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اكاك 


١ 1-2‏ آل الاشري 2 كر خدي الشاعة باشل العال الاسلمن” 
سارية ‏ 8 الفضت 1ل عل نال الذين جر ا والد. دير هد كا 
مت ل المررلة للد رك تت تن ها ااي كن اسنطاظ ‏ أ 
حتى استنبات مؤمنين هم وحدهم الذين بقوا في الساحة يطالبون ويستشهدون في 

بعد ما بدا أن كل القوى قد تاكلت أو استكانت ٠‏ رهبة من موجة القمع التي 
فافت أخلك ضور الاستد اد التي اعرفتها أمننا © أو رغيه ذلك المال المتدفق 
كالسيل المدمر يخنق الأصوات ٠‏ ويفتت الارادات ويعمي العيون .. 

كت كا الاضواك » وبقي لكا « المحل الاسلامي » وحدهم فى 
الساحة , وهم الذين تعرضوا لكافة أشكال التنكيل والقهر والحصار والتشويه . 
وفشل ذلك كله . فى اقتلاعهم أو تشكيكهم فى صوابية « الحل الاسلامي » .. 
وكل يوم يمر ء يثبت ليس فقط أنهم وحددهم يمتلكون الطاقة الاستشهادية ويرفعون . 
زانة التعيين ١‏ ابل وأحضنا انيم (وحنى | بمتلون العبارالتورى!. الذي «استطاع 
التخلص من اثار الغزو الفكرى والتعلق بأوهام الاعتاد على قوة خارجية , التيار 
الذي استطاع تخطي الطائفية والشوفينية وأوحال الحاضر العربي .. 

ولكن « الحل الاسلامي » ليس شعارا جديدا بطرح للتجربة . بل هو الشعار 
المطروح مندذ بداية اهزيمة أمام العالم الخارجي . أو أمام الغزوة الصليبية 
الأوروبية . 


وقد شهد التاريخ الحديث للعالم 5 القرون التلاثة الماضية عده 


محاولات حاولت طرح الحل الاسلامي . وبعضها نجح في إقامة دولة تحت 
شعاره ٠‏ ولكتها جميعا سقطت أو أجهضت نحت تأثير عوامل شتى نتجب دراستها 
«الاستفادة منها بهدف توفير أفضل الظروف لنجاح المحاولات المعاصرة . 


والدارس لتاريخ الحركات الاسلامية . يجدها جميعا قد تجنبت دراسة التجارب 
السابقة وتحليل أسباب فشلها . أسباب عجزها عن تكرار التجربة الخالدة ؛ أو 
اكتشاف الصيغة الإسلامية للحل العصري المطلوب . ولم يعد يفيد القفز فوق 
شده المشكلة 6 والا كتفاء بترد يد شعار ؛ )) صالح لكل زمان ومكان (( فان 0 
شروط هذه الصلاحية ٠‏ توفر الرجال الذين يستطيعون تحديد أبعاد التغير فى 
الزسان . ومدى اختلاف المكان . ومن ثم استنباط « الحل الإسلامي » الخاص 
بالزمان المعين . والمكان الخاص .. 


ا وله المحاولات . هي المحاولة السعودية التي بدأت في القرن 
الثامن عشر . واستطاعت أن تتجدد في مطلع القرن العشرين . فقد كانت 
الرهابية ٠‏ هي أقوى وابرز طرح للحل الاسلامي . فى ظروف اطزية الشاملة 
لدسلمين أماه الغزوة الأوروبية . التي لم يكن احتلاها العسكرى هو أخطر 

'.سلحتها . بل محاولة اقناع المسلعن نان « الاسلام » قد انتهى زان 
1 : التغريب » هو حتمية التاريخ . فاستطاع « السعوديون » بدعوة جمد بن عبد 
الرهاب تاخير التغررب مائة عام رغم هزيتهم . كبا استظاعوا أن نطرحوا أول 
وأكمل ثورة عربية » وذلك بطرحها في صيغتها الشرعية . أعني « العروبة 
الملت.حمة بالاسلام ؛ لا المتمردة ٠‏ ولا المتامرة . على الااسلام » . 


حجان نعف الزهانا ونع :أ اوكا لال الات الت 
د..ليمها بالهزية المادية » متشبثة باقتناعها بتفوقها الفكرى والروحي ٠‏ وأن هذا 
التفوق « المادى » لخصمها هو ظاهرة مخالفة لقوانين الطبيعة أو « انتقللاب 
المتنتوع ا#والختلا ل المرقتر غ6 كاك كان 'المووتتدونة رز لشن انتطا رانك بالفر كط 
المتنابعة » وكانت التفسيرات تنطلق من ايمان مطلق بصوابية الحل الاسلامي . 
لئاق كلا ناا تزل نينا بير الامدراك لحك رهد اهل رك املك 12 0 
«.ن المؤمنين تجدد أمر هذا الدين » فيعيد التاريخ سيرته أو قل يستأنف مسبيرته . 
.د « النكسة » أو الخلل الذي أصاب هذه المسيرة بما كسبت أيدى المسلمين . 


اد 21 الرعاة> تركذ هذا الاقتاج ‏ إذ اسطاع اليل يتمون لكروة 
قبلية . ولا إلى دولة غنية . ولا إلى خلفية حضارية ؛ ان ينفضوا غبار التاريخ 
عن بيئتهم وجتمعهم ووطنهم . وأن يشغلوا العالم بالمسالة السعودية والحل 
الاستلامي '. 5 
ثم كانت هزيتهم .. وانحدار دولتهم معدل أسرع من معدل تألقهم ٠‏ وظن 
الجميع أن التجربة قد طويت . والوهابية قد اتخذت مكائها في كتب الفقه . وعاد 
«ر السعوديون » إلى . عالم الخه والتسيان . تطوف « بقاياهم » في فيافى وجزر 
ومر قرن على التجربة الأولى .. كان قرنا حاسما في تاريخ الإسلام والعرب . 
فلم يقتصر الأمر على استمرار الزحف الغربي على بلاد المسلمين ؛ وتتابع هزية 
المسلمين , وسقوط بلادهم في قبضة العدو التاريخي والديني » وإنما الأخطر من 
ذلك ١‏ أن لقنا بدا كر لليف المتسسة املك ان سواه لكيه اللدل 
الاسلامي ذاته . فقد تزايدت القناعة بوجود خطأ ما في « الدواء » . ودب الشبك 
فى صحة قناعة الأسلاف . بشعار« صالح لكل زمان ومكان » . وبدأ البحث 
عن صيغة تحفظ أرض المسلمين وحياتهم , ولو بتضحية الحل. الإسلامي ٠‏ أو 
عن لكر 02 الجترة كما 3 فى ترككا" الكعاليد ”ار كما خاول 
متحفد على!» في القرن"التاشسع عقر وفقدل . ظ ظ 
اك ل ال مله الف امسر ري أل ياك الغريي مد 
ف على مصراعيه . وبدأ الشعراء والفقهاء يندبون الاسلام . وينذرون بقيام 
الساعة .. وإذا بالسعوديين هبون مرة اخرى بقيادة عبد العزيز . فيطرحون الحل 
اللإسلامي وينتصرون . بل يكون نصرهم هو النصر الوحيد على الساحة 
الكر نه ١‏ نلك نفل بى لكات الثالك حص اولعف الناطي كن الفن 
العثشر ين . فهم وحدهم نجحوا في إقامة كيان مستقل خارج السيطرة المباشرة 
اد 2 ال ل ل اك كز لكات تكله هاتفو إن 
قرطو التي و لفحي ١‏ تحت عزوية الششعوديين بالمسايقةا في قد | العسرزر 
* انظر شرحنا لدعوة محمد بن عبد الوهاب . فهي ليست مذهبا . ولا طريقة كالمهدية أو السنوسية .. 


الخ بل دعوة لتصحيح المارسات الاسلامية . ولذا فتعبير الوهابية . أو الحركة الوهابية .. الخ هي مجرد 
اصطلاحات لتقريب المعنى ومن باب : خطا شائع افضل من صواب مجهول . 


والوحدة . 

وهكذا تجدد الأمل في صلاحية الحل الإسلامي . أو قل ضعفت حجة أنصار 
التغريب ... فكلهم فشلوا ونجح أنصار الحل الإسلامي . مهما قيل عن حجم 
انتصارهم . ولعل ذلك يفسر إنححسار موجة الالية ‏ التي دبر الغرب . أو تمنى , 
ان تكتسح العالم الإسلامي في العشر ينات والثلاثينات... بل وعادت أكثر من 
قوة « علمانية » إلى الاإسلام بفضل الإنتصار السعودي . وانتشرت أكثر من 
حركة تفتبس تحجربة « الاخوان » السعودية . 

ولكن التجربة تنقسم على نفسها . وتقع مأساة اللاخوان . ويعلو صوت 
التتامتن الدن رعدرا أن الحل الإسلامي بحرد سراب . محتوم الفشل ..قصير 
العم ....وائه جرد طافة باستشهادية ,.م عان يها 2 إذا ما ولحيك مسئوانات 
اليناء الحضارى .. ظ 

فرك الشامتون أيديهم وهم يقولون : ها هو الحل الإسلامي يطرح في المرتين , 
على يد السعوديين ٠‏ وفى نفس الأرض التي أثمرته أول مرة . فملاً الدنيا 
إشعاعه . وأعطى النشرية اله عصورها . وَآعر النظم للكنالا .اوهلا اهن 
يفشل في المرتين .. فلماذا تبددون جهود شعوبنا فى حاولة ثالثة .؟ 

ويتساءل المسلمون|في اجيره ؛: اين, الخطا ؟.. كيف تبقى. ينضد |الرح عرد . 
عثات السكان : حت إذ ا بحرت الحاضنة المؤمنة . فقست رخا حقيقيا فيه ملامح 
الرخ المنشود . ولكنه رخ عقيم ٠.‏ بل ويموت في ريعان الشباب . إن لم نقل, في 
نضارة الصبا ؟! ظ 

هل العيب في البيضة أه في الحاضنة .. أم أشكل علا حدر ركاه ايض 

لقد ثارت هذه الاسئلة في خاطرى ٠‏ فور انفجار الثورة الإيرانية الإسلامية . 
إذ اعتبرتها . على الفور. ولا أنكر حرفا . مهما حدث - اعتبرتها إحدى صيغ 
البحث عن الحل الإسلامي . إحدى صيغ المقاومة الاسلامية لأخطر محاولة 
للتغريب كانت تجري في عهد وريث قورش المجوسي . إحدى صور الرفض 
الاإسلامي للقهر الغربي وذل المستغربين . إحدى صور الاصرار على أن الدواء 
هو الإإسلام ,"وان /النظع التيع ‏ تشكرطليدووها ,«وترتيظ نا عا ارسي رتم1" 
فتعيش حياة هؤلاء الأعداء ' وترتبط بهم . بل وتحمل هؤلاء الغرباء عن دينها 


وقرملها غل "اعثاى "الاغليية المسلمة:.: مصيرها هو السقرط حت #ختر نات تلك 
الأغلبية » التى لا مكن أن تصبر على غربة حكامها ٠‏ وقهر اذنابهم وقوادييم غير 

وقد اندهش البعض وقتها . لأنني كتبت في نفس الوقت . وفي نفس 
المجلة .* أيحد إسلامية الجماهير في إيران ٠‏ وأشيد بالتجربة الوهابية . بدون 
مناسبة ظاهرة »إلا اننى تعمدت ذلك . لا من باب التوازن ٠‏ ودفع الشبهات , 
ققد كنت عل: يقن أن ادلك الموففت لوريرضى رلك ولا هؤلاء , رهورها دك : 
وانغا أردت أن تكون الثورة الايرانية منطلقا للتخلص من الطائفية . وذلك بأن 
نضع فى مسار واحد : جهود السعوديين وكفاح الشيعة الوطني . فكلها حلقات 
مترابطة متكاملة في مسلسل المقاومة الاسلامية للغزو الغربي الصليبي بشقيه 
لقال الم ري 

وبصرف النظر عن التطورات . فلا مجال للشك في أن الثورة الاإيرانية - في 
حد داتها ‏ فد فجرت بعنف قضية الحل الاسلامى . وستؤثر سلبا وايخابا على 
اكات 2 11 الف : 0-6 

فل ها انان استكقل دراستي عن الحل الاسلامي . التى بدأتها عاه 
بكتاب « القومية والغرزو الفكرى » ثم بكتاب « ودخلت الخيل الأزهر » 
وأخيرا دراستي عن « الحركة المهدية فى السودان » .. ولا شلك أن الظاهرة 
التكردة .عن الاعرة والاتيل | والأعنى] ثالرائع يما متيل اسع بلا 
مهمة الدارس والمحلل . 

غير ان المشكلة ا الرتسكة ى" الكيالة عن التحرابقة الوشابيد + (والظاهرة 
السعودية . هي أنها لا مكن أن تعالج كظاهرة تاريخية مثل المهدية أو تجرية محمد 
على أو الدولة العتبانية ... لآن الظاهرة السعودية استطاعت أن تحقق الاستمرار 
اللاوعين ابمكبكل ترققات الفضلى رقتياتهم .زا لن| نين" اننطو جم 
قد دفنوا الرسالة وصفوا البيت السعودي . عندما دمر جندهم الدرعية وأصبح 
تاحتاوانية لفون من اثتاءوا من ال عرد ومينون من قناءرا لارام لتنا 
بين المنافي والمشانق ... ثم .زال ملك ال عتران . وتتقى بيت ال سعود » ووقف 


عميده يشير بإصبعه إلى اخر احفاد السلاطين اللاجيء فى مملكة آل سعود . 
ويذكر التاريخ بعداوة "آل 'عتهانٌ". 

يكذ لاك عرزا بوتا دديدي اه عر ابو رطا و ا 
على حافة القبر . والبيت السعودي . كما وصفه الكولونيل البريطاني (بيلى) 
« يحمل عوامل فنائة في داخله » . ولكن بقي البيت وأزدهر ٠‏ وكان حظ« بيل » 
من الشهرة ٠‏ هو ما كتبه عن هذا البيت . الذى لو زال ٠‏ كبا تثب . لما عرف 
الناس بيلي ! 

وهكذا ظن الجميع , عندما كان ال سعود لاجئين مشردين ٠‏ مرفوضين , بين 
قبائل وإمارات الخليج . ولا أحد يدرى أن في رحاطم الملك الذى سيكون أكبر 
من كل من استضاف ومن أبى أن يضيفهم .. 

بل في عنفوان جد عبد 1 ٠‏ عندما قامت ثورة الاخوان . توقع الانجليز 
5 نهاية البيت السعودي* .. ومنذ وفاة عبد العزيز والانجليز ثم الأميركان : 
وغيرهم من أهل اليمين ]0 يتوقعون الاين إسقاط البيت السعودى 
وخابت آمالهم ٠‏ لآن البيت .السعودى ام يم م 

2 المالة . 

الظاهرة السعودية أصبحت ملكا للتاريخ » وضر بت لودع عميقا في 
مجتمعها وشعبها بحيث يستحيل اقتلاعها . مهما جفت فروع ..وتساقطت 
وراق . فقد ,انبتك قدرة غير عادية على البقاء والتجدد . وهي 71 90 

شاءت - على فرض نفسها مرة أخرى على واقعها والعالم والتاريخ 

هذه الاستمرارية ‏ كما قلت توقع الكاتب أو المحلل فى أحد مكروهين: 

إما منافقة السعوديين بادعاء أن الواقع هو الاستمرار للحل الاسلامي الذي 
طرحه محمد عبد الوهاب . وجدده ابن سعود ..! وهو قول لا يتفق مع الحقيقة أو 
المنهاج العلمي ولا يرضي السغوديين . ولا يخدم الجهود الرامية لاكتشاف أخطاء 


ا وقيل رفانه كانث كل تقارير الانجليز والأمريكيين نتوقع مزق المملكة على بد الورثة . وان 

نائب القنصل الأمريكي في عدن قد فاقهم فرق اهيار المملكة وانسحاب ابن سعود إلى نجد إذا 0 
موسم حج عام 11779 . بل واعلن فخررا آن ترففاتة عر مريت "' 

انظر تقرير ( 0 :0 .للا) بتاريخ ١477/1/١7‏ والذدى جاء فيه بالحرف الواحد : « إن القنصلية 
الي اوه ببداية سقوط ابن سعود كشخصية عالمية . وانسحابه إلى ل ا 
)١ 11‏ هر ادن أن نيؤتها قل تدعمت بقوة » . 


التجارب الماضية . والسعوديون لهم دين في عنق كل مسلم '. يستحقون من أجله 
أن تقال عنهم وهم كلمة الحق . ولآل سعود دين في عنق العرب والمسلمين . 
ل وي كك ير ين يلاي و0 
ا لا .لكل ل يران فر السلطاء لاحب لسن بكل وضوح 
وصراحة ... انطلاقا من التسليم ان ال ل يي ال ذال أمنية 
ومطلبا » ويكفي السعودنين فخرا أنهم حاولوا مرتين ٠‏ وأبقوا السؤال حيا في ضمير 
العرب والمسلمين . 

ولم تقتصر اخطاء هذا 1 لح عل هذا ارقف يل 15 إلى 


تشويه حركة « الاخوان » وكيل الاتهامات طا . في محاولة للاعتذار عن الدولة . 


السعودية . والقفز فوق السؤال الحرج ٠‏ وهو« لماذا وقعت مأساة الاخوان » .. 
ماذا كان الخلاف بينهم وبين عبد العزيز محتوما . ولا يتحمل أي من الطرفين 
مسدولته الفصد اللنائ. فيه الماذ|ا كانت الازمد تكم :2د اخل] التكرابدرة كا 
تكمن البذرة داخل الشمرة 4 

واب 1ن لد )ا تكقفلك ل - خلال الرراضة. عظمة وكنبانة 
التضحيات التي قدمها السعوديون دفاعا عن الحل الاسلامي والعرب .. وبقدر 
ما سيطر علي سحر عبد العزيز . فوقفت مدهوشا أمام عبقريته ٠‏ بقدر ما تمزقت 
نفس آناء "الماك الاخر من الصورة :0< ,فيصل «الدويتق )رو سلطتان بن 
بجاد » ٠‏ اعني ماساة حركة الاآخوان التي هي ماساة الحل الااسلامي . التي 
ساعفة ١‏ انها 5] فلت يا ا يكيد لز رحون ضدها وهى هر ا سبركة 
إسلامية مندذ ابن تاشفين . والتي تعتبر بحق . كا قال عبد العزيز نفسه : 
« أنقى حركة دينية فى وقتها » . وهي بلا شك من أعظه ,انجارات عيد الغزيز 
وفششله الاك ف انفين لوقت .. 

وكيف لا أقزق حزنا وألما ٠‏ وأنا أرى عبد العزيز يقول عن حركة الاإخوان 
د« إنها لفق حركة دينية ».بل ويرفض أن تقال كلمة سوء واحدة فيهم حتى بعد 
قتاله طم .. ثم يموت « عبد العزيز» ويظهر « بولس » فيلقب نفسه بشاعر ال 
سعود .. ليقول في الاخوان < ظ 
لسك 11011 إلى "دن سكا البنضاء 
يا غلاة الاخران قبت الدين وزغكم عن منهجج الحنفاء 
ل كن ل ف هاي عدي ل ار لاس ا 


1١١ 


وانتقاصا من الشوارب والشحونة وميلا” لسدروة وعداء 
فد عرفناكم جنود مليك فمنى صرتم حكرد "التاع |1 
كان صعقا لابن الدوسن 0 بحاد و( عصبية الخيثاء ( 


شهداء للجهل ! كم من غبي 0 ار سن 20002 
عبنا تطلب الثراب طهورا 2 إن يك التخبث- من كيان" الاناء *»* 

والله يشهد ان عبد العزيز ما سعى ولا أراد تلك النهاية المؤسفة للاخوان 
كها سنثبت بالدليل والحجة . ' 

ذلك افقد. افردت فى القت الثاني من هذه الدراسة ١‏ فصا امطرد عن الشركة 
الا وان وارمنها لاني اعفد انه الأول من نوعه , إذ أنني لم أهتم بمظهر 
الخلاف على السلطة ء بل بجذوّر الأزمة الحقيقية » لماذا انقجرت: الثورة 
الاطلا مد دن الذاخرة ' الماذا كان عل عند الع ل أن تان ثناء (الدولة ١‏ كاذ 
511ل حوان ةا لسار 5 ال 

وان كنت قد رجحت بعقلي موقف عبد العزيز . فإن قلبي وامالي مع طموح 
الإخوان الخيالى وقتها . 

المكر وه الثاني الدى يقع فيه المؤرخون والمعلقون على الظاهرة السعودية 
بحكم استمراريتها . هو تشويه الماضي بدافع كراهيتهم للحاضر .. مثل التنكر 
والافتراء على الحركة الوهابية . أو التطاول على الملك عبد العزيز بطرح تفسير 
زائف للتاريخ يزعم أنه كان في إطار المخطط البريطاني للمنطقة . 

وكاماه التاريم الف 1 ان كلا 212 ندال 0 لاا ان الام ل 
يعيشون خلافات الماضى فا الحاضر تنسحب على الماضى ٠‏ وتدمر 
المستقبل ! بينا نرى البلاشفة الروس يمنحون بركتهم لمسلكية « إيفان 
الرهيب » وفتوحات:« كاترين » و« بطرس الأكبر » ٠‏ والضيوعيون ف المانيا 
الفرفد عاذرا فثال الملك فريدريك شاكرين له انتصاراته في القرن الثامن 
عشر !...ولا'يمكنن أن يكون” فردسا خلا من نهم نابليون بالعالة . ول" المانيا 


رك يلعن سمارك . 


موسق لوطا ن الا مك أن تكوت اعماراء: رعدرى سن فر الاعظاء 


> كن عبد العزيز الملك “قائدهم لا علاقة له بالسباء ؟!. 
عد الس هذ! طعنا صرحا في « الاناء » الذى لوث الاخوان ؟! والعياذ بالله ! 


والتشكيك في التاريخ كله . 
لم يكن جزعي على سمعة العملاق ؛ بل على تاريخ السعوديين , أوئك 
الذين جاهدوا وضحوا من أجل تطبيق الحل الإسلامي . وتحرير وتوحيد وطنهم ‏ 


جزَعت ١‏ أن" لعهكقوا :ليوا لعفلة + وال تسد وزاء 2 0 


الحقشقة وله التاريخ . 
ظ فقد كان « عبد العزيز» عملاقا وطنيا عربيا مسلا ٠‏ وقام بانجاز وطني 
عرو النلامله يعور أ عاد عوط نوز كد 1 

راك نأض كا أن امول سهادة ا ول ا 3 
كعاذتى ب شاخضب] الطرفين.. 


ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا ألا ذ ردواذن ورراشرى . وال حار ستيان 
قوم على ألا نعدل . ويكفي عبد العزيز» أنه إمتلك من الإخلاص والصدق مع 
النفس . ما جعله يقول إنه ادى دوره والباقي على وتيك واه عانى دل بل 
حتى الندم من عجزه عن السيطرة على الأحداث والتطورات في أواخر عمره . 
إن كان عدر 01 ظاهرة عامة لم يستطع أى تمه إسلامي االحاة تين .ارد 
عاش ومات لم تحط بنزاهته ولا تقواه شبهة واحدة . 


وأسمح لنفسي بادعاء النجاح في تجنب المكروهين . فقد حرصت على أله. 
يكون لهذا الكتاب اه صلة بالظروف والأوضاع القائمة .اوهو ما بتلمكة. 


القارىء من الشكل والمحتوى .. كذلك فإن اعجابي بإخلاص وإنجازات 
السعوديين التاريخية . لم يحل دون ممارستي حق نقذ الأخطاء بكل الموضوعية 
الممكنة . ظ |[ ظ 
وقد اخترت « السعوديين » كتسمية ف هذه الدرامة : مع | ى (اشتحدمتة 
تعبير « الوهابيين » في الدراسة السر يعة التي نشرتها فى مجلة « لحرا » اله أن 
اختيار « السعوديين » هده المرة لم يكن اعتباطا . ولا , تعنى أ افتئات على دور 
الوهابية , وله ازع أنه استجابة لتعاليمها الصحيحة . فقد كان الشيخ واله 
يرفضون دائا ٠‏ وصف حركتهم « بالوهابية » لأن الشيخ رضي الله عنه . ىا 
قال ا 1 ات اهب جديد . ينسب له . وينتسب إلبه الناس. . 
والشيخ كان له من الوعي والتجرد ونكران الذات . ما جعله يبايع بالامارة ل 
سعود بنفس راضية واعية بان هذه السعة تعني قبول التايز بين الأمير والفقيه , 
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هذا التايز الذى با بن الخنطاب رضي الله عنه الذي كان يبتف : 
« قضية ولا أبا حسن لما » و« هلك عمر لولا علي . 

والحكم يعني السياسة ٠‏ وهذه الدراسة . سياسية بالدرجة الأولى . ومن ثم 
فالتسمية الأجدر ‏ في رأبي - هي « السعوديون » . ومرة أخرى فإن السعوديين 
يبدأ تاريخهم بالوهابية » بل حتى يكن القول بأن السعودي هو الوهابي ٠‏ أما 
قبل ذلك فهو خارج التاريخ . فدعوة الشيخ هي التى أعطت ال سعود الذين 


ا جديدا رفعهم فوق كل أمراء الجزيرة ٠‏ بذلك الدور التاريخي الذى 


قاموا به باسم الرعافة . واخا قن ال د هو الذي جعل حظ الشيخ 
اكرام ذل ا( سافان اال قن ٠‏ حتى أستاذه ابن تيميه الذي نجح في 
تعبتة المقاوية ضد الكار فاتهى إل السكن ” 

وقد قسمنا هذه الدراسة إلى جزئين . الزْء الأول من ظهور محمد بن عبد 
الوهاب إلى خروج ال سعود من الرياض ٠.‏ وهي المرحلة التي اختار فيها 
السعوديون , الثورة الدائمة أي الاصرار على استمرارية الثورة ولو كان الثمن 
سقوط الدولة ذاتها . وهزية الثورة في عقر دارها . وقد فسرنا سبب انهيارها 
بالعجز عن تخطي حدود الجزيرة ٠‏ رغم توفر النية . والجزء الثاني وهو يغطي الفترة 
من 7539 الى 9477 'وهي المزحلة 'التى اختار فيها عبد العزيز .بناء دولة الدعرة 
في وطن واحد ء أو تحر بة الحل الإسلامي . في الإطار الجغرافي . الذى اعتقد أنه 
غاية الممكن في ظل قدراته المتاحة ٠‏ وظروف العالم الإسلامي وقتها . مع قسكه 
بعالمية الدعوة واللإصرار على نشرها . ولكن عندما تحين الظروف . وُبدون 
يخاطرة بما تحقق من مكاسب مع مراعاة التفوق الساحق (وقتها) للقوى المعادية . 

وهذه هي نقطة الخلاف مع الاخوان الذين تقمسكوا بشعار الثورة الدائمة . وأن 
لتو الل هر ال 

ومن هنا رآينا أن الخلاف هو تعارض اجتهادين لفريقين من المؤمنين وليس 
مؤامرة 

ومع أن القسم الأول من هذا الكتاب يعالج التجربة الأولى . إلا أننى 
أحببت أن أستهله بلمحة سر بعة عن شخصية ومكونات الملك عبد العزيز » من 
ناحية . للربط بين الحزئين . ومن ناحية أخرى لذن الجزء الثاني مهتم بتحليل 
كع ار الشارعي أن الرشف الد ‏ الف اناري 


علينا بحلمه ؛ إذا لمن إعجابي الشديد بعبد العزيز . فلا يتسرع فى ححكمه 
حتى يقرأ الكتاب بجزئيه فيفهم سر الاعجاب . سببا وهدفا !.. وقد ناقشت في 
الفشه الول : : 

- خصائص الدعوة الوهابية , وبالدات العنصر الحركى فيهاالدى جعل 
لها اك فى كل الداعرات المائلة ١‏ له اعطاها قره الدىم الى متها من 
تحريك التاريخ . كت 

- كما ناقشت حقيقة موقف الدولة السعودية من الشيعة . وما راج من أكاذيب 
وأساطير حول هذا الموقف . ضمن مخطط تقسيم المسلمين وعزل الدولة السعودية 
أو ا 1 

حقيقة موقف المصر بين من حروب محمد علي في السعودية . 

العلاقات السعودية ‏ البريطانية . 

د كه فلاذا اجارت الفجرية ى أعهد عبد الله بن سود 

- الدور الذي لعبته هذه التجربة في منع « التغريب » وتجديد الثقة في الحل 
الاسلامي .. 

1ك لمك الثانى ١‏ افتنافقل هذه 'القضايا من زاوية 'علافتها بعد العزيز اال 
حي 

إل الا ل دون ل ار 1 رن كا 

ال الصباح .وموقفهم الخاص من الدين والانجليز . 

لدف الم ده بع امير او العدافة من اطرف رداك 
تاها" ظ 

- الأتراك : التناقض المأساوى الذى سيطر على علاقتهم بالعرب ٠‏ وكيف 
كان عبد العزيز وحده الذى استطاع أن يثور على الترك دون أن يتحول إلى 
خلب قط للاستعمارية الأوروبية . 

- االأخراف اركراعي ف السقودين . 

حكاية المؤتقر الاسلامي والسر خلف دعوة ابن سعود هذا المؤقر ثم التخلٍ 
عله . 

- الإخوان 1 ظهورهم [انتضازاتي ١‏ انشفاقهم هري 

ا الم لجار اك ب الارع اردااني ناعمل 


ا 


ل ع ل كم الجدو ان سيت قاقد 


التي وقع فيها 1 0 ٠‏ مثل الجاهل الاكبر « نوا متسسان 2 9 0 


لي الفضل فى أن ك0 لال م ال الإهانة التي يشكلها كتابه لمعلومات 
وثقافة العرب ! 

وقد قدت فى تهاية 0 فسما خاصا للتعليق على اسه لكين الع 
تناولت تاريخ السعودية . 

زالله امن #وراء (الفضل . 


مد خلال كفك 


60 رمضان 5 
1ل اراق 


ماكلين فيرجينا ‏ الولابات المتحدة . 


الرجل والتاريخ 


١)‏ مدن احفق العلماء والأمراء على ان يسدر 
كل منهم على الآخر , فيمتح الأمير الرواتب , 
والعلماء يدلسون ويتملقون , 

ضاعت أمورنا » وفقدنا ‏ والعيان بالله 
الآخرة والأولى 0 ظ 


ترطس رسيو - 


السكوديون والحل الاسبلامي 0 


خلال السبعة وثلاثين عاما التي انقضت منذ وفاة الامام فيصل بن تركي : الذَخزل 
حفيده عيد العزيز ين عبد الرحمن مدينة الرياض ؛: كانت المنطقة من المحيط للخليج : 
قد شهدت تغيرات أساسية ‏ يدت وقتها ا 0 
كد من الك شه . فقد سنقطت مصير بعد أن دكت مدفعية الأسطول البريطاني قلاعها 
!وآأنهيت امتدادها العريى . وفككت مصانعها . وأغلقت مدارسها وحلت جيشها : 
واحلتها القوات البريطانية والهندية وتحولت بذلك إلى مستعمرة ا 
أي الحلم الذي أثاره « محفد على ( يأصلاحاته وفتوحاته .. وأصيح حديوىي مصر لا 
يزيد في وزنه الدولي عن شيخ المحمرة أو أم القوين . وفشلت أشهر وأنجح محاولة 
للتغريب في العالمين الاسلامي والعريي وقيل مصر يسندين ٠‏ وفي نقفس العام , الذدى 
يرجح مولد عبد العزيز فيه ٠‏ كانت تونس قد سقطت في يد الاستعمار الفرنسي ؛ بعد أنْ 
تحطمت المقاومة في الجزائر التي بدأ غزوها قبل نصف قرن .. وتم احتلال السودان : 
ونبش قبر المهدي . وحرقت جثته ٠‏ وأرسلت جمجمته إلى لندن ٠‏ عقايا ونكالا وترويعاً 


لكل من يفكر في الثورة أو مقاومة )0 الياشا ( الانجليزي وأنضاً كانت ضرية لكل 


الحركات الاسلامية التى مثلتها « المهدية » .. فقد أنتصر « الكفار » ومثلوا بحتة 
المهدي المنتظر .. وسقط . مرة أخرى , الحل الاسلامي ! 

وف نفس الشهر الذى كانت راية « الكفار » الانجليز نابشي القيور ترفع في الخرطوم 
وجنودها يقتحمون المسجد ٠‏ ويعلن « ألن مورهيد » أن « المسيحية سجلت نصرا 
جديد| على الاسلام في معركة السيطرة على النيل ( في نفس الشهر الذي وفعت فبه 
حكومة مصر الخاضعة للاحتلال . معاهدة تسليم السودان للانجليز » وقعت الكويت 
معاهدة حماية دخلت بها تحت العباءة البريطانية: وقيلها اليحرين: وساحل عمان: 
وسلطنة مسقط » وشيخ المحمرة . أو عريستان .. واتسعت محمية عدن لتشمل كل 
الساحل الجنويي للجزيرة ٠‏ واحتلت إيطاليا إريتريا » وضرب الصومال وقتل زعيم 
تورته وأطلق عليه لقب المجنون سسحت ربطانا _ملاحية: الكيلة الذر ل إن لسار فى 
منطقة الخليح وشرق الحزيرة . 


ولا يمكن القول بأن مجرى التاريخ قد تغير بميلاد أو حتى ظهور عبد العزيز في . 


الرحاض ٠‏ أيدأ .. فقد بدا لعدة سنوات تالية . وكأن هذا هو المجرى النهاتي الذي 
اختاره التاريخ » وأن الصراع قد حسم نهائياً لصالح المسيحية الغريية . . لصالح 
سيطرتها المادية . وسيادة مفاهيمها وقيمها .. إذ تتابع سقوط الدول العريية في قيضة 
الاستعمار الأورويي 2 سقطت الدولة العربية الوحيدة المستقلة وهى المفرب . 
تقاسمتها فرنسا وأسباتيا ٠‏ وتبعتها ليبيا » فجمت عليها إيطاليا في غزوة جمعت كل 


ا 


بشاعة وحفد وطغيان الصلييية الاستعمارية الأورويية . 

ولد عبد العزيز سنه موؤتمر برلين الذي تم فيه تقسيم الدولة العثمانية بكل الفحور 
الممكن » ونم تقسيم إدران في عام ١١ ١“‏ بين روسيا وبريطانيا » وبدأت الدول الأورويية 
تتصرف في الغريم العثماني المسلم ٠‏ نصرفها في زنوج إفريقيا ويؤساء الهند » فاجتمع 
إدؤارد السابع ملك يريظانيا مع قيصر روسيا في بحر اليلطيق ؛ « ويعد الاجتماع 
فوجيء الأتراك بالسير إدوار غراي وزير خارجية بريطانيا يعلن في مجلس العموه 
البريطاني قرار تعيين حاكم أوروبي لمقدونيا » وتخفيض الجيش التركي في هذا الاقل, 
العثماني دون أن يكون لتركيا صاحية السيادة على الاقليم أي دخل أو حتى مشاورة 
وسبق علم بالقرار “' :. ودخل قرار طرد ٠‏ الاسلام ».من أورويا مرحلة التنفيز 
النهائي بطرد السلطة العثمانية من الولايات الأورويية . وإبادة السكان المسلمين هناك 
إما بالقكل أو إجيارهم. على الفجرهة أو تيادل السكان أو تنصيرهم هل ل 
دروته في ظل الاتحاديين . وغشية الحرب العالمية الأولى.. يحرب البلقان وما سبقها 
وتلاها من قرارات ومعاهدات أخرجت تركيا نهائيا من أورويا باستثناء الشاطيء 
الأوروبي لاسطمبول . وجاء الدور على القسم العربي أوما تبقى مته في الحرب العامة 
الآولى . فأعلنت الحماية على مصر ؛ وأصيحتث 1 رسمباً » كمشيخات ساحل عمان: . 
واقتسم الانجليز والفرنسيون واليهود , العراق والشام .. وكانوا ينقلون الأقاليه 
والمدن في مساومات ومقفاوضات أشيه يمساومات اليورصة ! ' ظ 

قِ رقعة واحدة من العالم الاسلامي ٠‏ كان يبدى أن التاريخ يسير في الاتجاه 
المخات وان محمه ب اليس من كان لك ال الل ا 
أمسكت بقرني ذلك التور المزعوم الذي يحمل الكرة الأرضية ٠‏ فأجبرته على' أن يدور في 
الاتجاه المضاد .. شخصية وظفت التاريخ في بلاطها .» فأصبحت كل الاحدات 


' لصالحه , وكن الوقائع : الانتصارات والهزائم ٠‏ التوفيق والفشل . الاخلاص 


الرحمن بن فيصل آل سبعود ٠‏ الذي سيعرف بابن سعود* , وفي اتجاه الهدف الذى 
حدده لنفسة , أى قل فرض عليه بحكم البيت الذي أصيح عميده . ظ 

سيك خخ كه هش حمر ٠.‏ ف ع نتاف مكمايا ١‏ حي وم لكوي ا 
* « ابن سعود » لقب يختص به القائم بالأمر من آل سعود ‏ على الأقل حتى ولاية الملك الراحل 
شعود وقد راداي تفرين بريطاني نض يدول . , عد الركين الفيصل هو والد الشخص الذي يعرف 
عادة باين سعود » . وهذا يدل على أن اللقب « رتدة » وليس أسما عائليا ‏ وإلا لكان أبوه « اين 
سعود » أيضأ .' ونقل الزركلي عن عبد العزيز أنه كان يكره تسميته « بابن سعود » ويفضل عليها آل 


ولذلك اخطا « جون حبيب 1 عندما يرر استخد امة هذه التسمية يأن عيد العزيز كان يتحدث عن 
نفسة « يباين سكول » . : 
انظر ه حركة الاخوان في نجد » 834 كه أموموناوانا مويامع| عع 
' 1 ولط 1لا أه نوع امن عم 
م استخد امنا نحن لهذه التسمية احيانا فهو من باب الاستسهال او الخطأ الشائع 


- 


رجل عرف كل القوانين التي تتحكم في موقعه الجغرافي والبشري والتاريخي : 
فاستطاع أن يوظف هذه القوانين لمصلحته . وعى لعبة الأمم والتفوق الساحق 
ليريطانيا ٠‏ وانهيار الدولة العثمانية . قاستفاد من هذا الواقع . دون أن يسقط في 
خطيئة التحول إلى أداة لبريطانيا » بل بدا في أكثر من مرة ٠‏ وكأنه يوظف الامبراطورية 
اليريطانية لخدمة أهدافقه . ذلك لأنه كان يتمتع بصقتين. نادرتين وضروريتين في يناة 


الدول ومحركي التاريخ 5 الأولى 5 هى القدرة على فهم حركة التاريخ ٠‏ ومن ثم ريط ٠.‏ 


مصلحته بالقوى الصاعدة المنتصرة » فيصبح شريكها في النصر . وليس عمملا ولا 
أداة ٠‏ بل ويفرض على خصومه المحالفات الخاطتة . مع القوى المنهارة فيسقطون 
معها .. والميزه الثانية هي قدرة عجيية على إقناع الآخرين بأن مصلحتهم هي في تبني 
مصلحته هو . فيعملون على تحقيق أهداف عبد العزيز » وهم على قناعة تامة بأنهم 
يحققون أهدافهم هم !ثم موهبة شخصية , أجمعت كل المصادر على تأكيدها » وفي 
تمنعه بطاقة الشموس الكبيرة . أعني القدرة على إدخال أي كائن يقترب منه في قلكه , 
ليتحول إلى كوكب يدور سعيدأ حول ابن سعود أو كما قيل , لم يجتمع أحد يابن 
سعود ٠‏ إلا وخرج ميهورأً » ويتعبير شيخ القبيلة : « قالوا عنك سحار يا عبد العزيز 
وإللة صبع ١‏ سشحركني يا عيدا العرين: ءلم 

ولو راجعنا تاريخ العلاقات السعودية ‏ البريطانية في عهد عبد العزيز . لما وجدنا 
واقعة واحدة . يمكن أن يصنف يها اين سعود . أو الدولة السعودية كأداة في خدمة 
الامبراطورية البريطانية » ولا وجدنا موقفا , تطوع فيه عبد العزيز ؛ أو أرغم ؛ على 
التضحية بمصلحة بلاده في سبيل مصلحة بريطانية » بل على العكس يمكن أن نحصى - 
وسنفعل ‏ العديد من المواقف ٠‏ التي استفاد فيها عبد العزيز من قؤة بريطانيا لتتفيذ 
برنامجه ٠‏ والعديد أيضا من المواقف التي فاجأ فيها بريطانيا » بتنفيذ مصالحه على 
حساب تخطيطها ومصالحها ٠.‏ ْ ا 

وفي اللحظة المناسية تماما استطاع أن يتخلص من الصداقة البريطانية ‏ لبيدأ 
علاقة جديدة مع القوة الصاعدة في السياسة الدولية » وهي الولايات المتحدة 
الامريكية . حتى قيل فيه انه شهد نهاية امبراطوريتين واستفاد من سقوطهما أكثر من 
أي حاكم آحن .اه 
المتحدة لتحقيق كل أهد افه .فلا شك أنه استفاد منها . وأفاد يلاده يأكثر مما استطاع 
المتحدة التي اشتهرت بالاضرار يأصدقائها ! إلا أن الأكثر صعوية + هو إثيات واقعة 
راكده كسد إل ككاح الولؤانات"المدكل وف اسك صضلاقة عند المؤدة لخدم مخ كد 
أمريكية أو هدف أميركي يتعارض مع مصالح وأهداف ابن سعود . 

ولا عجب فهو الذي , في عام ١5١5‏ . ولم يك شيَئًاً مذكوراً . استطاع أن يفرض على 
بريطانيا » النص في معاهدته معها . على عدم قبول أية نصيحه منها , إذا كانت 
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وه 


تتعارض مع مصلحية ! 

ويمكن أن نفهم وعيه السياسي من نقده لسياسة عمه عبد الله بن فيصل , التي 
وصفها بأنها كانت السيب في زوال ملكهم . عندما قال : « من الخطأ المراهنة على 
الجواد الخاسر وخاصة إذا كنت ضعيفا »؛ ويمكن القؤل انهالم:يد كل معركة خاسرة فى 
تحفاحة' ) ولا استطاءع الحدى أن محوى ]ل الشركة كا 200 < 

لاا يجري وراء أوهام »: ولا يخطيء تقدير قوته » ولا يحارب طواحين الهواء . وليس 
في تاريخه مغامرة طائشة أو استجابة لاغراء غير محسوب العوامل والنتائج** . يعرف 
متى يتحدى ؛ وكيف يتراجع » دون السقوط في مخاطرة لمجرد الشعار » ودون أن يفرط 


* إلا مرة واحدة هي معركة فلسطين وعذره أن خيوطها لم تكن في دده »ولا حتى خيوطها العريية , 
فلا التدبير تدبيره , ولا القرار قراره . كمنا يمكن الاشارة أيضا إلى المعركة الخاسرة مع العجمان التي 
جره إليها ابن صباح ولكنه استفاد منها تبرئة ذمته من صداقة ابن صباح . < 

** خلال اضطرايات 151 عرض نوري السعيد اتحاد العراق مع السعودية . ولكن الملك لم يهتم 
« لأنه يعلم علم اليقين أن العراق لا يبرم أمرأ بغير مشورة البريطانيين ٠‏ ومادام الانجليز لم يفاتحوه 
بأمر خطير كهذا , فانه لا يشغل باله بالتفكير فيه »5 . 

وقال حافظ وهية : و حاول بعض السوريين أن دستة ه » فطلبوا منه ترشيح ابنه الأمير فيصل 
لعرش سورية , فملأوا جيويهم بالمال . ولكن الملك عبد العزيز كان لا يفوته أن هذا كله دجل ٠‏ وأن 
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وقد يظن التناقض في كلام وهبة : فما دام يعتيرهم دجالين فلماذا يملا جيويهم يالمال ؟ إلا أن 
حافظ وهية نفسه روى قصة قبل هذه تفسر هذا التناقض فقد تحدث عن رسالة بعث يها « أحد كيار 
السوريين يستحثه على غزو سورية » وقد نشرت في هذه الفترة رسائل مماثلة في جريدة القبلة . وأشار 
إليها الملك في حديثه مع الريحاني كجزء من الحملة الهاشمية عليه . وكانت هذه المطالبة تلقى قبولا في 

أوساط الأشراقف كنوع من الدعاية ضد ابن سعود الذي _بزعمهم _يترك الكفرة يحكمون سورية ٠‏ 
ويركز حربه ضد الدولة المسلمة في الحجاز !! ولذلك نشروا هذه الرسائل في « القبلة » التي كان 
يحررها الملك حسين بنفسه . وقد .انجرف في هذه الدعوة بعض السوريين المخلصين . الذين كانوا 
يتلمسون النجدة من أية جهة . وقد علق الملك على رسالة الذي دعاه لغزو سورية بقوله : « إن كاتبها لا 
يعيش في هذا العالم ٠‏ فهو لا يعرف وسائل مواصلاتنا » ولا وسائل تمويننا ٠‏ ولا من أين نشتري 
أسلحتنا » . فلعله أعطى السوريين ليواجه دعاية وتحريضات الهاشميين , وليئنس من أجل عرش 
سورية . وكان كاتب الرسالة (م . م بتاريخ ١١‏ صفر الخير ١١157‏ سبتمبر )١555‏ قد قال في 
رسالته : « إن الشريف وأولاده ينفقون آلاف الجنيهات في كل شهر لتكتب الجرائد عن الامام وأهل 
1 نجد أنهم قساة لا دين لهم إلا الغزؤ ٠‏ . والأدلة على رفضه المغامرات أو المراهنة على الجياد 
الخاسرة ' أكثر من أن تحصى ؛ منها رفضه الدعوة لدعم حركة الكيلاني في العراق ٠»‏ ويقينه من 
اللحظة الأولى بحتمية فشلها . بحكم ظروف الحرب ورجحان كفة الانجليز . كما رفض الانحياز 
للآلان : بل عتدما حاول سفيره فؤاد حمزة خلال الحرب العالمية الثانية أن يغريه بأن يصبح ٠‏ ملك 
العرب » الألماتي - كما كان حسين «٠‏ ملك الغرب.» البريطاني , في الحرب العالمية الأولى 2 غضب 
ونقله من منصد.ه ليبعده هو عن الألمان . كما رفض إغراء النصر السهل الذي أحرزه على اليمن . 
واشتد في نهي ابنه فيصل عن الاستمرار في الزحف . 


نذا 


في ميداً أو حق من حقوقه الأساسية ١:‏ لا نتنازل عن شىء من حقوق أجد ادنا . أما إذا 
قال الانجليز نبغي هذا منك وجاؤوني بأمر مختوم ؛ فأنا اين سعود » أسلم لهم , ولكن 
في أول فرصة أسعى لاسترجاع حقوقي المهضومة » .' ولكنه أيضأً يعرف متى يقول : 
« لو ملأت بريطانيا البحر بالبوارج من لندن إلى جدة ٠‏ فلن يتغير موقفي* » . ويعرف " 
منى يستحيل التراجع ؛ فعندما هدده اللورد كرزن وطاليه يتسليم خرمة للملك حسين 
عام ١115‏ .. ورغم خطورة. وضعه في هذا الوقت ٠‏ إن كان يعتمد على الدعم المالى 
البريطاني ؛ وهو محاصر من ابن الرشيد والشريف ٠‏ إلا أنه رفض الانسحاب أو بتعبير 
دائرة المعارف,التزيطانية: ".اله معط المللكا غيل العردرا بكاحزيل كران 784 

لآن هذا التنازل لم يكن خطوة للوراء من أجل خطوتين للأمام » ولا مناورة » بل 
التفريط في إنجاز وطني ٠‏ ومصادرة للمستقبل لأن خرمة وتربة هما مفاتيح المسألة 
الكما ريه هر الحافي؟ التعدي . 

ويرى بعض المؤرخين . أن عبد العزيز تعلم لعبة الأمم أو التوازن الدولي ؛ في 
الكويت » عندما رأى بوارج بريطانيا تبطل مفعول الفرمان العثماني وتثيت ابن صياح 
على عرشه , والحقيقة أن ابن سعود وعى مغزى الحادثة ٠‏ ولكن يمفهوم مخالف تماماً 
للعبة التوازن التي مارسها اين صباح وغيره من شيوخ الخليج ٠‏ فالكل يما فيهم عبد 
العزيز أدركوا الحجم الحقيقي للقوى الموجودة في الخليح » ووعوا ليس فقط العجز 
العسكري للدولة العثمانية » بل وفساد رأيها وضعف حيلتها : كما لمسوا تأثير القوى 
العالمية على القوى المحلية » ولكن عبد العزيز وحده أدرك بعدأ آخر كان هى البعد 
الحاسم 1 وهو أن القوة الذاسية وحدها هي القادرة على تحجيم تأثيرات هذه القوى 
العالمية » ومنع السقوط في درك التبعية لهذه القوى . كما حدث لكل شيوخ وسلاطين 
الخليح والجزيرة ٠‏ ونجا هو وحده ٠‏ لأنه امتلك أكبر قوة ذاتية في العالم العربي كله : 
و١‏ الاحوان © : : 

لأنه قرر أن يوظف التناقض العالمي لصالح البيت السعودي , رافضا بكل قوة ‏ 
ونجاح ؛ أن يتحول إلى مجرد بيدق في لعبة الكبار » ريما لأنه ورث رسالة ٠‏ وقناعة لا حد 
لها بأحقيته في الملك ٠‏ أو كما قال جده فيصل - الذي كان الوصول اليه مغامرة « إننا 
نشعر بالسيادة بكل خلية من خلايا جسدنا ! » فهو لم يكن مضطرأً لشراء استمراره ' 
الشخصي في الحكم يتنازل في السيادة ٠‏ ومن هنا كان حرصه على امتلاك القوة الذاتية , 
القادرة على تغيير الواقع المحلي . ولو ضد المعادلات الدولية . بل لاجبار هذه المعاد لات 
على أن تتعدل لتلاتم الواقع الذي فرضته قوة ابن سعود. . أو على الأقل ‏ في الظروف 
الحرجة إفناع هذه المعادلات بخطر المغامفرة ضده . 

فهناك خلاف جوهري بين لعبة التوازن التي لجأ اليها مشايخ الجزيرة ,: 
ودبلوماسية الاستفادة من التناقضات العالمية التى مارسها عبد العزيز . الأولى ‏ كما 


مك اك ام 
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قلنا ‏ فرضت نفسها على كيانات غير طبيعية ‏ بلا رسالة ولا هدف , ولا ميرر 
لوجودها ٠‏ ولا طاقه ذاتية . ومن تم فهي لا تستطيع اليقاء إلا بتعديل مسارفا بين 
القوى الكيرى . فتتعادل عليها قوى الجذب , فتيقيها معلقة في الفضاء تدور حول 
نفسها أوحول حاكمها الذي يجيد ضبط زاوية انحرافه أوتوازنه على حبل الوفاق الى أن 
يسقط هو وكياته في النهاية في مدار إحدى القوى الكيرى . وشو ما حدث للجميع : لكل 
الذين حاولوا الاستعانة ييريطانيا ضد تركدا أو ضد جيراد نهم : أو لحل خلاف عائي 

على الحكم . أو لضرب شعويهم » كلهم انتهت ونيم ليل في سوق النخاسة الدولية 
0 . أما السياسة السعودية التي طرحها اين سعود فكانت تستهدف بناء 
القوة الذاتية ٠‏ وتحقيق الوحدة الاقليمية : وتنفيذ الرسالة المتوارثة .. أو محاولة 
تطبيق الحل الاسلامي . 

الاتجاه الأول 0 الكنا' ن المفتعل . ومن ثم مقاومة الاتجاه الطبيعي وميل 
الجماهير نحو الاتحاد ٠‏ مما يفضي بالقوى -الحاكمة إلى مزيد من الارتياط والتفريط في 
السيادة ٠‏ تمنا لحماية الأجنبي لها من شعبها وضد تيار التاريخ الوحدوي ٠‏ وزبادة 
عزلتها فزيادة خضوعها . 

أما ابن سعود فكان مع التاريخ .. مع الجماهير .فلم يفرط في سيادته . ولا احتاج 
يوما لحمايته ضد العرب أو ضد شعية . 

كان شيخ البحرين يلعب لعية الحرياية لحفظ استقلال الجزيرة ٠‏ برفع علم قارس 
من ناحية البحر » وعلم تركيا من ناحية البر . فانتهى بالخضوع لراية بريطانيا 
. وحدها . وشيخ لكك بقار هن الا ل ٠‏ ويقسم للمقيم البريطاني « مما ذه 
صلة بتركيا » . ويقول للأتراك « انه مازال يرفع الراية التركية » فانتهنى بأن كبل 
الكويت يقيود الاستعمار البريطاني ستين عاما ..أما ابن سعود فلم يرقع لا راية 
إنجليزية ولا تركية بل راية السعوديين التي لم تتغير خلال ثلاثة قرون : « لا إله إلا 
الله ا 

رفن |أن تكون علاتته مت يتحكومة اليم شر ليس كشيو الكل ننه لان 
يسمح بوجود قنصل بريطاني في بلاده 03 قرفت كان الجيش المصري يشرف عليه 
السسردار البريطاني » والسودان له حاكم عام بريطاني ٠‏ وجيش العراق تديره بعنة 
عسكرية بريطانية . والأردن جهازه الاداري بالكامل في يد البريطانيين وجيشه 
إنجليزي » وفي سوريا ولبنان جندرمه ضباطها فرنسيون ٠‏ والجزائر جزء من فرنسا » 
وال مغرب وجوتشن ربكت التسفافة .را لي رين للك كا لبح الكزين فلع انق 
جيشه بريطاني واحد ٠‏ بل كان جنوده يبصقون في اتجاه فيلبي ٠‏ وبعتيرون الأوعنة 
التي يشرب منها نجسة ! 


5 في القطيف ٠,‏ لأن 0 


1 
0 


ممثلو الامبراطورية الذين عملوا في الجزيرة في تلك الفترة : لقبوا ب « صانعي 
الملوك © ! أو « المربية » للعربي الكالس عل العردل 1١‏ لوارسن) عرفت اطاط الأله 
ضميره ٠‏ لأنه غرر يالعرب القاصرين ! يقصد ملوك وزعماء الثورة العريية ! جيل 
النهضة في أكثر البلدان العربية تقدما واطلاعا على السياسة العالمية . ولكن ما من 
موظف بريطاني استطاع أن يهمس بمثل هذا الادعاء عن البدوي الذي لم يخرج من 
صحراء الجزيرة . إلا بعد أل أصبح شخصية عالمية .. قلا أحد علمه , ولا أحد 
خدعه , بل يستطيع المؤرخ أن يقول مطمئنا ٠‏ إن العكس هو الذي حدث ؛ عبد العزيز 
هو الذي « طبق » ممثلي الامبراطورية البريطانية » أول ممثل جعله يكتب من التقارير 
ما يحتار المؤّرخ في تفسيره .. حتى ليكاد يقول انها مدفوعة الأجر من ابن سعود !! 
.وذلك لتحيزها الصارخ لوجهة النظر السعودية » وقد تورط شكسبير في انبهاره وتحدزه 
اين سعود حتى كاد أن يفقد منصبه ؛ ثم قتل تحت راية ابن سعود . 

والشاضي اسهد لعا اروز يانه إلى يفل 2 ملل 8:1 ١‏ 

والثالث . استقال من خدمة. حكومته » وأتهم بأنه متخيز لدرجة العمالة لابن 
سعود » وانتهى يه المطاف موظفا عنده يجلس بين حاشية الملك وسماره ؛ ويصرخ فيه 
الملك : « اخرس » فيكرس « سعادة الصاحب » وينسحب فلا يعود لمجلس الملك حتى 
تنادن لله 9 

جاء ابن سعود في الفصل الأخير من التراجيديا العثمانية » عندما تكالبت عليها كل 
القوى لتصفيتها . وكان قدره وتاريخه ومستقبله وواقعه . يحتم عليه الصدام معها ‏ 
فهو ابن أول بيت عربي نزع السيادة العثمانية . ودعا إلى استقلال العرب . والأتراك 
يحتلون أكثر من رقعه في وطنه ؛ ويدعمون ؛ بكل قواهم ٠‏ البيت المعادي الذي يسيطر 
على بقية هذا الوطن .. وتركيا يحكمها نظام متخلف هو حقا عدو نفسه ؛ وعدو المسلمين 
الذين حمل مسئوليتهم فبددهم ومزقهم شر ممزق ! ثم سقط هذا النظام في يد عصابة 
من يهود الدونمة , واليهود الصرحاء من الصهيونيين . وعملاء شتى الامبرياليات 
الأوروبية من موسكو إلى برلين وروما ولندن . ومع ذلك ,٠‏ ولكي تزداد القضية تعقيد! ‏ 
فهذه التركيا هي الدولة الاسلامية الكبرى » المعترف يها دوليا » وهي ضحية موّامرات 
الدول الغربية الاستعمارية ٠‏ التي تستهدف استعمار ما بقي من العالم الاسلامي , 
والعربي خاصة ٠‏ فهي لا تعادي الدولة العثمانية » حبا في تقدمها أوشفقة على العرب . 
بل لافتراس ما بيدها .. فكيف يستطيع العربي الثائر أن يطعن السلطة العثمانية , 
ويزيلها دون أن يتحول إلى مخلب قط للاستعمار » ودؤن أن تسقط بلاده التى 
استخلصها من يد الذئب العجوز ٠‏ في فم السباع وابناء آوى الأوروبيين الأشد قسوة 
وضراوة .. فلا يفوز هذا العربي إلا بتلطيخ يديه بدم الدولة الاسلامية . وحمل تهمة 


سس سس ا ل سس 


* وأول مبعوث أمريكي عمل في السعودية صار يكتب التقارير له ضد حكومته وما كنا لنعلم لولا خيّانة 
موظف درزي نقل التقزير للأمريكيين . 


تسليم يلاد العرب للاستعمار ؟ ! أو عون ليدم الأكبير فيرجح الاشتعمار 
الأوروبي على السيادة العثمانية ؟!'م 

عيد العزديز : : وحده* من بين كل الذين ثاروا على الدولة العتماشدة 00 
وانتصروا عليها استطاع أن يحقق هذا الدور المستحيل ٠‏ فلم يضرب الدولة العثماتية 

من الظهر أيداً 5 أي وهي منشغلة في حرب مع « عدى » أجندى . 

فشلت كل محاولات الانجليز معه ليتضم إلى الطاعنين في ظهر العثماني اللعؤية. ' 
رفض واستطاع أن يقنع الانجليز ‏ يمنطقه العجيب ‏ أن مصلحتهم هي في عدم 
ل . قال لشكسبير : « نحن متهمون بالدعوة الى مذهب خامس ٠‏ فقيامي 
معكم ورفع رايتى المنقوش عليها « لا إله إلا الله » إلى جانب رايتكم : ' أمر غير نافع لي 
ولا لحم » ١١‏ . والحقيقة هي ما قاله لكوكس رئيس شكسيير : ٠‏ لن يقول.الناس عني 
إنني ثرت على دولة تحمل اسم الخلافة في محنتها ١١2‏ .. فاضطر شكسبير أن يقاتل هو 
تحت رأبة « لا إله إلا الله » وضد أبن الرشيد 0 الأميراطورية » السعودية 1 
وأقصى ما وصلت إليه الاميراطورية اليريطانية ٠‏ التي خلعت حديوى مصر . ووضعت 
.كيرى الدول اليه 0ك الحماية ببلاغ من دار المندوب السامي** ٠‏ كل ما وصلت 
إليه مع عبد العزيز نح كا 0 ألفي جنيه . هى وعد منه 
بالحبال ! 

هو وحده الذي خرج بحصة عريية إسلامية مستقلة من تركة الدولة العثمانية , 
وكإيايكا. حد لدي انسح ف كرك العاللنة'الأئإن !:. حمى إستقلال ما فازائة : 
دون أن يلطخ يده بجريمة طعن الدولة من الظهر . وهي الدولة التي كانت تستحق الموت 
فعلا . ودون أن حمل شيهة خدمة المصالح الامبريالية . واستطاع حقا أن يكون كما 
قال لممثل يريطانيا : « أنا مسلم أولا وعربي ثانيا 1 

كان مجرى التاريخ ٠‏ هو تقسيم الوطن العربي إلى دويلات أو كيانات لا أصل لها من 
التاريخ أو الجغزافيا ٠‏ فاستطاع وحده أن يعكس مجرى الأحداث ٠‏ ويقيم أول وأبقى 
وحدة عريية , بالارادة العربية المنفردة . لا دقرار من موّتمر أوروبي ٠‏ ولا باتقاقية 
سايكسن اك ييكو : ولا بعر جب خريظة ولننها الكتاسل الماك ار بر 1ك 
عربي من عاصمة عريية ٠»‏ تتويجا لحقيقة عريية أنجزتها سيوف العرب . 

كان الاتجاه العام هو سقوط الحل الاسلامي ٠‏ فدولة الخلافة . ألقت بالخلافة 
والطريوش ولغة الاسلاهم » بل ويالاسلام في الدردنيل لتصيح بالعلمانية ٠‏ دولة أوروينة 
وتتخلص نهائيا من كل روابطها الشرقية ٠‏ بل من كل تاريخها ٠‏ لأنها في زعم 0 
ومناصريه ٠‏ هي قيود التخلف والرجعية وعوامل التآخر والضعف أمام أورويا .. 


واجه صلغطا بيطاي تراك ف لحر 000 0 


امن 


العالم العربي قوي التيار العلماني وقامت أحزاب وحركات تستبعد الاسلام وتطالب 
بالتغريب 0 دنا" أن الاسلام قد هزم هزيمة ساحقة . سواء على صعيد المواجهة 
الحضارية » بهزيمة الخلافة* وسقوط العالم الاسلامي من المحيط للمحيط تحت سيطرة 
أورويا غير المسلمة . وأصيح كفر أتاتورك أعظم أمجاد الأتراك . والحل 0 
لجميع مشاكل المسلمين ! وليس قبل ثلاثين سنة » حتى يكتشف بعض المسلمين ٠‏ 
أتاتورك أخرج تركيا ليس فقط من تاريخها ؛ بل ومن المستقيل؛ وحول رجل أورويا 7 
ظلمرىكننا 0 ل سل لسارو د شط رركن د 4 أكدر لوال حكلق]”. 
واستيدادأ .. وإن كان اليعض لا يستحي ؛ حتى الآن ؛ من الاشادة بالكمالية . مما 
ا 10 السك بل أيضا قوة الدعاية التي انطلقت وقتها 
من أعداء الحل الاسلامي ٠‏ ومازال صداها يعشش في أذهان بقايا ذلك الجيل » حتى 
وم 1 

في الحرب العالمدة سقط « وهم » التضامن الاسلامي .و المسلمون الهنود يفتحون 
العراق ويقتلون علماء النجف ومسلمى يغداد , والسنغاليون المسلمون يسحقون تورة 
مسلمي سوريا . بل حتى الجزائريون والمغارية اشتركوا في فتح يلاد الشام للاستعمار 
الفرنسي . ثم ثار شريف مكة على خليفة اسطمبول . سقطت القناعة التي سادت قرونا 5 
بيأنه مهما 3 استيداد الحكم فلا يمكن أن يتدخل في الأحوال الشخصيبية والعيادات 
للمسلمين ...فقد استطاع أتاتورك هذا . أن يمنع الشعب التركي من أداء فريضة 
الحج . ومن الآذان بالعربية وحول مسجد أيا صوفيا ٠‏ كر إسلامي بعد فتح 
القدس . إلى متحف , وفرض عليهم قوانين أحوال شخصية يعتبرها المسلم التركي 
« غير إسلامية » . وفعل البلاشفة نفس الشيء . على نحو أكثر صراحة » مع أحفاد 
الامام البخاري والطبري وابن سينا . 

روى « محمد أسد » أنه خلال ات للعواصم الاسلامية الخاضعة للحكم الروسي 
مثل سمرقند ويخارى وطشقند ؛» الأقدم في تاريخ الاسلام من تاريخ موسكى في أورويا 
والنصرانية شاهد « صورا ضخمة لشاب بروليتاري يركل بحذائه . رجلا مضحكا ذا 
لحية بيضاء مرتدياً ثيابا فضفاضة خارجا من سماء ملبدة بالغيوم » وكتب تحت 
الصورة « هكذا طرد عمال الاتحاد السوفيتى » الله من علياته . 

الناشر : « الجمعية اللادينية في جمهوربيات الاتحاد السوفيتى الاشتراكية.. 2 

وقالوا له في طشقند وبخاري مسقط رأس الامام البخاري : « إن جواسيس الشرطة 
الروسية يدونون اسم كل شخص يدخل إلى المسجد ١٠١2‏ . 


* هزيمة الخلاقة لم تحدث في عام ١575‏ بالغائها . بل قبل ذلك بعشر ستوات عندما فشل « تداء, 
الجهاد لضي 1 لو 0 د 1 في تركيا . 
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ولم. يكن حال مسلمي الاتحاد السوفيتي بأسوأ من حال مسلمي اليلقان ورودرس 
وقبرص وكريت الذين استتئصلوا دينيا وجسديا ولم يحدث ذلك في عام 7١‏ قبل الميلاد بل 
في القرن العشرين .. ومع أغتباط ودعم الديموقراطيات الغريية ٠‏ والقيصرية الروسية . 

أصغفر وأحدث استعمار أورويي مزق قرآن المسلمين ورمى علماءهم من الطائرات 
ولم يجد أية مقاومة من « الأمة الاسلامية »كم ! روى محمد أسد : « أن الجنرال 
الايطالي حشد كل من تبقى على قيد الحياة من الأهالي ؛ أماح قبر السيذ محمد المهدي 2 
وأمام آعينهم مزق نسخة من القرآن ثم رماها على الأرض وداس عليها بحذائه 
صائحا : « دعوا نبيكم البدوي يساعدكم الآن إذا استطاع » نم « أمر بقطع النخيل في 
الواحة ٠‏ وردم أبارها وإحراق كل ما كان في مكتبة السيد أحمد من كتب » وفي اليوم 
التالي أصدر أمره بوضع بعض شيوخنا وعلمائنا في طائرة حلقت بهم ورمتهم من علو 
شاهق ١4‏ واكتفى مشايخنا بالزهو يصدق حديث : « بعول الاسلام غربيا 5-0 
مؤّكدين أنه قد تحقق ! وكذلك حديث : « تتداعى عليكم الأمم كتداعي الجياع إلى 
القصاع , قالوا : عن قلة يارسول الله امالك 01527 غثاء كفثاء السيل » وفي 
الجوامع كان النحيب يعلو كل أسبوع : « اللهم ارفع مقتك وغضيك ٠‏ اللهم لا تسلط 
علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك ») > ١‏ اللهم لا نسآلك رد القضاء ٠‏ ولكن تسالك اللطحف 
فيه » وكلها دعوات غير مستجابة , لأن الله هو القائل « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنقسهم ا < 

عبد العزيز وحده . بدا ظاهرة مخالفة لقوانين التاريخ !.. وحده كان يطرح الحل 
الاسلامي » ويتندصر .. وحذده كان .يرفع شعارات اعتقد اليعمض أنها أصيحت في ذمةه 
التاريخ » وفقدت مفعولها »فاذا بها في معسكر عبد العزيز تفعل الأعاجيب ٠‏ وتثبت أنها 
وحدها التى استطاعت أن تحقق إنجازا هو الذي بقي , بينما تلاشت أوهام وأحلام 
الذين تخلوا عن الاسلام في مطلع القرن العشرين بأمل النجاة من الاسترقاق الأوروبي 
أى تحقيق التقدم المادي . 

تحت راية عبد العزيز التي تحمل شعار التوحيد الاسلامي » رأى الناس جيشا ٠‏ إن 
لم يكن جيش الصحابة ٠‏ فهو يحاول جهده أن يعيد سيرتهم ٠‏ وينتصر ! نِينما الهزيمة 
على كل الجبهات . ها هو زعيم استطاع هو وقومه ان يغيروا ما بأنفسهم » فغير الله ما 
بهم وسلطهم على من لا يخشون الله .. وهذا يعني أن « الحل الاسلامي » ممكن : بل 
وفعال .. وقد أشار خافظ وهبه في رسالته التي بعث بها إلى عبد العزيز إلى الآمال التي 
أطلقها سلطان نجد في صدور المسلمين : « كم يكون سروري وسرور قومي إذا سمعنا 
أن الامام ابن سعود نهض نهضة جديدة بالاسلام ويالعرب فأرجعهم الى سابق 
مجدم إن الال الإسبازمي كياح إل رع ممم )رركي لي الكو دان 
المسلمين الأحرار ؛ وإن كانوا قلة اليوم » فسيكونون.قوة غدا . لقد خاب أمل المسلمين 
ف الأتراك. » كنا حاب الهم فق شريك مكة: فلحل المسلمين + كمد ون ان المخاسهك ا 


* وقد روى فيلبي أن عبد العزيز قال له إِنِ هذه الآية هي شعاره . 


يحقق أملهم »* . 

وكيف لا يحرك عبد العزيز أشجان المسلمين ٠‏ ويثير أمالهم » وهم يسمعون الأساطير 
عن سلوك جنده » وقضاته ؛ ويسمعونه يتحدث متجها إلى مكة بعد « الفتح » فيقول : 
« إني مسافر إلى مكة , لا للتسلط عليها ٠‏ بل لرفع المظالم والمغارم التي أرهقت كاهل 
العباد » إني مسافر إلى حرم الله لبسط أحكام الشريعة ٠‏ وتأييدها ٠‏ فلن يكون بعد 
اليوم سلطان إلا للشرع ٠‏ الذي يجب أن تطأطىء له جميع الرؤوس » . 

وهى ليس إسلام متصوفة » أو دراويش ٠‏ ولا حتى إسلام محافظ ؛ بل ثورة كاملة 
تهاجم الملوك والزعماء وتحرض الشعوب على الثورة عليهم ٠‏ وهى يدعو إلى تطهير 
السلوك والمفاهيم , والأخذ بالمدنية ٠‏ ويواجه المسلمين بأن العيب فيهم : « من المسائل 
التي يجب أن نعمل بها » وتعد في طليعة خدمة الدين الحنيف » هي تطهير الاسلام من 
الأدران والحرافات القى علقت النين قار مها مزئىء نما الطقها نه اناس 'تفعكى 
يبتغون من وراء ذلك النفع المادي ١١١‏ . مر + 

« الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها : هي أننا نحن المسلمين ”0خ لا نحب بعضنا 
بعضا ., بل نكيد لبعضنا حتى عند الاعداء , ولا نجد في ذلك غضاضة في أنفسنا . إنك 
لا تجد رابطة بين المسلمين تشد أزرهم ٠‏ ولا ألفة تدفع عنهم العاديات , فالملك عدو 
الملك » والتاجر عدى التاجر وهلم جرا ١١»‏ . ظ 

« إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق بسبب إهمالهم العمل يكتاب الله وسنة 
رسوله » ومن خطل الرأي الذهاب إلى أن الأجانب هم سبب هذه التفرقة » وهذه 
المصائب . إن سبب يلايانا من أنفسننا لا من جانب الأجانب ؛ والله إني لا أخشى 
الأجانب بقدر ما أخشى المسلمين ٠‏ إني أخاف من المسلمين أكثر مما أخاف من 
الأجانب », فالمسلمون هم بلاء أنفسهم » يأتي أجنبي إلى بلد ما ء قيه المئات . بل 
الألوف ., بل الملايين من المسلمين ؛ فيعمل عمله بمفرده . فهل يعقل أن فردا في مقدوره 
"أن وض عل ملديان امن الناس » إذا لم يكن له بين هذه الملايين أعوان يساعدونه 
ويمدونه بآرائهم . وأعمالهم ؟ كلا ثم كلا .. فهؤلاء الأعوان هم سيب دليتنا 
ومضييتنا . أجل إن هؤلاء الأعوان هم٠أعداء‏ الله وأعداء أنفسهم. . إذا فاللوم ‏ 
فيه شيء ؛ مهما حاول الهدامون هدمه ؛ إذا لم تحدث فيه ثغرة تدخل فيها المعاول , 
وين لو كانوا متحدين متفقين لما كان في مقدور أحد تفريق صفوفهم وتفريق . 

« في بلاد العرب والاسلام ٠‏ أناس يساعدون الأجنبي على الاضرار بجزيرة العرن 
والاسلام ؛ وضريها في الصميم وإلحاق الأذى بنا ٠‏ ولكن لن يتم لهم ذلك إن شاء الله : 
وفينا عرق ينبض . أجل إن المسلمين هم مصدر اليلاء الذي أصابهم . وأكثر ذلك 
يأتي عن طريق بعض الملوك والأمراء وعلماء السوء . أولئك هم الذين يسعون إلى 


* وفي الرسالة التي بعث بها اليه من البحرين والتحق عل إثرهنا بخدمته ٠5.‏ 
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مصالحهم الخاصهةه ومنافعهم الذاتيةه فيدوسون ف سيبيلها كل شيع يعترصهم ف 
الطريق ٠‏ إن هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة د على الوثير من الفراش لا 
يفكرون إلا في أنفسهم , ولم يحسيوا لله حسايا »* 
هذه ليست كلمات ملك أو سلطان »٠‏ يل ثائر مسلم . إن الحديث عن كنز الذهب 

والقفضة جعل أباذر أمة وحده في صدر الاسلام .. فما بالك بملك منتصر ينادي بالحل 
الاسلامي » وبهذه المنطلقات الثورية ه . في عصر أجاد هو وصف حال لسلس افقة ! 

وقد كرر عبد العزيز نفس الموقف . مواجهة المسلمين بأنهم هم سيب الفشل , 
وعليهم أن يطهروا دوقم ويتحدوا : لا أن يكتفوا بلعن الشيطان الذى يفرقهم 
فقالل :55 © اها بالايعاك 1 الأجانب سيب هذه الفرقة وهذا التخاذل » فما فهو 
يصحيح ٠‏ لأن المسلمين والعرب 4 إذا كانوا في منمعة من التعاضد والتكاتف » فليس 
هناك من قوة في مقدورها مهاجمتهم وإذلالهم » . إن مصائينا من أنفسنا لأننا نحن 
أعداء أنقسنا . والأغيار لم يقدروا على إذلالنا إلا يعد أن رأوا منا العداوة لبعضنا , 
فاللوم واقع علينا لا محالة » . 

1 المسلمون ينقصهم معرفة الا ال 0م .ان متالك أشكاها 

من المسلمين يتظاهرون بالغيرة والتضحية » وهم في حقيقة الأمر على عكس ذلك ٠‏ 
يتظاهرون بالغيرة ويسعون في الخفاء لتنفيذ مآريهم الشخصية والتجسس على أحوال 
اخوانهم . وهذا امر يؤّسف له . لأن الأضرار التي لحقت المسلمين والعرب جاءت عن 
هذه الطربقة » . 

ومن العيث البحث عن من كان يقصد الملك يكلماته القاسية هذه . لأنه كما قيل ؛ 
كلامه لا ينطبق على أحد يعينه . ولذا فهى ينطبق على الجميع ! 

« فريق من المسلمين ينقمون على لأآننى أدعو لعبادة الله عيادة خالصة : ولأنهم 
ددن أن اأرتكب النيناف فامر افامتياءق الكلار ١١7‏ 

وقد اتخذ الموقف ) النوري 1 الاسلامي التقليدي من فضدية ) المصرنه ( أو 
التحديث وهو القناعة بتفوق قيم الاسلام .٠‏ وتخلف المجتمع الاسلامي . وتخلف 
الانتاج والعلم في هذا المجتمع و 0 ت نحتاج لنقل العلم أو 
التكنولوجيا التي في ميراث مشترك للجنس البشري كله , ولا دخل فيها للأيدلوجيات ٠‏ 
مع الحفاظ على أيدلوجيتنا . بل وللحفاظ على ادلو ةا وفنمها .١‏ فال عدن الكودرة: 

« أما التمدن الذي فيه حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا » فمرحباً به وأهلا » وأما 
التمدن الذي يؤذينا في ديننا وأعراضنا فوالله لن نرضخ له ولن نعمل به ولو قطعت منا 
الرقاب »'" . و « إني أرى كثيرأ من الناس ينقمون على ابن سعود. . والحقيقة ما 
نقموا علينا إلا لاتياعنا كتاب الله وسنة رسوله ». ومنهم من عاب علينا التمسك بالدين ٠‏ 


زركاه دق الفحه 1١9‏ كإماريسن) 09 


وعدم الأخذ بالأيمال العصرية » فأما الدين فوالله لا أغير شيئًا مما أنزل الله على لسان 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم .ولا أتبع إلا ما جاء به ولدفضب علينا من شاء . 
وأما الأمور العصرية التى تعيتنا؛ وتفيدتا ', ويييكها دين الاسلام. فتحن انأخذها ' 
ونعمل بها . ونسعى في تعميمها , ولا مدنية أحسن ولا أفضل من مدنية الاسلام »” . 
د المدنية الصحيحة هي التقدم والرقي ٠‏ والتقدم لا يكون إلا بالعلم والعمل ٠‏ إن 
حالة المسلمين اليوم لا تسر . وإن الحالة التي هم عليها لا يقرها الاسلام ٠‏ يجب على 
المسلمين أن يتدبروا موقفهم جيدا ٠‏ ويعملوا لتطهير قلوبهم من الأدران التي علقت بها 
فالموقف دقيقٌ 0 ظ 
0( 
« يقولون إن المسلمين في تأخر . ويحثوا ليجدوا طريقة لتقدم المسلمين » فما وجدوا 
طريقة أمامهم إلا أن يقلدوا الأوروييين ؛ ولكنهم لم يقلدوا الأوروبيين فيما كان سيب 
قوتهم ومنعتهم ,. بل قلدوهم في مالا بسوغ في دينهم » فقد مضى على هؤّلاء عشرات 
السنين . وهم يدعون الناس بالسر والعلانية ٠‏ بالقول والعمل لتقليد الأوروييين ولكن 
من منهم عمل إلى اليوم إيرة أو صنع طيارة , أو بندقاً أو مدفعاً ؛؟ لقد قلدوهم ولكن في 
غير ما يعود عليهم بالنفع ٠‏ قلدوهم فيما يخالف ما يتتسب إيه المسلم ٠‏ وقلدوا ‏ 
ملاحدتهم في الاعراض عن دين الله . لقد أصبح الاسلام على السنتهم , في الأيام 
الأخيرة من الألفاظ الممجوجه التي تنيى عنها أسماعهم فاذا دعوا . دعوا إلى الأخوة 
الانسانية . أما الاسلام فهم بعيدون عنه .. فاذا أقسموا , أقسموا بشرف الانسانية ٠‏ 
وي ل رك أن زكر أن زا متاككه نا لكين لكا ميمه وراد به هيه امتلدست٠"‏ 
« إن الله قد جعل المسلمين فريقين .. الفريق الأول : المجاهدون الذين يرابطون 
للدفاع عن حوزة الدين ٠‏ والفريق الآخر الذين يشتفلون بالصناعة والزراعة وغيرها . 
فاذا سرنا نحن المسلمون على هذا المنوال ‏ فهناك الرقي والحضارة والتمدن ٠‏ أما 
إدعاء اولئك المتفرتجين من المسلمين أن التمسك بحبل الدين يرجع بنا القهقري إلى 
الوراء . فهو ادعاء باطل وقول مكذوب ٠‏ لأن الدين لا يمنع الناس عن تعلم الصناعات 
ومأ شاكلها .بل هويحث عليها في مواضع كثيرة من محكم أياته 1 أولتك الدذين 
يزمرون ويطبلون لحضارة الغرب ومدنيته ٠‏ ويريدون منا أن ننزل عندها فنتمثلها في 
بلادنا ويين أقوامنا . فاننا نسوق إليهم الحديث بتوجيه أنظارهم إلى هذه الأزمة 
الخانقة***. وإلى هذا التبليل السياسي » وإلى هذه الفوضى الاجتماعية السائدة في تلك 
البلاد . فان نظرة واحدة لمن يتدبر في هذه الأوضاع السائدة في هذه الأيام يلمس 
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فساد تلك النظريات المتسلطة على عقول السذج من المسلمين ومن العرب » . 

أما المسائن الصناعية والزراعية .. فان أوامن الله تعالى ٠‏ ونبيه . صريحة بالأخذ 
بها : وكذلك في أعمال رجال. السلف الصالح أكبر دليل على العنانة بها والأخذ 
ِأَسَبَايها ٠‏ ولذلك فالقول بأن الصناغة'والزراغة امن نتائج الحضارة القزبية وخدها 
ليس بصحيح , وكذلك الطيارات والدبابات والمدافع والاعتاد الحريية ٠‏ التى تدافع بها 
الأمم عن نفسها وتذود بها عن حياضها هي من الأعمال الصناعية أيضا . كذلك 
يمكنني القول إنه لا يوجد في الدنيا مدنية تسعد البشر وتكفل راحتهم أحسن من مدنية 

والمصادر التي وصفت رحلة الملك الأولى من الرياض إلى مكة . وتناقلتها صحافة 
العالم الاسلامي . جددت أحلام العودة لمجد وفضائل القرون الأولى للحضارة 
الاسبلامية ' فقد كانت رحلة شييهة برحلات سلاطين الجهاد ؛ أو جيش المرايطين ؛ 
الجند في تسبيح وتهليل » وتسابق على التضحية والفداء ٠‏ وإيثار المسلم لأخيه المسلم , 
والقيادات تقسم وقتها ما بين تلاوة القرآن ٠‏ وتفسير الحديث ٠‏ أو قراءة التاريخ 
العربي » وشعر العرب .. والأعداء في سكر ورقص وتدخين ٠‏ وابن شريفهم يدهش 
لرؤية الاخوان يصلون خلال المعركة !؟؟ 

فلا عجب إن انهارت كل دعابات الأعداء ٠‏ وأنفجرت الفرحة الاسلامية العامة : 
وتجدد الأمل في الحل الاسلامي . خاصة وأن هذه الشعارات لا تنطلق من جماعة 
منعزلة ؛ تحولت إلى ظاهرة هزلية ومادة للتفكه في صحافة العلمانيين ؛ ولا حتى من 
لاجثين أو منفيين في باريس ولندن . ولا من جمعية سرية مطاردة . بل من قائد يسير من 
نصر إلى نصر ؛ وذاع صيته بأنه قهر بريطانيا : بالقضاء على أخلص أصدقائها ! وها 
هى يتحمل مسئولية العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم . 1 

ففي خطابه في جدة** . جعل أهم قضية تعنيه في علاقته مع الدول الأجنيية ٠‏ هي 
سلامة وأوضاع العرب والمسلمين الخاضعين لحكم هذه الدول : 

0 تدا إن لناعل الذول حقا فق كن | كله ٠‏ وهى أهم شيء يهمنا مراعاته . وذلك أن لنا 
في الديار النائية والقصية إخوانا من المسلمين ومن العرب .. نطلب مراعاتهم وحفظ 
حقوقهم . ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات المجترمة:ذات العلاقة بالبلاد الاسلامية 


* قال تقرير القنصلية الأمريكية في بيروت : « لفت انتياهنا الى خطاب الملك عبد العزيز » مترجم 
السفارة وهو مسيحىي سوري قائلا : « إن هذا الخطاب يثبت أن العرب في نظرتهم للشئون الدولية : 
لم يتقدموا على ما كانوا عليه منذ ١١‏ قرنا 5 . وعلق القنصل الأمريكى جورج براندت 91 أن الخطاني 
جاء على طريقة أئمة المسلمين في الماضي . أي إعلان الكمال المطلق للاسلام وتفوقه . والتأكيد على أخوة 
المسلمين . وكرا هة الأوروبيين ٠‏ ولا يعبرعن أي رأي حديث :.وهئ على كل حال - الخطاب المنتظر 
من أين سعود في مواجهة شعب تلك البلاد ؛ اللته لمتعصب ديثياً » وعند عودنه من إحماد دورة » . 
*# ينايبر ١951‏ 
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والعريية لا تدخر وسعاً في أداء ما للعرب والمسلمين من الحقوق المشروعة في 
بلاد هم 1 

كان مسلما عرييا ٠‏ لم تقم في ذهنه شبهة تناقض مزعوم بين الاسلام والعروية . ولا 
حاول أن يتجنب الفاظ القومية . كما يفعل المسحورون اليوم فهو يقول : « الحمد لله 
الذي حفظ لنا ديننا وعرويتنا قوم 3 ويبقول بالفم المليان « أنا مسلم عربي 
رأست قومي بعد مصاعب طويلة » * . 

هو الاسلامي الداعية للحل الاسلامي » واحجه الأتر أ وقاتلهم يأسم العروية , 
ووفاعا عن لخر وكان يقال في مجالسه ان الأتراك من نسل إبليس لأنهم من أولاد 
التثار؟" . . وحملاته على الأآتراك معروفة ومشهورة ٠:‏ ومعظمها يدور حول ما أنزلوه 
0121 لوتفم جومم لمجو كانك [ الهو 
قبيل ظهور الاسلام ذليلة خاضعة لسلطان الفرس , ولما بعث الله النيي صلى الله عليه 
رشك ١‏ الحضم لفك القرى ‏ لملطافيم . وقراخ لهم رذلك لتمسكيه كمه الدرهى 
وهي د ل إله ألا الله 5 » . وهو المعتز يجزديرة العرب الذي بالحتدارها اسمأ 
للمملكة التي أسسها . كان أول من وضع « العريية » في أسم الدولة١م‏ .: وان كان 
نري اك من سف كم السعيدامان ارمتى احنا"[لإزكان اللوتبشة لتجاطكة و الشريية نرق 
روى العقاد عنه قصة أو مثالا ضربه عن أهمية الجامعة العربية .٠وأن‏ مصلحة العرب في 
الحفاظ عليها . وأن الذين يغررون بالعرب بطرح شعارات مزايدة بالزعم أن تحطيم 
الجامعة يحقق مكاسي أفضل , مثل جامعة الشعوب ؛ أو الوحدة الاندماجية .. اللخ 
إنما يريدون هدم حصن العرب ليتمكنوا منهم , ولكن المثال بقلم العقاد وعن عبد العزيز 

« كان في إحدى الممالك منار من حجر المغناطيس . يكشف اليحار ٠»‏ وينزع الحديد 
من كل سفينة قادمة : فاستحال غزو هذه المملكة . واشتدت شوكتها . فاحتال اعداوّها 
عليها ليضريوها من الداخل ؛ بأن أرسلوا جاسوسا تنكر في هيئة درويش أو ناسك من 
المكاللكن :"فد ,إشلكة لطذلاحه رماككرا نه واعفلفة الكنور التو أكون قو كن لقنا فنا" . 
حتى وثقوا به وآمنوا يكراماته فلما اطمأن إلى نقد ثقتهم جاءهم يوما برؤّيا زعم أنه رآها : 
ولكنه يخشى على المدينة نتائجها . ولا يريد أن يفصح . فألحوا عليه » وهى يتمنع 
ليزيد هم اغراء ٠‏ حتى بلغ يهم الشوق حدا شل كل تفكير فقال : لقد رأيت في المنام أن 


ويعد نصف قرن لم نعدل حتى في اللفظ فما زلنا نطلب « الحقوق المشروعة » للفلسطينيين في 
بلاد هم . ولكن لو التزمنا بشعاره هذا ؛ 52 ربط 00 ل دوكفنب اومن المسلمين 
والعرب كان يجري ما جرى في فلسطين وافغانستان 
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نحت هذا المنار كنزا يكفيكم الدنيا ويغنيكم أبد الدهر , ولكن لا سبيل اليه إلا بهدم 
المنار . وانا احذركم من هدمه . وكما توقع ٠‏ لم يبالوا يتحذيره ٠‏ فقد ملك الأمل في 
الكنز الموعون تفكيرهم ٠‏ وأآثار أطماعهم ٠‏ فتد افعوا لهدم المنار 1 وإنتهت يذلك عرنهم 
وسيادتهم وما أصابوا عنى 2 

.وهىقو الحاكم العربي الوحيد الذي أخاط بة مستشارون من معظم الجنسيات 
العربية » وكان ديوانه أول وآخر مجلس حكم منذ الدولة العباسية وجد فيه المصرى. 
والسوري واللبناني والليبي والعراقي والفلسطيني "م , وكانت لهم جميعا مزاياهم , 
وخدموه باخلاص ٠‏ إلا فيما ندر وفي أواخر أيامه . وهم كأي تجمع عريى ٠‏ كانوا 
يعانون من الحساسيات الاقليمية . والمزاحمة فيما بينهم , ولكنه استطاع أن يكون 
مدهم مجموعة متناسقة تعمل وفق إرادته 6 وفي إطار ما يخطط .لم يستطع مستشار 
مهما كانت مكانته : ومهما بالغ في الظن بأهمية نفسه ٠‏ أن يفرض عليه خطأ سياسيا لا 
يرضاه ٠‏ أو أن يزج به في قضية إقليمية على هوى المستشار ؛ حتى أن حافظ وهبه كان 
يفتخر أو يعتذر بأنه في مصر وطني يعادي الانجليز , أما في بلاط عبد العزيز فيعمل 

وهكذا الرجل العظيم يدير رجاله » ولا يديره المستشارون , ولكن لا يجوز أن نفهم 
من ذلك أنهم كانوا إمعات ؛ أو تمثلهم الصورة البشعة التي نقلها العطار عن يوبسف 
ياسين إذ نسب إليه قوله : « كنا بوسطجية ننقل عبقرية عبد العزيز » ! بالعكس كان 
يتخير الرجال الذين يملكون استقلالية الرأي . والقدرة على تقديم المشورة الحقيقية , 
لا أن يحيط نفسه ببني « وي وي »* كما كان الجزائريون يقولون عن نواب وموظفي 
تفوق نتائجه ما تخوفه الحاكم من المستشار الحر . ومعروف تحذدره لأولاده ومعاونديه 
الناس 6 فانفضوا من حوله 0 وكتب إلى صير د السديري ٠‏ ) وندري الخدام إذا 
صار لهم مدخل بالأمر دوروا مصالحهم وعفاناتهم . وهذا كله شيع يطال الماتدي 1 
ع ع ل د لص شت اشر وفكك ف لامر 1 ل ان 
*. وي : معني نعم بالفرنسية . كما نقول نحن 2 جماعة : موافقون موافقون ( أو .لمعم 5ه/ا أي 
الذين لا يعارضون الحاكم أبدا . | 
** حافظ وهية . 
ا 1 1 رقم 855” يتاريخ | "2 أغسطس 61١‏ من تسجيل خاص يحتفظ به 
الأديب الفاضل الشيخ عيد الله السديري رئيس مجلس إدارة جريدة'« الجزيرة 1 . ومعروف سيطرة 
التحذير من إخضاع السلطة للعواطف الشخصية والشهوات الرخيصة والعقليات المحدودة . كما 
حدث في أواخر خلافة العباسيين » وفي حالة الملك فاروق ٠‏ بل ورئيس وزراء بريطانيا الذي خضع 
لسكرتيرته . 


0 


وبسنقدم أمثلة من معارضة مستشاريه وخاصة المصري الذي كان أحيانا يتجاوز 


وقد أبدى دهشته من تجاهل الملك حسين لوزير خارجيته . بابرام المعاهدات من غير 
علمه *” . ولم تكن دهشته مصطنعة » ولا لاثارة وزدر خارجية العدىو , فهى نفسه 
يصدر أمره لوكيله في الكويت النفيسي .. بأن يحول جميع المراسلات التي تصل من 
الشيخ أحمد الجابر (حاكم الكويت) ٠‏ أى ديكسون (المقيم البريطاني) ٠‏ إلى ممثله 
السياسي حافظ وهيه ؛ ويأمره أي حافظ : « فتكسره (أي تفتحه) وتشرف عليه ,2 
لتعلمنا برأيك فيه . ونعرف خطتك التي تمشي عليها »56 ٠‏ . كما أشرنا في غير هذا 
الموضع إلى عرض رده على الحكومة البريطانية على مستشاره , وكتابته بخطه أنه أخذ 
بنصيحة المستشار وكتب الرد كما اقترح المستشار . 

كان عبد العزيز » أقوى فرد ظهر في الأمة العربية خلال المائة عام الماضية ؛ يؤمن 
بأن الفرد لا يبني دولة ٠‏ ولا يقرر مصير أمة . وكان يعرف أن الامبراطوريات والدؤل 
الكبرى لم نقم بفضل زعيم موهوب ٠»‏ بل مجموعة الرجال الأكفاء على جميع 
المستويات ؛ وهذا ما جغله يحرص على كسب كل كفاءة ٠‏ وضمها إلى دولته » ولا حاجة 
للاستنتاج , فقد قالها صراحة لكلايتون . « إن الامبراطورية البريطانية بلغت ما بلغته 
برجال مثل كلايتون » فأراد الجنرال أن يرد التحية , معيرأ في نقس الوقت عت 
المخاوف التي كانت تساور المعنيين الانجليز من أمتداد حركة عيد العزيز فقال : « إن 
ما ذكرته صحيح ٠‏ ولكن ملك بريطانيا الواسع لم يؤسس إلا في مئات الستين ؛ ولكن أن 
يصح لنا نحن الانجليز » أن نعجب بك ٠‏ فأنت في ثلاثين سنة قد أسسث ملكا واسعا , 
وإذا استمر لك هذا الفتح ؛ وهذا.التقدم ٠‏ فأظن أنه في نصف المدة التى أسسنا فيها 
ملكنا , تؤْسس أنت إمبراطورية مثل أى أكبر من إمبراطوريتنا . وهذا ليس ببعيد فان. 
أسلافكم العرب قد شيدوا إمبراطورية عظيمة في مدة قصيرة جدا لم يعرف التاريخ 
مثلها ؛ فرد الملكف :«م هذه وإن كانت أمنئة العرب ولكنني لا أعتقد في نفسي القدرة على 
تحفيق اذلك2 وكل مأ أتمناه أن يجعل الله من رجالنا من يماتلكم في الاخلاص 
والتضحدة ليلاد هم 6 ! :ع2 

قال : « أريد رجالا يعملون بصدق وعلم وإخلاص ؛ حتى إذا أشكل على أمر من 
الأمور » رجعت إليهم في حله . وعملت بمشورتهم ٠‏ فتكون ذمتي سالمة , والمسئولية 
عليهم ٠‏ وأريد الصراحة في القول »"" . 

وكان ابن سعود يؤمن باستمرارية الحركة التي قادها ‏ وعالمية رسالتها حتى وإن 
إضطر هو إلى الاكتفاء بما حققه جيله ٠‏ ولذلك قال لبروكلمان : « إذا وفق الله 
أولادي ٠‏ كما وفقني . فسوف يتولون مقدرات مائة مليون مسلم؟؟ » . 


* انظن فصل الاشراك: . 


م » 


وإن كان لم يترك خلفه المؤسسات التى تكفل: هذه الاستمرارية ٠‏ كما هى الحال في 
الامبراطورية اليريطانية ٠فان‏ تصوره للدولة ولهذه المؤسسات : أو النظاه الذي يمكن 
أن تزد هر فده الحركة . وتستمر الطاقة القادرة على نشرها ٠‏ تصور واضخ وناضح إلى 

فهو يحذر من إفساد النظام للمثقفين » برشوتهم ٠‏ فيخونوا رسالتهم بالسكوت على 
خطايا النظام » وهو يحذر من خضوع الحاكمين لعواطفهم نحو الأمراء الصغار وشهوة 
هؤّلاء لاستغلال الملك الذي لاا يعرفون الثمن الذي دفع لاقامته ..! 

قال في أول خطاب له بعد مبايعته ملكا على الحجاز (8 يناير ١9775‏ 77 جمادى 
الآخرة > )| : ظ 

« متى اتفق العلماء والأمراء على أن يستر كل منهم على الآخر . فيمنح الأمير 
الرواتب ٠‏ والعلماء يدلسون ويتملقون ضاعت أمور الناس ٠‏ وفقدنا ٠‏ والعيان بالله ؛ 
ادخزة والدول 0 

وقال : 55 

« لا يفسسد الملك إلا الملوك وأحفادهم » ود امهم والعلماء وأعوانهم ٠‏ وإني والله لا 
أوب 28 1 تايح 0 ْ 

وَكان داثم الالحاح على هذه التنقطة .. « الحقيقة امزة أسياب خراب المسلمين 
ودخاذلهم . تقهقر الأمراء والعلماء . فالأمراء يبحثون عن منافعهم ٠‏ والعلماء يذلون 
لهم ولا يبالون في النصيحة والارشاد' » 1 إن الأمراء يفتشون على المناصب والمراتب 2 
والعلماء يعملون على نيل المآرب . ولكن هؤلاء وأولئك قد ضلوا الطريق »5"95 . 

يمكن القول بأن عبد العزيز هى تجسيد لحلم «٠‏ المستبد العادل » الذي انتظره 
الاسلامي ' وهى الفرد الذي سيطر على التاريخ ولعب في رأي فيلبي دور كرومويل 
في بريطانيا ' ووصفه المعلقون يأنه يسمارك .. أعني انه كان. أحق الحكام بأدعاء 
صلاحية الحكم المطلق . وأجدرهم بالعذر في رفض الشورى ٠‏ ولكن عيد العزيز ‏ كما 
قلنا -وإن لم تسمح له الظروف ييناء النظام أو المؤسسات التي كان يتطلع إليها ٠‏ الا 
أنه ترك نصوصا واضحة الدلالة عن إيمانه بحتمية ومشروعية وفائدة النظام 
الديموقراطي .ولا مجال للتشكيك في جدية وصدق كلماته فما كانت هناك قوة خارجدة 
تفرض عليه هذا القول ؛ فالحكم من حوله مطلق في كل البلدان الاسلامية والعربية . 
والرأي العام في السعودية لم يكن يأبه كثيرا بتلك القضايا وقتها : بعدما وفر له ابن 
سعود الأمن والحدل ٠‏ وهما البنية الأساسدة للحياة الاجتماعية . 
خيج ع سس حي ل ل ع اعم ا د الفا عم ال ال ا 112225 1 الا تم 
* ونضه على الأحفاد دون الأبناء إشارة واضحة لاستيعابه لمقدمة ابن خلدون حيث تحدث عن الجيل 
الثالخ الذي بيدد الملك . 

خطابه يوم 1 ذي الحجة سنة ١١559‏ ابريل ١957١‏ 
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كان ابن سعود صادقا في قناعاته » صادقا في كلماته » لم يحاول أن يدجل باسم 
الاسلام والتراث , ليسلب الشورى معناها الحقيقي ٠‏ بادعاء أن الانتخاب والبرمات 
يضاعة مسنوردة ! بل توّكد خطيه وممارساته ٠‏ أنه بقصد « بالشورى » المطلوية , 
نظاما قريبا من النظام الديموقراطي المتعارف عليه ٠‏ والذي يقوم على التمثيل 
. بالانتخاب , باعتباره أفضل صيغة اكتشفت _حتى الآن - لتطبيق الشورى في عصرنا 
الحاضر ٠‏ الذي يختلفٍ جوهريا عن عضر الخلفاء الراشدينوالصحاية : بل هو تقسر 
تقدم الغرب «١‏ الكافر » بهذه الديموقراطية عندهم . إلا أنه لا يسقط في مستنقع 
الانبهار والتبعية فيدعي أن الديموقراطية أو تمثيل الشعب أو المساواة مجرد مخترعات 
غريية* ؛ بل يردها للاسلام ويجد جذورها ؛ بل تكاملها » أوضح في الاسلام . ولكن 
القضية هي قوانين التقدم والتخلف , أما جوهزن حضارتنا فهو أكثر تقدما .. يقول : 

« يدعي البعض أن الحرية من أوضاع الأوروبيين » والحقيقة أن القرآن الكريم قد 
حاء بالخرنة التامة الكافلة لحقوق الناس جميعا . وجاء بالاخاء والمساواة المطلقة التى 
لم تحلم بها آمة من الأمم ”٠,‏ . 7م 

لم يقل ذلك ؛ ثم تقاضى المسلمين الجزية ثمنا لثنائه على الاسلام ! ويترك الناس 
حيارى والحكام سكارى ٠‏ لا يعرفون ماهية هذه الحرية الكاملة التى جاء بها 
الاسلام ؟! أى يخترع لهم مسخا بحجة « ينبع من تراثنا «ى ! بل يقول 1 
السلف الصالح يسير على هذا الطريق في أعمالهم فقد كان أمرهم شورى بينهم ٠‏ وكان 
أمرهم ما كان . وكانوا على ضعف فصاروا إلى قوة » . 
قال الله تعالى (تحسيهم جميعا وقلوبهم شتى) فقد بلغوا بالشورى مراتب عالية في 
الدنيا » ونحن المسلمون أمرنا الله بالمشورة . والمشورة لها أساس . وهى التصح 
ا ل ظ 

واضح أنه يقف في الطرف النقيض من الدجالين . الذين ما زالوا يرددون على 
مسامع شعويهم المقهورة أن الديموقراطية هي سبب فساد الغرب . ومجلبة للصراء 
والانشقاق » « وحزب تابع للشرق وحزب تابع للغرب .. إلخ » بل يقول إنها كانت 
السبب في تقدم الذين تفرقت قلويهم بالكفر . والمسلمون أولى منهم بالديموقراطية , لا 
القول بأننا ٠‏ أسمى » من .أن نحتاج. إلى. الديموقراطية كما يقول مفتى الشيطان 
السك 7 ض 

يقول رحمة الله عليه :2 .2 آٍ 

« أما السير على غير المشورة ٠‏ فهو مجلبة للنقص والهوى ٠‏ هوى النفس » ونحن 


* وهكذا نرى أن كلا النقيضين يلتقيان في تجريد حضارتنا من الديموقراطية ' المستيد الذي يرفض 
الديموقراطية غريبة عليه . 
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نريد من المشورة ؛ أن نجمع بين السنة ٠‏ ويين ما أمرنا الله به في قوله : « وأعدوا لهم ما 
استطعدم من قوذ » وأعظم القوى التناصح واليقية الصالحة 0 كل شيء ال 
الاخلاص والنصح » 

وهو أول حاكم عريي ‏ كما سنرى ‏ لجأ إلى أسلوب المؤتمرات العامة . لمناقشة 
الفضايا العامة للدولة والخلافات الداخلية . قيله كان الملوك يصدر عنهم « نطق ملكي 
كريم » كأن مجرد نطقهم هو الحدث ا ا 

وإذا كانت المؤتمرات الحزيية والشعبية قد تفشت من بعده فقد بقي فضله أنه كان 
يبيبح المعارضة والمناقشة فيها ٠‏ ويطللنى 3 المؤتمرين 32 بواجهوه باعتراضاتهم ( 
ومازال الشوط بعيدا حتى نرى ذلك في مو تمراتنا . 

وكانت له جمعية عمومية ؛ تضم كافة القيادات يعقدها كلما واجهت الحركة موففا 
خطيرا أو أرادت اتخاذ قرار مصيرى . 

وقد مارس عيد العزيز مبدأ الانتخاب . وحث عليه . وشرح للمواطنين الأسلوب 
الصحيح لممارسته فقال : بمناسبة انتهاء دورة مجلس الشورى )١9517( ١547‏ 

!0 دعونا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الجديد 0 فالواجب يفضى آلا يتقاد 
الانسان , في مثل هذه الحال إلى قلبه «لن1 تقلت يكون ك اتكا ماد اللبورى . نك إن 

تنتخبوا الأكفاء من اهل الخبرة ٠‏ بحيث إذا قام هذا المجلس على أساس قويم تجني 

عي ا اي ل ا ا 1 ل 
والمقدرة في الدفاع عن حقوق الأهلين ؛ لأن الحكومة تأحذ حفها على كل حال”* : 
الأملون فهؤلاء أعضاء معلس اللقر وائى للدي سفعر وج عاو الي 13 
أحسنتم اختيارهم وانتقاءهم أحسن هؤلاء الدفاع عن حقوقكم » فأحسنتم يذلك للبلاد 
والعيباد » . 

واضح أنه يعي تماماً ويقدل دور المجلس النيابي كما هو معروف قي النظم 
0 : دون 2 0 فلسفة 05 تعبزية خاصة #تقطي استيداد 
ا 00 الأعضاء يكل المهام الخرافية "إلا الدفاع عن 
حقوق الشعب ؛ أى قيبول وكالتهم عن الشعب التي أقرها ابن سعود بدون أي أدعاء ! 
ويعض النظم « الثورية »فضي تسيمنة اأعضاء كدالكيا الهزيلة . بالتواب “*لأنهم لا 
ينويون عن الشعب ٠‏ واتما نائب الشعب الأوحد هو الزعيم الذي اسدحق لك 
كه بقيادة من هرددا 11 كار إل فك إل حرا 0 ْ 


* تأمل عمق فهمه لدور اليرلمانات 0 إن الحكومة تمارس سلطاتها وتأخذ حقها بالديموقراطية 
أو يغيرها . ولذا فان الديموقراطية أو اليرلمان هو أداة الشعب لنيل حقوقه . ولم يقل :-غ إن حفوق 
الشعحب في بد أمينة 6 وشى يعني بده الكريمة / ولو قالها لكان أقرب قائل للصدق ! 
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٠‏ إن أمامكم اليوم أعمالا كثيرة من موازنة لدوائر الحكومة » ونظم من أجل مشاريع 
عامة , والأمة تنتظر منكم ما هو المأمول في هممكم » « لقد أمرت ألا يسن نظام في 
البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم من قبل النيابة العامة » وتنقحوته 
الاسلامي » وانتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام وإقرار العمل الذى تروته 
موافقا لصالح البلاد » على شرط أن لا يكون ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية » . 

فهو مجلس تشريعي كامل الصلاحيات ٠‏ يقرر ميزانية الدوائر الحكومية » ويصدق 
على المشاريع العامة . وله حق التشريع ٠‏ وتعديل القوانين ووقف العمل يما تسنه 
اللجكومة ٠‏ بشرط واحد ٠‏ آلا يكون ذلك مخالفا للنظام العام للدولة أى الدستور الذي 
ارتضته . وهذا مبدأ عام وأساسي في كل النظم الديموقراطية ٠‏ بل وهناك محاكم خاصة 
في تلك النظم تنظر في مدى انطباق تشريع المجلس النيابي على الدستور , ويمكتها أن 
تحكم ببطلانه إذا وجدته مخالفا للدستور . 

ولم يكن ابن سعود ينقر من كلمة « الشعب » ويظن أنها لابد أن تكون مقترنة 
بالثورة والشر ! .. بل كان كثير الحديث عن الشعب ٠‏ كثير الحب للشعب ٠‏ شديد 
الحرص على الاتصال بشعبه . واذا كان أساتذة الديموقراطية » يعددون من مقوماتها 
الأساسية حق مخاطيبة السلطات ؛ فان الديموقراطية العريية تضيف إلى هذا الحق حق 
الاتصال المباشر . فهذا الاتصال ومخاطبة السلطات.يمنع ظلم الرعية » ويمنع أيضا 
نشويه المفسدين لصورة الحكم وحقيقة الحاكم . هذا اذا كان صالحا ..! 

وكل هذه الحقائق يعيها اين سعول « البدوي » كما كان يعبره حخصومةه ,2 

« إن التباعد بين الراعي والرعية ٠‏ يدع مجالا للنفعيين فيجعلون الحق باطلا , 
ويصورون الباطل حقا ٠‏ حيث إذا لم تكن هناك صلة بين ولاة الأمور والأهلين ٠‏ وجاء 
أى شخص من أرباب المقاصد السيئة ٠‏ وقال لولاة الأمور : إن المسألة الفلانية كيت 
وكيت فمن أين يعلم ولاة الأمور , أن الأمر على الضد من ذلك وأن هذا النفعي قد قلب 
الحقائق ! .. أما إذا اختلط الشعب مع ولاة الأمور ٠‏ فان هؤلاء النفعيين الدساسين 
يخشون من مخاطبة امرائهم بعكس الواقع » ويخافون من أن يتكشف الغطاء فتعرف 
نياتهم السيئة ام . إن بعض الشياطين هم من خدمة:ولاة الأمور الذين يخافون على 
مراتبهم وكراسيهم » وجل ما يرمون إليه هو قضاء مآريهم بأية واسطة كانت . فاختلاط 
الرعية بالحكام يقضي على أولئك من جهة . ويسهل الأمور ويحل المشكلات من جهة 
ثائية » . ١‏ 

وعلة الشرق هي في العبارة الشائعة التي نسمعها عن كل حاكم للناس فيه بقية أمل ؛ 
وهى. قولهم : « الحاكم طيب وصالح ولكن الذين حوله هم الأشرار , أو يمنعون عنه 
الحقائق » ! 

إذا كان صالحا حقا فليعمل بنصيحة عبد العزيز , يفتح بابه للناس ٠‏ فلا يبقى حوله 
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الك آنا إن ري يه ال ا ا 20 ل ري انا 

والمخلصين من القيادات . فلا يلومن إلا نفسه ! . 
ّْ تقول عبد العزيز مخاطيا القدادات : 

« إننا في أشد الحاجة إلى الاجتماع والاتصال بكم لتكونوا على علم تام يما عندنا ؛ 
ولكرن كل عل نام يما دك ٠‏ واو أن تكون هذ رإتصال مياد رو مكل لمارا 
إلينا مطالب شتعبنا ورغباته » وتحملوا إلى شعينا أعمالنا ونوايانا . إني أود أن يكون 
الاتصال بالشعب وثيقا دائما : لأن هذا أدعى لتنفيذ رغبات الشعب . لذلك سيكون 
مجلسي مفتوحا لحضور من يريد الحضور , وأنا أود أن أجتمع بكم دائما لأكون على 
اتصال نام بمطالب شعينا و هذه غايتى من وراء هذا الاتصال »* . 

وف أواخر أيامه ٠‏ عندما آذنت شمس العظمة بالمغيب ٠‏ اتخذ إجراء يكفل ميد 
)0 مخاطية السلطات » لم تصل إلية أعرق الدول في إعلان هذ أ الميداً ٠‏ وهو حعل هذه 
المخاطبة على نفقة الدولة . فقد أصدر منشورا علق في أماكن التجمع يقول : 

ال باعي الرجين 2 سل إل لك و جل لمن 

على كل فرد من رعيتنا يحس أن ظلما وقع عليه ٠‏ أن يتقدم إلينا يالشكوى ؛ وعلى كل 
من يتقدم بالشكوى أن يبعث.بها بطريق البرق أو البريد المجاني على نفقتنا . وعلى كل 
موظف بالبريد أو البرق » أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا ٠‏ ولوكانت موجهة ضد أولادي 
أى أحفادي أو أهل بيتي .. وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن 
تقديم شكواه ؛ مهما تكن قيمتها ؛ أو حاول التأثير عليه » ليخفف .من لهجتها . أننا 
سنوقع عليه العقاب الشديد » .”” 

ولم يكن المنشور للدعاية » فقد أشفعه , أى سيقه بمنشور إداري للمشرفين على 
البريد يقول : « كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البريد » من أي شخص كان , 
يجب أن ترسل لنا بنصها ‏ ولا يجوز تأخيرها . ولا أخبار المشتكى منه ٠‏ سواء أكان 
أميرا أى وزيرا أو أذتى "من ذلك أى أكس » . 

وقد أوصى ولي عهده الملك الراحل سعودأ عند تسميته وليا للعهد فقال عللك إن 
نجد وتجتهد في النظر في شئون الذين سيوليك الله أمرهم . بالنصح ؛ سيرا وعلانية : 
والعدل في المحب والمبغض , وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل ٠‏ والقيام بخدمتها 
باطنا وظاهرا . وينبغي آلا تأخذك في الله لومة لاثم . ظ 
والدا » ومتوسطهم أخا » وصغيرهم ولدا ٠‏ وهن نفسك لرضاهم ٠‏ وامح زلتهم : وأقل 
عثرتهم . وانصح لهم ٠‏ واقض لوازمهم بقدر إمكانك ٠‏ فاذا فهمت وصيتى هذه , 
ولارقة اعدو وا شما لالس ا ل 0 

« أوصيك بعلماء المسلمين خيرا . احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ 


* اجتماعه بالقيادات ‏ الأريغاء ١١55/١/57‏ 511973/4/194 


نصيحتهم ل ا ٠‏ لآن الناس ليسوا بشيء إلا يالله د نم بالعلم ومعرفة 
شذه العقددة . احفظ الله يحفظك ».. 

ونان ا لع لس ون لك لما 11 الله في غير 
هذا »* : / 

ولا أظن أنه نقل عن ملك قول في احترام العلم وتهيب العلماء مثل قول عبد العزيز , 
أنه كلما رأى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أل الشيخ « تصيب العرق:من إبطي امن 
من هبيبة العلم واحدرام العالم . 

وأحيا عبد العزيز تقليدا قديما في بلاط آل سعود ٠‏ وهى حلقة الدرس التي تقام 
يحضور الامام ‏ الملك . وشي عادة قديمة في التاريخ العريي من أيام المأمون . وقد 

سمع الزركلي في مجلس عبد العزيز هذا ثلاثة كتب من التراث »؛ ليس بين ملوك ورؤبساء 

العرب اليوم . ثلاثة يستطيعون الزعم بأنهم سمعوا بها فضلا عن قراءتها ٠‏ وعافاهم 
الله جميعا من مناقشتها كما كان يفعل عيد العزِيد : « وهذه الكتب هى : تفسسير 
القرطيى . البداية والنهاية لابن كثير . الآداب الشرعية لاين. مفلح** » ! 

تلفت مره ف متكلتة فإحتلكان ..وكان في ضيافته شيخ قبائل الرولة ففسر عيد العزيذ 
ضحكته قائلا : هل ترى هؤلاء الجالسين حولك ما منهم إلا من حاريته ”ورد البدوي : 
«الششقلك ويك يابى تركي ا 

ولكن عيد العزيز لم يكن يفكر تفكير. البدوى القيصري 1 أعني زيادة أبهة الملك 
باستعراض أسرى اليلاد المقهورة على يد قيصر روما ع 0 
بفهم ذكي للحديث الشريف : حياركم في الجاهلية ٠‏ خياركم في الاسلام .. وهذا هى 
شعار كل تورة أى حرب أهلية أو حركة وحدة وطنية ٠‏ ودولة عيد العزيز رَ قفامت على ذلك 
كله فهي تجمع بين الثورة والحرب الأهلية ٠وإزالة‏ الكيانات بتوحيدها في كيان وطني 
واحد » لايد أن تنتقل اليه الولاءات الشترق هذه الولاءات التي كانت في وقتها أي 
قيل الحرب الوطندة وقيام الوحدة 2» مشروعة وطبيعية . والحرب الاهلية تتطلن 
النسيان فور الانتصار » وتقيل شعار لا غالب ولا مغلوب 00 
إلى انشقاقات في الوحدة الوطنية .. والاسلام يجب ما قيله .. فمن سقط في عملية 
التحول سقط . ولكن باب التوية والانتماء يظل مفتوحا ٠‏ وإلا فان الثورة التي. بد أت 
بأقلية تتمتع بتصويت التاريخ لصالحها ٠‏ ستبقى أقلية حتى وهي في السلطة » وتصبح 
ثوريتها امتيازا موروذا ومن ثم تتحول إلى أداة قمع للأغلبية والوحدة الوطنية تتطلب 
وتعني نسيان الروح الاقليمية والقبلية » وهذا لا يمكن تحقيقه إذا ما استمرت 


> ا ا م 5 


#6 ويقول الزركلي ل عالم آل سعود الأمير عبد الله بن عبد ا عاده ارين هذه 
فكال أنها قديمة لدأفاناها عن أسلافنا . 


١ 


المحاسبة والعقاب والتمييز على الولاءات والمواقف السابقة . 

ومن ثم كانت السياسة التي اتبعها عبد العزيز هي وحدها القادرة على تحقيق هذه 
الأغداف والتحام تلك الأجزاء وشفاء الجراح وخلق المواطنية السعودية ؛ وقد نجم في 
ذلك نجاحا مثاليا » لم تستطعه ثورات بعده بنصف قرن ؛ حتى وإن قيل إن الثروة 
النفطية أذابت التحوصلات وخلقت مصلحة وطنية عامة ؛ فان ابن سعود كان واعيا 
بأهمية الانفتاح الوطني ؛ كان يدعي الله أن يعز الاسلام بمن يعجب بهم من خصومه 
الذين بقاتلونه . ولح يتردد في استخدام أي « عائد » من الذين حاريوه ٠‏ حنى فيل انه 
ما من شخص عادى اين سفود ويقى حيا إلا سخره الله يوما لطاعة آل سعودر ' 
والبعض يعتبرها كرامة , ولكنها أيضا ثمرة سياسته , ووعيه بأنه ظاهرة جديدة 
وعميقة تحتاج لوقت حتى تفهم ٠‏ ويؤّمن بها » وأن المثل والسلوك والاقناع هي الطريقة 
لكسب المعارضين. لا الترويع أو القتل. والخطف .. والدليل على أنها كانت سياسة 
واعية ولدمست مجرد ندل أى كرم أخلاق .. شق رده على عيد الحميد الخطيب / الذي 
أراد أن يفلسف موقفه معتذرا عن معاداة عبد العزيز فقال : 


« إن الملك حسين عندّما جاء للحجان حاريٍ كلق تجديد. حفن اقه اله النتك نا 
بركوب السيارات » وأبى عليهم استعمال ساعات اليد , والأكل على الكراسى ؛ فقلنا إذا 
كان هذا حظ البلاد من الحسين , فكيف يكون حظها من ابن سعود وهو الذى تربى فى 
الصحراء , لا شك أنه سيحول عاصمة الحجاز إلى قرية من قرى تجد , وأيد ظدوننا 
ما سمعناه عن أعمال أتباعكم من الغطغط بالاضافة إلى مارسخ في أذهائنا عن 


أقدرلكم على كل حال _ثباتكم مع معزبيكم .* فمن انضم إلينا بسهولة . لا يُبعد أن 
يتخلى عنا يسهولة ؛ ومن تبت مع غيرنا يثبت معنا أيضا إلي النهاية , ولولم أكن أعتقد 
أنه لم يبق لديكم أدنى أمل في الهاشمدين لما ونقت بكم » "١.‏ 
وهى رد يتضمن مفاهيم تحتاج الى وقفة : ظ 
أو لا الاخلاص والنفاق أو الغدر صفات منفصلة عن الظرف العام . بل هي 
أخلاقيات ثابتة في الفرد فمن تعود الاخلاص لقيادته » قاتل معها إلى النهاية , فاذ! ما 
تبدلت قناعته . استمر بنفس الاخلاص مع القيادة الجديدة . 
ثانيا وهى الأهم : عدم الركون إلى الاعتبارات الشخصية ؛ بل لابد لكسب هذه 
ا ا 222 22221221 221 12 الا سر 2221 
5 معرب هو الرئيس بلهجة الخليج أو صاحب العمل وأصلا في استخراج اللؤّلقَ . وهو يقصد هنا 
)0 الهاأشميين ( ولكن تأمل تخيره هذا اللفظ بيالذات ٠‏ ئ. ه. 
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العناصر والاطمئنان إليها من تحطيم كل أمل في عودة النظام القديم :* 

كانت لديه قدرة ساحرة على إحتواء الآخرين » من شتى الثقافات والانتماءات 
والخلفيات ٠‏ أخضع اليدى بشهامته وسخائه ورجولته ؛ بل فحولته التي تفتن العربي 
الأصيل » ويايعه الريحاني اللبناني المسيحي الأمريكي الجنسية » وفيليى الملحد ممثل 
الامد اطورية . وكلزاميد حمر عبده والأفغاني في العالم العربي ٠‏ وعشاق الخلافة من 
مسلمي الهند. . وثوار ليبيا .والوفديون في مصر . والوطنيون في سوريا والعراق ٠‏ كلهم 
بايعوه زعيما للعالم العربي واعتبروه المنقذ الوحيد للعالم الاسلامى ! 

فور رؤّيته قال الريحاني : « إنه أكير رجل في العالم العربي » وقال شيخ قبيلة : 
« أنت سحار يا عبد العزيز .. صدقوا والله فقد سحرتنى » ...ولح ينم اللبناني القادم 
من امريكا حتى كان قد كتب في يومياته . « لقد قايلت أمراء العرب كلهم » فما وجدت 
فيهم أكبر من هذا الرجل , لست مجازفا أومبالغا في ما أقول . فهو حقا كبير . كبير فى 
مصافحنه » وفي ابتسافته , وفي كلامه . وفي نظراته وف ضريه الأرض يعصاه . رجل 
يعرف نفسه ٠‏ ويثق بعد الله ينفسه . « حنا العرب » الرجل فيه أآكير من السلطان ,2 
إني سعيد لأني زرت ابن سعود يعد ان زرتهم كلهم . هو حقا مسك الختام » .7" 

0 عريي** تجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير الملوك الذين زيتت أثارهم 
شعرنا وتاريخنا » . « له من السنين سبع وأربعون . وله في التاريخ ‏ تاريخ تجد 
الحديث مجد إذا قيس بالأعوام تجاوز السبع والأريعين والمئة » .8 

وقال فيلبي إن معرفنه « لا تقدر بثمن » .. وقال تقرير بريطاني : « عند فيلبى 
الهاشميون دائما على خطأ وابن سعود على حق » وأبرق ويلسون من بغدإد عام ١514‏ 
إلى ابن سعود : « ما من محام كان يستطيع الدفاع عن وجهة نظرك مثلما فعل 
فيلبى »56 واستمر فيلبي يمدح مبد العزيز في كل اجتماع بريطاني حتى ضاق 
« هوجارت » ذرعا فقال له : « ولكن مهما يكن فلابد أن توافقني على أن عبد العزين 
لايزال مجردل يشير . أليس كذلك » ؟!٠؛‏ 

وعقب أول لقاء بين عبد العزيز والبعثة البريطانية ‏ التى ضمت فيلبى - كتبت 
البعثة في تقريرها : « إن ابن سعود لا يكل ولا يمل من عقد الاجتماعات , وسماء 
الشكاوى والالتماسات ؛ والفصل في الخصومات ٠‏ ومناقشة زواره ‏ لا يتوقف عه 
العمل إلا لآداء الصلاة من الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل » وله يروه مسترخيا 
مرحا إلا مردين » مرة في عرس عائلي دعاهم إليه » ومرة لحفل فروسية اشترك فيه هو 
وأولاده وقد زارهم زيارة خاصة في البيت الذي نزلوا فيه. . وتلطف فلم يعلق على يقايا 


* وهويتفق بذلك دون سابق معرفة مع قول لينين إنه لابد لكسب البورجوازية الصغيرة للثورة من 
تحطيم 0 أمل لديها قُْ عوب ه النظام القديم 1 < 
0 في تقردره السرى للقنصلية الأمريكدة 1غ عرد العزيز هو كرومويل العرب والحسين هو الملك 


رائحة الدخان التى كانت بالغرقة أما بقية وقته فكان مشغولا ياستمرار ٠‏ ويبدو أن لدده 
قدرة على الاكتفاء بنوخ مما ا محك ود 5 :) وقالوا أنه « متحدث لاا يفهم طرق التفكير 
الغربية ٠‏ ولكنه مساوم عنيد ٠‏ وخبير في شئون القبائل ايتداء من مابين النهرين إلى 
ا لححار 0ك < ء. 

سير برسي كوكس مؤدب ومعين السلاطين والملوك لما وصل إلى ابن سعود قال : « عبد 
العزيز لم يخطىء قط » : : 

وجاء في تقرير لقسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 5" أكتوير 
1ك لالدين قابلتهم من الذين أتيحت لهم الفرصة للأتصال يباين سعود , 
عبروا عن تأثرهم البالغ به .وقد أخبزني مرة الصحفي الأمريكي وليم. ت . ايلي أن دن 
سعود أحد العظماء القلائل الذين قابلهم أما التقرير الذي أعده نفس القسم بتاريخ 
0 للد الاعتراف بالمملكة فقد جاء فيه أن أبن سعود )) هو أهم عنصر في 
العالم العربي اليوم » فى « عند يعض المراقيين أعظم عريي منذ محمد 2 

وهشذه من ميالفات ا لأمريكيين رسيا المستر )0 ميرفن ماكدونل » وهى من رجال 
الأمريكنة ب مصي كت 1 1ك ١‏ 


وقال شيكل باشا زعيم الأحرار الدستوريين في مصر والكاتب الموّرخ ٠‏ إنه سمع عن 
ابن سعود من رجال الصحافة الأوروبية والأمريكية » ووسماه هيكل « نابليون 
العرب »* . : 

أما العهان الذي للك اله 01 د 7 عم كل الس ييه السييى لاك 
الملكية المصرية . تحول بسحر عبد العزيز إلى مداح الملوك على طريقة شعراء العصر 
المملوكى:2.! : 

قا امار ْ 

8 أسك العرين بخوض عدل الماع يايحر راضك قاهر الصحراء 

لم يقترن بالبحر عيد جلوسه إلا لعمر زاخر وتماء 

يوم من المشرى بردد ذكره ركب السنين وجيره انين | م 


* الحق أن له الكثير من إنجازات نابليون . إلا أنه يشيه أكثر بسمارك أوغاريبالدى ؛ لأنه موحد 
ومنشىء أمة ودولة . وليس إمبراطوردة كنابليون ولم يبدأ من دولة موحدة مثل نايليون . . ولكنه سر 
هؤلاء جميعا في أنه لم يرتكز على حضارة مثل حضارة أورويا في ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا ؛ بل من 
القفر جاء ٠‏ ويزجال وإمكانيات القفر بنى دولته . كذلك لا يمكن القول إن عبد العزيز عصامى مثل 
نابليون فهو وريث بيت ملك ! ' 

** من شعره عندما كان في يعثة الشرف المرافقة للملك في زيارته لمصر عام 4.١957‏ 
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حتى أحمد حسين زعيم مصر الفتاهة ٠‏ جاء المملكه في عام ١55/‏ انقلابيا متطرقا : 
وعاد منها اشتراكيا أكثر تطرفاً ٠‏ ولكنه ألف كتايا في الاشادة بعيد العزيز : وقيل وقتها 
إنه قيض وأصدر بالمال. السعودي « جريدة الاشتراكية » الحى لعيت الدور الأول في 
التمهيد لثورة 11 في فصر التي انتهت بالانقلات العشكوئ! الذي :طاح بفارااة 
وحزب أاحمد حسين معا .. المهم أن هذا الاشتراكي التوري الذي قدم عنقه لحبل 
المشنقة في كفاحه ضد ملكية فاروق كني كن رعنيا العردن انا وهذا هى شأن الملك عيد 
العزيز داثما . نفان إلى القلوب قادر على اصطناع الرجال » .وقال « بعد ما عرفت من 
أمر هذا الرجل الفذ ما عرفت ٠‏ أصبحت أهيم به كما يهيم الناس بالأبطال: ولقد كتيت 
اق : مصر الفتاة !4 صيفحات! توشك ‏ أن. تتقد رمن بالحرارة ,مجرار ةل كن 
والاعجاب 3 - 

0 أعجيت ياين سعود إلى الحد الذي جعل حديثي عنه يتهم . خاصة يعد أن عرف 
الخاص والعام أنه يشملني د انما يعطفه ورعايته ويحبوبي يكرمه وبره » . 

وأخيرا فان الكاتب أى قل الصحفي الكيير « محمد التايعي ( ٠‏ قد قرأ عن سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز لمصر !.. 

« أقراً في هذه الأيام كتابين في وقت واحد : أحدهما عن تاريخ أسرة سعود , والآخر 
عن تاريك ادس : الها مي . وفنا جاء في الكناب الأول أن اللحريرة العريية كانت 
صحراء جرداء يقطنها قوم قساة غلاظ الأكباد يقاتلون بعضهم بعضا الا أنهم كانوا 
عداو ساق وجو اقم جا سكيد جلي الاق والنداوم نئل القرن 
السايع يعد المبلاد يبشر بالاسلاما م . ٠‏ الخ . 

وعد اله الأ عل كمون له 4 ْ 

كان تنك الأوظات والأهل عندنا ٠‏ فما مصصير إلا موطن لك ثاني 

وما هي إلا أمة عريية ‏ موحدة في فكرة ولسا»*؛ 

كاف تشخصية نيه الك وله الستد رن به فوقفها / قابلت عرد العررن ٠‏ كرحت هذا 
النست ظاهرء مشعدق الحافل والدرائنة إن اشخضك نا( كم يل 27 تزف شل مام ل 
كتاب واحد ؛ اضطر مؤّلفه وورثته إلى إخفاء سوأته بحذف الأجزاء التي تعرضت لعبد 
العرير : ل إن الات لله ليو رفم ان يشر هذا الكزءاراكه 1 اوسا قار كيل ف 

ف جميع لقاءاته كان تفوقه الساحق يتجلى واضحا ؛ حتى إذا حاول المحاور أن يجره 
إلى ما يتوهم أنه خارج محيطه وقدراته ؛ أو يتصور أنه قضية محرجة . تعينه في ذلك 
هيية نادرة » وحضور بديهه ' ١م‏ . وثقافة . وخاصة في التراث » وذكاء لماح » ثم صراحة 


* وهذه المعالات ككدت إلى عام 15775571521 1 وكان لكوك نكر الفناة عر علذقة ‏ طيية لفك 
العزدن . 


مع النفس وثقة بها ' فهى لا يحاول أن يخفي أفكاره أو أهدافه لآنه لا يستحي منها .. 

عَنْدَفا جاء فيليى 0 ممئلا لدولة عظمى » يحمل لقب « سيعادلة الصاحب ( 2 
لايزال ممتلثأ بغرور الأوروبي المولود في القرن التاسع عشر , وفي الهند (سيلان) ورغم 
أنه كان من الملحدين , إلا أنه كان متأثرا بادعاءات العلمانيين الصليبيين في الغرى , 
وحاول أن يمارس ألاعيبه على « المتخلفين » في الرياض ؛ بعد أن حسب ظهور الهلال 
ويداآية رمضان ...الخ . وكان اللقاء في شهر رمضان الذي تصادف مع يونيه 7 
أي في شدة الحر وطول النهار » وظن انه يستطيع إحراج الملك بذلك السؤال السخيف 
الذي لم. تكف جمعيات التبشير عن طرحه في المجتمعات الاسلامية ؛ مثل سؤال الريا* 
الذي يظهر مرة كل سنة في بلد إسلامي ! | < 

قال فيلبى للملك : « ماذا تفعل إذا كنت في القطب الشمالي حيث الشمس لا تغرن 
سج سيور 1 رق البداية نظر إلي شزرا متحفزا ظانا أنني أحاول التطاول على 
الاسلام . فلما تبين أنني جاد ٠‏ تلا الأحاديث التي تحدد الصيام من الشروق إلى 
الغروب ٠‏ وأضاف « ولكن إذا وجد مسلم صادق الايمان في مكان لا تغرب فيه 
الشمس , فان عليه صيام اثنتي عشرة ساعة من الأريع والعشرين ٠‏ ويعتير ال ٠١‏ 
ساعة الأخرى كأنها ليل , .؛؛ ظ 

ولم تعجب الفتوى فيلبي الذي عز عليه أن السلطان البدوي أثبت تفوقه العقلى على 
حريج ) كمبرديج نآ يل وأثيت أنه أكثر مرونه ( وأكثر حرية واطمئنانا وألفة قُِ 
التعامل مع النص الديني . ظ ظ 
سافرت شرقا أو غريا ..؟ هل ذكر الله أمريكا في القرآن »»: أنهى الملك هذا الهّذر قائلا : 
د والله ؟!.. على أية حال أنا لا أشغل بالي بهذه الأمور . فلدي ما يكفى من مسئولية 
حكم هده االجلان بَعا رضي راللة*حسى كادي تشاعتي ١‏ فلا اف الفرى ‏ الأنتسان كن 
الحيوان 2 إلا الايمان بالله والعالم الآخر : أما ماعدا ذلك فالانسان والحيوان 
سواه 1 

ولم يكن الملك بفلسفته هذه واعظا , ولا حتى معرضا بالحاد فيلبي » بل منتقد أ للعله 
المادي كله » فاذأ كان هفدف الانسان من شذه العلوم : هو صراع اليقاء 1 أو .حفظ 
النوع , أو زيادة حصته في الطبيعة ٠‏ فان هذا هو هدف الحيوان بالمعرفة المتاحة له , 
وسيقى القارق كما مهما كانت ضخامته , أما التمييز الحقيقي الذي ينفرد به الانسان 
فتهى لفان بحياة أخرى ٠‏ الوعي بوجوده , ومن ثم التطلع لاستمرار هذا الوحون : 
الايمان بوجود آخر لا يحتاج للصراع من أجل البقاء , ولا يخضع للظبيعة ؛ ولا يدخل 
ممع حت ل و ل د افد قوق تجا ليف د 01> لميك , يسود 01010 
* مرة كل سنة يبعث أحد. المتصلين .بجمعية تبشيرية .بسؤال إلى الصحافة الاسلامية يقول قية : 
ه أفيدونا أفادكم الله عن مسلم وضع ماله في بنك دون فائدة ٠‏ وأخذ البنك هذه الفائدة التي تنازل 
عنها المسلم بحكم دينه . فبنى يها كنيسة !! ». 


١ 


معها في صراع .. وماعدا ذلك فاننا لا نبعد كثيرا عن المرحلة الحيوانية » سواء طرنا 
بالريش أم بصاروخ ٠‏ ونهشنا اللحم من الفريسة مباشرة أو بعد طهيها في أفران 
الميمكروويف » فمازلنا نجوع ونأكل ما يأكله الحيوان » ولا نجد وسيلة أفضل من وسيلته 

كيف أوتي عبد العزيز هذه القدرة على تلخيص كل فلسفة الأديان في تلك العبارات 
السيلة؟ 

ولما أراد « الأستان » الريحانى أن يستعرض معلوماته في الآدب العريى فقال 
للسلطان إن بيت الشعر المنقوش على ياب القصر : 

لكا 215 احشانا كيك ذوها عل الأكسنان نتكة 

يحتاج للبيت الثاني* .. 4 

رد الملك غل الفون ير نالا مخضمن فقط مفرفة السك :لقان عل وأ نكر تعلق 
ولنظرة) أعمق امن اعلم الريكامن" * قال للك ظ 


دا أستان نحن : 
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل قوق ما فعلوا 


وأردقها : بان ل ' 

ولا مد رجله خلال حديثه مع الريخاني » وأراد الريحاني أن يظهر علمه بالتراث 
فقال : لعل ذلك لا يشير إلى حادتة أبي حنيفة**:. رد الملك على الفور ضاحكا ونافيا : 
مدللا ليس فقط على معرفة القصة . بل وسرعة تذكرها بمجرد الاشارة . 

وكانت الصرعة الثانية للريحاني ٠‏ عندما حدث السلطان عن الوحدة العريية , 
فبادره : « من هم العرب ؟ نحن العرب ٠‏ وقد دعوتهم جميعا للائتلاف فلم يجيبوا » . 
وكتب الصحفي الريحاني على لسان السلطان ». ما ظن أنه يرضيه ٠‏ ويروج له بين 
الجماهير العربية . التي تعودت أن تنام على تغني زعمائها بفضائلهم وتضحياتهم في 
سبيل الأمة . إلا عبد العزيز فقد رفض أن يضلل أو أن يتملق غرائز الجماهير . 

كان (الريكاني فد قايل الشريف بحسين الذى أكد لهراته لا يسعن الزعامة] العرك 
(ولكنها تأتيه منقادة تجرر أذيالها )١‏ وأنه يقبل من يختاره العرب , فظن الريحاني أن 


* البيت الثاني : نيني كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثلما فعلوا . 
وهل في ذلك إشارة إلى قصة الامام أبي حنيفة !.. 2 
حنيفة ٠‏ وطوى رجله إكراما للرجل ؛ فلما تكلم هذا الرجل وسأل سؤالا بدا منه سخافة عقله وتفاهة 
والاحترام لمن يسأل سؤالا كهذا » . ١‏ 


ا 


كله عند العرب .صابيون » وكتب على لسان ابن سعود شينًا مماثلا وهى : « يقيل اين 
سعود الوعامة والبيعة ملكا على اليلاد العريية كلها لاعتقاده أنه أهل لها ويستطيع 
تعزيزها . وإذا بايع العرب غيره فهو يقيل ذلك ولا يتحول عن فكرته .٠»‏ 

فرفض ابن سعود النص على الفور » وحذق الجملة الثانية التى تنسب إليه قزول 
زعامة غيره قائلا : أسأت فهمنا يا أستاذ :كك سعرافي أنفسنا ولا نقيل الرئاسة من 
دنار 

ويهت الأمريكي اللبناني .. بهت بالعظمة .. بالثقة بالنفس .. بالصدق مع النفس 

ولم يلبث الاستاذ الامريكي أن تحول إلى تلميذ في حضرزة السلطلان التناؤئ » فعندما 
اقترح الأستان مطالية المندوب السامي البريطاني باجبار العرب على الويحنة » ووقف 
التدخل في شئونهم * ٠‏ رك السلطان بيبوضوح 0 الأتجليز لا تفلك هذا ولا ذاك بل إن 
تدخلهم يعقد الأمور ( . والمستولية يتحملها كل من المتدخل الانجليزي والمستجيب 
العريي لهذا التدخل » ! 

فسأله وما الحل . 

لحيل توه 

« عسى أن يعلمنا فنعقل ٠‏ ويؤدبهم فيعدلوا 200 

العرب هم الضحية والجاني على نفسه بجهله . فاذا وعى العريى مصالحه ٠‏ إذا 
تعلم ٠١.1‏ قسن افلع يعن هتذه المصالح ويسد الثخرة التى ينقذ منها الاستعمار . 

أما الإتجلدز . . فهم الاستعمار المغقتصب الظالم » فعسى أن يؤدبهم الله ٠‏ أي 
بيضعقهم ٠‏ مما يضطرهم إلى العدل .. لأن قانون الغاب لا يتمسك يه إلا القوى 

وهذا هو الحل الوحيد الذي أكدته أحداث التاريخ . وعي الشعوب الستتضعفة: , 
وضعف الاستعمار الباغي .. فلا خداع للنفس » ولا سفسطة كتلك التي “يرددها 
المثنقفون العاجزون » عن الأمل في أن بحسن الاستعمار معاملتنا مقابل ثقتنا فيه , 
والحجانناا إلى رحانه "أو االاذعاء أن الاشتعماز حت مهما كان اشمة له مصلحة في 
استقرار العرب : أو وجودل أمة عريدية قوية متقدمة مواليه بالحلال ٍ 

إِ ن ابن سعود يهذا التحليل يستحق كلوكان يفيل أن تدك زان تلن 1ر1 
ولاك حت ه للألفاظ فهو لم يقل عن الانجليز يهديهم أى يعقلهم أى د 0 
يؤدبهم » وهو ما حدث في الحرب العالمية الثانية ويثورات الشعوب ..: 05 العرب فقد 
دعا لهم بالعقل ٠‏ بالتعلم من تجاريهم وليس ذلك على الله بيمستحيل ! 

عندما تحرج الليناني المسيحي من إثارة قضية الأقليات ٠‏ وحرية العقيدة 


انمد فيدر لا ادير 1 كانت لخاد الي كت ال التي بأل عنها حديث كد ا أنه 


ابن سعود على السوال فلما طرحه : كان الجواب » هو التطبيق المتسامح للتعايش بين 
مذنلف الأديان » وإدراك ضروريات السياسة وحكمة التعدد ؛ أو عل الأقل قبول الأمر 
الواقع بحتمية التعدد . ضرب له مثلا بالشيعة في الأحساء . وقدرهم بثلاثين ألفا ؛ وقال 
إنهم « يعيشون آمنين لا يتعرض لهم أحد » ولكن من المصلحة أن لا يتحدوا الشعور 
العام . وخاصة في تلك السنوات « فنحن نسألهم آلا يكثروا من المظاهرات في 
احتفالاتهم 00 

وعنده حق كرجل دولة ٠‏ فكل الحكومات تخثى المظاهرات ٠‏ لآأنها فرصة الطائفيين 
والمتعصبين والمندسين لاثارة المتاعب والاحتكاكات : وقال 1 السياسة غير الدين « 
شرط آلا ترتكب ,في السياشة ما إلا يحلله الذدن قاد( كان الدين سكين 1ك نان 
السياسة التي نتخذها لتحقيقه حلال »145 ,2202 « ظ 

وقد فسير « حافظ وهده ( عيارة أبن سنعول الحتى قالها للريحانى وهى ْم ف الحرب 
كل اشيء ا تجوز ء ويأنه أي عبد اعردب كان وتتاحن بشواسقة :-5 الخانة كر 
الواتتكلة » . وفي اعتقادي أنه لا يمكن استنتاح ذلك من عبارة الملك ٠‏ لأن شعار الغاية 
تبرر الواسطة ٠‏ شعار قابل للمط ٠‏ وكفيل باغراق كل من سقط فيه ٠‏ والذين رفعوه: 
لتبرير وبسائلهم سرعان ما نسوا غاياتهم ٠‏ أوتحولت هذه الغايات بدورها إلى وبسائل ! 
والغاية الشريفة ‏ في الغالب ‏ تتحقق بوسائل شريقة , ولكن كما قال الملك : إن 
السياسة غير الدين , شرط عدم مخالفة الدين »“كذلك فقد حدد الاباحة في حالة واحدة ؛ 
شي الحرب .. فمادمنا قد لجأنا للدم ٠‏ وقبلنا مبدأ قتل النفس البشرية وسلب مالها قلا 
أظن أن خط المباح والممنوع يمكن رؤّيته عندئذ بالعين المجردة ٠‏ وإن كان الاسلام قد 
وصع - حتى للقتل قواعده الانسانية و الكل الفرنسى يقول 0 شيع مياح قُِ 
الحب والحرب . . ظ 

على أية حال لا , وهيه » ولا غيره قدم لنا شاهدا واحدا على أن عبد العزيز مارس 
شجار الغاية تبرر الواسطة بالمقهوم الميكافيلي .. في السلم . أو السياسة وشكوت 
إ : 
ظ يك بع أن نسجل :له بعض المواقف التي اتخذها . رغم إدراكه وجه الخطأً 
فيها , لمجرد أن الانسحاب يخل بالشرف ٠‏ مثل مواقفه من ابن صباح وحرب فلسطين . 

من شعاراته : كل شيء يأتي في وقته 7 لعن لابد من الاعتماد على الجهد الذاتي . 
قال للريحاني : « يكفي الرئيس ويلسن أنه أعلن حق تقرير المصير : ولكن اليعض يريد 
أن توضع اللقمة في فمه » يكفي أمريكا أنها أعلنت حق تقرير المصير : وما قاله ويلسون 
للشعوب الصغيرة . والعاقل هي من سعى وانتفع . ؤومال إلى من كان بجانيه وقال :. 
ه هل تريدني أن أطعمك بيدي ؛ أن أضع اللقمة في فمك ؟ » ! 

استطاع في العشرينات أن يكتشف خواء الحضارة الأوروبية » وأنها لم تعد أكثر من 
فوة عشكرية فقال <٠:‏ أوروياا باب» كبير مَنَ حدينا لا أشىء بد ائخله © . 5 

5 أواكل عام ١51017‏ وضع مشروع اصساؤية ‏ مصررة أ بريط تنك 20 20ل 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


وجرأة نادرة .. أو توفر معلومات لم تكن متاحة للمصريين فقد اقترح إعطاء السود انيين 
خالصا من كل شائية أ 

ولم يكن هناك سياسي مصري ولا سوداني** . يجرقٌ ‏ وقتها ‏ على طرح هذا 

أرسلءله الملك فارؤق يطلف ونقناطته اق الأزمة رقم كريظافيا 0721:6016 “فقال 
للرسول ؛ لا فائدة ما لم يتفاهم الملك مع الوؤفد وتكون هناك وحدة وطنية في مضر** 

وموقفه من ثورة اليمن او الانقلاب في عام ١44/8‏ قد يفسره البعض بأنه وقاء أو 
في الحسيان » ولكن قبل ذلك فهو موقف يدل على بعد نظر ويصيرة سياسية ؛: وترفع عن 
اللقفة ' ف مغالاحة' كتقانا إناخة "العركلة +2 التحوق وواء شراك 7“ الحتاةة تيع لامتيل 
محاولة (اغديال عبن لعزي وها لكل 1 وول ك1 للف لوازي الككم 7 رويتاات القبائل 
سعودية وطائرات إلى اليمن . ولو كان سياسيا سوقيا لاهتيل الفرصة ليجفف دموع 
فيلبي !:.ويضع اليمن تحت حمايته .١٠م‏ فهذا نظام بلا قواعد : ولكنه حكومه على أيه 
حال ودلب ردك » كل إن لعو فا لسعو يك عر 2ك كن ل ار 
فلماذ! لا تتدهر الفرصة 3 

عبد الصو ا ال رفض اح عم 20 
1 )) الكترطة ( ففد 0 نظأء 1 1 بل عمة 4 وتأنيد استمراره ء 0 
بالعكس إتخذ موقفا وديا من الانقلات المسكرىي في مصر مند اليوم الأول .. وكانت 


2006 الخادى 21101 لد فمران ةا 

ل ا ا بالاستفتاء الحر لأنه كان يتوقع ألا تكون النتيجة 
لصالحه . ْ 
*** وروي عنه انه كان ينصح الملك فاروق قائلا : « قوتان في مصر يجب أن تكسيهما : الأزهر 
والجيش فأنت لا تستطيع قهرهما ولا الحكم بدوتهما فاحرص على كسبهما » 

ورحم الله الجميع فقد استفز فاروق الأزهر وخسر الجيش فسقط .. 

كان المرحوم محمد أحمد التعمان يسمي اليمن : «عش الزنايير » . تعريضا بخطأ الرئيس 
الراحل جمال عيد الناصر الذي سقط في إغراء طلب النجدة من حكومة السلال بعد ١5‏ سنة من رفض 
عبد العزيز طلب ابن الوزير . 


على فاروق . فلم يكن موقفه عن حب لآل حميد الدين .ولا ياسم تضامن نادي الملوك ؛ 

بل لاقرار ميداً في السياسة | بودية وهو رفض التدخل في الشئون الداخلية ؛ سد باب 
النفوذ الأجنبي الذي يمكن أن يأتي بحجة طلب السلطة الانقلابية . غير المدعومة 
بالأغلبية الشعبية , أو القوة القبلية القادرة على قرض النظام . ولو استجاب عبد العزية 
لاغراء السيطرة على حكومة ابن الوزير الضعيفة لما ظلا وحدهما في الساحة بل سرعات- 

ما كانت الرياح ستهب إلى منطقة الصراع : ويكون ابن شعود قد قتح الباب للقوى 
الأجنبية , ويالتالي فتح ثغرة للمشاكل والمخاطر في جنوب مملكته . ولكن اين سعود سد 

ذلك كله بدعم السلطة القادرة على حماية استقلال اليمن ٠‏ ومهما قيل في نوعية حكم هذه 
السلطة , فلم يكن ذلك أبشع مما جرى بعد ثورة اليمن التي كان حظها أسواأ فاستجادت 
مصر لطلب دعمها , قغرقت اليمن ومازالت ‏ في الدم . مما يؤكد كل يوم :'حكمة عند 

العزيز ويعد نظره السياسي . 


وأذ! كان قد قيل إن عبد العزيزلم يخطىء سياسيا قط وأنه لم يخسر ولا قضية ولا 
مكانها في الجزء التالث من هذه الدراسة ياذن الله إلا أنه لا يأس من يعض ملاحظات ؛, 
الوحيدة التي تصدى لها وهزم فيها ومات وهى مهزوم . وضاعف من قهره أنه اضطر 
لأول مرة في حياته أن يخوض حريا يعرف أنها خاسرة وأن يجر إلى معركة ضد كل 
حساباته ٠‏ ولا يتوفر لمعسكره فيها ما اعتاد 3 يوفره لمفاركه من ضماتات : إذ فرض 
عليه التحرك في إطار العمل العربي المطعون في إخلاصة » المشكوك ف قدراته. . ومنذ 
اللحظة الأولى كان يعرف أنه يواجه بريطانيا » كما واجهها في أكثرمن موقع قبل فلسطين 
ويغرض على الانجليز قبول هذه النتيجة بل والتظاهر بأنها لمصلحتهه ' إل هذه المرة لم 
تستطع يده ان تصل أبدا لليهود ولا أن يحيد الانجليز . لأن الانجليز كانوا جادين كل 
الاتجاه الذي يريده ٠.‏ لأن العرب كانوا يخضعون للاستعمار وتوجيهاته خضوعا 
فلسطين لم تكن هي القوة الكبرى المؤثرة في الأحداث فلما بيدأت المواجهة مع الولايات 
الل اع ان عيد العزيز قد أمتلك آخيرا سسا[ م المال ؛شناءت الظروف أن دَأنَي هذا 
المال عير أنيوب النقفط الذى تتحكم فيه الولايات المتحدة بالذات ٠‏ صديقة إسرائيل رقم 

« 


* حتى البوريمي مات وهي معلقة : 


ه١‎ 


واحد . ولا داعي لاضاعة الوقت في اإدانة أو تبرئة كوف السعودية من قضية قطع 
. النفط . فنحن لم نستطع استخدام سلاح النفط ‏ حتى اليوم ‏ بالصورة التي كان 
يتخيلها العرب . رغم مرور ثلاثين سنة . وثلاث هزائم ونصف انتصار : واستقلال 
عشرين دولة . فان كنا قد قطعناه . فهذا يثبت أن عبد العزيز كان إذا أذكى منا 
جميعا . لأنه عرف أن قطع النفط لا يفيد" ١م‏ وإلا فيماذ! أفادنا إن كنا قد قطعناه 
فعلا ؟! 

النفظ بالصيغة التى:ويجد.بها ,::وبحالة الدؤل: العريية في'عاة ١5147‏ كان سلاحا 
وهمدا ١‏ تماما كما يلو قال الحنهم ناذا للك وقلو اللللدا فاق قن لكشك از ونير 
ذلك الوقت (عام )١154‏ كان يصيب العالم بضرر أفدح من قطع النفط ٠‏ فضلا عن أنه 
كان يقطع نفط السعودية تفراتنا ١‏ 

ولا حاجة أيضا لاثبات اهتمام عبد العزيز يبقضية فلسطين ,» وأنه بالطيع لا يتحمل 
آية مسثولية في ظروف صدور وعد بلفور ٠‏ وقد رفض الانضمام لعصبة الأمم ٠‏ ويالتالي 
لم يرتبط يأىي شكل من الأشكال بقراراتها » وف مقدمتها الانتداب البريطاني على 
فلسطين , الذي يتضمن وعد بلفور .ام وف عنفوان معركته ضد الاخوان ,لم يفته أن 
يتايع أحداث فلسطين وأن يبرق لملك بريطانيا مستتكرأً اعتداءات اليهود * كما أبرق 
متضامكاا بع "اللينة" الحسفذي* الكوكدة الشور ىد القلاطلت تالقاف ١‏ رجاس 
الاسلامي الأعلى في فلسطين . ولسنا نذهب يعيدأ إذا قلنا إن ضمن أهداف تفجير ثورة 
الاخوان مهافت لا ناي كنك للست كن لكايه باتفظا ار تن حيلم إلى مقاوطة 
اليهود والانتد اب البريطاني ٠‏ في فلسطين . خاصة وأن المقاومة في فلسطين كانت في تلك 
المرحلة تحت قيادة دينئة ‏ ** 

الحيكن ميد زكري رحدزرة واللسف فرك “للستي ال ماق كناف يال 
مع سائر الحكومات العربية إلى يومنا هذا ؛ بل كان هى الذي يحرض الجماهير للضغط 
عليه ٠‏ ,وقد اعظانا (الشي اهيل الله بن اعين الفزدر السدبرزى وحيقة انار هى برقية 
بمش وا اق ار إل ااا 0011 
ف 8 حجادى الإالؤول ونه لك اعمط 0 5007 0 شرك حر د الراك 
والاذاعات عن مشكلة فلسطين بين اليهود والعرب وقبل يومين أصدر الانجليز قرارا بأن 
تكون فلسطين ثلاثة أقسام ؛ قسم لليهود وقسم للعرب وقسم يكون للانتداب . وهذا 
لا شك قرار مضر بالاسلام والعرب ٠‏ عاجلا أو آجلا . ووجود حكومة يهودية في بلاد 
العرب ضرر ظاهر لا يقبل السكوت عليه : وهذا أمر مخل علينا » فأنت تقوم بالمسألة 
وتتكلم مع إنسان طالب علم وتصير كأن المسألة منك أنت ٠‏ وإن هذا أمر بلغك وأنه 
مجزعك ٠‏ وأنك تبغي تكتب لنا عنه أنت وأهل الجوف ؛ وتروي بالمسألة عالم , 


1ك 


وتستلحق عقلاء وكبار أهل الجوف » وتكلم معهم وتقول لهم بأنكم تكتبون لعيد العزيز 
احتجاجا على القرار الذي صدر ؛ وأنه أمرمخل بالدين والعروية ويطلبون منا أننا نقوم 
بالمسألة ونعاضد أهل فلسطين ولابد عندكم من يعرف يكتب في مثل هذه المسائل ' 
واكتبوا إقرارات الاحتجاج مفتوحة ممضاة بأسماء كبار أهل الجوف وعلمائهم . 
وتحمس لأهل فلسطين في البلاد والبرقيات تكون تصلنا بكرة » ) 

ولا أظن أنني أستطيع أن أضيف شيئًا يعد هذه البرقية ٠‏ حتى موعد الجزء الثالث 
من هذه الدراسة إلا الرسالة التالية والتي وجهها عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكي. 


روزفلت وفيها يتضح أن عبد العزيز يحاور الأمريكيين عن فلسطين منذ عام ١5778‏ . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العريية السعودية 
الى صاحب الفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة 
الأميركية | 

في هذا المعترك العالمي العظيم الذي قامت فيه الأمم تهدر دماءها وتبذل فيه ثرواتها 
دفاعا عن حرياتها واستقلالها . في هذا المعترك الذي اعلنت فيه المبادىء السامية التى 
يكافح عنها الحلفاء ي ميثاق الأطلانطيك . في هذا الصراع الذي أهاب زعماء كل تلد : 
بشعويهم وحلفائهم واصدقائهم ان يكونوا عونا لهم ف هذا النزاع الحياتي . راعني 
وراع المسلمين والعرب ما شاع من انتهاز فئّة من اليهود الصهيونيين هذه الأزمة 
الخانقة وقيامهم بدعاية واسعة النطاق أرادوا بها السعي لتضليل الرأي العام الأميركي 
من جهة والضغط على دول الحلقاء في موقفهم الحرج من جهة ثانية ليحملوا بذلك د 
الحلقاء على الخروج على مبادىء الحق والعدل والانصاف التي أغلنوها وقاتلوا مت 
أجلها وهي حريات الشعوب واستقلالها يريدون بعملهم هذا أن يحملوا الحلفاء على 
مساعدتهم في القضاء على الشعب العربي الآمن المطمئن في فلسطين من. آلاف الستين 
يريدون أخراج هذا الشعب الكريم من موطنه وان يحل اليهود من كل الآفاق في هذا 
هذا الصراع العالمي أن يأتي الحلفاء في آخر هذا الصراع ليكللوا ظفرهم المقيل بهذا 
الجور من اخراج هذا الشعب العربي من موطنه في فلسطين وينزلوا مكانه شذاذ آفاق 
من اليهود لا تريطهم في هذا الموطن أي رابطة صلة غير دعوى خيالية لا أصل لها في نظر 
الحق والعدل إلا ما يحيكوه من وجوه مملوءة بالخداع والغش منتهزين بذلك هذه 
الغرصة الحرجة للحلفاء ومنتهزين فرصة جهل الشعب الأميركي حقيقة قضية العرى: 
عامة وقضيتهم في فلسطين خاصة . ١‏ 

لفد سيق أن كتبت لفخامتكم بتاريخ /ا شوال سنة 67 الموافق ١5‏ توفمير ١57/‏ 


دك 


كتابا وضحت فيه حقيقة الأمر بين العرب واليهود في فلسطين ولابد أن فخامتكم اذا 
رحمك ناك الكقاي كور جكد أنه كج أي حق لليهود في مطاليتهم بفلسطين وأن 
كل ما يطليونه فيها ليس 0 اعتداء وعدواناً لم يسجل الداريخ له مثيلا في تاريخ 
اليشرية ففلسيطين اللعربية فنك القارية لقنم وفيا 3 رش الملا العربية والتي لم 
يسكنها اليهود الااحقبة من الزمن كان أكثر مدة تاريخهم فيها مملوء بالمجازر والمآسى , 
ثم أجلوا عنها وجلوا منها منذ حقب من الزمن ‏ هؤلاء القوم يراد اليوم أن يعيدوا ‏ 
سيرتهم الأولى فيعتدى بذلك على الآمنين المطمئنين تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا من كل ما يدعيه اليهود في فلسطين ديئاً ودنيا . 
٠”‏ | ذكحت يعداكتات المشان النةالفكامتكة '". اعتقد ول آرال اعفد لان 
فلسطين أصبح واضحا لدي فخامتكم ٠‏ لأني لم الاحظ في جوابكم الكريم لي بتاريخ 4 
يناير سنة ١175‏ أن فخامتكم لاحظتم أي ملاحظة على الحقائق التي ذكرتها في ذلك 
الكتاب وكنت أرغب أن لا أشغل فخامتكم ورجال دولتكم في هذا الظرف المصيب بهذه 
القضية ولكن ما تواترت به الانياء عن عدم تورع هذه الفنّة من الصهيونيين في اثارة 
هذه القضية الظالمة الخاطئة هو الذي جعلني أن أذكر فخامتكم يحقوق المسلمين 
والعرب في ذلك البلد المقدس لتعملوا على منع هذا الظلم وليكون بياننا لفخامتكم 
مساعد | على أايضاح حق العرب في فلسطين للشعب الأميركي بأسره ليعلم الشعب 
الأميركي الذي يراد تضليله من طرف الصهيونية اليهودية بما لها من وبسائّل الدعاية 
الواسعة الحقيقة الواقعة فيعمل في نصرة العرب المظلومين ويكلل جهاده الحاضر باقافة 
قسطاس الحق والعدل في سائر المواطن من العالم . اننا لى تركنا جانيا العداوة الدينية 
لاف ل الميليين واليهود من أول 0 ا ا لكاناة 0 شاد 
الانسانية البحتة لرحدنا ددر كنا ذكرته للحاسكم بأكتاني الاق كبن أ فلسطين 
تاعتراف سائن من :عرف فلسطين من ابناء التشر لااتستظيع أن اتكل قضكة السهول 
العالمية ولوفرضنا أن أحكام الظلم طبقت على فلسطين بكل معانيها بمعنى أنه لو فرضنا 
أن قتل أبناء فلسطين العرب عن بكرة أبيهم رحالا ونساء وأطفالا وأخذت أراضيهم 
وسلمت كلها الديهود فان ذلك لا يمكن أن يكل المسكلة النهودية ولا تمكن أن مومن رهما 
كافية يسكنها اليهود قلماذا يراد القياح بهذا الظلم الفرد الفذ في تاريخ اليشرية بدون 
وصول الى نتيجة ترضي الساعين في هذا القتل أنفسهم ونعني يهم اليهود : 

لقد ذكرت لفخامتكم في كتابي السابق أنه اذا نظر للموضوع من وجهته الانسانية 
فا ن فلسطين البلد الصغير قد زج فيها من اليهود الى ما قبل الحرب العالمية الحاضرة ما 
يقرب من أريعمائة ألف فصارت : نسيتهم فيها يعد ما كانت في آخر الحرب العالمية 
الماضية عه في الماكة صارت قل الكو العامة امه قشف وعدن ف لان هده 
الزيادة لاتزال مستمرة ولا ندري الى أي حد ستنتهى اليه وأصبح ما يملكونه الى ما قبل 
الكخرت !العامة الماض :فلكو )5 كل قمانة راكيان رناذكرة فل قف 11س اسه عافن 


دونم وهو كل ما هى قايل للزراعة في فلسطين جميعها . ظ 
اننا لا نريد ولا نطالب في سحو أنيهود ولكننا نطالب أن لا يمحى العرب من أرض 
فلسطين من أجل اسكان اليهود فيها . ان أرض العالم لن تضيق على اليهود فاذا تحمل 
كل يلد من بلدان الحلفاء الآن فى الوقت الحاضر عشر ما تحملته فلسطين أمكن حل 
قصية الكيرة وأمكن حل قضية اسكانهم وكل ما نرجوه في هذا الموقف الحاضر هو 
مساعدة فخامتكم لايقاف سيل هذه الهجرة ايقافا تاما بايجاد أماكن لليهود غير فلسطين 
#أدون اليها . ومنع بيع الاراضي لليهود في فلسطين منعا تاما مطلقا ثم ينظر قيما بعد ب 
العرب والحلفاء لتأمين حياة من يمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود المقيمين فيها الآ 
بشرط أن يقيموا في فلسطين اقامة هدوء وسكينة أن لا يخلقوا المشاغيات بين العرب 
الى أخضب هنذا الرحاء لفخامتكم وأنا على يقين يأنكم سنتقبلون هذا الرجاء من 
صديق يشعر بتقديركم للصداقة كما يشعر بتقديركم للحق والعدل والانصاف وكما 
المبادىء التي يحارب من أجلها وشي حرية الشعوب واعطاء كل شعب حقه لأنه _ ل 
سمح الله ل أعطي اليهود بغيتهم في فلسطين لظلت فلسطين مقرا لفتن دائمة - >ما 
واليهود بما أوتوا من قوة في المال والعلم قادرون على ايقاع الشقاق بين العرب والحلفاء 
ف كل وقت وحين كما كانوا سييا في كثير من المشاكل التي وقعت من. قبل . 
وكل ما تحرص عليه هو أن يسود الغدل والحق سائر الحلول التي ستحل بها قضابا 
الشعون والأمم يعد هذه:الحرب وان تكون علاقات العرن على الدوام مع الحلفاء على 
أحسن حال واقواه وامتنه . وفي الختام أرجو ان تتقبلوا فائق تحياتي' . 
حرر في مخيمنا بروضة خريم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 
انين وبستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية المؤافق لليوم الثلاثين من شهر ابريل سنة 
تلاث وأريعين بعد التسعماكة والألف ميلادية . 
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سلطائاً لنجد في أوائل العحقد الخامس من عمره : 


هدية الملك هرد 


سنوضح في الحديث عن أسباب انهيار الدولة السعودية الأولى , الدور الذى لعبه 
. انشقاق البيت السعودي في التعجيل بهذا الانهيار وقد بدأ الشقاق في عصر عبد الله بن 
سعول , ثم تأكد بصراع الاحوة والأعمام وأولاد الأعمام حتى وصل إلى دروة الماساة 
بعد ؤقاة افتصل. بن اتركى: ٠‏ يفكس الندانة حرة. كانت السلطة مركزة في يد القائم 
بالأمر . وانتقالها لا خلاف عليه . أما هنا فنشير إلى أن من عوامل انتصار عبد العزين , 
بالسسبادة الذى تنطق به كل تصرفاته .. 

والده الامام عبد الرحمن : كما يحلو للمؤرخين مجاملته بلقب الامامة ؛ الذي لم 
يعترف له به الكثيرون حتى في الفترة القصيرة التي حكم فيها مدينة الزياض . كان لينا 
وقاطعا كالسيف » دبر مباغتة السبهان , وقاتل قدر طاقته لينفخ الحياة في بيت فقد 
الحيوية . ومزقته الهزيمة . وفقدان الرسالة والقائد . ثم نفض يديه مقتنعا يأن الظرف 
أكبر من الرجال , ولطالما نهى إبنه عن محاولة إسترداد الملك حتى كان هذا خلاقهم 
الوحيد والدائم في الكويت . هذا الشيخ كان يتمتع بنظرة صائية وفهم شديد الوعي أو 
شديد الواقعية لمعنى السلطة , إن لما فتح عبد العزيز الرياض .في غملية تحمل 
مسئولدتها كاملة ؟ قرارا وتنفيذا » بادر أبوه بالتنازل له عن الامارة وكان ذلك قرارا 
موفقا.من جميع الوجوه , إذ لم يكن من حسن التديير أن تعود الراية لاسم هزم وشرد , 
بل من مصلحة القضية والبيت المالك أن يطرح اسم جديد . وجه جديد , بلا هزيمة ‏ 
بل يبدأ تاريخه بنصر كالأعجوية . [ 

والنقطة الثانية والأهم هي أنه لو قبل « عبد الرحمن » عرض ابنه وتولى عبد 
الرحمن أو استأنف إمارته , لأصبح كل أولاده شركاء لعبد العزيز في الميراث . ومن ثم 
ينفتح باب الضراع التقليدي بين الاحوة .. ولكن التأكيد على أنه انتصار عبد العزين 
الخاص ٠‏ له ووحده 6 للا يشاركه فيه أحد » فهو الذي صمم وهو الذي نفد وهو الذي 
انتصر ؛ وبالتالي أصيحت الامامة والقيادة والامارة له وحده . هذا المبدأ الذي أقر في 
اللحظات الأولى من المسيرة العزيزية » وعلى يد صاحب الحق في الملك ٠‏ أنهى أي احتمال 
لمنازعة الأشقاء . وجعلهم جميعا يلتفون حول القائد عبد العزيز ٠‏ وليس الشريك في 
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ميراك عند الركمن .. الذى أذارك أنهاادرلة ع القريد .. ود احم إل الظل عار 
ما يستطيع لدعم هذه الدولة .. ولا سبيل للحكم على نوايا عبد ا 
حقا يريد أن يسلم الملك لأبيه ؟ وهو من نعرف ثقته ينفسه , وإيمانه بأن 0 
بالتصدي للقيادة . وليس الاستحياء من طلب الملك . والذي لم يخامره الشك لحظة 
واحدة في أنه ولد ليسود ويحكم ؟! وهو القائل « نحن نعرف أنفسنا ولا نقيل الرئّاسة في 
غيرنا » ؟ أغلب الظن أنه أراد بعرض الملك على أبيه » طرح القضية للنقاش ؛ فلو كان 
جادا لما احتاج الأمر لعرض الامارة على الأمير فعلا الذي لم يخطر يبال أحد أنه سيكون 
للرياض أمير غيره !. . فآراد عبد العزيز أن يحسم القضية من اليداية . لكي يتفرغ 
لمقاتلة أعدا ء الييت السعودى الذي و حدر ازا تدر هده العار وشى منقسم على 
نفسه 

على أيه حال فهم الوالد المقصود » وتنازل .. وقبل عبد العزيز التنازل ٠‏ كما قبل ان 
يكون سكنه هو قصر الامارة .٠‏ وللشيخ ماشاء » ذلك أن هيية الحكم عند عبد العزيزن 
مقدمةه على أى اعتيار . 

وعلاقته بأبيه طبيعية من مثل هذا الابن » وفي هذه الأسرة » وفي إطار التقاليد 
العربية ٠‏ والتريية الاسلامية . وسنلاحظ أنه في قضايا الملك لا تتحكم فيه العواطف . 
ولكنه لاا ينسى آداب السلوك فحتى في اللقاء الحاسم الذي جر فيه 1 
معارضة أبيه وإملاء رأيه عليه » وذلك بالخروج في مغامرة الرياض الثانية » فرش 
عباءته لأبيه وأجلسه عليها ..وما له و ا لا ٠‏ ستحدل هن 
0 000 ار ل 
هذا رجل موفق . خالفناه كثيرا ٠‏ ثم تبين أن الكق كك دولك 0 1ن افك دنه رقن 
تكون هذه قناعة الامام المنقاعد . ولكنها تدل أيضا على أن الامام الحاكم مع كل التوقير 
اللازم لأبيه . كان يخالفه إذا ما اقتنع أن مصلحة الدولة تتطلب ذلك . 

وهذه االحلزفة الخاضه بين رالوالة والارن ١‏ .مكيت عرد العررن من مراشال 412 
بعيدا عن العاصمة . وهى مطمئن تمام الاطمئنان ؛ لأن أباه يدير العاصمة وشئون 
الدولة أثناء غيايه . ومامن وكيل يمكن الاطمئنان إليه أكثر من الوالد .. فحتى الابن 
يمكن. أن تلب على أبيه ويتفكل . السلظة ."لان ١‏ كر ل ا لل ا 
مستقبلا ومجدا وحظا أفضل مما تمنى لنفسه .. ولعل هذه الحالة لم يكن لها شبيه ؛ إلا 
قيام سعود الكبير بالحروب وال كانه .| كدر ان تحار .مع فارق را 
العزيز كان الافام والحاكم . إلا أن هذه العلاقة كانت تثير د هشة المراقيين الاجانب فقد 
تحت مكمل أآند عما شماه ١‏ الأطوار الغريية ( : 
« الامام عيد الرحمن كان رجلا لطيفا وتقيا » ولم يكن قطعا شخصية بارزة مثل 
ماكان ن ابنه عبد العزيز » كما أنه لم يلعب دورا مهما واحدا طيلة حياته المديدة ومع ذلك 
فان مودد حص ييل انشاً ملكا لنفسه يجهوده الخاصة . وأصيح حاكم اليلاد 
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غير منازع . كان يسلك حيال أبيه سلوكا متواضعا إلى أبعد حدود التواضع ٠‏ حتى أنه 
لم يكن ليسمح لنفسه مطلقا بأن يطأ أرض غرفة من غرف القصر إذا كان عبد الرحفه 
(أبوه) في الغرفة التي تحتها . ولا يجلس أبدا في حضرة الشيخ إلا اذا دعاه إلى ذلك 
علانية . إنني لا ازال أذكر الحرج الذي سببه لي هذا التواضع الملكي يوما في الرياض 
(حوالي ديسمبر 1971) كنت أقوم بزيارتي المعتادة إلى والد الملك في جناحه بالقصر 
الملكي ٠‏ وكنا جالسين على الوسائد على الأرض ٠‏ وكان الشيخ مسترسلا في الكلام في 
إحدى المسائل الدينية المحبية إليه . وفجأة دخل إلى الغرفة أحد الخدم وأعلن 
« الشيوخ »* (وهو لقب الحاكم في الجزيرة) وفي اللحظة التالية كان اين سعود يقف 
عند عتبه الباب . وقد أردت ٠‏ طبعا » أن انهض ولكن الامام عبد الرحمن أمسكني من 
معصمي وأجلسني ٠‏ كأنما يقول : « أنت ضيفي انا » و ت بارتياك عظيم لا 
استطيع له وصفا . لاضطراري للبقاء جالسا بينما ترك الملك بعد أن سسلم على أبيه , 
واففا كك لبان مدتهار الاذن بالدخول إلى الغرفة , واستمر الامام يد الرحمن في 
الحديث : ويعد بضع دفائق رفع بصره ٠وأوماً‏ إلى ابنه بهزة من رأسه قائلا »م اقترب 
ياولدي واجلس »7؛ ظ 

كذلك دهش فيلبي وسجل أنه عندما ذهبوا إلى الرياض ٠‏ فاجتمع الامام عبد 
الرحمن بالبعثة وظل يتحدث معهم ٠‏ وهم يظنونه عبد العزيز فلما فرغ من حديته قال 
لهم : حديتكم مع الابن عبد العزيز » الذي تقدم عندئذ حيث كان منزويا في ركن 
الغرفة ٠‏ في انتظار الاذن من أبيه بمحادثة الوفد. البريطانى ! 

ودداية يوسف ياسين عن الوداع الأخير بين الملك وأبيه . قبل سفر الملك إلى 
الكلجاز" لق اا لكر الست 210152 ل مكلو ين ادفشة طن, ان ويفا 
ياسين . 

« فدخل على أبيه يودعه , وكان يخشى أن يكون هذا الوداع هو الأخير . فكان يقبل 
يديه ويسآله : ٠‏ هل أنت راض عني ؟ فيجيبه الامام » وهو جلد صيور :** لا شك .. 
فيعود إلى يديه يقيلهما ' وَيَعيد السوال : والدي فل أنت راض عتى ؟ فيجييه :لا شك 
لي ذلك .. ومازال يكرر السؤال ٠‏ ووالده يجيبه من داخل صدره برضاه . حتى شف 
نفسة . » ْ 

وللمرأة دور كبير في حياته ؛ هناك أمه . وقصتها أغرب من الخيال ٠‏ وتعد خير شاهد 
على عظمة النظام الاسلامي في إباحة الطلاق والزواج مرة ثانية لعلاج الارتبياطات 


* قال لنا الأمير مساعد بن عيد الرحمن » إن لقب « الشيوخ » مستورد من خارج نجد . ونحن نؤبيد 
ذلك ٠‏ وقلنا في إحدى دراساتنا مرة ٠‏ إنه ينحدر من عهد القرامطة حيث كان الحكم لمجلس قيادة , 
يتحدتون عنه بالجمع . وروى الأمير مساعد عن أخيه الملك عبد العزيز أنه جلس على ركبتيه ممسكا 
بلجام الفرس حتى صعد أبوه على كتفه ليمتطي صهوة الفرس . فكانت نادرة لم يسيقه اليها أحد في 
مركزه في بروالده . 

اليكل عن يوسف اياسين'من. ٠‏ آم القرى .. 7178 محرم 8417 1ت يولئى +9 . 
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الفاشلة . فقد تزوحها زجل عادي فلم تنجب ٠‏ وحملها الزوج مسؤولية هذا العقم 
فطلقها وتزوجت غبد الرحمن بن فيصل ٠‏ فولدت سيد جيله ! ظ 

تم عمته التى يقال إنها حملته الرسالة » ولقنته وهو طفل مسئولياته في إعادة ملك آل 
سعود » وف نشر الاسلام .. وليس كال مرأة في الحفاظ على الأسرة والدين والوطن . وما 
من ددت ملك يقوى ويزدهر إلا إذا كانت أميراته واعيات بمسكولبات الملك . 

وكان ء عيد العزيز يعتز بأخته « دورة » ويهتف ياسسمها ف الحروب 6 أو مواقف 
النخوة فيقول 2 أنا أخو نورة » . وقد ظلت مستشارته الأول في شئون بيته ومديرة 
قصره حتى وفاتها عام ١56٠‏ .44 

وبييدق أن « جوهرة » أم الملك خالد والأمير محمد » كانت قصة الحب الأولى في 
حداته 'وقال محمد أسد , الذي اختصه ابن سعود بقصة حبه مع الملكة جوهرة ٠‏ 
إنها كانت حب ابن سعود العم ٠‏ وحنى الآن بعد مضي ١١‏ سنة على وفاتها (توفيت 
65)لا يذكرها الملك إلا وتقف الغصة في حلقه ؛ وقد احتفظ بحبه الحقيقي لها 
ياست !ا جازار مج لامها 41 . وكان ينظم لها الأشعار الغرامية » ومرة في إحدى 
لحظات انيساطه قال لي : « كلما أظلمت الدنيا في عيني ٠‏ ولم آتيين طريقي للخروج من 
المتاعب والأخطار ٠‏ التي تحيط بي كنت أجلس وأنظم قصيدة لجوهرة » وعندما أفرغ 
منها كنت أشعر أن الدنيا'تتفدع لي قاعرف ها كان عل أن افلم : 

وقال أسد نقلا عن الملك : 

وهر كرا ا ل ل الس ال كنت كال الصا ا مدعت 11 
أرى بوضوح أسوار القلعة الحصينة التي كانت تشرف على البلدة . كان فؤّادي مثقلا 
تالتحيرة ‏ كنت" أوا رن بحن فو اك هذا العمل وأخطاره القد شكرك الملل وتالشوق إلى 
السلام والحنين إلى الييت وعندما فكرت ا ل 0 
عيني .. ويدآت أفكر في بعض الأبيات التى يمكن أن أقولها لو كانت حينذاك إلى 
جانبي ا“ذون: 3 شاش كانتي دافلد بنطله قصيد لبا ناسيا بالكلية أين كنت » 
وميلغ الخطورة في القرار الذي كان علي أن أتخذه . ووحالما أصيحت 000 
فكري كتبتها على ورقة ووضعتها في مظروف ختمته وناديت واحدا من سعاتي وأمرته 
كااضمة 1-0 0-6 اذنولين وسلم هذا إلى 8 محمد » .5 
الاسشتبلاء 0 0 ٠لا‏ دخل فيها للعمواطف . وفشلت. 
كل إنذارات يريطانيا في صده عنه ؛ ولكن القلى الطااوء شا الم اي 
تنفيذ القرار العقلي . 

وقد توفيت لملكة نجوه بعد زواج دام" سنة . وماتت ميتة رومنطيقية ؛ انفلونزا 
حادة ؛ انتزعتها من قمة الحياة والحب في أقل من 74 ساعة »؛ فلا شيخوخة تطفىء 
لوعة القراق : وتخبو معها الحياة شيئًا فشيئًا فتهيىء التفس للفصير المحتوم , ولا 
مرض طويل يجعل الموت إحدى الراحتين .. بل ضرية صاعقة ... ضاعف من مرارتها 


أنها جاءت في سنوا ت عجاف » سنوات حصار الأسد وهو في قمة قوته .. . كان قد ضرب 
الأشراف ضرية قاصمة كان يمكن أن تكون القاضية , لولا تدخل الانجليزذ الذي كبل 
يديه » وأجبره على التخلي عن انتصاره . ثم بدأوا يزرعون الأشراف من حوله 
لتطويقة 0 ابن رشيد لموازنته وتطويقه شمالا . ويدا الموقف مستحيل 
ليجل اجناما كوفاة كتامر»1 القير مههلع (/آونة طبدن لنفلئ "لكو لصدر؟ علق طاو ىا 
يكن مريرا . فما الحل من ١5١5‏ الى ١57١‏ .. الاتجليز يدعمون ات ع 
العزيز لا يستطيع قهر بريطانيا ... ؟! 

لتكن إذا سنوات تأمل وانتظار * ٠‏ وشعر في جوهرة .. والحزن العميق ل ؛ 
وانتظار الزمن 1 . فهى خير دواء يأتي بالنسيان ويعلم الصير في الأحزان الشخصية : 
ويتيح الفرصة لمن يرقبها ٠‏ ولن تفلت الفرصة .من عبد العزيز .. ولن يقتل الحزن 
صاحب رسالة وطالب ملك . 

.وقد كان . 

كان يتحتة يوالم عرفت اوكا سن عند ويديع تك رركو ل 
لعلها كانت إحدى الوسائل الفعالة لتثيبيت هذا الملك . ولا استطاعت أن تفرض نفسها 
على سلوكه ومواقفه ٠‏ ووعيه الشديد بمسئوليته كطالب ملك ؛ ثم صاحب رسالة , 
وموؤسس دولة . قيل انه عندما راهق في الكويت سمع أن يعض أصدقائه يستفيدون من 
الجو الخحخاص ف الكوبت 4 بتصردرف الكيت الجنسي مع بعض الفتيات 1 فأراد 
مشاركتهم . ولكن صديقا واعيا بمسدوليات الملك منعه بشدة » فاستفغرب عيد العزيز 
ذلك وقال له م ولاذا تفعل أنت ذلك إذا كنت تراه معيديا ؟! ١‏ ظ 

فرد ذلك الصديق النال "٠‏ )--- ولك 00 العزيزر آل سعود .. أنت 
طالب ملك .. لاا يجوز لك يا عبد العزيز ما يجوز لنا . 

ولا أظن أن في تاريخ العرب الحديث رجلا عرف ا لك ومتطلياته ووق بهذه 
الالتزامات أكثر من عيد العزيز .. 

قال فليبي كن دياك ود ل جك لاط إلى ادك ا تا 01 2 
رمضان كل سنة » يسبب مشاغل الدولة ! وفي رمضان ينام ساعة يعد الفجر ؛ ووساعتين 
ونبصف يعد الضحى ٠‏ وساعة يعد صلاةالعصر ؛ وثلاث 0 
وقد عود نفسه طوال حياته على نوم ساعات قليلة تقسم على فترات 95 

وقال شاعره يصفه : ظ 

فلا شاريا خمرا ولا سامعا غنى إذا نقرت أوتاره در 1 

ويالطيع فان تعاليم الاسلام ٠‏ والمناخ الوهابي الذي تربى فيه عيد العزيز 2 
تمنعه من شرب الخمر أو الغناء والترنم » أو حتى التدخين ؛ إلا أن التقشف أنضيا , 
على مستوى القيادة لا ااي الكو لد 1 الثورة على 


م وتنصفية ل العايض وأدخال الأدارسة قِ الفلك السعودي 
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القهر والتمزق والتخلف , ودعوة الناس للاستشهاد لا تتفق والاستمتاع : بل لابد من 
التطهر والتقشف في القيادة ؛ حتى يكون من حقها مطالبة الجماهير بالتضحية / ويكون 
بوسعها خلق روح الاستشهاد في نفوس الملايين . وإبقاء شعلة الثورة مستمرة* ؛ ولم 
يعرف التاريخ ثورة ٠‏ أو دولة بنيت على يد فاك مترفه . تسكر وتترنم وتحضر مجالس 
الطرب ٠‏ خاصة وأن الغناء والشرب في شرقنا يقترن يقترن بالترف والاسترخاء ٠‏ إن لم نقل 
بنوع من الانحلال والتفسخ ٠‏ فم النحظا المقارنة الساذجة والقول بأنهم في الغرب 
يسكرون ويغنون ويحاريون لأن المهم هو المناخ الاجتماعي والنفسي . 

والتقفكشف كان ضروربا 0 الدولة كانت تعاني فقرا حاد| وصل في إحدى المرات إلى 
مارواه بنقسه , نقد نكم ب الفقر حدا جعلني أرهن سيفي المرصع بالجواهر الذي 
أعطاه لي الشيخ ميارك ولم أكن أستطيع أن أشتري حتى سجادة لشدادي . فكنت 
استعيض عنها بأكياس فارغة . » 

وعندما استولى ابن سعود على الأحساء ؛ لم يكن أحد يعرف أنها تضم أضخم 
مسنود ع للنفط في العالم وأنها ستدر يوما ما » نصف مليار ريال في اليوم الواحد ٠‏ ولكن 
حتى بعدما اكتشف النفط . وتصاعدت إيراداته يسرعة الصواريخ . لا أظن ان أبن 
سعول »2 أى أحدا بعده قد فرح فرحته يوم فتح الأحساء ؛ عندما تقدم محمد أفندي مدير 
مالية الأحسساء , في الادارة التركية . يزف للملك نبأ وجود عشرة الاف ريال في القصر , 
أصبحت من حق الغازي . فاتح الأحساء .. ويقول عبد العزيز : فنزلت عن فرسى ٠‏ 
وسحدت لله شكرا » إذ ملكني بوما من الآيام عشرة الاف ربال »؟ه 

وحتى عام ١١75‏ كانت ميزانية المملكة لا تتجاوز مليوني جنيه مصري ليك 
عشرة ملايين دولار بجنيهات مصر .** 

والتقشف أو رفض مظاهر الحضارة الغريية من الخمر والغناء والدخان ؛ كان نوعا 

من الرفض الثوري ٠‏ والعزة القومية ؛ أو استعلاء المجاهد ويكفي أن نتأمل حرص 
فيلبي على اأحفاء اكاد الدخان في غرفته كلما زاره عيد العزيز . واغتباط اللجنة 
اليريطانشية ٠‏ لأن عبد العزيزلم يعلق على بقايا الدخان في جو الغرفة . وتنقارن ذلك يشرب 
الانجليز الخمر في مجلس الملك فيصل ملك العراق والذي انتهى بأن وضع الانجليزي 
حذاءه في وورجه صاحب الجلالة ملك العراق ! سنجد أن هذا الذي يسميه التفضق 
شكليات ٠‏ كان وجها من وجوه الكرامة الوطنية . وكان عبد العزيز واعيا بذلك عندما 
اشترط قبل الاجتماع بالملك فيصل أن لا يكون في المجلس موبسيقى أو شرب دخان . وقد 


* ف إبرقية له لاحد أمراء 'الاقاليم برقم )٠717/4(‏ بتاريخ 5 جمادى الاؤلى ١١41‏ _يوليو 237577 
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اا بن م سحي ا لد ويا 
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اراد 


أبلغ السفير البريطاني بالشرطين في كتاب خاص ؛ ولكن لسبب ما أشعل الملك فيصل 
سيجارة فقال عبد العزيز : « أردت أن تقول شريت الدخان يحضور عيد العزيز ! » . 
وكأآن صاحب الجلالة ملك العراق مراهق يتحدى أياه او ناظر المدرسة . وهكذ! فالمرء 

لا .كا ن بحاجة إلى حجسد من حجم خاص ليطيق حمل هذه الطاقة 
الجبيارة التي تفوق قدرة العصية من الرجال : وقد أعطته الطييعة أكدن فاع لمكن ' 
ورغم ذلك كانت طاقته ته أكير . كان لعيد العزيز جسد عملاق ؛ أثار دهشة كل من رآه : 
حتى بمقاييس العمالقة في نجد . وصفه ضاري الرشيد فقال : 

)) هو رجل مديد القامة ام حتى أنه لم يكن في نجد اليوم أطول منه ٠‏ وهو مع ذلك 
متناسب الأعضاء .2 حسن الوجه . أبيض ٠‏ وشعره أسورل : 0 اللحية 
والعارضين ٠‏ وهو جواد محبوب , ذى رأقة في عشيرته وممالكه » . 

هذا العملاق كان يتمتع بقوة خارقة في السيطرة ا : ففي شرح 
الشياب ٠‏ وعندما افتحم بيت عجلان ٠‏ كان عليه أن ينتظر للفجر حتى يقوم بالخطوة 
التالية ٠‏ وهي ساعات تتوتر فيها أعضاب أشجع الشجعان : ويفر النوم من كل عين »: 
فهر داخل بنك عدوه 2 ف مديكة تس طر عليها هنال العذو» ٠‏ وعلى مرمى السهم من 
الحصن . وصرخة امرأة » ولو من الرعب . يمكن أن توقظ المدينة كلها ؛ وتثيرها ضد 
هذا المجهول عند الحريم :2 صرخة واحدة 5 أو اشنياه حارس ( او غلطهة من أحد 
المرافقسن #تككن أو مضع نك |اللجوانهووغامرات . والقضية التى خاطر في سبيلها . 
ولكن لأنه لابسدر أفعل ديه حتى الفجر . والانتظار يرهق الجسد ويتلف الأعصاب : 
ومعركة الفجر تحتاج لطاقته ٠‏ كاملة . إذا لابد من النوم . 

ليتمرد الجسد لد دعصا ححضية » ولكنه قرار عقلي ٠‏ واذا -- ابن 
سبعود . قلايد الت الوسدي 

وقد كان .. ونام . 

وهذا في اعتقادي أشجع عمل قام به في مغامرة ليلة المصمك أو فت الرياض وقد 
فعلها مرة أخرى عندما أغلق أيواب قصر ابن عقيل عليه هى وجنده ونام » وابن رشيد 
يزحف بخمسة عشر ألف جندي من الأتراك والعرب بمدافعهم 

وعندما حانت لحظة المغيب . ووصل الحسد الى نهايته المحتومة . كما هى الحال مع 
كل الكائنات الحية . انقلب الوضع ؛ فيعدما كانت المشكلة هي كبح الجسد المتفجر 
بالقوة » أصبحت عند الغروب . هى مقاومة فتور هذا الجسد وضعفه . وقد ظل العقل 
الشامخ مسيطرا في الحالتين . 2 

ف اد اخر عهذه كان اكد مل الناسن ٠‏ وأثقلته السنون . فكان يغفو في المجلس :٠‏ ولكن 
عقله يظل متيقظا حساسا لكل ما يهم الدولة ٠‏ وقد روى فيلبي أنه معد ما أثار المشاكل 
للدولة السعودية برحلته إلى الريع الخالي ‏ ار كر ل ٠‏ والملك في غفوة ,: 

عن اعتزامةه القيام برحلة ممائلة ٠‏ واذا يصوت عند العزيز المدوى يأتي وكآنه من 


اذا 


عالم آخر صائحا : لا .. لن تسافر يافيلبي .. ثم عاد إلى اغفاءاته .5ه 

وعندما تأخر حامل المقعد » رفض ان يحمل على أعناق الرجال . وأذهل الجميع 
بالمثي من السيارة إلى حيث مجلسه » ولو كانت من غيره لاعتيرت معجزة 0 
يمرح عندما دمعي المؤعد دي المحلات 0 بالحصان / فكان أذا أراده ها| 3 0 هاتوا 
الحصان ( ٠‏ ماقي الذي نالع رس ري فلك كن اك عرب 11د . فهو فارس وإن 
خذلته ساقاه . وإذا غاب « الحصان » فليس أمام الساقين إلا الامتثال ٠‏ لآن الذي 
حدق لقره علد 101 تحمله الرجال نعم لا يليق مع أيهة وهيبية الملك , 
وعيد العزيز لا يتهاون شعرة في هيبة الملك » ولا حتى مع جسده . 

وقد عثرنا على تقرير أمريكي يروي قصة جديرة بأن تروى عن الجمع بين العدل 
وهيية الملك اء.وفن اكسسي االعارضين . 

فقد زعم التقرير أن الشيخ « ابى ياز » (هكذا) وكان واعظا في الخرج ٠»‏ خطب 
يحرض ضد ال ملك الذي كان قد استقدم خيرا + ادر يكن لكارير الزراعة واأمسطقة ينا 

هى الهم الدائم لعبد العزيز من أيام محمد أسد اا الملك 
الزراعة . يل حاول أن بوظف مال النفط في الزراعة ٠‏ | لكن الشيخ « ياز » رأى 
الأمريكيين يسقون ويزرعون , فهب يحرض ضد الملك « الذي خان الأمانة وياع الوطن 
للأجنبي ٠‏ وقد رأيت بعيني الأمريكان يستولون على الأرض ويزرعونها في الخرج » 
ويسكرون العمال السعوديين ويشقون الطرق : ويستعملون الماء النفيس كما يحلو 
لهم ٠.‏ فهل من حق الملك أن يبيع بلادنا وميراث ث أجد ادنا للمشركين 0 ! (ديسمير ١955‏ 
تمحرة 15/21 1). 

ويمحى التقرير ) وهنا أرسل الملك يطلى احضار الشيخ ا ظ الدع 
الأمرلم ينقذ فأرسلوا له سيارة نقل ٠‏ وقد رفض الشيخ أن يركبها مصرا على أن يعامل 
ياحترام . فاستجاب الملك وأرسل له السيارة الخاصة . وعندما جاء الشيخ « أبو يان » 
استقيله ألملك محاطا بالأمراء ورجال البلاط والمستشارين والحرس ؛ والعلماء »: 
وأعضاء محكمة الشرع العليا . 

وهنا قال الملك « إذا كان لديك ما تعترض عليه فقله علانية . لأن الاسلام يطلب 
مواجهة الحاكم لا توجيه الاتهامات من خلف ظهره » . ووقف الشيخ في مواجهة هذا 
. الحشد الملكي وقال إن الملك يبيع اليلاد والناس للكفار » وهذا يخالف التزاماته كحاكم 
مسلم وحامي الحرمين والمشاعر . 

« وقد تركه الملك يتكلم يدون أن يقاطعه . فلما سكت كرر عليه الملك السؤّال : هل 
فلت كل كنا عندك ؟ فأجاب يالايجاتب 1 

عندها نزل الملك عن العرش » وتقدم فوقف إلى جانيه قائلا : « أنا لست الآن إلا 
مجرد مسلم أطلب أن يحكم بيننا بالشرع أنا عبد العزيز أطلب من القضاة والعلماء أن 
بقصلوا فيما بدننا » . 

« ثم الحقت للعلماء وقال : ٠‏ أفتوني .. هل استخدم النبي غير المسلمين من أهل 


2 


الكتان والمشركين ؟ فم أاستعرض الملك الحالات التي وردت 2 السيرة 01 
خرجت أنا على الشرع , اذا تبعت سنة رسول الله » واستخدمت خبراء أجاتب للعمل 
لحسابي تحت توجيهاتي لزيادة موارد البلاد » ويستخرجون لصالحنا المعادن والنفط 
واالناء "وما ره الله من لخي باذ © , ظ 


« فرد العلماء أنه لم يخطىء 0" 

هنا انتهى دور العدل ؛ وحكم القضاء بتجني الشيخ ٠»‏ وجاء دور هدية الملك .. 
ونستمر في النقل من التقرير الأمريكي : « 

« هنا اعتلى الملك العرش 2 واسترجعم لقب الملك وساأل الشيخ. : « هل 
انيت ا 6ر1 ش 

قال الشيخ : إنه يطيع قرار العلماء ولكن لم يطمئن قلبى ' 

قان الملك :1< لفن االحتكمت للشرع ٠‏ وقرر علماء الشرع أنني على حق وأنت 
المخطىء .. فاذا لم تعتذر خلال 8؟ ساعة فسأقطع عنقك » . وأخذ الشيخ تحت 
الام اك 1 


« وبعد أن اعطى الدرس علنا : عرفتا أن الملك استد عى الشيخ الى مجلسه 
الخاص ٠‏ وتحدث معه متلطفا وشرح له أن مسلكه يسيء الى دينهما ودنياهما . وأغدق 
عليه الهدايا ويعثه مكرما معززا الى منزله » . 

هذا ؤالله هو الملك . سيف المعز وعدل عمر وذهب الرشيد'. 

وهناك روايات كالأساطير » ولكنها غير مستغرية من محارب مثله , مات وفي جسده 
اطعنة .و أشلين كن الأساطير حادثة انفجار حزام الرصاص في بطنه . عندما نؤزل 
عن صهوة جواده ليقبل جثة اخيه سعد ؛ فأصابه المتربصون بطلقة فجرت خمس 
رصاصات كانت في حزامه وشقت بطنه بجرح طوله 5 سسنتيمترا ٠‏ ولكنه كتم الأمر 
طوال الليل . وعندما عرض إصابته على مرافقيه قال لهما : لو علم أحد بها قتلتكما . 
ودخل الأحساء راكبا » وجلس في القصر . وخطب وتزوج في تلك الليلة ' لكي لا تتحول 
الهزيمة إلى كارثة باشاعة إصابته أوموته . وحادثة دخوله القضروزواجه ثابتة »ولكن 
فد يظن البعض أن الجرح ميالغة مما اعتاد الناس روايته عن الأيطال .لولا أنه وقع في 
يدنا تقرير بريطاني هذا نصه : ظ 

« من القيادة العسكرية بالبصرة إلى القائد العام في مصر . وصورة إلى سكرتير 
حكومة الهند : 

« بتاريخ ١4‏ ديسمبر الساعة السادسة صباحا , بالاشارة إلى المذكرة بتاريخ ؛ 
ديسمبر ١11١5‏ ؛ من الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم السياسي في البصرة ٠‏ أفاد. 
بيب ابن سعود » الذي بعثت بمعلوماته تلغرافيا إليكم ٠‏ أبلغني ان اين سعود جرح 
جرحا خطيرا في قتال ليلي فاشل , قتل فيه أخوه , كما جرح مرة ثانية في القتال 
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التالي » .” 

ولنا إذا أن نصدق حادثة الرصاصة التي أصابته في فخذه ؛ فلم تصدر منه همسة 
ولا حركة : يعرف منها الجالسون حوله . هل أصيب أم أخطاته الطلقة ؟! . 

قال عن نفسه « لست أشجع الناس ولكن اذا كانت المعركة ذات يال وسيعقيها أمر 
فاصل ؛ وعزيزة 'المسلمين في خطر ؛ فاني اتي من الأعمال بما لا يأتيه غيري في 
االفركة )5 
الككافة ا تان 1101 جم ب 3 ا فر 
الدويش ٠‏ وخرجت علينا خيل ؛ فهلع قلبي , ولكني تجلدت خوفا من العار . ومالبث 
صاحباي أن. هربا قتبعتهما »ولي هربت قبلهما لفضحاتي :بين العرف © . 

وهذه هي الشجاعة .التي تسمو على اللامبالاة 0 .. أن تعرف وتعي وتخشى 
الخطر المادي . ولكنك تخشى الخطر المعنوي اكثر ٠‏ فتؤثر المخاطرة على النجاة . 

وزعم مترجم الديوان الملكي في كتابه الطريف أن الملك 15 لديه جمل مخصوص كأنه 
« كاديلاك » يعرف توعبية الارض التي يسير عليها فيضبط ويغير سرعته قلا يكاد بهتن ' 
الملك فوقه !4* وهذا بالطبع من وهم أو لطف المؤلف , قالسر هى في ثبات وخبرة الفارس 
لذ اسيلا 


* تاريخ التقرير ١ ٠.‏ ديسمبر ١5١5‏ . وهكذا حاول عبد العزيز أن يكتمها فبلغها طبيبه للانجليز ! 


ا 


وككل شخصيات التاريخ الاسطورية . فان الحديث عنه ؛ أو تحليل تجريته : بعكس 
في الغالب تصورات الكاتب ٠‏ وموقفه من القضايا التي أثارها ومثلها عبد العزين : 
وتمنيات المعلق لأسلوب معالجتها . ١‏ 

وأبرز صفة في عبد العزيز أنه جاء يجدد الأمل في الحل الاسلامى ؛ وهوكما تعرف , 
قضية أعقد من ذنب الضب , احتار في تفسيرها العلماء . ومن ثم فقد علق الجيل 
المعاصر لعبد العزيز والأجيال التي تلته , الآمال والملام على عبد العزيز .. قال محمد 
ستل !7: | ١‏ 
وقائد عربي , يخلص الأمة العربية كلها من عبوديتها » وتطلعت إليه جماعات إسلامية 
عديدة من غير العرب . لاحياء الفكرة الاسلامية بأكمل معانيها . وذلك باقامة دولة 
تكون فيها الكلمة. العليا لروح القرآن وحده » .55 ومن ثم فقد هرع إليه كل مجتهد , 
بتصوره الخاص للخل ٠‏ بمفهومه عن الاسلام والعروية ثم طالب عبد العزين بتنفيذ 
تصوره الخاص ١٠م‏ هذا . واعتير المخالفة انحرافا !! ولم يجرقٌ أحد على طرح 
السؤال : لماذا فشل عبد العزيز » ومن قبله سعود الكبير . ومن بعدهما كل المجتهدين 
في إقامة الدولة الحلم »لماذا لم يجددا شباب الاسلام ويحلا مشكلة المسلمين في العالم 
أجمع ١‏ لماذ! انتهى الاخوان ؛ أعظم ظاهرة إسلامية في القرن العشرين هذه النهاية ؟! 
لسنا نتحدث عن مؤرخي الاسترزاق والتطبيل . بل حتى كتابات المعلقين الجادين , 
اكتفت بالتفسير التكنولوجي في تعليل سقوط التجرية الأولى في عهد الدولة السعودية 
الأولى ٠‏ فقالوا إن مدفعية العثمانيين هزمت إسلام السعوديين » وما دروا أنهم بهذا 
التفسير . يقضون على كل مبرر للحل الاسلامي . إذ يفترض أن هذا الحل مطلوب 
لتمكين المسلمين المتخلفين تكنولوجيا من الانتصار على « المشركين » المتقدمين ! 

ولا جاء عبد العزيز يثبت خطأ هذا التفسير . ويحقق النصر بالمتخلفين المسلمين , 
واكتشف الخل العبقري . الذي كان بلا نزاع أكبر إنجازاته وأكبر فشل في تجريته , إن 
وهى مشروع « الهجر » أو اليثربيات » معسكرات جيش التحرير الاخوانى , التى 
أعطته القوة الذاتية التي قهر بها المعادلات الدولية » واكتسح بهم كل: النتوءات 
والمعوقات المتحجرة . أو التي أفرزها النفوذ الأجنبي وسنوات التمزق » هفت قلوب 
المعذبين إلى جيش الخلاص الاسلامي السعودي . ووصل ابن سعود إلى الذروة التى 
وصل اليها سعود الكبير » وكان لابد أن يخرج من رحم العروية أو يقتل داخله ؛ ولكن 
كما تنبأ التقرير البريطاني ' لم يكن هناك من عدى خارجي يستطيع تنفيذ مهمة القتل 
هذه وإنهاء التجرية بالهجوم عليها من الخارج » فكان أن تفجرت داخل الرحم بالثورة 
الاخواندة 7 وشاء حظ ابن سعول , الذي لا نصفه بأنه الحسن 1 ينتصر على 


ا" 


الاخوان . ليس هذا فحسب . يل وأن تحدث مصادفة جيولوجية . تجعل الجزيرة 
العربية لآول مرة في تاريخها قادرة على إقامة كيان موحد له اكتفاوٌه الذاتي ٠‏ ومن ثم 
فهو قادر على الانكماش أو الاتطواء على النقس .. وهكذا امكن قيام الدولة بدون 
الحاجة الى الانتشار بالرسالة . 
هنا تخبط المؤرخون : فريق المرتزقة » انهالوا على حركة الاخوان سيا ولوما وتشنيعا 
وتشهار ا “ابن لخدي افكرة ! دلر لبجو © نفسها شوقة !عن مسد او جيل لتك مراكز 
توطين لليدو ومشاريع زراعية !.. 
والفريق الآخر اختص يلومه عبد العزيز . فهى في زعمهم : « لم يكن بمستوى 
المرحلة » »م وينتسون أنه شو الذي أوحجد المرحلة وهم «اخر را بالاخوان “0 
استخدمهم » .فلما قضى حاجته منهم قضى عليهم ! وهوقول لا يستند إلى منطق ولا إلى 
و0 
ع للآثار التي أحدتها تدفق المال في صحراء مجدية ليس فيها أية مصارف 
طبيعية لثروة لا تأتي من عملية انتاج صحية بل في شكل شيكات مصرفية » فتقتصر 
مهمة المجتمع على إنقاقها . دون أي دخل في انتاجها ! وفي دولةٍ تفتقر إلى المؤسسات 
الاقتصادية . والتنظيمات الاجتماعرة والدستورية الحى تحدد ما هو الفارق بين المال 
الخاص والمال العام . كان لابد أن تقع: بغض التصرفات الشاذة ٠‏ وأن تنشاً بعض 
أوضاع أطلق عليها « الفسياد » . وهنا فرع الحالمون )0 بالحل الاسلامي ( أوقل أسقط 
ف 0 . كيف لم تستطع الدولة الاسلامية مقاومة الانحراف والفساد ؟ وردد 
كلمة « عيد الرحمن ين عوف ا «١: ٠‏ امتحنا بالضراء فصيرنا : 
واتفكنا كال فك ان » وفتتتها أشد » . 
ولن نناقش هنا مرحلة النفط . فهذه مكانها ال ل ١‏ لا ادر ا .ولكن 
نستعرض في عجالة بعض التفاسير التى حاولت تحميل ابن سعود وحده « مسئولية مأ 
حوئ #المنتفارى أو لتتهررك من مسكولدة تحليل أزمة الحل الاسلامي ذاته . 
استنتج محمد أسد أن أبن سيعود لم د يحقق أمال العرب والمسلمين » « فييئما زادت 
فوته وتوطدت ؛ اتضح أن اين سعود م يكن اكثر من ملك , يهدف إلى ماهو ليس اسمى 
وأرفع من أهداف الكديرين من الحكام المطلقي السلطة من قيله في الشرق » ! 
« صحيح أنه أنشأً حالة من الأمن العام في مملكته الواسعة الأطراف لم تعرف في 
يناد العرب منذث عهد الخلقاء الأولين من ألف سنة . ولكنه إنما حقق ذلك . يخلاف 
الخلفاء الأولين عن طريق قوانين صارمة » وتدايير تأديبية قاسية . وليس عن طريق بث 
الشعور بالمسئولية المدنية في شعيه 10 
« لقد أرسل قبضة من الشياب إلى الخارج ليدرسوا الطب واللاسلكي » ولكنه لم 
يفعل شيئًا كيما يرسخ في نفوس شعبه ٠‏ ككل ؛ الرغية في التعلم .. إنه يتكلم دائما  ٠‏ 
ردلائل الاقتناع كلها بادية في حديثه عن عظمة طريقة الحياة الاسلامية , ولكنه لم 
بفعل شينا بسبيل بفيان مجتمع تقدمي عادل تستطيع فيه تلك الطريقة في الحياة أن تعبر 


ل انا وعندما سئل مرةلماذا لم يحاول أن يقيم دولته على أساس أقل 
شخصية ليتمكن أيناوّه من أن درثوا بناء حكوميا منظما . أحاب : « لقد أسست 
مملكتي يسيفي وجهودي فليبذل ابنائي جهودهم الخاصة من بعدبي » . 

ويمكن القول إن هذه الجملة تحمل الاجاية : على كل النتائج والأحكام المتسرعة 
التى طرحها « محمل أنسد » تحت تآثير تحليل ساذج ٠‏ ميعثه تلك الحماسة التي لازم 
المؤؤمنين الجدد . وما أشار إليه هو نفسه لحن امال ف رقا كو ادن كدر للككم 7 
يآن يكون هو المهدىي المنتظر الذي يحل بعصاه أو بسيفه السحري أزمة العاله 
الالشلدء) الس يل عدر ها اكد من اتسطاضية و01 ' 

لفد ينى أبن سعود مملكته يجهده وسيقه ' أي أنه لم يرث دولة قائمة ٠‏ وفي يلاد 
كانت الفوضى واختلال الأمن أبرز ملامحها ؛ ومن م كان من الطبيعي أن يعطي مهمة 
تحقيق الأمن الأولوية على إقامة المؤؤسسات . وأن تأخذ الدولة الصيغة الشخصية .كما 
هو الحال في كل التجارب المماتلة من كرومويل إلى نابليون ووستالين إلى ماو بل حتى إلى 
بن بللا ويومدين .. مع الفوارق طبعا . أما يناء المؤسسات . فهو كما قال ؛ مسئولية 
الأجيال التى تتسلم مته الدولة 3 الموحد .. ولم يكن من السهل قيام المؤسسات 
قي ظل العملاق . خاصة وأن التجرية الاسلامية خالية من تراث يمكن الاستفادة منه ,: 
كما استفاد من تراث التريية العقائدية وروح الجهاد في إنشاء الهجر .. ولكن ما هى 
المؤسسات التي يمكن اقتباسها من عهد الخلفاء الراشدين ؟ .. سوى هذا التراثث 
الخالد من عدل الحاكم وعبقريته ونزاهة القضاء وأمن الرعية .. وكل هذا حاول عبد 
العزيز تقليده . ولكنه لا يندرج في ياب المؤسسات الثابتة التى تكفل الاستمرارية , 
وتحدد السلطات وتمنع التجاوزات .. والحق أن الرجل حاول إقامة مؤسسات ؛ بل 
يكفيه أنه لم يزعم ابدأ وجود هذه المؤسسات . ولا اخترع مؤسسات وهمية : تيقى 
قيدأ على حركة التاريخ' . وتشل قدرة الأجيال من بعده . بل اعترف بيأنه لم يفعل وأنه 
يترك ذلك للجيل التالي .. ! والثابت تاريخيا أنه كلف اللجنة الوطنية التى بايعته ملكا 
على المملكة العريية السعودية بوضع النظام الأساسي للدولة ونظام توارث العرش , 
ولكنها لم تفعل .. وهذا ما سنتعرض له في الجزء الثاني . 

وإذا كان للخمل اشن 2 قذ الخطا التحليل تحت تأثير الأحلام الحي أثارها )0 ابن 
سعود » فلا شك أنه أخطأ التعيير . وأساء التفسير . عندما قفز بسذاجة من حادتة 
مينسرة إلى أستنتاح ) عدم نيصر الملك وافتقاره إلى النظر الاداري »؛ وشي عبارات لا 
تليق في الحديث عن مؤّسس دولة ٠‏ فضلا عن هذا العبقرى الذي كدر قت الي يه 
التاريخ ٠‏ واستطاع أن يكون ما وصفه ماسينون بأنة « أدق تنظيم اجتماعي وعسكري 
في العالم العريبى ( . والذي تزخر مؤلفات محمل أسكل » نقفسة يبحديث عيقريته 

والحادثة هي 2 « محمد أسد » كان قد رجع من رحلة في الصحراء فال لاومام 
إن وادي بيشه فيه إمكانيات زراعية تمكنه أن يصبح مصدرأ عظيما للقمح .وأن يمون 
الحجاز كله : « وأرهف الملك أذنيه ٠‏ وسألني قائَلا : وكم يلزم من الوقت كى يصيح ‏ 
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وادي بيشه كذلك , ولما لم أكن خييرا : فقد تكرات على اد ان يصبح 
الانتاج فيه كاملا في مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر . 

ويزعم أن ابن سعود هتف : « عشر سنوات ا مط م 0 
لاا نعرف إلا شينًا واحدا هو . .. ما نحصل عليه نأكله . أما الخطط والمشاريع لعشر 
سنوات فشيء يطول أمره علينا » .وبقول إنه هو وشكيب أرسلان الذي كان حاضرا 2 
حدقا النظر في ذهول . « ومنذ ذلك الحين بيدأت أسأآل نفسي .. هل ابن سعود رجل . 
عظيم ٠‏ أم مجرد رجل ذي بأس وذكاء شديدين لم يطمح قط إلى اكثر من القوة 
الذاسسة ؟ ٠١١‏ . 

ولسذا نكذب 6س » في الواقعة ؛ ولكننا نعارض استنتاحه » فالحادتة كانت 
على حد. قوله عام ١524‏ »؛ في وقت كانت المملكة تدخل في ضائقة مالية شديدة , 
والاخوان على بداية الثورة » أو حتى كانت قد انفجرت بالفعل . والدولة تواحجه أخطر 
أيامها وأقساها ٠‏ وتبحث عن إغانة عاجلة فالمزاج ليس منشرحا للحديث عن تشكيل 
لحان واستدعاء خيراء » وعشر سنوات عجاف حتى ينبت وادي بيشة ! فكان هذا 
اد الانفعالي من روح المناسية ,. أما إيمان ابن سعود الل . فالأدله علد 

داه التيصر ويعد النظر الاداري لم يدفنا في وادي بيشه ! 
لقد رأينا أن الطلب الوحيد الذي تقدم يه الامام فيصل لضيفه الثقيل الكولونيل 

بيي* . هو مضخات لري الصحراء . وقد بذل ابن سعود , كل جهد ممكن لتوفير المياه 
في الصحراء ٠‏ لولاا سوء الحظ الذى فجر النفط بدلا من الماء فتغير اتجاه الأحداث 
والأفكار والمشاريع . وعندما اكتشف , أو بالأحرى استطاع كنيث إدوارد الوصول إلى 
الماع ٠‏ وجاء الملك لمشاهدة البير : « كانت عيناه مغرورقتين بالدموع . فضرب على كتفي 
وقال بصوت مضطرب من الانفعال لقد قمت يا إدوارد بعمل عظيم . أبق هنا خمسة 
عشر عاما فنقهر الصحراء » . قفهذه خظة ل 6 سنة وليست خمسة ولا عشرة فقط , 
كما أراد أسد . وابن سعود هى الذي انشأً وزارة الزراعة وظلب من الخبراء التخطيط 
لها لسنوات عديدة مقيلة . : 
وهى الذي تعهد خط السكة الحديدية من الدماء إلى الرياض حتئ:ته في خمس سلتوات : 
وكان يتمنى لى مده إلى جدة . ويذل كل جهد ممكن ليعيد سكة حديد الحجاز** , لولا 
رفض الحلفاء مطالبه : وجمود ودسائس هيئة الوقف . والقوى التي لا تريد ارتباط 


* قال فيلبي :< إن االاعتقان يَقَائْد : الطلمبات الماثية كان قونا في ذهِنّ ابن سود ووالدة يل وجداة 7١٠‏ 
مشيرا إلى طلب فيصل بن تركي هن بيلى . 

قال تويتشتل : « حاول آدن سعول أن يحصل على تعويضات من الخلفاء لاصلاح سكة حديد 
الحجاز باعتبار مسئوليتهم في تدميرها ؛ ولكنه لم ينجح ؛ كما حاول أن يقيم محلها « أوتو ستراد » 
دولىي ٠‏ ولكن لجنة كك الذي يمتلك السكة الحديد رفضت ١١»‏ . 


العالم العريي . وقد مر ريع قرن على وفاته ولم تعد السكة التي نسفها العرب ولا أظن 
أنها تعول . 

وفي عام ١١14 ١‏ في أحلك سنوات الحرب العالمية الثانية والضائقة تعتصر المملكة إن 
لم يكن لها من مورد إلا معونة تقل عن نصف مليون جنيه من بريطانيا » كان لديه من 
التيصر ويعد النظر ما جعله يطلب من تويتشل أن « يجد عدد! من الشركات الأمريكية 
. لمسح الامكانيات المائية في نجد ٠‏ كما عبر عن رغيته في الحصول على مضخات وآلات 
زراعدة ا 

أما حافظ وهيه فقد انتقد ابن سعود في التعليم والكرم والعفوعن المختلسين . قال : 
إن التعليم في عهده كان « أقل بكثير مما كان ينتظره الناس من رجل عظيم مثله؛١»‏ . 
والجملة توحي وكأن عبد العزيز هو المسئول عن التقصير » مع أن خبرة حافظ وهيه وما 
رواه من حوادث مقاومة الشعب والشيوخ للتعليم ٠‏ كانت تفرض عليه أن ينقح عيارته 
فيقول « إن التعليم ما كان يمكن أن يحقق حتى هذا القدر اليسيط في عصره , إلا 
بفضل « رجل عظيم مثله » . بذل كل جهد ممكن , إلا الدخول في حرب اهلية : أو 
الصدام الدموي مع قيادات شعيه الدينية . والاجتماعية ٠.‏ لفرض تعليم الرسم 
والجغرافيا في المدارس . وماذا يستطيع الحاكم لنشر الايمان بالتعليم إلا أن ييتعث 
طليعة للدراسة في الخارج ؟ ! 

حافظ وهيبه كتب هذا الكلام والسعودية خارجة من أزمة الاخوان . وأزمة ابن 
رفاده . مقدمة على حرب اليمن » مع الأزمة العالمية التى خنقت اليادية . وزعزعت 
رضاهم بالنظام الجديد » وطحنت أهل الحجاز . لم يكن ينقص عبد العزيز إلا فتح 
جبهة أخرى بالقتال من أجل التعليم لكسب إعجاب المستشار القادم من تلد نسبة الأمية 
فيه كانت في حدود التسعين بالمائة ٠‏ رغم تعاقب الرجال العظام عليها !... ولو عاش 
وهيه لرأى أن فتح مدرسة ٠‏ في القصيم , بعد ثلاثين سنة من كتابه هذا احتاج لحشد 
قوى الدولة ومفاوضات وتحايل على الأهالي .. 
علينا أن نقول إن الملك عبد العزيز لولا ما يحيط به من الصعويات من جهة استعداد 
شعية . لسار ببيلاده خطوات واسعة في سبيل نشر الثقافة وتعميم التعليم . وهو يفضل 
لسير التدريجي على قدر استعداد الأمة . ولهذه الاعتبارات فان الحالة العلمية في 
الحجاز وتنحد أقل مما يجب أن تكون 06 

وقائمة النقد التي كالها حافظ وهيه ٠‏ يتصدرها ‏ بالطبع ‏ موقف عبد العزيز من 
المال العام : إذ نقل عنه قوله : « إن كنز المال لا ينفع , فهل أفادت عبد الحميد 
خزائنه ٠‏ وما ادخره من المال 9 وهل أفادت خزائن أدن الرشيد ؟ »... وذهب وهبه إن 
القول : « وأعتقد أن الملك قد غير فكره في هذه الأزمة التي اخذت بالخناق » وأصبح 
يعتقد قْ المال وفائدة ادخاره لوقت الشدة » . 

ولا تناقض بين ادخار المال للأزمات » وكراهية اكتنازه حتى يضطرب أمر الملك دون 


ا 


ان يوظف الال في مهمته الرئيسية وهي حفظ الدولة وتوفير استقرار الملك . 

كان_كرام أعا 9 العرية فتك السياشيا كاذ شح :11 عر مك نا يعن فقي عن 
السيف والإقناع . والقصة التي يرويها حافظ وهبه نفسه ؛ عن تمييز الملك في عطائه : 
يبن من لا يخثى خيانتهم ٠‏ ويين غير المضمون الولاء » فأعطى التاني أكثر ٠‏ رغم أن 
مكاعة الأول كانت اكيو اليل عل أ كرمةاك يكن عفر اننا" "او إرانا" أو كالة كن 
قيل في ابن عمار الذي يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما » بل خطرات من. وساوسه ! 

أما ع لد جف عار وج 0 و 1 4 “وفي فصن ور 
لها حاون ل العو امار التجرية" الاك ا 

قال حافظ وهبه : إن عبد العزيز حاكم بعض الموظفين المختلسين . وأدينوا ٠‏ ولكنه 
عفاءعتهم ».ترك لهم :الأموال'المكتلسة . وانتقد ويه ذلك 'الموقف فقال :« وهذ] خطأ 
عظيم فانه إن جاز العفو عن العقوية وا ا ا 
اختلسوه . كما لا يجوز اعادتهم إلى مناضيهم » 

« لقد كان هذأ العفو تشجيعا مباشرا كا ا 1 : فاك اكات 
هذا جائزا في حكومة لا تدين بالشريعة الاسلامية . فانه كثير على دولة دينية . تستمد 
نظاسها وا حكا مها امن اكد كا الله ونسية اندية ,وا كا (أثمة اللسلمن ٠‏ . وقد اسكند الملك 
سعوبٍ إل هذا التصرف في العفو عن خط ا 00 

ككذلك يشير وهيه إلى سكوت الملك عن اختلاس ذهب المعونة البريطانية والأمريكية * 
و « بيعه جهارا في أسواق القاهرة خلال الحرب » . 

وكتب فيلبي في كتابه الذي شرع فيه في حياة الملك ٠‏ ولم يفرغ منه إلا بعد وفاته , 
كتب ينعى الظاهرة كلها . ويعلن اغتباطه بانتصار المدنية الغريية : على تجرية الحل 
الاسلامي ٠‏ فقد ثبت في زعمه « أن سحر مدنية الغرب لا يقاوم » وأن العرب قد اختاروا 
طريقهم مهتدين بنجمة الغرب » . وقال إن الملك الراحل ؛ قد عاش حتى رأى الذهب 
نصد! في يانه ',“والنفط يتاك كل الواح من الدين وا لأكارى 1٠١‏ إن لكان [الفسان لم 
يَكتل ابد إلى الملك الذي اظل امحتفظا بيساطة مفيشته © ولمابدرج من لذ إلا فى 
رخلات سياسية معدودة . ورغم أنه لم يدرك حجم التغيير الذي وقع , إلا انه كان يلوه 
نفسه ؛ ويبكي أحيانا » وترتعش شفتاه وهو ينتقد ما يجري ؛ . وكتب فيلبي أيضا » 
زوجت :إن لامر مخرن أن فيك تر تشقن التق ل ريرك 216 ليا لمكا 
الخاصة عندما كانت فقيرة ( : ويقول إن ن الملك م كان منزعجا في آخر أيامه من مظاهر 
الاسراف التي احتاحت الجميع وإن آخر كلماته مع فيلبي هي الاستشهاد بالآنة 


00 فعله عبد الله سليمان من أعاحجيب خلال سنوات الأزمة العالمية » لابقاء جهاز الدولة يعمل 
كناب د .حيد الجزيرة لمحمد المانع حول حيل السليمان في توفير المال للدولة) . 
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الكرنمة » واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة 1 وان الله عنده أجر عظيم ا 
ويقول « إنه أصبح يستحيل التعرف على ملامح النظام القديم في ظل الأوضاع 
الاة 0" 
ولا جدال في أنها ظاهرة خطيرة » ولكن هل من العدل ٠‏ أو من المفيد وضع المسئولية 
)0 كلها » على عاتق اين سعود ظ الذي كان يبكي من العجز عن وقف هذه الظاهرة ا 
عيد العزيز حاكم المختلسين . وقضاوّه أدانهم ٠.وهذا‏ دليل على احتراح المال العام , 
والتأكيد على صيانته ومعاقية « مختلسه » » ولكنه قي نفس الوقت عفا عنهم . والأخطر 
من ذلك نرك لهم المال المختلس »وهو أمر لا يجوز ء لا في دولة دينية » ولا دولة ملحدة . 
وكنا نتمنى لو أن وهيه : بما رواه عن شجاعته الشخصية , وغيرته . واعتراضاته فى 
مواجهة مليكه أكثر من مرة » كنا نتمنى ألا يتركنا في هذا الموقف المحير , نتمنى لو سال 
0 الامام » تفسيرا لهذا القرار . فهذه هي مهمة المؤّرثم المحقاصر ومسدولية المستشار 
ا 00 ْ 7 
فالاختلاس سرقة : إن قيل إنه لا ينطبق عليه حد القطع » فهو من الفساد الذي 
أفتى مفتي السعودية بجواز وصول العقوية فيه إلى حد الاعدام ٠‏ وهو سم يدمر الدولة 
ويشل أجهرتها » وتفرقة في حقوق الناس , لأن المختلس لابد أن يدفع ثمن ما يختلسه , 
إكا ى شكل كانه آى سح وحيانة راي 00007 
والامام الذي يقطع ولاته أصايع من جس جوال أرز أو ين لا يعرف صاحيه . كيف 
وجد الفتوي التي تجيز احتفاظ المختلس بما اختلس ٠‏ بل وإعادته الى منصيه ؟! ومن 
قيل حاكم . ألد خصومه لا يستطيع الهمس بأنه كان شريكا أو ضحية إيتزازما , 
يجبره على هذا الفعل ! 5 ظ 
لايد من تفسير .. 
لايد من ظروف أملت هذا الموقف ٠‏ ولكن لا الذين دافعوا ولا الذين انتقدوا حاولوا 
اكتشاف هذه الدوافع » ومعرفة حيثيات القتوى , فظلموا الرجل وظلموا التاريخ . 
هناك خطأ ما في التصور العريي للمال العام وحقوق الأمير عليه وقد أورد وهمه 
قصتين للدلالة على فلسفة الحكم في العالم العربي ٠‏ ولكنهما يدلان أيضا على نظرة 
العرب للمال العام وحق الحاكم في التصرف قيه ٠‏ أوما يعتيره العالم كله «١‏ فساد| » . 
ذكر وهبه أن الشيخ جابر حاكم الكويت قال له : « إن الحاكم يجب أن تكون بده 
مطلقة في.كل شيء ... في المال والارواح »!! 
وروى أيضا عن أحد مشايخ البدو الذي زار حافظ وهيه عام ١595-1١5١‏ , 
وبسآله عن أورويا وملوكها . فلما أكد له وهبه أن ملوك أورويا لا يملكون التصرف في 
الخزانة العامة » أو قتل معارضيهم قال الشيخ : « ليس هؤلاء ملوكا . إن من لا تطلق 
داه ل التحرانه ا ومن تكفا داه عن قكل الثاين لبن تملك 
والبدوي يمدح فيقال عنه « نهاب وهاب »»: والبدوي لا يعتبر أخذ المال العام سرقة , 
لأن الناس شركاء فيه » وقد اختلف أبو ذر ومعاوية هل يقال مال الله أم مال المسلمين , 
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ولم يقل أحدهما مال الدولة . ولا عرف أن أبا ذر رفض عطاءه , ولا أحدأ من الصحابة . 
والتابعين رفض عطية رسول الله أو خليفته . أما السرقة فهي أخذ المال الخاص 
والغلول هو اخفاء حق بيت المال : والخيانة هي اختلاس المتصرف في المال » ولكن 
الأمير إذا اعطى من مال الدولة فهو حلال , والفرق بين ذلك والفساد يرجع لضمير 
الحاكم والمحكومين . فاما أن يكون العطاء والأكل بالحق أو الرشوة والأختلاس . وليس 
البدى وحدهم على هذا القهم . فالعالم العربي حتى اليوم ؛ يتقبل بيساطة تجاوزات 
أحد برفض ذلك أيضا ٠‏ ومازلن' نقول « طباخ السم لايد أن يذوقه 4 4 2م والشجرة 
التي لا تظلل أهلها تستحق حرقها » ٠‏ « والأقربون أولى بالشفعة » . بل إن الحضارة 
الاسلامية حافلة بصور يمكن وصفها بالتناقض , فعمر بن عبد العزيز كان يطفىء 
الشمعة لأنها مال عام , إذا ما بدأ جليسه يتحدث في قضايا خاصة ٠‏ ولكنه كان خليفة 
أمويا » وقد قام حكم بني أمية تحت قميص عثمان رضي الله عنه . وكلنا نعرف أن 
ذا النورين (لقب عثمان) أعطى خمس خراج افريقيا لأحد أقريائه » وقال ان رسول الله 
كان يصل الرحم ؛ وقد وصلت رحمي ٠‏ وكان رسول الله يعطي من يسأله من الخمس 
المخصص للدولة أو المال العام » وكان يعطي هذا السائل حتى يرضى ؛ وحتى تحول في 
قرييه .. فما الخطأً ؟.. © ظ 

وحتى لو أخذنا برأي جماعة المسلمين . ونحن نميل إلى ذلك ؛ في تبرئة عثمان رضي 
الله عنه » وأنه أعطي ما أعطى من ماله الخاص ٠‏ فالتاريخ حافل بعطايا أمير المؤّمنين , 
وسداده لديون كيار المسلمين : وملئه فم الشاعر ذهيا أو درا » وكله من الخرانة العامة 
ولم يستنكر ذلك إلا .في حالات نادرة . 2-١‏ 

والدين خول الحاكم إنفاق المال العام في أوجه عديدة , منها إعطاء ذوي القريى .بل 
جعل المال العام لهؤلاء : « واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوه 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير »* 

فد يقال. إن إعطاء القائة بالأمر المال :حَاكر ‏ واللحكم فيه 'لصميره . وتقدترات 
علي بن ابي طالب ٠‏ كرح الله وجهه . قيل فيه إنه « تأول » .. ولكن مد الموظف يده إلى 
المال العام بدون إذن ولي الأمر .. ما هو الموقف منه ؟ .. وكيف يعفو الحاكم عته ؟ 

سآتأول بدورى .. وأنا أعرف ما سيثيره تأولي علي من ثائرة . ولكن دفاعي يرتكز 
على ١‏ نقاط : ظ 

الأولى : هي أن الذين سينيرون للرد أو سيزعجهم ما سأقول ٠‏ عليهم أولا أن يجدوا 
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تفسيا لما سأورده من نصوص . 

والنقطة الثانية أنني لا أبرر الاختلاس ولا أدافع عنه ٠‏ وائما أحاول أن أثير التفكير 
ترعواية اللسوا ااجيي من البال الجا ٠‏ وتحديد من هو السارق والسارقة في تنفيدت حد 
القطلع . 

النقطة الثالثة والأهم , أنني لا أعتبر الفساد المالي » هو القضية الرئيسية التي 
نعالجها في هذه ارات ' أو التى يجوز أن نقف عندها ٠‏ دون أن ننفذ إل جومه 
المشكلة ... لماذا لم ينجح الحل الاسلامي في العصر الحديث كما نجح من قبل ؟.. 

لنناول ادن : 

عند ما ورك أدى سفيان من الشام بعد ذرار< ابنه معاوية » قال له عمر بن الخطاب . 
« هدا .. ماذا أعطاك » فقال « لم يعطنى شينا » . فامسكه عمر ين الخطارن في ف 
مجلسه ٠‏ وأخذ خاتم أبي سفيان فبعث به مع رسول إلى « هند هند » أم معاوية وزوجة أبي 
ما ون 2 نفك ن يطلب كيمي امال اللذين جاء بهما من الشام ا 
حائقة هذا ولاك سول كما تؤكد كتب التاريخ المعتمدة , يحمل كيسين ثقيلين 
من "الدناتر والك رااجع ١‏ فامر بهما 0 منت المال ١‏ 

ولم أجد في جميع كتب السير تعليقا إلا أن هذا الكل اعقاو تراد فوايسةزعمر 
الذي عرف ل معاوية أعطى 55 » وحدد الكمدة قْ كيسين ! 

ولكن الحادنة أخطر من ذلك : 

1 كا الشطس من امال العام ٠‏ وأعطى أياه الذي قبل + وإلا لو كان من مال 
معاوية الخاص ١‏ لما كان أيوسفيان بالذي ينكر أو يخشى مصارحة ابن الخطاب : نعم 
اماد البح لسن حر ماله .. فعالك رحا نا 

ولكنه أنكر .. 

اك دعمر دن 1 صادر المال دون 50 الصحاية أى أبي سفيان . وعمر 
داتساد كان االكا) . إل همة وا انف 

لك نظ سار لمر لا ا 0 
هو أو أباه . 

ألا يسع أبى تركى ما وسع وي 1 أبا تركي ترك لهم المال 

. بيثما صادره أبو حفص . 

1 مرة اخرى . 

من الأمثلة التى تضرب على عدل عمر ين الخطاب أنه كان يقاسم الولاة فيما حققوه 
من درواات ادل ولايتهم ٠‏ حتى قاسمهم في الحذاء 0 

ومرهة أخرى لو كان مالا خاصا مشروعا لما كان لعمر عليه من سلطان . ولكنه مال 
مشيوه ولذلك صادر نصفه .. وأيضا ترك نصفه المشيوه للوا بي لمات أن 5 

ولن نمل من تكرار القول يأننا لا ندافع عن الاختلاس ؛ ولا نتصور 0 يد 
الموظف العام ولا حتى أمير المؤّمنين في ا العام . ولكننا نرى أن القضية أعمق من 


الصيغة التي طرحت بها ٠.‏ 

١‏ ننتقل الى النقطه الأخيرة » وهي للماذا لم يحقق ابن سعود الأمل الذي علقه عليه 
المسلمؤون والعرب . أي الحل النهائي للمشكلة الاسلامية ؟! وكتاينا هذا كله . هو 
محاولة: للانجابة عر هذا السُوّال أ ى نكشفة اككز تواضها طرح المزيد من الأسئلة . 
بدراستنا للتجرية السعودية من ظهور محمد ين عيد الوهاب :. في ظل حضارة هزمت 
ماديا ٠‏ ولكنها مازالت متمسكة يشمئخ عقيدتها . لا يخامرها أدنى شك في صوابية 
الحل الاسلامى . فقط إذا ما طيق ! 

وكانت الدولة السعودية الأولى .. وظن بناتها أنهم طبقوا الحل الاسلامي ولكنهم 
فشلوا وتراجعوا بل تآكلوا حتى تحولوا إلى لاجئين .. ولكن دون أن يدب الفساد إلى 
دولتهم أو ينتقد سلوكهم الديني والخلقى . [ 

ثم جاءت تجرية عبد العزيز » في ظل الهزيمة الشاملة المادية والمعنوية من المحيط إلى 
المحيط ٠‏ إن ساد الشك قيادات العالم الاسلامي ٠‏ في جدية الحل الاسلامي ؛ أى على 
اد إمكانية تطنيقه 00 0 هذه 0 --8 عنيقفا اءولكن 
شبايها . 

ل ان الوهابية في المرحلة الأولى فقدت زحمها عادما توسعت فوق طاقتها 
فأتهزمت ... وهكذ|ا خشتزو!الاركن والحركة ,اينما كان اعبد اللفزدن أكثر ذكاء فيانظر 
فيلبي ! لأنه قاد حركة الوهابيين حتى ينوا مملكة في حدود معقولة ثم تخلص منهم في 
الوقت المناسب . دون أن. يخسر شيراً واحدأ من أرضه ٠‏ « فقد استخدم نفس 
الشعارات حو ا وو ا الاخوان » وتخير الوقت المناسب تماما 
لفتع 'الححاز .. ولكن كان عليه أن يقد أذ كدف نا فيل إن ايقطله 7010 

وهذا بالطيع تبسيط افرنكي للظاهرة ا 910 الذي 
ذكره فيلبي ليس لأنها توسعت يل لانها لم د تتوسع كما يجب . والسوّال الذي قفز فوقه 
فيليى هو لماذا فقدت الزحم كا انا أصيبحت الأرض أوسع من الطاقة 1 . بينما فتح 
المسلمون الاوائل مصر والشام والعراق وفارس وظلت الطاقة أكبر من الأرض لأكثر من 
كن 5 

اها عيد تون فلك كرى: فل نعط ين كر إن كن مد ا اذاى مل و1 ارا : 
وما لاقاه منهم من احتقار وازدراء . عبد العزيز كرر نفس تجرية محمد بن عبد 
الوهاب ؛ تكوين الموّمن القوي , وانتهى إلى نفس المآزق .. اختناق الحركة في الحدود 
الدولية .. ولأنها لم تقتل من الخارج » فقد تمزقت من الداخل . لولا أن جاءته المعجزة 
الجيوليوجية كما قلنا .. فاختفت الحركة ويقدت الدوله . 

واذا كان السعوديون لم ينجحوا : فلا أحد : لا محمد 1 غيره من 
المنتقدين انشع لاطرج الحل الحاسم والدواء الشافني الذى نيحث عنه حتى الان » منل 
مقتل عثمان في رأى .البعض ٠‏ أى حتى منذ سقوط الأندلس ٠‏ ووصول اليرتغاليين إلى 


ا 


بحر الحجاز في رأئ الغالبية . 

هذه يالذات ‏ لست غلطة آل سعود , ولا يمكن تفسيرها بيساطة يأنها نتيجة 
نقصير منهم » أو أن آل سعود بخلوا بجهد كان متاحا ومعروفا . وسهل البذل ! ولا لأن 
اين سعود كان « يفتقر إلى العظمة الداخلية » | إنها قضية أكبر من كل حهودنا ٠‏ ومن 
كل الاجتهادات التي طرحت حتى الآن : ولقد شرق المؤلفون والباحثون وغريوا . 
وماتوا قيل ان بكتة يكتشفوا حجر الفلاسفة هذا .. أعني القادر على تفجير حركة تخلق قيادة 
قادرة على الاستمرار دون انحراف حتى يتم تحرير المسلمين .. أما الأخطاء 
التاكتيكية . والانحرافات في السلوك فاللوم فيها واجب ؛ وتتحمله القبمادات 
المختلفة . 

وإذا كان 2 السعوديون » بنالون النصيب الأكير من النقد واللوم مع أنه لا يمكن 
القول بأنهم أكثر تسامحا في الأخلاقيات من سائر الشعوب الاسلامية .* فلأنهم 
مطاليون يشكل أو بآخر بالحفاظ على مثاليات الوهابية ٠‏ ومن هنا كانت القسوة في 
محاسبتهم , والمبالغة في تحميلهم المسئولية , لأنهم هم الذين حملوا مسئولية ال 
الاسلامي ؛ وجربوه » وتنجحوا فيه قدر طاقتهم في بلادهم . ويكفيهم فخرا أنهم له 
يكفوا خلال أكثرمن قرنين عن إذكاء حماسة المسلمين لتجربة الحل الاسلامي , وإذَار 
النقاش حوله . 

ومن ثم فلابد لفهم الظاهرة السعودية من دراستها كوحدة متكاملة مند أن طرحها 
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١م-ويمكن‏ القول إن عبد العزيز كان يتبع في السياسة الدولية : أسلوب إسرائيل أو اليهود ؛ وهو فن 
محالقة القوة العالمية الأموى ٠.‏ وحن خسمها للجالفة رالطرفك | لأضعفا اق المشادلة الناولنة 7 تسكن 
لنقسها الدعم العالمي الأكثر فعالية . 


م في الحرب العالمية الأولى راهن بعض العرب على تركيا فخسروا وراهن الأخرون على الشرف 
البريطاني . والتحرير الأنجلو فرنسي » فكانت خسارتهم أبشع : وراهن هو على أطماع بريطانيا 
ومضالحها الامبراطورية . معتمدا بالدرجة الأولى على قوته الذاتية فكسب . وفي أواخر العشرينات 
وأوائل الثلاثينات راهن الادريسي وإمام اليمن على إيطاليا قخسرا .. وراهن هو على مخاوف بريطانيا 
من النفوذ الايطالي فكسب . وفي الحرب العالمية الثانية راهن البعض على المانيا وإيظاليا » مثل شاه 
إيران وفاروق والكيلاني وأفين الحسيني وعزيز المصري ؛ وفيلبي وفؤاد حمزه ٠‏ فخسروا جميعا . 
وراهن هو على الحلفاء ... وأخيرا راهن الهاشميون في العراق على بريطانيا » وراهن هى على تصاعد 
الدور الامريكي : ٠‏ 


“ام وهوما سقط فيه دعاة القومية في ساحل الشاح وقد روى مؤلف كتاب « الرمال المتحركة » أنه 
عندما زار دمشق سنة 0 0 دم 0 السوري) صوته م هامسا : 
متت كن ركد كدي دجوو ل رود سد 0 
الخلاضن 6 


: م - لقد كان حال المسلمين عشية الهزيمة الشاملة في مطلع القرن العشرين .. هي أرجوزة 
عيد الوفات عراع وانعي المقاسين الودكة أيطال #أخر قارف عرددة إسلامية للغزوة الأورويية الدني 


)2 تا حي عزيمة الجهاد وكونهم ع حك الأغادي 
يصابرون الاكبد الصوادي ويأكلون الجوع في البوادي 
قد ينسوا يأسا من الامداد >< إلاثبات القلب في الجلاد 


ونصره الرحمن للعياد ( 


د م -لم يكن يمارس التدين بالاسلوب المتشنج ٠‏ أو الاهتمام بالشكليات والمظهرية , ولكنه أيضا لم 
يكن ليثير معركة حول هذه الشكليات بدعوى التقدم , فاذا كان التمسك بالشكليات باسم التدين , 
تخلفا وتعصبا ؛. فان الأسوأ هى حصر التقدم في إزالة هذه الشكليات ؛ وتناسي الجوهر أو 
الأساسيات . 

ففي "١‏ يوليو ١55٠‏ , الموافق ؛ شوال ١١19‏ , مر خمسون عاما على فتح الرياض ٠‏ واقترح 
السوريون والانجليز الاعداد للاحتفال بالذكرى على طريقة « اليوييل الذهبي » للملكة فيكتوريا . 
ولكن المشايخ تدخلوا ومنعوا الاحتفال » واستجاب لهم الملك . 20 

وقد كتب يوسف ياسين للزركلي رسالة ذات مغزى قال فيها : « إن الالغاء كان بأمر ملكي ؛ نزولا 
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على رأي علماء نجد لأنهم رأوا ابتداعا في تسمية أيام بأيام العيد لم ينزل الله يها سلطانا . فافهم 
عاقاك الله » .. ١‏ 

وفهم عافاه الله ! | ْ 

وعندما احتج فيصل الدويش على طول ثوب « الامام » أعطاه المقص وتركه يقص ما يتجاوز حد 
الدين .. ولكن لما هدد الدويش النظام قص رقبته . وتدخل قيل ذلك في بيان العلماء ليحذف مايسىء 
لقاع الدع ومين لقص الو" 


١‏ م زعم سعودي متجنس من أصل شامي ٠‏ أن السوريين هم الذين وضعوا كلمة « عربية » في اسم 
المملكة . فهم كانوا حملة لواء العروية في ذلك الوقت ' وقد رفضت هذا التفسير الذى لا أساس له من 
الواقع » فعبد العزيز لم يكن بحاجة لمعلم سوري حتى يعرف العروية ٠‏ وقد دافع عنها وتكلم باسمها 
منذ حواره مع الباشا التركي في العراق (الكمالي وهو من أصل سوري !) وخطب باسمها في الكويت 
)١1511(‏ . والقوميون العرب « لم يبدأوا في وضع كلمة « العريية » للتعريف إلا في الخمسينات , 
وعندما أصبحت التسمية عملا حزبيا » ممزقا للوحدة العريية . يثير الشك في العروية أكثر مما 
يؤكدها !.. أو كما يقول المثل الشامي « كثرة الدق تفك اللحام » .. والا فهل يعقل ان تحتاج اليمن أم 
العرب إلى تعريفها ,0 بالمريية 0 ١‏ 
وفي اعتقادي الشخصي أن كلمة « العريدة 1 في جملة « المملكة العريدة السعودرة » شى نحعيبسر 
جغرائي وليس سياسيا , فهي ترجمة « 83013 » التي عرفت بها الجزيرة العربية » وهي حل شديد 
التوفيق لمشكلة التعريف الجغرافي لمملكة اين سعود » فقد كان الاسم الشائع بعد ضم الحجاز هو 
ه الجزيرة العربية » (انظر منشور الشكوى المجانية في « تمهيد ») فلما تقرر اتخان اسم رسمي , 
حذفت الجزيرة وهذا طبيعي , وأضيفت «١‏ المملكة » ثم السعودية . وقد فهم المسئولون السعوديون 
هذه الحقيقة وفهمها الأجانب ٠‏ ولذلك فان اسم المملكة لم يترجم إلى اللغة الانجليزية يعبارة : 
3 53 أه ممملومتكا موأطوعم وم ظ 
ْ 9 ظ 
لكا ألباة5 مضوأطةم عط[ 
ولا 
مه لوم !كا طوءة 5013 756 
1 ظ 
83 5 أ0 09000م1كا وعم عم" 
وإنما 
63 5301 أ0 0ه500كا و5 
وقد كتيت السقارة الأمريكية في لندن اسم المملكة هكذا : 
ع موألناة5 موأطوعم 
تح تداركت خطأها فأبيرقت لوزارة خارجدتها تقول إن صحة الأسم هي 
53110١ 663‏ أ0 0000لا 
لام أحصى فهد المارك جنسيات مستشاري الملك كالاتى : 


0 ا سد للبنان يبنا العراق فلسطين 
١ | ١ 0 31 ١‏ 1 
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ولم تكن سياسته في احاطة نفسه يالكفاءات العربية ٠‏ لاتلقى معارضة من مواطنيه ؛ كما يتبادر 
للذهن ؛ باعتبار قلة الثروة وقتها ٠‏ وإن الحس الاقليمي قد نما في سنوات النفط وعروية الخمسينات 
والستينات .. بل كانت هناك معارضة ؛ فقد روى الشيخ حافظ وهبه أن الملك في « أيامنا الأولى قبل 
دخول الحجاز , وفي السنين الأولى من دخوله ٠‏ كان يشركنا معه في كل ما عنده من فاخر الطعام : 
وكثيًا ما كانت تضيق صدو نخد امه التجديين' ؛ بما كان يؤثرنا به : ويشركنا فيه . فقد كانوا يعتيروئنا 


م _ولعل حادنة الشريف حسين عدنان والعتيقي خير دليل على أهمية توفير حق مخاطبة السلطات في 
منع الظلم بل والمساعدة على كشف المتآمرين على النظام : 

« فقي أواخر عام 21 (1158) قرر بعض أهالي الحجاز » التقدم بشكوى جماعية ضد أطياء 
الصحة ولكن العتيقي عبد العزيز ؛ والشريف حسين عدنان وكانا يعملان كمستشارين للأمير فيصل 
نائب الملك في الحجاز ؛ قررا منع وصول الشكوى للملك ؛ وانتهزا فرصة غياب الامير فيصل فاتصلا 
بالشخص الذي وضعت الشكوى عنده تمهيدا لارسالها للملك : وطالياه بتسليمها . لهما . قلما رفض 
اهام لف1501 أصدقاءه استخدموا « حق الشكوى » , فأيرقوا للملك « الذي أمر بالتحقيق 
وفصل الموظفين . ووضعهما تحت المراقبة فتبين أنهما مشتركان في مؤامرة على النظام . وقد ضبطا 
بالجرم المشهود : وأيعدا عن البلاد » . 

(رواها الخطيب في كتابه الامام العادل .) 


5م والمقال حافل بالمعلومات « القدمة » من هذا النوع والتي تدل على خطأ قراءة كتابين في وقت 
واحد حنى أذا كانت الضرورة تحتم التوازن بين الرياض ٠‏ وعمان ويغداد من أجل توزيع.« آخر 
ساعة » . وهذا يعض من معلومات التابعي : « وأطلقوا على محمد ين سعود » اسيم سيعول 
الكبير (!) ٠‏ واستطاع محمد علي أن يغزو نجد أ ويستولي على عاصمتها « الرياض » (!) ولكن الجنود 
الآتراك "علو! الاقامة ف هده الكتهراء لوحتي 7 وكن ثم اشركرا نكا در الكاسات كال 
بلادهم تاركين العرب وشأنهم إلى أن كان صباح أحد أياه شهر نوفمير (؟) من عام ١186٠١‏ ؛ عندما 
رذق الله أحد أحفاد سعود الأكبر (اذا كان المقصود محمد بن سعود يبقى صح يا تابعي أما سعود 
الكبير أو ا لأكبر فليس جد ا لعبد العزيز ولا لعبد الرحمن) وجعل وفقا لحسابه فتح الرياض سنة ه٠١١‏ 
(عندما بلغ ابن سعود الخامسة والعشرين) (!). 

)!( عبد الرحمن كان شديد التقي والورع بدليل انه فرض على ابنه الصلاة وصيام شهر رمضان‎ ٠ 
! » كما علمه ركوب الحصان بدون لجام أى ركاب ؛ والمثي على رمال الصحراء في وضح الشمس‎ 
النجديين في الحياة والخلود » : « ومما يستحق الذكر أن أهل نجد يعتقدون أن النجدى » إنما خلق‎ 
!-» لعبادة الله وطاعة شريعته وأن أجله محدود وأن هناك يعثا بعد الحياة الدنيا‎ 

(انظر مجلة الداره عدد مارس )١58٠١‏ 

وله عذره فتقارير القنصل الأمريكي في عدن بعد فتح الحجاز تؤكد ان السغوديين يهدمؤن القبور 
لأنهم لا يؤمنون بحياة بعد الموت 54/٠١/75١0!‏ إلا أن تقرير نفس القنصلية عن سقوط حايل أكثر 
فكاهة ودلالة على الجهل الأمريكي فقد جاء بالتقرير « السلطانان ابن رشيد وابن سعود وهما شقيقان 
وخالهما هو شريف مكة . ولكن ذلك لم يحل دون تقاتلهما وعداوتهما للشريف . ابن رشيد مال للترك 
بينِما حالف ابن سعود البريطانيين . والخلاف الوحيد بينهما أن شعب ابن رشيد سنى مثل الترك 


وأهل الحجاز . بينما شعب ابن سعود فهم شيعة وأحيانا يطلق عليهم : الوهابيون » وعقيدتهم هي 
عقيدة الطائفة الفارسية وحدودهم هي الحدود الغربية للطائفة . والامام وشعبه في الجنوب (اليمن) 
هم. الظائفة الوحيدة التي تعتنق نفس المبدأ في غرب الجزيرة » ١7(‏ فيراير )١55”5”‏ . 

وهكذا من معرفة الأمريكان بالصحابة يصلون على عنتر ! 


٠م‏ ومن سرعة البديهة ٠‏ واستحضار التاريخ في لحظة خاطفة » قصنه العجيبة مع الأهرام في 
مصر » وكان قد شارف على السبعين من عمره ولكنه فور رؤية الأهرام . ومعرفته أنها كانت قبورا 
للفراعنة أذهل مرافقيه بيسؤال : وماذا كان موققف الصحابة عندما فتحوا مصر من هذه القيور ؟ لمانا 
تركوها ؟! ء: ْ 

وهى سؤّال لم يخطر على بال أحد من قبله » ولا أدري هل توقع فعلا أن يقوم الصحابة بهدم 
الأهرام انسجاما مع تعاليم الاسلام كما فهمها الوهابيون ؟ أم كان سؤال تقريعيا تعليميا لمرافقمه 
ومن تركهم خلفه من شيوخ الاخوان ؟ فاذا كان الصحابة قد تركوا قيرا بحجم الهرم ولم يروا في ذلك 
شركا ولا بدعة ؟! أفلا يسع الاخوان ما وسع الصحابة ؟ 
ض ولا حلف الملك فيصل بن الحسين , برأس عبد العزيز . قال الملك على الفور : لا .. لا تقسم 

برأسي ؛ ولكن قل : والله . وفيها ما فيها من تعريض ٠‏ ولكن من قيلت له » لا يستطيع الاعتراض على 

دعوته للقسم بالله . 

ومثل ذلك تعليقاته السريعة الفورية . فقد روي أن أحد معاونيه أنجب ينتا قلما سثله : ماذا 
سميتها ؟ وقال : « نجوى » ٠‏ رد على الفور : صدق الله العظيم « أن النجوى من الشيطان 0 
وتصادف أن اهتز المقعد فغادره الملك على الفور قائلا 3-١‏ أحب عرشا تهبن ©» ! 

وقد روى لنا الشيخ عبد الله السديري قصة عمديقه الدلالة قال : 

دعي الملك إلى حفل غداء عند الموظف المختص بتنفيذ عطايا الملك للذين يأتون للديوان في طلب 
المساعدة » وشاء حظ الداعي أن ينصب المائدة في الطابق الثاني ٠‏ وكان ارتفاع منزل في ذلك العهد هو 
دليل الثراء الفاحش , فأخذ عيد العريز يمصعد درجات,. السلم وكلما صعد درجة يقول : « مالك سنع » 
« مالك سنع » . وبسط دهشة مرافقيه . فلما استقر به المجلس سألوه التفسير فقال : هذا (يقصد 
صاحب الدار) يعرض علينا مطالب الناس فتأمر لهم بمبالغ يأخذها لنفسه ويقول لصاحب الحاجة 
0 مالك سنع » (أي لم يأمر الملك بتسنيعك أي لم يأمرلك بشيء) فهذا البنيان من حقوق الذين قال لهم 
« مالك سيئع » ! 


ل م - بعد توقيع اتفاقية الطائف بين عبد العزيز وابن الوزير والتي أنهت حرب اليمن وأعادت 
الحديدة لليمن , سمع بكاء خارج الخيمة الملكية . فتساعل الملك : من هذا الذي يبكى ؟! قالوا : عبد 
الله فيلبى .. يبكى قائلا 0 هل نتاح لأحد فرصة ضم اليمن ويتركها 4 ضيعت ملك أجد اد اك ياعيد 
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فناداه الملك وقال له : أولا ظ آباني وأجدادي لم يملكوا اليمن ولا استطاع أحد أن يوفر الأمن 
والاستقرار.فيها فمن يحكم اليمن بزيودها ومشاكلها ؟ وسترى ما سيجري فيها ! 

نانيا ٠‏ أن حربي هذه لم تكن لضم اليمن بل لانهاء المطالب والمشاكل اليمنية في عسير ونجران 
وخران وكل الأراضي السفودية البى لم تعترف يها اليمن وهلذا ما حتقتاه . 


وت (1 ذي الحجة ١١14‏ ديسمبر )١555‏ قال : 


السعوديون والحل الاسبلامي . 


إن كل كلام لا يتيعه فعل فهو باطل ان سك أن سأك نشي رلك 
في هذه الايام .وهي المسألة التي يجب أن تكون موضوع عناية الجميع ومدار اهتمامهم ٠‏ ومع أنني 
لا أحب كثرة الكلام وأفضل على الدعاية العمل في الصمت المستمر ؛ قانني أقول بصراحة : إن 
السكوث عن قسية فلسطين لا يوافق المصلحة وقد سيق لل أن تكلمد مه راركان الحكومة البريطانية 
كما تحدثت مطولا مع الرئيس روزفلت ؛: وذكرت بكل صراحة الحيف الذي أصاب إخواننا عرب 
فلسطين والاعنات والقهر اللذين أخضعوا لهما . وطلبت وطالبت ل الراحل (روزفلت) 
إنصاف عرب فلسطين إن لم يكن بالمساعد ات الفعلية فعلى الاقل بالوقوف على الحياد : وعدم . 
0 اليهود عليهم . لأنه ما من شك في أن الحركة الصهيونية تجند الأنصار والاتباع بالدعايات 
الواسعة في كل بلاد العالم بينما العرب ليس لهم من يعضدهم إلا الله ثم حقوقهم الصريحة في 
اوطانهم . وإن الحق والعدل والانصاف يقضى بعدم إعانة اليهود على العرب . 

« إنني لا أخثى من اليهود . ادا كك تكن مانا عاملين يأوامر ديننا فاتنا ا الله 
ومشيثته لا نخشى اليهود ولا نبالي بهم . إن الضهيونيين باذلون أقصى ما عندهم من جهود للتأثير على 
الحكومة البريطاتية والرأي العام البريطاني لتبديل السياسة البريطانية بما يوافق منافعهم » 

ثم اقترح أن تعمل العرى عل حصيد الاتجلير في المعركة ‏ (إد ليس كن طلالتضية أن يقاتلوا 
بريطانيا » ولا في قدرتهم » . 

كما كرر نفس المعنى أكثر من مرة في الثلاثينات. 

ورقيى. الزركلي عن ظافر الفاسمي نقيب المحامين في دمشق ما تلى .: ظ 

« بعد انقضاء المعركة الاولى , بين العرب واسرائيل . في فلسطين سنة 5571١ه )١15958(‏ أوفد 
رئيس الجمهورية السورية (شكري القوتلي) إلى الملك عبد العزيز ؛ مندويا عنه : هى أمين سره محسن 
البرازي » فقابل الملك في الرياض ٠‏ وأخيره أن ن شكري بك يرى للحد من مساعدة الأميركيين لاسرائيل 
ن يقطع البترول عن أمبركا ا ا المي قال : بالله ! اليترول منحة من الله ! كانت أمي 
حين تدعى لي تقول : اللهم ملكه مافوق الارض وما تحتها ! وهل تحتها إلا البترول ؟ قل لشكري : لا 
تعلم عيد العزيز الوطنية ! نضالنا في القضية ونحن أغنباء ٠‏ خير لها من تضالنا فشكل افكراما 0 

وهذه بالطبع رواية فيها العنعنة . ويمكن ان تكون مزجا بين ما قيل فعلا » حول أيهما أفضل 
المقاومة بالنفط آم بالفقر .:.ويين الرواية التي كان.عيد الغزيز يحب ان يحكيها يعد اكتشاقالنقط : 
وهى دعاء سيدأت القصر له بأن يملك ما فوق الارض وما تحت الارض ٠‏ ودهشته وقتها من صيغة 
الذعاء "ققد كان مسال : ومان! خضت ارح 140 بدح شا التفل فاضت ]إن ناطن الذر ل قلحتل 
من ظاهرها : كما أكد حكمة العجائز وصدق دعواتهن . ظ 

وقد ناقشنا ف غير هذا 0 الثاني من 
هذه الدراسة ياذن الله . إلا انني اطلعت على " وثائق تثيت قرار السعودية يقطع النفط في الحروب 
الثلاث وها هي الوثائق : 


الوثيقة الأولى 
1 شرى ومكتفكل حَذا 
حضرة المكرم ممثل شركة الزيت العربية الأمريكية المحترم ' ١‏ 
بعد التحبدة . 
كلفت أن ا لا تقوم شركتكم ببيع أي شيء من الزيت الخام أو مشتقاته من انتاج المملكة 
العربية السعودية إلى كل من بريطانيا وفرنسا أن تمتنعوا كذلك عن تزويد بواخر هاتين الدولدين 
بالوقود أو طياراتها اعتيارا من لحظة تسلمكم لهذا الكتاب الذى أرجى أن تشعرونا باستلامه في 


كلم 


الكال ‏ تقل) امات 
ا ام 
ل الول 


الوثيقة الثانية 
وزارة البترول والثروة المعدنية 
مكتب الوؤزير [ يس 
ظ ١‏ 
المكرم شركة الزيت العربية الأمريكية 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المنعقد ليلة البارحة اعتمذوا عدم شحن البترول إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية أو المملكة المتحدة واحرصوا على دقة تنفيذ. ذلك وستكون شركتكم مسكولة مسئولية جسدمة 
لو تسريت قطرة من بترولنا إلى أراضي أي من الدولتين المذكورتين .. 
1 8 | حَ 
وزير البترول والثروة المعدنية 
أحمد زكي يماني 


الوخيقة الثالثة 
المكرم ممثل شركة الزيت العربية المحدودة ‏ الرياض المحترم ؛ 
بعد التحبة .؛ 

تعزيزا لمحادثاتكم مع المسئولين في هذه الوزارة حول تنفيذ قرار حكومة صاحب الجلالة القاضي 
بايقاف تصددير البترول للولايات المتحدة الأمريكية فان على شركتكم اتباع ما يلى بكل دقة : 

١‏ اعتبارا من تاريخ صدور القرآر المذكور في 4 ؟ رمضان ٠١ ١١75‏ أكتوير 15377 , يوقف 
تصدير الزيت الخام والمنتجات المكررة للولايات المتحدة الأمريكية بطريق مباشر لها أو لقواتها المسلحة 
أو بطريق غير مباشر عن طريق الدول التي تستورد الزيت العربي السعودي وتقوم باعادة تصديره 
كزيت خام أو متنجات مكررة مثل البحرين ٠‏ ترينيداد ٠‏ كندا . ألبهاما . جوام ٠‏ جزر الأنتير , 
بورتوريكو ؛ أو أية جهة أخرى . 

؟5 7 بالاضافة إلى نسبة التخفيض المنصوص عليها بكتابنا رقم 55" ز بتاريخ 
ع 1 ه فان على شركتكم أن تخفض انتاجها بما يعادل كمية الصادرات للولايات المتحدة 
طريق شاشر إن ع ماس خلال شلير لطي 1310/1 

راجين التقيد التام بتنفيذ قرار الحكوفة هذا بكل دقة وستكون شركتكم مسئولة مسئولية تامة عن 
ذلك . 

وتقبلوا تحياتنا ‏ 
| وزير البترول والثروة المعدنية 

أحمد زكي يماني 


00 م - أورد عبد الغفور عطار رواية عن محاولة الانجليز دس مادة في معاهدة درم الم كر 


ع 


الاعتراف بوعد بلفور . ولكن ابن سعود أدرك مقصد المفاوضين البريطانيين . وقال عطار أنه دار 
نقاش بين اين سعود والمفاوض البريطاني «٠‏ وأسقط في يد المفاوض البريطاني ٠‏ وثتمت المعاهدة بين 
بريطانيا واين سعود دون أن تكون فيها مادة أو فقرة عن ذلك الشيء الذي أرادته » . 

وهو حديث حسن ولكنه غير مسند ! 


مح هذا العملاق . أحس بالحرج في بلاد « ليليبوت ا 
ولا الشموخ المعتاد في التجديين والذي تجلى في تكوين وشخصية أين سيعود . لذلك كان بيدى شاذا 
بينهم ا ددن ا 0 
الحقيقنة '! 


5م بينما ينتقده « محمد أسد » لأنه.لم يعد عهد الخلفاء الراشدين انجد مستشرفا آخر يقارنه 
بمصطفى كمال الذي ألغى الاسلام ٠‏ وقطع جذور تركيا أو قل محا الصفحة الحضارية الوحيدة في 
تاريخ الاتراك !إن ار هو الرد على التحدي الذي أثاره مصطفى كمال ولا تجوز مقارنته به . 
ولكن ابن لوي يحاول كل معسكر أن يجنده في صفوفه ولو تاريخيا . 


/ 


الكارلة ارك 
من محمد بن عبد الوهاب 
إلى عبد الرحمن الفيصل 
د 
١ ١57‏ كد إذ ١‏ ارال 


« إن الوهابية كانت أكثر ثورية .. من أن تعيش » ! 


1 1 32 
5-0 


#التببعة م اود ع ل 
وو 4 
7 


- - 2 
ابوك يكيل وس 0 


٠.‏ دفي وإثبات الك > ا افكه هد د ؟ 


الدارس لتاريخ الدعوة الوهابية » قد يقف مدهوشا أمام النتائج السياسية التي 
اثارتها أى حققتها هذه الدعوة » رغم أنها لم تطرح أبدا , في بدايتها ٠»‏ مطليا واحدا 
يمكن أن يوصف بالمطلب السياسي . بل إن قراءة كتب محمد بن عبد الوهاب ومنشوراته 
محيطهن؛ .مل ينا وك | تشيايا الكهعة._يننبى وبحكها #وصقارت .فزها. اللخاراك 45 لعفة 32 قل 
مولده بقرون عديدة ؛ بل حتى العلاقة بين رجل الدعوة . محمد ين عيد الوهاب , 
ورجل الملك أو السياسة عبد العزيز ين محمد بن سعود , بدأت بطلب من الأخير : بعث 
نه !0 الفقية : إيساله .فيك تفسين سيورة #الفاتطة) ). كيك يمكن 1 “ودر تفشار 
الع كه 2 5ن ل المام راك ل د وا 4 در 

ما من,.أحد يزعم أن محمد بن عبد الوهاب .قد أتى بجديد في تفسير الفاتحة ٠‏ ولا في 
. كل ما طرحه من آراء في التوحيد ٠‏ وهى نفسه كان ينفي بشدة أن يكون مبتدعا » ورغم 
ذلك أثارت تفاسيره ( أو دعوته 2 انتياه الناس من حوله ٠وأدخلتهم‏ في جدل حول آراءه 
هذه حتى تحولت إلى أبرز قضية سياسية في العالم الاسلامي ٠.‏ أو على الاقل في الوطن 
العربي منه . لأكثر من قرنين ؟ ظ 

لعن كرك لمش ١152‏ ركولق الت سكن أن احم ةداحش 1 الى 
0 السياسة ! .. واستعراض يعض أسمائها ٠‏ يعزز الدهشة من قدرة هذه المؤلقات ش 
على إحداث تأثير سياسي وعسكري بهذا الحجم ٠‏ مكل : 2 كتاب التوحيد 60 216 حشفك 
الشهيات 2 2 نتفسس سورة الفاتحة » « شروط الصلاة وأركانها »)4 > 2 كتاب المستقفيد 

وعندما عقدت المناظرة بين وفد علماء نجد وعلماء مكة(١١‏ رجب ١”7؟١‏ سيتمير 
3 )له تطرح اأى خلات سياسي بل كانت الأسئلة والأجوية قدور حول قضانا رمن 
هذا النوع : 5-5 

« ما قولك في من دعا نييا او وليا واستغاث به في تفريج الكريات ؟ » 

« من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولم يصل ولم يزك هل يكون موّمنا ؟ ! » 

« ما قولك في البناء على القبور ؟ » ! 
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من يصدق أنه حول هذه القضايا قامت الحرب » وتحركت الدولة العثمانية ؟ وعبر 
. محمد علي البحر الأحمر . واضطرب الوضع في الجزيرة العريية لأكثر من مائة سنة ؟ 

كذلك فان رسالة ١‏ « عيك العزيز بن محكمد » المؤسسس الحقيقي للدوله السعودية 52 
الوهابية إلى : « من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق 
وسائر علماء الشرق والمغرب . » . والتي تستغرق 1”” صفحة من الحجم الكبير 
المطبوع ٠‏ أى أكثر من 1 آلاف كلمة , ليس فيها قضية سياسية واحدة . ولا تتضمن 
مطليا سياسنا واحدا .. ونستطيع أن نتخيل غيظ السلطان وصدره الأعظم وولاته في 
العراق والشام ومصر , وعبد العزيز الأول ؛ يقلق منامهم ؛ ويفسد عليهم لذة الخمول 
والكسل الحضاري , ليحدثهم عن القبور والشفاعة , ويشرح لأمير المؤمنين والمفتي 
الأعظم معنى لا إله إلا الله ! ومشروعية الدعاء للنبي والموتى .. إلخ ٠‏ وإن كانت 
الرسالة تؤكد تفوق عيد العزيز والمعنى الخاص لحركة عبد الوهاب ؛ في كونها حركة 
بعث عريي » فما من حاكم قبل عبد العزيز » أى معاصر له في كل الوطن العربي ؛ كان 
يستطيع تحرير مثل هذه الرسالة , ليس فقط من تاحية مادتها الدينية ؛ بل أساسا من 
ناحية سلامة الأسلوب وفصاحته . ويعده عن التخلف اللغوي الذى كان ينعكس حتى 
ف كتابات علماء الأزهر وقتها . كما نرى في كتابات الجبرتي والشرقاوي وغيرهما من 
علماء الأزهر ! ودعنا من المماليك والأتراك الذين كانوا يحكمون العالم العريى , ولا 
يكاد أحدهم ينطق بجملة عريية إلا الشهادتين ؛ أو ما يتلوه في صلاته يغير فهم . 
وستضرب هذه الحركة العريية على يد الالباني الذي لم يتكلم العريية حتى مات . 

من كان يستطيع التنبؤ بأن قطع شجرة يتبرك بها البدى في واحة مجهولة » يصعب 
العثور عليها ولو بالأقماز الصناعية ! سيكون المفجر لثورة عربية ٠‏ وللصدام العريبي - 
التركي ٠‏ ويداية أحداث ستشغل بال واهتمام كل من يعنيه الاسلام والعروية ؟ ! 

والجواب على ذلك السؤال : أعني التأثير السياسي لدعوة تبدى بعيدة كل البعد عن 
السياسة » هو جواب من شقين : 

الشق الأول يكمن في طبيعة الاسلام ؛ تلك الخاصية التي انفرد بها بين الأديان : 
فجعلت الدين محور حياة الناس ؛ او بالأحرى ؛ جعلت حياة الناس محور اهتمام 
الدين . فالاسلام جاء من اجل سعادة الانسان في هذه الدنيا » ومن أجل المزيد من 
إسعاد هذا الانسان . بهدايته إلى الفوز في الاخرة .* 

الانسان هو غاية الفايات في الدعوة الاسلامية , وإذا كان الاسلام قد اهتم بمصيره 


“كل الادكان مد جلت عدا الناسشن . وعالعت فحن الشلطة ١‏ رغرفة اال إن لا 1 0011 
البوذي والساحر الافريقي إلى بابا روما » بل وتذهب المدرسة المادية في تفسيرها المتطرف ؛ إلى أن 
الأديان لبست إلا إحدى وسائل الصراع على السلطة , إلا أن الاسلام دين الفطرة . وضع القضية 
وضعها المسحيم | ربو حفر املح قن رين ولاننا رساك اكد 1 لش ار تان 
بشقيه الميتافيزيقي . والمالاي .. ومن ثم كان أول مبحث ف كتى الفقه . هو« السلطة » أو الامامة . 


م 


ف الأحرة .كانه [ننا ‏ كا أكثر )ل ]إن . اعناما كات الفاسة هنا ولنا قال 
المستشرقون والمعلقون إنه ما من كتاب ديني قد جمع قضايا دنيوية مثل القرآن 

وإذااكان [لاشالء لم يقل عتسقة رالعالك مين اللكوة يمر فهو قد فصل تمام الفصل 
بين الالوهية والقيصرية » وكان يذلك منطقيا . مستقيليا » ديموقراظيا »: انسائيا ٠‏ 
لذن ماد لم رشع تعاليههة عل نيَكنا :ا الناس ,ايت | .من فصان الميلظها ع ركوان ان 
اللكاشرة ل ويه لزي دن الس كين اللا هركو الفا شرت د العسنة ا لق : 

من الحق المطلق ٠ويين‏ التجرية والخطأاً ؛» الانسانيين ا ب لامك الك شادةا . 
وإلاا استحالت تعاليمه إلى قيد يشل حركة التطور . ويفرض على. المؤندين به أحد 
خيارين : 

فاك و لد 11 ا شكال وراك الحناة . 

واما رفض الحباة رضوحا لتفاسبر رجحل الدين > السلكاة 5 

ود الكل الت مسستسيل إن قانا الواقة. تفرص الكل الأارل الى عد لمك وق 
ل ل اا ات لكا #ملع ماق ذلكامن تشكيك اق 
مصدافية الدين ». وإغراء بالتعديل والتتديل وفقا للشتهوات والرغبات؛ والاحتهانالك 
الؤمدية " 

تجنب الاسلام هذا المأزق ٠‏ بالفصل لكام اللذهوت والناس 5 »بدآ الفصل في 
العقيدة ظ في السماء . بالتوحيد المطلق ١‏ واكم لم تعنم متحركة علرا يا ارب الدين 
والدنيا ٠‏ ولم تكن هناك حاحة للتمييز بين رجل الددن ورحجل النحكم 0 دين 
ودنيا .. صحيح ؛ ولكن لأنه وصل بالتوحيد الى ذروته ٠‏ بمعنى أنه ينفى أية صفة 
بشرية عن الله عز وجل ٠‏ ويالتالي فقد نفى شبهة الألوهية عن أي بشر كائنا من كان . 
بالايمان الف البشرية لكل الناس , وضعت الماع 56 الأولى لساك ان 
الدشر » فليس لأحد صفة أو امتياز يرفعه فوق سائر البشر ٠‏ وقد يقال إن هناك تمايزا 
30 الخ » ولكنها كلها امتيازات مكتسبة في إطار النظام الدنيوي , فهي قابلة 

للنقد » والمزاحمة ٠‏ بل والرفض والالغاء ‏ بعكس الامتياز الالهي الذي لا يقبل المناقشة 

ولا المزاحمة 1 أو الاعتراض والالغاء : 

والشواهد عديدة على حرص ربسول الله ٠‏ صل الله عليه ووسلم ٠‏ عإنى تأكيد أنه يشر 
يخطىء ويصيب وأن العصمة والصواب المطلق فو ما نزل به الوحي من الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ أما أي اجتهاد بشري , بما في ذلك اجتهادات الرسول نقسه , فقابلة 
للمناقشة من كامدن الحخل + إن إختنان معسكز الخسيشن في غزوة بدر ..١م‏ 

ثم إن الوحي ينقطع يوفاة رسول الله ٠‏ ولا تنتقل أية خاصية من خصائص النيوة 

ل 21 1د يك اللجيس لإ تلك التعالية أو المنهاج الاسلامي , 
ليديروا شئونهم , فيما بينهم ٠‏ بلا امتياز مسبق أو موروث » فالتوحيد هو قاعدة الفكر 
الاسلامي » ومن ثم القوة المحركة والموجهة لفلسفة ونظام المجتمع الاسلامي . فنقطة 
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الانطلاق » هي تحرير الانسان من عبودية الانسان ٠‏ وعبودية الأوهام ٠‏ وعبودية 
الكائنات والطبيعة . فهو حر مطلق , منذ لحظة تسليمه بالعبودية المطلقة لله سبحانه 
وتعالى 2 أو بقيوله شرح الشيخ معد :: 2 اله إلا اللخ : نفي وإثيات ! الا وطرم 
هذا الفهم وقبوله ٠‏ يقود إلى رفض الاستكانة لاستبداد السلطة ؛ أي يطرح تلقائيا 
قضية السلطة وهي أهم القضايا السياسية : أو القضية الرئيسية في كل ثورة كما قيل . 

ودعوه « محمد بن عيد الوهاب .» هي تعبير عن فهم صحيح ,. لهذه الفلسفة 
الاسلامية . التي ظلت متاحة لكل مجتهد : رغم قرون التخلف . وما حملته هذه 
القزون من تحريفات , وطرحته من تشويهات ٠‏ فقد بقي التراث مكتويا مفهوما لمن اراد 
الفهم . ولكن الممارسة بعدت كثيرأ عن سمى تلك المفاهيم ٠‏ لأن ,0 التوحيد » » وما 
يفرضه من تبعات إنسانية , أهمها الثورة على كل محاولة لاستعباد الانسان المحكوم , 
أى انتقاص مساواته التامة مع الانسان الحاكم . هي مهمة ثقيلة الحمل على النفس 
الانسانية »بل وتشكل حتى اليوم ٠‏ تحديا ثقيل الوطأة ؛ عظيم التبعات ؛ للاتجاه العام 
الذي تسير.فيه النظم :الاجتماعية والسياسية ٠‏ نحو تركيز السلطة , وتحجيم الفرد 
العادي ٠‏ وتقليل مساهمته ف صنع القرارات لذلك كانت فترات تألق هذا المفهوم 
الاسلامي » قصيرة ونادرة »: ولكنها مع قصرها : ترفع الإنسان أكَ المستوى الجدير 
يمن خلقه الله في أحسن تقويم ٠‏ وتبهر الوجود ؛ وتعجز المحللين عن تفسير روعة 
الانجاز الذي يحققه هذا الانسان : الذى فجرت طاقاته دعوة التوحيد .. إلا أنها 
سيران معديو حككا! داكن القو ع !| لمكتطا فيه 9117( امتخطاط لاسا 32 مزفره 0 
فيْتجذبا إلى أوكن القرائن :ولا ميعى امن امفنهوة ( الوكين 7 إلا فلشفته 'النطوية ,اقفن 
دور الملهم والحافز على الثورة والرفض ٠‏ داعية إلى التحرير والانطلاق .. وهكذا تبقى 
الفرصة متاحة . حتى يتمكن عقل متميز . مجتهد , من العودة للأصول ؛ واكتشاف 
المنابع » وتجديد الحماسة لهذه المبادىء ؛ ومهما يكن عمر التجرية ٠‏ فانها تدفع 
بالانسانية إلى مستوى جديد ؛ وترسخ في مفاهيم تحرر الانسان » ما يصعب »٠‏ إن لم 

« فالسلفيون » بالمفهوم الصحيح ٠‏ كانوا دائما : الأكثر ثورية » ويكفي أن 
نسترجع أسماء الأئمة الذين استندت الحركة الوهابية لتعاليمهم . لنجد أنهم رغم 
ما زعمه المغرضون . أو أصحاب النظرة السطحية . من أنهم محافظون . او 
سلفيون » فقد كانوا هم خصوم السلطة , المدافعون عن حرية الانسان المسلم » وحرية 
الوطن المسلم .. | 

ابن حنبل . مثلا : كان هو الثوري » هو التقدمي . هو المدافع عن حرية الفكر , 
وليس المعتزلة . كما يدعي كل الذين يصنفون أنصار السنة. ؛ كرجعيين » وكل من خرج 
على الجماعة كتورى ! ظ 


*أ أ رتفى الألوهية عق ةا الله وأ ضاحهااللة سكا نه رتفا ار كا ' 


ابن حنبل » رفض تدخل السلطة لفرض فكرة معينة على الناس ٠‏ وتحدى هذه 
السلطة » ودخل السجن وعذب متمسكا بحقه وحق كل مواطن في حرية التفكير » ولم يقل . 
أبد | إن الارض تدور ولكن مادام اليابا قال لا .. فهي لا تدور » ! .. بل عارض أمير 
المؤمنين حتى النهاية ٠‏ بينما استعان المعتزلة بشرطة أمير المؤمنين » وسيفه وسجونه 
لفرض منطقهم او وجهة نظرهم في قضية فكرية بحتة . 

وابن تيمية* كان بطل مقاومة الغزو التتري . واستعان خصومه . من المتصوفين 
والمتكلمين .عليه بالسلطان ٠‏ شاهرين ضده سلا ح « أمن الدولة » فد كل السحن أريع 
مرات ومات فيه . ظ 

هذه هي حباة الائمة السلفيين )0 المحافظين ( الذين اقتدى بهم محمد بن عيد 
الوهاب (" . حياة أقل ما توصف بيه أنها ضد النظام القائم في عصرهم . ضد رقاية 
السلطة على الفكر . ضد تدخل السلطة في ضمائر الناس ٠‏ والأصل في ذلك , أنهم دعوا 
إلى العودة إلى منابع أكثر الفلسفات تحررأ وتورية ٠‏ أكثر الدعوات إيمانا بانسانية 
الانسان .. وإذا استرجعنا تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الأجنبي فسنجد 
أبرز الوجوه بين القيادات الوطنية . قيادات إسلامية « سلفية » من لجنة الأزهر 
الثورية التي قاومت نابليون ثم الأمير عبد القادر إلى الملا محمد مرورا بعمر المختار 
وأحمد السنوسي والمهدي في السودان .. كل هذا الزخم السياسي ٠‏ هو مجرد نتيجة من 
نتائج « التوحيد » .. وهكذا كان أول كتاب « لمحمد ين عيد الوهاب » عن التوحيد . 

وقد قيل » ويقال ٠‏ إنه لم يأت: فيه بجديد ؛ وأن الفكر الاسلامي ؛ قد تناول هذه 
القضية من الناحية الفلسفية » يما لا مجال فيه لمستزيد . وهذا صحيح , ولكن المهم 
هى المنطلق . فقد قدم « محمد بن عبد الوهاب » قضية التوحيد على كل القضايا : 
وجعلها نقطة البدء في الاسلام ٠‏ وبالتالي نقطة البدء في دعوته .. فهو يكتب لصديق بعث 
إليه : رسالة في التوحيذ 0 فيها كلام من أحسن الكلام » ولكنه لا يقيل منه هذا الكلام .. 
بل يعنفه لانه قال : « واجب على كل ذكر وأنثى ٠‏ النظر في الوجود ثم معرفة العقيدة : 
ثم علم التوحيدا ٠١.‏ درفضرة فد ا#السكلتجل#الذى مكو مغريا للمثقفين . ,إن لتجعل 
الوصول للتوحيد نتيجة دراسة وتأمل للوجود كظاهرة وقوانين . ثم تأمل العقائد من 
خلال معرفة العقيدة » ومن ثم الوضول إلى الحقيقة . لا .. هذا منطق فلاسفة . وليس 
منطق حركة ثورية تريد تجنيد مؤمنين للقيام بتحرير الانسان ٠؛‏ ولذلك يقرعه « محمد بن 
عيد الوهاب » قائلا : «» وهذا خطأً وهشو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه َّ 
وإنما الذي أتت به الرسل هو أن أول واجب هو التوحيد وليس النظر في الوجود ؛ ولا 
معرفه الكمدداة كنا ذكرعة أنت في الأوراق 20 ظ 

وقد صدم « محمد ين عبد الوهاب » معاصريه . باخلاصه . وفهمه الكامل لمعتى 
م ف ا ال ل ا م ال ا للع لك ل لكت 3 ندملل "تسضى ” . 
* وقد سمي كذلك نسبة إلى والدته وهي السيدة تيمية وكانت عالمة .. ولعل ذلك يعطي فكرة أخرى عن 
موقف السلفيين من المرأة ومساهمتها في الحياة العامة . والتشرف بالنسية إليها .. 


ا" 


الجوحكتك 2 الأمر الذي قاده . إلى لسار ها ان لتقا والسلوك الاسلامي ' 

من الشواتب التى لحقت بيهما ولم يكتف بالتصدى لعبادة ,0 شمسان ‏ ( أو الأحجار 
والأحخشاب ٠‏ بل كان لديه من الشجاعة والوعي » مع دفعه إلى التصدي لما نسب إلى 
رسول الله » صلوات الله عليه . من صفات او قدرات » يتنزه عنها الاسلام » وقد 
خرص القران على تاكبد بشريته #اعل نحو عجرت العفلية لغرب ادن فإكلة :وفنا - 
أي ابلك العقلية ج التى' حملت :حدى” النقم “ترات "الركال 915لية* هن افاسفة 
الاغريق . ولذلك فهم يسمون المسلمين : « محمديس » . وقد أشار أكثر من محلل “إلى 
لَّ التطور الذي حدث في تصور المسلفى الشخصضسه الرسول ٠‏ كان من تأثير الفلسفة 
والممارسة المسيحية , في الأجيال المسلمة » التي بعدت عن شموخ الدعوة وسموها 
ويساطتها في نفس الوقت . وكما قلنا ٠فان‏ العقل البشري القديم العهد بالوثنية » أقرب 
إلى قبول فكرة الله المتجسد في:شختص,انشان: لأنبضصونة!الانسان“أسهل 3“التخيل 
والتصور . والتعامل , وأسهل في الاستدعاء والحضور عند الحاحجة ٠‏ أو حتى للتعيير 
عن الحب والايمان من تلك « الماهرة » غسر المحددة الصورة : أو المكان التي يمن بها 
الكل رادي 0 


وحن الم ووفك آنل ١‏ سد كر لمكن لوم ماك مره ركد اذا كر الله درة 
واحدة .. وهو إذا دعا أو اشتكى أو حتى تعثر في طريقه يهتف « يامسيح » ! ولا يقول 


يارب ! .. 


ولذا ما كان « محمد بن عبد الوهاب » ليكون صادقا مع نفسه إذا ما انتقد التشفع 
تِيَدَت الامير أو الشحرة .» وسكت عل التشقع برسول الله ؛ أونسبة خصائص غير بشرية 
العف :. ومن هنا كان استنكاره لقول البوصيري في البردة : 
0 الحلى عا فى كن الود لله سواك عند اكلول الكادث لحم 
ن لم تكن في معادى آخذا بيدى فضلا . وإلا فقل يازلة القدم ! 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
هد لوكت ) الوهابي «( 0 0 إسلامنا فرسول الله قال لفاطمة 


ا 0 ا للعوامل التي ذكرناها .2 آي 
النزوع البشري لتجسيد. الاله » وتقديس البطل ٠‏ وأيضا للخلاف الذى أثاره معاوبة 
والذى أدم قلوط !ا لضن وخاصة عندما تحول إلى اضطهاد آل الييت ٠‏ حتى أصيح 
الو 2 امرادلة لحي لسو نه يم والتى نزهه عنها , 

عن ألم الضمير المسلم لما ينزل بأهله من ضيم وظلم . 

و 0 .فلم يعد هناك أمويون أو عباسيون يضطهدون آل البيت ‏ 
رضوان الله عليهم ٠‏ ووافق « محمد يبن عيد الوهاب » على حفوق « الأشراف » 
ودمدرهم بلبسى | اللوك لا خف ونيا ١‏ عاد 1915 كاكك متها 20 1 قل لسرت «الخلا 
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يظلمهم أحد ٠‏ ويقصر في حقهم من لا يعرفهم .* وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله 
ل ودس او ا د رك ٠‏ وبظن أنه 

م 1 أهل البيت ؛ ولكنه ضد اذعاء أي صفة ميتافيزيقية , 
غير يشرية لرسول الله أو آله الا كلل ا ل ا ٠‏ وتوجه 
أحد انه أو التحكم في قوانينه ٠‏ فهو ضد 0 الاعتقاد في الأنيياء أو الأولياء ا 
وجعلهم وسائط بينه وبين الله » .ومثل الطيران في الهواء ٠‏ والمشثي على الماء » *. وهى 
بالطبع ضد أي دعوى بالحق الالهي للأشراف في الحكم ؛ أو العصمة لأحد منهم . 

وقد اصطدم الوهاييون تسيب هذا الموقف بمؤؤسسات كاملة , سيقت رفم 
بكرون وهي الطرق الصوفية : ومحترق تجارة الولاية والكرامات » ومستثمري قبور 
الآولياء والصالحين ٠‏ كما أصطدموا مع العادات المتأصلة في المجتمعات الزراغية ' 
020 عيادة الموتى غ٠‏ وإبراز القيور . وأئضا اصطدموا بالشيعة . وشذه القضية , 
وأعدى "جرففيلة "من "السترعة ,قن تكرحت لتشريه كار ةط 
الوهابية والسعودية : أو يفعل الاستسهال في التحليل والنقل . فالهجوم على البصرة 
وكريلاء . لم يكن موجها ضد الشيعة » وإن أصاب الشيعة منه الضرر الكبير .ولا شهدم 
الوهابيون قبور آل البيت وحدهم . بل إن أبرز قيرين مدي رين لالخوون رهما كبر 

طلحة والزيس : ٠‏ وهما ‏ رضي الله عنهما ‏ ليسا يأثيرين عند الشيعة ! 

لقد كان « محمد ين عيد الوهاب خوك كر تومي شط الراففلة : 
«د أن ن أقلر فن أدخل الشرك في هذه بالوافمية الذين يدعون عليا وغيره : 
00 منهم قضاء الحاجات وتفريج الكريات » . 

« الرافضة من أبعد الناس عن هذا المذهب وأهله 56 

ه والغلى في عدي بن مسافر أو غيره , بل الغلى في علي بن أبي طالب ٠‏ بل الغلى في 
المسيح ونحوه . فكل من غلا في نبي ؛ أو صحابي ؛ أو رجل صالح ؛ وجعل فيه نوعا من 
الألوهية , فهذا كافر اح حا واقترن سي عواق اذ ظالء اله.لى نبي 0 
أن جبريل غلط ؛ فلاشك في كفر من توقف في تكفيره 

قور هنا الأ اش لاط أن متوم] من اليه ال و الامامية . يخالف 
الشيخ في حرف مما قاله ؛ ولا هم يندرجون في دائرة تعريفه ؛ فهم لا ينسبون آلوهية 
لسيدنا علي » ولا يتهمون جبريل بالخطأ » ومن ثم فكل ما قيل عن عداء الوهابية للشيعة 
هو من باب الدسء, رغم وجود خلاقف بالطيع: » هى الخلاف العام بين السنة والشيعة ‏ 
في بعض التفاصيل حنى وإن أعتيرها الطرفان جوهرية ٠‏ وخاصة قضية الامامة . 
أما ماعدا ذلك فهو كما قلنا من باب الدس ؛ ثم من أخطاء المتعصبين غير العارفين 


* وإن كان الملك عبد العزيز قد رأى أن توب الأشراف هو لمن كانت أفعاله أقرب لرسول الله . فقال 
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بالفوارق العميقة التي نميز بين الشيعة المعروفين في مجتمعاتنا ٠‏ والذين لاشك في صحة 
إسلامهم بل وفضل بعضهم , ويين الحركات العديدة المتطرفة التي أطلقت على نفسها 
أى أطلق عليها تسميات أدرجها البعض في باب التشيع*.. وسنناقش حادثة كريلاء 
بالتفصيل في موضعها وإن كان يجدر القول بأن غالبية « المدينة » من أتباع الشيخ , 
والأجيال التي. تلته لم تفرق ؛ ولا كان لديها من الثقافة ما يجعلها تفرق فاعتبرت كل 
شيعي رافضيا , مما كان له آثاره التعسة . ولكن ذلك نتيجة من نتائج التخلف وليس 
من العدل تحميل السعوديين أو الوهابيين مسئوليته . 


فالطابع السياسي للحركة الوهابية . متوفر لمحرد إننمائها للفكر الاسلامي الصحيح 
ودعوتها للتوحيد ٠‏ ولكن لماذا انفردت هذه الدعوة يذلك الأثر السياسي وتميزت عن 
الدعوات السلفية التي سبقتها أو تلتها » مع أن الفكر التوحيدي ؛ ورفض الأولياء أو 
التمسح تالفوون 1 أراء مويكوك 5 7 كما قالنا في الفكر الاسلامي ٠‏ وأشار إليها ودافع 
عنها اكثر من عالم في كل:قرن وق آكثر من بلد ٠‏ ودعوة'التوحيد الثي نادى بها الشية 
تقيلها العلماء في شتى بلدان العالم الاسلامي . أو قل لم يستطع أحد منهم ان 
يرفضها ' بل على العكس ركز خصومها على اتهامها بأنه « لا جديد فيها » واهتموا 
بمنا قث - الشكليات . وافتراء الادهامات ٠:‏ بثنما أعلن أكثر من عالم وفقيه أو حتى 
مستشرق ؛ انطياقها على ميادىء الاسلام الصحيحة . ظ 

وقد كان أنن ستند صادقا وسىء الندة في نفس الوقت #:عندما فال : « أن خطاب 
بسبعول » في مكة لم يأت بجديد لا يعرفه عوام أهل مكة ) . 

كذلك ذهب ابن بشر إلى أن الشريف غالب ٠‏ وافق على أفكار الشيخ لولا أن الحاشية 
حدذرنته ار الوهاييين إنما يريدون ملكه وليس صميره »؛ « فارتعش قليه وطاز 0 

ومحمد بن عبد الوهاب ؛ اهتم اهتماما كينرا ٠‏ هو وورثته من بعده ٠‏ يتأكيد أنه لا 
جديد في دعوته , وأنه لم يأت بمذهب خامس** ٠‏ وهذا صحيع بالطبع ؛ وإن كان 
الحرص على تفي تهمة المذهب الخامس « أمر مبالغ فيه : لأن المذاهب في حد ذاتها 2 
لرست أديانا منزلة , وانما هي اجتهادات » « وهم رجال ونتحن رحال » . 

لقد ظل هدا الحرص على نفي شبهة المذهبية الجديدة , يلازم رجال الحركة ؛ في 

ئ 

" ون رسالة إلى عبد الله بن سحيم نجده يحدد الفرق الشيعية التي يعاديها وهي : « غلاة الرافضة 
الذين حرقهم علي: . وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذيون القرآن . وكذلك الذين يزعمون أن جبريل 
غلط ؛ وغير هؤلاء ممن أجمع العلماء على كفرهم » ٠.‏ 
** ويعدما يقرب من قرن ونصف قرن من وفاة الشيخ سيجد الملك عبد العزيز نفسه مضطرا للتأكيد 
على أن : «. عقيد تنا هي عقيدة السلف الصالح التى جاءت في'كتاب الله وسنة رسولة "» وما كان عليه 
السلف الصالح ؛ ونحن نحترم الأئمة الأربعة , ولا فرق عندنا بين الأئمة : مالك والشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة » وكلهم محترمون في نظرنا » ظ 

ص 2 د القعدة ١١5١‏ مارس )١577‏ 
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المسجد والدوله . إلى حد أتقاء كلمة « الوهابية 1 والاضرار على أن محمد ين عبد 
الوهفاب » ليس- أكثر من تلميذ أو فقيه من فقهاء المذهب الحنبلي « المعترف كه ؟ 
فلماذا انفرد هو بذلك الأثر الذي أحدثه » ويتلك القدرة على تفجير طاقات غيرت تاريخ 
المنطقة ؟ 

هنا ننتقل إلى الشق الثاني . العنصر الذاتي في الذعوة . فنقول إنه عنصر 
« الحركية » : فقد خلق ,»0 0 بن. عبن "الؤهاتٌ ») « حركة » ولبمست مذهيا أو 
فلسفة . وانفرد قادة البيت السعودي بادراك عنصر الحركية هذا فتبنوه ونموه وهشكذا 
أصبحت دعوة « محمد بن عبد الوهاب » حركة رفض وبعث وتجديد .. حركة تحرير » 
فهولم يكتب بحثا فكريا في التوحيد : بل أصدر بيانا طرحه للمتاقشة والجدل ٠‏ بكل 
عنف وإصرار بل وإلحاح الحركات العقائدية ٠‏ ففجر أطر المجتمع من حوله .. 

الحركة الوهابية » هي حركة أيدلوجية فيها كل العنف الفكري , الذى. هو في 
الحقيقة : تعبير عن الرفض الشامل للواقعين الاجتماعي والسياسى ‏ وكل الحركات 
الأيدلوجية . ذات المضمون السياسي والاجتماعي » تبداً بطرح قفاز الجدل . وتدعو 
خصومها لمقارعة الحجة بالحجة : وهي إذ ترفض واقعهم , وتتحدى تفكيرهه 
الموروث ٠‏ ونمط حياتهم ٠‏ وتسخر من منطقهم ؛ إنما تستفزهم للاحتكام إلى السيف , 
أو السلطظة ؛ فتسرج المقاومة او الذورة مشروعة ديل ودفاعا عن لكر الحال 1 

فنتحرش « الشيخ (" بمعاصريةه من العلماء , أو الفكر الرسمي السائد واضح , 
واستفزازهم* للجدل يلاحظ في معظم رسائله . 

)0 وهذا الكتانى لا تكتمه عن صاحب الكتاب ٠‏ بل أعرضه عليه ٠‏ فان تاب وأق ** 
ورجع إلى الله فعسى » وإن زعم أن له حجة ؛ ولو في كلمة واحدة ؛ أى أن في كلامي 
مجازفة . فاطلب الدليل ٠‏ فان أشكل شيء عليك فراجعني فيه حتى تعرف كلامى 
وكلامه 00 ! 1 | 1 | "سد / 

وهذا التصدى للقياد ات الفكرية التقليدية . والاستعلاء عليها صفة أساسية ف 
الحركات العقائدية التي تريد قلب هذه القيادات والنفاذ إلى العامة » أى تحرير العامة 
من سيطرة القيادات التقليدية ٠‏ ونلمس هذا الاستعلاء أو الزهو الحركى في قوله : 
« فمن زعم من علماء « العارض » أنه عرف معنى « لا إله إلا الله » أو عرف ممعذنى 
الاسلام قبل هذا الوقت أى زعم عن مشايخه عن أحد عرف ذلك فقد كذب , وافترى »2 


* وتلاحظ «١‏ حنيلية ( الحركة ؛: وهى ظاهرة معروفة فيش كل الحركات الذورية العقائدية ٠‏ في رفضه مثلا 
قول كاتب الرسالة له ٠:‏ لا أراك الله مكروها ٠»‏ فاعلم أن هذه الكلمة تضاد التوحيد ؛ لأن التوحيد .لا 
يعرفه إلا من عرف الجاهلية . والجاهلية هي المكروه فمن لم يعلم المكروهلم يعلم الحق ؛ فمعناها , لا 
علمت خيرا فهى جملة عامية جاهلة ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال » . من رسالته إلى ابن 
عناد ' 

** رسالته إلى عبد الله ين سحيم . 


ولا نبيكم » واحمدوه سبحانه الذي من عليكم , ويسرلكم من يعرفكم بدين نبيكم صل 
الله عليه وسلم ١١.»‏ 

لابد لمن يريد تحريك الجماهير للثورة وخلع النظام المتوارث من إعلان ٠‏ بل الزهو , 
ياكتشافه للحقيقة . وتأكيد أنه هو وحده يطرح التفسير الوحيد الصحيح لهذه 
الحقيقة ! وإذا كانت القيادات الفكرية في عصور الانحطاط قد حرصت على أن يكون 
على الوصول للعامة » ووضعه هؤلاء العامة في تناقض مع قياداتهم . بجر هذه القيادات 
إلى معارك استطاع بها أن يشكك العامة في صوابيتهم » ووضع نفسه وحركته فوق كل 
القيادات المعاصرة » باعلان أنه وحده وحركته » يمتلكان المعرفة والصوابية ٠‏ وألزم 
هذه القيادات بالاعتراف بخطأً ممارساتها ٠‏ وصدق ما يدعو إليه . « فلا ينكر هذا إلا 
أعمى القلب »." فكان من الطبيعى أن يتساءل العامة : « إذا كان هذا هو الحق : 
فلأي شيء لم تنهونا عن عبادة « شمسان » وأمثاله ٠‏ فتعذروا : إنكم ما سالتمونا ! . 
قالوا : وإن لم نسألكم ؟ كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا ؟ » ولا شك أن هذا 
الحواريين العامة والقيادات واعتراف أو اعتذار القيادات ينسف شرعيتها وينسقط كل 

والشيخ لا يكتب أبحاثا فقهية . تناقش في مجالس الخاصة والعلماء . يل 
منشوزات ٠‏ ويخلق حول توزيعها الخلايا الخركية : « فهذا الكتاب كل أهل بلد 
يدسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم » ثم يرسلونه ١١»‏ وهو حريص على قراءة الفكر 
السائد ٠‏ فيطلبي الكتب من الأمصار 2 وشي أول ما يبحث عنه هو وتلاميذه » عندما 
يفتحون بلدا ٠‏ أو حتى وهم في المنافي , ليستفيد منها ويرد عليها وهوقارىء ممتاز ؛ آلم 
بمعظم الفكر الديني المتاح في عصره 0 يقرأ ويرد حتى ف الليل وعلى السراج ٠‏ ولا 
ينتظر إلى الصباح , لكي لا يبيت داعيته في شك أو يتعرض لغسيل مخ من 
الخصوى . *** 
المنتظر أو عقد مقارنات مفتعلة يبن تاريخه وتاريخ الرسول صلوات الله علبه !**** 


جمحجم يدن سقو شه وراك ا لامشايه يه وس - ل ا و0 
0 « وتعرف حرصى على الكتب )5 .١‏ 

** وف رسائله عبارات تدل على قراءات في المنطق مثل وصفه أحد معارضيه « بأنه جاهل الجهل 
المركب » (سليمان بن سحيم) . 

*** « هذا ما تيسير كتابته عجلا على السراج في الليل .٠5»‏ 

9 مئل البدء في الحديث عنه باستعراض سيرة الرسول لخلق مطابقة (أنظر أمين سعيد ص 
)0 فيه تاريخه « سيرة » الامام محمد بن عبد الوهاب . والسيرة لفظ اختص به تاريخ 


الرسول صلوات الله عليه . 


ا 


فمن الخطأً أيضا تصور عبد الوهاب , داعية إلى التمسك بكل تراث الأسلاف ؛, أو أنه 
ا ضصد الاجتهاد ' باعتباره كان صد « اليدع ا وكانت أشنع تهمة بوجهها 
التخلف الذي ساد عصره ٠‏ ومنطق العجز الذي أقفل باب الاجتهاد . 

ورغم كل ما يقال عن قفل باب الاجتهاد . فان حقيقة موقف العلماء من هذه 
القضية . يشويه الغموض والتشويه الاستشراقى الجاهل أو المغفرض .. أو المتعمد , 
ذلك أن العلماء يعرفون أن الاجتهاد خاضية تفرد بها الاسلام عن كل الأديان » بل وعن 
كثير من الحركات الفكرية غير المنزلة » وما من دين ؛ ولا مذهب فكري معاصر . سوى 
الاسلام » يفرض أجرا للمجتهد المخطىء , فهو يثيب على الخطأ , مع أن أقصى ما 
وصلت إليه الدعوة اللييرالية في مطاليها هو المناداة « بحق الخطأً » لضمان حربة الفكر 
وعدم المعاقبة على الاجتهادات الخاطئة . أما الاسلام فقد تجاوز ذلك في تحريضه على 
حرية التفكير » وحمايته لهذه الحرية » فقرر مكافاأة المجتهد المخطىء ! 

ولكن الاجتهاد أي التشريع للناس على ضوء القرآن والسنة ٠‏ يتطلب عدة شروط منها 
حرية المجتهد ,فلا اجتهاد ولا فكر لمن لا يملك حرية القول . حرية المعارضة . فلما تولى 
السلطة حكام لا يحترمون المباديء الأساسية للفكر الاسلامي , ولا يؤمنون بحق 
المعارضة ٠‏ واستطاعوا بالمال والسيف , تطويع بعض المتفقهين لاصدار فتاوى تسبغ 
الشرعية على نزواتهم وشهواتهم ٠‏ أو حتى اجتهاد اتهم كحكام ؛ وعجزت الأمة عن أن 
تطبق عليهم دعوة عمر بن الخطاب 0غ من لي برعية إذا انحرف فيهم الحاكم قتلوه 1 
قبل : « هلا قلت خلعوه يا أمير المؤمنين !قال لا .. القتل أنكل لمن دعداه لما 
نسي معنى الجهاد وأصيبت المجتمعات الاسلامية يأعراض التحلل أى التقدم 
الحضاري , وانقسم المجتمع إلى مدنيين وعسكريين ؛ بل وقامت السلطة على السيف 
الذي يحتكره حديثو عهد بالاسلام غرياء على الروح العربية ‏ والفهم العربي ؛ عندها 
لجا العلماء المخلصون ظ إلى وسيلة العاجز وهى « سد الذريعة ( باعلان قفل يأب 
الاجتهاد ؛ لكي يمنعوا السلطة المستبدة من إجبارهم على مخالفة ضميرهم » ويمنعوا 
الفقهاء المنافقين من « تحليل ( ظلم السلطة وفجورها .. فقفل ياب الاجتهاد 4 ف 
البداية »لم يكن دعوة رجعية ٠‏ كما صورها المستشرقون , والتابعون لهم بجهالة ؛ بل 
وجهلهم ؛ لا يستطيعون فهم القرآن , ولا التعامل مع المنابع الأصيلة للفكر الاسلامي . 
بل لابد لهم من شروح المختصين ٠‏ أو اللجوء إلى « شيوخهم » ليرشدوهم إلى الخلال 
والحرام ٠‏ ويعفونهم من مخاطر الخوض ف العقيدة والفلسفة ... 

وقد رفض محمد بن عبد الوهاب التبريرين ٠‏ أولا لأنه طرح دعوته بالمفهوم 
الاسلامى الأصيل وهو اعتيار « الجهاد » بديهية ,2 لا يمكن تصور دعوة إسلامية 
بدونه ومن كا فق بكر لبن مك درل السلطة . فكان من حقه أن يحتهد .. 
ورفض قولهم : « القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول ؛ ولا بكلاه 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


المتقدمين ولا نطيع إلا ما ذكره المتاخرو»' م ”ا فجرمنم أنه لها ينتفع يكلام الله وكلام 
رشوله إلا اللحديك © معدرفين الما طن ذلك 40 

فهى لا يقتصر على رفض قدسية فكر المتأخرين وحدهم.: لل زيافو دلدة المناقشة 
حتى لفكر الائّمة الأريعة ٠‏ وهو في ذلك أقرب فهما ليس فقط إلى روح اناه ولي 
التي رفضت الكهنوت ؛ وأعطت بل حضت كل مسلم على أن يقرأ القرآن ويتفقه في الدين 
ورفضت قيام كنيسة أو كنيس , يتولى فيه الحبر الأعظم . وحده : تفسير أو تحديد 
الحق المطلق +..بلراإنه! ايضناء اقرب! لفتهم؟وتعالته مولا" الاقف "الاين :دكا" الئاس 
لا تدهم .ورفض ما قد يتعارض من تعاليم تلاميذهم مع القرآن والسنة .. فالامام 
أحمد بن حنيل « لما رأى يعضهم يكتب كلامه أنكر عليه :وقال تكتب رأيا لعلي قد أرجع 
عنه عدأ : . اطلب العلم كما طليناه.» 

كل سل بعالك يكل مشاع نك ري عو اللا ا د 
ع ل ب ال ا رح لبا د فكيف يكتب قد 
أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم .. ولعل بعضهم مات وهو لا يعرق ما 
دبن الاسلام الذي بعث الله نه رسوله 0 ص ظ 

د غانا قال اهل مل انك أعلم بالحديث من الشافعي ؟ قلت أنا لم أخالف الشافعي 
من غير إمام اتيعته . بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه ١ ١١.»‏ 

)0 ولا خلاف بيني ويينكم » إن أهل العلم إذا أجمعوا وجب إتباعهم وانما الشأن 
إذا! الحطفوا + هلايحت كل أن فيل التكق عفن كاء ٠45‏ وار /الشالة إلا الله ررسول” 
مقتديا بأهل العلم أى أنتحل بعضهم ٠‏ من غير حجة ؛ وأزعم أ الصواب قوله ١8.»‏ 

فهى لا بدعى « إلى مذهب صوفي ؛ أو فقيه ٠‏ أى متكلم ؛ أى إمام من الأئمة الذين 
أعظمنهم 4 02 أدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وشلم » التي أوصى بيها 1 
وآخرهم وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه . 
أتانا منكم كلمة من الحق ٠‏ لقبلنها على الرأس والعين ولاضرين الجداربكل ما خالف 

من أقوال الحمقى » 

الكت كور بر القول بأن الحق مع الاغلبية دائما: كن الخو مدا 101 
والتاريخ كتبه هذا الفرد الشاذ الذي يأخذ مسارا مخالقا للاتجاه العام . . ولذا فهو 
يقول 2 ولعلك تنجو من الهوة الكيرة التي هلك فيها أكثر الناس “0 الاقتداء 
بالأكثر ويالسواد والنقرة من الأقل » وذلك في تفسيره لحديث « فطويى للغرياع » « أي 
الذين يصلحون عند فنساد الناس » ١١.‏ فالشان عنده هق « ما » خالف الحق ا 
« همن » أو « ما » خالف الاغليية . ويدلاً من القول يشعار « الرجل القكوى أغليية : أو 


)0 الأغليرة التاريخية » كما يقول النازيون والشيوعيون يقول أبن عبد 0 


* كتابه إلى شريف مكة أحمد بين سقيد ١١/87‏ 
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يزيد على القرنين إن الحق هى الاغلبية والجماعة : 

د قار اكات الناس كلهم على باطل إلا واحدأ فهم الشاذون . وقد شذ الناس كلهم في 
ركن ذأ شط ابر مدل لا"نفرا اتطيرا'فكانوا فلم التماعة ,كانت الفحياة يوْحند والمفخوت 
والخليفة واتباعهم كلهم الشاذون وكان الامام وحده هو الجماعة . ولما لم تحمل. عقول 
الناس اذلك! ٠اقالوا‏ اللخليفة يا أمثر المؤمتين : اتكون أت وقضاتك وولاتك والففهاء 
والمفتون على باطل وأحمد وحده على حق ؟ فلم يتسع علمه لذلك. فأخذه بالسياط 
والعقوية » . 

ومكذا فته ستو راك الوم انق للد لشي اول م ا 1 . 
د فان كانت المسألة إجماعا فلا كلام : وإن كانت مسألة اجتهاد ؛ فمعلومكم أزه لا 
إنكار ف مسائل الاجتهاد 0 . 

لاشك أنه كان أكثر تقدامية رانفتا امن" التكلام هن شيرع مك "دل اكد قرا لروم 
الاسلام في الحوار المشهور بين علماء الوهابية وعلماء مكة . فقد قال الشيخ الحنفي 
المذهب ٠‏ أنا لا أقبل إلا ما قاله إمامي أبو حنيفة لأنني مقلد له فيما قاله ؛ ولا أقبل أن 
تقول لي قال الرسول أو قال ذو الحلالة 0 أبا حنيفة أعلم مني ومنك بقولهما * 04" 

وهكذا نرى أثنا نظلم الشيخ وتظلم دعوته » بل تظلم السلفية والسلقيين عتدما 
ا ل جر السوقي الشبائع ٠‏ بينما فلسفته وتاريخه وما ترتب. على دعوته , 
يؤؤكد أنها كانت ثورة على الواقع . دعوة للرفض , دعوة لتحرير الانسان المسلم , 
بتحرير الفكر الاسلامي » وإسقاط الكهنوتية عن كل الفكر البشري في عصره ٠‏ بل وما 
سيفقه من عتصور .. . دعوة للتحرر من التخلف الذي أخفى جوهر الدعوة الاسلامية. 3 

ولقد قلنا مرة إن السلفية هي الثورة الأصيلة 0 
ا ل 00 ا ا 0 
أفضل من ماضيهم لا لشىء ؛ إلا لأنه جاء بعده في الزمن ٠‏ فهم لا يتورون ٠‏ وتوريتهم 
كاذية , لأنها بلا أصول بلا تاريخ تعتز به وتدعو الجماهي الى الارتفاع لمستواه .. 

ارده دار ز بالتراث » وجعله قاعدة البناء الحضاري المطلوب , لاهدمه : 


“تان كان ل يق و النفظا لاك ىا ركه من قلدوه. » فورك رع باكانية شيو جل عكتا. ٠٠‏ :لقال 
إنه لا يلزم أن يفهم المسلم المعاصر كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه ؛ ولكنةاداعاإلى 
العودة إلى الينابيع وتخطي فكر عصور الانحطاط والتخلف . 
“تتا الدرن الس إلالحيفة” 

« إن هذا الدين قد استضاء ٠‏ استضاءة هذه د ثم أخذ كفا من تراب ا 
حتى واراها ثم قال : والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفذون هذا الدين كما دفنت هذه الحصاة 
أى تحت تراب التخلف والجمود . 


2 


والقناعة بامتلاك نظرة جديدة للوجود . وحقائقه . أو امتلاك الفكر الصائب ٠‏ يخلق 
سفوا بالتدرى او ملي 1ن السش] ل : الحوي كات زفي الماطل 
والتحرش به , والاصرار على هداية الناس لما فيه صالحهم . وما يصاحب ذلك من سلوك 
0 اليشرية ا ب 0 ٠‏ مما نجده مسجلا في محاورات 
معترقا : « أنا قُْ بعضص 0 ١»‏ 

0 أنها كانت حدة أكثر من المعتاد في الدعاة ٠‏ وقد 3 ملازمة لتلاميذه 
وحركته ٠‏ بل وتضاعفت وتفسير ذلك يسسر . فالتحديات التي واجهت الدعوة :كانت 
أكير من الطاقة الي فجرتها . وأكبر من طاقات المجتمع الذي ظهرت فيه ٠‏ وارتبط 
مصيرها يامكانياته وإذا كانت قد استطاعت أن شق كيه كد من فركن .وأآن تستمر 
في تفجير طاقة الايمان في نفوس بدو نجد طوال هذه السنين : فذلك دليل أصالتها . 
وصدق انتمائها للدعوة التى فجرت. في نفس المكان طاقة غيرت مجرئ التاريخ إلى ماشاء 
الله من قرون ٠‏ ولكن ظروف القرن الثامن عشر في الجزيرة العريية . والتفوق الساحق 
للتكنولوجيا الغريدة في القرن التاسع عشر » وتخلف المجتمع النجدي #وعكزه عن 
اك يعاد لمر ا 1 
الداعين ران عن تكلا قف ار فين وقلصها إلى كثير من الشكليات اراي ل 
مصادمات واحياطات كديرة سنتعرض نوا . 

غير أن الشيخ وإن اعترف بالحدة في ار » فقد نصم الدعأة : « 000 
الدين ينكر منكرا وهو مصيب ٠,‏ لكن يخطىء في تغليظ الأمور إلى شيء يوجب الفرقة بين 
اه حكوان شل العلم يقولون الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث : 
أن يعرف ما يأمر به. وينهي عنه ٠‏ ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه : صايرا على 
ما جاءه من الأذى 56" « فلما أغلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين فصار 
فيه مضرة على الدين والدنيا ٠‏ والجامع لهذا كله إذا صدر المنكر من أمير:أى غيره ينصح 
ل ل لك و لك ا ل ا ا 
يفعل فيمكة الانكار ظاهرا 0 

2 ل لد ل فهويقر المعارضة الداخلية ؛ ولكن 
مع سحفظ كرامة السلطة الثورية . لأن النصيحة العلنية » قد تتحول إلى مزايدة » أو 
تطلع للزعامة ٠‏ ومخاطبية غرائز الجماهير . ولكن مادام الجميع في إطار الطاعة للحركة 
فالأفضل طبعا نصح الأمير وتنييهه للخطأ 0 ؛ أو النقد الداخلي دان 
القضد 0 ا 0 


اوقد شار لك عبد العزيلية لكر ف خطاه بع تع الحجاز عنما قال ٠:‏ من د مني شية 
بنصجة '* فلدكن ذلك بيدي وبينك > 


وكما أشرنا إلى ارتباط الدين والدنيا في التصور الاسلامي فان الشيخ وأنصاره : 
يفهمهم هذا التصور . واستيعايه من منايعه الأصلية .لم يقم شك في أذهانهم ٠‏ ولو 
لحظة واحدة . يأن الدعوة تستهدف صلاح الدنيا ٠‏ بل إن صلاح الدنيا بالدين هو 
المدخل لصلاح الآخرة فدعوته للايمان يما يطرحه من تفسير ات 1م 
بالوضع القائم والاسلام هو )0 التوحيد والجهاد ) . . ولذلك كان الحديث منذ اللحظة 
الأو لى عن الفتح والغنيمة 0 رقعة السلطة بانتشار الدعوة :لأف ن كنت تريد 
الرفعة والجاه لك بذلك مالا يحصل يغنره من الأمور يأضعاف مضاعفة »"'" .« ل 
الله يفتح عليك الفتوحات ٠‏ فيعوضك من الغنائم ما هى خير من الخراج . 

وجميع المصادر تشير إلى أنه لم يكن يعد الأمير بجنات عرضها النسبوان 0 ء' 
فهذاها وعد بها الرحمن عباده ٠‏ وإنما كان يبشر بملك في الدنيا اسم الاسلام:وفي خنامة 
الاسلام: وان اختلفت الروايات. من «لعل الله يملكك نجدأ وأعرابها» أو «الجزبيرة 
العريية وأطرافها 1 أو « بلاد العرب ). . ولكنها آي الروايات تجمع على أن الدعوة في 
فهم الداعية ٠‏ وفهم المستجديسن . والمعارضين , كانت تعني « الخروج ( أى السعي 
لنشرها بنشر سلطان المؤّمتين بها والشيخ بدأ ظهوره العلني بممارسة أعمال السلطة , 
من هدح القياب . وقطع الاشجار , بل ورجم الزانية... وكان ينتزع الاعتراف بقيادته 
عندما يطلب من الأمراء مبيايعته . ومن ثم كان الصداح مع السلطات القائمة محتوما . 
ومع أن السلطان ن العثماني كان بعيدا عن نجد ليس له فيها أكثر من وجود اسمي الا 
أن الصدام معه كان قضدة وقت ليس ا . فهو أمبر المؤؤمنين وسلطان المي 
وحامي الغقيدة . وهو يمثل ويعتمد على نظام يقوم على كل ما يعارضه الشيخ ابن عبد 
الوهاب . وهى ‏ أي السلطان ب المسئول نظريا ٠‏ والمهتم بالطبع ؛ ببقاء الأوضاع 
السياسية في الجزيرة على ما هي عليه . ومنع أية محاولة للتغيير » خاصة إذا اتخذت 
له راك وو ال و 0 
أصحابها البيانات والمنشورات 1 1د تم للك فحن للد اسه القول بأن 
السلطا- ن لم يكن ليصطدم بآل سعود إذا لم يتحرشوا به » برسيالة سيعود الشهيرة : 
ويمنع حج القافلة التي. كانت أم السلطان فيها . على ما قيل .. بل كان في رأي 
أصحاب هذأ القول سبيارك استبلاء السعوديين على الحجاز !| وهذه الفرضية 1 
تجرد الوهابية» والبيت السعوديء. من أية رسالة. وتجعل تاريخهما مجرد مغامرة 
لجماعة ساعية للسلطة أخطأت التكتيك ! 

فالحركة الوهابية . والدولة السعودية كانتا تحديا للسلطنة ؛ وللدولة العثمانية ٠‏ إذ 
كاننا تعبيرا عن المقاومة العريية . يشكل خاص ٠‏ ومقاومة الشرق يشكل عام اللمصير 
الذي كان ينحدر إليه الشرق والمسلمون أمام تفوق أورويا ٠‏ هذا المصير الذي اشتركت 
في صنعه عوامل عديدة ٠‏ وعبر قرون سايقه على ظهور الدولة العثمانية » ولكن مسئوليته 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ومطلع القرن العشرين؛ كانت تتمثل في فساد 
وعجز السلطنة العثمانية ٠‏ باعتيارها قد حملت مسئولية الدفاع عن الجزء الأكبر من 


. العالم الاسلامي ؛ وكل العالم العربي تقريبا ٠‏ باستثناء المغرب ٠‏ ولكن هذه السلطنة 
1 فشلت فشلا مزربا في حمل هذه الرسالة بل وتحولت الى « تلاحةه » تحتفظ فيهأ أوروبا 
الصليبية ٠‏ بالدول ٠‏ أو الشعوب العربية والاسلامية ..مجمدة محنطة ؛ بعيدة عن 
متناول أيدي المناقسين الاوربيين : أو المصلحين من أبنائها .حتى يحين الوقت ‏ 
فتلحهم 'مدها" الدول الاورؤسة ما شاعت" تحت سمم وبصر”؛ وأخرا مباركة الدولة 
العتمانية أو الدولة الحارسة , التى تكررت مهزله منحها « الاستقلال » للدولة 
الاسلامية أو العربية عندما يتم احتلال هذا البلد بقوات الغرب المسيحي ؛ أي في لحظة 
الفقدان التام للاستقلال ‏ ويعد أن يكون الحكم العثماني قد سلبها القدرة ؛ أو حتى 
« حق » مفاومة هذا الاحتلال إٍ ٠‏ 

فكل تحرك لبناء قوة ذاتية عربية ‏ إسلامية , هو تحرك مضاد للاتجاه الأورويى , 
الذي كان يهدف لابقاء التخلف الاسلامي , كقاعدة لازدهار ونمو. وتوسع الحضارة 
الشرق ؛ ومركز المقاومة الوطنية التي يحسب حسابها »٠‏ ورغم أن الدولة العثمانية , 
كانت هي المستهدفة يهذا المخطط , إلا أنها كانت تشكل العنصر الأساسي في فرض هذا 
التخلف واستمراره ؛ لذا فان محاولة : بناء القوة الذاتية .» كانت تصطدم بالسلطة 
العثمانية أولا ... ومن ثم كان لا بد لمن أراد مواجهة أورويا » أن يحطم القشرة 
العثمانية المتخلفة , قبل أن يتمكن من بناء قوة ذاتية تحمي أرض الاسلام ..تماما كما 
كان على أورويا ٠‏ أن تنفذ من هذه القشرة العثمانية , لتنتزع الدول الاسلامية . واحدة 
بعد الأخرى, فكان المسلم الوطني «ثائرا» على «الدولة» والاستعماري الصليبي 
«معاديا» للدولة ! وهذه الازدواجبة : أو الدور المعقد للدولة العثمانية ( وعلاقتها 
بالدول العريية » هى الذي فرض التناقض المأساوي على حركات البقث في 
. الامبراطورية.. وهو الذي فرض على معظم القيادات المخلصة .. مواقف متناقضة 
حائرة ٠‏ وأتام المجال لاطلاق شتى الاتهامات والافتراضات . وأدى إلى إختلاف 
الوطنيين » وخاصة ابتداء من النصف الأخير من القرن التاسع عشر . حول طبيعة 
الانقان المطلوب ؛ هل يكون بتقوية٠‏ الرابطة العثمانية ٠‏ باعتبارها الدولة الاسلامية 
الكبرى » والوحيدة المعترف باستقلالها » وعالميتها » وحرمة ممتلكاتها ولو شكليا ؟ أم 
المبادرة بالخروج من أسر تخلفها وعجزها . وحمل مسئولية المصير على النطاق الاقليمي 
أو القومى ؟! أى حتى بتصحيح الوضع الاسلامي كله ؛ بتنفيذ قانون ابن خلدون ينقل 
الخلافة للأقدر على حماية بيضة الاسلام ؟!.. ظ 

ومن ا < 

هذا' الخلاف ‏ الذي سيظل قائما إلى أن يعلن الأتراك استقالتهم. من المهمة 
وخروجهم من دائرة المتحاورين نهائيا ٠‏ بالغاء الخلافة . واعتزال الاسلام لم يكن 
بارزا في عصر الوهابية الاولى » بل كانت الحقيقة التي تفرض نفسها على العرب » هي 
عجز الدولة العثمانية عن حمايتهم ٠‏ وعجزها عن تخطي منحدر التخلف ؛ بينما كان 


هذا التخطي ممكنا وقتها لآن الفارق التكنولوجي لم يكن قد وصل إلى فارق نوعي كهذا 
الذي نراه اليوم . وقد استطاعت اليابان بتوفر النية والولاء القومي ٠‏ والاعتزاز بالدين 
القومي ٠‏ والقيادة الصالحة » استطاعت أن تتخطى هذا الحاحنز , ٠‏ وننضم ِلى نادي 
الدول الصناعية القادرة على حماية سيادتها . واستطاعت روسيا رغم تخلفها بالاعتماد 
على الضخامة العددية والمساحة .. وتوفر قيادة مخلصة . مهما كانت عيويها : 
استطاعت أن تستثمر التدين الوطني الروسي في حماية سلامة أراضيها :كه الوصو هل 
حساب أراضى بي المسلمين , الذين بقوا وحدهم نهيا مشاعا ٠‏ يند هضورؤن إ لي حضيض 
التخلف والضياع ... والسيب كما يراه الجميع هو تخلق الدولة العثمانية » ومن 
ثم كانت الثورة عليها مشروعة ومطلوية » إذا ما كانت منيعثة من قوة ذاشدة فت 
لاك هد لقره لحمانة الوطن والاسلاع ' ظ 

فلك رله المقد ونه ,ال الذزر د الوفانية كانت عد الحهلف العقماد ل كانت متكائلة 
للافلات من السفينة العثمانية الغارقة ؛ والتي لم يبق بها إلا طايور انكشاري يعترض 
طريق كل من يحاول سد خروق السفينة . 

ولقد وصف المؤرح )0 دوينبي (( الكارنة التي كانت راع العالم الاسلامي فقال : 
) في أقل من قرن .لم يقتصر الأمر على الاحداق بالعالم الاسلامي بل أمكن تطويقه 
تماما » ووضع الطوق حول رقبة الفريسة ... وانقض الجانبان أورويا الغريية وروبسيا 
على فريسة عاجزة عجزا واضحا .. وبالنسبة للجانب الاسلامي ٠‏ أصبح الموقف هو 
محاولة الافالات من ذلك المأزق العحصيب » ٠‏ وصحيمح أن الانتفاضة العثمانية, قد 
صدت الغزوة الأورويية 0 وأبقتها يس لان فرون بعيدة عن الغالم العربي : أو 
قلب العالم الاسلامي , إلا أنها كانت انتفاضة عسكرية . وليست بعثا حضاريا »: 
إنتصرت فيها روح الجهاد الاسلامدة ولم تنتصر روحه الحضارية ٠‏ بل ريما كانت هذه 
الانتفاضة . هي عامل من أهم عوامل الهزيمة الشاملة . فقد أخفت حقيقة وخطورة 
التحدي ٠‏ بل أعطت إطمثتانا كاذبا » وخدرا لذيذا لآمة كانت تغآلب النعاس ؛ فزعة من 
هجمات الأوروييين . فجاء النصر العثماني . يغريها بالنوم » فأمة محمد بخير , 
وادعوا للسلطان بالنصرفقد رد العثماتيون ٠‏ البرابرة الفرنجة ».على اعقابهم : ومن ثم 
ذال الشدور الك ىناد أت الوقت الذى وكيل فيه التحدى إلى دروكه , وب حل الخمار 
مراحله ٠‏ وصع السلموة مصيرهم في يد الابستانة 2 احص وا الدفاع عن أرضهم 
مسئولية الدولة التي كانت أول دولة إسلامية منذ العصر العباسي الأول 0 أن 
التلمية الك وك "لقال السلا 2 السلطنة ا 
غير معنيين ٠‏ وممالكه وشعويه تتساقط واحدة بعد الأخرى في قبضة العدو . حتى أحكه 
الطوق » وداب الوهن في القلبى ٠‏ وتعفن الجهاز العثماني ٠‏ بينما رادت اتكالية اوت 
العربية » فقد عزلهم العثمانيون عن مهام الدفاع أى البناء الحضاري ٠‏ واكتفوا منهم 
بفقراءة اليخاري لنصر الاسطول العثماني ٠‏ وتمويل الخزينة اللجدويه 1 1 على 


فسوق جند السلطان وفحش ولاته ... فلما بدأ غزو الوطن العربي . واستصرخ العرب 
السلطنة . اكتشفوا أنها أعجز من أن ترد هذا التحدي .يل واكتشفوا أنها أصبحت 
السلطان سليم ٠‏ غلبت عليه عصبيته التركية , فأفتى برفض اقتراح السلطان ‏ بعد 
أن فتح العالم العربي ‏ بتعريب الدولة » ولم تكن هناك أية خلفية حضارية أو ثقافية 
باللغة التركية . وسد المفتي الطريق على استيعاب التراث العربي . واندفع العثمانيون 
في غزو أؤرويا ٠‏ في وقت كانت فيه مؤخرة العالم الاسلامي مكشوفة . وتدخل ‏ فيما 
سميناه ‏ بالاغفاءة الحضارية , وفي لحظة البعث الأوروبي ٠‏ ومن ثم لم تظفر السلطنة 
يفترة سلام إمبراطوري تمكنها من تدعيم مواقعها ويناء حضارتها وتمثل. أى هضم أو 
تدجين القوميات والأجناس العديدة التي خضعت لسيطرتها العسكرية . فسرعان ما 
وبالذات روسيا التي استأنفت الصراع التاريخي بين كنيسة بيزتطة , والاسلام . 
والتهمت روسيا كل آسيا الاسلامية » بينما ظل العثمانيون يتشبثون بوجودهم في 
أورويا 0 وضىي عقده تركرة مستعصية . لذت بهم | إلى حسارة أورويا وآسيا معا . 

لم بحسل أحد ف القاهرة ولا مكة ولا حدى الآأستانة بسقوط بخارى وسمرقند 
والقوقاز . مع أنها أعرق في تاريخ الاسلام وحضارته من بلغراد وسالونيك والآستانة 
ذاتها وشعويها مسلمة مائة بالمائة منذ القرن الأول الهجري ولكن هذه العواصم 
ننبهت مذعورة على مدفعية الأساطيل الأوروبية عند الشواطىء العريية ... ويداً 
الحديث عن « اتقلاب المطيوع » والبحث عن نفسير لظاهرة انتصار الكفار على 
المؤمنين ."م أو اختلال الناموس كما قالوا ! 5 

وطرح السوّال بعنف : ما العمل ؟ كدف نواجه هذا التحذي ؟ وكانت أول إجاية 
طرحت في العالم العربي ؛ ومازالت آثارها حية إلى اليوم » هي المنهج السعودي , الذي 
طرحه « متحمذ ين عيد الوهاب » وتيناه « محمد ين سعود » وشى « لا دنتصر آخر هذا 
الدين" ]انها امس 16 ]ول 1001 «١‏ 

فاجاً اين عبد الوهاب الجميع باعلان أنه لا خطأ في الناموس .. لا خطأ في قوانين 
ل < 

والسوال الذي يطرح نفسه هو كيف تنطلق الاجابة على التحدي, من نجدء الأيعد 
مكانا عن كل تلك العمليات ٠‏ والتي لم تتعرض مباشرة لأي غزو », بل والأكثر تخلفا 
من سائر العالم العريى. .. إن لم نقل الاسلامي ؟! وكدف تكون هذه الدعوة هي الاجابة 
وهي التي لم تشر في كتاباتها الأولى الى وضع العالم الاسلامي السياسي , ولا تغرضت 
قيضة عدوها الحضياري والقومي ؟! 


هناك عوامل عديدة .٠‏ معظمها .غير منظور . ولا محسوب . تتحكم في ظاهرة 
الاستجابة للتحدي ٠‏ وعمليهة نشوء وانهيار الحضارات . ودائما لا تنطبق حسايات 
المنظرين . على حركة التاريخ ٠‏ وخاصة في ظهور الحضارة الوريثة . لأن من عوامل فناء 
حضارة المنظرين غنصر الغفلة عن البديل الذي ينمو فلم يكن أحد يتوقع في القرن 
السادس الميلادي أن تظهر الحضارة الجديدة في جزيرة العرب لتقوض حضارة الفرس 
وتزيل بيزنطة من شرق وجنوب البحر الابيض ., ولا كان من المتوقع أن تنطلق الاستجاية 
الاسلامية للتحدي الأورويي من صحراء المغرب ثم من قبيلة مجهولة هائمة في آسيا 
الصغرى : فتبقي الأولى الاسلام في الأندلس ثلاثة قرون + وتتحول الثانية إلى 
اميراطورية باسم شيخها تعيش خمسة قرون في قلب أورويا . ولا كان ماركس وانجلز 
يتصوران أن حلمهما بالثورة الشيوعية سيتحفق على يد الموجيك الروبس في أكثر بلدان 
أورويا تخلفا ا الا ال سالا الملعون 1( و3 كان أحد يراهن في 
القرن السابع عشر على أن الدولة الآسيوية الوحيدة التي ب للتحدي ع 
هي اليايان . وكان ستالين ينظر للثورة في الهند فقامت في لصي لسوء حظه وحظلط 
رظنة ١‏ 

وقد قال دويديبي إن الاستجاية الحضارية للتحدبي ٠‏ تكون أنجح ما تكون اذا ما 
انطلقت من أقل المجتمعات تأثرا بالحضارة الاك والزائلة . 

كذلك لا يجوز الحكم على أهداف أية حركة بشعاراتها 0 الجغراني يل من 
النتاتح التي تترتب عليها » وتكحن أذ نتصف « الوهانية 0 يأنها أول اسح الإجحدى 
الذي خيم' على العالم الاسلامي . فلأنها أول حركة تعلن أن هناك خطأ في ١‏ 
الاسلامي يجب إصلاحه وشى أول حركة تقول إن الحل هو في العودة إلى الاسلام ‏ 1 
وليس يتخطده أى البحث عن حل عصري . تم هي أول حركة تجرب ذلك فعلا وتثيت 
نجاحه . فأعطت زخما وقناعة طوال الْفَرِي التاليين 2 ومازالت » وكل 0 
الاسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين ضد الغزى الأوروبي ستحمل في طياتها 
بذرة وهابية » وحجة وأمل بتحقيق ما حققه السعوديون في جزيرة العرب . 

كان قلب الجزيرة أو نجد : مهد الجنس العربي ٠‏ أو مطبخ العروية ٠‏ قد شوى إلى 
أعماق التخلف ٠»‏ حتى قيل إن نجدأ خرجت من تاريخ الانسانية عشرة قرون 

الأرض التي قيل فيها أكثر من ثلثي الشعر الجاهلىي ٠‏ حتى أصبحت 0 
ويقايا الخيام ٠‏ مشهورة ومعروفة . وذات تاريخ ينبض بالحياة (الأرض التى احتل 
رجالها مركز الصدارة في كل أخبار وأساطير ومكارم ومياذل وشهامة وقسوة ونيل 
وعريدة التاريخ م العربي قبل الاسلام . ثم كان رجالها هم القوة الأساسية التي نشرت 
الاسلاح من الصين إلى حجنوب فرنسا .. هذا الع اد ات جا المسرح العالمي 
لأكدّر من قرن ع لعن تتا دوليم وأذواقهم على العالم العريي حتى اليو 
0 بالأمجاد والنيل 30 9 5-06 


يعود بها الحجاج الدين يضطرهم حظهم العاثر إلى عبور نخد .. أو المغامرون 
والمكتشفون الذين يجتازون المجاهل , ليعودوا بقريب الحديث عن غرائب المخلوقات ! 

أما من الناحية الدينية » فقد كان التخلف رهيبا عجيبا » سواء أصحت الروايات 
بأن بعض. القبائل لم يصلها الاسلام قط قبل « محمد بن عبد الوهاب » . كما يزعم 
تقفرير 0 لومس بيلىي » المقيم البريطاني قْ الخليج 1 أو كان التفسير الأقرب للتصور , 
هو أن استمرار التخلف والعزلة ٠‏ أنسى هذه القبائل مباديء الاسلام » وجعلها ترتد إلى 
وثنية قديمة , أى تستحدث وثنية جديدة ؛ أكثر تخلفا . المهم أن الفهم الصحيح 
للاسلام قد انحصر في عدة أفراد من الذين كانت لهم اتصالات بالعالم الاسلامي . 
وحفظوا بعض التراث المكتوى .* ض 

ومن الخطاً القول أن المجتمع النجدي » « عاد » للجاهلية الأو لى دن الجاهلرة 
الأولى » كانت عصر الرخم ؛ عنفوان الطبيعة البكر , أو الماء قبل الشلال** ؛ الطاقة 
التي لم تستهلك بعد ؛ والتي تزمجر من فورانها بالقوة والفتوة . والتعطش للعطاء 
والابداع . العذراء التى تتفجر شيايا وجمالا قبيل ميلاد الحضارة الجديدة . أما 
تخلف الجاهلية الثانية التي ارتد إليها العالم الاسلامي عامة , وتلك المناطق المحرؤمة 
من أسباب الحضارة المادية فكان تخلف التآكل والتعفن أو الاحتضار .. الماء بعد 
الشلال » وبعد توليد الكهرباء منه ٠‏ ويعد استهلاكه في الري ؛ حيث يتجمع في نصرف 
عطن تسد طريقه حتى الطحالب ! ويكفي للدلالة على خطأ القول بأنهم « عادوا » 
للجاهلية الاولى » مقارنة التراث الأدبي الذي أنتجه النجديون في الألف سنة السائقة 
على الاسلام . وما أنتجوه . أو بالأحرى ما عجزوا عنه خلال الجاهلية الثانية » أو 
مقارنة تقبل بدو نجد للحضارة وتفاعلهم معها . بل وقهرها وإدارتها في صدر 
الاسلام .. وموقفهم من التكنولوجيا في مطلع المحاولة الثانية في عصر عبد العُزِين آل 
سعؤول . 

عاد البدو إلى المهنة الرئيسية ‏ عندما افتقدوا كل مقومات الحضارة ‏ وهي 
الحصول على القوت , بانتزاعه بالقوة ممن يملكه , عاد مبدأ تبادل الثروة ؛ وفقا لقانون 
الأقوى الذي لا يملك يأخذ من المالك الذى لا يقوى على حماية ما يملك ٠‏ وإذا كان 
)0 الغزو » في الجاهلية الأولى كما قبل هو رياضة النيلاء العرب ٠‏ كالصيد والقنص 
عند الأرستوقراطية الأورويية ٠‏ فانه في الجاهلية الثانية قد انحط الى عمليات تهب , 
تتسم أحيانا بالوحشية : وتخلو غالبا من مظاهر النبل ٠‏ إلا فيما ندر .. وقد ذكر 
نيبور : « أنه ما من قبيلة تعيش بسلام مع غيرها من.القبائل » حتى أن جزيرة البحرين 
التي كانت تضم فيما مضى ثلاثمائة وخمس وستين مدينة وقرية » لم يبق فيها سوى 


وان ذكان الشيخ حافظ وهبة يؤكد استمرارية التخلف فيقول « إن علماء نجد في عصر الشيخ كانوا 
أكثر إحاطة بالسنة وعلما بالشريعة » وأوسع مدارك وأبعد نظرا في فهمهم للأحكام » من علماء نجد في 
عصر وهية . [ ظ 

** التعيير لمالك بنء نبي 


مدينة واحدة محصنة وأريعين أو خمسين قرية » بينما دمرت الحروب المستمرة بقية 
المدن والقرى, ا 
ل ل ل المبالفة ا الجاهلية" شأدهم ,في ذلك :شان 
كل الحركات الاصلاحية"م . إلا أن الوقائع التي حفظها التاريخ بشهادة المعاصرين : 
موحد أن نجدأ قد يعدت كثيرا عن مفاهيم الاسلام » بل حتى ممارسته , والقصص 
التى يوردها المؤرخون عن قطع الشيخ لأشجار : وهدم أوثان تيد ولنا وكأننا نعيش 
مرة أخرى . تاريخ البعثة المحمدية . وليس أواخر القرن الثاني عشر لتلك الرسالة التي 
حطمت هذه الأوثان وقطعت نفس الأشجار كمارقال محمد أن 0 كان عرب نجد 
أكثر يعدأ عن الاسلام من أية مجموعة أخرى قُِ العالم وني » . ويقول دارفيو 
ميعوث الملك لويس الرابع عشر : 

» | ن البدو متدينون ولا ريب ٠‏ ويأتون في أغلب الأحيان عل ذكر الله ٠‏ ولكنهم لا 
يقرنون ذكره إلا بالقليل من الدين ؛. لأن أحدا لم يلقنهم إباه » أمأ لويس بيلى المقيم 
البريطاني في الخليج والذي قام برحلة إلى الرياض عام ١815‏ ', فيورد رأيا يجب أن 
دوحد يمكفظ شد ين من اكه الزعم بأن الاسلام لم يصل إلى تلك المناطق » وإن كانت 
دلالته واضحة. في تأكيد اندثار تعاليم الاسلام قبل ظهور الوهابية . فهو يقول إن 
الصليبة (غجر الصحراء) لم يتحولوا إلى الاسلام ؛. وإن كان قذ ذكر لهم عبادات 
00 كلظة ل صر رطان 5 أنهم يصلون ثلاث مرات فقط , ثم 
ينتقل إلى 'القول : « أستطيع أن إن الدين الاسلامي لم يقبل؛ من قبائّل وسط 
الجزيرة ككل ؛ وأن بعض هذه 0 2 الوثنية إلى الوهابية » دون المرور على 
مرحلة الاسلام !| وفد 3 ذلك خلال القرن الماضي أو حتى قُْ النصف الثاني للقرن 
الماضي ٠‏ وعلى سييل المثال أكد متكا دربي ل أن أهالي الحوطة وسدير قد تحولوا 
يواسطة المرحوم الأمير فيصل * من الوثنية الى الوهابية مباشرة خلال الأريعين سنة 
الأخيرة . وأنه لا تزال هناك أوثان محفورة في قمة الجيل من يقايا المعيد الذي كان 
يتعبد فيه أهل الحوطة** , الذين مازالوا . كما أكد لي هذا المصدر ‏ يحمون حرمة 
هذه المعايد ضد الغريب . ويوجد معبد مشابه في مدينة جلاجل*5* ٠‏ وأن قبيلة 
0 المرة » تهدذل باعتناق دين « السيد لب نيت قٍِ نجران 10 


* ابن تركي وهو جد الملك عبد العزيز 

** رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل سدير والحوطة وحواره معهم كمسلمين تكذب هذا 
العو : 

*** ومما يذكر أن « جلاجل » هذه هي مسقط رأ شن القلت اللؤراع: و لحان بن بقر ا ال اهم 
مرجع عن تاريخ الوهابية والدولة السعودية الأولى والحانب الأكير من التانية. . وهشو كتاب 8 عنوان 
المجد في تاريخ نجد 0 

77 مد شرك قريب من الاسماعيلية تحدث عنه فيلبي بالتفصيل . 


وَمهما تكن عسي الالفة: و هقايل ٠‏ فان مظاهر الوثنية كانت قد تفشت في 
كافة أنتحاء العالم الاسلامي ليس فقط في الاعتقاد بالمشايخ والأوليباء اد 
الطرق .يل حتى ف الأعتقاد ببركة أحجار وأشجار : وكان في مص رشجرة اسمها )0 أم 
الشعور » يتيرك بها العامة ويعتقدون بوجود روح داخلها ٠‏ وكان العامة يعلقون قطعة 
3 أنيابهم. . أى ثياب. غرمائهم في مسامير بوابة المتولي » طلبا للمعاونة أو التنكيل 
أكنو مل عشرة قرون"! ويكتقدون أنه يقرأها ١‏ ريقض هيي . فهو« قاضي الشريعة » 
كما بلقيه العامة في مصر . 

وأورد الشيخ في مجال انتقاده لعلماء الشام « فيا عجبا من رجل يدعي العلم » وجاء 
من الشاح يحمل كتيا » .. وأورد الشيخ عدة ماحذ . خلاف اتهام الشوام بعبادة اين 
عربي « جاعلين على قيره صنما يعيدونه !م ب 11 لكي لد 
تفثال كف يقال. إنه. كف على .بن ابي طالب . 

ولكن نجدا لم تكن تخلى من علماء يعرفون التوحدد ٠‏ ويدافعون عنه في كتاياتهم 
ويستنكرون فعل العامة , ومن سايرهم من العلماء والأمراء » وقد اكز الشيخ أنه 
00 ا وعدرما بدآ اشح دوت 
موؤلء لكا ران « ووجد التكج يق لاحتنا لكر العلطاة منك قي ال و ل 
ووجد عنده من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ما شمر يه ال 
هذا : بمعرفنه يعقبدلث الامام أحمد 0 


إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية العقيدة ليس بمبتد ع : فهى من الناحية 
السياسية ٠‏ محدد وميند'ع ومبد ع » لقد استطاع أن يوقف حركة الناريخ ٠‏ ويلوي عنق 
الأحداث التي كانت تدفع العالم الاسلامي دفعا إلى التغريب . فمع الهزيمة الشاملة 
الني أصايبت العالم الاسلامي أمام الغزو الأوروبي الذي كاد م القدر المحتوم .. 
كان الظن أو اتجاه الأحداث ؛ هى خضوع العالم الاشلامي للقانون الحضنارى القام : 
وشو فتاء المهزوم 0 قُْ 00 المنتعم . 
العددة ١‏ نلادى الانكر افك عنيا ' 3 العودة إلى 0 الصافي 0 0 
المسلمين القدرة على مواجهة التحدي الأورويبي وقهره .. صحيح أنه لم بواجه قوة 
أوروبية بشكل مباشر وشامل ٠؛‏ لا هو ولا خلفاؤه » فقد شغلتهم حرويهم مع الرافضين 
المسلمين والعرب» إلا أن انتصاراتهم؛ على التخلف؛ وقدرتهم على خلق المحارب الذي 
بكاد ألا يقهر عززت حجة الرافضين لمنطق الهزيمة وأبقت الفرضية مطروحة إلى 
الذوع ١‏ وهى ‏ اكتناك القؤة"الادقة© "نفس "الاسلوة؟ الذى” اكتسكها أنه الجدادن 
المسلمون الأوائل . ظ 

وتلك هي اهمية الدعوة الوهابية في المرحلتين ٠‏ الأولى في هد عبد العزيز ‏ سعود 
والخانية فق النكلفت الأرل من هل عند الكزير قف جرت المكاولتان ف منات التهرضة 
الشاملة للعالم الاسلامي . فضريتا المثل على إمكانية النصر بالاسلام ٠‏ وإمكانية أن 
كو الكل الشامل لمشكلة العالم الاسلامي مستمدا ومطابقا للحل الجزئي الى حورن 
ونجح في أشد مناطق هذا العالم تخلفا وفقرا في الامكانيات المادية .. وفي نفس الوقت 
عجرت المحاولتان عن تقديم الحل الشامل والجذري للمشكلة ومن ثم فقد أيقتا الحدل 
مستمرا إذ منعتا التاريخ من أن يحسمه في اتجاه رفض الحل الاسلامي » ولكنهما لم 
ححطنا :انسار هزااللسطل"اللكي الها سل ول" امنيا 8 تقد فتقالك (التعر يتان فى إجبار 
التارية عر لاسشتجانة ليذ" لتخدكان ؟. وما زلنا39 لو الوا 

فتطركة 1 التعت "الاسلذمي؟ والجامعة "الاسلامية . وذعناة الامتلد "الذي 
وانتفاضات المهديين والسنوسيين ٠‏ ليست كلها إلا استجابة متفاوتة القهم والوضوح , 
لذلك ادراب الذاى اطرحه السعوديون : العودة للاشلاء محرر كلمن من 'الهريمة 


المطبقة . وساعد الحل السعودي ., على البقاء في الساحة ٠‏ رغم هزيمة الدولة السعودية 
ل ان السعوديين اصطدموا بالاجاية المضادة للتحدي ؛ والتى كان اط ممم 

علي » أول من أطلقها وهي : التغريب ٠‏ أو الحصول على سر قوة الغرب بتقليده : 
فاذ يفل الحديد إلا الحديد , ومادامت أورويا هزمتنا بالمصنع والمدفع , والبنطلون , 
فلنمتلك ذلك كله .. لنمتلك تكنولوجيا الغرب , ولى تخلينا عن الاسلام , أو على الاقل 
بحصر الدين في المسجد والبيت , وهكذا بدا أن الحوار الدامي دار بين إسلام بلا 
تكنولوجيا » وتكنولوجيا بلا إسلام ! وما كاد القرن التاسع عشريتم عقده الثالث » حتى 
كر الحل الثاني هو الذى انتصر ٠‏ فقد هزم السعوديون . وطويت رايتهم كما بدا 
وقيها - وانتصيرٌ محمد عل !في كل غزواته ‏ حتى أضبكت رائته ترفرف من جنال 
طورووس إلى أعماق السودان , ومن ليبيا إلى البحرين وعدن .. ض 

ولكن هزيمة تكنولوجيا محمد علي أمام تكنولوجيا الغرب ٠‏ الأكثر تفوقا » ولو لمجرد 
أنها هي الأصل ,. كشفت سطحية هذا الانتصار , الذي تقلص ثم زال ثم انقلب إلى 
هزيمة شاملة انتهت باحتلال مصر فيل اتنقضاء أريعين سنة على وصول « محمد علي ( 
لذروة إنجازاته ..بينما بدأت في هذا التاريخ بالذات بميلاد: عبد الفزيؤدورة جذيدة من 
دورات البعث أو الحل السعودي . فيشتد الجدل من جديد : هل يتحقق التحديث 
بالاسلام أم بالتغريب . : ظ ظ ظ 

ففي لحظة سقوط الدول العريية كلها تحت الاحتلال الفربى وتداعى الدول 
الأوروينة لاقتسامها كما يتداعى الجياع إلى القصاع . واقتران هذه الهزيمة الساحقة 
برفض الصيغة الاسلامية , وانتعاش شعار العلمانية والتغريب . واقتباس كل شكليات 
الدظلم الأورويية المنتصرة ٠‏ عندما بدا أن صفحة الحل الاسلامي قد طويت للأيد . هبت 
جموع الاخوان تحت الراية السعودية بقيادة عبد العزيز محققة النصر الوحيد الذي 
تحقق في العالمين الاسلامي والعربى حتى منتصف القرن العشرين , ' 

ومرة أخرى لا تخلو الساحة للغاة نذا الأملك ادها اكد ل اكاك 
وأقعيتهم الانهزامية ٠‏ أمام عظمة الانتصار الاسلامي ٠‏ الذي تحقق في نفس الأرض 
التي شهدت مولد الحضارة الاسلامية » وشهدت المحاولة الأولى والتي هي الأقل 
عددا , والأققر ف الموارد . 0آ2 لو اللل( 

إذا كان الوهابيون - السعوديون لم يستطيعوا تكرار الفتح الاسلامي , كما 
تقول لطلهُ حبس 2 ققد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه . أو على الآقل 
استطاعوا أن يدعموا حجة الرافضين للحل التغريبى 4 ظ 

استكمل الشيخ دراساته ٠‏ ومنطقه . وحججه . وطرح حركية الدعوة » بدعوة أمير 
العيينة : بلدة الشيخ ' فاستجاب الأمير » ثم خاف عندما اكتشف أنها ليست بيعة شيخ 
مطريقة » أو توية على يد أخد الصالحين » بل : « الهدم الهدم , والدم الدم .. » أي أنه 
يقدول تفسسير السيخ لشهادة ل“ إله ل الله ١‏ نفى واثيات » »4 سدور ة الفاتحة 
. وإياك نعبد وإياك نستعين » ... إنما ينضم لحركة ثؤرية : وهذا البعد بالذات هوما 


١ 
7 إآى‎ 


لفت أنظار اليىيت السعودي 3 
والمؤرخون يوؤرخون توجس أمير العيينة يحادثة رجم الزانية ' التي كانت السبب في 
ثورة أهل الحسا . وإنذار شيخ بني خالد لعامله على العيينة عثمان بن معمر ؛: بزجر 
الشيخ ثم طرده ٠‏ وقيل حتى التآمر على قتله . ولا جديد بالطيع في رجم الزانية : 
فالرسول رجم الزاني والزانية . ولكن الذي يستحق التعليق هنا . هو أن حوادث 
الرجم ٠‏ تكاد تكون متشايهة في التاريخ الإساددي ٠‏ أعني تطوع خاطيء أو خاطتة : 
بالاعتراف وطلب الطهارة ٠‏ من ولي الأمر . فهي أ هو لا يقول عاقبني ٠‏ بل طهرني . 
وقد قيل إن حكم الرجم في الاسلام . هو من العقويات النظرية . لاستحالة تطبيقه 
دروك الحي 5 الكدال الالداتوي 0 يك ابه 00 ا رأوا فعل 
هؤلاء الشهود , إذأ اختلفت ا ' 1 0 ا ٠‏ لعقوية ممائلة : تقرييا 
لعقوية المتهم نفسسه إذا 5 ل 0 أي غير المتزوج ٠‏ 
المت ا و الشاهد المطعون في شهادته : ثمانون جلدة . ولذلك 
يجمع المؤرخون على أن عقوية الزنا لم تطبق ٠‏ قط . بشهادة الشهود : وإنما 
الكتر نت ناكل شيا . لله 5ه لايتان د ونع فيتطر عا لالخاط عاق 
امن #بطلب العثونة لي حر اروك ل اريت اح ]| تمدن العو 
الزمان 0 هذا 1 التائت . فلا أحد حر بالزنا 0 0 تلوك 
الناس سيزته .. فهذا الاعتراف لا يحدث . كما قلنا . إلا في زمن يتوهج فيه الحس 
الديني إلى مستوى الاستشهاد والتوية العلنية حيث تغمر الفرحة الجميع . ويتسايقون 
للهداية والطهر . ولو كان الثمن هو الميتة القاسية للجسد الحاطي” من أجل طهارة 
الروح والموقف والتاريخ. . 
فوده المرله الح عت مسو | لي ا ةر ل ان تعكس 
حالة الوحد الاستشهادي الحي أطلقها « محمد بن عبد الوهاب ( قْ اليدو ٠‏ والتي 
تفسسر فتوحاتهم . فحكاية المرأة الخاطئة ٠‏ هي مؤّشر لايمان الرجل المتطهر . الذي 
صنعنه دعوة الشيخ ٠‏ فانطلق يطوي الصحراء لاعادة الناس إلى الدين الحق قلا 
يجؤر أن تقف العين العاجزة عند ) فقسو ه ِ( الفقوية ٠‏ فالشيخ اقتداء يرسول الله , 
استخده معها . كل الدفوع القانونية لوقف التنفيذ ؛ أى دفعها إلى سحب اعترافها : 
ولكن كد 115 بماك (الدرة اطلقها “فطش اللحاءطئ > كاتك اقوى اعت 0ك حتت 
لالض ١‏ 
وإذا صح أن رجم الزانية كان السبب: في غضية أمير المنطقة , وقراره بيابعاد 
الشيخ: فلا أعتقد أن السيب هى معارضته الحكم؛. حتى ولو لم يكن قد طبق قط في 
المنطقة من قبل , ولكن في اعتقادي ؛ أن الأمير تخوف ‏ عن حق من أمرين : إقدام 


1 


الكتادر . والثاني أهوها ارت عن الحادته من إنسان الكامة ‏ إل والخاحة . لمكالة 
الشيخ كسلطة .. سواء باعتراف المرأة له ٠‏ وطلبها التوية على يديه ٠‏ وقبول أهل البلدة 
يما فيهم الأمير بأن يتولى الشيخ تنفيذ العقوية . ض 

انفجر الموقف في العيينة ٠‏ وتقرر خروج الشيخ من بلدة لا يصلح أميرها للدور 
المطلوب . وكان البيت السعودي يرقب الموقف . ويتابع أخبار الشيخ ٠‏ ويتودد إليه 
(رسالة ولي العهد يطلب منه تفسير الفاتحة !) . وليست لدينا أية دراسات ولا معلومات 
عن هذا البيت قبل « محمد بن سعود » إلا أننا نستطيع القول بأنه كان بيت له طبيعة 
خاصة » ليس فقط في طموحه ٠‏ وقدرته العجيبة على الاستمرار والتجدد وممارسة 
الزعامة دون الاستناد إلى دعم قبلي بارز » بل وأيضا في وجود نوع من مجلس. البلاط 
برعي شتون الامارة ؛ فعبد العزيز بن محمد ولي العهد يراسل الشيخ » ويفتح معه 
حوارا ٠‏ وهو لايزال بعيدأ في العبينة » وإخوة الأمير شم الَدنن اجتمعوا بالشيخ .٠‏ 
وقرروا حث الأمير على قبول دعوته » وزوجة الأمير هي التي آلحت في إجراء المقايلة* . 
ولم نكن لدى مجلس الأسرة السعودي أي شك قْ النناتج المترتية على تبني الشيخ : 
ويتضح ذلك من تردك الأمير في مقايلة الشيخ ٠‏ حتى .لا يورط الامارة ٠‏ وكذلك من قول 
زوجته : « هذا الرجل غنيمة ساقها الله إليك ‏ فاغتتم ما خصك الله يه » . وف حوار 
الأمير مع الشيخ قبل المبايعة , فعندما وعده الشيخ « بملك العباد والبلاد » قال 
الأمير « على شرط ألا تغادرنا كن فنم الله البلان . ونشر الاسلام ! » شرن الشيخ. : 
) الدم الدم والهدم الهدم . » .. فطلب الأمير إعفاء موارد الدولة من فتاوى الشيخ إ! 
وقبل الشيخ على مضض ٠‏ وفي مرونة ٠‏ وإن لم يفته أن يؤكد للأمير أن موارد الثورة : 
ستكون أكبر , فتغني الأميرعن أموال رعيته . وهذه هي الرواية التي أثبتها ابن بشر ,. 
وليس كما يقول من يحبون تنقيح التاريخ ٠‏ أنه طلب منه إلغاء هذه الضربية لأن الله 
سيغنيه عنها ٠‏ ورواية ابن بشر أقرب للمنطق ولشعار « اعقلها وتوكل » وتؤكد وعي 
الأمبر السعودي بحقوق الملك ومقوماته .. ومرونة الشيخ وواقعيته . 
[ قال أين مشر : « إلا أن « محمد بن سعود » شرط في ميايعته للشيخ » أن لا يتعرضه 
فيما يأخذه من أهل الدرعية مثل الذي كان يأخذه رؤساء البلدان على رعاياهم . فأجابه 
الشيخ على ذلك » رجاء أن يخلف الله عليه من الغنيمة أكثر من ذلك فيتركه رغبة فيما 
عند الله سبحانة . فكان الآمر كذلك ٠‏ ووسيع الله عليهم في أسرع ما يكون > . 

والحديث عن مرونة الشيخ لابد أن يثير قضية أخرى بالغة الأهمية ‏ كانت ولاتزال 
محل حدل في الفقه السياسي الأسلامى ٠‏ وهى وراثة الملك , فقد وافق الشيخ عل بقاء 
الملك في بيت واخد ٠‏ وعلى نظام ولاية العهد المتعارف عليه في العالم الاسلامي منذ مقتل 
عل : أى أن تحدد القائة با نامر من تكلفةه اسكتانا إلى قأويل كيد الرونة 1 فلك آل 


ا للمرأة مكانة خاصة في البيت السعودى كما ةا في التمهيد وزوجة الأمير هي موضى ينت ابي 
وطبان وفيبعض الروايات قيل أنها أخته واختاروا لها اسم «.خديجة » ! 


اك 


بكر الصديق رضى الله عنه . ْ 

فالبيعة كما يثبتها ابن بشر وأكدتها الأحداث ؛ تتفق مع منطق العصر والفهه 
الاسلامي. , فقد بايع الأمير الشيخ » ولكن بمفهوم واضح هو أن الامارة لابن سعود فى 
ظل تعاليم الاسلام التي سيتولى الفقيه شرحها والمجادلة عنها ومن الخطأ تسمية ذلك 
بحلف أو معاهدة ! فالامارة في الجزيرة » ششأنها شأن السلطة في كل بلد » لها قوانينها . 
التي سجلها ابن خلدون . والشيخ لم يكن بالذي يتطلع للامارة » ولا حاولها » بل كان 
يبحث عن أمير يبايعه » ولا كان بالذي يجهل معنى الامامة في الاسلام , وتنافيها مع 
وجود إزدواجية في السلطة , ولكنه كان يهدف الى تغيير السلطة , بهدابة الأمراء , وهنا 
تتجلى أيضا إحدى خصائص البيت السعودي , فقد رفض الأمير بطريقة غاية في اللطف 
والذكاء ؛ أن يكون مجرد أمير يهديه الشيخ , ثم ينطلق إلى غيره من الامارات والدول 
فلا يكون هو أكثرمن أحد الأمراء : ولذلك سأل الشيخ هذا السؤال المهذب حول موقفه 
في المستقبل . وانتزع منه التزاما بالبقاء تحت راية البيت السعودي , أي أن يكون في 
هذا البيت وحده زعامة تلك الحركة التي يدعو إليها الشيخ ٠‏ وآمن بها أو تبناها البيت 
السعودي » وهذه الصراحة في رفض أي مساس بحقوق الامارة » سنجدها في كل 
الأمراء البارزين الذين تولوا قيادة البيت » وتصل إلى ذروتها عند عبد العزيز آل 
سعول . ! ١‏ 

وقد أتبتت الأيام فراسة الأمير السعودي ٠‏ ووعيه بتبعات وحقوق الامارة ٠‏ وأيضا 
فهم الشيخ لحدود الالتزام .الذي تمت به المبايعة . وذلك عندما أدرك « عثمان بن 
معمر » أمير « العبينة «( ٠‏ خطأً قراره بنفي « الثورة (( !فاذا كان الحركي أو الثورى 
مرفوضاً من السلطة ٠‏ فلا يجوز إتاحة الفرصة له لكى يفلت من قبضة هذه السلطة: 
ولذلك توجه إلى الشيخ في الدرغية . يسترضيه العودة . فرد الشيخ : « لم يعد هذا 
الأمر في يدي . بل هى في يد الأمير » . ض 

وطوال .حياة الشيخ كان من الطبيعي أن يتولى هو أعمال الدعاية والحوار الفكري , 
أى الحرب. الأيدلوجية ٠‏ بل والحرب الفعلية , فعندما كتب الشريف غالب إلى « عبد 
الجميع في شئون الدعوة التي أثارها »ولآن الأمراء السعوديين لم يكونوا قد تفقهوا بعد 
قُِ الدعوة وفن المحاجاة . ء. ْ 

ولكن الغموض الذي يحيط بلقب الامامة؛م في البدإية أعطى بعض الكتاب الفرصة 
لاثارة صخب لا مبررله ٠‏ ولا فائدة منه . فالشيخ لم يترك مجالا لمثل هذا الشك فهو من 
يومه الأول يبحث عن أميريبايعه » ولم يحاول قط إقامة إمارة ..لماذا ؟لاندري !ريما 
عن قناعة بأن الامارة هي نظام راسخ في المنطقة في بيوت تتوارثها . ويستحيل 
منازعتها الاتحت رابة أمير ؤيبت ملك معترف به واذا كان «( محمل ين سعود » قد 
بايع الشيخ في أول لقاء ؛ باعتبار أن الشيخ هو الداعية ٠‏ وهو الذي يطرح القضية ‏ 


السبعوديون والحل الاسبلامي ... 


بالامارة رقواع ها وتوا رتها ,ركان مدي لكاي لازال 1 ين لك رك مكار 
بعد ذلك ٠‏ الجاركة ركنائفة, الام أنن]ولاناء | اللشتك أو اولان ]21 الاق 
د ثم دخلت السنة التاسعة والسبعون .بعد المائة والألف وفيها توفي الامام الرئيس 
والمجاهد في الدين بالعرمرم الخميس « محمد ين سعود » أسكنه الله جنته . وكان. ولي 
لعب كعد 0 :لكان إماما اللمسلطين و حامى تويز مواخداين . فيايعه 
الييعة » . 
)0 وفيها آمر الشيخ مخمد بن عبد الوهاب جميع اهل نجنا أن يََايعَا منعوه بن عبد 
العزيز وأن يكون ولى العهد بعد ٠‏ وذلك ياذن عيد العزيز فيايعوه جمبعا »./!" 
وكا اتوت تون شيع فد فاه ابى بشن بقوله 0 
كان . فق عهد محمد بن 00 « يجهر الضوين : والسيرايا اا أهل الملقطوية 
وبكاتيونه 86 50 
أما أولاد الشيخ فان أبن بشريتحدث عنهم بلقب ؛ 0 الخليفة 8 أو « القاضي (( إذا 
كان تفل هذا ال" 
ولا مجال إذن لهذا الصخب الذي يثيره بعضهم *** ظانا أنه ينافق آل الشيخ , 
بتأويل عبارات بركهارت , بل وتكذيب ابن بشر ! .. بهدف الزعم بأن الشيخ كان يعين 
بعد وفأة الشيخ .. هذا هذر لا أساس له من الحقيقة ولا جدوى منه ؛ فهو لا يضيف 
مجدا لآل الشيخ »فوق ما بلغوه بطاعة الله » وبالحركة التي بدآها جدهم والتي لولاها 
,كان لآ ل؟سعود من ذك بق القاركة اكذن مق دهاء رن داش 10919 والحفائو ا الكار ككل 
تؤكد أن ولاية العهد . لم تطرح أبدا للنقاش ؛ ولا خرجت من إطار النظام المتعارق 
عليه . وهى من يعينه الأمير القائم بالأمر , أو الأرشد من ذكور البيت المالك . وسواء 
سمى « محمد ين سيعود » أينه ولدا للعهد , أو أخذ له البيعة في حياته : أو لم يأخذ و 
فما من مصدر يشير إلى. وقوع أزمة حسمها الشيخ ؛ أو وجود اعتراض من أحد ؛ بل 
انتقلت الامارة بشكل طبيعي بعد وفاة « محمد بن سعود » إلى ابنه « عيد العزبن » . 
أما أن يتولى الشيخ أخذ البيعة له ريع انان لبايعته فأمر طبيعي لمكانة الشيخ 
التي لا تحتاج لتدليل . 


01 بوحل أي 00 الشيخ « بالامام 3 
لفك ١‏ الخليفة »شائع في اولاد من يتوى مشيخة طريقة ديئية معيئة ٠‏ وشو إن لم يكن دقيقا في 
وصف دعوة اعد راو الوا الداع . إلا أنه بالتأكيد لا يعني مفهوم اللفظ في الاسلام .. اي خليفة 
الرشول 
*** مثل الدكتور العجلاتي . 


أما القول نقلا عن « بركهارت » بأن شهرة « محمد بن عبد الوهاب » كانت أكير من 
شهره « محمد ين سعود » ٠‏ فقضيه لا تحتاج لمن يدافع عنها ؛ بل لا تعتقد أنها تثار 
عن حسن نية أو حسن فهم » لأن شهرة محمد بن عبد الوهاب لاتزال حتى اليوم أكبر 
من شهرة « محمد بن سعود » , بل ومن عبد العزيز ابنه وسعود الكبير .. فهو صاحب 
الدعوة ومؤّبسس الحركة , وهو الذي تولى الدعاية لها . والمقارعة الفكرية عنها . ومهما 
قال ابن بشر في ضخامة الفتوح الاسلامية وثراء الدرعية . فقد مات اين سعود الأول 
والامارة لا تزيد كثيرا عن مشيخة » لولا تميزها بالدعوة . وكما قال الملك غيد العزين : 
)0 إن البيت السعودى ٠‏ صاحب رسالة قيل أن يكون بيت ملك ( . فالرساله هي التي 
أعطته الدور الخاص .+ وقد فاز اين غيد الوهاب. بفضل الرسالة كاملا . 

ولك منذ البداية تحددت الامامة* في الأمير القائّم بالملك من آل سعود منذ بايع 
الشيخ وأولاده آل سعود بالامارة » واختص بيت عبد الوهاب أو آل الشيخ بشرف 
السبق في هذه الدعوة. واستمرارية البذرة الطاهرة التي تثمر في كل جيل عالما أو علماء 


* وفي احدى الدراسات التي تتسم بالوقاحة والجهل معا من الطالبة وأستاذها المعروف بعدائًه 
الصليبي للاسلام والعرب اخترعت نظرية تقول ان عبد العزيز « تنازل عن لقب الامام يعد فتح الحجاز 
« ركزوا على الحق السياسي وليس الديني وهذا يتضح من تنازله عن لقب الافامة لأبيه بيتما ركز هو 
على اللقب العلماني سلطان ثم ملك لتسهيل قيادته للحجاز » . ظ ظ 

ولم تتكرم علينا لا هي ولا استاذها بشرح الفرق. عند المسلمين بين لقب امام أو سلطان مادام نقس 
الشخص يحكم بنفس الموقف المذهبي . ونسيت أكثر أنه تلقب بسلطان قبل فتح الحجاز ! بخمس 
سنوات !! وأنه كان يلقب بالشيوخ وفي رسالة شكسيي النه عام 10 بنادنه بالشيخ حاكم نجد 
ويطلب منه السلام على « الامام » والده عبد الرحمن الفيصل !ويرد عليه اين سعود وليس في خاطره 
ابدا أنه يتودد لأهل الحجاز عام 5 ١5١‏ يرد « ابي الامام وإخوتي ... الخ تاريخه تنو 
العدة 2 | ْ [ 

وفي اجتماع الرياض عام ١١15١‏ الذي تم فيه تحويل نجد الى سلطنة صدر البيان الرسمي بأن 
الاجتماع عقد تحت رئاسة 0 الامام ») عيل الرحمن الفيصل والد صاحب الجلالة ...الح . والامارة في 
الاسنلام هي الامامة . وإلى أن ألقى بزعماء الاخوان في السجن عام ١57٠١‏ وهم ينادونه « الامام » . 
فلم يحدث التخلى المزعوم ولكن اللبس الذي حدث في اذهان العوام من الكتاب هوما فسره الريحاني في 
تفريره للخارجية الامريكدة : « ان الشيوخ في نجد يلقب عادة بالامام ولكن حيث أن والد عبد العزيذ 
لايزال حيا فقد اعطي اللقب وهو وحده الذي يلقب بالامام » ! (من تقرير تقدم به أمين الريحاني الى 
القنصل الامريكى في بيروت مستر ادوارد غيث بتاريخ 71/ ١1237271٠١‏ طالبا رفعه لوزارة الخارجية 
الامريكية) . ظ ظ 

وجون حبيب قال في دراسته عن « حركة الاخوان :03 يستخدم رئيس الييت السعودي دانْما لقب 
« إمام » الني تعني الرئاسة الدينية والدنيوبة . ولما استخده لقب سلطان ثم ملك اعتيرت هذه الألقاب 
نتضمن الامامة » هامش ص ٠٠١١‏ : | 

ومع التطور في نوعية المثقفين والمسئولين عن الاعلام غلب اللقب الدولي وهو صاحب الجلالة , وإن 
ظل أهل تنحد بنادونه يأحب الاسماء اليهم 2 الشيوخ ( أو 02 الامام 08 


١١6 


يسهمون في الجهاد بالسيف والقلم في سبيل إعلاء كلمة: الدين وتدعيم فرضية الحل 
الاسلامي . 0 

لقد أنعم الله على آل الشيخ بما لا يحتاجون معه لتزيد يد » ومكانة أبناء الشيخام في 
التاريخ والقلوب مستمده من أفعالهم وصلاتهم ٠‏ ولدبس من معاهدات أو ميراث 
وامتنان كل مسلم فضلا عن كل سعودى لبيتهم ٠‏ هو موقف طبيعي وؤواجب* . وأقرب 
وصف ب لازجرى قي ذلك اللقاء التاريخي ٠‏ هو بيعة مشروطة بالتزام الأمار السعودي 

٠‏ والمزاعم كثيرة حول ما جرى في هذا اللقاء بين الشيخ والامير ٠‏ فقد زعم أحدهم أن 
الشيخ وعد الأميبر يامتلاك جزيره العرب فقال : < هده الكلمات الملهمة الح قالها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول لقاء كان بينهما . فقد وعده متى أخلص التوحيد: 
والتزم بأحكام الشرع . أن يملك هو وأبناؤه جزيرة العرب ٠‏ ويشاء الله سبحانه أن 
يتحقق هذا الوعد في عهد محمد ثم يتكامل في ولاية عبد العزيز** . » 


وليس صحيحا أن « الوعد المزعوم » . تكامل أو تحفقق لا في عهد « محمد 
بن سعول » ولا )2 عيد العزيز (( أبينه ولا سعود الكبيرولا أحد من أولاد محمد بن شعؤود 

حتى اليوم انا غيرنا جكرافتا الجزيرة العريية لنستثني منها ما لم تدخله جيوش 
السعوديين قط ! ليعاد تنقيح الواقع لينطيق على هذا الزعم . الذي يحول الشيخ من 
داعية ‏ إسلامي يؤمن ا المشرق والمغرب . وأن دعوة الاسلام صالحة لكل زمان 
ومكان ٠‏ وأنه كما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا للعالمين » فان كل من يتبع 
رسالته ٠‏ لا يجوز أن تحد حركته جغرافيا ولا اقليميا ندالاامن هدا! الطايع العالمي 
للرسالة . يتحول الشيخ على يد هؤلاء ٠‏ إلى منجم أو قارىء فنجان يلقي بنبوءته 
لفارس ٠‏ أو على أحسن ا ا لي 0 حرم ٠‏ ولدمس 


التوارتى الطابع كل الذى مكحول إل لعنة كمف الداعرة من متتل كوه الجزيرة 


* .ولا أظن أنه يمكن أن يقال في احتراء"آل سعود لآل النتيخ"أكثرمن قول الملك عبد العزْيرٌ أنه كلما 
رأى ابن لعن يتسووى ‏ التأرق مؤاء بط جز 2 ! وكان خلال مسيرته من الرياض إلى مكة بعد 
فتحها ..إذا ما طال:ته الطريق وهاجتابة"الظنون 'تادى ::٠ابن‏ الشيع »'فتهرع إليه تلو علية أو 
يفسر له ما يطمئن به قلب الملك . كما اعتمد عليهم عبد العزيز في نشر الدعوة لحركة الهجر . 
** الدكتور منير العجلاني في كتابه عهد عبد العزيز بن محمد صفحة ١١‏ ولعل الدكتور اكتشف 
وثيقة نادرة كتمها تثيت أن الوعد تحقق ٠‏ وإلى أن يكشاك عدا النكاب ورئدت اناعد العردة عد 
امتلك كل الجزيرة : أو أن الجزيرة كانت في عصره أقل حجما ونمت مع الأيام . وكل شيء جائز ! 
فليس أمامنا إلا قبول حقائق التاريخ » خاصة وأن الدكتور نفسه ؛ نسي ما قال فاعترف في كتابة الثاني 
,2 ولولا حملة محمد علي لدخلت الجزدرة العريدة كلها د اخلها وساحلها في طاعة الدولة الستعودية 0 
صفحه 5 من « ٠‏ عهد سحعود الكيير ». 
رجعنا نقول لولا ! 


ار لوا 


من الفتح ... الخ.'ام ' | 0 

تبقى نقطة شاعت بين المؤرخين » وخاصة الغربيين الذين يؤمنون بالمصاهرات في 
بناء الملك ويبحثون عن أي سبب غير عقائدى ؛ لتفسير نجاحات المسلمين ٠‏ فقد شاع 
القول بأن « محمد بن سعود » أو عبد العزيز ابنه تزوج بنت الشيخ . وهكذا ارتبطت 
الأسرتان ! 

وإذا كان إرتياط الأسرتين » أكبر من آية مصاهرة . فان جميع المصادر الموثوق بها 
تنفي هذه الرواية التي تجعل سعود الكبير أى عبد الله* حفيدأ للشيخ : وقد أورد ابن 
بشر هذه الرواية في مسودات تاريخية » ولكن عندما أعد هذا التاريخ 0 للنشر ») حدف 
قصه المصاهرة . وقد علق مؤرخ آل الشيخ المحقق الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عبد الله آل الشيخ 56١‏ على هذه النقطة بقوله : « وأنا كثيرا ما أقرأ لغالب المؤْرخين 
ولاسيما الغربيين » أن جد الامام سعود بن عبد العزيز هى الشيخ محمد بن 
عيد الوهاب : ولا أدري ما هق مصدرهم : وللتنيده كوت والله أعلم بالصواب 0 

ولست أضيف إلى علم الشيخ علما . عندما أتساءل هل كان بيت ابن غنام هومصدر 
هذه الشائعة عند المؤرخين والمعلقين » أم أن أبن غنام كان بدوره ضحية هؤلاء 
المؤرخين . المهم أن ابن غنام قال ان آل سعود أصبحوا سيطا للشيخ والأسباط هم 
أولاد البنات قال : ظ ظ | 

وأطلع مولاه نجوم سعوده 7 نان سعود حين صاروا له سيطا٠*"‏ 

وقال بيلي في تقريره ان ابنة حفيد الشيخ تزوجت الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي » 
ولاك أن أكثر من مصاهرة قد تمت بين البيتين إلا أن أشهرها هي زواج عبد العزيز آل 
سعود الذي كان ثمرته الملك فيصل رحمة الله علبه** . 


* بالطبع لا يمكن أن يكون عبد العزيز بن محمد ثمرة هذه المصاهرة , لأن عبد العزيز كان موجودا 
وكبيرا وراسل الشيخ يطلب تفسير الفاتحة قبل وصول الشيخ إلى الدرعية . 

وزعمت بنت ابى كريستين أن « كثيرا من ملوك آل سعود يمكنهم الفخر يأنهم من أم من آل عبد 
الوهناب » ولكنها لم تتفضل علينا بذكر اسم واحد من هؤلاء الملوك حتى الملك فيصل فاتها ذكره , 
ولس امن هلوك آل سكول من اله “ام امن ال" الشيك في يدون مفلوكا تنا" الا املك فلضسل " 
*”* فقد جاء مصداقا لما قيل : « تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ا 


١١/ 


قلنا إن الركيزة الأولى في حركة محمد بن عبد الوهاب هى التوحيد » والثانية هي 
لهاك “م وجسا ن.نظرنا لي" (الاملاه كلما لكك الرقفين اياي .وقد مهد الشيخ للجهاد 
بالهجرة . هفجرته هو إلى آل سعود , ثم دعوبه المؤّمنين إلى الهجرة إليه في الدرعية » و في 
رسالته إلى عبد الرحمن بن رييعة* : ما يفيد هجرة المؤمنين إليه من خارج 
الدرعنة ٠‏ حيث أقام أول معسكر حركي أو مجتمع جديد لا يرتبط إلا يالحركة ٠‏ وبعدرش 
للحركة ؛ وعلى نفقة الحركة ا لامر الفس يك هجرة الرسسول 


وأصحابه ٠‏ وقيل « لا فتح لمن لا هجرة له » .. وستظل راسخة في الفهم: الحركي 
للاسلام » حتى يجددها عبد العزيز في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين , ثم 
تتفزم الفكرة شأن كل الأفكار العبقرية بترم ا إلى ما نراه حاليا من حركات 
2 المجرة 30 

وقد بد أت الغزوة الأولى ل ال ل ل 
الكبرى ٠‏ وأعني البداية الساذجة الفقيرة في الامكانيات والتي لا تبدأ بالمحترفين » بل 
بالبسطاء الذين تحولهم العقيدة إلى أبطال .. الخ . فقد روى ابن بشر عن هذه الغزوة 
أنها كانت تتكون « من تسع ركايب فلما ركبوها , وأعجلت بهم النجايب ف سيرها 
سقطوا من أكوارها لأنهم لم يعبادوا ركويها 5 

3 ابن بشر قٍِ حفاصي 0 دواس وتركي شفيق 0 جلويٍ طظ وأبي 
الع ا ا : 

وتقدم السن بالشيخ : أو اقتنع أن هذا هى « الفتح » المبين , الذي لا يخشى على 
الحركة بعده , فاعتزل الدنيا وتفرغ للعبادة والتعليم . كما يقول ابن بشر .. 

ولنتجاورز عن غزوات محمد بن سعود , وابنه عبد العزيز . داخل دوامة تجد , 
لنخرج مع الحركة إلى المحيط الخارجي . حيث بدأ صدامها المكشوف ضد السلطة 
العثمانية لتنيه العالم إليها ...وقد كشف « اين سند 1 المؤامرة السعودنة _الوهابدة 
لامتلاك العالم الاسلامي , فدل على الأقل أنه أكثر وعيا بعالمية الحركة . رغم عدائه 
لها » ممن يتحدثون عن « أرض الميعاد » في نطاق الجزيرة » أو حيث وطأت خيل عبد 
العردن دن كين ورعت أغنامه ** / : 

قال أدن سند « كان أل سعود أمة ضبعيفة فقيرة » ويلادهم ناشفة ليست مخصية 
كريف مصر والعراق ٠‏ حتى يمكنهم جباية المال منها » وكان لهم رياسة على العارض 


* « وعندنا ناس يجيئون بعيالهم . بلا مال . ولا جاعوا » ولا شحذوا ”١»‏ 
** وصدق من قال عدو”عاقل خير من منافق جاهل . 


١١ 


فقط ؛ فلما اجتمع بهم عالمهم « محمد بن عيد الوهاب النجدي (" ٠‏ في القرن الثاني 
عشر ٠‏ حسن لهم نشر الدين المحمدى وإماتة اليدع ودس لهم دسيسة وهىي أن هذه 
الحركات تجعلهم ملوك الاسلام عموما ٠‏ لأنه لم يبق في ملوك الاسلام من ينكر المذكر . 
فطاوعوه 1 وهكذا الدول 3 تدأسس إلا بالسلطان والدين معا . فاقتضى رأيهم َك 
يحاريوا القرية التي بقريهم متلا ويدعوهم إلى ما هم عليه , فحاريوها .. وأطاعهم 
فرى نجد جميعها"؟ ... ,» الخ : ْ : [ 

وإذا كانت معظم الكتايات التي طويت تاريخ السعوديين .قد ركزت على محارية والىي.. 
مصر للدولة السعودية , فان اول هجوم على .تلك الدولة ٠‏ لم يكن من مضر ء مل من 
العراق » ومن عرب المنتفق بقيادة تويني ويتحريض من الوالي في يقداد . انصياعا 

وقد لجأت قوى الثورة المضادة داخل السعودية , الى طلب تدخل السلطان ؛ كما 
يقول ابن غنام » ضد الحركة التي كانت تهدد مراكزهم سواء أكانوا علماء دين أم 
شيوخ قبائل وأمراء مدن .. وتنتهي أول حملة جردتها الدولة ضد السعوديين . على يد 
فدائى من نلك الطليعة التي أدهشت فدائيتها المعاصرين* . 

. اقتحم خيمة العدو عبد أسود إسمه « طعيس » كان قد بايع في :الليلة السابقة.على 
الشهادة ؤوقذف حريته على طريقة وحشي ؛ مع فارق القاتل والقتيل ٠‏ فقتل.يها تويني : 
ويضرب المثل في نجد حتى اليوم بوفاء هذا المؤمن الأسود البشرة , الطاهر القلب 
والايمان فيقال : « بايع بيعة طعيس » رمزا للبيعة على الموت والوفاء. . البيعة التى لا 
مخادعة فنيها ولا ختل . ومن عجب أن يرى فيها مؤلفٍ مبتعث رمزا للمغامرة !!"م 

ل ان غنام فشل الحملة التي كانت تهدف على حد. قوله .أى شعره , لاقتسام 
الاحساء بين الروم (الترك) والبدى المناصرين لهم .. . 2 5 

وفي ربيع الثاني ١١١‏ سبتمبر ١714‏ , قامت الحملة. العراقية الثانية بقدادة 
الكتخدا نفسه . أي نائب الوالي ٠‏ وقد تطوع الكويتيؤن بنقل. الحملة على سفنهم . 

ويبدو أن جمهرة المؤرخين بما فيهه المحدثين , قد فاتهم ملاحظة ثلاثة عناصر هامة . 
في أخبار الحرب والمراسلات ومفاوضات الصلح . التي دارت بين الدولة السعودية - 
الناشئة » وولاة العراق. في تلك المرحلة , فقد استغرقت المؤرخين أخبار الحشون 
والمقارك ونفقات الحملة والمطالب المالية والرشوة .. بينما أرى أن أهم ما يجدر 
الوقوف عليه في الحرب السعودية العراقية (مع الاعتراف بخطأً التسمية) هو ثلاث 

نقاط : ْ ظ ف ظ 

١‏ الاحساس بأن الحرب ضد )0 الروم ( أي الأتراك وهذا يعني أن الثورة على 
٠‏ وصف أبن سند رجال الدعؤة فقال إن الرجل منهم: يقاتل و سامعامطيعا باذلا ماله ودئمه في سبيل 
الله . وذلك لحسن سياسة ابن سنعود . ولقصاحة الدعاة والوعاظ الذين حسنوا لهم ذبح أنفسهم 
فاستحسئوه » ! ْ ظ ّْ 


1 1 


ن سليم . 
5 استطاع سعود أن يفرض الاعتراف ياستقلاله . وليس فقط استقلال الاحساء 
ف" مالك الذكنة لقانت (الشفلة” ‏ وقيول هذا القادنا , عن قناعة بالأمر الواقع أو عن 
غفلة . الاعتراف بالاستقلال . فقد قال سعود الكيير في رسالتيه : 

02 إن الاحسياء قرية لىمست داخلة قٍ حكم الروم » »4 وؤزمن يأب أولى قان الدرعية 
والرياض ليستا د اخلتين في حكم الروم » وصاحبهما يطالب بالاحساء ! ولما رد الياشا 
يطلي ايتعاد سعود عن الاحساء ودفع نفقات الحملة , ورد المنهويات .. قيل سعود 
الكادت؟ ا كل امالك | د النشان 2 فد ان وك 

,2 جاغنا كتابك وفيلمنا تتعناة . أما من حال الشروط المذكورة ٠‏ فأولا الاحساء هئ 
قربة بعيدة عن دياركم ٠‏ وخارجة. عن حكم الروم 3 


العزة التى تبدت قن مو ع اك العربي للتركي 91 من شعو تن عبد 

. 1 

وضىي البداءة التي أعجيبت ,0 اين سند : 1 أن سعود الكبير أراد حا 
بأنه )2 يعرف أباه ! والأحرى أن ) سعولأ ( لم يقصد هذا المعحنى السوقي الشائع 
الاستخدام قُْ الجاهلية .. فالأتراك لم يكونوا بدسمؤون باسماء العائلات , ولا حدى 
بذكر اسم آابيائهم .. بل كان كل منهم يتسمى باسمين .. وهناك طنعا « أنور » 
و « طلعت » فى « حجمال » ولا أحد يعرف اسم أبائهم . ومعظم ضياط الجيش العثماني 
ف عهد سعود , كانوا من الانكشارية ٠‏ أو المماليك الذين لا آباء لهم إلا الاسلام . 
ل “يمان القانوتن فائراكة د ل 1 2 عن فق اذلك؟٠.‏ 
والعرب وحد هم والبهود الهم الذين ينتسيوؤنْ ف الأسماء ياضافة « هن »© :. 

الذي أغفله سكول »2 وغفل عده ار سنك وغيره / هو حدذف لقب الياشاوبة 
والكتكاو ٠‏ والقاب التفخيم والتعظيم التي جرت العادة أن يكتب بها إلى ممثلىي 
السلطة . فهو لا يعترف بالألقان ولا الرتب لأنه لا يعترف بشرعية مصدرها . ولذلك فقد 
كدب إلى « على » فقط ! ونفس الروح الثورية واستعلاء الموّمن .. المستمد من عزة 
الاشلام:وإن شتت أيضا ‏ من شموخ العربي ٠‏ الذي يذكرنا بوفود العرب إلى 
كسرى 7ك صورة مشايهة في سلوك مندوب د سبعونل » المتوجه إلى الياشا ا" الدردي, 
فقد تصرف وكآنه المغيرة في البلاط الفارسي ! 

دخل مجلس الباشا ٠‏ وجلس بدون استئذان » ووجه الدمنة" . ٠‏ أى بمعنى اصح 
هذا الكتاب ولآخذ منك موافقتك على العهد الذى اتفق عليه ا سعود وخادمك علي : 
فافعل ذلك بنية صادقة وإخلاص ؛ ولا تبدل شيئًا في شروط العهد ؛ فان الله يغضب على 


من ينكثون بعهودهم , وكن واثقا انك متى ابرمت العهد أبرمه عبد العزيز أيضا 42" . 

ثم غادر المجلس . 

تاركا الرعب والذهول ليس فقط في قلوب الأتراك والعرب المستضعفين في مجلس 
الباشا , بل والمقيم البريطاني في الخليج الذي كان في زيارة للعراق .. ولم يجد الباشا ما 
ينفث به-عن غيظه وذهوله » وفضيحة الدولة أمام الأجانب : إلا شتم العرب ! 

ولا أظن أن هناك مرجعا تاريخيا يثبت محادثة ممائلة من عربى لوال تركى قبل 
هذه ؛ ولا أظن أن المعايشة كانت ممكنة: بين العقلية العثمانية . والنفسية العريدة 
الجديدة ' التي تشكلت في ظل الدولة السعودية ٠‏ بتعاليم الشيخ .. تعاليم الاسلام . 
خزوج ممتلكات « الروم » عن دائرة اهتمامهم . ومجال دعوتهم . ومسئولياتهه 
الاسلامية والعريية .. فكانت غزوة كريلاء .. 22 ظ 9: 

ونحن نرفض كل الاعتذارات التي يقدمها المؤرخون لتبرير هذه الغزوة » ونرى أنها 
كانت خطوة محتومة ٠‏ لابد من وقوعها بموجب أهداف الحركة وطموحها لتحرير العالم 
الاسلامي كله م وففا لخطة ايبن سند » ميندئة يجيراتها العرب :5 : 

ونادا العراق 51" < 

لأن الخطر الخارجي الأول جاء من العراق ٠‏ الولاية العثمانية الأقرب إلى نجد 
والاحساء ٠‏ وحندث الخطر الفارسي المتمثل ف عزو فارس لليصرة أحدرظ ود مر كا 

وما نريب توضيحه هنا ٠‏ أى بالأحرى تفنيده , هو .الزعم الذي أثاره المعلقون 
الغريبون ذ وتايعهم يعض « الناقلين 04 العرب 5 أعني التركيز على أن الغزوة كانت 
موجهه ضد الشيعة.؛ ولا يجوز التعلل بقول سعود : « إن أهل الاحساء رافضة 
أدخلناهم في الاسلام بالسيف » فهو نفسه اعتبر الأشراف في مكة مشركين . واشترط 
إسلامهم ! وهى نفس رأيه في أمير المؤمنين . وخليفة المسلمين السلطان الستي . 
فالحركة الوهابية في بدايتها افترضت نقص إسلام كل من لم « يتدين » أي يدخل في 
الطاعة ويلتزم ميادىء الدعوه : أم : وهخدم قية الحسين ليس عملا طائقفيا موجها صد 
الشيعة , فقد هدموا قية طلحة والزبير وزيد بن الخطاب وأمنا حواء ! واتهموا بقتل 
أهل الطائف (السنة) مقتلة لها شهرة تفوق مقتلة كريلاء . أما « أخذ » أموال القية 
والمزار فقد تم وفقا للمفاهيم الوهابية . تماما كما أخذت أموال القبة النبوية ذاتها* وفي 
اعتقادى أن قصة كربيلاء قد ضخمتها الدعاية البريطانية : التى كانت لها مصالحها 


* وقد استند سعود في ذلك إلى فلسفة التوحيد الاسلامية , وقد نقل محمد بن عبد الوهاب عن شيخه 
ابن القيخ قوله أن المال الذي يرصد في القبور ٠‏ هومال ضائع . فيصرف في ضالم المسلمين » . رسالته 
السعوديين . 2 


د 


السعودي . كما ضخكمها شأه العجم 6 الذي كان يتمتع بالقدر اللازم من الحمافقة من 
فقون منصرب الشاه . مما جعله يهتم ل ل العربي أكدوارمن اهتمامه بالروس 
والانجليز الذين بلتهمون بلاده ! 

ولو كانت واقعه كريلاء 6 معركة طائفية 6 موجهة ضد الشيعة ١١م ٠‏ لوحجدنا هذا 
المعنى في كتابات ابن بشر , ولكن كل ما كتبه هو الآتي : ظ 

« ثم دخلت السنة السادسة عشرة بعد المائتين والألف : )١18١51480١(‏ .وفيها 
سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة ٠‏ (وهذه قوات سعود في جميع 
الحروب التي سجلها ابن بشر « الجيوش المنضورة والخيول المشهورة » !) من جميع 
اي ححد وياد يها «الجتوك والكجاة وكهامة ةلك أرقضك زا قي كنم" وتادل 
أهل يلد الحسين ٠‏ وذلك في ذى القعدة فحشد عليها المسلمون ٠‏ وتسوروا جدرانها . 
ودخلوها عنوة ؛ .وقتلوا غاكت اهلها ق الاشواق4: والتدوت وهامو" الفنة الأضوعة 
يزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين**.., وأخذوا مافي القبة وما حولها . وأخذوا 
النصيبة التي وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر . وأخذوا 
جميع ما وجدوا في البلد من الأموال والسلاح واللبس والفرش والذهب والفضة 
والمصاحف الثمينة وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر , ولم يلبثوا فيها إلا ضحوة وخرجوا 
ع قدا و ا مي وسو ألفي رجل عر ةليلم 1 
عل السلمين ةدجل سيم ا ٠‏ ثم 010 ا 1 

لوحا حون ,0 عبد عيبن محمد 0 أن قاتله )0 رافضي خبيث » وفىي 
1-7 الشيعة 0 كانَك كل" الروانات». :قد !أكمعت؟ عل أعاهرا وال لقان انفد 
لتنفين- الاغتيال ٠.‏ وقل أورد مؤلف ) لمع الشهان 4 معلومات عن تدييرات هذا الوا لي 
لعملية الاغتيال .ليس انتقاما لقبة الحسين بالطبع ٠‏ وإنما لمواجهة الخطر السعؤدي 
الزاحف على الولاية العثمائية , والذي نهدل : « بقاء تلك الدولة » . قال المؤلف : 

« قال علي باشا والي بغداد يوما لندمائه ٠‏ لو يحصل عندي من يبذل نفسه ويسير إلى 
الدرعية » فيقتل عبد العزيز غيلة. لأعطيته آلف ذهب , وقررت لعياله وعيال عياله 
وظائف من الديوان ن لا تنقطع أبدا ٠‏ فآتاه رجل وفي يده رقعة واذا مكتوب فيها » من 
الفقير الحقير إلى جناب ولي نعمته الوزير المعظم علي باشا أماامق أذفس سكف أن 
تريد من يكقيك شر عبد العزيز النجدي بقتله ' .. فهذأ أنا » أفعل ذلك . فأمره الوالي 
بالتقدم إليه ٠‏ وقال له : أنت علي ؟ قال نعم ! فقال أتوفي بما قلت ؟ قال نعم فأمر له 
جال نه وقال هذه توضع بيد من تأتمنه من الناس المعروفين في بغداد فاذا بلغنا 
صنعك فهي لك . تعطى لعيالك ٠‏ ؤلهم أيضا وظيفة جارية تكفيهم من جميع الوجوه ء' 


** لاحظ أن ابن بشر والوهابيين ما كانوا يعتقدون بأنها قبر الحسين . 


اا 


مدة بقاء الدولة العثمانية .. فسار الرجل إلي بيته » وودع عياله » وأخذ بعض المتاع 
عل لير واستاة الوالي وسار .. قانحدر الى البصرة , ثم الكويت ثم سارمع ركب أهل 
الدرعية . وأول وصوله قدم على عبد العزيز وقال له : أنا رجل من بغداد . سمعت بما 
. تدعون إليه , فقدمت , وأنا أعاهدك ٠‏ وليس لي رجوع إلى أهلي. وعيالي »بل داركم دار 
هجرة ومقام المؤمنين . وكان رجلا فصيحا , فقريه عبد العزيز إليه حيث أنه رأى منه 
ملازمة على صلاة الجماعة ٠‏ وبعد ذلك أخفى خنجرا في ثيابه » وصمم على قتل عبد 
العزيز ٠‏ وفعل ذلك في وسط الصلاة .. وبنعل شهر كامل بلغ الخير إلى يغداد (من كفاءة 
الدولة العثمانية ') وسمع به علي باشا فسر غاية السزور . وتحقق من صدق الخير , 
وعرف أن القاتل هى الحاج علي اليغدادي فأرسل الى أولاده وكانوا نارئة من 
الذكورء وأريعا من الأناث. فأكرمهم: وأمر بدفع الذهب إليهمء ثم أجرى لهم كل 
شهر كذا من الدراهم . وظلت هذه العادة جارية . أيام سليمان ياشا الذي صار وزيرا 
بعده . ثم انقطعت في عهد عيد الله باشا ولم يعمل يموجب الدفتر, المقرو ١+‏ . 

ولا مجال للشك , فالجريمة أو على الأضح المستفيدون منها مقيدة أسماؤهم في 
الدفتر ويتقاضون مرتبا شهريا , لم يدم طبعا بدوام الدولة العثمانية » لأن من شروط 
زوال هذه الدولة أنه لا ضمانة لقراراتها !! . غير أن صدق مؤلف لمع الشهاب قد تأكد 
بعد مانئّة وحمسين سنة بالكشف عن وتائة مكاتبات والى يغداد إلى السلطنة ٠٠‏ ويفهم 
منها التالي "١م‏ : 

١‏ إن القضاء على عبد العزين واينه سعود كان هدفا سياسيا من أهداف الدولة 
متفقا عليه:يين البابي العاللي وولاته . وخاصة والى بغداد القريب من نجد الذي اعتير ذلك 
عارضا ومنهيا أنني في حالة تمكني من السفر بنفسي من بغداد , لاعداد وسائل القيام 
أتردد فيه » ولكن لأن ذلك غير مستطاع بسبب «.العجز عن تديير الجند من حملة 
الينادق ولكنه سيعمل حهده « من أجل دك مير المخذول المزيور 6 

-إن القاتل من رجال حاشيته وليس كما جاء في رواية لمع الشهاب من أنه فاعل 
خير جاء من عرض الطريق . وإن كان الباشا يوّكد في وثيقته أن التطوع جاء من القائل 
وليس باختيار أو تكليف رسمي من الباشا إبتداء . 

؟" ‏ اسم القاتل في وثائق الياشا « الحاج عثمان » بينما أورده « لمع الشهان , 
يأسم الحاج على . وكان الظن أن القاتل انتحل اسم « عثمان » لكي ينفي الشك فيه من 
تناحدية شيعينة . واذا كان تقفسبير روأنة «المع الشهاب» عسيراء والتشكدك فيها غير 
علمي ؛ فهو يعرف الأسرة ويعرف رواتبها » إلا أننا لانستطيع أن ننكر رواية الباشا في 
تفريره السرى ٠.إلا‏ إذا افترضنا أن الياشا انتحل القصة كلها بعد أن تمت ولذلك أنيت 
الاسم الذي جاءت به التقارير والأخبار من الدرعية .. وهنا سنواجه أيضا بمطلى 


تفسير رواية لمع الشهاب , عن اتفاق الوالي معه , وتحديد المبلغ قبل السفر وإن كانت 


تقذ 


روانة الناشا توك زقد الرجل ران اله تطلى إلى تفقة الطر يق إوإن) أكدء ساواده 
217 غراء امن جادن : « أقدمت على تحريضه واغرائه » . 
ليس في تقر بر الياشا أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد لحادتة كرد ء أو شيعية 

امشو ثن القع عاتم لحك 0ه « لما وقعت قضية مكة المكرمة كرمها الله الملك 
العلام ٠‏ فارت دماء شريان غيرته ودينه وأبدى رغيته في محى وإعدام منشاً الفساد 2 
وميد الشقاوة والعناد عيد العزيز ين سعود المبتد ع وولده سعؤد 0 
طلبا لمرضاة الله تعالى » .. ولنا أن نستنتج بصرف النظر عن بعض التفاصيل : 
رواية الفدائي الشيعي الذي جاء يثار لعدوان سني على كريلاء » هي من 0-2 
المخايرات التريطانية ٠‏ في إظار الاستراتيجية الدائمة ,. آلا وهىي تطويق السعوديين 
بالحواجز , الأكثر فعالية من القلاع والبوارج ؛ ثم التقط القصة ؛ هواة المغامرات . 
وريما كان ليم هو أول المروجين العرب لتلك الأسطورة في العصر الحديث : 

غلة أنه حال ادك الدرلة "السك ب أن عاناها ل وار زقن )اختلعتفا للكد فن 
دسق دايا لد وله (العسانتة للزاطل . فرعا( سوط اال فا طفات 
مجموعة من الفدانيين 0 ففي يوم الثلاناء الرابع عشر من حمادى الآخرة . كان 
ضاحب الدولة سيدي خادمكم على باشا ذو الشأن والي بغداد دار السلام محاطا بخاصة 
جماعته وقت صلاة الفجر ٠‏ وبينما كان ساجدا لله الذي لا يزول برزمن داخل حناحه 
الخاص بضعة أفراد من خاصة حاشيته ( اختمرت جبلتهم يخميرة الخيث والخيانة : 
وعجنت مضررتهم بخميرة النفاق والمفسدة , وهجموا بخناجرهم على برىء (؟!) أحدثوا 
في جسده الملتمس للرحمة عدة جروح كانت سييا في ارتحاله على الفور من دار الفتاء 
إلى دار البقاء »""؟ . 

وإذا اكات القاتطفاء فد خرص عل إبلا + السلطةة آنه يار فورا يكت كران الوا 
المقتول . فهو لم يشر إلى هوية الفاعلين . ولا إلى إجراء تحقيق ٠‏ وأغلب الظن أن 
الحهقن موا فور 'فىالوقم كنا حدك نا قائل الاماء عد الكري بن محمد . وهدة 
عادة عريية ٠‏ في تغليب الانفعال على الاهتمام بالمعلومات وكشف الحقائق مما يتيبح 
الفرصة للمتأولين لتفسير الأحداث على هواهم ! وذلك منذ مصرع عمر بن الخطاب 
الذي أستمع فيه لآراء ومعلومات كل الأطراف ا القاتل ! 

أمناا عن اوة ناه العجم « عباس مبرزا » كت د ب 1 2 على دفع 
اليدع ونفىي الدين المخترع ِ( وأهداه )0 سيف حديك أثرى (( مؤكد أ أن خير التحف 
والهدايا هو : م صرف وداد يببيعث من صفو الفؤاد ؛ لولا أن عادة الأسلاف من الملوك 
ا و ا 0 

هذه العداوة كانت دوافعها شوفينية توسيعية ٠‏ وليسبت شيعية . 
وجميع المصادر التي تعرضت لتاريخ السعوديين سجلت حرصهم على سلامة الحج 
العجمي , ويسلامة الشيعة من العرب , والاهتمام برعايتهم وأمنهم . وقد روى ابن بشر 
قصه الحاج العجمئن فقال : 


١ 


« وحكي أنه جاء حاج من العجم ونزل قرب وادي سبيع فسرق من الحاج غرارة فيها 
من الحوايج ما يساوي عشرة قروش فكتب صاحب الغرارة إلى عبد العزيز يخيره يذلك , 
فأرسل إلى رؤّساء تلك القييلة فلما حضروا عنده قال لهم : إن لم تخبروني بسارق 
الغرارة .وإلا جعلت في أرجلكم الحديد وأدخلتكم السجن » وأخذت نكالا من أمؤالكم 
فقالو1 : نغرم بها بأضعاف ثمنها ؛ فقال : كلا حتى أعرف السارق فقالوا : ذرنا نضل 
إلى أهلينا ونسأل عنه ونخيرك » ولم يكن بد من اخباره ..فلما أخيروه به ٠‏ أرسل إلى 
ماله وكان سبعين ناقة فباعها وأدخل ثمنها بيت المال وجيء بالغرارة لم تتغير » وكان 
صاحبها قد وصل الى وطنه » فأرسلها عبد الكروران أمير الزبير . وأمره أن يرسلها إلى 
صاحبها في ناحية العجم »58 . 

مغزى الواقعة بالطبع ا اي ل ل ٠‏ فهذا هو السلوك 
المفترض من أية حكومة متمدينة بصرف النظر عن عواطفها نحو المجني عليه ولكن 
المهم هوشعور الحاج العجمي. ٠‏ فلو كانت الصورة التى زرعها أعداء الاسلام وخصوم 
السعوديين عن الشيعي المرعوب الذي يجتاز غابة الوهابيين صورة صحيحة لمافكر 
الحاج العجمي في أن يرفع شكواه إلى إماح الوهابيين من أجل عشرة قروش ٠‏ بل لحمد 
الله على سلامته من الأهالي والحكومة . 

ومرة أخرى » فان هذا لا يعنى أننا ننكر وجود خلاف جذري بين الوهابيين 
ف « الفكر ( الشيعي من نواح عديدة. ٠‏ ولكنه لا يعني صد امأ طائفيا الأو مر أدق : 
لاا يحتم هذا الصدام . 

هناك نقطة نريد انكف قط ا ٠‏ وإن كان جميع المؤرخين قد تفادوها 
« يحسن نية » ويراعة يحسدون عليهما !ألا وهي موقف « السعوديين » من الغزو 
الفرنسي لمصر .. لماذا.لم يساعدوا الدولة العثمانية » أى الشعب المضضرى في مقاومته 
للاخدلال اليرفس!: وهنا اول حملة طلليية قالعطو الطليكا أول االكتلل ساف د 
الاستعمار الأوروبي ومقاومة باسلة من بلد عربي .. هي مصر « عش العلماء » كما كان 
يسنميها الشيع « محملي دن عيد الام (( فل ألا يحق للمؤرخين القول إن ا 
ضد الدولة المتقانة ؟! كما يذهب لع إلى أن 8 0 في مناطق الكل 

فل الجر امكل اسدركة شرن الكنان:؟ لكين . 

0 الف رئيسة اقل ,مضي 3 نشد امك عن عا 4 11" ؟وق تلك 
الفترة كان الأشراف يشكلون حاجزأ بسن الدولة السعودية والمقاومة قْ مصر ,2 . وذلك 
بسيطرتهم على الحجاز . وكان هؤلاء الأشراف على أطيب العلاقات مع السلطة 
)0 الكافرة ( قُْ مصر , ٠‏ بيثمأ بد عون الدفاع ضد الخوارج فْ الدرعية ! وكانت الدولة 
السعودية غارقة في حريها مع العراق .ومؤامرات والىي العراة ق التي انتهت ياغتيال إمام 
السعوديين . 

ولكن جماهير المسلمين في الجزيرة اشتركت على نحو بارز في دعم المقاومة المصرية 


١ "60 


للاحتلال الفرنسي . رغم إرادة الأشراف . ورغم علاقتهم الطيية مع الفرنسيين » وإذا 
كانت المصادر التاريكية لم :توضح تماما طبيعة هؤلاء المجاهدين + الذين تفقوا عل 
صعيد مصر من الشاطىء الشرقي لليحر الأحمن , وإذا كان بعض هذه المصادر قد 
وحقهم بالجحازسن ‏ . ناعضار إن الحاضى |المشهور من ره الكري اد وفقهار هر المقاة : 
وكل عربي قادم:من هناك فهو حجازى إلا أنه يصعب تفسير حماسة هؤلاء المقاتليبن ‏ 
التي أثارت دهشة الحملة للاخ سم إلا بالتسليم يوجود عنصر وهابي في تكوينهم . 


قال هبولد : « كان أرهب إمداد وصل للمماليك ٠‏ هم المقاتلون القادمون من 
الحجاز ؛ الذين عيروا البحر الأحمر بالألوف . وقد زعموا كلهم أنهم من سلالة الرسول 
(هذه من طرائف هيرولد ولا قيمة تاريخية لها) وكانوا يلبسون العفائم الخضراء . 
وبحملون البنادق والسيوف والرماح والخناجر وفي خلقهم صلابة تنطلق بها وجوههم . 
وقد تبين أن كثيرا منهم من الحجاج المغارية الذين التقطوا بسرعة في الطريق . ولكن 
أكثرهم - وأشدهم تعصبا بالطبع .عرب خلص من شبه الجزيرة . ومع أن 
شريف مكه لم يشجعهم بالضبط على الانضمام لمراد (مراد بك حاكم مصر) فانه لم يفعل 
شيدأ ليثنيهم » وقد أرسل في الوقت ذاته الرسائل الودية ليونايرت لأآن موارده كانت 
تعتمد: ؛ إلى حد كبير » على ما يصدره من البن إلى مصر : وتجمع الروايات على أن 
« المكيين » أى « أشعراف ينبع » كما سماهم الفرنسيؤن ؛ هؤلاء المقاتلين ذوي الجلود 
اليروتزية والأحساد التنحيلة » كانوا مصداقا لحكم يونابرت على العرب 0 إن 
ضراوتهم لا يعدلها إلا انحطاط مستوى معيشتهم . لأنهم معرضون أبدأ للرمال 
الساخنة والشمس المحرقة . محرومون من الماء . لا رحمة في قلويهم ولا عهد . فهم 
صورة مجسمة للرجل المتوحش كأبشع ما يتصوره العقل ؛ وكان هؤلاء الرجال من 
سلالة أسلافهم اديت فسجوا حص اام ا و ا 2 ١/4‏ 
ليقاتلوا الفرنسيين الكافرين بنفس الادمان 1 

بصرف النظر عن عواطف المؤلف , فمن الواضح أن الصورة أكثر انطباقا على 
« متدينة الح ا حو ب ب كه إلى رؤوس الجبال عندما يأني 

ومع ذلك فان الموقف السعودي الرسمي 1 ٠‏ إزاء الغزى الفرنسي 
لمصر » وستتضاعف دهشتنا من هذا الموقف البارد ٠‏ بفنراجعة كتابات ابن بشر عن تلك 
الكارنة التي روزعت الجيرتى في القاهرة . فابن بشر يوّرخها كحادتة من حوادث السنة , 
ويورد قصة هزلية عن سر سقوط الاسكندرية . فيد عي انبا تا جؤاء بورد ةا د 
السلطان ؛ ولكزه تفسير ينسجم مع التصور العام الذي ساد العالم الاسلامي منذ 
الحروب الصليبية » وهو رفض القسليم يان انتصار « الكفرة » وهزيمة المسلمين يرجع 
أ قوق الكفوه ونحاف السلسن ونتيجة هذه القناعة , كان لا بد أن تفسر الهزائم 


ا 


المتتابعة يأنها نتيجة « ملعوب » ما , أو غش في اللعب !* . 

على أية حال أبن بشر يلقب الفرنسيين بالكفرة. . وأرخ لثورة القاهرة الثانية » وسجل 
إحدى ظواهرها المهمة وهي « ثورة أهل البلد على الباشاوات الترك »** . ولكت 
معلوماته عن مراد بك وتطورات الحملة شد بل ة التواضع 6 ا 

ويسجل ابن يشر حلاء الفرنسيين ويخطىء » وهذا الحدث الذي رأى الجبرتي 
دلائله في حركة النجوم ٠‏ لا يمنحه ابن بشر أكثرمن سطر واحد وعل هذا النحو المذل : 
وأخرجوهم منه ٠‏ وفيها مات بادي بن بدوي بن مضيان رئيس عريان حرب. : ومات 
أيضا حمود بن رييعان رئيس بوادي عتيبة ا 

رحمة الله عليهما !. لقد جعلا السنة جديرة بالتسجيل , وإلا لما ظفرنا » وظفر 
الجلاء عن مصر حتى بهذأ السطر أت ولعل هذا يكون دواء لغرور المصريين ٠‏ فالجلاء : 
عن بلدهم ووقاة بادي بن بدوي بنفس الأهمية . ويكون أيضا عذرا لهم لدى العرب 
الذين يتهمونهم بقلة الاهتمام بالقضايا العربية ! : : ظ 13 

ولا يصدر موقف ابن بشر , عن نزعة إقليمية » حاشا لله » فلم نكن بعد قد تقدمنا 
للحركة الوهابية ٠‏ إلا أن الجبزتي كان يؤرخ.لمصر ء فتناول الحركة الوهابية : كابر: 
الضرائب المتحصلة من الرعية.المصرية طوال السنوات التي أرخها , أما ابن بشر فكان 
كان ابن يشر يؤرخ بعدما زال الخطر الفرنسي عن مصر , ويعد الأحداث المؤسفة التى ‏ 
للسلطة .**** وأيضا ‏ وسامحونا فيها ‏ لأن المصري دائما أكثر وعيا بقضانا 

: 3 ٠ : 

* ويبدو أننا لم نت: نتخلص يعد من هذا الفهم . فنحن تكتشف دلوو ان فاسرف من اق قاا: 
المسلمين . لنيرر الهزيمة ؛ وآخر النماذج حكاية السفينة ليبرتي . وانتظرناهم من الشرق فجاءوا من 
الغرب « وتحخطمت الطائرات عند الفحر , : 
فاضت يولك آذه أكثر وعيا ودقة وإخلاصاً للمهنة من الدكتور لويس الذي وصم هذه الثورة النييلة 
بأنها من صنع الذهب التركي . 7 1 
*** لى كانت معلوماته عن تاريخ السعوديين « وثيقة » يقدر معلوماته عن مصرر فانا لله وإنا إليه 


راجعون ! ظ 
**** وهذا من سوء حظ المصريين ة فمعظم التاريخ السعودي كتب في فترات توتر العلاقات . حتى ابن 
0 


١١ 


ولعل هدأم اليرود «ى السعودي هى الذي شجع على انتشار روابات عن انصتالات 
فرنسية ‏ سعودية . وقد زعم « جان ن جاك بيرنى » في كتأيه « جزيرة العرب » أن الملك 
عبد العزيز طالما أشار في حديثه مع الفرنسيين إلى تبادل الرسائل بين جده ونابليون 
الأول أثناء حملته على مصر » . ! 

أولا سعود ليس حد عبد العزين .. ولكن « نايليون » ذهب في اتصالاته مع الأمراع 
المسلمين إلى أمراء الهند , وقد أرسل أحدهم رسوله على فيل إلى القاهرة لطلى مساعدة 
نابليون ضد الانجليز الذين كانوا يصفون السلطة الاسلامية في شبه القارة الهندية . 
فليس بمستغًرب أن يتصل يهذه القوة التي تهزم جيوش الدولة العثمانرة ٠‏ وتشغلها عن 
مهاجمتةه في مصر ٠‏ ولكن-ما هي محصلة هذه الاتصالات ؟ 

لم يحفظ التاريخ ما يدل على أنها اتخذت طايعا جديا أى خرجت عن نطاق جس 
النيمض ٠‏ وسنياسة السب بمجرد إشاعة الاتصال الكاق 2ن :ها دن لايك واد مالو لمن عن 2 
ملاحظة الآتراك وانتقان هم 1 باشا والي الشام من طرف 0 الدولة العتماندة 
أيدها الله إلى يوم القيامة ٠‏ وثبتها عبى عقيدة السنة والجماغة » دكتب إلى: سعود 
الكيير : 3 فان كانت شهواتكم قُِ إعانة الاسلام بالمقائلة والمعاندهة فقاتلوا أعداء الدين 
الكفرة الفحرة ل الله الاسلامية 3 ! وفي رد سعود الكيير أغفل هذه النقطة ,2 أو 
لعله اكتفى بقوله 0 5 الذي يعدي الاسلام وينايذ أهله 0 
الجماعة 8 


والاتهام أى التحدي الذي طَرلكه باشا الشام » قد آثير مثله ,ضد كل تورة ٠‏ فرض 
عليها أن كاملا التعركتها الوطدنة ٠‏ صد القوى الداخلية أو لا هذه القوى التي تفرض 
على الوطن الهزيمة . ويمكن أن نشير إلى أكثر من ثورة يستطيع المؤرخ أن ,يسجل 
افمتغلال :ا لاجتبى ,لها 'ق القحناء غل(المقاؤمة الرطفة"والتفكيل 'بالخكلالة للرطن مكل 
.تورات المغرب على العرش , وثورة عرابي في مضر . وثورة المهدى في. السودان . 
وثورات المسلمين الهنود » ولكن لا سبيل لاتهام هؤلاء الثوار بسوء النية ؛ ولا الاعتذار 
عن موقفهم , فقد كان موقفا محتوما تفرضه وطنيتهم . وتخلف النظام . ولا شك أن 
القيصر ورجاله وعددا كبيرا من الروس المخلصين قد اتهموا لنين . بخدمة الغازى 
الألمادي تاسعاف المجهوة الحريي الروسى . بل وسشييل اامتطااء ااال كد من 
أرض الوطن ء في صلح برست ليتوفسك . ولكن حساب التاريخ يتقرر في النهاية بالنوايا 
والنتائع ٠‏ 

الحركة الوهابية لم تكن فقط حركة وطنية تريد إنقاذ الجزيرة من خطر التحول إلى 
مستعمرة للغرب , ولا مجرد حركة عربية تريد إنقاذ الوطن العربي من نفس المصير 
ويناء الوحدة العربية » بصيغة ما . وكخطوة على الطريق نحى الأخوة العالمية 
الاستلامية ‏ وحضتم أمتنا عل طريق المحدية لواحية تشكات النكر ‏ . ل رشكاولة 


2 


7 


لات الوا انا كلك سمي ارق ل لع 2 ال كانت 
مشروعة وضرورية ؛ ومن ناحية النتائج ٠‏ وإن كنا سنتعرض لها بالتفصيل ٠‏ إلا أنه 
يمكن الاشارة هنا إلى أنهم في أعقاب الحرب العالمية الأولى أحصوا خمس دول إسلامية 
يكن في العالم الغربي من الدول المستقلة إلا السعودية واليمن ... وذلك بفضل الثور 
الوهابية بالنسبة للسعودية ٠‏ ولكن لا يمكن القول ان تلك الثورة حققت نتائجها التى 
استهدفتها » وينفس القوة لا يمكن القول بأنها ساهمت في النتيجة التى وصل إليبا 
العالم الاسلامي ‏ بل بالعكس حاولت كل جهودها أن تمنع هذا المصير ... ولقد كان 
اعرف امعد و ساسم 1و2 11 لسبي اا ما كل ارين . بل ورا متجاك النبنايل 1ق : 
يخطورة ما يجرى في الجزيرة العربية » ومن هنا تدفق المستشرقون ؛ أو عيون الغرب , 
على الجزيرة العربية لدراسة تلك الظاهرة . وللتحقق مما يحجرى هناك . هل هو يبعث 
حقيقي , أم انتفاضة الموت للغريم الذي ظل يقاوم ثلاثة قرون أ أكثر .. والذي 
استطاع رغم كل ظواهر التدهور الحضاري أن يفرز المارد العثماني ٠‏ وابن تاشفين 
وأبن تومرت .. ومحمد.بن عبد الوهاب ورسعود الكبير . ظ 

شرع شؤّلاء الكعافه 20 الشعان الممحيب للغرييين ٠‏ وهىق « الكتساف » جزدرة 
العرب ! الجزيرة التي « اكتشفت » أورويا وحكمت أجزاء منها قبل ذلك بعشرة قرون ا 
والتي سجل الجغرافيون العرب كل حجر ويثر فيها ٠‏ بل وكل جذع نخلة خاوية ٠‏ جاء 
هؤّلاء يكتشفونها . معتمدين على مؤلفات الجغرافيين العرى .* 

ولعل أول من وضل إلى الجزيرة بعد تحول الدعؤة الوهابية إلى مرجلة الجهاد . هو 
) كرستن تبيور » الذي وصل إلى نجد حوالي عام ١7106‏ وقد لاحظ الدعاية المعارية 
للسعؤديين ٠‏ وفي نفس الوقت : قوة دعاية السعوديين المضادة . مما أتاح له تكوين 
فكرة صادقة عن الوفابية ؛ بل واستشف أهميتها المستقبلية ٠‏ ونقل صورة صادقة عت 
ذلك للأوروييين*؟ 2 وهى الذي خط أن أسم « عيدك الوهاب » هو الأكثر ذيوعا وشىو 
أمر طبيعي - كما قلنا ‏ فالأمير وقتها ٠‏ قق « محمد ين سعود » فأن كان له فضل 
الحدث التاريخي ؛ أو البداية التي أثمرت كل النتائج العظيمة ٠‏ أعني منح الحماية 
لابن عبد: الوهاب ‏ إلا أنه لم يكن قد حقق للبيت السعودي المكانة التي بدأت في التبلور 
منذث عهد أينه عيد العزيز عندما بدأ أسم الأمير السعودي في الانتشار . ٠‏ 
نايليون. , رأي المقيم البريطاني في اليصرة؛ضرونة استكشاف هذا الاعصار الجديكد , 
خاصة وأنه كان يقترب من موقع المقيم » فأرسل ضابط استطلاع زار الدرعية » ورأى 
عبد العزيز بن محمد ؛ وعاد مدهوشا من صغر.المدينة » ويساطة عيش الأمير , 


* من حقنا أن نعتب على أستاذنا الشيخ حمد الجاسر قبوله تقديم كتاب باسم « اكتشاف » جزدرهة 
العرب . وهل هي أمريكا الهنود الحمر حتى يكتشفها هؤلاء الذين تعلموا الاستحمام على يد العرب ؟؟! 


السعوديون والحل الاسسلامي ... 


وضخامة صيت الاثنين ! ولكن بعد سنتين من زيارته ستكون جيوش هذه المدينة 
الصغيرة . وذلك الأمير المتقشف ٠‏ تطرق حدود العراق الجنويية يعنف , وتثير الرعب في 
قلوب المستضعفين . ظ ظ 

تم جاء دومتفو ياددا اى لبليخ 1 الذي عى الاسلام وأطلق على نفسه أسم الحاج 
عل الكبانى كول ورك لحتى | لون ها إذا كان توطنا د ريسا او اسان يتل لات 
كاطدون الذي أراد أن يبسير غور هذه الحركة التي اكتسحت الجزيرة في الفترة ما بين 
زبارة « تنييور.» وهذا العلى العباسي ٠‏ حيث تعاقب على الامارة عيد العزيز واينه 
شد نوكا الف 3« دروكا" ٠"‏ واشت الدولة 'السمردن "لي الدولة العزبية 
البتتفلة: من لساك | له ممكزيو وكتتر رن الكل إل الك | هين لوي عتبان 
افحمافاك كارن ا لالاسو 91 مشر لله شد كك و لاسكلين “انعا ءانه الاسلامية!: فمن 
الممكن كنا أن نكن قن" ارطكل: هذا موطف الد ريد * أن الفمول ! نان الإكتشاف 
هذه الطاقة الجديدة التي تفجرت في مهد الاسلام . 

وقد وصل « على بك دومنغوق » إلى فحه فى ١١‏ ممائر 7 ١5 ٠‏ ذي القعدة 
ا ا ا الألفى بك . وقد أتبحت لهذا المتنكر 
فرصة رؤية الدخول السعودي ل كة والرعب الذي زرعه المجاهدون في النفوس 
الممتتضعفة "والدىاتتيظل #ملتصتقا ا شيعه الماهدين فى الحيش السعودى ليكرن 
عامللاة استاستا عن اعوامل النصي و خزوي للك عي العريز ٠١‏ نقد دمل عن يك دخواك 


لس دقن آلف منجاهن: من جيش سعود الكبير » مكة المكرمة في تياب .الاحرام ‏ 


بيثما احتفى شريف مكة ظ . ولزم الجند وحرس المدينة قلاعهم يربعدون فوق أكد اس 
الذخيرة ؛ عاحجزين عن استخدامها . 

والكرهدين ا إل د اخل مكة يقدمن 0 
الحركة ١‏ لا إله إلا الله » . 
وقد اننتطااء هذا المنعوؤت الخاص أن نسحل صورة صادقة لسلوك السعوديين 
وبعضا من مفاهيمهم . وأهم من ذلك الروح التي تحركهم ٠‏ قال : 

« لم يلبث الذعر أن اجتاح الجبل وما حول #اعتدما احتلته جموع الوهابيين وكان 
كفتك اللرع حل حتقالوم الحبية 7:4 فهعالا يزيج" ذن 2ط القو ون عق 
طريق الحيلة ٠‏ إلا إذا ١‏ عتقدوا أن المتاع يخص عدوا أو كافرا » وهم يؤّدون تمن كل ما 
يشترونه وأجو ركل الخدمات ليدم إليهم » وهم يطيعون زعماءهم طاعة عمياء ‏ 
الأرضك 27 « إننى أعترف خيبوت حدق 1 لواطائفره اين حافك لل كا 


* عمل بعد رحلته هذه . بصفة رسمية في خدمة جوزيف بونابرت شقيق نابليون . 


يمد 


ولكن على الرغم من اعتد الهم فان السكان والحجاج لا يستطيعون سماع مجرد اسمهم 
دون أن تتملك قلويهم الرجفة ٠‏ بل إنهم لا يتلفظون ياسمهم إلا همسا »١؛‏ كما سجل 
هدم بعض المزارات والقبور ٠‏ وكذلك تعيين الشرطة لحض الناس على الصلاة . 

.المهم انه وجد أورويبي يقف مبهوراً أمام التنظيم والوعي والانضباطية في جيش 
شرقي مسلم ٠‏ وقبل سبع سنوات فقط كان نابليون يصدم السلطة العثمانية والسلطة 
المملوكية بانضياطية جيشه والتفافه حول قيادته : وأذهل المصريين ٠‏ عندما دفع جنوده 
ثّمن مشترياتهم من المصريين المحتلة بلادهم ..فقد. تعود المسلمون على نهب وسلب 
جيوش 0 5 ددحمو إلدها ولم يروا منذ 0 ع خوج ادن حجنن يفم 
0 الكيرى 0 0 1 0 اران ٠‏ وتمردله 
واغتماله للولاة وأحيانا السلاطين ٠‏ وكان حلم الخلاقة هو التخلص من هذأ الحيش من 
المشردين المشاغبين المنحلين ٠‏ وإدخال النظام الحديث أي الجيش على الطراز 
الأوروبي .. فاذا بالجيش السعودي يثيت أنه بتعاليم الاسلام يمكن أن يتفوق بدو 
نجد وهم أبعد أهل الأرض عن روح الانضباطية والطاعة » فضلا عن تقديس الملكية 
الفردية على أي جيش أوروبي ٠‏ بما في ذلك الجيش الفرنسي الذي يستعرض مثاليات 
اكور الفروسية 0 

كانت طاعة هؤلاء الحند وتجرد هم ٠‏ وسلوكهم النظامي أى المتحضر يفتّن لب حتى 
أشد خصوخ الحركة الوهابية فقد وصف موّلف رسالة « الدرر السنية في الرد عبى 
الوهايية (( الجيش السعودى يقوله 0 كان الأمبر محمد ين سشعودل وأولاده إذا أراد 
كدق أن بغرى لله من البلدان ,. كتف الكل كله دريل مد رقنا معدة ) كتانا يقزر 
« الخنصر ؛ يطلب منهم الحضور , فيأتون ومعهم جميع ما يحتاجون إليه من زاد 
وغيره 3 يكلفونه شينا * :. وإذا ,0 انتهيوا 0 (الغنيمة) شيئاً يأخذون أريعة 
أخماسه » ويعطونه الخمس اوش ليه سمارت الزن ري لايحصيهم إلا الله 
تعالى » ولا يستطيعون مخالفته في نقير ولا قطمير"؛ » . , 

وقد نشرت هذه الرسالة في عام ]د أي عشية فتح الرياض ٠‏ عتدملا كانتت قتاعة 
الجديع 11 الوهابية والجيش السعودي ' ظاهرتان تاريخيتان . طواهما الزمن 0 
الأثر 0 0 0 ل 
التجربة السعودية .. يبقى في أعماق ضمائرهم حنين لانجازاتها يدفعهم للاعتراف 
بيعض. هذه الانجازات : وهكذا فان 0 الرد على الوهايية لي 


من الحعقل والاعتد ال . وقد استفيت منهه كل المعلومات النى ذكركها عن مد فوم" 


١١١ 


يدلك « الدرة السبنية ( 0 02 الدرر » وهي تحويل البدوي أي الشرقي المتخلف إلى 
نموذج 0 في تفوقه . 
الي هذا بيت اعد الببانها ليك لي" ؛ وبقربه بيت حربي يكلم يعون 
وما اذك إلا أن تقام شعائر 0 سيل بدثتا وشعاب 0 
0 فكانيم 6 اكامين 0 0 من أركان كود 1 
) ه تحقيق الأمن » ٠‏ بدفع الناس ل بالزراعة والتجارة وتربية الماشية للتكسب , 
اكتشافه ٠‏ فكأن المسالة أشيه ادن ٠‏ أي أنه متى وجد ا : ارتقع السارق 
والقاتل تائم معاسنهم الكلذل "ود !ا على كالكاد اللكلذل ركد الأطان 0 ' 
أفادكم الله . 
شاد فد رسج دحروا سم 1 مك ري كار 00 
يكون كويتيا » وإن لكت و غراقي :وهو من خصوم الوهابيين » وقد زغم 
أن هذا الأمن الذي حققه الحكم السعودي 0 ا دسبيسية خدعوا بها العوام ») وبيدق 
أن الدولة العتمانتة وول البصارة ,الم تكونا بحائحة |[ سيط 06 0 النوع : 
)0 فذ هب الأمن ويطلت المعايش وتدهور الوطن الاسلامي إلى ما هو معروف كرد : 
كد ل ا السعودي كد ل دري 
١‏ نكال ' 
السلام . ا 5 وأحيه كالاخوان ودالك متي اللجاهلية 
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فك و اوه واكرا كا ا امار 0 إلا من 
00 غيا 0 » خ! 
شتت التجرية كود" 00 مم ٠‏ أنه ' بتطبيق ع » ولو 

أن تقحلو ليل قرط )كن عزوق اللمتطع!الافتادي! : وهى الأمنن ؛الفزداي»الآمئن ”على 
التقنين 00 والعرض .. بل أول شرط يجب توفره للحديث عن تطور اجتماعي أو 
جضارع وما كان قزق دفدقن قر إليه » وما كان الغرب يستغله للتشهير بالشرقيين 
الممجية . وما كانت يعض القطاعات ولا تزال إلى اليوم ‏ تحمده للاستعمار 
الأوروبي ! فأثبتت الوهابية في تألقها في الدولة الأولى ؛ وفي عهد عبد العزيز . بل حتى 
في فترات انكماشها . أن الشريعة الاسلامية . بما تخلقه من حس بالعدل في نفوس 
المّمنين بها . وما تفرضه من سيادة للقانون بقوة السلطة ؛. يمكن أن تحفق أمنا يفوق 
قدرة أي مجتمع وأية حضارة عرفها التاريخ . وكتب الغربيين حاقلة بالنوادر المدهشة 
المذهلة للمواطن الأوروبي وا لأمريكي ٠‏ لدمس ف عصرنا هذا حيبث الكدل المت 0 
وتحولت مدن الغرب إلى غابات مفزعة كمد اليد فذها بعد عرقت الشمس » وتزود 
غرف فتانقها بِالْسَلاِسَل ٠‏ بل والأقفال الاليكترونية الدي د تتغير كل ١5‏ ساعة ! بل كان 
الأمن السفردى مكياالدهشة الدريني حدى قعصي الدي كان يضري به المثل عل قوة 
الرد ع الكامنة في عصا رجل الشرطة البريطاني المحظور عليه وقتها حمل السلا ح 
مكتقدا بهدية أو رعب القانون المتمثل في عصا رجل الشرطة !.. 

حتى في هذا الوقت استطاع السعوديون أن يقولوا : « نظامنا . أفضل » ولسنا 
بحاجة إلى قوانين الغرب وأنظمته .. عندنا الحل الأفضل . 

ولم تغفل المخايرات البريطانية 6 عن م الحاج ( علي 20000 له الدار الآخرة 
يوسائلها المعروفة . 

كما ادعي الحح الكاذب 6 الريخ زتسن الذي جاء في زي الحاج موسى » وقد اجتمع 
بالامام سعود بن عيد العزيز الام )6٠‏ .ثم جاء بوركهارت أو الشيخ ابراهيم 
(غ١8١ )١18١5‏ تسبقه شبهة العمل لحساب المخابرات البريطانية » وقد شك فيه 
محمد علي بالفعل » وأجرى له امتحانا في مبادىء الاسلام , نجح فيه بالطبع » بفضل 
جهل الباشا فقد كان على الأرجح أقل معرفة بالاسلام من بوركهارت الذي لاحظ أن 
سكان الحجاز معظمهم من المهاجرين غير العرب ؛ وقد شهد بوركهارت للوهاييين ضد 
الأتراك فقال : « وما الوهابية إن شئنا أن نصفها إلا الاسلام في طهارته الأولى » وإذا 
ما أردنا أن نبين -الفرق بين الوهابيين والترك . فما علينا إلا أن نحصي الخبائث التي 
إشدهر يها الحرك »45 . ! 

صدقت ! 

وقال : « لكي نصف الدين » الوهابى . فان ذلك يبعنى وصف العقيدة الاسلامية ٠‏ 


1 


ولذا فان علماء القاهرة . أعلنوا انهم لم يجدوا أبية هرطقة بيد عه أو خروج عن الدين) 
3 الرفاشة 7:00 رحني ايكذ شفوظ ا الدولة للدي ان فل اليم 
الاسلامي ستظل تكدي الستكشفين . وسادى جرع والين 146 15 16 ليقول 
عن السعوديين : « إنهم لا يدعون أنفسهم وهابيين أيدا . فهذا الوصف استخدمه 
وقال « إن يعض الكتات المعاضبرين: يزعم زأن (الوهابيين أنشاوا مذ هنا تخاصا هع . 
وشو 0 خاطىء : فالوفاييون مجرد إسكتعيين , يدبعون اذهب الجدي 4 : 

دن تركي ب الليدى بان )١74177- ١175١‏ التي ستشاهد يقاندا الؤفاسة واتككل شمر 
ويلاط ابن الرشيد . وسيستمر التدفق حدق كد وفيلبي .. ومازال* . 


* ملاحظة أخرى اتفق عليها كل الأجانب وشهى التسامح الذي يعاملهم به الوهابيون . مقابل الشدة 
١‏ التي يعاملون بها مخالفيهم من المسلمين .. وهو موقف طبيحي ٠‏ وظاهرة معروفة في كل الحركات 
العقائدية ٠‏ أو الثورات التي تأخذ شكل حرب أهلية ٠‏ إذ يصيح « المنشق ( أو « التكرك ا اخظر 
وأكثر أستهد افا لنقمة المؤمنين . من المخالف الواضحة مخالفته ٠‏ والذي لا يقاتل , المؤمنين » على 
أرضهم الفكرية د جماهيرهم . ش 
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كاك ال السر مه -العضانية فت الفصل:الأخروق التطراية الوهابية الأولى . 
وأرفد هنا (. مناقشة اقلاث) قضيار | :: 

© مدى الحتمية .في ذلك 0 المسلح بين الدولة السعودية والسلطنة ؟ وهل كان 
مكرك لخدلا مكتيكى امن ستعود لكين لذ مبور رولا ضدرى هرقا رلخلة 100 بيكنا:! لكالل 
كانت تفرض عليه المهادنة وحسن ن السلوك مع الملوك ؟! 

© الحقيعة ‏ والاكانين رعن والدوكاة الست ا 

© أسباب وأيعاد الانتصار التركي والهزيمة السعودية : 

أما أن السعوديين يبتحملون مسدئولدة الصدام مع الترك . فهذه حقيقة للا سييل 
لد.حضها .وأما ان ذلك كان خطأ لا مبرر له من جانب سعود الكبير؟ ١م‏ فهوقول يفوق 
الخطأ ؛ ويصل إلى درجة الخطيئة لأنه يعنى تجريد الحركة السعودية من كل مبرر 
تاريخي أو رربسالة ! 

الضداح مع الحرك ؛ أو« اندو > كنا اكان الجر بسموندهم ٠‏ كان محتوما ٠‏ وقد 
1 كك ١‏ فى عبدا كا الفركن #هن ان نظو لبود من الحائكة ‏ الكسكر 00 2 
أما من ناحية المفاهيم والمبادىء والشعارات . فدعوة محمد بن عبد الوهاب , وما اتفق 
عليه مع الأمبر « محمد بن ستُعود » . كلها موجهة لان راد اس الترك والسالطنة 
والخلافة . 

والعرت التي دارت ف الأحساء . والصواء معرالوالي التركل ف بعت ان" وإ هلد ن اين 
غنام أن الحملة التركية التي زحفت من العراق لانتزاع الاحساء من اللبحرويق كانت 
تريد تكسدم الاقليم بس « الروم ( والبيدو : .. وإضرار السعوديين على على ن بلادهم 
0 وقربة » الاحساء ليست داخله في بلاد 0 الروم 1 أو ملكهم 0 إلى غزو 
السعوديين للعراق »ثم تدبير والي بغداد لمقتل الامام السعودى عيد العرزيزين محمد 6 
ومصرعه هو بدوره على يد السعوديين أو بتدبيرهم . كل هذا يجعل الحرب سايقة على 
ولاية سعود ورسالته « الغليظة » . بل وسابقة على غزو الحجاز ووقف الحج . ورسائل 
والى بغداد تؤّكد أن مقاتلة هذا « اللبتديع 5 الوهابي « فرض عسن » أي لازمة على كل 


الك لتك 0 ا فأصيحت لهم إميراطورية 
بيزنطة وتقاليد يلآطها واهتماماتها . ونظرتها إلى العالم العربي . 
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مسلم ٠‏ ولابد من « تطويقه من كافة الجهات » لأن « حركته لاتشبه بوجه من الوجوه 
. غيرها من التي سبق معالجتها . بحيث لا يمكن أن تقاس يها » . ظ 

فحتى والي بغداد . كان لديه من الوعى ما جعله يدرك أن هذه الحركة لا تقاس يما 
سبقها ؛ فهي ليست مجرد فتنة نجدية ٠‏ ولا غارات بدوية » ولا حتى حركة تمرد من 
أمير يريد توسيع ولايته » أو الوصول الى مركز أقوى في مساومة السلطنة على 
امتيازاته ٠‏ يل شىء الم :يسيبق اله "مقيل بشتهادة أول. وال. عثماني يتضدى ا لكارية 
السعوديين . 
ولكن الصدام لم يتصاعد ٠‏ ولم يحسم على الجبهة العراقية » لعدة أسباب منها عجر 
والي العراق العسكري . مما جعله يفضل التآمر والاغتيال على توفير ه حملة 
البنادق » » ومنها تغلغل الدعوة الوهابية في عرب المنطقة , فكانت ميولهم مع 
السعوديين 2 ولم بدخروا حيهد أ في خدمة الاسلام يتضليل حملات « أمبر المؤمنين (( 
والتعرض لها » وخذلانها في اللحظة الحاسمة ٠‏ بعكس الحال في الجيش الخليط الذي 
جاء من مصر , فلم يكن للدعاية الوهابية أي تأثير عليه » بل كان في «ه مأمن » من الفكر 
السعودي ٠‏ بجهله للغة العريية وانحلاله الخلقى . وفحش سلوكه  ..‏ 

ومنها أن الدولة كانت غارقة في قضية مصر , حيث فاجأها الاحتلال الفرنسي : 
وظلت منهوكة القوى في محاولة إخراج الفرنسيين من أهم ولاياتها . طوال السنوات من 
بم )١١5١ ١٠ 201 111 1١78-1 - ١/4‏ ثم تدهور علاقتها مع بريطانيا ٠‏ ومحاولتها أي 
تركيا ‏ إعادة مصر إلى الحظيرة السلطانية على نحو أكثر فعالية مما كانت عليه قبل 
الحملة الفرنسية .. وقد أدت هذه المحاولات إلى صداحم مع المماليك وتداخلات أجنيية 
ظلت تشغل السلطنة عن الوضع في الجزيرة العربية إلى العقد الثاني من القررن التاسع 
عشر .. ومع ذلك فجميع الفرامانات التي وصلت إلى « من بيعنيه الأمر » في مصر , 
والشام والعراق ؛ كانت تطالب يبذل الهمة للقضاء على الفتنة في الأراضي المقدّسة . 
ولكن من يعنيه الأمر في دمشق ويغداد »لم يكن قادرا ٠‏ ومن يعنيه الأمر في مصر كان 
يتفغير ثلاث مرات يومدا ! فلما استقر الأمر بمحمد على . ظل يماطل وبوّجل تنفيذ 
القرار » حتى استكمل سيطرته على الوضع الداخلي ٠‏ بدبح المماليك وتشتيت القيادات 
الوطنية . ولم تكن تخفى عليه صعوبة الحرب في الجزيرة ؛ ولا النتائج التي يمكن أن 
تجرتب عليها ٠‏ لصالح آهدافه وخططه للاستقلال بمصر .. وتوايعها .. 

وهكذا فالصدام مع تركيا كان محتوما . والحركة الوهابية كلها تغدو ضريا من 
العبث والخسائر غير المبررة لجميع الأطراف ٠‏ إن لم تكن تحمل هدف التحرر من 
السيطرة العتثمانية ٠‏ كخطوة أساسية لانقاذ العالم العريي من السقوط في قبضة 
الاستعمار الأورويي ؟! شل كل أيعاد دعوة محمد بن عبد الوهاب هو حكم جزيرة 
العرب ؟! أوما يسمح به جلالة السلطان منها ؟ ما الفرق إذن بين عبد الوهاب وسعود 
وبين على ياشا الحزار أو محمد علي أو الألفي بك ؟ 1 ظ 

وقد أخذ على « سعود » الكبير تحرشه بالسلطنة » سواء في أسلوب مخاطبة السلطان 
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أى في قضية الحجاز التي كانت تشغل أهمية خاصة بالنسية للسلطنة . وتوبسع المحللون 
والنقاد في لوم سعود . وهناك توقيعات سلطانية تعزز هذا الزعم مثل قوله لمحمد على : 
« إن مطلبي المتحصر بالمصلحة الحجازية » ومثل « ويما أن أصل مطلويي ومرادى 
شك هد ل إإذارة الكر سن | (الت رفن عل اشير ةحار ةوخن ضيه . 
قال الشيخ حافظ وهبة : « لو أن سعود! اقتصر في الدعوة على جزيرة العرب . وترك 
الحج حرا للأتراك والمصريين ٠‏ ولم يمس الناحية الحساسة في الترك ‏ وهي السيادة في 
الحجاز ‏ ما اهنم الأتراك بآمره . فقد مكثت جزيرة العرب مدة طويلة ؛ ونار الفتنة 
فيها تآكل الأخضر واليابس , وكانوا يتحملون هذا ويعدونه من الأعمال الطبيعية : 
وآأي فرق في نظر الأتراك بين آل سعود والأشراف . والفريقان من العرب »: وأفضلهم من 
يحتفظ لهم بالسبيادة . ولوق اسيميا : مع نشر الأمن والمحافظة على سلامة الحح 1 
التكادط ١‏ لتك امنيا 0ه وماك 
« وغل |(الظنٌ أن الامام سعود كان يستطيع توحيد جزيرة العرب كلها, 
واستيقاءها تحت رايته الى ما شاء الله » لو أنه اتبع سياسة ودية أى شبه ودية مع 
اسطميول » واكتفى بنوع من التحالف يعقده مع شريف مكة يضمن به ؤلاءه د 
كاذ الحك أزفية ملكت ال نطالماا طلك#الخركة الوفاب © ان يحضى) أطل “بيت 
السعودي مجرل عائلة حاكمة في قفار نحجد ٠‏ حرويها فتن ؛ لا تيدل شيذا في خريطة 
الواقع م العربي أى الاسلامي . فان اسطميول لا تهتم ٠‏ بل لعلها ترحب وتشجع هذه 
٠ 2-6‏ فهى في النهاية ستآكل كل الأطراف . ا البيت السعودي رفض هذا 
٠:‏ اهموي ركنا فال برا سه بالخ )جزلا ا «الندوةة زا والعيافة: + ,]لتويك 
ل ل 5 
بهم . وكان والي بغداد أكثر فهما واحتراما لدعوة خصومه السعوديين من مؤرخي هذا 
م 0 .وأن حركتهم ليست من نوع 
الفتن الحي اعتادت عليها الدولة ! ا كارة قد زعم أن « سعول الكبير ١‏ أعطى 
تعهد | 58 سندا محررأ ا ( !!بعدم مهاجمة ممتلكات السلطان 
لا 2 الحرمين وله غيرها ا 
ولم يقل لنا ثمن طابع التمغة الذي وضع على هذا عقيل النعركظ لمن 1 
ريما لو كار « السعوديون » قد سمعوا نصح انتهازبي اليوم ٠‏ وقدموا الولاء 
للسلطان وقبلوا حكم الحجاز تحت رايته 6 لخدن لوده اا ا 
وك ليد اه اند تيه كاده سلكتيلة .الآ الوسلنة إن سكم الدينا. «اكان أإتطلت 
الجزيرة : ولا أحقها بالملك ان ال الكككان دسل فالات كه تاك + :إلا 
و عوابا العزتراللشقري لكا هزوم حو الو يا ا 


* رسالة السلطان الى والي الشام (05؟5؟١١  )١18٠١‏ 
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وما لبس آل سعود بردة رسول الله إلا يالدعوة الوهابية .. أي بالرسالة أي بالدور 
الاسلامي الذي لابد أن ينازع الفة الرسمية للسلطان . ظ 

فالقول بأنه كان يستطيع توحيد الحزيرة والاحتفاظ يها تحت زايته إلى ماشاء الله لو 
أنه « لآن » للسلطان ٠‏ وحالف الشريف .. هو قول يدل على الجهل التام بطبيعة 
الحركة . كتورة عريية ٠‏ ضد .حكم الآسنانة . وترديده بدل على أن كل ما يخلعه هؤلاء 
الكتاب من صفات التمجيد في عروية الحركة ٠‏ هو نفاق أو مجرد ترديد بيغاتّي لتحليل 
الآخرين . فمن يؤمن بأنها حركة تحرير عربية , ومحاولة لاعادة الخلافة للعرب : كيف 
يتمنى لى أنها حكمت الجزيرة في ظل راية السلطان ؟! ومن يوّمن فعلا أنها حركة 
تطهيرية كيف يطالبها بالتحالف مع الشريف الذي كان حكمه مضرب المثل في الفساد 
والانحراف عن الذين 5 وهل كان تعقل أن بيسمم « رسعود » الكيير بدخول الحيح 
الشامي ٠‏ بقيادة « عبد الله باشا العظم » الذي تسميه العامة : « سكران ن باشا 0 

ولكن الذين لاا يعنيهم من الظاهرة السعودية 6 اله « الملك م, يذ هيون 0 
مواخذة « سعودن الكبير لعل ع وا حك اس عر وشو الفاكا ٠‏ وبقولون : إنه 
لو فعل « لاستطاع أن يتفادى يها الكثير من المتاعب والخسائر » . والحمد لله أنه لم 
يفعل , لأن ذلك يتناى مع روح الدعوة ٠‏ وما تطرحه من شعارات للتطهر والايثار 
والاستشهاد . وكلها صفات ضرورية لانتصار أية حركة تعتمد على العقيدة أكثر مما 
تعتمد على الوسائل المادية . فالدخول في سياق شراء الضمائر والولاء » سيجرد الحركة 
من عنصر تفوقها وسينقلها من أرضها ٠‏ إلى القتال على أرضية عدوها ؛ ومهما قيل عن 
ثروة سعود الكبير » فلم يكن بوسعه منافسة خزينة محمد علي والسلطان 

سهود كان أكثر وعيا وإخلاصا عندما ترك المؤرخين من هذا الصنف يأخذون عليه 
أنه كان يقول للأاعراب : 2 قاتلوا عن دينكم وأوطانكم » فحتى وإن ع احا الأعراب قد 
ل الو ا و و ا 
والوطن . ' 

وقد نسب حاقظ وهية للملك عيد العزيز أنة انتقد سياسة سعود الكبير لأنه « كان 
يحارب ادك اود ان حا الم » ولو صحت الرواية ‏ فهذا لايعني صحة الفهم ‏ 
فكثيرا ما د تتغير معاني الكلمات وا العو أ ا ا 00 
أن معاداة الترك ٠‏ أى إذ لالهم لم تكن منيعثة عن تعصب ؛ أو قصر نظر : أو جفوة 
' سبيهأ جهل الديلوماسية والعلاقات الدولية كل ها هو « سعول » يعادي السلطان 
ويحالف القوى الأخرى ف المنطقة ! 

وهذا على الأقل ما فهمه « شكيب أرسلان فقد استدل من هذه المهادنة على أن . 
) الأميرٍ سعود ين عبد العزين كان رجلا ماهرا في السياسة فرأى أنه مادام مقاوما 
للسلطنة العثمانية . فلايد له أن يصافي أعداءها . فتودد إلى شركة الهند الانجليزية. . 
وإلى العجم ؛ وأمر جماعته بالمحافظة على قافلة الحج الفارسي توددأ إلى « فتح على 
شأه » . 
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وكيف يعقل أن يدين عبد العزيز « سعود الكبير» لأنه لم يخضع للسلطان وهو القائل 
في موسم الحج لعام 1 د ١1103‏ مار #لشث أوذينا في سييل الدعوة إلى الله ٠‏ وقوتلنا 
قتالا شديدا . ولكنا صبرنا وصمدنا ٠‏ إن أعظم من حارينا » هم أجداد هذا الرجل 
ار ا 1 
امكككا إن تقول اللسلطان) إننا. عند امار الومفين . لا لا لكا مين | ]اك للة 
تعالى “.2 !.. هل هذه لهجة أو مفهوم من يدين « سعول » لأنه اصطدم بالسلطان ؟! ألم 
:الك نقد اندر سركي وا وهال وإسونه ا الكند وعد تقهر عاد كدان ايلم قري 
0 مولاي » للسلطان ؟! 
ولو صحت رواية بوركهارت ٠‏ عن سعود الكبير » وأكثر من نصف كتابات هؤلاء 
المستشرقين هي من إنشائهم: ولكن لى صحء وهى أمر غير مستيعد ء أن سعودا قال : 
/ لولا هذه الأمور والتصرفات . لوصلت دعوينا إلى القاهرة واستانيول «( . لي صح 
هذا الكو فير كريي الدرلة عن أقدافه فى إيضال |الزعوة والسلظة إل باستانيول 
والقاهرة ٠‏ وهى تشير إلى وجود انتقادات لسعود على الحركة ٠‏ وتمنيه لو كانت هناك 
فرصة لتصحيح هذه الأخطاء ولكن ليس منها بأى حال الندم على استفزاز اسطميول أو 
عدم امزااهنة 'السلطان ! ومن اق فان الرشالة بالكدييرة ملدرعية فلك ,ويل هلها ار 
صحت ‏ تمثل احدى الشواهد على روحيةه تورة العرب الاولى : 
من سعود إلى سليم* . 
)0 آأما بعد فقد دخلت مكة في الرايع** من محرم سنة ١5١7‏ » وأمنت أهلها على 
ل والعوال ‏ يعد أن قدمت نا فناك مك إشاء الوكنية , والقيت]الك _ اكب لاما 
كان منها حقا . وثبث القاضي الذى وليته إنت طلقا للشرع. فعليك أن. تمتع .وال 
متا 1113 الفاهرة من لكر والمتحمل والطلدر] ١‏ الرع ري | ل هد 1 التلد المقتسن). 
: فان ذلك .ليس من الدين في شيء . وعليك رحمة الله ويركاته ») . 
هذه أول رسالة » من حاكم عريبي (مشرقي) مستقل إلى )0 الياب العال > )2 2 ولي 
النعم » 9-0 خاقان الشكرين وسلطان: اليرين وحامي حمي الحرمين «ى ها لد ميت 
فالفزة القرية والساطة فصب . ركفل مقالتها بمبارات النكاذ 45> الب عاد 


* الزركلىي والعطار أضافا اليسملة وصححا الاسم إلى سعود بن عبن العزيز السعود . والتوقيع إلى 
الواكق الله المعيود . وفد أؤردها الريحاني قائلا وجاء فيها ما معناه . وهي لم ترد في ابن بشر . 
** في الجبرتي أن الدخول كان في يوم عاشوراء أي العاشر من محرم . ويالطبع سعود أدرى فهى 
الداخل ! 
*** وكان والى بغداد الذي تولى محارية سعود يبدأ خطاباته إلى الباب العالي هكذا. : « هذا تحرير 
عبد كم والىي يداد 0 والفرمان لمن له الأمر 1 

ووالي مصر يشترى السفن من جيبه الخاص ويحارب عاق ادناه السلطان ٠‏ ولكنه يكتب 
للسلطان هكذا : ه حضرة صاحب الدولة والسعادة , والعطوفة ٠‏ والرآفة , عالي الهمم , كريم الشيم 
سلطاننا أفندينا » . 
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« محمد علي » يتذلل يها للياب العالي ٠‏ وهو يغزو أرض السلطنة ٠‏ وبأسير أسطولها . 
٠‏ أماااة سعود 27 الكتير .فيكتشن من ؟ستعون! إلى سليه ا ا رات ان 
البدابة ولا في الذنهاية يل اكتفى يطلب الرحمة : ْ 

وعيارة من سيعودٍ إلى سليم وضعت بوعي سياسي ٠‏ لأن أية صيغة أخرى كانت 
مستحيلة ٠‏ فهو لا يستطيع أن يصف نفسه يبلقب يحدد سيادته . وإلا فماذا سيقول ؟ 
أمير ال ؟ 3 يفعل أمير الدرعية في مكة ؟! ولمان | ذهب إلى العراق ومسقط , 

حووه يلحلج ا رشاكيي لل د رك أى دعوته . وهى أيضا لا 
يقبل أي لقب من الألقاب المتد اولة فهو ليس بسلطان ولا ملك ولاد امادا ولا كتخدا ولا 
فر نت در كلانه رامنا "ذم ايتطلم لدي زنك ف 21 0000 
قيله أو يعده* . قهو أمس المسلمين الذين )0 تديتوا ») وشو سعول حامل ا م 
حدتما شاء الله » ووطآت خيوله ؛ ومن ثم امتد ملكه دون تقيد بدعوة مزعومة ! 
فلو سلم يذلك لأقر على نفسه بشق عصا الطاعة . 

وهى ليس أمير المؤمنين بكل تأكيد . 

ذن من شعو زا لك الك ور ل 0 ار 1010 
هي من باب « جر الشكل » أو التحرش ؛ بل وضعت بدقة يالغة » رغم أو بسيب عدم 
وجود مستشارين وجهاز دبلوماسي ! 

أغاء الع 1ك شاع اإوااكك لماك ال ا ا لل إن 
للمسلمين , باتهام الدولة بما كان في مكة من أشباه الوثنية . ثم هي مناجاة للتجار 
والمفكوة + المكرف ا بالمل 11 

« ونيت القاضي الذي ولنتة » . 

والقاضى كان كنفنا كمرط اعرف النشاتة اف الدولة العتمان . ولتشكته ورهادن ذلك 
نددة تنتفى المزاعم الرائحة عن تعصبهم » وتزول مخاوقف الذين لا يرقى إخلاصهم 
0 تمصي ونه لجع . ثم هو يعلم « أمير المؤّمنين ا مركن الدين 
وما ليس من الدين . وبآمره : « عليك » ولدس « تلحتمس » 

هى إذن وثيقة إعلان الاستقلال . دون الاعتراف بتيعية لا ٠‏ أو تسليم يوجود 


* وقد فسر الملك عتّد العزيز هذا الرفض بقوله : « يقولون : إنني أطلب الملكية » وأن أصير خليفة على. 
المسلمين ٠‏ أنا ما ادعيت هذا ولا طالبت به ٠‏ لأن على الخليفة واجيا هو تنفين أوامر الدين على كل فرد 
من أفراد المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها . 

وشل هنالك من رجل يستطيع أن ينفذ ذلك على المسلمين في هذه الأيام ؟ » 

د اضف أن 5 كال الاك ٠‏ ف تشالت ' 


ل لا آل شكي مسر ول باحلذن الكررة عل السيد الساروا”. 

فح لات و افر اريك تلان روت أكر بالقاليد الددرايتية أل 
بالأحرى'الرومية ' البيزتطية التى نظمت علاقة قيصر الروم المسلم باتباعه . لقد عادت 
ع سات شاط الحضتار: الكر بك التق 

52 اإنااله فك كمه الد يوان السشودى عر ل 0 الابقلاب التورى الدع 

٠ 0‏ فقد كان اقتباسهم اسلوب ا ٠‏ هو في حد ذاته الانقلاب على 
الصيغة العثمانية . 

0 » على حجفوته » فلو لم يكن في تاريخه سوى هذه الرسالة 

| "ديات فقن الت كلها أو فيا كك سدرات قليلة افن وفاكة . 

0 دخول سعود الحجاز . فقد كان أمرا مجتوما . إذ لا يمكن لدعوة إسلامية 
ال 15 ا تمدن السركة اوها . رمقوها ف( الحويرة العرطة الكزان 
ترنى يطموحها إلى الحرمين ٠‏ وتطهيرهما . وتحمل مسئولية حمايتهما . 

وقد بدآ سبعول » في مكة البدذاية الطييعية . يقيول دخول الجميع في دين الله 
00 ف ا 0م ولكنه ا لحدعه فحاتم 2 
ا اما اك لاي هذا العو يتاه حيناد مام 
حبوده »2 وقد رأينا الاخوان يصيحون عندمأ رأوا المحمل المصري بعد مائة سنة : 
لضت 7 اللضنه (١‏ اطلك مت أن المط كان كاري افماذا يفول ع المصيلاق 
القرن التاشم مشر : 

ومع منع الحح الشامي الذي كان يفوده « سكران ن ياشا » اتحكذ سعهو ل احتياطا آخر 
باخراج الأتراك من مكة قال |أذن نش :و أخرج من كان في قصور ‏ أي قلاع ل مكةه 
من عساكر الروم » وقد رأينا في ما كتيه على بك دومينغق , أنهم كانوا مسلحين 
ومحصنين . وإذا كان اتلدخول السعودي » فاجأهم وأرهبهم . فلا يستبعد أن 
تتشجهعوا إذ لإمإارأوا آم الهج الشامئ وجذون1. وف مثل هنا! اللَجى كان افن!الطنيكى 
أن يغادر مكة . الأجانب الذين لا مصلحة لهم في الحرب المنتظرة . ليتجنيوا الحصار 
المعتاد حيث لا طعام إلا » النار والقار ( مط إل ساد طلوداك الريحاني بعد قرن 
وريع .فشكل 3 فاك أخطاء « سعول » الكيسر ! 

كانت الخطوة الثانية هي استكمال السيطرة على الحجاز بالاستيلاء على جدة » وقد 
توجه سعود فعلا الى حجدة ٠‏ ولكن الشريف كان قد حصنها وحفر حولها خندقا . وهنا 
ارتكب غلطة فادحة » فقد مل « سعود » الحصار , لأنه وجد جدة محصنة فاتنصرف 
عنها . وريما اتخذ هذا القرار تحت تأثير الأنباء التى وردته عن استعدادات شاه 
حصين وخندق دونها . فرحل عنها 5٠»‏ 

ولو صبر عليهاوأكمل تحرير الساحل الغريي للجزيرة » لصعب على « محمد علي » 
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إنزال قواته في الجزيرة ٠‏ أو على الأقل لتكبد خسائر فادحة من المقاتلين السعوديين على 
لانم 00 

هذه أول غلطة لسعود . ولكن الغخلطة القاتلة . أى المقتل الاستراتيجي للتجرية 
ككل : هو الاختناق في الرحم . فكما قلنا ان الجزيرة العريية قبل النفط ؛ لا تملك 
مقومات يناء دولهة عصرية ذات اكتفاء ذاتى ٠‏ وقد وصل النظام السعودي إلى ذروة 
قوته » ودان الجزء الأكبر من الجزيرة العربية للدعوة التى يحملها . وكان لا بد أن 
يخرج الجنين بعد ما اكتملت شهوره ٠‏ وقد وصل جيش سعود إلى أطراف العراق 
والشام , ولكنه عجز عن قهرهما عسكريا ٠‏ أو التوغل إلى مواقع الكثافة البشرية , 
والمراكن الحضارية ٠‏ التي تحول غزواته من حروب بدوية » إلى فتح حضاري » وتضع 
تحت نصرفه موارد مصر من الأمصارالكبرى . ولم تتح للسعوديين فرصة نشر أفكارهم 
بين الأهالي في الشام الذين كانوا قد تخلصوا لتوهم من الغزى الفرنسي . تحت الراية 
العثمانية فانتعشت أمالهم من جديد في قدرات هذه الراية » وسيحتاجون لثلاثين سنة , 
حنى يعود سخطهم ويدفعهم للترحيب بفاتح يخلصهم من هذه الراية . هذا فضلا عن 
التركيبة الخاصة للشام وما بها من حجواجز موروثة ضد الدعوة السلفية . فأهل الشاه 
يفضلونها أموية ناعمة مرنة ؛ على وهابية خشننة صارمة . ظ 

وهكذا أصيحت الدولة السعودية محاصرة من الشرق والشمال بالفرس والترك ( 
والدعاية حول كربلاء ومياه الخليج ٠‏ وتركيبة الشام وقؤة مدنها وحصانتها » ومن 
الجنرب بالجيال والزيود . ولم يكن امامها من منفذ أو أرض خصبة » إلا مصر , التي 
يتلهف شعبها على الحل الاسلامي** ؛: وفقد الثقة نهائيا في السلطنة العثمانية . 


وشذه هي عقدة التاريخ المأساوية » فقد كان دخول مصر في الدعوة الوهابية . هو 
شرط نجاح هذه الدعوة في لعن دورها العربي ثم الاسلامي .. وكان صدامها مبع والي 
مص هى السبب المباشر في هزيمتها.. ظ 

هناك قاعدة تقول 00 كن ما هو ضروري ممكن » فهل كان فتح « مصر » ممكتا ؟! 
نعم بدليل أنه تم مرة على يد أريعة آلآف مؤمن جاءوا من نفس القبائل والبلدان التي 
جاء .نها جيش الوهاييين ##وخدن إذا لم نقترح غزوة سعودية لمصر في ذلك الوقت مع 
أنها لم تكن مستحيلة برا عن طريق العريش , أو حتى بحرا من السويس والقصير , 


* وقد حاول السعوديون نعلا الاستيلاء على الساحل فحاصروا « جلاه » ثم أنسحيوا .كما فشلوا في 
« الليث » , وفشلوا في الاحتفاظ بينبع التي استولوا عليها » ثم اضطروا لاخلائها ؛ لأن بدو حرب 
وجهينة الم يقدري! على مواجهة بالمداقع: ..وكان/بها وقت :هتجوه طؤسون حامية صغيرة تفلن علتها 
بسهولة , أما جدة فكانت قد خضعت اسميا لسعود يدخول الشريف تحت الطاعة ٠‏ ولكن لم توجد بها 
آنه حافية ب .ولو رخدت فنحا لبد بالقضباء عل الشريف قبل يتتوات من ولول الحملة. 

“5 كان المصريون بحكم الصدمة الفرنسية قد اكتشفوا خواء الدولة العكمانية وضخامة الخطر 
الأوروبي . ومن شم كان تلهفهم على الحل ٠‏ ويسعدهم ان يكون حلا اسلاميا . 
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ل اك سه كن كي بسي د اسل حا العف يلكا 
سادت مصر يعد جلاء الفرنسيين وإلى اتمامه سيطرة محمد علي : على الأقل كان من 
ستاك رو سه الدلوجرا رمن التتقراء التتائع لجيه تحققت بمجهود قليل قام به 
6 00 أن هذا الْعَرْن الفكزى كان (فمكنا , . فالثايت وجود _ 0 
متعاطف مع السعوديين » ووجود خلانا أو متعاونين كانوا ينقلون أخبار تحركات محمد 
عل "إل الدرعية + ويشاعد ون الأتارى السعوديان,! كان .هن الممكن إلى خط | هذا 
الهدف ما يستحقه من جهد لحقق كسب مصر , ولتولى المصريون الوهابيون تحريرها . 
وإن كان وصول نجدات سعودية ليس بالمستحيل » فقد وصلت فعلا وقاتلت في مصر قبل 
ع ا ل ا 1 1 
توففف 2 بمريجج من الاجراءات السعودية والعثمانية » وإن كان المنصف لا يحمل 
لقتو سن ولخد همس راح هذا" امش > إل ,(نهم الى دلول ينال كا فهاالمكتلك هذا 
الك 5ل ب كك 2 عن | الممفول/ ان تاي مان لتم + تسكيل رينم القمع ا 
فيثيت تريع « سعودل » الكت عن بكر زمزم وغويه علماء مكه وكضا ديا لوايه الله نم لا 
0 إلا من نجد وأعرايها ففي كل سنة نجد هذه العبارة 2 في اين يشر : « لم يحح 
(أحد من أهل الأقطار النتنا ستحة القن الشام ولا غيره » كر )١4١‏ 0 ولم يحح 
هذه السنة أحد من أهل الشام ومصر والعراق والمغرب وغيرهم إلا شرذمة قليلة من أهل 
ا 0 

02 وحج سعود حجته السادسة ولم يحح تلك السنة أحد من أهل الشام ولا مصر ولا 
استتيول ولا العراق إلا من كان يحج بأمان سعول » ١) -١5(‏ وفيها حح 
ل ال ال ال ل 
العام » . 

« وفي هذه السنة حح سعود بن عيد العزيز حجته الثامنة .ولم يحح أحد من أهل 
اسطنبول ولا مصر ولا الشام ولا غيرهم إلا شرذمة من أهل المغرب .يآمان » 
01 - 

وهكذا اقتصر الحح على « سعول » وشرذمة أهل المغخرب :دشن كما لا 2 
ممخدر الشكان ‏ المطاض اويكنية لضا كن مان الود كر رك و 
نفقة معهم . معظمهم يحج ماشيا . ويستوطن في الطريق . 


كان من المستحيل أن يستمر هذا الوضع 2 فأهل الحجاز . أو الجزيرة 
كلها . يعيشون على موسم الحج وإيراداته » نهبا ؛ أو ما يقدمه الحجاج من صدقات 
وينفقونه خلال إقامتهم . وجيش سعود المواظب على الحح الع نقول . ولذلك 
يدفع الجند رصاصا بدلا من الوك ٠‏ صدقة لخدم زمزم ! 

والعالم الاسلامي لا يمكنه أن يصبر على انقراد « سعود » ا هى وشرذمة 


الا 


المغارية .* واذا تأملنا الجهد الخارق الذي بذله الملك عبد العزيز لاتمام موسم الحج 
خلال تصكار 4 اداركنا" العزى كين دللوماشي “ورامى | مون النجزنة السكرلالة . 
الثانية » وعجز « سعود » الكبير الذي غفل عن أن أول شرط لكسب الشرعية في حكه 
الحجاز هو ازدهار موسم الحخ . : 

كان لابد أن يكسر الحاجز** الذي قام بين الدولة السعودية , والعالم الاسلامي : 
وكان « سعود » أضعف من أن بكسير هذا الحاجز من ناحيته ٠‏ بغزو السلطنة في 
ولاياتها الأخرى , عقائديا أو عسكريا » أو بالأثنين معا .. ومن ثم فقد اخترقت الدولة 
الحاجز ووصلت النه : 

ولا شك أنه من سوء حظ سعود وابينه عيد الله أنهما ظهرا في عصر « محمد 
على 1 ويالدات دق محمد علي اححان يحكم مصر يموقعها الممتان بالنسية 
للجزيرة .**** . ومواردها الهائلة » ومن سوء حظ الأمة العريية ؛ أنه كان يستحيل 
التوفيق بين محمد علي وابن سعود أو اتحادهماء وخاصة في ذلك الوقت المبكر 
د ال 6 أو ألباني » وإن اضطر فيما بعد إلى تبني شعارات 
عربية » في صراعه مع السلطان إلا أنه ظل إلى آخر عمره عتمانلي التصور والتفكير : 
عينه على الآستانة وليست على مكة وطموحه الحاد هو مصر . ولا بديل عنها . وريما لو 
تأخر بروز السعوديين إلى ثلاثينات القرن التاسع عشر ؛ لتغير وجه التاريخ ؛ ولكن 
محمد علي في تلك الفترة -15٠١(‏ )كان مضطرا لكسب ثقة السلطان وخطب 
وده . بطاعة أوامره وضرب الأمل الوحيد الذي 2 بالبعث العريي : 

آما سعودل فكان عريى الأصل ٠»‏ عرويى المنطلق والأهداقف 3 يمن بالدولة 
العثمانية ولا يظيق أشسالبيها . . : 

محمد علي كان قد استوعب درس الحملة الفرنسية وما تجرعه في سنواتها من إذلال 
على يد مدفعية وبوارج ألغرب التي قذفت به للغرق في البحر لولا أن التقطته بارجة 


* كان المغرب هو البلد العربي الوحيد الذى لم يخضع للسلطنة العثمانية » وقد نمت علاقة خاصة بين 
المغارية والدولة السعودية . والحوار الذي دار بين سعود وقاضي المغارية يدل على تعمق سعود في 
قضايا المتكلمين فقد رد على الفور بعبارة محفوظة من الفقه المالكي (وهى المذهب الشائع في المغرب أو 
الوحيد كأنه أراد أن يلزمهم الحجة من مذهبهم) ٠‏ وهي : « الاستواء معلوم , والكيف مجهول , 
والسؤّال بدعه » والحوار واهتمام سعود بالحجاج المغارية يدلان على إحساسه بالحصار ورغيته في 
نوضيح موقفه . ولكنه لم ينجح : ونلاحظ مساهمة المغارية في الحروب هناك لأنهم كانوا يستوطنون في 

الحجاز . ومصر بعد الحج ؛ ويحترفون أو يتطوعون في الحملات العسكرية . ظ 
** حاول الوهابيون كسره بارسال منشورات مع الحجاج المغارية ٠‏ ولكن ذلك لم يكن كافيا ؛ كما لم 
تتح لنا إجراء دراسة شاملة عن مدى جهودهم لتنظيم خلايا وهابيةفي ما يحيط بهم من بلدان وريما 
تتاح الفرصة مستقبلا لمثل هذه الدراسة المهمة . 

*** ولو أن هذه المصادفة ليست السبب الوحيد في الهزيمة الشاملة ٠‏ ولكنها أحد العوامل الأساسية . 
**** إذ تستطيع شن الحملات دون التعرض يسهولة _لحملات مضادة بعكس العراق والشام . 


0 


الطرف الآخر . فصمم على يناء مجتمع عصري لا يعتمد على الدين . بل يتحلل قدر 
الامكان من التزامات الدين ٠‏ وينفتح على الغرب بمستشاريه وضباطه ومدارسه 
ومعاهده »بل وحتى في قوانينه وبراهفن في صراعه مع « الياب العالى » لاا على المزايدة 
الاسلامية . بل على اعجاب «"الدول العطمن © عر المسلمة . تتحضر مكويية0 
ونظافته من التخلف الشرقي وضعف دور رحجال الدين فيه 
آما سعود فيحاول إعادة المجد العربي الذي حققه الاسلام ويفاتل الدولة الفثمانية 
لآنها نسممت بالحضارة الغريية . وتقلد الكفار ٠‏ وتمكن لنفوذهم .. وشى يقيم دولة 
يصنفها الغرييون كدولة دينية ! 
وكان صدام أقدار وصدام أدوار ... وشاء حظ الأمة العريية ٠‏ إلى جانب عوامل 
. أخرى » أن يكون العريي المسلم في الجانب الأقل إمكانية » فكانت الهزيمة ليس 
للسعوديين ٠‏ بل للعالم العريي كله 2 الذي بهزيمة السعوديين ٠‏ وفقدان « محمد علي 3 
قوة الوجيدة التي كان يمكن أن تتحالف معه , فتجذر تطلعاته العصرية في أرضمية 
التراث والتاريخ وضمير الأمة ٠‏ ويعطيها هو من كفاءته النادرة » وهمته التي اعترف 
بها الخصوم قبل الانصار : ومن إمكانيات مصر الهائلة . ما يخلق وحدة تجمع بين 
حماسة الايمان وقوة التنفيذ .. ولكن لأن ذلك لم يتحقق , بل بالعكس ضرب الايمات 
بالابداع: والانجا:* ٠‏ فكان. أن ساد الاستعمار الماثة عام التالية . واستمر العرب 


. فلم يحاولوا البحث عن الأسباب الأكثر عمقا التي أدت إلى هذه المأساة . 


5006 .م . ادواز في مقدمة رحلة سادليير  1814(‏ 33774:-15150ه) أنْ محمد على طلب 
محالفة بريظانيا عام ١/1‏ ليستقل عن الياب العالي 6 الذي شك ف نوايا محمد علي فكلفه يصرب 
الوهاييين لبحد من طمؤحة ١ه‏ . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


فيها من جريرة يعتذر عنها ولا 


مصر المفترى عليها_ ل : 


تلك المأساة التي خيمت على تاريخنا بالصداحم بين السعوديين وياشا مصر ٠‏ بريدها: 
البعحمض أن تسيطر على مستقزلنا للأيد ٠‏ وذلك بالاصرار على جعلها حريا بين السعوديين 
ق 0 المصريين 0 ٠‏ والغريب كما قلنا أنه ما من أحد يتحدث عن حرب العراقيين أى الشوام 
6 لك أ أن ولاه العراق والسكاء حازيو | (الدولة؟السهو يقل اتنا مط . 
ونم أن االقدائل التى' اشتركت في طك الحرؤب من العزاق أو الغداء' تقوو ينا الا يرك 
مجالا للمقارنة .» مساهمة « المصربين 4 قْ حروب محمد علي الأولى . 

هذا الاتهام لمضر والمصريين روحته عدة مدارس 

:, المدرسة الاستعمارية الهادفة عن قصد للوقيعة بين الشعبين بزرع الاحقاد‎ ١ 
وتوريث العداوات . وذلك باختراع الأكاذيب التي تتحول إلى )0 حقائق علمنة 1 بالترديد‎ 
ثم يأتي‎ ٠ أو معاهدنا في ظل إشرافهم‎ ٠ والنقل 4 والتدريسن لاشيم في معاهدهم‎ 
, تلاميذ هم فيترجمون هذه الأقاويل ويبيعونها لمواطنيهم على أنها من اكتشافهم‎ 
فيضيع الأصل المشبوه , وتبقى. الفريه ! مثل أسطوزة أن تجارة الرقيق من اختراع‎ 
310 اوكو امتهم ن الفلسطيتيين باعوا أرضهم‎ :.  يلا‎ 0١ 
: ثودة القرامطة كانت اشتراكية . .#اللح؛ الع‎ 

المدرسة الثانية هي 0000 الاستسهال والخطف وتلاميذها من المؤرخين 
ا الذكن يفظلون السكلتلات الجاهزة والذين يصعب عليهم قول 
« جيش محمل. . على » « أو الجيش المحمدى غلى » فيستسهلون وصفقه بالجيش 
« المصري » فتتطور الحكانة ويقال « المصريون » هجموا وفتخوا وحرقوا ... الغ . 
وهناك طائفة تالثة ٠‏ من الذين يكنون حقد| « مورونا » “ضد مصر لأسياب 
طائفية معروفة وحقدا آخر مكتسبا خلال الصراع على لقمة العيش , وهؤلاء لا تفوتهم 
ف كه ذال لمر (المت رين فكيل الخيم لهم ” | 

ا ال كا تاريخ 0 5 العلاقات المضرية - 
بمعدى أ 0 الفسات 0 لدع 00 ل بكوك أصلا .! فقد 
2 استثمار حالة النفور من المصريين . وعملوا على تنميتها بادعاء أن الاك 


١7 


أيدية ؛ والجريمة تتخطى حدود النظام ليتحملها الشعب كله وأولاده وأحفاده . وقد 
أسرف هؤلاء في هذا الخط . حتى أختفى الجانب العلمي من كتاباتهم . وأصبح التاريخ 
مجرد غطاء لحوار سياسي معاصر ».وستحجد هؤلاء د« مصححون ( التاريخ . فاذا كتب 
,2» ابن دشر )» عن جيش « الروم «( الذي يحارب السعوديين صححه أحدهم قائلا : 
د وهو يقصد المصريين ! » وتطوع بالفرال كان العرب بدعون لسرن الدران 
يالروم !1 

لا والله لم يحدت أبدا أن أطلق العرب على المضريين اسم الروم اوفرق شاسع'بين 
الشدي والشركى وسو الزتمات توك لها اترن ظنها كلدك قن نكا 8 مسار . 
الذين ليس فرهم رائحة رومية على الاطلاق ! 

وابن يشر أصدق ٠‏ بل ويتفق مع قول الريحاني في موضع آخر : « جاء بجيش لا 
يتجاوز الأريعة آلاف ٠‏ وفيهم الألباني والمغربي والسوداني ٠‏ وقد أضاف إليهم في 
مروره بالصعيد ألفين من الفلاحين للأشغال والخدمة »)"* . ويصرف النظر عن العدد ؛ 
يده شهادة بآن المصريين حمر عرضا وأثناء 02 مروره « ولبس للقتال ٠‏ ومن ثم 3 

وال خير الدين الزركلي ٠‏ كان أصدق المؤرخين وأكثرهم تحريا للحقيقة ٠‏ عندما 
قال 5 وكاتك"الدولة العتمائية فد رضاقت رزرها كاتساء وله يإك لكر كد 
العرب 6 واشتد الحنق فيها حيسن ترامت إليها أخيار ,2 الامامة + وفهي صنق 
« الخلاقة ,» اند لكان معو لكي رمن آل عثمان ٠‏ فانتديت أحد كيار قادتها » عثمان 
ياشا ٠‏ وعينته واليا على حلب » سنة م كر ا ل ا ٠‏ وآرسلته بجيش لزنا ىا 
فضم جيشها إلى من معه . وتوجه آل جذه .2 فرطل إليها سنة )١18١1(1 ١١١١‏ ثم 
أمرت والييها بمصر والعراق سنة )١16١5( ١١55‏ بأن يزحف الأول إلى المدينة 0 
طريق ينيع ٠‏ ويزحف الثاني من العراق لمهاجمة الدرعية ةاجتا ا بكار يل 
بوسف ياشا المعروف بالمحدن ظ الصدر الاعظم السايق في الدولة . وكان اشتعال حذوة 
الحرب على يد واليها يمصر . محمد علي باشا فوجه جيشا قوامه الارناؤوط والانكشارية 
ممن تمرد على محمد علي » وأراد التخلص منهم » وأعقبه بجيش آخر أرغم فيه يعض 
المصريين على الانخراط فيه وسماهم « متطوعين » وتعاقيت القوى ٠‏ ومحمد على لا 
يزال « واليا » عثمانيافي مصر . ولهذا كان مؤرخى نجد في أكثر حديثهم عن الوقائع 
يسمون عساكره بالترك أو الروم ‏ انظر عنوان (الْكَد )335 : 


* انظر كيف قلبها العجلاني فقال : « لم يكن المقاتلون كلهم من أبناء مصر العرب ٠‏ فقد كان بينهم 
٠٠١‏ آلباني وعدد من المغارية والترك » ويعض المرتزقة من بلدان مختلفة » ! بل ويعلن أنه اكتشف 
وثيقة تثبت أن « تركيا كانت تساعد مصر » ف هذه الحرب ! وشر اليلية ما كان جهلا مقصودا . 
** وهي بالطبع أخطر من إمامة ملوك اليمن ٠‏ لأنها زيدية ؛ أما إمامة آل سعود فسنة ولذا فهي 
منافسة مياشرة للخلافة . 


١ 6 بم‎ 


اذا ظرنا . عتران المحد ) لانن صر كا ب نا ال كل فد قد صقا 
ل ل 0 0 الأتراك في الحجاز » تح قال « وفي هذه 
السنة أجمع أمراء الروم على المسير إلى الحجاز ؛ فاجتمع العساكر من اسطنبول 
ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر . والرئيس المقدم بهذا الأمر من جهة الروه 
صاحب مبصر محمد علي ٠‏ فكانت العساكر التي استقلت من مصر من الترك واهل 
المغرب وغيرهم نحو أريعة عشر ألف مقاتل أو يزيدون » . ظ ظ 

وهو نص لا يمكن أن يسمح يوصفها بالحملة المصرية ٠‏ فابن بشر لم يكلف خاطره 
باضافة المصريين إلى الترك وأهل المغرب ٠‏ فاذا كان لابد من اتهام المصريين بالاشتراك 
فلن تحدهم الااححت «اوغيرهم .»ولا اطن أن مورجا مثل اين بكر يضف جيك تابليون 
بعيرهم "الكرفسين ١"‏ ولكن! الذين بعل افينية عضالء وق كلريهم :مرض . مسكوا 
« بخيرهم » هذه . وصيوا حقدهم على مصر والمصريين . 

ونجد ابن بشر يتحدث هكذا : « فاستعد لهم الروم » ونزل عسكر الروم مقابل 
عسكر المسلمين ٠‏ وكئر القتلى في الروم والمسلمين . فلما حمل الروم على المسلمين ... 
1 فأمرهم أن يحملوا على الروم فانهزمت العساكر المصرية » ! 

مؤّكدا بذلك أن حكاية النصر رومي والهزيمة مصرية » سابقة على حروب اسرائيل ! 


وقد سجل ابن يشر معركة الدرعية في ٠١‏ صفحة , لم دذكر فيها المصريين مرة 
واحدة وإنما تحدث عن الحرب مع «١‏ الروم » 255 مرة ِ .. دفي بعض الصفحات يذكر 
الروم نسع مرات . وإن .كان هذا لا يعني أنه لم يتحدث عن «'الدولة المصرية ‏ 
« والعساكر المصرية » و « المصريين » .. وتفسير هذا فضلا عن الاستسهال الذي 
أشرنا إليه » وعادة العرب في تغليب الجغرافيا على التاريخ ٠‏ وطريقتهم الخاصة في 
أيضا الظروف الخاصة بابن بشر الذي شهد الغزوة الأولى وهو مازال دون العشرين ‏ 
ثم عاصر الوجود « المصري » الحقيقي بعد سقوط الدرغية في الدولة السعودية الثانية , 
ولذلك كان الانطباع السائد في ذاكرته عندما بدأ يؤرخ ٠‏ هو الوجود المصري الحقيقي , 
الذي يمثله نفس الوا لي ( محمد على » ويقيادة نفس الضياط الكيار ٠لذلك‏ صعب عليه 
أن يميز بدقة. + ولم يجد حاجة إلى هذا التمييز بين الحملة الأولى التي انتهت بسقوط 
الدرعية , ولم نكن لمصر ولا للمصريين فيها شرف و حردرة ٠‏ وبين الحملات المصرية 
التي جاءت بعد سقوط الدرعية . وإن كانت أمانته العلمية قد تجلت في حديته المتكرر 
عن «م الروم 1 ٠‏ وتحديده لتنوعية العسكر الذى هاجم الدرعية ولم يكن فيهم مصري 
واحد ! 

ويبشس محمد على قْ إحدى رسائله إلى ندفق القوات من تركيا زر شكاك مفرزات 
كديرة وكتيرة العدد 0 الحنود دستقدم تدريجدا من رقم م 2 82 ير ودعما لم نامكم فانتا 


احذ ون فاعد ان و تجيكر تلدحة الف كدر مز الكدون المعارحة ٠‏ وإضافتهم إلى الجنود »* 
ولم يشر إلى المصريين . 

وهذه رواية شاهد عيان ٠‏ كابتن بريطاني زار الدرعية عام ١8١5‏ ,؛ ورافق الحملة 
« المصرية » من الدرعبة حنى جذه .. وكتب المعلومات التالية عن تكوين الجيش 
« المصرى » إلى حكومته في تقرير سري ق « الرائّد والإتجايزي لا يعدت إملة: ,ارال 


الكايتن سادلديرةة : 
« في حصار إبراهيم باشا للدرعية كانت قواته كالآتي : 
الفرسان : 
٠6م‏ ترك وأرناوٌوط مع الياشا 
6 ترك وأرنائوط مع آزون 'علي (هؤلاء قال الجبرتي أنهم 
الدلاة من الشام ونواحي جيل الدروز) ** . 
:98.0 درك وارتاووط مه رشوان أعا 
0 برير (مغارية) 
0020 5 المجموع 
المشاه : 
١7‏ أرناوّوط 
عات سادرم مرك 
ا برير (يقصد مغارية) 
00 المجموع 


وسادليير الذي ام يترك نقيصة إلا ورمى بها 0 باشا والمصريين ولايد 


والمغارية١ة‏ ا , 0 0 »). مع 0 7 عد 76 
لحرص على إبرازه . وهى الذي وصف محمد على « بالرجل العظيم ) 0٠. ٠‏ وهى الذي - 
كد أي المدرسة الاستعمارية . كال التهم للمتصريين ٠‏ رغم 4 شهر منفسطة أن الكل 
كانت تتكون من الأتراك والمغارية : إلا أنه يتحدث عن « معسكر المصريين » يل وبذ هب 
إلى حد وصف محمد على ياشا )0 بالمصري نائب السلطان »* , ووصف الياشا 
الألباني بالمصرى يي » خرية لم يحاولها الياشا نفسه ارد ابا ا التاريخ : 
ولا يؤلف فيه .! 


11 ارا حم . 

** قال الجبرتي «فانجر طائفه الدلاة وأميرهم المسمى أزون على » .وقال عن الدلاة بنسيون انفسهم . 
الى طريقة سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه وأكثرهم من نواحي الشام وجيال الدروز صفحة // 4 
الحزء الثالث طيمة ليناد ن اذاان الجيل . وأضاف الرافعي أن الد لاه شم الدروز 5 


ويعود فيتحدت عن النهب ,0 المصرى » والهجوم 0 المصري 1 ٠‏ وتاريحه كله يتحدث 
حارب الوهابيين . 

ورغم محاولته اتهام المصريين ٠‏ فهى لا يستطيع أن يخفي أسفه على أخطاء 
الأتراك الني مكنت البيت السعودي من العونة مره أخرى لممسسرح الأحداث فهو 
7 ظ 
« أما حملة إنراهيم ياشا على الجزدرة العريدة . فكلقت الآتراك د عشر ألف 
قتيل. منهم عشرة الآف' سقطوا في المعارك التي دارت في الدرعية » وكان هذا النصر 
الساحق زهيد الثمن فقد دمرت قوات الوهابيين وسحقت تحت أقدام الاميراطورية 
العثمانية وريما إلى ا.لأيد 6 لى لم نيدل الادارة التركية هذه المكاسب وتذروها إهشياء 
بضعفها وسوء معاملتها . فهي الحي أوجدت قُِ المناطق التى احتلتها روح الاسشباء 
المالكة السعودية .5ه ظ 

فالجملة على المضريين ٠‏ واتحخرص على اتهامهم , في المضاناز الغربية ٠‏ ليست حبا فى 
الوهابيين . فهذا الذي أكل خحبز السعوديين ؛ تبدى الشماتة واضحة في حديثه عن 
انتصار الامبراطورية العثمانية » والأسى لأخطاء الأتراك التي لم تجعل هذا الانتصار 
أبديا !..* « ! ظ ظ 

“1 أ كل الل رس ٠‏ والفئات التي أشرنا إليها ؛ في مؤّامرة اتهام المصريين , لا 
يصلون 1 حطورة وخطيئة مدرسة ,) الفخر (( بالحملة المصرية ف السعودية ٍ وهده 
المدرسة ظهرت بين صفوف الحزب الوطني المصري في نهاية القرن التاسع عشي . وكان 
من أهم أركانها « محمد فريد ( والمؤرخ الشهير « غيل الرحمن الرافعي ( وفى 0 
لأسف » مدرسة مخلصة حستة النية ٠‏ لا تعادي الاتجاه الاسلامى . على الأقل في 
بالنوايا الحسنة (( ٠‏ إن لم نقل « عدو عاقل (( .. الخ . فقد لعبت كنابات هذه المدرسة 0 
ويالذدات تاريخ الرافعي 1 الذي سماه تاريخ الحركة 0 القومدية » وهىق بيفصد 
)0 الوطندة ( المصرنة ٠‏ ولكنه كان أيضا ومدرسته يرون في حب مصر 1 القومية والوطنية 
معا ' ولا يعترفون خارج المصرية إلا بالرابطة الاسلامية التي كانت بدورها تتضمن 


* سنوضح في دراستنا عن فيلبي في الملاحق انه لم يكن أكثر من ادإة استخدمها ابن سعود ببراعة ضد 
بريطانيا لمصلحة السعوديين معتمدا على حقيقتين : اعجاب فيلبي به واقتناعه بان المستقبل لابن 
سعود والتانية ان فيلبي لم يكن يهتم إلا بمصلخته الشخصية أو المالية . من خلال خدماتة لابين 
سود ١‏ وكهلة كوكيل للشركات العالمية . فهو كما وصفه :ابن سعود مجرد تاجر : ويالتالي فموقف 
فيلبي الديني أو سلوكه الشخصي لا ينعكس بأي حال على اين سعود ٠‏ الذى لم ينظر اليه ابدأ كصديق 
أو مستشار ولا عينه في منصب يمكن أن يؤّثر فيه ٠‏ وإنما استخدمه كأداة . والدول في ما يتعلق 
بالمصالح العليا تستخدم أنواعا شتى من الأدوات والنماذج المشوهة . 


العروية أوقل تشمل العرب يداهة . وقد لعبت موّلفات الراقعى هذه دورا خطيرا وسدنًا 
. للغاية في تشويه طبيعة المواجهة بين « محمد على » والدولة السعودية . فالجيل الذي 
ينتمي إليه « عبد الرحمن ن الرافعي » . ومن قيله « محمد فريد » , ويالذات جماعة 
الحزب الوطني . كان يخوض حريا قانونية ضد الاحتلال البريطاني . والحجة الاولى 
التي تسلح بها في دعواه « القانوتية » » شى « الطعن » بعدم « شرعية » الاحتلال ! 
لأن مصر رسميا جزء من الدولة العتمانية . أو الدولة العلية » ولا.يحق لبريطانيا 
الاعتداء على السيادة العثمانة ! وكان هذا التيار يتحرك كل إطارين : الأول هو 
النظر للدولة العثمانية كآخر حاجز في وجه الاستعمار الغريي » حيث تختلط في مفهومهم 
الخلافة .. بالمسألة الشرقية .. بالعالم الثالث .. الممد كالفريسة العاجزة : أماء 
سكاكين الدول الأوروبية ‏ تقطع منه ما شاءت , وليس له من أمل في الدقاع إلا التمسك 
ك8 بالعروة الوتقى 4“ » أو المناداة يوحدة شعويه المتمظلة قُِ كو سا2 بصمة 
إطار رسمي ٠‏ وهو الدولة العلية (العثمانية) . < 

والاطار الثاني هو حب مصر , والتغني يأمجادها بصوت عال ٠‏ لطرد أشباح الواقع 
المذل ٠‏ وبعث الحماسة في شعبها . من خلال الحديث عن انتصارات الماضى . والتأكيد 
لاتير أن.مصر قادرة على الدفاع عن نفسها . إنا ما :سمح لها يتكوين كيدخ ا 
والدليل هو انتصارات الجيش « المصري » من أيام « أحمس » 2 محمد علي “0 

وي تاريخ الدولة العلية تأليف « محمد يك قريد » زعيم الحزب الوطني نحد نفس 
موقف الرافعي تقريبا ٠‏ فهو يقدم حديثه عن الوهابيين بهذه المعلومات . «.الوهابيون 
قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب , وهو رجل ولد بالدرعية بأرض العرب من 
بلاد الحجاز (!) وكان من وقت صغره تظهر عليه النجابة وعلى الهمة والكرم » وشب 
على ذلك واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به » ثم ينقل نص منشور من منشورات الامام 
يقول إنه منقول حرفيا من الخطط الجديدة التوفيقية* تأليف العالم العلامة فقيد الوطن 
المرحوم علي مبارك ياشا ٠١.١‏ ونص. المنشور هى : 

« اعلموا رحمكم الله . أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تغيد الله مخلصا له 
الدين ٠‏ ويذلك أمر الله جميع الناس ٠‏ وخلقهم له » كما قال تعالى وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون , فاذا عرفت أن الله خلق العباد للعبادة ‏ فاعلم أن العبادة لا 
تسمى عبادة إلا مع التوحيد . كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة . فاذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت . كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال الله تعالى : « ما 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر : أولئك حبطت 
أعمالهم وفي النار هم خالدون » . فمن دعا غير الله طاليا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من 
جلب خير أو دفع ضير فقد أشرك في العبادة كما قال تعالى : « ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس 


كانوا لهم أعداء وكانوا بعيادتهم كافرين » وقال تعالى : «والذين تدعون من دوبه ما 
يملكون من قطمير ٠‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجايوا لكم ويوم ‏ 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئتك مثل خبير » . فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله 
شرك فمن قال يازسول الله أويا اين عياس أويا عبد القادر زاعما آنه ياب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله ٠‏ إلا أن يتوب من 
ذلك ٠‏ وكذلك الذين يحلفون بغير الله » والذيي يتوكل على غير الله أو يرج غير الله » أو 
يخاف وقوع الشر من غير الله » أو يلتجيء إلى غير الله ٠‏ أو يستعين بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله » فهو أيضا مشرك : وما ذكرنا من أنواع الشرك هى الذي قال الله 
فيه » إن الله لا يغفر أن يشرك به ٠‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠‏ وهى الذي قاتل رسول 
الله المشركين عليه . وأمرهم باخلاص العبادة كلها لله تعالى ؛ ويصح ذلك أي التشنيع 
عليهم بمعرفة أريع قواعد ذكرها الله في كتايه أولها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يقرون أن الله هو الخالق الرازق الملحبىي المميت المدبير لجميع الأمور , 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ٠‏ ويخرج الميت من الحي ٠‏ ومن يدبر الأمر 
سيقولون الله . فقل أفلا تتقون » . وقوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون سيقولون الله » قل أفلا تذكرون ؛ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سيقولون الله , قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهى يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله » قل فأنى تسحرون » . إذا عرفت هذه القاعدة 
وأشكل عليك الأمر فاعلم أنهم بهذا أقروا ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دون الله 
فأشركوا , القاعدة الثانية أنهم يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله ؛ نريد 
من الله لا منهم ولكن بشفاعتهم وهو شرك والدليل على ذلك قول الله تعالى : « ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤّلاء شفعاؤنا عند الله أتنيتون الله يما 
0 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى ٠‏ إن الله يحكم 
بينهم فيما هم فيه يختلفون » إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » وإذا عرفت هذه 
القاعدة فاعرف القاعدة الثالثة وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام ؛ ومنهم 
تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه . إن عذاب ريك كان محذورا » ورسول الله لم يقرق بين من عبد 
الأصنام ومن عبد الصالحين بل كفر الكل وقاتلهم .* حتى يكون الدين كله لله . وإذا 
عرفت هذه القاعدة , فاعرف القاعدة الرابعة وهي أنهم يخلصون لله في الشدائد , 


(*) واضح أن المنشور يرد على دفاع الدولة العثمانية بأنه لا يجوز قتل المسلم مادام يقر 


0 


وا الت ٠‏ والدليل على ذلك قوله تعالى : « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
ال قْ الشد جد لفير إل فنا رف اد اعفد القاعدة الحاك1 وهي أن 
المشركين في زمان النبي أخف شركا من عقلاء مشركي زماننا لأن أولئك يخلصون لله في 
الشدائد ٠‏ وهؤلاء يدعون مشائخهم في الشدائد والرخاء والله أعلم بالصواب.». 2 
.(انتهى) .. [ 

ويعلق « محمد فريد » : « ولماأ رأآى السلطان عقون أنه من الضرورى قمع هذه 
الفئة التي يخشى من امتدادها ء على تفريق كلمة الاسلام ؛ الآمر الذي جعله 
الأوروبيون مطمح أنظارهم للتمكن من فصم عرى اتحادهم » وامتلاك بلادهم ,: 
ولبعد ولايات الشاح ويغداد عن مركز الفتنه كلف محمد على باشا وأا لي مصر وموؤسس 
عائلتها الخديوية : بمحاريتها 6 واسترجاع مكة المشرقة 1ه المنورة من أيدى 
زعمائها وأرسل اليه فرمانا بذلك ٠‏ في ذي القعدة سنة ١١55‏ الموافق ديسمير 
ا ٠‏ ققد ” استتصال شأفة الوهاييين ع ا سحاد وكير 
١‏ الموافق ١١‏ ديسمير 1 : 

تاريح « الدولة العلرة » كيه « محمد فريد » في العقد الأجخير من القرن التاسع عشر 
في ظل الاحتلال البريطاني : عندما كانت سياسة الحزب الوطني كما قلنا. » هي إثيات 
ل ادل البريطانيٍ : من خلال يأك تبعبة ع للدولة العثمانية ! 
الثاني 5 اذى ككل مر #الذى وضع تفش و إطار القوى الوطتاة 
المضطهدة . وكانت هذه القوى تراهن كالفريق على نجدة الدولة العثماتية . إذا ما 
استطاعت تحقيق أمال هذا الجيل بانجاز وحدتها الاسلامية والتصدي لمؤامرة الغزو 
5 التي تشنها الدول الأوروبية . والحزب الوطني هذا كان ضد عرابي لأنه 

تسيب يكورته في نظر الحزب ‏ في إتاحة الفرصة للانحليز لاحتلال مصر ٠‏ وكانوا في 
نفس الوقت يشاركون عرابي وحزيه « الحزب الوطني الأول » استتنكار حروب محمد 

علي ضد السلطان . لأن هذه الحروب ٠‏ أضعفت الات العثمانية : أو الحائط الأخير في 
وحةه الفزوة الأوروينبة ّ 

ولكن يرد على « محمد فريد » وهشذه المدرسة . بأن الحركة الوهابية ,لم تكن هي 
التي أضعفت الدولة العتمائية , ريفكت عرى الاتحاد ؛ فالدولة كانت في طور 
الانحطاط . وهزيمة الوهابيين لم تنقذ تتقذها ٠‏ بل أتنقلب « محمد علي » على الدولة فور 
انتصاره على الوهابيين ٠‏ وأنزل بالدولة العلية .» من الخسائر ما يفوق كل ما فعله 
الوهاييون .. كذلك فان التاريخ الميكر للحركة الوهابية . حماها من أن تكون أداة في 
لجيه لم لتمزيق الدولة . 

من ثم فمن حق التاريخ أن يقول , ان الوهابية . كانت الفرصة الوحيدة ؛ لتونيق 
عرى اتحاد المسلمين . بتوحيد كلمة الاسلام . وتجديد الدولة ٠‏ وإفشال خطه 


الأورويديين : . وشل غابت المخاوف التي بوردها !0 محمد فريد » عن مخططي السياسة 
البريطانية . الذين تصدوا للوهابيين ٠‏ وطوقوا الزحف السعودي فل ان يذهب 
« محمد على » إلى الجزيرة » ويعد ما تراجع إلى حدود مصر ؟! 

وو فده المدرة من الشركة 0 إل ال سركنيا الحا ٠‏ الدرلة 
العثمانية ودادديات نت يعد لتيل عندما لم يكن المؤرخ السطحي بوسعه أن يرى 
طّ ») الدولة العلمة 4 فمرجعه إلى أن هذه المدرسة 0 تعتير مأساة الشرق ف ف 
عجزه العسكري . ومن ثم كانت ترفضن الاعتراف بأن انتصار الغرب. العسكري . هو 
انتصار محتوم يرجع ٠‏ كما يزعم النفسير الغريبي 2 إلى تفوق قيم الحضارة الغربية , 
وانحطاط الانسان العريي أو الشرقي المسلم . ومن ثم كانوا يفتشون عن انتصار 
عسكرى يتنب للشازقيين* .. ومن ناحية الخرى ؛#كانت هدم الداؤيشنة كريكلنة قلع تفتيد 
للقي اذى ركه الاتسلدر عو عكن السريان رمن التاحية بالعسكزنة .لذ !/اترى 
) الرافعي «( يبدل جهد أ صاحخيا لاثيات تفوة تفوؤق المصريين العسكري 1 وقدراتهم 
الحربية » وحشد في تأريخه للحركة 0 ٠‏ كل ما يمكن حشده من انتصارات 
ونسيها إلى جيش مصر ٠‏ حتى قيل أن يوخد هذا الجيشن ..ولا شك أن أشهر عمليات 
الادعاء هذه ٠‏ هي موففه »دبل موقف مدرسته ٠‏ ومن تبعه من الموّرخين ؛ من « كروب 
محمد علي » ضد الوهاييين ٠‏ ققد جعلها الرافعى فعي وتابعه هؤّلاء . حريا « مصردة » , 
داك « رغم ما كبدته مصنر من خسائر .. قد تبدى غير ضرورية ولا لازمة لمصلحة 

لك شان لصتا لنت كانتي 0 

٠‏ لنتنعبني إعتبارتاان الرافعي كتب هذا الكلام ف عاء “0 والجيسش |المسترى م 
خاضع لسيطرة وافساد الانجليز » حتى أصبح . كما وصفه عبد الرحمن عزام ؛ في 
البزلمان: : « ليسن له شجاعة الهمج:زؤلا 'كفاءة المتمدتين ». ... وفقد. اخترام. المواطن 
العادي ؛ كما كانتت المفاوضات العسيرة مع البريطانيين ٠‏ تكاد تدون حول. أدعاءٍ 
اي تو ال ل يا ٠‏ لأن جيشها لا يستطيع 
الدفاع عنها ...لذا يدق الرافعي طبول المجد « للجيش المضرى. » المنتصر في الجزيرة ' 
ليسمع بذلك 7 ٠‏ الشباب المصري المعاصر , فيؤمن بامكانية البعث » وإمكانية 
الرافعي 0 0 لجيش المسري لير 
تجو دشر بالقرظ) ! لان اكتايات الزافعى نفسها تشهد يانه لما يكن امير حش ق'.هذه 
الفترة !.. وأنه حتى نهاية الجولة الأولى في تاريخ الدولة السعودية » وهي التي تؤرخ 


00 هذه الاريك نحصان الداباديين 0 الشرقيين » مع أنهم مجوبس على الروهس الغريدين 
ا : الجعان كلح خطرى العد ا رمضي ف التلانينا هك كان تلق 1" 


بسقوط الدرعية . لم يذهب مصري واحد للحرب في الأراضي الحجازية . لأن تجنيد 
المصريين في الجيش . لم يبدأ كما تقرر جميع المصادر إلا يعد عام ١٠8١١‏ . وكانت 
الحرب الوهابية قد انتهت ٠‏ مرحليا . وتراجعت الجذوة لتعود فتتآلق يزوال سلطان 
محمد على ؛ بالانسحاب العام بعد عام 185٠‏ عندما يدا الغزو البريطاني للشام . 
عاش المولئتملية »1 :اوزكها تون اللكملة «الوفلان 0 عقها #الكخلطر "لل زرا ف 
الجنود الأزناوّوط والدلاة (دروز الشام) الذين ألقوا التمرد والشغب . فكانت الحملة 
الوهابية خير فرصة انتهزها محمد علي ليقذف بيتلك الطوائف المتمردة إلى الأصقاع 
لكات هن جريرة 0 ١1‏ 

ومن ا ل مك ئّية للجيش الذي توجه لفتح السودان ‏ أي يعد 
انتهاء الحروب الوهايية ‏ نفتش فم فلا نحد أحدا من سكان مصر ء ولا أقول 
المصريين . إلا 7٠١‏ من عرب العبايدة « بينما كان ذات الجيش يضم -92 
الفرسان» لعفا شي لي "6:٠٠:‏ ع ا فريسان للالعر! وابلانا ولحاي و11 

وبثبت الرافحي الحقيقة المعروفة في كل المراجع التاريخية وهي أ ن أول محاولة 
لانشاء جيش محلى هي التي بدأها محمد علي » عندما أمر يبتجنيد السوذانيين 1١4.‏ 
ولكن المحاولة فشلت ؛ كما هو معروف . بسبب مناخ مصر المخالف لمناخ السودان » 
ولآنه كما قيل شديد البرودة على السود انيين في فصل الشتاء ! وهنا أنتجه « محمد 
على » إلى المصريين على كرة منه » ونفور شديد من كبار أعوانه الأتراك » ونور أشد من 
قيل المصريين أنفسهم . 

وقد حاول )0 محمد على » أن يتفادى هذا القرار ماوسعه ذلك ٠‏ لعدة 52-0 متها 
كراهيته لقيام قوة مسلحة من المصريين ؛ وهو الذي تنبه لأهمية نزع سلاح المصريين » 
وهم يقاتلون معركة توليته »بل ورفض السماح لهم بالخروج لقتال الانجليز . متمسكا 
بالميدآ الذي تقرر في عصورنا الوسطى ٠‏ عندما تراجع ميداً الجهاد . وقام الجيش 
المحترف فقال : « ليس على العامة خروج ( .وى« محمد على » الألباني الذي رآى 
العامة يعزلون الوالي الذي عينه السلطان* ٠‏ ويتصدون للغزو البريطاني ٠‏ فينزلون به 
هزيمة مذهلة** , ما كان يحب أن بيرى هؤلاء العامة وقد أصبحوا جيشا نظاميا 
فالفلااحون المسلحون : أو الجيش المصرىي ٠‏ هو الذى خلع ورتته مرتان*** وقضى في 


* خورشيد باشا الذي تولى محمد على بعده . 
7ل معركة رشيد سنة  ١/٠‏ المعروفة بحمله فريزر . 


*** توفيق بن اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي سنة امم ١‏ . ثم فاروق بن فؤاد بن اسماعيل سنة ‏ 
00 7 
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الثانية عل ملك بأسريه - كذلك ركان كار لشن ال الو فجتل رفك لحند 
الفلاحين ٠‏ لما في ذلك من خطر على نفوذهم ومراكزهم ٠‏ التي تفرضها وتحميها 
الحجمفات الأجنيية المسلحة الدن تكون الجيش |العتياني ٠‏ وقد ندا الهادوم قن هذه 
ع المصريين : . أو الفلاحين : وفي يبومياتث « محمد على 1 أمر يقول : 

. علمت بالاحتفالات التي قويل بها آلاي حسنين بك من الأهالى والقناصل , ويما تفوه 
الل ٠‏ وقوله في محفل الاستقبال : صار الفلاحون :العمي عساكر ‏ 
شيك كلدو لا يكو وا مدل مساك رن الدرك ١‏ وليه قاض ده مافة يلوت عل اإلبنه. «"زينفى. 
إن غات مل 10 ظ 1 

. وهو يستحق الضرب فعلا على إليته لا لأنه أهان جيش محمد علي فحسب دل لأثة 
هو الأعمى , الذي لم يستطع أن يرى دتفوق هؤلاء الغلاخن علا جيسن الدولة 
العثمانية هد التفوق الذي سيثيت عمأ فريب قُ معارك الشام .* 

المهم أن « محمد علي » ٠‏ لم. يكن راغبا ؛في. تجنيد..الفلاحين + للأسبابٌ :التى 
ذكرناها ٠‏ وأيضا لأن المفهوم السائد وقتها في مصر. وعن مصر . كان يوُكد أن 
الاستثمار الأفضل للفلاج المصرى ,هن استحد امه فيالزراعة فقط .. كما أن التقليد 
الامبراطوري ٠‏ كان يفضل حكم كل ولاية بجيش من أبناء ولاية أخرى . 

يقول الرافعمي : « أخذ محمد علي يوؤسس الجيش المصري النظامي منذ عام 
ا 
: ومعذرة ياشيخ الموّرخين المحدثين .. كيف أمكن إذن تسجيل أمجاد هذا الجيش 
قبل أن يتشكل ٠‏ أعنى قبل ,عام .+ 01/5؟:... الست .أنت القائل»: « :وكاناللحيشق'قيل 
ذلك العهد** )١8٠١(‏ أخلاطا من العناصى المفطورة على التمرد والفوضي ٠‏ يطلق عليهم 
لفظة « باشيوزق / أي الجنود غير النظاميين ٠‏ ومثل هذا الجيش لم يكن جديرا 
بالاعتماد عليه في رفع هيبه مصر . والدفاع عن كيانها . وتوسيع خدودها . ولذلك 
ما فتىء « محمد علي » منذ تبوأ عرش مصر : يفكر في إنشاء جيش على النظام 
الكدية ٠‏ ولكن الطر وق لم يكن ادزا.ه .,إفكان ايؤحل: انقاداافكرقة إلى .إن كين الفوطة 
المناسبة » وقد لاقى , صعويات كديرة فى تحقيقها:» 

وتحت عتوان )0 البدء في تنفيذ المشروع (" 5 الرافعي : « عأل محمد علي إلى 
تحفيق مشروعه سنة 5 ع ووجد « محمد على » عضدأ كبيرا في ضابط فرنسي عظيم 


0 أنا انتشيت يأمجاد د الجيش مي ! 
1 1 5 و 1 كن 5 ا ل . 
غادرت السويس في "؟ سيتمير ١8١١‏ - الدرعدة في ذى القعدة 11 مستمدر ١/61١7‏ أي 


قبل سنتين من بدء تكوين الجيش المصري 


١ “لاه‎ 


هو الكولونيل 0 سيف ( الذى جاء مصر سنة ا 5051 وقد أنشاً محمد على مدرسة 
. لتخريج الضباط في أسوان » ضمت خمسمائة من مماليكه » : أي غير المصريين طبعا . 

يقول الرافعي : « وبعد أن توفر العدد 1 
الجنود وتنظيم صفوفهم . وهنا نشأت صعوية جديدة ٠‏ وهي طريقة الحا الجنود 2 
ا 0 سات لي 1 
اعرف 4د “ونم يكنا امنماءان تفاجىء المكريق مكقتتكاهم خص لا كار اياج 
في البلاد لأنهم لم يعتادوا التجنيد من عهد الممالبك ٠‏ فحشي إذا هو عجل بحشدهم 
أن بعدوا ذلك عينًا جديدا يثقل كاهلهم فوق أعباء الضرائب والآتاوات , التي 
كانوا ينوءون بها » وخشي من جهة أخرى أن يؤدي تجنيدهم إلى حرمان مصر من 
قيامهم بالزراعة ٠‏ فتسنوء حالة اليلاد الاقتصادية وتزداد ضئكا على ضتك ففكر 
أولا في تجنيد السودانيين من سكان كردفان وسنار » وقد تقدم القول ان من بواعث 

فتع الود ان «تجنيد ‏ أهلة) قي الجيش؟ المعتري :1 ولقنااعاد إلى ابنه استفاعيل بات 

وَيهِرَة الدفترد انان برسلا اليه حش نكن الود انين ٠١‏ فاحذ١‏ يحمكان الها ما كينا 
الجمع ») + 2 على أن تجرية السود انيين لم تصادف النجاح المرغوب ٠‏ فأحخذ محمد علي 
يفكر قُْ الالتجاء إلى تجبيد المصربيين ١0‏ 

ومعروف أن فتح السودان بدأ بعد سقوط الدرعية . وحتى فتح السودان وفشل 
تجنيد السود انيين كان مجمد عل بشهادة الرافعيى ‏ ضد تجنيد المصريين فكيف 
يمكن»الخصدد عن بل ولاكيع اعنك »الوه بيين "قبل ان درطو اق ,الشللك الفشكرى برج 
أعوام !ثم يذكر الرافعي ٠‏ كيف قاوم المصريون عملية تجنيدهم ٠‏ والفتن ألتي وقعت 
نذا الحد ؛ ويرجع ذلك في رأيه إلى أنهم : « لم يألفوا الخدمة العسكريةٍ : ولم 

ا سر 310 الشعب الحرينة "و أفلها شرع ملحن عر في 
تحنيد المصريين 6 قايل الفلاحون هذا المشرووع 0 والسخط ٠‏ ولم ينتظموا في 
صفوف الجنددة إلا مكرهين فكانت الحكومة 5 تقيض على المجندين وتسوقهم قسرا 7 
المحسكرات . ومن الأسف أنه مازالت كراهية التجتين باقية في نفوس معظم طيقات 
الشعب إلى عصرن د ( د لاما 
ا 0 0 إذا كانت ا 
السطحية ٠‏ فهو أيضا لايزول بخداع القبياب؟: االحديت عن بطولات الم تقم ١‏ من 
جيش لم يكن قد وجد يعد !.. 

وكد أثيت )0 أمبن سامي (" 8 أول تجندد للمصريين كان قْ 1 جمادي الأول 
01 ه )185١(‏ . فقذ أورد أمرا صادرأ إلى أحمد ياشا طر ) متصرف حرجا 
يضرورة استحضار العساكر الترك من الأقاليم السود انية لحدم تحملهم حر يلادها 


النظام العسكري . ومن يجمع يرسل لسليمان أغا (سليمان باشا الفرنساوي فيما بعد) 
معلم الحسكر يأسوان لتعليمهم حسب النظام الجديد . ويعد خدمتهم ثلاث سنوات 
يعودون لبلادهم ويعفون من جميع التكليفات . ومنع اختلاط حديثي السن بالذين هم 
اكبراسنا مدهفاء وكااهو إلاالحدمة "الدين الميين وعلو كنات ..وهذ! كن 'قصدة 2 . 

وكانت أول حملة أرسلت من جيش النظام الجديد إلى جزيرة سنار في السودان 6 
ريبع أول )١857  ريمسيد( ١١5‏ - ش 

وأول معاركها في الجزيرة كان في عسير » رجب )١1874  ليربأ( ١775‏ . فتجنيد 
المصريين .كما أقر الرافعي نفسه . وأيدته:كل المصادر المتاحة . كان بعد قشل تجنيد 
السودانيين » ومحمد علي لم يصل إلى السودان إلا بعد عام ١١95 18٠5٠١‏ . 
والحروب الوهابية انتهت سنة ١1١4‏ 5؟؟١‏ . فكيف تنسب أمجادها أو أوزارها 
للجيش المصري أومصر ؟ ! هل لأن الجيش جاء من مصر ؛ وأنفق عليه من مال الشعب 
المصري ؟ أليس ذلك كمن يفخر بأن الجيش « المصري » فتح فلسطين بقيادة اللنبي ؟ 
وى أن المصريين حرروا الحجاز من الترك في الحرب العالمية الأولى ؟! .. ألا يبدو هذا 
مضحكا مع أن نسية ,0 المصريين ا في قطعان البرايرة المتوحشين الذين أرسلهم 
« محمد علي « إلى الجزديرة العريية لمقاتلة السعوديين ٠‏ كانتت أقل بكثر من نسبية 
المصريين .الذين أجبروا على الالتحاق بجيش- الجنرال البريطاني أو حملة لوزتس. . 

وأول فرقة مصرية أرسلت للحجاز .. هي التي ذهبت في النصف الثاني من عام 
4 م ١١1-(‏ ه) فالرافعي هو الذي قال :« إنه في يناير ١855‏ (5-0؟١١‏ ه) 
تأآلفت الأورط السينت الأولى من الجيش النظامي , والتي استمر تدزييها. إلى منتصف 
عام ؛ )١551( ١/857‏ حيت جرى استعراضها في شوارع القاهرة . تم انفذت الأورطة 
الأولى إلى الحجاز والثاتنية إلى السودان « والأريع الأخرى إلى يلاد المورة 6 اء أي أت 
أول فرقة مصرية ذهبت للسعودية بعد. سقوط الدرعية بخمس سنوات ! 

وهكذا .مع شديد الأسف والاعتذار لمدرسة المجد العسكري , لا حيلة لنا : إذ ليس 
للجيش المصري أي شرف يدعى في المعارك' التي خاضها عسكر محمد علي , والتي 
انتهت بسقوط الدرعية . لأن الجيش المصري كان في عالم الغيب ؛ لم يولد بعد ..! 
رمضان 17271 ب أولاكتوير 070+ :وردت اهجانة'مبشرون باشتيلاء , الاتراك » 
رف لك 0 ظ ظ « 
الجبرتي عن وعي وقصد وإن كان قصده يختلف عن جدلنا اليوم ٠‏ ولذلك يضع الرافعي 
رقمأ فوق كلمة الأتراك ويعلق في الهامش بهذه الملاحظة أو قل الاعتذار أو العتان : 
« كذا يسمى الجيش )0 المصري » وكان الجبرتي يعطف كثيرا على الوهاييين ويدافع 
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عنهم وينتقد الحملة عليهم 00 

صحيح هكذا كان موقف الجيرتي من الحملة والوهابيين ٠‏ ولكن ليس هذا هو 
السيب في تسمية « الجيش المصري كذا » بل لآنهم كانوا فعلا « كذا » آي آتراك .. آلم 
توؤرخ آنت نفسك أن أول أورطة مصرية تشكلت منذ حكم المماليك كانت بعد هذه المعركة 
ياثنتي .عشرة سنة ؟! (5؟8١)‏ .. فلماذا تسمى أنت إأدواد بالمصريين والجيش 
المصرى 6 اليس ذلك يسيب موفققفك من هذه الحرب ..؟ 

فمن حقنا أن نمر مرور الكرام ؛ على العبارات التي رصع 0 الرافعي تاريخه مثل : 
هد أهم معركة في تاريخ مصر الحريى » . « نصر عظيم للجيش 0 
العبارات وإن تكن مسئولة عن تسميم الفكر العربي لأكثر من أريعين عاما » وخاصة 
المصري والسعودي .. إلا أنها لا تمت الحقيقة يصلة ٠‏ :ولكن لا نأش ,فمن)وققة! عند 
ملاحظات الرافعي عن القضية كلها فسنتيين ضعف معلوماته عن الوهايية :بل احنحى 
ضعف معلوماته عن الأسلام ! فهى يحدثنا عن مظاهر الغلى في العقيدة عند الوهابيين 
مستشهدا نحادثة رجم زانية » وكأنه لم يسمع بهذه العقوية من قبل » ولا عرف أنها من 
دود لاسلزم ١١‏ لكت قيل كم بن عبد إلوهات باق ع عرحاكء. .ابل يؤراء لاالهاجة 
رواة العجائب أ « دعا محمد ين عند الوهاب الى الأخذ يتعاليمه 0 فنالت دعوته 
م ون أل نهد .ولخد يعضت | لأصوان] زا لاتصارة اول بعوة توا .دون أن تأبه 

له الحكومة العثمانية ولكن حدث يوما أن, قد منت إليه إدؤلة قجيعة ا بالرديارديتت: عليه 
التهمة : فأمر برجمها , فقتلت على الفور ؛ ولم تكن العقوبة مما تستسيغه النفوس* 
فأحدثت إستياء شديد | .وانتهى نيؤّها إلى حاكم الحسا الذي د تمتد سللته إلى العيينة . 
فأرسل يتهدد الشيخ بالقحل إذا لم يرجع عن. طريقتة ,» 1١4!‏ 

ومن حقنا . بل من واجينا أن نأسف لان هه »مهلو جات الواقدر 'ق بالكلايياتاهرة 
لكايه العثرين 0 لشت نه اوضق اللجيرتر أي 
نواه كلل ارح الذين عادنا لخدا المزيزعاق مطل القين العدرون !إن ن كان ل هذا 
هو سبب تشويه الرافعي للتاريخ ٠‏ فهى عذر أقبح من ذنب الجهل ؛ لأن الجيرتي : 
عارض ٠‏ وقال الحقيقة كاملة في ظل استبداد محمد على » بل وفي ظل حالة حرب كان 
يخوضها هذ أ المنستيد ينظامه الذي كّ يعترف بيدسدور أو قانون . 

ويحاول الرافعي أن يوهمنا بوجود رأي عام مصري متعاطف » أو حتى محرج 
يالحرب الدينية في الحجاز . مما سهل عملية جمع الضرائب فيقول : 

« كذلك كانت الحملة ذربعة لاطلاق بد الحكومة في فرض ما تشاء سس الضرائب 


0 5 5 سنة يمدح الوهابيين "ترك دزا اكرساف ان تمر رن شوو رمسفان 
كله . وكاتب أحر اكيسشفت | ن التجديين يعتقدون يويجول حداة اخرى يعد الموت !وفوق كل ذى علم 


عليم ! 


والاتاوات ٠‏ من غير أن يجد الشعب مسوغا للاعتراض عليها ٠‏ فان حجة محمد علي 
00 فنا فر حنه اشنا (الكملة الوفات مر حيلف المزراكي ارات الفائكة ١‏ آن 
الككرية ف جاه إل الال كناف عل حر سفدسة| يي | اس ان الكمن 
1 ل اسان فتل# اص ل فو رسن ده النا هن عات سورض ير ركدلا | لرنفاق 
جل 

حر فقرة حافلة بالأخطاء . لأنه » كما سنرى ‏ بشهادة الجبرتي ؛ بل ومن تاريخ 
الراقعي قاوم الشعب هذه اال و ولي نا » ورفض بازدراء حجة الحرب 
المقدسة ٠‏ حدى احتاج الأمر إلى استصرا خ المعلم غالي )0 المسيحي ( شيقم الأزهر , 
لكي يقبلوا هذه الضرائب : م ل ا ل كان 
كن خطننا شررة ادف الشفرفة فولف المصلمين 16ت لتر 0 
مثل تلك الصورة الساخرة ؛ التي أثبتها الجبرتي على أنها نكتة عجيبة ! ألا وهي نكتة 
لمكم عالق ا بوخ الارفر عل الدفع الانقاذ 0 
الصحيح قن شيف لكة هوا الذمل نل :ال دبعن دخو شكة ااه قورع الج 
سنة )١١85(‏ وكان رد الوهابيين إرسال وفد من شيوخهم للحوار مع شيوخ مكة ..فلما 
افتحموهم | باللكجة ١‏ 'اسدعان "فتيوع” مكة عليه بالشريفة الذي" أمر باعتقال الوقد 
الضيقف . « وتركهم فْ السجون اذى هات أغليهم وهرب الياقون » . 

وكل ماقعله الوهابيون أثهم اعتزضوا عل المظاهر المتاقية 0 5 الكادة 
الغريبة التي كانت متبعة في الحرم وأبطلها الأمير سعود عندما دخل.مكة في / محرم 
ا أول مايق ع 6 : « فقد كانت العادة أن يصلى بالجماعة في المسجد الحرام 
أحد الأآئمة من أهل المذاهب الأريعة ٠‏ ثم يتلوه غيره #فامز مانظال تلك العادة ؛وأن ,1 
يصلى في المسجد إلا إمام واحد . فصان د يصلى الصبح الشافعي : والظهر المالكى . 
وهكذا بقدة الأوقات ١:‏ ويصلى الجمعة مفنتي مكة عيد الملك القلحي الحنفي لي 

افهولم يفرض ماقا من من هنة ؛ ولكنه 3-0 , خلقها تحاسد الفقهاء . 
الام امد سبك 

اسان العثمائى ' أن يبطل غادة المحمل بالصورة الهزلية التي كان 
يرسل بها إلى مكة . 
الثاني 5 ا[ رشَارعل 113:27) أى اعد نشوية 01 بثلاث عار فد عر 
لايس عود المجندين هم من المتطوعين ٠‏ وأنهم من مختلف طيقات 
المجتمع » 
١:‏ يقول : ٠‏ وقد تأخذك الدهشة إذ تسمع في هذا الجتمع بطريقة التطوع . لان 
المفهوم سي اليعيدة كان يحشد لها الناس يالقوة . ولكن ما ذكرناه 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


(أي التطوع) مستقاد من رواية 0 0 . 

مأ عر م : 0 المؤرخ على المؤرخ ! 

قال 1 الصف حيو ريه ادر اللاي فذق اعت . 
وسسيعة ألاف كيس ادك كك امطك ‏ اسجتدي 0 أشخاص من « أخلاط العالم » ما 
بين مغارية وصعايدة وفلاحي القرى . فكان كل من ضاق ب تحال في امعاشة يدهت 
ويعرصض دفسه فيكتبونه ع كدض 

هذه هي الفقرة التي اكتفى الرافعي بنقلها ليدلل على رأيه ٠‏ ولكن الفقرة.لم تنته في 
المصدر الأصلى يل يتايع الجبرتي . « وفيهم أشخاص من الفعلة الذين يستعملون في 
شيل التراب والطين في العمائر 0 (أي من النوية) . وأرسل الكتخدا إلى الفيوم 
وغيرها يطلب رجالا من أمثال ذلك وجمعوا الكثير من أرباب الصنائع . مثل الخبازين 
والفرانين والنجارين والحدادين والنياطرة وغيرهم من أرياب الصنائع ويسحيونهم 
قهراً » فأغلق الفرانون مخابزهم وتعطل خبيز الناس أياما'» . 
ظ « أخلاط العالم » وشى بعدي « حثالات الأمم » أو « شذان الافاق ( أصبحت عند 
الرافعي « مختلف طبقات المجتمع » وهشؤلاء المغارية والبرابرة . والفعلة من الصعايدة 
الذين قبدوا أسماءهم لأنهم لا يجدون قوتهم .. متطوعون للخدمة العسكرية ! وحتى لى ٠:‏ 
أهملنا الجزء الآخر من الصورة روجع الناس بالقوة : أى سبحبهم قهرأ .. فان 
التسمدة اللأجدر هي مرتزقة . لا متطوعون 

ويد عي الرافعي أ المصريين كانوا يتيهمجون ا جدش محمد علي في 
الحجاز : <: ولما وصلت إلى مصر أنباء هذا الفتح قويلت يابتهاج عظيم » (يقصد فت 
الشقراع ارام 80/00 3) ووستشهد بالصودي مع أن كل ما ورد في الجيرتي هو قوله 
2 حضر ميشر من تاحنة الديار الحجازية يخير ينصرة حصلت لابراهيم باشا 6 وأنه 
اكول عل اله ير الشقراء » . 

لااحظ « تسمى » للتقليل من شأنها وكيف يبتهج الناس بفتح بلدة لا يعرفوتها : 
إلا ل الجبرتي يكمل 0م وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة يومين » ما د خلنا 
نحن بعسكر الاتراك ؟!* ثم يضيف : « فلما وصل هذا المبشر ضريوا بقدومه مدافع من 

هذه هي رواية الجبرتي ميشر جاء بنصر للآتراك » ومدافع من القلعة أطلقت ! 
فأين المصريون من هذا كله ؟! 

ولكن الرافعي مصر على توريط الجبرتي ٠‏ فينسب إليه ما لم يقله ادل عكشس ما 
قاله . فينقل وصف الجبرتي لاحتقالات الباشا بانتصاراته » وتجمع المصريين . وهذا 
التجمع سواء طوعا أو كرها . ظاهرة اجتماعية مصربة ٠‏ فهم لا يتركون جنازة ولا 


١ 


محملا ولا جمعية تعاونية إلا وتجمعوا حولها ٠.‏ أو «» توت حاوي كمان لمه » !« خاصة 
إذا كان المنادي ينادي ٠‏ والعسكر يخرحون الناس ؛ والباشا يجرى مناورات حريية - 
مخرية ‏ كقره فيها السفن والمراكا تتمس لكا رك «التشركة والطرى ادن رأ طير 
والنقرازانات في السفن وطيبلخانة "(موسيقى) الياشا تضرب في كل وقت »: والمدافع 
الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره ويعد العشاء ٠‏ وتوقد المشاعل » وتعمل أصناف 

كنا التدراقات والكدرا رلك ا والنقوطاء وتتقائل القلااء المتدرى عر أنه الال ارون 
0 المدافع على هينة المتحاريين 20 

فتالباشا قاتح تسيرك ٠‏ أى عامل أراجوز ا ير .وله فيها مآرب 6 و 
ذكرهنا الجدرتي :فقي أكثر من وضع عند تحر يكه عن تجمفات المشريان العائكة" قهل "هذا 
يبيح لمؤرخ أن يستنتج »م وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحريية 1 
وما تستديره في النفوس من روح الفخر والعزة .ولا جرم أن الحفلات الحربية هي مظهر 
من مظاهر تقدم الشعوب . وتقديرها لمفاخرها القومية ٠‏ وتكريم الفضائل والأخلاق 
الحربية . فالحفلات التي وصفها الجبرتي تنطوي على هذه المعاني السامية ؛ وليس 
عجييا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية فان فتحها هى أعظم انتصار نالته في أول حرب 
حارجية لخاضت, مكار ها ف نازككها (العدنة !1 

نحن لا حاربنا , ولا انتصرنا . ولا ابتهجنا وها هو شاهد العصر , الشيخ الجبرتي 
بشهد أن معظم الزينة كانت من صنع ا لافرنج الذين ابتهجوا لقهر الوهابية » سواء 
عن وعي بخطورة البعث الذي كانت تمثله ٠‏ وللرفض الغريزي لكل حركة تنادي ببعث 
الاسلام ل و الباشا كانت تفتح الجزيرة لتجازتهم : ' أو عت جرد" منافقة 
الياشا الذي نالوا في عهده من الامتيازات . ما لم يسبق له مثيل . 

للست ما قال الكتردى وروشظكا هذه الاستفالات الع وزرود دناست : ء أيراهيم 
ناش عر الذرعنة :1« فاكتروا امن اضرب )الك افلم من كل تجهة واسكمر:الشارك من اعد 
إلى المفرب . بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع وصادف ذلك شتك أيام العيد , 
وعند ذلك أمر يعمل مهرجان وزبنة داخل المدينة ». وخارجها : وتقيد لذلك 0 أفتدى 
المعمار » وشرعوا في العمل وحضر كشاف النواحي والأقاليم بعساكرهم » ونودى 
بالرينة ٠‏ وأولها الا رمعاء» افشرع القاس: فق زمتة الحوانيت" :و الحانات ,'زانوات الور 
ووقود القتاديل والسهر وأظهروا الفرح والملاعيب , كل ذلك مع ما الناس فيه من 
ضيق الحال والكد في تحصيل أسباب المعايش ؛ وعدم ما يسرجون به من الزيت 
والسيرج ٠‏ والزيت الحار ٠»‏ وكد أ لكر ٠‏ فانه شح وجوده ٠‏ ولا يوجد منه إلا القليل 
عند يعض الزباتن .ولا يبيع الزيات زيادة عن الأوقية وكذلك اللحم لا يوجد منه إلا ما 
كان ف غاية الرداءة من لحم النها ج الهزيل ٠‏ وأمتنع أنضا وحود القمح بالساحل 
وعرصات الغلة اعدحا لكان عه وو ا “ولما أنهي الأمر إلى من لهم ولاية 
الأمر , فأخرجوا من شون الياشا مقدارا ليباع في الرقع وقد آكلها السوس , ولا يباع 
منهالأريد !امن الكيلة ١‏ اكدوها تومن -وكدلكلا: شك الناضك "مان اعد م أطا كورام يه اق 


الدادا 


القناديل . أطلقوا للزباتين مقدارا القت دوكر اه لالد ل لق الزينة ,2 
وي كل يوم يطوف المنادي ٠‏ ويكرر المناداة بالشوارع على الناس بالسهر والقود 
والزينة » وعدم غلق الحوانيت ليا نهارا ١*.»‏ 

فليجتر الرافعي مجد الفخار والعزة . أما شعب مصر . فكان في شغل عن الاحتفال 
مفدم اله رعية , ناكل بالقك المسدوين بن وامسجداء ررك 1لا الت كل 1 لقان كلا : 
تلبية لتعليمات المنادي . وإذا كان الرافعي يده في ماء الأمجاد التاريخية ٠فان‏ الجيرتي 
ومعاصريه كانوا في نار الواقع ٠‏ لذلك يقول. الجبيرتى 2 وقد ذهب في هاتين الملعيتين ‏ 
(يحتها لاد 0 : 00 الجبرتي » )0 ملاعب 3 من ا دحل 
0 لاسعار في كل شيء واعدام الادهان وخصوصا 00 والسوع والشحم افلا 
ا والصياح » 8 

فلا جرم أن تكون هذه الحفلات الحريية سببا في زيادة شقاء وتعاسة وضيق 
المصريين . ويضيف الجيرتى عن هذه الملاعيب : « غالب هذه الأعمال من صناعة 
الافرنج والنصارى الأرمن بمصر القديمة ويولاق والافرنج » "٠.‏ ثم يعود فيوّكد ذلك 
وكأنه يرد على شيهات الرافعي بعد مائة عام » والذي تولى الاعتناء يذلك طائفة 
الافردج: ايا "1ه .وكادت رمعظمها احيت مستاكن [لافركع و االأزمن فاته مفندو ا فى يل 
التصاوكر والعكافيل شكال | السريع 1 ' 

احتفل الأرمن والأفرنج ٠‏ وابتهج الباشا 5 وثارت في نفس الرافعي روح العزة 
والفخار :آم اشرو افا كاريق] وك القرطكرا .. بل حارب ابراهيم باشا الذي لم يكن 
فد أتقن الحدىيث بالعريية بعد ٠‏ ويحنؤد من الأرنؤوط والدلاة 6 ومرتزقه من شتى 
الأجناس إلا أبناء مصر ٠‏ ويخيراء من الافرنج ٠‏ فالذي وضع خطط حصار الدرعنة 6 
دما ونيد هى اميسو فيسيير "٠,‏ الضابط الفرنسي الذي سافر مع ابرا هيم 
ل اول شق اشحعان قمدر .الاق سد 0١‏ لسري نا لل 1 
معداق الجرب الوهابية طائفة مر لافركم. طني ؟ لعن بطي لفروتنى فسوي ا 
أركان الحرسن. .هذا اماك يكن مزونا ولا سائغا , بين قواد الشرق في ذلك العهد , 
ولكن ابراهيم ياشا بذكائه وحصافته » عرف أن الأمم الشرفية لا تنهض إلا إذا اقتبست 
خيرة علماء أورويا وقوادها » . 

اى نهضة ؟أوانت تقر ان الوقابية كانت دي د الدولة المتمالية إن ا هيا ال ليله 
والسسادة 4 0 وتتهددها بانشاء دوله عريدة فل سرع منها الخلاقفة »78 . 

هل تحطيم هذه اودر : وازالة هذا « التهديد 4 (إنشاء دولة غريدة تزع 
الخلافة) بمعونة الفرنجة تعتبره نهوضا للأمم الشرقية ؟! 

عل أنه حال ."إن الراففن الدريكن شر : الشنة ٠‏ ولكنة فافكا التنك. ووافانتة ف 


الطال 


فرضت عليه الشهادة للوهابيين بأنهم 0 دافعوا دفاع الأيطال عن الرس ٠‏ بالرغم من 
نا للك انارق ال ا رليك ع مر ل الا 1 لتر اليد 
الذي يطلق بالقديلة ومع ذلك صدوا فحمات الجيش « المصري ( (تعينا من تفنيد ذلك 
الزعم) ثلاث مرات ٠‏ وكبدوه خسائر جسيمة وبلغ عدد قتلاه مدة الحصار 5:٠٠‏ 
جندي . على حين لم يقتل من الوهابيين سوى ١٠١‏ مقاتلا ,* ١.‏ 

وف االدرعية ورم خطط الضايط الفرنسي ٠‏ يشهد الراقعى ٠‏ أن الوهابيين . 
« دافقعوا عتها دفاع الأيطال واشترك نساوّهم قْ القتال فكان دفاعهم مجيدا ٠١.»‏ 


وهى (الراقعي) يشهد أن أموال ) محمد علي » لعبت الدور الأساسي في النصر ٠:‏ اك 
اشنرت البدو6١4‏ : « ومن الأسياب التي أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية . ضعهف 
عيد الله بن سعود , والأموال التي بذلها طوسون ٠‏ وابراهيم ومحمد علي واشتروا بها 
مم اليدو )اع ش 

قلنترك الرافعي غارقا في البحث عن قشة مجد كاذب لجيش وهمى .لم يولد بعد ,: 
وهى لا يحتاج لتلفيق أمجاد فحرويه في المورة والشام تكفيه فخرا . ولنعد للشعب 
المصري الذي عاش حروب محمد على في الجزيرة العربية » ودفع ثمنها غاليا من ماله 
وحرياته ورزقه .. هل كان متعاطفا مع هذه الحرب ٠‏ معاديا لخصوم الياشا ؟! 


كل الوقائع التي أثيتها المؤرخون المعاصرون ٠‏ تؤكد العكس » فقد خرجت مصر 
كلها , لرؤية الأبطال الوهابيين ؛ والأمراء السعوديين الأسرى , وتحول بيتهم في 
السيدة عائشة قرب القلعة ٠‏ إلى مزار . يتدفق عليه المصريون يطلبون بركتهم للشفاء 
من الأمراض ! فقد روى ابن 'بشر : إنه بعد استسلام فيصل بن تركي رحلوه إلى 
القاهرة « فوصلوا إلى المدينة ومنها إلى مصر وانزلوه في بيت وجعلوا عتده حرسا 
يحفظونه وصار في مكانه ذلك يحيى أغلي الليل بالتهجد والصلاة »و في نهاره بين صلاة 
وتلاوة القرآن . وكان يتردد إليه كثيرمن أهل مصر إذا كان في أحذ منهم ألم أل خسى أو 
غير ذلك يأتونه يقرأ عليهم وكانوا يرون أثر الشفاء من قراءته ودعائه (!!!) ومن أجل 
ذلك ازداد عند هم تكريما وتعظيما . ذكر لي أنه لما خرج من مصر في هذه المرة , أنهم 
يترددون إلى مكانه (حيث كان يعيش) ويزورونه ٠‏ ويستشفون يه 2*2 . 

صحيح أن طلب البركة ٠‏ وسؤال غير الله , يتعارض مع تعاليم الوهابيين ؛ وفهمهه 
الصحيح للاسلام ؛ فضلا عن التبرك بالجدران التي كان يسكنها**: ولكن ما يعنيتا 
هنا . هو مغزى هذا السلوك . فعامة البلد يؤّمنون ببركة .. وصحة دين ؛ بل وقدسية 


* مهد الكاندن سادليير « أثبيت الوهابيون في حصار الرس معرفة بفنون الحرب واستخدام الأسلحة 
أكثر من الترك . ويعد هذه المعركة التى دامت شهرين ونصف تقرر أن تبقى الرس على الحياد في 
انتظار نتيجة معركة عندزة » .١م‏ 

** وصدق من قال : « مصر تفتن العايد » ! 


0 . الذي يدعي محاريتهم لأنهم خوارج اه اتاد الي 


يطلقها الشعب اموي . غلى طزيقته . في وجه حاكم مصر 0 . وتخيل 
الانجليز يتبركون بجان دارك الأسيرة . أو الألمان يطليون بركة ديغول لأولادهم ! 


ااا 


عرفنا موقف الشعب المصري » من التذمر العام ضد. النفقات الحريية للحملة » ومن 
المبالغة في احترام « فيصل بن تركي » الى حد الاعتقاد بولايته والاستشفاء بالمنزل 
الذي حددت إقامته فيه ؛ .. فما هو موقف القيادات المثقفة المصرية ؟ 

0 الحظ . أن التاريخ قد حفظ لنا وثيقة كاملة » دقيقة وصريحة برأيهم . 
سجلها وحفظها لنا . مؤرخ ذلك العصر وصحفي ذلك الزمان , والمعبر الصادق عن 
تفكير القيادات المصرية : والناطق الأمين بأحاسيس الشعب ٠‏ العميقة منها والعفوية , 
بل وحتى الساذجة والانفعالية . ألا وهي شهادة المؤرخ المصرىي عبد الرحمن 
حتى تحول تاريخه إلى دعاية صريحة للوهابيين ٠‏ ووثيقة نادرة في كمالها وشجاعتها في 
معارضة حرب يخوضها حاكم مصر . بأمر من السلطان . حرب تلقى تأييدا من عامة 
المسلمين' في الدولة العثمانية . الذين أثرت فيهم دعايات السلطنة. وفتاوى المفتيين 
ورسائل والي العراق » وتقريع والي الشام ٠‏ ودعاية وأموال باشا مصر » وتباكي أشراف 
مكة والمديتة , وغلظة الأعراب في جيش السعوديين . 

صحيح كان الجبرتي متعاطفا مع الوهابيين والدولة السعودية ولكن عن اقتناع 
تدرج وأكتمل بالمعرفة . وهذا التعاطف لم يفقده الموضوعية . ولا يشكك في صدق 
معلوماته.؛ ويهن! ‏ اشتكق:تاريخة ان يضف بالوفيقة النادارة ليش ققطاافي ‏ عصيره 7 دل 
وفيما تله من عصور للأسف .. حتى أستطيع أن أجزم بأن كتابات الجبرتي عن 
القضية الوهابية + في 'السبب الأسامي لما انزل به من تنكيل -البانا .. إلى حد اغتيال 
ابنه » وتوقفه عن الكتابة .. ثم نهايته الغامضة الظروف . كما أقول مطمئنا إن هذه 
الكتابات ظلت المصدر الأساسي في التعريف بها بين العرب حتى مطلع القرن العشرين . 

من حقنا بل ومن واجبنا إذن » أن نتعرف على رأي المصريين وموقفهم .. من كتابات 
الجيرتي حول الوهابية » وحروب محمد على ضدها .. وسنلاحظ - كما قلنا - صدق 
وموضوعية شيخ المؤرخين » وعميد المثقفين المصريين » فموقفة يتطور بتطور المعلومات 
المتاحة له . ففي البداية » أو عندما سجل أول خير عن الحركة الوهابية , كان موقفه 


* الععد الله لم نكن لديهم تفط ولا ملحق محال وإلا لطعن فق فشيادة سكن 


١ 


مسا قال . 

الاقف أول فكرء 11117 ر2 سارو 000075 

« ترادفت الأخيار بأمر عبد الوهاب وظهور شأنه من مدة ثلاث سثوات * من ناحية 
نجد ودخل في عقيدته (! ..لن تجد هذه الألفاظ بعد ذلك) قبائل من العرب كثيرة . ويث 
دعاته في أقاليم الأرض ٠‏ ويزعم (!) أنه يدعو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى » وسنة 
رسوله . ويأمر بترك البدع التى ارتكيها الناس ومشوا عليها إلى غير ذلك »84 . 

وق 15 شوال ١١110‏ (نتارر ١)‏ , حشر أولان الشريف سرون شريف امكة 
هرويا من الوهابيين ليستنجدوا بالدولة فنزلوا ببييت المحروقي بعدما قايلوا محمد ياشا 
والي مصر وشريف باشا. والي جدة » .60 : 

5 ذى القعدة 7١؟١‏ (قبراير 5 )١14١‏ ؛ عينوا أحمد باشا والي دمياط » محافظة 
كه وكدلك نوو آخر ياشاوية مدعي ومست أحمد اشنا ومو اليه اوسباخ يسافروق 

للمحافظة من الوهابيين وأخذوا ف التشتويل ء 

16 دي الحجة ١5117‏ (أبريل 7 ) « حضرت 1 من الديار الحجازية 
يخبرون فيها عن الوهابيين أنهم حضروا إلى جهة الطائف فخرج إليهم شريف مكة , 
الشريف غالب ٠‏ فحاريهم فهزموه ٠‏ فرجع إلى الطائف ٠‏ وأحرق داره التي بها وخرج 
فارنا إلى فكة فحضي الوقانيون , إلى البلدة ٠‏ وكبيرقه المضائيفى نسبيب الشريف ‏ 
وكان قد حصل بينه ويين الشريف وحشة فذهب مع الوهابيين ٠‏ وطلب من سعود. 
الوهابي أن يؤمره على العسكر الموجه لمحارية الشريف ففعل ٠‏ فحاريوا الطائف وحاريهم 
أهلها ثلاثة آيام حتى غلبوا فأخذ البلدة الوهابيون . واستولوا عليها عنوة ٠‏ وقتلوا 
الرحال وأسروا النساء , والأطفال » وهذا د أبهم مع من يحاريهم 4اء 

لايزال الجبرتي متأثرا بالمعلومات الرسمية . والتي يروجها الشريف المحرض على 
ضرب. الوفنابيين دفاعا عن مصالحه . ولنس عن الاسلام أو المسلمين .: 

5" محرم ١5١8‏ (مايو ؟١18١)‏ :< 0 
شهن الحجة . مضمونها أن الوهابيين أحاطوا بالديار الحجازية » وأن شريف مكة 
الشريف غالب تداخل مع شريف باشا وأمير الحاج المصري والشامي » وأرشاهم على أن 
يتعوقوا معه أياما حتى ينقل ماله ومتاعه إلى جدة . وذلك بعد اختلاف كبير وحل وربط 
وكيني مجتمفون بعل ركريكرف ويكفر عن ذلك إل _آن ااحفى ليك عر والدكل” 
فأقاموا مع الشريف , إثني عشريوما ثم رحلوا ورحل الشريف بعد أن أحرق داره ورحل 
شمر نت باشا أنضأ إلى حد ه . 

رلكن الأمور تتطور » والحقيقة لا يمكن كتمانها كل الوقت عن كل الناس » وفي ١1١‏ 
صفر )١18١7( ١١١4‏ أصبح الوهابي حديث القاهرة ٠‏ ومثار حوار بين. شيوخها 
* كان الشبح فد دوق من عشر ستوات » ويقد أن خدع الدعوة ما يريد عل نصضف يرن 250709 
و ل ا 0 15) : 
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وجماهيرها . فقد وصل الخبر بدخول الوهابيين مكة بعد وقوع ذلك الحدث بخمسة 
وثلاثين يوما . مما يعطينا فكرة عن حالة المواصلات في الدولة العثمانية .. يقول 
الجيرتي : ظ 

د وحضر صحية الحجاج » كثير من أهل مكة هرويا من الوهابي ولغط ناس في خبر 
الوهابي : واختلفوا فيه ٠‏ فمنهم من يجعله خارجيا وكافرا وهم المكيون ومن تايعهم , 
000 أقوالهم » ومنهم من يقول بخلاف ذلك لخلى غرضه » ١".‏ 

ضح أن الجبرتي قد اختار معسكره لا لسيب إلا لأن المعلومات قد توفرت 7 
زود اا الحجاج ببعض المنشورات لحن ار 0 قرافت الجبرتي ؛ 
الشرفاء , اسفن الهلحان لشرف المهنة ,. فقد أثيت منشور الوهابي 00 
قال : « 0 الوهابي إلى شيخ الركب المغريي كتابا ومعه أوراق تتضمن دعوته 
وعقيدته وصورتها : 

« يسيم الله 5 الرحيم :ويه نستعمين » الحمد لله تحمده ويستعيتةه , 
ونستغفره من شرور أنفسنا ٠‏ ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له : ومن 
يضلل فلا هادى له . ونشهد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد رشد ؛ ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى ولا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . أما بعد » فقد قال الله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتيعني وسبحان الله وما أنا من المشركين » وقال الله تعالى : « قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر لكم ذنويكم » وقال تعالى 0 وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . وقال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
رسوله صل الله عليه وسلم ؛ وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من رينا وترك اليدع والتفرق 
والاختلاف وقال تعالى : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ريكم ولا تتيعوا السيل فتفرق بكم 
تم به لعلكم تتقون » , والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا 
بأن أمته تأخذ مأخذ الروك فلي دكا للع نا بذراع ٠‏ وثبت في الصحيحين 
وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتيعن سنن من كان قبلكم حذى القذة بالقذة 
ات ب 5 لدخلتموه قالوا يارسول الله اليهود والنصارى قال فم ١‏ 
راكد ١‏ قار : من هي يارسول الله ؟ قال أن كاد هر تل 017ل ليد 
وأصحابي .اذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي 
أعظمها الاشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء . وقضاء . 
الحاجات وتفريج الكريات التي لا يقدر عليها إلارب الأرض والسموات : وكذلك التقرب 
إليهم بالنذور وذيح القريان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك 


أل 


من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله ٠‏ وصرف شيء من انواع العبادة لغير الله كصرف 
٠.‏ الحتتكيا ننه انه قال اعد الا 2 لت ل قلسل اكاك 
خخ بعكم كاري ع كر كم ل ا ا ل ا 0 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى ٠‏ إن الله يحكم بينهم فيما 
هم فيه يخنلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » ٠‏ فأخبر سبحانه أنه لا يرضى 
من الذي 01 فا ركان كالضا لرجية رآحير أن الشركن بعر اللذتكة وزلاناء 
والصالحين ؛ ليقريوهم إلى الله زلفى ٠‏ ويشفعوا لهم عنده ٠‏ وأخبر أنه لا يهدي من هو 
0 كفار وقال تعالى 0 ونكصدون من الاين للدم لخر شعادل ميم . ويقولون 
سيحانه 2 ( 020 نكم لمعك ويل الله ابيط مشالت 
الشفاعة فقد عبدهم وأشرك به , وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : « من ذا 
الذي يشفع عنده إلا باذنه » . وقال تعالى : « فيومتذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم 6 
وفال تعالى : « مومدذ لاا تنفع الشفاعة إلا من أذن الرحمن ورضى له قولا » . وهو 
من حشديته 10 07 

فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله كما قال تعالى . « وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدا » وقال تعالى » ولا تدع من دون الله ما لا يتنفعك ولا يضرك 
فآن فعلت فاتك إذا من الطالمن » ٠‏ فاذ! كان الرسول صل ,الله عليه وساء اوهى رللن. 
الشفعاء وصاحب المقام المحمونل وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا يأذن الله , لا 
يكف ابت اه بل كات «فتحر لله اجن فحمده تسحامة تكلمه إناها ثم يقال ارفع 
ل ار جد ا ا 3 
والواداء +وكدا اذى د كردا هنا مكالف فده حو من علما ء المشلمين د اج امه 
ودرج على منهاجهم دف 0 سوال الا الا لفيا حو 
وتعطكك فيورهه تنا القنات عليه وا الحا والساذة عن ها ر احجان فالاه انا رحدل 
اسن والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه 
ا ا ا 1 0 من أمتي اا 
صل الله عليه وشلم حنى كناب التوكين أعظه كنانة وس كل طرق دؤدى) إلى الخرلة 
فدهي أن تمع القير وإن نيدي عليه بيكما زدت ال فح ماع ميحد مكدر 
كوه 327 ما د إل لكش ونيد لقان عد وح 10 لكلا مك هن القنات ليه 
عن" القلور الأتها أميشت هل معمنة الرستول سل الله عليه رسلم , دهن قو الذى 
أوجب الاختتلاف 5 ويين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا 


دماءنا وأموالنا حتى تصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس اليه : 
ونقاتلهم عليه ٠‏ بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم وإجماع الشلف الصالح من الأمة ممتثلين لقوله سيحانه وتعالى 0 وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله .لله » فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبنان قاتلتاه 
بالسيف والسنان .كما قال تعالى : «لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب 
الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام شهر 
رمضان وحج بيت الله الحرام » ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر . كما قال تعالى : 
« الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقية الأمور » . فهذا هو الذى نعتقده وندين الله به فمن عمل يذلك فهو 
أخونا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا » ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم , 
المتيعين للسنه لا تجتمع على ضلالة وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة 0 
يضرهم من خذلهم » ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله » وهم على للن7 2 
: أثيت الجبرتى منشور « الاعداء » ليس في أوراقه الخاصة ٠‏ أو يومياته فحسب 1 
بل وفي تاريخه الذي وضعه بعدما هزم الوهابيون ٠.‏ فهو أثبته إذن عن قناعة وإيمان . 
وكيف لا يتأن الجبرتي بهذه المفاهيم التي يعرف صنحتها ».وضدق استلافتها من روح 
وتعاليم الاسلام ؟ وكيف لا يعجب بدعاتها » وهى يعيش في عالم مخيف تتحكم فيه 
عناصر بلا عقيدة : تستمتع باهدار العرف والشريعة . 
ولى اكثفى الجبرتي باثبات نص المنشور في كتابه المعد للتداول في دولة الباشا 
المحارب للوهابيين . لكفاه فخرا . وشهادة له بالأمانة التاريخية . والشجاعة الأدبية 
التي يفتقر إليها اليوم ولكن شيم المثقفين في ذلك العصر « المتخلف » ما كان ننسيد 
وراء القول بأن ناقل الكفر ليس بكافر , بل لابد له من إبداء الرأي ٠‏ ولذلك 'ثرى 
الجبرتي , وقد تكونت لديه صورة واضحة للموقف يسجل لأول مرة رأيه بيصراحة . 
معلفا على المنشور يقوله : ظ 
لباب التوحيد » وما علينا من المارقين والمتعصبين ٠‏ وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في 
كتابه إغاثة اللهفان والحافظ والمقريزي في تجريد التوحيد والامام اليوسي في شرح 
الشيطان وغير ذلك » . [ 
ويهذه الشهادة لا يكون الجبرتي قد انضم للوهابيين فحسب , بل وأعلن « مروق » 
الملظان الكسات (ووالقة .أ اما ا للك 
وأي عالم من علماء ارهن نتفي اللك متلق إن نهار هن رماء اء ف شال 
0 الوهابى » هذه ؟ 2 
وإذا كان الجبرتي ٠‏ في هذه الرسالة . قد اضطر للتحفظ فقال : « إذا كان كذلك » 
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اى إذ! كان هذا هو فوفف الوقابيين فكن مقيم .. عر لريقة الفترى و فان كان 
اللكال .وفى! المتؤال ن0!! إلا :أن« الاخنان اشتقان بعلا ذلك؟ ودونان فتافنة. ويساك 
انحيازه ٠‏ باتضاح سلامة موقفهم الديني ٠‏ وإنطباق سلوكهم على قولهم :ثم بقتالهع 
ضد عسكر السلطنة الذين يبغضهم الجبرتي اند اليفض ٠‏ ثم بدخول « محمد علي ( 
المعركة ضدهم . وهو الذي ناصبه الجيرتي العداء .لما رآه ولسه من خداعه ومكره . 
وإفقاره الشعب :. وعزل قماداته من طبقة الجيرتي . ؤسيتحول الجبرتي إلى أقوى 
داعية للسعوديين ف القاهرة وإن كانت المصادر غير متاحة كما قلنا لمعرفة مدى 
انعلط و فكو الوهابية بين لتقف المصريين ظ 1 أن 3 0 المصري والستفااه 
00 الوكنان كن لوقاف ل 016 إذا لم تكن 
للواها بي رن هاه ,انشكلة" لق مكل *018(1]الططرارفكة لاسنمك لهذ 5 الناشانة ‏ بالاسهان 
والكهن وه فعر!! الاقق كانت زعا كردي كاكزه كز الشكر كن الوكون إل عقن 
الجماهير خلال حرب د أمية دامت 8/ سنوات ,2 نم متقطعة لريع قرن » فما زادت 
المصرريين ]لا جنا .ف الوهائلة والبسؤهين2 
نتايع دأ كازل:الؤْهائن 3وا(اشوفل ا ظ 

نيك لقان را لوو ننم 

كلذو لوقا عار فحن :رشك نطلكف رن اق حك ان الك ا عل 
بلؤد هلم:/الدرعية: ٠‏ :وطلكراا يكتها ".و الخفنانات" يها لحطابان"الطافرا مانا أعل اطره 
حياته .. © (كان قن فقتل عل ين /الانكشا زية انتقاما لفكلا فاتنافلة ).ك1 محفق الك 
بجلاء الوهابي عن جدة ومكة ورجوعه إلى بلاده وذلك بعد أن حاصر جدة وحاريها تسعة 
أيام وقطع عنها الماء » ثم رحل عنها . وعن مكة . ورجع الشريف غالب إلى مكة** 


5 ويمكن يديت جا 'وجود بعض 0-6 المؤمنة بالوهانةة في مصر . وليس 'جواسيس كما يقول 
الشعرحت العسكرية المصربة للدولة السعودية قبل وصول هذه التحركات إلى الأراضي ي السعودية. : 
للغة: الغربية :4 1 م ا اع امل بلعة العقاة 06 
الجملة الرائعة من الجبرتي فانهال عليه تقريعا هكذا : « ولم يغفل الجبرتي في تاريخة . قصة عودة 
الشريف غالب الى مكة ولكنه لخص القصة بكلمة غريبة جدا مع شدة تحريه للحق ٠‏ وما ندري كيف 
تورط فيها . قال : رجع الشريف غالب إلى مكة » ورجع كل شيء إلى حاله الأول ورد المكووس والمظالم » 
وهذدا الكلام قد بوهم أن المكوس والمظالم حركث في فترة النفوذ السعودي أيام عيد المحبن . شع أن 
امستكزق بركارت هر شهادة احق 3 0 ' ظ 
0 2 2 0 عادت ماله 7 كانت 0 ا : 
0 : وحسبرة على الجبرتي الناى الو روت أنه دكتب ليقرأه مثل هؤلاء » على هذا 


3 


وصحيته شريف ياشا » ورجع كل شيع إلى حاله الأول ورد المكوس والمظالم 0 

5 0 

وعدن ار انها لقان حاكن د لتقي ا 

د عملوا ديوانا وقرأوا فرمانا وصل من الدولة مع الططر خطابا لعل باشا والأمراء 
شين اررعةة لافنا بتع + وش ش رمك إل الكتهدا كما ررة: وهار واتشا لاك ال 
أردب غلال إلى الحرمين ٠‏ وأنهم وجهوا أريعة باشات من جهة يقداد بعساكر وكذلك 
اكد باشا الجزار » وأرسلوا فرمانا بالاستعداد والتوجه لذلك فان ذلك من أعظم ما 

بجه إليه الهمم الاسلامية ٠‏ وأمثال ذلك من الكلام . والترفق وفيه بعض القول 
بالحسب واللرا و1 
١‏ ربيع م 1 ١4(‏ يوثبه 2 0 

« وردتث مكاتيات من الحجاز وأخيروا فيها يموت محمول جاويش الذي سافر 
بالمحمل وكذ أ الحاج يوسف صيرقفقي الصرة ؛وَأن طائفة من الوفابيين حاصروا جدة 1 
ولم يملكوها ؛ وأن ببلاد الحجاز غلاء شديد لمنع الوارد عنهم ». 

6" رضن الفرد 5:3 ١١‏ زاون نوقمتو ه11 

« وردت الأخيار يأآن الوهاييين استولوا على المدينة المنورة » على ساكنها أفضل 
السدلذه واف السشلك "تعن حاماراظ بكرا سخة ونفنك كل فير كرك ب لتر كلها 
وقطعوا عنها الوارد » ويلغ الاردب الحنطة بها مائة ريال فرانسة , فلما اشتد بهم 
الضيق . سلموها ودخلها الوهابيون ولم يحدثوا بها حدنا غير ممع المذكرات »2 
وشرب الثنياك ف الآسواق » وهدم القباب ما عدا قبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ 

وهذه دعاية واضحة للوهابين 6 

ثم بدا نهب مصر باسم محارية الوهاييين / الذين اطلق عليهم ٠‏ 2غ الخوارج 0 
ا 0 2غ وهم يجمعون الأموال ٠‏ ويغردون الفرد 
الما ل 6 »> وهذه تشهيلة طاهر باشا ل اه . ولا حاريت ؛ بل 

نهيت المصريين . 

مستي الكره القانت > را السو الراية » وقد أصبح موقف الجبرتى واضحا كل 
الوضوح , فهو مع الوهابيين ٠.‏ عن قناعة واختيار حر لأنه يعيش في مصر , بعيدأ عن 
فود الوهابيبن وفي قيضة « محمد علي ( الطاغية الذي يحارب الوهابيين ويفرض نظاما 
بوليسيا صارما ؛ تستيعد معه شبهة قيام أي اتصال مشبوه بين الجبرتي والوهابيين 6 
الذين لحسن الحظ ؛ لم يكن لديهم نفط في هذا الوقت ٠‏ والذين كانوا وما زَالو! متسر 
إلى جهاز إعلام قوي . ولكن الجبرتي الباحث عن الحقيقة , الأمين عليها إذا ظفر بها . 


١ع‎ 


استطاع أن تكون لنفسه من اتصالاته وقراءاته » فكرة واضحة عن مياديء الوهاييين 
' وأهدافهم . واستطاع أن يريط بين اقتناعه بعدالة قضيتهم , ويين كراهيته لاستبداد 
محمد علي ( وأطماعه دك أ ننيه هنا إلى أن الدولة العتماتية كانت كد 
الوهابيين ألد خصومها ٠‏ فهم يشكلون التحدي الديني والقومي ٠»‏ خدى أت محمد 
على » لم يفز برضاء السلطان . وحاشيته ٠‏ إلا بعد انتصاره على الوهابيين . فانجيار 
الجبرتي إلى جانب الوهابيين » دليل على أن نظرته للدولة العثمانية ٠‏ ودفاعه عنها في 
بعض المواقف , تنبع من نفس الأسس التي تحكم موقفنا اليوم ٠‏ فهي الدولة الظالمة , 
القاأسدة . العاجزة ٠‏ وشى مع كل حركة إصلاح. إسلامية عريية : ولكنه مع الدولة 
العتمائية ٠‏ ضد أي غزو خارجي مع الدرعية ضد الآستانة . ولكن مع إسلاميول ضد 
موسكق وياريس ولندن . ظ 

في يوم السبت لخر عكرهء !اذ 1ل 65 الرنض) مكيمدا اريم يأنه قد 
« وصلت الأخيار من الديار الحجازية بمسالمة الشريف غالب للوهابيين » « لم بسعه لا 
الدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعية ؛ 
وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الاراجيل بالتنياك في المسعى . ويين الصفا 
والمروة . ويالملازمة على الصلوات الجامعة ودفع الزكاة وترك ليس الحرير والمقصيات 
رامطال المكوس والمتاك ‏ ركاترا ف حر جر عن الكد رد رق ذلك حتى [[ ليت باتكو 
عليه خمسة فرائنسة أو عشرة بحسب حاله .وإن لم يدفع أهله القدر الذى يتقرر عليه 
فلا يقدرون على رفعه ودفنه . ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حنى يأتيه الاذن ٠‏ وغير 
ذلك من اليد ع والمكووس والمظالم 1 التي أحدت فا عز االسفات (الشتر وات ' على اليائع 
والمشتري . ومصادرات الناس في اموالهم ودورهم , فيكون الشخص من سائر الناس 
جالسا يداره فما يشعر على حين غفلة منه إلا والأعوان يأمرونه ياخلاء الدار وخروجه 
منها . ويقولون سيد الجميع* محتاج إليها فاما أن يخرج منها جملة وتصير من أملاك 
الشريف واما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر . قعاهده (أي الشريف 
عاهد الأمير السعودي) على ترك ذلك كله واتباع ما أمر الله تعالى به في كتابه العزيز من 
اخلاص التوحيد لله وحده واتبياع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . وما كان عليه 
الخلفاء 0 والصحاية والتايعون والائمة المجتهدون إلى آخر القرن 
السالك 2 : ظ 

اس ب قويد »1 ا تقدمية إنسانية » حررت شعب الجزيرة » ولو 
لفترة قصيرة من فحش المظالم المتعارف عليها ف الدولة العثمانية 0 وأكدت أنه من 
الممكن قيام حكم نظيف في المجتمع 0 الام ؟!..أليس النص على 


سمو ع ألء 2 


في رسائل الأمير عبد اله بن الحسين الى اين سعود كان يصف والده « سيد الجميع » ! وذلك بعد 
مانة سيتة ! 


1 


لكك الشلقك #المكلفك اله نك اعد القرون القرفة هد قرو التقدم راد قار 
والساء افكت 129077 اكتلنة انادف القرية كما ره | كلدي 0 د تسن 
0 295 كد دلق وخر عن رك اكاك نا ال يا الال 
وأخيرا ابن إثبات 0 اص ازاله الوهابيون أعداء ياشا مصر ' إثباتها على 
4 ما جاءنا من النكتات ' ٠)‏ 

0 الجبرتي أن هدم القباب المبنية على القيور قد تم .. « بعد المناظرة مع 
علماء تلك الناحية ٠‏ وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من 
الكثا (السة حاتي لذلك » . 

فالفاتحون لم يهدموا القباب بقوة السيف , ولا بسطوة الفتح . ولكن بعد محاورة 
مجكدد ل 7الكنا كور الست" المفتولي دن المتكاوزين . وبعك 'اتتضار ححهدهم بالاذل 
الفكل :19 كان" الاسادء ترجا ٠‏ لتريطنا؟ كلوه انها الشرك 2 

ويقند الجبرتي دعاوى منع الوهابيين للحج* . بل ويدافع حتى عن أخذ أموال 
الحجرة النبوية بمنطق قوي . وحجة مقنعة . وتصور متفوق على المفاهيم السائدة ليس 
في عصره فقط . بل وفي عصور تالية ٠‏ وأيضا بميل شديد للوهابيين . 

يقول ف الجردة السنوية لعام 1 1م ومنها انقطاع الحج الشامي والمصرى 
د معتلين » بمنع الوهابي ا الحج : والحال ليس كذلك فانه لم يمنع أحدا 
بأني إلى الحج على الطريقة المشروعة , وائما يمئع من يأتي يخلاف ذلك من 
البدع » التي لا يجيزها الشرع , مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الاسلحة ؛ وقد 
وصلت طائفة من حجاج المغاربة وحجوا ورجعوا في هذا العام وما قبله , ولم 
يتعرض لهم أحد بشيء ». . نم يفسر الحملة التي شتها دحك ا الأراضئ 
الحجازية .ويآتي تفسيره متحيزا للسلطة الوهابية .وان كان معقولا ومقيولا 1 

02 ولما امتنعت قوافل الحج المصري والشامي وانقطع عن أهل 0 
كم 0ل ناس كنظ ولس الح كاذو تعيتون منوا 2 كوا من ارطاتيم 
باولاد هم ٠‏ ونساتهم ولم يمكث ا الذى ليس له إبراد من ذلك , وأتوا إلى مصر 
والشام ومدهم من ذهب إلى إسلاميول يتشكون من الوهابي » ويستغيثون بالدولة قُْ 
212 الك ١‏ "الدكر اكيم الكالة الدى؟ كانرا! علنها . من إجراء الارراق واتمال 
ااعسلذة والسائات والخدام أل الوطائف النى باشماء ركال الدولة كالفراشة والكتايية: 


* قد يبدى أن الجبرتي 1 انا للتتعوونن من ابن يشر الذي جاء تاريفه كانه زم أن شكوى 
من انقطازم؟ النشك. والتكفيقة 111131 مقت كان (أككن إحطاسا باهمية الف اهل الحزيرة ” 
الكبرجى: معان هذا عن نفس الككنا اكالم الوهايدق' لذذىئ العالم الاسلامي :.فكانت مهقدة 
« بيرينر » كل افعالهم . 


ونحى ذلك . ويذكرون أن الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشريفة من الذخائر 
والجواهر , ونقلها وأخذها . فيرون أن أخذه لذلك من الكبائر العظام »* . 
الجبرتي يتهم هؤلاء بأنهم إنما يستعدون الدولة » من أجل منافعهم الخاصة 
ومصالحهم وما كانت تدره عليهم متنأصيهم 1 وليس غيرة على الددن ٠‏ ولا نصرة 
ولكن كيف يدافع الجبرتي عن أخذ ذخائر وجواهر الحجرة الشريفة ؟! 
نعم دافع ! ويمنطق مثير بالنسبة لمقاهيم عصره ٠‏ بل بمنطق أقوى من دفاع بعضهم 
بعد قرن ونصف قرن ...فما زال هؤلاء يبذلون الجهد لنفي التهمة ويقسمون أن عبد 
الله بن سعود سلم المجوهرات لمحمد علي أو السلطان .. فلماذا أخذها من الحجرة .. 
لمانا لم ييقها هناك ؟! 
ولكن هكذا تكلم الجبرتي منذ مائة وخمسين عاما أو أكثر : «وهذه الأشياء أرسلها ظ 
ووضعها خساف العقول من الاغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم » إما حرصا 
على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم؛ أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة 
ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء ., فلما تقادمت 
عليها الأزمنة , وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة وهي في الزيادة » ارتصذت معنى 
لا حقيقة ؛ وارتسم في الاذهان حرمة تتاولها ٠‏ وأنها صارت مالا للنبي صل الله عليه 
وسلم ؛ فلا يجوز لأحد أخذها ولا انفاقها , والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك 
ولم يدخر شينًا من عرض الدنيا في حياته . وقد أعطاه الله الشرف الأعلى . وهو الدعوة 
إلى الله تعالى والنبوة والكتاب واختار أن يكون نبيا عبدا ولم يختر أن يكون نبيا ملكا , 
وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » وروى الترمذى 
بسنده عن أبي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صل الله عليه وبسلم قال : عرض على 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ٠‏ أو قال 
ثلانا » أو نحو ذلك فاذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ثم إن 
كانوا وضعوا هذه الذخائر والجواهر صدقة على الرسول ومحبة فيه فهو فاسد لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس , 
ومنع بنى هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم والمراد الانتفاع في حالة الحياة ؛ لا 
بعدها فان المال أوجده المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة . قال 
تعالى : « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد "0 . وهو من جملة السيعة الك ذكرها الله سيحانهةه وتعالى في كتايه العزيز قْ 
كوه تفاخ . « ارين اللناس كب الشهوات امن النساء والبنين رالقناط القسطر ةن 


* هل هناك كاتب سوري أو عراقي أو حتى سعودي كتب أفضل من هذا الدفاع ؟! ولكن موقف الكاتب 
الفرنساوي وكذا أغا ؟! 


١/1 


الذهب والفضة والخيل المسومة والأتعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب » . فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح وليست هي في نفسها أمورا 
مذمومة ٠‏ بل قد تكون معينة على الآخرة إذا صرفت في محلها .. وكنز المال يحجرته 
مخالفة لأآوامره » وإن قال المدخر أكنزها لنوائب الزمان ٠‏ وأستعين بها على مجاهدة 
الكفار والمشركين عند الحاجة إليها ٠‏ قلنا قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا 
واضطرارهم في مصالحات المتغليين عليهم من قرانات الافرنج ٠‏ وخلو خزائتهم من 
بالمقادير العظيمة بكفالة أحد الفرق من الافرنج المسالمين لهم واحتالوا على تحصيل المال 
من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والطليات والاستيلاء على الأموال يغير حق 
حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم » ولم يأخذوا من هذه المدخرات شيئًا ريما كان عندهم 
أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولا 
ينتفعون به في مهامتهم فضلا عن إعطائه لمستحقية من المحتاجين . وإذا صار في ذلك 
المكان لاا ينتفع به أحد . إلا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين يقال لهم أغوات 
الحرم . والفقراء من أولاد الرسول وأهل العلم والمحتاجون وأبناء السبيل يموتون 
جوعا وهذه الدخائر محجور عليها وممنوعون منها ٠‏ إلى أن حضر الوهابي واستولى على 
المدينة وأخذ تلك الذخائر فيقال أنه عبى أريع سحاحير من الجواهر المحلاة بالالماس 
والياقوت العظيمة القدر ومن ذلك اريعة شمعدانات من الزمرد ويدل الشمعة قطعة من 
الماس مستطيلة يضيء نورها في الظلام » ونحو مابّة سبيف قرابتها ملبسة بالذهب 
الخالص , ومنزل عليها الماس والياقوت ٠‏ ونصابها من الزمرد واليشم ونحو ذلك : 
وسلاحها من الحديد الموصوف , كل سيف منها لا قيمة له (أي لا يقدر بثمن) وعليها 
دمغات ياأسم الملوك والخلفاء السالفقين وعبر ذلك 0 

هذ[ هو الدفاع المنطقي , المستند ألى تعاليم الاسلام وروحه ومنطق الجهاد , 
وتفضيل الصالح العام ومصلحة المسلمين ؛ على كل الاعتبارات .6١م‏ 2 
الطرق بين مكة والمدينة ٠‏ ويين مكة وجدة والطائف , وانحلت الاسعار وكثر وجود 
المطعومات وما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين من الغلال والأغنام والأسمان 
والأعسال حتي بيع الأردب من الحنطة بأريعة ريال.* 

ولكن الطبع غالب في الشريف غالب , فرغم إذعانه ٠‏ ورغم قسمه اليمين في الكعبة 
7 استمر يأخذ العشور من التجار ,: وإذا توفش في ذلك يقول هؤلاء مشركون وأآنا أخذ 
من المشركين لا من الموحدين 6 : 

استطاع الوهابيون فرض الأمن وتحقيق الرخاء في الاراضي المقدسة . حتى وإن 


* هذا قول من يبلغ القباء بالدكتور العجلاني أو التغابي حد اتهامه بأنه ينسب المظالم لحكم سعود !! 
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بايع الشريف في الكعبة واستمر يأخذ مال المشركين بسيف الموحدين ! 

أما قضية منع المحمل التي استمرت تشكل أزمة بين القاهرة والرياض لأكثر من مائة 
عام . حتى غنت « أسمهان » لعودة المحمل في أريعينات القرن العشرين فيقول عنها 
الحيرتى 11 في يوميات شهر حمادى الآخر ١؟5؟١‏ أنه قابل مصطفى جحاويش المتسقر 
على المحمل . فأخبره « المذكور » إنه لما ذهب إلى مكة وكان الوهابي حضر إلى الحج 
واحمم يه فقال له الوهاني مازهدهالعويدات الحل حاتون بها ومتعظموتها تينكم ١١‏ يقير 
ذلك القول .إل المحمل #فقال له جرت العادة من #قدته ‏ الزمان ديه يجعلونها“علامة 
وإشارة لاجتماع اللحجاج » فقال لا تفعلوا ذلك ولا تآتوا به بعد هذه المرة ٠‏ إن أتيتم يه 
مرة أخرى فاني أكسرة » . 

ثم.يعول الحبرض فزن واكوة تيوه لتحيل بر 1ك تي ل امل عوده الحجاج 
المغارية الذين جاعوا بعد أمبر الحج بالطبع » لأنه غاد سريعا لييلغ خير منع المحمل أو 
ليتجو. يجلده : وبثيت الجبرتي أن الحجاج المغارية الذين جاعوا عن طريق الير 
)0 أخيروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم وأن مسيعود الوهابي ٠‏ وصل إلى مكة بجيش 
كثيف وحج مع الناس بالأمن حدم الضرر ورخاء الاسعار » . بل إن الجبرتي يسجل 
ا الشامي , أنهم امتنعوا عن الحج « ولم.يمتنعوا عن مناكيرهم » لما طلب 
الوفانى أن متخلواة. تعن الطيل رسن ولأ شلك وكل شالكان ككائفاا لل زع 0ك 

في شهر ربيع الثاني 5 يثبت الجبرتني أن أخيار « الوهابي 3 أضطريت يحسب 
الأغراض » أي شوهت وفقا لأغراض بعض الجهات . ويقول إن الوهابي يوزع كراسه 
برد فيهاءعلء اتهامات:المخالفين 'له ...ولعلها اول محاولة' لمخاطبة الرائ] القامالعريى 
بالكلمه المكتوية في العصر الحديث : أعني أول محاولة عريدة لكسب رأي عام عربي 
ا فلا ندخل في حسابنا دجل نابليون وإفك مطبعته المرفوض من الشغب ٠‏ 
حك ا ل السلطلةة العقكات 0 كتت كد كارش راق 3 قلت لرالواظن ريق 
وليست في باريس . ولا وزعتها سفارات أورويا ٠‏ وقناصل المستعمرين , كما هو الحال 
في منشورات القوميين يعد ما يقرب من القرن !.. 

ولابد أنها كانت قوبة الكاخير . إذ انما حكنا بنتاكيها عن نه اللسرقي قرا فق ٠١‏ 
فحت رلك لحي :, كان الجيرض لت ين لاوقا نين ايها لفن الشلطا رن لاه ل الكافن 
الرمزي ٠‏ الذى لا حول له ولا قوة في مصر , ولكن منذ شوال عام ١١77‏ سيصبح تأييد 
الوقابدين .يعدن عصينات نابا بالقاهزة .+ ادي #التدول والطلول الوالبا0 #318 الكيد 
لمعارضيه .. لأنه في "١‏ شوال ١١77‏ ديسمبر 18١7‏ + ويعدما منع موكب الحج 
الشامي » ومنع المحمل المضرئ ٠‏ وبعدما أصبحت الدعاية:ضد السلظان تمارس في 
موسم الحح ودانت الحذاز كلها للوهابي ٠‏ وأصبح لقب ,») حامي الحرمسن 1 الذي 
متلق 40 السلطلاة للد مقت .ين مكار السطدرية كلفارقتل ف ماحد لاطو ري 
عندئذ وصل أمر إلى القاهرة . يلح في ضرورة الخروج « لمحارية الخوارج بالحجاز 
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واستخلاص الحرمين » . ولكن الباشا في غير عجلة من أمره ٠‏ لأنه كان يريد الخلاص 
أولا من المماليك ليؤمن ظهره ؛ ولأنه كما يفهم من الجبرتي : كان أكثر .حكمة من 
السلطان » وأكثر إدراكا لمخاطر مثل هذه المهمة » من « ياشا ( أو « بيك ياشا ) شكس 
بعد مائّة وخمسين عاما (!) فهى يعرف : « أن الأمر لا يتم بالعجلة . ويحتاج إلى 
اأستعداد كيير وانشاء مراكب قْ القلزم ٠‏ وغير ذلك من الاستعدادات » . ولما دهجن 
مندوب السلطان عن فهم هذه الحجج ٠‏ يشير « محمد علي » العامة » فيعقد احتماعا ‏ 
للمشايخ وعمر مكرم ويبلغهم أن أمر السلطان قد وصل بطرد الوهابيين من الحرمين » 
وأن ذلك يحتاج إلى أريعة وعشرين آلف كيس .. « فحصل ارتباك واضطراب وشاع ذلك 
في الناس » وزاد بهم الوسواس ثم اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القابجي 
معة يصوره ا 6 

الياشا كان قد قرر خوض الحرب في الجزيرة العريية . ولكنه كان يريد ادا 
لها » خاصة وأن تفون الوهابيين أمتد وانتشر إلى حد أنه وصلت أنباء في نهاية شهر 
شوال هذا بوصول طلائعهم إلى مدينة السويس المصرية”٠‏ . ولكن الياشا يستطيع 
تأجيل الأمر والتسويف فيعين في جمادى الثانية ١56‏ (أغسطس )6٠‏ )0 ديوان نْْ 
أفندىي ٠‏ ناظرأ لمهمات الحرمين 2 والتأهب لسفر الحجاز لمحارية الوهابية » . الذين 
كانوا قد وصلوا إلى الشام وجرت بينهم ويين يوسف باشا واليها حرب في « المزيريب » 
إلى مصر التي بد أت تتحول إلى المحل المختار للاجئين السياسيين من الشام . 
وسيقطعهخ يباشا مصر القصون ويجرىي عليهم الرواتب ٠»‏ بوهم تحقيق أحلامه قْ 
الشام » وسيكتشف أنه لم د يحقق إلا ضياع مال مصر .. 

بدأ الاستعداد للحرب , قالباشا يفتش السويس , الميناء الذى ستتطلق منه 
الحملة ؛ وقاعدة تموين الحرب لسنوات عديدة ٠‏ فأمر بمصادرة جميع وسائل النقل 
البحري ٠‏ كما صادر الين المويجود بمخازن المدينة . لا من ياب الحرص على مزاج 
الجنود : يل لبيعه وإنفاق. تمنه على الحملة . وعين طوسون اينه قائدأ للحملة » ومن 
سخربة القدر أن هذا الذي كان قائدا للحملة الأولى ضد الوهاييين » الأمل الوحيد 
وقتها في بعث عربي كم هى الذي ينعيه الجبرتي ٠‏ بعد ذلك . بأنه كان فيه 
« ميل لأولادل العرب ! 

اختار المنجمون وقت سقر الحملة , وذبح محمد ل المماليك زبادة قْ 
الاحشياط !(وأمريالسقر » وأصبحت الدولة في حالة حرب رسمية مع السعوديين فأين 
كان موقع الحدردي ؟ ترى هل غيرموقفه ؟ .. ترى هل أآحس بأنه مضطر لاتخاذ موققف 
« مصرى » يتأييد الياشا 9 الحا اا رع وو 

يالعكي 1" 

ظل يتابع أثباء الحملة بيتعليقاته الصريحة اللاذعة ٠‏ ويأخذ جاتب الوهابيين. على 
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رفكمد بعل ). ويوائيلة ونظور له (النكع :والظيدالقة روعلو )الود :12 والباعاء يفنا 
يراسله ويكاتبه » والشريف يعاهد الباشا يعافد ويواعده بنصر عساكره متى وصلت 
وعد قدرته ع افتطيرله الموافقة والسكلة ٠‏ وأنهة معه على لي التي عاهده 
عليها من ترك الظلم ٠‏ واجتناب البدع ونحو ذلك . ويميل باطنا للعثمانيين لكونه على 
طريقتهه وهذاهيهه» ,وتعاقد .مع الباشا ,أنه مدن :وصلت امشساكرة اقام اأبتصرتهم 
وساعد هم بكليته وجميع همنة » . 

وهذا دربنا أنه حتى في هذا التاريخ المبكرلم تكن حكاية « شريف دف » مكة ذات تآ ثبر في 
تحديد موقف المثقفين العرب .. بعكس ما تزعم مدرسة لورنس* 

وصلت المراكب إلى ينيع لانقان الحجاز من « الخوارج »! .. فماذا فعلت ؟! 

اساكوا مورع الفكك) : واتهيتمالكان ,باليديع عن[ الود اخ أو الأمرال و لامفشعة والين 
وسيوا النساء والبنات الكائنات بالبندر » وأخذوهن أسرى ويبيعوهن على بعضهم 
البعض» . ويقاتل الوهابيون وهم يصيحون : : « هاه يامشركون » وتقع 00 مذكرة 

يي الفركة 2 تقول الشافتة » وقد زااق وطئة وقنضة اي 
هذا الحجند « الأسد على وي الحجاز نعامة » .. ومعذرة للسند الراقعمي لنقص 
0 وطنية ( الجيرتي ٠‏ وعدم إحساسة بأئة عزهة أو فخان 1 فالوطنية هي ف موقف 
الجيرتي 0 ؛ وهوذات الجيش الذي 
الوطنية في مح ام التاريت . 

وقد رجع الجند المنهزمون إلى القاهرة : « وهم في أسوأ حال من الجوع » وتغير 
الألوان وكآبة المنظر والسحن ٠‏ ودوابهم وجمالهم في غاية العي ٠‏ ويد خلون المدينة في 
كل يوم 0 

وكما هي العادة في كل جيش مهزوم :.يصبح الفشل يتيما ؛ يتبرأ من مسئوليته 
الحميع : ويكادل القادة الكيتم حولم المسستكرزق المريية: دإظفقوا يدك بعصي 
البعجى قرالا تهزاء فتقول الاحدالة سيب قرريتا الرابة ,تقول القزاية لفكي 0 

أما الجبرتي الذي كان قد انحاز بكل وضوح إلى جانب الوهابيين ليس فقط نكاية في 
خصمه « محمد على » بل عن إعجاب بتفكيرهم .وريما داعيه الأمل ٠‏ في أن يكونوا هم 
,)0 المهدىي المنتظر » بالمعنى الحركي لا العجائبي 6 الذي يحرر هذه الأمة ٠‏ وبعدد هأ إلى 
مجدها الذي تستحقه يديثها . . رفض الجبيرتي هذه التفاسير 0 العسكربة ( وراح 
يفتش عن سبب أعمق للهزيمة ٠‏ فأقام من نفسه لجنة لتقصي الحقائق ق فأثبت الآتى. : 

0 حدتثني بعض أكابرهم من الذين ند عور الصلاح والتورع قالوا : 


5 انظر تعليقنا ف كتاب» « القومده والغزو الفكري لاا كز 


0 أين لنا بالنصر , وأكثر عساكرنا على غير الملة ٠‏ وفيهم من لا يتدين بدين ٠‏ ولا 
ينتحل مذ هيا ٠‏ وصحيدنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا * أذان ولا تقام به 
فريضة .ولا يخطر في يالهم ولا خاطرهم شعائر الدين . والقوه** إذا دخل الوقت أن 
المؤذنون » وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد*** بخشوع وخضوع ٠‏ وإذا حان وقت 
الصلاة والحرب قائمة . أذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للجرب ٠‏ 
وتتأخر الأخرى للصلاة » وعسكرنا يتعجبون لأنهم لم يسمعوا به . فضلا عن 
رؤيته **** , وينادون في معسكرهم : هلموا إلى حرب المشركين . المحلقين الذقون , 
المستبييحين الزنا واللواط 2( الشاريين الخمور 2 التاركين الصلاة , الآكلين الريا 2( 
القاتلين الأنفس ٠‏ المستحلين الحرمات . وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر (العثماني) 
فوجدوهم غلفا غير مختونين* ١م ٠‏ ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى 
والخيوف ويها خيار الناس ويها أهل العلم والصلحاء نهيوا وأخذوا نساءهم 
ويناتهم » وأولادهم وكتبهم . فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم ليعض , 
ويقولون شؤلاء الكقار الخوارج ل ف عفدن احاتم لل 1 انول 
العسكر زوجته فقال له تبيت معى هذه الليلة وأعطيها لك في الغد 6 2 

سيقول الذين في قلويهم مرض ؛ ولكن جيش الزناة العصاة ؛ انتصر وهزم المسلمين 
التقاة الذين أرادوا أن يعيدوا العرب الى عصر الطهارة الأولى » عصير المجافدين 
المؤمنين المنتصرين الذين نشروا راية الاسلام » وفي ظلالها قام مجد العرب .. وهناك 
ألف سيب » بالطبع 6 للاتجاه الذي اتخذه التاريخ .. ولكن هل صحيم انتضر 
العصأة 0 

اسألوا التاريخ والتفتوا 0 "مانا أبقى عن 'الددولة المتكاتة لمنتصرة ا 
بقي من الوهابي الذي هزم ؟ 

آلم يقف عبد 0 إن حش السلطان اللاجيء في بلاد 
الوهابي ٠‏ ويونب أجد اده ٠‏ فلا ينطق ابن السلاطين ا 


* العرضي هو معسكر الجيش . 

** يقصد الوهابيين 

*** وهذا يبين كراهية المسلمين لما ابتدعه الفقهاء من تعدد الصلاة كل أهل مذهب خلف إمامهم ؛ 
وإدراكهم أن الحركة الوهابية توحد الحلدن ٠‏ خلف إمام واحد , ولا تفرقهم كما تتهمها الدعاية 
السلطانية . 

* *** معذرة لجيش الترك الذي كان يضم عددأ من غير المختونين والذي يتكون من بؤبساء الفلاحين 
الجهلاء من شتى بلدان الاميراطوربة معذرة لهم إذا لم يسمعوا على صلاة الخوف »ولا رأوا حندا 
تبلغ بهم قوة الايمان . والثقة يالله والنفس 0 . أقول معذرة لأنه يعد مائّة 
سنة بالضبط ؛ سيبدي نفس الدهشة ونفس الجهل شريف قرشي ! . فقد روى الريحاني عن ذكريات 
الشريف عون بن هاشم عن عزاو نري : « ومن أعجب مأ رأعثننا أستان 50 الاخوان أثناء 
المعركة يدخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون إلى القتال »! 


ألما 


لم يكن نصر العتماني على الوهابيين إلا الزيد الذي يذهب جفاء » أما ما جاء به 
), الوهابي » فقد مكث في الأرض يعطي تمره كل حين ومع كل التحفظات الممكنة 0 
أنه يمكن القول . بأن « محمد علي » عندما انتصر في تلك الجولة )١8١5 1١411١(‏ 
على الحركة الوهابية ٠‏ إنما كان يسحق الامكانية الوحيدة . المتاحة وقتها . لتحقيق 
بعث عريي ‏ إسلامي ٠‏ قباء وكناة عريفة وادولة محا : ٠‏ إن لم نقل نواة عريية لدولة 
إسلامية كيرى : تنقذ الشرق كله من المصير الحالك الذي كان يتريص به كالقدر 
الاغريقي , على يد الغرب الاستعماري .. 

من يدري ؟ . 

وهل اهناك من محظور عاق حزكة 'التاريغ .؟! 

لفد كانت الوهابية هي أول محاولة جادة التحقدق ويكدة عزوي تمق كد ررق 
إلى تراث هذه الأمة . وتستلهم المباديء التي كانت وحدها هي السيب في الدرور 
الحكداات للعرب ٠‏ والتي تحت رايتها أمكن تحقيق الوحدة الأولى والأخيرة في 
التاريح > العربي إلى بومنا هذا . ويستطبيع أي ملم يحقائق التاريح أن دراهن أنه 
لن تقوم وحدة للعرب بغير العودة إلى مفاهيم تلك الراية » ويغير الالتزام 
الحضاري بتلك المفاهدم . 
ولهذا فان دعاة القومنة الجريدة ٠‏ بالمفهوم الذي طرحه الاستعمار الغريي من خلال 
ارسالياته ومخابراته لتحطيم الوحدة الاسلامية . دعاة عروية لورنس والكلية الانجيلية 
التي أصبحت الجامعة الأمريكية ,. طابور عازوري والحصري إلى زكي الارسوزي : 
يتحجافون لأول حركة عريية ٠‏ نقية خالصة » وهى الحركة الوهابية :علد ندر هونا 3 
قائمة الأمجاد القومية ! 

وفي كتابي القومية والغزو الفكري * قلت عن هؤلاء : « ويقدر ما يعجبون بتورة 
لورنس ٠‏ ويجعلونها بداية القومية العربية » نراهم يتنكرون للثورة الوهابية » لمجرد 
أنها رفعت لواء الاسلام » يقول الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه « الجذور 
التاريخية للقومية العربية » في مجال رفض الوهابية : « قد يقول البعض إن الحركة 
الوهابية اصطدمت بالدولة العثمانية . وأنها بحكم موطنها وأتياعها عريية صرفة . 
ولكنها ليست . على أية حال : جزءا من الحركة القومية »!!لماذا أعزك الله ؟ .. يقول : 
« لأنها اتخذت اتحاها إسلاميا ! 

وما ذنبها قم ري العرب غير المسلمين . ترضية لمن كان عليها أن تنيذ 
الاسلام ؟ وهل بيدأ تاريخ العرب الا يبحركة ذأت « اتجاه إسلامي ») صرف ؟! فلماذأ 
تحذف الثورة الوهابية من تاريخ الحركة القومية ؟ 

« وفيلسوف القومية العربية يتخذ نفس الموقف , فبالرغم من أنه يعترف باليهود 
كآمة استنادا للدين وحده , نراه ينكر على الوهابية ٠‏ طابعها القومي العريي . لمجرد 


* الطيعة الأول صدرت عا ١355‏ 


١م‎ 


أنها حركة دينية ٠‏ والغريب أن الفلاسفة والبحاث في قضية القومية , لا يقفون ليفسروا 
لنا معنى « حركة دينية » ولا ما هو الفرق بين « حركة دينية » تقتصر على حث الشيوخ 
على رفض الحذاء الحديث ٠‏ ويين حركة دينية ترفع السيف وتقاتل السلطة العثمانية , 
فتزيلها من كريلاء إل الحديدة. وتقيم دول غربية مستقلة ؟! بغير معونة من استهمار 
أجنبي ٠‏ يل ونتضمن البذور السليمة لأي اصلاح جدي في الوطن العريبي . ألا وفي 
العودة إلى روح الاسلام . وهي البداية.لاكتشاف التكنولوجيا الحديثة ٠‏ فالعرب عندما. 
خرجوا باسم الاسلام في فجر الدعوة , لم يكن معهم إلا طريقة جديدة في التفكير 
والسلوك ٠‏ فلما اصطدموا بالتفوق المادي للدول المحيطة بهم ؛ كان عليهم أن يحموا 
طريقتهم ف التفكير باكتساب التقدم المادي الذي بمتلكةه عدوهم . فيدائية التورة 
الوهابية لا تشينها » ولا حتى تشنجاتها » فان من يصطدم بالدولة العثمانية , ثم . 
كما هو محتوم ٠‏ بمن يحمون الزجل المريض »٠‏ ويعارضون أية حركة بعت في الدولة 
العثمانية , ويالذات في قسمها العربي , عليه أن يكتسب. سريعا , التفوق المادي , أما 
الذي استعار فكر الغرب : وأسلحة الغرب , فلم يحدث ولن يحدث ثورة قومية . يقول 
الحصرى : « كان الوهابيون في الجزيرة العربية هم الذين قاموا يمحاولة ناجحة 
أخرى حركة صد الغخرب 0 ورعم ذلك فالوهايرة مسبيعدهة من تاريخهم القومي ( 
وتورة لورنس هي البداية لهذا التاريخ ! مع أن الثورة الوهابية ٠‏ كما قلنا ويعترفون , 
ثارت أنضا ضد "السلظنة "الدركنة »ايل أوكان اتتضارها 'علكها !© اقرئ) واشرفة من 
انتصارات لورنس وعودة أب تاية .. إلا أن الجريمة التى لا تغتفر عند القومييت 
العلمانيين للثورة الوهابية ٠‏ أنها رفعت لواء الاسلام !1 ظ 

«.الياس مرقص » كان أصدق منهم نظرة ٠‏ وأكثر عروية ٠‏ عندما تساءعل 7 كيف 
نسي (الحصري) أن الحركة الوهابية قامت في قلب الجزيرة العريية . وأعلنت العودة. إلى 
إسلام العصر الأول ٠‏ وهى إسنلام عربي ٠‏ وعبرت عن أيدلوجية جزء من المجتمع 
العربي ٠‏ ضد.أيدلوجية الحكم التركي ؛ الصضوفية : الطرق , والكهنوت . وأثرت عل 
المصلحين في البلاد .العريية المتقدمة ؟ » . 

لا ظ 


الحصرى لم ينس .. فقد تلمس العروية. عند )0 أنطون سعادنة » ولكن الخورة 
الوهابية استخقت أن تحذف من تاريخ .العرب لآنها اتخذت طابعا دينيا .. ومن ثم 
أصيبحت « حركة دينية »! والتاريخ القومي عندهم ٠‏ هوما كان ضد الاسلام .لذافان ‏ 
الحذف من تاريخ القومية. العربية يشمل كل من تلا الشهادتين في كفاحه ' 

« إن الوهابيين ذاتهم .. كما اعتيرؤا كفاحهم ضد السلطة العثمانية المنهارة , 
اذا الشلدما كان لديهع من الوعي: 2 ما جغليم يرون انتصار ات نكي عي 
أيضا .. بل ورأت الجماهير العربية نفس الشيء في حركة البعث الاسلامى ‏ العربى 
الذي مثله السعوديون . يقول جان ريموند الذي كان في تلك الفترة قنصلا لفرنسا. في 


[ليل 


بغداد : « إن روح الفتح استأئرت بقلوب الجماهير . فراحت تستعيد ذكرى تاريخ 
العرب المجيد القديم ٠‏ وأخذت الأحلام تراودها يروية أمرائها متريعين على كرسي 
الحكم . والققرة التالية تدلك على صحة رأيبي » أمس قال أحد الوهابيين ويلهجة من 
الزمن الذي قاسسينا فيه مرآارة العيش تحت ثير مغتصب 0 

وهذه الرواية تفيد أن « الوهابيين » كانوا موجودين في بغداد , وأنهم كانوا 

يتطلعون إلى تعريب الخلافة . ومن ثم لم يكن بوسعهم مهادنة السلطان . 
١‏ ولكن الوهابيين مأ كان بوسههم أنُ بواجهوا إمدادات محمد علي ( وموارده 1 
وفتنه ٠‏ ولا كان بوسعهم تغيير أخلاقيات الأعراب في فترة وجيزة ؛ وهم الذين 
يحتاجون لمسافة زمنية ٠‏ بين إسلامهم ودخول الايمان في قلويهم . كما شهد الله 
فنصي ٠١‏ تميقا للبيعة التي ب إغلتها .فق طلب الكمية .رمو ل ايقتهر إلا الجدر . 
ولا يستطيع إلا الغدر . ولكنهم بحسن ظن المؤّمن » اطمأنوا إلى عقيدة الأعراب ٠‏ والى 
ما حققوه من عدل : وأخذوا الفريه وأمثاله بظاهر ايمانهم , وتركوا النوايا لله 
سبحانه وتعالى . فاستطاع الشرايف . يمال محمد علي » شراء ذمم الأعراب , وارشباد 
الجيش السلطانى إلى عورات حيش الوهابيين . فسقطت عقية الصفراء والجديدة : 
« من غير حرب بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة » ثم « قلعة المدينة 
المنورة ونزول المتولى بها على حكمهم ٠  “‏ دي الحجة /ا5؟١‏ ان لك رح كن لارام 
واستمر ذهب ( محمد علي » يعمل عمله ف شراء الأعراب 6 وبثيت الجبرتي هذه 
الحقيقة وكيف كان الوهابيون يغعتمدون على تدين الاعراب ووطنيتهم ٠‏ ييثما يراهن 
محمد علي ٠‏ على شهواتهم 0 عرفه كبراء العرب الذين استمالهم ٠‏ واندرجوا معه ,: 
وشيخ الحويطات ٠‏ أن العرب مجهدون والوهابية لا يعطونهم شينًا ٠‏ ويقولون لهم : 
« قاتلوا عن دينكم ويلادكم 1 فاذا بذلتم لهم الأموال وأغدقتم عليهم بالأنعام والعطاء 
أرتدوا ورجعوا وصاروا معكم وملكوكم البلاد » فاجتهد الباشا في جمع الأموال بأي 
العرضي حارج باب النصر وذلك في شهر شعيان » ومعه « صناديق المال والكساوى » . 
وسقطت الطائف وتسمى السلطاء ن العتماني بخادم الحرمين : « لأن عساكره افتتحت 
بلاد الحرمين وغزت الخوارج وأخرجتهم منها , لأن المفتي أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم 
المسلمين ويجعلونهم مشركين . ولخروجهم على السلطان ٠‏ وقتلهم الأنفس » وأن من 
قاتلهم يكون مغازيا ومجاهدا . وشهيدا اذا قتل . ولما انقضى المجلس ضريوا مدافع 
كثيرة من القلعة ويولاق والجيزة وعملوا شنكا واستمر ضيربهم المدافع عند كل آذان 
عشرة أيام 3 


* القومية والغرّو الفكري من صفحة 58 إلى ٠١١‏ للمؤلف . 
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غيل تدرا ك العبارة هكذا بحجة موضوعية المؤرخ ؟! .. حاشا لله ! بل يتبعها. بأريع 
كلمات ينهي بها يوميات شهر جمادى الثانية » وتفضح الزيف في الفتوى والمدافع 
فرصف ذلك بقوله 2 وذلك ونحوه من الخور (" أى من الضعف والعجز والخوف : 
الذي يدفع رجل الدين إلى خيانة ضميره .. فيحل دم المدافعين عن الدين والعروية ! 

قاد الخريقك غالب عل باس مساك الإتراك وزاالمرهازالة والستطااع إن لومم ره 
امضنايفئ الذي كان قد م وهات ٠‏ فلما أسرة اتيف 0 9 3 رقيده 
م 00 ل 0 فاه وكاب امو اعبار الود مره 
بعضه يعد قليل » . ظ 

الجبرتي ليس على « ملة » الأتراك . وهو يتريص الدوائر بالشريف غالب 0 
للأتراك ٠‏ ويتشفى فيه لما أصابه على يد الباشا محمد علي ٠‏ ممثل السلطة التركية . 
ولكن الصورة لا تكتمل إلا إذا عرفنا رآأي الجبرتي في « المضايفي 1 الوهابي الأسير 4 
فلعل تعلقيه هو من باب كراهيته الناشكاف و الشتريف:..: 

جاء « المضايفي ( أسيرا في ١١‏ اي القعدة 20 

« وصل عثما." ن المضايفني صحدية تفرك معه إل الريدانية آخر الليل ٠‏ وأشيع 
ذلك فلما طلعت الشمس ضريوا مدافع من القلعة إعلاما وسرورا يبوصوله أسيرا ؛ وركب 
صالح بيك السلحد ار في عدة كبيرة وخرجوا لملاقاته وإاحضاره فلما واجهه صالح بيك 
نزع من عنقه الحديد وأركبه هجينا ودخل به المدينة ... فلما دخل عليهم اجلسوه 
معهم . فحدثوه ساعة . وهى يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب ؛, وأقصح 
جوات ' وقبه سكون وتودة فى الخطاب وظاهر عليه آثار الامارة والحشيمة 
والنجابة » ومعرفة مواقع الكلام حتى قال الجماعة لبعضهم البعض : يا أسفا 
على مثل هذا إذا ذهب إلى اسطمبول يقتلونه ... ثم توجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في 
السفينة مع نجيب (مبعوث السلطان) ووضعوا في عنقه الجنزير واتحدروا طالبين الديار 
الرومية ! 

مع من يجب وا تكن : 

مع أيطال الجزبرة العريدة َك الذين يقاتلون عن « وطنهم وديمهم 2 أم قئلة 
وجلادي الديار الرومية 0 ظ 

ياي الوامتاانف الاكدناء لباق تفط موي )0 الجبرتي ( التداز وض لوف بدي 1 
0 الذكي وقد مكو ذلك فنعو ر الجهاز العامل في القاهرة تاف مرف 
ساد 000 خط أقطا ان سكسس وها وا ل و لكر قن 
كاب امه للعناه ر ارهاب خارج ميدان ن القتال سلوكا مخفا إلى حد كبير عن السلوك 


المعتاد من السلطات العثمانية في معاملة الأسرى . ويالذات الذين تعتيرهم متمردين . 
وتفسير هذا الموقف . يحتاج لدراسة شديدة التعقيد : ولكننا سنجد عليه أكثر من 
شاهد ودليل . سواء في الجيرتي أو ابن بشر .. وإن كانت هناك بالطيع فظائع في 
القتال ٠‏ وفي تحطيم المقاومة . في حدود الأساليب المتعارف عليها وقتها . وإنما الفارق 
هدق المتتروعية,.. فالوهابيون كائوا دقاتلرن و سبيل وطنيم الك« الإسترن القوكر 
والاسلامي بيثئما محمد علي وأولاده كانوى مجرد أداة لضرب ذلك كله . ومن ثم 
للا تجوز مقارنة كريلاء بالدرعية : 

10 1 وا الك وم 0 1010 #وفر 3 ككل عن الشنيات ٠‏ كد 
نارد | قوق حت قرعا قاش له معتقداته ووجد انه ل ل السك كوهد الاقف 
وتعليقه . هو لون من الدعاية موجه للعناصر المترددة في صفوف السعوديين , ليؤّكد 
أنهم لن يكسبوا شيئًا من الخيانة يقول الجبرتي : « استولى الباشا (محمد علىي) على 
موجودات الشريف غالب من نقود وأمتعة وودائع ومخبآت وشرك وتجارات وين ويهار 
ونقود بمكة وجدة والهند واليمن شيء لا يعلم قدره الا الله » وأخرجوا حريمه وجواريه 
من سرأيته بما عليهم من الثياب ٠‏ يعدما فتشوهن تفتيشا فاحشا وهتكوا حرمته . قل 
اللهم مالك الملك . هذا الشريف غالب انتزع من مملكته وخرج من دولته وسيادته 
وأمواله وذخائره وانسل من ذلك كله كالشعرة من العجين ٠‏ حتى أنه لما ركب خرج مع 
العسكر وهم متوجهون به إلى جدة , أخذوا ما في جيويه ٠‏ فليعتبر من يعتبر . وكل 
التعاروقع يله وكا لابقع لقرعي امور التؤروي وو 2 35 الك اك كله لوككالقه 
الشريعة ٠‏ والطمع في الدنيا وتحصيلها بأى طريق . نسأل الله السلامة اوكسن 
العافية 4 3 

ولإذا .كان التخونة ايتساقظلون 7 يلقون اتكر اي نان الدركة (الوزهاللة ا مستيرة إلى 
المقاومة . وإفراز القيادات . حتى أن « امرأة في ترية هزمت جيش الباشا شر 

كان من المستحيل أن يسكت الياشا على صوت الجبرتي المعادي ٠‏ خاصة بعد مأ 
فرغ من الجزء الرابع وتناولته الأيدي بالنسخ , وفيه ما فيه من سب لعسكر الباشا ٠‏ 
ومدح لجميع الأسرى الذين وصلوا للقاهرة ؛ وقد رأينا مدحه « للمضايفي » ثم مداح 
,»0 طامي ( الذى قاتل وانتصر في بلدة قنفدة .ثم احتال عليه عميل للباشا حتى اعتقله 
وياعه له » فدخلوا به القاهرة : « وهى راكب على هجين , وفي رقبته الحديد والجنزير 
مريوط في عنق الهجين » وصورته رجل شهم ٠‏ عظيم اللحية » وهو لايس عباءة 


* وهي غالية المعروفة والمشهورة اشوولل حبرت انيجت و فيط ف الريع والغورية ٠»‏ 
اتات يك د ل لي ات الات . حدى 


اليا 


عبداني ٠‏ ويقراً وهى راكب » . ظ 
فوفقا لتاريخ الجبرتي » نجد أن كل خصوم الدولة ٠‏ أبطال تلوح عليهم الشهامة 
والنجابة. ؛ أتقياء لا ته تفتر السنتهم عن ذكر الله .. أما عسكر الباشا فهم كما رأينا من 
أنفسهم : 0 مك هار وعائدون من غزو الكفار وأنهم اق فتتحوا يلاد عسي 0 
وطردوا المخالفين لديانتهم : حتى أن طوسون باشا ٠‏ وحسين ياشا كتيا في إمضائهما 
على المراسلات بعد أسمهما اقظلة 0 الغازي ( * والله أعلم يخلقه )12 , 
٠‏ 2 00 مل 0 ٠‏ علمت » وما كتمت علمك , ومنك علمنا أنك 
إجتمع ا العزية وعيد الله .. وريما رافقهما 0 للأزهر , 26 
الازهر كمن .زاى!...فقال..«الما ذخلوا الجاطع سالوا عن ,آهل مذهب 'الاماه“أحمد 
دن حديل ** ركم الله عنة ., وعن الكتف الفقيلة المصتفة و مهب فقرل اتقرضكواآمن 
رض تعر جالكلفة و اشدر يا سكا من ككن التفدطي و الخريث مس الكارن | (الكشاف 
والبغوي والكتّب السته المجمع على صكتها وغير ذلك١‏ ١م‏ 1 
ويقول :الجبرتي إنه اجتمع يهما مرتين : 
: اإدافوجدات: مديما اأخيفا يدق مان وبشيدها ومعرفة «الأخبار والفوادر ولهما من 
الفروع الفقينة ٠‏ واختلاف امنا هت" فنهاا!:دمنا . يفوق ١‏ الركئف]! . ولق أحدهما 
عيد الله . والآخر عيد العزيز . وهو الآكير حسا ومعنى 327 
صدفت ويررت با شيخنا ‏ . 
صدفت وأنقف الياشا رات من الترك والأليان ف الرغام . 
صدقت وإن كلفتك هذه الاجتماعات : التي رصدها 0000 الباشا الذي كان 
الباشا في أحد التقارير .. كلفتك حياتك إلا أنها صانت شرف الكلمة » شرف عله 
التاريخ ٠‏ وشرف المثقف المصرى . 


ل لي الكفار . واشتهر في عهد الدولة العثمانية . 
عي : ا جا ا 0 


١ /ام‎ 


أؤمتحناض كرض السلطات 4 100 5 ضحاناه 111 )0 7 مع 
الشهداء .»15 

صدقت 

ذهل مويكتبان و اك من شهادة من مات عن دينه وقومه ووطنه وأهله في الحاضر 
والمستقيل ]1 

)0 وجاء بواقي الوهابية بحريمهم وأولاد هم وهه نحو الأريعمائة نسمة وأسكنوا 
بالقشلة التي بالازيكية ٠وابن‏ عبد الله بن سعود بدار عند جامع مسكة هو وخواصه من 
ا ا 
الاسواق 'ويشترون 0 0 0 ء 
يجديد 1.١‏ 

هافق الناري . عا افك نما كن لامر لوزن لكر الوك يك كن إن 
السلطان 0 مدرو د جد دك ال 0 ؟! كلهم 
١7 0‏ 141 لم 0 ١‏ داك » أخدئ باستيلاها عد 
الدرعية 7 روي 0 اللي اانا 
ورجخم أكثر أهلها وقدموا 3 مشاري ع ودعأ الناس إلى اه 0 فأجابه الكثر 
منهم ٠‏ تكادت! ا واتض لاواداك. وتقطة رشتركت : قلما بلغ الباشا ذلك جهز له عشاكر 
وأولاد ولتي غيل . فتحصنوا في قلعة الرياض القروقة “عن كدوك مكل انعا . 
وبينها ويين الدرعية 0 للقاقلة سار بجح 0 ثلاثة أيام أو 
فلخ حا إلا تركى فائه خرج من القلعة ليلا وهرب الوك كران 1 مه 
00 6 اير عرد اموا الو وه لي الحنفي قريبأ من 


* تأمل كيف عرف الشيخ الجبرتي في القاهرة وقد فقد البصر صحة نسب تركي وأنه اين عبد الله بن 
محمد بن سعود ويخطىء بنواميشان في عام ١1١1/١‏ ويتداول كتاب ميشان دون أن ينتيه أحد لما فيه من 
أخطاء فادحة مما يدل على مدى التدهور والانهيار ! مع ملاحظة انه لم تصدر قط طبعة سعودية 


١ لمم‎ 


ومن نسل تركي « الذي هرب ليلا سيستمر البيت السعودي ؛ ومن الرياض ستنطلق 
00 حدلل هذ 2 وإن فقدت 0 0 . فقد ظلت ل هذه الؤساله ِ 
ل م اس ل 1 . 

كانت الحركة الوهايية معارضة لشسار التاريخ 5 أي لاتحاه الاحداث نحو سقوط 
حلام ليسا 8 جد تمرح 0 00 و عازه 
كانت تكتب نوتته في القلعة عن لللكانة الماشا 0 ل أ شق 
002 . الاي 0 

ا ا ما 1 امراك ونوك ا ملمسان: 
5 

وحدفاحه مؤرخ ا هذه ال 0 ساحة المصريين مس دمها الطاهر الذي 


* يلاحظ قارىء الجيرتي أن اسم سعود الكبيريكتب دائما ه مسعود » بالميم .: وقد ظننت في اليداية 
أنها الغلطة المصرية التاريخية في تحريف أسماء العرب ٠‏ الى أن ن قلم الجبرتي كان ممتلئًا بالحير فظهرت 
رأس للسين حسبها الطايع ميما .. ولكني وجدت رسالة من طوسون باشا يلقب فيها سعود الكيير : 
0 غير المسعود » . فرربجحت أن يكون الجبرتي تعمد أن دسميه « مسعودا » نكاية في الباشا ودعايته 
وألقابه التي اعتاد الاعلام المصري خلعها على خصومه ! 


١5 


« ما عرَّى قوم قط في إعقر دارهم:.إلااذلوان...ن» - الجلشمات 


الهزلية التي تقترح أى تتأسف على أن د سعود الكبير » لم يهادن السلطان » ويقبل حكم 
الجزبيرة تحت رأبيته » سنجل أن أشهر التفاسير هو عجر الدولة السعودية عن 
اكتشاك التكتونوجيا أو الاساحة اللحديتة] الدرا بكافت ‏ بتاقة الخيين تحتر عر 
والسلطان .. وهى تفسير له من « قوة المدفعية ما ضهن كماقشيةه افشال عر وا 
ولكنه تفسير ناقص . لأنه يضعنا في التسلسل والتسلسل باطل كما يقول المناطقة .. اذ 
أن السؤال التالي هى .: ولماذا عجز السعوديون عن اكتساب التكنولوجيا وامتلاك المدافع 
والأسلحة الحديثة ؟! لماذا استطاعت اليابان في نفس التاريخ بالضبط أن تنجو من 
عظمي ؟ لمانا اسخطاء (العرى قي اصون الاسلام اكاب تكدولو ميا (الحضارةن 
الفارسية والرومية وقهرهما:؟!لماذا استطاع محمد علي في فترة زمنية لا تزيد عن حكم 
« عبد العزيز بن محمد » أن يقيم المصانع . ويمتلك المدافع والاسطؤل وجيشا 
عصرنا ؟*.. 

رده فكلبى إل أن الدولة التشدو ايه توسعت افوة طافتها” 

امنا ابن يكن أفقن” فير الهريمة ‏ تمرين من !الخدت فيذيو وال 38 :مقا قفال: 
« وقد دخل المسلمون الفشل وذلك يقضاء الله وقدره , ويسيب ذنوينا نسأل الله العظيم 
المغفرة » وقال : « يسيب الذنوب وانتهاء الأمر المكتوب ٠‏ وكل دولة لايد أن تنتهي إلى 
زوال » وإن كان ابن بشرلم يذكر بعض هذه الذنوب » وخاصة على مستوى المسئولين »: 
سعود بما لا مزيد عليه ؛ ولم يأخذ عليه إلا أنه كان أقل كرما من أبيه . أما عيد الله بين 
ستعون» فكان أن | شديزة لستسنه ١‏ مقيفا اللعاراقة اما روف اه 00 انلك 7 


* ولعل هذا يفسرما عرف من إعجاب الملك عبد العزيز به . ويالمناسبة لم يستطع المؤّرخون الحاقدون 
على مصر أن يجدوا نصا واحدا للملك عيد العزيز أو الملوك من أولاده يتهم « المصريين » بتلك الحرب 
التي شئنها محمد علي بثوامز السلطان : 


١90 


0 أشنت مى, أبيه ف 10 الاعداءا١ا‏ 6 ١‏ 

فالقيادة لم تنحرف . لمانا أنهزمت ؟* 

إما حاف وهية ققد د مب أن السب ا لاو لالشقوط الرولة الشعودية الاو /ة) انها 
كانت مستندة إلى القوة العسكرية ٠‏ أكذن من استنادها على القلوب . والدعوة الدينية لم 
تتمكن بعد من قلوب الناس . « ويستشهد على ذلك بأن الثورات كانت تنشب من وقت 
لآخر لطرح الحكم السعودي ٠‏ لا سيما في اليلاد البعيدة عن تنجد كعسم وعمان .» 

مل بلاحط مققاك] ال حقائن”اأتعر لكل كل الشطكنة كالقؤة المسكري: فك زقَائم 
التاريخ , وما آثبته المؤرخون المعاصرون من شتى المواقع السياسية . يتبين لنا أن 
اغتماد الدؤلة“الاساسئ كان خل"العقيدة الدينية": وقد اكتشك ايزاهيم باش تاصل 
الدكوة و رشو كاه ويوواذ لل كافينا فاشك مدن 319 ننه والشمشال القاطية اللتم رسن 
ضد التفوق التكنولوجي الذي جاء به الترك ؛ دليل قوة العقيدة الدينية وتمكنها في 
القلوب ٠‏ بل إن اليعض د غتقد أن الدولة أسرفت في الاعتماد على العقيدة . ولم تعزز ذلك 
بالوسائل المادية الفرزوركة "او يمقذتنكهاءالقؤة اللماشكرية «اواخز زا اهل اسعود"اته كان 
يكتفي بمطالية جنوده بالقتال « عن دينكم ويلادكم وم را ف عسير وعمان فكانت 
الدعوة حديئة العهد ٠‏ وفعلا لم تتمكن فيهما بسبب انتشار مذاهب معينة » مرتيطة 
بمؤسسات كان من شأنها مقاومة الدعوة السلفية . قضلا عن النفوذ الاجنبي الذي 
كرك القو نا اهناك ! 

وإذا تذكرنا أن معظ قباكل٠الجروزة‏ العزيية انتقضكك )او ارش ك؟ فور وناك الرشول 
ولم يؤثر هذا على الحركة الاسلامية الأولى . جاز لنا أن نرفض تفسير وهبة . 

العقدة القاتلة في اعتقادي , ولا أقول غلطة , هي قبول سعود الاختناق ف 
الجزيرة العريية . فهذه الجزيرة بالنسية للتاريخ والتحولات العظيمة 
لت العالمية, كالرحم فيها قتشكل و تتكوان هذه الحركات والدعوات» فهي 

مصنع الرجال الذين يملكون القدرة على تغيير تاريخ الجنس البشري ٠‏ ولكنها لا 

تملك ؟ المقومات المادية التي تسمح بالاكتفاء الذاتي . إنها لا تصلح أبدا لتطبيق 
نظرية « الثورة في بلد واحد » .. ومن ثم لابد أن تصدر ثورتها إذا كان لهذه الثورة 
البيئات التي تملك الموارد الطبيعية والقاعدة الحضارية القادرة على الدفاع عنها 


* هناك رأي لعميد أل الشيخ ٠‏ يقول إن سعودا الكبير حول الرسالة إلى ملك . ونقل الجبرتي عن 
رسل عيد الله ين سعودن الذين جاعوا لمفاوضات الصلح الذي دأر ممع طوسون باشا ع أنهم قالوا إن 
سعودأ (الكبير) « كان يريد الملك وإقامة الدين » وأما ابنه الأمير عبد الله فانه لين العريكة يكره سفك 
الدماء على طريقه سلفه الأمير عبد العزيز فانه كان مسال ما للدولة . صفحة *25 الحِزء الثالث طبعة دار 
ال 
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والتطور بها والانتشار . ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يخشثى على 
المسلمين »أن برضوا يتوحيد الجزيرة ويكتفوا باسلامها فيختنقوا فيها , وتذدل 
الدعوة وتذوى فى صحراتها “نامك كان او ا 0 ٠‏ إذا أفاق من غتسته 
وهو في صراع الموت تقول )0 أنفذوا بعث أسامة » . وشو البعث الموجه لضرب 
الروم في الشام جا الله عليه يقول للمسلمين : انتشروا .. اخرجوا 
قدل أن نحاصروا . 

كان لايد لنجاح الدعوة وانتشارها أن تحرج إلى البلدان التى تمتلك وسائل 
تطوير التكنولوجيا للدفاع عن العقيدة . ولكن سعوداً تحول: في سنواته الاخيرة 
إلى أسد حييس في انتظار اقتحام عرينه .والحركة الني قضت فترة حضانة أطول 
بكثير مما احتاجته الدعوة الأصلية . ظلت تطوف في أرجاء الجزيرة » تفترس 
نفسها . وندنما أنفذ المسلمون الأوائل جيش أسامة » وحروب الردة ناشية , مر 
ما يقرب من عشر سسيئوات والسلطة السعودية تحكم الجزيرة » دون أن تنخطلق 
الموحة حارج الحدود. . كان لامد أن تنطلق إلى الأمصار .إلى الشام أو يغداد أو 
مصر .. أو كلها معا .. ولآنها لم تفعل أصيبحت والجنين الذي تأخرت ولادته 
فتضخم واختنق قْ الرحم أو انفجر معه الرحم 

وقد حاول سبلعوكف » ان يتجنب هذا المصير لت ا ل ل 
وأتجهت مره أخرى بنية فتح بغداد “وزحفت في الجنوب في اتجاه صنعاء . ولكنها 
عادات في كل مرة . دون أن تبدي 0 الكافي لانجاز هذا الهدف الحاسم 
والمصيري ٠‏ ولو دخل السعوديون ل مشق أو بغداد لتقير مصير الحركة . 

وكما عجزوا عن فتح « الأمصار » عجزوا أيضا عن خلق حركات مؤّمنة موالية في 
هذه الأمصار » رغم وجود دلالات على شدة نقيل الجماهير والقيادات المثقفة في مصر 
بالذات ولكن ظروفا عديده حالت دون تطور هذا الاعجاب إلى حركة قادرة على 
الاستيلاء على السلطة باسم الوهابية .ا وبخلق وضبع يحول دون بااستمرار محمد عل ف 
الحرب وهكذا أصيحت الحركة الوهابية تدور في حلقة مفرغة : وتأكل نفسها ؛ قيل 
وصول حندن محمد بعل الأنها ققرت عنى الشركة الذى ميرت ابنها. . بانتحشا ها 3 
ملك الجزيرة . وعندما يتقرر مصير الظاهرة التاريخية ٠‏ تتفاقم الأسياب المعجلة 
لسقوطها . وكان في كه الأسباب الذاتية ضعف القيادة في البيت السعودي , بعد 
« سعول » الكبير . فمن المعروف ٠‏ في تاريخ الملكيات باستتناء حاللات نادرة 01 
طول عمر الجالس على العرش ٠‏ وامتداد سنوات حكمه من أهم عوامل استقرار البيت 
المالك ٠‏ وتدعيم نفوذه ». وأزدهار الدولة . وتسهيل عملية انتقال السلطة . إذ يتمكن 
الملك من تصفية القوى المعارضة والتي قد تشكل مزاحفة لولىي المهد . وعندما تولى 
)0 0 5 الامارة كا السلطة تنتقل طييقبا وسلميا للمرة الثانيةفقط خلال ب/ر/ 

١‏ (قاين ذلك بانتقالها يوميا في مرحلة الذبول) فقد حكم محمد بن سعود أربعين 

3 وحكم ابنه عبد العزيز ١/‏ سسنه .. مما أتاح لكل منهما تصفية مزاحمة الأعماحم , 
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وكتح تجماح“الاشقاء ‏ والبيت” المالك يقوى © كلما :ضبطت الطموحات بين “أفراده 
وحددت المواقع وسد الطريق على المرزاحمات المدمرة ال 
ف هو الملك القادم ؟!] 

ويالاضافة إلى طول عهد «( محمد وعيد العزيز » كانت انتصاراتهما » وانتشار 
الدعوة تفرض الهدية للامارة ٠‏ وتضفي هذه الهيية على من يختاره الأمير لولايه العهد . 

ولكن « سعودأاً » لم يعمر في السلطة كرئيس دولة .وإن كان قد مارسسهها طويلاة تحت 
مظلة أبيه .. ولذا لم يستطع أن يمكن لابنه أى أن يصفي .له مزاحميه يل على العكس 
تمرل على سعود نفسه يعض أولاده » مما كان السبب في هزيمة السعوديين بمسقط , 
ودشجيع سلطاتها على الاستعانة يملك العجم ضد السعوديين .كذلك مات سعود والشك 
يلوا الكو امللذقة الوسن اسلافة املك وضوابية؟ السياطة #فلما انتابك الهزاتم ” 
كان من الطبيعي أن يظهر الأطباء وأدعياء الطب المنقذون والمغامرون . وهكذا وجد 
عبد الله مزاحمة من أخيه وعمه . وضريت جرثومة الشقاق العريية في الدوحة 
السعودية . وستظل تتفاقم حتى يتحول البيت السعودي إلى مجموعة لاجثين في نهاية 
القر 9 االنايت اللو 

وقال مؤلف مثير الوجد في أنساب ملوك تجد. :© ١م‏ : « إن عيد الله ين سعود . سان 
على سيرة والده ٠‏ إلا أن إخوته كانوا لا يوافقون على إرادته : وكان لا يخالفهم ٠‏ ونازعه 
أخوه فيصل بن سعود ٠‏ فكان عبد الله يأمر » وفيصل يأمر , فتفرقت شوكتهم » ونفر 
منهمح فنّام من العرب ٠‏ وأتسع الخرق في قوتهم » . 

وقال مولف الدرر السنية ُ» كراد عون الكو اا ادو جني 
الاولاد 106 

والجهاد لا يستقيم “وال الحتكرا لمكا مدوق إذا كان 0 الاولاد ) © أو 0 الأمراء : 
لحطف ين تقول تعد اللسا دن الااكنبية أن هيد باللداكن شعو كان يكنى أن يصب 
من الخلف . أو من يبت أيبه . ولذلك بادر بعرض الصلح على طوسون ياشا . 

والواقع أن « عبد الله » الذي أجمعت كل المصادر على حكمته وشجاعته 0 
الفسدى »كان يعكقد؟ التحاية إل الل المفة :و إن هدالة خط مان كوقم ما من اللخركة . 
0 فهو بحاجة إلى 2 كم لاحراء هذه لاف قد يكون م هو 20 
اد اكل»"التركين السلظة ان ين الاماتكلرا جهة الكجداي"العكلئر او المذمر ”ال 3لج0ي +. 
وتشار اه اتعسفها راو +المقست ار اكتفينا ا بالنطرة السكطلهية ٠١‏ فالتديحة فك ل 
الدولة" السفراقة كانك؟ حاحة 'إل مدكة . لالتقاط الأتفاسن ١‏ وترتيب الست »من 
الداخل ٠‏ بحاجة إلى خطوة للوراء من أجل خطوتين للأمام . وقد بد أت المفاوضات فعلا 
دن وسو قاقد [التحملة | المخياننة 1 و وقد مث رركال ع الله قاور عة ا كتعرة 011 
مقدار ثلاث ساعات عن مخيمات جيش عبدكم » وفي رسالة طوسون إلى والده محمد علي 
بياشا ْم أن عبد الله ندم على ما فات وقرر اتخاذ موقف الحياد » وعدم المخرض دوه 


السبعوديون والحل الاسلامي 0 


من الوجوه لأيه قبائل أو عريان ٠‏ ما عدا عريان الدرعية ٠‏ وأعلن قبوله بأن تصبح 
البلاد كلها مستظلة بظل الدولة العلية » وتحت جناح عدالتها ؛ رافعة لواء الطاعة 2 
والخضوع » وأن يذكر دوما اسم الذات العلية الشاهانية في كافة المحافل والمناير 
يلتزم جادة الصلاح والطاعة فلا تدور على الألسنة أبة كلمات خلاقف تلك التي نص عليها 
الشرع الشريف والقرآن الحكيم .وآن تترك تماما تلك الالفاظ والعيارات التى يلتفظ بها 
العريان متحدين بها المخالفين لهم .. وقد تعهد ببذل مساعيه الجدية في سبيل تنفين ‏ 
« وقيل إن عبد الله طلب الصلح على أساس ( أن تقبلونا بين رعايا السلطان » ومنذ 

وبصرف النظر عن صيغة العبارات » والتي تثير بعض الموّرخين اليوم » فقد كانت 
رغبة عبد الله هي المصالحة ولا سبيل لصلح الا بقبول السيادة العثمانية » ولا معنى 
لنقد عبد الله لقبوله ما ينتقد سعود الكبير على رفضه ! ظ 

لاقى الصلح استحسانا في معسكر عبد الله . ولكن الصلح يحتاج إلى وحدة 

الارادة ٠‏ وسيطرة الحاكم أكثر مما تحتاجه الحرب ؛ ولأن البيت السعودي كان قد 
انشق على نفسيه . فقد انطلقت المزايدات » وشلت يد الامام عن التصرف ؛ فأخوه 
فيصل. بن سعود لم يكتف باعطاء نفسه سلطة تقرير الصلح والحرب » وهي من صميم 
حقوق الامام ‏ الأمير . بل وأصدر فتوى شعرية بتحريم المصالحة ! 

فا :١‏ 
لا أصلح الله منا من يصالحكم 

[ حتى يصالح ذتب المعز راعيها** 

لم يتم الصلح يسبب انقسام القيادة السعودية من ناحدة ولأن المناخ النفسي لم 
يتهياً لقبوله في المعسكر السعودي , فجموع الموحدين الذين عاشوا سنوات التصر 
المتواصل ؛ قبل وصول عسكر محمد على ؛ لم يصدقوا أن التاريخ قد تحول بهذه 
السرعة 2 وأن هؤلاء الكفار المشركين': يمكنهم أن يقضوا على حلم إعادة التاريخ 
< الاسلامي كما بدأ . خاصة وأنه حتى هذه المرحلة :لم يكن قد وقع نصر حاسم للقوات 

جب 2 ع ا ب م جا وري لط لم جا الهش كك وله “نت 2 تان سلوسة 
[ * وزعم سادليير أن ابراهيم باشا قدم يده إلى عبد الله بن.سعود فقبلها الامام (بعد سقوط الدرعية) ٠‏ 
رمزا للخضوع . وهو مالم يرد في اي مصدر عربي ولا يمكن استنتاجه مما سجلته شتى المصادر عن 
لقائهما . وزعم مؤرخ آخر تقيل الظل أن « محمد علي » كان يزور رسائل الاعتذار على لسان عبد الله 
. أبن سعود ويبعث بها للدولة.لتعفو عن عبد الله ! ولذا فقد رفض هذا المؤرخ بسماجة نشر الرسائل 
النتي تحقر صورة عبد الله التاريخية اولم يفسر لنا سر هذا الحرص من محمد علي على تبرئة ساحة 
عبد الله ولى بالتزوير !! 
** رحمة الله عليه ؛ فقد بر بقسمه واستشهد في. حصار الدرعية . ولكن هذا لا ينفي خطأه في 


المزايداث على إمامه وأميره ٠‏ وأنه تسبب إلى حد. ما في ماجرى على بيتهم وحركتهم . 
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التركية , بل كانت الحرب يمكن وصفها بأنها سجال : 
تبينت قدرات ابا ادر وما 1 الفتعق كن سا ا 0 
السلام الوحيد الممكن هو ذلك الذي اقترحه لورنس يعد ماثه عام : أن يتحلى 
الوهابيون عن وهابيتهم » ! . ولم يكن ذلك ممكنا في تلك المرحلة . 

وهكذا ضاعت الفرضة !ولو سمحنا لأنفسنا بالابحار في سفينة « لى كان 5022 
الأمناني الحق:لنا ان نتصبور ادن نيمي القوة اللشعود ثة السليهة "ف انكل !خلال العقر 
سنوات ت التالية حتى ينشب الصراع بين السلطان وواليه محمد علي قاما أن بيتحالف 
السعوديون والمصريون ضك الياب العالي وؤبجمعون بيسن العقبدة والتكنولوجدا 6 أو 
بنتهنر ينتهن السعوديون فرصة انشغال محمد علي ف حرؤب الشام . ويستأنفون نشاطم , 
وهى ما حدث فعلا في الدولة السعودية الثانية ‏ كما تسمى - ولكن لان الهزيمة 

ا 0 00 
فاختار الشهادة ٠‏ وفي حالة معروفة قُِ القيادات العقائددة المخلصة » عندما نوم ف أن 
الزمن ليس معها , وان النصر مستحيل ؛ فيكون استشهادهم هو الانتصار الذي 
يحقدونه القند 5 #وان انه ؟اللعقافادون مركلنا!© الهرلكة"الفشتعاء مواطلة الى مكل 
بالحركة » بينما ينجو القائد بجلده . أو كما قيل مرة . أمة مهزومة وقائد منتصر . 

هذا المفهوم السياسي الشديد التعقيد . يتركز عند المسلمين ؛ بيستاطة » في عقيدة 
الايمان بالقدر , أي كول الواقع ٠‏ بايمان وصير وتجلد , عندما يستحيل تغييره : 
فلا يجمع المسلم على نفسه ٠‏ فسعوة الواقع وذل الجزع منه 2 أو محاولة عاجزة ذليلة 
فاشلة لتقاديه . 

وماذا على عبد الله ين سعود » أن يسجن ويعذب ويطاف به في شوارع اسطمبول ثم 
يعدح ؟! ألم يسجل يذلك أنه « سعودي » ذلك الذي يستحق شرف لقب أول ثائر عريي 
أعدمه 0 5 .. وبداية تاريخ الثورة حي الي ؟! 
نظمها المكتب الونظاقق ق. الكافاة 1 500077 امد شلنه ف حسايات 0 
اليريطانية ٠‏ وقادها لورنس ؟! 

إلا .. 
هذه ذورتنا الأول © وهلذ! افتىشيكدانا !الأول (الذم اعزاكافي التطفيول يعدم قال 'ثؤرة 
ناجحة وحرر جزيرة العرب . 

وسنجد أكثر من دليل على إصرار عبد الله على الاستشهاد : وفي المقايل سنجد 
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من مسئولية هذه الحرب , والتودد للبيت السعودي : والحرص على تجنيب عبد الله 
المصير اكره. الذى تتحطل 8 . 

شهد القن الدريطاتي ف الكلفج تان ١‏ برام نا ارحس القند الله بن سكو 
المصير الذي ينتظره في الاستانة » . ومعروف أنه وافق على طلب عبد الله عندما سلم 
نفسه , بأن يعود لوداع أهله والمشاورة , قبل أن يرد على طلبه بالسفر الى الآستانة 
ليلقى المصير الذى سيقرره السلطان والمعروف مقدمأً.وكانت هذه فرصة نادرة يمكن 
أن ينتهزها عبد الله ويهرب من الدرعية إلى الصحراء الواسعة . ولا يمكن أن تكون 
غفلة من ايراهيم باشا وجهازه . وهم الذين اعتقلوا الشريف غالب ٠‏ فور دخوله 
معسكرهم , مع أنه لم يكن محاريا . فلما حاول أن يحتال بطلب مهلة ثلاثة أيام : 
رفضوا المناقشة وقالوا السفينة في الانتظار ! . 
غبد الله لم يكن قد التزم بشيء ؛ فقد عرض الاستسلام وأبلغه إبراهيم الشروط ؛ فطلب 
عبد الله مهلة للتفكير .. آى أنه كان يستطيع .رفضن الشروطا , ويستاتك الفكالا ؛ 
يالانسحاب الى موقع آخر : وهذا ما فهمه كيار السعوديين ف المديئة المحاصرة 6 . 
فنصحوه بالهرب ليستمر في المقاومة . أى على الأقل ليتفادى الموت المحتوم في 
الأاستانة ...ولا تعقل] إنهم :كانوا يتصيكونه تنكف الزؤعد»: 

وقد ننيه « سسادليير » الكايتن البريطاني الذي زار الدرعية عام ك6 إلى هذا 
السلوك الغريب من جانب الامام عبد الله ؛ فقال أنه سمع بهروب ابن لعبد الله من 
القافلة التي ضمت الامام وأهله المرحلين الى القاهرة بعد استسلام الامام . وأنه أي 
» ساد ليير ») قل اهتم بمصير هذا 2 الهارن 6 وأجرى تحريات وأسبعة ليعحرف 
مكانة :. ولك اميه كاذو درفجة رن جتن اليس تتشت ولسفوت مان مدن 1 
في أسطمبول ٠‏ ول هرب عبد الله ويقية العائلة . لاضطر الترك للبقاء في نجد والتشرذم 
ال جماعات صتيرة مطارن السفودين . ومن فتاافان هنا الأنن لمكت . هن الكاقل 
الوحيد في العائلة !7؟ 

واستمر سادليير يناقش الفكرة قائلا .: ولكن قد يقال إن عائلة سعود لم تكن تتوقع 
أية حماية أومنساعدة من البدى . يعد مازال سلطانها . فلم يكن تدين البدو عن عقيدة , 
بل نتيجة سطوة السعوديين . وطمعاً في الغنائم التى يسمحون لهم بها » وهذه غلطة 
أخرى من غلطات عيد الله الذي بدلا من أن يطارد مؤخرة الأتراك وينهكهم في حرب 
الصحراء حصر نفسه في القلاع والمدن ٠‏ حيث لا مجال للبدى » . 

ولكن عيد الله اختار الاستشهاد ‏ كما قلنا ‏ مع رفع راية العقيدة : 

» 5. لم يغليني جندك ؛ ولكن هذه إرادة إللة‎ «١ 

ويقال إن علاقة خاصة قد قامت بين إبراهيم باشا وعيد الله ين سعود يعد أن رد 
إبراهيم باشا ٠‏ سعد بن عبد الله ين سعود , الذى كانت قوات إبراهيم باشا قد أسرته 
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عند اللاستيلاء على قرية علوي الباطن . ويعدما أكلا معا عدة مرات في معسكر ابرا هيم 
خلال المفاوضات . وما أبلغه إبراهيم بشرط السفر إلى مصر ومنها إلى الآستانة » فطلب 
لمهلة » ويقي ٠‏ ستة أيام في الدرعية تحت الاحتلال التركي » وموضع تكريم ا 

ب ا 01 كن ٠‏ دبل تنفذ 
تعهده لعبد الله . بحمايتها . إلى أن كتب محمد على إلي الباب العانئي يطلب ضم ولاية 
الشام أو العراق لكي يتمكن من الدفاع عن نجد , وإلا فانه لا يستطيع الاحتفاظ 
بالدرعية : فاختار السلطان على الفور . الحل الأرخص ٠‏ وأصدر أمره يتدمير الدرعية 
فورا ٍ .. ولم يستطع « محمد علي » إلا أن يبلغ الأمر لابراهيم ياشا ليتولى تنفيذه مع 
دهشته ومعارضته . وقد ظل محمد علي وابنه ومن خلفهما المصريون جميعا يحملون 
كك هذا تمدع لديا زل؟ أن !كسفت/الأوقائق #المديخهاعن :هلن هلمرا اوت سن الاش 
البتعلطادي الصريح بددل مير الدرعبة » وما كان يوسم محمد على )0 العمصيان ( م 

ويثيت المرجع الأجنبي الوحيد المعاصر هذه الحقيقة وهو تفا ودر الكابتن شي 
الذي وصل الى معسكر ابراهيم باشا عقب تدمير الدرعية مباشرة تمن )انق 
و سادليير ثلاث مرات الآتي : 

١ ١‏ يعد الاستيلاء على الدرعية ٠‏ انتظر التعليمات التي وصلت من اسطميول 
بالتدمير الشامل للدرعية والجلاء الكامل عن البلاد لأن مواردها لا تكفي نفقات إبقاء 
القوات اللازمه لحمايتها' )١‏ . 

لوك" وتحدثنا عن الدرعيه التي كان تدميرها بناء على أوامر من اسطمبول5+ 4 0 

1 وثفي موضع آخر من تقريره * يعود فيؤكد ذلك بقوله 01 وكانت تعلدمات الباب 
العالى هي التدمير الكامل للدرعية ».15 

وناك 3ق لان بعد كدي دنا الأقازت لنتدوة فلتقا'ي العرو » وقد سجل 
لو كن مفلدز قن ءا اأكدر من عزون عر كنا كنوت المي ؛ قليش تدمتر الناراعية في 
ل عل لكك 2 1 عثمان ( ل لما علي 1 
القاهرهة . اما نحن فنرى أن جريمة محمد علي الكبرى في حق الدرعية والقاهرة معا بل 
لد هي قبوله أن يكون أداة السلطان في تدمير أول دولة عربية ‏ 


* ولا داعي طبعا لتصور أن المبعوث ا 0 
ينشر الا بعد 4 سنة ! ولكن لو خرج الباب العالي من قبره وأقسم أنه هى الذي أمر بتدمير الدرعية ٠‏ 
لأصر موّرخو المدرسة المعادية لمصر , على أن إبراهيم باشا هو الذي تطوع بتدميرها .ويما أن إبراهيم 
باشا « مصري » من موالدد زينهم والدراسة ويولاق (!) فمصر هي المسثولة ٠‏ ولذا له يجوز التعامل 
مع المصريين الى يوم الدين !! ظ 
** « وقولك إتنا أخذنا كريلاء وذبحنا أهلها وأخذنا آموالها فالحمد لله رب العالمين ولا نعتذر عن ذلك 
ونقول ,) وللكافرين أمثالها 3غ وأقمنا بها عنشرة ايام وذيحنا ودمرنا ما يلغك علمه »١٠١ ١‏ : 
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امطدية كور . تسفلة دأظا مالك فتفا م كا ككل مفتكا 1ن نك 
لا عارك الى شم ؟ الكارتة "الثار ك2 
وكريية موري ملم واعية دك اد عالكال يشير الم 6 للتفي التكان ف 
ولقاء د محمد على » مع عبد الله بن سعود . يعكس أيضا ٠‏ تلك السياسة التي 
أشرنا إلبها .. فقد دخل عليه أسيرا . فقام له الياشا د المتعاظم عادة في نفسه » 
), وحداه ببشاشه « . وهذه شهادة الجبرتي الذي يتلمس الغلط لمحمد علي . والذي 
سجل معاملة إبراهيم ياشا القاسية لمشايخ الأزهر الذين جاءوا لتهنئته . 


الكو الود رالن ىكز مد وها ٠‏ بحككس الاحترام الكامل من جانب « محمد 
علي » يل حتى الود ٠‏ وعندما دهش « محمد علي » من حجم ما تيقى من مجؤهرات 
الحجرة الديوية .والتي سلمها له عيد الله بن سعود . فيدرت من الياشا جملة عفوية ٠»‏ 
ولكنها نوحي بالشك وهىي :0غ الذي أحذ من الحجرة أشداء كثيرة غير هذا 0-00 وكان 
د: أدقا في قوله :ولكنه كين أنه أذ عيكو هيد الله اكوم هون الذي رد قائلا : إن أباه 
ال قو وجلته» لد االحدكييا بالكيوازم بل كيار العرب ؛ وأهل المدينة وأغوات الحرم 
ك0 


ا ا 3 
عد الشبريف أشداء من ذلك » . : 

وأكدت المراجع الأجنيية أن محمد علي » نقذ وعد ه لعيد اللنف ”2 وأرسل طلب 
1 جع من طن العتارع عن الل ران لفقا ار اك 
0 2 الآستانة ٠‏ ثم 1 ٠‏ دون أن 0 السلطان د يبوصف 
بأأذكاء من جانب بعض المؤرخين 0 ن يقابله أى يحاوره ليفهم سير تلك الظاهزة التي 
كنت أول نذير بسقوط شرعية آل عثمان . 


أما الذين ر.حلوا إلى مصر من السعوديين وكبار آل الشيخ ٠‏ فقد عوملوا ‏ بشهادة 
جميع المؤرخين . معاملة ممتازة ' بعضهم تبوا كرسي الأستاذية في الأزهر ٠‏ ويعضهم 

2 بيته . كما رأينا ‏ مزارا يتلمس العامة بركته . وكانوا بتتقلون يحربة , 
تح كان وإن كنا لا نصدق: أن حسن المعاملة وصل إلى حد تمكنهم من 
القرار ٠‏ بل نعتقد أنه عندما بدأت سياسة محمد علي تتحول إلى الصدام مع الباب 
لألعالي ٠‏ ومع تكّرين ين الجيش « المصري » » وحلوله في الجزيرة محل الخليط غير المصري 
الذى خاض و ضد الدولة الوه ٠‏ أحس محمد على يضرورة المصالحة مع 
السعوديين والاعتماد عليهم . خاصة وأن تقارير ابراهيم باشا » وحتى معلومات 
اليسلطتنة أكدت تأصل العقيدة ف تفوس النجديين » وشدة تمسكهم يالبريت 
السعودي 3اع . كانت هناك ظروف مساعدة لنجاح هذه المساعي فالباشا أصيح أقل 
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عثمانية : واكثر طموحا في عدن ومياه الخليج ٠‏ وقد بدآ الصدام بين جهاز محمد علي 
والانجليز حول عدن والبحرين والكويت . ويدأت التقارير البرطانية تنهال حول خطورة 
الوجود المصري على المصالح البريطانية » ومصالح « الأهالي » بالطبع !! وهناك رحلة 
سادليير المبكرة ٠‏ ثم تقارير الضباط الانجليز عن أطماع. القاهرة في عدن والبحرين . كل 
هذا فرض على « القلعة » البحث عن قوة محلية يعتمد عليها ٠‏ ولم يكن هناك من قوة 
سوى البيت السعودي . الذي أصيح رجاله أقل تصليا » يعدما خرجوا إلى العالم : 
ودرس بعضهم في الأزهر . واكتشفوا أن المصريين لا يعبدون اللات والعزى 
ولا يحكمهم المقوقس ! كما كان مطوعة نجد يقولون . وتجسد هذا الفهم في الأمير 
« حالد بن سعود » الذي كانت أمه حيشية ووصف بأنه د كان فده من الذكاء والقفطنة 
شيء مفرط » . ولكن اليبت السعودي كان منشقا على نقسه والفرع العزيزي* كان قد 
فقد الشرعية أو الأهلية للحكم بعد الهزيمة المروعة التي تحمل مسئّوليتها . ولذلك ظهر 
أكثر من مطالب بالامامة ٠‏ واستولى عبد الله بن ثنيان على الرياض » فاستشار خالد بن 
سعود كبار قومه ٠‏ فردوا عليه بالعرف البدوي ٠‏ فهو المنطق السائّد بعدما تراجعت 
الرسالة والامامة إلى الوراء قالوا : « هذا ملك خرج من يدك . ونحن مع الذي عنده 
أموالنا وعيالنا » فجمع هو أيضا أمواله وعياله وتوجه إلى مكة .. 


وحاولت الادارة المصرية محاولة أخرى بتهريب )0 فيصل سن تركي ») من محس 
مرتين** , الأولى كان محمد علي في قمة مجده , )١187/2- ١18714 /١17514 ١755(‏ 
ولكن الامام لم يستطع أن يدخل في اطار الاستراتيجية المصرية . وفضل اعادة الملك ؛ 
قفتم استسلامه وديا . ورحل إلى القاهرة . حيث طار صيته وذاعت شهرته بالصلاح 
والولانة والتف حوله كل السعوديين وأولاد الشيخ في مصر ٠‏ التى كانت تعيش مناخاً 
مختلفا تمام الاختلاف عن ذلك الذي رآه عبد الله بن سعود ؛ فقد كانت في حرب مع 
السلطنة . والحديث يتردد عن استقلال العرب : وأو بعث الدولة العثمانية بانقلات من 
الداخل يسلم منصب الصدر الاعظم لباشا مصر محمد علي . وقد انعكس ذلك كله على 
الييت المالك في مصر . وأيرز اقراده « عباس داشا 5 الذى تأكدت وراثته للعرش يعد 
تدهور صحة إبراهيم .. ويعتقد أن صداقة ما قد قامت بين فيصل بن تركي وعباس 
باشا : "م ( الذي كانت له اتجاهاته الاسلامية ؛ أو كما يبقول خصومه 0 الرجعدة 5 
والذي كان يجاهر بمعارضة سياسة الانفتاح على أورويا التي اتبعها جده ٠‏ والتي لم 
تجلب في رأي « عباس باشا » إلا الكوارث لمصر ولذلك تشير كل التقارير الى أن عباس 


7 أي أولاد عيد العزيز بن محمد وأخرهم عيد الله ين اشمكعول . 
** أخذ جمهرة المؤرخين الموثوق بهم بالرأي القائل : أن محمد علي هرب. ‏ في المرة الآولى ‏ الأمير 
علية) . 


ا 


5 


باشا لعب دورأ سياسيا في عملية تهريب فيصل الثانية* (فبراير )١1847‏ ولا مجال 
. للحكم على سياسة القاهرة الجديدة , لأن التدهور السريع : بل المذهل في سرعته لقوة 
مصر ومكانتها يعد ١/5 ٠‏ نم تدهور ألبيت السعودى ٠‏ وتقلص نفوذه ثم انشقاقه بعد ظ 
موت فيصل . لم يتيحا الفرصة لاختبار سياسة التعاون التي أرادها المصريون 
والسعوديون بل حتى الأتراك . إذ يمكن القول إنه من 187١‏ إلى ١755( ١84٠‏ - 
1؟) كان محمد علي يحاول أن يدعم وجوده في الجزيرة ٠‏ ويقاوم النفوذين التركي 
والانجليزي متردد أ بين محاولة الحكم المباشر واختيار حاكم من آل سعود . مع الحذر 
من نزايد نفون الأمير السعودىي المرشح .ومن ١5٠‏ الى وفاة فيصل ١815‏ . كانت 
القاأهرة والرياض والآستانة ٠‏ تدرك وحده المصير وآن الخطر الأورويبي واليريطاني 
يالذات هو العدى الأصيل الذي يهدد العواصم الثلاث . مهما تكن الخلافات 
الداخلية , فالعواصم الثلاث أو العرب والترك في زورق واحد مهدد بالغرق ٠‏ وقد لاحظ 
لوو 11 الافكار الانفصالية أى الاستقلالية » التي راجت في مطلع القرن التاسع 
عشر ». قد اندثرت حتى بين الشوام في النصف التاني من هذا القرن يعدما اتضحت 
نوايا أورويا » وهزمت محاولة محمد علي ٠‏ الأوروبية المنهج , على يد أورويا ذاتها .. 
ولذلك فان الدولة السعودية التي أقامها تركي بن عبد الله . والتى استقرت على يد 
فيصل بن تركي بعد عودته التانية . والتي انتهت بانقطاع الحكم السعودي من الجزيرة 
حوالي ١١‏ سنة . هذه الدولة لم تشهد مواجهة مباشرة مع مصر , بل شهدت أكثر مه 
مظهر من مظاهر التعاون ٠‏ وتبادل الرسائل والهدايا بين باشا مصر وأمير الرياض ؛ 
تكن هذه الدولة معادية للسلطان ٠‏ بل قبل فيصل بن تركي ٠‏ التبعية الشكلية للسلطنة : 
وحنى مبدأ دفع الجزية » وإن كانت العادة قد جرت على أن العرب لا يدفعون طواعية 
بل قهرا . والسلطان من جانيه لم ييذل أي جهد لقمع نجد ؛ من ناحية لأن نجدأ كانت 
منشغلة بمواجهة الانجليز الذين تصاعد وجودهم في الخليج وساحل عمان ؛: ومن ناحية 
أخرى لأن حروب النجديين , وإن استمر ابن بشر يطلق عليها ألقاب الجهاد والغزوات 
والجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة ٠‏ إلا أنها كانت قد انحطت إلى مستوى 
١‏ 
يستغرب فيلبي أن المؤرخين المعاصرين لفيصل لم يقدموا تفاصيل مغامرة هرويه الخيالية , 
والجواب على حيرة فيلبي هو أنها كانت فعلا خيالية » فلا تفاصيل ولا اهتمام من المعاصرين . ولا بد 
أن فيلبى اطلم عل تقردر الساقادة البريطانية في اسطمبول حول تاريخ آل سعود والذي جاء فيه « إن 
عباس ياشا سمح لفيصل بالهروب من مصر حيث توجه للقصير وفنها دعا رجاله إليه ٠١١»‏ . 
وقد اخبرنا الأديب الاستان عبد الرحمن الرويشد أنه سمع شخصيا من الأمير مساعد بن عبد 
الرحمن عن عمنه بنت الامام فيصل بن تركي ؛ أن والدها كان يهدي الخيول إلى عباس ياشا ويقول 
هذا صديقنا وساعدنا على الخروج من مصر ٠‏ وإزاء هذه الرواية . حرصنا على مقايلة سمو الأمير 
مساعد بن عبد الرحمن وتم ذلك يوم الأحد العاشر من مايو ١5/١‏ بمكتبه بالرياض فأكد لنا الرواية 
حرفياً » وهي رواية تقطع كل قول وتؤيد ما ذهبنا إليه بمجرد التحليل . 


لفك ١‏ الذي لآ تشغل بال الشلظنة 2 ظ 
ثم زحف تيار الانهيار العام فسقطت القاهرة عام ١845‏ تحت الاحتلال البريطاني. : 
وسقطت الرياض وخرجت أسرة سعود إلى المنفى بعد ثماني سنوات . وقبل أن تعود 
الراية السعودية مرة أخرى الى مكة ' ويلتقى ابن سعود بآخر أحفاد محمد علي ستكون 
[لك ف لسوت اششكت الحارفة ف زمه التاركم.. . 


التجَلين قي حودً! "لنت د ١‏ 


وقبل أن نودع التجرية السعودية الأولى نقف قليلا عند رحلتين . أى اتصالين 
بريطانيين تما مع الدولة السعودية , الأول عقب سقوط الدرعية مباشرة ؛ والثاني عشية 
وفاة فيصل ويدء زوال الحكم السعودي من الرياض . 

وقد لاحظت في كتابات بعض المؤرخين . وخاصة الذين حرصوا على إبراز 
) الحدوان ( « المصرىي » عملى السعودية : أنهم يروحجون انطياعاً بوحنود صد أقةه 
بريطانية ‏ سعودية قديمة* .. مع أن وقائع التاريخ تثبت العكس تماما ٠‏ فقد قام 
تناقض طبيعي وجذري بين بريطانيا والدولة السعودية . منذ يومها الأول حتى أزمة 
البوريمي ٠‏ .وكانت السياسة البريطاتية الدائمة » هى حصار القوة السعودية : 
وتدميرها حيثما أمكن , أما ما خالف ذلك ؛ فيرجع لظروف خارجية ؛ أو للدبلوماسية 
السعودية في عهد الملك عبد العزيز بالذات ٠‏ وهى ما سنتعرض له بالتفصيل في الجزء 
الحانئ من اهن" الارافسة .١‏ ظ ظ ظ ظ 

قام بالزيارة. الأولى « جورج فوستر سادليير » الكابتن بالفرقة السابعة والأريعين 
بالهند » وهي التي ضربت القواسم** في عام ١774-١404‏ . وكان القواسم يشكلون 
نوعاً من القوة البحرية الوهابية في الخليج وساحل عمان وشرق افريقيا ٠‏ ومن ثم كانت 
إبادتهم هدفا استراتيجيا للأسطول البريطاني وشركة الهند الشرقية ٠‏ ويالطبع أطلقوا 
عليهم اسم القراصنة » وعلى بلادهم ساحل القراصنة » وهي المشيخات التي تكون 
ما كان يعرف باسم ساحل عمان ؛ والتي تشكل اليوم دولة الامارات العريية المتحدة . 


يخ السعودي تمت. خلال حرب اليمن ؛ وكانت بريطانيا تقف في 
الجانب السعودي ضد عبد الناصر ولذلك اعتقد هذا الصنف من الكتاب أنه مما يخدم السياسة 
السعودية ٠‏ التطويب لبريطانيا ولى على حساب التاريخ » وخساب جوهر الرسالة الوطنية للحركة 
الوهابية "؟م! .. كذلك يكتب معظم هؤلاء تحت تأثير الوهم القائل بأن عبد العزيزكان رجل بريطانيا في 
المنطفقة ؛ ومن ثم فهم يحاولون تخفيف « التهمة » بالحديث عن « صد اكه » كما يحرصون على عدم 
إغضاب السعوديين « أصدقاء » الاتجليز ! 

** وقد أشار والين إلى هذه المعركة وقال إنها « حاسمة » هزم فيها القواسم في « عمود الخيمة » 
(رأس الخيمة) وكانت عام 1805 ٠١١.‏ 


* لاحظ ان معظم الكتابات عن التارد 


وكان القواسم يملكون معظم الساحل ٠‏ ياستثتاء: دبي وأيو ظبىي وإن خضعتا 
لنفون هم ٠‏ ومن نم فقد اطلق على الجميع ٠‏ لقب )) القواسم » وقد أضافت الرقاكة إلى 
شجاعتهم » ومواهيهم كمقاتلين بيحريين ٠‏ زخما جديدا » أذاق الأسطول البريطاني 
وشركة الهند الأمرين . 

وقد رآس « سادليير » هذا يعثة عسكرية بريطانية أرسلت من قيل شركة الهند 
لتدريب. جيش « الشاه فتح علي 2 الذي كان مذعورا من نمى قوة السعوديين فدخل في 
معاهدة مع بريطانيا عام ١١5١55 ١48١5‏ تعهدت يريطاتيا فيها يبدعمه ٠‏ وإمداده 
بضباط ينظمون ويطورون جيشه . ولم تكن المعاهدة . ولا البعثة العسكرية على هوى 
الشعب الايراني ٠‏ ولا هوى الروس . فقتل الايرانيؤن الرئيس الأول لليعثة وألحقوه 
بالتاني عام 6٠‏ 528١١ء‏ وقتل الرووس الثالث عام ١١77 ١4١5‏ . ولكن 
سادليير استطاع أن يبقى حيأ 4 ويحرج حاملا سدفا هدية من الشاه ٠‏ ورتدبة ماجور 
فخرية من حاكم أذريبيجان . عام ١١١٠١ 1١85١65‏ . وأضيف إلى نجاحه في ايران : 
مساح ف اليد حت استطاع وجذه أن يوفع معاهد دم اسن كن الموزاحات .ضح يها 
اكالسسييا إل املاك م ريطاتيا . 
يعد غزى إبراهيم ياشا . وسقوط الدرعية . فقررت إرسال « سادليير » لدراسة 
الموققف . وقد حددت المذكرة السرية ‏ التى كلف يها سادليير بالمهمة ‏ واحباته في ١١‏ 
نقطة أهم ما يعنينا منها : 

5 «افحث أمكانية التنسيق للقضاء على الوهابيين‎ ١ 

؟ _التعرف بأسلوب لطيف قدر الامكان إلى نوايا ومشاريع إيراهيم باشا المقبلة يعد 
إحخضاعه للساحل العربي للخليج الفارسي ٠‏ « دون أن نيدو علبك أي اهتماه جدي 
ار : 

اذا كان اف اسار استصال ال اس فما هي المساعدة التي يمكن 
أن تقدمها له من خلال أسطولنا وقواتنا . 

4 ساجمع كل المعلومات الممكنة عن طييعة اليلاد ومواردها ومساحتها 1 ادن ' 
وكل ما تراه ضروري لمعرفة هذه اليلاد المجهولة 00 

وقد جرى ترتيب الرحلة والاعداد لها من جانب القنصليات والادارات البريطانية في 
القاهرة ويوشهر ويومباي . 

فهي مهمة تجسس بريطانية ٠‏ ودراسة للوضع ؛ وإعداد لحملة استتصال الوهابيين 
وله ات االقواسم (ولكن بريطاتنا علدت أن ههمة ساداني فى تسليم حككاب تهئفة من 
حاكم الهند إلي إبراهيم باشا وسيف كهدية ! ولأنه كما تقول المقدمة التى وضعت 
للرحلة عند نشرها في عام /ا/1١‏ : « إن اكثر الناس ثقة في حسن نوايا بريطانيا ؛ لايد 
أن بيشك في طييعة هذه المهمة ؛ لذا فان السيب الذي ذاع .هو أن الحكومة البريطاتئية 
في الهند . أرادت أن تقيم علاقات صداقة مع الفريق المنتصر (إيراهيم ياشا) أما 


حيتيات هذه الرحلة فلم تسجل نك[ 10 . 
: وهذا| صحيح . فالوثائق اليريطانية .2 لاتنيت المهام الني تندرج تحت نشاط 
المخايرات البريطانية . فهذا الجهاز الذي شاد الاميراطوربة : وولغ رجاله ف دم 
الشعوب . ليس له أرشيف ولا سجلات يسمح للجمهور بالاطلاع عليها ولو بعد آلف 
سنة . وحتى التقارير الاخرى التي يفرج عنها بعد 5 سنة . لا تتضمن كل 
المعلومات , لأن الموظفين يكتبونها وهم يعلمون أنها ستتاح ٠‏ وفق قواعد معينة , 
ما يعتبرونه من الأسرار العليا (راجع تقرير حاكم الهند اللورد كيرزون الذي زار 
الحليج عام )١١١5١ ١5١5‏ كما نلاحظ أنها تكتب وكأنها موجهة للتاريخ ! 
أما مهمة « سادليير » فقد أخذت غطاءين : الغطاء العلني الذي قيل للموظقين 
الصغار ومشايخ القبائل الذين كان على سادليير أن يحصل على إذنهم بالعبور في 
أراضيهم ا ل 00 . ولهؤلاء قدمت قصة السيف وخطاب التهنتة . 
ولكل هده الاشطورء له ادن الائق قه بابراهيم باشا وجهازه ؛ أومحمد علي في القاهرة . 
كيل إن كه «الكتابطط نادادي هن ا مناويكة إبرا هيم ناقنا"/ى#الشاج لال املا 
مشدرك ضد رآس الخيمة . (عاصمة القوا نم عله ان حون ستكؤينة انها البريطانيا 
قبادة الحملة النىئ سيقوم بها الجيش التركي (حتى الوتائق البريطانية السرية تعتر 
أنه لسن ليسا مسر انظر اوراق الهند السردة للجوء البق رت الوك 111 . 
وجاء في خطاب التهنئة أن المعلومات تفيد بنية إبراهيم باشا في متايعة زحفه على 
الخلص الأخضناع تبائل الما جرف ران بول ا عار لكر دعق ءات 
الوحشية التي قامت يها قيائل ساحل القراصنة . وخاصة « القواسم المشاغبين » قد 
باموت متظتالع وهايبة التسكوينة الطرحظا نية "+ ولد يقتر ع كول جيل باطتدران لل "السكرمة ان 
لحأديب هذه القيائل (أفراق يومباي السرية ١‏ أبريل 61) . كما تلقى رسالة من 
السير ايفان نيبان حاكم يومباي ٠‏ بقترح فيها تهنئة ‏ ابراهيم ياشا بسقوط الدرعية 
ويحث الترتبيات اللازمة ممه فيما يتعلق بتقليص النفون الوهابي « أو صرب » 
القواشتية الوفا ,ابه ن يطلق على القواسم ادن كاذو فكلة القزة السكرية 
للدولة السعودية. 4 ء 
وتقول الدراسة التي وضعت عن هذه الرحلة : إن هذه القرارات اتخذت « دون 
موافقة لندن . ويلا اتصال مسبق مع المصريين لم هناك مهمة محتومة 
الفشل » أكثر من مهمة سادلييبر هذه فلم يكن هناك بادا بادا يلد كماع 
بريطانيا في الخليح » 
وهذا ببالظبت لم يفك عن بال الامجلين الؤلكق»'هنات؟الليقة الم ايك !ملظل 
الوظدي جانة نكال 11 ذل اضف (النطف و1 ف لطا كاك ا(رر 3 1111 رلا لفك 
الكل ١‏ 


قووف أن بن الكاكة الفا » خشى زحف إبراهيم بعد الدرعية ٠‏ ولذلك أصر على 
تدمير الدرعية وانسحايه من نجد وهوما حدث فعلا ؛ ولذلك لم يبق أمام سادليير إلا 
مطاردة إبراهيم ياشا من الخليج للمحيط ومن معسكر إلى معسكر لتقديم السيف 
وحطنارلالمودكة"* ٠‏ ظ 

وكانت المحطة الأولى في رحلة سادليير هي مسقط حيث استفاد من مخاوف الامام 
هناك ؛ ومن تزايد نفؤن الباشا في المنطقة . وما قيل عن تعارض طموح ‏ السلطان 
للاستيلاء على اليحرين . مع تطلعات ابراهيم باشا نحو الجزيرة . وكان الاتنان قد 
تيادلا الرسائل فعلا مع الباشا حول مستقبل البحرين . 

وآمضى سادليير ١١‏ يوما في مسقط اجتمع خلالها عدة مرات بالامام . ونسق معه 
خطة كاملة لضرب القواسم , والاستيلاء على رأس الخيمة ٠‏ التي عرضت على الامام 
فاعتذر بأنه لا يستطيع حمايتها , كما اقترح الانجليز تسليمها لابراهيم باشا , لكن 
الامام رفض رفضا باتا التعاون مع الأتراك أى السماح لجنده بالاختلاط بهم » أو حتى 
تسهيل وصول سادليير إلى الاراضى السعودية الخاضعة وقتها للأتراك . « فاضطر » » 
الانجليز للاحتفاظ برأس الخيمة !! كما اضطر سادليير للسفر إلى بوشهر ,2 ومنها 
استقل المدمرة « فستال » التي أنزلته في القطيف 2 حيث لم يحجد هناك من 
02 المصريين ( إله الحاكم واثنين من مساعديه . ولذا وضع نفسه تحت حماية بني خالد 
ووسافر إلى الهفوف ومن هناك قرر مصاحبة الجيش التركي المنسجب ٠‏ بعدما اقتنع بأن 
فكرة التعاون مع ابراهيم باشا لضرب ساحل القراصنة قد انتهت تماما » وأشاد في 
تقريره بأهمية اقليم الأحساء وميناء القطيف والعقير لضرب رأس الخيمة . 


* يفسر كتاب «واكتشاف جزدرة العرب»: «جاكلين بيرين » يرود إبراهيم باشا من ناحية ساأدلييرء 
ورفض بحث أي موضوع معه بل السخرية منه وتكليفه بتوصيل خيول لحاكم الهند . بأن الباشا « لم 
يكن يهتم أي اهتمام بالخليج ومشاكله فكانت مهمة سادليير مخفقة كل الاخفاق واحتجز أريعة أشهر 
أخرى في جدة ولم يتمكن من مغادرة شبه الجزيرة الا في يناير 185١‏ »*''. 

أما نحن فتقول : بل لأن إنراهيم ياشا كان شديد الاهتمام يالخليج ؛ لذلك رفض مناقشة عروض 
سادلير وحاول التضييق عليه قدر الامكان . فلم يكن بالذي تخفى عليه أطماع الانجليز في المنطقة . 
وها هونائبه خورشيد يقول في رسالته الشهيرة : « إن الانجليز يرغبون منذ خمسين أو سدين سنة في 
الاستيلاء على جانب من سواحل بحر العجم ٠‏ حتى يأمنوا شر الدولة الروسية ؛ ولذلك حولوا 
أغراضهم إلى الاستيلاء على سواحل عمان والبحرين والأحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون 
عقبة أمام الدولتين الروسية والايرانية » واقترح خورشيد « تحييد البحرين ومنع سقوطها في يد 

أما فيلبي فقالها صراحة « إن بريطانيا كانت تريد معرفة نوايا ابراهيم باشا وأبيه بخصوص 
الخلبع » وكانت رحلة اسَالئيز هذا الهدفة" »' : 

وقد أورد أبن بشر في ا ري ا ا 1 انتهز الانجليز دورة الأبناء من آل خلديفة ف 
الكي ليم النجدة من صاحب مسقط ؛ الذي كان عنده مراكب النصارى فاستعانوهم ٠‏ فأقبلت 
جموع عظيمة في مراكب كثيرة ويندروا عند الزيارة بالليل ودمروها جملة ثم ساروا إلى البحرين .١'*»‏ 


وهكذا استمر سادليير يقتفى أثر الجيش العائد من الأحساء إلى جدة ! .. ليسلم 
: خدداب التهنئة والسيف ولا يكف خلال ذلك عن قيد ملاحظاته ٠‏ ويعث التقارير إلي 
بومباىي ونسصل يومياته 0 النى يتحدث فيها عن « الوهايبين » كأعداء بريطانيا يكل 
وضوح وصراحة ١١٠»‏ » ومعروف أنه استاء من إبراهيم الذي فهم أهدافه , ورغم أنه 
علم بورحو له قْ 0 عسششيزة » ا ه55 تقول سادليير قُْ شكواه إلى القنصل العام 
البريطاني في مصر ‏ رفض مقابلته ٠‏ كما منع الاتصال به ٠‏ وأغلب الظن أنه لم يقابله 
إلا عندما جاءت الموافقة لابرهيم باشا من القاهرة . حيث الباشا الأب الخبير بالسياسة 
الدولية وا لأكدر استجابة للضغوط البريطانية ٠‏ ولم تتم المقايلة إلا بعد أن وصل الجيش 

وقد أبدى إبراهيم باشا أسفه لأن سادليير وصل متآخرا » ويعد ما صدر الأمر 
السلطاني بالجلاء عن نجد والأحساء ؛ وإلا لكان من الممكن بحث هذا التعاون . وقد 
لاحظ سادليير أن الباشا حاول أن يعرف منه معلومات أكثر مما يجب عن قوة برطاتنا 
العسكرية في الهند . 

وقال له الباشا إن تعليمات الباب العالي كانت قاصرة على الوصول إلى الدرعية , 

وند هورت العلاقات سريعا يبن الياشا الذكي والكايتن المريب فقد استاء الياشا ‏ 2 
من رفض الكابتن سرج الحصان المهدى لحاكم الهند » لأن السرج مستعمل ! وانتهي 
الأمر بسحب الهدية والتهديد يتمزيق الخطابات المرسلة للحاكم العام والتي ثار خلاف 
آخر حولها عندما أراد سادليير أن يترجم : 101101013616 7051 116 إلى « أشرقف 
الأشراف » فرفض كتبة الديوان لآأن هذا لقب رسول الله » فاقترح سادليير تفييرها الى 
أمجد الامجاد . 

وكتب سادليير إلى القنصل البريطانى في عدن : < ٠‏ 
مقيم ولا ممثل في « مخا » ولذا سيصعب على حكومة بومباي أن تعرف تطورات الوضع 
المحتمل في ميناء مخا . ولذا سأمر عليها في طريق عودتى » . 

واكن خليل باشا لم يذهب إلى صنعاء بل وقعت اتفاقية مع الامام وردت إليه قنفذة 
واللحية . مقابل دفع الجزية لياشا مصر . 

كما أطنب في وصف البرير أو المغارية الذين لعبوا دور أساسيا في حملة ابراهيم ‏ 
باشا وقال إن الاشاعة الرائجة بأنهم أشجع من البدو ترجع « إلى أنهم أفضل تسليحا 
وتدريبا » وعبر سادليير عن غيظه من إبراهيم ياشا , فاتهمه بأنه ابن حرام ٠‏ ولد بعد 
زواج أبيه من أمه بعدة شهور قليلة . وسجل فرحة أهالي جدة يسفره . وإن كان قد 
فشكل انعا ات ٠‏ سيف الباشا أقوى من الذهب الانجليزي ولذلك استحال على أن أجد 
رسولا ينقل رسائلي » . ظ 37 


ورغم كل المضايقات التي أحاطه يها ايرهيم ياشا فلا شك أنه استطاع أن يحصل 
0 معلومات ٠‏ وتصور للاحداث ٠‏ مما يدل على علو كعبه في الجاسوسية » ويوحي بأنه 
استعان بأعوان كانوا موجودين من قبل . 
السلطة البريطاتية للدولة السعودية . وسيرورها « بدزوال » هذه الدولة . « التي نمت 
بمسرعة غير عادية ا وقلقها ل بيريطاندا من الوجود التركي""م التشط 
هناك . 


آما الرحلة الثائدية ' فهي أكثر شهرة وهي التي يشار إليها باستمرار ؛ كلما أراد 
السياسيون السعوديون ؛ توريط بريطانيا بالرعم بوجود ا ام 
التي يبرزها المؤرخون من المدرسة التي تكد الصداقة اليريطانية ‏ السعودية . 
وشهي رحلة « بيلي . 

وعد لكان كافطا وهبة إلى تلك الرحلة » ولكنه حعلها وكأنها كانت يميادرة من 
فيصل ! إذ قال : « ورغم اعتراف فيصل بيسيادة الأتراك الاسمية إلا أن ذلك لم يمنعه 
سنة 5 من مفاوضة بيلى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر على الشاطىء الشرقي 
للخليج » . ووصف المح و ا 0 » « كانت تهدف إلى دعم العلاقة 
والتقارب بين المملكة ويريطانيا »! . 

وقد وردت كما قلنا - إشارات متقزقة ف هده الؤنادة ؛ توحي وكأنها فعل خبيث 
أو مؤامرة 2 ا 0 حمانة ( أى على الأقل دليل علاقة حميمة خفية بين السعودييسن 
والانجليز ؟! 

فماذا جرى في تلك الزيارة وما هي ظروفها ؟! 

ذهب الليوتانت كولونيل « لويس بيلى »* المقيم السياسي في الخليج إلى الرياض عام 
6 في أواخر حياة الامام فيصل بن تركي .. وقدم تقريرا إل حكوف 0 
في سلطنة مسقط وتدمير مدينة صور قاعدة الخشاط الوهابي على الساحل العماتي 2 

تضمن التقرير ١١١‏ نقطة (!) يفهم منها الآتي : | 
الرحلة لم تكن أبدا بعثة صداقة , كما العباويل وروج المؤرخون من بعده , 

ولم تسيقها غلاقات صداقة , ولا تلتها هذه العلاقات » بل جاءت في فترة تردت فيها 
العلاقات السعودية ‏ اليريطانية 0 الحضيض يسيب التدخل البريطاني في سلطنة 


* لويس بيلى من مواليد ١187‏ عمل فترة في البعثة الدبلوماسية في طهران ثم أصبح المعتمد السياسي في 
زتزيار ومنها انتقل إلى الخليج كمقيم عام ١877‏ . 


مسفط ؛ وامارات الساحل . واليحرين : وقد شهدت هذه العلاقات مصادرة السفن 
: الوهايية ف المناه العريية » وعند شواطىء افريقدا 07 شهدت صرب الاسطول 
البريطاني للساحل السعودى » وسواحل المشيخات الموالية » وخاصة افوا سم : 
والتقرير يشير إلى ضرب الدمام وإنزال قوات فيها في عام 7 

وبيلي يبرر رحلته بأنها استهدفت « إزالة الآثار السيئة التي علقت بذهن الأمير 
(قيصل) يسبب الأعمال البريطانية في مجال مكافحة. الرق بالشاطىء الشرقي 
الافريقي . « ونول أن نشير إلى أ علاقاتنا كانت سيدة حد أ ٠‏ يسيب ادعاء فيصل 
امتلاك الساحل الشرقي للجزيرة من الكويت إلى رأس الحد . يدعوة أنه كان مملوكا 
لآيائه . ويسيب نشاطه المتزايد في عمان ا : مسفظ :م الحليف 
وأمبر نجد » وقال بيلي في تقريره : 0 7 السيطرة السائفة كه لكوي الوهابية على 
الساحل من الكوبت إلى رأس الحد ؛ قد صاحيها 0 للقرصنة . الآمر الذي 
يضر باليّجارة والسلام . وقد وجدت أن كل خيوط القبائل تتجمع في نجد . فقررت ان 
أذ هب أ الاعتل ٠‏ إل السكومة الوقادية . وككتت لزي حصان لل 10ل 6ل رليم 
يكن الرد مشجعا ‏ ولكن أرجعت ذلك لسوء الفهم , فكتبت له مرة ثانية , ولكن سموه لم 
يجب . غير أن بعض القادمين من الرياض قالوا إنه تحدث عني بتعقل ؛ وقال إنني 
لا أضمر إلا الخير . فصممت على الذهاب إليه . 5 ش 

« وفي يناير ١615‏ عبرت الخليج للكويت » حيث اجتمعت بالشيوخ ٠‏ وأبلفتهم 
بمقصدي ؛ كما بعثت بخطاب للأمير فيصل أعلمه بأنني في الطريق لزيارته ٠‏ وذلك مع 
رسول خاص ناويا أن الحق به بدون تأخير » . ١‏ 

« وقد لدي رئيس الشيوخ في الكويت ا ٠‏ وقال : « خذ الحمال والله 
بشدة على خطتي ولي النهاية عقد الشيوخ > حبلييا ردروا انك الإفضيل اراتك 
لعا 0 

ويحكي كيف خرجت الكويت كلها تغني « وتشكر الرب على نعمته بارسال الجراد على 
الكوبت ١‏ ! ظ 

وقد خطل يدل عل مقلومات من يجان قمر اللاف الريام . لاندرى لكان" 
ساذجا أم غادرا .. المهم أن معلوماته تؤكد أن خبر الزيارة فاج الفح وان حال 
اك ارقي ا الك 


* وقد ١‏ سطان ار ل 0 0 © آلف لولار كزكاه : 
كارن 


فالرحله كانت ميادرة بريطانية في ظل تدهور العلاقات ٠‏ أى تصاعد التوتر بين 
الاستعمار الزاحف . والدولة السعودية التى كانت شمسها تنحدر بسرعة نحو المغيب ٠‏ 
والمتصدية رغم ذلك -لمسئولياتها القومية في حماية الجزيرة من السيطرة الأجنبية . 
وهي رحلة تحجسس واستطلاع وتخويف » وزرع عملاء إذا أمكن . وكان البااط 
السعودي على وعي بذلك . فرفض الرد بالقبول عتلى رسالتي البريطاني ؛ ولم تصدر 
الاجابة إلا بعد أن وضعهم أمام الآمر الواقع يايلاغهم أنه في الطريق » ولم تكن هناك 
وسيلة لتجنب الزيارة المرفوضة ٠‏ إلا منغه بالقوة . وعندما وصل إلى الرياض ٠‏ ورغم 
تظاهره بالود ٠‏ ومحاولته رشوة ونهديد 0 العيد ») محيوب وإنذاره بأنه يوما ما بعد 
وفاة الامام الذي يحميه ٠‏ وتولي ابئه « عيكدك الله » الذي يكرهه قد يجد نفسه لاجنًا أو 
طالبا اللجوء في دار المقيم البريطاني في الخليج !ورغم ذلك كان الجو معاديا في الرياض 
الى حد منعه من العودة ا التحذير الذي نصحه يه الأصدقاء الكويتيون : 
, إذا كنت مصمما على السفر إلى الرياض فاحدر أن تمكك مها أكثر من يؤمين 2 
وقرر المخاطرة بالسفر ولو دون إذن :لولا أنه نجح أخيرا في مقايلة الامام للمرة الثالثة 
فأذن له . 
ويمكن أن يضاف إلى أهداف الرحلة وأسيايها القلق من أخيار النفوذ الفرنسي 
المتزايد في المنطقة ٠‏ في لبنان بعد أحداث الستينات ٠‏ والتدخل الفرنسي ضد الدروز 
الذين كانت تدعمهم بريطانيا » وأيضا تصاعد نفوذ فرنسا في مصر على يد فردناند 
دلسيسش صاحب مشروع قناة السويس . وإشاعات اتصال الفرنسيين بالأمير 
الوهابي . وقد أكد الامام فيصل هذه الاتصالات عندما أخبر الضابط البريطاني : 
« إن إحدى السفن الفرنسية . يعثت له خطابا من عدة سنوات » تعرض علده 
المشاعدة بحرا ويرأ عند الحاجة . ولكنني لم أرد عليهخ ٠‏ ومنذ سنتين تلقيت نفس 
العرض بنفس الطريقة ٠‏ ولكنهم طلبوا أن أبعث الرد عن طريق قنصلهم في دمشق 
فرددت شاكرا . قائلا إنني 3 أحتاج مساعدة في الوقت الحاضر » . 
ولذلك نستبعد وقوع لقاء مباشربين الامام » وأي مبعوث فرنسي أو متفرنس .. فنحن 
من الذين يعنقدون 7 0 بلجريف » لم يدخل الرياض ٠‏ لكتهة صنقف رسالة كاذية : 
سواء عن سوء خلق 6 أو 0 وطنيته الانجليزية غليت دينه الكاتوليكي فضلل 
الاميراطور الذى بعده . والامام لم يشر إلا إلى رسالدين ٠‏ واحدة وصلت عن طريق 
سفينة ٠‏ والثانية يمكن أن تكون قد وصلت عن طريق كارلوغورماني وكيل البزيد 
الفرنسي في القدس الذي وصل حتى جبل شمر في عام 5 ْ 
على أية حال لم يكن الامام معجيا بالسياسة الفرنسية . ولعل هذا من تآشر صداقته 
مع عياس ياشا 1 الذي أشار إليه في حديته مع المبمعوث البريطاني مرغ ة با لاسم غيل 
الحددد عن مشروع الباشا 2 مد التلغراق إلى 00 1 ا"والذي عد عنةه يسبيب 
0 61 2-5061 أن يكون ا عن « ياشا مصر » 0 ياشا م من 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


مصر ! 

ومن بين الباشاوات الثلاثة الذين عاصرهم فيصل ؛ فالأقرب لوصف « صديق » هو 
0 
قال الامام إن الفزنسيين أكثر لوّما أى خداعا وتآمرا ٠‏ وأن سفينة حريية فرنسية 
عرضت مساعدة سلطان مسقط ضده . الأمر الذي نفاه الانجليز ! 

فهي رحلة تدخل ضمن المجهود الحريي » لضابط نشط في عدائه للسعوديين : 
وليست رحلة ودية 6 أو محاولة للتفاهم حكما تصورها بعدضص المصضادر :6 وعيارة حافظ 
وهية دثير التساوّل » وقد تركها بغير توضيح ؛ وكأن مفاوضات قد جرت بمبادرة الامام 
ك2 التنامن الوشين ؟ كنا الاتمال الوكيد فقا ذلك الذي عم م عتوة »,في كلب 
الرياض ٠‏ باصرار المقيم البريطاني في الخليج » على زيارة الامام .. وكل المفاوضات 
التي تمت خلال الزيارة هي جس نبض من الامام مباشرة أو بواسطة سكرتيره الخبشي 
العبد محبوب . ولعقد معاهدة عدم اعتداء ٠‏ وقد رفضت كل العروض مباشرة ويحسم ٠‏ 
بلطف مع الامام ٠‏ ويبرود مع سكرتيره .. وستتكرر نفس المحاولة السعودية : ونفس 
الرفض البزيطاني خلال الثلاثة عشر عاماً الأولى من عهد عبد العزيز آل سعود ! 

وقد زعم « بيلى » أن الأماء بال عن احتمالات الدعم البريطاني في حالة الحرب مع 
تركيا ٠‏ ولمح إلى ما فهمه « بيلي » بأنه اقتراح بغزى مشترك لفارس .. وقد رد ببرود 1 
فحون إن اللسياسة البريطانة امحافظة ول تفشك القد 1000 

ولكن الأكثر يقينا هو اقتراح محبوب . عقد معاهدة عدم اعتداء بين الاسطول 
البريطاني وعرب عمان وصور والساحل والخليج .. « واقترح أن ننتهز مناسبة وجودي 
في العاصمة (الرياض) لتحرير مسودة. هذه المعاهدة : ولكني رفضت -» وقد جاء 
العرض والرفض خلال فترة تحديد إقامته . ومنعه من السفر . وتهديده هى بأنه 
سيسافر وليتعرضوا له إذا شاءوا .. ومع ذلك رفض أن يرتبط بأي شكل يوحي بالمسالمة 
في المستقبل » أو حتى الرغية في المسالمة . وبؤكد « بيلي » في تقريره أن هذا الموقف 
العداتي ٠‏ كان يمثل السياسة البريطانية الدائمة . فعلى حد قوله . « خلال تعرض 
الوهابيين لضريات باشاوات مصر . عرض الأمير الوهابي الدخول في معاهدة مع 
حكومتنا ٠‏ ولكن هذا العرض رفض » .. كما اعتزف بسياسة المقيم السايق العدائية 
نحو الدولة السعودية . وقد أثار أحد مرافقيه غضب السعوديين ؛ لأآنه كان يضع على 
الاسطول الذين يعتقلون سفننا ويضريون شواطتنا ؟! » 

ويعلى الفوز اختفت القيعة . وأكد محيوب أنه « لى بقي المقيم السايق لانتقمنا 
هدكة 0 . 

كانت هناك استحالة تفاهم فضلا عن لقاء بين المصالح البريطانية والدولة 
السعودية ‏ الوهابيية .. وريما فضلت السياسة البريطانية في فترات معينة . ترك 
خصوم الوهابيين من العرب أو المسلمين ينفذون خطتها في ضريهم ٠‏ والحد من 


٠١ 


نفوذهم ؛ بينما تتظاهر هي بالحياد ولكن المخطط الدانّم هو رفض الوجود السعودي 
القوؤى © لأن هذا الوكون لامد أن يمند إلى الساحل فيصطدم بالوجود الاستعماري . 
طالما ظل البيت السعودي يحمل رسالته التي استحق بها ملك الجزيرة . 

قال بيلي في تقريره* : ظ 

« إن الوفابيين اتبعوا سياسة ضرب القبائل ببعضها : حتى أدخلوها في طاعتهم . 
ويذلك تمكنوا من إخضاع كل الجزيرة ما عدا اليمن وساحل حضرموت . ثم دارت 
عليهم الدائرة بهجوم باشاوات مصر من ناحية : وهجومنا نحن على ساحل المحيط 
الهندي والخليج الفارسي »** . ظ 

0 نم استعاد الوهاييون قونهم : بانسحاب ياشاوات مصر , وتقلص وجودنا كقوة 
بحربة ٠‏ فاستانفوا سياستهم العدوانية القديمة » « وقد تمكنوا في عهد فيصل من ضم 
إقليمي الأحساء والقطيف ٠‏ ورأس الخليج . وتم استرضاء تركيا بدفع جزية اسمية 
لشريف مكة . وقد انتشر صيتهم حتى هندوستان ٠‏ حيث تبالغ الصحف في أهميتهم . 
ولهم وكلاء في المناطق القاصية . ولهم مراكز دينية تضم أنصارهم على طول سواحل 
إيران والجزيرة العريبية ام اتخذوا عذده خطوات لاإستعادة سيطرتهم المباشرة على 
أقاليم مسقط ومشيخات ساحل القراصنة : وذلك لاستعادة ما وصفه الأمير فيصل 
في مقابلتي معه . بالمملكة التي وهبها الله لأسلافه وهي من الكويت الى رأس الحد بل 
وما وراء لل 0[ | 

وقد ظلت العلاقات سيئّة يعد الزيارة ٠‏ إلى حد أن حكومة الهند طلبت من « بيلى (" 
تأجيل كتابة تقريره ؛ ليتفرغ لحرب الوهابيين في مسقط , وقد انتهى التقرير في المادة 
١1‏ بالاشارة إلى تدمبر مدينة صور . . . 

« عند عودتى رأت حكومة الهند أن أوّجل كل اهتماماتي. ‏ لاتفرغ للمصلحة 
العامة . وهي ترتيب الأموربين حليفنا سلطان مسقط , والأمير الوهابي ٠‏ وقد فوضنى 
السلطان في أن أعقد صلحا بالشروط التي أراها ٠‏ وأعطانى مكتويا بلك , فحولته 
للحكومة الوهابية ولكن لم نتسلم ردا ٠‏ وسافرت إلى انجلترا ؛ بينما استمر الوهابيون 
في غزو أراضي مسقط ٠‏ وذبحوا بعض الهنود من رعايانا الذين كانوا يعيشون في سلام في 
حليفنا ٠‏ وأن الوقت قد حان لمساعدته يكبيح العدوان الوهابي . ولذا أرسلت مرة ثانية 
ال فط 

ولكن المقاومة الوطنية داخل السلطنة تثور على استسلام السلطان للاجاني , 
وتمكينه للنفوذ الانجليزي ٠‏ فيقع انقلاب داخل القصر ويقتل السلطان على يد ابته . 
الذي اتخذ اجراءات ضد النفوذ البريطاني ٠‏ ورجال البلاط المتعاونين مع الانجليز . 


3 يقع في ١١٠‏ بندا وتاريخه ١١‏ مايو ١8557‏ أما الزيارة فكانت أواخر ١855‏ . 
** ولكن تاريخ بعضهم لا يشير إلا لهجوم باشاوات مصر . 
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ويبدو أن الضمير البريطاني يتدهور مع التقدم في السن , فهذا الضمير الذي بارك ابن 
ا ا ل 3 1 0 
الضمير في عام ه 6 ١1855--‏ كان شديد الحساسية نحو صله الرحم . فقد تدداخل 
الاسطول ضد السلطان الحديد ونقل شقيق السلطان المقتول ووزيره كما نقل الرعايا 
اليريظاتيين . 5 

تم تدمير مدينة صور على يد رسول السلام هذا بيلي : « حيث اضطهد الوهاديون 
رعايانا » والتي كانت (أي صور) قاعدة وملجاً لقوارب تجارة .العبيد . وقد لقنا العرب 
درسا لن ينسوه لسنوات قادمهة خاضنه وأن أفل صور يشتهرون بأنهم أشجع عرب 
الشاكل .. وشم الذين. ديروا مؤامرة لاغتيالي في زنزبار عام ١لا‏ ل 2 

فهذا رجل معروف ومشهور بعد اوته للعرب والمسلمين . ورأسه مطلوية من صور إ لى 
يه . وهو مساهم مياشر إن لم نقل قائد مقاومة النقون الوهابي في الخليج وساحل 

عمان .ولكن البعض يصر على أن يجعل زيارته رحلة صداقه ومحبة . لآن هذا البعض 
لا يريد ٠‏ ولا حتى في الماضي » أن تكون السعودية شد الاتنجلدين ! 

ويمضي التقرير في كشفٍ الصدام المحتوم والمتصاعد ببن 0 الاستعماري 
البريطاني : والدولة السعودية فيقول : 

1 عندما توليت منصبي كمقيم في الخليج . اكتشفت ان ميرح الاك 1 ا ل" 
مجرد دمى في بد القوة الكيرى في نجد » وقد دلت تجارينا على أن النفوذ الوهايي قد 
اتحه دائما نحو الشر . وأن انتشار هذا النفوذ قد صاحيه نشاط القرصنة على نطاق 

واسع قْ الخليج وعمان وايران والمحبط المهندي '( الآمر الذي ضر الدكاره ويعكر 
السلام . 

ويرسم التقرير خريطة سياسية للمناطق التى د لاتقيل يريطانيا » الوجود السعودى 
فيها بالزعم بأن سكانها أكثر تقد تقدما من قبول نظام وضعت نصوصه في القرن السايع 
الميلادي* . وشى : « الساحل كله وساحل عمان ومسقط** . 


وتوقع التقرير » نشوب الخلاف بين ولدي فيصل : عبد الله وسعود ولح إلى ترجيح 
كفة سعود؛ "م , لأن « عبد الله متعصب » وقال : « من المحتمل أن تيقى الحكومة 
الوهابية مسالمة يعض الوقت . يسبب الخلافات الداخلية المتوقعة 0 0 استطاع 
عبد الله تأمين وضعه ف الداخل وأمن تدخلنا من الخارج : فالاحتمال الوحيد هو 
استئناف الوهابيين محاولتهم للسيطرة على شيو ساحل القراصنة (ساحل عمان) ومن 
ثم فسيسقط شرق الجزيرة من الكويت إلى رأس الحد ٠‏ طوعا أو كرها تحت النفوذ 


ا ا م -بريطاني ١١5‏ وهو غير صحيح . ولا يوجد 
عليه أي دليل . ولما أشار الملك عبد العزيز إلى ذلك قال شكسبير إنه نقب فلم يجد إلا العقويات التي 
. أترلماق بالسعوديين.» ! (انظر فصل الانجليز في القسم الثاني) . 
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الوهابي » . وهى الأمر الذي يضر التجارة والسلام .. الخ الخ .. وقد عاد رسول 
)0 السلام » فى و الحلف » !بهذأ الانطياع من الرياض 2 إن الوهابي ٠‏ والعربي 
عموما » حؤّون غدار متقلب » أرعن » حقود ٠‏ مشتخصنى ٠الأمر‏ الذي دنفي امكانية 
الثقة في قرارهم لساعة واحدة اي 

ومن تناحية أخرى فان الأمير الكهل الذي ناهر 0 وفقد يصرن »؛ وسديصاب 
بالل كو نك 5 روزن كان و اشهما كهانها فكتز هاي المللطان شارف يلتك : 
وقال أنه لايد من ادخاله في الطاعة يالقوة 4 0 وأعلن (( أن حدود مملكته التي أنعم الله 
نه علد و 0ن فل( من الكويت | ل رأس” التعن 13 وقال لمك درك خناء العنام ١‏ * 
« فحن نشعر بأننا ملوك في كل شعرة من جسدنا 0 ونحن سعداء بهذه البلاد التي 
تيدو لك موحشة وتجعلك تتساءل كيف يطيقون الحياة فيها بمعزل عن العالم . 
« ولكنها بلادنا .. نهم .. « جزيرة العرب هي بلادنا ا 0 
انحاء العالم يطلعونتا على الاخيار 0 وقي سجني ستون شيخا من شيوخ القيائل ( 
02 ول ذكون انما ولكنذا عاد بون » ىف اكيت عن ورتم كن 0 الكفر ملة واحدة : 

0 الي كا ال 1 
أنها تسيطر عى الساخل الغربي للخليج بالاضافة الى ساحل عمان ٠‏ وتتلقى الجؤنة 
سواء عينا أى نقدا من شيوخ. البحرين وأبو ظبي ودبي وأم القوين وعمان والشارقة 
ورأس الخيمة . ولها (للدولة السعودية) قاعدة متقدمة في البوريمي . كما تدفع سلطنة 
مسقط الجزية بدورها ( « كما سجل استقلال جبل شمر* "م الذي لا يقنم بعد ايار لد نذا 
فوبت حكومة نجد ل 

وتنب يبلي إن هده الدولة لصاح لمم ا تون الحا سرع 
السعون.ة 4 أو على الأقل التكلكظ 57 م لفترة طويلة 200 

وسجل وفاة الامام. في ؟ ديسمير ١476‏ 

وفي نفس اليوم بعد ا و ا ا ' 
بكل « شرورها (" المعحادية للنفون ذ البريطاني في المنطقة من الكويت إلى رأس الحد ! 

وقيل أن يكتب بيلي تقريره مات الامام فيصل ٠‏ ويويع لابنه الكيير عبد الله ؛ ولكن 
الأمرالم كن حالضنا له ..ريد! كان الكار نت الذي كان يعمل وقتها موظفا ف ككوية اليد 
البريطانية » قد حصل على نسخة من تقرير بيلي ويدآ ينفذها . ْ 

ففد دب الشقاق في البيت السعودي ؛ بين الاخوة والاعمام ولف كما قال 
بيلي ‏ أن البيت السعودي يحمل بذور انحلاله من داخله ؛ فقد تقاتل الاخوة ؛ وطرد 
الامام من عاصمته كش .من مره ,2 وتيادل أولاد فيصل الامامه وكأنهم خلفاء بدي . 


* لماذا يصر البعض على تأكيد تحالف فيصل مع عدو العربٍ هذا ؟! 


١ لا‎ 


العياس عشية سقوط يقداد : بل وقام اد مقن إمام ٠‏ وافقد الاسم معتاه ٠‏ ويحث كل 
. منهم عن نجدة خارجية . وهرع الآخرون لنجدتهم بتصفيتهم ... وزالت الوهابية من 
مسقط والبحرين وساحل عمان واستولى الانجليز على ذلك كله .. وسواء استعان 
سعود بن فيصل بالاتجلدر* أو لم حفن له ل السشكلات كن "ا لامخشاء ,#أفان الخاء 
واسكو وا قل" شاع رخهاما للناولة "الععامية؟ !بن واظلقى]! مكيلا كك 1ن 
تنمنانا .وال مدت اهنا فاتك السطلة من السلسان يلاما شر كع ا كلاس مكدريك عله 
« نكل » 

ويحاول عبد الرحمن بن فيصل طرد الأتراك من الأحساء فيهزم ١815‏ ويستعين 
الامام بابن رشيد لاسترداد الرياض ؛ فيدخل اين رشيد الرياض مرة اخرى : باسم آل 
سعود , كما دخلها عبد الله بن رشيد قبل أربعين سنة ٠‏ ولكن فرق بين الددخولين ٠‏ فرق 
بين الدخول تحت راية فيصل بن تركي » وبين دخول عبد الله بن فيصل تحت راية ابن 
رشيد .- : ْ 
ومهما قيل في وفاء ابن رشيد »٠‏ وحسن معاملته للأمراء السعوديين » فما كان بوسعه 
أن يعترض مشيئة التاريخ , أو أن يعيد الملك لييت فقد أمراؤه القدرة ٠‏ ومزقتهم الرغية 
العاجزة . 

والذي 0ك ملا اركويها جو لك اكاك ر عير من حرم سور للحكم " 

كان التاريخ قد آذن بانتقال الملك لآل رشيد ٠‏ واقتنع عيد الرحمن الفيصل 2 
الأكيا شاور !! دكا الراحل تك هه الكفيق ٠‏ فنادر الرياض أشنا ليها "١‏ وكيا 
لم تأسف عليه . فالرياض لا تعشق الا الفارس من آل سعود الذي يعرف 5 الملك 
ويقوى عليها .. : 

احتفى آل سعود من الرياض . 

واخيكق السعوديون مسن التاريخ .. 

تروت الريا م ل ظلمات التارية ال : إلا بعض المظاهر الشكلية 
في نجد وجبل شمر ؛ وروايات في ذاكرة التاريخ . فالوهابية ليست مذهنا . ولا طريقة ٠‏ 
بل حركة .. وقد كان حظها »: أن حركيتها لا تتجلى إلا عندما يعتنقها السعوديون .. 
وبدعون الناس الى تعاليمها . تعاليم : الاسلام والعروية . 


فا كات الح اكلام 


1 


الملاحق 


المحاولة الأولى 


ع < كد كنت ابن خلدون حول هذه التفرقة بين ما نزل به الوحي ٠‏ ويين ما اجتهده صلوات الله 
: عليه ؛ أو علمه من خبرة المجتمع الذي يعيش فيه فقال : « إن العرب كان لديهم أطياء معروفون 
مشهورون . والطب المنقول في الشرعيات هو من هذا القييل ؛ وليس عن الوحي في شىء ؛ وإنما هو أمر 
كان عاديا عند العرب ٠‏ فانه صلى الله عليه وسنلم إنما بعث لتعليمنا الشرائّع ٠‏ ولم يبعث للتعريف 
بالطب ولا غيره من العادات : وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال : « أنتم أعلم بأمور 
دنياكم » فلا ينبغفي أن يحمل شىء من الطب الذي وقع في الاحاديث الصحيحة على أنه مشروع ؛ فليس 
هناك ما يدل عليه ٠‏ اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك ٠‏ فيكون له أثر عظيم في النفع ويكون ذلك 


من آثار الايمان وليس من الطب ».. 


11 ح وهذه قائمة ئمة بالاقتطاعات التي انتزعها الاستعمار الاوروبي من الحسد الاسلامي خلال الفترة 


من ظهور الحركة الوهابيةإلى ظهور عبد العزيز آل سعود . أي ما بين التجريتين : 
١6855 ١ 54‏ تمام اخضاع إندونيسيا وسومطرة . 

5م ١‏ خضوع الساحل المتصالح لبريطانيا . 

. أحتلال فرنسا للجزاشس‎ 65٠ 

. داضم روسيا للقوقان‎ ١865 ١337 

. ب سحق الروس للثورة الاسلامية في وسط آسيا‎ ١859767 
: و احتلال بريطانيا لعدن‎ 

. القضاء على اسنقلال السند المسلمة‎ ١85 

. إتمام 2-2 الروس لوادي سببرداريا‎ ١815 ١51 

٠م‏ 5 لم١‏ - احتلال الروقن لطشقند . 

617 القضاء النهاني على امبراطورية المغول المسلمة في الهند . 
00 م را التوسع الروسي في منطقتي سمرقند ويخارى . 
6 9 دخول البحرين في الحماية البريطانية . 

ال ار اإستبلاء الروس 06 بلاد الأزويك (أوزيكستان) : 
1ه احتلال الروس للنطقة كحوكتد . 

١‏ احتلال فرنسا لتونس 

> 2- احتلال بريطانيا مصر . 

١85١ 65‏ احتلال ايطاليا لأريتريا 

56 اأحتلال فرنسا للسنفال أو « صنهاحة » . 

١855 _-65|١‏ احتلال فرنسا للنيجر وساحل العاج... 


65 ضم روسيا لمنطقة بأيد . 
الات 2 احتلال السود ان : 
65 7 الحماية على الكويت . 
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. غزو نيجيريا ومعركة كانى‎ - 65١5 

1 وضع سلطنات نيجيبا المسلمة تحت الحماية . 

51 - الهملال ال اللنس . 

7 احتلال فرنسا وأسبانيا للمغرب وطرد المسلمين من البلقان . 

7 7الاعتراف بسيطرة بريطانيا على قطر . 

1518-164-فرض الانتداب على العراق وسوريا ولبنان وفلسطين من جانب بريطانيا وفرنسا . 


٠‏ م وقد لاحظ المحقق والعالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ هذه المبالغة أو 
الحفاسة في خدية!أهل تنجد عن خركتهم ٠.‏ عندما قال :ابن بشر ف مقدمة تاريخه : « ثم إن هذا»الدين 
قوله 2 ثم إن هذا الدين الذي من الله يه آخر هذا الزمان على أهل نجد .. إلخ قد يتوهم الذي لم يعرف 
ماضي نجد وما كان عليه أهلها قبل ظهور دعوة التوحيد السلفية ٠‏ أن هذا شىء جديد . والواقع أنه 
قديم لأنه الأمر يعبادة الله وحده دون ما سواه ٠‏ ولكنه جديد. بالنسبة إلى أهل نجد وما كانوا فيه من 
الضلال وعبادة الأشجار والأحجار قبل قيام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » . (انظر تعليقه 
على هامش ناريخ ابن بشر) ظ 


م بالنسية للقب الامامة . نلاحظ أنه في فترات تألق الدولة السعودية , لم يكن هناك كبير اهتمام 
باللقب . فالشيخ ؛. من ناحية .لم يلقب أبدا بالامام في أي مصدر معاصر له بل إن أولاده وتلاميذه 
انا آرادوا إكرامه قالوا 22 شيخ الاسلام » تيمنا بابن تيمية » ومعارضة لشيخ الاسلام المزعوم قُِ 
تركدا » أو مضر قيما يعد .. بينما كان الشيخ « محمد عيذه » بلقيه تلاميذة « بالامام ( ولم تكن له 
أية سلطة . ويعض المحبين يلقب الشيخ المراغي بالامام !! فالامامة إذا نسبت للشيخ أو غيره من 
علماء الدين » فهي لا تنصرف بأي وجه إلى مفهوم « الامامة » في النظام السياسي الاسلامي . حيث 
0 الامام » شى رئيس الدولة ,1 

أما بالنسية للأمير السعودى المتولى ٠‏ وإن كان المحدثون قد اهتموا باللقب كثيرا , إلا أننا نلاحظ 
أن هذا اللقب لم يصبح لازمة في الحديث عن هؤلاء الأمراء إلا عندما أحاط الشك بسلطاتهم 
الحقيقية فاين يشر وإن ذكر لقب » إمام 1 أحيانا قيل اسم عبد العزيزين محمد ٠‏ أو سعود. الكبير 6 
إلا ان اغلب حديثه يرد بالاسم المجرد فيقول : « خرج عبد العزيز » أو « غزا سعود » . آما في 
الحديث عن فيصل ؛ وعبد الله بن فيصل ؛ وعبد الرحمن بن فيصل ؛ عندما تقلصت السلطة الفعلية ٠‏ 
ولم ببق إلا الرمز . أو عندما اختلطت الأمور بعد وفاة فيصل (الذي كانت له مكانة دينية خاصه ا 
ذاع عن تقواه وكراماته ) وأصبح هناك اكثر من أمير ويويع الأكثر من إمام ٠‏ ففد أصيحت التسمية 
عبرا عن راي !الولف او[ الور في ساكب الشرعرة- ظ 

وبالنسبة لعبد العزيز , فقد بد! تلقيبه بالامام على نحو بارز بظهور حركة الاخوان وانتهى ذلك 
يزوالهم . إذ تغلب لقب « الملك » أو « الشيوخ » أو « طويل العمر » ويمفهوم ان كل هذه الألقاب 
تحني الامامة ايضا ولكن الاخوان كانوا يحيون مناداته بالامام (انظر شرحنا المفصل لهذا الأمر) ويعد 
عيد العزيز لم يلقب أحد بالامام رغم جهود بعض منقحي التاريخ في الحديث عن الملك فيصل ٠‏ مثل 
ما كتبه أحمد عسه في معجزته » إن قال : و وهكذا نودى بسعود ملكا على المملكة العربية السعوديةه 
يوم وفاة المغفور له عبد العزيز » . ثم تحدث عن خلعه ووضع العنوان التالي : « مبايعة فيصل بال ملك 
والامامة » . وتمت المناداة بفيصل بن عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية وإماما 
للمسلمين ا 

وهذا ليس تاريخا . ولا حتى إعلاما .. فان كانت البيعة في السعودية بالملك والامامة فلايد أنها 


0-4 


1 1 


نمت هكذا لسعود عند وفاة عبد العزيز بصرف النظر عن التطورات التي كانت في علم القيب .. 


. © م قال الشيخ عبد الله بن يوسف الشبل الأمين العام لجامعة محمد بن سعود الاسلامية : « وقد 
استقبل أمير الدرعية الامام محمد بن سعود » الشيخ استقبالا حسنا . وعاهده على نشر الدعوة في 
اتفاقية » عرفت فيما بعد بمعاهدة الدرعية ١١81‏ هن ١744‏ .ام . 

ولم يرشدنا إلى المصادر التي اعتيرتها معاهدة ! ولا حيثيات ذلك ! وهذا من الخفة في القول . 
والخضوع لمؤّثرات الغزو الفكري يباطلاق مسميات حديتة وغريية على أحداث تاريخنا » أو محاولة 
نضخيم هذا التاريخ بالألقاب » فقد كانت بيعة لله ورسوله . وليست معاهدة , ولا يوجد أي مصدر 
محترم سماها معاهدة . وإن كانت أكبر وأقوى إلزاما من كل معاهدة . 

ومن الخفة قُِ القول وأخطاء التعبير قوله أنضا 0 ان من أهداف ل عون الشيخ محمد بن عند 
الوهاب نصحيح العقيدة الاسلامية » ! 

أستغفر الله .لا شك أنها زلة قلم .. فالشيخ استهدف تصحيح الممارسات في عصره. . أما العقيدة 
فهي الكمال المطلق منذ أنزلت ٠‏ بل منذ سطرت في اللوح المحفوظ . ومن تمام إعجاز الكمال أن الله 
بيسر كل حين . من عياده الصالحين أمثال الشيخ محمد بِنْ عبد الوهاب رضي الله عنه وعن آله 
من يصححون ممارسات المسلمين . ويهدي الله بيهم من يشاء . : 


اح وقد أخطأً الريحاني عندما قال « إن أحفاد الشيخ ينقصهم شىء من المرونة العقلية والروحية . 
يعادون عينا سنة التطور والعمران 0 
ويالطبع هناك خلاف جذري بين مفهوم الريحاني للمرونة والتقدم ٠‏ ومفهوم آل الشيخ . أما إذا 
كان الحددث عن التقدم يمعناه الصحيح فقد عجز الريحاني وغيره عن ذكر حادثة واحدة وقف فيها آل 
الشيخ ضد التقدم الذي يحض عليه الدين ٠‏ ويقوي المجتمع الاسلامي . أما القول بأنهم يقاومون 
عبنا سنة التطور . فان تاريخهم وإنجازات دعوة جدهم ٠‏ تؤّكد خطأً الريحاني ٠‏ فمقاومتهم لما يصفه 
الغرب والمتفريين يأنه ٠.‏ سنة التطور » لم تكن عيثا © إلالما ضاق الريحاني بهم ذرعا . وما حققه « آل 
الشيخ » في حقل التعليم الحديث على سبيل المثال » يفوق ما تحقق في أي بلد عربي نفطي أو غير 
نفطي . رغم كل الظروف المعاكسة ٠.والتي‏ لا يشكل الجمود عنصرا أساسيا فيها . 


“ام -أما مؤّلف صقر الجزيرة فقد آخذ برواية ابن بشر عندما وعد الشيخ ٠‏ عثمان بن معمر » يامتلاك 
نجد فقط : « إنى أرجو إن قمت ينصرة لا اله إلا الله أن يظهرك الله تعالى » وتملك نجد أ وأعرايها » . 
أما عند الاجتماع بمحمد بن سعود ٠‏ فقد كان الوعد أعم وأقرب إلى المنطق : م هذه كلمة « لا إله إلا 
الله » من تمسك بها وعمل يها ملك البلاد والعياد » . 

فالشيخ قد أغناه الله عن كذب المؤلفين عليه وعلى التاريخ وعلى حدود الجزيرة العربية ! . 


4م -ورغم حماسة أمين الريحاني للوهابيين بحكم اتصاله بسلطانهم إلا أنه لم يستطع أن يتحرر 
تماما من رواسب ميراثه كمسيحي لبناني غربي الثقافة والمقاييس , فهو يعتقد أن رجوع الشيخ « إلى 
الكتارن والسنة جعله يصطدم يآيات وأحاديث نيهت فيه نعرة الأقدمين ٠‏ فحرض على الأعمال التي 
شوهت ‏ في الماضي ‏ كل دين 1 

ليس في رجوع الشيخ إلى الكتاب والسنة ما يقسربعض « المزعجات » التي ضايقت الريحاني ؛ بل 
بصرف النظر عن خلافنا حول هذه المزعجات ٠‏ فان معظمها يرجع إلى تخلف عصره ؛ وإلى قانون 
الانهيار العام ٠‏ أو كما قال علي ين أبي طالب : « لآنني خليفة على مثلك وهم كانوا خلفاء على مثلي » . 


ودادنا 


كذلك أخطأً الريحاني عندما قال : « قد جد الشيخ محمد واجتهد في نفع الناس ٠‏ ولكنه رآهم 
وأكثرهم من البدى لا يفقهون دقيق الكلام ٠‏ ولا يساقون بالبرهان : فقال بالجهاد » . 

هذا « الاعتذار » من « الصديق » الريحاني مرفوض بالطيع » فالجهاد ميدأ أساسي من مبادىء 
الاسلام ' ولكنه لا يأتي إلا بعد توفر الْموّمنين تالدرهان ٠‏ وتفقههم بدقيق الكلام . فالجهاد كان نتيجة 
محنومة لدعوة الشيخ بمجرد كونها دعوة لاتباع تعاليم الاسلام . والشواهد التاريخية توّكد ذلك , 
فزوجة محمد بن سعود ؛ أو أخته ٠‏ بشرت أخاها بالشيخ باعتباره 02 خيراأ أ ساقه الله إليك » .م وهق 
بدوره عندما بابعه الأمير « بشره بالفتوح والغنائم » . والروادات متعددة عن حدود الا بين 
الوعد بملك الجزيرة ٠‏ أو ملك العرب .. والمسلمين ,وما كان يخطر يبال الشيخ أ الأمير أن ذلك سيتم 
بالاقتاع الفردي لكل يدو [وامشلم ١‏ وليس فق الدارت عل آي حال خرّكة سئاسنة أو عقائدية سادت 
سلميا بالاقناع الفردي والحجة والبرهان ! فالجهاد لم يكن غائبا ؛ ولا كان يمكن أن يغيب عن فكر 
الشيخ وحركته ٠‏ وكد أسلفنا القول أن الذي يطلق السهم الأول ليس بالضرورة الساعي للقتال ٠‏ أو 
المنتصر فده . كذلك ليس دقيقا القول يأن محمد عيد الوهاب .قد نفخ في اليدى « رو حأاقوفنة عظلفة ' 
يا م ل 

ل الشيع لم يطرخ دهوة ترج لل لي ؛ سنوات الشيق 
القومي » وحتى وهو الأهم إن كانت حركته قد طرحت فعلا كأول تحرك عربي ؛ أول حركة عريية 
حالس | ٠‏ نقية الجدون ‏ 0 اله 91 ذلك 0 يه الاسلامية نيع القومية 
متطلق عقيم .. 


دعا لد كدر لمكا عدط الحرص على نفي تهمة التحريض على قتل تويني .عن الامام سعود بن 
عبد العزيز ,2 ٠‏ ولذا يهاجم عملية طعيس ويصف بيعته بالمغامرة ! بل ويقول عن طعيس نفسه إنه 
شخص مغمؤر إلنكن .. ولكنه عند الله ميرور ان شاء الله وقد خلده شعبه يأن ضربالمثل ببيعته . 
وقيل فيه الشعر ؛ ولا:نرى أية غضاضة من أن تدير قيادة الأركان في الجيش السعودي عملية اغتيال 
كاك جين الع و" والقدي سرك" الله كلظ وسلة؟ أرمل رق إلمكران لستلكك ‏ عنللة شبد هد ١‏ لسر من 
الضروري أن يتم الأمر مع سعود شخصيا . المهم أنه لا معنى لنفي هذه العملية الممتازة التي 
تستوجب الاعجاب على كافة المستوبات . 
والشعر الذي قيل في حادثة طعيس هو : 


برب طعيس. , لا طعيس ؛ تقشعت سحائب رجز بلمنايا لها شر 
تعستم فهجر* دونها خطة البلى ودفن افا ملك لكا 0 
فلله فتح طبق الأرض صيته وهزت به البلدان وارتعدت مصر* 


مو عي الشيخ في رسالته للسويدي ينفي لد مت - لمن 
5 "أواكافن ؛ اأو تارف أو 'مجمدون ؟ 


* هجر هو اسم قديم لاقليم الأحساء او المنطقة الشرقية كما تسمى الان . 
* * مصر برضه !؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله ؛.. الحق على القافية . (واضح أن الشاعر لا يقصد مصر المحروسة) 


وكذلك قؤلهم إنه يقول : « لى أقدر أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها . » , « وأما 
التكفير فأنا. أكفر من عرف دين الرسول ؛ ثم يعدما عرفه سيه ونهى الناس عنه ؛ وعادى من فعله . 
فهذا الذى أكفره , وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك » . 

ولا.شك أن الشيخ لم يكن يجامل ٠‏ ولا يخفي ما يعتقد ٠‏ بل كان يستند إلى فتاوى العلماء في قتال 
أهل القبلة « ولكن لابد من الاعتراف يأن تعاليمه في التطبيق كانت قريبة من اتهامات خصومه هذه : 
فقد استحلوا دم ومال مخالفيهم : واستتابوهم ودعوهم للاسلام .واعتبروا أن دخولهم في الدعوة ». 
هو دخول في الاسلام يحرم مالهم ودمهم ومعروفةه قصة : « وليش تبثي يا تسافر ؟ » أى لمانا نيكي 
دا كافر « التي قيلت للشيخ الشيباني سادن الكعبة . وكيف استطاع أن كتفد حكاكه بالأقرار انه كان 
سيموت على الكفر لولا أن أدركته 0 الاخوان : 
عليه وسلم .. لماذا استثناها ؟.. واكتفى يفهم محاوره !.. وهو إذا كان يسلم يأن أكثر الآأمة ‏ 
والحمد الله ليست كافرة إلا أن اتجاه الأحداث وسلوك المتحمسين من الأتباع » قد عكس 
اللاحساس بأن الاسلام قد عاد غريبا 0 . وكلها قضايا لم تبرز تناقضاتها في حناة الشيخ 
ولكن بذورها ستيقى في أحشاء الحركة د ال 7 واحجهت 'الدعوة تحديا جدنبا . 


١‏ مولا أدري لماذا حرص موّلف « صقر الجزيرة ؛ غل تاكيد ضفة الشيعية عل المقائلين والقتل في 
ل ا ا ا ا ا 
من هذا الفريق عدد عظيم » ويعثرت حدتث القتلى على الأديم ! 

ا 0 فعلى الأقل يجب أن تلتزم بالواقع ؛ ولا تضيف إليه بعدا لم 
يدركه ولا عناه صناع التاريخ م المحكي عنهم . 

أما الدكتور عجلان فقد أخذ بنفس الرواية ٠‏ وزاد عليها النقل الحرفي !1 لا كتبه الدساسون 
الهدف الماليي للغزوة اي ار ا كورأنشير » الذي بدوره. 
ند |اتمقدثة'تاريحئة (أولها و الامام! اللحسين :هق ابن عل وسبط التق + تكتى يضل ]ىل وقد 'جِرّت 
العادة أن يحتفل الشيعة كل عام يعيد.(علي) ويحجوا إلى ضريحه الذي يبعد خمسة أميال من مشهد 
الحسين ٠‏ وق دوم الحح . . » » « وبقدر عذل الضحابيا خلال يوم واحد ؛ بثلانة آلاف ! » , « أما 
السلك فكاز افر الوكيناء أولا قي آنا يعماق /اللقادة تعناا انها كريها تقول «وكللة اتا هذاه 
القررة الواكلة إلى بقارس فتهات 'الحاس وعاجرا وَمللن الشناء كز لال يفول “لاسرا «التجيدر قدا 
تأديبية ضد الوهابيين وأنذره بأنه سيسير ينفسه لتأدييهم غير العراق اولا يكتفي الدكتؤر بذلك بل 
ل ا را ا ل 2 أموالا وافتدى بها مائتين من 
أسرى العجم وأعادهم إلى بلادهم 1 

هوراة! !ارفك القيفات" كهدة الترولا نا (عاسة (الشلوقة كلا السنة !والعكه "من الع ١١‏ 

وقد ذهب فيلبي إلى أن ما جرى في كريلاء على يد جيش سعود الكبير كان بداية تحول الرأي العام 
ضد الوهانية: مما سيكوناله آثاره المروعة على الدولة الوهابية ٠‏ وهى تفسير غير دقيق فلم يكن لها 
هذا الذثر الذى وزعفة .فقد يقبت الدولة الستعودة تعن فنااطا تفرك من !قري العاطاا حكن اسفظكها 
مدفعية ,0 السنة التركية ٍ 


ورعه الاعانا آنه أ من كمه وكات درك (انطر فكلة فك الوكائق ل بتفال النشن ممم كن المسكطى 


1 


المستشار يدارة الملك عبد العزيز حيث قال في مجلة الدارة (عدد يونية )١975‏ بالحرف : وأعود 
للوبائق لأقرر إقرارا للحق » ووضعا للأمور في مواضعها » أن الوثائق التركية التي نشرها الدكتور منير 
العجلاني في كتابه تاريخ البلاد العربية السعودية ٠‏ الجزء الاول ‏ القسم الرابع والاخير » عن عهد 
عيد الله ين سكول ٠‏ آنا الذي اعطبدتها إليه برغبته ويأمر معالي وزير المعارف ليطلع عليها ويقتيس 
0 ا ال نك ول لد ل الما .0 
3 الحفحةه ١‏ لحن كال الك كر 6ه 1 61 لفك عربي كشف ل 0 
المحفوظة في استانيول مما يتصل بالتاريخ السعودي . أو أن معالي وزير المعارف أخذ برأيه فيدآ 
ينتدبني لبحث الوثائق وتصويرها » . المهم رغم تباهي العجلاني ققد فاتته وثيقة على جانب كبير من 
الخطورة هي تقرير الوالي عل باشنا إلى الآستانة حول مصبرع الامام عند العزيز ممًا جعله يتخيط في 
روايات دوحة الوزراء « القاتل هئ ملا عثمان وهى افغانى » وفي التاج المكلل أنه فارسي الأصل من 
جيلان والذي حرض عليه هوملك العجم «٠‏ وهى فى الروات الى ريا الدكتور لأن سندها الصحيح 
« ثبت عن مانجان كن ١‏ لحم "٠‏ وبالطبع الوتيقة التي كشفها الأستاذ التميمي ترجح ذلك كله . 

وإذا كان التميمي قد طعن في أولوية الدكتور من ناحية الوثائق التركية , فقد أثيت له الشيخ عيد 
الرحمن بن عسل اللطدف آل الشيخ أولوية أخرى . قال الشيخ 0 دك الدكتو كن الفحلدن فاكتانه 
تاريخ البلاد العريية السعودية ٠‏ جزء )١(‏ ص 65 ,ء أن لسليمان ين عيد الوهاب كتايا عنواته : 
« حجة فصل الخطاب من كتاب رب الارباب وحديث رسول الملك الوهاب وكلام أولى الالياب » إلى آخر 
العنوان الطويل الذي أورده الدكتور . وهذا الكتاب غير مشهور ولم دسمم به من غبر الدكتور 
المكادى 11 

وقديما نصح أبو الأسود الدؤلي ابن أخيه « الدكتور » بأن يواري كل لفظ لم يسمعه عمه كما 
تواري. الستور خرآها !.. 


للعائلة الحاكمة ل يأنه كان 0 ا اوقد فح الفقرى الك وها 0 
فلناذ] لا نلف بالكبر 15 هذا ان اقيم الام عل ,القت ٠‏ وقو ما اعناك المؤرخون شل القت 
« الكبير » به وحده ؟!... فما بالك وقد شهد هو نفسه بأنه كان في مقدمة علماء زمانه في التفسير 
والحد ند اوإلققة وغ ذلك عن القلوم (العرية 0 وكان إلى ذلك خطييا زيار ها (وست تاو راكفا ل 

ماذ! بقى لكى يوضف الجاكم بالكبيةر؟ 

السن ؟. لقد عاش ما يقرب من سبعين عاما !! أم يا ترى سقط حقه في اللقب لانه هزم ؟ إذا لا 

يستحق نايليون ولا فاتبيال ولا روميل ولا أحد يأن يوصف بالكيير الع الاسكندر المقدوني . 

٠‏ لقد شهد الريحاني ١‏ العبدرالانداي الأمتال هذه ا وا لفك لأنه حصن بالجدير 
والمضاء 1 و نتفي عنه الدكتور اناه ار ٠‏ ونحن نويد الحا إن ا لا تعني التفريط في 
الأساسيات) ويكمل الريحاني 0 ولعت لال ب .ولم يقف به عند حد السياسة 
فقن كان مولعل كالفلم مكنا للكلماء والطلاي ! 

أما ابن يشر الذى اتهم سعود بأن كرم أبيه قد فاق كرمه فقد شهد لسعود أيضا بأنه كانت له 
٠‏ الوسية "العلمة ال ما سسفنا انها ف (اللوك السالفة ).آنا أن ملوك الذقطاراء !لا تتكاتر عن 
مراجعته الكلام ولا ترمقه بأبصارها إجلالا له وإعظاما » فلم تتح الفرصة لامتحان صدق ابن بشر إذ 
لم يجتمع بأحد من هؤّلاء حتى نعرف سلوكهم في حضرته !وكذا قول الريحاني أنه « لم تهزم له راية 0 
ا ا ؛ لأنه قبل ان يموت كان قد خسر الحجاز أو الحرمين على الاقل 


0 


على اي حال لقد ميزوه بالكبير عمن حمل نفس الاسم من امراء العائلة . 


4 م - ولكن بعد قرن ونصف قرن سيظهر في السعودية كاتب يخشى التهمة فيحاول تفنيدها قائلا : 
« قد كنا نسمع أن الامام الشهيد عيد الله بن سعود أخذ النفائس والتحف والجواهر من الحجرة 
التكودة عدت بها 0 هذا اك لا إنه 0 0 
إن الشتهن لك هتناو تلماه الجبرتي 00 الفعاسر اال 1 علي باشا 7 في ذلك 
بالكلمة المدونة المؤرخ المصري محمد رفعت ٠‏ فبهذه الكلمة المدونة ٠‏ زهق الباطل الذي أشاعه الخير . 
لكن الخير كان قوي التاشر فوخدنا صعوية في تصديق الكلمة المدونة بكذب الخير حتى جاءت الوتائق 
يلقة تركية فوحدنا إنصاقا للامام الشهيد وإبرازا للحقيقة نقطع د بها داير الخير المكدوب 2 

اك د 

أو لا ٠‏ لا أحد اتهم الامام الشهيد بأحذ النقائس , بل التهمة موجهة لسعود أبيه . 

تانيا » القضية لم تكن يوما ما هي مصير المجوهرات ٠‏ وكم بقي منها . وكم سلم لمحمد علي .. 
فهذه مهمة لجنة جرد وليست مهمة مؤرخين .ولا بالتي تشغل بال المفكرين المسلمين 0 
هل يجوز لحاكم مسلم أن يقتحم « الغرفة النبوية »كما تسمى _ويأخذ أويصادرما وهبه المسلمون 
« لرسول الله » . أو ها وضعوه تحت حرمة المكات ؟! 

هذه هي القضية .. فلماذا نقفز فوقها بالهتاف بأن المفقودات قد ردت ؟! القضية قضية ميدا : 
رك افخر افدا الراك لاقن عم أشي بن عبد الوهاب . آلا يحق لنا أن نقول إن الجبرتي كان أقوى 
حجة وأكثر إقتناعا وإقناعا » وهى أيضا يتفق مع وجهة نظر الشيخ عبد اللطيف بِن عبد الرحمن ] 
'الشيخ ٠‏ فالشيخ يقول : (... واما التجاسر على حجرة رسول الله يشير إلى المال الذي استخرجه 
سعود من الحجرة الشريفة وصرفه في أهل المدينة ومصالح الحرم فاته ؛ رحمه الله لم يفعل هذا الا 
بعد أن أفتاه أهل المدينة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية ٠‏ فاتفقت فتواهم على انه يتعين 
ويجب على ولي الامر إخراح المال الذي في الحجرة وصرفه في حاجة أهل المدينة وجيران الحرم 00 
المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة واشتدت ت الحاجة والضرورة الى استخراج هذا المال وانقاقه : 
ولا حاجة لرسول الله الى ابقائه في حجرته وكنزه لديه » وقد حرم كنز الذهب والفضة وأمر بالانفاق في 
سبيل الله ا ل ا ار عه بي الملوك 
ورسوله من إبقائها واكتنازها , وأى فائدة في ابقائها عند رسول الله تمك لمحا يك قل 
المدينة في أشد الحاحة والضرورة اليها . وتعاويم الرسول ونوقيره إنما هى في اتباع أمره والتزام دينه 
وهديه فان كان عند من أنكر علينا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين فليذكره لنا . 

ولم يضع هذا المال أحد من علماء الدين الذين يرجع لديم ٠‏ وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة 
اسلافهم ومشايخهم .) 

وفي آخر الزمان جاءنا ا ل ا ا ما ا 
اللطيف وسعود حول موقفهم من الذخائر النبوية ٠‏ أوما كان في الحجرة النيوية من مرصودات . 

سعود لأنه لم يمهد الرأي العام لذلك ! إن لكان يكرك زتعا العد: زك ل ملالشي لزرلي 
العام » , « ثم كان عليه أن يبعد نفسه عن الشيهات بتسليم الكنوز إلى رجال أمناء يتولون يبعها 
وصرف أثمانها في المصالح العامة : ويذلك يدرك كل إنسان خلوص نيته » . 

لو كان الجبرتي حيا ٠‏ واضطر لاثيات هذا النص ٠‏ لأتبعه بعبارة من عباراته التقليدية من طراز 
1 وغير ذلك من يارد القفول 0 أو « وغيره من الخور » 


ال 


كيف كان يوبسع « سعود » أن يمهد الرأي العام لهذا العمل ؟! وأي رأىي عام ...؟ هل كان 
سيكسب الرأى العام التزكي ٠‏ إذا قال إنه لم يأخذ هذه الكنوز: إلا ليبيعها وينفق ثمنها في 
محاريتهم 5أم سيكسب الرأي العام المعادي لحركته أصلا إذا ما قال لهم إنه انما يريد التقوى عليهم 
لاجبارهم على الدخول في طاعته ؟! ٍ' 

الرأي العام صدمه الموقف ٠‏ مهما كانت تبريراته » فهذا تراث حب المسلمين لنبيهم » وهذه 
« حرمة » « القير » وتهب » مال النبي » وحنى المتنور منهم .لم يكن موقفه ليفضل موقف سلطان 
المغخرب الذي قال للسلطان العثماني الذي أراد أن ينفق على مقاتلة الروس ٠‏ فاسترد يعض الجواهر 
التي تزين مصاحف عثمانلية أشنت للميشيسل النبوى » فقال السلطان المغريي : « إن هذا الفدل وإن 
0 ا مذرداائن الككترة وي لادب والعدرام 6 - 
٠ 0‏ فتمدد إليه. يد الملوك والولاة يبحجة الصالم العا 11 ملك اللَعريك ا 20 
التقصير في الاحترام والأدب الواجب لرسول الله ..والاين على سييل المثال لا يبيع ما أهدى لأبيه ظ 
وهذا التحرج ... يحتاج لقناعة بالفكر الوهابي ؛ حتى يمكن إزالته . فالفكر الوهابي يرى أن القبر لا 
يعني رسول الله ؛ وأن الموتى لا ملكية لهم » وحرمتهم لا تمتد للماديات كذلك ل..تكاش !االحرمة 
والمكانة بثراء القبر أو فقره . فوضع الال عدن القير تودد١‏ لرسول الله ٠‏ عمل مرفوض من الوهاييين 
ومن ثم فلا تقصير في حق رسول الله وحرمته . ولكن الذين خارج الحركة الوهابية لم يكن من الممكن 
إقناعهم بهذه التفسيرات فالعامة اعتيروها عدوانا على حرمة النبي ٠‏ والمتقفون اختلفوا عوابا 
باختللاف موقفهم من الحركة 6 الذين مع السعوديين : أيدوا العمل وآفتوا بمشروعييه ودافعوا عن 
الفعل 0 أ وعانا من دجال الدايين افير الجيرني , أثيت هذا لوقف ٍ حينه) 
عل لض 11 ل ا ا ل 
قرن ونصف قرن .. أن يضيف حرفا سياسيا لدفاع الجبرتي . أما حديثه عن الصالح العاء كدر 
التوعية ونشكيل « لجنة مصادرات » تتولى الانفاق على الصالح ا 07 جرمي و" ١‏ 
فهو مجرد نرثرة 0 
يضيف ألدة نقطه 0 جديدله »2 0 0 لسن فنجوق د دنية 0 الذي يحاول كر 
معايرة شيخ م المؤرخين به . بل هى تحليل تاريخي سياسي ديني . 

قال الجيرتي .: 

هذه الاموال وضعها الملوك والسلاكل 0 الأعاجم 0,2 سخاف العقول » 

فهو ضل المبداً من أساسه ٠‏ بل ويشير هنا إلى نقطة في غاية الأهمية والعمق » مما يجعلها عسيرة 
على فهم الدكتور بالطيع ٠‏ آلا وشى « أعجمدة » الملوك والسلاطين . فعيادة :الموتى أو تقديسهم » 
ووضع الاموال والتخف في القبور والمغالاة في القبور عادات أعجمية دخدلة على العقلية العريية التي 
تؤّمن بأن « خير القيور الدوارس » . 

؟ بعض هذه الأموال وضعت من أجل الدنيا » وليس من أجل الآخرة ٠‏ ووضعت بدافعين : إما 
الأنائنة الشرية | وذلك الشرفان رركتي متها 

أو المواكهة المشتفيل ,رفتكون ملحفوظة ف مكان آمين حمدا عن فسان الملك أو عدو]ن االغتصين , 
وللاستعانة بها عند الحاجة ٠‏ ويالذات في الجهاد » فتكون كالرصيد أو الاحتياطي العام الذي تحتفظ 
بيه الدول . 

؟ -ولكن يمرور الزمن وتدهور المفاهيم . والقانون العام الذي يحكم تكون الاسطورة . تحولت 


هذه الآأموال إلى مقدسات تأمل قوله » فلما تقادمت عليها الأزمنة ٠‏ وتوالت عليها السنون والأعوام 
الكدارها وف و الزكات»ء ' اتاد كا معدت 4لا حارف ا اد ا كاه دكا اما مضنا 

رد على ذلك بما روك أن الخ منزه عن كنز المال وامتلاكه . ومن زهد في الدنيا وهو حي 
لا يبغيها ولا ينتفع منها وهى في رحمة الله . 

> عستت هناك قدسية للمال » بل إن الاستثمار الأمثل له هو إنفاقه في هذه الدنيا ٠‏ « فالمال 
أوجده الله سيحاته من أمور الدنيا وليس من أمور الآخرة ». 

5ه محبة الرسول تكون بتصديقه واتباع شريعته ووسنته ؛ لا يمخالقة أوامره وكنز المال بحجرته 
وحرمانه مسنتحقده 5 

1 ثم ينتقل إلى ما يعتير غبقرية سياسية ٠‏ ووعي مبكر بأيعاد إحدى المشاكل الرئيسية التى كانت 
تدمر الدولة العثمانية ٠‏ وتقضي على سيادتها هي وغيرها من الدول الاسلامية . مثل ايران ٠‏ والمغرب 
الوق مشكة الترضل الاورويية لتمويل الحرب ضد العدوان ن الأوروبي . فان قيل أن هذا المال 
١‏ ليستعان به على مجاهدة الكفار والمشركين عند الحاجة » . 

« قلنا : قد رأينا شدة إحتياج ملوك زماننا واضطرارهم .في مصالحات المتغلبين عليهم من قرانات 
الافرنج ٠‏ وخلى خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم . فيصالحون 
المتغلبين بالمقادير العظيمة يكفالة أحد الفرق من الافرنح المسالمين لهم 02 ولم بأخذوا من هذه 
المدخرات شيئًا «٠ ١‏ بل ريما كان عندهم أو عند خوند اتهم جوهر نقيس من يقايا المدخرات فيرسلوزه 
هدية إلى الححرة ». .الخ . ئ 

,0 ملوك زماننا » يبسوء ندييرهم , ٠‏ وإتلافهم والبذخ الشرقي المدمر افتقروا للأموال فاذا حاريوا 
الكفزة واتهزموا ‏ كما هي العادة ‏ فرضت عليهم الغرامات الوحشية : فيقترضونها من الكفرة 
الآخرين المسالمين 3 هذه المرة ٠‏ فبرهنون اقتصاد المسلمين ١‏ وسيادتهم بحجة احترام قدسدة 5 هذا 
المال المرصوب يلا فائدة في الحجرة الندوبة ! 

كل هذا التجلىي . من الجبرتي ٠‏ لا يتضمن سياسة !.. كل هذا المنطق من 'مؤرخ نصب نفسه 
للدفاع عن ف موقف . دون أية مصلحة لتوريط نفسه في ذلك ٠‏ إلا قناعته وشرف مواقفه 3 
يتطاول عليه من لم يجد ما.يدافع به إلا القول بأن ما أخذه سعود الكدكان اقل مما شاع وذلع 0 
« ولكن القول بأنها ثمينة جدا كلام ميالغ فيه » . 

لم يقل لنا ما هو المبلغ الذي يعاقب عليه القانون ؟! 


5م - أليس من لسك أن يكون هذا وعي الجبرتي وفهمه لأهمية العقيدة والسلوك . بينما في 
دراسة حديئثة » نحد المؤلف قد استهواه الحديث عن التكتيكات العسكرية ٠‏ وي آخر اليحث يضيف 
هامشا صغيرا يقول : « إلا أن الجبرتي ذكر في تعليل هزيمة طويسون بأنها تعود إلى بعد عساكره عن 
الدين » !إن لم يصلح هذا في تعليل هزيمة طوسون فكيف تعلل انتصار السعوديين ؟! 


11م تجدر الاشارة إلى التطور الذي أصاب الأزهر في القترة ما بين تألقه في مقاومة الحملة 
الفرئنسنة ٠‏ ثم قهره بسطوة محمد علي والاعيبه في تفرقه قيادته .٠‏ وقد أثتيت الرافعي سفر « أربيعة 
1 من الشيوخ مع الحملة الاولى وفم 5-3 الطحطاوي الحنفى 1 والشيخ محمد المهدي الشافعي ظ 
والش التهانكن المالكن . والشيخ"المقدمي اللحتبل 7 وكان'من"المقرن سفن حسن كريت نقيت تاراق : 
رشيد الذي كان له شأنه في مقاومة الحملة الانجليزية سنة 18١1‏ . والشيخ علي خفاجي من علماء 
دمياط. ولكنهما اعتذرا عن مصاحية الحملة فأعفيا من السفر ». (عصر محمد على الرافعي ص 


بصحبة عسكر الباشا لخرب الحركة وبي : الأيعني ذلك ا الوطنيين الصريين كانوا يعارضون 


هر الففا_ لله كال رانك ين عن التي الف كاله الكار ل سي الله 0 22 الل" 
الثنيان » الذي استولى على الحكم في الرياض فترة ما بين مصرع تركي وعودة فيصل ابنه من مصر . 

وهو عند الله بن تنبان د بن ابراهيم بن ثنيان ين سعود بن محمد . وعَبد الله (الثانّي) اينه الذي أوعز 
يتأليف الكتاب سافر للآستانة ا باشا هناك وأنجب ا لايد عدك القادر وأحمد وسيعود 
واليافؤن كانوااشاط أي البق تدا .- وقامزرع للك مكيل رت ال 22 اكه عد 
والدة الأمير سعود الفيضل وإخوتة . 


م١‏ 00 زعم محم . علي في رسالته إلى « حضرة صاحب الدولة والعنانة والأنهة والرحمة الزائدة 
والشفقة ولي النعم على الهمم ورحيم الشيم أفندينا أدامه الله بالعز والاقبال وحفظه وأيقاه » زعم أنه 
استشار نفرا من أشراف مكة وعقلاتّها بخصوص إنهاء هذه المصلحة الحجازية فتبين (أفندينا) أن 
أساس ظهور قضية الوهابيين هذه ترجع إلى تسعين سنة مضت ؛ وهي مادة وقضية عظيمة جسيمة . 
وقد أفاد 2 ال 2 و هو المهم) خطايا 0 هذا "القاجر : أن حل ف امن 
ا 0 00 00 د 
المخيمين هناك ٠‏ وأنه بالامكان تد ارك العددل اللازم من الحجمال من هذه القييلة 2 إما شراء أو كراء 
وهذا متوقف على أن يناط آمر إنالة الشام بكم » (الاشراف مازالوا يُخاطبون محمد على وهو ينقل 
كلامهم) . هذا ما أفاده هؤلاء مؤيدين ما ذهبت إليه ومصدقين اعتقادي المتواضع ٠‏ وأن واقع الحال 
وهى على ماذكر . يظهر بنني لم آكن قادرا على التعبير بجلاء ووضوح فيما سبق من كتاباتي 
وعرائضي » . 

ريما ولكن السلطان فهم تماما مراد محمد على : لمواجهة المسألة الحجازية لابد من جمال الجمل 
سفينة الصحراء والجمال عند عنيزة في الشام وولذلك لا م من كنم بولانة "الشاء إل مانا فصر 
والحجاز ! .. وهذا ليس رأي محمد على وحده ؛ بل رأي الأشراف ..!.. 

ولايد ان رد الباب العالي كان قاسيا : حتى أن محمد على دبج بقية الرسالة في الاعتذار وتأكيد 
اعترافه بفضل السلطان 6 تم إعلانه أن الحاجة إلى ولاية الشام قد انتفت (وهو يتحرق شوقا اليها ؛ 
ويعد للموت في سبيل الحصول عليها) ٠‏ وهكذا والحمد لله ثم الحم لله لك تكد همالك جايح اللذريه 
[لى الشام وجهاتها ٠‏ بعل أن تذوق كافة أمراء الوهاييين وقبائلهم وعشائرهم قيما عدا الموجودين 
بالدرعية طعم حسام حضرة الذات الشاهاندة سالب الحباة » « وقد ينتقفل ذلك ويسري إلى أولادهم 
أيضا الذين سيظلون بعد اليوم مع الجميع من وهابيين وغيرهم حتى ولاية مسقط يذكرون أسم حضرة 
صاحب الشؤكة ‏ الخليفة الأعظم . إلخ 6 

ثم يكل التقاى إل مستوى تقرى عدر فور اك شا ل ل ٠‏ بل تفوح منه رائحة النكنة 
أو القافية المصرية. : .. عندما يؤْكد محمد على أنه هو وأولاده لخيطوا لكن بركة السلطان كانت أكير : 
« وأنا أقسم بالله العظيم أن تدابير حركتنا المتخذة هذه المرة لم تكن مستندة إلى قاعدة حربية ٠‏ بل 
كان يشويها الضعف اوحجص ببحتل و الدع واي محمد النديدا سواه لضو ٠‏ وهذا مما 
لا شك أو شبهة فيه ا 


١ 
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ويعد هذا النفاق ؛ أى قل في طياته . يدس التهديد : بأنه كان بوسعه القضاء على الحركة 
بالاستيلاء على الدرعية » خاصة وأن نفسية المدافعين عنها متدهورة يتبادلون الاتهامات . 

« فيقول الواحد هذا سببه أنت : ويجيب الآخر كلا بل السبب هو أنت » », « ويعون الحق لو أننا 
حصلنا على مجموعة من الجمال لكنا سارعنا خلال هذا الموسم بالزحف مباشرة على الدرعية 3:8 
د ولكن ما الفائدة إذ أنه لم يبق لدينا جمال , فمن الاوفق عدم السير إلى الدرعية ». 

ما قلت لك يا سلطان هات الشام وخذ الدرعية !! 5 

نم ييلغه أنه سينسحب هو وايته إلى مصر .. « لتيديل الهواء » ضع الانذار بن السعوديين « ولو 

أنهم حاليا مقيمون في الدرعية ؛ ينتابهم الخوف على حياتهم ولا يحركون ساكنا , إلا أنهم . كما هو 
ملحوظ , إذا ظل مسكوتا عنهم سوف يزدادون كثرة وأتباعا خلال سنوات قليلة فلا يظلون قانعين 

وكان الشك قد دب في البلاط العثماني ؛ وهو أرض خصبة للمخاوف والشكوك وبسوء الظن » وشديد 
الحساسية إزاء أي نمو في القدرة العسكرية الاقليمية » سواء أكانت مجاهرة بالعصيان , أو متظاهرة 
بالولاء .. ولذلك جاءت الأوامر المشددة إلى محمد علي بمنع إبراهيم من مواصلة الزحف يعد الدزعية , 
لكي لا يتقدم نحو العراق أى في اتجاه الساحل ٠‏ ويبسط سيطرة محمد علي على أقاليم أوسع ؛ ويصبح 
أكثر خطرا على الباب العالي من الوهابيين الذين هزمهم . 

ولعل هذا بفسر رسائل ابراهيم ومحمد على عن خطورة عودة الوهابدين ٠‏ إذاما اكتفى بالاستبلاء 
على الدرعدة . أنه « إذا لم يجر القضاء على حركات الأمراء النجديين المقيمين يتلك الأطراف ٠‏ فان 
القفبض على عبد الله وتدمير الدرعية فقط لا يكفيان لرد غائلة المتمردين » ويقسم محمد على أن غرضه 
شريف ٠‏ وأن السلطان يستطيع أن يلحق ولاية نجد بباشا بغداد ؛ ولكن بعد « أن تتم عملية ريظ تلك 
الأماكن والمواقع بنظام وتديير حسن 7 

ولكن السلطان ؛ وكان لا يقل مكرا عن « محمد علي » أو بالأحرى كان رجاله من الذين يكنون ‏ 
بغضا خاصا لمحمد على زاد في حساسيتهم لطموحاته ٠‏ ولذلك فقد رد السلطان بأنه أيدى شكه في رغية 
إبراهيم بالبقاء شع أنه كان قد استاذن بالرجوع يعد ختام المصلحة ». وأكد السطان أوأمره يعدم 
التقدم بعد الدرعية , ولكن هذا « لا يعني ان يترك الدرعية على ماهى عليه فورا بعد تكيده تلك 
المشاق الكثيرة » . ظ 

ويشرح السلطان خطوط الاستراتيجية العثمانية التي اتبعت بعد ذلك ٠‏ ونفذها العثمانيون 
والوهاييون يعد جلاء قوات محمد على ٠‏ وهى ترك نجد للوهابيين والاكتفاء باعادة الراية العثمانية 
والسلطة العثمانية إلى الحجاز : لأن : « توطيد النظام في كافة قطاع نجد هو بمثاية الأمل الطويل :» 
إن المذهب الذي اعتنقه عريان نجد , إنما جرى اعتناقهم له منذ سنوات عديدة ٠‏ ورجوعهم عن هنذه 
العقيدة أمر صعب وعسير » . 1 

ولكن محمد علي الذي بدأ يتقمص « الدور المصري » الامبراطوري إذا شت سيستفل حاجة 
الدولة إليه في حربها مع اليونان ٠‏ وأيضا ظهور مشاري وتجمع المقاومة السعودية مرة أخرى ؛ وعجن 
والي بغداد ٠‏ لكي يستأذن من السلطان في ارسال قوات وتحصين الاحساء لمنع هجوم مشاري 

ويفزع السلطان ؛ ويتراجع ٠‏ ويقول إن أوامره السابقة لم تكن تعني أبدا أن ينسحب محمد علي 
وابراهيم من الجزيرة العربية . » « إن الاهانة التي لحقت بالحرمين الشريفين اللذين نفتخر ونعتذ 
بخدمتهما طوال هذه السنوات الكثيرة قد علم أمرها وعرفها الجميع 6 

فاذا تركت لاهانة أخرى « ففا هى الجواب الذى يمكن إعطاؤه إلى شفيعنا وأفندينا فخر 


السعوذزيون والحل الاسلامي و 


المويجوبدات ا 
وأفندينا هنا هو صل الله علية وسلم !! 


0 الاك الك الا ا ل و 5 د ري ال لك ل 
« ينبغي تكوين فكرة صحيحة عن نجد » فقد مضى على ظهور الدعوة اتنتان وتسعون سنة ٠‏ وفي مدة | 
طويلة » وقد تمكن رئيس نجد الذى اشتهر بين العرب بلقب الامارة ؛ أن يتسلط على بلد يعد بلد فد 
إلى أن أصبح فى وجماعته ذوي علم وخبرة كاملة بالفن الحريبى الذي أتقنوه لكثرة ما خاضوا من 
الحروب والمعارك . ومع أنهم أصيحوا كالحفاة السككدد » فانه لايزال من الضروري عر 
استتصالهم جملة ٠‏ وإذا لم يجر ذلك فان غائلتهم تيقى كامنة كما أنها لا < تحفى متخصرة ف طرف آلو 
جهه واحدة ,, وإني بعل عوددي الاحظت 0 00 هنا وهتاك ٠‏ 
ويدشرون الفساد قْ هذه الجهات ( ويحرضون على الفحئة ,» .** 

هذه الرسالة تشهد لابراهيم بالفراسة ولجهاز « محمد علي » بأنه كان في مراسلاته السرية ب على 
سل 2د تمار يي خداع النفس . 

وقد اوضحنا أن هذا الجهاز تحول من محاولة استتصال السعوديين إلى محاولة تدجينهم والتغاون 
0 

1 م عياس ياشا الأول الذي هرب | لأمير «فيصل بن تركي» من القاهرة: كما أشيتنا . هو اين 
طوسون ياشا الذي قاد أول حملة على السعودية وعفد أول متشروع مصنالحة مع السعوديين » وكان 
فيه ميل لأولاد العرب » وكان عباس هو المرشح وقتها  )١1845  ١457(‏ لولاية العهد بعد 
ابزاهيخ » وكانت علاقته امتتيثة'بجداة'(ماحمك هل ). :'وعمة (إبَراشَيم باشا) وقد عبر عن رأيه المعارض 
لسياسة جده وخاصة حرويه . وانتقد خوفه (أي جده) من القناصل . وعرفت عنه نزعة إسلامية . 
وريما كانت له بعض الآراء المحافظة ٠‏ نتيجة صداقته مع فيصل ٠»‏ وقد وصلت إلينا مشوقة بفعل 
الدعاية الأجنيية . وكان يكره الفرنسيين بيصفه خاصة ؛ إذ حملهم ‏ عن حق ‏ مسئولية التغرير 
بجده ثم خذلانه » وهو بذلك يشارك الامام فيصل في عواطفه نحو الفرنسيين . فهناك أكثر من سبب 
سياسي وديني وريما شخصي لاعجاب عباس يفيصل ومساعدته له على الهرب .. وإذا عرفنا أن 

« فيصل بن تركي » ؛ كان أَبَرْرٌ شتخصية سياسدة منفية فى القاهرة فى هذا الوقت . استبعدنا أن 
تَتَمْكُنَ وخده.من الهرب:/أخاصة وبتتمعة الأحجهزة المضزية قأهذه الأمور معروفة . أضف إلى ذلك أنه 
ما من مؤّرخ قد سجل اتخاذ اجراءات معينة ضد السعوديين في القاهرة ٠‏ أو ضد أية جهة أمنية عقب 
الحادث . فهو مبادرة من ولي العهد . سكتت عنها السلطات العليا . وما أن تولى عباس السلظة كباشا 
مصر بوفاة إبراهيم باشا حتى سمح للشيخ عبد اللطيف بالسفر إلى الرياض ؛ وكان من أشهر علماء 
الأزهر ويتولى تدريس المذهب الحنبلي فيه ٠‏ وتعلم معايشة أهل المذاهب الأخرى ٠؛‏ واقتنع أن أهل 
مصر ليسبوا مشركين بل يمكن ؛ على أسوأ الاحوال » وصفهم بالمسلمين المقصرين في حق دينهم . وقد 
قرر بلجرايف أن الشيخ عند عودته إلى الرياض أصبح الرجل الثاني في الدولة السعودية . أما جورج 
والين فلم تصل معلوماته لأكثر من أنه تولى (أى الشيخ) منصب القضاء في الأحساء بعد عودته من 
مصر باذن الياشا عباس سنة ١/855‏ أي فور توليه حكم مصر . ووالين لم يذهب إلى الرياض »؛ سواء 
لآن الاذن لم يصل إليه ٠‏ أو إستجاية لنضيحة مشبوهة من أمراء حايل من آل رشيد » إن قالوا له. : 
« لا تذهب إلى الرياض , فهم لا يحبون أي قادم من مصر » . ظ 


ا 1 0 
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وأخذ بهذه الرواية حافظ وهبه , ولعله اعتمد على مصادر بريطانية . وقد عثرنا في المذكرة المرفوعة 
مَن -الننفازة البريطانية في اسطميؤل إلى وزارة الخارجية البريطاتية .ما يؤكد مساعدة عباس باشا 


١‏ م _ذكر جورج أوغست والين أنه خلال رحلته إلى حايل قابل في الطريق رجلا اسمه بشير ٠‏ قال إنه 
من عبيد عباس ياشا كا متوجها إلى مصر مع مجموعة من الخيل اشتراها لسيده من حايل . كما التقى 
في نفس الوقت بفجموعة من رجال الامام فيصل في طريقهم من القاهرة إلى الرياض برئاسة شخص 
يدعى حازم . وكان معهم عبد آخر لعباس ياشا متوجها إلى نجد لشراء فرس مشهورة . 

حايل من اسطبلات عبد الله بن الرشيد سنويا إلى المدينة للباشا التركي حاكمها . وأخرى إلى مكة , 
الآخيرة أصبيح عياس باشا يرسل رسله لشراء عدد من هذه الخيول لاسطبلاته في القاهرة ٠‏ . 


21 كك لحن همؤلاء المؤرخين بذل كل جهد ممكن لنفي مساعدة مصر لفيصل في الهرب ٠‏ وف نفس 
الوقت ٠‏ وبنفس القوة ونفس الفشل يحاول أن يجعل حرب الانجليز ضد القواسم . وهم القوة البحرية 
الوهابية » حربا مفروضة على الانجليز الذي كانو يعشقون السعوديين ويكرمون أنصارهم ! .. فيقول 
إن الانجليز« اضطروا مكرهين إلى قتال طائفة (من السعوديين) . ولكن الانجليز تركوا « رحمة بن 
جابر » يهرب وينجوى لأنهم عرفوا صلته بالدرعية » !.. 

مصر هفريت فيصل ٠.6‏ ل ا 

بريطانيا هربت رحمة بن جابر آه !! 

أما ابن بشر المؤرخ السعودي بالتأسيس ؛ فيصف المعركة الوحشية التي خاضها الانجليز ضد 
الدولة السعودية . والتي انتهت بياحتلالهم رأس الخيمة . وإزالة حكم القواسم الذين كانوا أخلص 
حلفاء السعوديين 0 وألد أعداء الانجليز . دبصف اين بشر معركتهم مع الانجليز , فلا نلمس أي 
عطف ٠‏ فضلا عن :هذا التملق الذي يمارسه الدكتور إياه . يقول ابن بشر : ٠‏ وفيها أقبل مراكب 
الانقريز التصارى مستتجدهم سعيد بن سلطان صاحب مسكة المعروفة ف عمان بعد تقضنه:العيد , 
وقصدوا أهل بلد رأس الخيمة المعروفة في عمان ورتيسها يومئذ سلطان بن صقر بن راشد بن مطبير 
أمير القواسم , ويندروا فيها وحاريوا أهلها فلم يحصلوا على طايل . فرفعوا على اليلد بلورأ وجعلوه في 
عين الشمس وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها وكان أكثر بيوتها صرايف وعسبان النخل فدخلوا 
البلد حتى فرغ العذو منها » . 


"م ولا تخلو رحلة « سادليير » من بعض اللفتات المهمة , مثل مقابلته مع إهام مسقط , الذي أبى ‏ 
أن يتسلم رسالة حاكم بومباي إلا واققا على قدميه ٠‏ زيادة في التوقير والاحترام للحاكم ! 

كما أبدى الامام سروره بنجاح الحملة البريطانية في الهند ٠‏ وتفاؤله وثقته بنتائج الحملة المنتظرة 
على الخليج ! 

وخلال الزيارة أبلغه الامام نبأ سقوط البوريمي ! وذلك بلجوء شيخ الواحة (الذي وصف بأنه بطل 
وهابي) إلى الامام على اثر خلافه مع القواسم . ولعل هذا أول اتصال بريطاني عماني بمشكلة 
البوريمي التي يعترف التقرير بسغوديتها أو وهابيتها (وتاريخ ذلك 5 مايى ١815‏ م) وقد نصح 


الكايتن الامام بألا يسلم الواحة للشيخ سلطان بن صقر القاسمي شيخ الشارقة ٠‏ ولا يثق في عروضه 
الودية ! | 
وافق الامام على التعاون مع القوات البريطانية في ضرب القواسم ٠‏ ولكنه رفض رفضا باتا أي 
اقتراح بالتعاون مع قوات إبراهيم باشا . وطلب وعدا بدعم بريطانيا له ضد توسعات إبراهيم باشا . 

وف الاحصاسية التي قدمها الامام عن قوة القواسم الوهابيين جاءت هذه الأرقام : 

. خَاعرا من الدرعية نعل سووله)‎ "٠ 

رأس . الخيمة : اسطولها يتكون من 70 سفينة كبيرة ى ؟ صغيرة + 7٠٠١‏ مقاتل بري . 

أم القوين : مركب كيير وثلاثون من المراكب الصغيرة + 2٠٠‏ مقاتل برى . 

عجمان؟ :04 مراك كبيرة و10 متفيرة 4 ١ <١‏ مقائل درى . 

الشارقة وفوشت وابو هيل : ١٠١‏ كبيرة ومائة وخمسون صغيرة + ١18٠0-‏ مقاتل بري . 

دبي : ؛ كبيرة . ومائة صغيرة + ٠٠١‏ مقاتل بري . 

أبى ظبي ‏ خيرام ‏ بني ياس : ؛ كبيرة ى ٠١-١‏ صغيرة + 73٠٠١‏ مقائل برىي : 
فسير سسادليير حماسة الأمام في التعاون مع الانجليز بأن مخاوفه وغيرته ثارتا بوصول إيراهيم باشا 
إلى قرب حدوده . وما أعلن 2 الياشا في ضرورة امتلاك جزيرة اليحرين : 

وريا كان حديث الكابتن البريطاني عن تحالف مع إبرا هيم باشا ٠‏ وتسليمه رأس الخيمة هو لزيادة 
الغيرة والمخاوف عند الامام من هذا المزاحم على ود بريطانيا » فيزداد تراميا في أحضان الانجليز وهو 
ما حدث فعلا . 
رغم الخضوع المطلق من جانب الامام . فان الرأي العام الاسلامي ٠‏ والذي كان متأثرأ بدون شك 
بالمناخ الوهابي في المنطقة ٠‏ كان يعتير ساد ليير نجسسا » وقد سجل في ملاحظاته أن الاماح تحاشى الأكل 
معه علنا . كما أن الوزراء والضيوف الذين تناولوا معه طعام الغداء تجنبوا جميعا لمس أي طعام من 
طيق لمسيه سادليير كما لاحظ كراهيتهم للحدخين وفإن لم يحرموه كالوهاييين 0 

ولم يخرج سادليير بيده خاوية . إن وضع عينه على جزيرة « قشم » ! . ه: 

كما أرسل إلى قيادنه يطل احتلال الفجيرة 1 لتطويق القواسم الأوغاد » ومن الطريف مطالعة 
وصفه للظهران والدمام ورأس التنورة , التي ستصبح بعد مائة وعشرين سنة أشهر من نقط على علم . 
وضع قائّمة بايرادات جميع موانيء الأحساء ! وساحل عمان وتعداد السكان . جاء فيها مثلا أن 
دي سكانها "17 القنوهمة ٠‏ 
طوال الرحلة لا يتحدث سادليير عن جندي مصري واحد رآه . وإن أسهب في الحديث عن المغارية آو 
أشار إلى الحجاج الهنود والملاوبين والترك النائمين في شوارع جدة » )( التي رغم كبرها وؤوحودل 
عد كبير من المتازل الفحمة فنها , 'لآ يمكن أن تتسع 'لهذا العدد من الحجاج » . 

وإعل أهم ملاحظة في مباحثاته مع إمام مسقط , هو توقع هذا الأخير أفول نجم القواسم ٠‏ بسقوط 
الدولة الوهابية ٠‏ وقوله إن عددا من الذين هريوا من الدرعية قبل سقوطها قد انضموا للقواسم وأنه 
لا يقدر عددهم بأكثر من تلاثمائة . كما جرى خلال ١١‏ يوما إعداد تفاصيل الحملة البريطاندة 
العمانية المشتركة ضد القواسم إلى حد الاتفاق على سعر الخنم الذي سيأكله الجنود : ولا يمكن أن 
يكون ذلك مهمة عرضية أو جانبية إلى جانب المهمة الأصلية والهزلية وهي تسليم الهدية لابراهيه 
باشنا ! 

نم قدم الامام للضابط البريطانى قائمة « حصل عليها من أوثق المصادر عن قوة القواسم . وقد 
أثيتها ٠‏ الرحالة » البريطاني ٠‏ وبعث بها على الفور إلى بومباي حيث كان يجري إعداد سيف من نوع 
آخرالقضاء النهائي على آخر أسطول عربي ٠‏ أوعلى بحرية الوهابيين » يعدما قضى على قوتهم البرية ‏ 
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8 م -ويبدى أن المخابرات البريطانية » اعتمدت تقرير بلجرايف الذي وصف سعود بأنه يقود فريق 
المعتدلين : أما عبد الله فيمتل أهل الدين المتعصبين ٠‏ وفي تقرير رفكته السفارة البريطانية في 
اسطمبول لوزارة الخارجية » وسيأتي ذكره في الجزء الثاني . وصف هذا التقرير سعود بأنه كان أعَل 
الليبراليين . نموذجا كاملا للأمير العريى ٠‏ طويلا رشيقا جميلا صريحا منستهترا .. ميسوط اليد 
(كريم) . ويقول التقرير « وهناك إشاعات تقول أن سعود! هذا تلقى مساعدات من الاتطدر وكرت 
مع عبد الله الذى كان مدعوما من الترك » . ظ 


4؟ع دقل بِيلٍ إن الشيخ رشيد (ابن رشيد) يدفع بعض الزكاة لشيع تجد (فيضل بن تزكي) ولكن 
المنطقة لا تعتير من تجد . وقال إن شمر تضم أجزاء من القصيم وتصل إلى ولاية الفرات . 
ورم أنه شال لمانا لم دحل الصليبة في الاسلام ؟ فقيل له إن الصليبة لا شيخ لهم .. فلم تكن 
هناك وسيلة لعرض الاسلاح عليهم ! ظ 
وزعم أن فيصل هو الذي أدخل عرب الحوطة في الاسلام مباشرة من الوثنية . 
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فى حربه مع ابن 


الوهابية بدون آل سعود ..! 


565 الفترة من ١١5١١ 1١475‏ إلى سن" رضت لاح « أن 
رشيد » وكأنه رمز لحالة أو شخصية معنوية وليس اسما لشخص حقيقي ٠‏ أو كأنه 
احا او 8 إوسيقنل « ابن رشيد » ويقوم أين رشيد مرة كل عشر سنوات 6 

د لقان حم 2 كم لاس ره فدحتدى اذكر ابق رسي ركان تاكن 117 . 

ول بزغ نجم أل رشبد في .ظل الدولة السعودية ' وان كان السعوديون شم الذين 
خلعوهم من الامارة ووضعوا مكانهم آل علي ٠‏ ولكن عيد الله بن رتدد استعاد الملك 
بالدور الذي لعبه في إقامة إمارة فيصل بن تركي ٠‏ وقد ظل نفوذ أل رشيد يقوى ونفود 
آل سعود يخبق : حصن حمو و الييت السعودي ٠‏ وتحولت الامامة إلى صورة 
كاريكاتورية 0 أولاد فيصل المتقاتلون . فتمت السيطرة لآل رشيد ٠‏ الذين لم 
يحاولوا أبدا إنكار زعامة الييته السعودي ٠‏ أو قل لم ينازعوه الامامة , ولا ادعوها 
قط ار « بدذاعون » الطاعة » مع تفاوت في مظاهرها . يتفاوت سلطهة الييت 
السعودي ؛ حتى تحولت في أواخر عهد فيصل إلى ما يشبه طاعة الخليفة العباسي أو 
الشلطان العسفاتن ف ولاياتة التعيدة :لجل اطرف ما يعين .عن هذه العلاقة ,هو قول 
الؤرخين إن اين رشدد اعتذر « للامام فيصل عندما انتزع منه القصيم وضمها الى 
شمر »* 

وجميع المراجع الآجنيية والعريية ٠‏ توّكد أن امراء آل رشيد كانوا على علاقة طيبة ٠‏ 
رسمياً على الأقل : مع البيت السعودي حتى وقاة الامام فيصل بن تركي : 0 
كفة ألييت الرشيدي . ومع ذلك ظل ابن رشيد محافظا على الاحترام الواجب , إلى أن 
استدعى من قبل امراء آل سعود لدخول الرياض فليس من مؤرخ يستطيع أن يتهم آل 
رشيد بالعقوق : أو عض اليد التي أكرمتهم » مع ان استعراض ما كتب عن تاريخ عبد 


* وشنهد ضاري بن رشيد للامام فيصل بأنه « كان صاحب ديانة وورع ونية صالحة ؛ لأنه ظهر لأهل 
نجد يركات نيته ستين ولايته ٠‏ والى الآن هم في أسباب بركنه١‏ » . 
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الم نباك وكأن الصراع ضد آل رشيد هى حجر الزاوية فيه , إذ داع ما 
البحلة بالطول والصراء امكل الرير» انها كانت تمثل الصراع عل نجد ان كن 


بيك رسف هذا الشا الذي د الى بل شر 2 اسل ين مسي 
مالكين . بيت له السيادة والشرعية . وله المنة . ققد كان هو الذي أعطى الامارة للييت 
الآخر ٠‏ ومن ثم فقد شهر عليه تهمة التمرد ٠‏ بينما يحتج البيت الثاني بأنه صاحب 
السدادة الفعلرة 6 وأنه لم يدم بأي إجراء لتقويمض إمارة السعوددين / أو التمرد 
عليهم 6 دل استمر يحترم سيادتهم ٠‏ وبؤوكد الوقاء لهم ٠‏ حندى انهار ييتهم بتمزقاته 
الداخلية . واستعدى الاخوة : الاجانب من غير العرب على بعضهم البعض » وحتى 
في تلك الفترة الحالكة من تاريخ نجد والسعوديين كال ان سيد أي للك رشي 0) 
كدرل ابن رشند السلطة نزولا على الامر الواقع ده ودياك ينا التقاتل 
الذي فقد معناه ! 


واذا كان منطق اين رشدد هو إن مايه ناكا ذه السك ينكان مالو كارر كي 4 
فان 0 إعاية آل رشيد أي تتظباره احدد العزيز آل سعود ٠‏ كان بدوره حتمية أملتها 

م الدرعية ا الياب العا الشديد الخبث في لعبة | السلطة ؛ وأعني منع 
ااا قا ا 0 ٠‏ ونشب القتال عل الامارة الثرا لا سدق لحة 0 ل 
و اين كمن فستعدل الدرعية » ويعتفل ابن 0 وساف 3 عبوش ١‏ اغا ويطلب 
ا اهامر ها حو نكا هين "الك كرك محف بن لسعو ]ل لكر لكر ٠‏ أي أن 
تركى بن عبد الله هو اين عم سعود ؛ وفي درجة عم عيد الله الخردا اجام الى لد 
السعودية ا 


وقد أجمع المؤرخون على أن » تركي بن عيد الله » شق موسس الاسرة السعودية 
الثانية ٠‏ كما يسموتها 6 أى يمعنى لق هو الذي ضمنْ استمرارية الحكم للييت 
السعودي ٠‏ وفي اعتقادي أنه إذا كان جمهورة المؤريفن فد رشحته لهذا الدور فعلى 
كاسن أنه جد العائلة المالكة الحاكمة يينما نرى أن هذا الدور استحقه الامير تركي 
تساك كذ عمق 


فعندما نفي عبد ا في تركيا وقتل من قتل ونفي من نفى واعتقل من 
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اعتقل من أمراء ألييت السعودي ظهر اتجاه مشضيهي ” وهو الصراع على حكم 
الدرعنة ؛ وكان الباديء هو محمد بن مشاري بن معمر وخاله هو سبعود بن عيد العزيز 
أي ليس من عصب آل سعود ولذا خلعه مشاري بن سعود ٠‏ وهى أحق بالملك لآنه اين 
سعود بن عبد العزيز . بل وأقرب الى العرش من تركيى بن عبد الله الذي بايعه . كما 
بايع ين معمر من قيله ٠‏ ولكن ابن معمر عاد فاتقلب على مشاري بن سعود واعتقله 
واحتل الدرعية وزحف على الرياض التي كان فيها تركي بن عيد الله وغادرها قبل د خول 
اين معمرء ناجيا بنفسه أى محتجا على غدر ابن معمر. ويالطيبع لا يمكن اعتبار ابن 
معمر ولا مشاري بن سعود موّسسا أو مكملا للحكم السعودي .لا من ناحية الشكل ولا 
مزالي ا 0 جد عا اح ل 20 0 
أخرجته من الرياض ؛ ليتحول إلى رمز المقاومة ضد تلك السلطة أق الوجود لمك 
التركي في نجد » واستطاع أن يسترد الرياض ليقتله مشاري ثالث هو اين أخته مشاري 
بن عيد الرحمن بن حسن ولكن فيصل بن تركي يعود فيسترد الرياض ويقتل قاتل أبيه ٠‏ 
ولن يصفو الدهر لفيصل فسيخلع وينفى ويعود مرة ثانية ليستقر له الأمر . 

ومن هنا كان لبعض المؤرخين عذرهم إذا رجحوا فيصلا للقب مؤسس الأسرة 
السعودية الثانية . لقصر المدة التي حكمها تركي , ولأنه قد سبقته محاولات لاستئناف 
حكم آل سعود , ولأن التسلسل الزمني قد انقطع فترة بينه ويين اينه في الحكم .. و 
ذلك قان الذين ينسيون هذا الدود لدردى لم دحطدن - . لانه هى وحده الذي استأنف 
الرسالة . باصراره على أن يخطب ويعظ على طريقة بقة الأئمة الأولين, من آل سعود . 

ففي إحدى رسائله نجده يهتم يتريية النفوس .والدعوة الى استئناف الدراسة أي 
عودة الحركة. الدعوة الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر2. أي الدعوة: لانشنتكتاف 
حمل.مسئولية الوضع الاجتماعي ويالتالي السياسي »وان كان .كعانة الوهابيين لا يذكر 
السياسة بحرف . ولكنه يقاوم اللاميالاة التي تنتشر في أعقاب الهزيمة الشاملة : 
0 الكبرى هي عدم إنكار المدكر وتزيين الشيطان لبعض الناس أن كلا ذنبه على جنيه 2 
و في الحديث )0 لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على بد السفده ولتأطرنه 
على الحق أطرا أو ليعمنكم الله يعقاده «ى . فالمجتمع الذي شغل عالمه بتصديه للتغيير 
العام ٠‏ والاستشهاد في سبيل القضية العامة . سادته روح اللامبالاة » روح الفرد 
المهزوم الذي لا يطمع في أكثر من حفاظه على دينه وتقواه الشخصية ؛ ومن أنقاض 
الهزيمة يرتفع صوت تركي بقية آل سعود , يقاوم هذه السلبية ٠‏ ويطالب كل فرد بأن 
يتحمل مسئوليته في إزالة المنكر » وهل من منكر أكبر من حكم الترك وعسكرهم 
الفسقة ؟! . 

وخطابه هذا ددل على المستوى الرفيع الذي كان عليه الييت السعودي قِ الفقه , 
فرااطه فى الرنااوالفاملات7الحكارية اكد اعمال ووضدو هاف التسار م أكفي قن [الكدل 
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الذي نقرآه اليوم ل 

وهو المطارد من جيش الدولة العثمانية » ومن المتمردين داخل مدينته وييته يدعو 
«ه آهل كل بلد إلى ترتيب مجالس للدرس في المجامع » فان كانت خارية يعمرونها والذي 
وآقام في مدينة الرياض جامعة دينية تعيد للثقافة الدينية والتعليم ما اندرس من 
معالمهما * * 1و اه : 

نعم بغير الدرس والعلم والجدل ٠‏ تزول الرسالة ٠‏ وتتحول الثورة إلى شغب , ويفقد 
البيت السعودي ميرره وميزنه على كل البيوتات ... وحقاإن الله لا يضيع أجر من 
ا .فقد استحق تركي بن عبد الله أن يكون موّسس الأسرة السعودية : وأن 

المهم جاء فيصل من مصر لينتزع الرياض من مشاري هذا » ويكون في جيشه مقاتل 
من عالة كريمة ٠‏ ولكنها مخلوعة من إمارة حايل » هارب من اضطهاد العائلة السائدة 
القصر وقثل مشارى الثالث ٠‏ وينادي بأعلى صوبه من فوق القصر أو المأزنة : « الملك 
لله ثم لفيصل بن تركي آل سعود » . 
ويتولى « عيد الله بن رشيد » تصفيتها أو استئصالها بقسوة ملكية عرفت في مؤّؤسسىي 
الملك ٠‏ وتميز بها آل رشيد آم خاصة وقد أستمر عيد الله ٠‏ بدفع الزكاة لفيمصل 
طوال حياته .: واتخذ الوهايية مذهيا رسميا لآمارته في شمر؟ ٠‏ وكان موّسسو بيت رشيد 
يمتازون بالمرونة السياسية . فاستطاعوا كسب الجماهير الحديتة عهد بالثورة 
وشعاراتها » وذلك يتمسكهم بالمذهب الوهابي فكانت دولتهم وهابية المذوهب 
والشعارات + فل كان تكدئلك » أخو ( غعيد الله 1 موؤسس كانه اعد كان 
الجيل : وكان بيته محط رحال الوهابيين في حائل ٠‏ ومرجعهم الأعلى : والصلة بينهم 
وبين الرياض" » . ظ 

ولكنهم في نفس الوقت . اعترفوا بالهزيمة ؛ أو قل استفادوا من أخطاء التجرية », 
فكانوا أكثر تسامحا ٠‏ أو تهاونا؟"م 9 حسب موقفك ‏ ويقول تقرير الخارجية 
ونواهي المذهب الوهابي ٠‏ رغم احتجاجات فيصل الذي لايزال اسميا سيدهم , 
واحدى بناتهم تزوجها ابنه*** , . 


* يمكن الرجوع لنص الرسالة في كتاب « تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضبها وحاضرها » . 
“5 انظر الدراسة القيمة للاستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في مجلة الحرس الوطني . 
يدو عبد الله بن فيصل بن تركي تزوج طريفة بنت عبيد الرشيد (اخو عبد الله الرشيد) . 


ا 


كذا تخلوا عن نشر الدعوةء ودخلوا في علاقات مهدئّة مع كل من تركيا ومصرء 
واحتفظوا بالاحترام الواجب للامام السعودي .. ولم يدعوا اللقب (الامامة) ولا 
تبعاتها ... بل ان طلال ابن رشيد سمح بالدعاء للسلطان"م في مساجد شمر ولكن لم 
يلحزم بشىء أكثر نفعا للسلطان؟ » . 

ولآن حكم آل رشيد كان طرازا خاصا في إمارات الجزيرة ٠‏ اذ كان حكما عائليا : 
وحكم قبيلة واحدة ؛ فقد تميز يخصائص معينة . منها المؤّامرات الداخلية . التي فاقت 
الحد المتعارف عليه داخل العائلات الحاكمة . فقد حكم خلال الفترة من ١551١ه ‏ 
ام الى ١ه‏ ١115م‏ ثلانة عشر « ابن رشنيد 201 .. مات منهم ثي السلطه 
أحد عشر أميرا . . اتنان فقط منهم ماتا حتف أنفهما كك مون لتك اك أى انا مرح 
طييعدة . أما الباقي : فسيعة قتلوا نتيجة مؤامرات القصر . وواحد قتل في المعركة ضد 
عبد العزيز آل سعود » وواحد كان أعقلهم ؛ أصيب بمرض ٠‏ قذهب الى طبيب فارسي 
قال له .. سأعالحجك . وستعيش . ولكن ستفقد عقلك قال 'الأمبر : أمبر .. ومجنون ؟! 
هذا لا يكون اس النار 1 ا العرب ‏ ! 

سعود ا الدء اله اتفلتيها ” 


اي لسو رك 0 
اية دولة أخرى قامت في نجد إلى ذلك الحين . اذا ما صدقنا شهادة الرحالة الأجانب ٠‏ 
حتى قال « دوعي ( : د يصعب أن تجد خط في حكومة ابن رشيد » !وهشى وصف “لم 
يقل في حكومة منذ الخلقاء الراشدين ! 

وأشهر من زار « حايل » ٍ عصر ازدهار آل رشيد هما الرخالة د أن! ملدنكر» 
ا ا بارال 

وقد أسهيت « أن يلنت » إن لم نقل أفرطت في مدح إمارة آل .رشك . قالت ‏ : دول 
أنسى الانطياع الذي غمرني عندما دخلت مدينة حايل ٠‏ وذلك من نظافة الجدران 
0 ان ٠ع‏ اللمار 2 7 بكاد مكيل إل لكر الشيل رويك أكن/ اكفاك 
و ا و يا ل 
وملايسه القرمزنة 5 


وقل أحدثت عظمة الامير ٠‏ ونظافه ثياب أولاده ومرافقبه وحجوق المدينة نفسه تأثيرا 
إحباطيا في نفسية الرحالة الانجليزية » حتى أنها خجلت من تفاهة الهدية التي جاءت 
بها للأميره 06 

د أما المطبخ الأميرىي فكان فيه سبع قدور ٠‏ تتسع كل واحدة منها لطهي ثلاثة حصال 
معا .. وابن الرشيد يستقبل يوميا مائتي ضيف ٠‏ وقائمة الطعام اليومي ٠‏ أريعون 
خروفا ,. أو سبعة جمالأم » . 

وأكدت أن بلنت الطايع العائلي للحكم . والصفات المميزة لهذه الاسرة . فقالت : 
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« إن عبد الله* وكل عائلة ابن رشيدء قد وهبوا قسطا وافرا من الحيطة: فما من 
. مشروع هام اتخذ فيه قرار على عجل » ومن المؤكد أن جميع شئون الدولة تبحث في 
مجلس عائّلي , قبل اتخاذ اي قرار ٠‏ ويبدو أن القاعدة دائما عند آل الرشيد هي أن 
يفكرو| مردين أى ثلانا أو اثنتي عشر مرة قبل أن يبرموا أمرا . وهم في سلوكهم نحو آل 
معهم ؛ ومن المدهش ان كثيرين من هذه الاسرة رجال متفوقون ٠‏ فمن الصعب أن تقول 
من هى أقدرهم : عبد الله أى عبيد أو طلال أو محمد أو ابن عمه حمود .. وليس الجيل 
التاللي بأقل تفوقا** . 

د وكانت سياستهم مطبوعة بطابع التحرر والاسترضاء المقرونين بالتلويح بالقوة في 
المباسيات . وبهذا وضعوا حكمهم على القاعدة المضمونة الوحيدة ؛ قاعدة الشعيدة . 
ويد هش المسافر القادم من تركيا عندما يسمع التعليقات التي يطلقها سكان حايل عن 
حكومتهم . فمن المستحيل أن تتحادث عشر دقائق مع أحد منهم دون أن يوّكد لك أن 
حكومة الأمير أحسن حكومة في العالم ... » الحمد لله . بلدنا محظوظ , الامر عتدنا 
يختلف عنه عند الترك والفرس ٠‏ فحكومتهم لا تستحق ان تسمى حكومة ٠‏ نحن هنا ؛ 
قِ سعادة ورخاء .2 والحمد لله » . وقد علقت الكاتية البريطاتدة يقولها : « ولقد 
أدهشتنى هذه النعرة القومية؟ » ! 

وإذا لم يكن محدثوها من مخابرات الامير . فهي ؛ بلاشك أول وآخر سائحة سمعت 

ولكن الشواهد الاخرى التي أوردتها . تعزز هذا الرضا ٠‏ فقد حقق آل رشيد : 
المعجزة التي يفخر يها الحكم السعودي . منذ الوهابية » وهي الأمن فقالت آن بلنت : 
« حتى طريق الحج » رغم أنه في يد الدولة العثمانية اسميا ٠‏ فان الاتراك لا يمكتهم 
عبوره الا بجيش ومخاطرة عظيمة ؛ اما اين رشيد فبمجرد هيبته الشخصية , يحفظ 
كل الصحراء » في سلام مطلق ٠‏ وفي جيل شمر بأكمله . وهى ‏ الجبل ‏ من أقفر 
بلا سلاح ولا حراسة ٠‏ بأمان ويلا عقبات أكثر مما لى كان يسير في إحدى طرق 
انجلترا ! ... وفي كل طرق جبل شمر ؛ يمكن أن تجد رجالا من المدن يتلكأون على 
حميرهم ٠‏ أى على أقدامهم ويمفردهم , يحملون كل ما يملكون . وإذا سألتهم عن 
مخاطر الطرق ٠‏ ردوا عليك سؤالك بقولهم : السنا في بلاد امن وسيدن 2159 . 

وتتدقع » أن يلنت » في حماستها ٠‏ حنتى نطمع في تدينها ٠‏ فتقول : « ولا يستطيع 
أي نظام , مهما:كان كاملا . من النظم البوليسية والحصون والحرس أن يأتي بنتائج 
حي ا ل ل ا ب و رن و ان 120 لوجت كوه 
* وابن بشر وصف أو نعى مؤسس الأسرة عبد الله بن رشيد بأنه « الليث الشجاع والصارم القطاع 
عبد الله بن علي ين .رشيد. ريمن "كيل شمر غ3 .. 
** ومن هنا كان تذابحهم كالديكة . إن لا أحد يعترف للآخر بالتفوق أو الأحقية ف الملك . 
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مثل هذه ا البدوي في المدينة » على اماه ٠‏ يخضع لانضباط محكم أمام 
الرأى العاه؛ 

عارك رالية الها رق سن تماضاقة وال لجل الك رز عاض » ومسلحون 
يسيوف مقايضها من الفضة » . 

وقدرت ميزانيته بثمانين ألف جنيه . وهو مبلغ لا يستهان به إذا عرفنا ان معاهدة 
١٠١١56‏ أعطت اين سعود . ستين آلف جنيه فقط كدعم ستوي . ظ 

والامام عبد الرحمن أيوه » سيقبل بعد عشر سنوات من تاريخ الميزانية هذه » ميلغ 
سبعمائة وعشرين ليرة عثمانية مرتبا سنويا . ولذا وصفت المؤلفة ابن رشيد بآنه أغتى 
أمير في بلاد العرب !. 

وقد مرت ثلاثون سنة يبن زيارة ال وآن بلنت ولذلك سنلاخظ خفوت الطايع 
الديتي ؛ قبينما قال والين.إن: الشريعة هي الدي تحكم شمر في :دولة عبد 'الله آل رشيد 
كما هر الحال. في دولة الوفانتين* ٠‏ قالكا يلقت :وا إن شمن عادت !ا ل القانون العرق 
القبلى في عهد محمد آل رشيد » . ظ | 

قال الى . إن مل لشي اللسال تحارو ماء حميع الروهابين اا ولن أنه محدر» 
لسلوكه المستقيم . واتياعه تعليم الدين ٠‏ وهو محيوب ٠‏ إلى حد ما ؛ لطيعه اللين . 
درف ١‏ ولكن كانه دون عبد |اللهز ابن 'رثلينا الذي ينظر لدي امن اقل مجلم 
الناس : كالحاكم الفعلى لنجد : ولاشك أن لع ا ٠‏ وشجاعة أخية عييد : 
الفضل في المكانة التي احتلتها شمر ٠‏ التي تعتير قبيلة صغيرة تسبيا . ولكتها سادت 
على كل القبائل البدوية والقرى وقد اخلط ال ازشين راكد من اقوى العائللات في كل 
الجزيرة القربية ٠‏ ولكن المال :والقوة:؛ وحدهما. »لتسا سن هذه المكانة :التى لفبن اللةابين 
الك بل تركع(ال طفاته الفتخصدة الحظيمة .إلى الت او حولت روعنالته 
الكارية الث هد تصيل إلى دركة القبتوة . التزامه يوعوده . وكلامه . فلم يعرف عنه 

قط . أنه تراجع في كلمة .أى وعد ٠‏ وفوق ذلك كرمه الذي لم يسبق له متيل وعطفه على 
الفقير .فلم يرد محتاجا من يايه قط . لقد حظي يأفضل صفات يتحلى يها البدوي 0 

وأشاد هو أيضا يالامن الذي حققه عيد الله آل رشيد ٠‏ وقال إنه قبل حكمه :«لم 
يكن أحد يجرق على قطع المسافة من حايل الى قفار يدون حراسة ما بين عشرة وعشرين . 
مسلحا . وهى مسافة قطعتها أنا وحدى في ثلاث ساعات . والناس يقولون هنا إنه يمكن 
لأي شخص أن يحمل ذهبه على رأسه ويقطع البلاد من أقصاها الى أدناها دون خوق , 
ولا سؤال ولا مشاكل . بينما كانت القرى تنهب بعضها بعضا » بل حتى داخل القرية 
الواحدة ١4‏ . 

وقال « إن الوهابية الصارمة موجودة في الرياض ؛ والأراضي التي يسيطر عليها 
الت ا الو وفكر جساموزا لولبش بالجريو : وق الدكان 0 
الذي زعم أن ن أهل نجد يعتقدون أنه يسقى يماء إيليس ؛. وقال إن النظرة الى الدخان: 
والمد خنين كانت لاتزال نظرة استنكار ورفض : حتى أن بدويا من شمر قال له « إنه لا 


كردن 


كفل عل ثافنة الذاكان ١‏ ولو يتفلة 00243 < 

« والمبدآن الأساسيان اللذان لاتزال شمر تتمسك بهما من تعاليم الوهابية . هما 
رفض الوورسطاء حتى النبي (صلعم) لا يقيلون وساطته بين الله والعيد * . والميدا الثاني 
هو الحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد » وليس في البيت كما هي عادة سائر 
المسلمين . ش 

وقال والين « المرأة في شمر شديدة التمسك بالواجبات الدينية ٠‏ ولم أر في أي موقع 
آخر ؛ امرأة تصلي » فضلا عن الحرص ٠‏ على الصلاة في المسجد ٠‏ ولكني رأيت الكثير 
من ذلك في جبل شمر . والجوف . والأمراء الوهابيون (في شمر) حريصون على تجميع 
الناس لأداء الصلاة يوم الجمعة في المسجد » ويذكرون في حايل كيف عاقب عبد الله , 
أكثر من مرة . ويشدة . المتخلفين عن صلاة الجمعة١٠‏ » . | 
الخاصة للصراع السعودي الرشيدى . ولكن الاسلام دين حركي كما بحلو لد عاته 
أن يرددوا دون بذل أية محأولة لفرض هذه الحركية ! والتخلي عن الجهاد يفضى للتخلى 
عن الصلده .وعدن سكلت (أن للدت هذا الككول 2 عد )| ادام لبا 

« بينما كنا نجلس في منزل « ابن درة 1 ٠‏ رأينا مثلا لحكومة ابن رشيد الدينية : 
وأول مظهر من مظاهر الوهابية ٠‏ فقد نودي لصلاة الظهر من سطح المسجد القريب , 
وليس هناك منارة في الجوف , إلا أنه لم يبد على أي فرد , لبزهة من الزمن : أي ميل 
للححرك . متخذين من زيارتنا عذرأ .. ثم ابتدأ رجل مسن ذو ملامح قاسية . يحاضر 
الأصغر سنا , ويطاليهم بأن ينهضوا للصلاة . وعندما لم يجد لنصحه أي تأثير » ضرب 
لهم المثل فذهب هو . ولكن الجماعة ظلت جالسة . إلى أن نهض فجأة الجنديان 
الشايان اللذان جاءا معنا وصاحا 0 قم 0 قم 3 ل" شاهرين سيفيهمآ 6 وساقوا 
الجميع إلى المسجد ؛ ما عدا مضيفنا طبعاً ٠‏ وكان من الواضح أن الدين لا يهتم به 
هنا . فباستثناء الرجل العجوز , لم يبد أن أحدأاً ينظر إلى الصلاة نظرة جدية ؛ لأن 
الجنديين يعد آن أذنا واجبهما في سوق الآخرين الى المسجد . عادا هما يدون 
صلاة ١١‏ » ! 

كانت روح الوهابية قد ماتت في النفوس ٠‏ وإن بقيت شكلياتها » ولا يمكن تصور 
الوهابية في ظل مجتمع يساق فيه الأهالي للصلاة بقوة الجند ؛ أما الجند فلا يصلون ؛ 
إذ لا توجد قوة أكير تسوقهم ! ظ 

وكذلك للاحظ والين وجود كتب علماء الوهابية ٠‏ وهم يطلقون عليهم أولاد الشريخ ٠ه‏ 


* وهذه نقط كان لها علاقة خاصة بالرحالة والين » ففي موسكو نصحه شيخ مصري متروس ؛ من 
أهالي طنطا ٠‏ بأن يتنكر تحت اسم «١‏ عبد الولي » . فلما جاء إلى مصر نصحوه ‏ وهم اكثر اتصالا 
بالوهابيين _بأن يغير اسمه الى « عبد المولى » « إذا كان يريد السفر لبلاد الوهابيين لأنهم لا يحبون 
التمسح بالأولياء فضلا عن ادعاء العبودية لهم كما في « عبد الولي » ! 


ال 


ككاأعطه عطأأه معولالطء 8 وذكروا له. أن للشيخ عدة مؤلفات منها « كتاب التوحيد » 
0 وكشف الشيهات ( «وكتاب الكبائر غ0 وكداب الأريعين حديتاً 64 ولكنه لم يفلح ف 
وقد اتفق كلا من والين ويلنت على أن المستقبل لشمر وآل رشيد في نجد .. قال 
)0 إنىي أعتير شمرا من أقوى القيائل قِ الجزديرة ٠‏ وتنفونذها بزد اد عاماً يعد عام على 
جيراتهم ٠‏ فمن القصيم: حتئ حوران ٠‏ ومن أراضي ابن سعود شرقا حتى حبال 
الحجاز , يدفم اليدو الركاة لابن رشيد ويتفقاضون أمامه. » 
وقال إن حراسه من الزنوج والمصريين الذين تخلفوا عن حملة ابراهيم باشا  .‏ 
أما آن بلنت فقد تحمست على عادتها . فتنبأت ببعث الملكية الوهابية في حايل , 
واعتبرت آل رشيد ورثة السعوديين ٠‏ وذهبت في أحلامها إلى توقع قيام مملكة تضم من 
الأراضي ما يمتد إلى خلف الأردن "٠ح‏ .. وريما كان توقعها سليما ٠لولا‏ آنه في نفس العام 
ويعيد الملك الوهابي الى مركزه الشرعي والتاريخيام . 


قلنا إنه بعد موت فيصل تمزق البيت السعودي , ولم يستطع عبد الله ابنه أن يجمع 
الأسرة حوله* . وكان أخطر مزاحم له هو سعود الفيصل أخوه ؛ الذي حاز إعجاب 
الانجليز وتحالف مع إمام مسقط وشيخ البحرين ؛ واستطاع أن يبقي أخاه الامام 
الذرعووف كن متطلة ل وطروة من« الرياه” أن مات عاك اسسكوا كه 0411 
ولكن ذلك لم يكن نهاية متاعب عبد الله . فقد تصدى له أولاد سعود هذا حتى 
انتهى بهم الأمر إلى وضعه في السجن ! وكان عبد الله كما عرفنا ‏ متزوجا من 
طريفة بنت عبيد الرشيد » « فلما سجنه أولاد سعود استنجد باصهاره آل الرشيد . 
فأنجدوه , ولكنه على ما يبدو لم يأمن على نفسه في الرياض ٠‏ وقيل كان مريضاً 
بالاستسقاء فطلب في رواية ضاري بن رشيد « أن يعين ابن رشيد شخصا من رجاله 
ف حكم الرياض ٠‏ ويسافر هو وزوجته طريفة إلى حايل » فاستجاب محمد بن رشيد 
لطلبه » وأمر على البلاد سالما ابن سبهان » وقفل راجعاً وصحبته عبد الله بن فيصل » 
واستقام في الجيل سنتين . 

أما اين سيهان فكان يفهم الامارة جيد أ ورأى أنه لا استقرار مادام أولاد سعود 
أحداء ٠‏ فقتلهم !ولما بلغ النياً محمد ين رشيد » قام من مجلسه مغضياً وقال : والله 


* جاء في رسالة للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ قوله : « إن حمولة آل سعود قد مزقتهم العداوة فيما 
بينهم » وكل يدعي الأحقية في الولاية ٠‏ فأصبحنا نتوقع الفتنة كل يوم ٠‏ والمحنة كل ساعة . وأصبح 
علي أن أتدخل لعقد السلام وإقناع عبد الرحمن بترك الولاية لأخيه عبد الله ٠‏ ولكن عبد الرحمن لم 
يوافق إلا بعد أربعة أيام من وصول عبد الله » فوافق على عزل نفسه وتقديم عبد الله ؛ متبينا أن عبد 
الله له الذي مفكم (السن . وأن أعامته أقدم 2 . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


ويالله وتالله ما عندي مما سوى ابن سبهان خبر ٠‏ وإني أشهد الله أني لم آمره به 0 
21 الله الفحصل روتكيه ركلف له .قفال عب الله . عله أنك لم مامز يذلك > 
ولكن هذه عاقية بغيهم على . ونكثهم لعهد الله بيني ويينهم كما قال الله سبحانه 
وتعالى 0» كلاذو و عن الحا ا ( . ثم عزل ابن رشيد أبن سيهان' ' 1 
الريجوع إلى لاض م الرشيدية وأخية عفد نفسلل لكين 
بن فيصل فكان في الرياض . 

انتقلت السلطة ٠‏ نهائيا الى خايل ؛ وأصبح أمير الرياض يتبع أو يستمد شرعيته من 
أمير حايل ٠‏ فلما مات عبد الله بن فيصل بعد وصوله الى الرياض بثلاثة أيام* . كتب 
محمد ين رشيد إلى محمد بن فيصل . « إنك أنت الأمير في الرياض »؛ وتزوج محمد بن 
فيصل أرملة أخيه الرشيدية ولكنه توفي بعد عام ونصف . 

وهناظ!: قرر انن 'زكدن!"إزالةا الذذة والحفة . فازال؟إمارة السعودبين . واأعان سانا 
السيهان إلى الرياض ٠‏ رغم كل الأيمان التي أقسمها بن سبهان قتل أولاد سعود من 
وراك ظهرة :. وكان' اين ركين وعدا الركسالفتخل روالد اللك عي العرزير) انالا * 
ريما بالحس الملكي ٠‏ نفوراً وعدم ثقة: . وقد اضطر عبد الرحمن إلى السفر الى حايل 
حيث فضى هناك فدرة ٠‏ ولكنه لم يكن بالذي يصير على الرياض وإمارتها 0 فاستاذن 
ابن رشيد في العودة إلى الرياض ٠‏ فأذن له . وهناك دير خطة اعتقل بها سالما بن 
سبهان ٠‏ وحيسه هى « ورجاجيل** » محمد بن رشيد وأخذ سلاحهم واستقل 
بالرياض١١‏ » . 
وقال في زعم ابن رشيد المؤلف***: «أنا مالي حاجة في بلادكم: إنما أنتم ,الذين 
جليتموني إليها , الآن بلادكم لكم . فقط رجاجيلي وسلاحي ؛ تعطوني اياهم . ويعد 
ذلك إذا أردتونا صديق فنحن كما أردتم . وإلا فكل واحد ذراعه يبكسيه » . « فعندنذ 
قَال له عند الرحمن من فيصل :إن سلما لله اجيلك ولا كك ترزخل 45 قال تمر الك 

وقد كان .. ولكن ابن رشيد لم يعدم سيبا لنقض عهده ٠‏ وفي رواية حفيده أنه ضبط 
مراسلات مع خصومه من عبد الرحمن الفيصل يدعوهم للتامر معا ضد بن رشيد . 
فاحتل ابن رشيد الرياض » وهدم سورها؛؟١‏ . 

وبدأت هجرة عبد الرحمن وأولاده وفي مقدمتهم عبد العزيز آل سعود ... وأسدل 
الستار عل الدولة السكودية .. كل وطن الكفرون [ن] نيا الريك السفوي 2 فقد 
ظهر هذا البيث مع الدعوة الوهابية ٠‏ وهذه زالت أى أصبحت مجرد اجتهاد تاريخي ٠‏ 
* حددها فيلبي 55 نوفمير ١889‏ رييع أول ١١١17‏ 
** بمعنى رجال . 
*** ضاري بن فهد الرشيد . 
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صفحتها ٠‏ بذبول البيت الذي أعطاها انطلاقاتها وفرضها على العرب والتاريخ ...! 

في عام 6517م ١5١١65 ١‏ مات محمد بن رشيد ٠‏ وجاء عيد العزيز بن رشيد الذي 
وصفه تقرير بريطاني بأنه « كان ظالما غصويا , سيء الادارة مما أفقده عطف النجديين 
وجعلهم ينحازون لابن سعول؟١‏ » . 

ولكن أين ابن سعود وكيف يعود للنجديين ..؟ 

وصل ملك شمر إلى الذروة في ظل عبد العزيز الرشيد » وآن الانحدار ؛: فلكل ذولة 
أجل ؛ كما عرف ابن بشر .. وعندما تحين ساعة الدولة ٠‏ في تفسير الشيخ حافظ 
وهبه » فانه يصعب التنبؤمن أين ستأتي الضرية ٠‏ بل تفدو كل مصادفة ٠‏ وكأنها جزء 
أساسي في الخطة , أو التحول التاريخي ٠‏ وهكذا لم يبدأ العد العكسي لآل رشيد ف 
حايل . ولا في نجد » بل في الكويت ١!‏ 2 

قتل اين صيباح أخوبه ٠‏ وتولى الأمارة . وشاء حظ آل سعود ؛ أن يكون لأولالن 
القتيلين خال مشاغب » يحمل الفشل والخسارة لكل من استعان به . ففي تصميمه على 
الانتقام من ابن صباح استعان بالعثمانيين فخسروا الكويت , إن طلب ابن صباح 
الحماية البريطانية » واستطاع الخال أن يجر سيد نجد « ابن رشيد » إلى معركته , 
ورحب أبن رشيد بالفرصة ليضرب ابن صباح باسم العثمانيين الذين كانوا قد استاءوا 
من تأمر ابن صباح مع الانجليز » وهنا يتذكر ابن صباح أن عنده في الكويت عائلة 
لاجثة . دخلت الكويت على كره من آل صباح ٠‏ وبأمر من الدولة العثمانية » ولكنهم 
أصحاب حق في نجد ولهم صلاتهم وخبراتهم . وهكذا وضع التاريخ ؛ ابن صباح 
وإمكانياته . وارتباطاته . في خدمة آل سعود ضد ابن رشيد . ولم يكن الخلاف 
الصباحي ٠‏ الرشيدي ٠.‏ إلا خلافا عابرا .ثانويا قصير الأجل .. في مقايل الخلاف 
الجذري ٠‏ والصراع المصيري بين آل سعود وآل رشيد الذي يتحتم أن ينتهي بزوال أحد 
لحار 0 : ظ 

وند انسان أبن صيناء ٠(كارها ‏ سواء لقاطله ابن ركين؟. فالمرت ليست لغة آل 
خا ١‏ إ مكالفة ال سعوة رالدس ]لم يكن له آل نيا ]111 . 

فبعد أن بعث أبن صباح » الامام عبد الرحمن للاغارة على أطراف ابن رشيد ؛ بعث 
يفاوض ابن رشيد على الصلح ٠‏ وفي نفس الوقت أرسل لعبد الرحمن يأمره يعدم دخول 
الكويت , في انتظار رد ابن رشيد بقبول الصلح , ولوتم كما يقول الزركلي ما كان 
عبد الرحمن سيجد مأوى له في الكويت . كان ابن صباح سيتبرا منه ومما فعل ؛ ويخرج 
أل سعود جميعا من الكويت إلى الصحراء ؛ أى حتى يسلمهم لابن رشيد : ففي سبيل 
الكويت . كل شيء جائز عند ابن صباح . ولكن الله غالب ٠‏ ولذا رفض ابن رشيد 
الصلح . واتخذ ابن صباح ؛ واحدا من قراراته الخاطئة , النادرة . فزحف لقتال ابن 
رشيد » في حشد هائل (حوالي عشرة آلاف مقاتل من مطير والعجمان ومرة ؛ والمنتفق 
وعديرة ويريدة .....) وهنا ظهر ابن سعود .. عبد العزيز الذي رغب في الانقصال عن 
الحملة ؛ سواء لأن ياله مشغول بالرياض وحدها , فهو يريد أن يقاتل معركته هو ؛ أو 
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نة"لل تكن “كك الككة في ككاناه مشارك الصباح . 

لحتنا لا مكنا" . 

وقد اعد مرنغار لعوة كذ عمد مادج . ولكن ابن صباح قام بأكبر خدمة في 
حياته » للبيت السعودي . ولعبد العزيز بالذات ٠‏ وذلك بأن انهزم ! رغم كل التوقعات ! 
وكاعت! التعللمات عن القرى 6 2823200 0 داشرا الركا من فيل أن 
يصل"“إليه:ابن؟رشين المنتصر .. وهكن! انتهت أول'مكاولة لعبد العزير بالفشل ويقول 
« كنيث وليمز » في كتابه أن ستعوند ”سل فحن 4م . إن 7 م هذه الحملة كانت قبل 
لزان ولين "هذ لتفشتي دميق 7 فمرون نه و الكرة لاخر الموقك من هريمة إلى 
نصر . بل إلى. نصر سهل مدهش في سهولته كهذا الذي أحرزه ابن سعود بعد عام 
واحد .. الحق أن الحملة جاءت في الاطار الخاطيء ٠‏ وليس قبل الأوان ٠‏ كما سنوضح 
في القصل القادم . 

في العام التالي ” 1 151717 حا ” ايبن سشعود » يحملته الخاصة ٠‏ واسنولى على 
الرياض ٠‏ كما سيأتي تفصيله , وبدآت دراما ٠‏ أو ملحمة العشرين عاما . 

كانت استراتيجية ابن سعود حتى الحرب العالمية الأولى : هي طي البساط إلى 
كابر و تسن نر وك الكاذل الذري واكك جنك ١ن‏ رشي إلى معالقة 
التلرمك؟! لاختعكة عاليا :. وكات ادن "رشك حك فون #نتمر. من (ؤلايات: الدولة 
العثماندة ٠‏ والصلات القديمة مع الأتراك . والعداء التاريخي بين آل سعود 
والعثمانيين , بالاضافة إلى جهله بالواقع الدولي » قد اعتمد على الأتراك كلية ؛ وظن أنه 
أمتلك يذلك عنصر التفوق » قلما دعاه اين سعود مرة للمصالحة رد قائلا : « وهل 
يصالح من بيده فوه الدولة 0 وقعلا قاتل ممه عسكر الدولة 2 وتيت عجرهم ف 
البكيرية » ثم في معركة 0 : 

وقال تقرير بريطانىي١ ١‏ « إن ابن رشيد اضطر تحت ضريات اين سعود أن يطلب 
نحكة 5" الخزك. 6و لاتمكن كستوق ندرمة كنذا ١|‏ الطلن! [ لذ كارخة مفاطة 1 شك عن طلت؟ عيذ 
الله بن فيصل سنة ١١88 1417١‏ » أي احتلال الأتراك للأحساء ٠‏ ولكن الكارثة لم 
تقع لأن عبد العزيز آل سعود » أثبت أنه قادر على إبعاد الترك وهزيمة ابن الرشيد معا . 

وقد ازا لدت الحكومة التزكنة نكل قواها عل ابن رشي . مما جعل أبن شعود ضيح 
مدا يد إن : كانت الحقيقة مخالفة , فقد رفض الانجليز محالفة 
كك ١‏ التى توجنت في عام 1 : 0 0 ا 
سعودية خالضة . ولكن اين سعودل استفاد من تحالف الترك مع آين رشيد ؛ لسمعتهم 
السيئة » وكراهية التجديين لهم ؛ وتنخوف ابن صباح من عودة النفون التركي , مما 
لتت 0 القا0 الجكاد لانن اسعدود ٠‏ فيلح 10 الاسحتدرامن ا 
لحر ا 2 0 تا ا ا" 


1 


ظلوما » والقسوة قد تكون من عوامل استقرار السلطة للأمير البدوي . في الظروف 
العادنة ٠.وإذا‏ لم يكن يواجه تحديأ خارجياً : أما في وجود مزاحم في مثل ذكاء وسياسة 
عبد العزيز السعودي . فان مثل هذه القسوة . تشكل تهديدأ خطيرأ . لأآن الذين 
ستصييهم هذه القسوة ٠‏ أى يتوقعونها » سيهرعون الى خصمه يتقون. يه انتقاه 
أميرهم ٠‏ يل وينتقمون من أميرهم بسيفه ٠‏ خاصة وأنه لم يكن هناك صراع وطني أو 
ديدي يغري بالصير على الذل وينفرها من اللجوء للعدو القومي أى الديني وهذاما 
حدث : فقد انفصلت القبائكل عن ايبن رشيد وانضمت لابن سعود ٠‏ فلم ييق معه في 
النهاية إلا شمر التي كانت تعتبر حكم آل رشيد رمزأ لسيادتهاهم . 

لم يكن آل رشيد مجرد حكام عينهم البيت السعودى ؛. في إمارة حايل : ولا بدت 
إمارة مثل آل صباح أو الأدارسة ؛ بل كانوا فرعا من الحركة الوهايية . تلك الحركة 
الحى اتخذت مساراً محددأ يتلك البيعة الشهيرة في الدرعية . التى كانت كأى عمل 
بشري لها سلبياتها وايجابياتها . فكما أعطت الداعية دعم أقدر بيت ملك على نشر 
دعوبه ؛ وحمايتها ٠‏ وتجديدها خلال ثلاثة قرون .. فانها أيضا قيدت مصير الحركة ' 
بهذا الييت » بحيث أصبحت سعودية أكثر منها وهابية » ولا ندري لماذا اكتفى الشيخ 
بييعة الأمير السعودي ٠‏ لمانا لم يتؤجه الى سائر المدن والأمصار في العالم الاسلامي 
بدعق حكامها أو حمافيرها للدخول في مفهومه. الجديد القديم للاسلام .. لماذا قيل 
شرط محمد بن سعود الذكي الذي حدد إقامة الشيخ ودعوته في بلاط أل سعود ؟! على 
اية حال أصبحت الدعوة الوهابية مرتبطة بالبيت السعودي , ومن ثم لم يعد من الممكن 
أن يظهر فيها منشق يتهم الأصل بالردة أى التخلف . وفور ظهور أمير سعودي على 
مسرح الأحداث في نجد في صورة القادر على يعث الوهابية » تتساقط شرعية كل اليديوتات 
المنتسية للوهابية ٠‏ وهذا ما حدث لحكم آل رشيد .. ومن هنا كانت قناعتنا باستحالة 
انتصار آل رشيدام مهما حدكٌ. » وخاصة بعدما نجع آين سعود. في بعث الوهائة 

وقد جاء مفتل أبن رشيد ف 1 أيريل ان ا ا صفر ١١١52‏ ضرية حاسمة 
فضت على أمال الترك . وقطعت الطريق على مساومات الاتجليز ٠‏ والاعيب ابن صباح . 
ولكن كما قلنا 0 « اين رشيد » مجرد اصطلاح 1 وستستمر الحرب مع اين 
رشيد ٠‏ وبستتايع أنياء مقتل 0 ابن رشيد » وقيام )0 أبن رشيد » حنى سقوط حايل في 
اك ار 

واستمر ابن سعود يفرض التحالفات الفاشلة على خصمه . فمن محالفة الأتراك 
حتى نهاية الحرب . إلى محالفة الهاشميين . فهوى مع الاثنين » وإن تأخر نجمه عن 
أفول نجم الأتراك يثلاث سنوات ؛: وسبق الشريف حسين بنفس المدة !.. 

مو د لز ك1 1 ا 1 11 لكان ابن سعود يحاصر ابن رشيد ويصفى 
مواقعه . ويعزله في شمر . بينما أصبح هو أقوى أمير في وسط الجزيرة والساحل 
باستيلائه على اقليم الأحساء عام 177١2 ١511‏ , فلما نشبت الحرب ؛ حاول عند 
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العزيز محاولته المعروفة . لتوحيد موقف الأمراء العرب في الجزيرة ٠‏ وفشلت المحاولة : 
وجاء الانجليز يطلبون من عبد العزيز المساهمة في المجهود الحريي . فاختار أن يحارب 
ابن رشيد » ورغم أن إزالة ملك اين رشيد هو فدف سعودي يحت ٠‏ إلا أن ديلوماسية 
عيد العزيز . استطاعت ان تحول هذا الهدف الخاص بل الشديد الخصوصية , الى 
هدف يريطاني ٠‏ محقفا بذلك هدفين : تجنب الاحاح البريطاني عليه بمقاتلة الأتراك 
فقد كان « عيد العزيز » دبرفض أن يكون مخلب قط في يد الاميراطورية اليريطانية 
ضد دولة تنتسب للاسلام والخلاقة . ولذلك اختار هذا الموقف الذي وصف بالحياد : 
واستطاع إقناع شكسيير « يأنه ليس من الممكن دفع شعبه إلى الحواة ايه قْ 
المراحل المبكرة للحرب؟١‏ . » 
والهدف الثاني هو تمويل بريطانيا لحربه ضد ابن رشيد على أساس أن هذه الحرب 
أجيرت ابن رشيد وشمر'عل الاتشغال بالدفاع عن أنفسهم بدلا من مساعدة الآتراك في 
الدفاع عن العراق ضد الغزو البريطانى . 
3١‏ رمك الموكد أن الاتحلدن كانوا اتحاحجة الى اقوة نشت أو حكيد 2 شكر» + حدر ال 
'تعترض الغزو البريطاني للعراق ٠‏ أو تدعم الحملة التركية على سيناء ؛ وقد حقق عبد 
العزيز هذا الهدف: . ومن ثم يمكن القول يأنه قد ساهم في المجهود الحريي البريطاني ٠‏ 
ولكن دون أن دطلق رصاصة واحدة ضد الأتراك ٠‏ ودون أن يدخل معركة ضد عدو 
لبريطانيا وحدها . بل استأنف معركته التي بدأت قيْل ريع قرن من قيام الحرب 
العالمدة . وبمكن القول | بسنا انه حزا تر اند لمن م ان 0 0 
كسالك كن ا لت لعي م ل 1 : 
رسكن الكزن ابجا الاين رقي كان تاها و سابال ار ل بال 
الحرب ؛ وني وثائق المكتب الهندي نص رسالتين متبادلتين بين ابن سعود وابن رشيد 
كار 7 2 م ا ا 50 
(الفارق من اختلاف التقويم الهجري بين حايل والرياض) ورسالة عيد العزيز كانت ردا 
على طلب الصلح والمسالمة من ابن رشيد » فرد اين سعود قائلا : 
« لو كان الأمر بيني ويينك ٠‏ لما كان أحب الى من حقن دم المسلمين » وجمع شمل 
العرب . لكن 000 .يا أخي ' ليس في يدي . فان شدّت الخيرلك وللعرب ؛ فان 
١‏ ا ا م ا شيك 
0 ا التركنة 000 0 ظ 
5-08 على توحيد الغو ١‏ 
؟- أن تكون صديقا مع الشريف وتساعده ٠‏ فأي عريي لا يساعده يجب أن 
نتجنيه . لأن الشريف هو عضو في تحالفنا . 
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« فان كنت تقيل هذه الشروط فلك ما تشاء : فأنا أريد يد السلام ولكن لن أتنازل عن 

اقوس اللا م ا والسبب أنني أولا أعطيت كلمتي ؛ وكلمتي 
تتيدل ٠‏ وثانيا أنني والله لم أعرف أبدا عدوأ ألد عداوة لديننا وللجنس العريي » من 

0 وكل "كن" له غيرة على الدين والشرف العربني لاا بد أن يحاربهم 0 . 

واذا كان اين سعود صادقا كل الصدق فيما قاله عن الترك . قهذا احساسه الذى 
عبر عنه في كل المناسيات , الا أن هذه الرسالة بالذات كان يريدها أن تسمع في معسكر 
الانجليز . ففي ذلك الوقت انتشرت اتهامات الشريف حسين له بأنه يفاوض الأآتراك 
سسرأ ٠‏ ولا يقدم أي دعم للمجهود الحربئ للحلفاء . وقد تحقق الغرض ؛ اد أثيتت 
التقارير اليريطانية مضمون الرساله ٠‏ وكتب 02 كوكس ( رئيس الخليج الى حكومته : 
« دعا ابن رشيد » ابن سعود للتحالف , فاشترط ابن سعود أن تكون بريطانيا طرفا في 
هذا الحلف 09 

وقد رد ابن رشيد برسالة مختصرة . لأنه لم يكن يريد استفزاز ابن سعود . ولا كان 
ل ات لعا و ع 

نقذ" لأكرت "اتن 0 كت ١1129‏ 252 هافو 3111 ا ان 
الشروط التي ذكرتها غير مقبولة » لا لصالح ديننا ولا دنيانا ٠‏ ولذا ارت هو 
عليه فلزم تعريفك . من عندنا السلام لاحوتك وأولادك وأولادي ييُعخون لك 
بتحياتهم » . 

وقد حصلت غروتروديل؟ ١‏ على الرسالتين ووزعتهما على المختصين البريطانيين في ” 
أغسطس ١91١7‏ 00 001 

ورغم الدعم التركي ' ١م‏ , الضخم ٠‏ لابن رشيد . ويعض المعارك الضارية ٠‏ التي 
أشرف فيها عبد العزيز على الهزيمة* ؛ أو حتى القتل ٠‏ فقد قاريت الحرب العظمى على 
الانتهاء واين رشيد قد تحول الى مجرد جيب القضاء عليه مسألة زمن ليس الا . 
في نفس الوقت أصبح الخطر الهاشمي ٠‏ هى الخطر العاجل والأكير الذي يهدد 3 
سعود لا لأنه كان أكثر قدرة على الحرب من أبطال شمر ٠‏ بل لأنه كان يُشكل خللا في 
معادلات ابن سعود الدولية . ان لم يستطع أن يقذف به الى المعسكر الخاسر , بل على 
العكس كان الشريف هى أبرز حليف لبريطانيا المنتصرة . 

ومن هنا أصبح اهتمام ابن سعود موجها بالدرجة الأولى نحى الشريف حسين 
وأولاده ٠‏ عارفا أن عليه أن يلعب يورقة القوى المحلية وحدها . ضد معادلة دولية »: 
شد يده القوة والخطورة , ولأن يريطاندا كانت تعتير حسينا وأولاده أهم اوراقها ف 
عملية ميراث 0 العريي من الدولة العثمانية : ولم تكن تريد فتح ملف نجد باطلاق 
يد الشريف أو د بمعنى أصح بدعم الشريف في حريه ضد أبن سعود خاصة وأن التقارير 


* وصف الزركلى موقعة جراب بأنها كانت هزيمة نكراء لعبد العزيز آل سعود؟١‏ . 


اع ؟ 


بد أت تصل عن قوة الاخوان ٠‏ لذلك قررت شغل انتباه ابن سعود عن الشريف بتحريضه 
على ضرب أبن رشيد . فأرسلوا له البعثة التي تضم « فيلبي » , والماجور « كنليف 
آأوين 2 والماجور ,0 هاملتون «(" (الورد يلهافن) لدفعه الى فنح « حايل » . 

يفول فيلبي « كانت خطة بريطانيا هي شغل اين سعود بالحرب ضد ابن رشيد 
لصرف انتباهه عما يجري في الحجاز »: ولمنع تهريب الطعام للأتراك في المدينة والشام 
0 ظ 

« وفي خريف عام ١٠١١5١-51‏ لاحظ السير « ريجنالد وينقت » هيوط معنوبات 
لكر العرل ليق سل لوس إن جد لكك ل الحلا 07 لل تلن ترد 
تعدا للحميط عن ادن درك للمساهفة 3 المكررن السريي وقد توكس سر 
يرسي كوكس) أن يذهب ستورز لابن سعود للتوفيق بينه ويين الشريف حسين , ولكن 
ستورز. أصيب يضرية شمس . » 

ويقول فيلبي : « ان مهمة اليعثة فشلت لأن الملك حسين رفض حمل ابن سعود على 
ممكل الحلا . وخاضة فسا متعلى “الوم فى كرت الى كانت اكد كن لل رع رمن 
قوات الشريف » ويعث أهلها لابن سكول يطاليونه يحمانة رعاياه ٠‏ ولم يتحرك كن 
سعوة حدى وق شجو كان ا الفرة ١‏ رعس ف| عط انوا الل ك1 ل د 7 داق 

وفع أعتداء أخر ‏ ولذا ركز بك بالمككة الفريطاضة ف اقتاء 1 اشدو افصو عل 
حايل .اذا اراد استمرار الدعم اليريطاني . وقد وافق على ذلك ووعد بشن الهجوم في 
سطس 514 2 00 عاك حفن ويك ركه ال حل ششر» ير امل كاين 
نفسها , ولكنها كانت أقوى من أن يستولى عليها بلا مدفعية (ليس صحيحا*) » ورجع 
لقاب لسع اليك الح جلائية بان كوي ا ل يا ال ل شي 
للدور المطلوب من الأمراء العرب الذين أعطوا حصة في شكل عروش كارتونية . 

المهم أن بريطانيا عام ١١١1 - ١914‏ أرادت أن تضرب ابن سعود ياين رشيد 
لمشقلة عن الخريفة كسيق . رفكلن عدن الك در لهك ليق فر قسن أن محفقة ايده 
التكومة البريطاننة «طلل عقر الأ د لفيا رن ال 1 سور ضرال 
مدة الحملة . ومدفعية وضايطا بريطانيا يتكلم العريية » ومستعدا للعيش وسط 


* بدليل أنه هو نفسه قال في كتابه « بلاد الوهابيين » ص 7١5‏ انه اقتنع في النهاية أن لا أحد يهتم 
بمصير حايل غيرة ٠‏ وأن المطلوب هو رأس الشريف وليس ابن رشنيد١١م‏ . ونقل عن ابن سعود قوله : 
0 تذكر أننا نحارب اين رشيد من أجل خاطرك !ان ليس لنا أي شكوئ ضده » بالفكس 0 
ترات علينا من كثرة ما أنزلنا من اصايات من بِيثَ الرشتين !,العدى الحقيقي التتجد شتمالها وجنويها هو 
الشريك + وأكث من :عضو في عائلتَق. > :وكفي من القذانات الديدية ساخطون هل الماع بالمجوء عل 
الاخوان في خرمة دون أن نرد الضرية وأنا أهدئهم بأن كل شيء سيعالج . يجب منع الشريف من 
مهاحجمة بلادي ٠‏ 0 


مغ ” 


العرب١”‏ 116 ومع ذلك فان ابن سعود لم يقم بعمل ما ضد ابن رشيد الا وضع تركي 
(ابنه الأكبر) على رأس قوة قبلية في القصيم كنقطة مراقية . ولكنها دفاعية؟؟ » ! 
كان من الممكن أن يدخل ابن سعود حايلا ٠‏ ويريطانيا تلح عليه بذلك ٠‏ وتسانده ٠‏ 
ونضع فيلبي . تحت أمرته ٠‏ يالذهب والسلاح 00 المزعج , وابن 0-0 
لد ويؤْجل » ويطلب ضمانات واشتراطات أن لا يهاجمه الشريف من الخلف ٠‏ 
عات الى وكيد شتهندا ولتي ؛ أوعل الأعلاشتحية مؤاشر لظكلانية ا 
أمرت بها بريطانيا ومولتها 0 ع 0 3 : 0 أين 0 ا 
1 أنت الذي غزوت حايلا ؟ ؟ »مع أن بن سعود منعه من الاشتراك في الحرب ' 
ا كرت أن هتقان 0 أاتمماة البرتطانية «( اه وتنظيناً يعظى 
ليِزيظاتيا كلمة فى تقرينمَضيرقنا تماما كما حدث لفتوحات فيصل الهاشمي في الشام .. 
كذلك لم يكن 0 الاخوان ) مله الذين أصيحوا بشكلون العمون الفقري لقوات عدك 
العزيز سعد اءَانْمَحَارَبة'أحايل' في ظل "صتبتشان"اتجليزئ' ؛'وكانوًا عل "الشكس أشد 
شوقا لمحارية الشريف حسين عدو الاسلام وعميل الكفار كما كار الإعحتفان السنائين.. 
ولآنه لا يجوز وقوع الخطأ في تاريخ ابن سعود (!) فقد رفض ؛ أو عجز عن 
الاستيلاء ء على حايل ياسم الانجليز أو بناء على طليهم ٠‏ حتى افتنع هؤّلاء يعجزه 
العشدكرى ١‏ 
خرمة 1 وليس اين رشيد قٍِ حايل كانت الأمور تتطور بسرعة ٠‏ على ا صتاء 
محاملة ا » بل أصبحت لا تهتم بزوال 00-0 ؛ فصدرت الأوامر لفيلبي 
الحركات لك د ابن رشتد دين لكترالك .وهر انففاق العمليات التي كان قد 
شرع بها بناء على طلب الحكومة اليريطانية ذاتها”*" » بل وأوقفت صفقة سلاح كانت قد 
وعدت يها اين سعود رسميا لإا" 
وقالت مذكرة كتبها سير برسي كوكس : « اننا لا دريد أن ندفع أبن شستعول 8 الذي لا 
يَعتَير عبرا عشكريا : فق عملرات خطيرة مكل محاصرة حائل (1..) لقد جرت بتكاة كخيرة 
تحت الجسر منذ اتفاقنا الأخير مع اين سعود ولم تعد تكتيكاته مع اين رشيد تهمنا 
كثير| * . وأشك في استطاعة ابن سعود محاصرة حايل بأي أمل في الفوز » (!) ويضيف 


* في ” مارس ١518‏ جماد ثاني 1777 في اجتماع القاهرة قال كوكس : ان التوازن يصبح 
أفضل اذا استمر اين رشدد في حكم حايل » . 


0 


الك ل كركش و إن قوط عاذ وري لس لف ) رار لكك الستكرة 
حساسة » ويقترح الاتفاق مع ابن رشيد ؛ الذي كتب لفهد بك الهذال* » صديق 
الانجليز في العراق بأنه اكتشف أنه راهن على الجواد الخاسر (الترك) . ويقترح برسي 
كوكس اذا ما تم الاتفاق مع ابن رشيد « أن يبقى اين سبهان (منافس ابن رشيد) بعيد| 
عن حايل ٠‏ حتى يعرف اين رشيد باستمرار أنه لو آثار أيه متاعب فيمكن أن نضع ابن 
سيهان 4 مكانه؟؟ » . 

م يعد سقريا ٠‏ حايل ٠‏ مدقا دررطان) ٠‏ ولكن ذلك له يكن ركافنا لجرب !ادن سعون 
ضريته ٠‏ بل انتظر حتى أصبح استمرار ابن رشيد وحايل هدفا استراتيجيا وجزء من 
حريطة ,بردطاهل لشرق اليدن الإبيحى وجزيرة الخزا ل تعنها عق ؤس القاهرة ' 
' وقرر خبراء الامبراطورية برئاسة الشرير تشرشل , تقسيم الحصة البريطانية بين 
الشريف وأولاده وخنق ق أسن سيكو ل ٠‏ وتقرر دعم وحود ابن رشيد كدولة حاحزة بين اين 
سعود والعراق والأردن ٠»‏ وكقوة مناوئة تشغل ابن سعود ٠»‏ وقد قهم ابن سعود ذلك 
بصراحة من سير يرسي كوكس ‏ أثناء اجتماعه به قِ العقير 3 أبلغه المندوب السامي 
البريطاني أن دركطاتنا تركنث كود اين رشيد كعامل توازن فى المنطقة » . كذلك 
عرف أبن سعود بوجود. مندوب من طرف اين رشيد في يغداد يفاوض « غروتروديبل » 
الوكئلة الدريطاننة راو شاكنة العراق القفلة. ' كما كسد نت الرشائل عن اك رشي ل 
لدريت حم لاد متميا اين 50 البريطاني في العراق ببطلك وضكم اكلم 
نحت حمايتهه ** 

« وفي مؤتمر القاهرة انلخد 555١)اق‏ قترح كوكس زيادة اعانة اين سعود الى 
مائة الف جذيه ا ا م 0 . ولكن عبد العزيز 
دخل حايلا قبل أن ينفض اجتماع لندن ! وهكذا أزال من اللعبة السياسية ورقة الدولة 
الشاجر: في شمن : لك الفكرة الدى كانت تاذ لت مسن عرو و1 0 

لما أصبح تحرير حايل .٠‏ وسقوط آل رشيد ؛ عملا معاديا » أي متعارضا مع 
الاستراتيجية اليريطانية***. ضرب اين سعود ضريته ٠‏ ودخل حايلا .. ياجراء عريى 


* وهى الذي وصفه ابن سعود في حضوره وحضور المندوب السامي بأنه « بلا شرف ولا دين » . 
** قال فيد الخارو أن أناة السيد المارق كان تتقل رسالة من كوكس الى ابن رشدد وكان هذا الاتصال - 
في رأيه ‏ الدليل القاطع على أنه لو تأخر عيد العزيز عن قتح حايل لطلب أبن رشيد الحمابة 
البريطاتية؟9" . 

* ** وقد ظل الأمل يراود الانجليز في فصل حايل ٠‏ ففي النقرير الذي كتبه أنيس صيداوي (مسيحي ظ 
سوري كان عضوا في الوفد السوري الذي ذهب لتحية الملك حسين عند زيارته لشرق الأردن لاعادن 
الخلافة . وقد قدم التقرير إلى ترجمان القنصلية الامريكية في بيروت يتاريخ ١574/7/٠١‏ -رجب 
45 )جاء ما يلي : « السير هريرت صمويل المندوب السامي البريطاني في قلسطين . قال للملك 
حسين إن بريطانيا على استعداد لتأنيد مؤتمر الكورت اذا وافق المجتمعون فيه على أن يعود وضع 
أمراء العرب الى ما كان الحال عليه قيل خمس سنوات ٠‏ أي ان يعود آل رشيد الى حايل حيث تمتل 
عودتهم مصلحة كبرى ليريطانيا » لأن امارتهم ستكون حلقة وصل بين فلسطين والعراق » . 
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القرار عريي التنفيذ سعودي خالص .. يبل يجدر بالذكر أن غالبية شمر . وعددأ من آل 
رشيد أنفسهم كانوا مؤّيدين لعملية التوحيد ٠‏ ايمانا بالمصلحة الوطنية ٠‏ ونيا بدينهم 
وشرفهم عن أن يكونوا أداة في خدمة المخطط اليريطاني وهذا يفسر سهولة الفتح ٠‏ وبر 
الاندماج . 

وهكذا نجت شمر من أن تكون كيانا هزليا يضاف الى ما نثره الانجليز على وجه 
الخريطة العربية . وتحققت وحدة عربية برغم الانجليز وليس بارادتهم . واتهار 
ركن قِ الاستراتيجية البريطانية ٠‏ ونجا كاري عيد العرين بل تارسح 
السعودية من أن تدخل في صرح وحدتها لبنة واحدة تحمل عبارة « صنع في 
بريطائيا » ! 


الملاحق 
ابن رقييد 


ا ا الى جبل شمر أميرأ و كدر الفا لكان ريت 
0 الفتك بهم ٠‏ وتصادموا بينهم فقا الناس 0 ]ا لك ٠‏ فخرح شالج 
واتداعه #واتصدوكضارهم وتاخلوة #فكنية علدهم عرد كاد عو انه ا م 


ا ا 1 فينا ٠‏ والخيانة . فصدقه الإمام ؛ ثم بعد ذلك 0 في بلدان 


الفمد وديم 


رومت ا ا ابن رشيد ى « إمامه » فيصل 0000 
عاد ه فيصل بن تركي » من منفاه في مصر ووصل الى جبل شمر ٠‏ فأرسلوا الى عبد 00 
والاكراح وأعظمه غاية الاعظاء ا انعايرا بالان والرحاك والمللا مفكم لقال اكذللك انض 
عبيد ابن الرشيد الى تجريدة قادها جلوى بن تركي . وتولى أى عبيد ٠‏ المفاوضة بأسم الامام مع ابن 
ثنيان 0 

0 ا 8 > 
كال هن خذاهة 0 وف جمادي الاول عشية الجمعة توق هذا الشجاء والسيف ل القطاع عبد الك 

نظن كعليقة غل لوو عيد الله د ارين 1 


م قال خالد الفرج في مخطوطته العجيبة : « خالف ابن رشيد آل سعود ٠‏ في اجتنابه الدعوة 
السلفيه . لعلمه يأن أهل تجد لا يمكن أن يقروا له بالزعامة الدينية . وألان الجانب للأجانب ٠‏ وخص 
الأتراك بكثير من المجاملة والمساديرة . حتى أنه اعترف بخضوعه للسلطان عبد الحميد : وتعددت منه 
الرسل والهدايا الى الباب العالي .. وحاز النياشين الرفيعة ؛ وقبل المعتمدين المندويين من الحكومة 
العثمانية . فصارت تعتمد عليه . وتعده من أكبر المخلصين لها ؛ وتراه الوسيلة الفعالة التي قضت 
على آل سعود ومحت إمارتهم من الوجود . فأغدقوا عليه العطايا وخصوه بالمساعدات والتعضيد » 
والحقيقة ان ابن رشيد لم يتجنب الدعوة السلفية ٠‏ ولكنه لم يجعلها قضية ؛ فهذه الدعوة ارتبطت 
بالبيت السعودي , وهى وحده الذي يغطيها الزخم الحركي . ولم يكن في طموح ولا في قدرات البيت 
الرشتيدتى لعب هذا الدون الخرزكى : أف قل ان غيزة الدولة السعودية: ؛ جفلت: آل رشيد يتجتبوة 
استفزاز العالم الاسلامى . والدولة العثمانية بالذات ٠‏ بتجنب تجديد العمل ياسم الوهابية . 


ا 6 ا ا ال 1 الشرعي ( 
في الامارة بألفي جمل وصرة نقود قدمها للوالي فانشرح قلبه « للحق » .وان ن كان قد احنفظ بابن على في 


المدينة . ليساوم به عبد الله كلما تأخرت يراهيته ! 

« وقد مات عبد الله في صيف عام ١847‏ وخلفه ولداه طلال ومتعب ٠‏ وهما يعترفان اسميا بسبادة 
عائلة سعود . ويعتيران أنفسهما نوعا ما ولاة لهم . ولو أنهما لا يبقدمان أى دليل على تبعيتهما هذه ,2 
إلا أنهما أحيانا يرسلون بعض المتطوعين لمساعدتهما (أي مساعدة السعوديين) في حرويهم وأحيانا 
يقدمان لهم جزءأ صغيراً من الزكاة » 2 

. واضاف والين « إن خيل شمر توزع على الوالي التركي لمكة وشريقها وعياس باشا في مصر وأمراء آل 

سكول » . : ْ 

وقال نقرير بريطاني إن « محمد بن رشيد حاول التصدي لحملة تركية ضد الجوف سنة ١/8175‏ 
فهزم ووافق على دفع جزية ١٠6١١‏ مجيدي سنويا عن الجوف , والسماح لقوة عسكرية برئاسة قائمقام 
بالبقاء هناك . واستقر في قليه » الخوف من قوة الترك , فبينما كان يلقي بآل سعود الى المهانة عام 
64 :كان ينخني لأؤامر الضايط العثمانلي . (لاحظ ان الأتراك كانوا قد احتلوا الأحساء فمن حق 
اين رشيد أن يخاف) . 


م لابد أن شهية العرب قد نمت كثيرأ خلال الثلاثة عشر قرنا ٠‏ ففي حديث بدر أن القوم ما بين 
التسعمائة والألف ' لأنهم يذبحون كل يوم ما بين تسعة وعشرة جمال .أي الجمل يطعم ما بين تسعين 
أو فائّة مقاتل ٠‏ فلماذا يحنتاج ضيوف الأمير الى ثلاتة جمال ونصف لكل مائة ضيف ٠‏ إلا اذا كانت 
قائمه. الآكلين تشمل الخدم والعامة من غير الضيوف الرسميين أى أن حجم الجمال . أيضا . قد 
تناقص ! ٠‏ 


عبد اللطيف جيء بهما إلى مصر ودرسا في الأزهر ومازالا (في عام )١1845‏ يدرسان فيه المذهب 


الالذكشاء )" ' 
1م _لقد وضعت أن بلنت يدها على مشكلة الحكم في بيت الرشيد ؛ بل في كل الامارات العربية حتى 
اليوم فقالت ٠:‏ 2 1 


« ولعل الخلل في النظام البدوي ؛ ولابد لكل نظام من خلل ٠‏ هو في التياس حق الخلافة في 
الشياخة ٠‏ أى العرش البدؤي ؛ فعندما يموت الأمير ‏ إن لم يكن له اين في سن الرشد ٠‏ وذو مقدرة 

أن بلنت هي حفيدة بيرون وزوجة « ويلفريد سكوين بلنت » الذي كان محامياً للعرابيين في الثورة 
العراتة 17441887 وقد عاش حتى رأى ثورة مصر الثانية ١7717 ١415‏ ... وقد زارت 
اللادى بلنت « نجدأ » عشية مولد عيد العزيز وف ظل حكم آل الرشيد اموت ا 0 

وقد جرى تجنيد اللادي للعمل في المخابرات البريطانية حديثا وبعد نصف قرن من وفاتها من قبل 
الخورة العرابية بل وكان مستشارهم ومحاميهم ! 


/1 م ل عيد الله ين رشيد موؤسس الامارة توفي عام ا 2 ١6‏ وتولى بعده طلال ومتعب معا : 


وإنتحر طلال عام 51585 ١8131‏ وترك ستة أولاد لم يمت منهم أحد ميتة طبيعية بل قتلوا جميعاً . 

وقد قال أبن يشر في أحدات «١ : ١١١7‏ وفيها وقد متعب بن عبد الله أمير جيل شمر على الامام 
فيصل ومعه بضع عشر فرسأً هدية ؤحرائر من النجايب » . 

وقد علق المحقو! الفاضل عي الرحمن شن عيد اللطيف آل الشية عل ذلك يقولة ٠.١‏ قول ,الولف 
منعب بن عبد الله بن رشيد أمير جيل شمر فيه نظر لأن أمير جيل شمر في هذه السنة ومنذ أن توفي 
والذاه قاجمادى ,الأول هق الأمير طلدل واستمر أمر) حص دو ف أسنه 5265 وقل رالجعت 

جميع النسخ المتداولة والمخطوطة فوجدنها مطبقة على هذا الخطا . وشو ذكر وقادة الأمير متحب 

وللتثبيه حرر »2 . 

والحقيقة أن ابن بشر رحمه الله لم د يحل لفك نل لبن اي ا ا با ٠‏ وقد 
ذكر الرحالة والين في صفحة ١١‏ من كتاب : « 3أ6هئه مآ 5ا©::7:3 » ما نصه : « ظل عيد الله مالكا 
للاقليم (شمر) بلا منازع حتى. وفاته في صيف ١/851‏ (وهو مطابق تماما لما قرره شيخنا ابن بشر) 
فخلفه في منصيه ايناه طلال ومتعب اللذان يحكمان الآن الاقليم معأ » . 

والرحالة والين مطل ٠‏ بل كان في حايل في تلك الفترة ٠‏ ومن ثم فلم يخطيء شيخ 
المؤرخين السعوديين . 

وللتنيية حرر !.. 

ويعد انتحار طلال تولى أآخوه متعب منفردأ فقتله أولاد أخيه بعد ثلاث ستين ١١85(‏ ها 
6 ح«) . وحكم يعده بندر الى أن قتل في (85/؟١‏ ه1875 م) . ثم محمد ين عبد الله ومات 
11507 ' 

نم تولى عبد العزيز ين متعب الذي قتل في روضة مهنا سنة ١6١3-١775‏ في القتال ضد عيد ' 
العردن إل شعو وكا كمة فيفل الدريتق الناى سكو من إشهن قراك عند العران إل ستعون وططم 
1 الاخوان » : ظ 

وترك عبد العزيز الرشيد أريعة اولاد : « مدعب » .« مشعل » .« محمد » .« سعونل » . فكلقه 
متعب الى أن قتله أولاد حمود من آل عييد سلطان وسعود , وقتلا معه أخاه « مشعل* » . ولما تولى 
قائله (سعود) الامارة ٠‏ قام يقتل الأخ الثالت لمتعب » وهو « محمد » . ولكن سعودأ ,لم يصف له 
الدهر . فقد وثب عليه سعود وفيصل ٠‏ فقتلاه . وتولى سعود بن حمود الامارة . ثم خلع وتولى طفل في 
العاشرة الحكم يوصاية خاله حمود السيهان ؛ الذي مات مسموما . فتولى بعده زامل السبهان الذي 
قتله سعود بن سيهان »وأصيحت الامارة بين عبد وامرأة . ولا يذكر الأمير إلا عندما يقتل ! كما حدث 
للأمير سعود الرشيد عندما قتله عيد الله بن طلال في ١57١-١714 ٠-‏ ؛ ليقتله عبيد الأمير سعود ,2 
الذين 31 أدري لمانا لا دحمون أميرهم وهشو حى 1 ماداموا يقدرون على الثآر له وهو ميت ! 

رول غك الله بن فنع الذي أسية عي الدررر إل يكرد قدو[ نكي بن مللزل لذ كسام 
بدوره لعبد العزيز سنة ١97١‏ . وقال ضاري بن فهيد بن عبيد الرشيد : « إن التطاحن الذي قام بين 
أفراد هذه الأسرة ٠‏ نشأ عنه من المآسي ما تقشعر له القلوب » يحدث أن الأخ يقتل أحاه الخال يقت 
ابن اخته , والعم يقتل ابن أخيه .مما أوجد في نفس كل فرد من أفراد هذه الأسرة عدم الطمأنينة » . 
4 م - قال فيلبي : « بعد انتصار ابن الرشيد على الحشد الكويتي : اننقم من بريدة يذيح مانة 
وثمانين من زعمائها وفرض غرامات فادحة على الأحياء . ولكن هذه القسوة في الانتقام جعلت اسم 
عبد العزيز الرشيد مكروها في نجد كلها . ودفعت عبد الرحمن الى التنبوٌ بأن نجدأ ستعود قريباً 
لأصحايها الشرعيين وهى دو دن ستيد أ قِ التحقق 2 العام التالي على يد أنه عيد المزيز 7 ء 
0 م - ومن هنا كان نقدنا للخطاً الشنيع الذي وقع فيه موّلف صقر الجزيرة عندما قال عن عيد العزيز 


الرشيد الخصم الأول لابن سعود الذي قدل في عام ١١١1‏ وهو يحارب عيد العزيز آل سعود : « وكان 
الى جانب كل ذلك مغروراً متكبرأ متهورأ سىء السياسة . فائل الرأي ققيد الزكانة . .بريد أن يقضي 
كل حاجاته بالقوة والعنف ٠‏ ولهذا قادته قوته العمياء الى فاوية تردي فيها سريعا ... ولو ساوى جوده 
وشجاعنه وقوته :ما كا ن لدى خصمه ايبن سعود من رحاحة العقل وسماحة النفس وصحة الملكات 
لخصمه الآن »اء 

ولكن هذا الكلام يصح فيه قول القائل ونستغفر الله العظيم 0 لقد سألتم الدهر شططا (" ا 
في التاريخ فرضية اسمها لو كان ابن رشيد غير أين رشيد ٠‏ أى أن نتطلب عكس صفاته بالضيط إ!. 2 
أن وجه الخطورة في هذا القول ليست فقط في مساواة قضية شمر . بقضية آل سعود »؛ بل حتى في 
ترجيح فضية شمر ٠‏ اذ أن مجرد تساوي صفات القائدين ٠‏ جعلت المؤلف ٠‏ في تلك الفرضدة ٠‏ بحدع 
فوز عبد العزيز الشمري على عبد العزيز السعودي . وهوما لا نجد له سند أو ميرراً تاريخياً ؛ بل 
ححكم كان القور كاء فن عمس إل كرك مهنا حول صفات اكاك امن إل ةا 01 لفرت 
السعودي . كان يحمل رسالة وهدفا أكبر من الصراع على السلطة ٠‏ هذا الهدف كان معلقا في رايته 
حتى ولو لم يكن القائّد واعيأ به ٠.‏ معلناً له ٠‏ والقائد السعودي يطرح صيفة جديدة على الأصعدة 
السياسية والوطنية والمسلكية ٠‏ ومن ثم ففرص نجاحه أكير . وهذا الرأي الذي يطرحه المؤلف هذا 
بفجاجة ٠‏ هو في الحقيقة تعبير عن التيار العام الذي سبح فيه المؤرخون لعهد عبد العزيز إن وقعوا 
جميعا في خطأاً ترجيح صفات عبد العزيز على أنها العنصر الفعال الذي كتب الانتصار السعودي 01 
الوهابية ولا الرسالة ٠‏ ولا حتى البيت السعوديى ٠‏ اما أن الدعوة الوهابية قد تعززت وانتصرت بتفوق 
الصفات الشخصية لقائدها ؛ فهذا هو حكم التاريخ دائما » عندما تحين لحظة نصر تاريخي لحركة 
عقائدرة فانها تصبح قادرة على اتنجاب القائّد الأمثل وتسهل مهمئهةه 2 ٠‏ غالياً » باختيار نموذج سىء 
ليقود القوى المضادة .. وحتى اذا كان قائد التيار المهزوم تاريخيأ أذكى أى أبرع فان ذلك لا يفيده كما 
هزم هاينيال وهزم روميل ونابليون أمام قادة لن ينالوا أبدأ شهرة المهزومين أمامهم ! 

ومهما أغدق المؤولف من صفات عان: اين سعود مثل قوله ل اا 
والاعتصام بريه ودينه . وبالسخاء والكرم والأريحدة والتواضع ٠‏ وفحسن السيرة ؛ ولين العريكة , 
2-7 لي يس وهي صفات حرم ابن متعب آكثرها وكان نصدب عدوه منها 
نصيبأ موفوراً . 

كل هذا 36 الثناء عل عبد العزين » إنما يكم على .سان البتد الأول ق انتصاره .وهو 
الدعوة., .. الرسالة .. نقل الضراع من المستوى العائي السلطوي ؛ الى صراع عقائدي .. ولذلك نجد 
أنه من ” ٠‏ الى ١5١5‏ وإن كان الخط اليياني لصالح ابن سعود إلا أن الحربن سجال والكفتان 
تتعاد لان من اليكبررة له جراب 1 . ولكن يعد إتضاح الطابع العقائدي : والطرح العزيزي للصيفة 
الوهابية حسم الموقف تماما وأصبح الأمر رهينا بارادة عيد العردن فض اكناء أنهى دولة الرشديد : 
فلكذا كادك افيه الا ا 7 

ولكن الأمن يكرت عن قطاق'اللحطا التارريدق عندانا تكن المؤلف عن اَن كد زد اعظلم رسن 
مغوار أنجبته جزيرة العرب في هذا العصر : عبد العزيز بن متعب الرشيد الذي قتل في حريه مع ابن 
سعول قي معركة روضصة مهنا الضارية 10 

لمانا أعظم فارس كان لدبيس غعيد العزيز الذي قحله ؟. . أو فيصل الدويش 5 

وأي فارس هذا الذي يقتل أريعين كهلا من الرعاة العزل ؟! يذبحهم ذيحاأً نم لاا يميز رايته في 
الممركة راق تحسم ! 

وقصة الأريعين كهلا أنه أي عيد العزيز [ الرشيد «أعظم فارس انجيته 1 الخ» نزل«روضة 


مهنا » فوجد يها أريعين كهلا فانيا من البؤساء الفقراء العاجزين ٠‏ ومع بعضهم أطفال لا يتجاوز 
أكبرهم. العاشرة من عمره ٠‏ فأتى بالأريعين طاعنا في السن , لأتهم من أهل القصيم الذي دخلوا في 
طاعة أبن سعود » ورصهم على ابعاد متساوية وجز روّسهم ضاحكا لاهيا يسمع أناتهم » ! 
ويظل أعظم فارس ! 0 ْ ْ 
آم حكانة الرانة الذي ادها الررحاني .فهر آنه اق مشركة ,رضنة مهنا اتلك عرد الفارس 
المغوار (( الأمر يسيب غبار المعركة كما في معظم الروايات ( أو يسيب الليل 5 كان خارجا لقضاء 
الحاجة مع عيده .كما في الرواية التي انفرد بها متحمد المانع عن ابن مطرف #,المهة أخطأ حاقل زارة 
السعوديين » فظنه « الفريخ » حامل رايته » فصاح به « من هنا يا لفريخ » فعرفه الأعداء واتهالوا 
عليه بالرصاص فأردوه قتيلا (؟١‏ أبريل )١5-١7‏ . 
وقيل إن عبد العزيز الرشيد أقسم الا يستحم أو يمس النساء إلا اذا دخل الرياض فمات دون 
ذلك . 
وقال ابن المانع انه طلب مبارزة ابن سعود فرد هذا عليه بأن « (ابن الرشيد) حريص على الموت : 
وليس من الحكمة مبارزة رجل يحرص على الموت » .! ظ 


٠‏ م ف مطلع يناير ١1١5‏ أرسلت تركيا لابن الرشيد عن طريق السكة الحديدة حمولة " عريات 
قطار من الأسلحة : 7 مدافع جبلية مع ٠0*٠٠‏ طلقة لكل مدفع ٠‏ وثلاشثين ألف بندقية مع عرية كاملة 
بدذحيرتها . وبسيارة (الأولى من نوعها في الجزيرة) وثلاثة خبراء أوروييين قيل إنهم مسيحيون :٠‏ (من 
نقرير بريطاني سرى بتاريخ <١‏ يرقم 5 وجاء في نفس التقرير : « والشائّع أيضا ان 
الحكومة التركية تنوي إزاحة ابن سعود من الخليج بعدما انشغل كلية مع ابن رشيد في القصيم » . 
وهذا قبل قياح الحرب ويدل على أن التحرش كان من جانب تركيا أولا . 


1 مح بعد الحملة « الاستعراضية » التي قام بها ابن سعود لترضية فيلبي والتي وصلت الى أسوار 
حايل . عقد اين سعود مجلسا لبحث الخطوة التالية : هل يفرض الحصار على حايل حتى تستسلم ؟ 
ولكن « المسلمين ما رأوا ذلك » . وقد كتبها فيلبي هكذ! « 082131 5211 113 1010ا5ناا/ا » وقالوا ليس بيننا 
وبين أبن رشيد عداوة خاصة . وقد حصلنا على ما نريد (الغنائم) فلنعد الى بيوتنا 7 وكان هذا قرار 
المجلس » . 
رشيد نهائيا من الساحة العربية ٠‏ ولم تسنح هذه الفرصة مرة أخرى إلا في عام ١57١‏ . 

وقد شرحنا فلسفة اين سعود ٠‏ والرأى العام بين الاخوان _وقتها وهو كراهية إسقاط ابن رشيد 
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لعيت الكويت أو اين صباح دورا د إغفاله في أحداث السنوات الاولى من قيام 
دولة السعوديين بقيادة عيد العزيز .. 

ولا توجد حدى. ان دراسة شاملة جادة تحلل الدور الذي لعبه آل صباح رت 
الخليح » وريما يفسر ذلك بعدة أمور , منها أن غالبية المهتمين بتاريخ الخليج والجزيرة 
العربية , كانوا على قناعة بمنطق عبد العزيز , أنه لا دور خاص للكويتيين ٠‏ أو كما 
الحكومة البريطانية ( ك8 ان ل كم أن الحادف لامكل و طان] ومن 
ثم فلا معنى للاهتغام بالظل أو تحليل الصدى لأن سياسة الكويت كانت بالكامل في بد 
الانجليز . والسيب الثاني أن حجم الكويت لم يتورم في الساحة العريية . إلا بعد 
النفط . ولذلك فان الدراسات الفكررة ركزت على الوهابية والشيعة : آما التاريخية ظ 
والسياسية فقد اهتمت باليلدان الكبرى الثللاث كران 6 العراق 6 السعودية ثم 7 
البحرين باعتيار الدور الطليعي الذي كان لشعيها دائما نه 
من هذه الدراسات إلا على هامشها* 1 السيب الثالث أشار النه موؤرح الكويت 
الوجيد . الذي الف كانه مو افق اين صباح وقيض ألفين وخمسمائة روبية مكافأة على 
تاريخه: هذا , الذي وضع أساسا عام 649---.د558١1‏ , للرد على محاولة سعودية 
لكتابة تاريخ المملكة ؛ وتوقع الكويتيون ‏ بالطبع ‏ انها لن تذكرهم بالخيرام . هذا 
الورك اعترقت ثاكييك يستطع أن يقول كل شي .ولا حتى أن يلتزم بالحقيقة في ما قاله ! 
واعتذر قائلا الوكين امن العرار ا من تحط عن اشام شيم كتبت 
ولكني أجيبه بقول الشاعر : 

في فمي ماء وهل ينطق من في فيه مناء ؟؟م 

وإذا كان فم الور 7 الكويتي » قد امتلأ ماء عام 4ع ٠‏ على ندرة الماء 
في الكويت .فسكت وابتلع الحقيقة فما بالك بمن ملدّت أفواههم بالنفط ؟ ...هل يمكن 
أن مكار احم يكل فده الدراسة المطلوية ,للا عن الكويت ,يلرعن آل سباح لبيكشف 
لنا سر هذه الظاهرة المدهشة , وأعني بها التكوين الفكري والنفسي لهؤلاء الشيوخ 
الذدن شكلوا حالة مثميزة وغربية عن المزاج العربي والئفسية العربية مكانا 
ورمانا » وقد اتضح ذلك بشكل سافر منذ ولاية الشيخ ميارك الكبير . رأس الاسرة 
الحاكمة حاليا » وحاكم الكويت 7 الأحداث التي شهدت عودة آل سعود الى 
الرياض ؟ ٠‏ 


* وان كان ديكسون قد حاول قلب القاعدة فوضع كتايا سماه 0 الكوبت وجسرانها (( ٠‏ وشو أشيه يمن 
يؤلف كتابا بعنوان مالطة وجيرانها يقصد بجيرانها فرنسا وايطاليا ... الخ ! ئ 


كفي 0 مبارك ا ا يتميز في مسلكتيه وقيمه ومبادته ٠‏ 
لي تشمو الا و رلك 3 ولكن المهه هو الموقف من القهر 
البريطاني لقد كان موقف العرب من السيطرة الانجليزية يتخذ أحد مسلكين : إما 
الك فذق اللظلى والاك ]كع المقاومة بكافة أساليبها من التقزز من المؤاكلة الى القتال 
بالسلاح ٠‏ كما هو الحال مع الوهابيين » وأبرز:صور هذا الرفض هم القؤاسم 'الذين 
ظلوا” نقاوْسوك 7 الانجلية حترة؟ ارقت [آخر التقكهم "حرق ]حر كوع” لهم في شاحل 
عمان . وخلع آخر شيوخهم في الستينات من هذا القرن ! وكما هى الحال في مقاومة 
الجماهير العراقية والايرانية واليحرانية . بل حتى مقاومة الطبقات الحاكمة في تلك 
البلاد اقذوطافتها “ولايتها : ونحاولتها تفاناي الصعط التريطاني» مغ تقليل حجم. . 
التنازلات عن السيادة والكرامة . وقد تتفاوت هذه المقاومة ما بين التضحية بكل شىء أو 
التسليم مع الاعتراف بالخيانة من قبل مرتكبها وليس فقط من جانب راقضيها 
ولاعنيها . ْ 

أما الحالة الثانية » فهي حالة الخضوع للقوة القاهرة رجت ذلك ينض 
شيوخ الخليج حفاظا على الكيان ١‏ اعدزاقا و تسليها لمك الطلو هن امقاوعة 2 ولذا 
اتسم خضوعهم بالذل والمرارة والانكسار . والانفجارات الغامضة ؛ وتعدد جوادث 
تدخل الانجليز لخلع الشيخ. واستبداله بشخصية أضعفء وأكثر استعدادا لقبول 
الذل ؛ ومعظم هؤلاء المشايخ : وقعوا معاهدات الحماية عن غير وعي كامل بتيعاتها , 
وبنسرعان ما ندموا واعترضوا وخلعوا . 

الا آل الصياح ؛ فقد ظهرت معهم أو مع مبارك بالذات حالة فريدة من نوعها ‏ في 
ذلك الوقت على ل له حالة الفخر بالتيعية لبريطانيا . التلذذ حصو 
لبريطانيا العظمى . عشق بل الافتنان يقوة « الحكومة القيصرية البهية »* « أهل 
'البيض »** . والشبق لخدمتهم بل التطوع لخدمة مصالحهم . وتمكين استعمارهم 
للمنطقة يل ويذل الجهد تطوعا لجر"الآخرين الى نفس الطريق ! 

الظاهرة الأخرى التي تميز بها آل الصباح 0 وأغرب ' وريما 
كانت هي الاساس في تلك العلاقة الخاصة مع الانجليز . هي : « تحررهم » من 
الدين الطركا اميف الشواب قد عاط وا عواز د عد لشو يد تمق 
غير مجتمعهم ٠‏ ويضاعف من غرابة هذه الظاهرة . وجدارتها بالدرنس والتحليل ٠‏ أنها 
وجدت في فئرة كانت الدعوة الاسلامية فيها ٠‏ نشطة مع المد الوهابي الذي أثاره ابن 


* اسم بريطانيا في مخاطباتها مع أهل الخليج 

* * كذلك كا ل م وبيدى أن الانييان من .ادن الدشرة 
وأة نترانة بالقرة ظاهرة عامة لي ال الضسبا ققد رار الشية جابر العن اران ل اللستينات را جنا 
مذهولا دردلد. « بيض عروبهم زرق مثل الانجايز والاسرائيليين ! 


ا 


يعوا ١‏ ان 
وخنيوشت 5 الع 0 0 0 0 
الصباح ٠‏ أنه حينما رأى أحد أبنائه يحضر مجالس العلم » وصفه باختلال العقل ! لأن 
الامارة لا تجتمع مع طلب العلم ٠‏ ولكن هذا الفتى الذي اشتهر أول امره بالتقفوى وبحب 
الا 2 ركه فإ سس بجلعات الداروين ممالين الاندن والطرب و الجلفاء 
أفل الخلاعة 00 امع اق الصباح قد تغلب عليه 

وليس الاقبال على الملذات 0 ارتكاب المعاصي هوما يوّخذ على آل الصباح » فكلنا 
في الهم شرق . ولكن التحلل رسميا وعلنيا من الدين ٠‏ واتخاذن موقف فلسفي منه » 
هو الامر الغريب والمستغرب من شيوخ في الدادية . حرموا من الثقافة الغريية التي 
تكون قاعدة فكرية لمتل هذا الموقف الديني ! 

وقد حاول الشيخ وهبة 5 حل لقي جا لقال لد لبن ا كلايك كلا 
مطوعة (جمع مطوع أو الواعظ) وقد سمعناه كثيرا في دروس الوعظ وخطب الجمع ولسنا 
في حاجة الى المزيد »" 

وشو فيد العزيز امريد مؤرخ الكويب نبباجدها.: فلهودرج مسجد واحداابناء 
التكرية ‏ !| ...وهمامسجد ميارك ومسجد 0 ,.ولم يفت,المؤرح:الكويتي أن يقول 
02 أما ميارك الذي يضاف لخدي رو اندر رين ال الو 1ت آل خليفة 
حكام اليحرين 6 

0 اح المؤرخون على صل )0 ميارك الكيير « ضوح الدين ومجاهرته ار 1 

0 كان الشيخ ميارك ول القامة أسمر اليشرة قوي الذاكرة 6 صلب الارادة 1 
مستبدأ طموحا الى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد المجاورة » ولكن الظروف لم 
تساعده . وقد اشتهر مبارك بالتقلب وعدم الثبات على سياسة واحدة كك 
آل سعود لاضعاف نفون آل رشيد وخضد شوكتهم . كما كان يعمد أحيانا الى تقو 
اد حار ا ستون حوفا من دوسة آل سعود وكان لا يعف عما في أيدي 0 
يتوسل بأوهى الاسباب لفرض ضرائب على الناس وايتزاز أموالهم ا 

وقال ‏ وهو المهم :« وقد خرج قٍِ أخربات أنامه على تقاليد العرب والددن » 
وكان يجاهر بالمحصية حتى في رمضان , مما جعل أهل الكويت يضجحرون منه » . 

ووصفه مؤّلف صقر الجزيرة بقوله : 

رف دكن ا لكر انه 


* وتكملتها معروفة ولكن فضيلة الشيخ تعفف عن إثباتها ! 


خلكن 


فصره على شاطيء اليحر مزدحما بالغواني والراقصات من حسان ايران والخليج , 
وكان لديه عديد من الراقصات السوريات والمصريات واللبنانيات ولياليه الحمر . يشعة 
دأعرة ( وكان مفتونا بالكاعن والكاس 6 وقد استباح حرمة شهن رمضان ؛ اه 

ماود فرحضلة التحح مكرك 1١‏ له الشيك !علد لمان !! رواع) فوراخ" الكريك ف ذلك 
ظاهرة تستحق تحق التسجيل م لأنه حفظه الله تعالى هو أحد أمراء آل الصباح الذين وفقوا 
لأداء فريضة الحج » . وكان الأحرى أن يقول: الوحيد » وقد حج أحمد الجابر عام 
551 ديونية «١ ١51١8‏ ولقى من-الملك حسين إن ذاك حفاؤة وإكراما لاثقين بمقامه 
السامي 7 

فالرحلة كانت لهدف سياسي . والشيخ « أحمد الجاير الاي 0 أول وآخر شيخ 
في الكويت اتخذ له واعظا خاصا في مجلسه العام .كل صباح » يقس بين يديه الكريمتين 
الآيات القرآنية ويشرح الاحاديث الذيؤية** غ. 

وقال الريحاني وهو القادم من نيويورك والشارب لعرق زحلة إنه. « فتن بمفاجات 
الترف والزقاهية في قصر ابن صباح (" أما سالم بين ميارك « فكان من العفاف بحيث لم 
يتحدث حتئ ألد أعدانّه يما يوجب القدح في عرضه وكان عدوا ا ا 
اكنال محمد 2 

ومعروفة قصة الشيخ عبد الله السالم الذي رفض آداء العمرة رغم وجوده في جدة 
لاجتماع سياسي .. وكان غفر الله له يمزح في مجالسه بالسخرية من طريقة السجود في 
صلاة المسلمين ويفخر بأنه لا يفعلها !ولا يعرف في الكويت تقليد.صلاة الجمعة للأمير . 

فهناك موقف”" « عفلي » » من الدين ٠‏ وليس مجرد ترف أو قفسياد تحكام . 

وقد أشلان»الزيضاتي بالكويك"فق؟العشرينات"ؤهال جا إنها سطتن الررما من 
باريس اليلاد العريية. فيها دخان» وفنها ويسكي ٠‏ وفيها المياح من النساء***, 

ادس مساح االو ره م : فقن تعوضن ”قاب لالنشادا. لفل يد" فنه لكق تحلق 
لحيته : « فاللحية قد تكون ضرورة في مجتمع ابن سعود المتخلف , ولكنها مزعنجة هنا 


* وأحمد 0 شرح للانجليزٌ اسباب ثورة الاخوانقائلا : « لما بدا ابن سكوذ-حربه 
الدينية . تشبع الاخوان بفكرة عودة أيام الرسول , فلما اصطدمت توسعات ابن سعون بالسلطة 
البريطانية أجبر على اليو هف وضيط الاخوان 0 والتخلي عن حهاده ( وهكذا يحديت «اسطورة 
الامام 200101 

امن تقزير بسكو رئيس الخليج الى وزير الشقع اك 10 لور دي 
.ثم أ0نا53 أ0. 100أ07065) 156 
** وبيدق 53 الشيخ 6 الجاير كان حريصا على إبراز هذه الشعائر لما تعرض له من نقد بسبب 
انضمامه للمحفل الماسوني بوكان م1 ا ل افر ل ل ا 0 
وصفه الريحاني بأنه « حت رع ا ا 
العربيه لظننته هنديا من الينجاب أو أوروييا من بلاد الأسيانة 21 
27 وهذا قِ عهد الحاج « أحمد الجاير » .. قما يالك ؟! 


١ 


في الكويت » .. فلما طلبت حلاقا » يادر يتقديمه في الحال .. وعندما دخلت على الشيخ في 
الليل كان سعيدا برؤيتي حليقا نظيفا 1 

وقال موّرخ الكويت عن ميارك الكيير ْ» « جاهر مبارك في آخر أيامه بترك الضشعاكشر 
الديئية 4 والتساهل بالصلاة والصيام ومال إلى اللهو والقصف والتهدك والخلاعة : 
الستئلء الل يي ار ل التي وانخمس 
في هذا الأمر انغماسا عظيما » ! ْ 

ولا يمكن تفسير هذا )) الككاء في سلوك آل الصباح بطبيعة الكوبت ٠‏ كمجتمع 
تشارق ممتوج ١‏ من تاحية؟ البتكر هل العام م وغراقة اتصالهم بالهند البريطانية . 
واالأتكلدة ٠‏ ومن ثم:يقال إنْ المجتمع كله « متحرر ؛ غر متآاتر « يتزمت الصحراء ») من 
ورائه !: .. هذا التفسير لا يستند لأساس من الواقع ١‏ لا اتتكاو ةشاش ري 
لسلوك ميارك الكبير » ويدليل ما رواه التاريخ عن تزمت المجتمع الكويتي _قيل التقفط ‏ 
حندى أن مؤرخ الكوبت الأول « كان برى حرمة مطالعة الكتب العصربة . وقراءة: 
الضحف والمجلات ٠‏ فأآعلن هذه الآراء » ودعا الناس الى اعتناقها : كما دعاهم الى 
الابتعاد عن تعلم اللغات" » . وقد ترك مؤّلفات توحي عناوينها بمضمونها مثل : 
« تحذير المسلمين » « الد لائل اليينات ف حكم تعلم اللغات » ! . 

فمن يحرم تعلم لغة الكفرة » آتراة يحلل شرب خمرتهم وفي رمضان ؟! 

وهناك وقائع اخرى ‏ » وصلت فيها معارضة الكويتيين امه التيعدة ليريطاتيا 0 
حد المجاهرة بعصيان ميارك رغم قسوته ويطشة . 

وكان المحرك الأول للكويتين هى الدافع ‏ الديني ظ أو الوك الاسلامية . فعندما ثار 
شعب عريستان على « خزعل » صديق ميارك : كما سنرى . وذلك ف عام ١7‏ 5 
).ع وأعلنوا الجهاد ضده نصرة للدولة العثمانية . بعدما رأوا تَرَامَيه على أقدام 
الانجَلير وتهتكه في الملذات ٠‏ وتنبأاؤا بالمصير الذي ينتظرهم في ظل متل هذا الحاكم 
الخليع من كل القيم » طلب « خزعل » نجدة من-قرينه ابن صباح فهب لنجدته ولكن 
الكويتيين كما يقول المؤرخ الكويتي - وقد علموا أنهم سيقاتلون إخوانهم ٠‏ أظهروا 
القصيان اجا هرو اا تالامتناء ول شنا والعلذية المسناث] الشنخ مكم الشتقيطي" . 
الك كان رقت الى كنا رفن المكاك ومفشيان ا لاتدية .كدير اناس 
من الطاعة ٠‏ وأن من انقاد فقد يحكم عليه بالأرتداد عن الدين ٠‏ فأثار ما قالاه 
الحماسة فى" النفوس + حدنة طنيهالقوم عر الاباءا «عيعاءكان] .ف لامر من" شن 2" : 
ومهما نزل بهم من بلاء » وذهبوا الى جابر (أبن مبارك) وقد تأبطوا ند شاأتهام ٠‏ فقالوا 
له عند هاا امهم للقي :الا سطع ولاانكلي فقا ل ككائن - لمات /#5فقالواا لان الطاعة 'في 
هذا الأمر معصية . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا طاعة لمخلوق في منعصيه 
الخالق » فبهت جابر من مفاجآتهم يذلك وحق له أن يبهت فانها هي الفذة في الكويت 
ولم تجر فيها أختها منذ تأسست : ٠‏ وقد :أخلد جابر إلى السكوت انه انادل باشثار 
أبيه في « الفيليه » يما جرى ».وهناك ساور مباركا غضب شديد كاد يتميزمنه سيما على 


1 


من ظنهم مدبري العصيان من الرؤّساء . فشرع يتوعدهم بما يقض عليهم المضاجع ٠‏ 
ويعكر عليهم الصفو . وقد حاول الرؤساء بعد أن بلفهم غضبه إقناع الناس بما يراد 
منهم فما قنعوا ولا رضوا فاضطروا إن ذاك إلى أن يذهيوا بأنفسهم لعرض الطاعه عليه 
وازالة ما علق في ذهنه . ولكنهم وقد اجتمعوا يه في الفيلية أسمعهم من التأنيب القارص 
واللوم الشديد ما أطار النوم من أعينهم وزهدهم في أنفسهم . ولكنه من جهة أخرى 
خامره شىء سن الخوف للحماس الذى انتشرت حدوبه بيس أحباء الكوبت 1 والذى لم 
يعهد له نظير في أيامه كلها , فغير لهجته أمامهم وقال : « أنا لم أرد رجالا لقتال , وانما 
طلبت سفنا لنقل أثاث الخي خزعل وأمواله وعائلته الى الكوبت . اذا احتاجوا الى ذلك : 
فارجعوا الى الكويت ويادروا بارسال ما أريد فرجعوا وقد وقعوا بين أمرين عظيمين ٠‏ 
إرضاء العامة يسخط مبارك ٠‏ أو ارضائه بسخطهم وهما خطتا خسف يصعب عليهم 
التخلص منهما . وأخبرا اهتدوا الى أمر خدروا نه الاعصاب : واطفأؤا النار 
المتأججة .. قالوا إن مباركا يلل الثرى بدموعه رحمة بالكويتيين : وقال إن اهل الكويت 
أولادي أود لهم من الخير .مأ أود لنفسي ٠‏ وأني أسف لما أصابيهم من الأنزعاج ٠‏ وفا 
حصل لهم من الاضطراب فخدعوا بقولهم هذا الكثيرين حتى تمكنوا من تجهيز ١8١‏ 
رجلا في ست سفن شراعية؟ » . 

فنحن أمام ثورة حقيقية . اجتاحت الكويت ٠‏ ضد المتعاونين مع البريطانيين ٠‏ 
ودفاعا عن الدولة العثمانية . دولة الخلافة والاسلام . وهي الأولى والاخيرة من نوعها 
الى الخمسينات . ولا يكاد يشار اليها في الكتاية عن تاريخ الكويت . ثورة منعت ابن 
العريية وأبادوا ليس فقط السسادة العريية » يل حتى الوحود العربي والاسلامي من 
الأندلس إلى الفلبين . ظ 

أورة شلت ابن صباح وأرعبته . واضطرته للكذب والنفاق : وهو الطاغيةٍ الجبار . 
قور « عمت جميع الأحباء » , أي جميع مناطق الكويت » باه استتناء يسيب 
الإنسامات المذهبية . واشترك فيها الشيخ حافظ وهبة ٠‏ الذي سيعاقب بالنفي بعد 
ذلل: 2 وإن كان لا بذكرها في تاريخه ا لينتهي به المطاف في خدمة « أبن سعود » »2 
ودد أشم في الحرب ضد أشهر من قاتل العثمانيين متعاونا مع الانجليز .. الشريف : 
:ما الشيخ خزعل فقد كتب للسلطات البريطانية « يرجو عدم الاشارة مستقبلا الى 
د مأته ف تسهدل أسشبلاء الانجليز على اليصرة١ا‏ 7 

وقد أجرى القنصل البريطاني .٠‏ بحضور ميارك وليس العكس كما يقول مؤرخ 
الد.يت « تواضعا »  !‏ تحقيقا مع الشنقيطي وحافظ وهية واتهمهما ميارك 
بأد عريضص عليه » وإستشهد لهم يقول مأثور : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يه نه » . على أساس . أن محالفة بيريطانيا . أو العمل لحسايها ضد المسلمين لا يعنى 
لممين إوقال :« أنا مسلم عتماني 11( أغار على ديني ودولتي ولا احتامن يتعرمن 


ل | 


بالطعن فيهم . وإن كنت لا أحيهم وديني عير دينهم 7 » ... واتهم حافظ وهية بأنه 
السيب في أن « أبناء المدارس في الكويت يجهرون في الشوارع والاسواق يسب الانكليز 
ومد م [الاكان 4 ٠.‏ ظ 


وعذاشيا! الستسرظلع ذا حاكنات الدنة 3 القحف اعلق كم نكن كلا 6ر1" اللحركة 

كن الكريدون ا بتعليقاتالفنصل؟ التر نادي .. انا "عب ركان الذي قارعلل يفقيل 
الانجليز ٠‏ فقد أفحش الانجليز في الانتقام منه » وإن حا ور ا ان 
الكللانى ! 

وموهت اكه !رذ قا" القؤل انان علعك الكويك مسام كطافط وطنيا الود كم الايمكن 
حو 7 كل كي ا 1095 كما لا يمكن نسية هذا السلوك 

« لعصرية » خاصة في فكر الشيخ مبارك : و ا و ا 
الملك الفيلسوف الذي يربك « تحرير «" 6 . 

ققد كان كما وصفه مؤرخ الكويت١٠‏ : «١‏ لم يكن لمبارك ميل للعلم ولا رغبة في 
المعارف , ولم ينشط لها في أيامه . يوما ما ؛ فكانت الكويت في عهده محرومة من النور . 
محرومة من أسباب الارتقاء الفكري . ومن وسائل التهذيب العقلي ؛ لا معاهد علمية 
فيهاأ ولا مجتمعات أديية .. وهذا وأيم الحق مما يسيء الى كل مصلح غيور* 0006 

د أما اللدرسة المباركية :التى تقدخ :الكلام عنها' ؛ وستميت باسبمل فلي له "في تشنيدتها 
يداولا لانفقكها:دزهه وانعد: ولو اننا نما حدق ته انهو التتهير باكرها' قبل أن 
تضرم إليًا التاق وهيل ان تناع حَبِرّها: قي مجالاسن الكؤيك وانديتها لكان "من اكير 

والشك احرعل : ه الصديق الوحيد للشيخ مبارك الذي أخلص له مبارك الود ***, 
خان الجاسي اله نب الكعبي العامري اع نيان !ولزن از عركستتان 

وهو من أمراء العرب » فإن كانت إمارته داخلة ف اطار السيادة الأبرانية 6 وكان 
أكبر الأمراء العرب بعد الملك حسين ؛ وإمارته تضم نصف مليون مواطن ٠‏ وهى رقم لا 
يستهان به وقتها , فالكويت لم تكن تزيد عن مائة آلف , وهي لم تزد عن تعداد إمارة 
لترشر اضت ال و سكن يك ١‏ ركد كلها لايك عاد ها يكار التيرنين . 


* قما بالك أعزك الله بمن لم أيكن مضلحا ولا غيوزا !! ِ 

** هنذا ما قاله مورع|الكويت وابنها:ا لأدري بشعابها لشحمه الاسورة أن 0 
ا رفح وا المشارحة ف ف 0 « وغير ذلك من الأقاويل التي 3 سنك لها . 
مويليه طوال حدانه وامارته طيعا » أما أولاد خزعل المخلوع ٠‏ فيكيشون قْ ابوظبي 6 لكان الكوبت 
حريصة على حسن الجوار مع ايران ! 


ه- 


وقد وازن السردار بين الانجليز الذين ارتبط بهم عمليا وواقعياً وقلبيا » وبين الشاه 
حيث السنادة الاسيمية ا هو فتفرغ للهوه وخلاعته ٠‏ وصداقنه مع اين صياح التي 
نصلح وقائعها .. التي وصلت إلينا » مادة لسيناريى فيلم لا يمكن عرضه إلا في 
الديمرك ؛ كنا تصلك لسيتاريو حاد عن (شنا.. إشهيار الحضارة القربية وروال الحنس 
العريى من فرط اهتمام حكامه « بالجنس ١4‏ ! 

إن كانا يعيشان لغاية واحدة . هي الاستمتاع : ويؤمنان بأن نقطة البداية والنهاية 
هي استمرارهما في السلطة . لتحقيق هذا الاستمتاع . بلا حاجز من قيم أو دين أو 
في الخليج قبل أن تصك مسامع سان فرنسيسكو وياريس بنصف قرن على الأقل ! 

وكان خزعل فيه خلاعة ومجون ٠‏ وتهتك بسلوك المنتحر حضاريا أومن يوقن بأنه هو 
الأخير إمارة وحضارة وجنساً وعرقاً ... فهى والحق كان « منفتحاً » » حتى ليمكن 
القول بأن بابه كان بلا مصراع ؛ أو أن بيته كان بلا ياب أصلا .. « كرمه فاق الحد » أو 
قل إسرافه وسفهه , فليس له من أثر حضاري ٠‏ إلا بناء كنيسة في إمارته التي لم نضم 
ولا تضم حتى اليوم مسيحياً واحدأ ! ولم يكن متسامحاً متودد أ للمسيحيين فقط » حتى 
يقال منافقه للانجليز » بل فتح قصيره ويلاده للمبشرين والماسونيين ٠‏ وإليك وصف 
المعجب به . أمين الريحاني : ْ 

« إن للشيخ خزعل ذوقاً إنسانياً شاملا فلا ينفر من غير القبيح والذميم في الحياة : 
ولا يعرف في مكارمه التفضيل والتمييز » تجيء المغنية من حلب أو من الشام أو من 
المحمرة وهي لا تملك غير خلخالها فتقيم عدة أشهر في القصر وتعود غنية مثقلة بالحلي 2( 
ويجيء الشعراء وفي جيوبهم قصائد المديح فيعودون من المحمرة وفي جيويهم أكياس من 
المال ويجئء خير من المسيحيين فيدزل على سمو السرد إن ضيف كرينا فجترما . ويعور 
مصحويا بالهدايا الثمينة » ثم يجيء المبشر بالماسونية » فيحل محل الأسقف في القصر - 
الخزعلي ٠»‏ ويعود بعد إقامة سعيدة , كما عاد المحترم من قبله . إن من أجمل ازاهر 
الكرم في هذا العريي تساهله وهو شيعي المذهب ,. فهو يساعد في بناء كنيسة في بلاده 
لمنكويبي الكلدان أويساعد في تأسيس محفل للماسون ؛ ويفتح خزانته لراقصة أو مغنية 
كما يفتحها لأولي البر والاحسان من الطوائف كلها جمعاء (لم يخيرنا إلا عن الكلدان 
والماسون !) وهو على مقامه ٠‏ بل بالرغم من مقامه يميل دائماً إلى.ما فيه لهو أو تسلية أو 
فكاهة . فاذا ما انتابه الضجر في القصر , وكان قصر الضيافة فارغا ؛ ولم يكن ليرغب 
في زيارة البصرة ليشرف طاولة « البوكر » فيها ٠‏ ينادي أولاده قائلا : يا ولد الخير 
تعالوا .. آلا تلعبون .. فيجيء السردار أرفع ‏ أى السردار أجل , أو السرد ار جاسم » أو 
العزيزة الشأآن حندى ف المحمرة واليصرة ١١‏ 4 !فهو يقامر مع أولاده إذا لم يجد من 
يقامر معه من الأصدقاء ! 


ويفهم من عرض الريحاني أن الشيخ لم يكن له من مجلس إلا على مائدة القمار ؛ أو 


1 


في مجالس اللهى مع الراقصات والمغنيات . أو في فراش العرس ٠‏ فقد تزوج « ستين 
أمرأة » ! 

« وكان يحمل وساما من البابا هى وسام القديس غريغوريس » وتقل عنه الريحاني 
قرلة !ا رالتعفت بللة قري ولى خيرت أذ أعود للننها! الطليك أن يكون ذلك تعن أن 
تخلو من التعصب الديني؟ 0 (( إٍ 

وقاهر حزعل: بعربستان وحسر ٠.‏ أطاح به ويامازتة رضاً خان) بتواطوٌ'يريْطانيا : 
ورحل السردار مقيوضا عليه ال 0 ) حزدناً مقهورا 1 .. ريما لأنه لم 
يجد مائدة خضراء في السجن5م 

خسر دينه وملكه وشعيه 1 التاريخ . فلا أحد يعرف عنه شيئأ ولا 
توجد مقالة واحدة مما قيل ف مدحه ؛ ودفع فيها مال شعبه » وضاعت حتى ذكرياته 
بوفاة الراقضات والمفنيات. .. 'وبقنت: بقنة من 'شحكات المجون اليائتس المكنون :. 
اشتهر نها السردارات الحَرْعْليوَنَ يظلقها الأحفاد اللاجئون في مجالس شيوخ 
الخليج الوا عو ا ا يت لاجيء خسر كل 
شيء في مقامرة لم يلعبها ولا شهدها !! 
هذا هو المناخ الذي أمضى ابن سعود فيه صدر شيايه 0 ت تكوينه النقسى 
والخلقي والتي يزعم بعض المؤرخين ٠‏ ان هذا الجو كان مدرسة له . إن صح ذلك 
فيمفهوم المخالفة فهى الذي وصف بأنه لم يسمع موسيقى قط إلا في آخر أيامه عندما 
وضع السسدلام. الملكي للدولة ؛ ولم يسمع غناء في حياته* » ولا جلس في مجلس شرب فيه 
الدكان .. 

هذا من الناحية الدينية ؛ فماذا عن الناحية السياسية ؟!.. 

يقول المثل ليس بعد الكفر. ذنب ! وابن صباح الذي .رآينا سلوكه الديني » لا 
يستغرب إفراطه في الولاء والخضوع للانجليز . ولا مسلكيته مع عبد العزيز آل 
سعود .. ْ 
رغم أن الكويت كانت تعتبر قائمقامية عثمانية**: إلا أن الانجليز كانت لهم علاقة 
وشقة قديمة يالكويت ٠‏ وساهموا كاف فاك في منع وصول المد السعودي إليها في 
نهاية القرن .الثامن ومطلع القرن التاسع عشر***. إلا أن حاكم الكويت ظل يدين 


9 الغى من برنامج زيارته صر حفل 1 0 لأم كلثيم. ' 
** قال صاحب تاريخ الكوبت », 0 الله الكت 0-0 ذه كي ماك ال . وأقامه 
الكويتيون مكانه . ويعد مخايرات بينه ويين الحكومة العثمانية تعين في قائمقامية الكويت تحت 
حمايتها . 
نياف تدخلت مدرعة بريطانية في عهد الشيخ عبد الله الصباح ضد جيوش عبد العزيز بن محمد وأنزلت 
مدفعين وجنودا بريطانيين لصد الهجوم الوهابي . وكان الانجليزقد نقلوا مخازن شركة الهند الشرقية 
من البصرة إلى الكويت عندما استولى الفرس على . البصرة . 


كدرل 


بالولاء لتركيا . ويحاذر الارتباط الرسمي بيريطانيا » والشيخ جاير والد صياح وجد 
. مبارك الكبير الذي يعتبر أول من لقب باين صباح . رفض جابر هذا طليا بريطانيا 
بادخاله في الحماية أو بناء قاعدة عنده , وأيلغ الدولة العثمانية . فكافآته على !- ب 
بصرف مائة وخمسين كارة تمر (من العراق طبعاً) ومن أجل هذا التمر , 

الكويت في الحملة التركية لانتزا ع الأحساء من أولاد فيصل بن تركي 1 0 2 
المتنازعين . وإن كان مبارك وموّرخ الكويت . حاولا التنصل من هذا الشرف 
)) العثماني » فقال موّرح الكوبت : « إن مباركا لم يشهد القتال لأنه لم يصل إلا بعد 
قضاء الجيش مهمته » ويعد فتح المدينة وقراها »* . أما خير الدين الزركلي فيقول « إن 
أول ذكر لمبارك في التاريخ الحديث ؛: هو يوم سار كمرشد مع الجيش العثماني لانتزاع 
الأحساء من آل سعود » . فان صح ذلك فهي المحركه الوحديدة التي حضرقا ميارك 
وانتك رز الحانب الذي بويد ؟ إلر. 


لا أن «صباح » تميز عهده يصد أقَه وود كبيرين مع الاتنجليز.حتى أن أحد ممثلي 
ان في عهد الحماية تحسر على مجد الاميراطورية ! « عتدما أمضى شيخ الكويت 
نصف يوم غارقاً لوسطه في المأء يدفع سفينة « بلي » التي جنحت على الشاطىء !. ٠‏ وقد 
راننااى الفضن الأول »كيف كان و حلي »نتاسف فى الكو لذي مله كيك للفو يه 
ل 


ويعد وفأة صباح حكم ولداه محمد وجراح معا ,2 وي هذأ الوقت كان التزاحم 
الأورويبي قد وصل إلى الخليح » فقد مدت تركدا وجودها إلى الأحساء : كما رأبنا . 
ويرزت ألمانيا في نفس السنة كقوة أورويية عظمى بهزيمة فرنسا » وزاد النفوذ الألماني 
في البلاط العضماني وكاك0ة يك الحعلؤل برمطا نا القت ؛ واتفاقها مع روسيا ضد تركيا 
ف النلقاق. #وتظلعت: لز احعة بريظا فنا اق حفط" يراق :11و قط لقنا و الن 2 لالظ[ اتحده 
وبزيطانيا هي السابقة في الاستعمار , والمسيطرة على نفط ايران ٠‏ والمنتشرة الوجود 
والتقود من القافرة إلى يوكبى : والمستعدة الاغراق العالم قي الداء اقفن انحل سلاف ظزيق 
النهدن ااا وت لوالا و اس وعم ست لان لجا ماعن الت 
وهكذا ظهر مشروع الخط الملعون معد كوك رن تق لهك للكت لالخ 1 براق 
الحظة الذي عفدت دركطانها كل اجوركها ارا فيده نبته ومقاومته** وعلى طول هذا الخط تناثر 
رجال المخايرات اليريطاتنية » من هوبا رن" إلى لورئس وفتاه دحيم ! 


** كانت حرب السبعين قد أبرزت أهمية السكك الحديدية من الناحية العسكرية .فد الخط كان 
بمكن المانيا من نقل قواتها أو إنتاجها إلى الهند. وشرق آسدا دون مرور في قناة السويس ولا التعرض 
لأسطول سدل ه اليحار . 
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ويرزت أهمية الكويت كميناء ومركز تجاري يتطلع اليه الألمان* لمد الخط , 
فتشكدون عر امرض طلقة مدقف من نفك ارران :والعراق تسد 2 الشاى 
الهندي . وقرر الانجليز الاستيلاء على الكويت ٠‏ وكان رجلهم في ذلك المخطط هو 
مبارك ؛ الشيخ المفلس** . شقيق الحاكم ؛ والمخروم من كل امتيازات الحكم » تماما 
كما كان وضع الملك فوّاد قبل أن يختاره الانجليز لعرش مصر . ولكن الانجليز كانوا 
يحكمون مصر » وكانت لهم فرصة الاختيار بخلو العرش عند وفاة السلطان حسين . أما 
في الكويت ٠‏ فلم تكن لهم صفة رسمية ٠‏ تسمح لهم باختيار الوريث . ومبارك بالذات 
يعند عن العرش الذي يتولاه أخوه الشيخ محمد ٠‏ والتالي له ؛ المشارك له :6 أخوهما 
اي لك كرك لظ كر سك الكقتاتا 7 


وأحرقتها وأغرقت سفن كا اسيل ١‏ 0 0 0 فو 0 فرحا 
أخوه محمد الصباح الشاكراء فد عليه : عقلي عندي ومهري بيذي وأنا بكيفي . 
سابقة على قتل أخويه . 

وقد روت 0 التاريخية قصة قتل مبارك لأخويه « محمد 0 0 ظ 
وفويق لقياد ابثه جابر لقتل : 3 » مما يصعب معه وصف ال بالمفاجأة 1 
والآعوان ٠‏ ما يفترض أن كر تمت با اليارك سو احا الكزيت ل م 
العدد . فهما انان وهو واحد فبحكم السلطة . وبوسيف إبراهيم د المجيب » 
0 ا اي 0 
بعدما التقت 0 د التي 0 3 الاتحليز . لاستغلال الحادث تدل. 1 


5 والروس إيضاً حاولوا خطب ود *ه شيخ الكويت .بل واتصلوا عن طريقه بابن سعود كما سثرى : 
بيد ارق الما ان اذا دخلا سوق اللحم صاحا في اللحامين 0 
تييعوا لمبارك فهو مفلس » 
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:. وملايساته » فقل سكتو | أو أسكتو | 7 والذي كنتب مهم أحرقت أوراقه بن 7 


قتل ميارك أخويه . واغتصب السلطة"م . وكان للقتيلين صهر ؛ من أغنى تجار 
الخليج . فتحرك لأخذ الثأر للقتيلين . ورد الامارة لأولادهما ». أولاد أختيه . فاشتكى 
عند القنصل البريطاني في البصرة ولعبت الدبلوماسية البريطانية دورها بأسلوب 
مفضوح . لا يمكن أن يقع في شراكه الا دولة « ذاهية » مثل تركيا . كما كان مبارك 
يلقبها عن حق . تدخل القنصل البريطاني عند الدولة العثمانية » فأصدرت قرارا بخلع 
مبارك « ومما لا ريب فيه أن الدولة العلية أصدرت هذا القرار ارضاء لبريطاتنا؟١‏ » . 
٠‏ وفي نفس الوقت كان مبارك يفاوض القنصل البريطاني في بوشهر*** وأصبحت 
بريطانيا تمثل دور المدعي العمومي ودور المحامي معا١‏ » . 

وهكذا أصدرت تركيا قرار الخلع ارضاء لبريطانيا » فطلب مبارك حماية يريطانيا ؛ 
فأرشلت ا دوارجهالتتديته:. © د القران ,الذى سعت ؛ لاصواوة: ١‏ 

لعبة تستحق ان توصف بالوضاعة أو البراعة اكثرمن أن توصف بالتعقيد*م ٠‏ ولكن 
نتيجتها كانت شديدة الوضوح ؛ فقد خسرت تركيا الكويت » وخسرت الكويت استقلالها 
لستين عاما غير مجيدة وكسبت بريطانيا الحماية على الكويت . 

وقيل أن والي بغداد « رجب باشا » نصح تركيا بأن لا تتدخل لكي لا تستفيد 
بريطانيا من الوضع ؛ مؤكدأ للمسئولين العثمانيين أن هذه الاغتيالات هي ظواهر 
طبيعية في الجزيرة « وخير للحكومة ألا تتدخل في القضية » فان تدخلها قد يهدم آمالها 
العظيمة في الخليج » . ولكن تركيا تصرفت ببلاهة عجيبة وان تكن غير مستغرية ٠‏ 
وكأنها تلعب دورا رسم لها في وزارة المستعمرات البريطانية أو حكومة الهند.البريطانية 
فقد قررت عرزل ابن صياح ؛ ولكنها لم تلجأ للمفاجأة كما فعل أغوات محمد على في 
اعتقال الشريف المشاغب ؛ او الانجليز في خطف التقيب من البصيرة بعد عشريّن سنة » 
أي استدعائه الى حفل تكريم ٠‏ ثم اعتقاله وترحيله فورا ٠‏ فينتهي الجدل ٠‏ وينشغل 
الناس. بالوالي الجديد » ولا أعدت ما يلزم من القوة . كأن تحشد أسطولها ٠‏ وتعبىء 


طراد! انجليزيا في الميناء يراقب الموقف , وفي عام ١815‏ وقعت معاهدة الحماية . وفي عام ١718‏ 
1٠١ '‏ شكت الحكومة العثمانية (صح النوم) في وجود., معاهدة بريطانية _كويتية ٠‏ أى صك حماية . 
وهي فعلا موجودة من العام الماضي ولكن مباركا استطاع كتمانها عن الجميع ؛ بل وكان قد بدأ في 
إرسال تقارير محادثاته مع الدولة العثمانية إلى رئاسته الجديدة ؛ أي المقيم البزيطانى في بوشهر . 
وكلها توحي بمتانة العلاقة وعراقتها والتدرب على واجباتها . وقدرة الطرفين على كتمانها » حتى بعدما 
اتخذت شكل معاهدة حماية رسمية . 

# كما حدث للشيخ محمد بن رابع المغربي ! 

*** طالنا الحمانة كد الترق". 


* اغتال مبارك أخويه في 5" ذزي القعدة ١١١7‏ ماي 1847 . وفي عام/451١  ١7١5‏ رأينا ' 


00 


ال 

أبدا .. أعلنته بنيتها وكتيت له رسالة يقرار خلعه : تسلمها وفو على كرسي الحكم ! 
دم شلك الياخرة « الزحاف”* » فوصلت للكويت في ديسمير ١/857‏ عنحب اد 
ويد آت مفاوضات : 2 انخلع ما انخلمثي 1( ! حتى عاد رسول ميارك بالحماية » وأقتحم 
السيد البريظاني مجلس الشيخ وطرد الوفد العثماني ٠‏ وشيعه بالقاظ جارحة , أو كما 
فال كنرك 0 رنتفالته و اس اسه 01 : 
العثماني إوتصل الكو يتنا 0 الزحاف » ولكل من انهه تمت ٠‏ فتعجر 
الباخرة عن مغادرة الماه الكويشية 1 وبهر مغ الكويتيون لها ليخلصوها من الوحل » 
ويجري تعويمها تحت رقاية الطراد البريطاني . وكتب ابن صباح لصديقة خزعل يقص 
قله فصن «المماعة (الأتراك) الذين >حاولو | خلعه .امم بنصيرة أهل| البحض:. 
الاتجليز الذين غلب بياضهم بياض الترك على ما يبدو .. 

وهذه هي الرواية الحقيقية » وليست تلك التي اخترعها ابن صباح وصدقها الشيخ 
رشيد رضا لييرىء ساحته » وذمة الشيخ )0 رضا » كانت تتسع للكدير » حتى أصدر 
علماء الكوبيت فتوى بتكفيرهام 0 

عجزت الدولة عن تنفيذ قرار الخلع يالفرمان السلظاني : فنشط صهر القتيلين يشن 
الحملذت! المكرة ا واالحرئة , واكاليه اق جنا الموطفين المشائيم الها كرات 
1 روقف درافب الأخور ؛ واستنتج مؤرخ الكويت أن وجو 1 د يعززّقول 
من قال بارتباط يوسنق (ابراهيه) مع الانكليز في هذه الحملة ٠‏ ؤأنه لم يجهز الاسطول 
ال ابقل متهم رطا 7 1 

وكل حي 19 حمل فكما أوعزوا ارك ا 1 كه بتكاو هم 
آل العا امن , 0 اذى سل اليه فكذ بر ميارك قن لاسو ا ' 
ويعتب مؤرخ الكويت أن آل الصباح أهملوا الرجل في شيخوخن « وكنا نرى وبرى غيرنا 
أنه من الواجب على كل من يتولى أريكة التحكم 19 الحويت من ال ال أن يقوم بما 
ولك ل . وقد قدم لهم الرجل تلك الخدمة العظيمة التي لولاها لكانت النتيجة 
مجهولة ات 


* وهو موقف يحتاج للراكض أو المهرول أو حتى الطائر الوثاب ! 
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' تصضنبتب « أبو أكحيل 6 
احتهاد | وظل اراق ا ا ل 0 00 
ار 0 ا الكوبت ١‏ وان تظاهر يأنه جاء يحبّج على خروج السفن 
الكويتية في البحر ٠١»‏ ' 

ريما خوفا عليها من اليلل ! 


00 


عبد العزيز ينادي الرياض 


فالأقدار عندما تختار بطلها تسخر له الطييين والشياطين معا .. وكان اليطل هو« عيد 
العزيز » . والدور المطلوب هى وصوله للرياض عاصمة السعوديين ليبعث التجرية 
الوهابية النانية ومن ثم فقد بدأت كل الأحداث تتجمع في هذا الاتجاه .. توترت 
العلاقات بين تركيا وابن صياح ويتحريض الألمان :٠‏ أو بيعد نظر السلطان عيد الحميد 
كانت اسطميول مصعمة عن منع ا أين' صناح من القوز بمو مرعه مم االاتجلين 2 لأنها 
اعتبرت ذلك بداية ضياع الخليج كله وتهديد وضعها في العراق فر 
للنيل منه بحرأ ٠‏ حدث المدمرات اليريطانية ' فاستعانت بابن رشيد سيد الير وسيد تجد 
وأمير عريانها .. الذي كان بدوره على علاقة سيئة بابن صياح . من ناحية لطموحاتهما 
التي اططلنمكت عند حدود الكوبت ٠‏ ومن ناحدة لاعتداء عرب الكويت على قافلة لحجار 
شمر » ويزعم موّرخ الكويت أن محمد الرشيد أوصى ابنه عبد العزيز » وهى على فراش 
الموت ١715(‏ 1847 -18448) بالتيقظ من مبارك والحذر منه . كما كان حريصا 
على كسب ود تركيا التي لها قوة في القصيم وفي الأحساء , وأيضا فان الكويت غنيمة 
سهلة ومغرية . 1 5 

واستدهدا ابن ركني للأحملة |الكادليكة ال اتن مشا :ارهن الذكما قلنا. 2 تزكر اين 
صباح أن سادة نجد الأصليين يعيشون في بلاده كلاجئين . ذلك أنه يعد استيلاء أبن 
رشيد على الرياض وطرد آل سعود. أرسل عبد الرحمن الفيصلء والد عيد العزيز: 
نساءه وأولاده الى البحرين ٠‏ وطلب 0 الى الكويت ؛ فرفض طلبه فتوجه للقن 
اللجدادي ا مسيحي زاخور عازار :. رفض لكويت متحمد د الصباح ودع لهم 
مع الحافها انا تخمةة زف النقستا الذي للم انشى أن عيل 0 "للع افك بانسه 
أخيه عيد الله بن فيصل الى الحسا فوافق الترك على صرف ميلغ ستين ليرة ذهب وحق 
الاقامة في أية منطقة خاضعة لنفوذهم فاختار الكويت ٠‏ « وقبل ابن صباح اذا ذاك أن 
يتوطنوا قُِ يلاده4 ١‏ » . 

فل فضل لابن صياح وقد سيق منه الرفض حاق لْجوة :ال شعوة سالاد ف اما ور 


السعوديون والخل الاسلامي .. 


الثانية فكان الأمر من الأتراك ولم يكن يملك عصيان أوامر الدولة وقتها  ١451١(‏ 
68) فتحدي اسل لم بال ا علد ناراك . وحتى اذا كان هناك فضل لمحمد 
الصباح ٠‏ كما يصر الكويتيون ٠‏ فان آخر من يحق له ميراث هذا الفضل والمن به هو 
ل الكبير . فكل القوانين تحرم القاتل من ميراث قتيله !.. 

على أية حال لم تكن في نية مبارك ولا خطر بباله عودة آل سعود لحكم نجد ٠‏ دبل 
استعان يهم ضمن الحشد العام الذي جمعه لضرب ابن رشيد وازعاجه . وكان مستعد أ 
للتضحية بآل سعود في أية لحظة اذا ما اتقق مع ابن رشيد .كما حدث ومنع الامام عيد 
الرحمن من دخول الكوبت ا ل 0 رشدد * . وكان الامام قد يادر 
بشن غارات على حلفاء اين رشيد: ١م ٠‏ الذي قرن رفض عروؤى مبارك ٠‏ واستمر في 
الحرب . وأصابت ميارك نوية المبالغة في تقدير الذات . وهو مرض جاء الكويت مع 
الحماية وسنيستفحل بالنفط ٠‏ فخرج يغزق وقد جمع ‏ كما قال فيلبي اك نه 
مَمكن من جتيناه ف حنادة : أو كما قال مؤرح الكويت : « ضم كثيرا من العريان كمطير 
والعوازم والعجمان وعريب دار » والمتتفك والمرة ويني هاجر ٠‏ وقلة من الظفير ونحو 
. ثمانمائة مقاتل من أهل الكوبت** » . 

ل 0 لك حفر د عبار الشتريه 
الضرية القاضمة في ميدان القحال . أما العمليات الفرعية فهي احتلال املد عضيرء ' 
وآل مهنا بريدة » وغيد العزيز آل سعودل الريااض ٠‏ وقد نجح الجميع تقربيا في تأدية 
مهمتهم . فدخل آل سليم عنيزة وآل مهنا بريدة » ووصل عبد العزيز الى الرياض ليقابل 
يمقاومة شديدة د واكطزهزه عرية أو غير لاتقة فها هو اين سعود يعود لعاصمته 
وعاصمه أباكّه , فما يالها لا دذ تفتح له ذراعيها ؟ شل اين الرشيد أو عجلان أحب اليها من 
ابن سبعول 1 

كان ن ابن سعود في أيام ملكه : وعندهاز نرف اهل الوياضس .فى مظالني. صرح فنهء 7 
« كسرتم ا الرياض في قتالكم فلا منة لكم علي » مشيرا الى مقاومتهم 
العنيفة في تلك الغزوة . ويقول فيلبي « ان.عبد العزيز اقتحم فعلا أسوار الرياض ' 
ولكن أهلها التفوا حول أميرهم وقاتلوا قتال 1 ٠‏ حتى كسر اصبع عيد 
امود 0 وكان وجوه المدينة في مقدمةه المقاتلين ضد عبد العزدز . فقد قاتل الشيخ 
محمد بن عيد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ببطولة ويسالة جعلت ه عجلان » يهديه 
عبد اللطيف. آل خخ بعر و 7ك عن كل ليتزد عيل للد .1.1 لاد فى رقاب 
اونا وق لواو جد كذلك كان الشكع اغب اماد بن تدر اللايان عبد 


الرحمن وابنه عيد لكوك كدشنا الفداء؟١‏ 20 : 
بياب كانت المعركة في ذي القعدة 111 (مارس 1 : 


0 


وهذه المقاومة. الشديدة من أهل الرياض جعلت عيد العزيز عاجزا عن الاستبلاء 
عليها أريعين يوما .. وان كان لم يعدم أنصارا داخلها مثل ابن هدهود الذي حاول أن 
يحفر.نفقا ينسف يه حصن سيرية اين رشيد وقد عاقيه سالم البسيهان بقطع يده:* " « 

وتفسير مقاومة أهل الرزياض بسيط جدا ؛ قما كانت الرياض ٠‏ وشيوخ الوهابية ٠‏ 
ليستسبلموا لذلك القادم من قبل ابن صباح ..لا وطنيا ولا قبليا ولا دينيا » كان من 
الممكن ان تفتح الرياض باسم ابن صياح أو بتجريده من حملة ابن صباح .. فلم يكن 
ابن سنعود. أمام الرياض عام.١‏ 160 ١7١5.‏ أكثر من طليعة من طلاكع جيش الكويت 
فد وجد دعما من بريطانيا » حيث كل توسع في ملك ابن صباح . يضاف لأملاكها 
ومناطق نفوذها ٠‏ ومن ثم تتغير المعادلة » فاما أن تطوى نهائيا صفحة آل سعود أماه 
هذا المغتصب الجديد , واما. أن يكون عليهم مقاتلة بريطانيا هي ورجلها المحدود 
الاحلافيات نان لان مكارة (القوة" الأخلة .. :تركنا ,:وابن رين المخدودا القذرات ‏ 
ومن هنا كانت هزيمة ابن صباح في معركة الصريق . اخراجا نهائيا له من عملية 
استجاية لعاطفة التأر الطبيعية عند أي شهم أو بدوي بالتورط في صراع آل سعود وآل 
رخنيدا ٠‏ ولى امت ادق ضيبا زو حل اعبد العزين الرياضن . لاستهال عل ,التاريخ الا ان 
يسجل فتح الكويت للرياض ؛ وهو ما لا يجوز عقلا ولا موقفا . من هنا كما قلنا » كان 
استمتال هل المدينة و إمقاويته كتمدل لانن صتاح :'وفكمها زراغيها له عننا جاء 
متسللا مع حقنة من الرجال ::ولكن كاين سعود القائد. الشرعي للرياض* . 
كفاحه الطويل , هذا الفشل الذي أنقد التاريخ السعودى : من كارثة الانتساب لغزوة 
ابن صياح ٠‏ نتركه يفكر في حملته المستقلة ؛ ولسمع أنياء هزيمة 0 ابن صباح » من 


* قيل إن أهل المدينة مع الغالب ٠‏ كما قيل إنهم خشوا بطش عجلان . ولكني لا أرى هذا 
الراى > فالكلسن فق الرة الكانية كان الحتمالة' أكثر 0ق الزرة الأول كال الدحفت عاضا وقد 
استسلمت عنيزة وبريدة عن قناعة بأن ابن رشيد سيهزم . ولا أظن أن. رجالا مثل آل الشيخ يمكن أن 
يقال فيهم « وهم مع من غلب » !.. ولكن سمعة ابن صباح الوطنية والدينية كانت تجعل مقاومة حملته 
وكل من ينتسب له فرضا واجيا !. 
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أحلى وأمتع مصدر يمكن ان يرويها ٠‏ آلا وهى مؤرخ الكويت ٠‏ الذي يمكن تلخيص 
عرضه كالآتي : استمر اين صباح ينتصر حتى هزم الهزيمة الساحقة ! ولكن 
بالتفاصيل أمتم ؛ وأكثر دلالة على ما يتمتع به الكويتيون من روح الفكاهة ؛ قال : 

)0 أما اين رشيد . فقد ذعر من مسس مبارك ذعرا أطار ليه وأعدمه رشده ٠»‏ ةوك أن 
لا يلنقي بيه ولا يشتبك واياه في قتال ٠‏ ولكن مباركا كان يطارده في رؤوبس الجبال ٠‏ 
ويطون الأودية ؛ وبسأل عنه السهل والوعر ٠‏ وقد صمم على أن لا يتركه » ولو اعتصم 
بأعظم معتصم . اذ ذاك علم ابن رشيد أنه لا مندوحة له من النزال ولا مفرله من القتال 
فاستسلم للقضاء . ونزل المندان. مكرها ٠‏ وهناك بين الصريف والطرفيه* وقعت تلك 
. الحادثة المشهورة في تاريخ الكويت . هناك التحم الجيشان وتقابل الفريقان واستمر 
القتال من قبل الظهر الى قبيل العضر وقد تقهقر ابن رشيد مرتين من مركزه . ولكنه في 
كل منهما كان يتمكن من التقدم الى الامام (؟!!) وقد قدم أمام جيشه صفوفا من الابل 
خصمه وشرب كأس العز قيله 17 ْ 

وكانت هؤيمة متاكقة .: طارد فلهالجيش !اتن ازشيد بالكويقيين (#الدين الحتساوا! في 
الكهوف وذبحوهم لا فرق بين « أييض اللون ولا أسود . فلم يقلت متهم الا النفر 
القليل ؛ فكانوا يخرجونهم من المساجد ؛ والكهوف , والمدن والقرى , ويذبحوتهم أمام 
اخوانهم لبح الشداه الواحد 0 00 11 

ويدنعجب ابن رشيد المؤلف** من فعل عيد العزيز بن رشيد المقاتل 0 لأنه يعلم أن 
أهل الكويت مكرهون » ! ١‏ 

,2 ووصل ميارك اك الكوبت وليس معه الا اثنان من خدامه١"‏ »,2 واستدعيت 
البوارج 5 بناء على معاهدة الحمانة » وؤلدمس العكس كما يقول الريحاني ١‏ أم .. وجاء 
مركب حربي بريطاني***. ورسى في مياه الكويت عشرين يوما » ونزل جنود صاحب 
الجلالة ببشرتهم البيضاء وعيونهم الزرقاء فاشتركوا في حفر خندق حول مدينة الكويت 

والله ؟! ظ 

وتحرك الأسطول البريطاني على طول الشاطىء على مرأى من البدو الذين جاعوا مع 
ابن رشيد يقزون الكويت ؛ بعد هزيمة الصريف الفادحة ٠‏ « وأنزل الريان بعض 
المدافع الرشاشة الى البر ومعها ضباط ٠‏ علموا الكويتيين » استخدامها » ثم خطر في 
بال ذلك الربان الذكي . أن يرهب العربان بالأسهم النارية فأرسلها ليلا في الفضاء . 

ا الس ل له ا ا ا ل و ا ل م ع ا ل مم 
** واسمه ايضا عيد العزيز الرشيد ! 
*** جمادي الثانية يرن (سبتمير )١1١١‏ . 


> 


يكان للها الحاة. المطلو ٠.‏ فقيل ان ابن رشيد :و رجاله لاذوا بالف اندها راوا الخيران 
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ومع أن الفدن كدل أبن شعو يزعن أسؤا رن الرياضق» تعمل ابن مانا هذه" 
ليعود هو يحملة سعودية خالصة . الا أن مؤرخ الكويت ٠‏ يصر على أن يجعل فتح 
الرياض في العام التالىي جزءاً )0 من خطة كويشسة ( “0 مياركا حض ابن سعود على 
امتلاك الرياض « الاستيلاء عليها »؟" أما سائر المراجع الأخرى ٠‏ فتؤكد أن مباركا 
فكو يد اناا كاف ا الى قثرة :التستجّماء بعد الهزية الستاحقة“بيتما 
استمر عبد. العزيز في الالحاح والاصرار على الخروج ٠‏ ويقول مؤلف كتاب توحيد 
الجزيرة “أن عند العزيز أخفى نيته في غزو الرياض عن أبن صيباح والا لما قبل ابن 
صباح مساعدته ٠‏ بل قال له انه خارج في غزى عادي 7 غارة يبدوية 2 ولذلك أعطان 
أريعين جملا هرما أنهكها المرض من نفايات مراعئ ابن صباح » ! ونقل عن عبد العزيز 
أت ,0 مركز آل سعود في الكويت تدهور يعد ممركة الصريف الى الحضيض ولم يكن ابن 
صياح مستعد | للقيام يأئة مغامرات عسكرنة جد بد ه 0 ولو أن ويد العزيز وأآباه ظلا 
تقيمان: في الكويت + الا أآن مكانتهما عند :ابن صباح كانت في:هبوط : وقال عبد العزيد 
أنه طوال اقامته قِ الكوبيت كان يشعر بأنه ثقيل على الكويتيين ٠‏ ولكن هذا الاحساس 
زاد يعد معركة الصريف ٠‏ واستشهد على ذلك بأن ابن صباح لم يعد يجلسهما في صدر 
المجلس يجانيه كما كانت ت "عاد نه "من فيل 7 

وهكذا كانت حملة الأربعين رجلا ٠‏ حملة سعودية صرفة » أى مفامرة عزيزية , 
فمبارك من ناحية ما كان ليفكر في غزو الرياض بأريعين رجلا » وهو الذي قبل شهور فر 
بثيابه من ابن رشيد (ثيابه الخفيفة !) في هزيمة لم ينسها الكويتيون الا بهزيمة: الجهرا 
على يد الدويش ٠.‏ وؤعيد الرحمن والد عيد العزيز نهاه »نم بعث له رسولا يعدما قارب 
الرياض يأمره 5000 : ٠‏ فنهو اجراء 6 يتحمل مسكوليته ونتاتجه: : عدلد العزيز 
وحده !.. وكان من الطبيعي أن تسنا تستأثر مغامرة عيد العزيز والأريعين فارسا يخيال 
المؤلفين والمؤرخين ٠‏ فتنال الجانب الأكبر من تعليقاتهم .. وبقدر مواهبهم في الانشاء 
لوصف لبلة « المصمك » وقد خص بعضهم عجلان المسكين بالحقد والغضب الشديد »: 
وهوما لم يكنه أي فرد من الرجال الأريعين الذين فتحوا المدينة . فعجلان لم يكن سوى 
محرد حجر يعترص مسيرة التاريخ ٠‏ فلزم ازالته أو اماطته عن الطريق بلا حقد ولا 
شماتة تيرر القول. بعد خمسين سنة : « وجعلاه كومة من اللحم يتهافت عليها 
الذيات ١.»‏ : 

مسكين عجلان او د اي برجي - فأبى حظه السعيد 
الا أن يقتل وبذلك كتب له الخلود وحفر اسمه في التاريخ ! ض 
التاسعة من ا يوم ١‏ كر 11 ف ما (شوال م 30 المتعددة : ع 
العشرين ساعة التالية تجعلنا نعيش احداث فيلم مكسيكي لم يحلم مخرج بانتاجه » بل 


ان وقائعه يستحيل تصديقها . دون الالمام بالخليفة البدوية . والتاريخية , 
' والحضارية : 

فما أن فتح ياب جويسر بانع اليقر (الذي كانت مهنده ضروريةه ليستكمل -0 
الكاويوى ( حدى صاحت النساء « عمنا عديك العزيز 1( وكأنه عائد من الحج ! 

ققد<تسيق لهن العمل. في بيت آل.سعود : وقد عرفن "على القور أتهن ايقلكان قصبلا 
حديد! من1 قضة ‏ الصرا عاعل: ,الميلطة اإفلء تاحفن الدامشة :ولا داعني 
الحتكاء لان الصراع على السلطة «أمرامسلة نا وكقدول ف شررقة الصصاء وسعي 
واجتا فنحتوم::.بلاع من يقصرافيه :أو يتنازل: عنه؟ ثم وذك ل يصعب فهم ساود 
حوفي 0 , خاصة بعد عزوة العام الماغي . 
ا برد ال كل ل اكير المكسقة) 0 وحشه 
الحداة التي تفرض على الرجال النوم في الحصن . واليعد عن البيت الا عندما يطرد 
ضوء الصياح أشباح المغفامرين وطلاب الخأن . وما أن أفاقت المرأتان حدى دخلتا قْ 
حوار مع عبد العزيز وكأنهما على موعد معه ! 

طرق عيد العزيز ياب « ججويسس » راعي البقر . ورفضت النسوة ف اليا ».أن 
الوقت ليس وقت بيع أو شراء . فهو زائر مريب ». وإن كان ظنهن قد ذهب بعيدأ », ويما 
يرضي غرور النساء !. انه لتقي جه للج ولد رويد يي « 

د ال 1 وا 0 

هكذا لايد أن ددم المشهد 0 حيث أد خشلهن غرفة وأغلق الياب 0 1 اكات 
ساكنات لم يسمع لهن صوت خلال الخمسين عاما التالية. , أما راعي البقر فقد اختفى 
والتفا صيل ان ححجؤبسس بختنا في.ضلع البديعة برك هيع |العرير: 
وأنبأنا « فؤّاد حمزة » على لسان الملك أن جويسراً هرب ولم ينتبهوا لهرويه بل ظنوه 
متخيويسنا الوريدو نجويف نفس الع دحم انا ا 0 اذل عن يفسةا متجدويدام 0 
الليل خوفا من عقابه .. فكيف خاطر بعقويته بعدما عرف أن الطارق جاء يطلب رأس 
الأمير ؟! وكان جويسر على رواية حمزة 0 حدو ارعاء ١152:0267‏ على 
الأقل- ا ع 1 بمقادلته 
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هما .. معذرة لا مكان لهما في الملحمة ومن البيت الثاني الى الثالث » ويبدى وأنه كانت 
بهما زوجة عجلان وأختها . ولم تصدر صرخة واحدة لمنظر رجال مسلحين في غرفة النوم 
ولا حتى شهقة »٠‏ بل المرأة تقول وكأنها طفلة عادت من المدرسة الداخلية ؛ أو متفرج في 
برنامج جرب حظك : أنت عبد العزيد ؟ !4‏ ظ 
مولدي حائل . وهي بيانات كافية لاستخراج جواز سفر أو بطاقة ركاب مرجع من 
عجلان هي « لوّلوّة بنت ابن حماد؛ » ونقل عن غيد العزيز قوله « إن أباها وعمها كانا 
من حدامنا » وآنها مازالت تعيشن إلى وفت تأليف الكتان 0 )١١5165‏ أو نشره 
كانت قد لحقت يأيطال الملحمة .. يكفيها فخرأ أنها استطاعت أن تتجنب فضول 
سؤالا سخيفا عن شعورها بعد مقتل عجلان الذي كان مصرعه أول إجراء ضروري 
لقيام المملكة العربية السعودية !. ييه ا 

ونقل « فؤاد حمزه » على لسان الملك أنه « وكز الحرمة فتهضت ب فلما رآبنىي 
تريد ؟ (كان المفروض أن تقول وايش تني أو ويش تريد) قلت : أدور رجلك يا فاجرة ! 
شمر إلاا'.يوم تركتني أنت ويش حابيك. » فقلت « أنا جيت أدور رجلك لأقتله. » قالت 
« أما زوجي فلاودي تقتله ٠‏ وأما ابن رشيد وشمر فودي تقتلهم جميع ! ولكن كيف 
تقدر على زوجي ؟ زوجي محصن في القصر ومعه ثمانين رجال ويمكن لو طلع عليك . 
أخاف ما تقدرون تنحجون بأرواحكم وتخرجوا من اليلاد كتهرك عليها. وسآألتها 
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د أخذناها وصكينا عليها مع الخدم ؛ ثم أحدثنا فتحة بيننا وبين الدار التي فيها 
أخي محمد . ودخلوا علينا » . ظ 


اد 


كل ال إل .ايه وري إغداد الفيوء الاي الاكل اليل 5 ! اوروانة 
الملك ٠‏ ورواية الزركلي عن مخطوطة خالد الفرج العتيدة ٠‏ متفقة على أنهم ناموا جميعا 
في انتظار موعد خروج عجلان . وإن كنت اقترح أن يتناويوا النوم !..فرغم مرور ما 
أن أعصابنا مازالت لا تتحمل أن ينام عبد العزيز وكل رجاله تحت رحمة أية مفاجأة : 
حتى ول كانت لول وأختها قد اختارتا معسكرهما » فهما آخر من يطمئن طالب سلملة 
للنوم في حراستهما ! 

عنما يكن رفن السلوك  _‏ العجيب يمقاييسنا الساء ليله المضعك : 
أن تعرقفف القناعة الاجتماعية في الصحراء ٠‏ فصحيح أن شخصية عبد العزيز وأسرته 
لعيادوراً أساسياً في هدوء النساء ولكن أيضا الخلقية الحضارية 6 الاستعداد لقيول 
نتيجة الصراع , ولذلك يدهش الغريب مكانا وزمانا »من السهولة التي تنتقل يها زوجة 
الأمير أو القائك المنهزم » في نفس الليلة إلى حريم القائد المنتصر ٠‏ وتبيت في فراشه , ولا 
تسجل أحداث التاريخ ٠‏ إلا وقائع نادرة تكاد تعد على الأصايع عن غدر الزوجة 
٠‏ الأسيرة ؛ باذ جل والمته ا تالمراة كالارمن والسلظة ابل والكيقت ١‏ وحهدئ التازت 

عل آدة هال ل دج لق ماحنة ‏ عكلان رجلا رحدل بقارن ام [المف ين إل أن ايقتل 
عجلان . ولكن أكثر من امرأة صاحت : « عبد العزيز » .. ثم أنتظرت هادئة نهاية 
المعركة التى ستحدد من هو السيد الذي يمنح الولاء والحب ! 

و في رواية الملك التي نشرها ,0 فؤّاد حمرة » ان أحدهم تنكر في تياب أمرأة لكي يفتح 
الباب لعجلان عندما يأتي في زيارة الصياح المعتادة . ولكنهم لم يطيقوا ضيرأ عندما 
رأوه » فخرجوا إليه . 

كما اهتم الزركي اهتماماً كبيرأ بنفي رواية « كنث وليامز ») عن ويبحود 0 
امعان نه ادن عد في تسلق حائط.بيت عجلان . واستند في نفيه إلى رواية الملك عن 
ركوب )0 يعضنا فوق يعض ,0 وهذا ما يثبت عدم وجود الجذع كما أنه ينفيه 0 

مسكين الجذع لا مكان له في الملحمة ! 


* وهنا خلاف في أكل البلح .. « العطار » قدم مشروعا لسيناريو يصلح للبث في الاذاعة المدرسية في 
نجران في فسحة الظهر ولمن شاء الرجوع اليه (ص 7٠١‏ صقر الجزيرة الجزء الأول) . وينسب لعبد 
العزيز أنه وقف في غرفة عجلان وقال على طريقة عباس فارس : « كلوا أيها الأيطال ! لا تجبنوا في طلب 
حقكم المسلوب ! هذه صفائح التمر والدبس تناولوا منها ما تريدون .. فاما أن يكون ذلك أول ما 
تون لي خلادكم كنتت لاق ادي والحرية ٠‏ وإ إن يكون آخر طعامنا في هذه الحياة التي تتجافل 
أقدار الرجال أيها الأبطال !! »! وسر هذه الخطية الهزلية . هو أن ضمبر الشيخ عطار احتار في 
فتوى أكل بلح عجلان !ولكن ابن سعود خفف عنا وعنه , ففي رواية فؤاد حمزة على لسانه كان التمر 
مما حملوه معهم « قلما اجتمعنا استقرينا وأكلذا من تمر معنا » ونمنا قليلا ثم صلينا الصبح وجلسنا 
تفكرا مان تفمان . , 


الوا 


وسنضرب صفحاً عن موعد خروج عجلان من الحصن . فقد اختلف فيه الرواة ٠‏ 
الزركلي والريحاني وحافظ وخالد قرروا أن زوجة عجلان عندما سئلت أفادت أنه 
«يخرج بعد طلوع الشمس » ؛ أما كلب الجزيرة وصفر الجزدرة فآفادا أنها قالت « قبل 
شروق الشمس » . ولو سئلت زوحة عجلان في اليوم التالي لما تذكرت ما قالت : 

المهم أن عجلان خرج عندما فتح باب الحصن . وفتح سجل التاريخ ٠‏ وتسابق 
الجميع لاحتلال مكان في أطول ملحمة عرفها القرن العشرين . وكان الطريق إلى 
الخلود ؛ يمر عبر النجاح والفشل معا فالحرية التي أخطأت عجلان واستقرت في ياب 
الحصن ؛ لى أصابته لما زاد حظها عن أن ينتزعها ابن جلوى ويحارب بها معاركه 
الأخرى وتنسى تماما » أوقد يتركها في جسد عجلان وتدفن معه ٠‏ ولكن لأنها أخطأت ٠‏ 
دخلت التاريخ وظلت عشرات السنين تحتل مكانا مرموقا في برنامج زيارات السياح 
والصحفيين وممثلى شركات النفط ومختلف القادمين إلى الرياض ٠‏ تستمع في تلذن لقصة 
غجلدى ابن جلوى ١‏ والشرية الخاطة» لخي كاتك وشيلحيا :هنهذ ” 

كذلك كانت كل المصادفات ضد عجلان , إلا التاريخ والخلود . فقد كانا له 
0 ... أخطاته 00 0 الحصن 0 » وحاول ابن جلوى 
الحرمة 5 الكاري لقيدقة واسعر» ا كه شو مك جا . بقبضته التى اشتهر 
بقوتها الخارقة . حتى أن بعض معارفه كان يتجنب مصافحته م لت 1 
المصافحة ! .. ورغم ذلك استطاع عجلان العامي ٠‏ الذي بلا طموح ٠‏ استطاع ضرب 
ابن سيقود قٍْ خاصرته حدى أغمى عليه إغماءة خاطقة ٠‏ ولكنها كانت كاقية ليمرق 
التعلبي من يده “وتف عن كعك النطاكطة أو «النرا الصغيرة . ولكن هيهات أن يفلت 
عحلان من المجد ٠‏ ولو مرق من « الخوخة » لأفلت من التاريخ ' 0 
الثانيةه هي اغلاق ياب الحصن ٠‏ واستصراخ | الحرس والحند والأعوان فرصة 
لان الوجيذة في الخلود ,فى :أن يهنم ويقتل عر ينذا سود لفاو قث فلو ابن 
سعود ؛ أو انتصر عليه لطواه التازيخ . كعشرات بل مئات من عمال نجد الذين لا يذكر 
أحد ب دع وو لووط يادو انا عير 1 

كانت الرياض فعلا على يع مع التاريخ . فالأمير القادم . ليس مجرد أمير 
سعودي. ٠‏ من أمراء قدرة التناحر ٠‏ عندما تحلى البيت عن الرسالة 1 وتصارع أفراده 
على الملك فضاع الملك كما ضاعت الرسالة ٠‏ لأن هذا البيت بالذات لا يستقيم له ملك 
يلا رسالة , لأن التاريح لا بحب الخديعة . وهذا البدت نال الملك بأسم الرسالة » 
فلا مجوز له أن بتحلى عن الرسسالة ويستيقي الملك .وقد تسافط كل الأمراء الذين 
بينهم من أبن رشيد » عاملهم القديم ووارث ملكهم » بل وصل بهم الأمر إلى قبول الدعم 
التريطاني ٠.‏ آل الجمابة رالتركية متشلن بذلك. عن وهر الرمثالة «الستطودية '! وهو 
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التكرن كن كن قود ,اكت ا مسكرين الكل الدز ان لزاون خلذل الكترو م قرز 7 من 
أجل .أن تكون خجزيرة العرب للعرب وحدهم ... فضاعوا في.التيه./7!سنة ,.. تشاقط فيها 
كال لذت السلطي عدن حرجو من الرناضن ريق رش واحد ” كان طر عا نيوز ل 
يصلح آوى غير مقتنع بيجدوى السعي لاسترداد ملك « خرج من أيديهم » رغم أنه أبدى 
كفاءة ‏ ملوكدة نافذة سواء ف مواجهة اين سيهان . أو قٍِ ما أعقب ذلك من 
مفاوضات مع الترك والأهم من ذلك كله . إدراكه أن فاتح الرياض هو الأحق بالملك : 
وأن تجديد الأسرة » وفتح صفحة جديدة في مستقبلها ٠‏ يتطلب قيادة وجيلا جديدأ 
فتنحى في عظمة ووعي نادرين بين أمراء العرب . ظ 

صاح المنادي : الملك لله ثم لابن سنعول 

تفش السيحة التي اطلقها أبن رشيد قبل نصف قرن فكوؤء عليها بالامارة : 
ولكنها اليوم تعني بيد آئة زوال ملك ابن رشيد 

نفس الصيحة التى أطلقت:متذ أكثرمن نصف قرن باسنم الرنسالة لتنتهني تملك يذبل 
ويذوى .. تعلن اليوم بداية ملك سييعث الرسالة . وهذا هو المعنى الذي عجز ابن رشيد 
عن فهمه عندما وصل اليه نبأ دخول اين سعود الرياض فقال قولته المشهورة « ارنية 
محجرة وأهلها مقيمون » أي أرنب دذخل جحرأ والصيادون ينتظرون خروجه فلا مهرب 
الهج ومتص كاك تججمة رق هين العرذكل [الصنات المظلوية لفان ور هل كانيع 2 ولكنه 
بلا رسبالة لم يكن أكثر من فتى دون الثالثة والعشرين من عمره ٠‏ في قرية لا قيمة لها 
اقتصادياً أو عسكرياً .. ولكن فاته أن عيد العزيز يصفاته الشخصية ٠‏ عندما أصبح في 
الرياض عميد! للبيت السعودى '. تقمصته:. على الفور مسئوليات والتزامات الرسالة* , 
حتى وإن احتاج الأمر الى عشر سنوات حتى تنضج الدعؤة وتتخذ صيغة تنظيمية ستغير 
الأوضاع ف جزدرهة العرب . وستطرح من جديد فكرة ,0 الكل الأعبلامي ( للحدل 
والمدافشة مناايفى من القرن ‏ 

لكن اين رشيد كان ضعيفقاً في المعادلات الدولية ع داك قن قلس لير عن 
الله فين إرحمالوفابية » ولعزيتكلء الارين اسلف امزق القيين “الذى آزان إن !يحكم 
شير ع حار اقلم سكم زول زرك كن ادر تساي ال شتا جه عل انفسة 
باستعداء صر عر (مواطتدة** ... ولذلك غفل عن الرياض وما الحراى ايها واستمر 
قاوس «إفيضارة ( أي ا يطلب 20 ضد ين 00 متيل 0 الكويت 


* 35 بعض الدراسات الحديثة إن ن حملة ابن سعود هذه كانت بلا هدف ديني بل مجرد طلب ملك : 
وقد يكون هذا صحيحاً ولكن عبد العزيز سرعان ما اكتشف دوره الحقيقي . 
** إشارة إلى قول امرئ القيس : 

بكى صاحبي 1 لم رأى 0 دونه انق أكا ‏ ركقان اكقتطارا؟!: 


١1مل‎ 


للدفاع عن إمارة اين سعود ل وي أي التزام ٠‏ خالصا لهم 
ولدورهم ماري 0 نه وتوا 0 

لاسن طَداد "تاك 0 اك '( رالحات 5 0 ف ادعاءاتة » فيزعم آذ 
ابن صَباح 0 أرسل لابن - التعليمات 0 1 
رسالة 7 ا الاجر ٠‏ ولم يفهمها ا كه »؛ (كاتب اين 011 
إلا بعض ما جرى تأويله ! والمعروف أن ابن سعود شرع 0 ال فو انحباء 
مقاومة حرس ابن عجلان . ولم يكن بحاجة إلى وصول رسول من الكويت ! برسالة 
بالشفرة . يعجز « كميدوتر » الكوبت ذاته عن حلها .ولا ندري للاذا يحتاج اين صباح 
لمتل هذه الشفرة المعقدة لابلذغ رسالة شديدة اليساطة : « با ولدنى بأ عند العرين .. 
حمع للحتي الو لكأب ١‏ 2 

. مكلا ! 

ويمضى مولع الكوبيت : 

)0 أما امتارك آل الصياح فكان ف تلك الوقائع بين الاميرين » هو ركن اين الت 
الأعظم الذي عليه. يعتمد ٠‏ فتراه بيعث إليه بالامدادات يسخاء وكزم ٠‏ ويخرج إليه 
الحملات الراالس < طلى القامقة والقافلة ف إثر أختها. تحمل: الأطعمة تارة والذخيرة تارة 
أخرى . وفوق ذلك فان مباركا كان يرسم الخطط الحريية له ٠‏ وهى في مدينته » فانتصار 
أبن سعود علق اين اكور اهو انتطار شارك عل حضمة أوبيفيدا لخططه ا الحي 
رسمها؟؟ » : ' 

ان كي ادك لوكس ؛ ولكن لا سخاء ولا كرما 1 
لم. تقل الوحيد لابن صياح في الجزيرة . بل وأخطر عدو ؛: وقد وصل إلى مشارف 
الكويت . لولا تدخل البوارج البريطانية ٠‏ وفجأة ووسظ الهزيمة الشاملة لابن ضباخ : 
يظهر عيد العزيز وينتزع الرئاض من ابن رشيد ٠»‏ ويشغله ما بقي من سنوات حكمه عن 
الكويت وشيخ م الكوبت »فلا يستغرب أن بدعمه :اين صباح . وستجد أن معظم هذة 
الامدادات كان يدفع ثمنه من خزينة السعوديين ٠‏ وأن الانجليز ٠‏ ضنغطوا على ميارك 
وهى خير من بسنتحجدب  -‏ لوقف السماح بمرور السلاح أو شراء الطعام من أسواق 
الكويت لابين سعود .. ولم يستجيبوا لمحاولته « بيع » ابن سعؤد لهم : فقد كانوا أعرف 
بالسعوديين منه . وكانوا في ابن سعود من الزاهدين . أما عن وضع ابن صباح الخطط 
الحريية لابن سعود . فحتى لى صدقنا زعم ابن صباح الذي أقنع نه الانجليز عن قلة 
حظ.اين سعود من العيقرية العسكرية . فلايد أنه كان يتمتع بالحد الأدنى من الفهم 
الذي يجعله َرَفَضَْنصيحة من قيْل فيه « لم تنتصر له راية قط » وإن كانت الحماية 
البريطانية قد أعفته من دفع ثمن الهزيمة .وابن صباح لا يريد ولا يطيقءولا يطمح ف 
أكثر من الكويت.. بعد درس ابن رشيد . وهى لا يجيد القتال ؛ ؤلا صبر له عليه ٠‏ 


اللا 


وشعبه تجار . يفضلون حلها « بالمال عن السنان » . وابن صباح يفضل أن ينجو 
بالميكافيلية . عن السيف .. ولقد نجا بكويته بلعبة التوازن »لم يفقد منها شيرا ٠‏ وهذا 
التوازن هو ما يبرر به المعتذرون عنه مسلكيته التي تصل الى درجة: الغدر . إن يقول 
الريحاني في تبرير غدر ابن صباح بابن سعود « إنه كان ينشد التوازن في نجد لأنه إذا 
لحكل لك الكويت » . وقد أشرنا في تمهيد الكتاب إلى لعبة التوازن هذه وأشرنا إلى 
القرق بينها وبين دبلوماسية اللعب على التناقضات العالمية ‏ فالأولى كما قلنا سلوك 
غريزي بداني أشيه بدفاع الكائنات ذات الخلية الواحدة عن وجودها الاميبي : 
والثانية هي دبلوماسية راقية ‏ لعل أوضح أمثلتها في القرن التاسع عشر هي اليابان 
ويروسيا ٠‏ أما في القرن العشرين فان أبرع لاعبيها هو عبد العزيز آل سعود . وقد حاول 
بعض الزعماء العرب في الخمسينات ويعد نصف قرن من ممارسة اين سعود . أن 
يلعبوا نفس اللعبة على التناقض الروسي ٠‏ الأمريكي , أو التناقض البريطاني ‏ 
الأمريكي ٠‏ فأانتهوا بخسارة فادحة لشعويهم وأوطانهم 1 

استخدام التناقضات العالمية . ضرب من الديلوماسية الراقية . يعتمد أساسا 
الايمان بيهدف قومي 1 والوعي بالتطورات العالمية : وادراك حركة التاريخ ٠‏ وفن 
محالفة القوى التي تلتقي مصالحها مع الهدف القومي أو الاقليمي للقوى الوطنية , 
دون الوقوع في مخطط هذه القوى ؛ أما لعبة التوازن الأميبية أو البيولوجية التي يلعبها 
المشايخ . فهي ضرب من الانتهازية وألاعيب بدوية ٠‏ وأشهر نموذج هو ذلك الذي أشرنا 
اليه » وحكاه الريحاني عن شيخ البحرين محمد بن خليفة آل سلمان ٠‏ فقد قال 
الريحاني : « إنه كان في السياسة يتخذ. الحرياء مثاله الاعلى . ولا غرو فالدولة 
العثمانية » كانت قد بدأت ترمق الكويت والأحساء والبحرين بنظر الأم الروّوم . وكانت 
بوشهر ٠‏ يسيرون في المضيق بين الدولتين ٠‏ الى مقاصدهم « الكريمة » , فهل يلام 
الشيخ محمد إذا قام بينهم كالبهلول يدهشهم تارة » وطورا يضحكهم , ولا يرضي 
باطنا أحدا منهم . قيل إنه كان ينشر في القلعة علمين ؛ علما عثمانيا فوق البرج الغربي 
منها . وعلماً ايرانيا فوق البرج الشرقي , حتى إذا حاولت إحدى الدولتين ؛ التحكه 
بأموره ادعى النسبة إلى الأخرى؟؟ . ظ 

نعم ! يلام .. لأن اللعبة انتهت بسقوطه في قبضة الراية الثالثة : البريطانية".! 
عندما أراد أن يلعب ورقتها هي الاخرى , فقبل الحماية » وكانت بريطانيا في خطتها 
للاستيلاء على الخليج قد وضعت هدفا أساسيا هو تدمير القوة اليحرية العريية فيها ' 
فدمرت أسطول القواسم . واشترطت على شيخ البحرين نزع سلاحه البحري وتصفية 
اسطوله » ثم دكت القلعة ذات العلمين . وخلعته وولت أخاه عليا مكانه ؛ فكان الشقاق 
في بيت الامارة . ولعبت هي لعبة التوازن البدوية . داخل هذا البيت الذي خرج من 
اللعبة لسنوات طويلة ٠.‏ ' 

وقد أسترد الشيخ « محمد » الحكم . وقتل الشيخ « على » . ولكن ليسجن هو 
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يدؤرة على ند المتمردين عليه من الأسرة . في القلعة الشهيرة أو ما بقى منهأ . وجاء 
الوكيل السياسي من بوشهر بمدفعيته » فقبض على الشيخ الذي كان أول من أدخلهم ني 
السك ره ال اليك حت اتشف ف الشلئلا. ع الحسل] فكل | ل مكة وكات 
هناك !ا وعين الحاكم الا الع عو زر الت حا لاحر الي قلات 
استقلالها لمائة عام*؛١م‏ 

اسه ١‏ أراسناسة النوارن الدى استشهر ديا ابن هصاح ٠.‏ هر من 3 
الخاض # لاوما سن الكاتنات الدنا كان برشل رسالة لامن ركست تقول فيها ”. 
متكدر جدا من أعمال « ايبن سعود 4 0 
كاد ن فاظ إناكم عله والكريك كال فيا | رمصضلكة اللدى والحدة | ولكم 
مني ما تشاءون 14 ْ 

00 شر ف 2 الوفت ١‏ أو لدي 5 باولدى . آنا معك ف كل حال 
17 اك الك رولك 2.2 كرك هذا الكلك. .نحل الشول ولا تدعه يسترية ولا 

م ل ل اهن له موطف عند ها برشل حطات أبن 
رشيد لابن سعودء والعكس بالعكس . فدبلوماسية الدسء واللعب على الحيلين2, هي 
دابا ١‏ 0 مشا رتم (شنما ا ف ماقف مشكله 25 كنا [رسل ادن 
صباح رسالة تهديد لابن سعود بالحورب . ولكن يصله خبر مصرع ابن رشيد 
وانتصار ابن سعود ٠‏ فيلحق رسوله الاول بنجاب سريع يلهث ليقدم فروض التملق لابن 
سكول : « إنى لك دائما ياولدي ياعيد العزيز ٠‏ أنا أبوك وعونك وعضدك ؛ ولم اصالح 
اين رشيد إلا قهراً لتر , ولكنني مستعد لمساعدتك . المال مالك ياولدي ٠‏ والحادل 
حلالك » . 

ما الذي حققته براعته 6 . آأود هاوه 6 !له هذا الموقف المحرج الذى 1 إلى 

التودد ٠‏ بل الاعتذار لمن يصغره بثمانية وثلاثين عاما ' 

وستتكرر نفس الألاعيب » ليجد نفسه مرة أخرى مضطراً للتذلل والاعتذار » فيكتب 
آل عد الودج نوك دو 0 » 9 ل وأآنادنك وأنت ياولدي تصم لقم 
ياولد ي بأعيد العزيز 0 ضع ا . » فيستجديب عيد ل 1 
20 الكو اد جرم مء صف أبن نعود علب ردك امعد حا في 


ا ال ل عر ا 0 2100 ورا يا لش لش ل سلما 
تقد يه ١151-7 ١7‏ .ركنت عند ماك كلت ف الحياية تضم مائدر الفت نسفة ودخلها فا 
الولو ثلاثون مليون روبية ودخل الكويت لا يتجاوز 8 ملايين رويية . 

ا 1ك ! 


ا 


منك الهجوم على ابن سويط ثم يخبره بذلك ليكون على حذر ؟! رخص لنا فتجري الدماء 
ْ كالأنهر في أسواق الت 4 00 1 

ا ا ا ل ل 

ومرة أخرى يحاول اللعب ولكن على مستوى 0 ابن سويط . فعشية 0 
العام رات درك الى حخطي ول عبد العردن وتيت 2 ا ان اس 
فاتصلت الدولتان +4 . وهنا يتلقى رسالتين من ابن صباح ؛ واجدة تحرضه على الوكيل 
اللطاتر . « كن صليا معه ياولدي فلا تمكنه من شيء ولا تعطه الجواب الشافي » هذا 

ل لوقك الذى يبلك فنه أبن مكاء الركيل كل لتتكاتة و جركاتة ا (قدد ما وجل الوق 
سي ا 0 ا لابين سعود وبح رامن 
شيع ' ولا تصدق ما يقولون 6 إنهم كذابون خداعون ». ( 3 . وطبعا يعرض أبن سعود 
لحر 0 ا ا ا الك قد ١‏ ذل الوحيب 3 اللعمة 
.كلها ! 

وإذا كان عبد العزيزلم يطرح أبدأ مطليا جديا في الكويت ذاتها ٠‏ فان نمى قوة نجد * 
خلال تصديها لدرجية المريزة كان 12235 تانر ملو التشيكن بالكان لكام إذا 
كانت عملية التوحدد تتم تحت شعارات وممارسات عريية إسلامية ٠‏ هذا من ناجدية 
رمن ناكية :اجر افان امراف اله كت أشن عن لاله عم الفاتتفامية ل الوطن 
الأماام. ٠‏ حتى قيل ظهور النفط كما سجل الريحاني في كتابه 0 ملوك العرب 4 ٠‏ وقد 
مرت فترة ‏ قيل النقط كان الكويتيون يريدون الالتحاق بالعراق إيمافا بالوحدة 
ونفوراً من اين الصباح ٠‏ وتطلعا لنصيب من ثروة العريو ودقدمه .ومن هنا اكان ابن 
العديد . وكلها تهدف إلى تمزيق المتطقة 520 0 لكي يصبح التمزق ونعدد 
الكياكات القؤيف 7 اهو القاعدة؟ 1 

.واذا 7 ن ميارك قد ال أن بستحد م عيد العزيز ف صراعه ضد اين الرشكد 
وفشل ٠»‏ إذ تبين ان « ابن سعود. » هى فرخ النسر الذي.لا يؤكل ولا تلعب به الطير حتى 
للدولة 'العتمانت أنه از اين لسكون 1 ايا متنا عن جميم كران الدولة القلية فابضاء 
نااك 7001 وهو كنا لسن تييع علا للإضلار . رجطاول أن درن كل ألمت ونه 
عحد“مؤلاء"بانتعاء انه يعلك ورقة "اين سعود» #ولكنالعميع سريكتشدون استكلالقة عرد 


* مع الاعتذار لمؤلف تاريخ الكويت القائل 0 إن نحجدأ يدون الكويت لا تساوي قلامة ظفر؟ا" » فهذأ 
كقولنا إن الصين يدون هونغ كونغ لا تساوي قلامة ظفر . » أى الهند يدون جوا .. أو الجزيرة العريية 
بدون كوريا موريا7ام . 


ا 


العزدز وتقوقه على ابن سباح ١‏ الذي لم يؤمن: ف البداية بامكانية (انتضان عبد العزين : 
ثم ملا نفسه الرعب ٠‏ أ حتى الحقد على عبد العزيز ٠‏ فظل يكيد له كيد العَاجِرَيْنَ : ما 
بفي من عمرة"! 

ومؤرخ ال بس لعا عا مالسا حدر اك ك1 5000 
ابن سعود . فيقول إن مباركا كان يعلم أن اين سعود إذا تم له ما يريد في نجد , 
فسيشرع بتوسيع نفوذه وسلطانه واستتصال شأفة من يقف في وجهه ولو كان مياركا 
صد يقه 00 2 
ا ات ا ا 1 

« عقد اتقاقا مع خصم اين سعود اللدود عيد العزيز الرشيد ف شوال 0 
0 اكد تكالت تاها العر 1 وا ركارحه للكر كا طله النشة ١‏ دلق ولك أراكتت ميارك 
إلى ابن رشيد يحرضه على غزو أين سعود ,وأفهم أهل نجد بتخلية عن نصرته . وكذلك 
الدور الذي مثله مبارك في الوقت الذي تقرر فيه اجتماع الوفد التركي برئاسة السيد 
طالب نَاشا النقيّب يابن سعود ٠‏ في الكؤيت للبحث معه بشان القطيف والأخساء بعد 
احتلال ابن سعود لهما فان مباركا عارض أولا في عقد المؤتمر في الكويت ٠‏ ثم اجتمع 
ثانيا بالوفل التركي وأجذ يشرح له ذيذاً من أعمال اين سعود المخالفةا لمصالح 
الدولة . وأبان لهم غلط الحكومة العثمانية في تقديرها قوة ابن سعود باكثر مما 
دسَتكق ,'وتاسف لكوّن) الخكوية ل تفوضن إلنه عقن الت 'معة ؛ وقال لو إِنَهَا فَوْضنت 
له ذلك «٠‏ ا ل دان 
00 شروطه ويضعف قوة اللمكوية: العثمانية كاك © 2. 

وفسر المؤرخ هذا .السلوك بالسبب الحقيقي اكز الاين اليخيد 0 : إن مباركا 
ضررا على سيادتها في الجزيرة وإزهاقا لآمالها بالاتفاق معه سيما وقد لت 
ال فلي الأحريرة! 1 

ويسدمر مور ح الكوبت في تعداد أيادي ابن 0ن :لغ وكان آخر الادوار التي 
مظها ]رك عامس لمكن . الذرر الدئ قاء له في طصيو اشنه سالك وحن مع كن آل 
الصياح َك الأحساء نصرة لابين سعود على العجمان : فقد سيره بجيش عرمرم في 
رمضان ا ا 0 العجمان لاخر كييقية لابن سعود . 
٠‏ قتال .وقد علم ابن سعود بذلك بل علم بلوم مبارك الشديد لسالم بعدما سار إلى ساحة 
0 ا ال شم ل كك ا مدر ار ما نجل اشير . 
فاياك إبياك أن تعود لمثل ما عملت )4 . 07 فمثل هذا التللاعب يضطر أين سعون الى التقير 


م 


على مبارك* » 
سعود ,2 ا بان العلاقة بين 0 5 مدر كاد علدقة حا ارغرة 
ل قحك وو لكان الور لكك ورب وك رام لكات لتر 
لان امسا كل قلق فقا 1 اناف لك نزح كاعر اك سم هد 26 
-ت_- عدم حضور أبن سعود احجتما ع الكويت الذي انعقد برئاسة د هاردتك » © ربييع 
الاول سنة ١١577‏ لاشتفاله بخصمه اين رشيد في وقعة 0 اجراب «( التي قتل فيها 
شكسبير فأحدث هذا تغيرا في نفس مبارك على ابن سعود لأنه أخلف الوعد وانهزم 
ضف إلى ذلك الحجل الذى اعتراة آماء اتكترا من خلف ابن دون الوعد > !11 
كتب اين صياح المعادية لاين رشيد , والدولة العثمانية « التي تمسك يآذيالها ( 
ويقول فيها (أبن صباح) إنها ذاهبة لا محالة . وإن الغلب سيكون لخصومها الانكليز 
في ميدان الحرب ٠‏ تركها اين سعود في حقيبته فغنمها منه ابن رشيد في حادث 
,)0 اجراب » مع أن ابن صباح كان قد أوصاه أن برميها في قعر الظلمة فاستشاط مبارك 
غيظا ٠‏ ولم لاتستسط وقد سنت أهذا "انكشاف اسرائف 1 
وهي كما ترى من لون العتاب الذي يسمع في الحريم وليس في العلاقات الدولية : 
وقد علق مؤلف تاريخ الكويت بقوله : وكان مبارك.لدهائه يلبس لكل زمان لبوسا بل 


ترأه وهو يحرض ابن رشيد على اين سعود » يبخرص اين سعود أيضا في ذ نفس الوقت 
عل ادن رفسل , ممكل الأنوا ,تعب على الحفاء : ومكن ركان بتلذعب مبارك بالزكال 
والأيطال ' ؟ » . 


قم عليه إن لفت يه الرحال ؟ افالفي أبن ستمون ,رسائلة إل رادت ركيين اللفسك 
الاعيب مبارك : 1 .. الوركنت رسالل سن جني :لني 6 وراد 
0 وبيعد 2 0 مياركا ال حل ول © الأمللنة ؛ 

وصحيح أن أبن سعود اعتبر عمان وقطر ويعض 520 الدولة الوهابية » وتحفظ 
عليه حتن .ف مامد ة الحنانة © إلا إنه كان وافساء» وجرت أن قزرا بررطانك) مطاليه 
فيها ٠‏ فى من المستحيلات . ولذلك لم يسمع عنه هذا القول . أما إعاده الكويت إلى 
حدودها فهو مطلب تردد فعلا . ولكن خلال الازمات وعند يبحث الحدود ». ولح يكن 
مطلبا سعوديا في ذلك الوقت المبكر في حياة مبارك وان ن كان اين سعود كثيرا ما قال : 
« السور هى حدود الكويت » . 

> احقن الكقلفة عن كارك ل رفقة ارات لل لك ل ارقا له لسن 
عن حاجة ما طلبت ٠‏ ولكن أريد أن تكون لك الشهرة الطيبة والمعروف والجميل أمام 


ال لش شخ 


* تاريخ الكويت 
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بعت ا او ا ل الحجنود . وقد 
ذهم هيارك دن هذأ أت اين بسكو لى يتغفله ويستهيله * 

إما 7 فسن كوك كان صادقأ ٠‏ فهق دريد 0 لان صباح ٠»‏ يتحسين 
موقفه 5 شعبه وجنوده » باظهاره بصورة الصديق الذي يسارع بنجدتهم . فهقى 
موقف نبيل لاايدل على رغية في الخصاء أو الكيد والالكان بحاجة لاثارة شعبه ضد ابن 
ماع : وأثن لزان يكوه" لدي الكدهم 

واما انه كان فعلا 00 ٠‏ ومن ثم فالأسلوب الذي لجا اليه . 
2 5 الكبير (( كان يقدم )) يسخاء (( كما قال مؤرخ الكويت وال كا احناج ادن 
سعود إلى التحايل عليه . ولاذا يطلب من ابن صباح سلاحا في وقعة اجراب . وشكسيير 
سيد كل تجار السلاح وولي أمر الكويت . موجود . شخصيا , في المعركة ؟! 

حادثة العجمان ٠.‏ وقد طلب اين سعود ان ينضم له ,0 م «" (؟1) الكويتي قْ 
الهجوم على العجمان ولكن ابن سعود ترك الجيش الكويتي » وذهب الى الأحساء لرغبته 
في ان لا يكون لمبارك يد في تأديب العجمان ٠‏ وإزالة النعرة من رؤوسهم ٠‏ لئلا يتبين من 
ذلك ضعفه أمامهم ٠‏ وقوة مبارك الذي علم بما كان يضمره له » . 

أما حادثة العجمان فهي : طلب ابن صباح نجدة ابن سعود ضد العجمان » وعيد 
امريد يكرك علي ركدر: قطاليه بإمطاء الواكق 1ك لايتقابا علية يشريه [10 توج 
لنصرته . « وعاهده الشيخ مبارك على ذلك عهد الله » وكانت أسوأ معركة في تاريخ عبد 
العزيز )١11١5١- ١١١7(‏ إن قتل أخوه سعد وجرح هو وانهزم فطلب النجدة من ابيه 
ومن « الوالد » 0 0 : 0 0-0 0 
ا الت سال 2 سعود اللدود تزد عن ماثة 0 
الكويتين ومائتين من اليدو . مع التعليمات المشددة لابنه سالم بألا يقاتل .بل وانضم 

سالم الى العجمان ضد ابن سعود ويقول الريحاني إن خطة مبارك هي الاستيلاء على 
ال سكن رهن اند عد مسشفري "عل الكل كانت التشطة البر يطلا به الح ايسفن ها ابن 
صباح هى إضعاف ابن سعود ء فقد وجدنا وثيقة بريطانية** تقول إن هزيمة أين سعود 
في هذه المعركة كانت مفيدة لبريطانيا اذ ستجعله أقل تشددأ في مفاوضات المعاهدة. 

ونفذ صير أبن سعود. فزحف على ادن صباح وحلفاته العجمان : الذين استتجده 
لمحاريتهم ((محرم 0 نوفمبر )١1315‏ وأطلق ابن سعود صيحة الحرب : « إياك 


* تاريخ الكويت ٠.‏ 
++ إنطار فطل الاكتارز . 


السعوديون والحل 'الاسلامي .. 


تعيد وإياك نستمين » ؛ « صيرنا على ميارك صيرا جميلا واحتملنا منه شينًا كثثرا . 
وفاذينا' امن أجل "انان [[التطال "اونا ددن والله كك تين ان الاين لل 

وهنا يقوم مبارك بأذكى ملعوب في تأريخه ؛ أفلت به من يد أبن سعود 

ققد كاك" ! 1 ظ ْ ظ 

ولكن موّرخ الكويت له وجهة نظر أخرى في وفاة مبازك الموفقة التوقيت إن يقول : 

« إن كلا الأميرين أخذ ينظر صاحيه يعين العدؤ اللدود وؤشرع يستعد له يما في وسعه 
وطاقته فاستدنى ميارك العجمان الذين وقعت بينهم ويين اين ستعود تلك الحرب » . 

« ويينما هى يحرق أسنانه تارة م ويعض سبابة المتندم* أخرى ٠‏ ويحسب لعداوة 
مبارك وللتد ابير التي قام بها ألف حساب ,٠‏ ويتخيل من جراء ذلك كله مستقبله مظلما » 
وأنه على شفا حفرة من السقوط » بينما هو كذلك . وقد ضاق الفضاء به واستعرت 
أنفاسه من الجوى , وإذا بنباً طار فملاً الآذان والأسماع . نياً أقامه وقد كان مقبعدا 
وجلا عنه سحابة الاضطراب التي أحاطت .. همس الناغي بأذنه بأن صاحبك بالامس 
وعدوك اليوم قد مات . ؤوارته الأجداث : فكن آمنا على نفسك ومستقيلك » ونم نوما 
هادنًا مستريحا.. فكاد صاحينا يطير فرحا مسرورا . وقد تراءى للناس إن ذاك أن 
سيقوم لابن سعود حظ عظيم في الجزيرة لأنهم كانوا يرون من المستبعد أن يتم له ما 
يريد ومبارك في قيد الحياة يحاول إنزاله إلى الحضيض الأسفل**.ومبارك هو الذي 
أوصله الى ما وضل اليه في ذلك الوقت ٠‏ وهى هو الذي أخرجه إلى عالم الوجود بعد أن كان 
نسيا .منسيا . سنما وقد بزه في ميدان الدهاء وفاق عليه في ضروب الخداع . وقد أخذ 
اا د ما سم ا ل ا ا 2 ان 
الانتقام من صاحيه الأول وعدوه الثاني . ولرأينا له مهارة باهرة في تفكيك.هعرى البادية 
00 الل 1 224000 15 لوس الفكات 
نجد عشر عشرها , والكل يعلم أ ن الأخير لم يفز بما فاز به إلا بنثره الدارهخ بلا عدد 
ولا حساب... والدراهم في التي تستعيدا القلوي *4** وتمتلك الرتاب' "أولكن ماركا 
ا 1 1 ظ 
الى الذزوة يوفاته في الوقت المناسب تماما . فكان في ذلك حياة آل صباح . حتى قيل إنه 
لم يكن موفقا في تدابيره الا في مرتين : يوم وصول البارجة والقومندان البريطاني فأفلت 


الل هر إن عون )١‏ 

4 1 أنه لا مجال للحديث بعد ذلك عن حب مبارك أى زرع الجميل والقمح ؟! 

كد عند بد أي ميارك 

+ +++ زوفن راكد عن الدر اي الخاطئة . في المنطق الكويتي » الاعتقاد بقدرة المال على خلق 0 
د أن المؤلف ‏ على تدينه لم يجد تفسيرأ لظهور وقوة الدوله السعودية إلا عطايا اين سعود ا 
ولماذا لم تفلح عطايا خزعل ..؟! ظ 
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من يد الأتراك ٠‏ ويوع أنقذه ملك الموت من عد ظادن 6 : 

وقد حكم سلوك عبد العزدين « اطع ( أو اللين أو « عبرا اللجميل ال كما 
قال إزاء انن+ضباح عدة: عوامل : 
اعتتيار الوفاء لال بل كان .دل نظرا لما يعتقده الناس وللفهم الرائج 
بحي نان مك كارن عون فيك الكريت و لامي دان الدكرء للوايكن تمن آل 
صباح ؛ بل بأمر من الدولة العثمانية . إلا أن هذه التفاصيل لا يعرفها الناس . 
والأخلاق هي في النهاية ما يقزه العرف والناس وما يرفضونه . 

عامل السن ء وقد قلنا . إن الفرق بينهما في العمر كان حوالي 7 سنة وكان 

يناديه : « ياوالدي » . والآخر يناديه ياولدي . وفي لحظات الصحو كان مبارك يبدي 
إعجايه بعبد العزيز . بل ويقدمه على أولاده , وعيا منه بكفاءاته وإمكانياته : مما ترك 
جرحا لا يندمل في قلب اين ميارك « سالم » وريما كان مبارك وخزعل يريان في عبد 
العزيز شبابهما غير المنحرف .٠‏ أو ضميرهما. الاسلامي والعربي . والشخص المتنحرف 
والرغية في الاعتذار اليه . والحنين الى الوفاق معه. . آو الحصول على عفوه ! 

أما العنصر الثالث والأهم . فهو معرفة عيد العزيز أنه لا سبيل إلى عنق ابن صباح ' 
فاليارجة البريطانية قابعة في الخليج . لنجدته كلما أوقعته خطاياه في مأزق ٠‏ فلماذا 
تفجير العداوة مع من لا سبيل إلى قهره ٠‏ لا لقوته يبل لصلاية ,0 ظهره » الانجليزي ؟9 
وابن صباح هو القناة المفتوحة على الانجليز : إذا ضاق الخناق التركي ا(أوالنعهم من 
قيده في قائّمة الأعداء . وتوجيه قوى الاميراطؤورية ضده اذ ما كبا عداق بسرت اليهم 
فكرة أو رأيا يفيد استراتيجيته ٠‏ حيث أثبت ابن صباح أنه موصل جيد جدا للاسرار 
إلى المعتمد البريطاني ٠.‏ . 

كن 0 الزبى فلا بآس من عرك الاذن أوةالخانايت' 0 د كارها 
0 1 أو الكويت : ٠‏ والا لكانت وفاة سان ل 5 50 

ولأن الكيد الكويتي لابن سعود. » هى سياسة بريطانية ثابتة » وهى أيضا. إحدى 
الافرازات المحتومة للتناقض ببن منطق التجزئة وفلسفة الحركة التوحيدية أو 
الوحدوية . بين التشيث بالسلطة العائلية من ناحية وأصحاب الرسالات القومية 
والعفاتنةأمن] التاحنة اللشاناة! :الوا آفان القن اء والكد كاناءلاندا أن مسصير |" 

وقد حاول « جابر » أن يغير هذا الواقع فمات* في ظروف يصفها فيلبي بأنها 
مشيوهة ؟” 3 . وجاء يعده أخوه سالم الذي كان يعكس جاير يحقد حقدأ شخصيا على 


* وهذه ليست أول مرة ولا زاكر يكوك فيها جاه ادم أو مزاجم على العرش » غير مرغوب فيه من 
النظام الكويتي . 


او 


عد العر د دا , ويخشاه : فتتعرش به وطالب يقرية « يليول » قرب القطيف . وهدد 
وتوعد » فكانت موقعة حمض التى أكدت أن الكويتيين يتمتعون يمزادا عديدة . ليس 
القتال من بينها ا ثم موقعة )) الحيرى ( الشهيرة . 

وقد كتب سالم الى أبن رشيد يستنجده ضد « خصم الجمفيع » وكان صادقا ني 
الوصف “د أبن سعقود ٠‏ بمأ كان يمئله ٠‏ وما يستهدقفه ٠‏ ونوعدة القيم التى يقاتل 
جنده في سييلها ٠‏ كا ن خصما لكل تلك الكيانات التي تقوم لضرورة أجنبية وليس لاى 
مبرر عربي . ولأهداف طفيلية أنانية » أى نتيجة لانهيار الكيان الشرعي الطبيعي . 
وإذا كان ا صياح الكيبر قد تكرر مته الاعتذار والتذلل لابن سكول فان ابن ا 
الصغير تذلل لقائد جيوش عيد العزيز فيصل الدويش » سيف الاسلام » وفارس 
الاخوان ٠‏ إلى حد إعلان التوية والرغبة في الاسلام ! كل ذلك بالطيع كسبا للوقت في 
انتظار وصول المخلص .. الأسطول البريطانئ . 

وهكذ) ندلا من إأن ن يأتي ابن صباح بالتوحيد « ويتدين » فعلا .كماوعد الاخوان ؛ 
جاء بالتتليث ثلاث يوارج حريية بريطانية »مع إنذار وصواريخ نارية » وطائرتين من 
العراق ٠‏ القيتا المنشورات فوق حيش الاخوان ٠‏ وقد كتب له فيصل الدؤيش 6 البدوي 
الذي كان قاط طريق فتحول بنعمة الاسلام وحركة الاخوان الى فقيه وفارس يتفجر 
وطنية وواعمة بعل رددددا 
والبهتان : ولخار المسلمين يوم الفزع الأكبر من الخزي والخذلان . 

أما بعد .. فمن يوم جاءنا ابن سليمان يقول إنك عاهدته على الاسلام والمتابعة » لا 
مجر ل الدعوى والانتساب . كففنا عن قصرك يعدما خرب ؛ وأمرنا برك جيش ابن 
سبعود ٠‏ على أمل ان ندرك منك المقصود . فلما علمنا أنك خد عتنا آمنا بالله وتوكلنا 
عليه + يروي عن غمر أنه قال : « من كدذعنا الله اتكذعنا لهي ؟ . فتكن . سكن 
وكوفناا در جو الله أن يويك ١‏ ل سسلطنا كلتك . إناك مفيك كاك تن 7 

ولعل بعض عد اوة سالم لعبد العزيز ترجع الى عقدة سالم من ناحية أبيه ميارك » فد 

كان سالم يكرهه ؛ أويكره منه ؛ تمييز عبد العزيز عليه , فمهما تكن عاطفة مبارك نحو 
أبن سعود ٠‏ إلا أن الشيخ العجوز لم يكن يخفي إعجابه به » بل وحسده له , ولعله كان 
لها يكف عن معايرة أولاده ينبوغ ابن سعود ‏ كما يفعل الآباء عادة ‏ وريما كان 
لكراهية سالم لأبيه أثرها في ميل سالم للأتراك ٠‏ ومحاولته اللعب على الحبلين » اكثر من 
على إخلاصه للانجليز , مع أن ٠‏ ماكولوم » وخلفاءه , كانت لديهم أسباب وجيهة للشك 
فقيل دك ا ل اد كاسع نم من الخلع' 'م على يد السلطة 
اليريطاتنية التي عاملته د انما بكرم وتحمل ١١‏ اه 

وهذا التقور: او اللمور انتيل بالطيع باتدياء اللسريى كاك ا ا ارا 
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منضيطا في الفلك اليريطاني والكيد لاين سعود . وقد عدد مؤلف تاريخ الكويت : « ما 
يقال عن أسياب 2 أبن بكناهوات لسالم : 

طالة 9 رار ا 0 

ا ناك ادق الرمان ١‏ مما الجنساكا لزه علدا راحهاء معسدقره 
بالجهل وفساد العقيدة . ظ 

ميله (أي اين صياح) ادن رشيد ؛ ١‏ 5 

أما فيلبر بالدى مكل الحكومة النريطاني إفى المنطفةل. والستزك في اكد من الستماع 
سري ؛ ومفاوضات علنية ٠‏ ومن ثم فلديه فكرة طيية » عن موقف الكويت وابن سعود ٠‏ 
وقد أشار لذلك في عدة مناسبات وردت في كتبه . وفيما يلي بعض ما ورد في كتاب واحد 
منها : ١‏ 
« كان شم الشيخ سالم الصياح هو إساءة سمعة ابن سعود؟"؟ » . 

داك تكن الشيع سالة يدرك مناتسية 2 تك له التحرش »زياين شعون| إلا انتوزف] : 
وكا افتففا فى ذلك :مع الشتريفت سين ٠‏ . 

« كان سالم عاجزأ عن إيذاء جارة القوي (أبن سعود) ولكنه لم بعدام الحدلة قُْ 
ازعاحة » . 

« كان شيخ الكويت معاديا لابن سعود بصفة دائمة؟" » . 

ويقول فيلبى إنه في غزوة ابن سعود لآل الرشيد : « وجد في معسكرات الرشيديين 
أكياس الأرز مكتوب عليها الكويت . كدليل قاطع ضد سالم الصياح”” » . 

)2 وسياستنا التي سمحت لشيخ الكويت » وعجمانه وأصدقاته من شمر ينكررة اين 
سعود , ألقت المنطقة كلها في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار"" » . 

)0 وكان الكويتيون بشيعون أنياء ملفقة عن هزديمة اين سعود 51 4ه 

رعند ما ذهب افتليك إلى 1 الكزلت اوحاول شالم أن ايتملقة هل أحسات أكرزاقة امنضيه : 
كشيخ للكويت فبادر بزيارة فيلبي على غير العادة والعرف . فالزيارة الأولى يقوم بها 
الضدف للأمير وليس العكس ! إلا أن هذا التكريم لم يمنع فيلبي من أن يقول « إن 
سالما الذي كان يفترض فيه أن يكون نموذجا لتقاليد الفروسية العربية » قد أكلت روحه 
الغيرة والكراهية والحقد لابن سعود . وكان قد ربط نفسه بقضية الهاشميين الخاسرة ». 

ويعترف فيلبي أن « النكرزة » لم تتوقف إلا بعد أن أمرت « الحكومة »* سالما 
كاف اشر كات [الكذاا تب اش اتن شعو فرشت الام ها" زافق اعل ما إراذت 055 . 

وشرح محمل أسد » بافاضه في كتابه 0 الطريق الى الاسلام » دور آل صباح في 
تاس اد ان | اديه | التكؤاسة 0 وأهرها الرلك قي فهتن الاخوان .. 


* المقصود بالحكومة هنا الحكومة البريطانية » أو بمعنى أصح حكومة الهند التي كانت السلطة 
المباشرة في الخليج . وإذا قيل الدولة قصد بها تركيا . أما العسكر فالجيش العثماني . 2 ' 


1 


كما اعترف غلوب في كتايه مغامرات عريية : « يأن الكويت استخدمت كقاعدة 
للتجسس على تحجد والاخوان . 

وفى اعتقادنا أن التناقض الرئيسي كان في اختلاف المنطلقات الدينية والستتايتن ؛ 
وقد أشرنا إلى موقف أبن صياح من الدين ؛ ونعود فنستكمل موقفه من بريطانيا : 

فق ١715-15‏ زار الكويت حاكم بقاء «الهند الور كيررن»: الى :نقد 8 
#الروط + بلسي لسكا؟ الكخلك زلا فحطة له .| دن يشفيلك ١‏ ستدفنا بن للفلا ن)) لم مره عمف 
لبريطانيا في اي بلد عربي ٠‏ لا قبله ولا بعده » حتى ولو كانت تحت الاحتلال السافر* ! 

وهذا ما كتيه ' "م اللوزد 00 سر الشيخ مبارك وانتشى ٠‏ ؤفرح من أعماقه بزيارتي 2 
وقد جند لاستقيالي كل ما تطيقه موارده المحدودة . وموارد شعبه ويلدهة غ6 . ١‏ 

)0 وأجدر ما حدث بالتسجيل في رحلتى هذه : دخولي الكوبت إلى جانب الشيخ في 
عربة (هي الوحيدة في البلد) محاطا بأهازيج واحتفالات الفرسان العرب وراكبي 
الحجمال من صفوف من ألاف السكان وزغاريد النساء !: 

0 000 قد شرت قي خطايك (يقصد وزير خارجدة بريطاتيا) ف ١‏ توقمير أنه من 
المحتوم [ ن يكون الشيخ راغيا في تلقي تآكيدات مني بالدعم فوق ما وعدناه . ولكني 
وبجحدت ٠‏ كما هو الحال في مسقط ا الزيارة في حد ذاتها ٠‏ دون حاجة إلى أية فعود 235 
ارصياط ت جديده 2 اعتيرت من جاتب الحاكم كرباط نهائي يريطه يعجلتنا وكتصاادق 
على العماية والتسليم بالسيادة للسلطة البريطانية » . 

(ولهذا كان ع 10 
#اطم 2 وكات ام تمي سبو د سي السلطة 
البريطاندة . يعدها سال إذا كان يمكن الانعام عليه منا ٠‏ يبلقب أو نيشان » ومتده 
0 1 (أي زبادة :مرنيه 0 َ 

ان الشيخ طلب ذلك كعلاقة قه قائمة فعلا اولوف قاد للا . وجاءعت 
10 0 » بالنظر إلى تصرفة 0 الرسمي في اليوم النسادو ا 
2 0 ضايطا قُِ الامبراطورية البريطانية. 4 0 أمرت الكولونيل 1 بأن 
0 (لم يقل ماذا : الحزاء ! 1 الوظيفة ؟! أم العلاوة 00 

7 1 وأضيف أن اي 0 ار 4 ولى 5 رجل اد ظ إلا 5 00 
سمدته الذائمعة كماكر . وتفسر ول الى مركزه العالي يفتل ا . 

< على أية حال إن إعلانه الولاء والصداقة كان يكن اخلاصا في اعتقادي . وقد 


* إلى أن كانت زيارة ملكة بريطانيا للخليج وما جرى فيها ! 


وب 


3 اق 0 4 . 

وقد وردت في تقرير اللورد ٠‏ فقرة تنخص ابن سعول وهضي : «بالنسية لليرقنه التي 
وصنلتني منك يوم وصولي للكويت (الحديث فرع لور لكا الكو لد اماد )فد 
حذرت الشيخ (مبارك) ضد أي نورط من أي نوع كان في الداخل (نجد) حيث لا يمكن 
أن بتوقع منا أي دعم وقد وعدني بأن ينصاع حرفيا لنصيحتي "رفن كوو ذلك 
أسهل ٠‏ كما قال . إذا ما انتصر المرشح الؤهابي لرئاسنة نجد ,2 عدد الرحمن دن 
فيصل ٠‏ الذي هو حليفه ٠‏ وقضى على خصمه ابن رشيد"؟ , . ظ 

وقال حافظ:وهبة ٠‏ إن الحكومة البريطانية : « عينت على إثر هذه الزيارة وكيلا 
سياسيا لها في الكويت الواح الراك حال مبجوارالحعد الاين سناد دهم :وحن لمايكن 


لاحتجاجهم أثر 7 
لع فل الكويت فقد أورد ف وف الركارية » وتبرير تهالك ابن صباح على تكريم 


0 دأو الكويك فى سنة ١81‏ 0 “0 اللوارة كرزوق كا لوا عاتم . 
وقد ا م ا كج مرو نود ا الي 00 
ا 1 ا 
تتميزز يه عن سواها . وأحضر عرية من أحدث طراز ٠‏ شاع في الخليج إذ ذاك أنه هيأها 
لنزول الضيف يوم وصوله . وجللها بقطع من الشال مموهة بالفضة 'وكون صفين من 
الرجال من رأس المدينة الى الشويخ ؛ وهو الذي يبتدىء نزول الضيف منه . ويبعد عن 
مكتوب علَيَها أهلا وسهلا بكه قسانت الغرلة مال وهار + كير من الزيسال )لقي 
تقلدوا سيوفهم . واعتقلوا رماحهم ورفعوا بنادقهم على الاكتاف عد زبت 301 ذلك 
الشارع والخيول المطهمة والابل من خلفه وأمامه . وما كاد يلج المدينة حتى ثار من 
البندق دوى عظيم وارتفعت أضنوات المكتفين بالأن اجر الحماشة: : فنا فش بالزائرمن 
ارهن 1 عد افلا للامنتها مويل 

هذة العقدة , الخوف من احتفار الانجليزي للابس العباءة والعقال , شفت 
الرقا ننه ١‏ الحفه ‏ الدرية اق كمد .منها “ان السك لفك لطر وا ناك اذ القن 
النجديين » فقد كان بدو نجد الحفاة العراة . كما وصفهم الريحاني يسيرون كالملوك 


0 5 !! لاحظ 00 
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المتوجين ويستفتون العلماء في جواز السلام على الانجليزي ٠‏ ويبصقون في اتجاه ممثل 
دووطانيا» ويكسرون ب الركن الى للعددا وعضاما ر كلل ررب در يطاضل ١‏ ل الوا طن لع 1 ١‏ 
سنة كان يحاذر أن يشم عبد العزيز رائحة الدخان في غرفته ! 

ويصعب على الذين عاشوا عصر الاستقلال . وسباب « صوت العرب » في الانجليز 
ثم ترف إنفاق عائد ات مح الانجليز حيث يعمل والد المقيم اليريطاني السابق 
سائقا عند أحد الشيوخ | .. يصعب عليهم تخيل السطوة ة التي كانت للبريطاني في 
الحليج والأسلوب الذي كا ن بيعامل به حكام المشيخات , وكأنهم ‏ طلية مدرسة أو 
أصلاحية ! 
: وهذا نمول ج من رسالة نويه وااسسعفان كديا الشيح ميارك ) الكبير : إل المقيه 
البريطاني!: يعتذر عن اشبراكه قموتمن ضفؤان :اذى عفد اللكتلك بن ان سعود 
والآتراك وحصره غعن الجانب السعودي الامام ميك الرحمن الفيمصل وذلك قْ عام 
ال على < 

من ,العلت مشا رك لزان كرك رسن الكل يكار د 4 اك 116 ماري 
0 

تسلمت خطايك المؤّرخ ©" ذو الحجة ١١١١5‏ حول المجلس الذي انعقد في صفوان : 

أعرفك أنني دائما أبلغ الكابتن نوكس , بكل شيء , يتعلق بنا . بالنسبة لي فأنا لا 
أرغب , ولن أتدخل . في شئون نجد أبد1 » لانني فهمت من الددابة أنها ضارة في 
النهاية ؛ ولآن اشجاعلنا مثل ابن رشيد وبوسف الابراهيم مهتمون بها . 

وأآيضا لأنه لا شأن لىي بهذه الأمور ٠‏ وأن مهمتي الوحيدة لفت سلاقة أراضينا 
وكا مارج 

« أن شاء الله بفضل رعاية الحكومة السامنة* سنيقى -0 مايرام ند اوم علاقة 
اكد اقة (: ونفى ابالدرا كاتف 0 17: 

يخيل لك أن كوكس قد أمر الشيخ بكتابة : « لن اتدخل واححة 3 دن طاو ين 
تفارسيها » ؛ آلف مره إكما يعاقب ناظر 0 ٠‏ التلاميذ أو المرا هقين ن المشاغيين إٍ! 
وقد أفاد الدرس ففى ونيقة بريطانية يتاريخ ؟ يوليق 1" 52 حجماد أول 76 حاء 
ما يلى ' « وصلت أخيار « طازة » من الكويت أن الشيخ مبارك واين رشيد قد أصبحا 
صد يقين : وقد وصلت. .هذه الاخبار اليوم قيل رحيلنا . وهي منسجمة مع أخياز صلح 
والى اليصرة مع الشيخ ميارك ١؟‏ » . 

وحق للمفيم البريطاني أن يفخر بتحسن سلوك تلميذه » ووعيه للدرس . أما ابن 
5ج حروية عو فكتب إلى اين سعود : « لم الال الى تيد 


إلا 0 0 6 
* البريطانية . 
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توليق ٠ ١‏ 5ح حفان الوك ١111‏ انرق القائّم بالاعمال البريطاني في جدة الى السفارة 
اليريطانية باسطميول :« وصلت أنياء أن ابن سعود أعطى أوامر لكل مشايخ العرب 
والقيائكل في نجد بالامتناع عن الاتصال بالموظفين الأتراك أو الجنود الأتراك » وأن 
يتوقفوا عن نقل بريد هم وتموينهم تحت التهديد بعقويات صارمة ٠‏ إذا لم ينفذوا هذه 
50 

بيتما أبرق « كرا » القنصل البريطاني في البصرة لاقم السفارة (اسطمبول) 
بقول سكل العام الماقى تطور | ملحوظاء ذ علذفات) شبح ,الكروية ]ك0 الوا ل (البصارة 
(التركي) منذ اجتماع صفوان في فيراير ه ١1 ٠‏ 1 ل قل الوك اراد 
و20 تكادل ١‏ والشت من احاضيه يبدل (أفصى كر :التكفدق يناف تلض وناق) 
رالوا ل ) سوا الدع فهك اكد الجيش'الدى 1 أقدنت اكديكا بق /البضترة ,إن سافه 
بمبلغ 6 ليرة تركية (!) أو باعادة الفارين من الجيش التركي الذين يلجأون للكويت 
الكوبيت 06 أشرت ل اترقيتى القازيع 0 ١‏ سان س١‏ : 

0 وهناك نيادل رسائّل ببن الوا لي والشيخ - علمت تحرر يصديفة وددئة للقانة : 
'والشيخ يلقب نفسه « بقاتمقام الكوبت «( ويوقع : : 0م صديقك المخلص » 

« وهذا كله يوضح أنه قد قامت علاقة أكثر صداقة هما كان في الماش / بين الولاية 
والكوبت . وقد تكون للوا بي أهداف أخرى ولكن لم أكتشفها تعد 2 ١ن‏ . 

ريشرف النطر عن الدواف والملايسات1: فقد ركان فنا لوقت بالذءات الذى وصتل»فيه 
الصرا ع بين ابن سعود وابن رشيد إلى ذروته ٠»‏ حيث سيقتل ابن رشيد (عيد العزيز 
الرشيد) قْ الل 1-0 تف 1001021 

وهذا يوضح أن ابن صياح لم يكن ؛ فى معسكر واحد ا ٠‏ في صراع 
السنوات الأولى القاسية . ولكن ليست هذه هى النقطة فقد وضحتاها يما فيه الكقانة 
ويزيد ٠‏ ولكن ما نعالجه هنا ؛ هو كيف أذل الانجليز ابن صباح عقابا له على محاولته 
اللعب على الحبلين أو التودد للأتراك .. فقد حققوا معه كالمتهم .. وفيما يلي فقرات من 
محضر تحقيق أجراه المقيع المحاس البريطاني مم :” سمق » الشيخ 0 الحاكم » . حول 
قاراك ل سفوان بك الول التركي . 

0 كل الملحوظات السايقة ا ا وثبات وتعكس بوضوح الانطياع الذي يريد 
السب ميارك نكل التحكرة الدريطائية © وقد رشكرت الشيت عن المغلوهات الجيدة الى 
قدمها لنا » وعلى الفور التقط الشيخ الخيط وكزر الحديث عن صد اقته وارتياطه ينا . 
وكان واضحا أن الشيخ متوتر الأعصاب : فليس من عادته الترترة . ولكنه قلق على 
الانطياع الذي يمكن أن نخرج به حول موقفه في صفوان ؟4؛ . 
سا ف اندر 1 لاني امسا المكليار! قد رحني ل مراففك تنات 24 النخلق 
العريي والشهامة العربية ٠‏ أى حتى احترام النفس المفترض في رئيس دولة. فضلا عن 


خلن 


جيار على شعب الكويت ؛ ودعنا من طلب الحزام ٠‏ ففي تلك الوثائق التي عثرنا عليها 
دقرير سري رفعه الكولونيل سير برسي كوكس رئيس الخليج الى سكرتير حكومة الهند 
بتاريخ ١١‏ نوفمير ١517‏ ذو الحجة ١١5١‏ , نجد القصة أو المأساة التالية : 

« بي الشرف أن أرفع اليكم أنه خلال وجودي بالكوبت منذ ايام ظ أبلغني الشيخ 
مبارك أنه تسلم رسالة من شيخ عجمان الشيخ حميد بن عبد العزيز ‏ بداخلها رسالة 
موجهة لابن سعود يعرض فيها خدماته وتعاونه أو دخوله في طاعته ٠‏ ويطلب من الشيخ 
مبارك ارسالها لابن سعود . وقال الشيخ مبارك انه رد عليه بأنه لن يرسل الرسالة » وأن 
يأتىي له إلا" بالمتاعن 7 | 

« وقل ايلغفت الشيخ ميارك بامتناني للموقف الذي أاتخذه :.: وأملي في أن بكرره . ولو 
أني أبلغت ذلك للحكومة ٠‏ فاني لا اعتقد أن الحادثة خطيرة . الى حد يستوجب 
مناقشتها مع شيخ عجمان , لأننا لو فعلنا فسنضطر الى ذكر اسم شيخ الكويت 
(!!!!) ولكنني سأطلب من الوكيل السياسي هناك أن يعيد التنبيه على شيوخ الساحل 
المتصالم* وآن يبقى حذرا ٠‏ ليحول دون اق .ام جاهل (؟!) مثل هذا على مغامرة غبية 
من هذا النوع** , . ظ 

انما أكيواكن فصضكة:: الشس كدلل 5 

أما ابلاغ السلطات البريطانية بجميع اتصالاته ومراسلاته وأحاديثه مع الترك وابن 
سبعود ٠‏ فذلك عمل روتيني ٠‏ بؤديه اين صياح يبشغف خاص وأمانة مطلقة ** * , كما 
كان ينفذ توجيهات الانجليز . وينقل نصائحهم ٠‏ للحكام العرب الآخرين ؛ فهو كما 
وصف نفسه : « مطيع لكل أوامر الحكومة "م » ويعتير. هذه الظاعة شئىن الاستقامة 
ما طلبتموه** » وعندما اعترف الانجليز بأهمية ابن سعود , وقرروا التخلى عن موقف 
الخداء أو البرود واللامبالاة ‏ كان ابن صباح هو الواسطة , الذي راح يخاطب ابن 
سعود يمنطقه هو !.. وإن بذل كل جهد لمنع اتفاقه ! ظ 
. « سألني الكرنيل (هى الكولونيل برسي كوكس رئيس الخليج) وايش مطليه ابن 


* هو ساحل عمان , الذي يشكل حاليا دولة الامارات . والمعروف أن شيوخه كانوا من أخلص 
الوهابيين ‏ باستثناء ابو ظبى وكانوا لذلك من ألد اعداء الاستعماز البريطاني ؛ ويتطلعون الى 
السعوديين لقيادة كفاحهم ضد الانجليز وفي احدى الوثائق يعترف مبارك بتطلع أهل عمان لابن 
سعود ' "م . والشيخ سمع بانتصارات ابن سعود في الأخساء . فظن أن رياح التحرير قد هيت فبعث 
يبايع ٠‏ ولكنه أثبت فعلا أنه لا يدري بما حوله , ان أزسل البيعة عن طريق ابن صباح ! ولو أعطاها . 
للمقيم البريطاني نفسه لما كانت النتيجة اسوأ ! ض 

** رقم الوثيقة 0141913 3371 < 
*** على أية حال , وزيادة في الاحتياط كان للانجليز اتصالاتهم الخاصة بكاتب الشيخ الذي يحرر 
امل '"التكا حلة 3 ظ 
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سعود : وايش نظرك ؟ ققلت له : مظلبه مثل حالتي وياكم . قال أنا أراجع الدولة من 
بعد ما أواجهه (اقايله) وانشاء الله يحصل له استقلال مثلك . قلت له : هذا هو 
المطلب » فأتت الله يسلمك ٠‏ أمورك ان شاء الله ميسرة . هذا الذي حنا (نحن) نريد . 
وهي اكبر النعم* . وأنت لا تثقل حين.ما يصلك الخط (المكتوب) ان شاء الله تمشي . 
والقرار صار المواجهة في العجير (أي تم الاتفاق على لقاء عبد العزيز وكوكس في العقير) 
فاذا تعيدت (عيدت) ان شاء الله يوم ١١‏ ذي الحجة تمشي ٠‏ يعني بعد العيد بيوم . 
والكرنل (الكولونيل) يبي (يريد) يحضر باليحرين يوم ١١5‏ ذي الحجة وينتظر الخير 
متك » . 

وابن صباح ليس مجرد وأسطة , أو ناقل رسائل ٠‏ يل يبذل جهده لغواية ابن 
سهقود : « وأنت الله يسلمك »كل من دخل تحت نظرهم (أي كل من دخل في حماية 
الانجليز) اعتز واستراح ٠‏ متلما تشوف حنا (كما ترانا نحن) وراعي البحرين 
وعمان ** . رفيقهم عزيز وعامر . وهذه ان شاء الله من حسن توفيقك . خلينا نستريح 
من ها الذاهبين (أى الأ تراك) اللي دائما حنا في فكرمن طرفهم (الذين نحن دائما في قلق 
من جانبهم) ومن الشريف (حسين) وغيره . فأوصيك وأوؤكد عليك يوم الله ييسر (أي يوم 
تجتمع بالمندوب البريطاني) اقيل يما يقطع نظر الكرنل (اقبل يما يعرضه عليك 
الكولوتيل) تراني جاسهم وعارف غايتهم زين . تراهم رجال كل أمورهم ما يبينوها : 
وغايتهم هذى بينوها لي أنه يحصل استقلال ٠‏ فآأنت لا تبين لهم الا انك تطلب متهم 
استقلال . وانك محب لطرفهم دون غيرهم من الدول . فان أعطيتوني استقلال على 
موجب محبتي لصد اقتكم وقريكم فأنا راغب فيكم دون جح ود تلن داو م 
وان ان 0 0 2 

كا ع جد ا 0 لل لقنا مني كران . ومن 
بعد دخولك الأخساء رأينا أن يصير لنا ميدان بالكلام معهم . وشافوا طول اقامتي ها 
السنة بالبصرة . واختصارني (خلوتي) مع الوالي [العتماني) دفعات ٠‏ وهم ٠‏ الله 
وَنيدت الهم آنا الدرلنة شلك اام حا العزيز ا 0 . حتى 
آنا*** أشور ابه عليه الأنكم. مبعدين إعنة ١‏ .وأنتم الآن يجاعدين. تنطريحون للترك 
ل ال انان في حالة الضعف ٠‏ كلها من قوة سياستكم ٠‏ وذلك لآحل 


* وهنا فأارق مهم تان اع ايعتروها + اكبر النعم الاح و ري اا ا اه 
حر الل تددر ا مون" لساري اي 

* ويئس القرين ! 
*** أي حتى أنا صديقكم أشير على عبد العزيز يتديير أمره مع الترك مادمتم أنتم تجافونه , 
الكاة لعا 00 
هو واضح في الوثائق 


تكملون امتياز خليج فارس الى الكويت . تأخذونها منهم بحسن رضاهم (أي اعتراف 
تركيا بمركز بريطانيا في الخليج) فالاشارات التي أنا رأيتها منهم (الترك) يسلكون مع 
عبد العزيز ؛ ويعطون له الأحساء والقطيف ؛ ويحسنون كل ملحقات ممالكهم الذي من 
أب وحدا الى مسكت (مسقط) . وهذا شيء يخل عليكم (أي ضار بالانجليز) وأهل 
عمان جميعا راغيين في اين سعود , وأنا الذي مانعه (!!) فالآن أحب ان ابن سعود 
معكم . يدخل مدخلي ٠»‏ وكل هذه المدة معهم على هذا البحث » . < 
أي أنه خلال ثلاث سنوات أو أربع يحاول اقناعهم ؛ بفرض الحماية على اين سعود 
وتحويل دولته الى وضع الكويت وعمان واليحرين ! ظ 

,2 وأنت الله يسلمك من ألزم اللزوم عليك مواجية الكرنل 0 هذى المسألة حنا 
نشريها في كل حاصل الأحساء والقطيف (أي لقاء الانجليز وحمايتهم كنا نشتريها 
بايرادات الأحساء والقطيف فجاءت مجانا فبادر بالشراء !) واليوم الله يسرها من 
خسن طالعك ؛ ! : فالآن أنا أكد عليك بالعجلة لمواجهة الكرنل ؛ وأنت اذا واجهته ان 
شاء الله مطلبك عليه فقط الاستقلال وآبي (أبغي) أدخل معكم مدخل امبارك (مبارك) 
وأنا ملزم أن شاء. الله اتيع رضاكم وامتثل أمركم في كل الأحوال » 

وفي هذه الرسالة أخبره أن القنصل الذي عندنا قبطان (كابتن) شكسبير سيحضر 
اللقاء التتظر . 

والرسالة تدل على أن اختيار ابن صباح اختيار واع » فهو يعرف الفروق بين 
مصالحهم ؛ ولا اتجافهم الا بعدما ينفذونه ٠‏ وكلمتهم واحدة اذا اعطوا جواب 
يصدفون »٠‏ ورفيقهم يزيدونه ما ينقصونه » (وهذا بالطبع يتوقف على تقديره للزيادة 
والنفضن ).5 اما الذافبون (الاتراك) ما في فريهم خب , راحوفم تضرونه ... ومن 

وهذه الحقائق كان يعرفها عبد العزيز , ولكنه اختار سبيلا يختلف جذريا . 

ولا نشبت الحرب العالمية الأولى ٠‏ وحاول ابن سعود ٠‏ أن يشكل موقفا عرييا ٠‏ فدعا 
حكام الجزيرة من حوله الى اجتماع لبحث الوضع . والنظر فيما فيه مصلحة العرب . 
دعك من هذا واعمل المفيد .. بارجة بريطانية ستصل الكويت . عجل بالقدوم لتجتمع 
مع قيطانها ! 

وكتب رئيس الخليج الى سكرتارية حكومة الهند يقول : 

د | لفك سمت عن سس لمر ل را ل 0 1 
الحاضرة ٠‏ وذلك ني مذكرة رفعها الوكيل في الكويت . وهو يؤكد أن ابن سعود سيحذو 
ح..ى مبارك . والسير مبارك سيكون سعيدا! باستعادة بوييان وصفوان وأم القصر.من 
ترك ٠‏ وهو يعتاد أن لا صعوية في تحقيق ذلك . وصرح أيضا بأن البصرة ستفتح 


أيوايها سعيدة للاحتلال بواسطة اليريطانيين ٠‏ وقد حدذرت المعتمد في الكويت من أي 
عمل الا يموافقة واضحة من حكومة الهند "المفدد ف التكرين ابل (آن الشعور العام 
موال 1 11 د جدا 0 37 !| هذه 2 عبر مفه وم وريما تكون 

و في تقرير 5 المقيم 0 في الكويت 00 0 سيب انضماء العرب الى 
الأتراك في مقاومة الغزو اليريطاني للعراق .. قال : « ولا يمكن المبالغة في الحديث عن 
سلوك صاحب السعادة الشيخ السير ميارك م الذي من اللحظة الأولى التي أيلغته فيها 
أن الحرب مع تركيا قريية “كان ساوكة سلوك الؤلاء والشيل رجز قري . اذ قال في تلك 
المناسية , ان كل: ما يملكه تحت تصرفنا . وانه سينتصر معنا أو يهلك معنا . وكل ما قاله 
وفعله منذن تلك اللحظة أكد هذا الاخللاص . لقد كتب لكل شيخ مهم عير اليلاد يحته على 
حفظ الصداقة والثقة في حكومة صاحب الجلالة . ولن نستطيع تسطير ما فعله من 
أحجلنا :ؤاني 00 هذا التقرير يفقرة من رسالة نشرتها « تايمس اوف أنديا » فهي 
تغني عن التعليق : 

0 التحجار من أتباع : شيخ الكويت 4 الذين جاءوا هنا من أجل التجارة . ساعدوا جدأ 
في تنوير المحمديين اكول اميش الصحيح بالنسبة للحرب ؛ واثنات أن تركيا جعلت 
من نفسها مخلب قط لاطماع الآلمان » . 

ومقايل هذا الاعجاب والاحترام والوله كيف كان القناصل الانجليز يتحدثون عن 
شيوخ الكويت** ؟ 

كتب نوكس المقيم البريطاني في الكويت بتاريخ . 12-01 5 311 اسك حماك أفال 
١65‏ تقريرا تضمنه رأيه في الشيخ سالم فقال : « زارني الشيخ. سالم وهو الابن 
الثاني للشيخ مبارك ولا استطيع أن أقيم هذا الرجل ٠‏ ان لديه شمعة كييرة لدى العرب 
كرجل دولة وقور ٠‏ ولكنه يبدو لي وقحا . سخيفا ؛ أو غبيا أو مزيجا من ذلك كله . وما 


١‏ 0 ض 
م قال مؤلف كتاب كابتن اي ل ا ل 

من مؤامرات اغتياله حتى انه نفى ابنه سالما . وقبض عام ١١7١ ١91١7‏ على صقر الغانم ووضعه 

في السحن وعذيه بلا رحمة وكان ميارك يتودد وقتها للأتراك الذين أرسلوا بعثة لتسليمه النيشان 
واستجاب لشكوى أهله وايلغ مياركا أنه لن يزوره ٠‏ وأن على مبارك أن يأتي بنفسه آلى دار المعتمد 

البريطاني اذا شاء مناقشة مشاكله . 

يدن اميتي ا » ! 


استطيع أن أقرره باطمئنان هو أنه سيسبب متاعب كبيرة لجابر* الوريث الشرعي 
عندما توت عارك 22 م 2 

ونشر الماجور مور المعتمد البريطاني هذا الرأى في الشيخ أحمد الجابر » في حديث 
صحفى لجريدة الفيحاء قال : « الذين لا يعرفون الأمير أحمد الجابر الصباح لا 
يستطيعون أن يقولوا كلمتهم . وأما أنا فأقولها . وأقولها عن معرفة جيدة ٠‏ واختبار 
صحيح . ان الأمير أحمد الجابر من أشد المحافظين على سلامة البلاد ومصالح العباد : 
وقد تظهر لك سذاجته وقد يقول لك بعض الناس انه غبي وقد يقولؤن أشياء كثيرة 
مؤلمة عن هذا الرجل الطيب . ولكن الحقيقة نا اا اد نه الناس 
حرصا على بلاده وشعيه؟ة؛ 0 ١‏ 

وفي عام 5 ١١5‏ ا أكد المعحتمد الس ل ره أن الكويت 
تحت حماية بريطانيا : الحى ستحافظ على هذا الوضع ٠‏ وآن البريد 0 
رأسا 'بمصلحة البريد الهندي .وآن الرعايا الاجانتب يحاكمون أمامه هئ , 

وعندما طلب شكسبير مد خطوط التلفراقف قْ الكوبت رد الشيخ مبارك ا 
« الحكومة » لها الحق في أن تفعل كل ما تراه من الصالح العام 7 

فلنترك الظل اذن وننتقل الى الحكومة لخرى كيف استطاع اين سعود أن يقيم 
علاقة من نوع خاص مع الانجليز » وكيف استتمر التناقض الانجليزي ‏ التركي 
في بناء الدولة و دون أن يقع في قيضة المتصارعين . 

وفذ مرت فدرة كان عيد العزيز فيها 0000 أصدقاء » بريطاندا في وسط الجزيرة 
وشرقها ٠‏ وخلال مسيرته كان يبدو على اتفاق تام في خطواته وتحركاته مع الاستراتيجية 
البريطانية » فهل يمكن القول بأنه كان عميلا للانجليز ؟! ان هذا القول ليس فقط 
افتراء على الرجل بل على التاريخ ٠‏ وعلى الوطن الذي وحده ٠‏ وفرضه على الزمان 
والمكان » فلا يمكن أن يكون الوطن هو ثمرة عمالة ! ولا يمكن أن تكون جهود 
وتضحيات كل هؤلاء الرجال الذين غيروا وجه الجزيرة العربية ٠‏ مجرد ضحايا غرر بهم 
في خدعة كيرى ! 

ولنقرآ وقائع التاريخ 5 


* راجع شكوك فيلبي عن ظروف وفاة جابر . 


الملاحق 
ان صباح 


١م‏ وقد اعترف مؤّلف تاريخ الكويت بأن السبب في تأليف هذا التاريخ هو الخوف من قرار سلطان 
نجد بكتابة تاريخ نجد يواسظة 'الريحاني « وأنت تعلم يا سمو الأمير (أمير الكويت) أن عظمته لم رقدم 
للريحاني ما قدمه من رسميات سينشرها قريبا الا لعلمه بالفائدة التي يجنيها من وراء النشر : فعسى 
أن تكون لك يه قدوة حسنة » : 

وقال أيضا : ان التاريخ كتب لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته نجد على الكويت » عندما 
حظرت الاتجار مع الكويت لتنشيط تجارة موانيها في الأحساء .. ويعد أن رفضت الكويت اعطاء نجد 
حصتها من الضرائب الجمركية على واردات السلطنة . وكان أن تقدم أحد تجار القطيف فالتزم 
بجمرك الأحساء مقابل ١‏ ألف جنيه سنويا بشرط مئع التجارة. مع الكويت فأجيب طلبه . 

انطن 0 تاريخ م الكوبت ( لعيد العزيز ز الرشيد : وحافظ وهدة . 


كام وقد ذهب بعضهم الى أن بداية تاريخ م الكويت هي ما يقابل حروف : « طفغى الماء » أي سنة 
85م ٠‏ هجررنة . والأرجح أنه : « طفى النفط ( أو « طغى المال ( . كذلك ذهب بعضهم الى أن لل 
صباح حاءوا من « خيس » . 


" م. كان الشيخ صباح السالم حاكم الكويت السابق أو ثاني حاكم بعد الاستقلال يفخر بأن الدم 
الاتجليزىي يجرى في عروقه . وذلك أنه أجرى عملية جراحية في بريطانيا فنقلوا له دما اتجليزيا !.. 
وكان لا يمل من اعلان ذلك لضدوقه . واقسم للمؤّلف بأن المعتمد البريطاني أصلح له بيده وضع 
العباءة على كتفيه مرة !1 


م - وقد وصف الريحاني علاقة خزعل بمبارك ابن صباح فقال : 

,0 أحب الشيخ ميارك الأمير خزعلا تحبا جما ٠‏ صافبيا فينى له قصرا في الكويت وينى خزعل لمبارك 
قصرا في المحمرة . فكان الاثنان يجتمعان على ضفاف قارون أو .على شناطىء الخليج: ليقضيا أياما 
وليالي بين سرب من القيان والراقصات ؛ ولسان حالهما يقول : بعدا للسياسة والحروب . » 

ولكن لا أحد يستطيع أن يبعد السياسة عنه . بكأس خمر أو فخذ غانية .. خاصة اذا كان حاكما 
وفي الخليج .. أنه هو الذي تبعده السياسة عنها , أما الحرب فتأتي الى بلده ٠‏ وتستذل شعبه ٠‏ وقد 
تكلفه عرشه كما حدث لخزعل ,٠‏ بل وأفقدت شعبه هويته .. أما مياركا فكان أسعد حظا فقد فاز بغايته 
كاملة . وهي البقاء في السلطة . واستيقاء الكويت له ولأولاده . ولكن تحت المدافع العا 
وتجرع ذل المقيم البريطاني . ومعاونيه الهنود الذين تحكموا في العرب الغافلين 0 
سعيدا ؛ وان كان قد عاش بين غانية وكأس ؛ فقد شاهد وكيدود نحم من (الدزة والعقيدرة رمن لم 
يسمع غناء قط ٠‏ من لم يكن يسمح للملوك بالتدخين في مجلسه .رأى ميارك د نجم المؤمن يعلو 5 
يكبر » وسطوته تمتد ؛ ولى طال به العمر لعرف أن في الملك مسرات ولذات 01 والذكر الحسن ما 
تفوق. كل الذات الحسد ا اولعرفك أنه لن تذكر ف التاريخ . الا عر هامش تاريح .ذلك (المترمت 
الحقكتف 01 إر الدوى كما كا د رق تفرد كك السر الاتتطلين0 


للخدمات والتعاون الذي قدمه للحكومة البريطانية والمصالح البريطانية في عريستان وشط العرب : 
فاني مخول بالتعهد لكم شخصيا ». كتابة ؛ أنه مهما حدت من تغيير في شكل حكومة فارس ٠‏ وسواء 
أصيحت ملكية أو (جمهورية) فان حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) ستكون مستعدة لاعطاتئك 
الدعم اللازم للحصول على حل مرض لك ولنا ؛ في حالة وقوع أي تجاوز من الحكومة الفارسية على 
حقوقك الشرغية المعدرف بها على أملاكك ف فارس . وستحميك حكومة صاحي الجلالة قدر طاقتها صد 
أي هجوم غير مسنفز ؛ من قيل أية قوة أجنبية ؛ أو أي تجاوز من قبل هذه القوة على حقوقك 
المشروعة . المعترف يها . وأملاكك في فارس . وهذه التعهدات تعطى لك ولخلفاتك من أولادك الذكور 
طاما بقيت أنت وهم محافظين على التزاماتكم تجاه الحكومة الفارسية , معترفين بأن تسمية خليفتك 
من بين نسلك الذكور سيكون موضع استشارات خاصة وموافقة حكومة صاحب الجلالة ٠‏ وطالما ظللتم 
تستمعون لنصح حكومة صاحب الجلالة وتتصرفون يما يرضيها . وسندعم وضعك الحالىي في الحكم 
الذاتي » وكذلك ستكون حرا في التصرف أنت وورثتك في مزارع البلح التي تملكها على الشاطىء 


لتك لبط العرن 1 
ظ توفيع 
سير برسى كوكس 
المقيم البريطاني العام بالخليج 
والقنصل العام لفارس وخلاقها 
ابريل ١953185‏ 


1 م قام الكولونيل بيني المقيم البريطاني في الخليج برحلته المشهورة الى الرياض ؛ حيث نزل بالكويت 
في طريقه للرياض والمعاملة التي قوبل بها والتسهيلات التي أعطيت له تؤّكد .متانة العلاقات 
البريطانية ‏ الكويتية ٠‏ كما تشير الى وجود مصالح كوبتية في الهند مثل التي أشار اليها في حديته عن 
عائلة « يوسف البدر » ؛ وقد أطنب بيلي في مدح الكويت وتأكيد أهميتها في الجمعية الجغرافية الملكية 
في لندن ٠‏ وعلى اثر ذلك وضعت الكويت على لائحة السفن البريطانية . وان كان حافظ وهبه يرجع 
اهتمام بريطانيا الى اواخر الثلاثينات من القرن التاسع عشر : عندما امتد عي المصريي الى هناك ٠‏ 
وكان أول معتمد سياسى 0 أجنبى ») تشهدن الكوبت هو المعتمد المصرى 

ومعلومات صاخب تاريخ الكويت عن رحلة بيلي مثيرة حقا » فقد 00 كالتالي : 

« قدم بيلي الكويت في احدى المراكب البخارية ليقوم منها بسياحة الى الرياض ٠‏ فنزل ضيفا عند 
يوسف آل ندر المشهور ٠‏ واظهر له عزمه على السفز . فقال له : الأمر راجع الى صباح حاكم المدينة ‏ 
فلو عرضت عليه الأمر لكان أولى ! فذهب بيلي اله وكشفك له" الامر طالبا مته' أن برسئل عنقه رجالا 
يهدونه الطريق . ويوصلونه الى الرياض . فقال له ليس-في استطاعتي أن أجيبك الى ما تريد خوفا عليك 
من قطاع الطريق ,والذى أرى هو أن تخابر اين سفود في (عاصمته ) أو نسننا تستآاذنه في السقر اليه ٠‏ خرت 
المخايرة بين الاثنين . وجاءه الاذن ٠‏ فقام بمهمته بسرعة . ولكنه عتدما قرب من سور الرياض ؛ هب 
رجال الدين هناك في وجه ابن سعود . وطليوا منه بالحاح أن يمنعه من الدخول ؛ ونظرأ الى أن لهم 
الكلمة النافذة ..فقد نزل على حكمهم وأبلغ حقيقة الأمر الى « السائح » الانكليزي ؛ فرجع السائح من 
حيث أتى وهو في غاية التأثر وقد تمثل بقول الشاعر : 

ملأنا الير حتى ضاق عنا ... وظهر البحر نملأه سفينا . 

فأحدرب على لسان ابن سعول : 

ألا لا يجهلن أحد علينا ... قتجهل فوق جهل الجاهلينا » ! 

أو كما قال !.. 


م -وييدو أن « صلة الرحم » من التقاليد غير المتعارف عليها بين آل صباح ؛ فكما كان اخوة الشية 
مبارك يمنعون تجار اللحم من البيع له . كذلك عندما تولى هو حرم جميع أقاريه من أية معونة . فَقّد 
كتب المقك" السدا سي بالكويت؟ في' تتريره! عاع 157:1 <آن أحد اشتيوخ الصياح اشتكي اله ما نصة 
« ميارك عنده ١9‏ مصدرأ للدخل ؛ ولكنه لم يستخدم واحدأ منها ليسد جوع أهله الفقراء جميعا د 
احتفظ لنفسه ولأولاده بكل شىء . مع أنه من أيام جده الشيخ جابر » كان الشيوخ يحصلون عر 
مخصصات من الحكومة التركية كقائمقامين . ولكن هذه المخصصات وقفت بعد قتل أخوبه و3 
الماضي كان الشيخ يوزع ذلك على آل صباح وكان أسلاف الشيخ ميارك ناسا أجاويد . آما هذا الرجل 
قن يكن فد رف 'فكانة االمشيحة ١ل‏ مرك مر موق الم تكن يكلم ابه من' فين 17لا آنه الستقان رجدء هر 
ال وافكل اكارت» الققراء © فكت كا الاتطدر ا وتفواى بهم الع يعدا دعتوت شاي لكو لاجد[ 


7 كويا: نا كان سيم رس كي ولترين ا اياي ا ا ونا 
ميارك الكيير يأكثر من عشر سنوات . وكما قلنا فان هذا المؤرخ العزيز تحلى بالصدق والطيبة فهو دركدب 
ذاظل كعم زولك داحنا. ميارك الذين اكع اللك تتكتف ١‏ نهم بفضل هذه ااسرية لكاي 0 
الشجاعة ما يجعله يقول : 
وأستمانته في سييله ٠‏ اذا فميارك (ان لم يعف الله عنه) سيحمل يوم القيامة وزرأ عظيما » وسيعض 
سيابة الندم .يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ وسيلاقى أخويه يوم الفصل والقضاء تشهد لهما دماؤّهما 
الزكية على اعتدائه عليهما وعلى اخوانه الذين شاركوه في اثمه وفعلته الشنعاء » . 

لا شك أنها جرأة من المؤلف , أما أن يعطيه حفيد مبارك 59٠ ٠‏ رويية مكافأة ويكتفي بمنع نشر 
الكتاب فذلك دليل التسامح .. ولو أدرك زماننا لكان الحال غير الحال من الكاتب والمسئول . 


5 م -حاول مبارك أن يبرىء ساحته أمام رشيد رضا ؛ الذي كان بدوره غير متشدد ( !) فقال : « في 
أواخر مدة عبد الحميد ساقت الدولة بعض العسكر مع عريان ابن رشيد الى قرب الكويت ٠‏ وأرسل 
المشير فيضي باشا السيد رجب النقيب ومعه نجيب بك ابن الوالىي الى الكويت فبلغاه أنه قد صدرت أرأدة 
سنية بوجوب خروجه من الكويت الى الأستانة » أو الى حيث شاء من ولايات الدولة العثمانية , 
والتجكوفة" تمان اله راكنا شهر نا معدت ددة » فا ن لم يخرج طائعاأ ٠‏ دخل الجند مع عرب ابن رشيد 
وأخرجوه بيالقوة » فسألهم ما هو دذنيه الذي استحق به النفي من بلده وعشيرته . وذكر تقبيب البيصرة 
نما يعرف من الجلاضة للدولة :واعاتته لها مالمال عند كل حادت:..ويما كان من مكارنة سلف وعشرتة 
لقبائل المنتفك المالكين لليصرة ٠‏ واخراجهم منها . وجعلها في حكم الدولة . كما ملكهم . هو وعشيرته 
بفقونهم 1 الأحساء وغيرها (هنا يدعي فضل أحتلال الاحساء ( . وطلب منه أن بعود الى اليصرة 
فيقنع المشير بمراجعة الآستانة , فقآل له انما علينا البلاغ وليس في يدنا غيره . قال : فخرجت من 
عند هما بقصد مشاورة .أهلى » وكانت حكومة الهند الانكليزية قد علمت بكل ما ديرته الدولة في ذلك » 
ويمجىء عشيرة ابن رشيد مع العسكر الى جهة الكويت فأرسلت مدرعتين فوقفتا تجاه البلد ؛ فلما عدت 
رأيت 0 تاكن اعد لعجن ا 0 الجند فسألني عما جرى 0 الحبن 

نتعرض لها . واذا د وخالفوا “ققد عدار نذا حو الدنشلي انها ان أ تتتطة للجتدج 
عثماني أن يدخلها ٠‏ واذا دخلوها برضاكم دمرناها على رؤوسكم ورؤوسهم ! ثم بلغ الأميرال ذلك 
لنقيب اليصرة رسول الحكومة ٠‏ فقفل راجها . وأبلغ المشير ذلك ؛ فأمر المشير بصرف الجذود 
والعريان قال © فمالكان من د خل الاتجلير فق آمر,الكؤيت'لمايكن يطلب متي ٠‏ دل كان هنا سبيه ” 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


وقد عرضوا على أن اختار لنفسى راية: أرفعها علمأ ليلدى وأعلن الاستقلال تحت حمايتهم : فأبيت 
. ذلك ٠‏ وهذه الراية العثمانية تراها كل يوم مرفوعة على رأسي , وقد تعجبوا من قولي لهم انني اختار أن 
أكون دانّما عثمانيا . وقالوا لي أنت تقول هذا بعد أن رأيت منهم ما رأيت . قلت ان الوالد اذا قسا في 
دحك ارده الجدانا واك ره ابن الك عو كر واد لزي حت علد عطاك يا : 

والذين يعرفبون مباركا ويعرفون عمق علاقته بالانكليز يظنون أن الحديث كله . بعض ضروب 
الخداع التى اشتهر بها ل اراك عق اعد حا السك السام ( ِ( ولكن هناك كاتا 
من الحقيقة فالانجليز نصيوا الفخ ‏ كما أوضحنا .:باحكام لم يترك للطريدة مخرجا ؛ الا الذي 
فتحوه في اتجاههم . ولكن د مبارك الكبير » كان يعي أنه ارتكب ما لايجوز؛ فهو يعتذر أمام العرب 
والمسلمين الذين يهمه رأيهم ؛ بأنه مضطر غير باغ . أما في تعامله مع الانجليز ؛ وفي مواجهة شعبه 
فهى يتصرف بلا مبالاة بل ويبالغ في الولاء . فاللوم الأساسي ليس على توقيع معاهدة الحماية ؛ فالملك 
داء العربي . ولكن اللوم هو في الافراط أو التبذل في طاعة الانجليز وخدمتهم . أى التباهي برعي 
خنازير الفونس . < 

وقد أضاف مؤرخ الكونت : « ولقد حكم مشايخ الخليج على رشيد رضا بالكفر واأستحلال دمه ٠‏ 
حتى حاول أحدهم قتله في السنة التي زار فيها الاستاذ الكويت ٠‏ وترصد له في الطريق . » 


٠م‏ - وقد أورد تاريخ الكويت رسالة منسوية للامام عيد الرحمن الفيصل كتبها الى السيد رجب 
النقيب في البصرة يخبره فيها بخروجه (مع ابن صباح .في موقعة الصريف) وطلب منه أن يستعطف والي 
رب البرية ٠‏ من وقت الآباء والأجداد (!؟) وتعديات ابن رشيد على بلداننا وعشائرنا وظلمهم إياهم ٠‏ 
وهو ليس له حق في ذلك . ويمقتضى تعدياته وظلمه » أكثر علينا أهل نجد الالحاح بأن نتوجه لأجل 
استنقانهم من يده . وتوجهنا لذلك . فنرجو من تفضلاتكم أن تسترحموا لنا من حضرة والي البصرة 
أن يكتب لابن الرشيد أن لا يتعرض لذا ولا يحرك أحدا من عشائره علينا حذرأ أن تقع فتنة قتل 
ومقتول وسفك دماء المسلمين . وهو السبب في ذلك ونحن خذام الدولة قديمين . وعلى هذا عهد الله 
ومدثاقه أننا لانزال نؤّدي الخدمات اللازمة لحضرة أمير المؤمنين ٠‏ أدام الله محده وعزه ونحامي أتم 
المحاماة على جميع أطراف الدولة 'العلية الأحساء والقطيف وعشائرهما الخ.» : 

والرسالة غرنبة التاريخ غريبة المضمون فك ريخهان مودي الك !114 ٠"‏ ولك عاذي 
القعدة .فان صحت فهى تكشف تحركات اين سهود وليست مجرد استتئنذان . كما يستغرب أن تكون 
الحملة موجهة ضد ابن رشيد ويطلب الامام أن يؤمر بعدم التعرض للقادمين لغزوه ! 

رتالة إمشدوقه: اوقل انق ناه زهان اق نكن تصون. 
١1م‏ ليس دقيقأ قول الريحاني إنه لما حوصر الحواقه 5 الصريف . فدح 
قلبه للدولة الأخرى الراسية بواخرها الحربية عند الشاطىء الفارسي من الخليج . فالحقيقة. أن كل 
جوارح الحواقة كانت مفتوحة لصاحب البواخر الحربية قبل ذلك بكثير . فمعاهدة الحماية ذاتها كانت 
سنة 18959 : ومعركة الصريف ١5١١‏ . وهو ما لا يخفي على الريحاني ! 
١١‏ م _ويعد سبعين عاما سيأتي مطالب بحقه من القواسم , وسيقتل ه عجلان » آخر , بل ويصل الى 
سرير « المغتصب » ويقتله ؛ ولكنه سيفشل لأسباب لم تتوفر لعجلان الرياض وقتها . والمهم أن 
القاشمى امستشاعل 3ه ٠‏ عندما يقيض عليه : « ما جريمتنا ألم نأت لنسترد ملكنا ؟! » .. 


٠‏ م -مؤلف كتاب توحيد الجزيرة حذف كل هذه الرواية وجعل عبد العزيز يفاجىء المرأة وهي ترعى 


1 
في منتصف الليل ! ظ 
ويزعم العطار ان « جويسر » راعي اليقر ما « أن عرف شخصية الطارق حتى انهال على عيد 
العزيز تقبيلا » حتى إن عبد العزيز نسى أن يوثقهم أو يحبسهم » « ولكن الله سلم وإلا لكان في وسع 
جويسر أن ينم عليهم فيتقرب الى الحاكم عجلان ويحصل منه على مكافأة سخية » . | 
وهذه بالطبع عقلية مدني أو حضري يعيش في عروية الخمسينات والستينات . أما جويسر والنساء 
فما كان ليخطر يباله أى بالهن الوشاية وقبض المكافآت والتقرب للحاكم . بل كانوا ينتظرون نتيجة 
الصراع في قضية يرون أنهم لا يشكلون طرفا فيها ٠‏ ولا يقيل منهم التدخل في أحداثها . 


4 م - تولى الشيخ عيسى سنة 187١‏ بتعيين الانجليز واستفتاء تم التصويت عليه بالمدفعية 
اليريطاتدة ٠‏ ذم «١‏ أذلوه وامتهنوا حرمة ملكه مرارأ .ثم أسقطوه عن العرش الذي رفعوه إليه » . وقد 
أخلص الشيخ عيسى لبريطانيا ورفض عروض تركيا وألمانيا » وأبلغ ذلك لمندوب بريطانيا » ومع ذلك 
جرعوه الذل وسلبوه حقوقه شيئًا فشيئا ٠‏ وحركت عليه بريطانيا فتنة في -الزيارة , ثم اشترطت لتنفيذ 
معاهدة الدفاع , إقامة وكالة في البحرين ؛ وأن يكون لها وحدها حق محاكمة البريطانيين والفصل في 
قضاياهم ٠‏ وعندما أهان خادم ألماني ابن أخ الشيخ عيسى (يبني لازم الشيخ يجيب خدام ألماني !!) 
اشتكاه الى الوكيل السياسي البريطاني » واعتذر الشيوخ « لسعادة » الخادم : واتفقوا على أن يدفعوا 
له ثلاثة الآف رويية تعويضاً عن اللطمة ! أي ما يعادل مائتي جنيه استرليني ٠‏ مرتب الوكيل السياسي 
نفسه ! ولكن الوكيل السياسي في بوشهر السير برسي كوكسء الذي ..يوصف عادة بأنه صديق 
العرب » لم يقبل التعويض . فجاء بالأسطول البريطاني ليثار لشرف الخادم الألماني ٠‏ ونزل البحارة 
إل أركت التكري] ٠‏ حيك؟ حجري إععر ماله ابه انم لاستلول المحريض )للق و لفوت يل 
كعقوبة ب!:. ونفى ابن أخى الشيح عيسى الىاالهند-: ونقل. اق الوكالة'البريطانية الاختصاص بالنظر في 
جميع قضايا الأجانب وليس الانجليز وحدهم ! ونسى موضوع الخادم ! 

ظ وأخيرأ تنازع نجدي وايراني فجاء الأسطول وخلع الشيخ عام ١577‏ ؛ والحقت كل المؤسسات 
البحرانية بالأتكليزيما فيها الجمارك والمحاكم الوطنية بل واصبح الوكيل السياسي البريطاني عضوا في 
الديوان الذي يحكم البلاد ويتولى القضاء . 

وقد حاول الشيخ عيسى بكل عجزه التجاوب مع روح شعبه » المتأججة وطنية باستمرار » كما حاول 
التملص قدر الأمكان من ذل الخماية » وقد زاره الريحاني فخاف الشيخ من التحدث في السياسة في 
المجلس العام واختلى بالريحاني في غرفة لا يصل اليها من الرقباء أذن ولا عين . وقال له : « العرب 
لا يتحدون ولكن إذا لبى سلطان نجد الدعوة فنحن نلبيها » أما الأفغاني عندما زار اليحرين فلم يجروٌ 
أحد أؤلم يرغب أحد في استضافته . وعندما خلع الشيخ عيسى وعين ابنه الشيخ حمد ظل مخاصما له 
خمس سنوات ثم توفي عام ١١5-0( ١5775‏ ه). / 

والشيخ عيسى هذا هو الذي اكتشف كما يقال عبقرية عبد العزيز عندما لجأ الى البحرين 
طفلا ٠‏ وكان يشعر بعاطفة شديدة كلها حب وإكبار لعبد العزيز . كان يرى فيه « المنتقم العربي » أو 
الفاررس الذي نجا وحده من « مرض الأفرنجي ») وشو الذى ع عام ١7‏ عندها عرالانن سكهوان 
منتصرا بالبحرين؛ ونزل بها بارادة شعيها وشيخها هذاء رغم أنف الحماية البريطانية وما دبرته , 
وقال كولته المشهورة : « أموت الآن مطمئنا بعدما لاست عند العزيز ف هذه الحال *. لقد كان ابن 
سعود مكل حب وإغجاب كل الأشراف وحقد وبغض كل الذين سقطوا واستمراوا السقوط . 

ومن العجب أن نقراً للشيخ وهبة ؛ الذي له كفاحه ضد الانجليزء قوله إن «الشيخ عيسيء كان لا 
يحب التغيير ويكره كل جديد , ولذا فقد كان يتصادم دائما مع الوكيل السياسي عندما يراد القيام بأي 


عَفَل عمراني ين 1 

ئ كان الأنجليز كانوا هناك للعمران ' وكأن إلغاء المحاكم الوطنية وإخراج الققضساء من" الشلظة 

0 ا ا ا 0 
على آنة حال وشية كان صادقا عندما قال إنه وطني ضد الأنجليز داخل فصر وحدها 1 


5م ويضيف « عطار » أن كاتب الديوان عند ابن صباح ؛ كان عبد العزيز العتيقي »؛ وأن اين 
سعود أطلع ابن رشيد على الرسالة التي كان يفترض أن تصل اليه .. فأصطلح الأثنان واتفقا على 
هدنة . دامت حتى مقتل ابن رشيد (متعب) . أما الزركلى فجعله الملا عبد الله العتيقي . وجعل 
الخطأً عن « عمد وعيث من ابن صباح عرف عنه مثله » . وهو آمر غير مستبعد »؛ ولعلها مزحة 
قترحها عابث على كأس نصف فارغ ! أو لعلها مزحة من الكاتب نفسه الذي ضاق ذرعا من سماجة 
تذاكى سيده . 
1 معام ١954‏ في عهد غازي الأول بن فيصل أعلنت أجهزة الاعلام العراقية أن الكويت جزء من 
العراق.فلجاً أحمد البارر ال الملك عد الفررر . فك ادر شف آل لحرن سوكن| آنه إذا لم يسحب 
العراق مطليه هذا علنا من اذاعة يقداد . فانه سيجهز القوات السعودية ويبعثها الى الكويت لنجدة 
الح احفد نالحد العراق غلا ششي ‏ فواتد 

ويدلا من أن يرد الشيخ معتذراً عما سلف منه هو وجده من إساءات لابن سعود شخصيا 
وللسعودية سواء في عهد مبارك أو أحداث الاخوان خلال عهد احمد الجابر حتى قال فيه ابن سعود في 
برقيته لحافظ وهيه «٠‏ أما أحمد الجابر فما عنده إلا التملق » . بدلا من أن يقول العفو من شيم 
الكراه 

3 


ل ع ره اكاك كاك اي د ل المي 0 
خصية أنبتت الحية مانّة حية* » !! [ 


١ 7‏ حم وهذا الادعاء أو الأحساسن يدور غير موجود .ولا مغترف به من خارح الكوبت , هو تعويض 
عن الاحساس يغرية الكبان . الذي لا يملك أبة مقومات للوحجود .ومع ذلك فهو موجود » دبل وشديد 
البروز ؛ ولعل الاحساس بضعف الأسس التي يقوم عليها هذا الوجود ا ع الل ا ا ا 
في كبت هذأ الفلق بالحديث عن أهمدة هذأ الوجود ودورة « الاقليمي ١‏ نسم ا العربى ( وأخيرا 
« العالمي » ! والكويت هي أول من وضع كلمة دولة قبل اسمها » والتعريف يلزم المجهول أو المشكوك 
قره . 

« تاريخ الكويت ٠عرفها‏ بأنها ٠‏ الدرة فيتاج الخليج .بل الجوهرة التمينة التي ستنير ما حواليها 
بنورها ؛ وستأخذ بأيدي غيرها الى المجد . بعد أن يأخذ أهلها والمسيطرون عليها بيدها الى ربوع 
المتفاح 

ولكن + أي مظهر من مظاهر التأثير الكويتي المنير على ما حولها ٠‏ ولو تقدم به 
العمر لسمع مر الشكوى من تأثير الظاهرة الكويتية على الوضع العربي وعلى مجرى الأحداث بالنسية 
لال[ستخدام العربي المأساوي للنفط في تخريب وتدمير الحضارة العربية ٠‏ وما كان يرجى من آمال في 


* من شسم عيد العزيز عن كتاب أسبود آل سعود تاليف ابرافشيمع بن كحمس. 


نهضه الثلاثشينات والأريعينات ٠‏ وما كان يمكن أن تحققه فيما بقي من القرن ٠‏ فتعفن ذلك كله يمال 
النفط . وكان للكويت قصب السيق !وقد أرخ مؤرخ الكويت أحداث ذرة الخليج كالآتي : « الرحيبة 
وهي مطر غزير ؛ الهيلق : « جوع أصاب الكويتيين فاضطرهم الى أكل دماء البهائم » . « الطبعة 
والمراد بها غرق سفن لهم عديدة ) + (, الطاعون » وشو غنى عن التعريف الديا : في سبنة ١7١17‏ | عك 
ب 1885 م أرسل الله على أهل الكويت دبا عظيمأ أكل الزرع وأهلك الحرث والنسل وآذى الأطفال 
وامتلآت منه الآبار حتى انتنت ٠‏ وأصيب الناس منه بما أقلق راحتهم » ... 

وهكذا كانت أيام الكويت قيل النفط . 

واليك نموذج للادعاء الكويتي سجله قلم مؤرخهم الذي تتسم كتاباته بخفة دم ترجع الى طيبته بل 
شو حكة | قال ظ 

« في السنة التي تولى فيها صباح ؛ هجم عبد الله آل السعود على العجمان في « ملح » فقتل منهم 
من قتل والتجأ الباقؤن الى الكويت تحت ظل صباح ٠‏ فأرسل عبد الله (يقصد عبد الله بن فيصل) 
اليه رسولا لطرد العجمان من البلد واخراجهم من حمايته . ولكن الرسول أساء التعبير . فقال له 
وعنده أخوه « دعيج » : «١‏ إن معزيك (أي سيدنك) الامام يأمرك باخراج العجمان اليه » . وقد عد 
« دعيهم » ما سمع إهانة وتحقيراً (لاحظ أن الاميرلم يحس بالأهانة بل أحسها أخوه !) فسرت النخوة 
في رأسه وأظلمت الدنيا في عينيه (يا للهول ') وهناك أراد ان يعلم آل سعود , بأنهم لا يعترفون لهم 
يفضل ولا يقرون بسلطة . وان في استطاعتهم منازلتهم في الميدان . وفي استطاعتهم صدهم عن 
[لاعدداء . أآراد ذلك فأمر 2200110 : 

(موسيقى تصويرية عسكرية !!) 

عندما نصل الى هذا نتوقع طبعا أنه أمر بألا يصلي كويتي العصر إلا في الرياض ٠‏ أو أن يوْتي له 
برأس عبد الله هذا في طست ؛ ولا يبقى حجر على حجر في نجد !.. 

اند : 

فأصدر أمرا الى « عنبر » أحد عبيد آل الصياح بأن يصيح بأهل الحوطة المنتمين الى آل سعود 
بالأذن لمن يريد الخروج منهم ليقاتل مع عبد الله (وليس ضده !!) « وكان الكويتيون فيما مضى 
يصلون العيد خارج البلدة ٠‏ ويعد نلك الحادثة أخذوا يصلونها في الداخل خوفا من الحدكان , 
ومازالوا الى هذا اليوم وهم يصلونها هناك » . 

د شك أنه كان درشا كانتا 2 ستفول 12 : 

ويزعم المؤلف أنضا أن ابن صباح كتب الى حسن رضا باشا والي البصرة دؤكد استعد اده للمقاتلة 
مع الدولة في حرب طرابلس الغرب (كان هدفه الحقيقي الحصول على موافقِثها على تسجيل قطعة 
أرض اشنراها في العراق) وأن لديه سنين ألف مقاتل ! ما بين فارس وهجان بما فيهم ابن سعود وأهل 
نجد وقبيلة عنزة . وقد رأينا أن الكويتيين ساهموا في معركة الصريف , التي اعتبرت أكبر حملة 
جهرتها الكونت في تاريخها , بثمانمائة مقاتل ؛ وهذا يعني أن: ابن صباح كان سيقترض من جيرانه 
نسعة وخمسين ألف ومائتى مقاتل !.. أما قوله بأن.ابن سعود جاهز للخذمة فهو جزء كما سترى. - 
من لعبة بيع ابن 'لسعود ٠‏ دون أن يدري ابن سعود ٠‏ للأنجليز:وللاتراك ٠‏ بالزعم أته. في 'نجِييه .:!١‏ 
قال تويتشل في تعداد المشاكل التي واجهت عبد العزيز في مطلع حياته السياسية : « امتلا قلي 
مبارك عليه غيرة وحسداً » . 

وقال مؤلف ٠‏ العربية تتوحد » ؛ إن ابن سعود تبين أنه لا يمكن الثقة كثيرا بالشيخ مبارك الذي 
عرف عنه غيرته من صعود نجم ابن سعود المفاجىء والسريع 1 


4 م ريما استند « عطار » لهذا القول ليزعم أن ٠‏ الأنجليز كانوا يرون اسقاط آل صباح عن كرسي 


الحكم في الكويت أضمن للاستقرار والسلام . وأشير من قبل البريطانيين الى ترشيح ابن لتو لحكم 
: الكودرت عر مرة . وعرض حكم الكويت على أصدق أصد قائَها الشيخ خزعل فلم يوافق » ! 

والعطار اعتاد ألا يعطي مراجع لمزاعم في مثل حجم هذا الزعم !ونحن بدورنا لم نجد أى سند لمثل 
هذه التخيلات . فالشيخ سالم هو الوحيد من أولاد صباح الذي شك فيه الاتجليز ومع ذلك لم يفكروا 
ف خلعه ا ا لي حلي كل سراح ؟! وفي وثائق ١51‏ البريطانية . إشارة تقول إن 
بريطانيا لا ترى أن يتخلى الشيخ مبارك عن الولاية التي يديرها بحزم . أما أن تعطى الكويت لابن 
سعود . قهذا ما لم يخاو بيال ‏ 


٠م‏ - البليوس هو المقيم البريطاني أوالحاكم المطلق في المحمية #شلواء أكانت الكويك ١و‏ التُكَرين 
أو مسقط .. ورئيسه .هو رئيس الخليج في بوشهر . الذي بدوره يخضع لحكومة الهند التي نتلقى 
التعليمات من وزارة الهند في لندن ؛ التي تخضع لاشراف مستشارين في وزارة الخارجية ووزارة 
. المستعمرات . فضع درجةه « استقلال » » حاكم المحمرة حيث شتت '! 

واذا.كان « البليوز » يملك خلع « الحاكم » دون أن يستعين بأكثر من عصاه ! فلنا أن نتخيل مدى 
الرعب من اللورد حاكم الهند:ونائب الملك . ولعل هذه الفقرات من تقريره عن رحلته تعطينا فكرة ولو 
محدودة ؛ عن جيروت الامبراطورية . وأسلؤب معاملتها لعرب الخليج في هذه الفترة ٠‏ ولماذا استفر 
الرعب والذل من الانجليز في عظاءه حكام تلك البلكان وتؤازثوه ؟ وإن "كان تَطترف«الاتجلير لا يمكن 
وصفه اكاك وكاو الطككان افيا دك كاك لمكن لكك ع اممدكة لكر 00 ٠‏ ويكفي ل التقرير 
وصف لقاء الملك بالحكام بأنه 687:نا0 : وهو الحفل الذي يقدم فيه أمراء الهند قبل الاستقلال 
طبع عهد الولاء والتبعية للحاكم البريطاني . ظ 

وقال نائب الملك في تقريره إنه لن يضمن هذا التقرير كل شيء . إذ « هناك ملاحظات لا أرى من 
المصلحة جعلها ملكية عمومية » . أي متاحة للعموم بعد الفترة القانونية وهي 9 سنة !!.. وحتى 
الذي رأى نائب الملك أنه من الممكن تداوله بعد 5 سنة حذفت منه «١‏ الرقابة » البريطانية فقرات 
كامله ..وانتزعت صفحات بأكملها . وقد قام نائب الملك يرحلته الاستعراضية في 4 سفن . « وذلك 

وقد لخص اللورد التأثير النفسي الذي كان لهذا الاسطول على سلطان مسقط فقال : « ان الوضع 
وملامساته لم يتركا له مجالا للشك في أن مصلحته هي الاعتماد على صداقتنا ٠‏ وتبني رغباتنا » . 
« وصلنا مسقط صيباح ١8‏ نوفمير ١١١5‏ ويقينا هناك الى مساء اليوج التالي » وتبادلنا الزيارات مع 
السلظان , ثم عقدت :0:68 على ظهر المدمرة » تبعها تقليد السلطان نيشانا . وقد تصرف سمو 
السلطان ببساطة وكرامة . وكان سلوكه سلوك تابع مخلص للتاج البريطاني أكثر منه سلوك حاكم 
مستقل ذي سيادة ! وكان واضحا أنه يستكين للسلطة البريطانية في حمايته . ولم يطلب أي ارتباطات 
أبعد » ولا حاول أن يحصل على أية تعهدات جديدة . ولكن الجو العام كان كافيا لكي يضع أمام عينيه 
حتمية الاعغتماد على صذاقتنا » . 

« وهنا أشدد يمجهود ماجور كوكس الوكدل السياسي الذي عينته أنا سسا شن 86 والذىي 
اسحطااع فيما د تتجاو: أرب اسدوات أن حول الحاكه (السلطان) عن اشخض_ متنك قينا إن لك نكل 
1 صريح في عداوته . الى هذا الشخص المتلوء ثقة يبنا واحتراما لنا » . 

ستحق كوكس ان يلقب بمروض السلاطين ! ولكن الفقرة التالية أنكى ! 

«كالتسة) لطت الشلطان كان لوس اف منكن !لام 0 اللبدرة () لكيش عالقا ادر لطن بن ١‏ 1 
دعوته الى اللقاء على انفراد » وطليت منه أن يقول كل ما في قليه . وقبل أن أسلمه براءة الوسام . 
نصحته بأن يضع نفسه في يد حكومة الهند كلية ٠‏ وأن يتصرف وفقا لنصائحها فيما يتعلق برغبته في 


1 


التنازل عن العرش . وقد أثار السلطان أمرين تافهين لا يستحقان إزعاخ فخامتكم في هذا 


التحطنا رك 1 4 
وا للشارقة ناك الكتمتكوا بأمراء الساحل : شيخ أبى ظبي وشيخ دبي وشيخ الشارقه 


وشيخ عجمان « وابن حاكم أم القوين لأن الحاكم عجوز جدأ » (يلاحظ أنه رغم مرور 71 سنة 
فمازالت اجتماعات أمراء الساجل تتم بنفس الصيغة لأن حاكم أم القوين عجوز جدأ ٠‏ وحاكم رأس 
الخيمة دائما في حالة احتجاج !) . 

وق ةلتسن برك شما من سات الحلق ا يت + 

« كانت هناك مشكلة مغ الشيخ أبو حمد لأنه محافظ ويرفض الاصلاحات (!) ويريد أن يترك 
ليموت في سلام قيل أن يرى هذه الاصلاحات في عصره . فقلت له إن الاصلاحات ضرورية ولا يمكن 
تأجيلها . وأنا في انتظار اقتراحات المعتمد هناك » . 

« حاولت رؤية الشيخ أحمد حاكم قطر . ولكن الدعوة لم تصله في الوقت المناسب » ! 

(من :1 الطريف اح ديه كما حالش أحمد ؛ حاكم قطر لأسباب منها أنه لم يتسلم 
أوراق أو دعوة الاستقلال في الوقت المناسب) ! 

أما حاكم الكويت الذي طلب وسامأ فقد كان عليه أن ينتظر طويلا حتى منح نيشان سي أى أى 
(وهو غير السي أى ايه إياه!) وقد حصل لتقليده إياه حفلة ياهرة في إحدى 1 
شتاخل اليكن . 

وحنى هذا الوسام كان ضمن لعبة الحيلين «٠‏ ففي أبريل ١51١5‏ علمت بريطانيا بنية الحكومة 
التركية في منح الشيخ مبارك وسام العثمانية من الدرجة الأولى فأبلغت وزير خارجية تركدا ٠‏ أنها هي 
أيضا كانت تنوي منحة وساما ٠‏ ولكن رأت تأخير ذلك لحين انتهاء المفاوضات واعلان نتيحتها 4ه 
والمفاوضات المقصودة هي الخاصه باعتراف تركيا بوضع بريطانيا في المشيخات . 


*" م في لا مارس ه آأخر ذي الحجة ١١57‏ كتب السير برس كوكس الى ابن صباح يثني 

فيها على حكمته ويعد نظره لأنه أنقى نفتسة كفك عن العو وطاق شذون ان سكو وسكا سات دك 0 

اد الويت طلد امن أن ا ا د 6 0 
شيخ البحرين كان غير مستقيم 1 
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الانجلير 


ا لريب د أفافه : 

وكالعن اوليك وده بنيت > 

استفاد من اق الانجليزن مثل عيد لو 

0 عربي ٠‏ في دائرة النفون البريطانية : 
: ا مهدا لتحقيق هدف 0 

ماد ال 


0 


ل ل ل 

لكك عخرم ل ا 0 ب الع 
البريطاني ني البحرين #اصمن وشريرة إلد وري الى ركاسته أي جكومة الهند ‏ جاء فيها 
ما يشيه النيوة : . فالوثيقة تتضمن نص محادثة جرت دين المعتمد البريطاني ٠‏ وشيخ 
يدعى « عيد لوعن دن سلما 0 الذي عرفه المعتمد يأنه من أعيان مدينة الهفو ف * 1 
ويفهم من التقرير أن علاقه الشيخ بدار المعتمد قديمة 6 إن قال 0 إنه أي الشيخ َّّ 
ا ع بت اللتضدرف التركي لاقليم الحسا 0 ١‏ 1 
المعتمدٍ ) 

فهى رع ا ان 

واذا كان التاريخ قد نسى الشيخ عبد الرحمن تماما ٠‏ فلم يرد أسمه في أي مصدر 
و 1 إلا أن تقرير المعتمد البريطاني » قك أثيت له قدرة عجيبة على قراءة التاريخ : 
وحاسة تخترق حجب السنين ا فتقلا عن التقرير البريطاني امقر 0 د المكتب 
الزشك 4 اكاك الشريي عر تحر ل عقر لالد أ اكاك كان احا ومْكاضا في 
عمله يري أن هذه المعلومات « تستحق أن توضع تحت تصرفكم » ععلى:حد قوله لنائب 
الملك في الهتد !.. 

« قال سي إن الوضخ في الجزيرة يتغير سريعا وهناك رغبة قوية في الانفصال 
حدينةه . ويستشعرون قوتهم . وما عادوا يخافون الأتراك يعدفا ذال ف 10 3 
يقهرون .. ولتأكيد وجهة نظره أشار الى الشيخ مبارك وابن سعود . وهى يعتقد أن 
رشيد سيكسم « نحد » ** حدما والدليل هى عجزه عن استرد اد الرياض 20 
المواقع التي انتزعتها منه عائلة سعود . وقال الشيخ : إنه عندما سيتم قضاء آل سعود 
على آل رشيد ظ سيحاولون طيعاً استعادة الأحساء من الحرك 6 وسديتجحون قْ 
ل ا ا 0 


* الهفوف عاصمة اقليم الحسا الذي كان محتلا ع الترك منذ عام ١817/١‏ . 
** سنعرف أن بريطانيا العظمى بكل اجهزتها في الجزيرة لم د تقتنع يهذه الحقيقة إلا بعد سنوات من 
نبؤّة الشيخ العجيب ! 


0 بل استرد ابن سبعودل الأكساء قبل القضاء 0 على ابن رشديد إ 
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« وقال إن الأتراك تمكنوا مِنْ اححاذل الأحساءٍ . خلال تعاونهم ممع روساء الكوبت , 
وعرب المنتفق ولكن الأوضاع تغيرت الآن وليس من المحتمل أن يقدم لهم الشيخ مبارد 
أبة مساعدة . ومن المشكوك فيه أن د بشارك عرب المنتفق في أية عمليات في المستقيل . 

وقد سأل الشيخ عبد الرحمن المعتمد البريطاني : اذا ما كان أهل 0 
ارد ا ل ا في حالة الثورة على الترك . واذا ما كان هو 

لوطت الشكول ع حو ادر ء السياسي في قطر (؟!) . 

ولكن بعد أن فتح المعتمد أذنيه والتقط الأنياء التي تهمه . تلفح بوقار الشرف 
البريطاني وقال و ليس من ن سئاسة الحكومة البريطاندة التامر مع رعايا حكومة 
صديقة (يقصد تركيا ) أما قطر فتخنع للشيخ جاسم بن ثاني وآخيه . وهنا قال 
الشيخ عبد الرحمن « اذأ أرجو أن تعتير ما دأر يد بيننا سرأ » وأن تسمح لي بالكتابة اليك 
مرة ثانية ( . قرد عليه المعتمد 0 يسعدنى كما ان أتلقى أنياء من الداحل 0 

وكانت هذه الرسالة هى بداية المسألة « العزيزية » في السياسة البريطانية ! فقد 
أثارت سيلا من التقارير والتقاريز المضادة ؛ من دلهي الى بوشهر والكويت والبصرة ‏ 
واسطميؤل ولندن ٠‏ وأثارت خلافا حادا لم يحسم إلا يعد ؟١‏ سنة ‏ بين المدرسة 
الهندية ‏ في الديلوماسية البريطانية التى رأت الاهتمام يما يجري 'نكدا : 
والتنسيق مع هذه التطورات بما يحمي الكويت ل 2 ' الذي هدد 
الكويت قبل عامين ٠‏ ويين المدرسة الأورويية ٠‏ التي رأت أ ن أبن سعود 3 أي 
احتمال آخر وكانت تراعي الوضع في أورويا باعتبار اه الأؤروبي بتركيا وليس 
لأن تركيا دولة أوروبية كما تقول بعض الدراسات 

تنبهت حكومة الهند وشي المسئكولة عن الخليج . الى خطورة هذه المعلومات فردات 

على المقيم السياسي ف الخليح ليوتاننت: كولونديل كاميل ٠‏ وهو الذي يعرف برئيس 
ل إنها : « دود أن تكون أكثر ا إحاطة يما يجري في:نجد 
والرياض ٠‏ وود أل تعرف رأي رئيس الخليج قيما إذا كان من المفيد إرسال موظف 
أوروبي (أي بريطاني أصيل وليس من العرب أو الكويت ولا من الهنود المسلمين) لزيارة 
عاصمة عائلة سعود من أجل جمع المعلومات ؟ فاذا لم يكن لديكم اعتراض فاستشر 3 
الشيخ مبارك (حاكم الكويت) حول إمكانية تنفيذ ذلك . وما هو الأسلوب الأفضل . هل 
يتوجه هذا الموظف الى الرياض بشكل علني أو متنكرا١‏ » . 

وقد رد رئيس الخليح على سكرتارية حكومة الهند يقوله : 

« من الناحية العملية أعتقد 0ك كي الت د سكن ا يف3 
طريقه للرياض سواء عن طريق القطيف أو العجير . فسيمنعه الترك من ذلك . أما عن 
طريق الكوبت فقد وجهت مساعدي الكايتن « شهنت » لكي يبحث الموضوع مع الشيخ 
ميارك خلال زيارة الكايتن الأخيرة للكويت فكان رأ ي الشيخ أن الطريق سالكة , وأنه لن 
ل و انجليزي أن يزور الرياض ا 


لا 


الى الرياض وإرجاعه . ولذا فلا خطورة . ويمكن للشخص المنتدب أن يسافر علنا . 
ويمضي التقرير البريطاني فيقول : 
« ويبدى أن الشيخ ميارك قد سر من الفكرة ٠‏ وقال إنه يعتقد أن زيارة موظف 
بريطاني للرياض أمر مفيد ٠‏ لأنه منذ زمن غير يعيد ٠‏ أرسل له والى البصرة خطاب 
توصية مم الماندن ٠‏ يطلب فيه مساعدتهها عل الرصرل اللزياهل! زلكنه #رقص .. 
وأعادهما 51 اليصرة بحجة أنه لا دريد تحمل مسدولية سلامتهما . 
« ومن الطبيعي يقول كاميل إن قري الشيخ ميارك وهو المعروف بعطفه على 
قضيه آل سعود _بأية بادرة توحي باهتمام الحكومة البريطانية يشئون أصدقائه » إن 
ليس من المعقول أن الشيخ ميارك سيصد ق أن الزيارة اليريطانية مدصي على جم حصع 
المعلومات دون ان يكون لها هدف سياسي (!) . بل على العكس أعتقد أنه هو واين 
سعود سينظرون الى هذه الزيارة باعتبارها تبنيا صريحا لقضية الأخير . ولأن الزيارة 
ليست من النوع الذي يمكن أن يبقى سيرا قائني أعتقد أن هذ! ستيكون أيضنا رأى 
الآتراك واين رشدد . 
« كذلك أشك قِ استطاعة هذا المورظف الذي سيقوم بالزيارة , الحصول على 
المعلومات الكافية ٠‏ لأنه لن يستمع إلا لوجهة نظر طرف واحد ؛ إلا إذا بقي في البلاد 
'فترة طويلة . وهو ما لا أنصح به » . 
« ومع الاعتراف يضرورة أن تصبح حكومة الهند أكثر إلماما يأحداث نجد 
والرياض ٠؛‏ إلا أن زيارة موظف بريطاني ؛ ليست عملية مستحبة ‏ في الوقت الحاضر , 
وخدى الآن افان معلوماتنا كافية ٠.فدحن ‏ ذعرف" لأ ”أن شعون قن اشتهر اق العَاضمد 
الوهابية القديمة ٠‏ ونجح في مد سلطته على منطقة كبيرة مجاورة . وصحيح أن عجز أمبر 
نجد (ابن رشيد) عن استعادة ما استولى عليه ابن سعود ؛ قد أعطئ انطباعا يأآن سلطة 
ابن رشيد في انحدار وسائرة الى زوال . ولكن اعتقاد الشيخ مبارك في الانهيار 
الشامل لحكم أمير نجد » لا يبدو أنه تحقق . ومن المحتمل جدا أن يستعيد أمير 
نجد تفوقه ويطرد ابن سعود مرة ثانية » . 
« ولذا فان زيارة توه 5ه موطف اود متنكرأ لكل من الرياض ويلاد ابن رشيد 
قد تكون أكثر فائدة . إلا انني 3 أوصي نآن” تكون مثل هذه الزبارة (للطرفين) تحت 
رعاية الشيخ ميارك 3 
ريفية عن الرسالة الكفاكى الحالفة»: 
١‏ - أن بريطانيا لم تكن لها آية:علاقة بالتطوزات النجدية التي سبقت هذه 
المكاجات 1١‏ أي عملفة الظهرر ان «الرداض كن فيل لد« العزين ' 
7ك هك هذ لالحا رك كاتك"الآن اه الدركظا ند تعترت كاين رشك زمار الجن + 
ودكتقد الك عل الأكلاعر ملحو ركف ؟ اللخليع "كأن"الاختعال الاكر هلو امتشتاره على 
ابن سعود. وطرده من الرياض ٠‏ ومن ثم لا تريد توريط نفسها في إجراء قد يفسسر بأنه 
انحياز لجانب اين سعود . بل تريد الاستماع لوجهة نظر الطرفين . 


ا 


الشيخ مبارك الذي تفن تمصا رقاو تو يلل ابن رشيد الذي كان قد [ 
3 الى أسوار الكويت , بل وتولى ابن سعود عنه مسئولية واعباء الحرب ضد اين 
رشيد ٠‏ كان أي ميارك الصياح ‏ يرحب باتصال الانجليز يباين سعول , على الأقل 
لنتضدط ق. التخطن!. : 
ودييما رإى ركس الحلي للع عل الكتلان ل ا ل كن 
الرياض وحايل بشرط إبعاد الشبهة عن مبارك ٠‏ رأت وزارة الخارجية والمدرسة التركية 
في .يريطانيا ٠»‏ رفض 5 اتصال ياين سعود . 
كتب الماركيز «اوف لانسدون» ل سير «اوكونور» 6 السفير البريطاني ف 
اأسطميول ٠‏ يطمئنه الى أن « التعليمات قد صدرت الى حكومة الهند بألا تقيم أي علاقة 
مم تحن ١‏ أل الاتضال وان ورتدل 1و كلك “لكل فناك دون ل 
صاحب الجلالة 2 : 
وقال الماركيز : « ولو أن المعلومات مطلوية إلا أن متل هذه الخطوة قد تطرح طلب 
أقامة علاقات أوثق مع عائلة سعود ٠‏ وهشهي خطوة ستدير الاعتراضات . فضاا عن أن 
هذا الاجراء سيبدو متناقضا مع نصحذا المستمر لأمير الكويت بالبقاء بعيداً عن أي 
نشضاط مضاد لأمير نجد* ؛ وهو النشاط الذي تديره آساسا عائلة سعود 2 
0 تدر ا ا المائلة 2-3-6 
وهذه #الوكلقة عقف دقظتين - 
الأولى أن الحكومة البريطانية منعت اين 9 من مساعدة آل سعود ضد اين 
ررشيد . ومن تم فالحديث عن الدعم الكؤيتى لعبد العزيز في تلك المرحلة باخ انيه ' 
رغم عواطف الشيخ مبارك وحقده على ابن رشيد أو تخوفه منه . 
وجول اتفاق ٠‏ أى وفاق بريطاني تركي ٠‏ على إيقاء الوضع على ما هو عليه أي 
سيطرة أل رشيد » الموالين للأتراك على نجد ومنع زيادة الوجود الح كلك من هات 
آي من الدولتين وكما فو معروف » كأ ن اللورد لانسدون قد صرح في عام ١1 ١‏ نان 
عر دكا معد د : الصا وي يو 
تحاشي ان إقامة علاقة مع اين سكول ٠.‏ 
ركد شريج: السفي الب رطاف في تسيوك" اجات الخ درك !ادر ان تنهال 
بالرياض ..وإن كان قد أكد على ضرورة الحصول على معلومات عما يجري هناك فقال : 
« إن العلاقات متوترة مع تركيا يسبب زيارة نائب الملك (في ني الهند)** للخليج توفمير 
١٠١ ''‏ . وما أيداه العرب هناك من مشاعر نحو نائب الملك . وصفت بيأنها قد تصل الى 


وا اتن رسكد "١‏ 
6 ابطر رحلة 0 كبرزون الاستعراضدة في فصل اين صباح . 


ا 


حد تحريضهم على الانضمام في حركة ضد الحكم العثماني هناك . ولذا فالاتفاق تام 
على خطورة ارسال بعثة خاصة لتقصي الحقائق في الرياض ونجد . إلا أنه من الضروري 
الحصول على معلومات أفضل مما لدينا الآن يشأن المنطقة الداخلية . ولذلك لا أرى أن 
نصرف النظر نهائيا عن الاقتراح (ارسال شخص بريطاني للرياض) حتى نستطيع أن 
تحدد موقفنا اذا ما وقعت تطورات جذربة هتاك*؟ . [ 

وفي مارس أيلغ عبد العزيز . الشيخ مبارك بانتصاره على اين جراد (؟!) ولتأكيد 
هذا النصر التاريخي بعث براية ابن جراد الى الكويت وقد طير شيخ الكويت النبأ الى 
رئيس الخليج ومن رئيس الكل الى الفتصل التررط ص وا النضار مسي" اكز ا 
ومنه الى السقير في اسطمبول سير ن . أوكونور : 


« معلومات وصلت من الكويت ان ابن سيعود ا ا 


والتحيا كن تمان . وأن عبد العزيز يتحرك لمهاجمة القصيم » وبريده .من أراضى 
الأمبر* * 2 واذا صح ذلك » فان الجماعة الوهابية ٠‏ ستقوى الك حد يعيدكل 3 
يحتمل أن أنياء هذه العمليات ا فيها من جانب شيخ الكويت »ا 

ولعل أهَم ما تميزث به" الامبراطورية البريطانية في فترة ازدهارها . هو استقزاء 
التاريخ .فلا يوجد أي مصدر ولا حتى سعودى ٠‏ في تلك الفترة ٠‏ كا ن منتيها للعنصر 
الوهابي في هذا الصراع المبكر الذي اعتبر من جانب القوى المحلية ٠‏ على أحسن 
الفروض . استمراراً للصراع الذي بدأ بوفاة عبد الله الفيصل وانقطع بخروج آل 
سعود من الرياض ٠‏ والذي لم تكن « الوهايية » قضيته بأبة حال * * * . ولكن دهاقنة 
السياسة البريطانية » أدركوا أن البيت: السعودي ,. لابد أن يطرح الوهابية ء إذا ما 
وصل الى حد معين من الانتشار ا الا اه الملل »ولا يتحقق الا 
كال ل 

ولذلك 2 2 الهند بأعداد 0 محتصرهة عن العلاقات بسن يريطانيا 
البيت الوهابي » جاء قيها : 

ا القرن التاسع عدر أجرت حكومة الهند عد ه اتصالات مع.الأمراء 


* في سنة ١51١5‏ عندما طرحت من جديد قضية الاعتراف يباين سعود ؛ قالت مذكرة الخارجية 
البريطانية انه في اول ابريل ١901‏ أستشير السفير البريطاني في اسطميول , فأكد أن الارتباط بابن 
سعود سنكون من اكثر الأعمال يعدأ عن الحكمة . وقد أبلغ المكتب الهندي وقتها ان السير ادوار 

غراي (وزير الخارجية) يوافق تماما على هذا الرأي . 
ا م 
** * قال الاستاذ عدد ا ا كر بولبو ١5915‏ أن )0 الفيلق الأول (" 
الذي فتح الرياض بقيادة عبد العزيز لم.يقم على دعوة روحية . ولم يكن الدافع الأول دافعا دينيا .. 
ولكنه كان ارهاصا بين يدي انتفاضة د يذده ونقظة روحدة قادت طلائعها كدائب الاخوان 

وفو افستل ام لكل زكر اكاك عل الهو قد ال 1 . ولكنه كتب بالطيع يعدما تحققت تحققت الظاهرة » اما 
الاتجلين فقد ‏ السفراوا "ذلك من التاركخ” فكنظهون اراد اه ا الو ١‏ 


اا 


الوهابيين وفي سنة ١877‏ دخل محمد بن عبد الله* في اتفاق مع المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج الفارسي تعهد فيه بعدم الاساءة الى الرعايا البريطانيين المقيمين ف 
أراهقة و1 دكت كل فى مكون القتائل الى د التكالفة مه الشكرمة لتر 2[ ولكن 
فين احتادل الك الكما : إرحفا م نا كا كد اك لشي دقفت ابسا اتا 
العنت الوهابي . ونحن الآن لا علاقة لنا بأي من الطرفين في شيه الجزيرة العريية . 

ولكن المشروعات الحالية حول السبكة الحديدية عبر القارات (وهى المشروع الالماني) 
التى ستمتد مس من البحر الأبيض الى الخليج الفارسي ٠‏ وتقدم مشروع سكك حديد الحجاز 
الذى يفال إنه سيضم خضلا فرعيا نا نين مهدو لجسا العامة ال ,حضاو التفوذ 
لشركي ١‏ والتساعد لنت في التدخلات الأجنيية في هذه الربوع ٠‏ تفرض علينا 
الاهتمام أكثر بالأوضاع داخل الجزدرة 0 

ذ ولقد "السدرعت الفشد ‏ امتماما حل المقاللة الك كسح فى الكرحت. ف إمارش 
ا جا بين قائدي الباخرتين «انفرنت» و «بوارين» مع عبد العزيز بن. سعود »**. 
فى « قد كتينا 1 السياسي يخصوص كاه بارسال موظف بريطابي ان عاصمة 
نرى تنفيذ هذا رو حاليا ٠‏ ولكن في المستقبل عندما تتطور 0 ٠‏ ويالذات إذا 
تجح الممثل الحا ل اللفائلة الوهابنة ,عبد الرحمن الفيصل فى مد سسطر #295 ( لمن 
الذي يبدو من التقارير التي وصلتنا أنه غير مستيعد ٠‏ يصيح من من المرغوب فيه , 
اكول مره أخرى ف علاقات مع حليفنا القديه***»* . ونأمل أن نيلغكم بالمزيد عن 
هذا الموضوع في الخريف من هذا العاه***** , . 

وهكذا قررت بريطانيا اتباع سياسة : « انتظر وراقب » : 

ولكن عنصرأ جديد أ تدخل لمصلحة ابن سعود ؛ وهو التخيط العثماني . الذي تمثل 
3رَيَادة ححم الدهم الدركى لابن رشيدا ؛افدركيا كانث اقمة عل بريطان! . تكركاتهااق 
الكويت . ساخطة على سلوك اين صياح لا تعترف يما اتخذه من أجراء منفرد يفك 
اباط والدولة العتمانية »رود كول لي حناب: لامجاي ١١‏ وكا نلك كتيسن رد رد قل 
مطالبه في وربة ويوبيان . وأعلنت تبعية الجزيرتين لولاية البصرة . وعززت دعواها 


* لا بوويجد « محمد ين عيد الله » اذا كان عبد الله المقصود هو عيد الله الفيصل الذي خلف والده في 
عام 11 وب بحتمل اذا صحت الروانية واقتصر الخطأ على الاسماء أن يكون محمد بن فيصل أو 
سعود بن فيصل على الأرجح » فهو الذي شاع عنه الاتصال والتفاهم مع الانجليز . 

** هذه إشارة الى اجتماع تم بين عبد العزيز والقنصل الروسي الذي جاء على الباخرة بوارين ١م‏ . 
الوهابية"م . مما يفند أي زعم عن مؤامرة بريطانية مع عبد العزيز 

ديليوايانيد إنا اأنتصر . ٠‏ تيصيح ( « حلرفنا القديم ١»‏ ! 

***** وقد وقع هذا التقريركل من كيرزون كتشنر -رالىي ل 2 الس أرندل ايتسون . وتاريخه 
1غ ا 1" 
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بتدعيم الحامية التركية في جزيرة « ورية » واستخدمت كل وسائلها لمنع تعيين بريطانيا 
لعتمد لدى الشيخ مبارك . باعتبار أن هذا التعيين لى قبل دوليا » فهو يكرس إلحاق 
الكويت بالامبراطورية البريطانية . كما كانت تركيا تقاوم أيضا مؤامرات الانجليز في 
قطر . التى كانت تستهدف ضمها الى مجموعة المحميات : الكويت ؛ والمحمرة ‏ 
واليحرين .. وساحل عمان .. وعمان .. الخ . وكانت تركيا خلف الهجوم الأول الذي 
شته ابن رشيد على الكويت ٠‏ وأصبحت بالتبعية في المعسكر المعادي لابن سعود . ورأت 
ف انتصاره . تصفية لنفوذها . او تحريضا على التمرد على هذا النفوذ ٠‏ لآن ابن 
سعود , كما لم يقصر ابن صياح في إفهام الجميع ٠‏ هو صديق الشيخ المتمرد ٠‏ وقاتل 
معه ضد أبن رشيد ٠‏ وهى بتصفيته سلطان واليها (اين رشيد) المعترف بسيادتها . 
.يرجح كفة ابن صباح . وفوق هذا كله فابن سعود هو سليل البيت العربي الوحيد الذي 
لددد كركا د امية مى الجات الال :ررم رقم كان عن الطنيعي )أن كران تركيا جماءة 
نفوذها ٠‏ واستعادة هيبتها » وتخويف المترددين ٠‏ وتشجيع المخلصين . وذلك كله يتم 
مضدرب ابن سعوب ,قاداح الوصول أل ابن صباح دونه الاسطول البزيطاني! (.وكان أن 
انضمت تركيا الى ابن رشيد ودعمته بالمال والسلاح والرجال .. ضد أبن سعود . 

وتحركت المعادلة الدولية !.. فالتحرك التركي يعاكس الخطط البريطانية ٠‏ التي وان 
كانت لا تتعجل تصفية الوجود العثماني في الجزيرة ٠‏ ولا تمانع في بقاء ابن رشيد 
عثماني الولاء : بعيدا عن حدود الكويت . إلا أنها لا تسمح لهذا الوجود التركي ٠‏ أن 
يتحول من سيادة اسمية الى وجود عسكري نشط . فرغم كل نفورها من ابن سعود ٠‏ 
وذوقعاتها .دل تمدياته] لابيت السعريي بالعود هامر اجر للظل !+ إلارأنها لأ تود أن 
يعم ذلك كر بن يكيل ذإو تجزيدة عشائية © كفي اأيدية للراية _التركية الى ويؤير عل 
ا 2 ل وال رك شت 25 ]رف السشايل المشالة 7 خاضة 
وأن تركيا في تلك المرحلة . كان يتخفى تحت عباءتها العثمانية . اليوتكرز الآلماني ٠‏ 
شك كك د د التكرمة, و كطلهانة التقطاف العراق وإنوان: ١.‏ ولذلك سشصلى ان (اللخظطة 
اليريطانية » خلال ما تبقى من عام ١١١5‏ هي : 1 

مف اتا 
منع أين صباح من مساعدة أبن سعون . 

ا 

وف نفس الوقت معارضة التدخل التركىالمسلح. .,ومحاولة الاستفادة من" الأرمة : 
يعدم الزج بنفسه في صراع القبائل بالداخل* . ونقترح بالمناسية لفت نظر الحكومة 
1 115 2 الك حل كنا حاء فر ريالة الششفم . زف اسظفول 

ومع ذلك تدفقت أنباء الحشود التركية الضخمة + لأن السلطان عبد. الحميّْد الذي 


سر 


* نجد . والمقصود هو الحرب بين ابن سعود وابن رشيد 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


سس بن 


كان يراقب في فزع انهيار اميراطوريته . ونهش القوى الكبرىئى لأطرافها . اعتبر فقدان 
الحو ل لمكن تحملها! ,أووافقة المستتباراي"الالمان + ركان التعصيم فى 
اسطمبول ويرلين يرون أن كل التحركات في الجزيرة : المعادية لتركيا » هي من صنع 
بريطانيا وتدبيرها .. ولذلك وضعت تركيا خطتها على أساس مهاجمة ابن سعود (ومن 
معه) عن طريق البصرة والمدينة .. ويعض تقارير الأجهزة البريطانية توضح ضخامة 
الخطر الذى هدد اين سهقود . وفرض عليه أن يسلك المسنلك الذي سلكه ٠‏ والذي 
مع فدات الدائمة خلال التلاثين سنة القادمة , ألا وهى : « فرض التحالف على 
لي 

وكانت هناك خطة يريطانية ا لترويع عيد الطرل المصلحيه أنباء 
الحشود التركدة ٠‏ وتسريب ذلك له . وان كان الحجم الحقيقي للحشد التركي في حد 
ذاته كفيلا ياخافته ٠‏ وقد ورد في تقرير القنصل.البريطاني في جدة « أن الحكومة التركنة 
دفعت عشرة أآلاف ليرة تركية لابن رشيد , كما أمرت يارسال 51١‏ ألف عسكريى الى ' 
نجد » : « كما علمت أنه قد صدرت ارادة بارسال اين سعود حيا أو متا الى 
اسطميول 7غ ! 

)0 امك المنطلق و( الكاذ: أنه في 8 مايو ع روكت قوة ا تؤكية مق ازطفة الاق 
عسكري » وعشرة مدافع من السماوة .لدعم ابن رشيد » وفي برقية أخرى من نفس 
دوميوا اروس ران لوس مو ويا 00 


. مدفعاً ا 


الجر نين كك قر ينج 1 م و 
« لويد » (البريطانية طبعا) من مرسينيا بعد أن تكون قد وصلت من أضنه على اليغال » 
ومن مرسينيا بالباخرة الى بيروت ومن بيروت الى سوريا ومنها يالسكة الحديد الى معان 
ثم العقبة . ويالباخرة الى ينبع ومن ينبع الى مكة .ومن مكة للمدينة ومن المدينة 
للقصيم قة 16 كء 
بنوعيها ٠‏ الهاون والميدان ٠‏ وكتائب. المشاة الأتراك ٠‏ الذين يستعدون للانضمام الى 
ابن رشيد في حريه ضد ابن سعود '. 
العثمانية التي مهما قيل عن تدهورها . فهي أقوى من امكانيات حاكم الرياض » 
وعنيزة .بل وحتى لو أضفنا اليه بريدة ! < 

ولم يكن عبد العزيز قد جرب قوته بعد مع الأتراك ٠‏ وهو لا يستطيع أن ينسى الدور 
الذي لعبته الأستانة في القضاء على الدولة السعودية . فهو محفور في ذكريات 
السعوديين ! 
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واذا كان اثيات هزيمة « أدن حزاد »قد احتاج لارسال راياته التي غنمها جيش ابن 
سعود . فان مواجهة السلطان عبد الحميد ؛: وعسكر الدولة العلية يحتاج الى حليف . 

. الى قوة توازنها وتشلها . ولم يكن في السباحة الا . بريطانيا . 

ا ار 2 ا .ولا خطر في ياله يوما 
أن حماية بريطانيا أو صداقتها يمكن استغلالها ضد أية قوة محلية .بل نهر الريحاني 
وكوكس بعد عشرين سنة عندما حاول الانجليز تفسير معاهدته بأنها تعني دعمه ضد 
قوة عريية ولكنه وقد رأى ديلوماسية البوارج في الكويت ٠‏ فكر في وضع الديلوماسية 
٠ 0‏ في مواجهة العسكرية العثمانية . ليتفرغ هو لابن رشيد وابن جراد وابن 

.. الخ .. بعيدا عن آي تدخل أجنبي ٠‏ وريما أراد أيضا أن يمنع الانجليز من 
0 الأتراك على حنتةه . وكان واعدا يموقف اليبريطانيبن الشديد الجفاء نحوه : 
ونصحههم المتكرر لابن صباح ' بالابتعاد عنه . بل وعرقلتهم وصول السلاح اليه . وهم 
يحتكرون مصادره ٠‏ ويسيطرون على ممراته ا في قدرته على الانتصار وحده 
ولذا ارتأى أن يثير مخاوفهم بالتهديد بمنافسيهم . 

رهد فل راينا تفلي هنة الركالة الم متحاشا فا رركن ٠‏ أو يمرون بها مرور غير 
الكرام .. المنافقين ..! ظ 

ا ا 0 ادل ٠‏ في نفس الرسالة التي أوردنا 
منها خبر الحشود التركية . كتب يقول : 

67 بل 100 إن سدرة قاريك للح كن عات مت فيا عل الغند 
التركي ويطلب حمابة يريطانيا العظمى له ولبلاده . وقد طلب أن يكون رد حكومة 
صاحب الجلالة يرقيا . كما تسلمت في نفس التاريخ » من الشيخ مبارك النسخة 
الأصلية لرسالة ايبن سعود الموجهة للشيخ.مبارك » وفيها يذكر مباركا بأنه في عام ؟ ' ١5٠‏ 
خلال زيارة العسكريين الفرنسيين والرووس للكويت: » حث الروس ابن سعود على قبول 
حمايتهم 6 . الأمر الذي رفضه بارتياح بعد مشاورات مع مبارك . ونفس الشيء ٠‏ عندما 
عرض نفس الاقتزاح من جانب القنصل الروسي في اليصرة , وانتهى ابن سعود الى 
القول بأنه اذا كان العرض الروسي قد خطر بباله الآن . الا أنه لا يوافق هواه . ولذا 
فقد طلب الحماية البريطانية مفضلا أن يسلك سبيل ميارك . أرجى ارسال تعليمات 
سريعة مع ملاحظة أنه اذا كان ردنا غير مشجع » فسيتجه - دون شك ل لقصل 
الروسي ٠‏ ويما أن البارجة « لورنس » غير متاحة فمن الضروري ارسال مدمرة »* !! 

وهكذا نجح ابن سعود في ازعاج الادارة الهندية . الى حد دفعها لطلب المدمرات 
لمواجهة الحماية الروسية !... ولكن الديبلوماسية البريطانية . لا تخططها جهة واحدة ؛ 
ولا توضع في ظل الانفعالاات فالسفير البريطاني في اسطمبول لم يبلع الطعم السعودي 
بل قال : « عندما وصلتنا من تاتب القنصل' في -جده © آنباء الحشود التركية في 


2 التاريخ را 


0 1 


)0 المدينة »* لمساعده أمير نجد ** لفتنا نظر وزير الخارجية *** الى مذكرتي في ١1‏ مابىو 
' حول النتائج الخطيرة التي ستترتب على الاخلال بالوضع القائم والاستقرار في تلك 
المناطق » . 
عن قراره ٠‏ الذي يمكنه ‏ بحق ‏ أن يبرره بأنه يهدف الى منع تصاعد الاضطرايات 
ومنع تغيير الوضع القائم . واعترف بأنني لا أملك حجة يمكن أن استخدمها » لمنعهم 
من ارسال نجدة للأمير الذي تعرض للهجوم . ولا أرى أي أساس يمكن أن أستند اليه 
في الضغط عليهم دون أن أبدو كمناصر ‏ مباشر ‏ لاين سعود . الذي أعتقد أن 
تهديده الميطن بالتوجهة للروس ؛ هو مجرد حيلة أربيية . معتادة من العرب » 
محسوية جيدا » تهدف الى ايعاد الدعم وليسس التشجيع عليه وي ا أننا 
يجب أن نكتفى بحماية سلامة أراضي شيخ الكويت وانتظار التطورات 

ولا أظن ان المؤرخنن الذين تعففوا عن مناقشة طلب الحماية كت عن 
هذه الحياء بعدما كشف السفير البريطانى اللعية ؛ قاين سعود سواء في طلب حماية 
بريطانيا أو تهديده بقبول الحماية الروسية , « يمارس لعبة عربية » » يصفها السفير 
بالدهاء . لعبة تهدف الى منع الدعم العثماني لخصمه ؛ أو حتى البريطاني ٠‏ وليس 
الحصول على الدعم وهذا التفسير بيشهل بذكاء السفير البريطاني وسوء ظَنْ 
موّرلخدنا ! 

لم يكن عبد العزيز يريد اللحماءة البريطانية . ولا خطر في باله امكانية الدعم 
الروسي : ولكنه الكر0 هذه ا .كان 7 الى 0 عصفورين يحجر 
التركية . بل الوحجود التركي الخ اللا ع العدو ١‏ 2 لمان 
اليريطانية كما فعل الشيخ مبارك يسيب سوء تصرقف الدولة العتماتية ٠‏ وتدخلها في 
صراعه مع اخوته .. فكانت النتيجة أن سقطت الكويت في الفم اولاني المفتوح كنار 
جهنم يسأل هل من مزيد ... 

واستقراء الحوادث توكن لخ "أن عبد العزيز ز كان يملك من الوعي السياسي » ما 
يجعله يدرك أن « الحماية » لا تفرض على بريطانيا بناء على رغبة طاليها ! بل تسعى 
اليها بريطانيا لسنوات ٠‏ وتدفع الدولة المعنية اليها دفعا . حتى وان جاءت في النهاية 
على شكل طلب من السلطة المحلية الا أن هذا الطلب لا يصدر أيدا ‏ في الحقيقة من 
جانب المحمي ٠‏ بل يوقع عليه . [ 

فهو عرض وهمي ٠‏ ومطلب غير جدي , قصد به تهويش السلطان ومن الناحية 


كنال النوود ا 
** ابن رشيد . 


د ماد مد الدركى هو 


ا 


العملدة . طرح الورقة البريطانية في الساحة . وهي ورقة لها مفعولها في حسابات القبائل 
' الموالية لابن الرشيد فهذه الاتصالات مع بريطانيا والتقارير والمذكرات المتيادلة بين 
قنصلبات صاحب الجلالة . ويين لندن واسطميول نشرت اعتقادأ في الأوساط العريية 
ان الاتجليز يويد ون الجانب السعودى وقد أشار الى ذلك خطاب القنصل البريطاني في 
جده بتاريخ © 1 لو ا ل 3 ل 0 الاعتقاد السائد في أووساط العامة في الحجاز : 
هى أن بريطانيا العظمى تميل الى جانب ابن سعود وليس ابن رشيد 6 . 

. وهذا بالطبع له تأثيراته على موقف كثير من القوى الانتهازية ٠‏ التي ترهب سطوة 
اد دن كول ادن مساك رصاحي وراك 1 

ولكن حسابات بريطانيا كانت مختلفة ؛ لم تكن لها مصلحة في الصدام مع الباب 
العالي من أجل اين سعود .وان اعتصرت الموقف الى أقصى حد لمصلحتها بتعيين مقيم في 
الكوبيبت*: وتوجيه انذارات الى الباب العالي ٠‏ تتضمن في حد ذاتها الاعتراف نحقوق 
بريطانية فوق السيادة العثمانية في الجزيرة .. أى في مواجهتها . ولم تكن بريطانيا وادقة 
فن ‏ انتكتاز ان الود نابل كانت حساناتها' وتقديراتها ‏ ثم دوقعات ابل كياج اللا كما 
سنرى - تؤكد خطورة المراهنة على ابن سعود » « فمن الممكن جدا أن يستعيد ابن 
رشيد قوته » فضلا عن أن الادازة البريطانية لم تكن سعيدة بانتصار وانتعاش الييت 
السعودي ) حليفنا القديم ». !! الذي ورثت يريطانيا تركته 2 قِ أكثر من موفقع 
ومشيخة ويريطاتيا لا تحب أن ترى افارة لها رسالة يمكن أن تثير حركة بعت 
اسلامية في الجزيرة الممزقة . الحائرة بين عجز الترك وكفر الانجليز !. 

وقد عير وزبر الدولة البريطاني لشئون الهند .عن مخاوف بمطانقا من اليدت 
السعودي » في رسالته بتاريخ 2" مابيو ١١١5‏ الى وزارة الخارجدة عتدما قال : 

د آ ن هدف ابن سعود هو بكث الملكية الوهابية في وسط الجزيرة ؛ هوا ابل نات 
خطيرة في المستقيل القريب » ومن المحثمل أن يهدد سلطتنا في الكويت » تلك السلطة 
التي تزد ان:قوة عاما وعد عام . ولذا فنحن نوّيد فكرة « أو كونور » (السفير في الاستانة) 

في التركيز على حماية سلامة أراضى الكويت ' . وانتظار التطورات ١٠١»‏ . 

ومرة أخرى لم يكن 90 أنقسهم 8 هذا التاريخ يرفعون شعار الثورة 
الوهابية . ولكن الامبراطوريات تبنى برجال لهم مثل هذه القدرة على فهم القوة 
الحركية الكامنة في التحرك السعودي حتى وان بدا في وقتها ‏ أو أتخذ شكل صراع 
مشيحي على نحد .. 

فالسياسة اليريطانية التقليدية في لندن واسطمبول . كانت تفضل حكم ابن رشيد 
المحدوب الاهداف والقدرات ؛ بل حتى السدادة النظرية العثمانية . على مواجهة 


* واشترطت يريطانيا لسحب المعتمد البريطاني من الكويت ؛ حلاء التركد عن حزيرة بوييان » مع . 
ه تصميم حكومة صاحب الجلالة على الاحتفاظ بحقها فق !رسال رلك ع ل لاد 0 


١ 0 


الاحتمالات التي 0 0 لد 3 0 
000 ل 27 ساكس ل إمقالنة 

كتيكيا . فهي تعارض أي تعزيز للوجود العسكري التركي في الجزيرة » وهي بحكم 
1 السعوديين »لم تكن تملك النظرة الشمولية ٠‏ التي للاستراتجيين والمحللين 
ي لخدن ٠‏ فلم ته قد جا ع و 1 ا ره كوا ع 
يستطيع توجيه ابن سعود كيفما شاء أى وققا لتعليمات المقيم البريطاني ‏ وهذا يفسر 
وتفاوض مع الآتراك فظل يصيمح : « بق عوج دوي ٠.“‏ ندوى 500 


كانت الادارة البريطانية في الهند والخليج تومن بامكانية احتواء أو تدجين الظاهرة 
السعودية ,2 وخر الأقل ‏ في المرحلة الحالية ‏ الاكتفاء يفتح سكة عليها ٠‏ لكي 5 
تفاجاً بالأحداث ول لشفت مدكره نائي الملك بالهند استراتيجية تلك الادارة على 
النحو التالي : 

» أن موقفنا كالتسنة للمشكلة النجدية بدور قٍِ الاطارات الحالية : : 

5< خصياران تبلغ ,الاب العا لي أنه مادا الذرك يتحفيون التدخل فى شدون يكل / 
فاننا أيضا سنمتنع عن التدخل ٠‏ واننا لا نرغب بأية خال في تقديم مساعدة مباشرة أو 
غير مياشرة لاين سعود ٠لا‏ أن مصالحنا فيه شرق الجزيرة تجعل من المستحيل علينا 
أتخان موقف اللاميالاة ازاء التدخل لصالح أحد الأطراف التي تتصارع على السيادة في 
نجد . لأن ذلك سيؤّثر على القبائل التي لنا علاقات معها . وان حقوق الطرفين المتنازرعين 
متعادلة الى الحد الذي يجعل من الأفضل تركهما يصفيان حتايهم 2 » اذا ما 
كان هدفنا فشو تجنب المشاكل وحماية السلام 0 . , 

« ويحسسن أن نذكر الترك يأنهخ في عام ” م 50 0 ولو الحا 
ضد الكويت انطلقت من الأراضى التركية (معركة الصريف بين ابن صياح وابن 
رشيد) » وأن الدعم الذي يعطى الآن لابن رشيد يمكن أن يقويه الى الحد الذي يتجاوز 
قدرة الترك على ضيطه . وهذا قد يؤدي الى خلق وضع لا يمكن تجاهله من جانب 
الحكومة البريطانية نظرا لعلاقاتنا مع شبح شيخ الكويت : 

الونخص بالنسية للاحظات السير 0 ( السفيزر البريطاني في آستانه) تعلق 
بالآني. : 

م ان دول شيخ الكوبت ان 0 مع نجاح صديقه ابن سعود »2 ولكن انا 
حدث : 5 تيحة لتد خلنا : بمنع ميارك من مساعدة ادن سعول” , ومنع ابن سعود من 


0 راهنا دشح ل انتصار أبن سحود حدم أين صبامح بأكثر مما قدخ ابن صباح لآل‎ 2 ٠" 


استيراد السلاح ٠‏ أن ترك المجال للنفوذ التركي لفرض تفوق مرشحهم ضد ابن 
سعود ٠‏ فان نفوذنا في الكويت ال ن دتأثر مادما * » ومن المحتمل على ضوء ما جرى 
في الحسا** عام ١87١‏ أن يبتلع الترك نجدأ . والنتيجة الطبيعية هي تحطيم نفوذ 
الشيخ مبارك يفعل السيطرة ة التركية في نجد . بل ومن المحتمل جدا أن يتبع ذلك 
هجوم على الأراضي الكويتيه ذاتها . وفي هذا الحالة قد نجد أنفسنا مضطرين ن لتقديم 
مساعدة فعالة لميارك ضد الترك .وهذا في رأينا يفتح المجال لاعتراضات أقوى من التي 
يثيرها خطر احتمال قيام الملك الوهابي 1 الذي لم يعد متعصبا كما كان *** . ولذا فلا 
يمكننا قبول الرأي القائل بأن نجاح ابن سعود يمكن أن يضعف سلطتنا في الكويت ٠»‏ أو 
ا مالع حمابة سلامة زأراضى (الكويت بوسيلة افضل من إمنة |الدرك من التدخل 
لصالح ابن رشيد . ظ 

« بالنسية لتعيين وكيل سياسي في الكويت ٠‏ نتفق معكم تماما ٠‏ ونقترح ترشيح 
شخص سبسررعة لشغل المنصب . 

1 لواحيس الك اليه و« قلست هدات شاك وسرت الباد العالي فم 
0 الحالية . بل مجرد ترك 5 الآن . فاذا احتجت الحكومة 
التركدة (على عيور السلاح من الكويت) فسيكون هذا لصالحنا ٠.‏ لأن الاحتجاج 
سيتصمن الاعتراف من جانبهم بسيادتنا على الكويت 0( . وفي هذه الحالة » نمكننا 
أن نقترح منع تجارة السلاح » اذا امتنعوا هم بدورهم عن التدخل في شئون نجد ١"‏ 304 

وتصاعد الاهتمام البريطاني بالنجم الوهابي الصاعد فأعدت السفارة اليريطانية في 
اسطمبول ‏ هي الأخرى ‏ دراسة:عن الحركة الوهابية » بغثت بها الى الخارجية 
لتعمدمها .مع مقدمة يصعب وصفها بالتواضع !ولو أن الجزء الأول من الدراسة يوكد 
أنه لا وجوب لليشر الكامل. .ولا حتى في الأجهزة البريطانية في ذلك الوقت ! فهي حافلة 
بالاخطاء . ولكن م الذي جما دك ا 0 :ومتفقا 
مع جميع الروايات الموتوق ان لم يفقها في بعض المعلومات التي يقدمها ؛ مثل 


* باعتبار أن ابن صباح فو المراهن الأكبر على انهيار الترك ؛ وعدم جدوى الاحتماء بهم ٠‏ وإذا 
كانت العو لف فك الخرك فان هزائمهم المستمرة , وعجزهم عن حماية أنصارهم اه 
ميارك عذر لتك . ولكن إن تصن اين رشيد ياعم 00 اي 10 ن بها بقية انها 
متلق نا لك كس كيفة الكنانة وماك الكافر ويتشجع خصوم مبارك حتى د اخل عائلته خاصة 
ل ف اناهن كان مال لكك ستيه 10 زإشارةة إل اللعن مشر 
الظريف) . 

** اشارة الى احتلال الأتراك للأحساء عام 1817١‏ عندما استنجد بهم عبد الله الفيصل . 

*** يمكن القول بأن الملاحظة كانت دقيقة في وقتها 0-0 العزيز قد بعث بعد 0 مرحي ( 
اق البكر 11 ممشكرات الأجواك االدى كم بعل ذللك بسدوات 


ل 


ترجيح. انجليز الخليج . لسعود بن فيصل على أخيه عبد الله* » . 

على أية حال لم تنجح الضغوط البريطانية .ولا تهديدات اين سعود ؛ في منع الأتراك 
من المخامرة في المرحلة الأآولى .. ولكنهم كانوا فعلا « الجماعة الذافية ان اين 
صباح يسميهم في رسائل الحض على طاعة الانجليز كا انضم الأتراك الى ابن 
رشيد حتى فتك بهم عرب شمر !! < 

ل نرت مر ادك ا الا ا كا دان ار ١5١5 86/٠‏ جاء الاتى : 
« وردت معلومات بأن ابن رشيد قتل بيده قائد النجدة التركية المبرالاءي على ! لأنه 
رفض أن بسع الجند الترك النظامي ف مقدمهة الع 70 

مع أن هذا الاقتراح يبدو عسكريا أفضل . لأآن العريان اذا انهزموا سيسحقون 
الجيش النظامي تحت أقد امهم الهارية إلا أن الخلاف لا يمكن أن يبرر قتل أبن رشيد ظ 
للأميرألاي التركي » وأمره الضابط الثاني البمباثي رمضان أغا بالتقدم ففعل . ولكن 
_-_- دق رمم 0 ا -10 ضد كيه سيعود ٠»‏ واهتموا هم 
تسعين ! ا معركة ذات 7 خاص تلك التي سميت باليكيرية 2 حيث اختلط 
الحايل بالنابل فعلا .. وهزم الطرفان وانتصر الطرفان .. مدفعية الترك وفرسان ابن 
رشيد هزموا ابن سعود وأهل العريض .. وفر ابن سعود فعلا .. إلا أن أهل ادم 
من أنصار أبن سعود ٠‏ هزموا الأتراك وابن رشيد فأسروا مدفسية الترك ونهيوا خيمة 
“ابن الرشيد .. ووصلت أنباء متضارية للكويت .. ولكن معركة البكيرية كان نهر 
سياسيا لابن سعود ٠‏ فالانجليز الذين قرروا تركه لابن رشيد يأكل أحدهما الاخر ؛ 
وراهنوا على ضريه بالتّرك وضرب الترك به » فوجثوا بانقلاب في موقف الترك . الذين 
بدورهم ٠‏ رأوا على أرض المعركة مدى تدهور الوضع في معسكر ابن رشيد الذى « تفيد 
التقارير أن قوته 2 انهيار » 4 ١‏ وآحروا اتصالاتهم يابين صباح لكي يعود الى المظلة 
التركية ٠‏ ويآتي بابن اه اتن صباح بادر بالرفض وابلاغ الانجليز ذلك ! 
وجن حنون كوكس * * رئيس الخليجح ٠‏ فأرسل لوزارة الخارجية خطاياً حاد اللهوجة 

يتضمن المعلومات التالية ». نقلا عن ع صباح : 

)0 إن الحكومة التركية التي تحققت من أفول نجم ابن رشيد ؛ وضعت خطة جديدة ْ 

للاعتراف باين سعود كحاكم لنجد تحت الحماية التركية » مع وعد يمنع التدخل 


* يرجع الخطأ في الدراسة الى اعتمادها في ا الأول على أول نصاب عالمي زار السعودية وهو 
بلغريقف الذي خلط بين تاريخ سعود وتاريخ عبد المزيز وحول عيد الله ين سكول اك فيلك الله ين عيد 
العزيز مما انعكس على الدراسة البريطانية في أخطاء أشرنا اليها في مواضعها . 
** سير برسي كوكس من العسكريين , ولكنه عمل موظفا سياسيا في التسعينات من القرن التاسع 
عشر , ثم رئيسا للخليج من 4 ١5١5 ١1١‏ ثم مندويا ساميا في العراق . ولذلك لعب دورا بارزا في 
العلاقات السعودية ‏ البريطانية . ويالطبع السعودية ‏ الكويتية والسعودية _العراقية الخ .. وكا 
من أوائل من راهنوا على صعود نجم ابن سعود وهو القائل إن « عبد العزيز لم يخطيء قط » . 
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اناف . وقد أرسل هذا العرض الى الشيخ مبارك بواسطة عملاء لوالي البصرة , مع 
نفوذه قْ اقناع ادن سكول يقيول ذلك الترتديب 0 

) وقد رفض مبارك الاقتراح قائلا إن أى اعتراف بالسيادة التركية في نجد سيندهي 
ايلاغ البلاد كلها:من جَانب |الأتراك.... ' ظ 

واضاف 1 إن ادن سعود 4 0غ بدوي » ولذلك فهو لا يثق فيه » ومن الممكن حدا ا 
يتحالف مع الحرك رغم انه صدىقه الحميخ لذن 1 

كل كوكش إنة الن المتؤقع انتكجة رفض اميازك .»أن تبحاول1الوالي ((العتطاني) 

ويختم كوكس تقريره بعنف غير معتاد. في الموظف الانجليزي » في ذلك الوقت على 
الأقل”*: ولكنه كان له مكانته فهو مروص السلاطين والشاهنشاهات»: ومدرب الشيوخ 
من حدث يحدث في العالم الا وفقا لمخطط بريطاني ! ظ 

على أية حال اذا كان كوكس نفسه يحثى اتفاقا بريطانيا ‏ تركيا على حساب اين 
سعود ووسيادته على نجد ٠‏ ألا يحق لابن سعود أن يكون أكثر تخوفا » وأن يبذل كل جهد 
هذا الاسنفين ؟! ظ ه. 
لكل سنياسة بريطانيا . وحولت اليه جميع الملفات الخاصة بالسياسة البريطانية في 
نجد . [ 

المهم ... أربك تحول الموقف التركي ٠‏ الدبلوماسية البريطانية ٠‏ التي أصرت على 

تتهمال من وزارة الخارجية على القنصليات تطلب تفسيرأ لهذا التحول في الموقف 
التركى ٠‏ باعتبار أن الذكاء أى البراعة السياسية ‏ والمنطق السليم كلها ظواهر 
تقرير من أحمد باشا راتب والى الحجاز الى السلطان قال فيه « ان ابن سعود هو من 
نسل عائلة عريقة في حكم نجد **: ولذا فان انتصاره ينهى النزا ع في نجد الى الأيد » !! 


- تاريخها ّ د سدحدثش نر 8 - ١94‏ 
** الحمد لله وجد ياشا في السلطنة يعرف التاريخ ! 


انا 


كما أشار نفس التقرير الى أن الجهات العليا في الاستانة نصحت : « بالتروى قيل 
ارسال حملة جديدة الى نجد . حيث أن كل العوامل في لصالح ابن سعود » . وأيرقت 
السفارة اليريطانية في اسطميول؟5' الى وزير الدولة للشئون الخارجية . بأن التعليمات 
تناح د حوعت اللكمة؟ زول بن سيد » لأن هذا بعد أن هزم ابن رشيد أظهر الطاعة 
للسلطان ١١‏ » . 

وجاء في مذكرة بتاريخ ١١١5/1١/5‏ وجدت بين أوراق الخارجية البريطانية أن ابن 
سعود كتب للشريف الكيير : د يما أن سموه ؛ هو القاند المعترف به للقبائل والمشايخ 
العرب . لذا يعتير من الضروري أن يجعله حلقة الوصل مع الباب العالي أى صاحب 
الجلالة السلطان . وقد ذهب إلى القول بأنه لا يفكر أبدا في الثورة ضد الحكومة التركية 
ولا في عصيان أوامرهم . ولكنه حاكم مخلص لنجد » وقد هزم ابن زشيد فهى على 
استعداد لقيول أية شروط معقولة تفرض عليه من حكومة السلطنة لتنفيذها باخللاص . 

« كما أعرب في هذا الخطاب عن أسفه لاضطراره لمقاتلة القوات ت التركية ولكنها كانت 
تساعد عدوه ابن رشيد . فلذا اضطر لقتالها دفاعا عن النفس ووعد بأن يعيد لأي 
شخص تعينه الحكومة التركية . كل المنهويات من القوات العذثمانية يما في ذلك المدافع 
والينادق التي الكدات قْ المعركة ضد اين رشيد » 

ريح ابن سعود الجولة على جميع الجبهات ٠‏ بالديلوماسية التي طرحت التهديد 
بالحماية الفرنسية أو الروسية . تنا ادر طلا . ويالسيف الذي هزم الحملة التركية . 
5 مدافعها في أسواق الرياض كغنديمة وأخيرا بحفظ كزامة السلطان والاعتذار 

. وتأمل ابن رشيد هذا الفوز السعودي فقرر تقليد اين سعود من اليداية تقليدا 
0 . فكانت تلك « النكته ( التي شغلت الديلوماسية اليريطانية لفترة 6 والتى 
سكن نكا الحياك قدا أ وحامك “قي قمر ادنب رشن 15ت 

اذا كانت بريطانيا قد تدخلت لدى الياب العالي ٠‏ والباب العالي يتجه لمصالحة ابن 
سعود لمجرد تهديده بالحماية الروسية أو الفرنسية . فلماذا لا يكرر ابن رشيد نفس 
اللعية .. يل ويالحمايتين مها ! 

وهكذا لجاء ق:برقية من السفازة البريطانيةافي اسَطمبول* :أن القنصل في جدة أبلغ 
أن عميلا يدعي تمثيل فرنسا وروسيا كلا على انفراد » أى مجتمعتين » حاول إرسال 
يرقئة لاين رشيد وفشل ان وح يني تيمك 
تقرير بريطاني من جدة : 

)) إن شخصا اسمه محي الدين ٠‏ أو اسم آخر آخره « الدين » قد عرض على ابن 
رشيد مبلغ مائة آلف دولار شهريا** (!) اذا ما قبل توقيع معاهدة قبول حماية أي من 


ولخ لعن 
** أي أكثر من ١9‏ ألف جنيه استرليني شهريا ! وبريطانيا لم تدفع بعد عشر سنوات ولا بن سعود 
ذاته سوى ثلث ذلك الميلغ ' 
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رلك اهنا ما . وقال هذا الرسواق وكمطاءه :إن يريجلا فيا تحاو انا ااسكة _جطيدية 

من الكويت الى نجد مما سيؤثر على سلطة ابن رشيد في البلاد . ولذا فان الحماية التي 

قترحها عليه من روسيا أو فرنسا أو منهما معا . ستخلصه نهاشسا من هذه المخاطر . 
ات له يزديارة حايل لمناقشة هذا الموضوع . ولكن ابن رشيد رفض ؛» وحذره 
من دخول بلاده . وذكره بأن الحكومة العثمانية هي التي من حقها أن تقرر السماح 
بالسكك الحديدية » أو متعها . وقد أرسل ابن رشيد رسولا خاصا بالمراسلات ٠‏ التي 
راهن سكل "ل" ستسون ١‏ يكيان تدكا الونائق»الحى عدر غلنها في 
إحدى خيام ابن سعود عندما مشر :كران الفرار يعد إصايته يجرح في احدى 
المعارك ل ناب شك :الج امطشن» فق المشابع مق تسم كك 
بعد أن ابلغ والي مكة والشريف الكبير بهذه المراسلات مع الوكيل « المزعوم » للرويس 
والقرنسيين ١١»‏ . ظ 

ويلاحظ أن التقارير البريطانية تكرر صقة « المزعوم » ى « يدعي » في حديتها عن 
هذا 0 النكذ | : . دين » الذي يسوق توكيلات الحماية بالجملة » وتستيعد ا 0 تون 
1 تكرت و هذا الوقت بالذات في تحدي بريطانيا في جبل شمر والوفاق الود.ي 
الشهير لم يكن قد جف مد اده بعد » أما روبسيا فكان لديها من الخطر الياياني ؛ والتورة 
الداحلية .ما يشغلها عن آل الرشيد . فهي ليست الا لعبة بدوية من ابن رشيد الذي 
حرص على ابلاغها لكل أآذان 0 ؛ ولكن التقارير البريطانية تعكس عدم 
تصديق الحكابة . ولا دليل على أن الباب العالي « قبضها » بدوره . 

المهم هوأ 0 الصراع العالمي . وسواء أتمت تلك 
العروض فعلا ؛ أم كانت من اخترا ع العرب فان المبدأ كان مطروحا » والقوى المحلية 
كانت تعرف بالتطلعات العالميّة . وكل مؤشرات التاريخ كانت توحي بان الاقتسام 
والابتلاع هو المصير الوحيد الذي ينتظر قلب الجزيزة يعدما أكلت من أطرافها . 

والقدراكن وى المحلية التي كانت تروم ملكا تكر 3 410 ادر لمق 
يقيصر ! 1س ل و 0 ؛ بل يمكن 
القول انه ليك شاك العري شكال عل بريطانيا أن توجد :. أو أن تخلق كيانا 
مشوها . 

والتقرير الذي تحدث عن تاجر الحمايات المزعوم » تضمن فقرة في غاية الاهمية عن 
دائما نحو ابن سعود , قد أصبحت علاقتهما اليوم على غير مايرام . حتى أن اين صياح 
أعاد نقودا أرسلت من أين سعود لشراء إمدادات وأسلحة وذخيرة , مما أدى الى إيقاء 
ابن سعود يلا موارد على الاطلاق . فاضطر الى العودة للرياض »*” . 

اوتغير موقف أبن صباح لا يصعب تفسيره , فأساسا هو موقف انجليزي 5 


١1١4/١١/١7 تاريخه‎ * 


ارا 


انتضار ان سدون ٠‏ أو عدء فزيمته اغل الاقل ,ثم اتضاله بالاتراك + اكعل الانكين 
تقر يان امن بإجوا نا لك كن كد كي قر يلجي الما الإشقات الكر لك 
فأهمها أن انتصار ابن سعود في « اليكيرية » . وما أعقيها . أثار مخاوف وغيرة اين 
صباح » فهو لم يكن يريد ابن سعود أكثر من شوكة يخز بها ابن رشيد ٠‏ ويشغله عنه . 
ولكنه لا يحب ان تنموقوة ابن سعود حتى يصبح قرينا أو منافسا فابن صياح يعلم أن 
أميرأ سعودياً قويا » مسيطرأ على نجد . يشكل مزاحمة ويثير مخاطر أكبر بكثير مما 
وجا إن شم و واد اترشاحة فا اه تصق ىعري لك كن سفرك نكر 
مهادنة ابن سعود ٠‏ وتوليته على نجد . أما ما أطار لبه » وحرك غيرته . أكثر وأكش فهو 
ما لابحظه بمن,اهتمام 'الاتجلين داينسعود واجماع تقارير وكلادهم بالخليج على أنه هو 
القوة الصاعدة . ويبدو أن موقف اين صباح قد تدهور جدا عند الانجليز حتى أن أحد 
الكقار “تقولل :5 ذا عتقد أن معا وكا كان لكين اه 011 1ك لعطننا عليه 36 

ولابد أن جزع الانجليز وغضبهم كانا أكبر فيدلا من أن يسحب ميارك ٠»‏ عبد 
العزيز . الى دار المعتمد البريطاني في بوشهر أو.الدار الجديدة في الكويت حيث جاء 
« نوكس » رغم أنف تركيا زاعما أن مساعده هو مدرس لغة عربية ! بدلا من أن يأتي 
ميارك يعبد العزيز الى المعتمد 1 ابن سعود ميباركا معه الى مجلس الوالىي 
العثماني في صفوان ثم اليصرة ! ظ 

ورغم أن وجود لاطتت الك السعودية _التركية . كان مفيدأ للانجليز : 
مفهوما يبوضوح أن مصالح ونفوذ حكومة صاحب الجلالة يجب أن يحصرا بدقة في خط 
الساحل. في شرق الجزيرة » ولا تتخذ أية خطوات » ولا تستخدم أية لغة , قد تبدى أنها 
تريطنا ولو بشكل غير مباشر بحرب القبائل المشتعلة الآن في الداخل .. وأذا ما ألح 
الشيخ مبارك على نوكس في موضوع نجد . فيجب أن نكرر عليه التحذير الذي سبق 
ووجهه له اللورد كيزرون* ضد التورط في الداخل . ويجب أن نعطيه التعليمات بأن 
يتجنب إعطاء أي رأي للشيخ حول النصحة التي يمكن أن يقدمها الشيخ ؛ لابن 
سعون. , بشأن العرض التركي على هذا الأخيرا١‏ » . 

وقد تم اللقاء بين عبد الرحمن االقتطضان وماك الضدات د ال الحا لل ل 1 
مياد من البصرة في اتجاه الكويت (صفوان) اقترح والي البصرة أن ترسل حاميات 
0 ابن سعود ولكنه اشترط ألا تتدخل هذه الحامية في شئون 
الآمارة . واحتج الوالي على الشيخ مبارك لأنه وقع برقتيه للوالي بامضاء « حاكم 
الكويت )) ٠.‏ 07 ل مات عن ل ا مت »7 وهناك واقعة مخيرة ة أشار 8 
تقرير ذكي للقنصل البريطاني في البصرة بتاريخ 7 000 0ك لكر م 
5 انظر فصل زابن صياح 
وري الشسفانه روط لاس طش ميول ‏ ا فار كا 


كد ى ذاكلالناك باعمال ال (اليهتره ( ارسل حصان ؛ يتعليمات من اسطميول إلى عيد 
اد 0 ٠‏ الوالد العجوز للشخص الذي يعرف عادة ياسيم « أبن سيعود » 
عوه للمجيء لتسوية موضوع القصيم في اجتماع ودي . وفي نهاية توفمير جاء خطاب 

من عبد الرحمن بواسطة الوالي مخلص ياشا . 

)) وتقول المصادر الحسنة الاطلاع 4 ان الخطات كان مكتوبا بخط بد سكرنير 
الشيخ ميارك الذي يقيم على بعد ما يبن تلاثماثة الى أريعمائة ميل من حيث يقيم 
عيد الرحمن (!) وقد فسر ذلك يأن الخطاب عي 0 السرعة من 
الكويت (أي قطع ستمائة ميل !!) أو أن شيخ الكويت قد ائتمن على حائم عبد 
الرحمن » ! 

هذا الاكتشاف الذي لاحظته عين واعبة او علمت يه أذن تجيد الاصغاء : ثي 
اليصرة . يفتح الباب 9 مداف كرك . ويحتم مراجعة كدير من. 
الخطايات المنسوية الى عيد الرحمن ن الفمصل أو « أبن سعود » كما جرت العادة في كثير 
من المصادر على عدم التمييز #كالكات بالأمر أو المتحدث باسم السعوديين اسيمه « ابن 
سيعوك » . 

وابن صباح الذي كان يكتب خطابات متعارضة وقيل أنه كان يمزح بارسالها خطأً الى 
عكس الجهة المطلوية ليس بالذي يمتنع عن استخدام خاتم عبد الرحمن الذي أئتمن 
عليه .. أى الذي اصطنعه ا ا ل ا 
الرسائل . 

ختم القنصل البريطاني تقربيره بهذه العبارة : 

وكام ١‏ الماهطتنم) أن الشلطان تجنب اراقة الدماء . رغم القوات التي تتدفق على 
تكر 10 

كاك ري عرو (القوئ القالة . بخروجه منتصرا من الحرب 
ضد أين رشيد والاتراك > د » غير مرتبط بشىء مع بريطانيا رغم 
أنها انغمست في الصراع بواسطة ممثيها : أن اتكال يها الأول مبارك في دوامه 
الاتراك مرة أخرى '! 

ويمكن القول إنه من عام .1 الى عام 5 كانت ل البريطانية 
كالعلطر ا كس نلق محظين منواا زان : ايبن سعود يريد إفهام الأآتراك , يوجود اليديل 
دون رغية في الوصول الى نقطة اللاعودة مع الدولة ومع الحرص على تجنب الارتياط 
الحقيقي مع الاتجليز . وان كان لا يكف عن عرض أو مطاردتهم بصد افته . 

ومن الجانب الآخر كانت بريطانيا » ترى في ابن سعود . وتحرص على أن يفهم 
الأتراك وابن رشيد »٠‏ أنه اي اين سعود -ورقة في يدها يمكن استخد امه ضدهما إذا 
ما هددت تركيا مصالحها في الجزيرة : أو هدد ابن رشيد مرة اخرى الشيخ الكويتي 
أو حاول دعم الأتراك في العقبة ومطالبهم في سيناء ء كما حدق اق ه551 : 

وفي نفس الوقت ابتزاز تركيا . بموقف « عدم التعاون » مع اين سعود بتأكيد رفض 


0 


لندن أي ارتياط معه , بل ودعم ابن رشيد من خلال ابن صباح لحفظ التوازن . 
. ومساومة الأتراك على اطلاق يدهم في نجد لاستتصال آل سعود مقايل اطلاق يد الانجليز 
في الساحل الشرقي للجزيرة . | 

ولعل هذا ما جعل المؤورخين يحتارون في تفسير تلك « الصداقة » التي « نشيبت » 
بين عبد العزيز والانجليز في تلك الفترة . والتي لخصها صحفي بريطاني بقوله « إن 
عبد العزيز خطب ودب الانكليز أو بالاحرى انتزع منهم . ذلك الود . انتزاعا في يدء حكمه 
وأول عهذده ا 2 

أي انه حب بالاكراه ! ) ج' 

والشيخ حافظ وهبه سفير الملك عبد العزيزالدائم في يريطانيا » والرجل الذي حرص 
على دعم العلاقات السعودية ‏ البريطانية ٠‏ في اطار استراتيجية عبد العزيز ٠‏ وأحيانا 
فوق احتياجات هذه الاستراتيجية بعض الشىء ! هو ايضا تخبط في تفسير هذه 
العلاقة . ظ 

فنراه يؤيد الرواية الخاصة برسالة ابن سعود التي يطلب فيها الحماية . 
مبارك أمير الكويت ؛ مرسلا :_للشيخ من الأمير عبد العزيز يلوح فيه بأنه إذا لم يجد 
« عضدأ وتأييد » من الحكومة اليريطاندية ضد الأتراك ؛ فانه سيضطر لقيول 
« مساعدة » الروس الذين عرضوا عليه مساعدتهم منذ سنة ١1٠١7‏ ع : 

ويقول الشيخ إن الحكومة البريطانية كانت في الحقيقة تعطف على حركة ابن 
سعود » . ولكنه يعود فيقول « إن وزارة الخارجية البريطانية » وحكومة الهند لم 
يوافقا على اقتراح كوكس بالتفاهم مع عبد العزيز ‏ لأنهم كانوا يعتقدون أن مطامح 
هذا الأمير لا حد لها وأن نيته هى مهاجمة الأتراك بمجرد ما تسمح له قوتّه والفقرص 
الملائمة . أضف الى ذلك أن مثل هذا التدخل قد يدعو إلى تعكير صفو العلاقات بينهم 
وبين الأتراك . فالى أن يتم التفاهم مع الروسيا على ايران** ؛ ومع تركيا وألمانيا على 
خط سكة حديد بغداد ». كان رأي الخارجية البريطانية هى الابتعاد عن الزج بنفسها في 
مشاكل أواسط يلاد العرب »"؟ . 

فأين العطف على حركة ابن سعود ؟ إلا إذا كان عطفا رومانطقيا أوعذريا ٠‏ وهى كما 
يعرف الشيخ رحمة الله عليه . لا ينجب ممساعدات ولا يبني دولا ! ظ 

وينقل الشيخ أيضا عن ترجمة حياه برسي كوكس أن عبد العزيز كتب في عام ١5 ٠1/‏ 


* المصادر الانجليزية تسميها حماية سواء التي طلبت من بريطانيا أو رفضت من الروس ولكن الشيخ 
وهبة قي عام ١515‏ لم يكن بالذي يسمح له أدبه باستخدام هذه اللفظة القبيحة فاستيدلها « بالعضد 
والحانيد © لو د المشاعنة؟» ١!"‏ وهره الكارلات المحسان الحا رلك كما كناك تكسف ع طن 
المؤرخ . فعبد العزيز عندما طلب الحماية بالاصطلاح الدارج وقتها كان في الحقيقة يطلب ما هو أقل 
من العضد والمساعدة , كان يسعى لموازنة التدخل التركي بالورقة البريطانية فقط . 

** تم ذلك عام /ا١5١‏ . ظ 


١ ل‎ 


الى الشيخ جاسم بن ثاني ٠‏ شيخ قطر يبلقه أنه ينوي فتح الأحساء ٠‏ بعد أربع أو خمس 
سنوات ويريد أن تتعهد له بريطانيا بالدفاع عن شواطئه ضد الأتراك اذا تمكن هى من 
طرب الأآتراك من بلاده بدون مساعدة من الخارج مقايل قبول ممثل في بلاطه »” . 

ولكنه ‏ أي وهبة يعوب فيشير الى مذكرة حكومة الهند التى أوردناها ٠‏ ويقول : 
إنها خلصت من دراسة الوضع بأن قيام ملك وهابي « على أنقاض ملك الأتراك يهدد في 
الغالى المصالح البريطانية في الكويت ٠‏ وفي إمارات الشاطىء » وقد ردت حكومة 
الهند ؛ بأن ليس لها مصلحة في الموافقة ضمنيا على تركيز سلطة الوهابيين » وأن طلبات 
الأمير يستحيل التعهد يها ٠‏ » فلا داعي للرد عليها ( .ولم يفكر ابن سعود بعد ذلك في 
تأسيس علاقاته مع الحكومة اليريطانية ») !! 

فأين الغطف ياسيدنا الشيخ ؟! 

وكيف يتأتى عطف , والانجليز ٠‏ قذ رأوا أنه لا مصلحة لهم , ولا سبيل لتحقيق 
مطالبه ليش هذا فحسب ؛ بل وأهم من ذلك , رأوا في ملكه خطرأ عليهم في كل 
الخليج ؟1! 
. ويلطف خافظ وهبه ‏ كعادته ‏ ويحكم مسئولياته كسفير (!) خطايا الانجليز فلا 
يشير الى دورهم في الحملة المضادة التركية على الأحساء . كما سنرى . 


اللظاالاة .ا 7 ب ل حت ا لح ل صر ير 
* انظر الجزء الخاص بالأحساء ومعاهدة ١95١6‏ قِ هذا الفصل . 


٠ 


«وصد أقة » بربطاتنا. 


وخدع البدوي الامبراطورية البريطانية ! 


كان عيد ٠العزيز‏ كا اماك 6 ل ا يل ٠‏ صديق الانجليز 
رقم واحد في وسط الجزيرة وشرقها ٠‏ ولكنه في جميع القضايا الرئيسية لم يتيع نصيحة . 
بريطاندا »يل تصرف ضد هذه النصيحة . واضعا مصلحته فوق أي اعتبار بما في ذلك 
التهديدات اليريطانية . واذا قلنا إنه لا توجد واقعة واحدة ٠‏ يستطيع أن يقدمها ناقد : 
تبت أن عبد العزيز ضحى بمصلحة سعودية في سبيل بريطانيا أى إرضاء لها .. فاننا 
سنعدد الان بعضا من أبرز المواقف التي نفذ فيها عبد العزيز مصالح 500 رغم 
إرادة بريطانيا . 

وأول هذه المواقف هى مصالحته للأتراك بعد أحداث ١١7”“”‏ ه 1١5١05(‏ 
64 )رغم نصائح الانجليز ومحاولتهم منع هذه المصالحة . وقد شرحنا ذلك يما فنه 
الكقفاية . 

والثاني : ضمه الأحساء رغم التحذيرات والانذارات التي قدمها له شكسيبر . 

والثالث : ضمه ترية عام 65 ضاريا عرص الحائط باتذار اللورد كبرزون وكل 
رجال الحكومة اليريطاتئية ٠.‏ 2 

والرايع : فتحه « حايل » رغم التحذير الوح ام ار ارال ا بريطانيا نويد 
بقاء دولة ابن رشيد . 

والحامفن !١‏ والسادسن <:.ولكن. لان" نبداً بالأحساء ولا د ا ؟! 

كانت عملرة « الاحساء » هى الضرية التى كالها عبد العزين 0 السياسة 
الامبراطورية ٠‏ الذين كانوا يدعون أنهم لا تخفى عليهم خافية في الخليج ؛ ولا يمكن 
مفاجأتهم .. حتى انهم عرفوا تزوير ابن صباح لخطاب عبد الرحمن الفيصل .. من 
معرفة خط سكرتيره . وتوقيت إرسال الخطاب , وأماكن وتواريخ تواجد عبد الرحمن 
القن رق نجه التى لا معتل فيها لدريلا ”7 

البعمن يعتبر عملية علدا 2 1-8 00 لابن سود ١‏ والسعوديين ٠‏ ياعتيار 
ل متيل لتق اها ماديا 

عن هاور ا يدت 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


ظاهربا ا الأتراك ! كما تتميز بالتفوق مواقي والمكر السياسي 
,! لق ل التسناك مد عل 2121و 2 الك أقاطد عن رالرك رهاشل التقرة ا 
كل هذه الصفات . 

ونحن , نعتقد أن أبرز منجزات عبد العزيز هي الأحساء والاخوان .. ومن العجيب 
أن الاثنين تضمنا أيضا , عناصر الضعف في التجرية ٠‏ فالأحساء جاءت بالنفط فالمال 
وفتنته .. والاخوان كما كانوا الدواء ٠‏ كانوا أيضا الداء .. بل ريما قال فيهم بعحض 
رجال عيد العزيز : وأخف من يعض الدواء الداء ! 

مات فيصل بن تركى جد اغبد (العزية ٠‏ واللحشاء 2 اء من الدولة الشفودية ١‏ وقد 
تعرضت الأحساء كما رأبنا في رحله ) بيلى ( |لى اعتداءات الاسطول اليريطانى دل 
ومحاولة إنزال من هَذ| الاسطول "وين زناء فيطل © والدرا ع # الذي كاراين اولادة : 
استدعى الامام عبد الله بن فيصل الأتراك لنجدته ضد أخيه سعود » الذي كان يتمتع ظ 
يتأبيد الانجليز وكان هؤلاء أبدوا اهتماما بالأحساء باعتبارها الحلقة المفقودة في 
سيطرتهم على الشاطىء الغريبي للخليح . من الكوبت إلى ساحل عمان . فأرسلت 
بريطانيا تحذيرا إلى ملذشحت ياشا والى العراق ‏ الذي لجا اليه عند الرحمن الفيمصل 
باسم أخيه لارسال نجدة للاحساء أرسلت بريطانيا تحذيرا إلى مدحت ليمتنع غن غزو 
الأحساء وفي نفس الوقت طلب مدحت باشا من شيخ البحرين تمكينه من استخدام 
الجزيرة لضرب سعود بن فيصل ؛ ولكن شيخ البحرين ٠‏ باشارة من المقيم البريطاني في 
البحرين » رفض الطلب »"" 

ولذلك يمكن القول , بشيء من التحيز لآل سعود : إن خطوة عبد الرحمن وعبد الله 
في استدعاء الترك ٠‏ ولو يا ا نتقدت خلال السنوات الثلاث والاريعين التالية . كانت 
خطوة حفظت الأحساء بعيدأ عن الأخطبوط البريطاني ٠‏ الذي يعتير الداخل فيه 
مفقود! .. ونجت يذلك من مصير الكويت وقطر وساحل عمان ال اج و شه 
من الدخول في حماية بريطانيا »اناما استمر صراع )0 الأولال (" أو العرايف عليها . 
ولو احتلها ابن رشنيد 0 الحدل الرياض, ا مع الجزيرة .اذ كان ابن رشيد 
اتلك و 2ك لتحا لزنه شرل 57 لحار للق كه . ولعل 
ابن سعود كان يفكر على هذا النحو ؛ عندما كتب هذه الرسالة التي وأن بدت مريرة 
السخرية ٠‏ إلا أنها لا تبعد كثيرا عن فكرة « حفظ 9< حفظ » الأحساء ؛ في « ثلاجة السيادة 
الحركنة »1ل أن" ملكتن وكت؟ اسنحرد ان الامانة”! ظ 

فقد كتب القنصل البريطاني في 0 كراو » الى وزارة الخارجية بتاريخ 
د 

« علمت أن رسالة وصلت من ابن سعود يقول فيها إن والده كان قد ائتمن الأتراك 

على اقليح الأحساء خلال السنوات الثلاث والأريعين الماضية بهدف تحسين الأوضاع في 

الاقليم ورفع مستوى شعبه , ولكن الامور سارت من سيء الى أسوا , مما اضطره الى 


١1م‎ 


استرداد « الامانة » . وقد أكد وللاءه كخادم للسلطان إلا أنه إذا حاولت الحكومه 
التركيه استردادن الأحساء فهو على استعداد لمقاومتها » . 

ومنذث عام ٠‏ 0( وَحَدك العزيز يفكر في الأحساء معان قتل عند المزيز الرشيد 
واشطر ‏ زاقر الست بالرشيد ى بيكض #الدرء . رقد ردت إشارة الى افنا !الا متماء فى 
رسالته الى حاكم قطر يجس فيها نبض الانجليز : فقد كان يعرف مدى اهتمامهم بأي 
تحرك على الساحل ؛ بعكس الأمر داخل نجد . ولكن الرد البريطاني كان سلييا » ؤهو 
امن كم . 

وفي عام ١5١١‏ اجتمع عبد الحرئن امسكشن . ٠‏ وتصر التقارير البريطانية على أن 
اللقاء حم « صدفة » ! ..« فقد كان الكايتن شكسيير الوكيل السياسي في الكويت ٠‏ يقوم 
بجولة قي اللصكراءاء عندما:قابل (عبن العزي) 'صدفة ا ..* وأكرم عبن العزيز وفادته فى 
مخيمه , وعبرله ابن سعود عن رغبته في أن يقيم علاقة رسمية مع بريطانيا . وأشار الى 
زكارزة الكولديل حلي رضن عام 1/51 نايا ل الكرهن: الدى! تقر ءاد اشوءا عبة) الرحمن 
في عام 5 ا ٠‏ عندما نم تعيين وكيل بريطاني لأول مرة في الكويت #وتخدية امن سعود 
بوصو م وقوة 1 عن الكراهية التي يكنها العررن للآتراك : واستبائة الشخصي من 
احتلالهم 0 5 الاقليم الذي كان اين سركوق ل شد يدك الاهتمام فا 
لأنه من أملاك آيائه » بل لأنه يعظيه منفذأ على البحر » ويمكنه من السيطرة على القبائل 
د (النظفة لفك من الرناضن آل الساحز »103 

وحاول أين سعود إغراء المندوب البريطاني فقال : « قٍْ حالة استرداد الأحساء 
فسيرحب بقبول وكيل بريطاني في إحدى موانىء إلاقليم . وأن تجارتنا ستستفيد من 
الأمن الذي سيوفره للقوافل 5 ء 

0ك لكك فرافر ررك« نوف 19 كن الكابك رسكتي 7ن |( الكسكوية 
البريطانية .. تحصر اهتمامها.في الساحل ٠؛‏ ولم تتازع تركيا أبدأ في سيادتها على وسط 
الجزيرة » التي ليس لنا أي اهتمام بها . وقال إننا على علاقة ودية مع تركيا ٠‏ ولذا 

كدلو الم يز كل كال الذي كان يشكل متضب! المكيم الساد ان كرسين ) أو 
رئيس الخليج كما كان: يسمى ٠‏ وترجع إليه كل أمور الخليج قبل رفعها إلى حكومة 
الهند. :. علق على تقزين شكسبير يقؤله :+ مادام الباب::العالي يتتسل في «المفاوضات 
الخاصة بتسوية مصالح بزيطانيا في الخليج , فلا يمكن أن نستمر في تجاهل ابن 

د . فنفوذه الشحصى يتزايد : ومن المفيد أن تكون لنا معه علاقة ودية ولو من 


بيعيلكد » ., 


* الأمر الذي يستحيل تصديقه بعد كل ما جرى من مكاتبات بين الاجهزة البريطانية حول « قضدة 1 
0 يباين سقول : 
من التقرير الذي كيو اده الس 3 ١‏ رذن كن وكتيه 
18 ت . ويلسون » حول علاقات بريطانيا واين سعود (5م) . 
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ويمضي التقرير البريطاني فيقول : « غير أن وزارة الخارجية قررت أنه من 
المستحيل وقتها ‏ تقيس سبياستنا القاضنة بعدم التدخل »1" . 

ففي عام ١‏ كان اين سهود دفكر في الأحساء . وجس نيض الانجليز يل حاول 
رشوبهم في ذلك اللقاء الذي حم « صدفة » بالوعد يتمبين « ممثل » فق إحدى مواني 
الأحساء اذا فتحها : ولكن المندوب البريطانى رفض وأيدت رفضه وزارة الخارجية : 
مقفلن: عنواقة الأتراك. .. وإتعاد ادن اسعو عن (الشاحل؟ ٠‏ وفد أبحل اين ايسعود 
استرداده للأحساء : ليس لأن الانجليز عارضوا . فمعارضتهم لم تتغير حتى بعد ل 
استردها بالفعل .بل لآن تركيا دخلت في حريي ليبيا والبلقان : ولم يعد من الشهامة ٠‏ 
ولا من المقيول عربيا أو إسلاميا طعنها في هذا الوقت . ولو كان كما يزعم يعض 
المؤ رجي أده بانديانة فر اصنعف ]آل إتشسفال الباولة ,اناد را رزو [الالجساء لي ذلك 
الوقت . كما فعل الادريسي-والعيان بالله ! 

كان عليه أن يوْجل خططه حتى هزمت تركيا في الحربين ٠‏ وتبين للمسلمين أن 
الخلاص الوحيد من مصير إخوانهم في ليبيا واليلقان »هو المبادرة بالخروج من سيطرة 
هؤّلاء الذين لا يعطون الاستقلال , ولا يحمون الأرض ٠؛‏ بل لا يعترفون باستقلال البلد 
المسلم , إلا لكى يسلموه للمستعمر « الكافر » بعجزه » من تخلفهم وخيانتهم . عندها 
ل د لكش 7 

وقد زعم بعض الكتاب للأسف , أنه استمزج رأي الانجليز 2 واستفل انشغال 
الدولة ف الحرب . وكلها تخرصات .. فحقا استمزج عند العزيز رأي الانجليز , 
فحذروه يكل فوه ٠‏ ولم يتركوا لديه ذرة من الشك في معارضتهم لحملته على الأحساء 
فكان أن قام يها رغم أنفهم وقيل ان يتمكنوا من اتخاذ آى إجراء لوققه . 
يتقاسمها رعاع أورويا من الصرب والبلغار والرومان والطليان .. وأصبح الحال كما 
يقول المثل الصعيدي : « بيت أبوك خرب خد لك قالب » ! 

وقد شهد التقرير البريطاني : « وبعد عامين (من لقائه مع شكسبير) ويدون 
مساعدتنا التى حاول عبثا الحصول عليها ؛: تمكن وحده من الاستيلاء على الأحساء 
وطرد الحامية التركية بدون صعوية . وإن كان قد شاع عنه في الجزيرة أنه حصل على 
مساعدتنا ,90" 

ولكن الوقائع اكثر دلالة . 


1 


ظهر شكسييمر صدفهة * 1 ل ل ا الأحساء : 
كل شكسير القابلة في التقرير التالي لحرقا : 

« عير الأمير بانفعال شديد عن كرا هيته لاؤتراك ٠‏ وأبدى استياءه من عجزي عن 
مختحم > جرت اهن لعو المي كن عن ريني لم كدير ا 
اضطررت أن أشرح له أننا على علاقة صداقة مع الحكومة التركية ٠‏ وأننا في مفاوضات 
معهم الان حول قضايا سكة حديد يغداد والخليج الفارسي** . وآأن الوقت 
لامر در ين ترون ماس ل برك للش 1ل عدن رار نا عاق 
ذلك . وهو مالا أعتقده بأية حال » . 2 

ويمضى شكسبير في تقريره قائلا ُْ» ورعم ما أبداه من عدم ارتياح لأقوا لى هذه 6 
أنه لم يظهر انزعاجا ؛ أو ضيقا ٠‏ بل قال بهدوء : سيأتي يوم تجبرون فيه على تبني 
موففى © .. 

في هذا اللقاء كان ابن سعود يهائجم الأتراك , والانجليزي يدافع عنهم ذلك أن 
السياسة البريطانية » بعدما أنجزت مع روسيا تصفية القسم الأورويي من تركيا . 
قررت التحفظ على القسم الاسيوي . ليكون من. حصتها في الوقت المناسب . 

كل تتكس عن أبن سفود مول ٠‏ إن القرت يمتتدون أن بكس الدرك #أهر قضاء 
الله على أمة تدعي الاسلام ولكنها أهملت دينها ٠‏ وظلمت رعاباها وفرطت في تعاليم 
الدين , وانتهكت حرماته . وخالفت كل ما أمر يه القرآن » وقوضت الخلافة . وقال : 


ال ار ا 1 1 لخد 

الأحساء وأن الانجليز ماداموا ا ل نضا . وقال إن 
وهناك صورة فعلا أخذها شكسبير تجمع بين مبارك وعبد العزيز . وليست هناك مناسية اخرى 

دروف عتمت ادن : 

ا وعم أن عبد العزيزقال ب هذا ااجتماع الذي دام أي 2( 

نحن لا نكره أحدأ أكثر من الترك إلا الفرس لما أدخلوه من بدع في الاسلام 0 كما زعم أن ن احجتماعا 

عقد بين ابن سعود ورؤّساء مسقط وعسير واليمن لبحث المستقيل (( للا ”5 

يبحدث ولا ذكره أى مصدر يعتد به . 

3 0 أنياء هذه الفاوضات »بل 

حل 3 التفيكله الغثماني 0 


00 


ن السلطان الحالي ليس خليفة بأية حال ٠‏ دل ليس أكثر من دمية ٠»‏ في يد عصاية 
00 ل ا 

)0 وقال : ا 0 المستقيلية . وأنه والحمد لله يسيطر على 
اك ف حك » ويتحالف مع معظم الا 0 50 الى لد عورا 
وهابدا * تاندا للحجاز ولذلك تحالف مع الحرك 4 . 

) وقال إن أل سعود بريدون استردأد ما كان خاهضعا لهم قْ الخمسه عشر عاما 
الاخيرة من سيطرتهم القديمة على الجزيرة , والخطر التركي يأتي من ناحيتين : الشرق 
من الأحساء . والغرب من مكة والمدنية . 

« ولكن .السعوديين لا يستطيعون اخراج الترك من الناحيتين فذلك يفوق طاقتهم . 
فلكي يتمكن السعوديون من حشد قواتهم على الجبهة الغريية . يجب تأمين ظهرهم 
باخراج الأتراك من الأحساء والقطيف ٠‏ وهناك عنصر آخر لا يقل أهمية وهو أن موارد 
موانىء الأحساء وخاصة العقير ضرورية لتمويل الدولة التى تعتبر من أشد الدول 
0 : 

)0 0 (ابن 0 9 الأحساء والقطيف كانتا من أملاك آل سعود . والترك 

» أعطوا و شقة لعيد الله ين فيصل من « ناقذ ياشا ( وهو الحجنرال الذي قاد 

0 ياشا 0 العراق عام أ/ام ١‏ يعترف فيها بأن المنطقة تخص عدد الله 
ويجب اسك امن قله فر وأشرق . وأبلغني الأمير أن هذه الوشقة وصلته حديثا ** 
وأنه فور وضوله للرياض ٠‏ سيبعث لي بنسخة منها . وقال إنه يبحث عن وذيقة أخرى 
سمع عنها . ولكنه لم يستطع العثور عليها . وهي اتفاقية وقعها الكولونيل سير لويس . 
بيلى يضمن فيها ياسم الحكومة البريطانية . الاعتراف بآل سعود كشيوخ القطيف ٠‏ 
وأن ذلك كان نتيجة المفاوضات التي دارت عقب عمليات الأسطول في القطيف والدمام . 
وكَان ا البريطاني قد ضرب هذه المناطق عام 38165*** ». 


“ا لاحظ أننا بق عاج 1301 ولذلِك يدأ عبد العزيز يتحدث عن الوهابية 
** ريما صدقهة ايضا ! 
*** يقول شكسبير معلقا على هذه التنقطة : ه ليس لدي ملفات للرجوع إليها للتأكد من صحة كلام 
ا لأمبر . ولكنني وجدت إشارة في الصفحة 7 من معاهدات ابتشسون الجزء التاني عشر ورقم 70 
يبدو وأنها تشير الى هذه الوثيقة7” ». ولكن شكسبير كان يتمتع بخفة دم نادرة في التقارير البريطانية » 
عندما علق على الحاح ايبن سعود يوجود صداقة قديمة مع بريطانيا يقوله : لبست لدي الوثائق ؛ 
الأحدد بالضبط نوعية علاقتنا في الماأضي .ولا أعرف إذا كان هناك ما يويد دعوى الأمبر . ولكني على 
دقين من أننا أنزلنا بالوهاييين عقويات أكثر من مرة لتدخلهم في مشيخات المشاحل والسكر 001 
ومعلوماتنا نحن التي تؤكدها هذه الملاحظات من المسئولين اليريطانيين ٠‏ أنه لم توقع أبة معاهدات 
خلال زيارة بيلى للرياض ا ال الماك كا ٠‏ لأن بيلى قرر في تقريره 
أنه سافر للرياض لبحث عملية ضرب: الأسطول البريطاتي للقطيقف انظر رحلة بيلي في القسم الأول 


من هذه الدراسة . " 
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وقال شكسيير ا ير ا لس شر إحلان الاباك لادان 
اجاد لمن الأإحشاء رالقطيك "رعو يكرك رن ذلك نبج لزلا بالسيت ال ويفتقدا أن 
ا ل لك 
على الموقف الذي لستتحدات نا 

وحارل بن سكي ا غرا» مكمه كففال ل 

2 إن الأتراك يعتقدون يوجود علاقة ما ييننا ا تر 
عن استقلاله الكامل » وقيول لقن عدمادر .وفرمان سلطاني يتعينه واليا على نجد 
وتسليمهم أنة رسائل أو ونائق ؤ . تبودلت بينه أو ببين آل سعود والمستولين 
اليريطانيين » » وخاصة من النوع المشار.اليه (معاهدة بيلي) . وقد رفض ذلك بأسلوب 
مهدب 17 كل مكان ١‏ ولكنهايز عق | غلانوأنة تدخ مرن: لط "لتقا فم اهنا ...لان 
وجود هذا الاتفاق سيخلصه من التهديد التركي. . وهويثق في قدرته على مواجهة ابن 
رشيد أو أي حاكم آخر , أوحتى تحالف هؤلاء الحكام ضده , ولكنه يعتقد أن انضمام 
الأتراك لأي حلف ضده ؛ يهدده تهديد أ خطيراً .ولذ| فليس :آمامةمنتوى ختارين : اما 
طلب الحماية البريطانية .على نسق ما قدمناه للكويت والمشيخات الإاخرى ا 
على سيفه وتدييره 0 

ورد عليه شكسيير . الذي كان رغم اسلف اسم بعرف خطط الدولة 
البريطانية . وسياستها ٠‏ وريما بسبب عاطفته نحو عبد العزيز » بذل كل جهد ممكن 
لاثنائه عن غزى الأحساء . إلا أن الأرجح أو الأكثر معقولية ٠‏ أنه نهاه عن غزو 
الأحساء!. لأن بريطانيا,كانت تعتين:الاقليه من المناطق الداخلة في اطار استراتيجيتها . 
وسيجري ضمها أو عزلها قُِ الوقت المناسب 2 

المهم ماذا قال شكسبير ؟ قال بالحرف الى كط عب ا حاو ل 1 رق 
أخيرته بلا تردد ٠‏ أنه إذا هاجم الأحساء . فأنا واثق كل الثقة من اننا لن نخاطر 
بعلاقتنا مع تركيا من أجله* ' لآننا لم نطعن أبدا في شرعية وجود الأتراك في الأحساء. 
ولا يمكن أن نؤيده. خاصة إذا ما بدأ هو بالهجوم. دون استفزاز تركي . 

) وقلت له نه افك تمك 1ق الشنانة » من طرد الأتراك حيث أنهم لا يحتفظون 
بقوات كبيرة هناك ٠‏ ولكن ذلك سيعني دخوله في حرب عنيفة ٠‏ وعليه أن يقدر العواقب 
التي سددر ددرتب تب على فعلته هذه ؛ فان أي إجراء سيتخذه ضد الأحساء ستتبعه حتما 
وطروازة عقن الجا التركي ؛ قد تتطور إلى حرب في حجم الحرب التي شنتها تركيا 
في اليمن آخيرا , وريما تسببت في تقدم الأتراك الى داخل نجد ؛ مما سيؤدي الى فقدان 
مل كسك حاليا رفاظا مجان للشتك انه سيتكة ىقر عام “© اتمكنها إذ اك تجمعت 


++ 0 الدولة العثمائية . 
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أمرها . أن تسحقه تماما . 

وقلت له إنه من الحماقة أن يخاطر بعملية مخاطرها الفادحة . تفوق آية فوائد 
محتملة ..عملية تثير احتمالا مؤكداً بخسارة كل ما يمتلكه حاليا . 

,0 رفك إندر كقدي ل تسكن 1ن أتركه تقووط تك عأثير تقزار[ حاطلق» ء لضعف 
الترك . حتى ولو كانت نتائج حرب البلقان توحي بذلك ؛ هذه هي الصراحة مهما تكن 
مريرة على نفسه » .51 

ولعل القارىء بشاركنا حبرتنا .. قل نصيحة شكسيير بهذه الحرارة : عن قناعة , 
00 لأنه كان يعرف أن بريطانيا لن تسمح له بالاستيلاء على الأحساء » 

نثفة لو ار كر ا و الىى الأحساء , 
ل وأن مفاوضات د تقسيم الخليج كانت جارية ؟! 

ل أدزى. !...ولكن امهم مو أن ممثل بريطانيا نصحه بكل قوة بعدم غزو الاحساء 5 

وكتب شكسبير لرؤساته في نفس. التقرين :: 

« من كل ما سمعته في مخيم ابن سعود لا أشك في آنهم سيقومون بمحاولة ضد 
الأحساء والقطيف . ولم يكن حديتهم يدور حول القيام يهذه الحملة ٠‏ أو العدول 
عنها . بل كيف يجعلونها غير دموية . ورأيت أنه من الواجب علي أن أوضح لهم ما 
سيحدث : انتقام تركي صارم: ... ولا دعم من جانبنا بأية صورة للموقف السعودي . 
وقد كررت ذلك وأوضحته حيثما أتبحت لى. مناسية » وكلما أثير مؤوضوع الأحساء » . 

وتابع شكسبير الحاحه الذي بدأه منذ عامين حول ضرورة الاهتمام ياين سعود : 

« إننى أرفع هذا التقرير فال أن توحه اهتماما جديا نحو ابن سعود وووسط 
الجزيرة . فالرجل يعتبر حاكما من أفضل طراز عربي ٠‏ وشخصيته توّهله .لقيادة 
الجزيرة العريية 6 . وأنا لا أرى ظلا من الشك في أن أوآل اخطوة ا لاسن اعون تستكون 
الأحساء والقطيف .. وعند ذلك ستجد أنفسنا مرغمين للدخول في علاقات مع أمير نجد 
مهما كان إصرارنا على تفادي ذلك . وني الوقت الحاضر يتخذ ابن سعود موقف 
الصديق .يل ترغن قٍِ الارتياط ؛.ان اكد امنا كم مدى أستعد أده لوضع هذه 
الرغية. في صيغة. معاهدة ؟! هذه مسألة لست متأكد أ منها . ولكني أعتقد أن المهمة 
ستكون شاقة جدا ء إذا كان يعتقد أننا سنساعده في إزالة الترك من الاحساء 
والقطيف . . إنني اعترف أنه لا توجد أنة ووسيلة لمساعدته ولا حتى ديلوماسيا . 

« ومن ناحية اخرى فان رفض يد الأمير الممدودة الينا ».قد تثير ردة فعل تؤثر على 
مصالحنا في الخليج ٠‏ ريما ليس الان . ولكن في المستقبل القريب بنمى قدرات ابن 
سعود ٠.‏ وهي تنمى وستنمو مادام عبد العزيز حيا هى وإخوته . ظ 

وفي النهاية لي الشرف أن أطلب مساعدتكم باعادة تقدير شاملة , لمسآلة علاقتنا مع 
أمير نجد ا و اسحطدة إن أقاوم خاطراً يلح علي بان الأمر سيصيح ذا أهمية بالغه 
في القريب العاجل . ومن ثم فمن مصلحتنا الوصول الى قرار ‏ من الآن - بشأن 
علاقتنا مع ابن سبيعول اين 
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ومن هذا التقرير» يفهم الأضى . 

0 شكسبير من نية الاك طلم ا 0 : 

5 إن "فرصنا حيس الدنة فان شكسيير كان ن مقدنعا يأن « مغامرة » الأحسياء 
مقضي عليها بالفشل .وانها ستثيرردة فعل تركية »فد تؤّدي الى زوال ملك ابن 0 قِ 
نجد ذاتها » دون أية معارضة من جانب بريطانيا لهذا المصير ! 

1 حاول شكسيير يكل المنطق ٠‏ الذي يملكه كممثل لصاحب الجلالة ٠‏ ويكل الثقة 
التي يعتقد أن ابن سعود يضعها فيه ا د ل من روا ا عطاء 
إنذارا صريحا ليس فقط يأن تركيا قوة عالمية » بل وأن بريطانيا » تعترف بشرعية 
الوجود العثماني ف فى الأحساء ٠‏ ولا تقيل تعريمض 0 صد اقتها («( لفوت مع ركنا 
للخطر من أجل مغامرته التي ستعرض البيت السعودي كله للدمار ' 

د يفم من الفري 2 أيها ند 5 6 ل را 
العليا في لندن هي الاستمرار في تجاهل ابن سعود . ورفض إلحاحه في الدخول ف علاقة 
ممه * :* ان توم ال وك 1 الك تلكش لمن عن العسر امكينا جه 

تي كتاذ ترد 8 أن وسيدولي عل لاحاداء هد لكات النالع؟! لاروهرة فين 
الكو ومكسقات 0 0 ٠‏ وأنها رك اكلا أية اقتارة يفهم ا عده 
"قار ضتها النقنة عزي لكا الت نتيا 

.ولا كان في «تصلحة يريطاننا ٠‏ وصول الدولة الوهابية للشاطىء ٠‏ وإعادة ذكريات 
النداء الوهابي في آذان المقهورين , الذين مازالت مجالسهم تروى ذكريات عهد العزة 
السعودية الأولى ؛ وأحلامهم تدور حول ظهور المخلص المسلم الذي ينهي قهر المشركين 
واستبد أدهم . ولعل حادثة شيخ عجمان *** الذي بعث ييايع اين سعون يعد استيلاته 
على الأحساء. والحساسية حول موضوع قطر. كل هذا يعزز المخاوف اليريطانية, 
ويجعل الانجليز يفضلون الوجود التركي الهش عبلى الوجود السعودي الديناميكى . 


كما فهم ابن سنعول أن هناك مفاوضات جارية لتقسيم المنقلقة كن تركنا 


* الذى لا أدري كيف غاب من كل المؤلفات العربية ٠‏ وا م يستحق وقفة مطولة من أحدهم لفهم موقف 
بريطانيا الحقيقي من أين سعول ؟! 
** بل حتى أبريل 1414 كانت الرسائل البريطانية تتحدث عن ه ضيق يق ابن سعود من عدم اهتمامنا 
» انظر تقرير السير مالت . ويقول « مالكولم ياب » إن ان رفضت تأنيد ابن سعول صد 
العثمائيين عندما استولى على الأحساء » وفي اتفاقية الخط الأزرق عام 1517 اعترفت بريطانيا 
بالسيادة امنا ل د وو 1512 6 رخن هاردزل؟ مظن شكوقة الهند د بنضح أكابدن 
شكسبير : « ضع في رأسك السياسة الثابتة لحكومتنا وهي دعم الوجود قاض زا ار ولن تتحذ 
أي اجراء معاكس لذلك ٠‏ فلا تنطح الهواء ! » . انظر الخليج الفارسي الناشر جامعة جون هويكنز ‏ 
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ويريطانيا بسكن هو .| . قر ذلك . أحد الاحجار التي ستبحركها اللاعيون الكيار 
ويحددون مصيرها وحجمها 6 وستكون محاولة التقيير بعد الوفاق أصعب بكتس . 

عرف أن الكايتن « شكسيير » سيبادر بابلا غ روّيسائه . وهؤلاء قد يبلغون الآتراك 

ولكن عبد العزيز لم يكن حجرا على رقعة الشطرنج الدرلية رلا كان مك الذين 
يعلقون مصير حركتهم ويلادهم على التسويات الدولية 00 
المتيادل”م مع ادعاء الصداقة 2 وهكذا تصرف معهم عملا بالمثل القائل '- 
د شاوروهن وخالفوهن » .. فسارع بضرب ضريته قبل أن تتاح الفرصة للادارة 
البريطانية لاتحاذ أي ا ولعله نكمم على إطلراع متكسية علادين ومخططه ٠‏ فيادر 
حلت هذا الخلا لفطل لفو 

رمكذ اك 1 لسر الو الل ال العر ل 11 ل شير ونيا 
إلى الهند فلندن .. ويتخذ قرار يبلغ عن نفس الطريق ولكن بالعكس . بل حتى قبل أن 
يجمع شكسبير أوراقه ويكدب تفريراة 57 . كان اين سعود قد كسم الأحساء وفضى 
الأمر الذي فيه تستفتيان !. . 

وهكذا تبني الدول .. والعكس صحيح أيضا ! 

خدع البدوى « أبى عقال » بريطانيا العظمى وجميع ماجوراتها . وكولونيلاتها 
ولورداتها ! 

بعد يومين فقط من سفر البريد البريطاني من الكوبت 6 له ) 
اين سنقول في فتح الأحساء وصل رسول ابن سعود يحمل رسالة أى « بشارة ( الفتح 
لابن صباح 0 ااه هت . ومن اين صياح إلى شكسيير رأسا ؛ 
فقد سيق القول بأن ابن صباح موصل جيد للانجليز . ووجد شكسيير نفسةه , فحلسن 
الى مكتيه مرة ثانية ٠‏ ليبيعث يملحق عاجل لرسالته على ضوء المعلومات المستمدة من 
رسالة اين سعود إلى 00 : « بدأ الزحف في ”7١/‏ جمادي الأول : مايو ١51١7‏ 
يحيش يتكون أساسا من المدثئيين ١‏ وضل مشافة الحمشن شاعا فى مل اهقوف .دعا عيد 
العزيز تكنوداه إلى الحكماام وقترح لهم" االتاعث التي عاناه من الأتراك » واستفتى المشايخ 
في جواز مقاتلتهم وإخراجهم من الأحساء فآفتوه يذلك » بل عاهدوه على الموت 
وراءه * + »+ . فطلب منهم فرز تثلاتمانة مقاتل فقط 200 

* بوشهر 1 على الشاطيء الفارسي من الخليج وكانت مقر رئاسة ات (اليريطانية) 
** كتب شكسيير تقريره بتاريخ 5١/5/16‏ واستلموه ه في ١5١7/1/7‏ واين سعود يدأ هجومه على ش 
الاحساء في الرايع من مايو ١1١١‏ واستسلم متصرفها يوم الخامس من مايق . 
*** هل يعني شكسبير « الاخوان » بالحديث عن «٠‏ المدنيين » ؟ الجدير بالملاحظة أن شكسبير لم 
يلاحظ وجود الالحوان ولا ورد ذكرهم في تقاريره حتى قتل عام ١5١5‏ -وريما كان « هاملتون » هو 
أول من لفت نظر الامبراطورية إلى الاخوان وذلك عام ١111‏ ولكن شكسبير سجل قله البدى ووصف 
الجيش بأن غالبيته من المدنيين اما قصة البيعة فقد وردت في أكثرمن مصدر . وهي الأولى من نوعها 
مما يدل على التحول الذي طرأ بظهور الاخوان أو كمقدمة لظهورهم . ١‏ 


سل 


« وقد عرض أبن سعود على الآتراك الاستسلام الفوري مقايل ترحيلهم 
بسلاحهم ؛ فاستسلم المتصرف ظهر يوم © مادو . وقد غنم ابن سعود في القلعة ٠‏ : ألف 
ريال 8 ؟!١‏ مدقعا ف 0 مترليوز وعدد | كييرا منْ المسندسارة والنذخرة 0 

رق قش الكرسيرن لات جاح إبن عرد وا ترا حول الر ب لحر من 
الدولة العثماندة وإن كانوا يتفقون على أن الترك مشغولون الآن بوضعهم في اليصرة ٠‏ 
فلن يتخذوا إجراء في الوقت الحاضر . إلا أنه من الموّكد ٠‏ أنهم سيشنون حملة من 
البحر* على ابن سعود في المستقيل . أما مبارك (ابن صيباح) فيعتقد أن الاتراك 
سيتقيلون الوضع 7 وسيعيتون اين سعود متصرفا على الأحشاء ». . 

ومن النقاط الجديرة بالاهتمام أو الملاحظة . تسجيل التقرير تعاون الشيعة مع 
النظام السعودي الجديد »والدور الذي لعبوه في مفاوضات التسليم قفيقول شكسيي : 
« إن آأغيان الشيعة والمجتهد الشيعي في الأحساء قد حملوا رسائل من لصاف الل 
القاتمقام يأمره بالتسليم » 

ويختم شكسبير تقريره ا لن ترد في أي تقرير بريطاني عن حاكم عربي خلال 
الأريعين سسنة التالية ! 

شكسيير الذى كتنب مرة في أحد تقاريره إن اين سعود وعائلته يتقون فيه ثقة لاا حد 

لها : « جعلته يطلعني على المكاتيات التي تصل إليه من الزعماء العرب » ٠‏ اكتشف أو 
تقل - بخرية الاحساء - أن هؤلاء السفودين بطلفوئة على ما يريدون ‏ ويحرفون 
ايضا كيف يخفون عليه خططهم ؛ بل ويفاجئونه بها فكتب : 

0 وأعترف انني أخذت بمقاجأة اين سعود أن توفعت شحومة هذا ,2 
عاجلا أو آجلا ٠‏ إلا أنني توقعت أن ينتظر حتى يرى موقف الترك من مطلب الحكم 
الذاتي الذي يطرحه العرب في البلاد الأخرى . ولكن من ناحية اخرى اعترف يأنه لم 
يكن في الامكان . اختيار وقت افضل ولا إنجاز أبرع مما فعل أبن سعود١"‏ » . 

لعل شكسبيرظن أن تهديد أنه أخافت ابن سعود ؟ أولعله ظن أن ابن سعود سينتظر 
موقف بريطانيا على ضوء تقرير شكسبيير ؟! أو ينتظر تقرير مصيره على مائدة المفاوضات 
بين. العملاقين في اسطميول ولندن حول مستقبل الخليج والأحساء والوطن القومي 
للعجمان. ! أو سيكتفى بخطيه عن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا يالقوة ! .. 

رجل التاريخ لا ينتظر حتى يستدعيه اللاعبون الكيار ٠‏ ولا يسمح لهم .. بصنع 
تاريخه . وتقرير مصير بلاده . ونجاحه في توظيف التناقضات العالمية » يقوم على قدرته 
ف فرض إرادته على الوفاق العالمي ' وإجيار الكيار على إدخال « معامله , ف 
معاد لاتهم . 1 

كانت عقالة | أحباء » عملية عزيزية مائة بالمائة . سعودية القرار » سعودية 
التدفيد » سبعودية الهدف والمصير . فقد دخل الاقليم تحت العبياءه السعودية : 


* شنوها فعلا من البحرين بتحريض ومساعدة الانجليز . 


اف را 


ونجا من الاحتلال الترنيطانىي » الذي كان أمرا محتوما إذا ماتآخر عند العزبيز لأقل 
من عامين » حتى تنشب الحرب العالمية » وتحتل بريطانيا كل المناطق التركية في 
المنطقة , وما كانت الأحساء لتنحو وقد أخذ العراق كله :ولو وضعت يرنطانيا 
ددها على نفط الأحساء , لتأخر انسحابها من المنطقة كلها إلى زمن في علم الغيب .. 

قال فيلني : كان واضحا أن ابن سعود تحرك في الوقت المناسب للاستيلاء على 
الأحساء التى كانت ستسقط أتوماتيكيا ف يد القوة التوسعية البريطانية 
المتجمعة قُّ الدحرين ااه 

كل هذه الاحتمالات حسمها قرار أتخذ في الوقت المناسب "م » ونفذ بالجدية 
اللازمة وهكذا أصبحت الأحساء درة المملكة وقاعدة رخائها ثم ثرائها المفرط . 

ورسالة سير برسي كوكس رئيس الخليج بتاريخ 77 مايو ١117‏ تشير الى مفاجأة 
التحرك السعودي للمسئولين الانجليز فقد جاء فيها : « يبدو غريبا أن يندفع أبن سعود 
الى هذا العمل الخطير . في نفس الوقت الذي تدور فيه المفاوضات التركية ‏ 
البريطانية* ! ويعد لقاء ودي مع ممثلنا . ولكن مهما بدت الملابسات غير مرضية . فان 
الظرف كان فرصة ذهيية لابن سعود ولم يبق أمامنا نحن والأتراك إلا مواجهة الأمر 
الواقع “” » . 

)0 ومواجهة 05 الواقع ا تعني قيوله .. وقد رفض الانجليز الأمن الواقع 
السعودي ٠‏ رفضوه في لندن واسطمبول ٠‏ بل وفي البحرين ٠‏ حيث حاول المقيم 
البريطانى إعادة الاتراك إلى الأحساء . وكان الأتراك ‏ كما رأينا ‏ قد استسلموا 
بسهولة مثيرة للدهشة ولغيظ الانجليز ٠‏ وذلك تحت تأثير عوامل عديدة » منها انهيار 
الروح المعنوية . بالهزيمة الشاملة في البلقان وليبيا » ثم بالفساد الذي دب في صفوف 
الحيش العثمانى من خلال الخلايا والتنظيمات السرية » وانتشار روح الانحلال 
والتحلل من الدين أو كما قال سفير بريطانيا في اسطمبول : إن جمعية الاتحاد والترقي 
تعلم كبار العسكر إدمان الخمر » وصغارهم الغصيان » . ؛ 

وريما لآن بعض الجنود كانوا معجبين بتدين الجيش السعودي ٠»‏ يشكون في إسلام 
حكومتهم 0 الثوربه 1 الي خلعت الخليقة . ْ 

المهم اغتاظ الانجليز لانتصار ابن سعود السهل ٠‏ فلما وصلت القوات التركية 
المنسحبة إلى البحرين : « ساعدهم شخص من طرفكم ؛ وقدم لهم التسيهلات 
اللازمة وشجعهم على اليقاء ف اليحرين , وخلق الماع 7 لنا؛"؟ » . 

وهذا « الشخص الذي من طرفكم » هو المقيم السياسي في البحرين الماجور 
« تريفور » الذي سلح الأتراك ودفعهم إلى العودة لالأحساء ٠‏ وبعلق الريحاني على هذا 


مت ا ا ا أ ا ا ار 2 م 2 يي 1 
بريطانيا وتركيا ؟! 


** وقال ه. ف وتستون « إن القوات التركية نقلت من البصرة إلى الأحساء على الباخرة البريطانية 
حون سكوت (" 1 : 


مغ 5 


العمل بقوله : « أما الحقيقة فهي ان آل خليفة والوكيل الانجليزي ٠‏ خشوا أن يتقدم 
:ابن سعود إلى داخل الخليج في فتوحاته » فأقدموا على عمل كان التسرع فيه أظهر من 
العداء5" » . 

وهذا تفسير فيه من البلاغة ٠‏ والعطف على الانجليز : أكثر مما يتضمن من الحقيقة 
والتاريخ ولكن المهم هو تأكيده اشتراك الوكيل البريطاني أو تدبيره عودة الترك لغزو 
حاكم البحرين وقتها . كان يحب عبد العزيز ٠‏ وثانيا وهى الأهم ٠‏ أن الشيخ المسكين لم 
يكن يملك تحريك سفينه غوص بدون أمر الانكليز . فضلا عن إعداد حملة تركية . 
2 2 رد ع لع لسر ع عن ل لف لعل كان لاض ١‏ 

هذا من ناحيةالمنطق. ؛ أما من ناحية الوقائع .. فقد عثرنا على تقرير لم يصل لعلم 
الريحاني وقت تآليفه كتايه وهو تقرير المقيم البريطاني في اليحرين | لى » كوكس «( 
(رئيس الخليج) يبلغه استياء الشيخ عيسى من استخدام البحرين قاعدة للغزو التركي 
للعقير ويقترح توجيه احتجاج للترك على استخدام البحرين في العمليات العسكرية » . 

فالشيخ إما أنه لا يدري شيئًا عن تفاصيل العملية : ولذلك بعث يحتج على الأتراك : 
1 (نه تفلم ١‏ ولك ل الحيلة له :قاصسف) تاستتكار اللمتكر اللستاته :املد السكمة 
اللبنانية وهى ) الحق على الطليان . “اف الكل الممصري 1 لم يقدر على الحمار فضرب 
البردعة 1 ٠‏ أي احتح على الآتراك ٍ ظ 

يقول عبد العزيز في رسالته* « وقد تلقينا أخبار ذلك ؛ الا أننا لم نصدقها . لأنها لا 
تتفق مع حكمتكم ونزاهتكم . ولكن بعد بضعة أيام ؛ انطلق العسكر (التركي) من 
البحرين الى القطيف , الا أنهم ردوا خائبين : ولم يجدوا دعما الا من رعاياكم 
وأعوانكم . ويعد بضعة أيام تقدموا الى ناحية العقير » حيث تلقوا درسا قاسيا على يد 
جماعة صفيره 0 7 , 

وف تفقرير للوكيل السداسي ف البكرين بتاريح ١١‏ مادو 1515 ١ ١‏ أن الضابط” 
التركي أنزل ستين جنديا احتلوا قلعة العقير ولكن باقي القوة رفضت النزول ؛ مما 
اضطره للرجوع معهم للبحرين » تاركا الستين جنديا لمصيرهم . 

وفي رسالة من قنصل البصره الى السياورا راج ا وي 
البريطاني في الخليج ؛ تتضمن تقرير المقيم بالبحرين عن نورس افندي ٠‏ وهى ضابط 
تركي صحب الجنود الآأتراك الذين طرد هم ابن سعودل من الأحساء 0 البحرين 
واستطاع ان يستحضر مائتى جندي تركي ومدفعين من قطر وتوجه بهم مع 517 من 
العسكر التركي من البحرين في مراكب شراعية حيث نزلوا في العقير . وفي اليوم التالي 
زحف ابن سعود عليهم على رأس قوة من ثلاثة آلاف عربي ؛ وقد هرب الترك بعد أن 
تركوا سته قتلى في المعركة . وقد اعتقل ابن سعود خمسين منهم مع ضابط ؛ ولكنه أطلق 


* رسالة عدد. العزيز الى كوكس "ونه 1-2-1517 ١71‏ 
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ا اا 10 د أفسهوا له كان ل نفاتلرا جه فر الخرئ . 
ويقال ان مائتين من الجنود ٠‏ رجعوا بمدفعين الى قطر ونورس افندىي بقى ف 
1 : 8 

ا ا ل ا ل تال 
انتظار وصول المدمرتين التركيتين ) حميدية » من عدن و« مرمره » من يومياى ٠‏ وأآن 
ا ل 2 2 شك بالفترب من 
الشاطىء ! 

ولكن كما قال نايليون لا كور أن نجعل « الاحداث » تغير السياسة . كذلك لم 
تكن عند العزيز بالذي يسمح لمثل هذا الحادث . يأن يغير استراتيجيته » وضي فرض 
الصداقة على بريطانيا » والتي أصبح الآن في أمس الحاجة اليها , لا لحمايته من 
الانتقام التركي فقط 7 وا ل التي ل ات كد أ اعتدرت ال تطاننا 
أن در لحت ةتشك الخ عنام عر سكا شسكها العطانة ” 
وتركزفا يلصي د ردة الفعل 1100 01 المكم 
ال ا ل ا 0 أمال 
الخ 010 اليم 01 لفقا 1 الج مح اللجاله | النفسية التى سادت 
2 المنطقةه بعد ضرية الأحساء . 

0 هن نائب الملك قِ الهدل : 

توق 110 أقطر) 'وخلفه - على مآ.يبدى - ابنة عبدالله حاكم 
الدوحة ,٠‏ بناء على رغبة والده . ولكن مركزه ضعيف بسبب انشقاق اخوته عليه » وقد 
أبلكنا الوكين شاد ١‏ أن خكذا الله تشكطا لمكن 3 أول | عطس تريارة أن رسكو :. 
ويعتقد الوكيل أن ابن سعود سيضغط عليه لاخراج الأتراك (من قطر) أو يستولى هو 
سحي ل وي ات نا 

)0 أبلغتنا اليحرين ك3 اين سعود وهو في اعدو ا ا 
الكامة لد كف 1 57 

« المقيم السياسي في الساحل (الامارات العربية المتحدة) أبلغ عن اجتماع بين 
بلي اي واو طني » وهما ينتميان الى تفنس القبيلة شك أبوظبي لذي حصل 
التالية لابن كر سكن ١‏ و أتكاه الوركون ا ا 
حشد بدوهم في سبخة ومطى (هي سبخة مطى التي اعتبرت خط حدود في تسوية 
الحدود مع ابى ظبي بعد ستين سنة) . وأخذ المبادرة ضد ابن سعود . 
“ازعم أننى اميك اناك عل عاتن ال ان الوحت الكا لان #12 


* لاحظ أن « القؤاسم » لم يشتركوا في هذا الاجتماع . 
** كانت قد قامت ثورة في عمان ضد السلطان المتعاون مع الانجلدز ! 


يشكل أغراء قويا له باستثماره . وقد نبهت على الشيوخ وحذرتهم من أن ييد أوا هم 
بالعدوان .. الا أنه سيسعدني أن. أطمتتهم حول موقف الحكومة الدريطانية تجاه خطوة 
0 هذا النوع من حَانن ابن سعقول . لذن 

5 سات ا 1 حي أصدقاء ودعنا ممن يزعمون أن 

كان اين سنعود دك عق لمر الذي أثاره في مياه 56 ٠‏ والسياسي الذكي 
هو الذي يهدىء الجى بعد أن يضرب ضريته ٠‏ لأن الانفعال ليس لمصلحته . وخصومه 
هم الأشد رغبة » والأكتر مصلحة وحرصا على الاستفزاز للانتقام واسترداد ما حصل 
عليه » ولذلك استغل ابن سعود تورط بريطانيا في الحملة المضادة على الأحساء لكي 
يكتب رسالته :التى أشرنا اليها وقد بدأها هكذا : 

)0 اخاطبكم من واقع الصداقة القديمة بيننا ٠‏ وبموحب المعاهدة التي لرجع لأيام 
جدي فيصل رحفه الله التي مضي عليها 65 سنة ويقي منها 5ه 0 أرغب في 
أقامة ا ا 2 0 5 ودين اجد ادي ** 71 
لما شرفنا 1 50 1 0 ٠‏ كن ا في ذلك 
موّمنين بيالله الواخد وكذلك بأخوة المسلمين . ستعمل معا »بدأ واحدة ٠‏ لا خلاف بيننا 
قد وحدنا الهدف وهى الاسلام والاعتزاز بالشرف العربي .5< 2 

وانطلاقا من شعوري الودي فاني أرغب أن اكرن معكم بتفس الشروط التي قآمت 
بينكم وببن أجدادي » فادأ كان لديكم نفس الشعور : فاننا ندعهد يحماية رعاياكم 
وصيانة ا واحتراه شرفكم .. ونتوقع منكم معاملة بالمثل . فاذا كانت هذه 
رغبتكم فييتوأ لنا ذلك ٠‏ واذا كانت الظروف قد تغيرت ؛ والوضع غير ما نتوقع 
فاخطر ونا لكي ع أنفسنا لتفس ا لتك 29 117 

"وقد ا كوكسن رأى لندن وكتب الى ابن ا عملية الغزو 


* وهي معاهدة وهمية من اختراع اين سعود دمحو هذا تكون قد وقعت عام 47 ومكتها ماه 
وعشرة سينة ! ' وشي مدة غير معروفة قْ المعاهدات 
** لو [لك :الامج ينم علماتة العاملوة يفن 00 لخدان» لش حكد ةك عدا لسكس 3 
تفريره : « طالما أنؤلنا بأجداده العقويات لتدخلهم ف مشيحات الساحل والبحرين 1. 
*** وهي تهديد واضح باستعل الاءٍ لمواجهة الحالة الثانية وشي عدم الصداقة  .‏ << 
بر مرك 5 يوليو ١1١7‏ في نة نفس الوقت كانت هذه الحكومة 55 تتفق فيه مع تركيا على انقاض استقلاله 
وسيادته . في اتفاقية الخط الأزرق . 


التزامها الحياد الدفقيق بس الجانيين 1 

وكما نتحدث الآن عن قدرة اسرائيل على خلق تناقض بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية » فقد نجح ابن سعود في خلق تناقض بين لندن ٠‏ والادارة البريطانية في الهند 
حول الموقف من اين سعود », فقد غضبت لندن »٠‏ والسفارة البريطانية في اسطمبول 
غضيا شديد أ على ادارة الخليج في حكومة الهند ٠‏ ان أن « الطبحة » كانت قد أوشكت ' 
على النضج مع الأتراك وجاءت هذه المفاجأة . تحمل في طياتها ‏ الما فقط ل 0 
في الخريطة التي يجري بحثها مع الأتراك » بل وشبهة اتصال بريطاني !.. فانهالت من 
لندن رسائل التقريع على الادارة الهندية . وخاصة على شكسيار الذي كان وجوده في 
معسكر اين سعود عشية الهجوم على الأحساء ؛ قرينه عززت اشاعات الأتراك بأن اين 
سعود يعمل بالاتفاق مع الانجليز 0 غزو الأحساء هو الخطوة الأولى في هذا لكاي 
ال 

من هنا كان انفعال الحكومة في لندن والسفارة في اسطمبول .. فكتب وزير الدولة 
الشكون الصار حي البريطانية يقول :: « كنا نود لو أن شكسبيرلم يقم برحلته هذه .. اننا 

نعتقد أنه أخطأاً أو أسىء نصحه بالسفر بعيدا ال هذا الكد .؛ » ر وستصدر التعليمات 

الى حكومة الهند يضرورة التنبيه على الوكلاء السياسيين بأن يلتزموا في المستقيل » بدقة 
يالغة 1 بالحدود المقررة فق الاتفاق « الانجلو تركي 2 (أي لا يذهيون الى ممتلكات 
تركدا التي تشمل أراضي اين سعود !) واللورد « كرو 31 بقدر الشجاعة الأدبية 
للموظفين المحلبين ف 000 أرائهم (مثل اقتراحات شكسيير ونوكس ومذكرة 
كوكت) الا انه لاايرئ مبررا للالتزام بشيء تامو ابن مالو . وقد صدرت التهليمات 
لحكومة الهند يبرقية بتاريخ العاشر من يونية تلخص فيها سياسة حكومة صاحب 
الجلالة يأنها : دعم الحكومة التركية في أسيا الصغرى د كلو رق سكن 
التدخل المباشر وعير المباشر قْ نجحد . وهذا يعدي » بصفة عاجلة ٠‏ تقليك الوكلاء 
السياسيين ‏ قدر الامكان ‏ من اتصالاتهم يابن سعود . وان حكومة صاحب الجلالة 
لا تريد في هذه المرحلة أن يصدر قول أو فعل يمكن أن يشير الشكوك سواء لدى تركيا أو 
عرفا كان افكت شاف الجن بحت ]الي قرطتت كد ل إبنا . 
وعليه .فان اللورد كرو يرى بعد هذا التوضيح أنه لا داعي للابراق الينا مره 
أخرى” 2١,‏ !! 


* ووزعت وزارة الخارجية تعليمة بعنوان : نسخة من التعليمات الصادرة بشأآن موضوع العلاقة مع 
ابن سعود أمير نجد حول زيارة شكسبير لابن سعود أمير نجد بلاغ الى الحاكم العام للهند » جاء 
فيها : 

٠‏ لاحظنا من يوميات المقيم العام للخليج أنه ف هارس 191 كان الكايتن شكسيبر في « المجمعة ؛ 
التي تقع على يعد مائة وخمسين ميلا لخارج حدود الكويت عندما سمع بوجود ابن سعود في المنطقة 
المجاورة . أرجو أن تبلغوا ملاحظاتي للكابتن شكسبير : وهي أنه لا يسمح للوكلاء السياسيين (ما لم 
تصدر تعليمات مياشرة من حكومة صاحب الجلالة) يتجاوز حذدود المنطقة المتعارف عليها ياسم 
« الكويت » في الاتفاق الانجلو ‏ تركى » (المكتب الهندي  ١١‏ يوليو )١15١7‏ . 
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الى هذا الحد كانت لندن تريد وا ارم اداع ابن سعود رويك 1 
اللتكوية الي له"( ]طقال )مكنا شفط جاه »اي الك نهم 

وفي الرد على رسالة شكسيير كان الجواب قاسيا : 

)0 علم السير ادوار غراى رودل الشركة فزن مث الأسف أن الكايتن شكسيير قد 
تك ل انام ٠ل‏ مود ان ملسعون لاسن" التي المليل آله اي فشن زوالا عرو رهقي 
اللاد موننتة! كمض اللتتكونة>في الكرية 7 راقو عمل كن تطائه: اذ جيغيريا الشكها كول 
الدوافة والأهدافت التريطاتة"؟>وقن ءا ف رسالة'الكايتن 'شكسشيل110ننا اناا رفضلنا 
. هذا النوع ,لا يمكن مقارنتها بالنسية للضرر المحقق الذي يمكن أن ينجم من اقامة 
علاقة بين الأمير وحكومة صاحب الجلالة . كذلك يقول السير برسي كوكس ان 
الستكل الدركر ا مقا كن اعون وتكوكنا علي ا( ابشيكرز كقدكا موازة قي الخلك >7 
انني مخول أن أبلغكم أن السير ادوار غراى ؛ لا يفهم لماذا يتحتم على حكومة صاحب 
الحلالة أن تتخذ موقفا . انه يرى أن يكون موقفنا هو الحياد المطلق . 

)0 وعلى ضوء هذا التوضيح #ر ا يك الجزكات الشف لتللء الشررا تر كرك : 
أن يمتنع هى وجميع مساعديه في الخليج عن الاتصال بابن سعود الا في أضيق الحدود 
الرسمية . ان حجر الزاوية في السياسة اليريطانية ٠‏ اجو لا تحددها الاعتيارات المحلرة 
وحد ها * 6 هق حماية وحده الممتلكات التركية الاسبوبة 4١‏ ( 

السياسة العليا هى حماية ممتلكات تركيا في آسيا .. ولذا لا بد من قطع كل صلة ممع 
ابن سعود . وهذا ما جاء في الوثائق المكتوية السرية . أما ما كان يجري في الأكثر 
خفاء , فاننا نميل للقول بأن لندن كانت تدبر اطلاق يد تركيا في القضاء ء على ابن 
سعول . . وهذه بعض القرائن ينه 

كز فلع رك المسئولين الانجليز نيهوا على شكسيير ألا يشير بحزف الى ابن سعود 2 
عن المقاو هات الذى كانت جارية دين دريطانيا وتركيا' لتهسيم /الجزيلة ١‏ وان اتن لفون 
لم يسمع بهذا الاتفاق قبل عام 11[ (:؟١اه)‏ . ففد وفعت الد ولتان في 16 بونبه 
(75١١ها)انفاقا‏ لتحديد مصالحههما المتبادلة في الكويت واليحرين والساحل 
المتصالح دون اشارة الى الحسا وقد فهم ضمنا تقول فلتنى أن الحسا اعتيرت 
جزء من الامبراطورية العثمانية . وقد وقع عن تركيا « ابراهيم حقى باشا » » وعن 
يريطانيا وزير الخاريجية سير « ادوارد غراى » على أن يتم التصديق على المعاهدة خلال 
؟ شهور »؛ ثم تأجل هذا اللوؤعل” لتق كهها كدو 23707070371536 هق نقشس 
* وهذه صفعة للادارة المحلية ومجموعة كوكس ٠‏ فليسوا همح الذين يحددون سياسة بريطانيا . وقد 
أضطر شكسيير الذي ارتكب خطئية الاتصال بابن سعود » ويحتمل اذا صحت نظريتنا عن احتواء ابن 


سعود له ٠‏ أن بكون قد أخر تقريره حتى استولى ابن سعود على الأحساء . نقول : اضطر لمغادرة 
المخطقة ف اجازة أو ماعن ' 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا الحرب على تركيا . 

« وكانت المفاوضات جارية لعقد اتفاقية كانية: في نفس الؤقت. الذى كان شكسبير 
بيدى صد اقته لعيد المعزيز ٠‏ وقد تم التوقيع على هذه ٠‏ بوم 9:مازسسن 25575 وصدق 
عليها يوم ” يونيه , وينود الاتفاقية تنص على تقسيم الجزيرة العريية بين الحكومتين , 
برسم خط مستقيم يبدأ من قطر عير الصحراء ليلتقي مع خط الحدود بين عدن واليمن 
الذي رسم عام ١17٠١ ١107‏ ,. ومعنى ذلك أن كل ما يقع شمال هذا الخط بما فيه 
الأحساء » نل ونجد ؛. داخل السيادة التركية . ولا يعرف كيف كان الأتراك يدبرون 
استرداد الأحساء . بمعونة بريطانيا آم بمجرد موافقتها ؟! » ( 

ويعلق فيلبي : «من هنا لا غرابة في أن بريطانيا كانت حريصة على ألا يتسرب لعلم 
اين سعود ما تديره أجهزتها مع عدوه التقليدي .ولا غراية ايضا في أن هذه المعاهدة , 
وهذا العداء لابين سعود » قد عزز النظرية القائلة بأن بريطانيا قد تبنت الدور التقليدي 
لتركيا » أي دور العدو الرئيسي للنظام الوهابي* . ويمكن القول بأن تصرفات أخرى 
وقعت خلال الحرن . وما بعدهنا + تعزز هذا الانطباع وآخزها الأحدااث الأخيرة في 
البوريمني"؟ غ ظ 

يزعم فلبى.أن ابن سعود لم يفهم أيدا سير البرود البريطاني تجاهه ٠‏ ويرجع السبب 
في ذلك الى سياسته الاستقلالية . والحق أن كل ما يمثله اين سعود كان يتعارض 
ويتناقض مع ما كانت تريده بريطانيا في العالم العربي . 

أما ما لم يقله فيلبي, أو لعله لم يصل الى علمه ! فهو أن بريطانيا كانت قد اتفقت 
بوضوح مع تركيا على ازالة ابن سعود ٠‏ وأنها تفضل تركيا في الأحساء ٠»‏ ومن ثم لم 
تعترض ؛ أو حتى سوف تساعد الدولة العثمانية على استرداد الأحساء .. وقد جاء ذلك 
بوضوح ء في رسالة السفير البريطاني في | سطمبول تعليقا على اتفاقية 5١1‏ يؤليى ١1١‏ 
بريطانيا قد تحددت في ثلاثة أهداف هي بالتحديد : ش 

١‏ ضمان حرية انتقال الرعايا البريطانيين وحسن معاملتهم في نجد وخاصة في 
الأقاليم. الساحلية . 

؟ ‏ تجني أية تطورات ف تلك المنطقة قد تؤدي الى تعكير السلام العام في الخليج ‏ 
وأداء بريطانيا لمسثولياتها هناك . ض 

إلم يكن لتزكيا أقاليم ساحلية في الخليج الا الأحساء) : 

1 لب منع أى على الأقل تأجيل أي اجراء قد يؤدي اك انفجار عريي يهدد سلامه 
لامتكا الذركنة ررق امنا 

وأكد السقير أن مصلحة بريطانيا تلتقي مع السيادة التركية وليس في الاعتراف بابن 
سعود . مشيرا في نهاية رسالته الى النفون الألماني في اسطمبول . وسعي الألمان 
لتحرياكن: تركنا: ضد .نريطاننًا .قال يا :القن ؛اعترفت. حكوطة صتائحك الكلالة: في ااتفاقية 
2< عي سا ل ا ا وكا اا واد ع ك2 ٠‏ لكك كاك ا كلاد ل ا ل ا 0 


* ومع ذلك فمازال البعض يحدثنا عن صداقة ابن سعود والانجليز . 


1" يوليى لاخر بالطابيمع العتماني الكامل لتنحد والأحساء ٠+‏ وثي اعتقادي أن 
أهد افنا الثلاثة بمكن أن تتحقق في ظل الاتفاقيه ا العا لي بأن يفرض 
. على ابن سعود ٠‏ فيما يتعلق باقليم الأحساء إما أن يحكمها كموظف تركي»؛ أو يسمح 
لاأتراك بادارتها بأنفسهم . فيالنسبة للهدف الأول يحتمل أن يعامل اين سعود الرعايا 
اليريطانيين معاملة أفضل من معاملة الحكومة التركية . ويحتمل العكس . بالنسية 
للهدف الثاني » أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نتعامل مع حكومة اعترفت بمركزنا 
الخاص في حلي اذا ما استطاعت هذه الحكومة أن تفرض سيطرة فعالة على 
الأحساء . فاذ!' انتقلنا للهدف التالث . نجد أنه اذا كان من المستحيل التنيقٌ يما سيقع 
من أحداث في العالم العريي ٠‏ الا أنني أعتقد أن فرصة اضطراب عام لن تقل ٠‏ بل 
ستزيد »اذا ما استطاع حاكم واسع النفون في مثل مركز اين سعود أن يدعم سلطته 
وبخشر سلطاته وخاصة ل الشاطىء : 

« لقد وفعت كوادت عدة » نو اي الحدوم التركنة ف أننا نريد التعايل مع.اين 
ل 0 وى مطلته هنل العام راي موظفون ,ريطا رون 
ارون كما اذى الت كدو التعلمات الى حقين اشنا للشكوى. ف ند ' 


0 وفي مارس الماضي فشلت ميادرة من الياب العال لكيقاوظن مع إبنسعؤم بواشيطه 
عمر فوزي ٠‏ بسبب برود شيخ م الكوبيت المحمية البريطاتئية . 

« اعتقد فد أنه بعل "اتفاقرة يولي للاهى .سحت أن تتجنبا!أى كيل عدريفب, عل آنه 
دعم لابن سعود ضد الحكومة العثمانية . انني أرى أن نترك الطرفين معا ٠‏ طالما 
يحاولان حل المشكلة بالديلوماسية الشرقدة ٠‏ ونتدخل د بيلوماسيا « البانعا اتجهت تركدا 
الى حلها عسكريا , الأمر الذى.أكد لى طلعت بك أنه مستيعد. .:وأعتقد أن الباب:العالي 
سوف يستخدم كل وسيلة ممكنة للاعتراف ياستقلال اين سعود في نجد . واسترداد 


السيطرة على ساحل الأحساء » . 
ظ التوقيع : لويس ماليت؟؛ 


بريطانيا لم تفاجأ » فقط » بضربه الأحساء ؛ بل رفضت قبولها واستمرت حتى عام 
6 تخطط وتتصرف على أساس استرداد تركيا لها .. وهذه الوثائق تتبت » يما لا 
بترك مجالا لأى تفسير آخر ؛ أن اين سعود استرد الأخمناء ٠‏ ضد الارادة البريطانية ١‏ 
وأنه حتى نشوب الحرب العالمية الأولى كان خارج الاستراتيجية البريطانية » بل يشكل 
عنصرا معاكسا لها » وأن زيارة شكسبير واتصالات كوكس ٠‏ كانت اجتهادات محلية 
زان كانت نظرة الأدارة المحلية قن) كرتت ت أنها أكثر انطياقا على تطورات الأحداث وأكثر 
نفاذا في اكتشاف أهمية اين سعود ؛ وادراك أنه هو القوة الصاعدة , فان هذا لا يعني 
الفا ارات ف لون كانت نخطئة بالفكد كانت أكخر حرضا عل الضالك 
الامبزاطورية . وأكثر وعيا وأبعد نظرأ . فان ظهور قوة جديدة لا يعني ضرورة 


م 0 > 


محالفتها ٠‏ وانما المهم أولا تحديد مدى تجاويها مع المصالح الاستراتيجية للطرف 

المعني . والبيت السعودي الذي تنباً بقوته وصعود نجمه , كوكس وشكسبير وفيليى ٠‏ 
هو قوة معارضة تازيخيا وواقعيا للمصالح البريطانية الاميراطورية في المنطقة . وهو 
المزاحم الطبيعي لأي نفوذ أجنبي هناك . طالما ظل متمسكا بالرسالة وَل يتحول الى 
امايق كني اليه . ؤما الصراع على ولاء القواسم وسلطنة عمان في القرن التاسع 
عشر الا احدى صور هذا التناقض ؛ ولا جدال في أن البيت السعودى الذي بعثه عبد 
العزيز قد لعب دورأ أساسيا في :تضفية الامبراظورية: التريظانية في الجزيزة والخَليت بل 
والوطن العربي ؛ مهما اختلفت تفاسيرنا حول الصيغ التي تمت بها هذه التصفيات . 
وكل ما ضمه عبد العزيز ووحده مع نجد. . كان هدفا محتملا لبريطانيا » بل ويدخل 
دوليا في دائرة النفون البريطانى من عسير الى الحجاز (على الاقل الشواطىء) 
والأحساء .. الخ . ولنا أن نتخيل واقع الجزيرة والخليج لى حذفنا الظاهرة السعودية 
وعبد العزيز من تاريخ النصف الأول من هذا القرن . ومن هنا .نقول ان « جهابذة » 
لندن كما كان فيلبى يسميهم ساخرا -كانوا أكثر حكمة وصوايا في رفض أبن سعود 
وعدائه . وتفضيلهم التعامل مع السيادة العثمانية الوهمية . أو مع شيوخ متناحرين » 
لا طموح لهم أبعد من حدود مشيختهم . ولا استمرارية لسياستهم بعد وفاتهم . هذا 
اذا كانت لهم سياسة . 

بينما كانت حكومة الهند والوكلاء في الخليج أكثر واقعية وميكافيلية » عندما قالى ان 
تجاهل ابن سعود لا يفيد ؛ بل لعله يقويه ويطلق يده آكثر ضد بريطانيا ومصالحها . 
ومن 62ل بدا من التعامل معه يقصد « تصفيته أو احتوائه » .. ولذا يعود سدير برسي 
كوكس رئيس الخليج الى الالحاح فيكتب الى لندن قائلا : 

0-6 العذ به ااادج خلا وال حزنا لق دقثر ماسر الكريقة لان الو امهو ماو 
الآن على الساحل , والياب العالي لن تكون له سيطرة على تصرفات ابن سعود لقترة 
طويلة ٠‏ ومن ثم سيكون بوسعه أن يسيب ازعاجا لعمان والساحل المتصالح وقطر . 
فبالنسبة لنا هي قضية تهديد لمصالحنا في منطقة الخليج فاما أن « نخصيه » أو 
نحمي أنفسنا ضده . ويالطبع ليس هناك من سبب منطقي يجعلنا نعرض مصالح 
محمياتنا للخطر لمجرد أن الياب العالي غير قادر على اخضاع واحدة من محمياته إفانا 
شاركتني حكومة الهند الرأي فأرجو أن: تطلب من حكومة صاحب الجلالة اعادة 
النظر ؛ ؛ 0 

وقد عزز نائب الملك في الهند هذه الرسالة يربسالة منه قال فيها : 

« من الواضح نظرأً لعلاقة ابن سعود بشيخ القطر (قطر) وأبناء الساحل المتصالح , 
أنه أصبح عنصراً أساسيا في سياسات الخليج الفارسي ويذلك يكون قد اقتحم داثرة 
نفوذنا ومصالحنا . وطالما حصر اين سعود نفسه في الأحساء » فمن الممكن تجاهله دون 
مخاطر . ولكن هذه السياسة ‏ في رأينا لا يمكن اتباعها حاليا » حيث تقوم احتمالات 
بتدخله في قطر ومع مشايخ الساحل . ومن الممكن أيضأ في عمان حيث يمكن أن تعطيه 


1 0 


'الثورة هناك فرصة ضم أجزاء من أراضي مسقط .. ولذلك لابد أن نقرر من الآن ما إذا 
كنا سنسترضيه أو نقصيه . وإنذار اين سعود . اذا ما تدخل في حالة قطر . يجب أن 
يتبعه عمل عسكري في حالة تجاهله التهديد » وهوما لا تريده ٠‏ ومن ثم فيدون تفاهم 
ودى مع الأمير فاننا سنجبره على اتخاذ موقف عد اتّي منا سيكون له أثره السىء على 
كل مشايخ الساحل .. إننا لا نقترح معاهدة ولكن على الأقل تبادل الآراء معه - وقد 
بج ف كك او ار مثيرة لشكوك الترك*4 . 1116 

وقررت حكومة الهند - التي تواجه الخطر السعودي في الموقع كسب الوقت الى أن 
يتغير موقف لندن ٠‏ فأوعز نائب الملك الى رئيس الخليج ليكتب لابين سعود رسالة فتح 
حوار : « نريد أن نعرف ما هي النقاط التي تريد أن توضحها في علاقتك مع الحكومة 
البريطاندة .وما هي الصيغة التي تريد أن تعبر بها هذه الحكومة عن صداقتها »واذا 
شت فانه يسعدني الاجتماع بك لبحث ذلك والى أن يتم هذا اللقاء أؤكد لك أنك إذا 
رب لكات إلى ترط حكابها كوي هناك الحلذلة نا( ذلك مشسحة قطن 
التي اعترفت حكومتا تركيا وبريطانيا باستقلالها*. لحرا قان) الشكرمة الدربطاسة 
ستواصل سياشة الصداقة التي قامت في الماضي”؛ © . 

وبذلك يمكن القول بأن موقف الانكليز كان في لندن هى رفض ابن سعود والاتفاق مع 
ترك حن. ١ف‏ اللطفة هو الترحين والحوف والسشفي يكحو تظويقه . 

لكا 1 داقة.. 

ومن الجانب السعودي »فا ن استمرار ابن سعول في مطاردة الانجليز بطلب الود : 
لم يمنعه من الاتصال با لاد تراك لتهدئة آعصابهم وإثارة أعصاب الانجليز .. فقد كانت 
1 1 ل ا ا ا المسيكرية + ' 
الوفاق التركي . البريطاني . 
التضرة ا النكا رح كام مانو ١11‏ 5311 9 اله ات عن كن 
ف اسك كاك للشلط. . لك إذا كاولت الجكومة التركية 
استرداد الأحساء ٠‏ فهى على استعد اد لمقاومتهأ7 ؛ 7 

كان ابن سعود يعرف أن الامبراطورية في النزع الأخير 2 وقد عرفنا رأيه في 
د خش خلال مكاركاته مر اشكسيرر يلوق حوارة اليف مغ "الفانشا 


* هذا هو الاستقلال الذي تمتنحه تركيا .. وشيقة مخالصة للاستعمار الأورويي ! 


00 . ولكنه أراد أن يجرد الأنكليز من أقوى ورقة في يدهم ٠‏ وهي اللعب على 
تصعيد التناقض التركي يس السعودي » خاضصة 2 وأن السقينة « حون أوسكوت 31 
الت ششك ان يناه الكل 7 كفا الشاضه الدركلةة لط رده إمن الأحاء , 
“و المتافضاك نائره 3 التدى ١‏ سظلفيول ١‏ وليك بلا تدرش أ لشفا ةا الدر يكلاقية عن 
عودة النفوذ التركي الى الأحساء وتنجد .. فلا يأس من مغازلة الأتراك . مادام قد 
أصبح مقهوما أن الأحساء قد استقرت والى الأبد تحت راية السعوديين !. 
وفعلا نجح الطعم' ؟. فما آن أبلغ وزير خارجية تركيا السقير البريطاني في اسطمبول 
بنية تركيا في الاعتراف بالأمر الواقع وتعيين ابن سعود والياً على الأحساء وذلك في أول 
دمستكر 1515 حدى ادك وتان تعفد اجمال 20 اب شكوة نفس الشين اذ 
التقى به في العقير كل من شكسبير » والوكيل البريطاني في البحرين ٠‏ ريما لآن 
ا ا النفون الألماني قي.اسطمبول ؛نشطت الاتصالات بين 
عبد العزيز والأتراك ٠‏ وحاولت بريطانيا أن تفرض نفسها قيل أن تفلت الخيوط من 
يدها . ففي يوم واحد (1 مارس )١111١5‏ كان شكسيير يصل الى الرياض ؛ والخارجية 
البريطانية تقدم مذكرة الى حقي باشا الصدر الأعظم احتجت فيها على شروط التسوية 
التي تعرضها تركيا على ابن سعود .» وتعرض وساطتها وتستعرض عضلاتها بوضع فيتو 
على استرداد الأحساء من تناحية اليجر .. 
أما شكسبير فكتب من الرياض في تفريزة يفول : ٠‏ وصلت الى الرياض في التاسع من 
مارس ١5١5‏ فوبجدت حالة استعداد نشطة لحشد القوات من جانب اين سعود , وقد 
بقيت معه حتى الخامس عشر (من مارس )١5١5‏ حية* حيث أتيحت لي أكثر من فرصة لمعرفة 
شعوره وأهدافه . ويمكن أن أضدف أنه نظراً للعلاقة الحميمة التي تربطني بابن 
سعود وجميع عائلته , فغاليا ما يطلعني على بعض الخطابات الخاصة الني 
تصله من بمعض الروؤساء العحرب مثل السيد محمد الأدريسي والامام يحيى وابن 
شعلان ٠‏ كبير شيوخ عنيزة ٠‏ وغيرهم ٠‏ فضلا عن مراسلاته مع الأتراك . 
« وكان' ابن ستعود عل علم يوصول: قوات تركية ال« التعار: وحق أن يكور المدفها 
فو التزول ق مواتي*!!لاأحبناء ولد 1:أصدان قزا را بالتعيئة الكامة !؟ورغه أن اقذالقرار 
لا ينطبق إلا على ثلث المقاتلين الموجودين في كل قرية ٠‏ إلا أنه تمكن من حشد ما بين 
تحمنة "لانت رككرعة انك مقاطل راك كب الحكن 04> نكن فك دعر الكفاءة 
العسكرية لابن سعود . من حقيقة أن بعض هذه القرى يقع على بعد مائة وخمسين ميلا 
من ريا ري لك دك النفلة لكر 020 01 1 الك )اناي الشاحل 
والقطيف بالذات خلال الأسبوع الأول . 
« وقال لي ابن سعود إنه اضطر لاتخاذ استعداداته هذه , لانه لا يستطيع المخاطرة 


*:إنظر قصل الأموالس!. 


ترك الترك يتزلون على الساحل بدون مقاومة . وقال إنه لا يضمر أية نوايا عدوانية . 
ولكنة ينوى الدقاع ابقتراسة 67 لعا لك لطر القرنة ذا هر لذن الذي اتششهفاء من 
الوكيل السياسي (البريطاني) في البحرين على خطابه المؤرخ أول زبيع الثاني ١77‏ 
(5” فبراير )١114‏ . وما هي الخطوات ٠‏ إذا كانت ثمة خطوات , التي ستتخذ 
قبل حكومة صاحب الجلالة في حالة مهاجمة القوات التركية للساحل 90 
يسمع لى إلا بنصحه بالصبر » وتذكيره بأنه في أية مفاوضات مقبلة يجب ألا ينسى مأ 
وعدنا به خلال اجتماعه معي والماجور تريفور في العجير في ديسمبر الماضي )١15١7(‏ أي 
فيما يتعلق برؤساء إمارات الساحل ٠‏ والتجار البريطانيين على الساحل . فقال إنه لا 
ينوي أن يريط نفسه طويلا بالدرك ٠‏ طالما لديه أية فرضة للوصول الى اتفاق مع 1 
البدريطانية ؛ أو على الأقل الحصول على دعمها أو مساعيها الح كاذل مها رشتاتة مه 
الترك . ولكنه لا يستطيع الانتظار لأجل غير محدود ؛ وييقى محتفظا بهذه الحشود 
العسكربة فاما أن يحصل على نوع من التأكيدات أو سيكون مضطرا لاجراء ترتيباته 
الخاصة (مع ٠‏ الترك) لكسب الوقت . ٠‏ 

واستطاع ابن سعود أن ار الع ف الياتت التركي .. باثارة مخاوف 
الانجليزمن اشتراط الأتراك إخراج الأجانب من الأحساء . . فقال لشكسير إن الأتراك 
لتر اشرطن "!الأول اإكانة كاميانية الشايفة الذن الالكقاء" والتاني اطرد 
الأجانب , ولما كان يستحيل عليه أن يقبل الشرط الأول . فانه بقبول الشرط الثاني , 
ها وماك مقيلة كك ريْطائن 1 قن مض الفح باك 3 [ ولكن ما باليد 
حيلة يا شكسيير | ب-ه 

ويحتمل أن تكون أبن سعود الذي وك الس ملك كبن فور ف 
أي مصدر آخر عن قيام جامعة 11ل عربي بين « ابن سيعود والامام يحيى 
والأدريسي وابين شعلان وشرئيف مكة قٍْ العام الماضي م ياستتناء ابن رشيد 
0 المعو كك له ؛ وأساس هذا الككاتت كواا تق اقيم لاتيم 
(الترك). وال لاا 2 احانك" لباك العا اذاي مص ششككة اجنين في 
مقاومة الياب العا لي . ولست أدري يتساءل شكسير ‏ هل تعلم الحكومة التركمة 
بهذا الاتفاق أم لا (ثم يرد على نفسه) ولكنني أعتقد أنها تعرف . ولذلك كانت في عجلة 

من أمرها لتزويد بد اين رشيد بالأسلحة الخ 4 اه 

وقال شكسبير في تقريره 7 إننى أعرف أن حكومة صاحب الخلالة ملتزمة بنسياسة 
حماية ودعم )0 تركدا قويةه قْ أسيا 5 ولكن لسوء الحظ فا ن الحكومة التركية لها تدرى 
شيئًا عن حقيقة وضعها في الجزيرة ٠‏ إن أقرب متال لحالة الترك هو وضعنا نحن في 
0 . أنا لا أعتفد قد أن الترك قادرون على شيء في الجزيرة لعدة 
ستر اتا مله رسكت أن العريا لا يستطييرن الامكاد طؤولة ١‏ 91 آنه اق الوقت 


أندت 17 


الحاضر ‏ على الأقل ‏ ومع بدهور نفوذ الأآتراك بسبب طرابلس (ليبيا) واليلقان 
وأهم من ذلك يسبب أن د » وجدؤوا قائدأ تعلو هامته . هامة أي قائد آخر . 
ووضع فيه كل الشيوخ تقتهم ٠‏ ويستشيرونه في كل شئونهم ٠‏ وخاصة علاقتهم مع 
الترك (!!) لذلك أعتقد 0 اذا ركيت تركدا رأسها ٠‏ وقررت محارية ابن سعود من أجل ٠‏ 
الأحساء » فستنتوجد كل قيائل الجزيرة » ضدها »2 . وستكون النتيجة هى طرد الحرك 
من الحجاز واليمن وعسير وإقامة الجزيرة العربية المستقلة في شكل اتحاد كونفدرالي 
فضفاض ؛ يرأسه ابن سعود . أما مكة والمدينة فستكونان تحت السلطظة المطلقة لعائلة 
الشريف يمواففه ابن سعود ... أعترف يأنه من الصعب التنيقٌ بالمستقيل » ولكنتى 
سمعت هذا الموضوع يناقش عدة مرات في الجزيرة » ومن كثير من الرؤساء : الى حد 
أنني لا أستطيع أن أتفادى استنتاج أن الحكومة التركية تركب في الوقت الحاضر 
سباسة فوحاء قُْ الجزيرة١؛‏ 0 

وسيفى يلخا تاريننا . موعف 2ك هذا الى كن رف 02 تصليل 
للحكومة البريطانية » فلا أساس لهذا الاتحاد المزعوم , ولا كان الحكام العرب ٠‏ قد 
اعترقوا لابن سعود عام ١١١5‏ بالزعامة بما في ذلك شريف مكة ؟!.. ولولا ان هذه 
الحماسة أصابت كل من بعتته بريطانيا الى الرياض ؛ وأن السعوديين لم يكن لديهم 
وقدها ف النف ره ويك العلد إن ابن شعن اشترى شكسيس و عله كدت هذا الحا 
اذك كن ادو ا اا ب كا ل سن ل ا الى التنيقٌ يأن هذا 
الصدام سيودى اك فقدان تركيا للحزيرة العربية كلها ! 

دنجم الفتيل الذي زرعه ابن سنقود بيس الأتراك والانجلين . . فقالت المذكرة 
رطان لحقي يأشا 1 مارس 0 0 ان ابن سنعول 0 غلى القطيف 
والمجير 0 إقليم الأحناء أ قد دخل ف المجال الا والتجاري 00 
3 السلا ابره مكافحة القرصنة : ار ست ا 01 
والعيودية .. إن الجاحة فرص كلينا اقامة علدقات م حصن ماري اسلطلة فكلنة . 
ولما كان اأخرك #وحوا عضرا اقلية لان علجدا ان “كليل مي ود يكو » وقد 0 
شرح الوضع للأتراك (سنرى سنر هذا الموقف الجديد) . 

« وقد اتسمت مخاطياتنا مع الترك . من جانينا : بالصراحة الواضحة والموقف 
الودي ٠‏ وانطلقت يدافع الرغية في التصرف معهم بروح الدقة والتعاون . وقد تسلم 
حقي باشا المراسلة بارتياح ورد بأن الباب العالى دخل فعلا في مفاوضات مع ابن 
سعول ال ال ل ا زويعة الاستواي الودية من 


* وهذاك احتمال آخر . ضعيف بالطبع »٠‏ ولكن لجأنا النه 1 ٠‏ وهى أن 
يكون ابن سعود قد عرذس رسائل مزورة على شكسيير لاقناعه بمبايعة العرب له ٠‏ وهو احتمال ضعيف 


:١اذح‎ 


سعادته ». فقد علمنا من مصادر محلية (في الخليج) موثوق بها أنه في خلال تبادل هذه 
المراسلات : أو قبلها مياشرة كانت الحكومة اه لاتفاقها مع ابن سعود 
بعضها موجه يوضوح ضد الحكومة البريطانية » والمصالح البريطانية » وهذه الشروط 
كما تفيد معلوماتنا طلب من ابن سعود قيولها كثمن لاستقلاله المحدود .. وهي : 

. إعادةالسماح يوجود الحاميات: التركية: في .الاقليم كما كانت في. السايق‎ ١ 

؟ : تعدين القضاة يفرمانات من السلطان . ١‏ 

»> ل يدفع أبن سعود 75١٠١‏ ليرة.تركية سنويا . 

؛ ‏ إحالة جميع المراسلات مع الدول الأجنبية أو ممثليها للسلطات التركية للتصرف 
فيها . ظ 

5 أخذ تعهد من ابن سعود بألا يعطي أي امتياز لأية شركة أجنبية من أجل سكة 
نخد يد" أق شنط ستئازات.* 25 

« وقد أبلغ وردر الخارجية (التركي) 21210 الجلالة (اليريطاني) قْ أول 
ديسمبر ١9177‏ أن الحكومة العثمانية تنوي الاعتراف بالأمز. الواقع بتعيين ابن سعود 
متصرفا على الاقليم » . إن الشروط الثلاثة الأولى تتعلق بأمور لا تهمنا خاليا ..ولكن اذا 
صحت المعلومات عن الشروط الثلاثة الأخيرة فاننا ذحتج بشدة وخاصة على البندين 
الرايع والخامس : إن التفسير الوحيد لهذه الشروط .هو أن الياب العالي يشك فعلا في 
التأكيدات التي قدمناها عن استعدادنا للتعاون : ومدى المتاعب التي نعانيها بسيب 
الوضع غير المريح لعلاقاته مع ابن سعول »2 إننا تعبرف اعترافا كاملا ان نحدأ اقليم 
عفما ن8 1 ولككذا اوحككنااالاسلباطا الحا تجهل مق عه( لمكن 'تكافل أبن متدون * لحرت 
أنه يحتل الساحل ؛ وليس هنإك أسرار حول مطالينا » إن ما نريده منه لحترا 
مضالحنا بيالآتى : 

21 له تكلا ل أداهي و رشساسة المشيخات العريية في الخليج , يما فيها 
10 لكات ال التكده 0 وقطر . 
0 مكار القن مقانة وتتكارة ا 

 '"‏ أن يسمح بدخول التجار البريطانيين في القطيف ومعاملتهم المعاملة اللائقة 

,0 وليس في هذه المطالب ما يمكن أن يثير آي اعتراض شرعي من جانب .الياب العالي 
أو اين سعود . 

« لس لنا رغية في توريط انفسنا . ولكن الشروط التى سمعنا أن الباب العالي يريد 
فرضها على ابن سعود ؛ لااتعين عن صداقة نحونا »ولا يمكن قبولها ٠‏ ولذلك اضطررنا 
لاثارة الموضوع » . 


* وهذا يعدما اعترفت أو قررت نركيا عدم تجاهله . 


1 ١ 


6 ا سد ا شتا الورقة الدريطانية هد الدركية ١‏ والعكن .فاك 
يريطانيا تلعب الورقة السعودية ضد الياب العالي . يهدف الحصول على إلغاء الشروط 
الموجههة ضدها فهي تطرح أو تجدد اا ا لك شاك د وي الوقفت 
نفسه تلوح يباستعد ادها لدعم مطالب اين سهود في الأحساء فتقول وزارة الخارجيه 
البريطاضة»: 

5 نكن اساسا فهتمرن كدف الشروط الثلاتة ا لأخرهة ولكن يسعدنا أبضا أن نرى 
تسوية مرضية يحصل عليها اين سعود من الباب العالي » فيعترف به بحكم منصبه ٠‏ 
متصرفا للأحساء . ومن خلال التعاون الودي مع الحكومة البريطانية , لحفظ السلام 
والنظام في الخليج يوافقون (الأتراك) على الامتناع عن الأعمال العدوانية من البحر 
ضد ساحل الأحساء يدون العتكدازدا مسيقا . واعطائنا فقرصة للوساطة اذا كانت 
ممكنة”* » . 

إذا أرادت تركيا ضرب ابن سعود فيجب أن يكون ذلك بمشورة وموافقة بريطانيا ٠‏ 
القوة الفعلية في الخليج , والتمن المعلن حتى الآن ‏ هو إلغاء شروط إبعاد بريطانيا 
عن إقليم الأحساء .. وإلا ففيتو على الغزى الساحلي , والمطالبة بالاعتراف بابن سعود 
0 للأحساء ‏ 1 والاتصال انه 557 

وقد ككاولت زمر تكلا نناء عززقلة. المفاؤضتات رنن. تركنا وادن رسعو 

د الحا عت دبا ان اك 2 لابن سعودوتحيعه بعدم اإلاتفاق 
الحاندن : وغل بعلشتةة بتذافرت لعنية القاوضات التركية بكتلييات 2 عل ذية القنضل 
اليريطانى قٍْ اليصره ان بالوصول ل تسوبة بروح ودنةهةا 5 » . 

ونفس نصيحة اين صباح + أيلغها المقيم الدرمطاني :لادن سعود 6غرة شفينا عن 
طريق رسوله يبوسف « لا أرى أن هناك حاحة عاجلة للوصول الى تسوية (مع الأتراك) 
وأنصم بالتآخير » . ومرة في رسالة خطية الى ادن سعول : « لاأرى أي داع للعجلة 
نس ل تحار فر ءالا 

كار اين سكو ها 22 الأعفات عر بانضات . البريطانية للع اأخار 
الاتصالات التركية وتأكيده أن الاتفاق مع تركيا سيكون ضد مصالح بريطانيا .. فيكتب 
المقيم البريطاني في اليحرين : الذي كان قد دير عودبة الأتراك الى الأحساء ؛ ثم انقلب 
الالصتسي للمعاطل م اننا يرن لكك 1ل لفك امه 

)0 تسلمت رسالة من رسول خاص لابين سعود ٠‏ ومنها عرفت أنه يتوقع مقايلة بعنه 
ركة ف امكان ما حو الكريت . و رشولة قاد للنافظلة لوعو ع موي عدا كدي لن 
أكون :ادرأ على تزويده بأية تعليمات مرضية اين ستعود . وأرى أنه ما لم يتوفر شيء 
مك را سكن انازغة لنل.: كانه درم (أطوره 0و الحكرية التركية ومثل هذا الاتفاق 


حي 


* وزار الخارجية البريطانية 4 مارس ١1١5‏ . 


0 


سيكون على الأرجحخ معاديا لمصالحنا "١‏ » . 

وكان ابن ستعود فذ كتب'له : « تسلمت رسالتك وفهمت ما أشرت اليه وخاصة قولِك 

ن الحكومة اركف كد طلرة مالكل ساقي مه الكو التركية وإن المباحدّات 
متقدمة . ولذلك ليس من المستحسن اد خطوات مستقله من جانبي. أنكه أن 
أوضح التزامي بذلك .. وأنني لن أغير ما اتفقت تفقت عليه معك شفويا ٠»‏ وإن شاء الله تسمع 

من الحكومة اليريطانية ما يسر القلب .. وقد سمعت بوصول المبعوث السياسي التركي : 
الذي جاء رأسأ من اسطمبول ٠‏ واسمه البمباشي سيد عمر فوزي بك المارديني لحان 
واليآ للبصرة ؛ وهو حاليا والي سوريا » ومعه خطابات ورسائل ٠‏ وينوي أن يسوي 
الموضوع بيني وبينهم ااه شروت ل ا ولكني لم أشأ ‏ عاك وك لمهت . 
ويونف أويحد من اقترابي من القراد الا إذا أعجزني الأمر وفي هذه الحالة سأابحث 
عما فيه الخير لي؟* , 

وقد رد عليه كما قلنا ‏ بأنه ) لا داعي للعجلة » وهذا يقسر رساله ابن صباح 2 
كما كتب الماجور الى رئيس الخليج يقول إن ابن سعود يطلب مقايلته ٠‏ ولكنه لا يستطيع 
ذلك دون موافقة السلطات العليا « ونظرأ للاتصالات الجارية حاليا في لندن (بين تركيا 
ويريطانيا) فانني أعتقد عتقد أن مثل هذا اللقاء سيكون محل اعتراض؟ه 1 وانطباعي 
أن ابن سعود ينوي الذهاب والاجتماع بالمسئول التركي على جميع الأحوال . ألتمس 
تعريفي ما إذا كان بوسعىي الاستجاية لرعبة اين سبعول ومقايلته في مكان 7 

وكداكم اللقا مك الوكيل السياسي في الكويت الكولونيل غراي : . الذي أبلغ ابن سعود 
يتعليمات لندن يرفض التدخل « وقد لاحظت خدية أمله :وكآأنه شعن'يأننا تركتاه يتوقع 
ا . ولكني لم أجد صعوية في إزالة هذا الخاطر فقد شرحت له 

ن الحكومة التركية هي التي رفضت وساطتنا ا ل 1 
7 لا تريدها . وأبلغته حسب تعليماتكم أنه لا مانع الآن من إجراء مفاوضات 
مياشرة بينه ويين الترك . وأن آراء حكومة صاحب الكلزلة اكد نفلت اجات العالي . وقال 
الأمير إنه لا ينوي عمل اتفاقيات منفردة مع الترك لأنه لا ينق يلق بهم . وسآلني ما هي آراء 
الحكومة التي نقلت للياب العالي ؟ فأجبت : بأنها خاصة بالمحادثات التي جرت بينه 
وبين موظفينا في البحرين . وقال إنه لا يملك أية معلومات عن الشروط التي سيطلبها 
الترك منه. . ولكنهم لن يسمحوا يوجود أجانىب في القطيف , بأية حال 0 
الوصول لاتفاق معهم فسيجيرونه بدون شك على إخراج الأجانب من القطيف . وهنا 
رأيت أنني يجب أن أخبره بصراحة أنني لا أستطيع الاستمرار قيما كنا فيه من قيل » 
ولا أننى جئت لكي أنصحه باتخاذ موقف معين ضد رغبته؛* 0 2 

عرف ابن سعود أن بريطانيا باعته في الاتفاق التركي ‏ البريطاني » فبدأ يسأل عن 
مددرى استعداد الترك للحرب « ففهمت من ذلك أنه يدرس الاحتمال اليديل . وقيل 1 
ينتهي لقاوّنا سألني هل حكومتنا على استعد اد لاعطائه ضمانة ضد غْو الترك للأحساء 


لا 


من البحر ؟.. لأنه بهذه الضمانة يستطيع أن يصدهم الى الأبد .. ولكنني أجبت بأنني 
لا أملك أية معلومات الا ما قدمته له عن البحرين ومياهها؟*" ٠.6»‏ 2 

وقد انتهى الاجتماع بسوء الظن المتيادل ؛ إذ أضمر ابن سعود مفاجأة بريطانيا 
للمرة الثانية .. أما الوكيل البريطاني فقد كتب يقول : « وأعترف بأنني عدت للكويت 
بدون فكرة واضحة عن الطريق الذي سيختاره ابن سعود : هل سيستمر على رفضه لآأي 
اتفاق لا تضمنه بريطانيا بشكل ما ؟ أم سيرى أنه بدون ضمانة قد يتعرض لهجوم بردي 
وبحري (من الترك) مما يفوق قدرته عان المقاومة ٠‏ ولذلك سيحاول الوصول الى تسوية 
معقولة مع الأتراك في الاجتماع القادم ؟ وفى هذه الحالة أعتقد أنه سيبذل كل جهده 
لتوريط حكومتنا وذلك بقيول شروط من الأتراك . تحت ادعاء الأكراه » وهى يعرف أننا 
ا يمكن 5 تقيلها بحكم مضكا كنا 2 4 ١‏ 

كان الشرط الأول لنجاح خطة مفاجأة الأنجليز » هي قطع الخيط الكويتي المتصل . 
مباشرة بدار المعتمد البريطاني . فكانت هذه الأزمة المفتعلة التي وقعت في الأجتماع 
الأول مع اليعثة التركية (الصبيحة " مايى ١٠١5١ ١951١5‏ ه) بحضور ابن الشيخ 
ميارك . افتمعل عيد العزيز أزمة مع الأتراك"* . ويعد أن تم التخلص من الكويتيين 
جلسة أخرى في المساء ؛ وتم الاتفاق مبدئيا على أن يرفع ما اتفق عليه الى الباب العالي . 

وقد استمتع الوفد التركي .٠‏ ورئيسه طالب النقيب بالسخرية من مبارك الذي كان 
يظن أنه أوقع بين ابن سعود والأتراك » فتآمر عليه الأتراك مع ابن سعود . وسجل 
ولكن الضحكة الكبرى كانت لابن سعود , الذي يعرف أنه لم يغرر بابن صباح ٠‏ بل 
بالانجليز .. وقد سجلت الغفلة البريطانية في تقرير رسمي كتبه الكولونيل غراي المقيم 
السياسي بالكويت ٠غ‏ استنادأ الى تقرير من الشيخ مبارك ومصادر أخرى** » 1 (وكلها 
على الأرجح سريت عمدأ عن طريق ابن سعود) : « احتدت المناقشة وسسودلت عبارات 
خشنة بينه ويين السيد عمر ٠‏ الذي بلغ من تهوره أن قال لابن سعود : ستقيل ذلك 
طِائًعا أومكرها . عندها وقف الأمير وسحب سيفه الى منتصفه وأمر السيد عمر بمغادرة 
الاجتماع : وزال أي أمل في نجاح المفاوضات . وعاد الوفد التركي الى البصرة في لنش 
الشيخ صيباح مشتاء يوم 4 الجاري وسيبلغون. اسطميول يفشل المباحثات1١6.‏ 2 

وإذا كان المؤرخون العرب قد استهوتهم السخرية من ابن الصباح ٠‏ على الملعوب 
الذى عمله فيه ابن سعود ٠‏ فان السلطات البريطانية » لم تظل طويلا على جهلها , 
والمثير أن ابن نسعود كان مصدرأ رئيسيا إن لم نقل المصدر الأول في إبلاغ الانجليز بنبأ 
المعاهدة . التي عقدت أصلا نكاية بهم .. فقد أرسل إليهم أحد اصهاره الشيخ مقبل 
الذكير » الذي عرفه تقرير الوكيل البريطاني في البحرين بأنه تاجر مهم في نجد تزوج ابن 
سعود حديثا بنت أخيه . أفاد هذا الرسول ‏ الذي لم يعلن عن إيفاده من قبل ابن 
سعودل بالطيع 0 ان اتفاقية وقعت بين ابن سعود والأتراك .وانها ستعطى الترك حق 


- 


بقن جا لل سن اعد والقطيت وعيلن لعرامة الم ارج فق :وقد ارتفع 
قود ادن سعود في اليحرين نتيجة هذه الاشاعات وبتردد أنه وافق على طرد التجار 
الأجانب . وأطلقت تركيا يده ضد قطر . ولكن من ناحية أخرى فان الوكيل البريطاني 
اكرات الم وشم هده ١‏ كاري وقد نوا هنا فاون لو ده 
ادك اعترف مله يدري كتنعا كن هنذا الو 2 ظ 

وإزاء هذا التناقض ف الانياء وصل رئيس 0 يرضي الك 

فقال : « بيدو أن الوفد التركي قد فشل في الوصول الى أي تفاهم محدد مع ابن 
سعود , ولكنهم اتفقوا على هدنة ٠‏ يستطيع ابن سعود أن يحترمها أو يلغيها في أية 
لحظة إلا أن الوفد كذب على اسطميول وأيلفها انه وصل الى اتفاقية ملزمة . على أية 
حال ستكشف الأساييع القادمة عما إذا كان ابن سعود سيأخذ موقفاً معادياً من التجار 
البريطانيين ٠‏ وكل ما يعنيني حاليا ٠‏ بالنسبة للمصالح البريطانية ٠‏ هى أن الشيخ 
السير مبارك لم يعد متجاوياً » . 

مسكين ابن صباح ! راهن على ذكائه ضد. اين سعود فخسر طيعاً ! .. ولعله شك في. 
1 )اد كلد يكسترن! دي ركفو هن را معرفون (رجامراا مع ابن السعودياء [4© ولكن 
د طانياك يون معجاها ليرلا مل الذا اليدين من مكلا رازه نا الستطميوال 6 ققد برو 
القنصل البريطاني هناك الى وزارة الخارجية في لندن : 

« قبل ابن سعود منصب والي وقائد عام نجد . واعترف بأنه رعية عثمانية ٠‏ وسبرفع 
العلم العثماني*م . وسيقرر هو قبول قوات عثمانية أو يرفضها .. وقد أيرق 
السلطان مهنئأ الى طالب النقيب على نجاحه في المهمة١ا‏ » . ' < 

ويعد ثمانية شهور سجلت المصادر اليريطانية قصة الصييحة : « خلال الأشهر 
الثلاث الأخيرة كان ابن صباح يرسل له الرسائل ملحا عليه في الحضور لمقابلة الأتراك 
فلما وصل الى الصبيحة دهش عندما استلم خطاباً من الشيخ السير مبارك ينصحه بعدم 
الاتفاق مع الأتراك* . وأنه هو شخصيا لن يحضر المفاوضات , يعكس وعده .. 

ويالاضافة إلى هذا الموقف من الشيخ ميارك**: فقد فهم من الكولونيل غراي 
(المعتمد البريطاني في الكويت) أن حكومة صاحب الجلالة غير مستعدة لتأييده بأية 
صورة حيث أنهم وقعوا اتفاقية مع الباب العالي ولا يعقل أن تعرض مصالحها للخطر 
كد حافت وان الترك فهو عوضيها للؤساطة “رساك شور الخرى نيك وبين 
السير ميارك ات ا لضان .مما أدى به الى الاتفاق مع السيد طالب (رئيس الوفد 
التركي) على أن تيقى المفاوضات سير بالنسئة لمبارك . وقد رفض ابن سعودن الكثير من 


# سيق وأشرنا في فصل ابن صياح الى رأي مؤرخ الكويت بأن هذه النصيحة كانت بايعاز من 
الانجليز . 


* * واضح أن ابن سعود اعتبر موقف مبارك موققاً بريطانيا . 
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الشروط فور طرحها ٠‏ ولكنه قبلها بعد ذلك ؛ عندما أكدوا له أن الهدف من وضعها هو 
حفظ هرية السلطنة: , ولكن الحكومة التركية لا تنوى الاصرار على تنفيذها؟١‏ 006 

هذه هي القصة السرية للمعاهدة التي تقع في ؟١‏ بندأ .. والتي لم يوجد لها أصل 
الا في مستمسكات الادارة العثمانية بالبصرة* عندما استولى عليها الجيش البريطاني 
في الحرب العالمية الأولى .. لم تخرج عما أنذر به ابن سعود الانجليز . فقد جعل وجود 
القوات .العثمانية في الأحساء رهنا بمشيئته ؛ في مقابل جعل الاتصال بالأجانب في يد 
الدولة,[الكتمائتة زد وشواءصافياة الزؤاية ٠‏ البريطانية1:» ومراقضه 3 الوتد ]بان 
المعاهدة تحمل توقيع عبد العزيز والي نجد وقائد جيشها . وسليمان شفيق علي كمالي 
والي البصرة وقائد قواتها . أو أخذنا برأي بعض الموّرخين العرب : أن ابن سعود لم 
يوقعها « وما ينيفغى له » ! . 

فالمهم أنها كما قال الأتراك وضعت لحفظماء الوجه »٠‏ ولم تتح الفرصة قط لامتحانها 
في التنفيذ فقد عاجلتها الأحداث بقيام الحرب العالمية الأولى وتبدل موقف الانجليز . 
ومن الجدير بالملاحظة ان البندين الخاصين بولاية العرش والأجانب » قد اعتمد عليهما 
الانجليز في مفاوضاتهم مع ابن سعود لتوقيع المعاهدة العتيدة .. ولكن اين سعود لم 
بعل 3 ارال خو اا ركزاننا واكزطفن :وله الخلاقة .اعطق إن الكاضة مصترها اكثر > 
وان كان المضمون لسع يختلف . 

باختصار لا يمكن لمؤرخ يحترم قلمه والحقائق أن يزعم بوجود علاقة خاصة بين ابن 
سعود والانجليز حتى الحرب العالمية الأولى » فضلا عن سخافة القول بأن ضم 
الأحساء كان بعلم الانجليز أو رضاهم .. فكل الوقائع التي قدمناها تثبت أنه كان ضربة 
مووجهة صد بريطانيا بالدرجة لآق 

تيدل الموقف يقياح الحرب العالمية الأولى بين المانيا والتمسا ا من جانب 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا من الجانب الآخر . وهكذا استدعي شكسبير على عجل من 
لندن:» وكان هذا الححفئى؟ من «السناكة ف عاو وا لاعليف | مكينا لحتس اللادن تمر 80 . 
وأمر بالتوجه فورأ الى ابن سعود «.مكلفاً بمهمة خاصة » . وأبرق إلى ابن سعود في 
:" أكتوير ١١1١4‏ بأن شكسبير في طريقه اليه . وقد وصل الى مضارب عبد العزيز في "١‏ 


3 وقد ويجد عليها تاريخ هنايو 312 

** قال مؤلف كتانب )0 كايتن شكسير » ان شكسيم بعد أن عاد من رحلته التي قطع بها الصحراء من 

الخليج لليحر « لطعوه في لندن يدون عمل ولما قامت الحرب ف اغسطس ١5١8‏ ظل يطوف خمسة 
أسابيع بالمكاتب الحكومية يعرض خدماته وكانوا فيه من الزاهدين ولكن تحت الحاحة ؛ ارسلوه 

لمعسكر تدريب ني الدرشوت . وفجأة بدأ البحث المحموم عنه بعدما تجاهلوه خمسة شهور . وفي نفس 
الوقت تسلم المقيم السياسي بالخليج أمرأ من وزير الدولة البريطاني لشئون الهند يقول : يجب ان 

يتسلم ابن سعود عن طريق البحرين والكويت الرسالة التالية مترجمة الى العريدة : 

ش 0 صديقك كاندن شكيف : سصيل إلى التكري: حوال 6 توففر إلى ينتفلك ذى التحكة وللتسين ال 
تهيء له الجمال في عقير وهو قادم من انكلترة لزيارتك في امور مهمة تتعلق بالحكومة البريطانية . 

. » وهكذا دحل شكسيير وزارة الخارجية البريطاندة كالايطال يسسيبب صد افته سن سعود‎ ١ 


1 


1ك . 

ذا الجلة تقد إن امكتيريى اللعطلى ركه زر شرن راش يبعت 
لحكومته بما يمليه عليه الساحر السعودي* , وريما كان عذاب ضميره كموظفب 
بزيظاني قد اثقله الاحساس بخطيئة عدم الاخلاص لحكومته ؛ هو السر خلف رغبته 
الاجتارةة ادنار عل كصور فرك 12 تففته رسظ طاذئم الاحسوان 


.إننا نرى أن تقرير شكسبير عن رحلته هذه يعبر عن وجهة النظر السعودية المطلوب 
إبلاغها للحكومة البريطانية . وسنجد فيه حرص ابن سعود على عقد معاهدة توّمنه 
)) صد بريطانياام ( وان طريبحت قُِ في صبغة طلي الحمابة البريطاندة 1 أو ضمانة 
بريطاننا ضد الأعاصير الدولية** التى قسمت انان : وخلعت خديوى مضر كيرى 
الدول:الاسلامية بعد تركيا » ووضعتها تحت الحماية الخدرنحة االعلنة من طرف (احد 
شآتها في ذلك شأآن عجمان ٠.‏ . نعم خلعت يريطانيا أكير حاكم عربي . وعينت سلطاتاً 
بدذله يحكم مصر بمرسوم صادر من دآر المندوب السامي البريطاني دون طلقة واحدة: 
ولا معاهدة. وعبد العزيز يعرف مشاعر الانجليزء ورأى نزولهم في البصرة. ويعرف 
مناخ الحرب»: وأن ورق اللعب الدولي يحرق فور قيامها.. وهو الذي حاول دائما 
الحصول على اعتراف بريطاني » في شكل علاقة تعترف بوضعه . ولذلك تصاعدت المطالية 
السعودية بالارتياط. . همأ أدى الى معاهدة ١5١65‏ الحي يفرع فيها المؤرحون 
موضوعيدهم المكيونة, فينتقدونها ٠‏ لنضيدوا أن لديهم الشجاعة لنقد اين 0 


* وان كات أبن سعود قد سحر شكسيير كما اشرنا في آخر لقاء قبل عودة الكابتن ١ل‏ المكذن أقفد كان 
شكسبير يكتب التقارير لابن سعود عن رحلته عير الصحراء ! فقد كتب له من القاهرة ييلغه يوقاة زامل 
بن صبحان ..وآن الأتراك ارسلوا عدة آلاف من البنادق والمدافع الى حايل ٠‏ « وبرزدل بدو الشمال أن 
ابن الرشيد. شيزحف على قبائلك قريبا لقتالهم والأمر بيد الله القادر على كل شيء واني لكف أن 
الله سننِشسد غضدك اذا ما احتاج الأمر » هذا كلام الكاتين !!. 

ولا عرف في تاريخ الامنراطؤرية البريطانية موظفا يمكانة شكسبير كتب تقارير تتضمن معلومات 
دولية وعسكرية الى غير حكومته الا شكسبير مع عبد العزيز . وكان ابن سعود قد طلب من شكسبير ان 
يشترى له من محر بازومتر بالعربية ونظارات ميدان من لندن . ورسائلهما أكثر ودئة 2 سلم على 
والدك الامامخ 1( نيه 5 صد يقي الحبييب شكسيير » ولماسثل عيد العزيز من قبل كلايتون بعد ١‏ ستهة 
من هو أعظم انجليزي قابلته في جياتك رد بدذون تردد : « شكسيير » . ولم يذهب يعيدأ فقد نعت مجلة 
)0 ذي ورلد » شكسبيي يقولها » كان يحمل اسما لا يتحمل مزيد أ من المجد ولكنه نجح في ذلك ١‏ . 
** وقد أكد ابن سعود 0 0 اقترح سير 
الحجاز والعراق وشرق الأردن : ٠»‏ غضب كاعري ٠‏ وضرب الأرض كما وقال 0 حامل 
الرسالة : « من قال للمندوب السامي ؛ إن ابن سعود يخاف الشريف وأولاده ؟ لا والله نحن في غنى 
عن الحماية اذا كان المعتدى علينا من العرب . 

ورفض نويجه الخطاي١٠‏ . 
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ا 


شكسيير 


عن لقاء الكويت بين 


7 سان 0 


1 
ل" 


1 


مماهده 6 ذة ١‏ 


0 إن سلمت هذه الرآأس فسوف نغير كل شىء 0 


في رأي جمهرة المؤرخين العرب ٠‏ أنها معاهدة غير مشرفة لا تختلف عن معاهدات 
الحماية في الخليج ٠‏ وأن هذا يرجع الى جهل المستشارين من الجانب السعودي مع أن 
مفاوصات المعاهدة والتعديلات التي 5١‏ قترحها الجانب السعودي تؤكد دقه 4 ودراية شؤلاء 
المستشارين وسعة اطلاعهم . 

ولا شك أن الشيخ وهبه قد تخلى عن الموضوعية وروح الزمالة . عندما علق على 
معاهدة ١5١5‏ فقال : « ولا تختلف هذه المعاهدة : عن المعاهدات الأخرى التى عقدت 
مع أمراء الخليج , وفي هذه المعاهدة تجلى قصر نظر مستشاري* ابن سعود بجهلهم بما 
يجري في العالم» والاستفادة من الفرص المتوالية: على أن هذا الخطأ قد أصلح 
بمعاهدة سنة ١1717‏ حيث اعترف له بالاستقلال ** التام ويمخايرة الك والاتفاق 
سيا عل كتشى يما مطل بشللتفة لازاه . يعدما كان محروما من هذا الحق . في معاهدة 
القطيف؟؟ » . وقد عاد وهبه الى تكرار هجومه في كتابه الثاني فوصف المعاهدة بأنها' 
وضعت أبن سعودل تحت الحماية اليريطانية كسائر أمراء الخليج ! 

وم يُنفِرد وهلبه بالتفالي هل مسفنا ري عيدا العرتز عاء ١11‏ ؛ بل شاركة الزركلي 
وفؤاد حمزة : ش 

كال :لمكي اذل فا لخر كله را لوكا 017 ترجو للقي ميك ] انازور 
وبرسي كوكس « معاهدة دارين » ويقال لها أيضاً )) معاهدة القطيف » في صفر ١775‏ 
(أواخر م وفهىي عى غرار المعاهدات التي كان الانكليز يعقدونها مع إمارات 
الخليح » نعتها فوّاد حمزة بأنها « معاهدة جائرة سقطت قيمتها قبل إلغائها يسنوات 
عديده . وقال حافظ وهيه : « تجلى في هذه المعاهدة قصر نظر مستشاري اين سعود يما 
يجري قِ العالم والاستفادة من الفرص » . 

واعتذر العطار في نقده للمعاهدة بأن هذا هو العرفن الششازي: بين اكات فقاق : ولم 
ينفرد كتابنا بنقد تلك المعاهدة ٠‏ ففي البريطانيين من كان يصفها بالعقم . قالت م . 


3# والفضل طبع لبعد نظر امستشار الطلىا . حافظ وهيه ا 


السعوديون والحل الأسلامي 1 


ف . ستون في كتايها : بريطانيا والدول العريية : « تعتبر من بعض النواحي آخر 
معاهدة وضعت على غرا رتلك المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع دول الخليج ؛ ولكنها 
فشو نحط اال كن 0 كه شاك كدر كر الفط اتات انها لم 
تتمخض عن اتخاد اين سعود خطوات فعالة ضد الأتراك 1 . وعنلى هذا أعطى العطار 
نقفسه حق نقدها فقال : « وماذ! نعلق عليها وقد نسخت والحمد لله يسلامة نية ابن 
سعودل (!!!) غير أن مستشاريه الذين وقعوا على المعاهدة . كانوا قصار نظر*” حقاأً . وقد 
ظنوا أن تعهد بريطانيا بسلامة أراضى ابن سعود والاعتراف بها له ولورثته من يعده هو 
كل شيء . ومادروا عن. الحماية التي بسطتها بريطانيا عليه . فهو ممنوع من الاتصال 
بأي دولة كانت ان" أعتدي على أراضيه فيجب إشعار الحكومة البريطانية ٠‏ فهي 
المرجع وكآنها 0 ولي الآم** ( لحن ذهب ربح هذه المعاهدة الجائرة » فهى إلى 
جانب مساوثها وشناعتها . ركبكةه التعبير . مخنوقة الآداء 0 ٠‏ وشي 
اباك امك هق دن العرسة اليس تع عي 1ت 

ولكن خالد: الفرج ؛ فيما نقله الزركلي . عن مخطوطه العجيب كان أصدقهم تحليلا 
عندما قال : « وهي على ما فيها من قيود تحد من استقلال عبد العزيز : فانها كانت ' 
يحسب الظروف شرأ لابد منه . فالانكليز لم دكونوا ليعترفوا باحتلال « الأحساء 
. والقطيف والجييل وسائر الساحل بدون المعاهدة . ولقد كان موقف اين سعود بعد وقعة 
جراب وحروب العجمان ٠‏ لا يساعده على التصلب والعتاد » . ' 

وهذه الملاحظة الآخيرة يؤكدها تقرير عثرنا عليه .لمخايرات الجيش اليريطاني في 
اليصرة ة يتاريخ 15 د3سمدر ١16‏ جاء فبه 00 أبلغني طبيب ابن سعود أنه -96 
جرحا بليغاً في إحدى الهجمات الليلية الفاشلة التي قتل فيها أخوه سعد اآحه كدر مره 
أخرى في معركة تالية . والطبيب اسمه 86010138531 عربي من الموصل . درس في 
يبروت واسطميول وزار باريس ويقول انه عدو لدود للترك وأعتقد أنه صادق » .. وقد 
علق برسي كوكس: على ذلك بيهذه العبارات المتوحشة : « إن هزيمة اين سعود أمام 
العخجمان وفتل شقيقهةه سعد . وبسوء الحظ الذي لازمه في الشهور الاخيرة . مفيد لنا من 
ناحية أن ذلك يجعله أكثر لينا في موضوع المعاهدة » . 

. نعود لحديث المعاهدة . فالحق أنه إذا كان هناك من يستحق أن يوصف بقصر النظر 
وسوء التعبير فهم ليسوا بمستشاري عبد العزيز . فهؤّلاء لم يجهلوا ما يجري في عالمهم 
عام ١5١١5‏ ا يدي ؟ سوى تقسيم ايران ٠‏ واعتراف تركيا بالاحتلال 
البريطاني لشاطيء الخليج . ثم الحرب العالمية التي اصبحت فيها سيادة الدول ؛ 
قصاصة ورق '! ولم يعترف الكبار لا باستقلال ولا بحياد الصغار . وخلع خديوي 


* التعبير لحاقظ وهبة وغنمه العطار في حربه مع وهبة ! (راجع فصل « المؤلفون ») 
** بالطبع من حق ابن سعود آلا يشعر بريطانيا على الاطلاق ؛ ولكن اذا أراد نجدتها وجب إبلاغها ! 
*** وسنرى انه لم يقرأ النص العربي بل نقلها عن وهبه ! 
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مصر . وأحتل العراق ٠‏ وتهاوت الامبراطورية العثمانية التي عاشت خمسة قرون ٠‏ 
نهارت كالكين المتفوش. كل هذا كان عي العررر ومتكتكار و كل علد يه ولذلك فيلوا 
المعاهدة . بل سعوا حثيثا في طلبها , ولم يغب عنهم أبدأ « موضوع الحمايه » بل هذا 
هوما كانوا يسعون اليه . واضطر والدفع ثمنه «٠‏ فالحماية »لم تدس عليهم » بل هي 
حجر الزاوية في مطالبهم ! 

والتقصير الأكبر من جانب حضرة المستشار السفير أنه لم يكلف نفسه بالتنقيب في 
محاضر المفاوضات ٠‏ ليعرف ما هو الأصل الذي عرض على عبد العزيز وكيف عدله 
وغيره هو أى مستشاروه ٠‏ حتى فقد الكثير ان لم نقل جوهر ما كان يميز معاهدات 
الحماية الأخرى مع دول الخليج . 

فما جاء من قيود :في معاهدة ١5١5‏ :لم يكن غفلة . من المستشارين أو خطأ من عبد 
العزيز أصلح في معاهدة ١171‏ بل كان نتيجة وضع عالمي ٠‏ وحاجة محلية ؛ تغيرتا 
تغيرأ كاملا بانتضاز ابن سعوذ وسيطرته على كل الجزيرة ٠.وياعلان‏ استقلال مصر 
والعراق » ومن تم لا الوضع العالمي ولا الغربي ولا السعودي ظل كما كان عليه الحال في 
. عام ١١1١5‏ .. ولا اين سعود هو أمير نجد الذي حتى عام ١1١4‏ كان برسي كوكس 
بهدده قائلا ْم إن ابن سعود يعرف جيدأ أن الأحساء والقطيف وهما خير ممتلكاته 
تصيجان تحت رحمتنا ؛ اذا ما رسم لنفسه سياسة معارضة لمصالحنا . فضلا عن أن 
نجدأ نفسها . تستورد جميع حاجياتها من موانينا ١١‏ » . < 

ودراستنا للوكادى ١‏ توكد [ن المعافدء , قروت كرفا كرف]* من قل مستشتارين 
يعزفون معنى كل كلمة . ولكن المغاهدات لم تعكس أبدا ؛ في أي زمات أومكان ٠‏ مهارة 
أق ذكاء أو ثقافة الطرفين المتعاهدين 1 بل فى انعكاس لتفاوت القوى 1 

ومعاهدة ١5١5‏ وان كانت فعلا تشبه , في ظاهرها ٠‏ معاهدات الحماية التي كانت 
بريطانيا توقعها مع شيوخ الخليج**: إلا أنها تختلف , ليس في النصوص ٠‏ فهذه يمكن 
أن تتشابه . ولكن في دوافعها وظروفها . ومفاوضاتها » واسلوب تطبيقها . 

ون كك الامتدرا نطف الللعودية .قاقر التكالفة فرشتا عل بررطانيا" : 


+ بنما ااه يقزاولك ولك محاخار :| لفاو ها كا والوسائل المتبادلة بل اكتفوا بالنقل الببغائي وقد أخطأ 
الشيخ في ترجمة المادة السادسة فقال يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل 
تجاوز وتداخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وعمان ووسواحلها . 

ونقل عنه العطار المادة حرفياً باخطائها . وهى والده . وصحتها « أباوّه » اا امل 
الانجليزي والخطأ الثاني هو عدم إدراك مغزى اضافة المفاوض السعودي كلمة « شيخ » قبل قطر 
ليميزها عن بقية المحميات المنصوص عليها في المادة . انظر نص المشروعين والصيغة النهائية في 
الملاحق . 
** يقول حافظ وهبة إنه أقنع الانجليز بالتنازل عن حق محاكمة الأجانب في معاهدة ١5717‏ مع أن 
معاهدة « الحماية » لم تتعرضن لمحاكمة الأجانب ! 
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فالأصل في معاهدات الحماية هو رغية الدولة الكيرى في فرض الحماية . وذلك 
٠‏ المصالحيا أو اطماعها فى الدولة. الصفرى. . ومن كد تطاونا لالد وله الإستدفمارية , تلك 
الدولة ٠‏ وتضدق عليها الحناق ٠‏ حتى تضطرها اضطرار أ الى توقيع « صك الحماية » . 
وليست هذه التسمية التي انتشرت في عالمنا العربي « صك » مجرد بلاغة عرييه . ولكنه 
قعل صك عيودية ,: لذ دوقفه رفن الحاتك 0 المحمي «( الاامن كان مروعما . 

أما في حالة اين سعود والعكين بالخيط هوا لدي جد ٠لقد‏ ظل اين سيعود يطارد 
كسمتن د كر الرياض . حتى الحرب العالمية اتن زاهدة فيه”* . رافضة 
عروضه » ومنعت كل شيوخ .الخليح من معاونته » وخاصة ابن صباح ‏ رغم حقده 
0 تحت شعار عده التدخل في الصراع الدائر في نجد ! وأخيراً 

تفقت مع تركيا عليه ٠‏ وياعته لهم واعترفت بيعثمانية نجد والأحساء . وأعلنت أن 
امنا جد سلامة الأراضي العثمانية في أآسيا . يما فيها نجد . ولولا 
البكرى !اجات وما سبقها من تكتيك سعودي شاكع كعلا راك ا سدوة يدن تيه 1١‏ 
يمعاهدة مع تركيا ؛ ويالتا لي يفترض أن ب: ينضم اليها في الحرب لما قبلت بريطانيا توقيع 
هذه المعاهدة . أو فرض الحماية على 0 سغول . 

والتقارير البريطانية السرية التي نشرنا بعضا منها ‏ تشير كلها الى هذا الالحاح 
من جاتب ابن سعود , والرقض من جانب بريظاتيا ٠‏ بل الضيق من إصراره على 
صداقتها . وقد استمر الحال على هذا المتوال حتى أواخر ايامه : وقال بعض الْمؤرخين 
إنهة كان يعجب من هذا الموقف المعادي 0 الرواية » فقد كان 
يعرف تمامأ كما قال فيلبي - أن بريطانيا هي العقبة الكؤود في سبيل تحقيق فذق الكل 
الوهابي بتوحدد الجزدرة 0 ه ثاننةه ** 1 
ما قداة همات ٠‏ فلما قامت رع العالمدة 5 ال ل 0 0 3 0 
رأبنا هذا التقرير الذي رفعه شكسيير لرؤسائه ٠:‏ 

غ) كان ابن سعود قد تسلم خطابات ويرقيات عديدة ٠‏ ووعودأ لا حصر لها من الياب 
العالي » لكنه ظل يتملص من الأتراك بأمل أن يكون ذهابي اليه يعني أن الحكومة 
البريطانية أ قررت اناه النظر في مطلبه القديم وهو الدخول تحت حمايتنا 0 

حمايته ضد أي انتقام تركي . 

دن حمايته ضد أي غزى من البحر . 


0 لرة 0 لاس ود ب و اي 00 
شكسيير تأليف ه . ف . ونسنون 


** وهذ! المفهوم أكده غلوب ياشا أيضا . 
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- 120 سس 03 و المكساء ب الاسكمان اللدكرل 20 ف امه . 

فالمعاهدة كانت « الثمن » الذي « تدقعة » بريطانيا ولبست « القهر » الذي 
« تفرضه .» على ل سكود مقايل اعلانه الحرب . وهذه أول مره تندى دبريطاتنا 
استعدادها لعقد معاهدة معه ولكن ماذا كنب شكسير 000 

2 ان عيد العزيز المفعم بوطنية وحب جارف لبلده » مع احترام ل ,وله 
تسيطر عليه إلا رغبة واحدة هي تحقيق صالح شعبه عن طريق السلام والأمن . وجد 
لك كر .1ق يدق 3 الحكرف الدريطاقة اكد من هده ل أ طرف الحو 
وهو يريد علاقات أوثق معها . وكدليل على اخلاصه مازال يتملص من الترك رغم ما في 
ذلك من مخاطر عليه . والآن يطلب منه أن يدخل في حرب مكشوفة ضد أقوى وأشرس 
اعدافة ( لدان ) ...ومن إلذى تطلي من ذلك ؟ تقس الدولة الذي قبل سد شتهور : ليشن 
اله ١‏ الفح لكك ان سكن الكد حل الصسنا الشركة يك انها شاع مسرو مم 
الك ف 0 كملق تسلم هذا تأكيات رلك أل عارات عامصسة ‏ ل تؤضك اذاعا 
كانت هذه الضمانات محدودة يالحرب أو تمتد الى المستقيل ؟.. وأكثر من ذلك أن يلاده 
222154 الكرن و اتفال بردثات تركية / واذ| ما اشحطاعت ابلؤامرات التركية , ْ 
توحيد.هؤلاء في جيهة أقوى من أن بتصدى لها وحده . فما هي فعالية هذه الضمانات 
يش هذا العد كن فان اللخاطرة الى تعر الها فى وعلنة 0 
صد تركدا وضد الولاة الموالين لها الذين يبمكنها تحريكهم ضده » . 

ا اك 101 نظ اللا ال قات رلك كليل عر اخلادة 
ورغيته في مساعدة الحكومة اليريطانية . دون الترامى اليائس ,. فقد أيقى أبن رشيد 
مقيد الحركة . ويموقفه وسلوكه حول ٠‏ ما كان يمكن أن يكون موقفا عدانّيا ضد 
بريطانيا الى موقف متعاطف معها زفي وسط الجزيرة) » 

0 وقد بذلت جهدي لازالة شعوره هذا » ولكني وجدت 0 أقل من 
معاهدة صريحة تحدد درفا التزامات الطرفين ٠‏ ولكي ل ما يدون برأسيه , 
اقترحت أن يضع هو صيغة معاهدة » . 

ثم يضيف شكسبيرما يؤكد رأينا في أن المعاهدة كانت مطلبا سعوديا فرض فرضا على 
انا بسك ع ماهر مسترت 5ف اكاك الفليدية ٠‏ وها فراشات عن 
هذه المعاهدة التي نحن بصدد ها .. قال شكسيير : « أن اين سعود لا درغب في هجر 
موففه الحيادي ٠‏ وحريته في التفاهم مع الترك , الى أن يحصل على معاهدة موقعة من 
00 »ولا هو على استعداد ل 0 : 

ل نما يلي للحن حكن خضل بق عد كاه لوطل اعبمانة 


0 ان كاتب هذا 0 3 د الديوان السخودي قعرة حو 
احم قدو 0 


ا 


صريحة بوضعه مع يريطانيا وخاصة فيما يتعلق بالسيادة . فاذا حصل على ذلك 
سمط رركن د كس مر م ا 
ولكن بعدها . وأن يستمر يعد نهايتها في عدم الاتصال مع أية دولة أجنبية بدون 
الاتصال ينا أولا . وهو يبرجو قرارا سريعا ٠‏ لأن وضعه الحيادي بدا يزعج الأتراك . 
ا 0 ا 01 
ل ري يا ا ا ار 1 
الفشل في. الحصول على حماية بريطانيا ٠‏ دوجب عليه أن يسالم عدوه ٠‏ ويحاول أن يثيت 
له صداقته . فمن رأى عبد العزيز* أنه لا حل وسط** » 

كا( فشكا ان دا لكر 4ك ال ما نعد الكر وه استطاع 200 
فشل الأشراف فى الحصول عليه . فمقايل الرسائل الغامضة والعبارات المطاطة التى 
حضل عليها الشريقف حسين ؛ حصل ابن سعود على معاهدة صريحة تعترف ياستقلال 
ممتلكاته . وان انتقصت من سيادته . 

يقول شكسبير : 

أن أن بكرن لحن ف عي ل ماله ؛ عما عرض عليه . فلو استطعت أن تنجعل 
تأكيد اتنا تشمل المستقيل . وليس فقط الحرب الحاضرة ٠‏ وفسرنا تأكيد اتنا يطريقة أقل 
تتتمدد 1 . فان اين سعوللى بالمقايل سيكون ٠مستعد|‏ للقيام يدور «وال» بريطاني**5. 
والمطلوب لا يكلفنا كثثرا .٠‏ فان طلب الحماية من الغرب والشمال "لن تكون هتنا كبيرا 
علينا » وان كان مهما من وجهة نظر ابن سعود ٠‏ فهى لا يتوقع أن ينجح الترك فيما 
فشلوا فيه خلال العقدين الماضيين . كما أن حمايته من البحر ستجعله في مركز أفضل 
لمواجهة هذا الخطر . كما سيطلب منا أن نلعب دور الحكم بين شيوخ الساجل ويينه 
وهذا أمر لمصلحتنا . أما ما ستعطينا مقايل ذلك فهو جدير بالنظر والاعتيان... 2 

سيطرة كاملة على الساحل العريبي للخليج . 

سيطرة كاملة على تجارة السلاح . 

اخراج كل الدول الأجنبية من قلب الجريرة . 
الأمن الذي سيتحقق بالسيطرة البريطانية وقيضة ايبن سعود القوية على 

القبائل 0 التجارة في موانيء الخليح الفارسي وريما يحول اليها 
حجانياً فن تجارة البحر الأحمر"١‏ » . 

واذا تآاملتا كاد لالس ل ا ا » فستجد ٠‏ أتها قيض 


الهواء » أو من لا يملك يعطي فعلا من لا يستحق . فبريطانيا ‏ التي كانت لها السيطرة 


لاحظ أن شكسيي. ه أكثر بريطاني يستخدم اسم عبد اعزيذ وليس ابن سعود كما جرت العادة. 
*** ليسن المهم اذا يكن مكار امك يقول ليقنع روّساءه ولكن المهم ماذا تحقق . 


١ “با‎ 


اك ايه اميا اال أي تحصين لميناء على 
بن سعود لا ينع ول نيع لاحتي يسيد عل ممت وطرق الصاح .بل تتحكم 
مأشماع كل د الدول الأجنبية من قلب الجزدرة 4 هو هدف سعودي ٠‏ ويريطانيا هى 
روم هترئدة لذا القول ع 10 هذه المعاهدة « لحمانته » من الانجليز 
بالدرجة الأولى , للحصول على اعترافهم بسيادته على المناطق التي اعترفوا بعثمانيتها 
قبل شهور . وهذا يعني أن مصيرها يمكن أن يتقرر ضمن تسوية الحرب باعتيارها 
أملاكا عتثمانية .. وشهي يلاده كلها .. نجد والأحساء !.. فكان قْ سياق مع الزمن 
لانتزا ع اعتراقف يسعوديتها . ْ 
وفعلا تحت الحاح شكسيير ٠‏ وعلى ضوء التقارير التي بعنها ٠‏ وآدلة )0 اخللاص 3 
اين تسعول », اك حل نصح الشريف حسس « ذاته » بالتخلي عن الترك والانضمام 
للانجليز لكي نادت املك ق لهند لورارة الفاريجيه لي لدان كل هد ادالفيدي الى 
وات للكويت عن هريمة 0 0 1 
أنباء من شكسبير . على أية جال يجب ألا يؤخر ذلك اعداد مسودة المعاهدة التي يمكن 
أن ترسل الى شكسبير ليفاوض عليها ابن سعود . ويذلك نأمل احراز نتائج طيبة تخرج 
ابن سعود من موقفه المتحفظ . وتجعله بلقى بيثقله معنا4١‏ » . [ 
بلزواحت . 0 ا 0 فقد قتل ‏ 
هده ار الفط لأن 00 0 أكارة أن سقو 0 1 


الأخيرة التطيةاونبذ: ؛ حضره الملك .سات حكمة با وذات با من شيط قل ديت 
** في ا ربيع الأول كان 
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مع قطر . كما أننا لسنا واثقين بعد من وضع الشيخ عبد الله فلا داعي لربط انفسنا قبل 
التاكد 0 2 

ويد أت مفاوضات المعاهدة التي ستستغرق سبعة شهور أخرى .. وكانت مفاوضات 
حقيقية : طلب فيها الجانبٍ السعودى تعديل مقدمة أو دَيباحة المعاهدة وبست مواد من 

موادها السيع ! والتعديلات التي أدخلها الجانب السعودي هي تعديلات جغرافية 
وسياسية ولفظية .. وقد يررها ابن سعود في خطايه الى سنير يرسي كوكس الذي تولى 
شخصيا مسئولية الاتصال والمفاوضات مع ابن سعود ؛ بررها يأنها تعديلات اقلق 
)1 أوضاعنا الداخلية 6اء د:وؤشى .. 

15 اسافة ١‏ الصيل رالدن والمواتر! التابقة لهذه المناطى إلى الححديد ل 
النص الانجليزي وكان : « حاكم نجد والحسا والقطيف » 

فق النال5 رفم واحد أجرى نفس التعديل على نحو أدق فكات النص الاتطليوى 
« تعترف الحكومة اليريطانية يأن تجد نجداً والأحساء والقطيف وأراضيهم وموانيهم عل 
ساحل الخليج الفارسي هي أراضي أن مسرن ار امامة علد قله ٠‏ ويذلك تعترف يباين سعود 
حاكما مستقلا » ومن بعده لأولاده . ٠‏ الخ . 

فجاء التعديل السعودى « تعترف الحكومة البريطانية لك «القطيف 
0 وأراضيهما الحى ستحدد فيما بعد هي « بلاد “امن امعو 157 الت . 

بعد ١‏ حاكن سسكا ؛ . أضافة الح ار (2 والرضس الخطلق 
لقبائلها .. ٠»‏ 
حجرت فى المادة ل والقاصة 1 لعدان وهي غير مهمة . 

التعديلات السناسية : 

ل ل كمه الفيتى ل 000 
لذن يندتو ؛ وه الحق الذي كان لها على مشيخات 0 اللائحة تعدان وى الفهد . 

ا ع 0 الك" ام ررك لفك لسري ا الذى 
اقترحه وهو 1 ومن يعده لأولاده وورئته ٠‏ على أن يكون خليفته معينا من قبل الحاكم 
:القائم 6 أو من خلال ل عوة الرعانا القاطذين ف هذه الأقاليم لانتخايه : 

وقد علق السير برسي كوكس ١‏ ١م‏ » ممثل كبرى وأولى الديموقراطيات الغريية ٠‏ يلى 
هذا النص الديموقراطي أو اليك نقولهةةا له النص جنيك من الناحية 
الميدثية ١‏ ولكنه صعب التنقيذ » - وكرت مساومات 1 استبيعد فيها ميدآً الانتحخاب 
الذئ يقوض هيمنة بريظانيا في الخليّح بل وكل مستعمراتها والذي بمجرد طرحه من 


* ولو أن هذا النص لم يطبق الا أن ايراده يدل على أن عبد العزيز وشيوخ آل سعود لا يتصورون 
امارتي اتلكة المفووع الشامساف ار لان وير ” 


إلى دنا 


الجانب 1 اليدوى العريى » فضح زيف ادعاء الغخرب عن الديموقراطبية . وجاء النص 
معدن ار جد ولطادية الخاك القاتم لعن الحملا الانجليزية القائلة : 
ا ا ا 1 00 0 
معارضا لشروط هذه المعاهدة . » ظ 

د الجديد وان 0 مفرعا : إلا 0 “فنما دامبت المعاهدة تفرض على 
أن ع0 الحاكم معان )ليا 0 بالمعاهدة التئ تحفيه : 

ولكنه نص على ضوء تاريخ بريطانيا ٠‏ يفتح أكثر من ثغرة للتداخلات : لى في غير 
الرياض ؛ وغير اين سعود . الا أن هذا الفهم يجب ألا ينسينا أن الرفض السعودي 
والتعديل الذي قبلته بريطانيا ٠‏ جرد المعاهدة من واحد من أبرز النصوص المحروفة في 
معاهدات الحكانة بالخليح . كما نكرر . أن المفاوضة والرفض والتعديل . تجعلها - 
وآن حدت من سيادة اين سعود الا أنها ليست معاهدة حماية خليجية من التي كان 
يطلب فيها يصمة الشيخ أو ختمه » دون أن يقرأها ! ولم يقع لنا في قراءاتنا » ونتمنى 
أن بدلنا أحد , على معاهدة حماية مع دول الخليح جرت مناقشتها وتعديل ينودها قيل 
توقيعها .. باستثناء معاهدة اين سعود هذه .. كما لا يجوز أن ننسى أن السعوديين 
رفضوا في عام ١1١6‏ ما ظل ساريا في مصر حتى ١577‏ وهو حق بريطانيا « المنفرد » 
بموجب الحماية ٠‏ بتعيين الجالس على العرش دون أن تتقيد بأية قاعدة أ نظام لوراثة 
هذا لاريم نندت لله فكاو لحان سلطا دوين ظ [ 

كاتت المادة الخاصة بالدرعم العسكري تنص في الصيغة البريطانية على : 

: 0-0 عدوان على أراضي ابن سعود وخلفائه » من قبل أية قوة اجنبية , 
يدون استفزاز من الجانب السعودي فان الحكومة ا ستساعد ابن سعود الى 
الحد . ويالمقدار الذي يتطلبه الموقف في تقديرهما . 

وقد طلب الجانب السعودي . تعديلها فحذف جملة 0 يدون استفزاز من الجانب 
السعودي ( بياعتيارها جملة مطاطة تعطي المجال لتفسيرات وتعللات » كما أضاف 
الستعؤ ارق الكملة" تخكق اعثراالسكاهوة اين امود ) في جميع الظروف وفي كل مكان 8 

وبالطبع رفضت بريطانيا » وفصل الطرفان الى حل ووسط هى : 

« في حالة عدوان أية دولة أجنبية على بلاد ابن سعود وخلفائه » دون مراجعة 
الحكومة البريطانية ٠‏ قؤدون ا فرصة التفاوض مع اين سعود ليحث 
الأمر معه آفان الحكومة البريطاندية بعد مشاورة اين سعود ستحدد أفضل الوسائل 
لحمادة مصالحه ويلاده 6 

؟ ‏ وافق الجانب السعودي بدون تعديلات على المادة الثالثة وهي : 
« يوافق ابن سعود ويتعهد بعدم الاتصال أو التعاقد أو الددخول في معاهدات مع أية 
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أمة أو دولة أجنبية . وأن يطلع السلطات البريطانية في الحال ,. على أية محاولة من 
جانب أية دوله أخرى للتدخل ف المناطق المشار البها بدي 1 

 :‏ النص الانجليزي : « يتعهد ابن سعود الى الأبد » بألا يبيع أو يرهن أو يوجر 
أو نتخلى بأية صورة من الصور عن الأراضي المذكورة أو جزء منها . أويعطى امتيازات 
فيها لأية حكومة أجنبية أولرعايا دولة أجنبية ؛ بدون موافقة الحكومة البريطانية التي 
سيفيمع نصيحتها يدون تحفظ » . ١‏ 

وقد حذف الجانب السعودي عيارة « الى الأيد » .. فصحيح أنها اكثر تهذييا من 
الغراب ويبيد التراب » الا أنها تحمل طايع الجيروت الامبراطوري ؛ وتأبيد العلاقات 
غير الشكافنة). ظ 

وي نهاية المادة أضاف الجانب السعودي » جملة » آلغت الجزء الخاص 
بالنصيحة .. اذ اقترج : « وسيتبع نصيحتها بدون تحفظ اذا ما اتفق ذلك مع 
مصلحتةه » ! 

ويالطبع رفض الجانب البريطاني ٠‏ التعديل السعودي » ويعد شد وجذب أصبح 
النص لاحي « وبتعهد ابن سبعودل « يصورة قطعية : بد ل" من « لك الأيد «" وعدل 
الاقتراح السعودي فأصبح : « وسيتبع نصائحها مادامت لا تضر بمصالحه هو . » 

والنتيجة هضى ما أراده الجانب السعودى 01 أصبحت 0 النصيحة ( مشروطة 
باتسجامها مع مصالح اين سعود ٠‏ وليست الزاما ولا املاء . 

على أية حال : فآهم امتياز كان يعني يريطانيا قد أعطى لرعايا دوله أجنبية على غير 
هوى بريطانيا ودون اهتمام بنصائحها ويعد أقل من عشرين سنة . كما أن تاريخ هذه 
العشرين عاما بحفل بالقرارات التى اتخذها ابن سعود ضد نصيحة بريطانيا . 

كان "النض لد لات هرا ظ ( ظ 

« يتعهد ابن سعود كما فعل: آباوّه من قبل بالامتناع عن أي عدوان أى تدخل في 
أراضي الكويت , البحرين , قطر . ساحل عمان ٠‏ وأي قبائل أو مشايخ تحت الحماية 
اليريطانية . والتى ستحددها فيما بعد ... » / 

ولكن النص لم يمر على فطنة ابن سعود ومستشاريه الوهميين أى البؤساء الذين 
انهالت على رؤوسهم الاتهامات والنقد والتقريع بزعم أنهم ورطوا ابن سعود في هذه 
المعاهدة » وكان بوسعهم أن يعقدوا عام ١51١١5‏ في د العقير » معاهدة مثل تلك التي 
عقبدت .عام ١171‏ في جدة .. ! ظ : 

سواء أكان اين سعود هى الذى كتب وعدل وناقش وهى الأرجح » أى مستشاروه ' 
فان النص كما لاحظ الجانب السعودي , كان يعني التنازل عن المطالب الاقليمية 


* هذا النص حذفه « المؤرخ » احمد عبد الغفور عطار .. حياء من التاريخ أو ربما ليصبح تاريخ عبد 
العزيز أكثر بياضا بعد غسيله بأومى هذا النوع من التأريخ ! 
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السعودية ف قطر وعمان 3 فى مالك موزؤكة واشاينية - ولدلكا عول التضع الى . 
0 بتعهد ابن سشسعود . :الخ بالامنناع عن أي عدوان أو تدخل قُْ أراضي الكويت 
والبحرين. ,(وشيوح )*. فطر /وبتائكل؟ عمات ل “ال اخلةة ف #حماية. ,التجكوطة؟ اللموقارة " 
الخ 4 
فأضاف « شيوح : قيل قطر وعمان ٠‏ وحدذدف 0 أى غيرهم من الروساء والقيائل 1 
فأصيح نص « النىي ستحدد أراضيهم فيما بعد » بعوبل على قطر وعمان : . أي يبقي 
الياب مفتوحا لمناقشة المطالب السعودية 2 أعفي السعودية من الاعتراف بجميع 
أراضي وكياتات كل, الرؤساء والقبائل. : 
وقد قيل النص السعودي حرفيا 0 : ليس على المشيخات ظ 
فعندما جاء عصر الاستقلال تفار لك السعودية يسخاء (يعتيره اليعض أكثر مما يجب) 
ولكنه كان اتتصارا على المفاوض البريطاني . وتأكيدا للطبيعة الخاصة لهذه المعاهدة 
ونفنئاا لشبهة العم ينها :صوزة؛ظبق ,الاصل من “معاهدة: الحماية مع: المشيخات 
الأحروعة 1 


التعديلات اللفظية 


في المقدمة غير الجانب السعودي كلمة 0 أجيال ( التي وردت في عيارة العلاقات 
3 التي د امت لأجيال 1 فأصيحت 0 لزمن طويل ( . وقيل التعديل . 

3 حذت عيارة « بأسرع ما يمكن » .. « والاخرى ل اللي 3 
المادة السايعة وهى : « وافق 2111101111100 
ليحث الامور الاخرى التي ديسم الطرفين ( . وقيل التعديل . 

فاذا وضعنا في الاعتبار الظروف التي وقعت فيها المعاهدة وهي حالة الحرب , 
التركي ٠‏ وأيضا -وهى الأهم ان 01 » فرض 
بالالحاح بل حتى بالابتزاز والتهديد » فلم تكن هناك مصلحة استعمارية » تدفع 
بريطانيا الى فرض الحماية . ومن ثم فحتى لو تشابهت بعض نصوصها ؛ مع معاهدات 
الحمافة الاخرى. . إلا أنها تخطف حو هرا مدسناكة الل للق والجلاقة د الت تلات 
التي أدخلها الجانب السعودي والتي منعت بريطانيا من التدخل في نظام الحكم ووراثة 


* حتى أذا اقتضت الصداغة العربية كتابتها كالتالي .: وأراضي شيوخ قطر وساحل عمان .. الخ وهوما 
فعله حافظ وهية ونقل عنه العطار . فالمعنى لا يتغير وكان يستحق التفاتة فان أضافة « وشيوح ( 
غيرت الموقف . ففي القسبم الاول اعترف بالكيان الكويتي والبحريني . وف القسم الثاني السعودي 
المعدل تحفظ على الكيانين القطري والامارات ولم يعترف الا بما كان للشيوخ في قطر وامارات الساحل 
من حقوق معترف يها اال حتفنو لدي ون قد واج و فاو سات الور وير 0 نكاشنا 
حول معاهدة ١1١5‏ لم يهتم بابراز توفيق الجانب السعودي في حفظ حقوقه في تلك المعاهدة . 


حضون 


التي قال اللورد دوفرين في يرقيته الشهيرة لكرومر : 


« إن المسئول المصري الذي يرفض نصيحة بريطانيا عليه أن يستقيل » 

كل امقافدة آل تمكن وصنفها ثانها معافاه الند اللنن: : ولو كان لا طليها ابن 
شعن لارلكنيا انما لنك سفحة عار تتظلت ا لافدنرالتدن ففط لذن أها من اقوة 
عربية أخرى في وقتها ولسنوات بعدها . استطاعت أن تحقق افضل منها ؛ بل لأنها 
كانت فى اطار الاستراتيجية السعودية ٠‏ اشكراتيكجيّة 'ماحالفة القوة العالمية الكيرى. : 
ليناء القوة الذاسية » وفرض الواقع السعودي قٍ المنطقة . ودفع الخصم المحلي إلى 
التحالقف مع القوه العالمية الأضمعف . , 


فاذا انتقلنا الى التطبيق . نجد أن المعاهدات أو صكوك الحماية 0 
الشكلي من السيطرة البريطانية . أما الجانب العملي ٠‏ فهو السلطات التي يتمتع 
المعتمد البريطاني 6 أي الحاكم بأمره ( الذي رآينا بعض تد اخلاته في الكويت 1 
في البحرين وعمان . ولم يكن في إمارة أو سلطنة ابن سعود ٠‏ معتمد بريطاني ولا وكيل 
ولا باليو:* 


جورج ! وانتهى 1 ان 00 

ثم جاء فيلبي في مهمة محددة هي حملة حايل ا 0 إلناء 
المهمة . والحوار الذي دار بينه ويين ابن سعود يثبت أنه كان « سفيرا » وؤليس باليوزأ 
بيه حَالَ من الإحوال . قالمقيم ال 
اورجاه العاورور ع ا فلا تعد الى الرياض / طن مدان 


* قال الريحاني : الممثثون السياسدون لبريطانيا في الخليحج نوعان : الموظف السياسي ([011168آ 
17 والوكيل السياسي اوه 501111 89604 . وفي الخليج وكيل سياسي أول مركزه في يبوشهر ويرجمع اليه 
الوكلاء والموظفون السياسيون في الكويت والبحرين أما مرجع الوكيل السياسي في بوشهر فهو حكومة 
الهند . ويما أن في البحرين كثيرا من الهنود » فقد أطلقوا على الوكيل السياسي فيها لقبا هنديا » فهى 
يدعى هناك بليوس . ويعضهم يكتبها باليوز . 

** قال فيلبي إنه يأمل في اصلاح الأمور فرد اين سعود ا د ٠‏ لأنني لن 
أستطيع أن اقف أكثر من ذلك ضد رأي شعبي ولن أقبل ممثلا آخر*" 1 . وفي كتاب فيلبي العرب : 
,0 إذااك تكن ككومك عل ادك ا نالتقي سنا سه :قلا داع القوقطة إلى لزيا" » . وكلها حمل 
وصيغ تعني قطع العلاقات الديلوماسية ولم يكن قد مضى أريع سنوات على توقيع المعاهدة . 
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الخمانة . ولق ماري (الكلن :و الكتوي وتسائن7التحمنات إخالة واحدة طرد فنها 
م المعتمد » البريطاني أو طلب الحاكم سحبه »٠‏ أو أعطاه مثل هذا الانذار ! .. وتكفي 
مقارنة حاددة الشيخ عيسى الذي بعث مع مجهول خفية ٠‏ خطايا بشكو فيه حجيروت 
المعتمد .الى عدالة الحكومة البريطانية فحقق مع الشيخ المسكين كأنه سجين سياسي 
عربي ٠‏ هرب رسالة من المعتقل ! لج ابن سعود العسكري ولا السياسي 
قد تغير عنه عندما وقع المعاهدة .. فأين الامانة أو الموضوعية التي تجعل مؤرخا يقول 
إن معاهدة ١95١٠5‏ جعلت ابن سعودل مثل شيخ اليحرين أى شيخ الكويت أو سلطان 
عمان ؟! والمعتمد البريطاني في الكويت يقول إنه لا يرى تنحي مبارك فهو « يقوم بعمله 
على الوجه الأكمل » ! 


وجاك الو يك عل ركس انه روس لللظاك عا 017 أ ذا كن مل تقول 
له عيد العزيز اذا فشلت في تغيير سياسة حكومتك فلا تعد ولا ترسل غيرك فلن أقيل ممثلا 
لبريطانيا ! كلمة لا نستطيع أن نقولها لسفير امريكا اليوم ونحن "١‏ دولة مستقلة . ولم 
تستطع مصر بمليكها وأحزابها ودستورها ويرلماتها . قولها للسير مايلز لاميسون 
(اللورد. كليين) ٠‏ وهو لا يستحق في التاريح: أن يوضع في هامش سيرة فيلبي ‏ 

ممثل هذا وضعه لا يلجئنا للقول بأنه ما كان يجرقٌ على فتح محضر تحقيق مع عبد 
العزيز كتلك المحاضر التي تحدثنا عنها ف اليحرين والكويت ٠‏ وله بالذي يتد خل قُْ 
القجناء انظلك حرق الاشظطولة “يِل ما كان يَجَرَوعَان التَدتفن !حضون حادلة :من 
خدم عبد العزيز . 

وكما قلنا كان المقيم يعين من بريطانيا ويفرض على المحمية » ولا يوّخذ رأي حاكمها 
فيه . ولكن بريطانيا حاولت تعيين ممثل لها في البلاط السعودي وفشلت . كتب فيلبي 
يقول ': 

« كنت قد تلقيت تعليمات باستمزاج رأي أين سبعود في مسألة تعيين وكيل 
بريطاني في البلاط الوهابي ٠‏ ولانها مسألة شديدة الحساسية . فقد ظللت أتحين 
الفرص لفتح الموضوع .. فلا أوفق ٠.خاصة‏ مع تزايد عدم رضاء أبن سعود على معاملة 
حكومتنا له . وأعترف أسفا بأنني لم أجد فرصة مناسبة ٠‏ أطرح فيها مثل هذا 
دواع » حتى انتهت مهمتي في ظروف كان واضحا »أن ابن سعود لن يوافق » أذأ 
در مج د 0 
1010100 هذا مويك ا اللي رع الك القطدى 
الحامية . 3 وجدت حالة مماثلة 00 على أنها كانت معاهدة حماية كسائر 
المعاهدات 

يكمل ا : « كان واضحا أن وجودي في الرياض ' يكتاج إلى تَوْضَيح 'مستمر 
لجمهور معاد ومنتقد ٠‏ فكان ابن سهعود يوؤّكد للعناصر الوهابية المتشددة أن اقامتى : 


1 


وإن طالت إلا أنها مؤّقتة وضرورية بسبب موقف الاشراف والحصار من خوله . ولذا 


فهو مضطر لكي يكون على اتصال بالحكومة البريطانية . 


« وفي نفس الوقت أوضح لي أنه يعتبر وجودي ضروريا ومفيدأ . ولم يقترح أبدا أن 
أغادر إلى أن وقعت الظروف التي أشرت اليها (الغاء فهمة حايل) عندها قال لي بصراحة 
تامة إنه اذا كانت الحكومة اليريطانية لن تعدل سياستها الجديدة نحوه , فهو لاا يرى 
لاقناع انن"سعود بقبول ممكل ذامَمْ لبريطانيا ي بلاطه . فان نوعيّة هذا التقثيل يجب أن 
تكون موضع دراسة مستفيضة ؛ إن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون على غرار 


« إن على حكومة صاحب الجلالة أن تجعل تمثيلها في البلاط الوهابي غير ظاهر وإن 
زيارات بدلا من تمثيل دام » . 


وكان المفهوج الشائّع في الخليج ٠‏ وهو يعبر عن الواقع بدقة ٠‏ أن قبول ممثل بريطانيا 
يعنى بداية السيطرة الاستعمارية ٠‏ وأحيانا نهاية ٠‏ المقاومة الوطنية . لذلك كان الشيخ 
البحريني أأصدق نظرة ؛ وأعمق تجرية من الشيخ وهبه ؛ في تلك الرواية التي رواها 
وشهشيةه : قال :2 سألني قبل أريع سنوات* أحد شيوخ اليحرين عن حقيقة ما أشيع 
مت أن حلالة املك سدقزل اتعيين الحن القتاضل في القطيفق والأحشاء "فقلت له إن 
الاشاعة غير صحيحة ٠‏ ولكن ماذا يمنع من ذلك ؟ فقال : إذا قبل الملك ذلك فعلى بلاده 
السلام . إن الراية الانجليزية ما رفعت على بلد** ٠‏ إلا وأعقبها الاستيلاء عليه ٠‏ ولقد 
البحرين #الأخا ار 


وابن سعود لم يسمح لراية بريطانيا بأن ترفع في بلاده الا بعد أن زال نهائيا هذا 
بتغطية عينيه لكى لا يرى راية بريطانيا في كل مكان حول بلاده ؛ ولا كان بالذي يأخذ 
لخن السطحي لقول الشيخ « ما أرتفعت على بلد إلا استولوا عليه » فهو كان يعرف 
أن النفوذ البريطاني يعتمد على القوة . وأن استقلال مشيخات الخليج ضاع »٠‏ لأنها 
فقدت القوة اللازمة لحمايته . وهكذا تحولت البحرين من حكومة مستقلة ذات سيادة 


أي سنة كارن 0 زرد از ههف) ١‏ 
** يقصد برفع الراية هنا على مقر القنصل وليس المعنى العسكري أي الاستيلاء على البلد ورفع رايه 
الغازي عليها  .‏ د 


ا 


وأسطول بخري حريي ٠؛‏ الى حكومة بدون أسطول ؛ عندما قبل شيوخها تدمير ا لاسطول 
بناء على طلب بريطانيا » ثم حكومة يراقبها وكيل سياسي بريطاني ٠‏ إلى حكومة يشارك 
الانجليز في ادارة شئونها الداخلية » ولا سلطات خارجية لها » . إلى حكومة يديرها 
البليوس ١٠١١م‏ , فيعين من يشاء » ويخلع من يشاء"" ٠.»‏ 200 


كان ابن سعود يعرف كيف حرص الانجليز على تجريد مشيخات الخليج , من القدرة 
0 000 أسطول القواسم ا وإشترطو 0 ٠‏ حرق الجزء 
لاطو كعقوية ! 5-7 تجارة السلاح 0 تكوين الجيوش العربية .. ط١‏ 

ومن ثم فقد ركز ابن سعود على بناء قوته الذاتية , ليكون قادرأ على تفسير نصوص 
المعاهدة وفق مصلحته . وهكذا كانت حركة بعث الوهابية وتنظيم الاخوان 2 هي 
الضمانة الأولى التي حالت دون البريطانيين والتعبير عن كراهيتهم وضيقهم باتساع 
ملك اين سَعون وانتشار تفوناه : ظ 


ل الي ا 0 
حرى ا ل وام يكن .وضع عيد العزيز هذا دود داريا كما 
الدول قْ 0 لكي ا كمستعمرة كاملة مثلها المقيم 0 البريطاني لك يبحصر 
ا ا 010 الحدود ٠‏ فكأنها 

ا ا 0 
متشابهة ؟! 


في هذا الاجتماع نصح عبد الله القصيبي . ابن سعود على حد تعبير فيلبي _بأن 
فض اراس ف المشيقة البريطاتتة / فرد اين عون لابن مما ليس هنه بن 9 ولكن 
أذا سلمت هذه  »‏ وأشار إلى رأسه + فسلوف أغير هذا كله !. . وبعد 5 سنوات 
عندما قدم له قلم من الذهب لتوقيع المعاهدة مع كلايتون وشي المعاهدة التي اعترفت 
بالاستقلال الكامل والسيادة المطلقة للسعودية قال عيد العزيز لمرافقه 0 ارسل: هذأ 
القلم لعيد الله القصيبي وهى سيفهم؛؟" » . 

سلمت الرأس وغيرت كل شيء : تم اعتراف بريطانيا ف تلك المعاهدة بالاستقلال الحام: 
الى شلك شالب اللجاذلة ملك ا لاني فك ها !) دراك 
بريطاتي «باستقلال' بلد.عربي .. بناء.على الامس الواقع ..وأول استقلال أعلن بالارادة 
العريية .لم يصدر من دار المعتمد البريطاني .ولا يموجب تسوية بين دولتين تتنازعان 


١‏ الام 


السيادة على البلد العربي* . 


* في خطاب عيد العزيز لنائب الملك بالهند )١515/15/515(‏ وفي رسالته الى سير برسي كوكس بنفس 
التاريخ » نراه يبتحدت عن « المماهدة » « الحني ندعم العلاقات ببن الأمتين الانجلدزية والعريية 1 
وتسوى الخلافات التي قد تكون قائمه » ويقول إنه تسلم النسخة المقترحة و « أجرى فيها بعض 
التعديلات » . ثم يسميها « معاهدة الصداقة » وهو تعبير حصلت عليه مصر يعد عشرين عاما 
وثورة !. ويقول إن التعديلات التي أدخلها على مشروع المعاهدة ضرورية للاعتيارات المحلية : 
والحاجة الى طمأنة البيت الحاكم من عائلة بن سعود ٠‏ وأيضا بحكم معرفتنا بظروف العرب . 


١ 


الجر اذا في |)الني مرح على بريطانيا 6 0 صد أقه 1 ابن سكول . فحدى آخر 
تركيا في الانضمام الى اماي ' وكان المخطلط البريطاني مو الاستيلاء “عل العراق » كما 
« امي رالموّمنين » التركى للجهادر. .. وقد بهت ترات الانجليز امام تضامن 3 
١‏ العراق وخاصة اليدو مع الأآتراك وامتداد النقمة على بريطانيا والعطف على تركيا 

من اللتجمرة إلى اليعن ٠‏ ومن ليبيا ومصى تحتىالكويت :. تحيت اشرنا الى و قور الكويت 
الفذء ١‏ .. لذ! كانت بريطاتيا محاجة الى رضن أكدر اعد د لمكن[ من | لأشماء | لاسلامية 
0 لائحتها 0 من ذوي الفتيميهه الحسنة . 


يداتاتنتشن مين الاسلاميين ري مدذ 1 الطرابلسية 3 الايطالية ٠‏ وهي أن 
العطنابةة الجاكة! 113 الأمدوا كك مجكزر نه يمتها 0ك الاب كلام لعولا ل ها :الى 
الغاد كه لللاشادم عر . وقد عير اين سعود عن رأبه هذا في آكثر من مناسية . سواع 

في اجتماعاته مع شكسيير » أى ف؛ رسائله لابن رشيد أو خطايه في الكويت واليصرة 0 
أو قْ أحاد دده مم الأتراك أنفسهم . 


كل هذا صحيح .. وأيضا جاءت الحرب بالمعاهدة والدعم والمعونة . ولكن عيد 
العزيز رفض مقاتلة الأتر اك من أجل الانجليز وقال قولته المشهورة : « لا أطعن دولة 
تحمل اسم الخلافة في محنتها » ..واختار خدمة « المجهود الحريبي للحلفاء » يمقاتلة 
ابن رشيد الذي يقاتله منذ ١١‏ سنة قبل الحرب ! وأقتنع الانجليز بقيول هذا الموقف ٠‏ 
وشهدوا به في جميع تقاريرهم التي أثنت والتي انتقدت , كلها أجمعت على أن المجهود 
الحريي الوحيد الذي قام به ابن سعود هو شل ابن رشيد عن دعم المقاومة التركية في 
قات 18 السقلة المركياال ا ا 


* ماسونية ويهودية جماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي .. الخ ثابتة بالوقائع التي تكشف كل يوم . 
ولكن .. نعتقد أن المخابرات البريطانية ساهمت بقدر ما في ترويج هذه الاشاعات عنهم في العالم 
الاسلامى . لتحالفهم مع الألمان » ولتضعف من تأثير دعوتهم الاسلامية أو الجهاد . 
** لما قارن السعوديون بين ما تدفعه لهم بريطانيا (خمسة الآف جنيه شهريا) ١7‏ م وبين ما يدفع 
للملك حسين (وصل الى ماتتي الف) « حاول فيلبي عبثا أن يفسر لهم ذلك يأن الشريف يقدم خدمات 
جليلة مقابل ما يأحذه من مال . أما. ابن سعود فلم يرفع اصيعا لمساعدتهم؟! » . 

أما غلوب ياشا فقال 0 إن المجهود الحريي الويحديد الذي قام يه أين قود هو محارية ابن رشيد 


السعوديون والحل الاسلامي 5 


ويبدى أن الانجليز لم د يتوقعوا منه اكثر من ذلك . فقد كان المطلوب هى الانضمام 
السياسي . للتشكيك في مشروعية « الجهاد » التركي . فالى جانب « الخليفة » تقف 
0 مسيحية كبرى لدعي فوح » ل كما رح الاتجليز دوجو 0 
السماعطلفه الي ا ا ... ومن التاحنة الحسك: 0 

تثبيت ابن رشيد وقطع الاتصالات مع الترك في المدينة ٠‏ له قيمته الحربية . 

وقد استعرض رئيس الخليح الوضع قْ المنطقة عشدة الحرب كالآني : 

« في حالة قيام حرب مع تركيا . نستطيع الاعتماد على ولاء رؤساء المحمره 
والكويت . وأعتقد يحون امن المفيد لنا لو أعطيت تأكيد ات لان سعود ساحن 
نفس الموقف . اما البحرين فاعتقد أنها لا تضر ولا تنفع* . وقد تقع بعض الحوادث 
المجلة بالأمن . بسبب ارتفاع الأسعار وندرة السلع (!) ... لا أرى أآية إمكانية أمام 
شلطان! مششقط اللأفماظ | ل" الكرك > آنا اكوا راق ملفل : ' فلخصشررن امتعاميم 
بالسياسة المحلية . ويمكن أن أعد اين سعود ايضا بالاستقلال وضمانة ضد أي 
هجوم من ناحية البحر . وقد أدفع شيخ الكويت لمهاجمة الحامية التركية في 
القصر وصفوان وجزيرة سان ٠‏ وأحميه من نتائج ذلك ** وسأعطيه وعدأ بالاعفاء من 
الضرائب والاستقلال التام فيما يتعلق بحدائق البلح على الضفة اليمنى لشط العرب . 
أما المحمرة*** فأن قضيتها تتضمن مشاكل خاصة نظرأ لموقف كلا من الروس 
فقوي ويمكن أن نعده بالاستقلال التام بحددائق البلح التي على الشاطىء الايمن من 
النهر بنفس شروط شيخ الكويت . ٠‏ 0 ُْ 

« بالنسبة لغرب الجزيرة قان المقيم السياسي في عدن يعتقد أن الاماج والادريسي 
موالون لنا . ومن الممكن توحيدهما ضد الترك . 

ومن المحتمل أيضا أننا نستطيع التأثير على شريف مكة في نفس الاتجاه من خلال ابن 
سعود (!!) . 

« ومن الممكن ان تنظر الطيقة المتعلمة الى شذذن الإعمال (انضمام الحكام الى 
بريطانيا ضد تركيا) 0 ٠‏ ولكني أشك في وقوع حركة رفض قفعالة »  .‏ 2 .2 1 

د وأفكر فيما هي أفضل الوسائل للتأثير على قيادات المسلمين في الهند في حالة توجيه . 
تركيا نداء للمسلمسن "١‏ 4“ ظ 

رق اكت دن الام الك تابيت غاء شكشر اللكريه يكف سيف رن مكو 

تعزيزاً للآوامر الشفهية الصادرة اليكم مح اك متام الدولة لشئون الهند 


# الاحظ الحقد على البحرين 2 اليا د الوحيد الذي 0 الاضطرابات وإن عللها بتعليل 
3 تام اللهجة القيصرية الحعي فدات جنا حتك بزيفاكيا ! 


كم ا 


بأن أبلغكم بقرار استدعائك للخدمة فورا فيما يتعلق بالوسائل التي شرحت طبيعتها 
لك ؛ والتي يجب أن تتخذ لحماية المصالح البريطانية في الخليج الفارسي وتركيا 
0 ظ ظ 

ا 0 5 
)) ه أمير نجد 5 
- في حالة قم ار الحرب بين بريطانيا العخلمي دركلا 1١‏ حتمان عدم ل 

ل أن التفيدا نلك يجان مولع يدا عتجا رافك در 
المتضمن في كتاب الخارجية رقم ٠515١‏ يتاريخ 1 7017-2 ومرفق 
0 1 “وحن التصير اك حذف طبعا من الملقات فلا أوجود له 0 ١‏ . : 
0 ا سعودل في منع االعرب!: مى اتخات أي موقف 7" . 

ورك نائب الملك : 
خلف البصسرة 5 وقد يقى شكسبيوشهد معركة جراب ضد ابن رشيد وقتل فيها"'+ 
ناقشتاها. 0 العلاقات مسثمره من خادل )) كوك 0( رئيس + النقلب ' "الى 
اجتمع به مردين ١‏ مره عند توقيع المعاهدة ف تاروت ومرهة عندما دعاهة لسر 
ليستعرض أمامه المدافع والطائرات البريطانية . ويقول فيلبى « ولكن ابن سعود نتيجة 
نؤاعه القديم مع شريف مكة ,2 لم يقم بأي مساعدة للمجهود الحربي اود ف 
العراق ٠١‏ 5 
قِ العراق ؟!. 00 لا .. فقد 0 الأسطول 5 7 الاحساء » وهو 


* في الحقيقة عين « غيرالد ليخمان » ولكنه لم يقم بأي عمل . أما المعاهدة نفسها فكما يقول ه. 
ل ل 0 ال 
ها يدل عى نقد ال اتزجقة الاتحلين بهد امتضارافه إي القزاق 1 


/اا 1 


الذى احقل اليضية .وري تخالف الأنكلر: مم الشريف واين رشي لضريه لي نجه ,. ققد 
1 ن شكسبيير مكلفاً يكسب اين رشيد » وحاولت ) غرتروديل ( الال يال رشيد ١‏ 
وكانت الصلة مفتوحة عن طريق فهد الهذال . لولا أن شكسبير افتتن بابن سعود 
واكتفى به . كنا كانت القاهرة تجرى اتصالاتها البدئية م الشريك ولو أغرى بأبثلا م 
اين سيعود , لما تردد يل لعجل بياعلان ), الثورة العربية ! 

على أية حال فمصير الحرب لم:يكن ليتقرر في نجد أو الخليج بل في أورويا ٠‏ وكل 
أوراق الجزيرة والخليج لم تكن لتضيف قيمة فعالة لموازين: القوى في أورويا . 

ويتجاح الحئلة البروطانية: عر ,العراق ركد البهوم الالكانى لى:فرتسا": وفشل 
الهجوم السنوسي في الصحراء الغربية . والحملة التركية على قناة السويس ٠‏ أهملت 
بريطانيا ابن سعود ٠‏ واكتفت منه بشغل ابن رشيد » وشغلته هو بألاعيب ابن صباح 
والعجمان . ورسائل الشريف حسين . فلما تم « تدبير » الثورة العريية . وتدهور 
الموقف بهزيمة الروس . ثم خروجهم من الحرب ٠‏ برزت أهمية الثورة العريية ٠‏ 
والشريف حسين وأولاده على الجبهة العريية » ويرز في نفس الوقت التناقض المكبوت 
بين آل سعود والشريف .. فقررت بريطانيا شغل « أبن سعود » عن الملك حسين ليتفرغ 
هن|الحرب الأتراك فى المدينة والشاء 3.:وفكذ] ظهر فيلبي .قي الرناض : 

كانت بعثة فيلبى ذات ثلاكه أهداف. :“حل مشكلة الخلاف :يدنه ويِين الحويت وحل 
مشكلة العجمان » وترطيب الجو يدنه وبسن شريف مكة . 

وبالنسبة اللهدقين الأول والتاني « كان يمكن البعثةالطلهما ان الك 
الهندي الذي جاءت منه البعثة . أما قضية الشريف ٠‏ فان فيلبي وهاملتون » لم تكن 
لديهما معلومات كافية عن وجهة نظر الشريف حسين . وحسن طالع ابن .سعود ٠‏ جعل 
الشريف يمتع « سطورن » الذي يمثل مكتب القاهرة . من السفر الى الرياض وهشو 
الذي كان يفترض فيه أنه يمثل وجهة نظر الملك حسين .وكان « ستورز » قد وضل الى 
حجدةه »2 ولكن الملك أراد اكد اشبكل الوضع وس الجزيرة سين اين سعول 

وك اولك ك1 شعو الع وجهة نظره للبعثة التي بهرها بشخصه 
ومنطقه .وأهم من ذلك بسلوك جنوده الجدد ْ0» الاخوان 3 . وقد سجل فيلبي هذه 
المكطلة عندها قال ٠‏ و هكد | كانت الشفكة التر تكلا "لا عرف لا ركه نظن حكومة 
الهند ف السعايا العريبية 8١‏ 06 

ولم تجد بعنة بعثة الحكماء الانجليز من حل لمشكلة العلاقة مع الشريف 4 الاحث اين 
يسعوك ٠‏ على محارية ابن رشيد ٠‏ حتى ينشغل به عن الشريف ؛ وكان ابن سعود يفهم 
الهدف . فطاليهم بالثمن : 


* انظر فصل الاخوان ٠‏ وقد رأينا أن أول اشارة رسمية بريطانية للاخوان هي التي وردت في تقرير | 


لكل 


أريعة مدافع ميدان وعشرة آلاف بندقية » وذخيرة كافية » عشرون ألف جنيه دفعة 
عاجلة لشراء طعام وجمال للركوب ال الند حينة ونه مكلك لا كاذ الكل ١‏ 
لدفع مرتيات عثرة آلاف كل" 

« ولم يجد هاملتون يدأ من القيول , لأنه أحس بأن ابن سعود متردد في تتفيد 
الحملة ٠‏ فهو أين سبعود -يعتقد أن مصير الحرب لم يتقرر ؛ وان دراك ممكن أن 
ينتصبرو|* , واذا انتصر الانجليز . فيجب أن يكون مستّعدا لمواجهة الشريف . ولم يكن 
يقبل من الانجليز أن يعاملوه على مستوى أقل من مستوى ملك الحجاز » . 

2 وانكتهت المفاوضات بعد عسشيرة أيام » يوعد بريطاني بتقليم أظافر العجمان :6 
وتعهد من ابن سعود بتشديد الحصار ضد تهريب التموين للأتراك . كما تعهد يأنه اذا 
ما توفرت الأسلحة والأموال اليريطانية » فسيحدد موعدأ لهجومه على حايل ٠‏ وفقا 
لتقديراته هو . ولم تستطع البعثة اقناعه بأية تفاهم مع الشريف . مما جعل الملك 
حسين يخشى أن ينتهز ابن سعود فرصة انتشار جيوش الشريف** فيهجم على ' 


الحجاز؟* » . 
وهذا هى السر في اهتمام الاتجليز بالحملة على « حايل 5 0 اتحاذ 
الاجراء فعلا فعلا . ولتطمين الشريف ٠‏ فيتفرع لمحاوية الترك مع الحمله البريطانية على 


الشاح . وقد لخص فيلبي رأيه في تفكير ابن سعود في تلك الفترة فقال : 

0 كان ابن سعود يواجه منعطفا حاسما في تاريخه ؛ فالطريق مفتوحة الى حايل حيث 
العدى التقليدي لآل سعود مازال يحكم بمساعدة الأتراك . ؤازالة ابن رشيد يمكن أن 
تؤدي الى نسف توازن القوى الذني جعل وضع الدولة غير مستقر في وسط الجزيرة . 
وعبر هذا الطريق (ضد حايل) يمكن أن ينال ابن سعود مساعدة من بريطانيا ٠‏ التي 
تفكن ا نمضن الوسنائل التي تحرف بها انتباه الوهابيين عن التزا ع مع الشريف حسين 
والآخرين الذين كانوا حلفاءنا . وهكذا كانت الظروف كلها مع اين سعود ولكن مجرد 
« تآمر الظروف » لدفعه في طريق معين جعلته يشك اكثر ! فالعدى التقليدي لم يكن هو 
العدو الحقيقي ؛ وابن رشيد يمكن حل مشكلته في أي وقت , ان لم يكن الوه ل 
لني تشلين عتما" ٠<‏ أ رخبكر لسعو بان ننافيها في الشطزاء #يقهع عطرا 
تافها بالنسية لمنافس على شاطىء اليحر الكبير : يمكنه الاعتمان الى الأبد على الحماية 
البريطانية*** . ولوكان الأمر بيده؛ لفضل أن يوجه حملته على الحجاز أو الكويت؟5» . 


* هذه حذلقه فيلبي . فلم يمر يخاطر أبن سعود أبدأ احتمال انتصار الآتراك وعلى أده حال لم نشك 5 
كما قال - ف أن الاتجلين سنيقون في العراق والخليح حتى لو حدث المستحيل وَانتَضر الأتراك'' 
عت قْ حصار المدينة « وتحرير.» الشام ٍ 

**4 تقسد أن الكمانة سكون ميسرة بهرا حت الاسطول يعكس ابن رَشين المعرول فق الصحراء: 


اكلا 


وهكذا فان الفترة الوحيدة 2 اين سعود » التي شهدت تعاونا وتنسيقا على 
الصعيد العسكرى مع بريطانيا . كانت النوايا فيها متعارضة , والأهداف متناقضة , 
0 . يرديطاننا « من التاحية المبدثية ية ضد أي اختلال في التوازن 
القائم في الصحراء » أي ضد انتصار ابن سعود على ابن.رشيد , ولا تريد رأس ابن 
رشيد بل سلامة الشريقف .. وشغل أو انهاك ابن سعود : الذي بدوره يفهم هذا 
الهدف: . ويريد لى توجه لضرب حلفاء بريطانيا ٠‏ اين صباح أو الشريف .. ولكنه اضطر 
لقبول اللعبة »وان أدارها لحسابه ٠»‏ فوافق على شن الحملة » ضد ابن رشيد , ولكن في 
الحيود الى رسمها: :.وهي الحصول: على الدعم اليريطاني » ومنعهم من دعم الشريف 
الي الحد الذي بهدله ,2 وذلك فق اطار سياسة كسب الوقت. » وتنميه القوة الذاتيه 00 
الهجر والاخوان ‏ التي سوف تحسم الموقف بيانتهاء الحرب. 

وهكذا كانت حملة حايل* ولكن: خلال زيارة السير برسي 0 » المندوب السامي 
يالعراق للندن (مارس )١1١‏ وافق الاستراتيجيون هناك على أن حملة حايل فقدت 
ميررها بسقوط فلسطين . وأقنع كوكس المسئولين في لندن ٠‏ بانتظار عودة فليي من 
الرياض وتقديم تقريره ٠‏ قبل اتخاذ قرار وقف تمويل الحملة . ولما توقف كوكس في 
القاهرة في طريق عودته اعترفق لزملائه خلال مناقشة الوضع بأن مضلحة بريطانيا هي 
الابقاء على حايل « مستقلة » كعنصر توازن بين الرياض ومكة . وقد وافق الجميع على 
أن بريطانيا يجب آلا تجر للصراع في وسط الجزيرة . وأصبحت الخطة الجديدة هي 
تركيز كل المساعدة البريظانية على الحجاز » ووقف أي تشجيع لابن سعود : مع ابقاته 
في دائرة الطاعة من خلال جرعات قليلة من المساعدة يقدمها فيلبي . 


وهكذا سرعان ما نفضت بريطانيا يدها من ابن سعود , مؤكدة بذلك أن "كل لقاءاتها 
معه , كانت.موّقتة وعايرة ٠‏ وخارج اطار استراتيجيتها الاصيلة , وغالِب هذه اللقاءات 
فرضها ابن سعود فرضا » وأحيانا من خلال كسب المندوب البريطاني . 

وكان ملك الحجاز هو أول من عرف بالتكتيك البريطاني الجديد وأنه أضبح مركز 
الاستراتيجية العربية لبريطانيا . فرأى أن يستغل الموقف , بقص جناح ابن سعود 
العدو الأول .فكان التحرش في خرمة وترية . فوجد استعدادا طيبا لقبول التحدي لأن 
السعوديين . كما قال فيلبى ٠‏ كانوا يريدون مقاتلة الشريف , والاخوان :اكثر حماسة 
لمقاتلة الشريف العدو التاريخى , « وعميل » الانجليز.الكفار . كما كان نيشاع عنه. ‏ 
وقد سمعهم فيلبي يتحدثون عن « استخدام السلاح الذي حصلوا عليه (من الانجليز) 
ضد مكة (أئ الشريف حيث كان مقر حكومته في مكة) بدلا من حايل؟؟ » . 

وفيلبي المعزول في دار الضيافة بالرياض ٠‏ يتحاشاه الاخوان » ويبصقون حينما 
سار . لم يكن يدري شيئًا عما جرى في لندن والقاهرة ويغداد . فأصبخت حمله 


* أنظر فصل رانين شمن 


٠ 


« خايل » هدفا شخصيا * . من تاحنة لأن بعنته د بعثته التى استخدم كل انتهازيته للحصول 
عليها : معلقة بانجار هدم المثمه ١‏ ومن أناحة الخرى . الأنف كان الااترال “متاكرا 
بالتعليمات القديمة ٠‏ وشي منع ابن سعود من. مواجهة الشريف » يشغله يحرب ابن 
رشيد ٠‏ وكان ف الرياض يرى تصاعد كراهدة الشريف والدعوة لقاتلته » « ونصره 
اخواننا في الدين » فيتصاعد الخاحه ‏ هو يدوره على ابن سعود بالتوجه الى حايل ٠‏ 
لط ات الك كنات رالرسائل ” ولكنه كان متهما عند السلطات الى ساني بان 
اين سعودل قد آكله » ! 
0 »والشريف للاستيلاء على المدينه ثم تقسيم الجزيرة بينهما على 
اسان اس لكر لابن سكود ‏ ووضيع وعتيي» غرك حزمة يحت القانة الشبريف ٠‏ 
وأنا أضمن قيول اين سعول لتخطيط جاد للحدود ١م‏ 50 
وفي الرياض اشتم ابن سعود رائحة تغير الموقف البريطاني 000000 
فيلبي ‏ ممثل حكومة صاحب الجلالة - فطلب من فيلبي اعطاءه ثلاث ضمانات . 
مقانن وعد . الكدرك اله الملل #أكايل الفلل5] (يومانة ضطانة كان« الشروفك ل انها حم 
ا لات 
العراقية ١7»‏ (البريطانية ) فأعطاه فيلبي الوعد . وتحركت الحملة « ولكن (الادارة 
البريطانية) في بغداد رفضت دعم هذه الضمانات . ولا حتى من ناحية كبح ابن 
صباح » 

وف يوليو ١11/‏ أي قبل ثمانين يوما من وصول الأنياء الى فيلبي زاره ابن 
سعود في غرفته بالقصر وقال له « انه يشعر بأن موقف حكومتنا لم يعد ينفس الحماسة 
التي كان بها عند بداية مهمة فيلبي (تأمل الحس السياسي ؛ أو هل كانت له مخايرات 
داخجل الأجهزة البريطانية . أم 'لاحظ اهمالهم فيلبي وعدم الاتصال به من بغداد ؟) 
وهذا. يرجع الى نقص ثقتنا به » وقال انه لا يوجد شخص مسلم أو مسيحي لديه ً, 
أسبابه » لكراهية الترك ٠‏ ليس فقط لأسباب دينية ٠‏ بل لأنهم دائما يردون الحسنة 
بالسيئّة » ففي عام 6 عندما أرسلوا قواتهم لمساعدة اين زشيد هرمهم في 
اليكبرية ؛ ولكنه سمخ لهم بالرخيل » دفن أن بساء اليهم ١‏ الى.اليصرة والمدينه . ومره 
أشرى عدا استرك حل الأحناء اك 552 راحطا فلي فب )سمخ 
للجنود الأتراك بالجلاء بأسلحتهم . « وقال انه يكره الأتراك “ووقوى ذلك انهو يتديع 
أخبار الحرب في أورويا باهتفام كبير ؛ ولكنه لا يشك أبدا في أن العراق والخليج 
مسلتفقان لق نلا رباكا نط الك ووم ارقك فق #مد الك مةه1الكتتخضنية ف رويحكرا من الناحية 
الأنانية ٠‏ لا مصلحة له في البحث عن صديق غيرنا 1 

)) فأكدت له أن ولاءه لم يكن يوما محل شك .ولكني رجوته أن بالاحظ : أن عذاء. 


* كان فيلبي يكتب لزوجته عن الحملة على حايل فيقول عنها.« حملتي » بياء الملكية5” 


لم يملوا أبدأ من الاشارة الى نقص انجازاته »وعجزه ؛ سواء عن منع التهريب للأتراك 
"من أراضية ١‏ [ زر لخر كر 5201721 

وفي 2 يي ٠117/4‏ وصل ارك وفيه 0 كن الحكومة 
القاء هديئة من 1 بندقية يا كانت قد سلمت 0 لعيد الله اتير 0 
ابن سعود في الكويبت ») «٠.‏ وسحب هذيهةه ة أعطيت فعلا كان 1 كر 2 
بل ورفضوا ارسال لجنة لتحرى موضوع خرمة . ويقول فيلبي انه على ضوء التطورات 
الا كدانت انعد رلك ا ا ب سر 0 ٠,‏ أن ن مستشاري 
قابلتة كان قد قرا خطان وكلة فق لكر عفن بن مشنان (: البنادق (الهدية) ؛ قا 
حي عه مو ل سد لاقن ازيوامها ايل ولككم ضغملتم 
520 التناياق ل . واستمر متحدث وأنا لا أكاد انفد عل كاي لا أجد ما 
لكوك ك0 و ع فلا أرى فائدة من رجوعك السارتهم 
0 500 وسأهاجمه ؛ مادامت حكومتكم تعاملني هذه المعاملة مراضاة له ». 


وقال : 0 ان الحكوية البروطانة كدح كي 4 والحده ف 00 الادكها 
العراق تيل أعداعنا بالأحضان 0000 من العصامن منهم 1 / 


* وهذه ردا على تفسير موقفه بأنه يتوقع انتصار الأتراك بعد تردي وضع الحلفاء في أورويا بخروج 
٠ 0‏ والهجوم الألماني . 

* وقد ورد هذا الموقف في خطاب المندوب السامي بالقاهرة في ١5‏ صفر /7؟١‏ )5 تنوفمير )ان 
1 م وقد طلبت حكومة صاحب الجلالة من ابن سعول وقف الحركات العدائية ضد اين رشدد 6 
الذي كان قد شرع فينها آناء عل طلب الحكومة البريطائية؟4 + . 
وجاء في تقرير وينغت الى كوكس ا حاار ا الوك سدس 6 اناما 
روح مفاوضاتنا مع .الشريف , لا أعتقد أننا يمكننا الاعدراس ع دلت راعلا ايل للق يد ا 
والمذكرة تفسر هذا الموقف بأن السيطرة 5 على الشريف العلماني أسهل من السيطرة 5 على ابن سعود 
باخوانه المتعصبين ! بتاريخ .1١91717/1١/1١1‏ 0 2 

لعل هذا (القو يكشفة مزاعم العلمانين عن الرسية والسف 2 
+4 بقضد الأزارة السربطاتة لك" 


1 


احكومة النذن :'فالكل ضك ١اين‏ استكون *5, 
وكان فيلبي قد أخبره بصراحة أن بريطانيا ملتزمة بقرار مؤتمر القاهرة الذي اعتير 
خرمة واقعة في أراضى الشريف . ولذا لن تعترض محاولة الشريف اعادتها الى 
سلطاتة . »« كان ا د وقال انه لن يتحمل أية مسئولية لتصرف شعب حرمة 
اذا ما وقع عدوان جديد عليهم'؟ » وقال له اين سعود : « ستندمون يوما على 
سياستكم الخاطئة هذه » . ظ 
ورغم أن ابن سعود . منعاً للخلاف مع بريطانيا » سحب قوات الاخوان الرئيسية 
من المنطقة . ودفعهم الى حايل في الحملة التي ترأسها ابنه تركي . ولكن الهجوم 
الهاشمي صد وانتصر الاخوان , ولما عاتب فيلبي اين سعود لسروره. يانياء 0 
الاخؤان. على القوات الهاشمية : رد بيساطة : « أليس ذلك أفضل من سماع نبا 
هزيمتهم 1 كا 7 [ ْ 


كانت ال ل 1-5 اال 101 ستوات 1ت بوفاة « جوشرة » 
والغدر البريطاني ٠‏ وتوجت بالحصار الهاشمي ؛. واهمال ابن سعود وتطويقه ٠‏ وقد 
لخص فيلبي حالة اين سعود . أى قل وضع اين سعود كما كان بيدو في الملفات 
اليريطانية » فقال إنه قايله في سبتمير عام “8 ف العقير عتندما جاء لمقايلة سير 
برسي كوكس الذي كان في طريقه لتولي منصب المندوب السامي في العراق ٠‏ وعرفت أن 
حملة حايل لاتزال حيث تركتها في أغسطس ٠ ١51١8‏ والدولة الوهابية . رغم انتصار 
تريه . لا تحتل إلا مكانة تافهة في اهتمامات الحكومة البريطانية . المنحازة بدون ميرر 
للعائلة الشريفية . فقلت له إن الحكومة البريطانية لن تأبه له . أي تحمله على محمل 
ظ الجد :ما لم ينتصر على ابن رشيد ويمح امارة شمر من خريطة الجزيرة . فقال : « كل 

شيع ء سيكون على خاطرك يا فتلبي إن شاء الله » . وفي أغسطس الحا ١١‏ 1001 

) ل و ان ل ا 0 ل 
الجزيرة؟٠‏ » . 

كانت الخريطة اليريطائدة التى أقرت في مؤتمر القاهرة عام ١‏ هى : 


« مملكة الحجاز وعليها الشريف . مملكة أو إمارة عسير ويمكن أن تومن تدك 
السيادة الهاشمية بيصورة أو أخرى و ا ا | لحامر حكامها مم الطليان : 


سلطنة نجد ‏ مع إضعافها الى أقصى حد لمنع الخطر الوهابي ‏ ثم إمارة شمر 
الحاجز بين ابن سعود وعروش الهاشميين في الأردن والعراق . مع أمكانية تمديد 


:* ويمكن القول ان هذا التحول كان بعد اخراج تركيا من الجزيرة ٠»‏ وظهور خطر الحركة الوهابية في 
دول ابن سفون . وجركدر الاذارة الهندية والكلسينة غل ‏ العراق كمركر "التفل قل "التظفة. 


والعراق؟١‏ ) 
وكانت كل الأطراف .العريدة المعنية . موافقة وسعيدة وحاضرة للتنفيذ. ؛ إلا عيد 
العزيز وحده الذي مزق الخريطة ؛ ورسم خريطته هى : « مع تحياتي وصد اقتي. أنا 

وأجدادي للحكومة البريطانية » ! 


غفل الانجليز في حصارهم** لعبد. العزيز , عن الطاقة الهائلة التي فجرها ابن 
كدوك 0 . الهجر الم ل ا ل 0 ل 
واديهم هرة وال لاون فيد ايية الحياة والأرض . 


وقد لمس الريحاني » الحصار البريطاني حول ابن سعود . وإن أساء القهم , 
التفسير . أولعله غلبت عليه روح النكتة عدي عب بام 
النكتة غير مفهومة يمرور عصرها*** . ثم رأى ابن سعود الانجليز يزرعون الأشراف 
من حوله : فالى جانب الشريف حسين في الحجازء وصل فيصل للعراق؛ وعيد الله الى 
00 دم وصلت اليه أبناء المفاوضات مع ابن رشيد وكان يعرف جيد أ أنه لا يستطيع 
أن يكسر الطوق في اتجاه العراق ولا الأردن او الكويت . فهي ممتلكات بريطانية ٠»‏ وإن 
جلس على العرش شريف قرثى ! كذلك لم تكن الظروف قد نضجت للتحرك في اتجاه 
الحجاز . فالانذار البريطاني اول صد أه يدوي في البلاط السعودي ٠‏ الانجليز لم 
ينفضوا يدهم بعد من الملك حسين , وأقضل سياسة مع الملك حسين هي سياسة طي 
البساط بتصفية الجيوب في الجزيرة » وهكذا ضرب ابن سعود السلسلة في أضعف 
حلقاتها وأطاح بابن رشيد . وأصبح كما قال أحد التقارير « سيد الجزيرة بلا منازع 
وزعدمها » وما من معجزة يمكن أن تمنع صدامه مع الشريف حسين . خاصةه بعدما 
وضع عسيرأ ونجران تحت عباءته . والفضل لهذا الوضع الجديد الذي بدأ يفرض 
نفسه على جميع حقائق الجزيرة » وكل القوى التى يعنيها أمرها ؛ هوما قآله ابن سعود 
لفيلبي 0م يجب ان تعلم انه يكفي ان أصدر النداء ليهب للقتال تحت رايتى ألوف من 
بيشه الى نجران ٠‏ ومن رانية الى تثليث وغيرها . ليس فيهم من لا يحب 'الموت في سبيل 


* قال الريحاني:إن الانجليز كانوا يريدون إنشاء محمية مستقلة على طريقتهم حول عدن . عند الشمال ' 
من العمارات بين نجد والعراق . 
** قال غلوب باشا : « اعتبر ابن سعود تعيين الأمراء الأشراف من حوله مؤامرة بريطانية موجهة 
نين » 
وهذا يعطينا فكرة عن مدى حسن الظن المتبادل . 
*** انظر كتاب الريحاني عن نجد . 


لعقيدة . وكلهم دوّمتون بأن القرار من الزحف يدخلهم الكادة وى 

فألقوة الذاتية . عندما تختل المعادلة الدولية ٠‏ ضي التي تمكن ب الوطنية من 
حماية مصالحها ضد تطورات الروصع العالمي الجديد . ويقوة الاخوان , أو بالتحول من 
دولة الى حركة :. ومن نظام الى ثورة » استطاع عبد العزيز أن دقاوم الاستراتيجية 
البريطانية المعادية ويحطمها تدريجيا ٠‏ في حايل وعسير حتى جاء دور اند يفت حسين 
في الحجاز .. 

وقد أقردنا فصلا خاصا للأشراف لك كا ينا فنا ,من قا كد الا 0 فى 
أن التحرك السعودي ٠‏ وإن تم في ظل معادلة دولية ملائمة . لم يكن بالتنسيق مع 
برنطانيا : وان استطاع شلها عن التحرك وتحدييدها : إلا أن الملك ظل أن دلي 
يتوفع تدخلا بريطانيا صد 5ق ولصالح المللك ‏ حسين . ش 

ورواية حافظ وهبه مهمة » وإن أثارت ثائرة البعض وهي فعلا من شأنها أن تصيب 
القارىءٍ بشيء من الانزعاج أت بيدو فيهاأ : الشيخ ٠‏ وكانه هى الذي أقنع عبد العزيز 
يفتح الخجاز ! ومع ذلك فلا يجوز إهمالها لمجرد المجد الذي تخلعه على الشيخ السفتر , 
الذي هى لسوء الحظ الشاهد .والمدعي , والمستفيد !.. إلا ان وجه الأهمية في روايته 
هو إتباتها أن عبد العزيز لم يكن واثق من موقف الانجليز ؛ الى آخز لحظة . وكان 
يحسب حساب تدخلهم ضده . يقول وهبه : « إن الجى السياسي كان ملاثما لابن 
سيقو ل من جميع النواحي ») , وبعدك أن بعدد عتاضر هذه المللاءمة . يصل الى موقف 
لحل فيدر 00 الكل حسن دقف كا فاسسطن موقا الا درضي تريطانا 
فعلى من يعتمد ؟ إنه كان يعتمد على أخيلة لم تحققها الأيام . لذلك أشرت على الملك عبد 
العزيز أن يضرب ضريته بالاخوان النجديين سيوف الاسلام**. ولكن اين سنعود لم 
ينس إنذار البريطانيين له في سنة ١5١59‏ ولكنني شرحت لجلالته الظروف التي تحيط 
بالملك حسين في ذلك الوقت . وهي تختلف اختلافا بين عنها في ١5١5‏ . ففي تلك السنة 
كان الحسين حليفا مطواعا ليريطانيا . وفي سنة ١574‏ أصبح مناوبًا » ولكن ابن سعود 
كان متهيياً أكثر منه متردد!ا ٠»‏ وأنا استحثه علي انتهاز هذه الفرصة؟١‏ ». 

ويرغم أن الشيخ يأخذ بالتفسير السطحي ؛ السهل ؛, الرائّج » وهى أن الي 
عرشه لأنه عارض إعطاء فلسطين لليهود , وهو ما سنناقشه في حينه ٠‏ ويكفي أن نقول 
الآن . إن هذا التفسير يشبه من يعلل سقوط فاروق بأنه دخل حرب فلسطين ورفض 
عقد الصلح مع اسرائيل !! إلا أن ما يعنينا هنا ؛ هو أن الملك عبد العزيزلم يكن يشارك 
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الشيخ قناعته يتحول موقف الانجليز تماما ٠‏ وإلا لما تهيب وسأل وتحرى ؛ فقد كان 
. يعرق تماح المعرقة . قوة الملك حسين ؛ ويثق تمام الثقة في قدرة الاعصار الاخواني على 
اجتياح جيشه . كما تلتهم النيران أعجاز النخل ٠‏ ولكن الملك كان متوجسا من موقف 
الانظطدة . 

ومن ناحية الانجليز فقد شرحنا في فصل الأشراف ٠‏ أنه ما كان بوسعهم التدخل في 
معركة الحجاز . ولكنهم بذلوا جهدهم لاستثمارها 0 وقصقصة » مملكة عيد العزدين »؛ 
فانتهزوا حالة الحرب الياردة والساخنة بين الرياض وجحدة ؛ واقتطعوا مناطق في 
الشمال في نجد والحقوها بالعراق* .كما اقتطعوا العقية ومعان من الحجاز وأالحقوهما 
بمحميتهم الجديدة : «ه شرق الأردن » كما حصل يريطاني** على امتياز تفط المنطقة 
الشرقية وإن لم يكن على هوى الانجليز تماما . كما حصلوا 0 0 اين سعود 
بالحدود العراقية والأردنية والكويتية . ظ 

ومن القضابا الرئيسية التى استطاع عيد العزيز أن نشل التدخل البريطاني فيها , 
ظ حك أ يوظف « فقوة » يريطانيا لصالحه ,2 رغم توتر العلاقات بين الرياض 2 : 
وتآامر بريطانيا ضده بكل قواها في مواقع أخرى ... قضية توحيد عسي . 


* الجزيرة كلها تقسيمها مفتعل .ولا تعني إشارتنا هنا أننا نتثير أو نطرح أو ندعم أية مطالب إقليمية 
لأي طرف . فبعد استقلال الدول العربية لم يعد يهم أين تمطر السحابة أو يتفجر النفط . 

** وهو فراتك هولمز الذي حصل على .امتياز النفط في المنطقة الشرقدية . أوما حصلت عليه أرامكو يعد 
عشر سنوات . حصل عليه هذا الانجليزي في عام ١577‏ مقابل ألفي جنيه في السنة . ودفع عامين ثم 
توقف ! وقد ألفى عيد العزيز امتيازه عام ١5578‏ . 


فسيقهم إليها اين سعود ! 


1ك 1ن سر شا اسل مف لكا ك1 تدر م 
أو يمعنى آخر تقرير مضير الجزيرة العريية :. هل ستكون للأشراف أح للسعوديين 5 
ومع ذلك لم يغفل اين سعود لجظة واحدة عن عسير حتى وهو في أحلك سنواته من 
اد اي ١575١‏ وحتى قبل أن يفتح ايل ويتخلص من. ابن الرشيد الذي كان يمثل 
التحدي التاريخي ٠‏ بل التحدي المباشر لهيبة ابن سعود . بعد لا التحدي 
العسكري يتفوق ابن سعود وجيشه الاخوانى .. فقى هذا الوقت المبكر استطاع 
التحرك من خلال حلاف الأهالي مع أمراء آل العايض ليفرض وجوده في أبها ؛ وليعقد 
معاهدة مع الأدريسي للصداقه والتعاون ووضع الأدريسي أولاده تحت رعاية اين 
سمفةق ل .. وعندما كَازاللَ الملك حسين إخراج ادن اعون من لكها بتحريض آل العايض ١‏ 
ودعمهم عسكريا . سحقهم ابن سعود وأعاد السيطرة على أبها .. ويقي الأدريسي 
والقسم الساحلى من عسير » وهى بموقعه لأ يقل أهمية عن الأحساء ياستثناء النفط ! 
وكانت كل الظروف تشب الى احتمال اتفصال هذا الاقليم ليصبح كبانا مشوها أو 
مشيخة أو سلطنة لا سبيل أمام حكامها إلا الإرشتاط تافو الأجنيية . والتحول الى 
سوق مضارية للدول الكبرى ونفوذها . 

وقد بيدأت المرحلة الحاسمة لعتدية عد بع قتع الحجا زاكر حملن الكادقاك ْ 
السعودية ‏ البريطانية , التى كانت في أسوأ سبنواتها عندما تمت الخطوات الأخيرة في 

ضم الاقليم .. ومع ذلك استطاع ابن سعود أن يجعل التوازن الدولي لصالحه ؛ وذلك 
حكن ركسع امهل للكستسانة: الطرى لاح كفيو العارلة الدولية » ورفض كل 
عروص هذا الطرف ؛ وادعاء أنه يمثل مصالح الطرف الأقوى ٠‏ وهي لعبة بدأها عيد 
العزيز » وتمارسها اسرائيل بنجاح كبير مع عرب لا يتفوقون كثيرا على ابن جراد وابن 
الرشيد والحسن الأدريسي 4 

وعسير منطقة غامضة التاريخ ٠‏ مبهمة تفي ٠‏ وخاصة مع اليمن . أهلها في 
قالنيتهم من الشوافع [الدين يفضلون. آي .هكم عل «.زيود » اليمن وإن 0 ن فيلبي 
وغيره قد سجلوا د بعض الطقوس في نجرا ن* لايمكن أن تنسب لثقافة عرفت الاسلام ! 


* قبل قيام السلطة السعودية . 
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وعسير اذا تمددت ضمت أحزاء لا شك ف يمنيتها مثل. الحديدة » وإذا اتكمشت 
: تعرضت لادعاءات يمندة لا شك ف تطرفها مكل ادعاءات الامام يحبى 8 حزان 
ونجران . وقد ,قدر تعدادها يمليون ونصف مليون نسمة ؛ وهى تقدير فيه مغالاة* ,2 
_- على أساس حساب عدد ال محاريين ونسبتهم للذكور ونسبة الذكور للأناث . 
سي ظ 
وقد اقترن اسم عسير في المرحلة السعوددة بالأدريسى . وآل العايض ٠‏ أما 
الأدريسي ٠‏ وهو الأهم . فهى صوفي جاء من المغرب من مدينة « فاس » ووصل الى 
الجزيرة مع سقوط الدولة الوهابية وانتشار المغارية في جيش محمد على هناك ( 1١470‏ 
51 ه) اك وأحمد بن أدريس » هذأ ككل من يحمل أسم 50 2 المغرب يرفع 
نسبه الى الامام ادريس بن عبد الله المحض الحسينى بن فاطمة الزهراء .... وقد نزل 
الصوي الأدريسي هذا في صبيا شرق جيزان وجنوب أبها بمائتي وعشرة كيلومترات : 
ى "1١5‏ كيلومترا جنوبي جدة . 1 9 ا | 
وكما هو الحال في حَمَيمَ الأساطير...فان,الاإسطورة تك وفاة الرحل!الخالحر» ويناء 
القنه »على قبرة . ومن حسن حظ:الذين تاجر وا بالأدريبى أنه مات تقد زوال الحكه 
الوهابي » وإلا لما استطاعوا بناء قبة على قبره ٠‏ في ظل دولة شعارها. « خير القبور 
الدوارس 4 . ْ 
بنى الآبن « القبة » وجلس بجانبها يدعو لطريقة أبيه » وييجمع النذور والمال 
بالايمان الساذج ويشترى الايمان المأجور بالمال ؛ أما حفيده فقد سافر الى مصر والى 
بني غازي والكفره حيث اتصل بالطريقة. السنوسية ٠‏ التي كان لجده اتصال بها ٠‏ مع 
اختلاف المنهاج والسلوك . ويبدو أن هذا الحفيد تعلم سحر الفراعنة في مصر . فروي 
عنه أنه عات يصندوق إيحدات اهزة إكهررائنة: , تعد (الآيمان ‏ المتسككين ,حكن اذا 
صاحوا : مدديا أدريسي أوقف التيار !. ش ١‏ 0 
وقد ظهر هذا الألعبان في فترة تدهور سياسي وديني عام شملا العالم العربي ‏ 
وانتشر في ظلهما أدعياء المهدية . والطرق الصوفية المتخلقة . وذلك في نهاية .القرن 
التاسع عشر . واستطاع هذا الأدريسى أن يتولى إمارة.عسير برضاء الدولة العثمانية , 
كانت إمارة الادارسة مفتعلة . نلا أساس . من التاريخ؟. أو الوافم . ولا رسالة 
للها :تمل اخط عور التحلف الديدى ,أو الشكونة , وتدهور الصونية . وتحرلها الى 
أداة لخدمة الاستعمار الغربي , فكريا ‏ وعمليا , فأحمد الأدريسي ألف كتابا برهن فيه 
عواان طلب الررق اي العمل اك كرام 1 ررح آ الل 7# وات الله كل كا 
مدعت ظ 
١‏ ظ موللا 0اءول/الا ع1مأهص0 عزوم * 
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دالو ركب الانسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق وأدركه حتى يدخل في 
فمةه4 ا ي» . ْ ١ ٠‏ 

وتخدل مثل هذه الفلسفة في القرن التاسع عشر ؛ قرن الانقلاب الصناعي » وأين ؟ 
في العالم الذي بواجه زحف الذين يركيون الريح لسرقة رزق الشرفيين !.. ١‏ 

ولكن الأدارسة انفسهم لم يوّمنوا بهذه التعاليم ؛ وفي سجلات وزارة الخارجية 
البريطانية » قصة مخزبه عن مطاردة « مصطفى الأدريسي 1 بالريح واليرق واليغال 
لبلغ خمسة الآف جنيه دفعت له من المخايرات البريطانية في القاهرة ثمنا لخروجه ني 

وهذه الدولة المفتعلة » لم يكن لها أن تقوم أو أن تستمر إلا بارادة خارجية ودعم 
أجنببي . ويلعبة التوازن الأميبية التي أشرنا اليها , والتي تمارسها الكيانات التي لا 
جذور لها ولا مقومات ! ظ 

وكانت بداية اللعب مع الطليان ؛ الذين كانوا في اريتريا ثم بدأ تطلعهم لاحتلال 
لدبيا ؛ التابعة ‏ وقتها ‏ للدولة العثمانية . التي كانت بدورها تتطلع الى فرض 
سيادتها على اليمن الثائرة . وإحكام قبضتها على الشاطىء الشرقي للبحر الأحمر , بعد 
أن خرج .الشاطىء الغربي كله من سيطرة المسلمين وريط الأدريسي نفسه يعجلة 
الطليان ؛ الذين دعموه بالسلاح ليشغل الأتراك عن غزوهم لليبيا وتدفق عليه السلاح 
الذي نقل «من مصانع ايطاليا الى جيزان؟؟ » . وتقدم فأحتل ما بقي من تهامة من 
شمالىي الحديدة الى جنويبي « قنفذة » واحتل أبها ٠‏ ولكنه أخرج منها . فعاد يدعم 
الايطاليين وحاصر القوات العثمانية بقيادة سليمان شفيق باشا الكمالي » عشرة شهور 
١75-188( ١91١-5 ١‏ ه) حتى أكل الباشا وعسكره الهررة والكلاب . 
وهب الشريف حسين لانقاذ الجيش العثماني فجرد حملة فك بها حصار الأدريسي لأبها 
في صيف عام كان 15 عرد الله كن [الحمنين! (رااغر؟ الدين! انتقدوا 
دعمهم للأتراك ضد العرب . بقوله : « وماذا نستفيد اذا تمزق جنوب الجزيرة بين 
أيدي جهلة يفتحون الباب للنفوذ الأجنبي » ؟ 


إلا أن الحظ أو بركات الأدريسى كانت في صعود ؛ فسرعان ما دخلت ايطاليا الحرب 
رسميا ؛ ضد الدولة العثمانية بغزوليبيا (ه شوال )151١/5/5795-17579‏ وهنا تلذلا 
ولمع الأدريسي** ! «فأخذ من الابطاليين سلاحا استخدمه نارا وسياسة على عدوهم 
وعدوه (أي ضد تركيا عدوة الايطاليين وعدوته) وأخذ من الانجليز مالا وسلاحا فحدم 
الحلفاء في الجزيرة* ١٠١‏ ». شْ 

وقد تحدثنا عن الحرب التركية ‏ الايطالية . كما تسمى ٠‏ أى الحرب الايطالية ‏ 
* قال الريحاني ولم يلمع نجم السيد محمد الأدريسي وتلألأ في سماء آل ادريس الا خلال حريين ببن 
الدولة العثمانية . ودول الأفرنج . أي حربها مع ايطاليا . ثم الحرب العظمى ضد الحلفاء . 
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العرينة* ؛ وكيف كانت هذه الخري ٠‏ المحك الذى كشف معادن الرجال .؛ فطوى العرب 
المخلصون خلافاتهم مع الترك . ورفعوا شعار :الوحدة ضد الغزو الايطالي » وكان في 
مقدمة هؤّلاء إماءم اليمن الذي حارب الأتراك أكثر من عشر سنوات ٠‏ وآذاتهلم وذاق 
منهم الأمرين ٠‏ فلما وقع العدوان الايطالي اليشع . أوقف الحرب ؛ وعرض إربسال 
قواته الى ليبيا للقتال الى جانب الليبيين والأتراك ٠‏ حتى « ابن صباح » تبرع للجيش 
العثماني ! بل وأشرنا الى موقف سلطان لحج الذي تحول موقفه تماما بعد هذه الحرب ‏ 
مع أسف الريحاني . واجتاحت المنطقة العربية من مصر الى العراق موجة من الاتحاد 
والحماسة ٠‏ للمقاومة الليبية » التي كانت بقيادة السنوسيين ؛ بل وثار العطف والولاء 
للدولة العلية التي تعلقت بها الآمال والقلوب ٠‏ في محنتها ضد الغزى البريري 
الايطالي .. إلا الأدريسى هو وحده الذى رأى في محنة المسلمين العرب في ليبيا » فرصة 
لضرب الأتراك في الجزيرة » وتدعيم حكمه . وقد استعان في هذه المرة بالأسطول 
الايطالي جهارا نهارا .. لطعن الدولة ٠‏ وتنفيذ المخطط الايطالى ٠‏ ولِم يبه ختى بالصلة 
الروححية والتاريخدة التي تريط بيته بالسنوسيين**: فساهم في المجهود الحربي 
ضدهم ٠‏ وأعان عليهم الغازي الاستعماري #0 . وسنرى كيف ينتقم -التاريخ 
4ن يد السعوديين ! ْ ١‏ 


004 ١ع سس اوس وح كد ارك 31 ارون‎ ١515( 
مصطفى الأدريسي وقيض الثُمن خمسة الآف جنبه » وقطمه أرض في مصر وعلاج‎ 
أستنانه عل حساتالحائرات البريظائية رق/ الذا مزع عم"(‎ 


00 أما 0 0 22 » على 
إثر إجراء استفتاء هناك اختار فيه الأهالي أكثر من جهة لتحكمهم إلا الأدريسي , 


* أتنتظر فصلل الأنراك .. ١‏ 

** مؤسس الحركة السنوسية درس بعض الوقت على الأدزيسي الأول ٠‏ أما هذا الأدريسي حليف 
الطليان فقد عاش فنرة بين السنوسيين . ١‏ 

0 نصت المادة: الثانية على : « القصد من هذه المعاهدة هو اعلان ع 0 عرى 
الصداقة ما بين حكومة بريطانيا والسيد الأدريسى المذكور آنفا وأعضاء قبيلته » . وقد وقع عن 
بريطانيا المعتمد البريطاني في عدن 'وصدق عليها حاكه الهند ال 0 
ايبريل ١51١6‏ كما تصمتت يندا تعد فيه بريظاننا باتكك فين الأدريدى والتمن حول مطاليهها فيما 
يتعلق بالحدود عند انتهاء الحرب (دون استشارة اليمن في هذا النص !!) . 

**** انظر وتائق المكتب العربي اح ل كا انا رط اتحا تي ذف دا لين 


فأعطاها الانجليز للأدريسي* 3 0 

أما معاهدة ١11١1!‏ (555١ه)‏ فقد تعهد فيها بالا يبيع أو يوجر أو يتنازل .. الخ 
عن جزر فرسان أو موانيه لآية قوة أجنبية . وأن يطلى مساعدة بريطانيا ضد أي تهديد 
هذه المناطق » وتعهدت بريطانيا بحماية جزدرة فرسان وهذه الشواطىء أو المواني 
الأدريسنة . وتزويد الأدريسي بالسلاح خلال ويعد الحرب . وتوفير حق لجو 1 
أراضيها اذا ما وقعت أزمة في بلاده » !! 

ورعة تحمس الر يعات لاتدريدى لانه كار اكاك ينيف عر لكان » ومع أنه 
تبنى وجهة نظره في الدفاغ عن نفسه ضد إجماع العرب عل عمالته واستتكارهم موقفه 
خلال الحرب الايطالية ‏ الليبية**: إلا أن الريحاني نفسه , وجد الأدريسي عميلا أكثر 

من االطلو ! فاختافك مك جزل اعييقة المعاهدة. ٠‏ إياها ...التي كان "الريحاني يسوقها 
1 لمعه ! إن اعوالاايي عور عا ا يقد 

1 ا ا 2 لديل 
الأورويبة .فاني لا أستحسن ذكر اسمها في المعاهدة «(" ا ا د 
يليس مشهوراً . . نيصر !فيرد الريحاني ناصحا ٠‏ « خير لكم يا مولاي ولانكلترة أن لا 
تذكرفا ف المعاهده وأنا لا ار ما موحت ذكرها ف معاشدة بينكم وبين سر عرب 
اسرد اا 

ولم يستطع الريحاني إلا أن ينيبت هذا الترامي على الاستعماريين وفستره يقوله : 
د لان مكل اهذة السياسة الروحية المدنية , المتوكة ف محظم شأنها عل الأتكلن: ل 


* قال الريحاني سألوهم « من تريدون ليحكمكم بدلا من الانجليز ؟ » فقالوا جميعا : « نريد 
الأتراك » ! فقال القنصل هذا مستحيل . فقالوا : « نيغى اذا الحكومة العريية المصرية . نيفى 
الانضمام الى مصر , ولكن ممثل “حكومة عدن أفهمهم أن رجوع الترك الى الحديدة أمر مستحيل : 
وكذلك حكم المصربين . وقام الأدريسي باحتلالها في بنائر ١٠١١155١‏ » . 
** دافع الأدريسي عن موققه من تلك الحرب في رسالة للامام يحيى قال فيها : « أماما أشرتم اليه؛ في ما 
نا وين اجات فلن ر الكت (الحار م جالنطاة ا اقل اسهزر يكنا وجل الكللقان لذن اونا نما 
علمتم ثم وقع الصلح بينهم وبين الترك ؛ فأنكشف الحال عن براءتنا من كل دسيسة » !.. 

وهى عذر فيه فجور يفوق الذنب ؛ فلأن تركيا هزمت أو خانت وسلمت لدييا للمحتل . فقد ذيتت 
براءة من بادر يدعم المحتل الايطالي ؟!.. 

كما حمل الادريسي على الامام يحيى لأنه صالح الأتراك بعد الحرب الليبية ‏ الايطالية . وخلال 
الحرب العالمية فقال : « نحن أول من حمل على الأتراك في الحرب الكبرى ٠‏ وأول. من أنضم إلى 
الحلفاء . أما شو (الامام) فآتفق مع الأتراك وأنسحب الى شهاره 2( وأقام هناك يعبدأ عن ساحة 
القتال" 1 0 

ووصف تقرير القنصلدة الامريكية في عدن السيد مصطفى الأدريسي بآنه « عميل بريطاني شديد 
العمالة » « غأمعوث طؤلام8 آناه 800 أناه 30 » , 


وقال عنة « خادم الأنجليز 4 قى (2 خادم مخلص لبريطانيا 308 


السعوديون والحل الاسلامي 3 


تستفرب من أمير* يعد في البلاد دخيلا » ٠‏ 

ويانتهاء الحرب رأى الأدريسي نفسه بين الملك حسين ؛ نجم الاستراتيجية العربية 
لبريطانيا . والمؤيد من الانجليز بلا حد ٠‏ ويطل الثورة العربية ٠‏ الذي استآثر وحده 
0 الحرب ضد الأتراك !. ويين إمام اليمن ٠‏ الذي تخلص من الخطر التركي » بل 
كافاه الأتراك على موقفه في الحرب فتركوا له سلاحهم كا عل لذلنياء "ارقي 
«الدخدل** والعميل وحليف الكفار على المسلمين.. الخ» في نفس الوقت كانت ايطاليا , 
مع شديد رغبتها في اقتطاع عسير ؛ تفضل كسب إمام اليمن على إمام عسير : فضلا عن 
أن ايطاليا في هذا الوقت كانت مشلولة باضطراب أوضاعها الداخلية » وصراع 
الشبوعيين والفاشست***. وهكذا تلفت الأدريسي حوله ٠‏ فلم يجد إلا ابن سعود 
فوضع أولاده تحت وصايته (4/؟11١‏ هف 11501١91١5‏ م).. ولكن بعد عام عندما 
جرى تطويق ابن سعود بالأشراف وأنذره الانجليز . ويدا أن موقف الملك حسين هو 
الأقوى وتمرد آل العائض في أبها وحاولوا تنفيذ انقلاب ضد الوجود السعودي الذي 
دخل الاقليم _كما قلنا _يناء على طلب الأهالي » تشجع الأدريسي فطلب من أنْن ستعون 
تسليمه 0 إمارة العائنض » باعتيارها جزءا من إمارة عسير «الكيرى **** » ! ولكن ابن 
أول وله ! ْ 

أي عفونا عنك لأنها الغلطة الأولى.!.. فاستقام الى أن مات سنة ١١5١‏ ه 
1١17‏ م) وخلفه اينه علي فانتهز ثعلب صنعاء اضطراب الوضع في الامارة وانشغال 
العملاقين ابن سعود والملك حسين يصراعهما فاستولى على الحديدة وميدي . وانفرط 
عقد البيت الأدريسي . كما هو الحال عشية اتهيار الدول . فخلع علي .وتولى الامارة 
عمه الحسن الذى حاول أن يلعب على كل الحبال » فأغطى الانجليز امتيازا للنفط في 
جزيرة فرسان ٠‏ ولكنهم رفضوا مسباعدته ضد الامام بحجة أن الحماية لا تشمفل 
العرب ٠‏ وآغاد الاتضال بالحليف القديم ٠‏ الطليان الذي تضخمت تطلعاتهم 
الامبراطورية بوصول موسوليني للسلطة ٠‏ وتصاعد نفوذهم في بلاط الامام يحيى » 
الذي أراد أن يوازن بهم الانجليز ‏ ولكن الطليان فضلوا الامام اليمني عليه وكانوا 
يدبرون تسوية مع الانجليز . وحاول التفاهم مع الامام نفسه . ولكن يحيى اعتبر عسير 
ثمرة ناضحة آن اقتطافها . فأتجه العسيري مرغما الى عبد العزيز الذي كان قد توج 
م ل 
* قدر الريحاني دخل الامارة بمائة وخمسين الف جنيه سنويا . 
** ينتقد الرينحاني والزركلي الدماء الهندية والزنجية في الادراسة الذين لم يعتبرهم الكثيرون عريا مع 
ما في ذلك من نظرة عنصرية . 
*** وظل هتا الاضطراب حتى وصل موسوليني للسلطة في عام 1157 ٠.‏ 
ل م" 


الهاشمي . وأصبح يمثل أكبر قوة سياسية وعسكرية ليس في الجزيرة وحدها ؛ بل في 
العالم العربي ٠‏ ولذا فقد ربح الجولة » خاصة وأن ميؤل السكان كانت مع اين سعوب * 
وهكذا وقع الوفد العسيري معاهدة مكة في ١؟‏ اكتوير ١177‏ (5؟ ربيع الثاني 0 
التي وصعت عسير نحت الحمانة السعودية 2 ف فقد نصت ‏ كما جاء ف ونديقةه 
بريطانية " تعر 1 0 
١‏ وضع عسير تحت السيادة السعوددة : 
؟ -يلتزم الأدريسي بعدم البخول في أية مباحثات مع أي حكومة أجنبية وعدم اعطاء ظ 
امتيازات اقتصادية يدون موافقة ابن سعول . 
1 جع ا ميد لو ل 2 
في مقايل : 
١ 1‏ اعدرافك اأدن استعون بالأدريسي ومن يعينهم كحكام لعسير . 
5 0 الأدريسي في الجكم با لا يخالف الشريعة والعدل . 
ت حماية عسير من أي عدوان داخلي اى خارجي . 

ا ادن سكوك كل فطلو دروس معاهدات اللكمانة 00 
1 0 الحماية ( السعودية على عسير ٠‏ وهذا يعني 
أن السعودية ذخلت نادي الدول الكبرى ٠‏ أى حتى الاستعمارية اذا شطح بك الخيال 
وسبوع النية ! وصارت لها محميات الى جانب ,» وملحقاتها 0 وليذهب قوّاد ملك مصر 
والسودان ويلاد النوية ودارفور وكردفان الى حيث آلقت , فهنا ملك نجد والحجاز 
وملحقاتها . ومحمية عسير ! مع فارق :أن ابن سعود كان يحكم فعلا ما يدعي 
ملكرته الوا كانس السحوادى تعيون متدوب ستامق معودي في عسي ٠‏ على غرار 
مندوبي بريطانيا في مصر والعراق ! 

الات سرامي ٠‏ في توقيتها وتوقيعها ٠‏ وواحدة من أعظم انجازات 
لسر الفرمية ” وإن فات جميع المؤرخين الاشارة إلى هذا الجانب الذي عثرنا 
عليه في الوتائق البريطائية . 

وتفصيل ذلك أن الدولتين «الأعظم**» في المنطقة : بريطانيا وايطاليا » اجتمعتا في 
هذا الوقت بالذات ف روما 0 لبحث المصالح اليريطانية والابطالية ف منطقة 0 
الأحمر » . وكانت ايطاليا تطالب بعسير » وقبل أن يتفق العملاقان على تقسيم 
الشاطىء الشرقي لليحر الأحمر دقفت أجهزة اليرق نيا المعاهدة ودخول. عسير تحت 
العياءة السعودية 6 وفضي ا لأمن الذي فيه تتفاوضان ٠‏ وشرع وردير خارجية ايطالدا 
فشكا تال رفنة نكسن الوفك البريطاني ينقل اليه النبا الكارئة .. واليك التفاصيل 


5 6 السير 5أالة مم06 ممطوم كا قْ كتانه : « عشير قيل الحرب العالمية و4 2 
* مبع الاعتذار لمن لم يفز من التاريخ إلا باخترا ع هذه التسمدة وجر الخراب وعداوة الدولتين عي 
باك 5 


متقولة من وثيقة بريطانية من محفوظات وزارة الخاريجية حنديتاعاة + 1١50‏ 1165 
)0 وصلت آنياء معاهدة مكة , خلال مياحتات روما 1 حول المصالح البريطانية 
والايطالية في منطقة البحر الأحمر . وقد عير الوفد الايطالي ‏ على الفور ‏ عن قلقه 
البالغ من النتائج التي ستترتب على اعترافنا بالمعاهدة . موّكدأ أن هذا الاعتراف . لو 
وقع 0 على انحياز حكومنا لابن م سعول ضد 0 ٠‏ ولتهدئة - 
ستتحاقي اأتكاد أي 0 ل تأبيدتا المواد لا ا 1 قُْ العامة 5 
من حانيها لن تادر «الاغتراف بالمعاهدة . بل تتعهد يتأجيل هذا الاعتراف أطول مدة 
ممكنة ول أننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمرأ سهلا .. إلا أنه في جميع الأحوال سنوضح 
لابن سعود بجلاء أن سياستتا شي عدم التورط في القضايا العريية الداخلية ٠‏ باعتيار 


أن المعاهدة تتضمن قضايا حذدود ي فتاطى متتارع علدها من فيل الحكام العرب ولذا! 
فان الحكومة اليريطانية ستمديمة عن الاعدرافُ يأبة مواد قُُ المعاهدة خاصة 
بالحدود .. » . 


وقال نفس (التقرون ٠":‏ إنه جرت دراسة لكات هذه بالمقاهدة :عر ادقاقيض ١880‏ 


000 بنن بريطانيا والادريسي 4 وقررت ا اعتيار عا ها 1067 1ه 
استتقدت أغراضها 1 ل 


أما معاهدة ١5١1‏ التي تعهد فيها الادريسي بألا يرهن أو يبيع أو يتنازل عن جزر 
فرسان أو أي موقع على سواحله . لطرف أجنبي ٠‏ وحقه في أن يطلب ابلساعدة من 
الحكومة التريطاسة ٠‏ إذا تعرضت هذه المناطق للخطر . وتعهد الحكومة البريطانية 
يحماية جزر فرسان ٠‏ وساحل الادريسى ؛ فاتنا نشير هنا والكلام لوزارة الخارجية 
لطا إلى أننا عندما تلقينا هذا الطلب من الادريسي ٠‏ بتنفيذ تعهدنا وحمايته من 
٠‏ الامام .وذلك قيل إيرام معاهدة مكة . كان ردنا أن إرتياطنا ملزم في حالة وقوع عدوان 
أورويي فقط . 

0 وعندما وقعت معاهدة مكةه قرر المستشارون القانونيون 0 4 أنها من 
التناحدة النطرية د يودن عل رحتنا اماا من الساحية القعلية ٠‏ فلايد أن تؤثر على 
ارتياطاتنا وتعهداتنا . فتقرر أنه طالما التزم الادريسي بعدم التخلى عن جزر فرسان ' 
ولد كف ال د فاننا سنبقي معاهدة ١5117‏ بيننا وبين الادريسي في حالة 
تجمد , متجنيين الاجابة على مشكل هل هي قائمة أو منتهية ؟! ونكيف سياستنا في 
الجزيرة على ضوء ضروريات الظروف . وقد بعثنا بنص المعاهدة الى ابن سعود » وأبلغ 
جلالته أن النص الوارد فيها عن مساعدة الادريسي لد يسر ي على الحكام العرب 1 


* الأقام حكن 


« ويمكن تلخيص الوضع كالآتي : لم نعترف رسمياً بمعاهدة مكة . ولكتنا من 
الناحية العملية . على استعداد لأن نأخذ في الاعتبار سيادة اين سعود على عسير , 
ولبست لدينا رغية للتورط يأية صورة في عسير . وتنحتفظ بمعاهده ١7‏ من باب 
الاحتياط لاستخد امها عند اللزوم اذا قرر الادريسي يوما أن يتخلى عن جزر فررسان أو 
أحد موانيه لدولة أورويية * )0 . 

ومن مصادفات القدر العجيية 00 لمحات عيد العزيز الذكدة ٠‏ أنه اختار من بين 
جميع السكان واللاجئين في االمملكة ‏ السلطنة . « أحمد السنوسي » ليتولى المفاوضة 
وصياغة المعاهدة التي أزالت حكم الادارسة . 


وو « أحمد السنوسي 4 هو يطل المقاومة اللديية التي طعنها الأدريسي ٠‏ هو يطل 
الحرب الوظددة + ضد الطدون الذين 0 الادريسي 0 ضد قوم ا .. أحمد 
1 اله الاتجلدن ف الكو القالقة ور ال ا در 0 
محارية الأتراك . أحمد السنوسي ٠‏ هى الذي رغم كل ما حدث قاد حملة التعبئة في تركيا 
ضد الغزو الأورويي ولعب الدور الأساسي في نجاح مقاومة الأتراك وانتصارهم كم بلغ 
الذروة بدعوة السوريين للاتحاد مع تركيا ولى علمانية » لتجنب السقوط في قبضة 
الاستعمار الأوروبي ٠‏ كم انتهى به المطاف َك بلاد السعوديين : 


أحمد السنوسي هى رمن الستوسدة المجاهدة , الاسلام التوري 2 الذي يعبيء 
الجماهير ويقودها قْ سييل التحرر وحدياة أفضل . ظ 

والادريسي الذي يقفز من حجر استعمار إلى ذراعي استعمار أخر 0 رمن الشعونة 
والتخلف والصوفية الانهزامية اده ل 1 الساكلة 0 و متتوه 
صورة الاسلام . 

احم لحرو ام سقة ارالة عار ا لانااريسة من الكو عر ايل 
ومن التاريخ العريي . 

هل كانت مصادفة ؟ 

هل كان الاختيار لمجرد العلاقة التاريخية بين الأدريسي الجد والسنوسيين** ؟ أم 
أن « عيد العزيز » الذى عجز المؤّرخون عن سير غوره » أراد أن يحقق العدالة . 
التاريخية ويثبت أن الجريمة لا تفيد ٠‏ وأيضا دم الشهداء لا يذهب هدراً ؟! 
لعل السنوسي المجاهد وجد بعض العزاء في إحباط وقهر الطليان المحتلين لوطنه , 
المنكلين في هذا الوقت بالذات بابطال المقاومة الليبية . ولعله وجد بعض الأمل في إنقاذ 


* وتاريخ 0 الوتيقة قة هى عام رذعل (55؟١‏ ه) 
أ واللجنة التي أرسلها ابن سعود لبحث الأزمة في دورها الأخير كانت برئاسة خالد أبو الوليد 
القرقني وهى أيضا من المجاهدين الليبيين وصهر عبد الرحمن باشا عزام . 


عسير من مصير ليبيا » وفي تحقيق وحدة أقليم عربي . 
وقد بدآت ل اف الحو ا لس ا ا التي قامت عليها 
الأسطورة . فقد أمر أين سنعود 0 ٠‏ وفقا للتعاليم الوهايية : أي الاسلامية: 
الصحيحة . ولعلها أحق قية بالهدم 
زالت الأسطورة ويقيت حقيقة النظام اليشعة . 
وكما هو الحال في كل المعاهدات التي وقعها أمراء الجزيرة العريية والهند وافريقيا , 
كانت محرد بد أيه لزوال خحكمهم . 
استعرض عيد العزيز عضلاته أمام الدول ٠‏ ونسك تغرة حخطيره في نفس الوقت .2 
بالغاء امتياز النفط في جزيرة فرسان الذي منحه الادريسي . وكان هذا كما يقول فوّاد 
حمزة : « الحق الوحيد الذي مارسه من حفوق الحماية ف اليداية ؛ 0 
ولكنه بالط .امه اللحقوق فهو إعلان لسقوط سيادة وشرعية الادريسي في التعامل 
الخارجي ٠‏ وانتقال هذا الحق الى ابن سعود ويأثر رجعي ! 
وي 0 ١-0‏ مم تصاعذ آزمة 0 : يستدع الادريسي ل إعطاءة 
بالشئون الحخارجية 1 ولكن الييت ا 0 قد انتهى 0 » قفسرعان ما 
أفلست الامارة ٠‏ ومع هزيمة الاخوان : أو لعله أراد توريط ابن سعود أيرق إليه. في 
اكتوير ا ١١6(‏ هك يظلب نقل' الادارة والمالية الى حكومة عيد العزين .. 
المهم انه بتوقيع معاهدة مكة عام ادا 31١5:( ١١‏ ه) أصيح ابن دود في خط 
المواجهة مع اليمن وايطاليا . ويريطانيا . 
اليمن كانت تتخوف.من تصاعد قوة.الوهابين ٠‏ وامتداد دولتهم في اتجاقها . وفي 
لها مطالي ف عسي : وصضمت أراضي كانت اخاضعة للادريسي (الحديدة وغيرها) ولم 
يسلم الادريسي للامام يها .كما أن معاهدة الحماية السعودية , لم تحدد حدود عسير . 
بل على العكس زادت مخاوف الامام لآنها نصت ف المادة الأولى على أن الحدود* هي ما 
ورد عد امرك لي سا 00 #راكد وال 
قيمنا يعد الا باب تنفد مئه السعودية 
0 , سيجعل تحديدها في المستقبل ٠‏ رهنا يموقف القيائل » أى حيث تكون 
قوات الطرفيين"١ ١‏ » . 1 ظ ش 


* ولكن الحكومة 20 ةزة 2 ا ا 000 
سكسم هذه الحدون التي أشارت اليها المعاشهدة ٠‏ فقال إن المقصود شو حدودل نجد وعغسر 2 أما حل وك 
عسير مع اليمن فقد تركته عائمة لمباحنات في المستقيل5 1 . وقالت الوثيقة إن وزير خارجية الحجاز 
سكل في يناير ١١55 - 1١5571/(‏ هف) أين نقع « ميدي » في اليمن أو عسبر ؟ قرد باجاية غامضة ا( 


أما ايطاليا التى كان لها نفون متصاعد في اليمن .ولها علاقاتها وأطماعها في عسير . 
وجاءت م 0 ' وفي لحظة ال مع الانجليز عليها . 
الحجاز ونجد ولك رفض الطب فلع تعترف يه “انها في ذلك. شأن "لمن" 
وفشلت مفاوضات كلايتون مع الامام » وقام السنيور 0 جاسباريني (( الحاكم العام 
لاريتريا يزيارة صنعاء وعقد معاهدة صداقة وتجارة مع الامام اعترفت فيها ايطاليا به 
0 اليمتن جيم ا 0 حل اضيا 0 6 5 
مصدر حدق حاليا مسحلا يبن الاماه ل أو الاماه انا 7 

نبقى بريطانيا . 

وكان المعاربياتت ركدمكها 6 بو شاو كوت دو الاعد ا هيه لتك نالك كن 
والتوتر في الثلاثينات عبر أزمة الاخوان ومضاعفاتها , وقد كان لبريطانيا مصالحها في 
عسير مثل امتياز فرسان , واحتفظت بمعاهدة ١775( ١1117‏ ه) لشهرها عند 
اللزوم » وحجحيتث اعترافها بمعاهدة مكة .. الخ ورعم ذلك استطاع ابن سعود :أن 
يضعها في معسكره بمجرد أن ال 0 إٍ 
الطرف الأقوى في الوفاق أى الصراع الغالمى رو د ل ) 
بدفع الخصم المحلي الى محالفة أو حدر لطبك تن كن الطرف العالمي الأضعف ٠‏ وفي جميع 
معادللات كن متهون لم يطلب »ولا كان بيحاجة 2 أي تدخل عسكري من حليفه 4 أبن 
رشيد هو الذي جاءته الحمللات التركية ٠‏ اما اين سعول فلم يطلب جنديا* واحدا 
وسيسند عي الأدريسي ومن يعذاه الامام يحيى الأسطول الايطالي. ٠‏ والعسكر الطليان 7 
أما ابن سعود فيحسم الموقف في الموقع بقواته الوطنية أما الأساطيل فتوازن بعضها ! 
رفن ناته اكليف سنن لكان 

وخلال عام /1 ١‏ وقبل أن تتدهور العلاقات , يذل اين سعود كل ب اا 
ليثبت أنه يواجه جبهة ايطالية ‏ يمنية في قضية عسير ا لعن 
مطنالك اران 7 

"الطتلاء 50 تله الستعيل ال_طانى ل جناة مكو الآتي , الست ادي 
وردر الخارجية السعودى** وسلمني رسالة من ابن سيكو ل ييلغ فيها حكومة صاحب 
الحجلالة : 2 يتزايد النفون الايطالي لدى الامام ٠‏ وأن ايطاليا تشحن كميات كييرة من 
السلاح والذخيرة الده 0ن رسالته الى الامام قد عرضها هذأ على الايطاليين الذين 


** هو الدكثور عبد الله الدملوجي على الأرجح 


فر لك التقاه السلم بن الحكار والنمن زود آل للك إن كانت حكرمة 
. صاحب الجلالة لها علم بهذا النشاط الايطالي .. واذا كانت تعلم به فما هو موقفها ؟.. 

« وقد أخبرت وزير الخارجية بأنني سأبرق لحكومتي ٠‏ كطلب ابن سعود » ولى أني 
أعتقد أن السير « ج. كلايتون » كد أوضح آراء حكومة صاحب الجلالة. للملك. فقال 
نعم .. ولكن جلالة الملك (ابن سعود ) حصل الآن على معلومات أكيدة . بأن الامام 
أصيح مدعوما من ايطالدا في خطة عد اندة موجهة لا 

وق نفس الاشي ىع طفى الفتصل 11 2م 15-7 0-2 سيوك 01 رشالة من 
6 لكر كرون لمم جر د لمان كاد نكا 

0 لى الشرف أن أبلغ سعادتكم 3 ممظنا لدى حكومة الادريسي تسلم رسالة من 
١‏ السيد حسن الادريسي حول موضوع امتياز شركة النفط في جزيرة فرسان . وقد طلب 
منة » رفع موضوع الامتياز الينا لخرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب : 
أبة معارضة . 

د وانطلاقا من حرصنا الشديد ل الشركة ٠‏ وحفقوق بلاد الادريسي ٠‏ فقد 
درسنا الموضوع برمته » دراسة دقيقية . فخلصنا للنتائج التالية ٠.‏ التي نرغب في 
وضعها امام بريطانيا العظمى . كتعيير عن رغيتنا ف التعاون لحل هذا الخلاف بروح 
الود والصداقة القائمة ييننذا ويين دريطانيا . 

0 إن ممتلى الشركة عند توقيع الاتفاق وعدوا السيد حسن بانجازات ميدئية ؛ تبيبن 
الآن عجزممثلي الشركة عن تنفيذها , الأمر الذي يعتبره الأهالي ضارأ بهم ويبلادهم . 
ولمعرفتهم بالأهداف الشريرة لمصطفى الادريسي* صد قشم وضد الشركة » ففد طاليوا 
الشركة هنا كنشفة ‏ الخراماتها رما أحلق استكونا ينا حك الشركة < 

وهناك فوى أخرى تشجع الأهالي على إثارة الإاضطرابات لما أصبح الوضع 
خطيراً طلب السيد حسن الادريسي تدخلنا نظرأً لعلاقات الصداقة التي تربطنا ببريطانيا 
كليل 00 

« وقد اننا ان الكل الأمكل . هو ناك كول ف مفاوهنات مفكةه 000 
الى جيزان 0 الحكومة البريطانية تمدن شركة النفط والسيد 
للشركات البريطانية عن أي احا ارين . إذا ما تسياوت الشروط . ولا شل لدينا 
“انه هدم لوي التي نقتر حها . ستكون قادرين عل محو الشكوك من نفس,الادريسي : 
نحو الشركة ٠‏ والوصول الى 0 مقيولة للجميع . رجاء رفع ذلك لحكومتك » . 

قتع امك افر دن علد الركمن , الفيصل آل سعود 


5 عميل ايطاليا وَنَرَنظاتنًا صاحب الخمسة الآف جنده المشهورة وخادم الاتنجليز كما وصفه التقرير 


هذ أ في جدة . آما ف القاهرة فقد اجتمع « حافظ وهية » مستشار الملك مع اللورد 
لوينا المنذوب"السامي البَرَيِطانيّ الذئ لحصن المقائلة 'في يِرقِيّة ال حكومتة قال فيها : 
«محصدوض (موففت اتطاليا من الاعتراف اين سكو ٠‏ يقول ابن ستطود نه برعي في 
الوصول إلى اتفاق مع الامام الذي يحرضه الايطاليون ضده ٠‏ كما يشجعه على ذلك 
سياسة حكومة صاحب الجلالة في الجزيرة . وإذا لم تصر حكومة صاحب الجلالة على 
وقف ايطاليا لمساعدتها للامام فان الخطر سيتهدد العلاقات الانجلو ‏ ايطالية أكثر من 

وقد ردت وزارة الخارجية على قنصلها في جدة يهذه الرسالة** : 

يخصوص برقيتكم بتاريخ 77 أغسطس. حول النفون الايطالى في العلاقات بين 
الحجاز واليمن . نفيدكم بأنه في نفس اليوم الذي تسلمنا فيه برقيتكم . حضر السفير 
الايطالي إلى وزارة الخارجية ليشكو ابن سعود لأنه يمارس تصرفات شديدة الاستفزاز 
للامام » وأنه في مواجهة هذه الاستفزازات ٠‏ فان الحكومة الايطالية لا تستطيع 
الاستمرار في سياسة ضيط النفس . 

« وهم يسألون عما اذا كانت الحكومة البريطانية من جانبها لا تستطيع كبح ابن 
سعود , وهل بالامكان اتخاذ موقف مشترك من جانب الحكومتين لتجنب ما يبدو كأزمة 

وقد وعد السفير بتقديم معلومات أكثر عن الاستفزازات المنسوية لاين سعود ؛ كما 
ذكر السفير أن الامام يعتقد أن الوفد السعودي الذي توجه الى صنعاء لم يكن صاذق 
النية في الوصول الى تسوية ٠‏ وإنما كان الهدف من إرساله هى كسب الوقت . حتى 
يتمكن أبن سعود من استكمال تسليحه . وان إرسال مندوب من قبله الى عنسير هو عمل 
استفزازى . وأنه يستعد لاحتلال عسي » . ١‏ [ 

د وقد أبلغنا السفيررد! على. أقواله هذه , أن ابن سعود قد وجه إلى حكومة صاحب 
الجلالة شكوى ممائلة ضد الامام والحكومة الايطالية . وأن حكومة صاحب الجلالة في 
حدود معلوماتها ليست لديها أية أسباب للظن بوجود رغبة لدى اين سعود في الحرب , 
فليس لدده المال أو السلاح أو الذخيرة اللازمة لشن حملة . وعلى العكس من ذلك فان 
الامام الآن لابد أنه متخم بالسلاح من المصادر الايطالية . كما نيه السفير إلى أنه 
يموجب معاهدة مكة فان لابن سعود كامل الحق في إرسال ممثل لعسير . 

وعليرك إبلاغ اين سعود أن الحكومة الابطالية اشتكت لنا من الاستفزازات 
السعودية المزعومة للاآمام . وأنها تجد صعوية كبيرة في تهدئة الامام وأنه ردأ على 
اتصالها هذا فقد تم إبلاغ الحكومة الايطالية بشكواه من نشاطها . وعليك أن تضيف 
أنه وإن كانت الحكومة البريطانية . لا تجد سبياً لتأييد الاتهامات الايطالية عن 


. 1977/8/5١ بتاريخ‎ ** 


استفزازاته أو أنه يسعى إلى استفزاز الامام إلى نقطة تصبح فيها الحرب محتومة ٠‏ إلا 
أنها تود أن تحث جلالته على تجنب أي عمل يمكن أن يودي إلى الحرب » أى يعرضه 
للاتهامات باثارة أعمال عدوانية . وأن الايطاليين سيعطون نصيحة مماثلة للامام . 
وستستمر جهود الحكومتين من أجل حفظ السنلام قِ الجزيرة العريية . 

الع ا 5110706 كد املك تكرت السام 
البريطانى . يحذر من موّامرات الطليان : ويلوح. بامكانية الحصول على الدعم 
افيد ود أشرنا إلى هذه الرسالة فيما يتعلق بالروس في الملاحق أما ما جاء بها عن 
الايطاليين وعسير قهق : 

د لقد كانت الحكومة البرمطانية ..وماتزال أكثر الحكومات علاقة يجزيرة العرب ‏ 
ا ا 0 
45 كسس ا ل ل كر الدخول ف اتقاق معها" كن 
بدء دخولنا الحجاز اقلم نرن تقل لك المله ٠‏ رخبه ل وكيد علاقتنا السياسية 
بالحكومة البريطانية ٠‏ ولما يست الحكومة الايطالية من هذه الجهة ؛ أسرعت للامام 
دحبى لك دنا التكانة ‏ الذي اعلن ثم أعقيه قفيما يغلب على 
ظننا كد انفاق سرى ظهرت بيوادر شره من آثار في مفاوضاتها الاخيرة معنا يشأن 
اعترافها يملكية' الحجاز ونجد وملحقاتها . ققد كان آخر مطاليها منا أن نتعهد لها 
بحفظ 00 0 قٍ ,0 « جزيرة الغرب 4 07 ل هي غاية حدم كة ملك 
0 ذلك الاعتراف : 

ومن حجهة ثاندة . لقد عملث لتقوية حليفها وتأييده ضد الحكومة المرمطاضة 0 
جهة حدوده الملاصقة لها 7 وعملت صضد صديق الحكومه البريطانية* ٠‏ فموقف الطليان 
هذا ف إعتقادي موقف غير محمود ١‏ بالنسية لنا 1 ؛ ويالنسيه للحكومة اليريطانية '. 
انا 1 أن نكو عل وفاق اناك قا الشكومة البريطانية في هذه القضية حفظا على 
لي 6ن ظ 

ونغد أن تحدث عن الآشراف ومشاكلهم عاد فلوح باليد البلشفية الممتدة ا 
الفط الكار لك ري ) شره) 2[ الك مظان ظ 

وبهذه الطريقة استطاع اين سعود تجميد الموقف طوال سنوات 2 ع 
الاحوان . بل كما أشرنا . عنذما طلب الادريسي استقلالا ذاتيا "عام ١517‏ بادارة 
التيتوال الداخلية التي كان قد تنازل عنها في معاهدة الحماية ؛ وافق ابن سعود وتنازل 


رن يام ا افرش الداقة عل العدو الذي لايستطيع 
محارينه : 


ع كافة الاختخاضات ما عذا الشكون الخارحية ‏ قفلما فرخ من الاخوان .ونيد هم في 
نفس الوقت . ونشطت الموؤّامرات ضده من الهاشميين .2 فتشكل حزب الأحرار 

الحجازي* 0 بالادريسي 0 5 التي 6 اجتماعا 0 3 
0 ا ع ار إن 0 سدكول سينشغل بالشمال 0 يك قُُ التكنوب ظ 
والدعم الايطالي المسلح موجود على مدى صرخة .. والاتجليز كارهون لابن سعود ٠‏ وإن 
كانوا لا يقبلون وجودا ايطاليا في عسير . فلن يغضيهم إزعاج ايبن سعود يواشطة 
الادريسي .. وشكذا تشجع الادريسي وقرر الثورة ؛ فاعتقل المندوب السامي السعودي 
وجهازه من الموظفين السعوديين . ورد ابن سعود بارسال حملة دخلت جيزان ٠‏ فجاءت 
مدمرة ايطالية**: الى مرفاً المضايا على بعد ١١‏ كيلومترا من جيزان وتزل منها مندوب 
ايطالي ومعه غدل من الجند ٠‏ فتوجهوا إلى الحسن الأدريسي ٠‏ وكان نازلا في قرية 
الزخمية ٠»‏ جنويي أبى عريش . واجتمع به المندوب الايطالي . ثم عاد ومعه المستشار 
الأدريسي الخااص « محمد الشنقيطي » لاستكمال المفاوضة مع الايطاليين في مصوع ( 
والبحث في إدخال الأدريسي ويلاده تخت حمايتهم فيما قبل .وخلب الذخيرة لهم : كما 
ضيطت رسائل تعده يالدعم من اليمن مقابل الدخول تحت حمايتهم؟: ..»١‏ 

ولكن الوجود العسكري السعودي بدأ يتدفق , وأصبح على الطليان أو اليمنيين أو 
كليهما معا الدخول في حرب. غير محدودة مع السعودية . لفرض هذه الحماية . وكما 
قلنا : لم تكن بريطانيا لتسمح يسيطرة ايطاليا عل جانبي البحر الأحمر من عند عنقه 
الجنوبي وقطع طزيق قناة: السويس مهما تكن عواطفها نحى ابن سعود*** . 

فرحل الادريسي الى اليمن حيث رحب به الامام يحيى » الذي كان يستعدٍ لجولة مغ 
السعوديين . جولة لم تكن فيها مصلحة عربية ولا إسلامية ٠‏ ولا حتى سعودية و5 
يمنية . ولكنها كانت محتومة ٠‏ لا لأن لكر كا نكال كلظالت 3 اليمن “ وآلا لأن ادن 
حميد الدين . كان يطمح فيما تحت يد اين سعود .بل لأن كلا منهما كان يريد اعتراف 
الآخر ره القائم » وإسقاط أية ادعاءات مستقيلية . وهذا ما تحقق بالضيط في 
الحرب اليمنية - السعودنية حم سيأتي ببانه ف الجزء الثالت رض 01 الله .. 

تحققت وحدة عسير نهائياً ف أواخر شوال ١5١‏ أواخر فيراير عله" 

ونعود لحديث الانجلين . 

ل نا ل 5 نلق يفيف دولة غرريية لقلة نا 
وتخلفها.. فان وضعها السياسي أفضل من مصر والعراق وسوريا مرك تحريضاً 


* حدد الزركلي تاريخ كر الحرن لعا ١١86‏ يفاك (191 ام 

“> د سكيان 1ن د را 155101 ام 

*** كانت العلاقات البريطانية ‏ السعودية تدخل أسواأ مراحلها كما سنرى » ورغم ذلك استطاع 
استخدام الورقة البريطانية لموازنة الأسطول الطلياني . 
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لشعوب هذه الدول على طلب الاستقلال ؛ كما يثير غيرة حكامها .. فما بالك اذا كانت 
هذه الدولة العربية المستقلة . تحمل أيضا ربسالة ودعوة حركية لتحرير المسلمين » كل 
المسلمين ؟. لذلك تآمرت بريطانيا على نسف المملكة بتفجير ثورة الاخوان » ففي الوقت 
الذي كانت تجري فيه مفاوضات معاهدة جدة : كان « هترىي دلويس »» المندوب 
السامي ؛ أو الحاكم البريطاني للعراق . يزرع الألغام التي يعرف أنها ستفجر غضب 
الاخوان » إذ قرر بناء حصن « بصية » » ولما كان هذا يخالف بروتوكول العقير » ويثير 
البدو لنفس الأسباب التي ذكرت في حيثيات ذلك البروتوكول ٠‏ وهي تقسيم الصحراء 
التي لم تقسم أبدأ لعشرة آلاف سنة » ويحرم بدو نجد من الآبار التي آثر بها الانجليز 
العراق في تخطيط الحدود ؛ فقد تصرف الاخوان التصرف الذي توقعه الانجليز . أي 
الهجوم على الحصن , فقامت الطائرات البريطانية بضرب مواطني ابن سعود أو 
رعيته , وقدم استجواب في مجلس العموم عن الأسباب التي تجعل الطائرات البريطانية 
تضرب القبائل السكودية يدون حالة حرب مع سلطان نجد .. فرد وزير المستعمرات 
قائلا : « لأن اين سعود اعترف بفقد ان السيطرة على تلك القبائل 2١‏ . , 

وقد وصف فيلبي هذا التصريح بأنه الكذية اليلقاء ! لأن « كل ما قاله ابن سعوب » 
الجوي حتى و ١‏ كلايتون » يفاوض و « جورج انطونيوس » يترجم . فقطعت 
المفاوضات* واستؤنفت في أغسطس ثم'فشلت . لأن بريطانيا كانت تتوقع انهيار ملك 
عبد الغزيز يثورة الاخوان ؛ أو على الأقل تحجيمه . وقد شرحنا في فصل الاخوان الدور 
الذى لعيته بريطانيا في ثورة الاخوان وعملية اين رفادة . وكيف جمع أبن سعود الأدله 
الدامغة على هذا التدخل البريطاني ؛ في وثيقته المشهورة التي واجه بها الحكومة 
البريطانية ردا على اتهاماتها بأنه يسلح الفلسطينيين .. 

وفور انتصار عبد العزيز على الاخوان : ورغم.ما بدا من علاقات ودية بتسليم 
بريطانيا زعماء الثورة ؛ فقد تعمدت التحرش بالملك ٠‏ فالكولونيل بيسكى رئيس الخليج 
الذي تولى عملية التسليم وأانصرف « مسرورا من نجاحه وتوفيقه » حاول منع الملك 
من النزول في البحرين في طريق عودته لبلاده ٠‏ لولا إصرار شعب البحرين وشيوخها ٠‏ 
حتى كادت تتكرر أحداث 5 (هلا5اه) . والحوار الذي دار مع الشيخ عيسى ١‏ 
الأسد العجوز المخلوع الذي امتنع عن مخاطبة ابنه لأنه قيل الحكم من الاتجليز .. 
حواره مع الملك المنتصر يكشف ما في قلبيهما من مرارة نحو الانجلير”” . ظ 

وقد قبل صراحة إن الانجليز خافوا أن يثير عبد العزيز موجة وطنية في البحرين ' 
فحاولوا منعه من النزول هناك . 

واذا كان الاتكلير قد تخفوا خلف الهاشميين ٠‏ وابن صباح ٠‏ في تحرشاتهم بابن 
ا 
إنطر فضطل (الدكوان 2 
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سعول » فان الهلاقات المباشرة 1 استمر تدهورها فى أنضاً 1 ووصلت أ أسوأ 
أوضاعها باختيار آسواً رجل يمكن أن يمثل بريطاتنا في يلاط اين سعود ٠‏ وشفى « أندرو 
ربان ( الذي قال عنةه وشية 4 أنه 0 أمضى مد ذه طوبلة ف اسطميول فحدق خلالها 
الدسائس التي تحاك» صد 0 0 00 09 بالأحرى تعول على الأساوب 
للأجانب وخاصة الانجليز .. فلم يدخر وسعا في استفزاز عيد العزيز . حتى تمثئ الملك 
لو استطاع ,02 قطع رآسه 2 لولا الأسطول اليريطانى « وصداقة » بريطاندا بالطيع ا 

وكان وزير الخارجية البريطاني متزوجأً من عضو في « جمعية محارية الرق » ولها 
كتاب عن « الرق ف جزيرة العرب » . ونحن نعرق أية فثّة من المستعمرين , السنود 
يترئرون عن تحرير الرقيق خلال غزوهم وابادتهم واستعبادهم للشعوب ٠.‏ 20 

ثم كانت أزمة العبد « بخيت »5١م‏ الذي لجا الى السفارة البريطانية في جدة . 
فأحضر ممثل بريطانيا بارجة حريية أخذت العبد الآبق » الى مصيره التعس ! وتقدم 
الملك بمذكرة احتجاج مريرة ٠»‏ حدى أن وزدره المفكوض خاف تسليمها ! وطلب املك 
إبعاد الوزير المفوض* الاستفزازي السلوك . فزفضت يريطانيا بصلافة ٠‏ وأجبرته على 
ل 2 | 
وكان 2 هوللمز » قد توفف عن الدفع يعد الأريعة الآف جنيه ! ولم يقم بأي محوود 
حقفيقي لاكتشاف النفط فآلفى عيد العزيز امتيازه*** . ورفضت بريطانيا وشركاتها 
تامتران : غر ومن املك و#إسهنار التقط لإر.ما أنه كانت مكف تنفظ اسان والقراق 
ابن سعود . أو لأسباب أخرى غير معلنة حنى الآن**** . 

وطقح الكيل بعبد العزيز فقال : هاتوا الملف الامريكي ! 


ويدأت معادلة دولية جديدة . 


وجاء الأمريكيون بالنفط والمال ووزير مفوض يتكلم العربية » بل ومصاب في رجله 
7 15 ا للك نكا نك املك لسر لمات « ارط كز 1د يط شاف 
لمكا نا بالشريية 021 كرات الأسانة الفط بالسداسة ١‏ 


3 الانجليزي وذلك بتاريخ فيراير را ) ١٠‏ ه). 

** نتيجة الأزمة العالمبة ١177 ١979‏ واعباء الثورة الاخوانية غ) 

بطر آلغاه عام 16 أذ ١‏ برو ه وكان هذا من عناصر التوتر مع بريطاندا . 

مفان إن اورجااكانة قد انفيدا معها عند إلغاء اتفاقرة الخظ الأحمر سنة 6 على أن تترك 
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ويقول وهبه « إنه لوحظ في السنوات السبع من ١57”‏ الى ١578‏ (من ١75١‏ 
. /ا5١٠‏ ه) ابتعاد كثير عن السياسة البريطانية . خلافا للسياسة التقليدية للملك عبد 
العزيز » . ولكنه يرجع ذلك « للسياسة التي اتبعها الزميل فوّاد حمزة ؛ فقد ظهر مدله 
يوضوح الى « موسوليني » وسياسة ايطالدا . وتكررت زبارته لابطاليا » '! ونقل عن 
المستر « جورج رندل » رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجنة اليريظاندية أن فؤّاد 
حمزه ة : « قبض مبالغ كبيرة من ايطاليا اله التالي دعاني السبر « لانسوت 
اليقانت » الى وزارة الخارجية وأخيرنى يأنه : « ليس من عادتنا التدخل في شتون 
ا وولكويها أن « السك رتدل 4 لاق عاك د فأنا أوّيده 0 اراد.جلالة الملك 


(ولكن ام الملك كان ا ٠‏ وأخير به 00 أن دنقل هو الى 000 


ويتصرف النقرعن اضيا 0 ؛ فلا شك في وجود اتجاه في بلاطا الملك كان يبحث 


بعلمه ه ! حيث بلغ 0 لاني 1 الاعتطار ريطاي ل ااتطا ولا 
اسن رقن 0 اكرول فق لمكي 0-0 بيع الشلاح ٠‏ والتشهير قي صحف 
الهند والأشراف ٠‏ وتحرشات هؤلاء من العراق والأردن ٠‏ ومغامرات أتدروريان » 
ورفض قبول امتياز النفط .. كل هذا كان يحتم البحث عن مخرج. . ولا يمكن,. أن يكون 
السيب في تدهور العلاقات . المستشارون !. :قفي نفس الضف .ناقض الشيخ نقفسه 
كعادته فقال : حفا إن فؤّاد حمزة كان يتمتع د بثقة لدى عيد العزيز . وكان لآرائه 
وزن كبير » أما في البلاد فلم يكن له أو لسواه أي نفون ..والوزراء والمستشارون لا 
يستمدون نقوذهم إلا من رضا الملك عبد العزيز* ١١‏ » . 


انتهمهت 2 ارد 0 0 0 القول إن أكثر 
من نصف مكاتيات اين سعول مع الحكومة الامريكية من مم١ ١716( ١‏ تك 
يغدر بريطاندا » وان استمر على « وهم » وفاء عيد العزيز فقال 0غ لقد كان ابن سبعود 
صديقا وفيا لبريطانيا ٠‏ لم تزعزع صداقته أحداث الزمان ٠‏ بل بقي ثايتا كالطود » 
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يا د اك الى الى سر عن ب سانا لل 1 الفالة الثاية» رلك 
بريطاننا لم تراع هذه الصداقة ,2 ولم تترا تترك مجالا لأصدقاء الفريفين لتقريب شقة 
الخلاف وصد اقة الدولة اللتطراي حو لماص "لقا 0 12 0 

إلا أن الشيخ لم يحرمنا من « تناقض » جديد فسر به علاقة الملك يبريطانيا فقال : 
0 الملك شديد الحذر : كذير المجاملة للانجليز ا يرجع ذلك الى « صداقة » 0 
« حسن ظن » بل الى الحيلة . وعدم القاء النفس في التهلكة فيقول : | 

« ولا دنقص قدر الملك عيد العزيز مبالغته في الحذ ر*** من الانكليز ( !) كما سترى 

9 الكدت المنسورة ِ ذيل الكت : 0 ترددله ف نشر أول « كتاب 00 ( 
لبت ل قحف داق 5-1 أنذره الانكليز في سنة 0 
١١71‏ ه) بعد واقعة ترية . التى قضى فيها على جيش الشريف حسين ومعداته . 

2 والرجل واقعي وعمني يقف عند الحد الذي تؤّهله له قوته .ولا يتمسك بالخيال » 
وكان داثما يكرر القول المنسوب لعلي بن أبي طالب ٠‏ ما هلك أمروٌ عرف قدر نفسه 0 
وكنت أردد . كلما استشهد يهذه الحكمة ٠‏ الييت المشهور : 

ل اله الأعذاء من حَاهل 

ما يبلغ الجاهل من نفسه؟١١‏ 6 اء 

فلمان | دحفله حد انه 5 يا شيخنا ؟! وتزعم أن الملك أصيب بخيية أمل من الغدر 

2 ا ») عغيك اه الاتجلله »لم تشمل المطالنى الاقليمية 6 ومند أول يوم 
« نشيت » قبه هذه « الصدافة » حاول الانجليز أ ,) يمرروا : عليه التنازل عن 
مطالبه الاقليمية فتنيه مستشاروه ووضعوا التحفظ الذي أشرنا اليه . بل عندما مات 
ابن .سعود ونعاه العالم أجمع": لم يستطع خلال الموت ٠‏ أن ينسي بريطانيا الاطماع 
الاميراطورية فنعته بأنه الرجل « الذي ضم لواء حكمه أكير يقعة من أرض الجزدرة 
2 رجل واجد منذ أيام النبي صل الله عليه وسلم**** » ! 


* رغم أن هذه الدراسة تتتهي عند عام ١175‏ (61اه) . إلا أن الحديث عن « وفاء » عيد 
لحرن 5 التكرل؟ انك 1ك إنثائي: ١‏ متها الكلرق "افقرمفة ان كان ذأكاء سساسيا”: ليس موهفا 
أخلاقيا ».ففي هذه الأيام السود بالذات » رأي عبد العزيز بريطانيا تخلع وترحل شاهنشاه العجم 
اميراطور ايران وتسحق نورة العراق عن أنمونة وككاض فصر عايدين بالديايات ووديقه تنازل تقدم 
لفاروق . عن شمالةه .. فهل كان عيد العزيز بالذي يخاطر في مغامرة طائشة ؟! ثم ماذا عن علاقته مع 
الامريكيين وقتها ؟ هل كانت تتفق مع تقريه للألمان أو الطليان ؟!.. 

** من حق بريطاندا على الشيخ » أن يترك لها تحديد ما هو أفيد لها 5افنقط ابو طبن أفيد آلف مرة 
من صد افه ابن سبعؤول وحافظ وشدية . 
*** بالطبع ؛ ولكن ينقص من قدره ومن ذكائه « اتهامه » بأنه كان يدق فيهم أو يؤمن بصد اقتهم ! 
**** بعضهم أوردها كشهادة بريطانية يعظمة ابن سعود !! 


ماع 


الم راش 1 ا اكد 2 اكاك ل رشك ا ع الأرح الح مككنيا 
فالبوريمى ليست من أملاكك ولدست أرضا سعودنة 5 

0 الهدف م لما سقظت «» البي بي سي » في هذا الجهل الجفراتي والتاريخىي 
الفاضح !.. لآن طلية المدارس يعرفون أن سعود] الكبير حكم بقعة أكبر ! 

كال كن سكا ل انه ةن ٠‏ نادرة في علمى السياسة والنقس معا . 
فهويصف علاقة عيد العزيز ييريطاتيا ٠‏ يآنها ,0 الصداقة والخوف معا “0 . مع أن أول 
ل »هو الأطمئنان .. فلا تجتمع الصداقة مع الخوف من الصديق .. وان 

ن الزركلي أقرب المحللين لعرض حقيقة سياسة عبد العزيز مع الانجليز يقول : 

كان أعدد العرة ١‏ نسط ناا بين اه الاتكير طن ١١‏ منداقة 04]لانا سمه 
د الختااقة" اشهالة طن الكانة سد 57 كل ال و عليه ليقت الستطةان 
نفسه ,. أن بشعر دمع الحديطة والحذر ‏ يأن الانكليز أصدقاوّه . وكان الى جانب 
هذا 0 الدوت 9 جكرفت بسدتة 7 الوك د يفافهم "سيك عن الطرق 
اس ون احد ما كان لذلك الخلاق من آله الوق لقتو ل لل عبد العرين ‏ 
ومن مأآمنه يوني الحذر الك 5 

حكن نويد أ 1 ععيدك العزيز » كا" ن يخافهم ٠‏ وله الحق ٠‏ ويتجنب الأاصطدام يهم 
ه قدر الأمكان » وخَيراً فعل . ولكن اذا كان الصدّام محتوما ويمس الأساسيات ٠‏ فلم 
نكن كتردك 01 الله ما نخاف غير الله » . واذا جاء الانجليز « دورقة مختومة ( 
نتراجع .. ونتحين الفرص .. لآن الورقة المختومة تتيعها اليوارج 000 إذا حان 
الوقت تنطالب يحقنا 0 آأو ننتزعه ,. 

انعم كان يشعر يالفيطة والامتنان كلما « شاع «ى نيا « صداقته » مع الانجليز 6 
فهذا يسد أبوابا كثيرة . ويكبح جماح « آخرين من دونهم » .. ولكنه لم يتصور أبدأ 
أنهم مأمنه ٠‏ أى أصدقاوه . والخلاف حول البوريمي لم يكن إلا أحد. خلافات عديدة 
شهدتها السدوات السيع !| لأخرة من لحكمة ١‏ الذي كما فلنا كان العدطر !لاسا فيه 

هى الخطر البريطاني ومحاولة ا بالامريكان . 
العزيز » وما من حاكم عرو داقر النفوذ البريطائية ؛ لم تستطع يريطانيا 
استخدامه لتحقيق أي هدف من أهدافها الاستعمارية , الا عيد العزير . 
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الملاحق 
الانجليز 


ا وقد أشار « لوريمر » إلى هذه المقايلة عندما قال إن عبد العزيز كان في مارس ١١١7‏ ذي 
الحجة ٠ ١١٠١‏ وقابل القنصل الروسي العام في بوشهر الذي جاء على الطراد بويارين ال وحوده 
هناك هاجم ابن رشيد الرياض وفشل في الاستيلاء عليها . 

ويزعم كتاب تاريخ الكويت أن عبد الرحمن الفيصل قبل خروجه للرياض في صفر ١١٠١‏ ه 
رماي ,أيوقية05/5م) كتبالركيس' التخليج قي بوشتهز ينيتة بحروحه ا ويرجواثنة' أن تح (اللحكرءة 
البريطانية أتظارها عليه ٠‏ وآن تشمله بعطفها ٠‏ ويخبره ايضا أن معتمد الروس قد عرض عليه يسان 
حكومته يذل المساعدات الدى احكداك الها ٠‏ وأنها ستلبي طلباته وأنه رفض ذلك رغبة في الحكومة 
البريطانية وزهدا ف غيرها من الدول (انظر صفحة 1١,‏ من تاريخ الكويت) : 

وتهافت يت فوققا لذو زراهها ديد ان يكون العرض ا ا ١‏ 
00 الهند ار هذ امرض بنارنت با 01 لد ناد » هك ارك 00 
لأن أحدأ لم يكن قد سمع بعبد العزيز ٠‏ وهو لم يكن قد استولى على الرياض إلا "متذ استة اندتيور ألا 
أكثر .كما أن التناقض بين الروايات التي نسبت هذه الرسالة إلى عبد العزيز والأخرى التي نسيتها 
إلى عبد الرحمن أبيه يجعلنا نتشكك في مصدرها : وبدفعنا للتساؤل هل في "من الزستائل الور 
التي كان أبن صباح يديجها ويختمها يخاتم عبد الرحمن الفيصل ؟ 

هذا وقد نقل الزركلي عن )0 لوْرِيمن'© :شر الأتضال السعودي بالروس بلهجة توحي بأنه يؤّكده 
فقال : 

ا الخبر . كان من جملة ما احتفظ يه الانكليز » ضمن علاقاتهم ببلاد الخليج ؛ وما أذنوا 
بنشره إلا سنة ١١58-١‏ ه ١91٠١(‏ م) 

قال مصنف نلك العلاقات ج . ج لوريمر (توقي سنة 1١5":‏ هل ١١1١5‏ ح) وكان من كيار 
الموظفين اليريطانيين في الهند . وعهد اليه المكتب البريطاني الذي كان يدعى « قسم الخدمات المدنية 
بحكومة الهند » بجمع ما لديه عن علاقات يريطانيا يبلاد الخليج فصنف كتاب « دول الخليج » 
وطبعت منه نسخ قليلة , عليها طابع السرية » وما أذن الانكليز بنشره للناس إلا بعد مرور خمسين عاما 
على حوادثه ؛ قال : « بينما كان عبد العزيز ابن سعود . في الكويت في أوائل أذار ١١٠١”‏ (ذي الحجة 
0 وصل إلى الكويت القنصل العام في بيبؤوشهر ٠‏ على الطراد الروسي ,) يوبيارين ( وأكدت يعض 
المصادر , أن لقاء حصل بين القنصل وعبد العزيز » عرض فيه الرووس أن يمد عبد العزيز بالسلاح 
والمال . وكانت البصرة على علم بآن حكومة روسيا مهتمة اهتماما خاصة بالصراع القائم بين ابن 
سعود وآل الرشيد )د . 

وعلق الزركلي : « أما الملاقاة فأمر محتمل الوقوع , واما عرض السلاح والمال عليه ٠‏ أيام حرويه 
مع ابن الرشكنا . فلم يعرف ان عبد العزيز تلقى شيئأ لا في ذلك الحين ولا بعده » 

لاا الزركلى بعد أن قرر !ا نْ » الملاقاة محتملة » عاد في الصفحة التالية فانكر وجود عيد العزيز في 
الكويت عام .١5.*:‏ وتسب الرسالة اياها الى عين العزيز فقال :« ومثل هذا التباين يضعف الثقة في 
كتاب تصدره الحكومة البريطانية :: ومصدر التباين في نظر الزركي هن : ه ولكن لوريمر بعد :ان ذكر 
حكاية المقابلة هذه (دول الخليج ص )١7١7”‏ وانها كانت في اوائل مارس ١1١”‏ عاد ققال ان اد 
سعود حين بدأ حركته من الكويت في مايو " ١5٠١‏ لاستعادة عاصمة اسلافه ؛ كتب الى المقيم السياسي 


السعوديون والحل الاسلامي 18 


في الخليج لتى شق العلاقة بينه وبين بريطانيا ٠‏ وذكر انه قد رفض اثناء وجوده في الكؤويت عروضا 
. بالمساعدة من جانب مسئول روسي كبير » . فهذا يدل على ان اجتماعه بالروس كان قبل أن يخرج من 
الكويت لاسترداد الرياض . وعبد العزيز لم يكن في الكويت غام ١5٠“‏ » . 

على أأنة حال لقد لعب غبد العزيز ورقة الروس مع البريطاندين بل والأمريكيين ليش قي هذا الوقت 
اللمكر فصب ١‏ ,بل ويا فتح احجان نقد كنب للسدوب السسامن التريطاني فق /القاقره ١10‏ تماد 
الثانية ‏ ديسمبر )١551‏ يقول ٠:‏ . 

« موقف البلشفدك يازاء جزدرة العرب ومحاريتهه النفون الاقتصادي البريطاني ؛ وعزم السوفيت 
على حيازة النفوذ الاقتصاديى في بلاد العرب : 

« إننا نصارحكم برأينا في هذه القضية . إننا باديء بدء اتخذنا في الحجاز الاجراءات التي لا 
تفاوم قوانين حرية التجارة في العالم نخدا من حية فائنة معضز احشاظات أخرى للنع سبق 
نفوذهم . 

قد يكون من المفيد لاقتصاديات بلادنا ستينل شل التجانة من وكيا ٠‏ ولكننا نرى في ذلك ضرزرأ 
لا يستهان به على منتجات البلاد البريطانية . وإنه وإن لم يكن بيننا ويين الحكومة البريطانية أية 
اتفاقية تجارية , لرعاية منتجاتها ٠‏ فاتنا حبا في المحافظة على المصالح البريطانية , ومقاومة 
لمناقسبيها .وقفت حكومتنا في الحجاز ذلك الموقفف , الذي لايد أن بلغكم أمره على أن ,)0 السوفيت » لم 
يألوا جهدأ من التقرب منا ٠‏ وتقديم المساعدات لنا » وهم على موقفهم وقريهم من كثير من بلاد 
الشرق , ولكننا لم نزل حريصين على صداقتنا مع الحكومة البريطانية . ظ 

« وقد بسطت هذه القضية لفخامتكم . لتفكروا في طريق لمعالجة الوسائل الاقتصادية بين البلدين : 
ولتعلموا موقفنا . ومقدار حرصنا على المحافظة على مصالح الحكومة البريطانية » . 

ولم تكن هناك قوة عريية تعارض أو تقلق مصالح بريطانيا في ذلك .التاريخ إلا السعودية . التى لم 
تكن قد تم الاتفاق النهائي على حدودها مع ممتلكات ومحميات وانتدابات بريطانيا » وحيث الاخوان 
يشكلون أخطر تهديد لكل التركيية البريطانية ‏ العريية . ومع ذلك فقد استطاع ابن سعود أن يفرض 
نظرية تلاقي المصالح البريطانية ‏ السعودية . وهدد بايطاليا ورووسيا .. ولا أظن أن أحدأ كان يراهن 
على الروبس عام ١551‏ .. في الجزيرة العريية ! 

ولا بأس هنا من إشارة إلى العلاقات الروسية ‏ السعودية . : 

في عام ١١15( ١1/45‏ ه) كان في جدة ثلاثة قنصليات هي البريطانية والفرنسية والهولندية 
(باعتبارها الدول الاورويية التي تحكم رعايا مسلمين) ٠‏ أضيفت إليها القنصلية الروسية » ثم قتل 
القنصل الروسي في غارة بدوية . ثم جاء الطليان بعدما أصبحت ايطاليا امبراطورية تضم رعايا 

ولما قامت الثورة البلشفية ٠‏ تحولت القنصلية القيصرية إلى قنصلية سوفيتية . وشهدت العشرينات 
إهتماماً روسيا كبيرأ بالشرق والاسلام والمسلمين , نظرا لثورة المسلمين الروس ضد النظام الجديد ' 
وبدء سداسة اخضاعهم وترويسهم بشكل نهائي وحاسم كما بدا وقتها وكانت القوى الاميريالية 
الرأسمالية ٠‏ تحاول الاسنفادة من التطلع القومي لدى الشعوب الاسلامية لموسكوى ؛. ومن الحالة 
الثورية التي كانت تجتاح العالم الاسلامي ؛ لتفتيت الامبراطورية الشيوعية : فرد الروس بدعوة 
شعوب الشرق الخاضعة:للاستعمازية الغربية للدوّرة .'ومحاولة الظهور بمظهر الحليق لتلك القورة . 
أما بالنسبة للسعودية , فقد اختار الملك حسين طياريه ,من الروس البيض ٠‏ كما كان ارتباطه هو 
وأولاده بالانجليز ا لعاتى حر الدراك المسو يي . وهكذا أفرغت روسيا اليلشفية كل عواطفها في 
معسكر ابن سعود . واعتيرته « حركة ثورية رغم شعاراتها الدينية » : والقذصل الروسي هو 
الوحيد الذي وافق عبد العزيز على مقايلته في مكة خلال حصار جدة ٠‏ حيث عير لاين سعود عن دعم 
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الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد سيقت موسكق حتى بريطانيا 2 الاعتراف باين سكو ل فقد أيرق القنصل 
الروسي إلى عيد العزيز في 1 ١‏ فبراير ١5551‏ « بموجب السلطة المخولة في من حكومتي يسعد ني أ أبلغ 
جلالتكم أن حكومة الاتحاد السوفيتي مستندة إلى مكانايء تحق تقرير المصير واحتراما لارادة شعب 
الحجانز اذى انتخبك ملكا . فان الحكومة السوفيتية تعترف يقيام علاقات دبلوماسية عاديه مع 
حكزيتك . 

ورد عبد 5 ؛ « نعير عن أمتناننا لموقف الحكومة السوفيتية . واستعدادنا الكامل للدخول في 
علاتات ملع حكومة ومواطني .الاتحاد السوفيتي :: كما هو الحال بين الدول الصديقة .. ولتقم.العلاقات 

بين الحكومتين على احترام استقلال الأراضي: المقدسة ايو لاجرلاب الدولية المتعارف عليها . 

: عيد 8 

وكانت رويسيا أول دولة ترفع ليك إلى مستوى مفوضية عام ١١155‏ . وكان أول وزير مفوضن 
أوروبي هو «كريم خان حكديموف» . ولما .نشيت الأزمة العالمة ويدأت شركات النفط الاتنجلو ‏ 
أمريكية تضغط على عبد العزيز بحجة عجز الحكومة السعودية عن تسديد ديونها » ضرب عبد العزيز 
ضريته ففتح اسواق جدة للتجارة الروسية وحن تحتو الفتضل الأمزيكي ويعدن فكد هد التقزير 
الذي بكشف عن 'سوع أديه وحيث نينه قال التقرير الأمريكي : 

« إن المرسوم الذي ضدر في مارس ال يت لاد وك الحك ادي ا (السعودية 
ج) بدون قيود سيكون له أكير الأثر على البلاد . والمعروف أنه في عام ١571‏ افتتح السوفيت خط 
ملاحة من أودسا إلى الخليج الفارسي عبر جدة ويور سودان والحديدة . ولكن لم يسمح لهم . بانزال 
بضائع في جدة ل البضائع الروسية كانت ممتوعة . وق عام 121 وقعت حكومة الحجاز مع منظمة 
الكجارة ' السوفكسة انقاقية نكم تموحبها توريد الكروسين والفازولين للسعودية : في'الوقت الذي كانت 
فيه شركتا شل وستاندرد أويل تلحان في طلب مستحقاتهما لدى الحكومة . وقد بلغت ديون الحكومة. 
السوفيتية لدى المملكة حوالي ثلاثين آلف جنيه ٠‏ ولذا فقد حان الوقت الذي يطلب فيه الوزير المفوض 
السوفيتي خربة العمل لمؤسسة التجارة السوفيتية وبيدو أنه نجم . ولكن تعتقل 0 ابن سشعود كان 
بسك منهم وآن خططه شي أن يسمح لهم بالتجارة إلى أن تغطي الضرائب والرسوم ديولدهم أي 
الثلاثين ألف جنيه لأن تجار جدة متضررون وهم المورد الرئيسي للدخل بعد الحج , وهو لا يستطيع أن 
يستمر ف الحكم انا عاد اهم 00 

وكانت سياسة « الاغراق » السوفياتية قد أزعجت الوكلاء التجاريين في - جدةه المؤييْطين باسواق 
الغرب فهاحموا 0 اليضاعة الملحدة » . 

ونعود للتقرير الامريكي أئ إلى الجزء المنحط منه فنراه يقول : « إن أين سعود الذي استطاع أن 
يحافظ على موقفه إزاء ما اعتاد تسميتهم بالاستعماريين الأوروييين ؛ سيفقد الكثيرمن نفوذه في العالم 
الاسلامي نتيجة أعماله هذه 5 في نظر الكثيرين «برخص » نفسه ويلاده المقديسة في سبيل طموحه 
وموقفه هذا من روسيا التي تعتبر في نظر المثقفين المسلمين في حوض البحر الأبيض والهند معادية 
ل ا 0 كل للأباكن المقدسة* . 

ثم ننيا أ يسقوط ابن سعول !.. 

وزيادة في الاغاظة أرسل ابن سعود الى موسكو وفدا رسميا برئّاسة الأمير فيصل وعضوية فؤاد 
حمزة وخالد الأيوبي وسيك شاكر عثتمان ٠‏ وقد ربحيت « الازفستيا ( بالوفد على الطريقة الروسية أي 
مدحت نفسها » ونئسيت الى الثورة التلشفنة تحاحات الأخوان ف الحجان 1 : قالت غفر الله لها 0 إن 
ثورة أكتوير الجبارة كان لها تأثيرها على شرق الجزيرة العريبية فهب شعبها لبناء دولة وطنية بجهود هم 


# بتاريح خ ؟١1/غ/97٠١‏ (61؟1١‏ ه) 


الذاتية. وهكذا طرد حسين من الحجاز وقامت الدولة الجديدة من الحجاز وتجد وتوايعها*». 
وأمرأة بريجنيف طالق ثلاثأ ان كان ابن بجاد قد سمع بتورة اكتوير حتى عام ١551‏ . 
وقالت الازفستيا « ان حقيقة وجود دولة وطنية مستقلة في الجزيرة العربية له أهميته العالمدة 

ا 
وقد نجحت مناورة عبد العزيز . ولكن مناورة الروس لم تنجح ٠‏ فقد رفضت الثورة الوطنية في 

السعودية أو الشرى الاصلاض . المجول إلى شورة د ولسارية كفيك الكتد ا غناشت 

0 0 أغنى رأسمالية 'والملك ٠‏ الوطني . الال و حي :وقرر ستالين 
لفك لمن #وكان لرايه عن الذكاء أو" المعوفة ما كمكاله در مم ابيط ع 3 اللكرة من 

الحكومة السعودية . وتحول إلى طبيب خاص للملك . وهكذا كان قطع العلاقات من جانب الروس . 


3 م كان القنصل اليريطاني في يغداد قد أبلغ في 5 أيبريل 5 ١5٠١‏ (5؟؟١‏ ه) أن اين سعود قد 
استوى حديثا على الزياض وطرد ابن رشيد منها وما كان استيلاء ابن سعود على الرياض قد تم قبل 
عامين : فان رئيس الخليج :في بوشهر.. الذي يعتير مسئولا عما يجري في الخليج والجزيرة » أراد أن 
بقول للقنصل - : لا د تتدخل فيما لا يعندك ؛ أو صح النوم بالأدب الانجليزي فكتب إليه يقول : «« ترجو 
الافادة عما إذا كان هناك خطأ في اسم « الرياض » وأن صحته هو « حايل » (فتحها ابن سعود يعد 
ا سنة) حيث أن معلوماتنا أن انن سعود قد استولى على الرياض منذ فترة ! » . 

وقد ردت عليه السفارة في اسطمبول ٠:‏ إن الماجورتيومارش (بغداد) لا يستطيع التاكيد بأن ابن 

درط درن أعر احايل زلكنةا بالفاكلة انمد الشراعة 7 


5 2 وفعلا ااستفلك! لان ا ره اللهندية المنائسية . وور رك ند و ككق فقكن مكف ريطا و لكوي ” 
« أذا ما اصر الأتراك على التدخل المسلح في تلك الريوع 5 


: م - وقد جاء في مقدمة التقرير المذكور ما يلي : ْ 

0 خلال السنوات التي تلت عودة عبد العزيز إلى الرياض كان يضرف بتصطيق مع شي الكويك َ 
الذي كان لديه كل الأسباب للتطلع إلى القضاء على ابن رشيد « لأن آل رشيد كانوا حلفاء للأتراك 
ومؤيدين للنظام التركي » وتدعمهم أسطميول ٠‏ ويمثلون في الجزيرة السياسة التي كان الشيخ يقاومها 
في أراضيه . ولأن الشيخ كان على اتفاق مع بريطانيا منذ عام ١8/5‏ (17١؟١‏ ه) ووعدناه بالمساعدة 
ضد العدوان العثماني لذلك لم نكن نريده أن يتورط في مشاكل وسط الجزيرة (نجد جد) وآيضا لالتزامنا 
يما أعلن سنة 1/81 (65١؟١‏ ه) وهو أننا يجب أن لا نتدخل إلا في حدود 0 الأمن في الخليجج 
الفا رسي لذلك منعناه من توريط نفسه د اخل الجزيرة . أما ابن سعود فرغم تزايد مكانته الا أنه خلل 
تخارج دائَرَة اهتمامنا ٠‏ وليس إلاافي عاء 15037 ١7955(‏ ه) » عندما طرح اسمه ف 'الوثائق الرسْمية 
(الحق أنه ذكر قبل ذلك في التقارير من 15-0 ١١7551751١15050‏ هء) 


ه م وقد ظل هذا الشك ملازماً له طوال حياته السياسية » فقي خلال مفاوضات ١555‏ 
ه0١‏ هه أبرق الى نجله « سعود » في لندن بتاريخ 57١//٠ا/ ١1565‏ 6 ربيع الثاني 5 ١١5‏ يقول : 
« برقيتكم وصلتنا . من قبل ما نشرنه جريدة التايمس افلكش متك اكيز الحدي ولو كان 


* ازفسيتيا 1977/050/59١01١١اه‏ 


مقصدهم ذلك ما نشروه بحضوركم . وإنما أرادوا يظهرون عدم انتهاء الأمور . ليكيروا الأمر 
بمطالينا مشروع 0 بحجتنا قوية : وما وراءكم خسو ف **” 7 


كله 5 ادر ل سهلد يعن التحذير أو الانذار البريطاني . ولعل مما يشير إلى الأزمة النفسية التي 
عاشها عيد العزيز وكتمها عن كل من حوله , جتى أفظى يها إلى « محمد أسيد » لأنه كا' ن مشاركه 
الحزن على وفاة الزوجة الوقية 0 .. فقد روى له أنه « كلما أظلمت الدنيا في 
عيني » ولم أتبين طريقي للخروج من المتاعب والأخطار التي تحيط بي كنت أجلس وأنظم قصيدة 
: لجوهرة**.وعتدما أفرغ منها كنت أشعر أن الدنيا تتفتح لي فأعرف ما كان. علي أن أفعل» 

وقال مكمف لأسيل «وفي ولا لاف 1 0 فقون الاخوان الهائلة نحت نتصرفة 17 , 
شعر اين سعود أخيرأ بأنه كان يملك القدرة الكافية على غزى منطقة الأحساء على الخليج الفارسي . 

والتى كانت فيما مضى تايعة لنجد ٠واحتلها‏ الآتراك منذ خمسين سنة .ولم تكن محارية الأتراك خيرة 
حدند 5 كالتسقة لاسن فون ذلك أ ن كان قد لاقى ٠مرة‏ بعد أخرى ٠‏ فصاتل تركدة ده 
الميدان ٠‏ ضمن جيوش ابن رشيد ولكن الهجوم على الأحساء , التي كان الترك يحكمونها مباشرة كا 
شيئا مختلفا تماما » ذلك أنه يجعله يصطدم بدولة عظمى وجها لوجه**** », 

د الخطر كان كبيرأ جداء حتى ا ن ابن سعود تردد طويلا قبل أن يقوم بأي هجوم على الاحساء 
وعاصمتها الهفوقف ع 0 مولعا حدى دن : بأن يروى الظروف التي اتخد فبها قراره 
النهائئي : «لقد كنا على مرأى من الهفوف .ومن ا ا 0 
بوضوح أآسوار القلعة الخصينة » التي كانت تشرف على البلدة . كان فؤادي مثقلا بالحيرة . وكنت 
أوازن بين فوائد هذا العمل وأخطاره . فرأيت وجه زوجتي جوهرة ماثلا أمام عيني . ويدأت 0 
بعض الأبيات التي يمكن أن أقولها لو كانت إلى جانبي 0 أشعر . شغلت ينظم قصيدة لها » 
ثم بعثت بالقصيدة إلى أم محمد : « ويينما كان الساعي يختفى في غمامة الرمال .. وجدت فجأة أنني 
وصلت !اك قرار يشأن 'الحرب*****, وانني مهاجم المفوف:. وأن الله لامك أن يدصرني »2 . 


لا م -وجاء في تقزير الكولونيل غراي ع البريطاني في الخليج : « وقد انزعج السير مبارك جدأ من 
فكرة وضول ابن سعود إلى اتفاق رسمي مع الأتراك . دون استشارته . وأرسل رسولا إلى الرياض 
يشأله .عن التفاصيل . ومن سوء الحظ لايمكن أن يعود قبل عشرة أو اثنى عشر يوما ؛ ولكن سأحاول 
أن أبلغكم قبل ذلك قدر الامكان . وسأرسل صورة من هذا الخطاب إلى حكومة الهند مباشرة كسباأ 
للك ا 1 هك . 


* عن الزركلي صفحة 0١م‏ 

** هي جوهرة بنت مساعد والدة الملك خالد والأمبر محمد . 

*** هذه تقطة موضع شك ٠‏ وإن كذا تفيل للاعتقاد بأن تشكدل الاخوان سيق عام ١51١7‏ (١1؟؟١‏ هم إلا أفهم لم بكونوا كوه 
« شائلة » قٍِ ذلك التاريخ . 

**** لاحظ أن هذا الكلام منقول عن ابن سعود » وبعد 5 سنة من حواره مع شكسبير ولكن كلمات شكسيير ينصها محفورة ف 
ذاكرته ٠‏ فهو يكررها على محمد أسيبد . 

***** القرار دشان الحرب لم يتخذ أمام قلمعة الهفوف بالطبع ؛ فهذا كلام شعراء . ولكن هذه الحالات معروفة في القناديين 
الذين لا نداقض بين قدرتهم على اتخاذ القرار وحاجتهم إلى ملهم نفسي أو عاطفي . ولذلك قال سيد من عرف النفس انبشرية : 
1 تفاءلو | ولا نتطيروا 114 
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6م - ويبدو أن مسألة « الراية » كانت: مهمة ٠‏ فقد نعت مجلة « لغة العرب » الهزيمة العثمانية ‏ 
بقولها : إن عبد العزيز استولى على مدينة الأحساء والقطيف وننشر هذه الأخبار آسفين على أن العلم 
العثماني قد طوي من الخليج ولم يبق للدولة العثمانية مقد ار شبر من الأرض على ضفافه . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » من حق مجلة لغة العرب أن تكفكف دموعها فان هذه الأحساء التى سقطت عنها 
الراية العثمانية ظلت وحدها المنطقة المستقلة التي ترفرف عليها راية مسلمة على الشاطىء العربي 
للخليج لمدة سبعة وخمسين عاما بعد 6 المقال (يوليى ١٠١5١0 ١51١7‏ ه). 


« نخل ا م الرأي العامر او متيف موا اليوم لج سكمير 0 


عن ع ا ابن سعود 
المشروع البريطاني 


الحكرحة الكريطائية ا السامكظة ل 
جانبها » وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
ل كه الم 
والقطيف . بالاصالة عن نفسه , ونيابة عن 
ورثته وخلفاتئه وقيائله . 


حيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد 
لعدة أجيال . ورغبة في دعم مصالحهما 
المستادلة فقد اكتارت «الحكومة البريطاتية 
وعينت سير برسي كوكس, المقيم البريطاني في 
الخليج الفارسي مفوضا له كامل السلطات في 
توقيع معاهدة لهذا الفرض مع عبد العزيز 
بن عبد الرحمن ين فيصل آل سعود وقد اتفق 
المذكور , الليوتينانت ‏ كولونيل ‏ سير 
برسي كوكس مع عيد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل آل سعود , المشار إليه فيما بعد 
00 يابن سعول » , وأقرا المواد التالدة ك2 


)0( 
نش ا الحكؤية "الت يطانية. زجعت رفت لات 
نجحدا « والحسا 4 والقطيف 0 وأراضيها 6 
وموانيها الواقعة على شواطيء الخليج 


القارسي 4 هي أراضى اين سهود وآبائه من 


المشروع السعودي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحكومة البريطانية السامية من جانيها 
وعبد العزيز بن عبد الرحمن ين فيصل 
السعود , « حاكم نجد والحسا والقطيف 
وحبدل , والمدن والمواني التايعة لها » 
بالأصالة عن نفسه ونيابة عن ورثته وخلفائه . 
وقبائله . ظ 

رك ا لطر لكب ]ل و رد 
وتقوية العلاقات الودية التي قامت بينهما 
« لمدة طويلة » ورغبة في دعم مصالحهما 
المسسادلة . فقد احتارت: الحكرمة البريظاتية 
5 سير برسي كوكس , 0 البريطاني 
0 ف توقيع ل مع عيد عرس 
بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود . 
كولوديل ع سر برك كوك افع عبن لديز 
بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود . المشار 
اليه قفيما بعد « يأبين سعود ( ٠‏ وأقرا المواد 
التالية : 

00 

تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن 
نجدا والحسا والقطيف وجبيل وملحقانها 
وأراضيها التي سوف تقرر فيما بعد ؛ 
وأراذ ضيها وموانيها على شؤاطيء الخليج 


ذل ١‏ وعلدة فانها تسرف بار دوا المدكوز 
كحاكم مستقل لها . 

ومن بعده أولاده وخلفائه بالوراثة ٠‏ ولكن 
اختيار شخص الحاكم منهم سوف 
) يخضمع لموافقة الحكومة الدرتطائسة 
بعد مشاورات سرية بينها وبينهم » .. 


9 
في حاله وقوع عدوان سه « عسسير 
مستفز » - من جانب أبة دولة أجنبية على 
اراضي اين سيعودل المذكور وخلفائة سدم 
' الحكومة: النزيظائية 'العون. لابن سعود 
اسار وان نال الذي ركان آنا تركف 


)0 
يوافق ابن سعود هنا . ويتعهد بالامتناع 
معاهدة مع أنة أمة أو دولة أجنبية ٠‏ وأكثر 
من ذلك ٠‏ أن يطلع السلطات السياسية 
لشكوي ال وات عل آنه مكاولة من جانك 
هل للسدكل اق الأاهي المذكورة 
آنفا . 


6 


بتعهد أبن سعود « إلى الأسد. » بأنه لن | 
أيمنح أو يديع أو يرهن ٠‏ أو يسلم تلك 


الأراضي أو أي جزء منها منها ء؛ أو يعطصىي 
امتاراك ا خزاتلك الأراضي لدولة أجنيدة أو 
ركاناا أدولة' اجددية باون اموافقة #الحكرمة 


البريطانية , وأن يتبع نصيحتها في ذلك دون . 


7 1 تحفظ ل 


0 
يتعهد ابن سعود هذا بأن يبقى الطرق 
متدركة راخل تلك الاراضي إلى الاماكن 
المقدسة , كما يتعهد بحماية الحجاج في 
طريقهم اليها ومنها . 


الفارسى . هى دلاد ابن سعود وأبائه من 
قبله ٠‏ وتعترف هنا بأن ابن سعود المذكور 
هو الحاكم المستقل فيها والرئيس المطلق 
عر حت ا | 

ومن بعده أولاده وخلفائه بالوراثة ٠‏ ولكن 
اختيار شخص (الحاكم) منهم , يكون إما 
لبسعية الكاكة القائم له و حلفه أو 
بدعوة رعايا تلك البلاد لانتخابه . 

0 

في حالة وقوع عدوان 
جانب أية دولة أجنيية على أراضي البلاد 
التابعة لابن سعود المذكور وورتته ددح 
الحكرية البريطانتة الدرن لانن دونه فق 
جميع الظروف وني أي مكان . 


1 

بوافق اين 0000 ويتعهد بالامتناع 
عن الدخول في أية مراسلة . أو اتفاق ٠‏ أو 
معاهدة , مع أية أمة أو دولة أجنبية . وأكثر 
من ذلك . أن يطلع السلطات السياسية 
للحكومة البريطانية » على أية محاولة من 
جانب أية دولة آخرى للتدخل في الاراضي 


الدكرره انق 
: 0 ع 
يتعهد ابن سعود بأنه لن 

يمنح أق 2 يرهن »' ٠‏ أى يسلم 


الاراضي المذكورة أى أي جزء منها ٠‏ أى يعطي 
امقطازات د الحقل "م جظلك' الازاخر لدواية 
أجنبية ء أو لرعابا دولة أجنييرة بدون 
موافقة الحكومة اليريطانية / التى ينيع 
نصيحتها دون تحفظ , قفلااء دلكنا 3 
صالحه » . 


6 
يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق المؤدية 
إلى الأماكن المقدسة عبر بلاده » مفتوحة كما 
يتعهد بخماية الحجاج في « عودتهم » إلى 
ا ا 


1 
يتعهد ابن 98 5 فعل أباؤْه من 
قبله . يالامتناع عن أي عدوان أى تدخل في 
أراضي الكويت والبحرين وقطر وساحل 
عمان :أن القبائل وَالرّوْشَاء؟الآخرين الذين 
هم تحت حماية الحكومة اليريطانية » الذين 
سوف تقرر حدود أراضيهم فيما بعد . 
05 
توافق الحكومة البريطانية وابن سعود 
على أن ديرما « عندما يتيسر.ترتيب ذلك » 
معاهدة مفصلة في الغو اللخزى لكي 
:تهمها بشكل مشترا 


5 
دتعهد أين سعوبد ,: كما فعل آباوّه من 
قيله : بالامتناع عن أي. عدوان أو تدخل في 
اراضي الكوبت والبحرين / ومسايح قطر 4 
وستاهل عماة 71717 الذاين ,اهام تحن امار 
الحكومة المعظمة ٠‏ ولها علاقات. تعاقدية 
معهم , وسوقف تقرر حدوك أراضيهم فيما 


بعد . 
0 
توافق الحكومة البريطانية واين سعود 


درحمة خطات * من المقيه البريطاني في الخليج الفارسدي إلى احددم العزيز بن عبد الرحمن دن 


فيصل السعود 4 بتاريح 6 بوندو ١68‏ . 


بعد التحية 


أولا في الأهواز 0 ١‏ 


عليها وارسال رد إليكم ؛ الأمر الذي انتظر أن تتقبلوا عذرى فيه 0 0 
ا 120 


أما بالنسية لماه فقدك ذ.همت ما كتبته أنت شارحا أنك قد سات بعضص التعديلات على ري 5 
لل لدي أدنى شك في انا سوف ع فِ ضرط الصداغة على نحو يلاثم كلا 500 ويضمر 1 3 


فقد ال 0ن وار أن أعيد في د لابداوآن تكون قد قهمت ان قراءة مارو 
المعاهدة مدى استعداد الحكومة البريطانية لتوطيد علاقاتها معك » وأنك سوف تبقى هاديء البال في 


وأعدقد 1 اكبر في لقاء شخصي بيني وبينك لت الحاضر ك حبقا 


للمعلومات التي تصلني دفان سموك في طزيقك ‏ 


البصرة لبضعة أيام متوجها الى « الناصرية » التي ننوي حاليا احتلالها وادارة كيتيا . 
لح ا ردي أتصل بك وآمل ان تجد من الميسورلك الخضور إلى العقير 0000 


0 0 كان يراد بيائه ول مهنم والسلام . 


تعليق بريطاني 


على التعديلات الذتى أدخلها ادن سعود 


في الديباجية : 


*.المنضور هنا ترجمة الى العربية عن الترجمة الانجليزية لنص الخطاب الذي ريما كان بالعربية على الاغلب . 
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00 إضافة « حبيل والمدن والمواني التايعة لها » . 
واضح أنه قد وضعت إشارة خاصة إلى جبيل ؛ حيث تقوم قرية كبيرة لقبيلة آل بوعينين ؛ وأقام 
الترك فيها حامية عسكرية ‏ وهذا الموضع يدخل في نطاق « سنيقية » الحسا , ولكن إذا أراد النص 
عليها بالاسم قلا أرى مانعا . وينيغي أن يسأل عن أسياب اهتمامه بها . 
0 » بدلا من « لعدة أحبال » لا اعتراض . 

من المادة الأولى : 

؟") أضاف « جيدل وملحقاتها وأراضيها ٠‏ التي سوف يتم تحديدها فيمأ بعد 2 (انظر التعليق 
رقم )١‏ 

0 استخدام لالفاظ مغايرة ‏ لا اعتراض . 

ا عتقد أننا نقر ذلك في الواقع ‏ ؛ولكن يبدو من ير الضروري - والى حد أها- النص على ذلك 
كتاية . وريما نحاول استيعادها . ( 

) د)اعتارة ١‏ بواسطة الحاكم القائه عل فيد الحناة ضفي 01 ل الدرحمة ]درت هلان 
تأكدت ينفسي في أعقاب مناقشة مع وكيل ابن سعود أن هذا هو المعنى الذى يقصده . 

اد ارا التكتو يت اك قبل كان كلك اماد » . لا بأس من ناحية المبداً . ولكنها 

0 حذفت جملة مهمه وهى : « بعد موافقه الحكومة البريطانية' . بعد مشاورة سيرية معهم » 


في المادة التانية 
(48) حذف عنارة « غير مستفز » على أساس أن كلمة « تعدي » العريية في ذاتها تعني المهاجمة 
دون سيب + وهذا يعني أن إضافة « غير مستفز » غير ضرورية ؛ ويمكن إقناعه بيقائها . 

(1) إضافته عيارة « في جميع الظروف وني كل مكان » هر من المستحيل بالطيلع قيولها ٠‏ وينبخي 
التوصل إلى صيغة أخرى بالتشاور مع اين سعود , ضيغة ليست ضيقة التحديد مثل صيفتنا ‏ ولا 
فضفاضة مثل صيخته . 
في المادة الرائعة : 

. إلى الأبد » » غير ذي أهمية‎ «١ حذفت كلمة‎ )٠١( 

. حذف كلمة « بيع » ريما خطأ في الكتابة » وينبغي أن توضع‎ )١١( 

)١ 5‏ كلمة « يوجر » مستقلة عن كلمة الرهن . تركت خطأً في النص المقدم منا ٠‏ وحذفت من 
جانيه » وريما اعتبر معناها متضمنا في عبارة « يتخلى عن » . 

اا 0 جاتر اد اضر الإ ال سراد كر 

100 » غليظة بعض الشيء . ولكن لا شك أنه لا يعني سوى 
« حينما لا تكون مصالحه مهددة في هذه الحالة » . ويمكن اقناعه يقيبول هذا التعديل الذي يبدى غير 
مسنوحجب للاعتراض . 

"3 خلال بلاده » استخدمت بدلا من « خلال أراضيه أو حدوده 7 2 اعدو‎ « )١5( 
: في المادة الخامسة‎ 

)١ 1‏ أعتقد أنه يظن أن تعهده « بحفظ الطرق المؤّدية إلى الاماكن المقدسة » يتضمن حماداً 
الحجاج في طريقهم اليها ولهذا يتكلم فقط عن « عودتهم » . ولكن ينبغي أن تكون « العودة 


0 35 غ6 


« هن » » وليس « العودة » » إلى » خطأ في الكناية يللاشك . 
)١1/(‏ حذفت : « قبائل ورؤساء آخرون » ؛ ينبغي أن تعاد . مالم يقدم أسيابا جدية تدعوه الى 
حدمي ظ 
في المادة السابعة : ء 
)١8(‏ حذف عيارة « عتدما يتسر ترسيب ذلك » ألفاظ بمكن الاستغتاء عتها . 
015 كدهت كيه . الكرى ا ل ل 1ك 1ك 
ض ب . ز . كوكس 
"1١‏ يوثبو 1١516‏ 


وقال تقرير نائب الملك في الهند* . 

١‏ بخصوص وراثة العركى .ع 1 أبن سعود يمكن أن يقبل صيغتنا أو صيغة 
مشابهة اذا شرحنا له دوافعنا . على أية حال اذا رفض فيمكن التنازل عن هذه النقطة . 

أوافق على اقتراح السير برسي كوكس في تعديل المادة 4 لتصبح : ا فيما لا يضر مصالحه 306 


وهذا نص المعاهدة الذي اتفق عليه : 
معاهده قح ادن سعود 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دار الكقنا مإ 0 والمان والوائي ل تتبعها بالاصالة + عن نفسه , وتيابة عن ورتته 
وخلفائه. وقبائله . ظ 
تك أن الطرفين لديهنا الرعنة ف توظيد وكقرية العلدقات الودنة الذي داعت دكا وفك لو 
ورغبة. في دعم مصالحهيما المتبادلة . فقد اختارت الحكومة البريطانية وعينت ليوتينانت كولونذيل سير 
برسي كوكس المقيم البريطاني في الخليج الفارسي مفوضا له كامل السلطات في توقيع معاهدة لهذا 
الغرض مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود . 
وقد اتفق المذكور الليوتينات _كولونيل سير بيرسي كوكس مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
الشعرن المكار النة فنما تعد ناد فود وأقن الوك القالتة 2 
١‏ 
تقر الحكومة 0 وملحقاتها وأراضيها ‏ التي 
سوف تبحث وتحدد فيما يعد وموانيها على شواطيء الخليج الفارسى . هي بلاد ابن سعود وآبائه 
من قبله ويناء عليه تعترف بابن سعود المذكور كحاكم مستقل لها ٠‏ ورئيس مطلق لقبائلها ٠‏ ومن بعده 
أولاده وخلفاوّه بالوراتة : ولكن اختيار شخص الحاكم يتم بتسمية الحاكم القائم لخدفته ولكن يشرط 
الا ايكون نمضا مفادا للحكرمة التريطاتية يكال كن الاأحوال : وغل سيل المثال . شما دلق 
الس إزلضا. الا ف هده تاماه | [ 
1 
في حالة عدوان أية دولة 0 ع1 0 اين سعود المذكور وخلفاته دوث الرجوع إلى 
الحكومة البريطانية . ويدون اعطائها فرصة للتشاور مع ابن سعود وتكوين فكرة عن الأمر ٠‏ فان 


7 ا لا 1510 


أت 


الحكومة البريطانية سوف تقدم العون بالأسلوب وإلى المدى الذي ترى الحكومة البريطانية أنه الأكثر 
فعالية لحماية مصالحهةه وبلاده وذلك دعد التشاور مع اين سعول . 1ْ 
ظ 1 
بوافق ابن سعود هنا ويتعهد بالامتناع عن الدخول في أية مراسلة أو اتفاق أو معاهدة مع أية أمة أو 
.ولة اجتبية , وأكش من ذلك ؛ أن يطلع السلطات :السيايسية الحكوفة البريطانية:عل آية متحاولة من. 
جاتب أية دولة أخرى للتدخل في الأراضي المذكورة آنفا . 
5( 
ايتعية أبن كرد عل وح الاملاق بانه ان يمن ٠‏ اريديع ١‏ أى يرهن ٠‏ أى يؤجر أو يتخلى عن 
01 00 : 
09 
يتنعهد ابن ل فأ ف يبقى الطرق مفتوحة داخل تلك الأراضي إلى الأماكن المقدسه وأن يحمي 
الحجاج في عبورهم لها حال ذهابهم إلى الأماكن المقدبسة وعودتهم منها . 
00 ظ 
بتعهد أين سعود كما فعل آباؤه من قبله بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في أراضى الكوبت 
واليحرين وشيوخ قطر وساحل عمان الذين هم تحث حماية الحكومة اليريطاندة وتريطهم معاهدات 
بالحكومة المذكورة . وسوف تحرق تقردر حدود أراضيهم في المستقيل . : 
0 
اتفقت الحكرية ا سعود عل ادراء مفاهدة اخرى اكد تفصيلا تخصوض المسائل 
التي تهم البلدين . 
عبد العزيز السبعود. (وقع وختم) 
00 . كوكس الدقدنات كراونيل | 
شملفورد. . 
اعتمد هذه العاهدة تاتب 00 في سملا في الثامن عشر من يوليى عام ألف 
ل :ول نفس القت تلب ابن سعون عزل رنيتك لامي ارات ي الذي 
اصطهد زعاا أنحد ي المعرين للدم عون وو 
والتكدوة 1 ونقصد انها اككن هكا وه رارق 1 فق القضاء كن ١‏ الْوسطفات لوطه 
وأرجع ذلك إلى شخصية المعتمدين الانكليز . ولكن ذلك غير صحيح بالطيع والسيب الحقيقي » هوقو 


* مايو ١١81( ١977‏ ه) 


أن" السكرين كانت 0 الخليب تطورا: 6 الحركة الوطنية فيها هئ الأككن نضحاا : 
والأكثر مقاومة للإستعمار , ولذلك كانت السلامة اليريطاندة 1 ف الخليج : ٠‏ تفتضي سحق هذه 

الحركة وعزل شيوخ البحرين غن الجماهير »و في كل مرة يتجاوب الشعب والشيوخ كانت السلطة 

البريطانية تتد تتد خل وتعزل الشيخ أو تضرب الجماهير . والشيخ عيسى الذي عاصر سنوات السحق 

البريطاني لاستقلال اليحرين ٠‏ كان أقل شيوخ الخليج استكانة ,2 وأكثرهم مشاغية دفاعا عن 
دالت 1 وأحرصهم على التفاهم مع شعيه » ولذلك كان الصداح معه مستمرا من اك السلطة 

لك أن الريحاني طاف جميع يلاد الجزيرة فلم يتحدث عن « الوطنيين ( ومطاليهم . 

ومحاوراته معهم إلا في اليحرين » (في العشرينات من هذا القرن) . 


؟ ١‏ م - وقد قدر الريحائي عائدات المعاهدة حتى إلغائها بمائكة ووستين ألف لبرة » . 
أما فيلبي فقد قِدم كشف حساب كالأتي : 
2 وار آك 22225 جني الجلدرى 
050٠٠ +‏ هدية في ديسمبر ١911‏ (57١١اه)‏ 
١١١,٠٠٠ +‏ حقى اكتوبر ١914‏ (1719ه) 


١ 617 296‏ 1 
التاريخ. المكان 0 المتعاقد 0 
24 رحب ره 52١6‏ م الدولة العثمانية تأسيس علاقات ودية 
4 ضفر 52 ١55/50/51‏ القطيففث الحكرمة (لررطانهة ‏ اسن غلذكاك رديه 
وفازت المعاهدة العثمانية المجهولة المكان ٠‏ بالأولى في الترتيب التاريخي لمعاهدات عبد العزيز في 


الموضوع 


تقويم الزركلي هذا . 
وقد 5 فيلبي في تقريره هذه الاحصائية ع الدعم الذي قدح لابن سعول : 
الاسلكة 
سبتمير 1115 ٠٠‏ بندقية تركية 
ديسمير ١415‏ 3 مدافع ميكانيكية : 
كا ١*0‏ اسندقلة قار .1 
5 دسمير 9155 ٠٠٠‏ بندقية اتوماتيكية 
17 ا 01 
2 لتقن 
اكتوير ١ ١9157‏ بندقية 
الذخيرة 
ديسمير ١511‏ 110 خرطوشة 
يوليو ١ > 2: + ١5111‏ | توماسكنة 


* اذن فحديث عبد العزيز عن السلاح الذي في الصناديق لم يكن كذبا (انظر فصل ابن صباح) . 
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اغسطس بكرا ة١‏ ا مين 


أاكتوير للزذاك اط " غنر مقرونة 
الدعم المالي 
ديسمير 1١911‏ ان ا لل 
ايريبيل م55١‏ و 2 
توليق ١3515‏ ء' ١‏ الاك 
اكتوير ١5١‏ ا ا دولار 
المجموع 0 00 + 0٠--‏ جنيه أسترليتي 


ولاشك أنه سمع انتقادا عنيقا «ادعر! لكل كيه تديها من جات الاخوان الدين كادوا قدابدأوا 
ل ل لوط | م ا 1 ل رك كد ا 1 فد قرأ 
الاماه* في الصلاة معرضاً بتعامل عبد العزيز مع الكفار .. « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل إن هدى الله هو الهدى , ولئن اتبعت أهواءهم ٠‏ يعد الذي جاءك من العلم , 

قلما فرغوا من الصلاة ٠‏ هجم عبد العزيز على الامام وأطبق على عنقه وراح يتلو يصوت مرتقغ : 
« قل باأيها الكافرون . لا أعبد ما تغندون ٠‏ ولا أنتم عابدون ما أغبد ا ولا 
انتم عايدون ما أعيد , لكم دينكم ولى دين** » . 

ولكن شكسيير كان دريد الموت » وليس ل 0 اك الذي طرحناه ا 
بالذتب أنه أفرط في الافتنان بعيد العزيز ٠‏ حتى مالأه على بلاده ' وهذ الموقف الاغريقي بالنسية 
ليريطاني ولد في العصر الفيكتوري . ٠‏ وخدم في الهند لا يكفر عنه الا المؤت سانا 

أما كيف مات شكسيير . وغل يد الاخوان أويد قبائل :شمر ١‏ أو الفجمان الذين غدروا ,.فكما قال 
التقرير البريطاني سييقى لغزا إلى الايد » وهي عبارة توحي وحدها بشكوك الانجليز فليس هتاك لغر 
في من قتل في معركة. ٠‏ بمثل ضرأوة يوج « « جراب » ولكن التقارير البريطانية تلمح إلى شيء . فكار 5 تقول 
إنه قد ترك جريحا في معسكر اين سعوب حتى أجهز عليه العدو ٠‏ وتارة تقول إنه فقتل أثناء 00 الفوضى 0 
التي حدثت . وكلها تؤكد الشك في ظروف مقتله . 


64م تمنيت لو أنتج فيلم عن أزمة العبد «يخيت» لا فع السفارة البريطانية.بل أزمته 
الشخصية , فمؤكد أنه لم يكن له من اسمه نصيب ٠؛‏ اذ لم يكن بخيتا بأي حال من الاحوال ٠»‏ فما من 
رجل سعى جاهدا! الى الفقر والتعاسة , وأخرج ببارجة حربية من مستقبل لو اطلع عليه قائد البارجة 
لسقح الدمع حتى يحل محل العبد بخيت في قصر الملك عبد العزيز ! وتفسير ذلك ان « العبد » بخيت 
بقوزه « بالحرية » » اندثر تماما وأغلب الظن أنه انتهى يوانا قْ احدى مسثعمرات يريطاندا 1 أو 


* يقال انه كان التشبخ العتقري . 
** يقصد عند العزبيز ان هذه الاتصالات مع « الكافرين » لا دخل. لها في الانفصال الكامل قٍ العبادات : 
بماد وهي عقدة لم بعائها قدلبي لأنه كان من عائلة غريقة قي » « كدانة الاأميراطورية 6 . 


05 


غاسل صحون أوعامل مناجم في كارديف .. وسيبقى ذكره إلى الأبد في كتب التاريخ « العبد » بخيت . 
أها لو كانت عد فشلت محاولته ,أو لو شلفكه الشقارة وعاش ل 2م5270 العرين وظال نه 
العمر , لكان اليوم ليس حرا فقط ؛ بل ملياديرا وأحد أينائه وزيرا .. تحمل الصحف صورته ٠‏ 
ويعطي مفتاح مدينة ميامي أو سانت تروييز ٠‏ وتتحدث صحف أمريكا عن مشاريع الشيخ بخيت 
00 الخيرية والتثموية (( ٠‏ وترفع تنقلاته ؛ أسعار اليورصة البريطانية وتخفضها . ولكن.من أشقاه ربي 
6 0 ..وأشقى الأشقياء هو « العيد » بخيت الذي ضر «» الحربة » فلم يصبح الشيخ 
بخيت ! 
١6‏ حُ وحكابة 0 الكتاب الأخضر ( التى يشير اليها وشية ضفي أن السلطان عبد العزيز قرر أن 
ينشر محاضر اجتماع الكويت من 1575/١5/11‏ (41؟1ه) الى 1574/4/5 (5459١ه)‏ . 
ولكن ذاع في ذلك الوقت نبا اتفاق الانجليز والفرنسيين , فأحس كبار المسئولين السعوديين ؛ بالقلق , 
اذ خافوا استفراد بريطانيا ه الصديقة » بهم ٠‏ ولذلك كتب عبد الله بن جلوى إلى السلطان عبد العزيز 
ينصح بعدم استفزاز الانجليز ينشر الكتاب الأخضر عن مفاوضات الكويت . ورسالة ابن جلوى غاية 
في الأهمية ,لا في فهمهالعية التوازن ٠‏ وخطر اتفاق القوئ الاميزبالية بل في قهم كبار السعوديين - 
وابن حجلوى من أبرزهم واكثرهم صلة بابن سعود ب حقيقة ا 0 0 الصديقة 

الرسالة تقر ا ١‏ 

« الله تعالى يديم حياتكم . هالأياء لايد يلغكم خبن ذكرته الجرائد 2 اتفاق 0 الانكليز 
وفرنسا . وبموجب اتفاقهم لابد يصير تغيير وتبديل في «جزيرة العرب»* ولهذا السبب رأيت أن أبين 
لحضرتكم رأي محبكم ٠‏ بموجب أنني رأيت في بعض الجرائد المصربة » عزمكم على أن تظهروا كتابا 
أبيض فيما صار بينكم ويين هذه الدولة الكافرة من مكاتبات ؛ وما صار في المجلس بالكويت » وأخاف 
ان يكون فيه شيء يؤخذ عليكم من هؤلاء الكلاب . فاذا رآيتم ٠‏ الله » يديم بقاك أن تنظروا في هذه 
المسئلة , ولا تستعجلوا حتى تعرفوا ما يودي اليه اتفاقهم , وتتبين لكم.المسئلة . كان الصبر أحسن . 

هذا نظر محيكم » ونظركم أن شاء الله هى المبارك . والله تعالى يديم وجودكم 8ه 11 

وقدإقاتن ابن متف مذ ا وا مرح ه الانجليزيه لولا 
ع ل 
القوى المتحكمة في المنطقة كات اللعية « م ( ل ف لاف ير 6 0 5 
هى ألا ينحاز اللاعب الوطني ؛ أويفقد الوعي لحظة واحدة بعداوة اللإعبين الكبار .. فيصدق أن هذه 
زعيمة معسكر الشعوب , او الاخرى زعيمة المعسكر الحر » فالذين عرفوا أنهم كلهم « كلاب » هم 
الذين انتزعوا منهم حق الامة العربية 0 دولتهم فوق انقااض استراتيجية « صد دقنهم (( الدولة 

الكافرة وعم أزاناعها وموا مات ! 


* حدث ولكن لضصالح ادن سعود . 


1 


ادال د فك 2 ظ 5 


ما من أحد يحق له أن يكره ترك 0 


ورللمزز ةسمه 
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بمسن :4 
0 


كان آأول لقاء بببين عيد العزيز والآتراك . هو ذلك الذي حضره مع والده الامنام عيد 
الرحمن في يناير ١85١‏ (8:؟١‏ ه) -وكان عمر عبد العزيز وقتها ١١‏ سنة وقد تم 
الاجتماع مع متدوب « الخلافة » والمتحدث ياسمها 2 الطييب اللينانى المسيحى : 
الدكدور :زدررعازار » طبيب الجيش العتماني :“فهو الذي اختاره متصرف الأحساء 
ليفاوض إمام الوهابيين ! ظ 

وقد عرض المسيدو « زحورعازار » على الامام ولاية. الرياض باسم الدولة العثمانية 5 
وكان الامام واعيا بحقيقة الوضع » عندما اعتذر عن قبول العرض , 

ومع تحياتنا واعتذارنا لجميع التفسيرات ٠‏ أى الخطب المنبرية التي أشادت بهذا 
الموقف : وخلعت عليه من .الصفات والدوافع ؛ مالم يخطر بيال معاصرية ! تلك 
التفسسيرات التي هتفت يحياة الامام لآنه رفض التبعية للأتراك ٠‏ مفضلا النفي 
والتشريد عرييا مستقلا 'عن قبول ملك الرياض في ظل السيادة العتمانية .. أوفاسة 
بالعز كأس الحنظل وجهنم بالعذ أطيب منزل ... وتموت الحرة ولا تأكل ... الخ ما 
يصلح للتدريس في رياض الأطفال ! ولا يمت للحقيقة يصلة ! 

عبد الرحمن الفيصل هو بعينه الذي نوجه قبل عشرين سنة الى العراق » وطلب نجدة 
عثمانية لاستخلاص اقليم الأحساء من آخيه . وهو نقسه الذي سيصاحب الحملة 
العثمانية ضد قطر* ٠‏ وهو الذى سيقبل من الباب العالي بعد شهور , مرتبا شهريا قدره 
ستنون ليرة » وسيكتب هى وابنه يحتجان على عدم انتظام الدفع . يل ويعد أكثر من ست 
سنوات من القتال ضد الدولة ٠‏ سيرسل ابنه يقترض من وكيله في البصرة دضمات 
المتأخر من مرتب والده على الخزينة السلطانية١‏ ! . ظ ظ 


وعيد الرحمن هى الذي فاوض الأتراك بعد فتح الرياض » في إطار. التسليم 
بالسيادة .. العثمانية . وعيد العزيز بعد فتح الأحساء يقول انه « سكت طويلا على 
وضع الأحساء اذعانا لدولتي» ووقع معهم معاهدة بعد حادثة عبد الرحمن هذه يثلاث 
وعشرين سنة ٠‏ تعيتة واليا على نحد والأحساء ٠‏ ومنحوه لقب « ياشا » » ويدرجة 
وزير ! وكان توقيعه : « خادم الملةوالدولة والوطن » والمقصود بالدولة هنا التي تلي 
الدين وتسبق الوطن هي «١‏ الدولة العثمانية » ما غيرها ! قلا مجال للحديث عن 
رفض حكم الرياض في ظل السيادة العثمانية الوهمية » من قبل لاجيء . 


* قال فؤاد حمزة : إن عبد الرحمن أستدعى من قبل متصرف الأحساء حافظ باشا ؛ وانضه الى جيش 
الباشا في زحفه على قطر » وشهد هزيمة الباشا وعاد معه الى الأحساء « وهناك أذن الباشا للحريه 
وا لأطفال بالذهاب مع عبد العزيز الى الكويت . وكانث لاتزال عثمانية » ورضى أميرها محمد ابن صباح 
يعد مدة قصيرة بدخول عبد الرحمن والرجال" » . 
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عبد الرحمن الفيصل رفض العرض ٠.‏ لانه كما قيل : اعتذر بأنه لا يستطيع : 
22 احضاع العشائر التي صارت خائنة" » . وهذا هو الأساس في خروجه ياولاده . 
مقتنعا بأن الملك قد خرج من أيديهم , بعد أن مل الناس صراعهم العقيم في ما بينهم 
كذلك لم يجد عبد الرحمن الفيصل أية جدية في العرض ٠‏ فليس هناك جيش عثماني 
مستعد لفرض مرسوء الولاية ٠‏ ولااحتى على شيخ قطر ! .. ولا مفاوض يغري بالارتياط 
والمخاطرة .يل إن هذا المفاوض ٠‏ المسيو عازار : ما كاد يرجع الى الأحساء » حتى 
القى القبض عليه بتهمة التآمر مع عبد الرحمن لخلق حلف بينه ويين جاسم بن ثاني 
حاكم قطر المتمرد على الأتراك . وهدف الحلف المزعوم » هى إخراج الأتراك من 
الاحساء . وريما كان للمفاوض اللبناني اتصالاته مع الانجليز الذين كانوا حادين قُْ 
اخراج قطر من السيادة العثمانية » وحتى عندما عجز المحقق التركي عن إثبات التهمة 
على الخواجة عازار » لم تسمح السلطات التركية بعودته الى خدمة الدولة ! 

أما الامام فما أن استقر في قطر وأرسل له عاكف ياشا متصرف الأحساء » يستدعيه 
حتى لبي دعوته . واتفق معه على إعانة شهرية من مال السلطنة ٠‏ فقبلها (بصفة ماذا ؟ 
الا أنه عثماني ؟!) وأعطت تركيا الاذن لابن صباح فقبلهم في الكويت بعدما كان قد 
منعهم مراضاة للدولة ولابن رشيد : 

وقد ظهر عبد العزيز في فترة خاصة من تاريخ الدولة العثمانية . هي السنوات العشر 
الاخيرة. من عمرها . وهي فترة عجيية حافلة بالتناقضات ٠‏ والمشاعر المتضارية ٠‏ 
والحيرة في اتخاذ الموقف فها هى آخر « أميراطورية ( اسلامية تنهار وتتمزق » على 
يد الأعداء التاريخيين ٠‏ دينيا وقوميا للمسلمين والعرب . وهي في نفس الوقت النموذج 
التاريخي للتخلف والفساد والنظام المنهار . وأخيرا ها هي تسقط في يد عصاية تجاهر 
بعداء الاسلام . وتخوض في نفس الوقت حريا ضد القوى الاوروبية التي هتف : 
اقتلوا التركى .. اسحقوا الامة المسلمة الملعونة .. مزقوا القرآن* ! 

فأين يضع السياسي العربي المسلم نفسه ؟! 

على أية حال ٠‏ نستطيع القول بأن عبد العزيز كان يتمنى لى أن بينه وبين الترك جيبلا 


* من الأغاني الشعبية التي راجت في ايطاليا خلال الحرب الايطالية ‏ الليبية : 
كاين مك ال نل ِْ 
فرحا مسرورا لأبذل دمي 
في سبيل سحق الأمة الملعونة 
وكارك الصتلاله الاسلزفة 
مقاط يكل اقرت لير الفران 
ليس يأهل للمجد 
.من لم يمت ايطاليا حقا 
أنظر الحجزء الخاص بالحرب الليبية ف هذأ الفصل (راجع كتاب الدكتور محمد محمد حسمسس : 
الاتجاهات الحديثة) 7 
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من نار فلا يصلون إليه ولا يصل اليهم . كما تمنى عمر بن الخطاب مع الفرس » وله 
يكن عبد العزيز بالذي سعى لقتال الدولة » بل كان يفضل لو اقتصر الصراع عليه هو 
وابن رشيد ٠‏ وقد حاول بكل الطرق إقناع الدولة بأن تعتير صراعهما مسألة نجدية ؛ لا 
شأن لها بها » فهو صاحب السيادة الشرعية » يريد استردادها من صاحب السيادة 
القعلية ظ وي النهاية فان من ينتصر سيعطى «الاحترام » الوأاجب للسسادة العثمانية ظ 
ويدعو للسلطان بالنصر ! ولكن تركيا كانت في مزاج سياسي خاص ؛ فهي قد تلقت ضرية 
الكويت » حديثا ٠‏ وتلتها تصريخات بريطانية استفزازية . ثم رحلة استعراضية لحاكم 
الهند وحكان الخليج قد الحق يمستعمرة الهند !وها هق « السعودي ( العدو* التاريخي 
يخرج من الكويت » ويدعمه ابن صباح حليف أو عميل الانجليز** , فما كان لها بعقلية 
حكامها . وشواهد الواقع ' آلا أن تتوهجس خيفة من سقوط نجد وحايل في يد من تتوهم 
أنه صنيعة الانجليز .والذي راجت الاشاعات عن اتفاقه معهم : أو على الاقل , تأكد 
انه حليف ابن صباح ٠‏ فكل قوة له ٠‏ توكد انفصال ابن صباح » وفقدان الأآمل في 
استرداد الكويت » وتهدد وضعها في الأحساء والبصزة والشام .بل يمكن القول ان انن 
رشيد كان يساعد الدولة في « حريها.» هي ضد ابن صباح فلما ظهر ابن سعود في 
معسكر أبن صباج , كان من الطبيعي أن يتعرض لنيران الأتراك المنصبة على ابن 
صباح .. وهكذا تحددت الأدوار والمواقع قحاريت الدولة علانية بجيشها النظامي الى 
جانب ابن رشيد وذلك في موقعة البكيرية (أول ربيع الثاني ؟7١١  )15١ 8 /3/١5‏ 
« وكان عسكر الدولة . فيه كثير من السوريين والعراقيين » من بينهم تحسين باشا 
الفقير*** وهو نفسسه الذى حارب عبد العزيز مرة أخرى بعد عشرين سنة في الحجاز , 
إذ كان قائّدا للفرقة السورية:ب الفلسطينية التي كانت تدغى فرقة النصر****, والتى 
حاريت مع الملك حسين ضد السعوديين فلم ل نك ظ ١‏ 
وشهدت وقعة البكيرية . قتالا ضاريا ٠‏ قتل فيها من. أهل الرياض وحدها بستمائة 
وخمسون « وقتل من جيش الدولة ألف , فيهم أربعة من كبار الضباط وثلاثمائة من 
اهل حائل » فيهم اثنان من بيت الرشيد . وأصيب عبد العزيز آل سعوب بشظية في بده 
اليسرى » .. ظ حي ظ 
تك ا ل د ا ال ا ل سسا لط ا لس ا 1 رو 0 
* بعد 55 سنة من فتح الرياض و سنوات من خلع آخر سلطان خطب الملك عبد العزيز في 4 ذي 
الحجة ١57١15495‏ فقال مشيرا الى الأمير وحيد.الدين حفيد السلطان عبد العزيز : « لقد أوذينا ف 
سبيل الدعوة الى الله , وقوتلنا قتالا شديدا ٠‏ ولكننا صيرنا وصمدنا ٠‏ إن أعظم من حارينا » هم 
أحد اد هذا الرجل ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا عبيد أمير المؤمنين 0 
لسنا عبيداً إلا لله تعالى » 5 3 
أنظر خطاب الأميرالاي حسن شكري ؛ فستجد فيه أن التهمة الرئيسية الموجهة لابن سعود هي 
تعاونه مع ابن صباح « الخائن » كما يصفه الباشا التركي . 
**+ لكل امن ااسفه تش 7 ظ 
7 ف الك اكرة كان أسعتها قن اط" 
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وقد علق اين سعود للريحاني على المعركة فقال : « رحت أنا وعشرين من الخيالة  »‏ 
أخذ الترك خيامنا وهجم اليدى على الترك فأحذوا خيامهم 6 وهريوا .. '« فسالت 
عظمته : الى أين رحنم ؟ 2-1 

« فآجاب صضاحكا : اتهزمتا .. هرينا » ' 

ويبدو أن قتال السعوديين اثار اعجاب الميرآلاي حسن شكري , الذي يستحق ان 
يذكر في هذا التاريخ .أنه استقز عيد العزيز لكتاية رسالة توضح لنا أفكاره ٠‏ ونظرته 
للدولة العثمانية . ووعيه السياسي في ذلك الوقت المبكر جدا* . كما أتاح لنا الفرصة 
بالمقايل للتعرف على مدى التدهور الثقافي في الدولة العثمانية الى مستوى الجهل 
بالقرآن ! ظ ظ ظ 
فبعد تسعة أيام من الموقعة وصلت رسالة من أميرالاي الجيش التركي من عنيزه 
الى جناب المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ١‏ '2 

بعك السلام والسؤّال عن خاطركم ٠‏ نفيد جنايكم أن جلالة الخليقة الأعظم ؛ يله 
اضطراب الفتنة في يلاد نجد . وأن هد أجنمبية محركة لها . فلهذا السيب بعثني اليكم 
حقنا للدماء ولمنع تدخل الأجذبي في بلاد المسلمين فأنا أنذرك إذا لم تآتنا وتيين 
الأسباب التى حملتك على اضرام هذه الفتنة بدون مراجعة أى ولاية . من ولايات 
الدولة . واقتصارك على مراجعة صاحب الكويت وأحذ المدد منه . وأنت تعلم علم اليقين 
أنه خارج عن طاعة الدولة .ناكث لعهد الخليفة الأعظم . وخائن له في نلاده . وما كان 
ينبضي ميك الإلتثام كك » . : : 3 

)0 وأنا الآن ليس لي وظيفة غير الاصلاح وتقرير ما فيه صلا ح البلاد وأمان العياد 1 
طبقا للخديث الشريف « إذا تقاتلت فئتان من المسلمين فأصلحوا بين أخويكم فان بغت 

« فها أنا مقيم بأطرافكم إماأ ان تتقدموا الي ٠‏ وإما أن تستفقدموني » وتعرضوا علي 
ما عندكم لأنظر فيه مع أمراء عساكرىي » وأسير في الحكم طيق إرادة مولانا الخليقة : 

فاياكم والمخالفة . فتكونوا ممن عصى الله ورسوله » واعلم أني لم أبرح عن خطة 
العدل والانصاف ٠‏ فان كنت محسنا فالدولة تزيدك إحسانا وإن كنت مسيئًا . فتدخل في 
مراحم الدولة العثمانية . وأعطيك مدة عشرة ايام تشاور يهأ القريب والبعيد . وتخنار 
لنفسك ما يصلح لها . وقد قال الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا رسوله كذا وأولي 
الآمر منكم ( فمتولىي أمركم الذي .,تجب له الطاعة ينص الآنة الشريقة هو خليقة الله 
ورسوله سلطان آل عثمان . فأنصحك نصيحة مسلم لمسلم أن تسرع الى الطاعة وأحذرك 


* كان عمرة اقل من ١0‏ اسننئها. 
** واضح ان الباشا وأركان حريه وكاتبه وترجمانه لا يعرفون الآية من الحديث ويخطئون في النص » 
وكأنهم ينقلون من محصحف مترجم ! 
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الفشران والله ع ها تقول وكتل 2 0 , ظ 
ظ تحريره في عاشر ربيع آخر ١١7‏ (يونيه )١1014‏ 
كانبه ميرالاي حسن شكري . 
غلطة واحدة ٠‏ هي التي جعلت رسالة الميرآلاي تندرج تحت ياب « النوادر » 
وعجائب المخلوقات , وهي نسيان الميرآلاي أنه لابد لمن يوجه انذارا ويحدد مهلة , أن 
يكون قادرا على إنزال العقوية بمن لا يستجيب له . وهو يعرف على ضوء معركة البكيرية 
أنه لا يستطيع معاقبة ابن سعود . ويعرف أن ابن سعود يعرف ذلك !.. أما أن يخطىء 
ممثل « الخيقة الأعظم » في الآيات ولا يعرف الآيبة من الحديث فأمر غير مستغرب 2 
وال فكيف تنهار دول وتقوم دول ٠‏ وهؤلاء الضباط هم الذين سيخلعون الخليفة يعد 
أربع سنوات ٠‏ ويصفون الامبراطورية في عشر سنوات . ويلغون الاسلام في تركيا بعد 
عشرين سينة !.. 
عر إن اله الدمرالدى ل مكلر امن فاكد 2 د مدا 2 
٠‏ - أن الدولة كانت تتهم عبد العزيز يأنه مدعوم أو حتى تحركه دولة أجنبية » هي 
بريطانيا بالطيع . 
"*- أنها كانت تأخذ عليه تعاونه وممالأته لابين صباح : 
؟ كانت النظرة لابن صباح أنه خائن خارج عن طاعة الدولة . ظ 
© أن الدولة تعتير « نجدا » إحدى ولاياتها وتحمل نفسها مسئولية الأمن فيها . 
وقد رد ابن سعود بهذه الرسالة الجامعة » الصريحة العصيان والتحدي من أول 
سطر فيها . 
0 جناب الاميرالاي حسن شكري ١‏ ْ 
0 فهمنا خطابيكم الى آخره . وأما قولك إن أمير المؤمنين بلغه خبر أمر هذه الفتنة في 
البلاد العربية » وما هان عليه إلا إصلاحها , فسبحان الله ! هل تخفى عليه حقيقة 
الآحوال ؟! إنه هى المضرم لها . وهي غاية مقاصده !.. < ' 
« وما الحامل لمبارك على التحيز الى دولة أجنبية إلا سوء أفعال محسن باشا , والى 
اليصرة . فهو الذي نقره ٠‏ وأضرم هذه الفتنة . ولذلك لم تبق لي ثقة يوال أو مبعوث 
تركي . وانني مختار لنفسي ما اختاره مبارك آل الصباح* . والأحسن رجوعك من هذا 
١ 0‏ 
« وأما قولك إن الخليفة الأعظم بعثك لتنظر الخلاف الذي وقع بيني وابن الرشيد : 
فليس إلا لأنكم تريدون غدر إمارتي . ولو كان الأمر كما زعمت لكنت نظرت في بادىء 
الأمرلمن تكون بلاد نجد , ولمن كان الأمر عليها من قديم ٠‏ ومتى كان ابن الرشيد أميرأ 
فيها » وكيف دخل هذه الامارة ٠‏ وأحواله لا تخفي عليكم . وليس له حق في المنازعة . 
وكان يمكنكم التدخل منذ أريع سنوات في بادىء الأمر ٠‏ قيل استفحاله . وقيل أن 


* انظ فحلل) الاتكللت. . 
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يداخلنا الشك في سوء أفعالكم . وأما الآن فلا نقيل لكم نصيحة » ولا نعترف لكم 
بسيادة » والأحسن ان ترجع من هذا المكان » اذا كنت لا تود سفك الدماء ٠‏ فان تعديت 
مكانك هذا ٠‏ مقبلا إلينا , فلا شك أننا سنعاملك معاملة المعتدين علينا » وقد قال الله 
تعال ا و؟قمرناعقاي غلك فاعتد را عليه مض كا اعتدى علفكة ' 

د قا'ا فكدك در امتقها فل وكقان امت ا ا 
ال ولآنة التككرة > كيف فرطك ق الكويت ين 
أضرم فيها الفتنة و اتا لم١‏ ا يم 
حكا :اضر مما رام كا لكو المقا طق :: ويك اك الع 

وأمنية عموم المسلمسن .هي أن يهيء الله لهم من يحمي ضيعتهم ٠‏ ويعلي شأنهم . 
وان أنك لا تجهل جميع الأحوال التي عرضت عليد . وخلاصة القول ان :كل العمال 
الذى راننا ٠‏ إنهة اكاكتون امسائقىة انك حم د بل تراكم كسائر الدول 
0 26 ْ 

و رن ادن تسعود .زان تفحمه تاعلقة ل : كسائر الدول الأجذبية » إلا 
أنة بيرىء ذمة اين سعود , فقد عار تياد الدورة عر الح »ليس في القصيم 
رده ,دل وف اك أكراء الامتراطوه كك ترد ره 

31 لمر موك ل لشت لد د الف لا 6 ل‎ ١ 

5 مبارك دفع الى الاحتماء بالأجنبى يسيب سوء تصرقف الدولة العدذمانية ٠‏ نفس 
التصرف الذي يجعله هو يجبر على اختيار طريق ميارك . 

؟” ‏ والي اليصرة 1 أضاع «" الكويت .ا قوواق كرا لسيكارم 0 سر 
فيها ٠‏ ى « ضاعت » ! 

-تد خلكم ليس لصالح الأمن والسلام ل ا 
كانت لديكم النية الصالحة , والمعلوماث لعرفتخ أننا .نحن الذين أمرنا اين رشيد : 

5 كان يمكتكم أن تتدخلوا من أربع سنوات يوم كنا لاجئين مشردين ٠‏ فتعيدوا لنا 

كتنا! ا رلكك لك اسار 1 

١‏ - سبب عدم الطاعة هو عدم الثقة لعتوا ادرو 

00 وهلي كدو" لشاف الفط الاين يي‎ ١ 

ألا يستحق عبد العزيز أن يتوج أول « ثائر » على السلطان: ٠‏ إن كان ذلك.فخراأ 
يتطابق عليه -؟1 .. اليس اهلو ادق بهذا الخترف من الشريف شين الذي بك اربع دين 
من خطاب عبد العرين قدا 'الذى خلع افيه السيادة العثفانية ,استلمس ركية السلطان 
رمزأ للطاعة عندما يوليه هذا السلطان على الحجاز ا ار ال 
السلطنة ثماني ستوات أخرى ؟! 

على أية حال إن التورة على الدولة » تهمة لا ينكرها عبد العزيز وشرف لا يدعيه . 


ا 


كنا كيل ظ ظ ظ 
واذا كانت معركة اليكيرية .قد انتهت يغير انتصار لابن سعود . فلا شك أنها كانت 
هزيمة لعسكر الدولة د ١١‏ طابورا وأريعة عشر مدفعا؛ » الذي لم يستطع الانتصار على 
بدقى ابن سعدق . وقد تأكنات هده الهزيمة بمطاردة دن سعود لعسكر الدولة وحليقها 
ابن رشيد » وإنزال سلسلة من الهزائًم بيهم . عندما أصبم القتال بالأسلوب المفضل 
لجند ابن سنعود » وهو حرب العصايات : أو الغارات , الانهاك والضريات السريعة » ثم 
الاختفاء دون إتاحة الفرصة للعدؤ. لكي يستقر أو يهرب ٠‏ أو الدخول في معركة 
مكشوفة . تم الاعداد لها مسبقا ٠‏ وقد استمر في هذه الغارات ختى سحق الجيش 
التركي نهائيا في معركة الشنانة ١م‏ في 5 سبتمير ١8-15١5‏ رجب ١١79‏ , 
ونهب البدو الذهب التركي ووزعوه فكانت حصة الجندي في جيش ابن سعود من 
الذهب ٠‏ « ما بين المائة والمائة والخمسين ليرة عثمانية » ومن الجمال ما بين العشرة 
والعشرين يعيرأ : * . ض ش : 
« بعث الأتراك يسبع كتائب نظامية من المدينة بقيادة صدقي باشا ؛ ومن بقداد 
بفيادة فيظي باشا » وقد هزم ابن سعود كل هذه القوى كما رأينا » وساعده حظظه 
بنشوب ثورة اليمن ٠‏ أى بالأحرى تطورها تطورا خطيرا ‏ فاليمن في حالة ثورة 
دائمة ‏ فصدرت الأوامر يباستدعاء احمد فيظي باشا للسفر الى اليمن . وتكليف 
صدقي باشا بانهاء الوضع مع ابن سعود .. بعدما فشل التورط التركي في تحقيق أي 
هدف اللهم الا اثبات عجز الدولة عسكريا . ودقع اين سعود لاجراء الاتصال 
اليلاد الزطبة ! ظ ظ ظ 
ونحن نتفق مع الريحاني , في أن الدولة بعد هزيمة البكيرية والشنانة وما لاخظته من 
تدخل بريطاني ٠‏ أو بمعنى أضح ما شاع عن اتصالات سعودية ‏ انجليزية . قررت 
مفاوضة اين سعود . وأن الحشود الجديدة ٠‏ التى جمعتها تركيا . كانت تهدف الى 
دعم المفاوض التركي . وتولى المفاوضات الشيخ مبارك والامام عبد الرحمن : وانتقلت 
الى القصيم . وشجع الترك وجود جماعة داخل بيريدة تطالب بالحماية العثمانية , 
ابن سعود . واستمرت المفاوضات ٠؛‏ الي أن استدعى فيظي باشا كما قلنا لفك الحصار 
سعود وابن رشيد « يتذابحان** » . 
وكان يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية ٠‏ فقوات الدولة موحود ه ٠‏ بكثافة لم تعرف :. 
من قبل » في نجد . وابن سعود وابن رشيد يتذابحان » ومن سينتصر سيكون أضعف 
* ريما كانت تشنيعة . فقد سحلت حالات الكوليرا من قيل في الدرعية والرياض ٠‏ إلا إذا كان المقصود 
0 ظ 
** عن الريحاني يتصرف . 


اه 


ظ 0 لو م لحر" اكه الالكب ' أوسياسة وتدبير ولو 
رين مت 1 .هو كما قال لينن عن ستاها” .. 
يفهم ؤلا-يقدر على 'الآمتلاك ! ولكن الباشا 0 الى ابن ا نه كما 
0 من الولاة الأتراك الأفاقين ٠‏ الذين يبيع الواحد منهم اقليما لينتقل الى اقليم 
أخن ! ١‏ ل لبت ليس فقط 2 بالأوضاع والرجال ٠‏ بل وأيضا عجزه عن 
سنعود قرا شكة ا ا 1 2ق لقي قرفو كز 1 
عندره 2 خذ حذرك قانى قاتلك 0 .. ويلغة عيد العزيز شاهت لأني سأهاحمك يعد 
فعلا مهاحمته 1 « ولكن تهوبله جاءت يفائدة » 3 
. اتهار الياشا العثمانلي ويعث يستعطق : « اعتبرونا ضيوفكم والياشا وعسكره بي 
معيتكم » 1 
-. هذا القانةا الكوان ب كان اكه جك قار 5 فريعء ا لفتفان ؛ وانتشرت بينهم الجمعيات 
السيرية فعصوا أوامر قائدهم )0 ضيف الآمير 0 وطليوا ترحيلهم من « معية. 0 اَن 
معو ل . ونم تشهيل المسكر 5 الل العراق ٠‏ دالى المدينه 0 يأسلحتهم ومتاعهم ومع 0 
الكف وال صباظ الادر 0 ! 

0 السلطان عيد الحميد قِ أواخر عهلك ذ:- » يحاول تد ارك الانهيار العام 0 ويسم 
رائحة المؤامرة عليه بأطرافها المعادية للاسلام » فأراد أن يكسب ابن سعود ٠‏ فأرسل 


وا ا توا الل ل أوفتى متساعصة راسي وأكنه نروس “أي اعتدو ستدايهة 
لسيطرة القومية 1 لي ايفسع .. 
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اليه خطاب شكر على حسن معاملته للعسكر ويطلب وفدأ سعوديا للآستانة .. فارسل له 
وفدا من أهل نجد. من ثلاثة أشخاص ٠‏ وعاد رئيس الوفد برتبة الباشاوية » وصورة 
الزيارة مثل سرورنا يوم رحلونا من اسطمبول ! » ووصف لقاءه بالسلطان هكذا : 
5 فتكت لي أدوات كشرة ودخلت ٠‏ فاذا بشخص واقف , فأشرت بيدي كما علموني أن 
أفعل . وخرجت١‏ » . ظ 

في "" يوليو لمم ١5٠‏ وقع الانققلاب العثماني ٠‏ وكما هي العادة في كل الانقلايات التي 
سيشهد ها عالمنا العريي خلال القرن التالي لهذا الانقلاب الرائد » اندفعت كل القوى 
التي جاء الانقلابيون لضريها وسحق مصالحها » اندفعت تهلل لهم وترحب بهم . 
وتخلع عليهم من أحلامها ما لا صلة لهم به !. فقد أستقيل الانقلابيون كرسل الخلاص 
الذين سيحررون الدولة من النظام البوليسي ٠‏ وسيمنحون شعويها حق إدارة شئونهم ‏ 
ونقرير سياسة الدولة التي ينتمون إليها ٠‏ واعتبروهم « الثورة الديموقراطية , 
المنحظرة التي ستحول الدولة العثمانية الى دولة حديثة ٠‏ على جميع المستويات عسكريا 
وسيايسا وصنا2) ... الخ ويالتالي تكون قادرة على ضرب الأطماع والمؤّامرات الأجنبية 
وحماية ما بقي من الامبراطورية » بل وتحرير ما سقط منها في قبضة الأوروييين في ظل 
0 الحكم الرجعي العامة 0 الخ 2 ظ 

وكان العرب بالطبع في مقدمة الفرحين باعلان « الدستوز » . العرب داخل وخارج 
الاميراطورية ٠‏ ويقول ملف كتاب «. الترك والعرب » : « على أثر إعلان الدستق 2 
عمت الفرحة ساض أرجاء السلطنة ٠‏ وحصل انّتلااف معدوىئ بن عناصر الآمة 
العثمانية » واندفعت جموع الشعب في الشوارع تحركها موجة من الاستبشار والغبطة 
يهتفون للحرية والعدالة والمساواة , والاخاء وسائر الشعارات التى نادى بها العيد 
الجديد .. ولم يكن العرب أقل من غيرهم ترحيبا واستبشبارا بهذا الحادث السعيد .. 
وقد وصف زعيم كبير من زعمائهم هى رفيق بك العظم شعوره بهذه المناسبة قائلا : 
« إنه لم يكن يلقى صديقا له من العثمانيين الذين عرفوا بالميل الى الحرية إلا وغليت علي 
كليهما عواطف السرور وانفجرت أعينهما بالدمع « استيشارا بمستقيل الدولة 
السعيد؟» ويعلق المؤلف )0 إن العرب ,0 كانوا على استعداد للتضحدة حدى بقوميتهم , 
على مذابح الانتللاف والوحدة العثمانية » . « كانت الأشهر الثلاخة الأولى من عوده 
الدستور متمثلة بزوح الحماس والمحبة والآخوة بين الطوائف . وعبرت الجماغات : 
والأقران عن شعورها بمختلف الوسائل فقد أعرب السوريون في الأرجنتين عن ولاتهه 
للعهد الجديد بفتح اكتتاب للتبرع بسفينة حريية هدية منهم للبحرية العثمانية . وشكل 
أهالي بيروت حرسا وطنيا لمساعدة الجيش عند اللزوم . وفي العراق اشترى طالب بك 
النقيب , نائب اليصرة من ماله الخاض مركدا بحريا 1 وأهداه الى الحكومة حئ 
تستخدمه في المحافظة على شط العرب وتطوع لاصلاح العلاقات بين الأمير مبارك 
الصباح .. وبين الحكومة* » وسجل لطفي السيد على عداوته لتركيا والجامءة 


2 


الاسلامية . أن الفرحة يبالدستور قُْ عا وأا « الآمراء والعلماء والفادحن فْ 
عطاقي رتكا را كت الراك #كيتى . 
وقال شوقي : 
يا شعب عثمان من.ترك ومن عرب 
حياك من يبعث الموتى ويحييها 
صبرت للحق حين النفس جازعة .. 
007 
ما بين آمالك اللآئى ظفرت يها 
ويين مصر معان أنت تدريها . 
عهد مضى » 0 0 دولة 050 قُْ الأغلال والآصار. 
فرمت مقاتلها يد الأطماع عن دول كلفن بحب الاستعمار 
هذه تطالب بالدخول » وهذه تحتال في وطر من الأوطار 
ا ب ا 
حنى ' عزير اسليم اقندي البيروخي. طلب امن مواطنيه :: 
فلتقف كلا كل اوقا (11) 
. ونحيي العساكر الملية 


وتنحيي عبد الحميدد يقول : 
فليعش للحكومة الشورية . 
ونقلت مجلة الزهور « البغدادية » عن « سليمان. الدخيل » وهشوق صهر عبل العزيز 
آل سعود » أنه حدث عدد العزيز عن الدستور العثماني ,2 فأنشرح صدره ٠‏ وأفادني ْ 
يأنه يكون أول مؤيد له » وأعظم مساعد للحكومة العثمانية » قيما تريده وأنه كان يود 
ايفاد مبعوثين من قبله للمشاركة في مجلس « المبعوثان »**. ولكن ناظر الداخلية : 
طلعت بك ٠‏ رد طلبه ووعده بالنظر فيه في الانتخابات المقيلة ٠١‏ ,***. 
وفي تلك الفترة خبا نجم ابن رشيد ؛: كان عبد العزيز الرشيد قد قد قتل )١5١1(‏ 
واضطرب الوضع بين الورثة : ونقلت تركيا اهتمامها وقلقها الى نجم جديد . هو 
الشريف ا الذي جاء أل الحجاز مع صدور الدستور, ووصول غصاية 


** البرللان العثماني . ظ 

++ تارك المقال 1505 1511 . 

**** قال حافظ وهبه موق و 0 
وخرمهم على التخلص منه ١١‏ . 


200 


الاتحاديين للحكم ..فكان سيه للدستور هى أول خطاب له عند وصوله الى الحجاز ! 
وبذل الشريف الهمة في إثبات ولائه للدولة في حملات عسير ومناوشاته في نجد . والشريف 
أخطر من أين رشيد بالنسنية للدولة السعودية ٠‏ موقعا ونسيا .. وامكانيات . قهو 
المنافس الحقيقي . وقد بدأ بالتحرش بابن سعود ليريه من هو السيد في الجزيرة , 
فيعتقل أو يشتري شقيق عيد العزيز » الذي غدر يه « العتوب » واعتقلوه ٠‏ ثم سلموه 
للشريف ليثيت للدولة أنه قادر حتى على اخضاع ابن سعود ٠‏ الذي أذل ياشاواتها » وقد 
وافق عبد العزيز على مطالب الشريف لاطلاق سراح أخيه , للأسباب التي شرحناها ؛ 
وأهمها أنه لم يكن في مزاج نفسي معاد للدولة العثمانية : وأنه كان يعتبر نفسه عثمانيا » 
على الطريقة التي شاعت في القرن التاسع عشر , مثل محمد علي الذي كان يستولي على 
بلاد السلطان » ويأسر أسطوله » ويسحق جيشه , ثم هى عثماني لم يخلع الطاعة ! يل 
يستمر في عهده الدعاء للسلطان في المساجد المصرية والشامية , ومن قبله كان المماليك 
يتصرفون بنفس الطريقة . 

على أية حال سيادة الدولة لا توّلم إلا اذا كانت مدعومة بتجريدة عثمانية ؛ أو بأمير 
0 

ورغم فتور حماسة العرب في تلك الفترة » بعدما لمسوا حكم عصابة الاتحاديين ؛ فان 
اليأس لم يكن قد سيطر , والأمل في معجزة تجعل الأتراك يشعرون بمصلحتهم . مازال 
ينبض تحت أكوام: الحقائق التي تؤكد أن الحالة ميئوس منها تماما .. ولعل رسالة عبد 
العزيز الى والي اليصرة . سليمان شفيق باشا الكمالي » تؤكد أن ابن سعود لم تكن 
تساوره أية أوهام عن الدولة وحالتها الميتوس منها ٠‏ وكذلك لم يكن:يتمتى زوالها » بل 
يبرىء ذمته بنصحهم » وكان الباشا قد بعث الى ابن سعود يسألة عن رأيه في اصلاح 
الحال فتضمن رد ابن سعود ثلاث نقاط هامة هى : ظ 

«١‏ اعلم أن استشارتكم إياي إنما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما انطوت عليه 
مقاصدي .. ومع ذلك فهذا هى رأيي » . ١‏ < ظ , 

فهو يعلم أنها دولة بوليسية , دولة مياحث لا تستطلع الآراء للمعرفة والاصلام. . 
بل للتجسس وتحديد من هى المخلص ؛ ومن هو المتذمر . ومن ثم لا تتخذ اجراء 
سياسيا » بل بوليسيا ! وهذا عنصر من أهم عناصر قيام وسقوط دول الأرهاب 
الوا ظ 
١‏ فال زلف 7 اكتفيتم بآن تحكموا »وما تمكنتم حتى من ذلك ٠‏ أردتم أن تحكموا 
لمر لتحقيق اجيج فلم تتوفقوا الى شيء من هذا أو ذاك »لم تنفعوهم ولا نفعتم 

وهذا تحليل دقيق لمأساة الدولة العثمانية , لقد تفرغ الأتراك لمهمة واحدة هي 
الحكم والحرب » فلم يحسنوا هذه المهمة ٠‏ وعجزوا عن حكم الامبراطورية , وكلما راد 
عجزهم زاد بطشهم فعجل ذلك بانهيارهم ؛ أضروا العرب بابقائهم متخلفين , لقمة 
سهلة للقوى الأجنبية » وأضروا أنفسهم بحرب العرب » فأنشغلوا وشغلوا العرب عن 


ا 


العدو الحقيقي للأثنين ,. المتريص بهما معا ! 

ماثم اقترح“عليه"اتخان! كونفيدراليا ٠.٠‏ وهذاه هي الطريقة التي تستقيم فيها 
مالك شاك مكركو كج" امار القاضية لع اك 

ويقال إن" الفكوؤء؟ أو الأسلو [الكري» في النقذ اعتمد وال البخيرة .قيعت بالرسالة 
الاعضالة الأمهاتسن و المسقين. الذين كيل فيو 20 ك1 انه مد قناء الثاولة 
العثمانية » لم تواجه عدوا أخطر منهم.!.. فرفضوا النصيحة بزعم أنها لصالح 
العرب :. وليست اددهم ٠‏ وزاد عداؤّهم لابن سعود ٠‏ الذي سيقطع اذك هم ” 
والحوار معهم ٠‏ وبيداً في البحث عن مخرج لأزمته . 

كانت . السنوات من ١5١7 ١1951١‏ سنوات عصيبة حائرة ؛ والبعض يسميها 
عقدمة . 

على صعيد العالم العربي العم .. وصل التناقض 3 الذروة . وشلت ا 
00 5-7 الف كانه سالك" +0551 ركان (#القصت 
الأوروبي من ياريس ولندن ويتروغراد ويرلين . وقام بالهجوم غوغاء بلغاريا ورومانيا 
مسو 5 . فجرى ذبح الم و و وار ونا حد دع سراي عل 
بهذه لبلا متنا حا !! حجرت تلك اما كت حت ل 0 أورويا القربية 
الي اكت وا عمد تقعد يسيب محاكمة ضايط يهؤي .كانت السيب- في شهرة أميل زولا !! 
ولم يقتصر الأمر على أورويا. بل بدأ غزو ليبيا وسقط المغرب آخر حصن للاسلام في 
أقصى افريقيا .. أو القلعة التى صمدت للضريات الصليبية ستة قرون ٠‏ وظلت مستقلة 
عر روت كان الاتجاه الشكر كز وتان كي وله الخلافة في معركتها :ا لأخيرة 

من أجل الاسلام . ولكن في نفس الوقت كانت المعلومات والشواهد والوقائع تتجمع على 
أن هذه العصابة. التي تحكم تركيا هي الخصم الألد للاسلام .والتى على يديها ‏ 
كما قيل ‏ سينزل بالاسلام وبالدولة العثمائية 'فى عشر سذوات , ما عجزت صليبية 
أورويا عن تحقيقه في أريعة قرون ! 

قال سير مارك سايكس ٠‏ الذى وصف بأنه ميال للترك !في وضف الحكومة الانقلابية 
بعد زيارة قام بها لاسطمبول عاه 1 100 ك2 إن 1 السلطة الجدئدة علمت 


الطبقة العليا شرب الخمر , والجندي العثماني ٠‏ الذي اشتهر باخلاصه . علمته 
العمصبان م الدين الاسلامي فقد اصبح عرض للسخرية والاهائة إن هؤلاء الثوار 
الددن 2 كد حمر كدوم ال تق كاوه عن مرادل ومحري 


ل قوه الخلافة ل 0 3 
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شوال 14 سففجرت كل العلاقات ٠‏ اذ كانت.ايطاليا آخر استعمار اوروبي ظهر على 
الساحة » يطلب حصته في الفريسة العريية المسلمة . وكان أيضا أحصط صور 
الاستعمار . وأكثرها وحشدة وفجورا وصراحة في ترديد الشعارات والأهداف . وكان 
الهجوم على بلد عربي » ون ظل ظهور الوعي ب «١‏ الأمة العريية » مما مكن من خلق 
رأي عام عريبي 0 7 رأي ف هذه الغزوة ظ» صورة الماساة لسن د أت بغرو 
الو © تونس .. مصر .. ولا يبدو أن لها نهاية . فتجمعت إرادة هذه الأمة؟م , 
بأمل أن تجعل معركة ليبيا آخر المآسي إن لم يكن بداية التحرر . وتشكلت لدان 
المقاومة » وتطوع الضباط* والشباب للقتال ٠‏ حتى الذين كانوا في بعثات دراسية ي 
أورويا قطعوا دراساتهه** ولبسوا السترة العثمانية » وتوجهوا للقتال ٠.‏ وشوقى 
يهتف لهم بو ظ 1 

يا فوع اغتمفان اوالدنيتنا مداولة 2 تعاوتوا بيتكم يا قوم اعثمانا 

كونوا الجدار الذي يفوى الجدار ده فألله قد جعل الاسسلام بثيأنا 

ا ل ا الع ار ص سر ان 


طح العثر 6 العرب اللتافا اع ل م 
دبحوا الأشياخ ٠‏ والزمنى ولم يرحموا طفلا . ولم يبقوا غلاما 
أحرقوا الدور . استحلوا كل ما حرمت لاهاي في العهد احتراما 
جارك الطران في اعمالهم فسلوه بارك القوم علاما ؟ 
1 انف . الجا ل و 
ويهددهم أحمد محرم » ويؤكد أن الأخوة العربية ‏ التركية , باقية رغم كل ما 
حاتت 2 
رويدأ بني روما فللحرب فتية .. 2 تهيج الظبا أطرابهم واللهاذم 
أولئتك أبطال الخلافة تحتمي بأسيافها إن داهمتها العظائم 
أنذعن للباغي ونعطيه حكمه وفي الترك مقدام وفي العرب حازم 
هما أخوة العز الذي دون شاوه حدر الخياض حدما رالمكار» 
أقمنا على عهدي وفاء وألفة فما بيننا قال ولا ثم صارجم 
+ طرك انال الرقاة ركيت حقود:الأعادي .بيتتا والسجائم . 
ويقول عبد المطلب : 


نعم .. راعني من نحى برقة صارخ نهيب بأنصار الهلال ٠6‏ ل اركبوا 
* مثل عزيز المصري . ظ ظ ظ 
للذركك ابرط رق القن ؟ 
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دعا صارخ الاسلام يأ لبتي المهدى أغار العدا أبن الحسام . المشطب : 
كأني به يدعى الخلافة مسمعا كأني به في المسلمين يثوب . 
وكان الأنذار الايطالىي »: الذي أعقيه هجوم الأسطول في اليوم الثاني واضحا 
صريحا : « إن الدولة الايطالية تريد فنح أيواب هذه اليلاد للمدنية الغرنية . هذا من 
جه » ومن جهه أاخرى تريد لماوع د ااا ا ا 0 
0 الترك شنا هد هكد 2 
ونزل الجيش الايطالي الى شواطىء ليبيا يغني هذ أ النشيد . ؛ الذي أشرنا إليه من 
قيل عن محى القرآن وإبادة الأمة الاسلامية الملعونة ! والقضاء 0 الكمي - 
ويس إلا عميل من طرار الأد ريت يمكن إن يشتغل هن (الوضع الكرب"الأتزاك" : 
فالامام يحيى مثلا أوقف الحرب الدائرة من أيام أبيه وأغرب عن استعداده لارسال 
مائة ألف مقاتل كاملي العدة والعدد الى طرايلس الغرب للدفاع عنها ضد الايطاليين . 
وقد سجلنا في غير هذا المكان ٠‏ موقف يقية الأمراء العرب . 
وقاح الأسطول الايطالي نضرب المواني التركية على البحر الأبيض . وكذلك ييبروت . 
وأحتل الجزر ... الخ وخلال الحرب ؛ وفي ظل مناقشات مجلس « المبعوثان » ٠‏ وعبر 
كت الصحافة التركية والعريية ٠داخل‏ وخارج السبادة العثمانية 6 بد أت ضح 
حقيقة الدور الذي لعيته القيادة التركية في الاعداد لتلك الهزيمة العريية _الاسلامية , 
ولك لقي الطلكات ل بعاد لبيك . وتبين أن ايطاليا نجحت في تعيين عميلها حقي 
باشا صدراأً أعظم . 
وقد اتهمه وت في الصحافة والبرلمان العثماني بالآتي 
« ايطالي النزعة . ومشهور بحبه للمدنية الايطالية » ومعاشرة الايطاليين » ومتروج 
من ايطالية » ويفضل التردد على أنديتهم » وأنه طلب تعيينه سفيرا في ايطاليا لشدة حبه 
لهم وأن لايطاليا دخلا في تعينه صدرأ أعظم . . الا أن المؤكد أن الاتحاديين كانوا . 
بيصورة عامة يهملون شؤون هذه الولاية :وآما حقى باشا فقذ؛كان في غفلة تامة عما 
يجرى حوله (!!) وأصيب بالذهول عندما تسلم الانذار من سفير ايطاليا في الآستانة : 
فأسزع الى القصر السلطاني. وجمع مجلس الوزراء » حيث سمع كلاما مهينا من 
السلطان جزاء لاهماله وعدم احتياطه للأمر 8 على أن غفلته قد تكون مقصودة 2 
حبا بزيادة التسامح مع الايطاليين الذين كانت تريطه بهم روايط عديدة ٠‏ منها زواجه 
من ايطالية » وشغفه بارتياد النوادي الايطالية يالاستانة » ويلعب وود » ومعاطاة. 
القمارمع اصدقائه من الابطاليين حصو لكان الذهب » « حنى إن سفي الداوله 
العثمانية في روما قدم تقريرا الى مجلس المبعوثان ضده جاء فيه أنه كتى له مرارا من 
رؤما ينذره بالخطر الذي يتوسمه من جهة ايطاليا وتدابيرها الخفية . وأعمالها المريبه 
لأجل الاغارة على طرايلس الغرب الكنه نا عان إلى الآستانة غلم أن كفي ياش قد اهفل 


2 


خا 2 الك الت رسيا اليه ٠‏ ولع فر يا عر مطل اال الث ء 
وفي الحوار الذي انفجر في الصحف عرف العرب أن « حكومة الاتحاديين جردت 
(ليبيا) من كل جند وسلاح ٠‏ اذ سحبت منها الجنود لقمع الثورات في البانيا واليمن 
للدولة في ايطاليا ..عما اذا كان ثمة ما.يدعو الى الخوف من جهة ايطاليا ٠‏ فأجابه روح 
الطليانة » بأنه ليس هناك ما يوجب الريبة في نواياها* ٠‏ وعندئذ آمر بسحب الجيوش 
من طرايلس لضرب الامام يحيى والادريسي ؛ ولم تبق فيها تركيا الا عددا قلبلا لا 
سبتمير ١51١١‏ (53؟١‏ ه) أي قبل الغزى بأيام ولم يعين أحدا بدله .. بحيث أن 
البلاد كانت بدون وال حيتما اعتدى الطليان على حرمتها١٠‏ » بل كان الطليان قبل 
الاحتلال وتمهيدأ له . يستصدرون الفرمانات بعزل الوالي الذي يحاول حمابة البلاد 
ضد تغلغلهم كما حذث لرجب باشا ؛ مما جعل « الولاة الذين أتوا بعده آلة في بد 
السياسة الايطالية » وخاصة حسن حسني ياشا , والد زوجة رحمي بك من. كبار زعماء 
عله انما والترقي . كما أصبح الموظفون الترك الكبار ٠‏ آلة بيد الايطاليين : 
وصارت بيوتهم مفتوحة لارتياد رجالهم الذي يجتمعون فيها لبث الدعاية الايطالية . » 
)0 وكان حسني باشا ٠‏ عدا ذلك » من اكير المشجعين على انشاء شركة الفوسفات 
الايطالية . فأشماز الناس من أعماله وافساحه المجال للتدخل الايطالي ٠‏ وقد تجرأت 
افك ديرن . واعيدء عر لحري ! لحكل طرا لشن أواغرة التكرمنيا 
يذلك ؛ كما حرضت الشعب الإيطالي على المطالبة بتتقيذ هذه الفكرة حتى شكلت. ايطاليا 
'فرقة خاصة لاحتلالها سميت : الفرقة الطرابلسية . وقد بلغ تهاون حسني ياشا مع 
الايطاليين حدأ أسخط الأهالي فعزموا على القيام بمظاهرة احتجاجا على لهجة الصحف 
الايطالية ٠‏ فمنعهم من القيام بها . ومع ذلك أرسلوا برقية الى الصدارة العظمى 
محذرين الدولة من نوايا الطليان ؛ مطالبين يتحصين البلاد ٠‏ وتزويدها بالذخائر والمؤن 
لعام كامل . عارضين تطوعهم ٠‏ معاهدين الله والشرف والذمة على الدفاع حتى آخر 
نقطة من دمائهم » وردت الدولة « يسحب أريعين ألف بندقية » كانت في طرايلس . كما 
)0 وكان زعماء الاتحاديين أ قد صرحوا » غير مرة ٠‏ بأنهم لا يريقون دم عسكرى 
واحد لصيانة طرابلس الغرب من اعتداء ايطاليا أوقرنسا أو غيرها .كما عقدت لجنتهم 
ف « سلانيك » (معقل يهود الدونمة)؟م اجتماعا لبحث مسألة طرابلس الغرب , فقر 
رأيهم على عدم تحصينها أو اتخاذ التدابير التي تصونها من أي عدوان مفاجىء » وعدم 
اتارة القضية في مجلس المبعوثان ٠‏ ثم نشرت جريدة « طنين »** مقالا جاء فيه أن 
* وكيف الريبة ونحن نسكر ونقامر معها كل ليلة !؟ 
** ارجع لتحليلنا لدور « طنين » هذه في كتابنا القومية والغزى الفكرى . 


* 


طرابلس الغرب من الولايات التي لا تفيد الدولة فائدة مالية يعتد بها فعلى الحكومة 
العثمانية الاقتصاد في الانفاق عليها؟ "5 ..» 
كان الوضع يشيه الى حد كبير موقف ل 10 

اسرائيل ٠‏ اندفاع وحماسة وثقة في القيادة , ثقة الريع ساعة الأخير .والتي لم يكن لها 
يحو من قنز , ولكن مشاولة لطرن الخوف ١‏ ف موالكية الحظر الدافء أو و العانن 2" 
ولكن ما أن تتتابع الهزائم » حتى يبدآأ فتح الملفات للحاكمين وكشف تقصيرهم 
وخيانتهم ٠‏ بل واكتشاف «٠‏ اليهودى » المتنكر في السلطة ٠‏ وترتفع الأصوات تحذر من 
دراك :انسل ار الكل / 

قال رضا توفيق في اليرلان العثماني : « انني 0 الغرب » قد 
وقفوا 0 هذ أ المتبر في السنة مد و20 علينا اطع اد بوطنهم - 
أنذرونا يوم كانت تنفه النذر .. وها قد صح 1 ما كانوا قد أنذرونا منه 
ا 

وقال ا اليرازي نائب حمأة : « أبها الاخوان . . شاع ف المجافل بأن الصلح 
سيعقد » ومع أنني واثق بالحكومة وأمين من وجدان رجالها ٠‏ فلنفرض انها استحصلت 
عل قاد نال 2د اف الاق طرا لش العرن لابلالنا ” فاضي [قوك تشع اللاضة 
العريية : اتنا نمسح هذا الفرمان بدمنا* . ولا نرضى بذلك ؛ ولولم ييق عربي على وجه 
الأرض . » « ان طرايلس قد فتحها عمرو ين العاص عام 5١‏ ه . قد مر عليها الآن 
.نيف اى ١١١٠١‏ سنة ا اي فهي اذا بمثابة الروح من الجسد »: 
وعلى ذلك أختم قولي نأن طرايلس الغرب ياقية وستيقى بيد الآمة العثمانية إل 
الأرن ١6‏ )اه 

كان العرب في بداية مسيرة التحرير بالخطب والتي الاب القدس 
0 ! فالاتراك قرروا أن تخرج ليبيا من « يد الأمة العثمانية 
والى الأيد » . فاتفقوا على الصلح مع الطليان بأن يعلن: السلطان : « استقلال برقة 
وطرايلس 1 0-66 ذاتيا 0 وأعقيه ملك ايطاليا 0 بأصد آأر العفو الام ف 
المقاطعتين . الخاضعتين خضوعا مطلقا للسيادة الملكية الايطالية . والمواظبة على ذكر 
أسم السلطان يصيغة خليقة المسلمين :. قْ الصلوات العامةا١‏ » . وآأعقب ذلك سحب 
الضباط الأتراك بأسلحتهم كما نصت شروط الصلح وقطع المعونة المالية » « وذلك بعد 
أنْ كان القتال في طرابلس الغرب آخذا في الاشتداد ٠‏ وكان العرب يبذلون من ضروب 
الاستيسال حدأ منع الايطاليين من التوغل . وأوقفهم عند خط الساحل ٠‏ وقد ظهرت 
بعض المقالات في الجرائد ٠‏ تنكز على الدولة هذا الصلح بشدة** وتعلن أن العرب 


* لاحظ انه لم يكن قد مر سوى شهر واحد على الحماسة والاخاء التركي ‏ العربي 1 
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0 ا لاد ات 0 الثورة ضد 
هذه القيادات في كل البلدان العريية » فان خيانة وهزيمة ثم استسلام الحكومة التركية 
في حرب ليبيا قد زرعت التورة والرفض في كل انحاء الوطن العربي » ولكن جاءت حرب 
اليلقان . فآجلت الانفجار لشهور ٠‏ وقد نشرت « التلغراف » اليريطانية تعليقات نقلها 
مراسلها في اليلاد العريية ٠‏ منسوية الى زعماء التهرب بجاء فيها على لسانهم 1 
الترك قد سلموا العرب لأعدائهم . وعبر هؤّلاء الأعيان عن سخطهم ونقمتهم على 
الدولة وأنكروا » وخاصة منهم ٠‏ الطرابلسيون ٠‏ عمل الدولة » واستفظعوه ٠.‏ » وقال 
هؤّلاء لمراسل التلفراف : « اذاكان هذا 0 ال 0 
البلقان . فلا بد من وقوع أحدات أليمة في المستقيل . 


قي اليوم التالي لتوقيع الصلح أو الاستسلام الخيانة مع 00 ١9(‏ أكتوير 

, ا لا ه) هجمت دول البلقان فل ترك المظوية آخر مواقعها في أورويا‎ ١01 
فتأجل الانفجار الى مطلع عام لم4 ل تقرف ه) عندما قام الاتحاديون بانقلابهم‎ 
وقبلوا التصفية واستداروا للعرن أواهاايفى للع 3 شيا‎ ٠ الناني وتسلموا السلطة‎ 
وقد صمموا على أن يتعلموا السلوك الامبراطوري في الأيتام العرب ! . وسقط اللوم عن‎ 
أي عربي يستطيع الخروج من هذا المأزق بانقان بلاده من يد الأتراك دون ادائقة كين‎ 
: فكى الاستعمارية الأورويية‎ 

عبد الكرينا وكذة! كانتستعن 1 وقادنا عل | استكلاه] وعدا وواقفان5 450 قدا 
المصير . هى وحده كان يفكر منذ بيدأت سنوات الحيرة والعجز . كان يفكر في الحل ,: 
وسط ما يدا أنه حصار قد أطبق عليه ٠‏ وأن قوة الدفع التي خرج بها من الكويت » أو 
تزود بها عند فتح الرياض ؛ قد استنزفت في معارك الصخراء” . فمنذث معركة روضة مهنا 
لم يسجل انتصارأ له شأنه . بل ظل في دوامة ابن صباح ومقالبه ء ثم ابن رشيد . 
0 الهيدرا » الذي كلما قطع رأسه نبتت له رأس جديدة »يدور معها ابن سعود ما ببن 
مناوشات وهدنة وصلح . ثم العرايقف ٠‏ هؤلاء الآقارب الذين لا يملك معهم الا أن 
يهزمهم ويأسرهم ويعفى عنهم ويضاهرهم: . قهم من آل سعود وان اخطاذا السبيل . 
وضل طموحهم » ونسوا أن هذا الملك القائم في الرياض وما حولها لا د يستحق الصراع , 
والأهم من ذلك أنه ملك عيد العزيز ' وليس بأي حال « تركة فيصل أبن تركي («( » حنى 
يكون لهم حق الوراثة . فملك فيصل زال وانقطع اكثر من عشر سنوات ؛ بعد أن ذبل 
وتحول الى أقل من مشيخة * 7 

وأخيرا ظهر ده حسين بتحرشاته ورسائله التي هي أنكى من حرويه ! 


* زعم فيلبي أن أولاد سعود الفيصل كاذو .رون هق ل الخلك لآن أناهم حك فتن اكد وعدرها تيل 
أن يحكم عبد الرحمن والد عيد العزيز . ولكن هذا مردود عليه بأن عبد العزيزلم يحكم بسبب وراثة 
عدك الرحمن ٠‏ يل آنه أقام دوله جديده 2 


السعوديون والحل الاسيلامي .. 


والانكليز لا.ية يتقو ايان هر .ولا يعترفون به ٠‏ في شغل عنه بترتيب وراثة التركة 
العتمانية 0 ن له في القسمة ولكن الحصار الأكير كان هذا التناقض الذي خيم 
على العالم العريي كله ؛ التناقض بين التعاطف مع الدولة العثمانية في محنتها وهجوم 
ا ا 0 
د ار ب ل 1 
تتويجا للوضع الممتاز الذي حصل عليه اليهود في ١‏ ظل الحكم الدستوري 0 
١51 1١34 +4‏ بعد خلع السلظان )0 الأحمر » . وقد ظن الملهاء آنه سمى بالأحمر 
نظرالدموبته يته وارهابه ويطشه بالحريات » وانما سمي كذلك وعوقب على ذلك ؛ لآأنه أمر 
ياصدار جوازات حمراء لليهود لكي لا يسمح لهم باستيطان فلسطين ؛ فأبلغوه قرار 
الخلع على يد يهودي* . 
ْ أبن يقف ابن سبعود ؟ مع البلغار واليونانيين والروس والطليان ؟! هل يقف مع 
عصاية الماسونيين اليهود ؟.. وكيف يستطيع التحرر من تلك العصابة دون أن يجازف 
يخطر الوقوع في المعسكر الآخر ..؟ 

يقول الريحانى ان حال ابن. سعود ؛ في تلك الفترة ١١٠١ : ١١55(‏ هد 
لا ا 0 كانت كحال المصارع الذي لا يصل جهده الى آكثر من محاولة 
الاستمرار على الحلية : فلا يسقط بالضرية القاضية . وف اعتقادنا أن ابن سعود قد 
وصل في هذه الفترة الى أخطر وأعظم قرار في حياته فلم يكن مصارعاً يتفادى الضرية 
القاضية بالترنح على الحلقة بل المصارع الذي يعد للضرية القاضية التي تجعله والى 
الأيد سد الحلقة : وقاهر كل .من يحرقٌ عل الاقتراب منها . 

لقد عرف اين ستقود الحل وهو 3 تحمل العرك مارفا ونا اننايهم يفك انها 
استطاعوا من بلادهم قبل أن يسلمه الترك للمستعمر الأوروبي .. ولكن كيف ؟! 

بالقوة الذاتية .. ظ 

عرف ابن سعود الصيديفغة الوحيدة التى تمكن بيلدأ متخلفاً من مواجهة التفوق 
التكنولوجي للقوة المحلية أو العالمية : جيش التحرير الشعبي .. ولا يمكن أن يقوم 
جيش تحرير شعبي بدون عقيدة ٠.‏ ظ 

والاسلام هو عقيدة العرب » ومفجر طاقتهم .. وللسعوديين تجرية وتراث . 

فلتبعث الوهابية . 

لدكن . ١‏ التيكن 7 ا وليقم جيش الاخوان 


* انظر كتابنا القومية والغزى الفكري وملاحق هذا الفصل . 


.. فان كنت مأكولا فكن خير آكل 


في اللقاء الثاني مع شكسيير ١5١(‏ م ١57١‏ ه) دار الحديث حول حبرب 
اليلقان (من 15 اكنوسن الل 1 ليسمير 11) 1 هه ,ء قال شكسيم « كان 
الأمير قلقا على سماع أنباء حرب اليلقان : وقال أنة لا يصدق المصادر التركية ولا 
الصحف المصرية* التي تتحدث عن انتصارات تركية ٠‏ بينما يبدو أن الاتراك 
يتراجعون على جميع الجبهات . وأنه قد سمع من الكويت واليحرين أن الجيش ‏ 
العثماني لا يسيطر الا على العاصمة وبعض الدن المتعزلة والقلاع الصغيرة . بينما كل 
0 الأوروبية قد 0 00 البلفين فأعطبيته د الحقيقية ان لردة 
2 باو ا او ا النقوذن العتمات ؛ 
وطرد قوتهم من القطيف والأحساء »0 وقد خرجت بانطباع أن نكيات الترك لم تثر أي 
عطف عليهم . بقدر ما اعتبرت قصاصا من الله على تخليهم عن الدين ٠‏ فتجلى الله 
عنهم . وعليه فان على الوهابيين الصالحين تخليص أنفسهم من كل علاقة مع هؤلاء 
المنحرفين العصاة .. هذا هو الفكر السائّد بين المثقفين في تجد "١‏ » . 
١‏ ل لل لالت بت كته بوجسكرة للبانن الق [م لس 3 الا مد 
الطوابير . بعد أن أنزل هو ورفاقه بطوابير الدولة » يفضل قيادتهم » أشنع هزيمة حلت 
بها منذ خمسة قرون .. كتب له ابن سعود : « لا داعي للتعب وشق نجد بطابورين ٠‏ 
نخن نقرب لك الطريق أن شناء الله" . » ض 
رعاياهم الس 5 ا فقط* ”,2 200 ذلك 0 0 1 تأكدد 
الرامظة التكافة الك ادريظ السام فى اهدة الندرة الجتن 2 االعتمادى © ولوككارفا . 
فقال قولته المشهورة : « لا ننزع من الجندي العثماني سلاحه » بل حملهم على 
ركاشيه وأرسلهم في خفارة اخمد ين ثنيان الذي عاش في تركيا ويتكلم التركية . والذي 
تلقى تهديد جمال باشا , بالطابؤرين , فها هويتولى ترحيل آلف ومائتي جندي عتمادي 
بأسلحتهم :قد جمدهم الرعب من ابن سعود » حتى وصلوا ال السكر الوا من 


* حتى في هذا الوقت ؟! ظ 
** انظر كتاب 55هأم»ا 10ها لاط 8001868 0800130 7156 لترى الحقد الصليبي الير يطاني والشماتة في 
هزيمة آل عثمان على يد البلغار واليونان . 


ساجمعيمع على العوده واستخدام السلاح الذي تصدى به اين سنعول عليهم : 

ركان واشككا ف دقر إن سر ا تخطلطة أن شرة التكشاد فب ضيه عد المظور 
ول ضد الأدراك ١‏ شرك هد ترش أذلن ف اليك الذى أعطاءا لصحيفة 
00 الدستور* » العراقبه ٠‏ والذي كان جديرا بأن يغير الكثير من كتابات بعضهه لو أنهم 
اهتموا بقراءته 5 فهو أوضح من أن 5 لدراسة ا 


قال عبد العزيز : 
« ان الدولة العلية . حفظها الله . غصبت آبائي هذا ل 
أمر مشروع ٠‏ بحجة دعوة عبد الله السعود شقيق والدى ومن دعد أن أخذته لم تحسن 
صتعا . » 2 ظ 


< فكان 00 ولي 57000 أخيه على امارة نجد ؛ التى يدخل فيها هذا 
اللواء 4 وما بتبعه ٠‏ وعمان وسواحله . 


« ولما اشتد الخصاح بين سبعود وعبد الله آل سعود على الامارة . أرسل الأآخير مندويا 
الى بغداد . لمفاوضة واليها في مسآلته مع أشقائه . ويقى ينتظر من الدولة اسعافه 
ونحجدته : لاحماد نار الفتنة المتأججة . غير أن الدولة وجدت أن قد أن زمن الاحتلال » 
فوضعت يدها من ذلك الوقت على الأحساء .وأدعدت أآمراءها عنها 0 
0 نادرة تستوجب ما أتته . ولحت الدولة احتلت ما بداني الأحساء من الدلدان 
كمعمان وغبيرها التى تركتها هملا . ومكنت الدول الأجنيية من أن تقذف ٠‏ فيه نار 
الفثن لتحصل على ما تنويه .. ' 


ومَندٌ ذَلكَ الوقت أخد سكان هذا اللواء بالسقوط والتردي ٠‏ لتغلب قطاعٌ )1 
عليه . لكثرتهم هناك ؛ وكان الأهلون يرفعون ظلامتهم الى مقام الولاية » ويذكرون له 
ع5 0 الأمر في ذلك الموطن . فما كان يسمع صدى لاصواتهم المتكررة , 
فراجعوني مرارا ٠‏ فضريت عنهم صفحا اذعانا لدولقي . وان كان يسؤّوني نظري 
اياهم في تلك الحالة . لأن المجتمع الانساني » كالحسد اذا أصيب 50 بافه. انتقل 
الا ال الت كله . 


« ثم جاءتني محاضر فيها تواقيع كثير من العلماء والوجوه قائلين : ان لم تسعفنا 


قح 1 وذلك فق 0 2 الدستور ( ف ذي القصح وا ا" على الأقل ا 
صحفى أسمه 0 0 ! 


لاه 


حقوقها فى الخليج وسواحله*: فاستندت حينئذ الى ما لي من الحقوق الشرعية في هذا 
القطر ٠‏ بمنزلة أساس ٠‏ فبادرت الى تلبية طلب الأهالي ٠‏ ليكونوا في حرز حريز من فتك 
اراك الفسان فيهم واتعان الأحائن عن رفوك و 
فهذه هي الأمور التي ساقتني الى ما أتبت . فقدمت الأهم على المهم . وسرحت 
مرظفى الامارة ١‏ مكافطا حل لكتاكهم ون أن تالف أدي12 
د وعليه اذا أنعم النظر رجال الدولة المخلصون في هذه المسائل ٠‏ وفكروا في مآلها 
أحسن التفكير . وأعطوا لكل ذي حق حقه . ولاحظوا الأمن الضارب أطنايه في البلاد .. 
وتبينوا ما انتشر من مرافق العمران بين العياد**.. حبذوا 0 تم > 
دعنا من طرقة « الدولة العلية حفظها الله اغتصبت حقوقنا » ! واذا كانت العادة قد 
جرت أن يقول كل الفاتحين الكبار ٠‏ إنهم جاءوا بناء على طلب الأهالي » فان ابن سعود 
والاستقلال والعروية للاقليم . فاذا اتتقلنا للمعاتى السياسية في الحديث سنجد 
الآحي : 
٠١ .‏ هجوم صريح على بريطانيا لا مجال معه للعجب من أن بريطانيا لم نثق يه 
يومأ .. فهى في حديث صحفي وليس رسالة سرية ولا خطية في احدى « المجر » يتهم 
الدولة العلية بالتفريط في عمان وساحله ؛ ان لم تحتل هذه المنطقة عندما احتلت 
الأحساء . فكان أن سقظت في يد بريطانيا التي قذفت فيها نار الفتن ... وهذه خطيئة من 
حظانا الد وله كاله مشتكى أن تكاش علنيا؟.. 
لشن فكدا كرك اكلفاء بريطانا واستد قارفا" فكاد عن أعواتا 7 
؟ ‏ كان عبد العزيز على غلم باتفاق تركيا*** على التنازل عن كافة حقوقها في 
الخليج وسواحله . ومن ثم فهو.الذي أخفى علمه عن شكسبير ٠‏ ويادر يانقاذ الأحساء 
من مصير عمان وسواحلها .. أي أنه كان واعيا مفاخرا بأنه انتزع الأحساء من يد 
الانجليز وليبس من الأتراك أوى « الذاهيين  »‏ تعيبر ابن صباح المفضل ‏ فليس 
استنتاجا تاريخيا . ولا اجتهادا منا القول بأن ابن سعود انتزع الأحساء من الانجليز 
بل عن وعي وسبق تصميم . 


* حباك الله !قد يظن البعض اننا نخترع لك فلسفة تبرر مواقفك . ها أنت تقول صراحة أنك اخذت 
الاحساء لكي لا تقع في يد الانجليز . فماذا بقى لنا من قول ؟! | ِْ 
راجع فصل الأنجليز باب الأحساء . اما المعاهدة التي يتحدث عنها هنا فقد وقعت في رمضان 
_876١‏ 8ه الغسطس 7 تنازلت فيها تركيا عن حقوقها في الخليج كله وأصيحت الخفارة في 
مواني الخليح من حق الانكليز وحدهم . 

4 العمزان؟ أنشفس !"اتن من "6 شَتهون يابو اتركي 5 

*** وقع الاتفاق بعد الاستيلاء على الأحساء ولكن المفاوضات والاتجاه كانا سابقين . 


أى يعلن مطالبه في عمان وساحله . فهما كان يتبعان نجدأ التي يمتلكها عمه وأبوه ولي 
عهده . ظ 
؟ - حتى هذا التاريخ (اكتؤير ١١5١ ١9517‏ ه) كان اين سعود يتحدث عن 
اذعانه لدولته*. وهى الذي شيب جنرالاتها . وقبل ذلك بخمسه شهور وقع 
معاهدة مع الدولة يوصفه والىي وقائد نجد (انظر ملحق رقم )١‏ . 

فاذا أمعن النظر رجال الدولة المخلصون . في هذه المسائل ٠‏ وفكروا الها 
أحسن التفكير . حبذوا عملي هذا 50 

لحم ! إذا تأمل 2 تلض 5 اليلقان كل 
عمان .. الخ . لتمنوا لى قام في كل بلد ابن سعود « يغتصبها » ويبقيها للاسلام 
والمسلمين . ولكن اين سعود علق الشرط على مستحيل كما يقول المناطقة . فاين هم 
0 المخلصون ( في رحال الدولة 1 0 

ورغم كل ما جرى اقيلةابن متعوي بلكما إعدركا: "الاتقاق مع الدرك" .روات معي 
معاهدة تحمي ماء وجههم ٠‏ وتؤّمن ظهرهم ٠‏ وتغيظ الذين كفروا .. ولكن ما يبلغ 
الاعداء من جاهل , ما يبلغه هذا الجاهل من نفسه . فحتى والي اليصرة المتهم بمحاولة 
0 والحوار . كان يتفاوض مع ابن رشيد ٠‏ ويسأآله هل تستطيع إذا احتجنا أن 

لناا ال شاع فأجاب أين رشيد : إنه دود ذلك ولا يحتاج لأكثر من مانتي 

2 تركي . وقد أرسل هذا الوانن لابن رشيد عشرين ألف بندقية** لضرب ابن 
ستعود في نفس الوقت الذي كان فيه ابن سعود يتفاوض مع الأتراك على المعاهدة0م ! 
وآنور ياشا يبيرق له مهنذًا . وكأآن الدولة أصبحت فعلا لا تدرى سسيراها ما تفعل 
يمينها ... باشا اسطميول في حساب ٠‏ وياشا النصرة في حساب آخر ..! 

وفور إعلان الحرب ٠‏ كان ابن سعود الزعيم العربي الوحيد الذي دعا من حوله 
للاجتماع لاتخان موقف عربي موحد ***, فلم يأيه 0 تراحة يل كل أشار إلى 
الجهة المرتيط بها : أين صياح قال 20 إن اللورد هاردنع حاكم الهند كارع إل الككره 
ومن رأبي 0 تأتى أنت للمفاوضة فلعل الله ببسر الآأمور**** ! أما ابن الرشدد فقال : 


* ولعل هذا يلقي ماء باردا على انفعال المعلقين وتشبثهم بأسطورة رفض عبد الرحمن الفيصل » حكم 
الريااض تحت سدادة هذه الدولة 2 وأيضا الذين استنكروا معاهدته مع الترك . 

امن الينادق 0 ابن رشيد 0 ابن سعود قبل أن يصالحه, اوقد 
ا ا ظ 

*** قال الزركلي إن ابن عو د ان متا و برشتي و الل كيك سين بكو 5٠١‏ بأزاى وفد وفعت 
الحرب أن مجم للمذاكرة تعس أن ند نتفق على ما ينقذ العرب من أهوالها ٠‏ أى نتحالف مع دولة من 
الدول ٠‏ لصون حقوقنا / وتعزيز مصالحنا اه 

44# ولع يذفك عبد العزدز وانما اعتدر لتاكف املك بالشفاك و الي و لك رم 
01 


1 اله حار ل حار رساك كل طالست 0 زا الركد و ساك ل 
موقفه . ولا حاول تغطيته . ولكنه لو اجتمع بابن سعود . لأيرأ ذمته . إلا أنه ما كان له 
أن يجتمع به ٠‏ وقد قدر بحساباته الخاطئة . أن الحرب هي فرصته للقضاء على ابن 
سعود ا اا ار .. فالعرب هم شمر . ومستقيلهم معلق في 
عنق ناقته 

الا ا 2 ايئه عبد الله* الى الحدود . فأرشل اليه عيد العزيز 0 
فتفضل الأمير عبد الله بالنطق التالي : « عسى ابن سعود ما نسى ما تعهد يه لوالدي عند 
اطللاق أخيه سعد ١2‏ » . 7 

وسينسى الشريف عبد الله ووالده كل شيء يعد شهور ويحاريون الدولة الحي لخذاوا 
لها التعهد ! 

وهكذا أصبح على كل عربي 1ك م ا ٠‏ ويختار معسكره » وقد اختار 
الامأم يحيي موقف الحياد ؛ الميال للأتراك ؤذلك يحكم الوجود العسكري التركي في 
اليمن ومواجهته للأنجليز .. أما عيد العزيز . فقد اختار الموقف المتفق مع 
استراتيجيتة : وفر توطيف التناقضات العالمية: .,الخدمة مصالحه الوطنية ٠‏ اولس 
العكس*” .. 

فتحالف مع الانجليز 6 وعقد محهم معاهدة , وهاجم الترك ف .جميم أحاديده 
اه لامر ادا و 
« أن عبد العزيز وان كان من الناحية الرسدية في نفس مطكسر الشريفة 6لا أنه لم 
بساهم بأي مجهود مادي قْ سقوط الترك 0 

أفيا كنف استطاع اين سعود اقناع الاتجليز نهدا الموقف . فقد تعددت ا ؛ 
بتعدد الخيالات ! قال الزركلي غفر الله له ٠‏ لآنه ضن علينا بمصدر هذا الحوار البالغ 
الأهمية: ! اليه ظ ْ 
.قال : « ونشيت الحرب العالمية الأولى سنة 1514م . فدار حديث في إحدى خيام 
عبد العزيز . قال السير برسي كوكس : «١‏ أتذكر يا طويل العمر (!!) ما قاسيت من 
نجدات الترك لعدوان اين الرشيد ؟ ْ ظ ظ 

قال :0ه كان بي إن أنسى » 


* ديقول الريحاني إن تتفت كان يتهيأ اللهجوم على ابن كود كاسم 0 
التحاقء مع الذي تعر يقصد الاتجليز . وهو موقف صحيح نظريا يكن عل الاك أن 
الدولة . 
المقيم البريطاني ف الكويت إلى احكومةه 0 1 1 قب ه. 


قال : الع ١‏ اناس عحف لسن شاء و الها الدريه عن الخرك : 
: ألا تكون رايتهم رايتك , ولك بعد ذلك ملك العرب. .2 وان شكت فخلافة 
0 ا ظ 
قال : ل8. [ 
7 د يتديرهة 0 دم ! [ ظ 


محنتها . 

ويعد عام أو عامين كان ساسة لندن يقولون : فشل برسي كوكس في الرياض ونجح 
لورنس في مكة'" » . 

انك كردي أن اللكوار كنه! دين ارت و جتين , دليل التقل الحري مما يزيد في عذاينا 
لآأنه كتم المصدر ! : 

وف رواية أخرى عن الزركلى ايضا أنه قال ٠‏ رد عبد العزيز على اقتراح برسي 
كوكس : 


)0 إركدوا لكوك ماع لما اا مقط ل ٠‏ فقيامي معكم وجعل رايتي 
المنقوش علبها « لا اله الا الله » » إلى جانب رايتكم ٠‏ أمر غير نافع لا لي ولا لكم . 
والرأي عندي أن تكتبوا إلى الشريف حسمين فان اتفق معكم فأنا أعدكم بأني لا أعرقل له 
سعيا . مادام في حرب مع الترك . وحاول شكسبير أن يقنعه بالقيام فذهب سعيه 
سدى ؛ فكتب الى حكومته فكانت الثورة على يد الشريف"" » . 

شمكن! ١١‏ 
.| ونسب حافظ وهية . للملك عيد العزيز » قوله .2 إن كام م1 
اجتماع معه في العقير . حاول أن يغريه باعلان الحرب على الأتراك ٠‏ وأن“بريطانيا 
تساعده بالمال والسلاح ٠‏ ولكنه اعتذر عن ذلك » بأنه مادام ) ابن رشيد » في نجد 1 
فانه لا يسنتطيع أن يقوم بدور فغال + ولكن الشريف حستين'يمكن أن بيقوم ارد اقل 
ولاسيما أن أيناءه عليا وفيصلا وعيد الله . كانوا متصلين بالعالم الخارجي , 
وسأكفيكم أنا « ابن رشيد » ٠‏ فانه سينضم الى الأتراك لا محالة . قوافق السير يرسي 
كوكس على ذلك . ويقول المرحوم الملك عبد العزيز إن. كوكس قد أعطاني القمر بيد 
والشمس باليد الاخرى؟"؟ » . 

ذتعنا من" التفشيراك" اليم أذت عن" الرؤايات كفم عر انه لعاحضا رك الاتزاك دل 
كانت الفكرة ‏ السائدة يبن رجاله ٠‏ هي أنه لم يحارب تركيا ٠‏ وأن ذلك من ففاخره وما 
فذكر له ظ 
اما موضوع الخلافة وزعامة الثورة العربية فقد وردت فيه تعليقات الرفها ما جاء ف 
ه صقر قريش » ؛ إذ زعم المؤلف أن موضوعها طرح علنا من قبل كوكس ف مو 
الكويت (1” محرم 16 5 -:!4] أنوفمدين 7)) وأن الحاضرين 0 
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وعدد من زعماء القبائل) قد وافقوا على مبايعة ابن سعود خليفة ولكنه اعتذر*؟ ! 
وهي رواية بلا مصدر ولا بينة ولا منطق ' فلا نعتقد أن برسي كوكس يعرض الخلافة 
ويبايع علنا , ولا ابن سعود يرفضها علنا ٠‏ بل ولا يقبل أبن سعود أن يصبح سير برسي 
كوكس هو أهل الحل والعقد . أو عمر رضى الله عنه فيقول له : امدد يدك أبايعك .. 
وأين ؟ في سقيفة ابن صباح ! ٍ 
ويقول الريحاني إن السير يرسي كوكس استمزج رأي ابن سعود بعد إعلان الحزب 
العظمى . عن رأيه في الخلافة . بل وعرضها عليه قائلا : « إن حكومة جلالة الملك 
« اطمأن بال الوكيل المحترم , وارتاحت وزارة الخارجية إلى الخير الذي مكنها من 
اطلاق يد المعتمد في مصر » . ظ ظ 
ويفهم من رواية الريحاني ؛ التي تستند إلى ما رواه عبد العزيز » ان ابن سعوب أدرك 
عدم جدية العرض البريطاني ٠»‏ وأن القصد هو جس تبضه لمعرقة مدى استعد اده لقبول 
حمل أمير آخر للقب.. فرد عبد العزيز الكرة باقتراح اسم الشريف ٠‏ ليعرف نوايا 
الانجليز الحقيقية .. على أية حال إن موضوع الخلافة لم يطرح جديا إلا بعد ذلك بعشر 
لطرح خليفة عربي مرتبط معهم بمعاهدة . والا لثارت ثائرة المسلمين الهنود والمصريين 
صد « الخليقفة الانجليزي 1 ويريطاتيا التى تتدخل في المقدسات .وهوما حدث بالضيط 
بعد عشر سنوات عندما تسمى الشريف حسين يها . وليس صحيحا أن ابن سعود 
0 ألقى الطعم على شاطىء جده فالتقطه الشريقف حساين » كما يقول الريحاتي : فكمال 
اتاتورك والأمبر عبد الله بن الحسين هما اللذان آلقيا الطعم في عمان (سنة ١974‏ 
65 ه) وموضوع البحث جديا عن خليفة لم يطرح الا بعد تخلي تركيا عن الخلافة . 
آما خلال الحرب ٠‏ فكانت بريطانيا تريد زعامة دينية تنافس رنين لقب الخلافة في آذان 
المسلمين الهنود . وما كان هؤلاء ليغريهم الزعيم الوهابي في ذلك الوقت ٠‏ بل كان 
المطلوب « أغا كان » أ « الشريف » حفيد النبي ومن قريش وحامي الحرمين .. الخ . 
إن رغبة الانجليز في مساهمة فعاله من ابن سعود حقيقة . . وكذلك رفض ابن سعود 
أن يتورط في هدم دولة الخلافة حقيقة ٠‏ ولكن مط ما بين الحقيقتين ٠‏ يوقعنا في 
التخيلات : فلا الانجليز عرضوا ‏ جادين ‏ الخلافة وقيادة الثورة العربية وملك 
العرب , ولا ابن سعود رفض .. فالانجليز وعبد العزيز يعرفان أنه لا يمكن قبول خليفة 
وهابي في سنة ١777( ١515‏ ه) وإن. كانت قلوب المسلمين ستهفوا إليه بعد ذلك , 
بطق دان لمن الا ولكن انتهما خلاع شكسنيق رؤشاعة "فلم مكن لغبة لعزي خلال 
اللخردا مكانة مدعا يتحر اكه "ملكا للعرط أن تخليفة *' 
وأقرب تصور للحقيقة هو ذلك الذي نقله تقرير يريطاني صادر من البصرة في 6 يناير 
1 وجاء فيه : 


1 


« اجتمع السير برسي كوكس , طويلا مع ابن سعود في القطيف , يوم 771 ديسمبر 
1٠١١13( 65‏ ه) » ويخصوص السوال العام حول الخلافة , قال إنه في حالة انهيار 
تركيا » فلا حاكم من الحكام يهتم بمن يسمى نفسه خليفة ‏ واذا انتحل الشريف اللقب 
فلن يقيلوا سلطة من جانبه ؛ أكثر مما يقعلون الآن'” » . 

وهذه الوديقة تضيف حقيقتين : الأولى أن موضوع الخلافة لم يكن مطروحا وقتها : 
ولكن في حالة سقوط تركيا . فالانجليز لم يحاولوا أبدا إقامة خليفتين ٠‏ أى خليفة 
بريطاني في مواجهة الخليفة التركي لمعرفتهم بخطورة ذلك ٠‏ وما يمكن أن يثيره من 
اعتراض . والحقيقة الثانية هي فهم عبد العزيز لواقع العالم الاسلامي .حتى أنه تنياً 
بما حدث يعد عشر سنوات » عندما انتحلها الشريف حسين فلم يأبه يه أحد* . 

كوكس كان يحاول مغرفة شعور العرب إزّاء لقب الخلافة ٠‏ وشرعية الخليفة 
اللكتماك وول" [كديا 77 ظ 

ما مان كرد العريية ‏ فان هذه الثورة كان يستحيل عليها الالتفاف حول « ابن 
سعول » الذى بعث قِ هذا الوقت يالذات . الحركة الوهابية . ولا كان ابن سعول »2 
ف « إخوانه نون قيادة مثل هذا التجمع الذي كانت رابطته الكبرى هي كراهدة 
الدولة العثمانية . فتدفقت وفوده تطالب يحماية فرنسا أو تستجديها من موّتمر 
الصلحأ١م‏ . فلم يكن لابن سعود مكان في مثل هذه الثورة وهذه الجماهير ولا كان يمكن 
أن ينسب لها فضلا عن ان يقودها . ظ 

ولعل هذا الموقف الذي اختاره اين سعود هو الذي ضاعف حقد الأتراك . والتيار 
الاسلامي المتعاطف معهم على الشريف »2 وجعلهم يميلون الى ابن سعود أى على الاقل 
يحنرمونه . فقد كان الضباط الأتراك يبدون استعدادهم للتسليم له » نكاية في 
الشريف , فدعاه إلى ذلك غالب باشا والي مكة , وفخري باشا والي المدينة . ولكن عبد 
العزيز رفحض العرضين عن حكمة واضحة ,2 ولدبس كما فسسر أحدهم ,2 « مجاملة 
للشريف » م ا ظ 

وقد أشرنا في فصل الأشراف ٠‏ الى قوة هذا التيار الذي ظل متعاطفا مع الترك في 
الحرب العالمية الأولى ؛ وقد رد الليوتانت كولونيل غراي المقيم السياسي في الكويت 
والمرافق للجيش الهندي في حملته .على العراق ٠‏ على تساؤل اللورد كيرزن عن السبب في 
انضمام العرب للأتراك في الدفاع عن العراق ضد الغزو البريطاني مما أوقع , الهزيمة 
بالبريطانيين وأخر سقوط بغداد وكان اللورد كيرزن قد تساعل : 


* وجاء في التقرير أيضا تحليلات صائبة لابن سعود ,٠‏ فقدٍ توقع ألا تؤثردعاية الأتراك على القبائل وأن 
ابن رشيد لن يجروّ على مهاجمة الكويت . ولا مجال للتفاهم بين الشريف حسين وابن رشيد . (ضد 
بريطانيا على الاقل) كما جاء في التقرير أن كوكس استجوب ابن صباح الجديد (جابر بن مبارك) في 
الكويت ؛ فأكد له ابن صباح بكل حماسة أنه لا هى ولا رعيته يبدون أي اهتمام بموضوع 
الخلافة 00 ش 


لقد كانت لنا. أفضل 6 العرب » ولذا بدا محرأ أن بنضم العرب قْ 
بيداية الحرب للترك . ويجب ان يكون في مقدمة عملنا الديلوماسي إيعادهم عن الترك 

واستئّناف علاقتنا الطيية معهم ؛ تلك العلاقة التي ميزت سياستنا خلال الخمسين سنة 
الأخيرة 0 . كما قرر في مجلس اللوردات فق 1 اإبريل )2 وهم (أى الترك) يبدو أنهم 
نجحوا في تجنيد الجانب الأكبر من القبائل العربية في جنوبٍ العراق وهذا أمر بالغ 

قال ١‏ وريد لدولة لشئونٍ 0 ظ 
وريما كان سلف للاحداك 9 0 0 
تركيا للألمان ؛ بالنسبة لبدى الصحراء ؛ كان ذلك صحيحا ولكن ليس من السهل القول 
إلى أي مدى ينطبق هذا الموقف على عرب الحضر الذين يشكلون القوة العربية المقاتلة 
الآن . « ومن الحكمة القول بأن نسبة كبيرة منهم أبدت رغبة في الانضمام للترك ٠‏ لأن 
الدرك أوحوا لهم أن كم يهاجم 0 ويعضهم ريما صدق القصص الخراقنة عن 

أما الكولونيل غراي فقد شرح أسباب المقاومة العراقية 00 البريطانى فقال : 

0 كان للعراقيين اتصالات مكدر 5 ينا ٠‏ وبقعون بعيدا عن تأثير موظفينا ف الخليب 
الفارسي . والمقيم في بغداد لم تكن لديه الفرصة لزرع صداقات أو نشر نقفوذه بينهم . 
ولذا قلا مجال للدهشة من انضمامهم للأتراك . فهذا هوالأمر الطبيعي . ونفس الشيء 

عن المنتفق ١‏ سا ع اك ل ل شد 
لاقامة علاقات صداقة معهم . بل الواقع كانوا يعتيرون هذه المهمة خارج واجباتهم ٠‏ 
خوقا من إثارة شكوك الأتراك 1 


0 يكن افر الا بالانضمام الى الحلفاء » هى الوحيد الذي تلقاه ابن 

٠‏ ففي تقرير شكسبير بتاريخ ا ددن تان ادن كران تلن 

0 من الحا العالي شأنه في ذلك شأن كل حكام الجزيرة باعلان الجهاد ضد 

اليريطانيين ٠‏ والجزء المخضص له هو الدفاع عن البيصرة » ويغداد”* . ضد أي هجوم 

بريطاني من الجنوب . أبن رشيد ينضم الى قبائل الدولة والحويطات ويني شاكر 

والقنائل الاخرى في الغرب بالقرب من خط الحجاز ويتحركون الى جزيرة سيناء ومصر ٠»‏ . 
بينما شريف مكة والامام يحيى والسيد الأدريسى يحمون مواني البحر الأحمر والاماكن 

المقدسة وموانى اليمن والحجازكم وقد فشلت الخطة لنفس السبب الذي فشلت من 

أجله دعوة الجهاد . ان عجز الأتراك عن فهم نتائج سياستهم الخاطتئة خلال الخمس 

سنوات الماضية 4ه ظ 


* يقول حافظ وهية : إن الاتراك بعد قيام الحرب ؛: عرضوا إمارة مكة على حاكم نجد عيد العزيز آل 
سعود . ولكنه رفض العرض . 


« هذا وقد أبلغ ابن سعود الحكومة التركية أنه نظرا لنزاعه مع ابن رشيد ٠‏ فمن 
المستحيل عليه أن يتحرك شمالا لحماية العراق ٠»‏ تاركا نجد معرضة لهجوم . إلا اذا 
تحرك أبن رشيد الى مصر .. وهكذا وجد عذرأ لعدم اتخاذ ال مرحفك نالفط الم لفن 
أهداف البريطانيين في العراق وقد بدأ يعد حملته ضد ابن رشيد لهدفين : منعه من 
التقدم ف اتجاه مصر وتنفيذ| لخطته الأصلية بالقضاء عليه ١"؟‏ » . 

وتفسير شكسيير لفشل دعوة الجهاد .التركية أدق وأبسط من فتوى الشيخ محمد 
أسيد * .. قليس السيب هو محالفة دولة أجنيية ٠‏ بل سوء سلوك العغصابة الاتحادية 
بدك دك ادليه كه 3 للكعادرات السرصيي اك إسلام اليه : 3 محالقفه 
الأتراك والذين 1 قاتلوا مع الانجليزلم يكو حلفاء ولا شركاء ٠‏ بل مجرد دوات 3ق 
مدفع يصويوتها 100 الروك 20 ا الاتجليذ الكفار 1 ل الغر يمد افعهم 
0 هاتفين )0 اضرب لدان المشركين؟” . 

ن الطرفان للأسف صادقين ! 

0 رفض ابن سعود أن يقاتل الأتراك . وقد أورد الزركلي ؟ رسائل تواريخها : 

ل 2 الراك ذا محرم عايرا نه ومارس ١91١0‏ 2 جمادي الآخره 00 
والثالثة في ١١/‏ سبتمير ١51١78‏ (شوال ا 0١‏ ف الاولى والثاتية ملقت الشريف فيصل 
وأبوه الحسين نظر اين سعود الى تدفق التجارة على الاتراك المحاصرين في المدينة وين 
وراء ذلك من أراضي أين سعود . وفي الرسالة الثالثة يعرض الفريق فخري باشا قائد 
القوة العسكربة التركية في المدينة . مساعدة ابن سعود عسكريا ضد الشريف حسين أو 
,0 العاضي » حسين . 

وهذا يدل على ان 0 سعود لم يساعد المجهود الحريي الرطام ٠‏ ولا 0 
الشريف يل كانت التجارة تمر عبر أراضيه . وحتى عام ١5١‏ كان الفريق أي الياشا 
التركي » بشكوق « العاصي ١‏ لسن لانن سعول « غير العاصي 0 ؛ بل ويطلب 1 
صده ! 

شي فك أ ادر أن ابن سعود لم يقم بعمل عسكري ضد تركيا » اذ قال . 
« ولما اشتعلت الحرب العامة . راسلت الدولة الآأمير أبن سعود في خوض غمراتها الى 
حاضيا كلم ب طلييها الا كي ا ل ل ل كا اق 5 
أن رأى تقدمهم في العراق . على أنه من الناحية الأخرى ؛لمويآت عملا تقدر أن تعاتبه 
الدوله عليه بالرغم من مساعي الانكليز لديه في ذلك . . فكانت خطته في هذه الحرب هنى 
الحزام الحياد التام"” » . 

0 احالف حتك لط اران ل 0 .وهو بالفعل 


1 2 ل رقم ام ظ 


2 


اضطر لمسايرة الانجليز ؛ بل وورطهم في المعاهدة , خوفا منهم . وهو لم يقم بأية خطوة 
عسكرية ضد تركيا ٠‏ لآسياب عديدة منها أنه لم يقبل أبدا أن يكون مخلب قط في لعبة 
الامح ١‏ أو صراعات القوى الكيرى ٠‏ ولكنه اعتاد توضف هذه الصراعات ٠‏ ولم. تكن 
هناك مصلحة سعودية. في مقاتلة الأتراك في الجزيرة ٠‏ فالاقليم: الوحيد الذي كان يعني 
ابن سعوب ويحتله الأتراك وهو الأحساء استرده قبل الحرب . ولم تكن العراق ول 
الحجاز في متناوله أؤ مخططه في ذلك الوقت . فاكتفى باين رشيد ! آ 
وقي محرم نوفمير ١53177‏ كان اجتماع الكويت مع السير يرسي كوكس وجاير . 
بن مبارك وخزعل ٠‏ وجرئ تبادل كلمات يمناسبة إهداء الحكومة البريطانية نياشين 
للحكاح وهذا هو الاجتماع الذي تحدث فيه ابن سعود . فاشتد في هجومه على الأتراك 
أوقل قال علنا .ما كان يقوله في اجتماعاته الخاصة عن الأتراك ٠‏ فقد نقل عنه مؤرخ 
الكويت :« أنا عدو الأتراك وهم لي أعداء وسأطاردهم ولو وحدي ٠‏ ولأنني لا أذكر منهم 
إلا الشر لي ولآبائي من قبلي. فقد قتلوا من قتلوا منهم ٠»‏ ومثلوا ببعضهم أشنع 
تمثيل » » وضرب خزعل أيضا على هذا الوتر . أما جاير فقال قول' أكيره الناس لأجله 
فقال ولم يتجاوز الحد . قال نحن مسلمون , فاذا أجمع المسلمون على شخص فنحن له 
من الطائعين؛ " 1 ش 
ورواها الشيخ وهيه هكذا :« عندما زار عند العزيز الكويت في سنة ١١50( ١5311‏ 
ه) معزيا الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والده الشيخ مبارك الصباح ٠‏ واجتمع 
كبار أهل الكويت لتحية الأمير عبد العزيز بن سعود . كان كل حديته أى خطابه تشديد 
النكير على الأتراك والحط من شأنهم. ؛ واتهامهم بما أصاب الاسلام من ضعف , 
وتأبيدهم لكل بدعة . ثم ختم حديثه بأنه لوكان في بدنه قطرة من دم تميل الى الأتراك ' 
لبذل كل وسيلة » لاخراجها من جسمه . وأضاف وهبه : إن أهل الكويت استاءوا من 
تصريحاته هذه ؛ لأنهم ككثير من المسلمين في ذلك الوقت . كانت عواطفهم مع الأتراك 
والآلمان . وكان الالمان منتصرين على الحلفاء في جميع الميادين . ولقد انصرف أعيان 
الكويت من مجلس ابن سعود غير راضين عن خطابه"' » . 
ولا مجال للظن بأنه كان يجامل الأنجليز : أوكان يخشى غدرة من غدراتهم وهى تحت 
رحمتهم في الكويت.؛ فهذا هو رأيه الدائم في الأتراك منذ عام ١*57( 11١5‏ ه) 
ولكن الشيخ وهبة . صادق أيضا في ما نقله عن مشاعر الكويتين ٠‏ وهنا يجب أن 
نلاحظ أن الشعور في نجد كان مختلفا .. فالمناطق التي كانت ترزح تحت الاحتلال 
البريطاني مثل مصر والكويت : كانت كراهيتها منصبة على الانجليز » وغواطفها ممع 
عدو عدوي .. أما نجد فلم تر انجليزيا » والعدو التاريخي والحالي المستقر في الاذهان 
هو الترك..والنجديون ‏ واليمنيون ‏ هم أحدث العرب عهدأ يمقاتلة الترك عشية 
الحرب العالمية . ومع حركة بعث الوهابية . كان الاعلام الديني السعودي . يركز 
بالطبع على خطايا الحكم العثماني ولم يكذب شكسبير عندما قال في تقريره عن زيارته 


لاد 


معو ين ا ا القول إن الشعور العام في وسط الجزيرة 
متعاطف جد | همع بريطاندا العظمى ومعاد لآلماندا . وكاره للحرك” » 

دعنا من حكاية حب بريطاندا فالطفيقة" ف أن"؟هال تقد كاتنا اقل العرّت »تهنا ' 
للترك .. عبر عن ذلك الشيخ عبد الرحمن سلمان في تقريره المبكر جدا الذي اس ا لد 
١ه‏ ) وكذلك رفض أهل القصيم إقامة حامية تركية في بلاد هم .. فكان ايبن سعود 
في كراهيته للأتراك لا يعكس فقط ميراثا تاريخيا .»ولا رفضا اللادواي ال اليه 
حال الدولة ٠‏ بل وأيضا يعكس .. عاطفة شعيه . 

ولكنه قي كرهه كان القوي البان .. حاريهم لحساب وطنة وعرويته » ورفض أن 
يطلق طلقة واحدة ضدهم لحساب الانجليز .. بل تولى القصاص , من كل الذين 
تعاونوا مع الانجليز ضد الآتراك فأزال دولة الادريسي . .٠‏ فم ازال ملك الحسيين 
كر من الكو العالمية الآولى وهو اكثر الحكام العرب ا ا ا 0 

فلننتقل الى ححد ديث لاف 


شكس جاريم 4 (777١ه)‏ وقد جاء في التقرير أن « ابن سعود سجن ضابطا تركيا 
في الأحساء كان قد أرسل له لتدريب قواته للحرب . كما يبقي أريعة علماء في بريدة تحت الاقامة 
الجيرية ٠‏ وهؤلاء العلماء من الوهايدين الذين يعيشون قِ بغد أل أو كريلاء( 01 وأرسلوا مى قبل 
الحكومة التركية للحض على الجهاد » . 


الاك 


الملاحق 
الآتراك 7 


١‏ 3 وف ولقعة الشنانة هذه وهي التي دحر فيها الدرك . وردت قصة ذلك الشيخ المسمى « محمد 
ويه » وهو كما حققه الزركلي - نقلا عن بعض ثقاة أهل نجد ٠‏ شيخ الحوطة . قيل إنه جاء إلى 
عبد العزيز .» وهو يرقب المعركة يمنظاره وكانت هذه إحدى هوايات عيد العزيز ‏ ققال له : لمانا 
ننتظر هنا ؟ لمانا لا نهاجمهم ؟. فأمره بالانتظار . فالتفت الشيخ إلى ابنه وقال : هذا عبد العريز 
يا ولدي ٠‏ يدور الدنيا (أي يريد الدنيا) ونحن نبي الجنة (نريد الجنة) واندفعا الى خطوط العدى .. » 

أما خالد الفرج (نقلا عن الزركلي) فقد نسب للرجل قوله : » إن كان لك طمع في الدنيا وملاذها ٠‏ 
فنحن ما أتدنا هنا إلا لحماية نسائنا من جنود الترك ٠‏ فانتهره عبد العزيز وقال : اسكت .. فقال 
أبو شيبة : ما أنا يساكت ! لقد سئّمنا المطاولات ! وها أنا وابني هاجمان ومن أراد فليتيعنا » ! 

ونحن وان كنا نزجح رواية « خالد الفرج » ٠‏ أن الرجل جاء ليدافع عن نسناته ضد الأتراك ٠‏ لآن 
سمعة الجيش التركي في هذه الأمور أشهر من أن تحتاج لاشارة . ولم يش. خالد الفرج لحكاية « نبي 
الجنة'» وهو أقرب للتصور ..فلم يكن طابع الجهاد والاستشهاد واضحا في ذلك الوقت الميكر » وشيخ 
الحوظة ؛ كان يحتاج لمستوى فكري خاص ليرى الجنة عبر مقاتلة جيش الخلافة في عام ١١١4‏ 
١775‏ هه) ! : 


ام وقد روى حافظ وهبة أن المصريين كانوا يعقدون مجالس لقراءة البخاري لنصرة الدولة 
العثمانية وهزيمة الطليان . أما العصاية الحاكمة في اسطمبول ٠‏ فكان من إصلاحاتها إلغاء بند قراءة 
الممتافيزيق ؛ بينما كان الأسطول الذي يقرأ البخاري مصدر الرعب لأورويا لأكثر من مائة سنة . حتى 
إنه لما اتحدت كل أساطيع أورويا لمواجهته في ليبانة . أعلن اليايا أن « دون جوان دوتريش » قائد 
الأساطيل الأوروبية هو الذي عناه الإنجيل عندما تحدث عن مجيء رجل من قبل الله يدعى يوحنا . 


“ام أشرنا إلى موضوع الماسونية والدونمة » وقد عثرنا على الوثيقة التي كتبها السفير البريطاني في 
اسطمبول كاملة ٠‏ وهى تعزز رأينا بأنه وإن كانت الماسونية وتغلغلها حقيقة ٠‏ إلا أن الأجهرة 
البريطانية لعبت دورا رئيسيا في إشاعة هذه الحقيقة في العالم العربي والاسلامي ؛ لتحطيم سمعة 
الدركة لك زا السلفي اكلذلة التعرب العا كدة !. 


1 حَ وقد قدم « محمد أسد » ف كتابه 0 الطريق إلى مكة » صورة لأسناغ القيادات الوطنية 
الاسلامية في معركة ليبيا التي نسجت خيوطها الخيانة والغدر وفساد وتحلل القيادة التركية كما 
رسمت تهابتها الدامية والسوداء . 

استعرض المؤلف كفاح الحركة السنوسية ضد الاستعمار الأوروبي ابتداء من جهاد « محمد 
المهدي » وخليفته وآابن اخته السيد « أحمد السنوسي » ضد الغزو الفرنسي في افريقيا الاستواشية أو 
تشاد , ثم ضد الايطاليين عندما غزوا ليبيا ف عام ١774( ١51١‏ ه) واستمر أحمد السنوسي يقاتل 
الطلبان يعدما اتسحب الأتراك . ويقول محمد أسد : « لقد حارب السيد أحمد ومجاهدوه 
الستنوسيين . الغزاة » يكذثير من النجاح / لم يستطع الايطاليون »ازاعة ,؛ رعم تفوقهم فق العدد 
والعدة » أن يحتفظوا بسوى عدد قليل من الثغور . أما عن البريطانيين الذين كانوا قد رسخوا 


ادك 


أقدامهم في مصر . ولم يكونوا بالطبع تواقين كثيرأ إلى أن يروا الايطاليين يتوسعون في داخل شمالي 
افريقيا . فقد تركوا اللساواي ووم ا ار ورم 1 
والأرجح أن 1 الصان الارلطاني كان ركان أن يكن السدو رفن إلشراج 0 
نهانيا . ولكن تركيا في سنة ١9١5‏ لان ه) دلت الحرب العظمى إلى جانت ألمانيا » وطلب 
السلطان العثماني بصفتهةه خليفة المسلمين . إلى إماحخ السنوسية أن تساعد الأآتراك يمهاحمة 
2 في مصر ؛: واذ كان البريطانيون يطبيعة الحال راغيين اكثر من أى وقت مضى في حماية 
خرة ملكهم المصري فقد حرضوا السيد أحمد على التزام جاتب الحيان . ومقايل حباده أعريوا عن 

استعدادمة 0 سياسياً بالطريقة السنوسية في ليبدا » وأن يتنازلوا عن بعض الواحات المصرية 

لان ال الح 10 هذا 2ه “اذا لكان اتبع ما كان يقد به متلق الأمور عندكد ٠‏ فهو 
لع نكن اندي ىب ولاء خاصض للاتراك (الدين كانوا قنااتهاقك] مع الايطاليين ٠‏ على إعطائهم ليبيا قبل. 
ذلك بيضع سنين ٠‏ تاركين للسنوسي أن يستمر في حريه وحده 1 ن البريطانيين لم يقوموا حتى 
ذلك الحين بأي عمل عدواني ضد الستوسية يل على العكس سمحوا لها يتلقى 2 

مصر . فكانت منصر هي المصدر الوحيد لهذه المّن وهشذةه النخائشر ٠‏ وفوق ذلك كف فان ) الحهاد 0 2 

أوحت به برلين » والذي كان السلطان قد أعلنه , لم تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القرآن 
تبراك لم تكركوا يحاريون تذقاغا عن التفمل ,, بل حالفوا دول عر اسائمية ١ق‏ لطاب عدوا 21+ , 
وهكذا قان الاعتيارات الدينية والسياسية الم تكن لتدل إمام السنوسية إلا على طريق واحد فحسب ٠‏ 
هى أن يبقى خارج حرب لم يكن لهم فيها ناقة أو حمل . وقد نصح عدد كبيرمن أكير القادة السنوسيين 
نفوذا بومن بينهم صديقى سيدىي محمد الواوري . نصحوا السيد أأحمد باليقاء على الحياد 6 ولكن 
شعوره المغالي بالشهامة نحو خليفة المسلمين » تغلب أخيرا على مقتضيات المنطق .. وخمله على اتخان" 
القزار(الفاطىء ؟؛ نإذا اعلن) أنه إلى حاتت «الأتراك ومافة البريطاتين في ااصحراء القرية . 

ه هذا القرار ونتائجه كانت فاجعة أكثر . لان المسألة لم تكن لتودي في مثل تلك الحالة الى مجرد 
خسارة شخصية للسيد أخمد .بل ريما أيضا الى إيقاع أذى كبير بالقضية العظمى التي وقف نفسه : 

كما وقفها حجيلان أثنان من قيله ٠‏ عليها ٠‏ ويالنظر إلى معرفتي الوثيقة به . فانني لا أشك مطلقأ في أنه 
كان مدفوعاً بدافع غير شخصي , بالرغبة في صيانة وحدة العالم:ا لاسلامي . ولكن عندي شك ضثيل في 
أن قراره ؛ من ووحهة النظر السبياسية اهو أمنواا فا ركان يبمكن له أن يتخذه ذلك ]لك 
على البريطانيين قد ضحى دون أن بدرك ذلك تماما في ذلك الوقت بيمستقيل الستوسدة كلها 1 ' إبل 
سكل لجنا إن سك هر التق (١‏ : 

« ومن ذلك 1 أحفذا عن كا دك اك 0 الششمال ضد 
الانطالنن .وق الحدى العرنى خش الفركسكي © وف الك و ال 1 

ولم يكتف الأتراك بتجريد ليبيا من المقاومة ٠‏ ثم التخلى عنها ٠‏ وتوريط السيد كمد السنوسي في 
) جهادهم » .. فل سكيوهة من أرض المعركة « ففي شنة ١7160( ١5117‏ ه) قام امسا رون 
الآأتراك باقناع السيد أحمد يأن يذهب بالفواصة إلى اسطمبول للحصول على مساعدات أكثر 
جناوى:14!! وقبل أن تحن عهدا بقياناء'الطريقة :إلى ان بعقه !أ لكك لاد ريني (الستوسي ك0 الدي شجل 
بعضالحة الاتجليز والطليان 

ويقول « محمد أسد » إن الأنراك إحتجزوا أحمد السنوسي عن عمد رعم الحرب 0( 0 كن الدوائر 


* ا مجال لمناقشة فتوى « الشيخ » أسد » فهذه فتوى الادارة البريطانية التي وزعتها على الهنود المسلمين . 


2 


المحيطة بالسلطان _جماعة الثورة لم تكن راغبة رغبة حقيقية في نجاح السنوسي , ققد كان الآتراك 
يخشون دائما أن يحاول العرب المستيقظون ٠‏ يوما أن يستعيدوا مرة ثانية زعامة العالم الاسلامي . 
وانتصار السنوسي كان من شأنه أن يبشر بالضرورة بمثل هذا الانبعاث العربي » وأن يجعل من امام 
الستوسية ٠‏ الذي كانت شهرته قد أصبحت عظيمة حتى في تركيا نفسها » وريث الخلافة . ويالرغم من 
أنه قد عومل بمنتهى الاحترام وأحيط بجميع مظاهر التكريم ؛ فانه قد احتجز بلطف وأدب في تركيا . 
وما أن انهارت الاميراطورنية العثمانية في سنة ٠١75-0518‏ ه ؛ واحتل الكلقاء اسطنيول بعد 
ذلك ء حتى أدرك أن إماله كانت في غير موضعها ؛ وفي الوقت نفسه سدت ف وجهه سيل العودة إلى 

هذا هى الأساس في بطلان دعوة.تلك العصابة للجهاد ٠‏ وليس كونها حريا دفاعية أى هجومية ‏ 
فالاسلام في حالة دفاع من القرن السادس عشر ضد العدوان الدائم عليه وعلى أراضيه وشعويه .. 
ومحالفة دولة غير إسلامية لا بيطل الحجهاد أبد] .. المهم مأ هو هدقف التحالف .ولا نستطيع أن نحكم 
على تفسير محمد أسد . وهل كان التفكير التركي بهذا العمق الاستراتيجي , وهم يلفظون الأنفاس 
الأخيرة للزعامة الاسلامية ؟! أم أنها كانت مجرد عملية خيانة عادية من جاسوس بريطاني في 
القدادة . أو يهودى بعد أن انضم اليهود لبريطانيا على إنر وعد يلفور أو خلال المفاوضات 
لاأصداره 5.. ْ 

المهم هى أن القيادة التركية » سحيت القائد الليبي من المعركة . والأهم هو أن تلك .القيادة كانت 

ولكن اليطل العريي المسلم ٠‏ الذي استجاب لدعوة الجهاد . لا عن قناعة باسلام مجاهدي 
الدونمة » بل حرصا على وحدة العالم الاسلامي ٠‏ واقتناعا » بأن أي تجمع باسم الاسلام » يضم 
المسلمين في داخله مهما تكن نوعية قيادته ٠‏ يحمل الأمل في عمل إسلامي ضادق صحيح ؛ أما تمزق 
المسلمين فيقضي على هذا الأمل أى بصيغة عصرية .. الجغرافيا قبل السياسة , والأرض أهم من 
الطاع 7 ظ ظ « 

ولذلك حينما انتهت الحرب » وهجم اليونانيون باسم أورويا على تركيا يزيذون إزالة الاسلام منها 
المجاهدين ٠‏ « وأخذ يتنقل بين مدن الأناضول وقراه ‏ داعيا الناس إلى مؤازرة الغازي مصطفى 
كمال » وأسهمت جهود إِمام السنوسية , بالاضافة إلى اسمه المجيد , بقسط وافر لا يقاس , بنجاح 
الحركة الكمالية بين فلاحي الأناضول البسطاء . الذين لم تكن الكلمات القومية تعنى شيا بالدسية 
لهم » والذين طوال أجيال لا تحصى كانوا يعتبرون شرفا لهم أن يهبوا حياتهم في سبيل الاسلام . لكن 
الدينية إلى النصر ضد عدو أقوى بكثير متهم ؛ بل بالتسبة إلى نوايا زعيمه » . ظ 

لم يخطيء الزعيم العربي بل أخطأ أسد في لومه , لأن البديل هو سقوط تلك البلاد في يد: 
اليونانيين .٠‏ أي ابانة الاسلام جغرافيا » ويشريا .. بينما. انتصار تركيا حتى بقيادة كمال أتاتورك , 
أبقاها جغرافيا في الوطن الاسلامي . وها هي الحركة الاسلامية تعود في تركيا » والمساجد تفتح 
والأذان ينردد باللغة العريية في مساجد كاتت ستحول إلى كنائس . مما يثيت أن جهاد السيد أحمد 
وأمثاله لم يذهب عبثاً ولا كان خطأً . ْ < 

والذليل على أن هذا هو منطقه , أنه بعد ما كشف « كمال أتاتورك » عن أصوله وأهدافةه , 
وعد أوبنه الشرسة للاسلام ٠‏ والمصير المظلم الذى قأد تركيا الده » وخروج السنوسى من تركدا . ذهب 
إلى دمشق وهناك في سنة ١4؟١‏ ه (1977) « رغم مقاومته لسياسة أتاتورك الداخلية . حاول أن 
يخدم قضية. الوحدة الاسلامية » بأن جرب إقناع السوريين بالاتحاد ثانية مع تركيا » . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


وقرر الفرنسيون القبض عليه فهرب إلى السعودية في ١757‏ ه )١1578(‏ فالرجل كان يعرف ماذا 
يقعل .. ومن وجهة النظر الاسلامية ؛ لاشك أن دولة إسلامية تضم تركيا وسوريا حتى تحت زعامة 
أتاتورك كانت أفضل على المدى البعيد » من تمزيق سوريا وخضوعها للاستعمار الفرنسي .. 

كذلك لم يكن مخطنًا في إختيار الجهة التي يهرب إليها .. « حيث استقيله ابن سعود يحرارة ١‏ 

ويقول محمد أسد إنه قايله في عام ؟ - ١٠750١‏ ه ف المذينة واستعرضا أنياء إعدام عمر 
عندما بالققت بنداء استانيول اذذاك ٠»‏ منذ ١17‏ سنة .. آلم يكن ذلك ٠‏ ريما ٠‏ بداية النهاية » لا بالنسبة 
إلى عمر فحسب بل بالتسية إلى السنوسيين جميعا .. ولكن كيف كان يسعني أن أفعل خلاف ذلك » 
عندما سألنى خليقة المسلمين المعوتة ؟ » : ئ 
ولكننا نطرح فرضية آأخرى » فقد ذكر «.مصطفى أمين » المصحفي المصري المعروف في مذكراته , 
أن حمد الباسل وجماعة العرب المتصلين بالسنوسية » كانوا يريدون إعلان الثورة في مصر عام ١1١4‏ 
١(‏ ه) قور إعلان الحماية على مصر وخلع عباس حلمي . ولعل السيد أحمد السنوسي كان على 
موعد ٠‏ فقام بهجومه لشغل القوات البريطانية » بينما أجل سعد باشا أو المصريون موعد الثورة . فهي 
لم تكن غلطة سبياسية ولا استجابة ساذجة لنداء الجهاد*". 


ه م - وكان رئيس وفد المفاوضات التركي ؛ أو وسيط الأتراك يعمل لحساب ابن سعود ويقبض من 
المصاريف السرية السعودية ! فقد ورد في تقرير للمعتمد البريطاني في البحرين أن السيد طالب النقيب 
سلم ابن سعود خطابات مرسلة للأتراك من عبد الحسين بن جمعة من تجار القطيف , مما أدى إلى 
إعدامه بتهمة التجسس . وفي نفس التقرير إن عبد اللطيف المنديل وكيل ابن سعود في البصرة دفع 
للشيد طالب ٠١‏ ألف روييه بالاضافة إلى أريعين ألف أخرى سلمت له في الكويت أما عبد اللطيف 
المنديل ٠‏ فقد استقال من الوكالة : وأصبح يمثل الأتراك في مفاوضة ابن سعود » وهكذا أمكن الاتفاق 
على صيغة معاهدة كتبها وكلاء وعملاء ابن سعود أو كما قيل جورج الخامس يفاوض جورج 
ا ا ا 

وقد أورد. تكرير قتضل بريطانيا! في التصتزة: ؛ المسنتر كراق تشكيل اللجنة كالادي : السشن طالت بك 
نقيب زاده رئيساً » وعضوية عمر فوزي بك ؛ وعبد اللطيف المنديل وأعضاء آخرين . وانتقلوا من 
البصرة على يخت الشيخ مبارك 8 ابريل ١١57( ١5١5‏ ه) وقال التقرير : « وعرفت أن تعليمات 9 . 
اللجنة هي الوصول الى تسوية مع ابن سعود بروح ودية » (التقرير بتاريخ مايي ١9514‏ 
افر 0 
الأرجح قيلت الدولة معاهدة الصبيحة » واعترفت بعيد العزيز والدا لنجد ومتصرفاً لاحساء »2 
وأهدته النيشان العثماني الأول ورتبة الوزارة (1515 ١575+‏ ه) ظ 

وقد حصلنا على ترحجمة المعاهدة من الملفات اليريطانية 1 التي قالت إنها عثرت عليها في الأوراق 
التركنة عند احتلال اليصرة . وجاء فيها : 

المادة 1١‏ هذه المعاهدة موقعة بين والي وقائد البصرة سليمان شفيق بن علي الكمالي ياشا المفوض 
يصفة خاصة يموحب إرادة سلطانية » وصاحب السعادة عبد العزيزياشا آل سعود:والي وقائد نجد . 
وهي معتمدة من الحكومة العلية وتتكون من ١١‏ مادة تشرح الأمور السرية المذكورة في الفرمان 
السلطاني بتاريخ (لم يوحد تاريخ بل نقط) الخاص بولاية نجد ؛ وسيبقى نص المعاهدة سريا . 


* أنظر من واحد لعششيرة لمصطفى أمين ٠.‏ 


ا 


مادة ” دسشقى ولانة نجد. بحت ولاية ادن سمكة نل مادام حيأ بموجب فرمان سلطاني «وتحعد وفاته 
تنتقل الى أولاده وأحفاده ماد اموا مخلصين لحكومة السلطان ولآباتهم الولا'ه . 
ماد8 ؟ العو و لوو توا وو ولس مام ل 1 
مناسياً وضرورداً » وبمكن أن يستجلى ضيبياطأ أتراكا لتدريب 0 المجلية لعا ن يحدد عدد هم 
وفقا لرغبة الوالي المذكور (آين سعود) 2٠.‏ .2 
مادة ع الو والجندرمة ,يما يرآه الوالي مناسبا في المواني مثل القطيف 
والعجير وغيرها . 
مادة 7 -سيك عله التركي على كل المباني الحكومية والأماكن الوامق الكر والجر وغل كل 
مادة ./ خرن لازال المذكور الدخول في أية علاقات لومراسلات تتعلق بالشثون الخارجية أو 
المعاهدات الدولية ٠‏ أو منح تتازلات للأجانبي ا 
ماده ١‏ تستخدحم طوايع اليريدذ التركية على كل المرأسلات . 1 
مادة 5 :١‏ إذا دخلت الدولة قي حرب مع.قوة أجنبية ؛ أى وقع اضطراب في إحدئ ولاياتها وطلبت 
مساعدة الوالي المذكور". يلبي طلبها في الحال قدر طاقته. : "' . 
وف نهايتها عبارة ة تقول توقيع : عيد العزيز ّْ 
والي ولاية نجد وقائد جيشها 
سليمان شفيق بن علي الكمالي 
:والي ولاية البصزة وقائد قواتها . 


ام كانت هذه الوفود تتكون أساساً من الأخوة المسيحيين الذين رفعوا شعار العروية ضد 
العثمانية فما أن سقطت العثمانية ٠‏ وأبدى العرب المسلمون استعدادهم لقبول العروية العلمانية 
المسككاة حتى تخلى هؤلاء عن العروية وطلبوا حماية فرنسا لأن ه دمشق تبعد عن مكة بما لايقل عن 
آلف وخمسمائة كيلومترا فبأية صلات روحية وتقارب ذهني تريط بين طبيعة السوري والحجازي ؛ بدن 
البدى وآهل الحضر ؟ وهل هناك غالبية من العنصر العريي من ا لكل 17د 6 مش افده 
الفكرة ؟! وضم سورية الى الجزيرة العربية هو افتثات صارخ على قدسية الأرض التي أنيتت هذا 
الشعب وعلى تاريخه ا 

ولم تكن هذه نزعة استقلالية . ولا حتى اقليمية ؛ لأن قائل هذا تايع : « إن مصلحتنا ومنطقتا 
يدفعان ينا إلى الاعتراف بأننا نحتاج إلى تعاون مع جهة أجنبية . إننا نلتمس منكم أن تكون دولة 
فرنسا فى الدولة "الدى اسبوكل اليه أمر إنشاء دولة سورية فقدرالية متكاملة منستفلة ٠‏ ' 


م -يقول العطار إن ابن سعود رفض عرض فخرى باشا قائد المدينة التركي بالانضمام إليه ٠‏ أن 
1 ابن سعود لم يرد أن يقف في وجه الحسين » بل كان شنذيد الحرص على رضاه ٠‏ ولهذا أغفل 
الجواب مع أنه كان في وسعه أن بقصد المدينة المنورة ؛ويفك الحصار عن فخري ٠‏ ويوحد جيشة مع 
حجنودذه الأتراك ويضرب القوات الهاشمية » .!! 

وهى تفسير عامر بالنيل والمروءة » يعيد كل اليعد عن الحقيقة » فالأقرب للفهم أن ايبن سعود كان 
يراعىي الانجليز . وليس الشريف ؛ في رفضه ا 0 .والقوات الهاشمية المحاصرة لفخري 
ياشا لم تكن هاشمية إلا في الراية والذكر الحسن ! 

ولا أظن أن الشريف تمنى في حياته شرا اين سعود أكبر من هذا الذى يقترحه العطار عن حسن 
نية طبع : أن ينضم للقوات التركية المحاصرة في المدينة ضد الانجليز !! وقد حاؤل الشريف 


اده 


استغلال اتصالات فحرى ياشا , الذي كان د حالة خاصة » قْ الدس لعيد العزيز عند الانجليز » فقد 
. ذكرفيلبى أن الشريف اتهم عبد العزيز بالاتصال بالأتراك مستندا إلى هذه الاتصالات . ولكن فيلبي 


4م هذه هي أوهام الأتراك , أما الموقف الحقيقي فقد لخصه تقرير كوكس الذي أشرنا إليه ويكمله 
تقرير المقيم السياسي في عدن إلى سكرتير حكومة الهند عن الوضع في جنوب الجزيرة حيث - على حد 
قوله : ا« في هذا الجزء من العالم لا يوجد ألا الامام والترك والادريسي » . وقد فشل الترك حدى الآن 
الآن.. والسيب أن الامام ينال إعانة ضخمة من الحكومة العثمانية . بينما ضعف الترك بعد حرب 
الللقان مكدل رهن بحسن الشتاسة كسب ستداقة؟ الإمان! 0 ظ “ 

,0 اذا أيدى الياب العاللي عداوة نحو حكومة جلالة الملك فمن الممكن تشجيع الامام على فض تحالفه 
مع الحكومة التركية وذلك بوعده بمساعدة مالية . والنتيجة ستكون تحالفا بين الادريسي والامام ضد 
يمكن جعل الوجود التركي مستحيلا في جنوب غرب الجزيرة ٠.ويمكن‏ ضرب المواني التركية على البحر 

بالنسية للمسامن البنود فق عدن سيكوتون مسالمين في حالة نشوب براغ مع الترك '. ويمكن ان 
أضيف أن شريف مكة يأخذ موقفا متشككا للغاية من ناحية الترك وقد اعتزل في الجبال » . 


اسراف يه ا لت د 0ن 
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لاايمكن كتاية تاريخ السعوديين .٠‏ الا ويذكر الأشراف فقد لعيوا دورا بارزا في هذا 
للعارايح مد بيده و يت القرن عي 0 د وا قٍِ 
عنصر رئيسي في قضية « الحل الاسلامي 6 لدسن 005 الس 
عنكرا كنا و كان في الحوار حول هذا الحل . فالأشراف حملوا تهمة قيادة الثورة: 
العريية 4 أو الحل القومي » في مواجهة الحلم الاسلامي . وعلم ) الثورة العريية * « 
الذي صممه مستر سايكس ١‏ » بطل اتفاقية سايكس - بيكو ما غيره » مازال يمثل 
ترى' كما كتبنا مذذ عشرين عاما - أن هذه « الثورة » أعدت قي المخابرات البريطانية 
وتولي توجيهها والاشراف عليها وتمويلها وقيادة تحركها » ونحت شعاراتها » ضباط 
هذه المخايرات 6 حدى استحقت ان تسمى 2 نورة لورئنس ») »© ومن يومها ولعنة 
الكايوات جارد توراتنا العلمانية أو القومية حتى يومنا هذا ٠‏ تدييرأ او شدهة] : كذلك 
كتير مَعَظء الهرنب وفتها لد انخفمة عفلة لحان كاف لاعن تقملن 
الوطن العربي واعطاء فلسطين لليهود*** . . ومن ثم فلايدٍ لمناقشة الصراع السعودي ‏ 


” احتارت التفاسيراقي مفرى ألوان «العلم عردو افمن الكل ناديا مقدانة رمن بدا الكتدن شوو ٠:‏ 
للأمويين وال وين بي 1 !ولكن الحقيقة التى لا خلاف 
ح ا صم الحم د الدجرامانأن مدادصين ؛ الذي صمم بدوره خريطة الوطن العربي المقسمة 
بين بريطانيا وفرنسا ! 

ال 0 البغث فيامادته رده )”7 راية لدو العربية هي راية الخورة المربية الح 
0 اح حتى عام 117440 هيقول مؤلف كتاب )0 اخ د الحجاز » أنه أصدر كتايه 
هذا لانصاف الملك فالفكرة الشائعة عنه أنه باع الأمة العريية في فجر ميلانها عام ١511‏ - 
1 ه وأن أسيمة مازال يشير الحجنق الى اليوم . من فلسطين الك اليمن « 


895" :0183008 118 .عا8 الدلمة5 لاط نموزعاط أه مملومكا عط لمه متدونل! ومذكا 


الات 


الهاشمى في مرحلة بناء الدولة السعودية على يد عبد العزيز من مناقشة « الثورة 
العرنية 0 : 

ومن سخربة التاريخ » آنه رغم اللقب )) الشريف « وما يعنيه من التناحنبه الدينية 2( 
ورغم خلفية الشريف العثمانية » ومفاهيمه « الرجعية » التي ظل يتشبث بها حتى 
فنفاه ق قبرض. الا أن الرجل تصب رغم أنفه ‏ قائد] للقومية العريية ١م‏ , ورمرا 
للحركة التي أرادت فصل الدين عن تلك القومية . وهو الذي قاد ثورة العرب المتعاونين 
مع الغرب المسيحي ضد الخلافة العثمانية المسلمة ! 

ومن الطبيعي انا . أن تصطدم هذه الحركة مع التيار السعودي الذي يمثل الصيغة 
الحادة للحل الاسلامي ٠‏ وأن يكون هذا الصدام هو أبرز التطورات ٠‏ وأطولها , في 
تاريخ عبد العزيز . ولكن من سخرية التاريخ أيضا ؛ أن ذلك الصداءم لم ينقجر الا يعد 
انتهاء الحرب والثورة ؛ فمن الناحية النظرية , كان السعوديون والهاشميون في معسكر 
واحد طوال الحرب » حلقاء لبريطانيا وضد تركيا » فلما سقطت الخلافة في تركيا ؛ 
وتبناها الشريف حسين , أي تبنى الصيغة الشكلية الرائجة عن الحل الاسلامي » 
كانت جيوش عبد العزيز هي التي أزالت عرش الملك أو الخليفة الذي لم يبايعه الا اينه 
وحفنه من الشوام . 

والى منتصف الستينات ٠‏ كان الكحاب القوميون ٠‏ منحازين الى « الثورة العريدة 
الكبرى » التي قادها لورنس ٠‏ وأعلنها الشريف حسين .. وخلال الحرب بين ابن سعود 
والشريف ٠»‏ كان جيش الشريف يتكون أساسا من الشوام ٠‏ (السوريين والفلسطينيين) 
وكان يتمتع بتأييد العرب الآسيويين حتى أن منادى جيش الاخوان في حصار جدة كان 
يناديهم من خلف الخنادق : يا اخواننا يا أهل الشام وشمر وحرب ويا عقيلات . 
اخرجوا من الخط , وأنتم في وجه الله ووجه ابن سعود ٠‏ لا تخافوا والله ما نريد لكم غير 
الخبر ٠‏ تعالوا الينا ونحن اخوانكم و الللة .د ويالله؟ 16 

ويقول الريحاني : ان الملك عيد العزيز تساءل يبدهشة :1م لمان جاء السوريون 
والفلسطينيون الى جدة لقتالنا ؟. أقتالهم لنا قتال ديني أو حمية وطنية ؟ آم الحسين . 
وأولاده قاموا يأمر منتظم يرون أننا أتينا لتخريبه ؟! » (أي أن عبد العزيز يؤّكد القناعة 
بأن ثورة الحسين وأولاده لم تحقق أي أمر للعرب )١‏ ظ 

ويقول ان عبد العزيز عندما أضدر عفوه عن الذين يهجرون جيش ال ملك علي » عرض 
فوق ذلك المساعدة المالية على من أحب منهم السفر الى وطنه ٠‏ فكان لمنشوره أثره. 
السحري » « مما اصضطر القيادة الهاشمية لذ تسمريح عدد 0 من الجنود 
الفلسطيتيين » . 

وفسر الريحاني اشتراك « الشوام » في القتال الى جانب الشريف بقوله : « ان 
الكثيرين من اولتّك الجنود كانوا يحاريون عملا باعتقادهم أن النهضة العريية لا تقوم 

ويمكن أن نضيف أنه كان قد شاع بين العرب الآسيويين ٠‏ أو بالأحرى في منطقة 


0000 


الهلال الخصيب , وذلك في السنوات الأخيرة من حكم الشريف », أن الانجليز قد تخلوا 
عنه لأنه يعارض وعد يلفور .. وهناك روايات عديدة عززت هذا الظن . فيشير مولف 
فلسطين فيقول : « في فبراير ١74 - 157١‏ ه نقلت الشئون العربية من اشراف 
كيرزن في الخارجية ٠‏ الى ونستون تشرشل في وزارة المستعمرات ٠‏ « فعقد موتمرأ 
تالقا فر اق ما ارا الجرا ح التي حدثت للعرب ولبيت شريف مكة . » دوقي 
يوليى من نفس العام لأ خوط 1 المعاهدة بين بريطانيا والحجاز . وقال لورنس 
للملك حسين : ان قضية عروية فلسطين لا جدوى منها ولا مجال للنقاش حولها ٠‏ 
عي مقرولة 7أاكا رعرت الكرة فقن تيقلت يقل اكاك لزعل (اللك أن يفيل" لامر 
الواقع . ولكن الملك حسين رفض المساومة تماما 5 'نصيحة فؤّاد الخطيب وزير 
خارجيته ٠‏ والحاح أولاده بأن يقيل ما يعرض عليه . 

اا “نانع لوزسن الذي لا" يفهة للخرفث معنن قال ل 2 ولكن الفلسطينيين لا 
يرندونك » قرب الملك . أن هذا لا يغير من الأمر شيئًا . نحن لا نريد فلسطين لي ولا 
لأولادي . ولكن أريد أن تحفظ بريطانيا وعودافنا للعرب . فان فعلت فأنا وأولادي على 
0012 لمغادرة البلاد العربية . » 

ويقول المؤلف : ان لورنس استمر يغريه يأنه لى وقع المعاهدة فسيحمي نفسه من 
الأخواق؟ ,؛كما ان (الذاكم :الما ل استقطع؟انا لم ايومقها؟: ومن"المؤكد" أن اقوات تككذا لن 
تغروق 56 تريطه معاهدة مع بريطانيا '* ٠‏ 02 « وقال الملك ينأش وهو يعرف أنه يدون 
معاهده آن للف الاسترار <٠:‏ :0101" تكو القكانة! ».علاطا ء يتقف كل اقائد 
وأنا استضي ” 

لم يكن هناك اغراء : لا القوة ولا المال ولا الحماية كن أنيَْرْحه عن راض 
للمادة السايعة التي تفرض الانتداب على فلسطين والعراق . . 

َ» 5 لو وا م ا سا ضع عتوا اقل لعل الك يلين 
ا ل » فأعيد لماك دون أن بقرآ . وقل اموت المفاوضات دون 
طائل الى عام رك هد / 1122 اصع 2 ١‏ 

ويشير حافظ وهبه الى زيارة وفد فلسطيني لمكة في خريف عام ١577‏ 25 
فألهب حماسة الحجاج « وفتحت له حريدة القيلة صفحاتها » . واستاءت يريطانيا من . 
ذلك ويعثت يرسالة الى الملك حسين تنتقد فيها حكومة الحجاز وهيئة تحرير القيلة ! 


وعد كه وان لات و حا إلا أننا لا نقف عندها طويلا ؛.فالمعاهنةالم' تكن لتحقي. الحطتين : 
ويريطانيا لا تعدر فلك بالمعاهشدة التي تحمي مصالحها . والدليل الأقوى من تخيلات المؤلف 2 أن 
جيرش عبد العزيز اطاحت بحكم الادريي وكانت له معاهدة مع بريطاني. باتو »بل توارت 
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ويعتقد « حافظ وهية » أن الملك اتخذ الموقف المتصلب في شأن قضية فلسطين تحت 
تأثير « الأحزاب العريية » التي كانت سند مهما في دعواه الزعامة المريية » كما يريط 
وهبه . بين البيان الذي وجهه الملك حسين للشعب البريطاني في نوفمير ١15”‏ 
١‏ رشك صن ل اليريطانية . ويين قرار الحكومة البريطانية تركه لخصمه اين 
سعود يحل مشاكله معه ينقسهة فتغلل عليه وأقصاه من الحجاذ؛ 4 وان كان موّلف 
الدفاع عن الحسين يعتقد أن الملك كان واقعا تحت ضغط الفلسطينيين . فهو قد أحاط 
نفسه بهم + ومن ثم لم يكن بوسعه معارضتهم ٠‏ وأشار المؤلف الى الموّتمر العربي 
السادس « الذي اجتمع في يافا ‏ يونيه ١١4١-1١45‏ ه ‏ وأصدر قرارأ برفض 
ال رد لط تفاع انشع روالجللد ع اليتشير 

ولكننا نقول ايضا 000 الدسة يما كانت لصيل عله قول (أغطاء 
فلسطين لليهود . خاصة وقد اكتشف أنه سيفعل ذلك بدون مقايل » فقد تم تقسيم 
مملكة العرب التى رسمت خريطتها على مقاس صورته* ٠‏ حتى وان وضعوا أولاده على 
اشلائها . كما فقد أي أمل في الاستيلاء على امارة ابن سعود : أو على الاقل في دعم 
الانطلين له لححقية هذا الأستلدء ‏ قر كانه شكل الكلدف |ل رد ىن ملاتا 
وبينه » هي نجد وليست فلسطين وابن سعود وليس. ابن يلفور ! كما لم يكن يوسعه 
توقيع حل معليم فلتلين للدي وشى يحارب اين سعود ويحتاج لدعم عربي ٠‏ قي 

« فقد تحقق ظني "الآن بأن الغيظ والغضب علينا من بريطانيا العظمئ ,بشان 
المعاهدة . هومن حهة المواد المتعلقة بابن سعود , وهذه المسألة لا نقول عثها الا شيئًا 
واحدا , هو أن عظمتها ترجم أبن سعود علينا؟ » 

فالفلسطينيون راهنوا على الهاشميين , 0 أن 00 نال 
وعودا من بريطانيا » ومن ثم فسقوطه يعفي يريطانيا من هذه الالتزامات** اما 
0 القوميون » . والمسيحيون منهم خاصة ٠‏ فكانوا يميلون للبيت الهاة شمي « المنفتح » 
يبعكس البيت الوهايي « المتزمت » ؛ فرعم علاقة الريحاني النادرة ناين سعود. : فقد 
توجه فور الحرب الى جدة وليس الى الرياض .. وسرعان ما اندمج في المعسكر 
الهاشمي » وصار يتصرف فيه تصرف الوصي*** !.. والريحاني كان يعتقد أن الشريف 


*ورّعت صور للشريف على شكل خارطة اليلاد العريية . ظ 
ديام وهشو وضع يشيه الى حد ما القول بأن إسقاط الشرعدبة الأردنية عن الضفقة الغريية يعفي اما كس 
والمجتمع الدولىي من الالتزام باعادة را سل 0 « 
*** انظر في فصل « املك » نص التقرير الذي كتبه الريحاني للقنصلية الامريكية في ييبروت ؛ 
وكيف حاول بكل قواه الابقاء على مملكة الهاشميين ٠‏ وعمل اليحر طحينة لعيد العزيرد وكددة حل 
مسئولية زوال الأمة العريية واحتلال الأجانب للحجاز اذا ما دخل جدة . ولكن عبد العزيز لم تهتز 
شعرة . 
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حسين سيسمح له بالفرجة على الكعبة ! « كيف لا . وهو زعيم النهضة العربية 
الاصلاحية . ومنقذ العرب الأكبر . كيف لا والمسيحيون السوريون من العرب . 
والاخاء والمساواة ركنان من اركان النيهضة١‏ » : 

ولكن المسلمين عامة » وعرب أفريقيا ‏ والجزيرة »لم يكن هذا رأيهم في الحسين , لا 
العريية » والمنشور البريطاني يقول : « ان حكومة جلالةٍ ملك بريطانيا وامبراطور 
الهند » قررت أنه عند انتهاء الحرب ٠‏ ستجعل من شروط الصلح » ومواده الرئيسية أن 
تكون شبه جزيرة العرب والأراضي المقدسة التي فيها مستقلة .؛ ولا يضم شبر منها الى 
أراضينا » أى أراضي أية دولة أخرى ... بريكم آلا يكفيكم ذلك » . 

بالطبع لم يكن ذلك يكقي العرب بأية حال .. ولا كان الانجليز صادقين في هذا 
الميني ‏ استقلال الذي بشزوا به العرب فقد ضموا وحرموا من الاستقلال ؛ أكثرمن 
بلد وموقع وشبر وميل وفرسخ في شبه الجزيرة . أما ما أصبح مستقلا بعد الحرب » فهو 
ما كان مستقلا قبلها » فحتى الحجازلم يكن للأتراك فيه سلطة يمكن تسميتها باحتلال 
أو استعمار ... والا لما استطاع الشريف اعلان الثورة . 

لم يصدق العرب من هذا المنشور الا فقرة واحدة وهي القائلة : 

« ولاا ريب أن كل مسلمح صميم ملأت العقيدة الاسلامية قلبه . يرياً بنفسه أن 
يستخف بعقيدته » ويكون آلعوية في يد دولة أجنبية تجعله قربانا على مذايح مطامعها 
الأشعبية » ! 0 


صدق المنشور البريطاني ؛ ولكن المسلمين رأوا ذلك ينطبق على الشريف أكثر من 
السلطان العثماني وكان الرأي العام الاسلامي كما قال محمد أسشد : « غير راض ظ 
عن الدور الذي لعبه الأشراف في الثورة التي قام بها الملك حسين بوحي من الانجليز 
ضد الأتراك . واعتيروها خيانة من قبل مسلمين لاخوانهم في الدين . » 

أما العرب في افريقيا والمحميات , فكانوا من ناحية مع الأتراك بعواطفهم نكاية في 
محتليهم الاتجليز والفرنسيين ٠‏ وكان لهم من تجاريهم المريرة مع هؤّلاء الأوروييين ما 
يحميهم أو يغنيهم عن تجرية وعودهم » ومن ثم فقد رأوا في موقف الحسين عمالة 
للمستعمرين وطعنة للآمال التي علقوها على الحرب العالمية » كفرصة لاضعاف 
المستبدين بأوطانهم ؛ الانجليز والفرنسيين والطليان . 

ومعروفة عواطف المصريين ٠‏ كما أشرنا الى موقف الليبيين وهجومهم على مصر 
لتحريرها من الانجليز .. ومن ناحية أخرى . ضاعف في عزلة الشريف وثورته ٠‏ عن 
عرب افريقيا ,+ انه - كما قلنا ب حصر .العروبة ' في اللجرء .د التركئ *.». من . العاله 


* انظر صورة الملك حسبين كملك اليلاد العريدة ٠‏ حيث حددت مملكة العرب غريا باليحر الأحمر ٠‏ فلا 
عرب ولا بلاد عريية غرب هذا البحر ولسبب واحد هو أن هؤلاء العرب كانوا تحت الاحتلال 
الأورويى ! 
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لعربي ؛ فلم يعترق ولا امع يمصير العرب الرازحين تحت الاستعمار كل 


ا ل ا ل 01 الاستعمار الفرندي و 5 
البريطاني على « الاستعمار » التركي . 


كان من المستحيل على اال ل ا 1ف الاك 
والفرنسيون وتنفق عليها بريطانيا اكثر من مليونى جنيه « لتحرير العرب "م » لذلك كان 
المناخ العام يعادى الملك حسين ٠‏ ويتهم ثورته بأنها موّامرة استعمارية , فلما تتابعت 
الأحداث ٠‏ ونشر البلاشفة مشروع سايكس ‏ بيكو تم مدان وعد تلفون ٠‏ وسمعوا 
الملك جورج الخامس يتحدث عن « تحرير فلسطين «( » فيصفه بأنه 0 الحملة الصلبيية 
الأخيرة 4 . وأللنبى يصف انتزا ع القدس من المسلمين بأنها هدية الكريسماس للعالم 
المسيحي ٠‏ ويرون و أمجد أعمال 0 الثورة العريدة » هو نسف الخط الحديدي الذي 
كانت اقامته مظاهرة اسلامية , أذ ديرع لانشائه المسلمون من جميع أنجاء العالم ؛ 
فكان أول وآخر عمل « اسلامي » وظل فلاحى الأناضول البؤّساء يعملون ليل نهار في 
حر الصحراء القاتل بالنسية لهم فذ-لا عن القتل والنهب والسلب وغير ذلك ..... مما 
بمارسه اليدو في غاراتهم . ضد هؤلاء الغلمان الأآتراك , الذين رغم هذه الأآهوال ؛ 
أنجزوا المغجزة وربطوا المدينة المنورة بالشام ٠‏ وسهلوا طريق الحج .. فاذا يالعرب 
يفود هم ضباط انجليز: ينسفون الخط , ٠‏ ويفتخرون يذلك * * ا 

فلا المسلمر ١‏ ول الكر. صذفرا أن هذه توركيم :ومن التاحرة ال خرى .لم يكن 
الانجليز عتدما ديروا 7 تورتنا » يشغل بالهم موقف المسيحدين العرب 6 أو يهتمون 
كثيرا بكسيهم ٠‏ بل كان كل همهم ٠‏ تضليل . المسلمين الهنود . باعطاء زعماتهم 
المتعاونين . عذرا يبررون به القتال ضد دعوة الجهاد العثمانية . وقد لخص فيلبى 
القضية يقوله : | 2 


« عندما أعلن سلطان تركيا الجهاد ضدنا .2 اضطررنا مراعاة لملايين الهنود 


* ولم يقتصر الأمر على اهمال عرب افريقيا (مصر تونس - الجزائر ‏ المغربي _ليبييا ‏ السودان) 
بل .ان مكماهون الأب الروحي والمالي للثورة العريية وجد من الوقاحة ما سمح له بتهذئة باعث النهضة 
العربية بضرب الثورة الليبية ! فكتب له : « وقد يسرني أن أبلغ دولتكم أن العريان الذين ضلوا 
السييل تحت قيادة السدد أحمد السنوسي .وهم الذين أصيحوا ضحية دسائس الألمان والأتراك ٠‏ قد 
ابتدأوا يعرفون خطأهم . وهم يأتون الينا وحدانا وجماعات يطلبون العفى عنهم والتودد الينا ٠‏ 
والحمدلله قد .هزمنا القوات التى حمعيا هؤلاء !الدساسون صدنا ». 
** ومن هنا انطلقت صيحة : « عرب خيانات » واستغلها أتاتورك لقطع كل صلة بالعرب ودين 
العرب !! ولكن التاريخ يشهد أن الخيانة بدأت في اسطميول . 
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المسلمنن من رعايانا ٠‏ الى أيجاد قائد مسلم معترف يه* ليعلن الثورة لحسابنا ضد” 
الترك" شك أكامى الفا "الك ذلك رمتضه ل حاقة | سكي اع لاتكلين تعلو يفا ان فهو 
شريف هاشمى ووالي مكة المكرمة ٠‏ وشضي العناصر التي تجذب المسلم الاعجمي . 
وكذلك جاء بيان اعلان الثورة منشورأ اسلاميا كاملا » من تناحبية الصياغة 
والشعارات ٠‏ ويحتج على سلب سلطات « السلطان » ومخالفة الحاكمن لوراك لأحكام 
القرآن .. مما جعل الريحاني رغم حماسته للهاشميين والنهضة العربية ٠‏ يتساءل : 
ماذا يهمنا نحن العرب غير المسلمين من نهضة أساسها سورة البقرة ١‏ . وأي دخل لنا في 

كرة أعلنت ف ذلك المسبيل** ولتلك الأسنان الديئة + 4 

وهذه غلطة يعض المسيحيين العرب توهم أن الغرب يهتم بهم أكثر من مصالحه عند 
المسلمين »يل بعضهم يتصور أن الغرب يعادي المسلمين كرامة لهم ل القريبين 
ينظرون الى المسيحي العربي كند لهم أى كاخ في الدين ! 

وقد حمل الأتراك ‏ الشريف . مسئولية تعطيل الجهاد ٠‏ فقال جمال باشا في حفل 
كك كن حلش ١‏ المنحوكان ٠‏ الكثماني ١‏ الت أقيمت لادمشى (يتائر 15117 
و 2 - 

« من المؤسف أن فرد| دندمًا قد عطل الحهادن- المقدس في صميم الأرض الاأسلامية 
المقدسة . حين حالف القوى المسيحية التى, تشعى الى ,ابتزان العَالِم الاشلامى , 
واسكلذى لقتل ا 0 عا سفت در 

أما ذلك الفرد الخسيس الذى دفعته الوقاحة لأن ينسب نفسه الى الزسول صلوات 
الله علية وستلدقة ققد استطر الدذولة الفكماتته اك أن دوحة الفه قوة كان الأخدر أن 
توحه لضرب. اليريطانيين ف القناة وتحرير القاهرة : 

«ه ان هذا الخائن لم يقم يما قام به الا خدمة للبريطانيين ل 
بين الاسلام . والنصر في النهاية . فأولتك الابطال الذين حموا القسطنطينية » لن 
يحول هذا القرد بينهم ويين اجتياز القناة » واستتصال البريطانيين » وجز رأس 
الذكال ل كه 0 

دمن الطبيعى أن يدون سوال ٠.‏ اذا اخخص الشريف بهذا النقد!. مع آنه لمريكن 
وحده الذي انضم للحلفاء ضد الأتر اك ؟ ولقد أسهينا في شرح موقف أبن سعود ا 
استطاع أن يفرض « حياده 0 ٠‏ فلم يطلق رصاصة واحدة ضد الآتراك 


* حكاية قائّد معترف يه ٠‏ هذه ؛ قابلة للتنقاش , فالحقيقة أن الاعلام البريطاني هى الذي ضخم 
فوضوع « الهاشمية » و« الأشراف » وأهمدة أمير مكة !.. أما قبل ذلك فلم تكن لها أهمية تذكر عند 
ا ال : 

وداج فظل 235 لور ف كتابنا'القوميّة والغرّى الفكرئى الصادر عام 185-5977 هف . 
** ركان امتشون!! لسشفادل اذى اعلن به" املك تعسين الكورة 1/1 و 15151 سه و0011 
قد جاءافنة :أن كن جرتم د العتبانيةة :1 كسا .ا لكشكاء الدى افيه مجالقة قار كه لتسر دن 
سورة اليقرة » . 
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طوال سنوات الحرب . وريما يمكن اضافة عنصر آخر ٠‏ هو أن العرب أو المسلمين » لم 
يثقوا أبدا في تجرد الأشراف , أو اخلاصهم . وخاصة أولاد الشريف حسين . فالشريف 
عين من قيل الترك ٠‏ ويناء على طلب استخدام قدمه للسلطان » وآبدى همة واضحة في 
تدعيم دولة الاتحاديين الذين )) خالفوا سورة اليقرة » حتى لو صح قول الياب العا لي 
عندما وقع فرمان تعيين الشريف في أول نوفمير ١١”1١- ١1-4‏ ه ١‏ الآن ضاع 
الحجاز » : الا أن الروايات الآخرى : تشي الى أنه كان يفضله على مرشح لجنة 
الاتحاد التي اغتصبت السلطة من السلطان ٠‏ وكان يثق في اسلامه ». وقد اجتمع يه 
وفاتحه بما يعانيه . كمسلم عثمانلي فقال للشريف : « انه يخاف على مصيره » ويتوقع 
3 ادام للقي بشك قٍِ اتكافات ونوايا القوى لاد للاسلام التي تعمل خلال 
الشريف جنبين : فعرضن عي ناطاته ان ياك لكميك ال ردن للادج طن انهاه عراجه 
الاتحاد والترقى . فقال السلطان : اجعل اتصالك بى مياشرة” » . 

وقاد الشريف في عام ١5١١ ١١71‏ حملة بنفسه ضد الادريسي عدو السلطنة . 
ودخل أيها . وخطب فيها قائلا للعرب المتمردين على السلطنة : 


أنتم تعرفون أنه لولا حماية الدولة التركية . لهاجمتكم الذئاب . كما تهاجم 
القطيع من الخراف دف حكن الد ا حدم ذو ماحد د الذين يهدفون لتدمس بلادنا . 
الستم أحفاد أولتك الذين قال عتهيح جدي النيى : د الحكمة يمانية 6 والايمان 
يماني » . ابقوا في ظل العلم العثماني فآنتم نيتكم سليفة ولا تعرقون عداوة الدول 
الاجنيية للاسلام ١:‏ » . ويعد ادخال ايها في طاعة السلطان ٠‏ توجه في نفسن السنة على 
رأس حملة أخرى الى الشعرا عند حدود نجد لاحجيار اين سعود على الاعتراف 
سعود ليثآروا من هزيمة القصيم ٠‏ فبعث الحسين يطالب ابن سعود بالضرائب 
المستحقة للدولة وأنه عيبن على القصيم مقايل مساعدة الحامية التركية في القصيم ' ولم 
ينفذ تعهده »؛ «٠‏ ثم جرد عليه حملة بقيادة ابنه عبد الله لفرض الولاء للسلطان فخرج 
أهل نجد لمقائلة م« شيطان مكة الشابب ٠ » ١١‏ وشزم عيد الله كعادتةه , فجاء جسين 
لنجدته » وأسعفه الحظ يأسر سعد شقيق اين سعود وأحب اخوته اليه » واشترط 
خضوع ابن سعود للأتراك والتعهد بدفع الجزية . ستة آلاف حنيه ذهبا ! ولم تكن 
علاقة ابن سعود سيئة بالدولة , بل كان قد حصل على لقب الباشاوية ودرجة الوزارة من 
خزينة الألقاب السلطانية . وكانت صحف يغداد الخاضعة للرقاية العثمانية تمدحه 
وتصفه بالأمير الخطير والزعيم الكبير عيد العزيز ياشا السعود ... فلم يكن الشريف : 
بخاجة الى رع .العداء مع ابن سعود . 'باظهار كل هذا الولاء للترك ! وحتى عام 


* اللك كشن ومملكة الككار” 
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حر د لي لا 1 ا ؛ كان الشريف مواليا للأتراك وأولاده يعتبرون ضباطا في جيش 
السلطنة . 


وحتى يناير ١51١65‏ (١1؟١١‏ ه) كان الملك خسين يستشير ابن سعود ماذا يفعل مع 
الأتراك: . فقد كتب نائب الملك بالهند بتاريخ ١7‏ فبراير ١١77( ١416‏ ه) يقول : إن 
شكسبير أبلغه في ١١‏ يناير بوضول رسؤل الى ابن سعود من شريف مكة ابه الذي 
ظ عجل بتاء على طلب الأتراك الذين يضغطون عليه لتعبئة قبائكه وإعلان الحرب ال 
ولكنه قيل اتخاذن هذه الخطوة بريد معرفة آرء 20 اين سعود وموفقفه 5 


« وقد استشار ابن سعود شكسبير فأقترح عليه أن يجيبه بأن مثل هذا العمل لن 
عر إلا إجراء اننقاميا من بريطانيا ضد هده )0 دده 1 وشرح أبن شعو اريف 
01 1 الخليح ؛ إعلانتا ل بالأماكن االقدسة « ا ضد 
الأتراك 1 وهده الاحجراءات المتعاونة من اين سعود *مقيدة جد أ وأقصى ما يمكن توقعه 
منةه ف ظل غغياب المعاهدة معه"١‏ » . 


من هنا كان العرب يلتمسون العذر للامام يحيى وابن سعود اذا قاتلا الأتراك فهذا 
هو موقفهما قيل الحرب . ولا أحد منهما يدين بامارته وإمامته لفرمان سلطاني فلما 
اختار الأول الحياد في معسكر الآتراك . واختار الثاني الحياد في معسكر الأنجليز , 
تفهم الناس 0 مت التدين 0 للغزو التركي : ادر هذا 0 ؛ 
الغدرا . كما شكك ذلك 8 حقيقة 5-9 . وجاء توزيع 5-0000 عل أولاده 1 

« فيضهم » كُمن « المؤامرة أو الحبانة 2 . خاصة وأن توليتهم كانت مقتن قترنة يقيول ' 
السيادة الاستعمارية . ويمكن القول إن عيد العزيز كان بعيداً عن الأخننواء خلال 
الحرب . وكان الأنجليز يحتاجون الى « أسطورة » الحسين أكثر من حاجتهم الى 
قتاله , ولذلك ضنتعوا له شهرة فاقت وغطت على شهرة جميع الأمراء ام 
ويإلتالي دفع الثمن ! 


وايضا فان العرب يوّمنون بأن لآم المخطىء ع الهيل ريبما لوقك الورعازن فود < 
ياقامة أول وآخر وبحداة عربية 6 وأفل دولة عريدة بالارادة العريدية المنفردهة فان ثورة 
الحسين قد انتهت بتقسيم الوطن العربي واحتلاله , وإزالة عروية فلسطين وحمل ' 
الحسين مسئولية ذلك كل" !بل واعترقف هو بهذه المسئولية . والاتهام » فكتب لنائب 
الملك البريطاني في مصر يعتذر عن المطالب التي تقدم بها بخصوص استقلال البلاد 


*#كانت هده انكر رسالة كشدها شتير 


اد 


العربية بأنه اراد : « صيانة العظمة البريطانية: من الاستهداف لما سترمي به عكس 
مقاصدها . وسلامتي من الاتهام بالتواطو معها ضد الأساس المقصود 
بالنهضة١٠‏ » . وأقر أن عجزه عن تحصيل ما كان يؤمل من النتائجح يحتم عليه 
الانسحاب من الأآمر والتنازل عنه « لآئه يجرده من دقة أقرب الناس اليه ١‏ » وريما 
كان مؤلف « صقر الجزيرة » هو وبحده الذى انفرد بالاشادة بانجازات ثورة الحسين 7 
بينما اقتصر جهد الموّرخين الهاشميين على الاعتذار بالطيبة وحسن النية » ؤحتى 
يقول مؤرخ « صقر الجزيرة » 37 تجن لذ اكككن الزن الحسين يقيامه ضد الترك 
وتضحيات أبنائه كونوا للعروية مجدأ جديدأ ٠‏ ونهضوا بها نهضة مباركة » وآيقظوها 
من سباتها العميق . ولكنه أخطأً في توجيه دقة السياسة والحكم الى شاطىء السلامة 
والأمان بعد أن صار ملكا . وعجيب من الحسين الشجاع الداهية الذي فاوض كتشنر 
واستورز ومكماهون ببراعة وحذق ومهارة ٠‏ وخطط وحده للثورة على الترك بعقل ودهاء 
وعبقرية . ونجا من مكر ولاة الترك الذين كانوا معه ولديهم قوة حريية ضخمة بالنسية 
له » أن يفقد صفاته ومزاياه هذه في موقفه من ابن سعود » ولو وفق توفيق ابن سعود 
. لكان حقا ملك العرب الأكير » . ظ 


حظوظ ! 

. أقضد حظ الملك حسين الذي سخر له من يدافع عنه هذا الدفاع في يلاط اين سعود ! 
ومن ينحسر على فشله أمام سيده » بل ويتعجب ان يهزم هذا الداهية على يد مثل اين 
سعول ؟!! ْ 5 

والحق أنه يصعب على من يطلع على حالة العرب في اعقاب الحرب العالمية الأولى أن 
يجد مجدأ للعرب » وقد أصبحوا كالقصاع يتداعى عليها الجياع » ويقرر مضيرهم 
ونرسم حدود أوطانهم ؛ وتحدد جنسياتهم بواسطة « الخواجات »؟م وفي باريس 
ولندن . أما القول بأن الأمة العربية كانت في سبات عميق وأيقظها لورنس عام 
١١١4-1511‏ ه ءفهو إنكار لكل جهود وتضحيات الشعوب العريية من الحركة 
الوهابية وجهاد القواسم ٠‏ الى جهاد الليبيين ضد الطليان ٠‏ مروراً بالثورة العرابية 
والحزب الوطني » ومقاومة الشعب الجزائري ثم المغريبي .. وقبله ثورة السودان :. 
الخ . أما « اليقظة » العامة التي اجتاحت العالم العربي في العراق وسوريا وشرق 
ارك وفلسطين يعد الحرب العالمنة » فكانت ثورة ضد « كل المجد » الذي أنزلته يهم 
النيضة المباركة » وتضحيات أيناء الشريقف الذين تولوا .أحماد هذه البقظة بمعونة 
الجندرمة البريطانية والفرنسية . 

وعن « الدهاء والحذق والمهارة ( نكتفى يما سجله ذات المؤلف من اعترافات 
الأشراف وفي مقدمتهم الملك حسين نفسه . وكلها اعتذار بالسذاجة وجهل مكر 
الأوروبيين . ألم يعتذر الأمير علي بن الحسين (الذي أصبح ملكا على الحجاز في الريع 
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ضاعة الأخير) ) « لم نكن سوى بدو بسطاء لم يسبق لنا قيل الثورة أن دخلنا في الحياة 
الدولية أو عاملنا الأجانب أو اتصلنا بهم من قريب أو يعيد ٠‏ وقد جاءنا الأنجليز الى 
الحجاز ولم نذهب اليهه* . جاءونا يورقة بيضاء في ذيلها حتم الأميراطورية . وقالوا 
لنا . هذه ورقة رسمية فأآكتبوا فيها ما تشاءون ونحن مستعدون للتنفيذ والتلبية : 
فصدقناهم ووثقنا بهم وقاتلنا في جانيهم » ولكنهم ما ليثوا أن خانوا وغدروا بنا؟١‏ » . 


وقال راندال باكر « وفي اعتقادي أنه إذا كان الملك حسين مذنيا في شيء فهو أنه كان 
ساذجا لا يفهم سياسات القرن العشرين 6 وقال م وأعتقد أنه كا ن يتلقى نصائح 
ضارة من ابنه الثاني عبد الله الذي في الحقيقة » كان خلف كل الشطحات التي تنسب 
لأبيه . أما الملك فكان يتصرف بعقلية القرون الوسطى التي عرفها ف البلاط العثماني 
تاستظميول » وكان يوّمن يدبلوماسية الكلمة . الوعد والشرف وواجه بهذه الأساليب 
أورويا التى كانت تحخوض حريا لا تعترف باتقاقبات و لا حباذن ولا ما شايه ذلك١١‏ ». 


لم يكن للملك حسين في صراعه مع ابن سعود أي ميزة أو تفوق تبرر الدهشة لما نزل 
به من هزيمة ٠‏ هئ كما قيل يحق : كانت محتومة ومطلوية . أما إذا كان الحديث عن 
الحظ والقسمة والنصيب ٠‏ فاننا نضيف حتى لو انتصر حسين على ابن سعود بمعجزة 
شيطانية .فما كان ليكون أبدأ ملك العرب الأكير .ولا كان يوسعه أن يحتفظ يانتصاره ‏ 2 
هنا .بل كان الأحرى أن تعود الجزيرة الى مرحلة التمزق ٠‏ وينقرم الحجاز الى وضعدة 
شرق الأودن فلا داعي للغجب ولا الدهشة . إن ما حرى الك حي الححر ل القاارة 
قُْ التاريخ العربىي ؛ التي التقت فيها الحتمية التارخية مع إرادة السعت العريي ! 


يقول راندل باكر الذي خصص كتابه « اف (( الملك حسين »م والرأي السائد 
عن تحكومة املك كخسين انها كادت ممهركة ٠‏ فاسدة . مرتشية ؛ غير عادلة . لا تستحق 
يكل تأكيد آ كو ا امن ( ويضيف ْم ل ا 0 » على أن 
الاستقلال كو القن لذ لك للك عم يدك أن ان ا 11 00 
وبيتما لم يشهد. الحجاز أي تقدم في عهده , فقد تنفس الصعداء بالاصلاحات الهائلة 
التي تمت بعد ضمه لمملكة ابن سغود عام 0 (غ ١١85-51‏ ه). 


الذي كانت تحكمه المزاجية والقسوة , ار ا مجال لننك ف أن فل 


* غير دقيق فقد ذهب عبد الله اليهم في القاهرة . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


معاناتهم"١‏ ,* . 
الباخرة ل ا الأخير : عن كيد “0 لاسن 0 ' بان 2 شهىو 
خالد بن لوي : ا 2 تاشت حال 0 لوق » فقد قايلنا في جدة »2 
0 وقال لنا إذا أردتم تأسيس ملك الحجاز . فلا يمكن قيام 

هذا الملك . طالما. يقى سلطان عبد العزيز بن سعود تدك 6 


إن لم تكن وشاية أودساً , فالحق أن ابن لوؤي صدقهم القول , وأثبت أنه أكثر وعيا 
وأبعد نظرأ . 

فمن ناحية ٠‏ هناك تناقض جوهري بين دعوى « الأشراف (" أو الحق الموروت في 
حكم المسلمين » حتى وان عكر لمعن و عر الوفات الى الاقرار « يحفوفهم » نحت 
ضغط الحملة المسعورة ضده بأنه يعادي رسول الله وآهل الييت ٠‏ الا أن محمد عيد 
الوهاب والسعوديين ما كانوا ليقروا الرْعم الذي راج لالد 6و لمان 
0 .. وقد أذكروا ذلك على النحسين بن علي بن آبي 

! أفيعطونه للحسين بن علي بن عيد الله ؟!. فالوهابية لا تعتمد على النسب , ولا 

٠ 0‏ بل :إن دوميات ابن بشر تتحدث. عن الحرب ضد ١د‏ قورش ** '! 

ولكن بعض المؤرخين يقول ٠‏ بأنه. كان من الممكن نسيان الماضي ٠»‏ والتعايش بين 
الوهابية الجديدة . ودولة الأشراق في الحجاز . كما تعايشت دولة الوهابيين مع العراق 
والأردن وكان الحكم فيهما للأشراف حكن لانرى هذا الرأي فالدوله السغودية / 
خاصة يعد ما يعث أين سعود الجانب الحركي فيها ماذكان اممكن أن تتوففت ذف 
« الفتح » . أي فتح مكة نَيتمًا « ملك "العري © لم. يكن لتمدون تنازله عن لحرمة 
وبريه !. 


* قال تقرير القنصلية الامريكية في عدن ١١47( ١577/١١/57‏ ه) «١:‏ إن جميع المثقفين الذين 
عادوا من الحج قالوا إن سوء الأحوال في حج عام 1 ٠‏ فاق كل الحدود ٠:‏ وانهم 
00 ا ا الملك حسين من الملك 
0 
هذا رأي الأجانب فليجفف المؤرخ السعودى دموعه ! ! 
** من هنا كانك الد مشة كن لهو كركات ف "القرن الخامس عشر الهجري تطالب بعودة الأمامة 

لقريش ٠‏ واي أعتقادنا كن حديث م الامامة في قريش ما أقاموا الدين » أو هذا 0 الأمر لقريش ما 
أقاموا الدين » هو من احاديث النيوّة وليس التشريع . مثل حديث « تنقسم أمتي الى "/ فرقة » أو 

« لتتيعن حذوهم ران لم لان رك لسن رول الك ! فالأمر كان لقريش يقانون 
العصبية الذي أشار اليه ابن خالدون ويحكم أسبقية المهاجرين للاسلام » وليس بحكم الدم أو قانون 
القبيلة .. معان الله أن يكون الاسلام دين القبلية أو الحقوق الموروثة . 
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وقد استفتح حسين علاقته مع عبد العزيز بايواء أولاد عمومته المنشقين عليه » وهم 
الذين يسميهم البدو « العرايف » ٠‏ كم أشن أو باللأحرى اشترى سقدأ شقديق عبد 
العزيز الصغير (كان عمره وقت هذه الحادثة ١٠/7‏ سنة) من 0 العتوب » ٠‏ وكانوا قد 
أسروا سعد] غدراً ٠‏ ولو كان الموققف بالعكس لأعاد اين سبعود شقيق الشريف معززا 
مكرما محملا بالهدايا ؛ ولكن الشريف أراد ان يبيض وجهه عند الأتراك : فسود وجهه 
عند السعوديين » فقد ساوم عبد العزيز على أخيه , مقابل الخضوع للأتراك ودفع جزية 
« لم يقبض منها مليما , ولكنه لم يتوقف عن استفزاز عبد العزيز ٠‏ بايواء أقاريه 
المتمردين 1 0 0 

ولعل الريحاني كا ن أكثر فهما لأهداف الكل ٠‏ وأنها لم تكن حيا في طاعة 
السلطان 2 يل لاخضاع عيد العزِيرز وازعاحجه ٠‏ قال الريحاني 7 لم يكن الشريف 
يقصد من هذه الحرب , بل هذه المناورات , غير إزعاج ابن سعود وإكراهه في ما يريد 
وقد كتب إليه » وهو يفن ويكر من ماء الى ماء يؤكد ذلك : « إذا هجمت علينا تركنا لك 
المحسكر والخيام وعدنا يأخيك سعد الى مكة فيبقى عندنا الى أن تطلب الصلح » 

على أية حال إن قانون : « التاريخ في خدمة المبارك. بسع توكس فك دكا 
لكسب عظيم » هو ذلك الأعجاب ٠‏ الذي دخل نفس خالد بن لوّي » عند مفاوضته لابن 
سعود . وكان يذرة نمت الى أن حانت اللحظة ؛ وانشق خالد عن الشريف : وجاء الى 
أبن سعؤل؟م .. 

ققد فار لل ل ب س1 انان الذى 7 اق االتخرمة 0 وفعي ٠‏ للمفاوضة في 
تسليم سعد بشرط الاعتراف بسيادة الدولة على نجد ودفع الجزية » مع أن ابن سعود 2 
كان نظريا ‏ يداين الحكومة العثمانية بمرتب والده ! 

أما مفاوضات ابن سعود وابن لوي قهق>شؤوة سيكو كو اظلة !الي يمان 
تمشيلها ينفس الأسماء . فكما قال جد خالد بن لوي لجد عبد العزيزام فنك دن 
تركي ا ١‏ امس م 2 
ري أن يبيطق رجه كل الترك " “اك الفاررة عق 1ن 0 . وأنا 
أتكقل برجوع سعد » وأتكفل بأن الشريف لا يتدخل في في أمور نجد . واذا اعتدى عليك 
فأنا أعاهدك أن أكون معك . كما كان أجدادي مع لكذااناك 0" 

لالد أن كدويات 0 ؛ حركت اشجان اللحفاد » وزرعت الاعجاب المتتافل” 
أيطال « التوحيد » , سيرفع رابة الييت او » وبقاتل تحتها من خرمة الى 
تحراأن '. ظ 

عاد خالد مجيور الخاطر يعد أن د بيض أبن سعودل وجهة شى ,2 ٠‏ يبانجاح مسعأة ,2 
وقيول مظليه . وؤعرف أين سعود 11 ٠‏ قيمة ابن لوّي » وضعف ارتياطه 
بالشريف بل ضعف اخترامه له » وهى يتحدث عن مطالبه بهذه اللهجة التي تعكس 


ع 


قناعته يتفاهة 00 

كتب اين سعود الورقة وعاد سعد من الأسر . ودق مسمار في نعش العلاقة السعودية 
الشريفية ... يعدما أشيت الشريف أنه لم يتعلم في اسطميول إلا العادة العثمائية : 
وهىي استفزاز من لا يبقدرون عليه ! أو كما قيل أعجل الناس الى القدنة وأعجزهم 
عنها* !.. ولا داعي لتيديد الجهد في الدفاع عن موقف عبد العزيز . فقحتى ذلك 
الوقت ,لم يكن الولاء للدولة العثمانية ٠‏ أو الأعتراف يسيادتها . قضية ذات بال ٠‏ فهو 
يوقع « خادم الملة والدولة والوطن » ؛ كما قلنا » وهى يجتمع يممثليها ويناقش معهم 
وسائل النهوض والاصلاح . فابن سعود لخ يقبل وضعا لم:يكن قائما ». ومصر في أزمة 
سيناء كانت جنودها تواجه القوات العثمانية » وهي تابعة للسلطنة . تعترف 
« بسيادة »الدولة العثمانية . وتدفع الجزية لشركة بريطانية .كان الياب العالي قد رهن 
جزبة مصر عندها » لسد اد دين عتماني ! 

وابن صياح وقع مع الانجليز معاهدة حماية ٠‏ وترك ممثل 55 يطرد الوفد 
العثمانى من مجلسه تحت تهديد البوارج ؛ ويوّكد انه عثمانلي ويرفع الراية الدركدة 5 
فحكانة 2 السيادة 4 العثمانية لم تكن ذآات قعالية 0 ولا يدربب عليها أبة نتاشجح 
مان افك عار مع رف 05 تركة .. فلا.داعي للاعتذان عن خطأ لم يقع..: ولم 
تترتب عليه أية نتائج .. وما كان يمكن أن تترتب .. 

.وتام انوت وكدي: الاتواك الخورة الك ين الك الك ال ا لك ظ 
تضخم حجمه ؛ في نظر نفسه وأولاده ‏ إن أصيح قائّد النهضة العريية وملك البلاد 
العريية . والمفاوض المعترف يه باسم الأمة العريية . فزادت الهوة اتساعا بينه ويين 
ابن سكود ا 2 من أول يوم الاغدرات للدت . « ملك لد العريد » 30 
العريية في دار 0 المطافين بالقاهرة , وراح ان له لورنس ان ظ 
والموظفون الانكليز في جدة . فلم ير في ابن سعودل إلا بدويا متوحشا**: ووحدى أواخر 


* وقد بعث الشريف حسين ببرقية الى الباب العالي يهنئه باستسلام ابن سعود ٠‏ ونشرتها الأهرام - 
اكتوير ١١58( ١5٠١‏ ه). 

أما التايمس فقالت : إن كل قبائل الصحراء خضعت للحكومة العثمانية بعد انتصار الحسين على 
أبن سبعونل ! / 1 ٠1|‏ اه ْ 
** كان الأمير عبد الله اذا ما تحدث عن ابن سعود يضعه تحت بند : « المسائل البدوية لمشايخ 
العريان الذين كانت لهم صلات بالحكومة البريطانية منذ الحكم العثماني كابن صباح وابن يعاود 
وغيرهما » (رسالة الى نائب الملك في مصر بتاريخ 2 / ١١8 ١65‏ هف). 

وقد أنكر عبد الله أنه قال عن أحد من آل مقرن إنه من الخوارج املكن الرسحاد شه باه فيلك 
في الحجاز وفي العراق 0 أبن سعود بدوي جاهل . اين سعود حلف لا قلب له ولا دين . شق من 
الخوارج ٠‏ يل من الذين يحدعون فون يأسم الدين , والاخوان رحاله ذئّاب تعصب ضارية 
يذيحون ويحمدون الله . إن دعوة ابن سعود مذهبية لذلك لا تنجح خارج نجد لا أآأمن للجزيرة ولا 
راحة للحرب 2 ومطامع ابن سعود تزداد يوما بعد 0 0 


م 


عام 1 ل" ه) . كان الملك حسين يشترط للوحدة . تصفنة أين سيعود 
للاخوان : والتخلي للشريف عن حق التعامل مع 1 الأجنبية . أي يصبح الشريف 
دين تود ف مرك بريظانيا» العطدى ‏ بالنشية القلحمنا +" 

وما تدفق الذهب الأنكليزي على الملك ؛ نعث ببعض القطرات الى اين سعود ؛ ولكن 
يطريقة فجة تعلمها الشريف في اسطميول ؛ إذ يأتى الرسول حاملا صرة بها خمسة 
الآف حتيه ذهبأً بلا كتاب ولا عتاب . يل يقول « 1 الملك » وبدتصرف . واستراب 
اين سعود من الأمر فعقد على عادته ‏ مجلسبا للاستشارة .. وقال أيوه .. إنما بريد 
الشريف منعنا من استغلال موقفه ضد الأتراك يضريه من الخلف .. فأراد اسكاتنا 
بالذهب وأيده الشيخ عبد الله بن عبد. اللطيف آل الشيخ .. ولكن ابن سعود رأى أن 
يستثمر هذا الود المفاجىء . لتحقيق اقيم ٠‏ وذلك بحل دحي (الجدنا يبن نجد 
الحدود 3ق كول هدك بيدكا ربيدكم سوه تقاهم يناس فلايد إذن من التفاهم 
والتأمينات . وذلك أن تحدد للعاوظ#نيندا ونيتكة فترول الشعوام: . وتتضاعف من آهل 
نحد المساعدات 1 

ولكن عندما تتم المشيثة » ويتحتم قيام دولة وانهيار اخرى . فان التاريخ يتدخل 
لاصلاح أخطاء القوة الصاعدة : فان الحاح ادن 0 0 الحدود 2 لم نكن 
المؤؤقت ٠١‏ والقى كان يكهول ابابرقة لمنالم 0 الاخوان . ولذا فان 
القدر الذي ادخر دورا أكبر للسعوديين . تدخل وقسا قلب الملك حسين كما تقول 
التوراة على فرعون مصر) وجعله يرفض هذا العرض رفضا قبيحا : « إما أنك سكران 
يا أبن سعود ؛ وإما أنك مجنون ' أفلا تعلم لأي أمر قمنا وأي غرض نبغي 00م 
يصعب علينا استنباط مغزى سؤال الشريف الاستنكاري ٠‏ فهو بقصد أنه قام من أجل 
توحيد اليلاد العريية تحت عرشه مما لا يستقيم مع تخطيط الحدود داخل الجزيرة : 
والاعتراف يانفضال ابن سعود .. أما حكاية السكر .فرجال الشريف هم الذين سكروا 
بخمر الوعود البريطانية فرأوا كل القوى العريية الأخرى أشباحا زائلة تترنح وتوشك 
أن فقع وهكذا برى السكران ن ما حوله . وقد أكد السير يرسي كوكس : هذا المعنى لابن 
سعود ,؛ عندما قال له ؛ تعليقا على هذا الخطاب العجيب ْْغغ» 5 تكترت: بالشريف 6 
والشريف يرفض :ويقول فيلبي 0 000 لكر عسي فيل مطالة أين سعونل ؛ لتغير 
فرك الك 0 رلكته الم :يكن يفتكن إلاء قي هناك واد هي تن كر الذولة الوهاشة وام 
يكن يدري أنه إنما يسعى جاهدأ لتدمير دولته هق » : 


* مشروع الوحدة الذي كان الريحاني يتنقل يه بين الأمراء العرب في ١‏ شفرف ١0ح‏ توفمير 
0 / 


ا 


وسيظل الهاشميون يرفضون تخطيط الحدود: حتى حصار جدة » عندما يعطون 
العقية ومعاناً للاتنجليز ١‏ وليس صحيحاً أن موقفهم من عروض أبن سعود ٠‏ كان غباء 
ل ا للاستفادة من الدعم البريطاني لتدمير عدوهم ٠‏ الذي 
انعو بان !احير التاخط الهم عا . 

وللكن باشتراك الملك حسين 2 الجبهة المعادية للأتراك . تحسنت العلاقات بيس 
الرياض ومكة . ويمكن ان نطلق على خريف جلا را اراد ه) والشتاء التالي 
له . فصل « المحاملات » المتيادلة ‏ اذا لم نشاً استخدام لفظة أكثر غلظة ‏ بين اين 
سعود من ناحية والشريف وأؤولاده من ناحية أخرى ,مع :احتفاظ كل منهما بتحفظه ضد 
لكر فكي الله - 0-0 واي ) م ( ' ويدعوه لوانت 0 0 الجهاد 
الأخكة ») فى « أنا قا لصم ل اللا ع لت فك لتو 1 

وبرد عليه اين سبعوك : 1 
ْ وقد عرفت حضرة سيدنا وسيد الجميع انمؤم التمكرككة سبي عنء (االناشرة " 
لذلك (يقصد القتال) . ما يخفي حضرتكم , والحمدلله ٠‏ اليوم اتسع ما أعطانا الله , 
وهو بالاسم لنا ٠‏ وبالحقيقة نحن وهو ؛ لكم . ممالكنا وعريانتا - والحمدلله - كثير » 
وشرهم بينهم كثير أيضا , كل جهة فيها عدو . والله العظيم ؛ ان أخيكم على كثر ما 
أعطانا الله مجد ومجتهد في جهاد رعيته ( !!) وكيف البعد عنهم وتركهم ينهب يعضهم 
البعض . وأيضا لابد من قوة تقابل ابن رشيد بأطراف القصيم ؛ ولا تحسب جوابي 
ولام 'لاورب البيت والذي بعث محمدا| بالحق ٠‏ انما هو عجز ( !!) 
وهو الحقيقة . 

عن العو ال اهران +اق الع وات #رستن :1ك الكرك بَفعلن الاشراف 
لاتير 2 وشى يقدم عذرا. لو ا 6 اكد ا : 
قوله اننا ترون ا عد 5لا 0 زم ا حم 
د اخليتنا ٠‏ ونتقوى بها على الجهاد < على » حضرتكم فذلك هو المطلوب” » . وبيرد 
« سنيك الجميع » مع صرة 0 بالمعلوم ». من المحلومين ؛ والاعتذار بن الحالة معلومة 1 
« المطلوب امن الى تركي 'تباته على حسن"الظن فانا ان شاء الله .» أصدق له من 
نفسه . والمولى على ذلك رقيب ٠‏ والله ٠‏ ان هذه هي الظاهرة والباطنة . وان لم نكن . 
كذلك فنيراً من الله ورسوله ٠‏ ولا والله القصد من هذا الاراحة خاطرك واشتغالك 
بالنوايب الحقيقية وتفرغك لها . هذه هي البلغة والقصد وحسبي على ذلك عالم القيب 
والشهادة . ومرسل اليك مع حامله صرة جعلناها للاستعانة على النوايب تفيدنا 


* ولا تحفي الغمرة التى في الرسالة وهى أن الشريف « يحجاهد » يما يناله من مساعدات ,2 المعلومين ( 
أي الانجليز : 6 . 


1 


يبوصولها . والصرة د اخلها ألف جنيه* ,ولا موّاخذة فان الحالة معلومة .. وما يغيتو 
من بندق وحتى ولى مدافع عرفونا ويجيك مطلويك بتيسير الله ! »** 

وهكذا استمرت المجاملات الشفهية . والصرر التى كانت تقيد على حساب المعونة 
الُريطانية , كما تم :اتقاق جنتلمان غير معلن ٠‏ يأن يسمى كل منهما نفسه كيفما شاء 
ررتفارى الاجر الأعدراف باللقت © فالملك كس تسفى نقسة قر ف افكة وتوايعها' 
أقصكد : « شريف مكة وملك اليلاد 0 » أما عبد العزيز فبرد عليه يطايور من 
الآلقاب وألفاظ التكريم , الا اللقب الذي يتحرق الشريف شوقا الى سماعه أو قراءته في 
رسالة من عبد العزيز . 

« جناب الأجل الأمجد ؛ ذو المكارم العلية والشيم المرضية . سليل السلالة الطاهرة 
الوهاشمية .» حضرة سمو الفخامة. والسيادة أمير مكة المكرمة وشزيقها سيدنا ووالدنا 
المكرم الشريف سين بن عل القت ' حرسه رب البرية 08 آماتية الخيرية ( 
0 الملعؤن عدو الله ملك البلاد العربية 0 لوصف 5 

وعيدل العزيز يوقع رسائله خادم الدولة والملة والوطن أمبر نجد ورئيس عشائرها 16 
أما الأشراف فيكتبون له : « .الى حضرة الشهم الأوحد ؛ والهمام الأمجد الامام عبد 
الكر در بن اعد الرحمن الفرصل 4 اسار 1مازة تمد اال هفات +077 


ولا غرابة أن يكتب أمير نجد للشريف بهذا الأسلوب ؛ فقد رأينا نموذجا من رسائل 
فكما هولخ للش زاقت .01/10 131 رسال ايوخ مصرد زق: طلا" الفكاة تسم القاريع 8 وتعداو 
غريية عن لهجة وأسلوب السعوديين وقتها _ولكنها كانت فترة شاذة » فترة « تقية » 
والتقية ليست من الوهابية . فلا عجب ان بدت شاذة وغريبة . ولكن الأكثر شذوذا هو 
الاصرار على اعتبار هذه «الانحرافات » عن المحرى الطبيعي للعلاقة ٠‏ ضفي الأساس 
عشم عد ياوا إوالا فأي موقف يثير العجب أكثر من أن يتحسر موّرخ 
« سعودي » على ما جرى 0 ولوالا كا جوىئ أن كان قل حل أعز احتسيكة ول الفك 
كتايه !.. 

تم ا 

0 1211111111 الأساس من الاخلاص والولاء ٠‏ ودام 0 
لأصيح العرب ‏ يفضل الله ثم بفضل ذلك قوة عظيمة ٠»‏ ولكن ذلك لم يدم » واعتقد 
0-0 مفسدين »2 أفسدوا ما بينهما فكان ما أصاب العرب الى يومهم؟" 0" 


أ ب 
+*؟ كلمن كسان الحواكا” 
*** اللطيف أن مؤلف « صقر الجزيرة » قد قسر هذا التجاهل المتَبادل ا 


نياتهما » ! 


اا 


ولكل رأيه ونظرته للأمور ٠‏ ولكن كان على الكاتب أن يشرح لنا ماهو الششر الذي 
أصاب العرب الى يومهم هذا نتيجة خلاف ابن سعود والشريف حسين . با 
الجزيرة وقيام المملكة العريية السعودية ..؟! 

عجبي ! 

ولكن المجاملات حبلها قصير » وقد سجل تقرير بريطاني"" الآتي : 

0 بالنسية لعلاقة ابن سعود مع الشريف . فمن حجانب اين سعودل هناك شعور ْ 
بالفيرة » وتصميم على عدم 1 للشريف . ومن حانب الشريف هناك رغية في 
السيطرة ذه على ابن سعود » وتطلع لأآن بعترف له اين سعود بيمكانته . وأنا أقدر وجهةه 
الس كاده عبار أل آنه امن المسخحيين جعل لبن سامون امكدرفة انعا اما 
من هذا النوع»* ؛ ويمكتك معالجة كد لكيه 0 
هو اقتناع ابن 0 0" ميعوث معك الىى الشريف حسين أو الى الشريف 
عيد الله 6 

وقد حاولت السلطات اليريطاندة معدم الصدام الذي كان الطرفان يتحركان نحوه ف 
خرمة وترية . فأرسلوا بعثة تقصي حقائق من الانجليز العاملين في العراق ومصر . ولكن 
الملك حسين منع القادمين من مصر** ؛ من تكملة الرحلة الى الرياض . ولما رد اين 
سعود بارسال فيليي من الرياض الى الطائف***: منعه الملك حسين من العودة الى 
نجد . وهكذا اقتصرت الاتصالات مع ابن سعود كما أشرنا في فصل الانجليز ‏ على 
فيلبي , والميجر « كتليف أوين » والميجور « هاملتون » (الذي أصبح اللورد بلهافن) . 
وكانت مهمتهم شغل ابن سعود عن الملك حسين . وكتب فيلبي عن رحلته هنذه يقول : 

« عندما وصلت الى الرياض في ديسمبر 51911 ١7755-‏ هء كان واضحا .أن اين 
سعود يتصرف بمزيج من الغيرة من الشريف ؛, والحذر من محاولته التصرف كسيد فعلي 
لليلاد العريية . الأمر الذي انعكس في اختياره اللقب » ملك ديار العرب ( . ولم يخف 
ابن سعود شكوكه في أن اختيار هذا اللقب انما تم بناء على اتفاق سري مع حكومة 
صاحب الجللة (بريطانيا) . وخلال محادثاتي مع الشريف في جدة يناير ١537‏ 
71 هاقتنعت بأن شكوك ابن سعود في الشريف , لا يعادلها الا كراهية الشريف 
لابن سعود » فهو يعتيره العقبة الرئيسية في وجه طموحه للسيطرة على كل جزيرة 
العري, ‏ وهد ضحي بالسة لقاع بالجام روا فيل . ولك للم تكن من الممكن 
أن يعترف ابن .سعود باللقب . خلال الحرب »لو اتيع الشريف سياسة أكثر لينا مع ابن 


# مع الاثنين ؟! 
** مستر ستورز ومستر هوجارت 
0-7 تسفعيرن 10115100 1ك ١‏ («ا ( شد 


لل 


سعود خلا 11 ولكن الشريف اتبع سياسة تهديد ا 0 3 6 واضعاف مركزه 
اسلو أثار غيرة ابن سعود ؛ وكراهيته تقد دام لغبائل الح كان يسلحها 
ا 0 

وكتب برسي كوكس في 5 سبتمير17 ١١75-1١11‏ ه يعلق على أنباء نقلها طبيب 
أمريكي من الرياض ٠‏ عن انتشار السخط على بزيطانيا بين السعوديين بأن ابن سعود 
حانق لأنه لا يستطيع أن: ينافس المال الذي ينفقه الشريف على القبائل من عطايانا 
(يريطانيا) الجزيلة (( ٠‏ وفي تفرير بيريطاني لتك الفا فر أن 0 هوحارت «( فرع الى 
الشريف ليهدىء روعه ويطيب خاطره . حول ما. أذاعه الروس اليولشفيك عن 
سايكس بدك وامضريح يلقاؤر والكنة وجر الظريف 3 يهدم الاايقضية ابن شعو وحرمهة 
الشريف فد ولد البسكم كما يقال فهذا صحيح شرط ألا تتخطى دائرة حكمه مدى 


بصرهن ** ٠‏ ! 
ولكن في نهاية عام ١577( ١95١17‏ ه) وخلال عامي ١١5( 1١91531914‏ , 
١‏ هكم كان الأاشراك هم ححر الزاوية ف سناسة دريظاتيا .فى المنطقة , سواء في 


عمليات غزى الشام أو لازعاج الفزنسيين واجبارهم على قبول تعديل اتفاقيات الحرب 
ا 1ك الفا بالتريطائية ن المرضل رللسطن ١ ١‏ رعرف الشر مف كات فكد نل 
ساك ال د . احتفكة عانات] ال املة1 رات الرسائل |الأريف ال : 
والدتحرش بخرمة ء فالأمير عبد الله يكتب لابن سعود ٠‏ فيخلع على نقسه وعلى أبيه من 
الأآلقان ما شاء : فهو عيد الله اين أمير الموّمنبن الحسين بن علي 2 الذي هو يدوره » 
صاحب الشوكة .والدي « سيك الجديع « وهو أي عبد الله : « القائد العام للجيوش 
الشرقية الهاشمية 4 وحاتم عبد الله فيه ادعاء غير خفيف الظل فهو كالآتي ْ0» قال إنئ 
عبد الله** .. وهى أي عبد الله : « لأهل نجد قبل أن ينزل أجداد عبد العزيز بهاء وهو 
من بني هاشم جده الرسول وعلي بن أبي طالب فلا يقعقع له بالشنان . » « وتقول اني 
ر الشسن لزان تجاه 2 التحياء عل اموت 3 سددل االلد لا جه فكان الأرف وليه 
0 ل بأتوا ويجاهدوا الآتراك معنا عن بدت الله ومسجد رسوله جدى ينال الشهادة 
مدهم من كدب له »##* ! ظ 

وهو ذاهب ,0 لتأديب العصاة » . ثم يطلب من 3 سعول تسريح المجر ,2 ومقايل 
ذلك يعده يالعفو عن أهل تنجد وبعكد « بأن لا يمس أحداً من أهل نجد بسوء ! 


* 510 ,8 .1917 2465 عوطموءو0 74 ولذة مرتوج .للأواان8 مورم”” 
** وتكملة الآية : « قال انى عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبي » (سورة مريم) 
*** الظاهر أنه صدق نفسه ! 
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وكانت هذه الرسالة المتغطرسة قد كتيت قيل 5؟ ساعة من احتلاله ترية وذيح 
ررحالها ٠‏ يتهمة أنهم من الخوارج ٠‏ وأبضا قيل 5/8 ساعة . من « السوء » الذي لا 
متيل عليه الذي أنزله به أصدقاء أهل نجد أو سكان الهجر الذين كان يطالب 
بيتسريحهه* ! ان قضوا على « الجيوش الشرقية الهاشمية » قِ أقل من ساعة : 
واضطروا قائدها العام الى الفرار بثياب النوم ؛ تاركا خلفه يقانا امرأة » عثر فيلبي 5 
ان كان صادقا على قدمها عندما جاء يزور أرض الموقعة التي غيرت تاريخ الجزيرة . 

ابن سعوب كان صادقا في كل حرف كتيه للأشراف . متواضعا . جادأ كل الجد في 
وعده ووعيده » بينما لم يكن لدى الأشراف الا أسلوب الاستفزاز والتعالى والغرور 
والعمى المطلق عن رؤية الحقائق 

ل ان يأوي الأمير القائد العام للجيوش الشرقية ابن أمير المؤّمنين .الى فراشهة 2 * 
كر سالة 101 ن اسفي لقو فيليا 1 اخير الخوارج ومن النف حولهم في القرنين : 
يما جرى . قل لهم اننا سنكفيهم مؤونة القدوم الى ترية كل لو كا دنا مويه ان لجل 
ترية والخرمة فقط .. ستصوم في الخرمة ان لوراك وم حو يي و 
الاحساء١"؟‏ » .. 

أت الكريم انا دعبي اخ .. وقد جاء اليه « الخوارج » وجعلوه هو وجيشه 
ضحية العيد . 

ومما يزيد موقف الأمير عبد الله سوء أنه لم يكن يتكلم بهذه العنجهية عن ثقة بالنفس 
. أى ايمنان بروحية مقاتليه , بل لأنه كان يعلم أنه حصل على اذن بريطاني يفتح خرمة 
وترية ؛ وانتزاعها من ابن سعود , فقد روى فيلبي : « استآذن الملك حسين بريطانيا في 
الاستيلاء على خرمة . وطلب مباركتها .. وعقد اللورد كيرزن مؤّتمرا من المشتغلين 
بالقضية العريية : لبحث الوضع . وقرر المؤتمر بالاجماع : أنه نظرا لخثمية انتصار 
قوات الشريف ‏ الأحسن تدريبا ٠‏ وتجهيزاً ‏ على المتطوعين الوهابيين مهما قيل عن 
ا 0 0 
اعم را 1 عليه «أ قل الاشزيف اتاسنارة 8374 53 كال اند لخاكلنة مكة ي5ا: 
الخرمة . كما تقرر . ابلاغ ابن سعود بهذا القرار » مع توجيه تحذير له بيأن 
معارضته ٠‏ ستفقده حسن ظن بريطانيا » وستؤدي الى قطع الاعانة الشهرية التي 
تقدمها له الحكومة اليريطانية"" » . 


* وكان ابن سعود لما بلغه ززحف الأمير عبد الله في اتجاه تربة وخرمة كتب اليه الرسالة التالية ؛ نقلا عن 
مذكرات الأمبر عيد الله : 

« بلغني أنك حِنّت تجر الأطواب والعساكر تريدنا بنجد ؛ وحناما عندنا بنجد الا الرمق نتظلل به . 
حنا وعولاتنا . فآنت أعلم أن أهل نجد كافة جاءوك يمشون ٠‏ مرتهم تسبق رجالهم . وآنا خرجت 
ونزلت الصخة . وعليه فأنت انكف لديرتك ؛ فان فعلت فأنا أمنع الاخوان ٠‏ وان لم تفعل فيصرك 
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خصمه يبحمل انذارا 0 0 0 0 ! 
يسميهم « بالخوارج » .. ولم يخطر يباله أن اعد الفرين بكرب عرض الكائط باندزار 
بريطاتيا وتهديدها ١‏ وآن الاخوان الذين يحملون أمر الله ٠‏ لا يخافون بريطانيا » ولا 
أضاعها .. من هنا كانت لهجنه وهريمتة .. ظ 

وقد تمادى الشريف. في استثمار الدعم اليريطاني المطلق » حتى انه كان بوجه 
« التماتوميات » لابن سعود . فقد عثر الزركلىي على رساله في الشعيةه السياسية » مما 
وقع.في يد السعوديين عند الاستيلاء على جدة » يقول فيها الشريف حسين لابنه عبد الله 
«-وقب حررنا لصاحيك ابن سعود في هذه المرة ٠‏ تقرييا ٠‏ التماتوم »* 

أي انذار ولكن بدلغة التايمس إٍ 

ودر وخرية اكريكان أو.واحتان تقعان على الحدود بين نجد والحجاز والحديث الذي 
اعتمد علية السعوديون من رآي حضنا فقد أنجد (( أي من وصل الى جبل حضن 
فقد وصل الى نحجد حت تا ىحضا ان تاد اج فر 
أحجز » ..١‏ 
يو ار ب لومم عي ود اولك كه 
التوازن تجعل هؤّلاء الأشراف أول من يبايع نجدأ ٠‏ عندما يتصاعد نفوذ نجد ؛ من 
ناحية لأنهم أول من يتعرض لزحف نجد ٠‏ ومن ناحية أخرى لموازنة ضغفوط 
« الأشراف » في مكة . وقد يايعت خرمة في عهد سعود الكبير »وأعفاها من الضرائب : 
ومع صعود نجم. تجد مرة أخرى في عهد عبد العزيز انضم خالد بن لؤّى أمير الخرمة الى 
الوهابية الجديدة . أو قل حدد وهابيته القديمة . والقصص المتعددة حول أسياب 
انشقاق ابن لوّى . كلها لا أهمية لها . فابن لؤّى كان سينضم لابن سعود حتى ولو 
سف الله الشريفك عد الله يأن ملظفه .. فالتاريخ مولع بتكرار نفسه في تلك المنطقة وينفس 
الأسماء د 
وقد بدآ الاشتباك الأول بتعيين الأمير عبدالله قاضيا ‏ من طرفه ‏ لخرمة في عام 
١١55017‏ هء فرفض خالد بن لوّى الأمير. . القرار باعتباره يعني قبول سيادة 
ا ؛ ومن ناحية اخرى لأن الي خرمة , متدينة » وهابيون ٠‏ ومن ثم 
المدينة راك اريف الفرهن "فهرم آريه مرا مكوالية وكاذل ذلك كما 
يقول فيلبي الذي كان بالرياض تعالت أصوات الحرب في الرياض . وتحمس الاخوان 
مطالبين ينجدة اخوانهم في الدين حتى شمل الحماس الامام عبد الرحمن نقفسه (والد 
عبد العزيز) ٠‏ ولكن عبد العزيز الذي لم يقلل من خطورة الأمر في حديثه معي » قاوم 


* رباله حار 2 111-1110 ريل 521501 . 
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الضغط عليه » واستدعى مقاتلي الغطغط . ويعث يهم مع تركي (ابنه البكر) للحرب ضد 
شمر فاح كات بن عدي ٠‏ بناء على طلبي ا 0 
الحكومة البريطانية 

,0 دق ول فاج الأشرات كر كر أخرى ٠‏ فأييدوا سي 
رسالة من ابن لوّى . آلح فيها على طلب المساعدة . وهدد بارسال النساء والاطفال 
لتحريك عواطف قبائل تجد . ولم يكن هناك مجال للشك في أن القبائل الجنوبية كانت 
مستعدة لنجدة خرمة » بينما المسئولون الأتراك يراقيون الوضع باهتمام . 

0 وقد ركزت جهودي على اشفال ابن سعود بالحرب ضد شمر »لكى أصرف انتياهه 
عن خرمة » ولضمان اشغال جانب كبير من قواته . ولكنه كتب لخالد يؤكد له أنه لو وقع 
هجوم ثالث فلا بد أن يتدخل** » ولم يكن لدى ما أفعله سوى أن أوّكد لابن سغود ؛ أن 
الحكومة البريطانية لن تسمح ياعتداء على سيادة أراضيه : وقد ذهب اين سعود الى حد 
قبول تحكيم بريطانيا » مع التعهد مقدما بقبول ما تحكم يه . وقد طلبت تسوية 
الصدون» ' واذا كان ذلك مستحيلا في ظروف الحرب ٠‏ فتوضع حدوب مؤقته ! » 


ومن العجيب أنه بينما رأت الامبراطورية البريطانية حماية الشريف من ابن سعود 
بتتنخن] لاأخيربالكملة غلا احايل ٠:‏ اراتك كد" التحوك ملء "اين سد 71٠:‏ آل سريف يطلب 
من بريطانيا » الغاء هذه الحملة ٠‏ ويظفر بما أراد ‏ فيتفرغ ابن سعود لبراقش التي 
جنت على نقفسها ! 

فقد جاء قِ رسالة المندوب السامي البريطاني وينئعت الى املك حسين : « لقد 
اشترطنا على ابن سعود بيناء على اة قتراحك ؛ الغاء حملته على ابن رشيد 0 
مقابل تلبية طليه للسلاح ٠‏ تلك الحملة التى كان قد شنها بناء على اقتتر تتراحنا 5١‏ 

ويقول فيلبي ساخرأ : « ولكن الشريف رفض لكك ان تح اعطق فيا 
ذاعتهر » وتبينت الحكومة اليريطائندة موقف الشريف القائّل يأن هدفه هو تأديب أمير 


* "وفعلا كت اين اشفون الى المقيم البريطاني في جدة يعرض قبول تحكيم بريطانيا في موضوع خرمة 
وَتَرية ٠‏ ولكن1الانجلين كانوا قد اقررالداعة اسكتلاء"الأشراف عل خرفة ؤقن كنك 3 وينفلن »امن 
القاهرة يقول : « أعتقد الأ الملك حسين يحذ انهاء حصار المدينة سيقوم بالهجوم على خرمة 
واحتلالها . وللنع ابن سعود من اثارة شغب حؤل الموضوع يستحسن افهامه أننا لا نعارض تحركات 
الأشراف في خرمة وأن يتم ذلك بدون تأخير والمعلومات التي وردت في برقيتي السايقة تؤكد احتمال 
تآمر ابن سعود مع فخري باشا (قائد المدينة التركي) “راون :وقد فكر عمل في مييتاعرامه فبعله طهر 
الطاعة » . 
وأبد المكتب الهندي موقف المكتب المصرى وقال 0 أن أين سعود لا بد أن يضيط أعصايه ٠‏ وحدى اذا 
لم يفعل فلا يتوقع نتائج خطيرة لاستبلاء الشريف على خرمة وترية ا ةا 5 
** الا يحق لنا الشك في أن مهمة فيلبي أو حملة حايل ٠‏ كانت تهدف إلى تسهيل استبلاء اريف عل 
خرمة تنفيذأ لقرار اللورد كيرزن . وذلك بنقل قوات السعوديين الى أقصى الشمال عند حايل بينما يهجم 
الأشراف على حرمة 9 
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الخرمة المتمرد . وليس في نيته القيام بأي عمل عدائي شرق الخرمة ضد اين سعود » .. 

ويعد انتصارات الخرمة المتكررة اطمأن ابن سعود . ولم يفكر في مواجهة مع 
اليريطانيين من خلال التصعيد ضد الشريف .بل يقول فيلبى « ان اين سعود كقف بده 
طويلا . رغم استفزاز الآشراف . يل عرض غصن الزيتون في خطاب كتيه بناء على 
اقتراحي ٠‏ وضد رأيه الذي تبين سداده فيما بعد . فقد أعيد هذا الخطاب دون أن 
يفتح ؛ كماا أهين' الرسول.وأسمم كلمات سب في اين سعود ©»*" مما جعل المعتمد 
البريطاني ني مصر يكتب له قاثّلا 1 انني لا أصدق هذا الخير » وياليرود الانجليزى 
ذكره غامزا » انه وان كان ن اين سعود أقل شأنا من جلالتكم وأضعف موارد | » الا أنه 
لذا يمك أن ينك :الحا أنه ذو احافيا:واهظية يأ السياسة العزنية !711050 

وقد استعرض المكتب الهندي في تقرير وضعه بتاريخ ‏ يناير ١71( ١515‏ ه) 
العلدفت حول حو ودرية و 9 اعت 0 الانجليز (الراغيين في 


«- خلال زيارة الشريف ة فيصل ابن ا - 
١‏ ه) شرح طبيعة الحركة الوهابية التي يعتير ايبن سعود رئّيسها ت- 
الروحي فقال: انه من ناحية العقيدة: لا اعثراض له على الوهايية. ولكنها ‏ 
الوهايية* حركة توسعية محندة الشرقة أهداف سياسسية ف 
ضد كل من ليس وهابيا فنفاد لر امتلكرا الأماكن المقدسة , لمنعوا الحج عن كل من 
ليس وهابيا . ولطالما ظل الوهابيون في نجد فان أحدأ في الحجاز . لا يريد التدخل 
فيهم , ولكن لا يمكن التغاضي عن ظهورها في المناطق العامرة » غرب الصحراء »٠.وهذه‏ 
هي أهمية مسألة « خرمة » » لآأن خرمة هي أول قرية غرب الصحراء . وطالما ظلتِ 
ححة ياه اين امتعون فستشركل بقيلة وثوب. عرن»االنطقة: العاددة اا 
المستقبل القريب بقوة السلا 0 رس سي . ولا يتوقه أنه ضعو 
في تدفيذها . والقضية تافهة بحيث لا تحتاج لأآية ترتيبات من قبل حكومة صاحب 
الجلالة (البريطاني) . وسيكتفي باعادة الوهابيين الك الصحراء 8 وليس لديه أنه نئة 
المواصلة الزحف في بلاد ابن سعود ** 2غ وهناك يديل واحد كما قال هو أن يختار 
أهل الحجاز . الوهابية » وهى مستعد لقبول هذا ليقت اذا أرادت الحكومة 


00 

“> هد) اح ك1 دقر ]نضا درك أن الاشراف اق كلك القدرة كانوا سكارى كدر الفكالف ' 
والانتصارات التى دبرت لهم .. وكانوا يحاجة الى جرعة قوية مقيئّة » على يد. ابن بجاد ولوّى ٠‏ وبقدةه 
زجال ابن سعود ٠‏ لكي يقيقوا . . 
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البريطانية . ولكن فكاو مه الخع عن 2 الوهابدن ف المسسقداء . ورغم هذا 
الاعتراف الواضح بالأهداف العدوائية والتوسعية على لسان الشريف فيصل بتصمديمه 
على « طرد » الاخوان من ترية وخرمة .. فان نفس التقرير يكشف تحيز الانجلين »: 
تحاشه الست الك الفا فته 1 7 ظ 

« في 51 نوفمير 1917/8 ١١7517(‏ ه) أبرق السيره وينغت » ان الأهداف العدوانية 
لابن سعود تجددت في الحجاز . وأنه طيقا لمعلومات القيادة العكرية الشريفية . فان 
الاجوان في خرمة قد عززوا بأريعماثة وخمسين اا : 

« ويعد تلم قليلة اللخ ابلك حسين آنا لأخران هاجمقً! ددرو فاعدة ري لجز 
القوات” الحجازية في الدغدية 54 ميلا شمال الطائف . وقال الملك (حسين) : ان هذه 
الاعتداءات القريبة من عاصمته يمكن أن تثير أزمة . وأن الحل الوحيد هى انذار 
بريطاني للاخوا ن بالاختفاء خلال 50 يوما (!!) وقال الملك حسين وفعودز الكو ان هرات 
الاخوان تحت قيادة سبطان تن إككان .- الذي بيدو أنه ممثل ابن سعود في شتون 
المقاتلين الوهابيين ‏ تنقدم نح مكةه . وقد علق السير ويتغت* على هذه الأنباء بقوله : 
« لم يعد هناك شك يعد الدغدية في أن الاخوان قد تبنوا سئياسة عدوانية لمكن 
خطراأً على سلامة مكة ٠‏ وأوصى بارسال تعليمات باسم صاحب الجلالة (بريطانيا) لاين 
سعود لسحب جميع الاخوان المقاتلين من المنطفة » مع التوضيح بأن عدم تنفيذ ذلك 
م ا عم ال ا اد وت الاو 

« قررت الحكومة البريطانية في ٠١‏ سس كد اق سعود يبصراحة أنه اذا لم 
يتخل ويأمر أتباعه بالتخلي عن الأعمال العدوانيّة » ضد الحجاز ٠:‏ وللسددت اليم 
الاخوان المقاتلين من غرف خرمة . فستقطع عنه المعونه ٠‏ وسدرى أتقف) أحرارا فق 
اتخاذ الاحجراءات اللازمة لحماية السلام قي وسط الجزيرة « واقترخ أن تسلمءله هذه 
الرسالة يواسطة الكولونيل ل من جدة . ولكن الاقتراح لم يعجب ---- ؛ 
تسفظ: 7 وَاعَظيّت«التغليمات" بازستال" الرسالة؟هن لكانب: المكتن" القزاف 7 بابد 

« وقال الكولونيل ولسن ان ن المواجهة محتومة أعا ل انلصت الفعو ان نطق 
وانتهى احتلال ابن سعود لها بواسطتهم . » ولكن فيلبي الذي كان قد أصيب بالمس 
السعودي ٠‏ وكتحول بيدوره الى ممثل أمير نجد في بلاط ناك :الجلالة ملك بريطاننا 
وليس العكس ققد كتب يقول : ٠‏ لابد أن تتدخل الحكومة البريطانية لتمنع الشريف من 
مواصلة أاعتد أنه : أو أن تعدترف نهائيا يسدادة ابن سسكود على خرمة"" »2 41 

ويمضي التقرير البريطاني قائلا :: 

« ورغم الخلات بن 'ولشون اريك “سيلاوكو اوسن أنه في 


* ارجع لتقرير وينغت الذي قال فيه ان السيطرة على دولة الحسين العلمانية أسهل من السيطرة على 
أبن سعود ياخوانه المتعصيبن . 
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حالة فشل تدخل بريطانيا » فان صراعا مسلحا يصبخ محتوما ٠‏ والسوّال هو .. اذا كان 
ل 0 0 مر الل حل ام لك الأمر تصرى عا 

7 بداهة نحن غير معنيين بالصرا عات الد اخلية في وسط الجزيرة ولا بالحوار الطائفي 2 
الاسلام . وكون أطراف النزاع لهم علاقات معنا لا يشكل عنصرا مهما , لأننا غير 
رع ا ا ا ا 0 ردنا اننا + معان ال بست 
انعا له لهات 217 ليا لمق اتعجاج :ولكن الكت العسكزي بحث 
فعلا مسألة مساعدة الملك حسين للدفاع غن عاصمته . وقد طرح اقتراخ بارسال قوات 
0/1 محمدبة « الى مكة ٠‏ ولكنهة كان اقتراحا غير مرغوب فده ٠‏ وعدل عنه بارسال معدات 
وأسلحة للملك . « على أآية حال بالتسية لكة والخجاز عموما فان القضية قد تمت: 
معالحتها يالانذار الذي آأقرته حكومة صاحب الجلالة 6 5 _ 
« والسؤّال هو : هل حان الوقت للاصرار على تسوية ؟ .. ان لايد من اعطاء خرمة 
لأحد الطرفين ٠‏ أي تركهنفا يتقاتلان عليها : مكتفين بائذارنا لابن سعود يألا يتتخطى 
02 02 هاري سطفي] متافضة الدرهة تجعل من الستكيل عل حكومة 
صاحب الجلالة تقرير من هو صاحب الحق . وقد حذرنا السير وبتغت بأن الملك حسين 
بتنازل عن العرش .ولا يقيل تسليم خرمة لابن سعود . وفيصل اينه أوضح يجلاء أنه 
لن يقبل سيطرة وهابية على المنطقة . ومن ناحية أخرى انأ كانت تقارير مستر فيلبي 
دقيقه هنف | خط - اذا » هذه . فقد أصبح هى يدوره متهما بالتحيز لابن سعود) . فان 
0 خرمة اننا عفرا الوفابية ٠‏ واتههوا لآبن سعود نار ادكية 'الكرة '” ولد آفان 
اجبارهم على التخلى عنها , أو اجلائهم سيكون عملا غيرسار يتضمن اضطهان! دينيا . 

ٍّ ان؟ قواع حرب أهلية بين اثنين من كبار « محمياتنا لن يفيد سمعتنا أو يقوى 
الككمال كن كاد اكد © لل لسفسن عن لحري 7ل نمع( لازاه أبن سرك الني 
التزمنا بحماية استقلالها أو يزحف ابن سعود الى الحجاز . ولذلك يجب أن نمارس 

)0 لمر الآن 0 الانذار الذي تقرر تقديمه لابن قفون بواسطة الكايتن 
يراى ضايط بالجيش الهندي ومندتدب في مهمة خاصة بالحجاز ومعروف للسلطات فق 
مصر ‏ - ن يدون ضجة . 

ولاذ اح للألهات عل كلام اتباع أبن مهو مج اتهرمة انها . » « كما لا يطلب من 
الملك حسين قبول أية حدود تجعل خرمة من حصة ابن سعود ٠‏ يكفي أن يعرض عليه 
اليا 2 اين 00 ٠‏ ويفهم أن - الااخوال عن اعوب الم #العندومن 
المناتة 0 النهاضة : ( ظ 

« هذا بالطيع حل وسط » ولكنه كسب للوقت . ويزيل الخطر الداهم وشى نقدخ 
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الوهابيين نحو مكة . ومن الصعب تصور عدم تقدير اين سعود للوضع الحاضر . 
وضرورة العمل على تحقيق تهدئة . وعلينا أن نضع في اعتبارنا أنه حتى اذا لم ننجح ني 
تجنب الصدام ؛ فان النتائج لن تكون خطيرة كما تبدو » فحروب العرب ليست لها نتائج 
حاسمة : وأقرب مثال صراع اين سعود وابن رشيد . وحتى لى عاد فيصل وقاد جنوده 
امارد ف لحرت عمد البو وطرد الاخوان من خرمة . فلماذا لا نتقبل عندئذ الأمر 
الواقع ؟.. على آية حال نحن لا نستظيع أن تمتع ذلك"” » . 0 
وفك للك ال 
وقد زعم لورنس في تقريره أن اتفاقية ٠‏ (8١١١ها)‏ بين ابن سعود والشريف 
تعترف يحجازية خرمة فانبرى له فيليبي مفندا ذلك , موّكدأ أن إمارة خالد بن لوي 
ترجع إلى قرارمن فيصل بن تركي ومن يقرا مذكرة فيلبي يجن أنها لا تزيد عن مذكرة 
يكتبها مستشار لاين سعودل ! ظ 


كما نلاحظ أن المكتب الهندي ٠‏ نفسه ٠‏ وليس فقط المكتب المصري ٠‏ كان يتوقع 
انتصار جيش فيصل 0 المدرب له خرمة 4 واستعداد ال ول هذا الأمر 
الواقع على حساب ادن سعود , بل الابحاء يه . 

وي مارس 10 17550اه) عقد مؤّتمر لبحث الوضع 4 الجزيرة برئكاسة 
كرزون ظ الي قل 0 .إن تيدابييا 0 بريطانيا 4 0 0 
ومن 1 ,)0 0 ا 0 ا الحزررة 000 

وفي إبريل وضع لورنس استراتيجية لمواجهة ابن سعود فقال : اذا احتل ابن سعود 
مكة , فليس أمامنا الا أحد أمرين : إن قبل التخلى عن وهابيته » فلا بأس. , ولا داعي 
لاد هجمام :4 وان أضر عليها . ترييل فوانا المتشلمة الود > (لسكفان 5 مكة ركحطية 
الحركة الوهابية » وزعم أنه عرض في الكريسماس من العام الماضي (ديسمبر ١5١17‏ 
0 أن ينفذ هذه العملية* تعد داكامات 0 26 


الذي تلقى كل هذه الاثذارات من الانجليذ وام يعد يشك آي معسكرقد ا اختاروا كتب 
حسين غادر مكة الدع ل الله "ملسن ب الل ميدان ومدافع أتوماتيكية : 
ومعدات عسكرية 0 

)0 زمن الحرب » تركنا الأموركما هي :وكا زالناامن الكثير من الحقوقنا ولك 1ن 3 
لا عذر للحكومة البريطانية » اذا كان الشريف يطيع أوامر حكومتكم فأنا مستعد لقبول 
تسوية للنزا ع في ضوء الحق الواضح وضوح الشمس )) ( أرجو أن تفصلوا بيننا عن 


* أفلت لورنس والله من يد ابن بجاد ؛ والا لو نفذ اموه وا ا ل ا أبن سعود من 
علله الكثيرة .. 
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طريق التحكيم في ضوء الحقوق المقررة . فاذا كان معتديا ٠‏ يمكنكم ايقافه » واذا كنت 
أنا المعتدى فأوقفونى 3 

د أما إذا كان هذا الشريف خارج طوعكم ٠‏ وليست لديه رغبة في سماع نصحكم . 
وهذا هو موقفكم النهائي ٠‏ فأنا عندئذ سأد افع عن قبائلي وحقوقي ٠‏ والعاصي يتحمل 
المسكولية . 

ف امل أن أتسلم ردا عاجلا » فاذا كان الشريف يريد الطاعة . فلييق في مدينته . 
وسنفعل نحن نفس الشيء . ونلجأ إليكم لحسم الأمر . وإذا بقى خيث هو فالأمور 
سددل هور وسدفضي لل وخيم العوا قب * 0 

ولكن مرتطاتنا كماافانا . كانت قد قررت كيش الشريقة 0 قاهر الترك » ومحرر 
سوريا وفلسطين .. قادر على قهر سلطان بن بجاد فدخل الأمير عبد الله ترية في ”1١‏ 
مايو ١91١9‏ 1ه وتقذ اين سعود وعد ه » وتوجه يقواته لمساعدة أهالي تربة , 
ولكن قبل أن يصل بيومين** كانت قوات الاخوان قد احتطبت جيش الاشراف"م »؛ وفر 
عند الله كنا هو شعر وف , ولم كن امام أبن سعود من امهمة عندما وصيل ,, الا اعلان 
ضم نرية الى سيادة نجد .. ووضع الانجليز امام أمر واقع يختلف تماما عما توقعوه 
وسعوا اليه . 

وقال فيلبي أن كيرزن دعا فورأ لعقد اجتماع آخر لبحث الوضع الجديد ٠‏ بعدما 
انهاوت:كل التقددرات يعن قؤة ابن سعؤد .والشريف. .» وقد خنان|الأمز فعلا: إلى السير 
« أرنولد ولسن » المعتمد البريطاني في العراق لقطع المعونة عن عبد العزيز » ولكنه أي 
المعتمد فضل ان « يطنش » على الخبر*** . ولواجهة الوضع يعد الفزع الذي اجتاح 
مكة وجدة يبوصول الاحوان ٠‏ الوهابيين “ 2 أرسلت ست طائزات يريطانية الى جدة ' 
في تهديد واضح بالتدخل (" .كما أرسل أنذار أو « التماتيوم ( أصلي من 1 .المعلومين ( 
يقول : 


"١ 1‏ إبريل ا ١ك‏ انل اسه ْ ش 
15 0 9 
وقال شاعر ا 


أزنخى الجموع 0_0 مكائنه : فياءع 0 مخنزولا ومخاسيا 


*** ولكن هو نفسه كتب يقول نان متهن الما نان 0-0 000 25 
لنسبه ودينه وموقعه الجغراقي وشخصيته .ولذا أرى أن نكون حريصين على عدم التورط في:عداوته هو 
دكن الم تصدعه ول لا تستطة اتخويفه: و دوحيي! 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


كتابي هذا وتتركوا ترية والخرمة منطقة غير مملوكة حتى مفاوضات عقد الصلح وتحديد 
الحدود , واذا أبيتم الرجوع بعد الاطلاع على هذا الكتاب . فحكومة جلالة املك معد 
| كل معاهدة بينكم » ويينها ملغية اوتتحد ا ار طن الح احا كد رخ سكم العدانئية 
ويالعكس فهي تقدر عملكم إذا عدتم ٠‏ وتعتبر أنكم قمتم يحقوق الود والولاء . وآأخذتم 
بتصائحها الودية . لأنها تعد الجميع أصدقاء لها وال أشد الأسف ,لما وقع 
بين أصدقائها سواء آكان النصر في جانيكم 1 في حانب الحسين » 

ويقول العطار إن صقر الجزيرة « ما أن فرغ من تلاوة الخطاب حتى قأديى في قومه ‏ 
بالرحدل » ! أما حافظ وهية فقال : إن 0 جل (51990١اه)‏ , 

وحن ا يروابية 0 القائله بأن حامل الانذار وصل يعد « أن أنسحب ابن 
سعول عائدآ الى الرياض ٠‏ ولكن بعد أن أعلن صم ترية وخرمة 2 ظ 

لم يكن ابن سعود على استعداد للمضي أبعد من ذلك وابن رشيد وراء ظهره . 
انتصار جنده : فقد ضم المدينتين وأنيت أن القوة الوطنية قادرة على اكت 
المحلى ٠‏ وفرض إرادتها على الدولة الكبيرى . حامية خصمها ؛ دون أن تنزلق الى صد ام 
انتخاري معها .. وأئضا دون أن تفرط في أهِدافها ومصالحها بحجة عدم متاطحة الدولة 
الكيرى. .. آو التعلل يأن أي نصر محلى لا قيمة له. لأنه سيجبر الدولة الحامية للخصم 
على التدخل: .. ؤغير ذلك من منطق العاحررت : 

ويقول راندل : « صحيح تراجع الوقاكو: لأرياض ركم الحمنان درب ولكن بعد أن 
غير انتصارهم الأمر الواقع تغيبرا تاماًا ١‏ » . 3 

رغم اكتشاف الانجليز . الحقيقة المؤلمة عن قوة الشريف ؛ وقوة ابن سعود , الا أنه 
كان من المستحيل عليهم التخلي عن الملك جسين ؛ فعلاقة الأشراف بالانجليز والزعم 
بالالتزا م البريطاني نحوهم . ورقة رابحة في يد الانجليز في مساوماتهم مع قفرنسا » 
000000 يطاليون 0 يحقوق (( الأشراف : .. ولم يكن معقولا كما قال حافظ 
وهبة «٠‏ أن يدخل فيصل دمشق ليؤسس حكومة عريية تحت رعاية لورنس ويخرج أبوه 
من الحجاز يسيوف الاخوان 4 - 

وهنا لعب توفيق أبن سعود دوره فاو اسقط الأشراف' ف عا 1 00 
لتحمل مسئولية كل ما أصاب العرب من تقسيم وانتدايات ان كان سيقال وقتها : 
لوبقىي الملك حسبن 4 لالتزم الانجليز أى الحلفاء بوعود هم »وما أمكنهم 0 إٍ! 

لو كان (وهى لفظة محببة عند المحللين العرب) « ملك الديار العريية » قد بقى على 
غرشه لكان رحط العري افهئل, :«وصوديك القوى :الم نكر فيل يككم شزريا كوه 
موعون #العراق .ه والكل يتحدث عن الاستفائل «اوالوضق ممدو عافن اقل سيل ككل هذا 
زال لآن ابن سعود قضى على الهاشميين عام )أ ”١ه‏ .. !ألم يكن هذا هو 
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منطق المحللين لو أكمل اين سغود زحفه ؟! .. 

لحسن حظ اين سعود : أن الأشراف أحذوا فرصتهم كاملة ٠‏ حتى تمت التجزية : 
وكانوا هم أدواتها ٠‏ وقيلئا الانتذاب والحدود الجديدة ٠‏ بل واتهمهم الملك حسين 
ْ نفسه بالخيانة والمساومة على حقوق الغرب . 
وهكذا كان الال يا عا 0ك : عاماد من عواطل امكاح الفح 
يعد خمسش سنوات :.ومزيلا لأي لبس أو تأويلات حول « لو كان » .. 

ولا بأس أن نقف هنا قليلا. حول ذلك: الرأي الذي الك قي را درل سي 
الفرقة بين العرب : أوتراجع.الانجليز عن وعودهم للملك حسين فقد آراد أن يثيت أن 
الفرقة والانقسام :, واستبدان أورويا بنا سيبه التناحر العربي .. وهي فرضية نتفق فيها 
معه . فذحن فعلا الذين نمكن لمؤّامرات الآخرين من تحقيق أهد افهم ء وهذا رأي كرره 
ابن سعودٍ في أحاديثه معه . وفي خطبه بعد فتح الحجاز وعرضنا بعضا منها . 

:تهذه الضيفة » لأس من أن نتقد مؤاقفتا رتسيو عل كات اذا ؛ ولكن الصيغة 
التي طرحها الرتخاني مخالفة: تماما ولا يمفكن قتولها ٠‏ فهو يقول : 

0 ليآذن القاريء أن نقف مرة أخرى مستطردين اليش الذتنا قتفرر وا كلف اللعرى 
0 الاتكليز وحد هله كنا يبظ الناس . وهاكم الحقيقة كلها(!) يجيتئهم أحد الأمراء 
مدعنا أثة سيد العرب أجمعين وآنهم كلهم أطوّع له من ينانه ٠‏ قفيسير الانكليز غوره »: 
ويتحققون من صدق كلامه. أي كذبه , ولكنهم يوالونه لآأنه على شيء من القوة . ثم 
يجيتهم الآخر ودعواه أكبر من دعوى من تقدمه أو مثلها ٠‏ وكتلك الآخرون فيضطر 
الإنكلين_أن يحددوا قوة الواحد إكراما للد فشكو النتيجة التقسبيم والتفريق 
وعندما. طفقت جديدة القيلة تهلل لملك الغرب ٠‏ وتهتف للمنقد الاكير , استيشر غلاة 
القومية . ورعماء النيضة الغريية . فرندو! الهتاف ولسات ن خالهم يقول : هو ذا الزعيم 
الآأكبر : هو ذا المنقن الأعظم ! على أنهم ما كادوا يفرحون حتى جاءتهم الأخبار أن دول 
الآخلاف اغترفت بالحسين ملكا على الخجاز ‏ الحجاز فقط . فقالوا ان ناك :أفي ذي 
أورويا. عدوة الذنهضة . بل هي ذى : اتنكلتره تفرقنا لتسودنا » . 

0 واللحميمة هي أن 0 سعود قي ففاوضاته مع السير برسى كوكس يخصوص 
المعاهدة اشتر ط أن لا يتكلم الشريف باسم العرب ويدعي أنه ملك العزب : فقيل الشرط 

حدا وكرامة ٠‏ وكان الاعتراف بالحسين ملك الحجاز ‏ الحجاز قفقط اه 

والغريب أنه بعد هذا المنطق العجيب » يعود فيسجل أن بريطانيا التي « برأنا ذمتها 
من هذا القتيل ٠! ٠‏ وهنت الحسين البلان العربية كلها ماعذا عدن والبصرة » ويسمى 
ذلك فعلتها الكيرى ٠‏ ويسجل أنها في نفس الوقت كانت معترفة يسيادة الأدريسي واين 
سكول « ثم بعد هذه الضمانات كلها ٠‏ أدخلت اليلدين يلدي نجدد. وعسير في دولة عريية 
يرأسها الملك حسين؟55 » . ظ 

كيف تستقيم هذه الفقرة ؛ يعجزها المتناقض مع صدرها ؟! إنها بحاجة إلى قنينه 
ل 0 2و كله كد كفك عن الد و ان كرا نفسنا 7 


كنا 3 


بريطانيا بناء على طلب ابن سعود اضطرت للاعتراف بالحسين ملكا للحجاز فقط : 
. ولولا ابن سعود لاعترفت بالحسين ملك اليلاد العريية ! ... ولقامت الوحدة والنهضة 
والقومية ... الخ ! ولكن فيلسوف الفريكة يعترف أن بريطانيا لم تكن جادة ولا في نيتها 
الاعتراف ل 8 العرب , لأنها 0 اجات مر هذه 
تركيا اناق يل الك وده ا 0 موا ا 
وبساحل عمان واليحرين وقطر والكويت ٠‏ وهي في نفس الوقت معترفة _وقبل التفاوض 
مع حسين يباستقلال عسير ونجحد والأحساء ٠‏ ووقعت معاهدة مع ابن سكول بالقتال 
معة إذا حاول أي طرف متسخ يلاله :. 


فكاذ ا قا دان سكو :ار اه ته الت ل عر الو ا 7 
الحقيقة وتأكدد أن الشريف 3 دتحدث يأسمة 7 ولا يملك نجدأ بأاده . 0 

وهب أن ابن سعود كان السيب في خلع ملك العرب من نجد فلماذ! لم تعدر ف يريطاندا 
بالك يف ملكا عل الحهار وإلشاء (العراق < الست هدرف اللدان الذي كان 
مصبرها مطروحا للحجدل ومتعرضا للخطر .. أم نجد ؟! .. 


إن التقسيم أرادته بريطانيا ٠‏ ونفذته بريطانيا ... فهذه سياستها الدائمة » منذ أن 

كتبت شركة الهند الى كايتن موق رك كاك الزيطاتي العدن : د حرض القيدلة الموالية 

0 المعادية فلا تحتاج عندئذ لجنود انجليز : واذا كان هدر الدماء مما يؤوسف 

٠‏ إلا أن هذه السياسة تفيد الانكليز في عدن لأنها توسع هوة الجلاف بين 
2-6 0" 

قاذا سلمنا يهذه الحقيقة . كان لنا أن ننتقل الى محاسية قياداتنا وتحديد حجم 

5 آم أن 1 تدر ا الفادن و » . فلا 


0 


ل ام ال ا 0 ' وليس . 
العكس . فقد بيدأت القناعة تزداد. يصحة تيل لورئس ٠‏ القائل بأن غزى نجد يحتاج 
لخمسين آلف عسكري دريعلاني ب ه: 

دكات كل الكناض , حش لدعم الاتكليوى الشررى : تعمل لصالم اي عون اروانة 
مقارنة يعقدها المواطن العريي بالحجاز » أو المسلم على نطاق العالم الاسلامي كانت 
ترجح كفة ابن سعود والاخوان ٠‏ على حكومة الشريف التي وصفت بأنها اكثر حكومات 
العالم فنناد] أو كما قال «.راتدل +٠»‏ : « أصبح الححاز . العسل الذي يجذب 
النصايين من جميع الاجناس والأشكال والأنواع . كلهم حاءوا للصيد في ماء الحجاز 
ل ار لاح كوي الطوراين ١و‏ اطلماء ع متك زحي ولا معملر نا تلاك 5ل قار 
سلا حم ٠‏ مهريون .. الخ » وضرب مثلا « بحبيب لطف الله 1 الذي دفع مائة آلف جنيه 
ثمنا للقب أمير من الملك حسين ومنصب سفير في روما ٠‏ ومستشار خاص لوزارة 
الخارجية . والحق في اختياز زيه الخاص . وإصدار الجوازات* 

وقال المعتمد البريطاني : « إن عصابات النهب هي المؤسسة الوحيدة المنظمة في 
الحجاز 6 وقد ثيت ذلك عندما خطفوا جدة ملك أفغانستان 0 آفاث الله » أثناء تأديتها 
للد ١‏ واعتدر املك مانة ا:يمكن أن يكون لأقوى ,من الدول العظمق ب الم تستمع 
ياضراب عمال القطارات ف لعلا 0ن 4 .. 

وفي مقابل ذلك كانت دعايات الد أعداء الوهابيين ٠‏ تعترف لهم بتحقيق الأمن , 
والقضاء على عمليات السلب والنهب 6 00 ال تيك دغداغ أحلام 


ا كانت التهمة ارك المشهرة في وجه و : هي تعصب الاخوان , 
وديم ا بي » فان الملك حسين لم يكن يقدم صورة أفضل إذ 
شهد الريحاني بأنه وحجد « في جدة خوفا يستحود على الناأاس من مجرد ذكر صاحب 
الجلالة المنقن الأكبر . فتراهم غندما يشرف البلد كأنهم في مأتم » . وقال إن أهالي 


المتحدة أثناء حصار جدة ؤحاول أن يضحك على آلن دلاس فقال له إن ابن سعود هزم هزيمة ساحقة 
على أسوار جدة ؛ وطالب بتدخل أمريكي لمضلحة الملك علي . 


الحجاز يسمون الملك حسين « عبد الحميد الصغير » وقد قيل لي إن سجن مكة . أظلم 
من أعماق البسفور . فما قول أهل جدة ؛ وقد شاهدت بعيني ولمست بنفسي ذاك الخوف 
المستولي عليهم . الخوف من رجحل مكة الظالم » ومن سجن مكة المظلم » ومن وحشة 
فكة عند المغفضوب عليهم » شي وحشة لا يتخللها يمصيص من الرحمة أو المعروقف 4١‏ 0 

ونقل الريحاني عن عدد من وجهاء « جدة » أنهم يرغبون في تعليم أولادهم ولكن 
د سيدنا لا يرضي يذلك .» . ونقل عن الملك : « لا يلزمنا تحن العرب من العلم غير ما 
يوافق حالنا ويلادنا 6 ويمكننا صمن حدود الدين 2( أقول صمن حدود الدين » من 
الانتفاع يالكمالات © . 

ويقول منصف الحسين أنه أي الملك كان يحتكر الجمال التى تنقل الحجاج ونذلك 
قن "أسكحواء السنا رات .احممه أن لتر 25255 لت لكا ا يك 
النبي ؛وفي إحدى المرات رأى حاجا هنديا في سيارة » فكسرها بنفسه مستخدما بمود| 
حدبدنا؟ © :.ْ ظ 

على الأقل تخلف الاخوان أى معاد اتهم للسيارة لايك بيت تصنت 000 ِ 
والسللة "تحاف سمش كين الناحمة الا فم" روى « محمد 57 ا 
الدكتور رضا توفيق المسستشار الأول للأمير عبد الله الذي كان يتحدث معه إلى أن يفرغ 
الأفير من مناقشة معاونيه عن غارة جد مير ٠‏ أي آنَ الجولم يكن يسمح 

حصن مال ري رلك اللا 1" 

,0 إن مياديء الؤهانية لم يكن من الممكدك رفضها. بداهة وارتجالا : ذلك أتها قِ 
الحق:؛: أقرب الى روح القرات؟ من الأفكار' المفعشمرة' مين عامة الناس في معظم الاقطار 
ال لمكن لدان : جا و خا الخد لساري 

ل الح عوج لم و المسلمين 0 الشركة العا امي تدده »0 0 
تأكد هزيمة الحل « القومي » ويخبيانة أو غفلة المراهنين على أورويا لتحرير وطن 
العربي : انتعشت المراهنة على الحل الاسلامي: أى النجم السعودى الضاعد : أما فارق ' 
الصضفات الشخصية في القيادتين ٠‏ فكان لصالح القنادة السعودية بالكامل » وقد أؤرد 
. المعاصرون نماذج من مسلكية ابن سعود ٠‏ وكيف لم يسمع غناء في حياته » وكيف كان 
كبار الزوار » حتى من رجال الامبراطورية يحرصون على تهوية غرفهم قبل دخوله حتى ‏ 
اتش الاقاء راقطة الدحان #فينة و احدراما لامر تكد ا وماافى رمشلة الرسحانن 


ترسم الصورة المضادة للملك الذي نضبه ل اكد ب.يل نصيته امرآأة 


* بينما لم تكن هناك أية عواطف متيادلة بين الملك لوقع را وك تح ركرك كن 
- 0 سكرتيري الديوان اي ع لوو ار كب الدفع 


الل اف شف 1 الل فشر ملك الس بكسي ا الفا 

)0 قال الملك تراقي اليوم محاطا بالأعداء: ولا صديق لي غير الانكلين, ٠‏ فمن أن 58 
حليف لو شدّت المحالقة ٠‏ وي الغرب في سوريا الافرنسيون وشم أعدائي وي الشمال 
الأتراك وهم يكرهونني » وفي الشرق الأكراذ وقد تفلتوا من يدي ٠‏ والعجم وهم يدسون 
الدسائس بواسطة الشبيعة على حكومتي ؛ وفي الجنوب ابن سعود زهو دائما يهددنا 
تاد حرات 0٠‏ ل إذاا ع الانظير ‏ وقل يعقل آن انقلن علبية 702 

حتى لو قيلنا هذا المنطق . مع أن الحركة الوطنية العراقية قد لفك 1 هذا 
الحساب » ومع ذلك فان هذا الحصار يحناج لقيادة متطهرة كل الظهر . وتملك كل 
مقومات احترام النفس حتى تجير « حليفها » على احترامها » وتحول دؤن استقلاله 
الك د اليد (الرح رلك كل كان رك لل اك 00 

« دعيت الى مآدية أعدها في القصر . كان جالسا اليها في صفين متقايلين » عشرون 
ل كا لطر اللسكر ا ادر افتة لي يا عقر من رجال حكري الاشدان ادر 
حريمهم ان حلالته حالسا ف الوسط والى يمينه قربنة المندوب السامي 0 اللادي 
كوكس » وإ لى شماله القائد العام للجيش الانكليزي في العراق “وال عات لامر رين 
المندوب السامى والى شماله أبة النساء ف العراق وشمعة سداستهة ) الخاتون 3 
جرتروديبل . 

ّْ» أما جلالة الملك فكان أثناء المأدية ٠‏ منذ قدم الحساء إلى أن جاء الحدم بالقهوة 1 
فور يق الماع المحزنة . وقد أحاط نفسه بسيدة لا تحسن العريية ٠‏ ويقائّد قاتم 
الجيين لاا بحسن لا العريية ولا الافرئسية .. قد رآيته غير مرة يبتثاءب وما سمعته 
والمندوب السامي متحد تان ولو عن الطقس 3 أظن الانكليز ماعدا المس )0 ف 0 
م يواجب 00 هذا 0 ِ د 3 الماحده 5 


16 :هنأ كيف لأته صديق 0 » ونحن 00 0 
والخيامح . فضحك الملك فيصل وكانت ضحكته الأولى في تلك الليلة » ! هد جلس الملك * 
لك لوطه ادن المسيكاتة صر الشيكان: الها مرا م الجن تخت 
الانكليز » ! ظ ظ : 

حتى ولم تكن لأسباب دينية » فان شرب الخمر على مائدة ملك مسلم » لا يشرب - . 


أمام الناس وهاشمي وشريف وابن أمير الموّمنين . فيه استهتار بهيبة الملك وتجرقٌ 
. عليها . وهوما نجده في القصة التالية للريحاني أيضا فيعد وصف طريقة الملك في لعب 
البريدج يقول : 

55 السحعو ةوزن الفا 6 افع لا لف ا 0 رذ 
جلس الملك على الديوان ٠‏ وهى في توب قائد الجيش العراقي ٠‏ ورفع خوذته . ولكن 
الموظف في الحكومة الذي يجلس قبالته على كرسي ويمد رجليه : كما لوكان في بيته ٠‏ ولا 
ينزع قبعته عن رأسه : يسيء الأدب ويمتهن حرمة التاج . لا أظن أن موظفا انجليزيا 
مهما علا منصيه يجلس كذلك في حضرة ملك يريطانيا » . 

00 شزابة 7 قالقى تفيل االمركة من انسار 5 درك تدر سر عل سدد وى شاي 
فارغ مكتوب عليه « صنع في بريطانيا » ٠‏ ثم يسمح لهم بشرب الشميانيا على مائدته » لا 
يستطيع أن يعترض إذا وضعوا أحذيتهم في وجهه .. ظ 

واذا كان كل الحكام العرب كانوا يشعرون بالقهر من يريطانيا : فالفارق هى ردة 
الفعل : وقد روى الريحاني كيفٍ كان الملك حسين يسلي تفسه من غم الانجليز : 
د عندما يذكر جلالته الانكليز يستحون عليه الحنق والغه فينادي أحد نظاره ٠‏ الناظر 
الحضرمي ٠‏ ويكون قد دبر له حيلة للتسلية أى مفزعة ينشرح لها صدره . والناظر 
الحضرمي ضعيف الحصب ٠‏ سريع التأثر من غعريب الحركات والأصوات 0 شديد 
الخوف من الحشرات والديابيات وفىي المبادهات 21 ثم يصف ليلة الضب : 

« جاءنى أحد عبيده ذات ليلة يقول : سيدنا يبغيك . فأسرعت اليه قاذا بقنصل 
بريطانيا العظمى هناك . ويعد أن حدثنا ساعة عن الابل والأهوية في الحجاز : وعن 
اليدو وعاداتهم . سألني قائلا : أتعرف أيها العزيز الضب ؟ فقلت في الكتب فقط 
يا مولاي ارقال سق نك الك لحك انا كحت بعلم مشتن الرسفك رضي كلعل 
كف “'فحضر عيد من العددك : هفات الضب. نظرت الى القنصل ٠‏ وكان ينظر الي . كأن 
. قد خطر بياله ما خطر ببالي ٠‏ فتبادلنا ابتسامة فيها الدهش والاعجاب من هذه الجلسة 
الملكية التي صار فيها حلالته ندا أ ف التاريخ الطبيعي والحيوان 4 5" 

ثم دخل العبد بالضب ؛ ومزح الملك مع القنصل فوضع يده على ذنب الضب وضغط 
ل ل ا فضحك جلالته .. » . « ودخل الحاجب . 
ينبىء بقدوم الناظر الحضرمي .. فقال الملك : بلى .. بلى .. فيه خير (أي الضب) وهو 
يواري الحيوان تحت جيته . دخل صاحب الاقبال الناظر الحضرمي ؛ فأشار الملك الى. 
مجلس قريب منه . وما كاد يتبوأة حتى مدت اليه يد الجلإلة : وصاحبها هادىء البال ٠‏ 
وفيها الضب ٠‏ ووضعته في حجر الناظر المسكين ؛ فصرخ وصاح صيحة طفل مرعوب ؛ 
ووثب على الديوان وثية جاب فيها الباب » وأصطدم بالحاجب هناك ٠‏ فقهقه الملك وكاد 
يستلقي وضحكنا كلنا ضحك الصبييان 1 ٠‏ الخ 0 سا كنا سن لين للك الك 
9 الليلة قال لي القنصل : هي ألذ ساعة قضيتها مع جلالته وهو في غير موضوع السياسة 
أفصح المحدشين -- الجلساء؟؛؟ » !. 


وهذا التعليق الذي قاله القنصل البريطاني للريحاني عن « ليلة الضب 1 » رغم ما 
فكه' من قسوة © إد كيف يكون 7 اللشاكم قصيكحا :فاك شي إلا الشيائلة' 94 رمه اذلك 
فهو يختلف طيعاً عما يكدبه في التقارير السرية » وقد عترنا للقنصل نفسه : « جرافتي 
حمس ات ».على تقرير بعث به لحكومته يصف. « ليلة القرد » قال فنه أن الملك دفع 
الناظر الحضرمى الى حافة الانتحار بتخويفه يقرد . وكلما زاد رعب الرجل ٠‏ ظهر 
الشرون التشادى مل اويجه الملك ٠١»‏ 

"وكل الذين 0 إلا الول كاف كان 2 اد »لم 
0-0 املك لم يكن اير اي نفسة ,مدرد دكي بل اعبقريا ٠‏ وقد 0 الريحاني قائمة 
باعتقادات الملك في مواهبه فهى السياسي الأول » والمفسر الأول* , واللغوي الأول . 
والزعيم الأوحد 45 . وصحيح أن العائلة الشريفية كانت تفتقد الصفات القيادية » ولكن 
هناك حصترفات تقو تحتئ حسالة |الذكاء اق الغباءا الفردى": إتها متنا ارطلق) عليه 'تغبير 
الغياء التاريخي 6 الذي تيصب القوى الاجتماعية أو السياسية قْ الجانب المهزوم ف 
اللحظة 0 النسسقة 6 والذي يبدو لافجيال التالدة مقيدا ان 1 مستكيل 
ا القائه العام 100 الشرقية. للرجل الذي حا 0 من أنه )0 رأى طلائع 
الاخؤوان في الخرمة وسيهجمون علدك » .. 2 فغضب الأمير وأمن بقطنع عذقه 6 . وقيل 
إن امرآة أيضا حاولت تحذيرهم ٠‏ ولعلها هي 'الحى ويبجد قدمها ف خيمة القيادة :. 
ومن هذ الك (الكار يكين ...أن اللك بعد ان فول عن الخرق لو احير قل التفار" : 
وأصبح محاصراً في جدة ينتظر مغادرة اليبلاد . هاجم الحكومة الدستورية ! وماذا عليه 
ال ل نك للا 0 ان الع الدارج وقتها 
مهمة معارضة الدستور ؟!. “لان المت تعد ع تعره تود برك السفقينة 58 

« أما الحكومة الدستورية » سيما قِ [الكريي” الشريفين ٠‏ فالعمل بها ينيد أحكام 
كناب !الله وسنة رسوله (: إن العمل اي الملان اللقدسة)بالقوانين المشرية :لها تناه اشتعائن 
الاسلام . وفرائتض الدين » والأخلاق الشريفة مادة يكت ») . 

فماذا ترك الادن يجاد والدويش ؟! 

والخلاف'بين العقليتين والسلوكين واضح في الواقعة التي كان لن عن لكر كه 
التندر يها » عندما لجأ محمد بن مهنا أمير بريدة الذي أسقطه عبد العزيز ٠‏ وضم بريدة 
الى ملكه , فلج الى الشريف حسين يستعين به على استرداد بريدة . فأعطاه مكتويا الى 


قُِ الآيات ويخلط بين ا والحديث7؛ 1 


** رسالة بتاريخ ١5‏ ربيع الأول ١787‏ عن الريحاتي . 


عيد العزيز نصه : « أعطوا محمداً قريته » ! فكان عبد العزيز إذا صفا مزاجه : 
هنفه :«, أعطوا محمد أ قريته » ! وبضحك هو ومن يعرفون القصة ٠‏ أو يحكيها لمن لا 
يعرف فيغرقون في الضحك ! والقصة مضحكة لأكثر من زاوية ٠‏ فهو يصدر أوامره 
وكأنه السلطان سليمان القانوني ملك العالم كما كان السلطان ومن حوله يعتقدون . 
وهو يهون الأمر وكأنه يقول : أعطوا محمداً لعبته !.. ولم يكلف نفسه عناء نسية 
محمد ٠‏ ولا تبيان أسباب قناعته بملكية محمد لقريته . ولا أسباب إعادتها إليه !#لوكان 
ايبن سعود ٠‏ لاتخذ أحد موقفين : إما ل م لاسترداد قربته الام 
محمذ « أن بلعب تعدك ©» ! 

ويينما كان ابن سعود يشجع أي اتصال إعلامي أى سياسي معه كإزتر حت حاتضال 
المعجبين به بغيره من الحكام ليتيح لهم المقازنة ب ا 0 
وتجرية الاخوان 4 وتاريخ الييت السعويي 6 والخلاف مع اين صياح والشريف .٠‏ 
وفرح باقتراح فيلبي السفر للاجتماع بالشريف وجهزه للرحلة وسهلها له . نجد 17 
حسين يحاول أن صرب حصارا حول الأمراء العرب » فقد رفض السماح للمندوب. 
اليريطاني القادم من مصر بالسفر الى الرياض ٠‏ ومنع فيلبي من العودة عبر الجزيرة ً 
كذلك حاول الملك إقناع الريحاني , بأنه لا لزوم للسياحة يادركرة العرك كدو : « فانك 
متى ل سنب أخلاق قيائل الححاز تكون كذ لدوسيت أخلاق يقئة بيقية القيائل لأنهم كلهم 
متقاريون . أما زيارتك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحكام العداء بينه وبين 
أو شهرة وطنية وتاريخاً في مكافحة الاستعمار . والذين كانوا رغم ذلك لا تيرمون أمرأ 
دون مسورة الملك وآذنه .ولم يسجل التاريخ » حادثة واحدة ٠.خدع‏ فيها المستشار ابن 
سعود 2 رغم أنه كان يستشيرهم ويعطيهم الصلاحيات » ويدعم أقتراجاتهم 
ومواقفهم ٠‏ ولكن د منصف » الملك حسين يحكي عن أهم مستشاريه ٠‏ أو ممثله في 
بريطانيا » وهو طبيب غراقي ؛ فيتهمه بأنه دمر علاقة الحسين ببريطانيا ٠‏ أذ خصص : 
له ميزانية سيعة الآف وخمسمائة جنيه سنويا للاستخيارات ٠‏ فتفنن في العيث بسيده ٠»‏ 
أخيره في منتصف ١١541١ 1١9717‏ ه ؛ أن وعد يلفور أصبح غير ذئ موضوع وأن . 
وزارة الخاريجية تريد اميراطورية عريية . وفي أيريل ١١4١0 ١95577‏ هه انزعج 
المحتمد البريطاني جدة »من الترهات التي يتسلمها جلالته. من « فندق هايديارك ( 
(مقر اليعنة الهاشمية في لندن) فكتب لحكومته : « إن جلالته يعتقد أننا ستعترف به 
قرييأ كرئيس لدولة تتكون من فلسطين والأردن والعراق والحجاز » للآسرا ع في تكوين . 
الولايات المتحدة العريدة* !.. وقد فهمت من فوؤّاد الخطيب أن الملك مقدنع تماما كان 
الدكتور ناجي العسيل قد وضع قواعد هذا المجد الهاشمي؟؛ » . كما روي آن الملك 


* من تقارير المعتمد البريطاني في جدة بتاريخ 7٠١‏ أبريل ١55١-1977‏ ها. 


بعث الأمير علي وفوّاد الخطيب للتوقيع على المعاهدة , ولكن وهما في الطريق استدعاهما 
الملك بالتليفون ومنعهما من التوقيع لأن « ناجئ » أبرق له بآن يمتنع عن التوقيع ٠‏ 
ويذلك ينال كل طلباته ٠‏ وأن وعد بلفور سيسحب .٠‏ وعلى هذا الأساس كتب الملك كل 
مطالبه فيما يتعلق بالأراضي العربية ووقع عليها بالحروف الأولى وبعث بها الى جدة . 
ولذا فرغم تأكيد الملك حسين للعالم أجمع أنه وقع المعاهدة . فان وزارة المستعمرات 
تجاهلت النص المعدل25 » . 

وهذا بشكك في القول بأن الملك ذهب ضحية تصليه في الحق العريي نه 
ذهب ضحدة تقارير الدكتور العراقي | 

وفي مقايل عائلة ابن سعود المنضيطة تحت قيادة عبد العزيز ٠‏ والتي تقوم على 
الأحترام المطلق . والطاعة التطوعية من جانب الابن للآب . كانت علاقة الشريف 
رد هاي ل التطحين رفوك د هو نحطو ترات ت الأزمة مع اين سعود » ففي 
بونبوسنة ١755-١97١‏ هء تفيد تقارير القتصلية النريطانية , أن الامير عيد الله 
قدم للقنصلية بواسطة سليمان قابيل عمدة جدة ٠‏ عريضة تتضمن بوقيع عيد الله * * 
وستين شريفا يطلب السماح لهم بخلع الملك حسين والده . ولكن المعتمد اليريطاني 
رفض التدخل . ويعلد عيد الله » جاء أحوه على . . فقال )0 جرافي سيمىيث » المعتمد 
البريطاني ‏ ) أيلغني فوؤّاد الخطيب أن الأمير علي تحدث معه بجدية في السنة الأخيرة عن 
قئادة انقلاب ضد أبيه « الذى يعتيره أولاده عقبة في طريق القضية العربدة*** 6 

ولم يكن رأي الحسين في أولاده بأفضل ٠‏ ولا معاملته لهم .. فقد قذف اينه قائد 
الثورة محرر سوريا بدواة حبر في وجهه . وكان يسخر منهم ويقلل من شآنهم آمام 
الأادة ( وقال للرمهاضي كن أولاد»:!: :: لقد فددولاالباي لفرنسا رفي اشوريا ومتلوا 
الحركة العربية » ٠.‏ 220 ظ 

ويقول راندل باكر : « إن اللك حسين كان مقتنعا بأن فيصل غدر به في فرساي ٠‏ 
وساوم على حقوق العرب بقبول عرش بريطاني الصنع ؛ أما عيد الله قير لزاه مرديظلا 
بالبريطانيين تمام الارتياط » . 

ويعد أن اتفق الملك فيصل اينه . مع الملك عبد العزين على الحدود وتيادل 
الاعتراف . حظر ذكر اسم فيصل في مجالس أبيه ! 


* هى الدكتور « ناجي عسيل » . ويستفاد من تقارير القنصلية البريطانية في جدة ٠‏ أن بعض كيار 
** وهذا هى السر في أن الملك عبد. العزيز العفيف اللسان أطلق عليه لقب : ه خسيس » في رواية 
0 للدي عدن د در همده فكددي !اندرو كد : 553515>ا . وقال إنها تعني < حبسي 65٠‏ ! وقد 
00 اي 

000 الامو علقة". ووزدر كار سيحة يبل المعتهد البريطادة 5 


ديك د الله يأمل في.الاستفادة ٠‏ من حالة النفور الا الذي يصن الجميع نحو ابيا 3 
5 فقال : 


اقرب التافى الى لكونون وسماتون. .ما جنيك هاكيا ٠‏ )ليها اللي زلكنها 
العهود . وحقوق الأب على بنيه .. إن أحقر البدو لا يخون عهدأ يعاهد به , ولى اتبعوا 
تصيكت. لو امتطوا الأمرى ' لمااكان داك التشا فل وال يدت ف المؤكر ات فتحوا 
للقرنسيين باب سوريا ٠‏ وكادت سياستهم تقضي على القضية العربية . ظ 

« قد علمت بعددل من 2-2 امسن لحلالته أن الضمير قِ «اتبعوا» وامتئلوا 1 
٠ 0‏ هوعائد الى من كان يمثله في الشام وفي فرساي وعلى رأسهم الأميره فيصل ( 
ابنه . وعلمت كذلك الال الك كنا عار برع بالك لم ال سويا ا دل 
2-0-5 رشك الأرن "ادن فهر اف عر فيسل وين فيل ل إكةابو» كان لامر 
آخر مرة من أورويا الى الحجاز لم ينزل جلالة الوالد ليلاقيه في جدة كما كان يفعل 
سايق . 


« ملك مغبون . وشيخ في بيته محزون ؛ لا يشكو الزمان 0 
جمرة:حامية ٠‏ ولا يلومه العريان » وفي صدره من العربان دملة دامية ٠‏ ولا يندم على ما 
تقدم في سبيل النهضة من المساعي والذنوب . فهو النهضة أولا وآخرا . وهو لايزال 
باذن الله قويا عصبيا .مهما كان من أمر « فيصلنا » وى « زيدناأ »و « عزيزنا » في شرق 
الأردن , فقد قال يلزاك : « إن ابناءنا أعداؤنا » وما أصدقها م ٠‏ ودلا سيما على 
الآسر الشريفة المالكة؟؟ » . 

ونقل رائدل عن المعتمد اليريطاني في جدة أن الملك حسين يردد في 01 
د قيصل (اينه) ليس إلا آداة بيد الانجليز* : ولا يهمه إلا إرضاء الانجليز”* » . 


* هذا رأي الملك في الدور الذي لعبه أولاده » فلا عجب أن طلبنا من المؤرخين والمتقريين أن يعفونا من 
شهاداتهم ٠‏ فلن يكونوا ملكيين أكثر من الملك حسين ! ظ 


المحدوع ٍ 


وقيل كان يطوف بعدما خلع بارجاء القصر وهو يهتف : 
هذا جزاء من يثق بالانجليز » ! 


واذا كان رأي الشريف في آولاده أنهم خانوا القضية العربية . فان هذا الرأي قد 
شاع بين الجماهير العربية » والمسلمين حتى الهند , مع إضافته هو الى أولاده » وكانت 
المرارة ضد الترك قد. زالت وار ٠‏ وانتيه العرب على المصير الذي سقطوا 
فده » مع سقوط دولة الخلاقة , وحملوا مسئولية ذلك كله للحسين وأولاده ولهم 
عَدَرّْهام , فلم يكن الحسين ؤاؤلانه قتم فقظ ا الذين قادو!"الثؤرة “تخت أعلاء الاتجليذ 
والفرنسيين وزعموا أن لديهم وعودأ بالاستقلال والوحدة .. بل وظهروا أماح الرأي 
العام العريي كالمنتفعين الوحيدين بما نزل بالعرب من كارثة . فيصل ينقل من عرش 
سوريا بعد تسليمها للفرنسين ٠‏ الى عرش العراق بعد قبول الانتداب البريطاني . 
وتشرشل يرسل لورنس لمعاينة الأمير عبد الله لتقرير صلاحيته لشغل منصب أمير شرق 
الأردن . وكان من الطبيعىي أن يعجب به لورنس ورأى أنه يصلح شرط أن يكون 
بجانيه « رجل » اتجليزي قوي .. فصرف النظر عن لورنس طبعا !.. وعين له فيلبي . 
ولكن تنصيب عيد الله لم يتم تم إلا بعد أن توجه الى لندن وجرى له امتحان كشف هيئة / 
ويعد أن وقع ٠‏ وهو الأهم » للورتس على إقرار بقبول الانتدابات العريطادن (الأردن - 
الاق 41" 

ل ل ا كان لكل رما لله كن يهنا ل يقن 
القول 2 وبلا شك لا أحد هنا أى في سوريا يريده ٠‏ أو يريد أي فرد من عائلة الأشراف 
ولكن من يهتم بذلك؟* » !.. 327 

وكتب فيلبي : ه ليس هناك أي أساس للأعتقاد بأن آهل العراق سيخضعون لحكم 
الأشراف إلا انأ أجيروا على ذلك بيالقوة ة وفي مواجهة رفض شديد من جانب هشؤلاء 
عاك 2 

وواضح أن الولفك فد وخا عند دخول فيصل البطولي الى د مشو اليو لدي 
ل © لعن المصري والعراقي* وانتشار امقاومة في الاردن*+ 


* قدرت نفقات إخماد الثورة العراقية يأريعين مليون جنيه اسنرليني . أي عشرين ضعف نفقة 
» الثورة العريدة الكيرى » ! واأستمرت الحورة أى الجهاد من يوليو الى اكتوير . | 
** احتفل « باستقلال » الأردن في 75 مايو ١977‏ . 


البريطانية لفرضه '. حتى انتشرت أغذية في عمان » كما تقول اليزابث مونرو * تقول : 
« أميرنا مثل القمر نوره في شرق وغرب تارك لقبله عمر صلي لقبلة فيلبي* » . 
ورأى الشعب الأردني جيش الاحتلال الذي يقوده الجنرال بييك يتحول الى 

,0 لفلف العريبي م 11 وفي العراق يتقاوض 0 الملك 

الاتحلدة :. 
رأى العرب الأنجليز يوزعون العروش على الهاشميين ٠‏ الذين يحاصرون ابن 

سعود . فتأكدت حقديقة أن الملك حسين ** ** وأولاده يعملون لحساب الانجليز ضد اين 

سبعول » وذلك 2 الوقت الذي كانت علاقة الملك حسين بالأنجليز في تدهور مستمسر »2 

'ولكنه لم ينتبه لهذه الحقيقة .ولا تخلى عن موقفه في إخضاع آين سعول ٠‏ غافلا عن 

الفارق الهائل بين قوته وقوة ابن سعود بيدا تجو الاخوان الى طاقة كاسحة . ٠لا‏ 

في موقفهم من الصراع .. 

حلفا سرياً مع آل 0 0 01 ل 0 على مهاجمة لكان الشرقية 

لنجد . واتصل بالامام يحيى » والأدريسي » ومنع حج النجديين ابتداء من عام ١115‏ 

د + 

وضم الجبل وحايل نهائيا الى سلطنة نجد*** . ولكن الحسين يرفض الاعتراف يما 

يجرى حوله , فيكتب يفترح الصطلح على السلطان عبد العزيز : 9 شرط. إعادة تربةه 
وخرمة للحجاز » وإعادة ملك ابن الرشيد في حائل وجيبل شمر » واس لكك عاق 
اقناع لوردس بأن راتيه وخرمة وترية وييشة وما حولها تابعة لمقاطعة الحجاز !+ فتقبل 
لوردئنس هذه الحجح ووافق على عرضها على وذآرة الخارجنة ووزارة المستدميرات 
سانيا لابن 0 لابداء لطت | © . 
الحكام الأشراف | الثلاتة ووافق العراق 5 الملك حسين رفض 1 دمي د 5 


1 ن عامة جدة يسمون املك حسين ‏ ابى خيشة » وهي تسمية مصرية 1 
حجازية من أصل مصري ! 
: 7008 )0 لماك انك 0 الدولية (( 000 11 أغسطس 1 وا 0 فداعدرفت 
يريطانيا باللقب الجديد ٠‏ مقابل اعترافه يفيصل ملكا على العراق . وكان قد تم « انتخاية » ملكا في 
1 استفتاء مزور نم إجراوؤة قُِ العالم العريي . 

3 5 كن لك حس الله 6 أرسل محدويين عدة , وقد هاجم الاخوان 2 تيوك » بوم افتتاح المؤتمر . 


60١ ٠ 


رأى أن الدأمز لا تكناح لمؤتمن « كن الحقيقة واضحة لكل دي عينين » ويدلا من السفر 
الى الكويت* ؛ سافر الى الأردن حيث نصحه ابنه عبد الله بلبس عباءة الخلافة** التي 
طوح بها كمال أتاتورك ٠‏ فأنفض اجتماع الكويت ٠‏ باعتبار آن الحسين حالة ميئوسة 
الششفاء كن الأشراف كانوا يظنون الفكس » فقد روى ابراهيم يك هاشم مندوب ء. 
شرق الأردن في المؤتمر : لحافظ وهبة أنه « سمع الأشراف يتحدتون وقتها عن سقوط 
سلطنة نجد خلال ستة شهور . وقال الضابط على جلفي بك إنه يستطيع أن يقضي على 
سلطنة نجد في زمن أقضر من السنة شهورا* » . 

انصرف الجميع من موّتمر الكويت مقتنعين بأن الجرب هي الحل الوحيد والمحتوم . 
ويذهب « حافظ وهبة » إلى أن عبد العزيز لم يكن يفكر في غزو الحجاز حتى عام 1١17١‏ 
(141اه) وأرجع ذلك إلى تخوفه من التدخل البريطاني ٠‏ ولككن بعد فشل موؤتمر 
الكويت إقتنع بأنهم يتآمرون عليه ٠‏ ظ 

والسؤّال الذي طرح نفسه وقتها ٠‏ هى : لماذا تخلى الانجليز عن الحسين ؟ . 
والجوابٍ الشائع هى رفضه توقيع المعاهدة مع بريطانيا التي يعتزف فيها بالانتداب 
والتقسيمات ٠‏ وتهويد فلسطين .. وهذا صحيح جزبياً ولكنه لا يمثل الجواب 
الصحيح ؛ فأولاد الملك الثلاثة . فيصل ٠‏ وعيد الله ثم على في جدة ..وافقوا على ذلك » 
وأقروا المطالب والامتيازات البريطانية بما فيها الشق الفلسطيني .. والملك حسين قرر 
التوقيع في الأيام الأخيرة ... ولكن بريطانيا ٠‏ اقتنعت ياستحالة تدخلها لمصلحته . فقد 
ولكن هذا لم يمنع مذبحة ترية » وتحطيم الجيش الهاشمي ٠.وضم‏ ابن سعود ترية ٠‏ 
رغم القرارات البريطانية ٠‏ ويرنامج اللورد كبرزن ٠‏ وقد ساعدت الأحداث خلال 
السنوات الخمس التالية ٠‏ على زبادة شك اين سعود في نوايا بريطانيا » وأيضاً اقتناعه 
باستحالة التدخل البريطاني المكشوف في الحرب الحجازية ٠‏ باعتبار مكانتها المقدسة , 
وما يمكن أن. يثيره في العالم الاسلامي ٠‏ قتال الاخوان ضد الكفار الحمر الوجوه 
في أسواق « المدينة المنورة » . كذلك لم يكن من الممكن تنفيذ اقتراح لورنس بارسال 
« مسلمينا الهنود » أو المصريين . فالشعور العام في البلدين ؛ بل في العالم الاسلامي 
كله كان ضد الشريف الذي أعتبر عميلا لبريطانيا » وأصبح أي قرار يتخذه ينسب فورأ 
للمخايرات البريطانية » وموّامراتها » ويثير عليه ثائرة المسلمين .. وخاصة الهنود ! . 
والغريب أن ذلك حدث في نفس اللحظات التي كان الشريف:الملك يعصى أوامر بريطانيا » 
أو قل فقد الصلة نهائيا مع تعليماتها 1 - 

أما الاستعانة بقوة عربية في ضرب ابن سعود , فأيضا لم تكن ممكنة » بعد إزالة 


* انعقد المؤتمر في /ا١‏ ديسمبر ١١4713377‏ هوانفض في ١١‏ أبريل ١١55١5575‏ ه. 
** أعلن نفسه خليفة في لا مارس ا كت ا هه وأوقفت بربطانيا إعانته في 0 
016 شت | 


ه١‎ 


ملك آل رشيد ٠‏ وسيطرته ‏ إلى حد ما على عشير . والحاجز الاليكتروني الذي أقامه 
الاخوان « بالرعب » في وجه قبائل العراق والأردن والكويت . حتى أصبحوا يفضلون 
الو جوع وحلما عل المخاظره بالاقترات من موف قله دكن ل ' 

. كان يمكن للانجليز ضرب الأحساء وحتى إنزال قوات يها . ولكن دخول الرياض كان 
يحناج - كما قال لورنس إل مدمسسن ألف حجندي » ٠‏ في ظرف كان الرأي العام 
البريطاني , والميزانية معأ املكان م ل اك العسكرية .. وفي النهاية 0 
أجل ماذا ؟! . 

اسان عن انا لكل الك ل ا ل 3 
صورة من كان الستري: توسفوطة4 . جر حت الخا مس أحقوال 7 1 اكه لقي حناء فضي 

قتراحاتها ٠‏ ولو فعل ذلك الأمكن إنقاذه من الوضع الحاضر » .. وهشهى دتعرف أنها 
0 اولك إذااله نكن بوسة الاتطلكد ادع يس عد العزيز فلد أكل من أن مداغوا 
أنهم السبب في هزيمة الملك حسين فذلك يفيد هييتهم في المنطفة . ويشجع حكامها على 
الطاعة . رايضًا يتوه نارية العر. . . فلز الك تكد إلى اراد تا" . ملك زيل إل 
بمشيئتها ٠‏ وقد عاشت الاميراطورية على هذا الوهم . ولكنها أسطورة آن ان تحذف . 
من التاريخ . فلم يكن بين الحكام العرب من هى أبغض إلى قلب الانجليز من ابن 
سقو ل .. ولكن ما باليد حديلة . 

ظ وقد صدق الملك حسين هذه الاسطورة فقال لعيد الملك** : م لقد أخطات قي عدم 
توقيع المعاهدة . ولكني أفضل أن أخسر عرشي عن أن يسجل علي التاريخ أنني فرطت في 
قوة حقوق العرب ا ا ري بي ند ٠‏ أنني وثقت في 
الخرب ولعت ف تقدير المشارفت الأودوبي ٠‏ 

حبكن ف الانجلين ٠‏ واتكاله 0 كس ع ا 
أبدأ في الانجليز , ولم يطالبهم ولا انتظر منهم أكثر من حمايته من غدرهم هم . واعتمد 
عل نفسة قينا م ذلك , بل يف رفسا انا ان لك اف المساكة فك اتا 
ْ على أنها تحميه من الأشراف . ويينما يبكي الكتاب الهاشميون إلى اليوم لأن الحسين لم 
يوفع الياهده «فلم جيه بروطاتيا ايفن 'ابن يشعود هركا ضريتجازسن جاتن كوكسن 
ان لك انا قل ار ظ 

ولعل هذا الفارق يتضح في الجهة التي يعتبر كل منهما نفسه معينا من قبلها » ومن 
مربظ اف ٠١‏ فلم تكو ولك ال تمر ال رظاني إل جدة 101 الى لمكا متلكة 


* اأنظر مذكرات غلوك .اشاء ؛ والفصل لحر امن اكتاينا هذا 
>> عدن املك اللخطين ركلله ل ل 


تدادك 


مستقلة ؟.. فلماذا تستقيل لدى الحكومة البريطائدية ؟ 0 ..وقال حافظ وهية ) إن السى 
فقيلوا الاستقالة ا ا 10 0 
دهشة وقال : « ما دخل شعبي في ذلك » ! ». 

وقال « ا 1 0 
الملك , أنه سيتنازل عن كرامته ولا يتنازل غن عرشة ؟؟ » . 

كان بعتير نفسه مدينا, بالعرش للانجليز ,, أو.موظفا لديهم , وقد أشار الخلك عي 
العزيز إلى هذا المعنى في خطابه أمام المؤتمر الاسلامي بعد فتح الحجاز , إن هاجم الملك 
حسس ٠‏ وقال 0 ولدينا مما ترك من أوراقه الخاصة يخطه 10 
على جعل نفسه . عامل موظفاً ليعض الدول الاجنبية8؟ » . . 

ولا حاجة للمقارنة بين استقالة ملك العرب لدى الماجور البريطاني 00 
العزيز آمام جمعية عمومية تضم زعماء البلاد الدينيين والقبليين وغيرهم . ولا حاحة 
رن ا كل رف ل الخرعة ‏ (ركلة كيز 1 قن ادر وال حلت 
يضع نفسه ! 

كان الس كذ عاك طلته إل عا كناك لله الس لل ل إل 
ذروة الأحلام . عندما اصطفوا للقائه وهى يهبط من القطار الملكي في عمان (4 جمادى 
الثانية ١7 ١755‏ يناير )١1175‏ وهتفوا يحيا ملك العرب « يحيا المنقذ الأعظم » 
وكما هو الحال في كل تظاهرة عريبة ٠‏ عبر الجميع عن 0 
لح 1550 الليكان إنها هاحمت المست ين وقدادت .ل ل الف سس ل 
والأوروييين جميعاً )1 . 

د 1 
اذم :يه انما للق والتاريغ - د الا اقدل إلا أن تكو قلسطي لأاهلها الدر. ب [قول 
لأهلها العرب : . لا أقبل بالتجزئة ٠ولا‏ أقيل بالانتداب ولا أسكت و فى عروفقي دم عربي 
عن مطالية الحكومة اليريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب . إذ رفضت 
الحكومة اليريطاتية التعذيل الذي أطليه فاني أرفض المعاهدة كلها ..الاستقلال التام 
للآقطار العربية كلها 6 ويقول - الريحاني ‏ 2 ولا عحجب غ2 بعل هذه التصرد تُ 
ال فشة . أن تمت المتابعة بالكلافة؟ه " 

حقأ كانت مد هشة فالى جانيه يأخذ له البيعة .كان ابنه عبد الله أمير شرق الأردن 
الشاهد الحى على التجرئة وفقدان الاستقلال.» وقبول السياسة البريطانية فى 
لاسي أي [ن الا تكو لأهلها الجر . أن كما فال لورتس ٠‏ ضار مسموت بالنقاض 
حول عروية فلسطين فقد تقرر تهويدها !.. وعلى الخط من يغداد ابنه الثاني فيصل : 
ل شر الإاسدات أ لا وجدة ولا ابتقلل ول مطالن عربية . ولا فلسولن 

"الح ٠:‏ والحفل كلة تحت كراسة االفاق الفريى مضناظة اتدل 


السعوديون والحل الاسلامي 


ومع ذلك فقد كانت التضريحات مثيرة ؛ وآلهبت حماسة الجماهير:. وأقذعت الاتجليز 
3 الشيخ قد أصبح ظاهرة مزعجة . وأنه لا مصلحة بريطانية في الدفاع عنه , يل ريما 

ن الخير في سقوظه ! 

أما خارج الأردن . فكانت ردة الفعل مخالفة تماماً “آم »ان أنفجر العالم الاسلامي 
في غضبة عجيبة وغريبة ٠‏ إن لم نقل مريبة ! وأصر الهنود على أنها مؤامرة بريطانية ‏ 
للتطاول على مقام الخلافة : وكانت قد تشكلت في الهند « لجنة الخلافة » بعد الغانّها في 
تركيا » ومن الطبيعي آن تغضب «١‏ لجنة الخلافة » ان يتقرر أمر « الخلافة » وينتهي 
دون علمها أو استشارتها . كما استفز الاعلان ملوك العالم الاسلامي . من ملك مصر 
إلى شاه ايران ! الذين وإن لم يجدوا في طلبها ما كان فيهخ من يقيل استئثار آخر بها . 

ولم يحاول آمير المؤمنين أن يهديء النقمة عليه . بل استمر يستفز يمينا ويساراً ٠‏ 
فكانت علاقته متردية مع مصر ” ومع الهنود ومع الانجلدز ؛ ” ومع الفرنسدين ؛ ومع 
الاتحاد السوفيتي ومع إمام اليمن وإمام عسير .. ومع أولاده ! .. وأولا وأخيراً.مع عيد 
العزيز الذي رأى أن الثمرة قد نضجت فبعث بالاخوان يقطفونها . 

ويالمقابل » ورغم التفوق الساحق لعبد العزيز من ناحية القوة العسكرية ٠‏ فقد 
استطاع أن يكسب أو على الأقل يحيد كل القوى ٠»‏ قبل أن يتحرك لفتح الحجاز » وقبيل 
اح اعطل الاتكليز امجناز فط الأحساء ا المنطقة الشرقية ٠‏ وان تكن فد رفص 

قتراء الاين 4 اس ا لديا إيرانية مفضلا شركة غير 
اسلف لفك ملموكات الحاكمن وأسكرت لجنة الخلافة الهئدية مر 
نتكليفها: بالدغوة لها المؤتمز 7:ؤآمن ظهره بسلشئلة امفافتدَات اهم من ذلك جالعب 
الاخواني . وأعجب من ذلك أنه كسب تأييد روسيا لأن الك كان يسان ا 
روس بيض ! 
حتى عندما دار الحوار في صحف القاهرة 2 اختار عبد 4ك لع مر سين 
َ» الأهرام » المتهمة بالاستقلاليه . والمحترمة لدى الرأي العام العريبي والعالمي بيتما 
العبان» شم وأعوانه جريده « 00 ( لصيو قٍ لين اللانجليز ٠‏ 
لح توق الركفال السعودية. ٠‏ في تلك الفترة سينو سبرب ان 
علماء مكه الذى نسجل عليه هذه الملاحظات : 

١‏ -الحسين عينه الترك أميرا على الحجاز فخلع طاعتهم . أما آل سعود ردي 
سيوقهم وطاغة الله : فلا ولاء لديهم لقوة خارجية د اويا سلوكهم : 

« إن الحسين أتى الى هذه ا جا وا ار 
0 دكا نكا" له موسا نا 2 كود ران 2 اش الل" 

ليس هناك مذهب وهابي "حنمن كا سكي" أرقن ولج افير 

1 اللفرطة لحونه كن الله علق رشلوا ١‏ 1ك الشكانا فق بن نكا طين 
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اجتهاد الامام أحمد ين حنيل » . 

؟٠"‏ عاد إلى المواجهة التاريخية مع لحرا وأنهم الأساس في حملة التشهير التي 
تعرض لها السعوديون منذ فجر حركتهم . 

« لقد: أشاع لحرن عدا كدي لأ«رقالو لان الكمل: فا كربق اعناء #اننا ل مال اقل 
محمد . وأننا نعد الصلاة عليه شركا بالله ٠‏ عونل يالله من ذلك ©" . 

4 كد قلطا ء سن الحقنة: ٠‏ أي ا ا ور 0 
لبطشه : « أعيذكم بالله من التقية . لا تكتمونا شيئاً . 

.وقد استجاب عبد العزيز لمطلب المتفقهين ا 3 الحرم » فسمح للائمة 
الآريعة بأداء الصلاة . وكانت هذه القضية من أولى القضابا التي تثار عند فتح مكة . 
منذ سعود الأول فقد أدى الصراع على المراكز وما يتيعها من مخصصات وأوقاف ؛ 
إلى تحول المذاهب إلى ما يشبه الكنائس المختلفه ٠‏ فكان أتياع كل مذهب يصلون خلف 
إمامهم » وتقام الصلاة ة في وقت واحد ٠‏ وكأنهم أربعة أديان مختلفة . . وشو أمر غير 
معروف إلا في المسجد الحرام ٠‏ أجدر المساجد بأن يتوحد فيه 0 . وقد أيطل 
سعود ل هذه العادة يموقف إسلامي متسامح وشديد الوعي ٠‏ فقد أمر بتوحيد 
صلاة الجماعة خلف الامام الحاضر مهما يكن مذهيه . 

وكان خالد بن لوّى :أعدل ها د كلك فكة قن تصرفكة بالتشدد الاخواني ٠‏ فأبطل ما 
00 الحدن” 
عامة.مكة وَالحجاج وذواد البيت 51 كان خط لسيامها م 20 
روح الاسلام ؛ وقد عزز الاتهام. الرائج بأن الاخوان أو السعوديين يكفرون من لا يدبع 
المذهب. الحنبلي ٠‏ والحنايلة هم الأقل عددأ في العالم الاسلامي ٠‏ لأسياب عديدة منها 
أن «الدولة االعتماضة كانت تعتير المذهب الحنفي مذهبأً رسمياً . فثعين القضاة منهم , 
ومِنها انتشار المذهب الشافعي بمصر بحكم إقامة الامام الشافعي فيها ٠‏ ومنها إعتناق 
المغرب كله للمذهب المالكي ايان امح ل اما الحنايلة , 0 
الشائع قُْ وصف الدوغماتيكي 3 أو المتشدد في شكليات الدين يأنه )0 حدبلي » 

وجاء اين سكول بالحل )0 التؤقيفي ) فين الشرع والسياسة / أو قل بسن تشد د 
لاوا » ومراضاة عامة لسلس 00 ل الأريعة بأداء الكدادة 6 على أن 
وهكذا .. ولم يجعل لحي الأرى اليل بل جعله الأخير : ريما تواضعا ولعدم 
الاستفزاز . وريما إعترافأ بأن أتباعه هم الأقل عددأ .. وصلى هو وابنه محمد وابنه 
فيصل خلف الأئمة كلهم الحنفي والشافعي والمالكي .. والحذبلي بالطبع فزال الاتهام 
وزالت الحساسية : وأسقط في يد الملك علي ...بل وزال الاهتمام » فلا أحد اليوم يسأل 
ما مذهب الامام الذي يوّم المصلين في الحرم ؛ وإن كانت القضية وقتها : على قدر كبير 
من الأهمية حتى أن المنادين داروا في أسواق مكة يبشرون « باعادة الأثّمة الممنوعين 


6١و‎ 


من أداء الحدد ! 

ولم دق 00 المصالحة . بل أعلن ابن سعود عن الموتمر الاسلامي ٠‏ وعن 
نبنك « ا » « وقد أيرقنا لكافة المسَلمين في 
سائر الأتحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر ساني عام يقرر شكل الحكومة الذي 
يرونه صالحاً لأحكام الله في هذه البلاد المطهرة . 

وقال في خطابه أماح قيادات مكة : 


« لا أريد أن استآثر بالأمر في بلادكم دونكم . وإنما أريد مشاورتكم في جميع . 
الأمور . إن العرب تقول : الرجال ثلاثة : رجل ؛» ونصف رجل ؛ ولا رجل .. فالرجل 
من اكات اعدله رأي ويستشر الناس قُْ أموره » ونصف الرجل من ليس عند ه رأي 
ويستشير الناس . وليس برجل ٠‏ من لا رأي له ولا يسدشير » . 
وطلكة من الكاضرين أن يجسعوا الانتكات كن يقلي تكلس الشوريئ] تافل ١‏ 
,) أبها 000 ل أرجوكم السرعه ف العمل (الانتخايات) بي نفسي بروّيةه هذه اليلاد 
المطهرة د تتمشى فيها الحداة الجديدة 14 . 
وقد لاو م ل 00 ا 
مخاوف ام ا احا ل اي م ار 0 ٠‏ في ش| 
الوقت الذي كان الحسين يهاجم الشورى ! 
وقد جاء تعدين د حاقفظ وهدة » محافظأً لمكه * ؛ يخدمح 0 ف 
0 إسلامية 1 الادارة للاراضى المقدسة , بدليل تعدين مصرى محافظأ لمكة وإن كان في 
ظني. أن هذا اعدف لم يدون بعيددا الال ا اك لال ا 
1 1 مداه ل الود ران 06 يموقف الشوام 
في حصار جدة » ثم بمطالبة مثقفي الحجاز وتجاره بمناصب هؤلاء « الوافدين » 1 
استشرى المرض بما جاء من. البلدان العربية التي لم تتعلم من الوطتية إلا الاقليمية . 
ا 0 
فيلبي : « ليس من مصلحتي الخاصة ولا من مصلحتك يا 0 
هذه المسكلة الاسلامية المحضة ١١م‏ » . أماأ الريحاني موحد العرب (( الذي كان ادامر 
وينهي في جدة في بلاط الملك على فقد جاءه رد اين سعود « إن مشكل الحجاز يجب أن 
بحلة المسلمون | ء' 


* الأآمر الذي مازال ‏ بعد أن مات الجميع _يثير غيظ موّرخ ؛ مما يبدو واضحا في صيغة الخبر إذ 
قال ؛ « ثم ولى خالد بن لؤى شؤون الاخوان . والشريف هزاعا العبدلي أمور بدو الحجاز . وأقام 
حافظ وهبة محافظا على مكة يعينه بعض رفاقه . ثم | ستيدل يه أحد أفل مكة١٠‏ ». 

** في هذا الوقت سجل الريخاني اعتراض العراقيين على استخدام المدرسين السوريين « رغم شدة 
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عقد عبد العزيز مؤتمرأ حركياً وقرر « الحج* » أي فتح الحجاز .. وانطلقت قوات 
), التوحيد 2 المتدينة إلى الطائف .. حيث كانت الهزيمة الفادحة لقوات الشريف الذي 
لم ينج بحياته إلا بانقطاع الهاتف بينه وبين والده الملك في جدة ‏ فاستحال وصول أوامر 
الحكار للنافت الكاكر زقاء اليول الرا حك ففشل العشتان ع ال + 

اختارت بريطاندا الحياد وأعلنت التايمس 1١١‏ )0 أن الحكومة البريطانية محايدة 
بصفة نهائية . ولو طلب منها مساعدة عسكرية 00 » ويعد دومين 
سيكتشف رمزي وك أنه خلاف ديني ومن ثم فان الحكومة ترفض التدخل في 
خللاف ديسى ! ٍ 

وتهبط البراءة على وزير خارجيته « أوستن تشمبرلين » بطل ميونخ.فيكتب متساءلا 
لوزارة المستعمرات : « لست آدري لماذا نتورط في حرب من أجل حسين » ؟! 

آيوه صحيح لماذا 9 

0 الحسين هذا قد ورط العرب والترك في حرب من أجلهم ٠‏ ولكن بريطانيا لا 
تعرف إلا مصالخها ٠‏ وفي ضوء قدراتها . وما كان بوسعها مواجهة اين سعود قال 
الريجاني : « لم يعد في إمكان بريطانيا أن .تقول لعاهل نجد . افعل هذا أو امتتنع عن 
هذا إكراماً لي ولئمس قْ إمكانها : أو قُْ إرادتها أن ترسل الطيارات والسيارات 
المصفحة على الاخوان ني الحجاز . كما تفعل في العراق . وكما فعلت في الشرق العريى : 
وهب أنها أمدت الحسين بالسلاح والذخيرة » فهو لا يخد في البلاد من يلبون دعوته 
للدفاع . فهي لو شاءت أن تتقذ المنقذ الأكبر بعد سقوط الطائف لما استطاعت : 
فاتخذت لذلك سياسة الجياد***: تحفظ يها كرامتها في مدة الملك على القصيبرة؟7». 

وفوجيء الملك حسين بآخر شيء كان يتوقعه .. أعيان جدة يطلبون منه التنازل 0 


37 نٍ © يونيه 1474 ده الأماع عد الرحمن مؤتمر علماء نجد وسئل السلطان عيد 
قعل ع العزين أن ا كت 5 هذه هي إشارة الحرت ؛ ولعل ذلك يفند زعم 
حافظ وهبة بآن عبد العزيز كان مترددا حتى بعد فتح الطائف ؛ فقرار الموّبمر كان تأمين الحج أي 
إزالة سلطة الشريف من مكة والمدينة : 

د كان الملك قد أمر أينه علي يعد هرون مهن الطائف بالعودة إلى المهدى على مقرية من المدينة 1 
(الطائف) التي احتلها الاخوان وقال قْ أمره : « الطاعة ولو ١‏ 

*** هذا ما كتبه الريحاني في كتابه المعد للتداول العلني ٠‏ ولكن في تقريره السريى الذي كدبه لوزارة 
الخارجية الأمريكية اعترف بأنه توجه إلى مصر , بعد لقائه بالأمير عبد الله » حيث اجتمع بالقنصل 
البريطاني في بور سعيد « مستر بالمر » ٠‏ وقلت له ل اتخاذكم موقف الحياد في الحرب الدائرة بين 
نجد والحجاز ؛. هو مساعدة غير مياشرة لابن سعود . ونصحته بالتدخل للوساطة لاستعادة تفوذ 
بريطانيا . إنني إذ أسأل بريطانيا أن تتابع من حيث توقفت ؛ فتتقدم وتقول لابن سعود والملك على : 
قفا » وتجمعهما معأ وتساعدهما على حل خلافاتهما » فأنا أخدم بريطانيا أيضأ لأنكم عندما تلعبون 
دور صانع السلام تتفدون ما بفي من نفوذكم قْ الجزيرة 1 وتأخذون 'بالسياسة التي سستحد قي 
مصالحكم في كل من اليحر الأحمر والخليج . » 


علي ! وحاول الملك الشيخ ٠‏ المناورة يكافة السيل ٠‏ وفي مقدمتها رفض التنازل لابنه 
وأخيراً قبل ورحل في يخته الشهير إلى العقبة , مقتنعا بان الانجليز خلف تعيين ابنه ! 
أستمر في الملك . ويريدون تعيين ابنى الأمير على مكاني » !. 

لم تكن هناك وسيلة لاقناعه في هذا السن نان امل هذا « الحدث “يمحن أن يكون 
مبادرة من رعيته ٠»‏ ولا دخل لبريطانيا فيه ! 

ثلاث نقاط سنقف عندها قبل أن نفرغ من قصة الأشراف في الحجان : 

مذيحة الطائف 

حصار جدة 

اك ظ 

0 كنا دافن 0 مذيحة » الطائف. ف فصل الاخوان : قدحي هنا بعضص 
راكد قي جف ور جب 0 07 ان » وفجأة 
أطلق عليهم النار من نقطة بوليس . فجن جنونهم ٠‏ واعتبروه كمينا وأعملوا السيف في 
اليلدة » ولكنه يقول أيبضا : « ان الفاضي والعلماء اعتصموا في مسجد اين عياس 
يتجاوز ثلاثمائة قتيل » ٠‏ واذا عرفنا أن هذه هي أهم معركة في حرب الحجاز فان الرقم 
بيدو لنا غرييا على الدعاية التي انتشرت حول مذيحة تترية ! ولكنها كانت من صنع 
الدعاية اليريطانية تولتها « رويتر » وروجها المقطم في العالم العريبي ؛ والتايمس أوف 
انديا في الهند , بل عثرنا على تقرير أمريكي يقول ان السلطات اليريطانية في عدن » 
سمحت أو استقدمت يعض الهنود لالقاء محاضرات علنية في محمية عدن حول 
)0 فظائع 1 الغزو الوهابي** 06 : 


* ويزعم أيضا أنه كان هناك خلاف بين فيصل وسعود حول من يتولى قيادة القوة المتوجهة للطائف : 
ال ‏ رة ا حلا رطترة ادكو ا ل راكوا تكن ممتي 
يؤيد روايته . 
** انظر تقرير القنصلية الامريكية في عدن بتازيخ )١1١15( ١577/48/1١1‏ . وقد قام بالحملة اثنان 
ادعيا أنهم من المولوية » وتبذلا في رخص الدعاية فزعما أن الاخوان طليوا من أحد رجال الطائف 
حريمه فلما رفض ذبحوا أهل البيت ! وقالا انهما رأيا ابن سعود يطلق النار على قبر النبي ... وهذا 
يالطبع يديت أن .نريطانيا كانت تحاول حصار المد السعودي ولو بالاسفاف في الدعاية المضادة . وقال 
جون حبيب « أن عطار يبدى متحاملا بغير مبرر على ابن لؤّى وابن بجاد ولذا يبالغ في وصف مذبحة 
الطائف , ويحملهما مستوليتها «( وفرر حون : « أنه عندما دخل ابن بجاد المدينة جمع التشناء 
والاطفال في حديقة قصرشيرا وقدم لهم الطعام والماء . وكان المسثول عن حمايتهم هو ماجد بن خثيلة 
الذي اخبر جون أن الاخوان وان لم يظهروا أية رحمة بالمحاريين الا أنهم لم يقتلوا ولا جرحوا مدنيا 


واحدا 7 5 


0 1١ بأر‎ 


فعاكك بك اسطلحة ركلا كارع لطر تمق الكنز ملع لكوي عت رناء افلص رن كا علامها 
والميوكيات!! !روف ككاول املك عل كد ور» استقارة العالة !االالكلدسن؟!: فكتس وان اع ارسالة 
موجهة لعبد العزيز يطلب فيها : « ابلاغ قائد جيشكم يمكة . برفع ممنوعية أداء 
فرككة النائن من كدر الاقفةا الخلذكة فوواك :ألا أن" الخرااء كن تهرك الذي '(شرنا" اليه 
أبطل مفعول هذا الزعم . فاخترع اكذوية ضرب القبة النبوية ! 

ولك 1ل 5 لك 11 3 31 'الللن عد ال ١‏ آنا لتضلافة 1 ككرفة . غود 
المحافظين للحكم وهم الذين احتضنوا الأشراف , وكذلك الاتفاق الانجلو فرنسي على 
تسوية قضية سوريا والموصل ا لت ا 
ْ انجليزي واحد على يد جمعية سرية . 
ولكن الصورة جا يه ا 1 لخدو وان كانت 
. العادة قد جرت على أن ينقح الكاتب حواره . لكي يبدئ أكثو احتراما في حواره مع 
المسئول . ونحن نصدق وهبه في أن الملك سأله عن تأثير التغيير الوزاري في بريطانيا : 
وهى سؤّال طبيعي جدا ٠‏ وضروري من الملك . واجابة « وهبه » صحيحة نظريا ٠‏ 
سدقت ا جنا . رلك ها لارتشى /الجاحة للسؤال والحسانات من كيل الفداتة .اماما 
م 01042 ع اكه لد ع حرا لول 
تلدك > ,2 4 

ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن هذه المخاوف , بالاضافة ال الضحة الني 506 
خول أحداث الطائف ٠‏ جعلت عيك العزيز بفضل حصار جدة بد لا من اجتياحها 
0 ل تقل حطورة:+ فقد "سنيت "التواءات 'في "االشية وا نتكالدات "عر سيد 
1 : 2غ ولم يكن هناك ما يمنع الاخوان من الاستيلاء عو اجدة» وما سافب 
العسكرية التي جمعها من فلسطين وشرقي الأردن معنا كعاها تقار تكوالشحة د 00 5 
ولك 1 له در تشرفة حسم لله مقراك1رتشطاذو كر جاده 7 خض يقالي ١.‏ 
جدهة ما وقع في الطائف فتكون العاقية وخيمة 0 


* انظر فصل « المؤلفون » .. 


تحصن على في جدة ١‏ وتدفق عليه المتطوعون * والنصايون والوسطاء الذين أعطوه 
أنطياعا خاطنًا يامكانية المساومة : واقتاع الانجليز يتغيير موقفهم . فالنصاب العرافي 
٠ 0‏ لم يجد الا فيلبي يبعث يه الى جدة للتوسط . مع اشاعة . روجها هى أو 
'فيلبى » أو انتشرت يمجرد ظهور فيلبي في جدة وليس في الطائف .ان موقف يريطانيا قد 
تفير وجاءت النجدة المنتظرة ! وقد حاول 0 بولارد 1 المقيم البريطاني قٍِ حدةه 2:2 بكل 
الوسائل ٠‏ توضيح الآمور يتأكيد أن حضور فيلبي هو ميادرة شخصية ؛أوانه الا يعدن 
' الحكومة اليريطانية بأبة حال >" . 

آما الريحاني** فقد الزمه عبد العزيز حده ٠‏ عندما كتب اليه يقؤل انه يستطيع 2 
أيقاف الهجوم الشريقي يومين رد اعادة ادل شهوة مدر فلحي « انك لا تقد تقدم لنا 
نه أكافة بذلك "بن فحن درعوة أن امقتليم بسكو روط رن لالع قال الأمير على 
انه لا يحاربنا في الحرم ١‏ الذلك حرجنا اليه الكى ‏ تقاطنا 201 © « رعر (الفور احزء 
الريحاني حقائيه للسفر وو عد لدجو نفدل استعظات لعا جد اكول شنط عنما 
لكل الأمير علي في وداعة الأخس له . 

الوحيد الذي سمح له عبد العزيز بالتوسط هو حكيموف , قنصل الاتحاد السوفيتي 
الذي توجه الى مكة (وهى مسلم) مع مترجمه « رضا لاري » وهو من أصل ايراني . 
وقابلا عبد العزيز في مكة . وانتهز حكيموف الفرصة لتصديع رأس السلطان في شرح 
دور الامتريالية في دعم النها شميين ر: وموقفة الاتكان:الستوفيت انض الشكرت © ويككاية 
سازكيا يكن 2 . ويببدى أن المدرس 'السوفيتي ومترجمه قد أجهزا على صبر ابن 
د طار في الهواء من شدة الفرح كن 0ك معسكر ابن 
سعود حنى نسي سيده » وراح يجيب على أسئلة ابن سعود ٠‏ الذي أبدى أسفه اليالغ 
كن « السوريين والفلسطينيين يحاريون ضده . كما أيدى السلطان اهتماما كييرا 
بمعرفة نصوص معاهدة الحماية الانجليزية الحجازية*** . فرد وزير الخارجية بأنه لا 
يعرف ! فسأله السلطان 


* قال الريحاني ان الملك علي باشر تجنيد حوالي ألف وخمسمائة متطوع بمساعدة بعض الزعماء 
الفلسطينيس ١9‏ ل 

** زعم الريحاتي في تقريره السرى لحكومته الأمريكية أن ابن سعود دخل معه في محادثات حول 
اقتراحه بأن يقبل وجود حكومة الحجاز على ان يكون لسلطنة نجد وضعها الخاص في المملكة 
الحجازية . ونعتقد أن اين سعود كان يبشاغله ويكسب الوقت لمعرفته بأنه متعاطف مع الهاشميين . 
ويبلفهم كل ما يصله . 

*** كان الأمير على قد استعجل توقيع المعاهدة طلبا للحماية . ولكن الانجليز رفضوا . وعلى أية حال 
لم يكن في المعاهدة نص بالدفاع المشترك بل « بذل الجهد لتحقيق تسوية سلمية . فحتى لى وقعت لم 
تكن الحفلك؟1 ان . وقد أشيرنا الى المذكرة البريطاتية الحو قالت ان ا 
بحمايته ضد العرب . : 


00 


آلم تقرآها ؟ 

اب رو 

كيف وانت وزير الخارجية ؟ 

انا وزير خارجية للتوقيع فقط . وهناك رسائل كثيرة بعثت باسمي » ولم آرها 
قطكخا , ! ,! 

لكل رن حاف اخطة الحصا رن ورأن الم كن ارما ندر اقتطاك إنقاء لعفل '. 
فقد انتهز عيد الله قرصة المحنة التي وقع فيها أبيوه وأحوه ٠‏ ليقتطع للانجليز ما أرادوا 
بحي .وآقنع أخاه : « سلموا .< كه اللعواه وخكان زذاا امن الحم اما الا كاد ما ش 

: ثلاثمائكة الف ليرة تعويض الخ » ومكتى آلف ليرة تمن الأملاك غير المنقولة , 

:ا جلا ةنعط ان الك تارمق د قحال كم اناد لاد لبعرر حن الجية لكر حي 
والخرمة . وجعل الخظ الحجازي رهن اشارتكم؟١‏ في كل وقت » . 

وتآمل تربيب أولوية العرض لال أوال”.. 

وهكذا آتيت اعرد اتيج كحلية الحجاز أكثر » فقد قاتلوا 0 عو 5 اثيات. 
حجازية العقية . 

عل اأنة حال 50 ايعاد من تقدر عليه . فاستخدمت 00 
الشيخ المعزول , الذي قررت نفيه الى قبرص . وبكى الشيخ مستصنزخا مهدد!'معاتبا 
« انني منذ ايتداء النهضة حتى هذه الساعة ٠.وأنا‏ مخلص في ولائي لحكومة جلاله ملك 
بريطانيا . تابت على مبدثي ٠‏ اعتماد١!‏ على شرفها وعهودها ومواثيقها الرسمية التي 
قطعتها على نفسها .. تبت على مبدئي » وأخلصت في عملي ٠‏ وقمت بواجبي .٠‏ فما على 
من غيري .. لا أغادر العقبة الا اذا أبلغت رفع الانتداب !اوالا فلن أبرحها رادي 
الآأمر الى فلاكي ٠‏ واذا شاءت بريطانيا فلتبعث بي الى عالم المريخ ! 

غير أن اينه « الحكيم » قال له : « لابد من الطاعة يا ولي النعم » 2 المساومة 
اللولة ‏ ”5 اذهب لظ حيفا 000 


ركب كفل الخاص ؟! 

الا البارجة دلهي حلي قف الاوك وعبه كاز اكد قر الذي لم يثق 
فية . ا ا ل 

وعلى البارجة دلهي قال الملك : « أعترف أنني خدعت ٠‏ ولم أكن أعرف حقيقة 
الأوروييين . ولم أفعل الا بحسن نية ؛ وأنا لم أطلن الخلافة . يل ان الاين 
حدعوني وحملوني على قيولها'" » . 

وف الكويت قال فيصل الدويش 2 أفلت اين صباح من يده .. « ان المؤّمن اذا 
خدع بالله ينخدع » ولكن الشريف انخدع بالانجليز ولورنس . وذهب المكتب 


055 


البريطاني بالقاهرة . والأوروبيون يقولون ان الطريق الى جهنم مرصوف بحسن 
الذية :من الذين خدعوه وحسنوا له قبول الخلافة فهو اينه عبد الله .يا ولى النعم* ! 

وقد ختم المؤلف الذي أراد انصاف الحسين بعد أكثر من نصف قرن بحثه بقوله : ظ 
الا ا لم يكن خائنا للقضيه العربية . ولقد رفض الانتداب الإروظادي على 
فلسطين » . ء' 

.ولا أحد يجادل في ذلك الا ا ا ا 
حسينا -على أية حال كان يحبذ وجود حركة يهودية في فلسطين العربية » ولكن ليس 
الى حد تشكيل أغلبية .يهودية » ! 

الحسين لم يكن خائنا ولكنه أيضا لم يقد ثورة تحريرية .بل كان ضحية السذاجة 
والجهل ٠‏ أوكما قال آاينه زيد « كنا بدو لا نفهم في السياسة الدولية " أو حتى كما قال 
« ليدل هارت » :« مهما تكن أخطاوه فقد ضرب مثلا على الشرف . حتى يمكن القول 
أنه كان أشرف من أن يصلح رسسن انولة اليه ظ ْ 

اختلطت الغفلة . بطموحات فوق القدرة , يلا:رسالة » على الأقل من جانب أينائه 2 
فتحولوا الى وصوليين . وذر. الحقد فوق ذلك الخليط .. مع فارق السن . وميراث 
التاريخ . 

: فكان ما كان . 

ولله الحمد والمحة . 


3- الو ا لد الى . :كلاف إل لوو وا وار ا ا ا ا ا ا ا س2 
* هذا رأينا في مسلكية الشريف حساين نشرناه أول مرة عام ١7585( ١‏ هم في كتابنا 7 القومية 
والغزو الفكري 0 .ومن الطريف أن كانيا ان ال اي ا 
الركسة ومعاداة.الخورة (اللورنتكة ٠‏ والكمالة اللناولة"العتمانكة(الدى "فته" الميحاي 


57 


ا ليت ل ساكلا إل له وال لزعي ما ا فلن عل لكر 

والسعوديي تبان .. ان لا يمكن فهم دوافع هؤّلاء الوسطاء . أكانوا يريدون صلحا 

يبقى الحكم الشريفي في جدة وحدها ؟ آم اخراج ج أبن سعود من الحجاز كله » واعادة 
الوضع الى ما كان عليه ؟ 

5 36 كد" سكري ان لإنظر ل رشي بعتيو ان لفرقوااك افع رغير 
ممكن وغير مطلوب . فالوساطة الوحيدة المعقولة والمطلوية هي التي تدور حول شروط 
تسليم جدة 6 وحروج الآشراف من البلاد . وهو ما فعله الانجليز في النهاية 0 
الجهود الأخرى فقد رأى فيها السعوديون محاولة لحرمانهم من تمرة انتصارهم : أو 
كف ارفك نحم الوم ار . قلم تكن وبساطة الريحاني 2 غصن زيتون (( 
يستحق أن يتحسر عليها مؤرخ سعودي »٠‏ فيقرع عبد العزيز الذي رفضها « فاحترق 

عبر غصن الزيتون وا أسقاه .» إيل.ويفقزم الخلاف فيقول ان الريحاني « حاول أن يصلح 
بين فريقين وأن يكون بينهما الوثّام والصلح بدلا من الشقاق والخصام ١2»‏ ! فكل ما 
بين السعوديين والأشراف وقتها هى شقاق وخصام . كان يمكن أن يحل الريحاني 
محلهفا الصلح والونّام ٠‏ لولا رفض اين سعود حارق أغضان الزيتون : 

واذا كان التخلص من وساطات الريحاني وفيليي قد تم يسهولة باعلان أن الأمر 
من شكون المسلمين فان وساطة الدول الاسلامية كانت مشكلة أكبر ٠‏ فقد طليت مصر 
التوسظ 0 وأرسنئلت وفدأ كدر لكان تسح رئيس المحكمة العليا أو شيخ الاسلام 
المقيل « محمد مصطفى المراغئي » وسكرتير الملك فؤاد » مع خطاب من الملك يعرض 
لال ترط السك 06 ولكن لمن سكو كات فد اكتشلف الكل الذى اطلف أمال 
المسلمين » وكسب الى صفه الوسطاء . سواء عن عقيدة . أى عن تطلع لدور ما في 
الحخاز 0 وشى « المؤتمر الاسلامى « الذي نعتبره من سلبيات قرار حصار جدة . 

01 15ل لس علد دوا الك الشكه الراعى !اها كني الملك فوا + ققد 
أسعده . ما خص به السعوديون مليكه من تكريم ؛ ان أعطوا الملك فوّاد شرف توجيه 
الدعاوي للمؤتمر المقترح ٠‏ فانصرف الوفد شاكرا . وتخلى عن الوساطه بل أصيحوا 
يتعجلون زوال لعل ١‏ 
نتائح الكروات الدر اشتعلت تارهنا بينكم ل 0 من الأهالي وعموم 
المسلمين لعموم دوى العلافقة من الما بالتعرمين الشريفين ومشاعر لحت 07 

فأرسل له السعوديون يطافة دعوة للمؤتمر ! 

كل عر ا الإشناعة ل يي 
المسجد النبوي » فما أن عرف أن الملك فؤاد هو عريف الحفل ٠‏ حتى نسى القية النيوية 


ردك 


والوساطة والأشراف »: ويدأ الاحتجاج على تولي مصر تلك المهمةه وشي « ليست 
مستقله » . 

ومع أن جميع الوسطاء جاءوا من حجدة ,: ولم يكلف ادن سكون : ولا سمح أيأأحد أن 
يتوسط بأاسمة فان الملك على .ما أن انفض عنه الوسطاء ٠‏ حتى اكتشف « أن تدخل 
الأجانب بين الأمم المسلمة ضار بنا ويمصلحة بلادنا » ويغري عدو العرب على 
الاستفادة من الخصام ؛ وأنت تعلم أنه عدو شديد . عنيد لا يستنيم الى رعاية العهود 
ولا يطمئّن الى السكينةه 1 


ويهاجم الهنوند والايرانديين لآنهم أعاجم ناسييا قول حجده : لا فرق بسن عزيىي 
وأعجمي ..: فيقول : « وما شان الأعاجم في بلادنا ؟ فاذا جدوا 8 استقلال بلادهم 
كان ذلك أجدى عليهم من كل أمر ."" » ظ 

أما العدو فكان قد استفاد الحن الأقصى من الوضع ٠‏ فالى جانب اقتطاع العقبة 
ومعان في الحجان . جرت تسوية حول الحدود العراقية والأردنية (اجتماع كلايتون من 
”-١‏ توفمير ١12١5 ١91765‏ رييع الآخر 5 45؟1١)‏ .. ومن ثم قرروا القاء الملك علي 
ل ظ 

ولم تكن هناك أية مصلحة لا شريفية , ولا عربية ٠‏ في اطالة أمد الحصار ٠‏ فالملك علي 
كان يعرف أنه لا فائدة » وأن جيشه هى آخر جيش يمكن أن ينتصر على الجيش المحاصر 
للمدينة وقد ترك القنصل البريطانى في جدة « بولارد » وصفا طريفا للجيش الهاشمي 
قال فيه؟" : « ان الطيار الروسي الوحيد في جيش الملك علي كان اسمه شيريكوف” » 
ومساعده** بعين واحدة ويرفض الطيران الا على ارتفاع آلف قدم . ويلبس دائما 
نظارات سوداء . لذا فان طلعاته الاستكشافية . لا أظن أن لها قيمة . أما السيارات 
المصفحة التي اشتراها لهم (الأمير) لطف الله . فكانت لوريات غرقت في الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ثم جرى انتشالها وزودت بصفائح ينفذ منها الرصاص*** » .. ورغم ذلك ظل 
يرفض التنازل حتى حصل الانجليز على مطلويهم ٠‏ فلجاً اليهم عارضا التسليم 
والرحيل ٠‏ ولو طلب ذلك من عبد العزيز لأعطاه فوق ما حصل عليه من الانجليز**** . 


* انفجرت طائرة الأشراف في الجو بانفجار القنيلة في يد مساعد الطبار الأعور . وهى يحاول القاءها 
على معسكر الاخوان في الرغامة ))555/1١/١ ١١:5/1/5(‏ ولم يفد الأمير على من أسنخد ام 
الروس البيض الا اقتناع الاخوان بأن ايمانهم يسقط التكنولوجيا الطائرة » ودفع الاتحاد السوفيتي 
**” مساعده كان سوربا _. ' 

*** لاحظ ينفذ منها وليست عازلة للرصاص ! 

* **” نصت اتفاقدة التسليم على عدم مصادرة أملاك الاشراف « الموروتة » وتستدتنى أبة ثروة 
ل ا 1 الات 


0 


لعبت فكرة « المؤتمر الاسلامي » دوادأ حاسما في تجميع الرأي العام الاسلامي حول 
عيك العزيز خلال حريه مع الاشراف في الحجازن : وأغلني الظن أنها من احتهادات 2 
الشيخ « حافظ وهبة » . وقد وافق عليها عبد العزيز .. أما لماذا ؟ . قهدّا هى السؤّال 
١‏ الذي اكتفى المؤرخون بالقفز فوقه ا 0 إلغاء عبد العزيز للفكرة ٠‏ وتمريق 
كل الذين احتجوا على هذا الالغاء أولم يقتنعوا بالاسباب التي « ادعاها » عبد العزيز 
في مكاتياته الرسمية . بينما التدقيق لك ٠‏ بشهد لعبد العزيز ليس بالبراعة 
السياسية . وحدها : بل والوعي الكامل يمسئولياته الوطنية والقومية . وفهمه لوضعية 
العالم الاسلامي . ولو نقب هؤلاء ودرسوا! لاستفنوا عن لعبة )0 الثلاث ورقات ( ف 
تفسير موقف عيد العزيز » يأدعاء أنه لم يكن يريد الحجاز ولا بيرغب في حكمه ٠‏ ولذلك 
كان صادقا في استعداده لتسليمه للمسلمين يحكمونه لولا أن غصبه الحجازيون ! وغير 
ذلك من الاجتهادات أو الفتاوي التي لا يحتاجها عيد العزيز ولا تنفق مع حقائق 
ا 

. آدرك عبد العزيز : بذكائه اللماح : الأكر الدى تكن ان عَكد نه هذه الفكرة في العالم 
الاسلامي . الذي كان يعد سقوط الخلافة » أشبه باليتيم الذي فقد أبا وهميا ويتوقع 
1 تكون هذه هي نهاية )) الجامعة الاأسلامية ( أو الرايطة الاسلامية : وريما 
الاسلام !الحتى أنهم كانوا كنا يون ف مصير « هل يكتمل الاسلام بدون خلافة © | 
وها هي دعوة « اسلامية » لأول : « موّتمر إسلامي عالمي » ببحث ضمن ما يبحث 
مستقيل الححاذ ؛ بلا الحج » أرض مكة الك نظ والذكنه المنورة . والحرمين . 
ملكت الفكرة قلوب الهنود والجاويين ؛ وأشجت السرايا المصرية ٠‏ والبلاط الايراني . 

20 الاخوان لم يكن للفكرة فى امكدى . فهم الذين قررت سيوفهم مستقبل 
الحجاز وهم يعتبرون أنفسهم الجماعة ولا مسلمون خارج الجماعة . فلا تناقض بين 
انفرادهم بتقرير مصير الحجاز وبين القول بأن الحجاز « للمسلمين » جميعا فالمسلمون 
سواسية يسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ ولذلك ناب عنهم خالد بن لوّىي والشيخ وهبة ,» فتوليا 
ادارة مكة وتنظيمها 2 حافك العالم الاسلامي كما قال عدد العزين : « إن مكه 
للمسلمين كافة , فأمر إدارتها وتنظيمها يجب أن يكون طبق رغائب العالم 
الاسلامي 0 

رلك الام له يكن عن الملكن كله يمذل' هذه الالاعيي ل ل 


ه” جه 


دعوة عيد العزيز في الخارج إلى مؤتمر اسلامي يقزر مصير الحجاز , على انها تنازل أو 
مصالحة من الجانب الوهابي , إذ أنها تعترف بوجود مسلمين ,. ليس فقط خارج 

الهجر ؛ بل وحتى خارج سيطرة ٠‏ خدالة ا » حراس الأخودة' .. فانها فهمت 
5 مشارضية قرية رمك إلى حد الحيرات !مكلف . وان كان المؤرخون العرب قد 
مروا بهذه النقطة مرور الكرام 

وقد التزم « عبد العزيز » 1000 » بفكرة تدويل الحجاذ ففي 
خطايه عند المسير الى مكة يعد ان فتحها جيشه من الاخوان قال : « إن مكة للمسلمين 
كافة » فيجب أن يكون أمر إدارتها وتنظيمها وفق رغبة العالم الاسلامي ٠‏ إننا ستجتمع 
بوفود العالم الأسلامي هناك . وسنتبادل معهم الرأي في كل الوسائل التي تجعل.بيت 
الله بعيدأ عن الشهوات السياسدة إن الحجاز سيكون.مفتوحا لكل من بريد فعل الخير 
من الافراد والجماعات؛! » . 

وف رده على برقية الحزب الوطنى 2 لذ ليل الك فاق الخريق 
حخسين ؛ قال عيد العزيز : « 'لا نطمع في امتلاك الحجاز أى التسلط عليه ٠‏ ولهذا فهو 

يترك للعالم الاسلامي . هذا ما نراه من البداية لتلك اليلاد المقدسة . واذا خرج 
الحسسين وايناوه فأنتم أمنون ف بلادكم* ٠١‏ . 

وأكدت ذلك في برقيته الجوايية الى الملك علي 8 0 سوى تحرير الحجاز 
للمسلمين ؛ وللعالم الاسلامي الع الاخيرة في أمر الخجاز . ومستقبله . فان أردت 
السلامة فاترك الأمر للمسامين** 

وف منشوره بتاريخ 7١‏ 0 سيتمير ١575‏ قال : « وأآن يكون أمر هذين 
الحرمين الشريفين شوري بين المسلمين . وألا يمضي فيهما أمر يضر بهما أو بشرفهما أو 
بأهليما :إلا "ما رافق عليه (السلعون وأمضتة الشريعة ( أما حافظ وهية صاحب 
الفكرة في اعتفادي فهويزيدها وضوحا وتوريطا في الكلمة راحو ااا ل 
في اجتماع العلماء في مكة يوم السبت 5 جمادي الاولى ١١57‏ . (ديمسير )١175‏ : 

) إن عبد العزيزيريد أن يرجع هذه البلاد الى عهد الشوري الذي نشاً فيها 1 
بربذ. أن يستبد بكم .ولا أن يجري في بلادكم إلا ما يوافق شرع الله . والأمر الثالث هو 
أن الامام عبد العزيز . كما ستسمعون منه , لا يريد أن يكون هذا البيت ملكا لأحد بل 
مشاعا بين المسلمين ٠‏ ولكل شعب من الشعوب الاسلامنة ولكل فرد من أفراد العالم 
الاسلامي حق فيه 4ه 


أما الوذوة كك جملاظ وا و القان ان الوع 10 13: شوكت علي » باسم جمعية الخلافة 
إلى الحزب الوطني الحجازى ٠١(‏ ربيع الأول ١١57‏ ب اكتوير «١ )١574‏ إن مسلمي 


** 4 زبيع الثاني ١747‏ نوفمير ١455‏ 


الهند لا يقبلون بأي وجه من الوجوه تولية الحسين أو أحد آأولاده » ولا يرضون إلا 
بتأسيس حكومة ديموقراطية يشترك فيها جميع المسلمين » . وآكد مرة اخرى لابن 
العا السك 0 

وقد آفادت الفكرة في تيرير رفض ا ٠‏ إذ رد عيد العزيز على الوسطاء بأن 
الأمرالك تعد في ده »خوى سجرد وكدل طن" اللاي ل ري لبا ات 0 0و "شب 
الحجاز يحربة فهو « قد أعطى عهدا للعالم الاسلامي بأن تكون الحجاز ومكة للمسلمين 
عامة » . 

. ولم يذهب الشيخ حافظ يعيدا في قوله أن المنشور الذي 58 ادن سعول كان له 
أثره السحري لا في نفوس الحجازيين فحسب بل في العالم الاسلامي قاطبة ٠‏ وشق يعني . 
المنشور الذي صدر بتاريخ جمادي الأولى ١١527‏ 0 الل يعد دخول 
مكة والذى اجاء ف امادقة الكانية]:«شتجفل_الامر في هذه البلانالمقناسة .يعن هذه : 
شوري بين المسلمين » وقد أيرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وقودهم 
انال واو تسرام عام يقزر تكو متيس لحي كرونها اضالحة الانقاد «الككام الله في 
هذه اليلاد المطهرة٠!/‏ 


آما 0000 لموافقة ابن سعود على فكرة « التدويل الاسلامي » هذه 
التي أقول على ذمتي » إنه لم يكن يؤمن بها ٠‏ ولا ينوي العمل يها أبدا! ٠‏ ولكنه كان في 
حرب والحرب خدعة أو كل شيء يجوز فيها ٠‏ كما قال للريحاني مرة ' . التفسير الذي 
وصلت إليه هى أنه نما إلى علمه أن أعيان جدة قد طلبوا الحماية اليريطانية ٠‏ فحاول 
ايبن سبعود من ناحية ٠تهدثة‏ هذه الجماعة يطرح فكرة حق تقرير المصير , ,ووضع 
الحجاز تحت وصاية وتمويل العالم الاسلامى .ومن ناحدة أخرى سد الطريق على 
أبية محاولة بريطانية من هذا النوع ٠‏ بافهام الانجليز أنهم سيواجهون العالم 
الاسلامي كله » الذي أعطاه اين سعود السيارة النظرية على ما يقى من الحجاز ؛ 
وحملهة في نفس الوقت مسئكولية الدفاع عن تلك السيادة 6 عت أيرق 0 شوكت 
علي » يحذر بريطانيا باسم « جمعية الخلافة » من أي تدخل في : شكون الحجاز . ٠‏ 

ومن أحل نفس الأسباب كان من الضروري الاسراع بالغاء الفكرة ٠‏ ودمج 
الحجاز ١‏ السنادة التكودانة بعد أن أصبح تحت امشطرة تلك السيادة لملء 
الفراغ .. 

وحكاية ا من المؤرخ كر عاك لت 2021 لأن ‏ 
المؤرخين العرب يحبون التاريخ نظيفا طاهرا طهورا ٠‏ أو يسترون عورة المؤّمن !مع أنه 
لا عار ولا عورة . بل الموقف الرائع الذي تجلت فيه عبقرية عبد العزيز .. 


* في حديث ما عز المشهور 


اك 


(القنصل البريطاني) يطلبون حماية بريطانيا . وفي اعقابهم جاء وفد يضم على رضا 
. قائمقام جدة. ومحمد الطويل مدير الجمرك .٠‏ وسليمان قاييل عمدة جدة ومدير 
التعليم يطليون « الانتداب » البريطاني ؛ لولاا درقية من « شوكت علي 5 إلى صحيقة 
التايمس يحذر فيها بريطانيا من التدخل في الحرمين » فتحول أهل جدة الى الاستقلال ؛ 
واجتمعوا لبحث الوضع ٠‏ وكان يهمهم استقلال الحجاز حتى لا يتأثر إيراد الحج 
بالسلطة النجدية أى ينفق على أهل نجد 7١2‏ . 0 0 ظ 
ومن هنا ترك عدد. العزين مستشاره يتبسط في إعطاء الوعود, التي :كادنت؛ أن تجعل 
الحجاز ولاية مسنقلة ! ايد 
ه إجراء استفتاء عام لاختيار حاكم للحجاز . تحت إشراف مندؤيبي العالم 
الاسلامي 0 استقلال الحجاز داخليا : وحباده ل اتففك حكومة الحجازن اتفاقبنات 
اقتصادية مع دول غير: إسلامية . تحديد حدود الحجاز: ووضع. النظم المالية 
والاقتصادىة. والادارية موكول لمتذوبى «الممالك: وَالشَعَوْب الاسلامية!» . 
وكل هذا من انشاء الشيخ وهية ٠‏ الذي تخيل نفسة « يسمارك » وحفظ ناريخ مؤتمر 
برلين والجزيرة الخضراء وطريقة تعيين أمير التيرول والجبل الأسود وجبل لينان . 
الخ ! 
ولا شك أن حافظ وهية قد ذهب بعيدأ في فهم سيده » الذي كان مشغؤلا بالحصول 
على الحجاز أكثر من التفكير فيما يحرره الفقيه المصري فلما عرض وهبه عليه هذا 
المششروع . زاد ابن سعود من سرور مستشاره بأن كلف الوفد المصري بتولي الدعوة لهذا 
المؤتمر العتيد ! فاذا بالفكرة تصطدم بأول حجرة إن سرعان ما ثار الوفد الايراتي ٠‏ كما 
قلنا ٠‏ وأعلن رفضه تولي مصر الدعوة للمؤبمر - لآن مصر دولة )) غير مسثقلة من كل 
وجه » . وتساءل الوقد الايرانى : لماذا لاا يوجه عيد العزبز نفسه الدعوة لهذا 
الوغر .. ؟ اليس يهو شاحط!!(الفرع) بأفكد الشنان ١‏ يفي فل 
الاخوان كانوا أسرع في الاجابة على السؤال ؛ فقد سلمت المدينة للأمير محمد ٠‏ ثم 
تلتها حدة . وأصدر السلطان منشوراً جديدا في 6 ١‏ ديسمبر ١175‏ -55١1١ه‏ يؤكد 
فيه أن « مستقيل البلاد لابد لتقريره من موّتمر يشترك المسلمون , فيه » جميعا 
لمحظو وا شتف" اللشكا وتوتطال؟؟ ظ < 
ولكن بعد أسبوعين ليس إلا كما يسجل وهبه ‏ أعلن السلطان (؟5 جمادي 
الككخرة 1522 ,سا هناب ١55)‏ ) عدولة كن المؤتدر ” لأن دعوته لم تجد استجابة , ولا 
كلف أحد خاطزه بالرد عليه ؛ ولذا فقد بايع أهل الحجاز : السلطان عبد العزيز » ملكا 
على الحجاز فأصبح لقب جلالته « ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها » ! 
واستيقظ المسلمون , وانفجر غضبهم ؛ واحتجوا .. وخاصة الهنود الذين كان 
حجمهم الميوتى : قد زاد كثير بعد سقوط الخلافة وابتعاد الأتراك عن العالم 
الاسلامي . كذلك غضب اللك فوّاد الذي لم يكن على علاقة طيبة بالاشراف , كما 
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سنرى ووقف مع السعوديين حتى دخولهم جدة . فقد اعتبر فوّاد ‏ وله حق لانه كان 
. بجهل الأسياب ‏ انه استخدم من قبل السغوديين الذين استغفلوه هى ووفده ؛ إذ 
جعلوه داعيا لحفل وهمي ألخي قيل إعداد يطاقات الدعوة ! . 

والحجة القائلة بأن المسلمين لم يتجاويوا . حجة هشة , فلا شك أن الوفود 000 
لها أن تتشكل ٠‏ ولا حتى الدعوة ما كانت لتناقش جديا » قبل معرفة مصير الحجاز ٠‏ أي 
دخول جدة »٠‏ إلا اذا كان الملك يريد مؤتمر مصالحة ؛ وهو ما رفضه بالاصرار على ظرد 
الاشراف من الحجاز . ومنذ دخوله جدة إلى الغاء المؤْتتمر والمبايعة . له يمر اكثر من , 
أسيوعين ٠‏ ومهما قيل عن « حمية » العالم الاسلامي ٠‏ وسرعة اتخاذ القرارات فيه  »2‏ 
وكفاءة التنفيذ والاتصال ٠‏ فهي ليست. مدة كافية ! 


ولعلنا نستطيع التعرف على ردة الفعل التي أثارها القرار 526 الحجاز 
وميايعة اين سعودل ملكا , والمسلمون يستعدون لارسال مندويدهم لتشكيل مجلس 
الوصاية » من ردة الفغل اى الصدمة التي أصابت المستشار الاكبر لابن سعود في تلك 
الفترة ‏ للشئون الاسلامية والمصرية . حافظ وهبة . الذي. سجلها بعد أريعين سنة 
فقال إنه فقوجيء باعلانات اليدعة وح الحجان وفوجيء الملك فوّاد مثله ٠‏ فقال للشيخ 
رك عن كا مشرفة ا لقاب الملكة 113 ينادو 15:5 2283726" إن هذا" الأعلدن 
يسن نقهنا الكتات الذىأرسله ((غبد العزين الى مع الفشح ماد الزاغي : رناقضا 

وقد ا إحساس الملك فوّاد بالاستغفال على حافظ وهة : الذي رأى نفسه 
يعامل معاملة وزير خارجية الملك حسين فكتب لمليكه خطايا 0 » اذ 
وردت فيه مثل هذه العيارات ١‏ 

0 أفيدكم بأن « رويس » الى مقي لقا انك كادي با فشك ملكا عل انما م 
نان كان قد لام شتحيها فقد عشكة من أشار عليك ذلك ٠‏ لآن. هده المسيالة رأقاريث 
ا 0 . هذا من جهة د مه 
لكان خيرا 3 ا 00 10 أ هناك 5 أثيمة 
حسنت في نظركم.هذا الامر احور اكخ و وان بكر وار بم ٠‏ وتقضي في الوقت 
نفسه على سمعتكم في الخارج . 

لقد دهشت جدأ من هذا الانقللاب ٠‏ ود هشت بالأكثر من عدم إخباري بشيء مطلقا 
يتعلق بهذا الامر اطع وجوداي مومه رسكيه ا ا الناس فيها عن 
ل إل الس مالم ا المعاملة لا 
رخا ها نتف نا . ول ارقي أن تعاملوا يها أحذا “وغل كل حال فانا مدو 4 الركم في 


السعوددون والحل الاسلامي 0 


تاريخ "١‏ في الشهر الافرنجي . واذا وصلت أطلعكم على كل شيء » وقد سحبنا لكم اليوم 
تلغرافا بذلك ومنتظر الجواب على ذلك تفصيلا لتحيط علما يأصل الموضوع . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

: 0 حافظ 0 


وغضب المستشار , الذي رأى ٠.‏ ريما لآول مرة ٠‏ أنه ليس. اكثر من مستشار 
يستخدمه سلطان ؛ أكثر ذكاء ؛ وأكثر احاطة بظروفك العالم من. حوله ! وزاد من ألم 
الشيخ المستشار أن القرارات اتخذت والغيت وهو في مصر يحضر للمؤتمر المزعوم ٠‏ 
فأصيح متهما إما.بالغفلة أو بالتواطوٌ ! فكانت برقيته هذه التي لا تسيء اليه . ولا إلى 
سلطانه الذي كان يؤّمن بالرجال الأحرار ٠‏ الذين لهم كامل الحق في التعبيرعن آرائهم . 
ونصحه يما في قلويهم وقناعاتهم ١‏ ثم يتحمل هو مسئولية القرار دون أي التزام قبلهم 
العجز عن فهم المناخ الصحي الذي أشاعته حركة ابن سعود الثوزية* .0 
وقد اعتذر حافظ وهنة بآن شدة خطايه 1 أملتها حرارة الشياتب (مع أنه كان قد 
جاوز السادسة والثلاثين) وأن اين سعود غفر له هذه الشدة لما كان يعلمه عن 
اخلاصه . والجق أننا يصعب أن نجد خطابا مماثلا من مثله الى مثل عبد العزيز . في 
التاريخ العزبي كله : من موظف لم يستقل , ولا طلب اللجوء السياسي بل ينهي خطايه 
أثيمة » ويعرض بنظامه ويلادة بالحديث عن وجوده في « بلاد متمدينة » . ثه 
الاجابة تفصيلا .. فلولا التوقيع لخسبنا أنه هو المرسل إليه وليس المرسسل ! 
وفد رد عبد العزيز هادئًا ومنطقيا » وإن لم يكشف كل الأوراق ٠‏ فقال : 

21 ]كه ويه الدعوة للمؤتمر الاسلامي فلم يصلنا جواب من أحد في تلبية دغوتنا . 
« وضع ذلك فاننا .على استعد اد لقبول آراء العالم الاسلامي في كل شأن له مساس يراحة 
الحجاج-.» . أ ! ! 7 | 

إل ادك أود من صميم قلبي أن لى تأخر ذلك ولكن آلحئونا إلى ذلك مضطرين : 

هاه هذا الموقف الحرج 4 الذي يتوقف عليه أمن الحجاز الحاضر : 
واستقرار الأمر فيه .لم أجد بدا من تلبية الدعوة فقبلت البيعة متوكلا على الله وإنني 
لآ«أزال اعل؟ عهدي "من 'رغانة ما للمسلمين من الحقوى االشروقة ف افده الديار 
المفنفقة ا 7 ظ 1 

وقد أورد العطار قصة تفسر عدول ابن سعود عن فكرة التدويل ٠‏ بأنها ترجع الى 


* انظر فصل موَلفون . 
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اقتراح واحد من .علية أهل مكة . رفض ذكر اسمه بناء على طليه (رغم مرور نصف 
قرن !) المهم مضمون الاقتراح هو اعطاء الحجازيين الحق في اختيار حاكمهم . ويقول 
د واثمر هذا الاجتماع وحدد تاريخه (السابع أو الثامن من شهر رييع الآخر 6 ١١6‏ - 
اكتوير )١91765‏ تحولا في فكر اين سعود فرأى أن يشرك العالم الاسلامي في المسئولية 
عل أن يكون حق الحجازيين معترفا به قبل أي مؤتمر يعقد باسم العالم الاسلامي .. » 
وهي تتضمن اختيار حاكم الحجاز من الحجازيين تحت اشراف مندويي. العالم 
الاسلامي . وتحديد الموّتمر الاسلامي » لحدود الحجاز .. الخ . وتحديد عضوية 
المؤتمر فالى جانب الدول الاسلامية » مندويين من جمعية الخلافة وجمعية أهل المدينة 
وجمعية العلماء في الهند » ومندويين من قبل الجمعيات والهيئات الاسلامية التي تمثل 
المسلمين في الديار التي ليست فيها حكومة اسلامية*" . » : ظ 
:ولا ترى أهمية في تعديل و صديق » المؤلف . فالمهم هى فكرة تدويل أى استقلال ما 
ظ للحجاز وليس اختيار حاكم من أهله .. وجلى أية حال فان عبد العزيز قد ألغى ذلك 

التعهد بشطريه ٠‏ فلا انتخب الحجازيون حاكما من أهل الحجاز »ولا عقد هذا المؤتمر 
لتقرير حدود الحجاز الخ 0 
يعرف أنها فكرة خبالية » وأين سعود لايجري وراء الأوهام .ولم يحدث أيد ا أن كانت 
الأماكن المقدسة سيبا في خلق وضع دولي اسلامي للحجاز بل كان داثما يحكم بقوانين 
السلطة في العالم الاسلامي . فاما أن يستقل به حاكمه في عهد التجزئة » أى يخضع 
لملطظاة مخر اذا كان هو الأفوى فق المنطقة . أو بلحق بالاميراطورية الاسلامية 
القائّمة . ولم يجد المسلمون في أي عصر حاجة الى ادارة دولية أو ترتييات خاصة » أو 
حتى منع التقاتل فيه , وانتزاعه بالقوة » وقد اكتفى سعود الكبير بضمه كما ضم 
الأحساء أو ساحل عمان . والمؤتمر الاسلامى ما كان يمكن أن ينعقد بشكل جدي 
وقتها » وقد احتاح الى 47 سنة » والى كارثة بحجم حرق «٠‏ أولى القبلتين وثالث 
الحرمين « لينعقد ” ومع ذلك فقد انعقد وسط خلافات حادة .2 وامتتع بعحضهم عن 
الحضور .. ظ 90 

كان من المستحيل أن تجتمع كلمة المسلمين . وهم مقسمون في مناطق النفوذ للدول 
غير المسلمة . كما كان يستحيل على الاخوان الذين سيثورون بعد أقل من عامين 
مطاليين يفرض « الاسلام » على « رافضة » الأحساء ! أن يجلسوا مع « رافضة » 
طهران بيحتون ادارة الحرمين وانتخاب حاكم الحجاز الذي فتحوه هم !.. أو يقبلون 
ممثلا عن مصر في مجلس ادارة الحجاز » وهم الذين عددوا من خطايا الامام ارسال 
ابنه للعلاج في مصر بلاد الكفرية !.. و 

ولسنا نذهب مذهب « الزركلي » فى قوله ان فكرة اختيار « الحاكم » للحجاز على بد 


« مؤثمر » كهذا . كانت من أصلها غير مدروسة ولا عملية١/‏ » ولا نأخذ يرأى وهبة 
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« والنتيجة لكم.على أية حال » على أساس أن الموّتمر ‏ لى انعقد ‏ كان سينتخب ابن 
ستكودك 2 وكان ١‏ أبن سكول متحتي أرمة ك0 ابره ل مش وا ضفة كم 
المنظمات الاسلامية . وحملة عداء وتشهير استمرت لسنوات في صحف الهند المسلمة . 
ولا بمكن القول أنه لو نفد ابن سعونل وغذه لولدت « منتظمة » المؤتمر الأسلاقكي قيل 
نصف قرن ؟! 

اه ظ 
وضع الحجاز لم يكن يحتمل ترك قضية السيادة عليه مشرعة الآيواب للرياح : 
خاصة بعد موضوع الحماية والانتداب والاستقلال . الذي أشرنا اليه » وتصاعد 
العداء الهاشمي والانجليزي والايطالي والذي لد ارات ٠‏ وأيضا يعدما 
بدت ملامح الانشقاق الاخواني 

رو فك كان استقائل 00 واستقزار الكملكة كلها نحاحة !الى ذلك 'القران 
التاريخي الذي اتحذه اين سعودل على مسئوليته . وهشذه القدرة على اتخاذ القرار 
الافس والقاكت التا تك ا 0 00 تراد ظ 


المستشاردن * 

اجتمع عشرون من أهل جدة مع ثلاثين من أهل مكة ٠‏ ووضعوا البيعة التى قبلها 
السمان | 2 ويعد صالة الحم قٍِ 9( جمادي الثاتية قدلا 3 ل يناير 00 
م ان ١‏ اف ليطا كزيل ابلق ؛ فلم تكن هناك 
.غير سجادة وقف عليها السلطان وكرسي للخطيب الذي سعى مناد بين يديه قاتلا ريما كا 
الله وملاتكته يصلون على النبى دا أيها الذين آمتوا صلؤا عليه وسلموا تسليما .. » آما 
نص الييعة قهو : بسم الله الرحمن الزحيم : الحمدلله وحده . والصلاة والستلام على 
من لا نيى بعده . نبايعك يا عظمة السلطان عيد العزيزين عبد الرحمن الفيصل السعود 
على أن تكون ملكا للحجاز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما عليه 
الصحابة وان الله عليهم ؛ والسلف الكالح والآئمة!الأاريعة 'زخميام (الله” وأن 
يكون الحجاز للحجازيين , وأن أهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه » وأن تكون مكة 
المكرمة عاصمة الحجاز , والحجاز جميعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم من" 
« وعندما كان الخطيب يتلو البيعة كانت قلاع مكة تطلق مد افعها , أطلقت مئّة مدفع 
ومدفعا . وكان الناس أثناء ذلك يتزاحمون حول تلك السجادة الواقف عليها السلطان 
ليتقيل الببعة . فتقدم أولا الأشراف ثم الوجهاء والأعيان وتلاهم المجلس الأهلى ٠‏ 
فالمحكمة الشرعية , فالائمة والخطباء » فالمجلس البلدي , فأهل المدينة المنورة » فهل 


*تَحق لحافظ وهئة أن يرفض معاملة المستشارين المعاصرين أي أن دكون آخر من يعلم ولكن فاته 


أن هذا القرار كان من أعمال السيادة . والسياسة العليا جدا الذي لا تجوز فيه المشاورة كن 
لاع عكار اباو ««دل لأنه قوق قدرة: فهم 'المستشارين . 
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جدة , فبقية خدم الحرم » فالمطوفون والزمازمة » فمشايخ جاوه . فأهل الحرف , 
فمشايخم الحارات ٠‏ وأفل الكالدت 5 4 

وقفضى الأمر الذدى فيه تستقتيان ! 

وواضح من نص البيعة ؛ أن قيادات الحجاز وان كانت قد أسقطت فكرة التدويل 
نهاتها ٠‏ الا أنها صاغت البيعة بطريقة تعكس وضع الحجاز الخاص ٠‏ فكانت أشبه 
بالقيدرالية ٠‏ أوما يشبه النموذج الذي تكرر كثيرا في العالم العربي منذ حرب البلقان : 
امبراطورية النمسا والمجر .. أي ما كان الوطنيون في مصر والسودان يفكرون فيه من 
وحد ه. نحت التاج المشترك .. ولآن هذه الصيفة قد وصعت بروم وحدويبة حقدقدةه , 
فانها كاتث خطوة نحو الاندماج . وليست بدابة الانفصال كما هى عادة العرب ! 

كان عبد العزيز راغبا في اغلاق الملف الحجازي نهائيا » ولذا عارض فكرة عقد : 
المؤتمر حتى بعد مبايعته ملكا » وضم الحجاز : وكان المسامون الذين تهيأوا للمؤتمر . 
قد قبلوا ما جرى , ولكنهم طالبوا على الأقل ٠‏ بعقد المؤتمر الاسلامي ٠‏ الأول من 
توعه . لبحث قضايا المسلمين . وفي مقدمتها قضية الخلافة التي كانت لاتزال تشغل بال 
القيادات الاسلامية ٠‏ ولكن الملك لم يكن يتوقع خيرا من هذا اللقاء » كان يعرف حالة 
المسلمين . ولم يكن مستعد! لبحث قضية الخلافة » فلا مخرج لها في ظروف العالم 
الاسلامي وقتها »وكان يخشى أن تطرح مسألة الحجازبأية صورة » خاصة وأن الأصل 
في المؤتمر . كان بحث هذه المسآلة . ويقول وهية : « ان الملك ظل يرفض فكرة المؤتمر 
الاسلامي . ولكن تحت الحاح الكتب والتلفرافات من الهند وغيرها من الممالك 
الاسلامية يطلب عقد المؤتمر . قبل عقده في مكة على شرط ألا يتعرض المؤتمر لمسالة 
الحكم ف الحجاز 2536 

وف البداية استطاع الملك فوّاد منع الحكومة المصرية من الاشتزاك في المؤتمر » ردا 
على مقاطعة ابن سعود لمؤتمر إلخلافة في مصر , ولكن تعديلا وزاريا وقع ٠‏ عاد به الوفد 
جِرَئيا الى الحكم » وكان يعطف على الحركة السعودية . فقررت وزارة عدلى يكن 
الاتتلافية ارسال مندوب الى المؤتمر . 

وعبد افتتاح المؤتمن « حمر » على المندويين أو يعيارة المستشار المصري الذي تعلم 
صناعة الانشا من القلقشتدي الذي ورثها بدوره عن اليلاط الفرعوني : « مفح » 
المؤتمر الحرية المطلقة , الا فيما يتعلق بالسياسة الدولية ٠‏ وما بين الشعوب الاسلامية 
من خلاف + !١م‏ 

أي أعطوا حرية بحث اصلاح عين زبيدة » ومحاورة ابن بجاد في تفسير الفاتحة ! 

ومع ذلك فان المد التحرري الذي أثاره عيد العزيز بحركته ” وانتصاراته »2 
وشعاراته . وأماني العرب فيها ويها ولها , هذا المد الذي كان قد وصل للذروة ٠‏ ليبد 
الانحسار ؛ حمل على أمواجه بعض الموتمرين ٠»‏ بل ويعض السعوديين المقربين الى الملك 
نفسه ؛ فقد اتفق السيد رشيد رضا ٠‏ والشيخ عبدالله بليهد رئيس القضاة . أي أعلى 
منصب ديني تقريبا » وانضم اليهما الحاج أمين الحسيني ... اتفقوا في نوية حماسية 
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مع وقد جمعرة الخلاقفة الهنود ٠‏ على القسم تحت أستار الكعية على «+تحرير حكريئزة 
العرب من تفرد الأحائد » وقالر ا للملك ١ ١‏ أحيم بعقدى. 4.1 كر لهذ الام ثاكار 
عظيم 4 الراي العام الاسلامي » قلما' سأل الملك عن حدود هذه الجزبرة ادن 
سيقسمون على تحريرها ؛.نادر يلمهد عراف العرب فحددها : « قفلسيطين وسوريا 
والعراق . وسواحل الجزيرة التي لالأجائب 1 [ 

ولم يكن الملك بحاجة لمن يقسم له على تأثير هذا الفعل في العالم الاسلامي , ولكنه 
كان على يقين أكبر من أن تأثيره في « الغالم البريطاني والفرنسي » » سيكون. أغظم , 
ومردوده أسرع وأحسم في لندن وياريس وعدن والبحرين والبصرة والكويت وعمان 0 
وكل الطوق البريطاني من حوله . ولذلك لجا للمفتي « وهية » ليفض حلف الفضول 
هذا .. وصدق من قال لكل شيء آفة من جنسه . ظ 

وعقد الاجتماع عند الملك : ميحد أن أعد « هضكررق الجزيرة » صيغة القسم 
الفريطة وكاو السنم ع الله ين الب ل ال حر ل الي ٠‏ والروح 
الجديدة التي ستسرى في المسلمين والعرب حين سماعهم ذلك .. ويعد أن ساد المجلس 
السكون . » طلب مني جلالة الملك رأيي » !.. | 

وببراعة « كلفت » الشيخ وهبة . حماسة الجماعة ٠‏ بل طييتهم وصدق نيتهم !. 
فقد اقترح عليهم دعماأ للفكرة » استمزاج رأى ؛ والحصول على موافقة » وفود مصر 
واليمن وتركيا والأفغان الذين_ستصلون قرا ... « قاذا وافقوا على |30 قتراح فان 
لموافقتهم من الفقوة المعنوية . ما ليس لموافقتنا .. فقيل الجميع هذا الاقتراح ٠‏ وسس 
جلالة الملك من هذه الفكرة التي هيأت له فرصة للتفكير لالظ لم يقدلا [حن عدن 
مندويي الدول هذا الاة قراخ .ا لأنه توريط لدولهم في مشاكل اشح ف ع عنها "8 000 

كان الملك أكثر واقعية : ولكن الشية بليهد وجماعته كانوا سرون عن روح التحركة 
الذي أثارها وقادها اين سكول » وكانت هذه القضية من بيدايات الانشقاو فق مسن الوأقعية 
والتورية 0 من عراف و اقول القن ا ال اك ل ال 0 لان 
يقدرة الطاقة الروحية التي بنت هذه المملكة على الانتشار والتوسع ؛ ومن تم لا يجور 
أن تحدى ف الحجاز وتهد . حتى لا كر أماشاء فون الك 0 
المسيرة بتحرير فلسطين والعراق وسوريا وعدن والبحرين والكويت ... الخ .. 
هذه المملكة أو السلطنة مجرد قاعدة لتحرير العالم العريي والاسلامي ؟! 0 
الخوف من تحرير الجزيرة فقط ؟! 

ولكن الملك لم يكن ياستطاعته مواجهة يريطاتنا وفرنسا والصهيونية . والأشراف 
وشيوخ الخليج في ضربة واحدة » أى بقسم يكتب صيغته الشيخ بليهد ٠‏ وبردده خلفه 
الهنود بالأردية !.. 

عل أنه حال !لف آثرا المستشار الأ دمة املفه 7 |3 علد اللوافقة عا قزل 
الدول المسلمة « المستقلة » مصر والآففان وتركيا واليمن .. وكلها رفضت .. أفلا يسع 
ابن بليهد ما وسع أحمد فؤاد وأمان الله وأتاتورك وحميد الدين ؟! 


053: 


وسجل وفية : « فشل المؤتمر في كل ما علق عليه من الآمال » . وتحرف أن امامه 
أعلم بأمور دنياه ٠‏ بل واقتنع يأن السياسة » لا تفيد ..! 

اختار ابن سعول بناء )) دولة الرسالة 0 5 على الاستمرار ف حالة الدورة 3 
دولة .نم ٠‏ حل جل الخلاقة اهدي تحت الحراسة عل أول سفينة مشجمة أل 
ال 10 . 

ون لخدن حافط وفية الطباغاته عن اسياب فشل اودر الابللافي ارالشعودى) 
الأول 0 الكييريين منطلق وتصور النجديين ٠‏ وممدلي 
الدول الاسلامية التي اشتركت في المؤتمر . 

فالنجديون يرون أن التوحيد هو الدواء الوك لما أصاب العالم الاسلامي من 
أمراض . ولأن مكة والمدينة مهبط الوحي ومصدر التشريع فيجب البدء بهما يهدم 
القيور وتسويتها 1 الخ 01 
. أما سائر المؤتمرين فسياسيون أكثر منهم دينيين لا يتفقون مع النجديين في أسلوب 
الاصلاح . ويقولون ان العالم يختلف الآن تمام الاختلاف عما كان عليه قبل ثلاثة عشر 
قرنا . وهنا يقع الخلاف بين الفريقين ٠‏ ويشتد النزاع » ولا سبيل الى التوفيق 

كما أشار حافظ وهبة الى معارضة الملك مناقشة القضايا السياسية العربية . وهذا 

ينسجم بالطيع مع سياسة الانكماش » بعل النصر الذي أآثار مخاوف كل القوى المعادية 

د كول« ركطنبا خكار 1١‏ تكد رالكة الشركة سكن نمق 
فلما انعقد الموّتمر الثاني في المملكة محرم ١١51‏ يوليو ١571‏ وجه اليه الملك 
تحذيرا : لا يسمح بالاشتراك الا للحكومات . ممنوع التدخل في الشئون الداخلية 
العالم اا “نل كل د يتحدث باسم. من أوفده . 

وطويت صفحة المؤتمر الاسلامي .. وف نفس الوقت كان الملك 0 الولددة : 
والسعوديون 01 التجري والخل الاسلامي . 

الثورة على الثورة ! 


و“ ه 


قبل أن ننتقل الى حديت الاخوان .. نقف لحظات مع العلاقات ةا ح سيو 
في الفترة ة التي سيقت توحيد السعودية . 

فلقد أثرت ٠‏ الظروف الخاضة التي كتب فيها تاريخ المملكة في الستينات على موقف 
المؤرخين بالنٍسبة لدور مصر في الحرب السعودية الهاشمية في الحجاز ؛ فكما أشرنا في 
أكثرمن موضع , كانت العلاقات ,٠‏ في الستينات , متردية بين الرياض والقاهرة , فتأثر 
المؤرخون .من الجانب السعودي »؛ وراحوا يبرزون كل سيئّة مصرية » ويخفون كل 
موقف طيب ؛ فهناك المكلكاكا عن موقت مصر من الغاء المؤتمز الاسلامي 4 أو حادنة 
المحمل .. أو توزيع أوقاف الحرمين , ولكن ولا حرف عن الفترة الحرجة التي كان 
مصير اللكحاز تتقون فنها ٠‏ حيث كانت مصر هي الدولة العريية الوحيدة التي تقف تقفب 
رسمدا وشعيبا الى جانب السعوديين ضد الهاشميين . وييتما كان الأشقاء كعادتهم | 
مورعين على المعسكرين ٠‏ لم يكن هناك مصري واحد في معسكر الأشراف . وقد جحرى 
الاتصال بين الرياض والقاهرة منذ عام ١7١175 1١93715‏ ه .. عندما أبرق السلطان 
عبد العزيز مهننًا الملك فوّاد بالحكم الدستورىي . وقد انفرد الريحاني - على سبيل 
المتال ريما 0 وضع كتابه قيل لحرت الاعلامية بين 00 0 اتفون بذكر 
السعودي مشكوكا فيها من الجانب الهاشمي: ؛ وَرَعْهُ أن جميع الذين كتيوا عن عبد 
العزيز . اعتيروا الريحاني فلكلورا أي مياح النهب ويدون ذكره كمصدر » فقد عفوا 
جميعا عن حكانة الهلال الأحمر المصري 01 6 ان عاب التكية 1 ' 
السلطان 5 الطليت مسري عن 5 الخاصة ” » ومن ابينها رسالة لريحاني 

عن الوساطة والصلح . 

وكتب الريحاني : الهلال الأحمر المصري يستوجب كلمة في هذا التاريخ . فقد 
أرسلت الجمعية المركزبة ف القاهرة بعنة ا الحجاز مؤلفة من ستة أطياء وصيد لي 
وثمانية ممرضين وأريع ممرضات وحكيمة واحدة , وكانت البعثة مزودة بكمية وافرة من 
الادوية والعقاقير . ويمستشفى متنقل مؤلف من ستين سريرا بمعداتها اللازمة . 

« نصيت هذه البعثة خيامها في في الطرف الجذويي من جدة عند وصولها ثم نقلت الى 
الطرف الشمالي ٠‏ الى مكان أنظف وأفسح من الأول » على شاطىء اليحر 2 وراء 
القنصلية الافرنسية . وأمام البيت الذي كنت مقيما فيه . فكنت ورئيسها الدكتور 
حسن حلمي كرارة نتزاو رمن حَين الى حين . وعندما ظهرت طلائّع الجيش النجدي في 5 
يناير وقطع الناس الأمل بمفاوضات الصلح , ٠‏ طلب الدكتور كرارة من الحكومة 


ردك 


(الهاشمية) أن تأذن بارسال قسم من البعثة الى الجهة الأخرى لتتم وظيفتها » فرفضت 
الحكومة قائلة ان الطريق غير آمن ٠‏ وانها لا تستطيع تأمينه . فجاء رئيس البعثة 
يسألني نَّ أعرض المسالة ععملى الملك فوعدنه يذلك وفي ناك الصباح ٠‏ بعد حروج 
الدكتور ٠‏ زارني رئيس الحكومة فكلمته في الموضوع ٠.‏ ويينت له الخطأً في رفض 
الطلب ء لأن المشروع خيري ولا دخل للسياسة فيه » الى أن قلت « هؤلاء رسل الرحمة 
فلا يجب أن يقال فيكم انكم صددتموهم عن العمل الذي انتدبوا له . وعدني عطوفة 
الرئيس خا » ولكن بعد دومين : عندما راجعته في الموضوع قال معتذرا : « لا حجمال 
عندنا لدقل اليعثة وأحمالها الوم لوا حجن ار ريم العذر مما لا يجوز 
ال 0 »0 

جاء طبيب التكية بمكة يجدد الطلب ٠‏ فسألته : وهل يرسل السلطان (عبد 
العزيز) الى منتصف الطريق جمالا تنقل أحمال البعثة ؟ فأجاب : نعم هو يرسل 
خمسين حملا . فذهيت اذ ذاك الى القصر وغرضت الأمر على الملك علي » سألته ياسم 
الانسانية أن يأذن يارسال جزء من اليعثة الى ما دون الخط , وقلت انها فرصة أغتنمها 
لأكتب الى السلطان مرة أخرى في موضوع السلم . بل هي فرصة يجب أن يغتنمها 
جلالته ليظهر أن لا حقد في قليه على المصريين . واذا لم تأت يفائدة سياسية فلا أظن 
أنه يحول دون فائدتها الأضلية الشريفة . الهلال الأحمر خير محض لا سياسة له 2 
ورجاله رسل رحمة . 
فقال الملك ٠‏ وقد وضع يده بلطف على يدي : «٠‏ هل هو مخض خيري يا أستاذ ؟ » 
ثم أسر إلى السيب الحقيقي في رفض الطلب : 

2 تك ا ل . تأكد 
نا أسسيتان أنها ليست محض خبرية . ان لها صيغة سياسية . وان لم تظهر 
للعيان .وآنت تعلم موقف مصر السياسي تجاه الحجاز في السدين الاخيرة .. فهل 
ألام ٠‏ والبلاد في حرب » أذأ تحذرت ظ وفل كنت أنت تتساهل قْ الأمر لى كنت من 
المسؤولين في اكيم : 
0 ا 
كله : أفما كان في وسعه , وهى المعروف بكرم الأخلاق , المتصف يبالشهامة الآناوتخسنت 
معاملة أعضاء البعثة فيستميلهم اليه ؟ » ١‏ ظ 

اق سحا الكدا دمر لولمه المفارفين .وما علمت أنه مرة دعا رئيها 
للطعام مثلا في القص . 

« نعم قد كان في امكانه أن يكتسب ثقة رجالها ويستخدمهم . اذا فرضنا أن ذلك 
ممكن . لغرضه . قد كان في امكانه أن يصلح من هذا القبيل ما آفسيده والده؟١م‏ , 
فيغتنم الفرصة التي جاءت البعثة بها ليعقد حيل الولاء بينه ويين مصر . وليفتح بابا 


1ه 


جديد أ للسلم بدئة ويين اين سعود 84 0 

وقد روى حافظ وهية أن السلطان عيد العزيز أرسله الى مصر خلال 10000 ' 
للاتفاق مع المصريين على تسهيل. وسائل الحج عن طريق رايغ ٠‏ فقد كان ابن سعود يعلق 
آمالا كييرة على اتمام موسم الحج في هذا العام لأسباب سياسية وسيكولوجية 
وافحكيادية وقد رطقل لحافظ وهنة !ل مك فاو اجر توم يه 1 ا ١‏ 
ه ء واستقيله الملك فؤّاد في ١4‏ ديسمبر ١١5 1١51575‏ ه أبلغ حافظ وهية الملك 
قوان ٠‏ أن أبن سعود ' : « يسره أن يرى ملك مصر خليفة للمسلمين اذا وافق المسلمون 
على ذلك ٠‏ وهو أول من يوافق كزعيم من زعماء المسلمين **. ل يم ِ 
وقال : اني لا أرغب في الخلافة . فقد عرضها علي سعد ياشا ( !) ولكني رفضت ( !!) 
ثم أشار الى جميع ملوك وسلاطين المسلمين لوو 115 وم الخلاقة 0 
اما لنشيعه كشاه ايران وامام اليمن وامالأنه وهابي أي متطرف ٠‏ فكان ذلك اشارة 

خفية الى أنه أحق الملوك المسلمين بالخلافة ,46 

ثم توترت العلاقات ياعلان اين سعود ملكا على الحجاز : وقد اثرنا اك ذلك » ومع 
هذا فلم تثر مصر أي اعتراض على ملوكية ابن سعود على الحجاز .وتقيلت فكرة التخلي 
عن الاستفناء : والادارة الإسلزمية للككار . وكان الللك فوان بطفع في اشتزاك ابن 
سعود في مؤتمر الخلافة . كما وعد. . ولكن ابن سعود كان عازفا عن الحضور ٠‏ فتلمس 
الأسياب للانسحاب ! 

ورسالة الدعوة التي وجهها شيخ الازهر باسم المؤتمر فيها الاعتراف بالوضع 
الجديد في المملكة فهى موجهة الى « حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها حفظه الله تعالى » لحضور « المؤتمر الاسلامي العام للخلافة نمك 57 4 
ولكن السعوديين كانوا غير راغبين في الاشتراك في المؤتمر 33 اش ل سف هذا 
الموضوع اطلاقا . فمن ناحية رأوا ما حدث للحسين عندما حمل اللقب في زيارته 
المشكومة لعمان » ومع هذا لم تكن هناك أدة ل توحي بأمكانية ميايعة اين سعود ظ 
أمير للمؤّمتين . ولا كان بوسعه أن يقبل . فضلا عن اقناع الدويش وابن يجاد وابن 


* كان املك علي قد حاول أن يكسب املك فؤاد فأبرق له مذكرا الدور , الذي لعبه جده في خدمة هذه 
الديار المباركة من قبل في مثل هذه الكارثة نفسها مادة ومعنى » ولكن الفا ير 6 
ولعله تذكر أن من « خدمات » جده اعتقال الشريف وترحيله مقيوضا عليه الى مصر ! 

** وكانت العلاقات ودية الى حد أن السلطان عبد العزيز كتب في نوفمير ١758 ١357565‏ هالى الملك 
فؤاد ملك مصر وصاحب بلاد النوبة والسودان وكردفان ودارفور يطلب الانعام على الموظفين المصريين 
في مكة برتبة البكوية « لما قاما يه من خدمات جليلة وقدما من تضحيات عظيمة لخدمة الانسانية في بلد 
الله الحرام ٠‏ فجعلا لمصر ومليكها أسمى مكان ف الو 0 ( ظ 

*** كان الملك عبد العزيز قد أخطر لجنة المؤتمر يموافقته على الاشتراك بتاريخ ١١‏ شعيان ١١55‏ 
مارس ١171‏ ان قال في رسالته : « رجاء اخيارنا يايتداء وصول الوفود الاسلامية الى مصر ليتحرك 
وفدنا بأقرب وقت » 


0 


ثيلين وابن لامي .. بمبايعة الملك فؤاد الذي يليس طريوشاً ويدخن » ويدلا من أن 
1 : شاريه وبعة : لحددة 1 يحلق اللحية ٠‏ ويبرمخ شنياته الى قا بالكوزماتيك : 
ويحكم بقوة الانجليز ! 


ولذلك تعللت الرياض بأن الدعوة للمؤتمر وجهت لأشخاص في الحجاز ٠»‏ وهوما لا 
يجوز ١‏ .اذ يحب أن تكون. الدعوة لرئيس! الدولة افقط؛ ١د"‏ 

ولم يقد اعتذار شيخ الأزهر الشديد الاستعطاف : 

« أن المجلس الاداري للمؤتمر الاسلامي العا م للخلافة يمصر ٠‏ قرر في يوم الأريماء 

٠‏ رجب ١١55‏ أن توجه الدعوة العامة والخاسة الى الأمم الاسلامية .وقرر المجلس 
أيضا كما كتب في محضر الجلسة أن يخاطب في ذلك ملوك المسلمين ٠‏ وسلاطينهم : 
وأمراءهم .٠‏ وشعويهم ويقية شعوب المسلمين . تعميما للدعوة الدينية » حتى لا يكون 
بعض الشعوب في ناحية ٠‏ وحكامها في ناحية أخرى . ومن ثم يتبين لجلالتكم وجه 
إرسالنا الدعوة الى بعض الأقراد في مملكتكم السعيذة , فاذا كان في هذه الاعتبارات , 
ما لا يوافق رغبات جلالتكم » فشفيعنا في ذلك حسن النية » ونبالة المقصد الديني ؛ ولا 
| نرغب إلا في الاحتفاظ بخالص مودتكم » والاغتقاد بجلالتكم ومكانتكم السامية في 
تلفق 01 الك .١‏ 


ولكن لا مجال للاعتذار لمن يصر على « الغضب » لأسياب مختلفة تماما عما يعتذر له 
00 ظ 
اك الملك عيد العزيزله حساباته ومن ثم قرر آلا يحضر « مؤتمرا » لا 
يعرف برنامجه مسيقا ولا يضمن السيطرة ة على ما يجري فيه .كما كان عليه أن يراعي 
مشاعر « الاخوان » الحي ازداد توترها » ويد أت تحصي الشبهات على الملف لذلك ل 
١‏ اكاك الرسائل أعضية 2 ولا أى اعتدذان كان بريه ٠‏ راتما فى السبياتة 
العليا. وقد أشرنا الى ان حزب الوفد في مصنر استطاع إرغام الحكومة الائتلافية على 
الأشتراك في مؤتمر السعوديين رغم موقف السعوديين من موّتمر مصر . ورغم ما أثاره 
الشيخ الظوا هري فقد تجادل علماء مصر وعلماء نجد يسماحة صدر وحب للحقيقة 4 
ولم يقع هذا الذي يشيرا اليه.,من يؤيخوان بعواطقهم .. 

وما كان الدتهم إن يلقوق" الاقلام"! 

ثم كانت حادثة المحمل » الذي هاجمه 0 الاحخوان 0 لأنهم ظنوه صنما معديد ذ 
الح 1 ال كن نكا وا 0 الصسم ١‏ اللعيتم 11 فلطاا سرت البكد زالتفا. هاليا" : 
« نداء الشيطان !.. وقذفوهم بالأحجار . فأطلق قانئْد حرس المحمل عليهم لعا 0 : 


ورغم توتر العلاقات على المستوى الملكي , فان الحكومة المصرية والشعب المصري , 
لم يدخرا جهدا في إرضاء السعوديين فلما مرض الأمير سعود ولي المعهد ‏ وقد مت 


ات 


وجهت له الدعوة لزيارة مصر للعلاج فيها بتدبيرز من الشيخ الظواهري* . ولما وصل 
الأمير الى مصر يقول حافظ وهبه » قويلنا يحفاوة لا نظير لها من الحكومة المصرية 
والشعب المصري كان "فق ااستفيال الأمير . ثروت ياشا يصفته وزير أ للخارجية , 
والشيخ المراغي » وجمع غفير من أعيان البلاد . ونزّلنا في ضيافة الحكومة المصربة . 
وقد لقينا في أثناء اقامتنا كل حفاوة واكرام ٠‏ من رجال الحكومة الاتتلافية القائمة في 
ذلك الوقت** .. وحاطنا سعد ياشا (قائد ثورة ١1‏ وزعيم الآمة )٠٠‏ برعايته كما يرعى 
آبناءه . وإن أنس لا أنسى زيارتنا له في مجلس النواب57 » . ئ 

وزار الشيخ وهيه سعد باشا في بيت الأمة*** . ليحدث الزعيم المصرى في مسألة 
الاعتراف بالنظام السعودى فقال سعد باشا ‏ في رواية وهيه  :‏ ظ 

1 أنت تعلم أننا كنا في آزمة مع الملك ٠‏ ف مسألة الميزانية . والملك كما تعلم عنيد ٠‏ 
ومادام الحجاج يفدون إليكم في كل سنة . فلا يقلقكم عدم اعتراف ملك مصر » . 

غتراان الزيارة شهدت حادثة تكشف جانيا من السلوك الشخصي لمشايخنا ٠‏ والذي 
يدوره ينعكس على الأفكار والحركات ٠...‏ 

فقد رأى الشيخ وشهيه 1 أن يزور مع الأمير سعود . مسجد الامام الشافعي ,1 
ومُسجد يدانا الحسين'. رعلنا اللتمفة ني الأرهر ,ارين الاك إالةركه لريص واه 
الجماهير ٠‏ وازالة أثار الدعاية المعادية عن موقف الوهاييين من آل البيت وآئمة 
متاح الأخرى عرز اكد هي الحنيلي “ورياك عل اعاده المكردن فق أن تكون زدارة 

ا الله ركيد ارعنا الذئال كن ترك ضلة طيية السك رمي 0 
5 رشيد رضا عن امن ضباح ٠‏ وأحل - علماء 00 1 رشيد بيه , بل 


* مما يؤكد أنه لم يحمل امي كه "١‏ المؤتمر , بينما يحقد عليه أى يتظاهر بالغضية 
ضده ؛ بعد نصف قرن الجادية لدي ارت لد حل كل مكوء الا عدر عدت الرد الرشيد 
الى علي بن الحسين . 

م أنه لم نكن هناك ملذقات را لحك ار 1 0 » ولكن الحكومة تحدت الملك . كذلك 
كانت صور الزعيم سعد زظول مع الأمير مبعود ٠‏ تحديا صارخا للملك فوّاد 00 
تذكر في تاريخ هؤلاء المؤرحين . أما الرذيلة فتعم . فخطيئة الملك فوّاد المكروه من المصريين جميعا 
يتحملها المصريون كبني اسرائيل الى آخر جيل ! أما موقف سعد زغلول و , الأمة المصرية 2 
يذكر ولا بشار الده ١‏ 
*** هو مدزل اسطل ز علول وقد اطلقت عليه هذه التسمية في حادثة طريفة » اذ هاجم أحد الشباب 
الزعيم المصري فغضب سعد زغلول وقال ؛ اتهاجمني في بيتى ؟! فرد الشاب على الفور : هذا ليس 
بيتك هذا بيت الآمة ! 
فصارت مثلا . : | 
* *** والشيخ 0 رضا هو الذي جاء بيوسف ياسين الذي زاحم وهبة عند الملك حتى آزاحه .؟ ام 


3 5 ٠ 


0 .لسكا نان رازن سسوالك و اشاح تالف الف الوفايم 
وكان الجو شديد التوتر في المملكة . لأن الاخوان هاجوا بسبب زيارة الأمير لمصر بلاد 
البدع والمذكر . حتى أن الملك كان شديد الجساسية لكل إشاعة ٠‏ وأرسل للشيخ وهبة : 
خطايا سيريا يأمره فيه بتكذيب أي خبر يزعم أن السعوديين هم الذين طليوا توجبه 
الدعوة للأمير ويحظر عليه القيام بأي عمل سياسي خلال هذه الزيارة . ومع ذلك كانت 
زيارة التداوي هذه . من أهم الاتهامات في قائمة الاخوان المتمردين ضد الملك . 

ا كانت مناقشة العلاقات الشعودية ب الخرية بالتفصيل مكانها القستة الكالك من 
هذه الدراسة فيكفي هذا أن نورد بعض النصوص التي تؤكد أن الملك عيد العزيز كان 
يكن حبأ خاصاً لمصر . ويقدر تمام التقدير أهمية وجود علاقة قوية وانسجام تام مع 
ودر احكوقة كنا ركان فلع رسشي اويازنة تفش كناش .. 

كآن الدركل. إنها مكل املك هبد العزير في مص كفانية مشر اهايا عن مد 
)١1974(‏ الى ١/1‏ ه «١)15507(‏ فما كتب لي يوما بشأن مصر , ولا سمعته يتحدث 
1 ل 2 له 1 ماني السرم والحض هل حكن السؤف ودر الك 
عله اقة ٠‏ بحلاوبيت المشريكك + تحكومة أ وعتفيا 46 
نشاف 1ك حا عي االعرين» وأورة برقية فئة 3 21517 اعسطلين ١501‏ 
/١١/54(‏ 0 تأمره بالتصويت مع مصر 

اع الل ل 0 لاما كان بيئة وين ا حكاء فصن 
الأولين ن » وقد لقي الله » وليس في علاقاته بمصر ٠‏ وحيه لشعيها ؛ مايكدر صفاءه » أو 
نشوب للك الفلاقة يشائية + ظ 

ومعروفة أن آخر وصانباه لأولاده « كونوا مع مصر دائما » . 

م اكد !الف رهلة لشكن هر لكى يقير عن هي للعلك عبد 'العِرين '«الجاوة 
المدى . ل ا ل نه '! 

وله الحق 0 فج النتي الق الل ارك 0 0 1 
الملك الى مصر )١551(‏ نجاحا مزلزلا :2 أما عن مسيرة الملك من محطة السكة الحديد الى 
قصر عايدين : « فكان يجب أن تري الجماهير والتنظيم الرائع .والهتافات المدوية لم 
أر شبيها لذلك في حياتي ؛ ولا شك أن ابن سعودالأسطورة ؛ قد أسر قلوب وخيال 
الجماهر . لقدا كانت الزيازة! فوق اوعفد وما كنت" لأتكلف عن امشاهد اما 
شاهدت . ولو جزيت عنه يجنة الخلد* 852 ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن هذه كانت أسوآا فترة ف علاقات الشعب بالقصر 


6 نارون الا ا 


١ 


* أحداث ينايز وفبراير ١157‏ وما تلاها حتى حرب فلسطين . 


0ك 


الملاحق 
الاشراف 
١م‏ المؤلف أحمد عبد الغفور عطار السعودي الجنسية وإن كان لا يخفي عاطفته الهاشمية نشر في 
كتانه مق له » صورهة الملك حسين وكتب تحتها « مفجر الثورة العريية الخيرى 1 
واوصفة نان * ل 0 
لتك لتر ويعيتش ف بيتة عيش اهل التقوى والصلاح قي 
كنفسة » . . 


ا 20 1 


م -وتأمل كيف كان مكماهون يخاطبه لتعزيز الاسطورة : « الحبيب النسيب سلالة الاشراف وتاج 
الفخار » فرع الشجرة النبوية ‏ والدوحة القرشية الأحمدية . صاحب المقام الرفيع والمكانة 
السامية ... السيد اين السيد والشريف بن الشريف .: السيد المبجل دولة الشريف حسين ياشا سيد 
ة' ثم تأمل وقارن تقاريرهم وكتاباتهم عنه لما قرروا التخلص منه والقضاء على « الاسطورة » يعد 
الحرب . 

1 3 | يجري توزيع اراضئ العرب وجنسياتهم على هذا النحو الميلى دارمي ' الذي جاء في 
مذكرات يلقن عن مهاد ثات كلننا نصو (فرنسا) امم لوك جورت (ترتطاننا)رقال كيمارتضو 20 
ديسمبر الماضي كنت في داوننغ ستريت (مقر رياسة الوزراء البريطانية) وحاولت أن أصل الى تفاهم مع 
-020950 ]ا ولولك سات ردن اللرراء (للد لاد )نما هن لحف ارت لحن ترغبها 
0 1 2 بكر قر : :لوطل ١‏ آي نفل الرصيل ين سوريا ال العراق) فقلت 
خلال ليك ! إى طلبات (خرى قال : فلسطين 19.١‏ ...قلت : هى لكم انضاتا ' 

انظ : اللك حي ومملكة الحمان صفجة 1511 .. 


كه م .- القصص حول أسياب انضمام خالد بن لوؤي للسعوديين لا حد لها من اعنداء عيد الله بن 
الحسين على أحيه الى لطمه هو شخصيا بيده . إلى رواية عجيبة أضافها « راندل » ؤهي أن الامير 
عبد الله ضريه « بالجزمة » على فمه وكلها مجرد روايات فخالد لم يكن بالذي يغير موقفه من اجل 
لكان أ حم مك د ل و 0 عه ل ا 0 
) 0 أيام سمحودل ا ٠‏ وأن أهل خرمة كانوا ناشدة واعنافة سقو ل 0 
ال 


٠ 56 00‏ ابن عمه عبد الله بن لوي إل لبعد ين كرست الصلح 
الفشل » ظ 


ري 001 ل 
والسماحة والاحتمال ٠‏ وقولك مقبول » وما طلبت فهو مبذول بشروط أن ليس لك في رعيتنا نهي ولا 
0 .ولا في العريان ولا غيرهم . وأتك تدفع الينا ما وصل اليك من مراسلات أهل نجد 
وخطوطهم . . فأعطاه ما أراد 4 !! ا 


لا م وقد بلغ من عمق الهزيمة أن أحد الحمالين . توجه بعدها , إلى الملك حسين يطلب سداد 
كمبيالة بميلع مائكة وخمسين حنيها أعطيت له من قائّد الجيوش الشرقية: الهاشمية اماد زيل 
0 الله يعوض عليك وعلينا ياابني . خسرنا كل شيء 27 

وقد غسل الملك عبد الله يديه من دم الجيش الشريفي في تربة ٠‏ ووضهها كالعان 5ه 0 في عدق 
اع فكال إن امعط المررطا كي را جلاب خترم ا ل افر 9101 لي ونوا لا يتدي 
مع ما قدمتاه من تقارير) . ظ' 

0 معك من القوة ما لى قاتلت به كل العرب لتغخليت عليهم » 

. الا الاخوان ! .: وهذا ما آقر يه عبد الله نفسه وان كان يلهجة المستشرقين الذين لا 

يصدقون : « الجندي الكا ل 0 ا د لا أنه اذا قتل دخلها 8 

وما الغرابة في ذلك .. وماد | كان ن قادة جيشك يقولون لجنودهم لتحريضهدم على القتال 7 أل اسمن 
ويس المستقر ؟! 

ويزعم أنه طلب من أبيه مرة اخرى أن يمنع هذه الغزى . فهدده باعتزال الملك « وهكذا لم تفلح 
نصائحي وكان ما أراده الله » . 


6 م وقد استمرت العداوة من جانب الاشراف , والحذر والتخوف مما تدبره بريطانيا من خلالهم 
حتى وفاة الملك عيد العزيز [ 
وقد نشر الملك عبد الله مذكراته في القدس. بالعريية ١5455‏ 755١ه‏ وف لندنٌ 0 < 
١‏ ار 0ن وتقول اليزاييث مونرو « إن من « المواضيع الروسدده ل مجلس الملك”عيد 
المزيز , أزدراوّه لذكرات الأمبر عبد الله م 

وقال وهبة : 

,0 لقد ورث عيد الله عن والك» وأسلافة كراهة آل سعود ٠‏ والملك عيد العزيز يخاصة ٠‏ فقد ذاق 
عيد الله مرارة الهزيمة في ترية سنة ١91١9‏ ”اه ء تلك الهزيمة التي كسرت العمود الفقري 
للجيش الهاشمي 6 0ل : 

كان عبناا الله ككيا 8 يتكؤمق كاملل لك : بالقول والكتابة فرماه في مذكراته 
بالكفر ووصفه بأنه نهاب سلاب ٠‏ وقال إن الناشر الانجليزي مستر جرايفر رفض نشر السباب ولكن 
تلك ١‏ تفلة "في اكاب اكمس عاق عن لكك الل 0 

وبمكن أن نضيف نحن بعدا جديدا لهذه المذكرات التي كانت أكثر |الأعمال انلام للملك عبد الفزيز 
وذلك نقلا من تقرير المفوضية الأميركية في جدة عقب زيارة الملك عبد العزيز لمصر , وما تتطوع به من 
مجاملة للأمير عبد الله حرصا على التضامن العريى » وقضية فلسطين الساخنة ؛: والجامعة العريية 
الوليدة » ولكن القنصل الامريكي قال : « قد ساد الارتياح دوائر المؤمنين بالجامعة العريية 
للتصريحات الودية التي تبادلها الملك عبد العزيز والأمير عبد الله خلال الزيارة ؛ ولكن هذه الآمال قد 
تذروها الرياح ابحقر مذكرا تا الأمير عبن الله قرييا حيك عرف انها مكتوى كل نقد الاذاء تعمد العزير 
وكل أعماله » وبيدقى أن هذا الامير يتلذن باستخد ام عيقريده قِ الحماقة 7 ففرككانل بتاريخ 


١510-1‏ ه فالمذكرات ت كانت عملا سياسيا مدبرا وموقوتا ومعروف النتائج سلفا لدى 
اصدقاء اسرائيل . وهي نسف التضامن العريي ٠‏ وغل يد عبد العزيز عن العمل الفلسطيني . 

وقد حدث بالضيتط ما توقعه . المفوض الاميركي فقال يوخ 9 مارس ا لم ا 0 025 
« استقبلني الملك عبد العزيز على انفراد وتكلم يعنف على الشتائم التي نشرها الأمير عبد الله في 
مذكراته . وكرر نفوره من البريطانيين لأنهم يزودون عبد الله بالقوات المدرية والسلاح بينما يبقون 
السعودية عزلاء . ' 

وقد عكرنا عل تقرررين :اكد هنا كته الفتمل الاقركر ل لفان والثاني ايلع الملك عند العرية 
شخصيا للوزير المفوض الامريكي في السعودية . عن محادثة جرت بين الملك عبد الله وزعماء اسرائيل 
وعدهم فيها بالتنازل لهم في فلسطين اذا ساعدوه على استرداد الحجاز . 

وقرر العطار : « أن أشد أعداء الملك ابن سعود من الأسرة الفاشمية ‏ اهن كلك عيد الله ين 
الحسين . أما أخوه الأصغر الأمير زيد فمن الطبيعي أن يكون عدوا هى أيضا » . وان كان يزعم أن 
عد أوة عيد الله انتهت بعد أن قايل ابن سعود وهو غير صحيح . 

ويقول وهبة إن العراق لم يجامل العائلة السعودية يوم وفاة الملك. العظيم « عبد العزيز » . وكان 
أول من قام بالتعزية الحكومة المصرية » قاح الرئيس « عبد الناصر » على رأس وفد , لتقديم التعزية 
للملك سعود اتاد اكه دوه ب « . مع أن الملك عيد العزيز عزى في ؤقأة « الملك » عيد الله وذهر 
من أبدى فرحا في مصرعه . ٍ ظ 


ذا حظل املك حسطين مطلمئنا لن!الدعم ,البزيطاني حتئ آخ لحظة :.غندما وقلع.وَحيّقة التنازل عن 
العرش . وكان يعتبر هذا الدعم فريضة يتقاضاها نظير خدماته في الحرب العالمية الأولى » يموجب 
اعتيا راك القارف والؤقاء ١‏ عزن وهاه تدحل ‏ لاكجلين ضد عي القريو إن كا ناح 2 انطو 10 )فى 
العراق وشرق الأردن ٠‏ ويعدما تم ضرب الاخوان في شرق الاردن ٠‏ وصدهم عن عمان , وقد أوشكوا 
أن ترفعواءفوقها راية:التوكرن؟ . كتب: ولحزيدة القدلة '(اعستطسن 15:94 متمرك 12 هك) نكن 
نشكر كمالات خكومة بريطانيا العظمي ٠‏ على ما أظهرته من الحمية في الشرق العربي . ولكننا مع ذلك 
لا نتنازل عن حق من حقوقنا . إن سورية جزء من البلاد العريبية وان فلسطين للعرب . ولا توقع 
معاهدة فيها ما ينقي هذا القول بل هذا الحق . .ومن آعرف منا بالبدى ويالمتدينة (الاخوان) ؟ قنيلة 
من مدفع ديدد همح ظ وطيارة واحدة تشتت 0 1 والبرهان قْ الشرق العربي 1 


لالع فال الملك حشين علق طون الجاحرة مككها! العدفق الوكراه وعبن الملك بالحطيبة :له 'أنا لم ا أكن 
2ك فى الخلافة و هزه كاكك خاكلة » ولكن عرب سوريا والأردن طالبوني بذلك . وعبد الله ظل يلح 
علي في قبولها لأنها ستؤّدي الى الضغط على بريطانيا » . 

ولو كان عيد الناصر أتيحت له فرصة الحديث على بآخرة لقال نفس الكلام مع استيدال الوحدة 
واكلاف (١‏ رعيد القميد يقتا الله اميرك قار مطاننا ‏ 


. م -بينما تهاوى الماك علي ورجاله على الوسطاء واستبشروا خيرا بوصول انجليزي أحمر اللون‎ ١ 
جاء الرد من ابن سعود. صفعة ليس ققط لفيلبي بل ولبريطانيا لأنه : « كما ترى فان موضوع الحجاز‎ 
. » قضية إسلامية ومن ثم فان وساطة غير المسلمين غير مطلوية ولا مستحبة‎ 

فغادر فيلبي جدة فوراً . 


السعوديون والحل الاسلامي . 


نجمعوا في بلاط الشريف علي ٠‏ الذي خضع بدوره « للأستاذ » وتوجيهاته . فكتب لابن سعود خطابا 
غير لائق يدعي فيه أن الجيش الشريفي متحمس للقتال وأنه تدخل لمنعهم من الزحف على السعوديين 
فجاءه الرد أو الصفعة : 

د امنا ها ذكنك 3 الللجواع كمنس اللكدو يكلا بلعهام مدزلنا كناا1 إغارة يتفهل الزانات لوهم 
وأنك طلبت منهم أن ن بتأخروا فلا نقول الا كما قال الله سبيحانه 0 الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم , فزادهم إيمانا ؛ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . ونقول أيضا : مالك يوم 
الدين . اياك نعبد واياك نستعين . وأما رجاوّك أنهم يتأخرون فكما قال الشاعر : 

وإن كنت تدرئ فالمصيبة أعظم » 


ول انتركها لفهمء ا لاشتاد/ بل/زادهاااشرها :ىقترا 

« إن كنت تعرف الحقيقة . كما تظن أنك تعرفها عن القوم . وعنا وتتجاهلها فتلك مصيبة . وان 

تكله عا كن كات متسال 151 نا جا ها مخد راع 117 

« ولكن رجاءك لتوقيقهم عن الزحف علينا فلا نرى لحنايك فيه فضلا . وانما نرجوك أن ترخص 
لهم . كما نرجوك أن ن تبلغ الأمير أنه بلغني أنه يستحرمنا حرمة الحرم . وأننا إذا لم نخرج منه يقاتلنا 
فيه . وليس يذلك حرج » أما نحن فقد خرحنا » فالرجا فيه أن الكريم إذا قال وى » ونرجو من الله 
تعالى أن ينصر حند الرحمن على جند الشيطان . والسلام على من اتيع الهدنى » . 

وقد فهم الريحاني وهو لبيبٍ , معنى هذه الرسالة القاسية ٠‏ التي حرمه فيها عبد العزيز حتى من 
السلام ٠‏ أذ قصره على من اتيع المدى ! فيادر الى مغادرة السفينهة الغارقة ٠‏ وانتقل الىى مصر ١(‏ 
فيراير ١555‏ الا" رجب ١١557‏ ه) : 


م يفقهم من قصة الريحاني أن مصر كانت ضد ملك الحجاز من الأشراف , السايق واللاحق 
الدريت احسدين وادنه الملك علي الذي كان يحقد على المصريين وورث هذا الموقف عن أبيه, ٠‏ وكان 
تدهم الكروين جالعي الع ات ار سحو » ويشك فيهم » ويبعد هم عنه » ويبقيهم كالمنيوذين وجدة ' 
ع منهم إلى طعامه .ولا يسمح لهم بالخروج من جدة لأداء مهمتهم خوفا من الاتصال بابن 
سعود والكيد 5 مع السعوديين , ويفهم من حديث الريحاني أن مصر كانت البلد العربي الوحيد الذي 
وقف حكومة وشعبأ مع ابن سعود ضد الهاشميين حتى الاستيلاء على جدة. . أي أنه لى انتصر 
الهاشميون لما كان للمصريين من نصيب ولا مكان في مملكة الأشراف . فلما قامت دولة السعوديين 
تدهورت العلاقات معهم . وانفسح المجال للجنسيات التي كانت تقاتل مع الهاشميين بالسيف 
والقلم ! . 
هل هو حظ مصر العجيب .. فهي دائما ضد المتولى .. أى حكومتها التي لا تفكر أبدأ في مضلحة 
المصريين بالأسلوب الذى تخدم به الحكومات الشقيقة رعاياها ؟! 


8 م ورواية وهبة عن سبب امتناع الملك مرتبكة . ورواية العطار المنقولة عن وهبة « بتحيز » أشد 
ارتباكا .. ولكن يمكن حل رموزهما كالآتي : فقد أرسلت الدعوة من مشيخة الأزهر في مصر إلى الملك 
وعدد من الشخصيات في الحجاز .. واستاء الملك من ذلك , وله الحق ٠‏ ولكن يقال إن القائمين على 
المؤتمر ليسوا حكومة . ولا هي دعوة موجهة من الملك فؤاد حتى توجه للملك عبد العزيز وحده ٠‏ وإنما 


هي من شيخ الأزهر يوصفه رئيس المؤتمر الاسلامئ العام للخلافة . ومن ثم فمن حقه إن لم نقل من 
واجبه ..دعوة حكام المسلمين وأهل الحل والعقد . وكل من يعتبره شخصية عامة بارزة لها أن تبدى 
رأيها في هذه القضية الاسلامية الكبرى . وريما كان الأفضل لو سلمت الدعوات لوزارة الخارجية 
الشفوادت انحط البااط لدورعها بنفسه 0 ا ار 
مؤتمرها الاسلامي الأول : 
استياء 5 ا 0 َ» 3 اليه لت 
كتايا تجدون صورته ملحقة بهذا الخطاب ٠‏ وياطلاع فضيلتكم عليها تعلمون وجهة النظر متصلة , 
ل ع1 لازو لين ؛ ومقتتعين يحسين' النية فجزاكم الله عن وعن المسلمين 
أفظنل" "الجزاء 7 

فخطال الاعتذار هذا كان بناء عل طلب واقتراح حافظ وهية وليس هو الذي وزع : كما اتسين 
2ح 0 فور قاو هده مسد 3 


ا 0 ا ظلوًا 0 هذه المهمة 1 0 الل شف ل 
نصف قرن . . وهم دائما من منطفة معينة في الوطن” “العربي : وقد. يكون. لذلك عوامل اعتصرية أو 
ارتياطات غير معلنة أو لمجرل التزاحم على المال .السعودى. : ّْ 
واذآ سلمنا بأن الاستراتيجدة المعانينة للعرب والاسلام تحطك عدخ التقاء ا والقاهرة و 
لأ أن نفتوض أن اصحاب هذه الاتراتيي ن كتفوا العمل من جأنب وأحد ؛ بل ينسفون كل 
جنر من طرقيه : ٠‏ 
الممتشاز الوحيد الذي فتك فوققن حال لحكونته اّ جاتن اتسنيد ه 1000 املك قوَاك : ووصفه 
بأنه ألباني ٠‏ وأتهم عند الملك فؤادد بأنه أفسد عليه مشاريعه في الخلافة .والحجاز . ١‏ 
0 0 غ» وانت تيع إعتقا قاد 
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عند زار الأمير د القاهرة في عام ١747 _ ١551‏ حرص سعد زغلول زعيم الأمة على الظهور 
على جانيه والاحتفاء به تحديا للملك فؤاد وتعبيرا عن المشاعر الشعبية نحو النظام السعودي الجديد . 


الفعمة لبمنبنبا يتم ا 


حركة دينية معاصرة » . 


ور( تيز سعرو 


9ه 


0 6 ٠ 


« ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سيرر متقايلين ( 


0 الله العظيم 


000 

0 »وما هو أكبر فشل في تجريته . وما هو العنصر 
الأساسي الذي قامت عليه انتصاراته . وما هو العنصر الاكير في مأساة محاولته للحل 
الاسلامي , وما هى أكير ظاهرة قْ تجريته تنستحق اهتمام الدارسين : والمهتمين 
بمستقبل العرب والحل الاسلامى ؟ وما هي القضية التي تعرضت لاهمال المؤّرخين ٠‏ 
ولاكير حملة تشويه في تاريخ السعودية . ' 

لأجيت على ذلك كله يكلمة واحدة : 

)0 المجر 1 أو معسكرات الاخوان ا 
. قاذا كان محمد بن عبد الوهاب ٠‏ بدعوته واستجاية آل سعود قد نقل نجدأ من 
هامش التاريخ لتصبح مركز الأحداث في الجزيوة العربية . فان حركة الهجر أو 
الاخوان .هي التى بعثت الوهابية » بعدما نسيت ٠‏ وتوقع الخيراء اليريطاندون زوالها 
نهاتيا هي التي أثبتت حيويتها الحركدة الاج ع بدو ناك الروحية . أكثر 
من مرة ٠‏ وأزالت عنها آثار الهزيمة الأولى . 

بحركة الاخوان طرح الحل الاسلامي مجددا ٠‏ بايجابياته من خلال انتصارات 
الاحوان الخلقية والعسكرية 5 بالمجتمع المجيب الذي أقاموه ' 6 وكآنه من كم 
الخيال . يانتصارهم على جميع القوى التي أاصطدموا يها . 

وا أيضا طرحت معهم سلبيات الحل » عندما ما انتهوا إل اليا اللو لدي اندها 
اليها حختى نسيت إيجابياتهم ويقيت الطرف التي تروي عن تخلفهم أو تعصبهم ! 

وقد وصلتنا شذرات متفرقة عن الاخوان والهجر لك ماس درس قد 
اتيحت : عن تلك الحركة العيقرية » والظاهرة التي لم تتكرر ؛ منذ عجر النبوة 0 
كانت جذورها موبحول ه ف المنهاج الاسلامي ٠‏ وف تجرية الوهابية وك ( ويقدر ما 
كانت كتايات المعاصرين للظاهرة : اقرب للحقيقة . وأغزر معلومات تسيبا فاتنا 
تللاحظ أن الكتايات المتأخرة ٠‏ أغفلت كلاهره «.الاخوان »* أو بمعنى أصح حاولت 


افكدوق عام 6 قال محمد المانع 0 1 أحد اث 
الاحخوان أنه قرر أن يسد « التغرة 2« التي لاحظها في الكتابة عن «٠‏ الاخوان وققر المعلومات عنهم في 
الكتايات الأجنبية » .. وسنرى أنه زاد الثتغرة اتساعا , ولم يخفف كثيرا من فقر المعلومات . وإن 
كانت أفضل دراسة يلا جدال شي دراسة جون حبيب التي حصل بها على شهادة الدكتوراه من 
جامعة ميتشيجان . ولكنها لأمرما لم تنشر فيقيت في أرشيف الجامعة مجرد أطروحة منسوخة على 
الآلة الكاتية . 


التقليق من كانه , التحامل! ف نقها .. حدى (شوفت الكامرة ماما رضم من 
الصعب ٠‏ إن لم نقل من المستحيل ان يصل المواطن العربي اليوم إلى صورة صادقة 
عنها ٠‏ بعدما شاع بين المعلقين العرب ومن نقلوا عنهم ٠‏ ونقلوا منهم ... أنها حركه 
التاريخية , وتقزمت الفكرة العملاقة . وظلم عبد العزيز المبدع والآخوان المؤمنون 2٠‏ 

ولكن كنا 3ل شاط فان ررب الفكل مطل مطرت خرل انحن رلا السرم 
لها . حتى يعاد دفنها بالتكريم اللائق بها . كذلك التاريخ : لا يمكن إنكاره ولا تشويهه 
طوال ال أن تثار روحه ٠‏ وغالبا ما يظهر الشبح في صور مفزعة ٠‏ 

ولقد 10 ,0 الوط » في المؤلفات عر 0 الاخوان لعدة أسباب 
هي بعكس أهميتها : 

- السطكة انكف أآى الاستعجال الك سارل ا الكت العرد ١‏ مشتاانا. 
وخاضة اناما كان الطاب التخارى بنسيطر عل مولفا تيم ومن ثم يستسهلون التعريف 
الشائع الذي يتيح لهم مدح عبد العزيز .دون التعرض لمخاطر التحليل ! . 

ا ا ل 1 
كوبا ف الحتق ين د انق م قاقد الك يك قن د ك1 الاداسين "رمد وماد تقر 
الصحراء ومديرية التحريز ... وتمليك عمال التراحيل ٠‏ أو بدو الريف المصري 0 

فلكان | تكن فقي العؤتر اكد زرا قه المتكو 2 ! وفسلة لويس 111 فلاخ 
متملك ! 

ل وفكاك عنصر اكةخطورء ١‏ وهو الى كم اقرف ل مدر الشارفك" إل ركو 
التحرج من الحديث عن الجانب )) التوري » في الحجرية السعودية . ولم يكن ذلك مجرد 
موقف طبيعي من ثورة تحولت الى نظام .بل أساسا كردة فعل من جانب السبعوديين ٠‏ 
للنشاط « الثوري » المخرب الذي اجتاح المنطقة منذ الخمسينات » مما خلق نفورا عاما 
دن فشكل ونا نشكا اللذورة والثورية والثوار . فلم يكن من المقيول تسمية الوهابية 
,) بالتورة ( أو الحديث عن حركة « التحرر » التي تمثلها الظاهرة السعودية في فترات 
تآلقها » ولا حتى عن الجانب العرويي . في تلك الحركة الوهابية . السعودية التي 


أنجحزت أول ثورة وأول استقلال عريي ثم كانت أول حركة تحقق فة الوحدة القظرية 
وتتمثل الوحدة العريية في تشكيلاتها حتى مرت فترة لم يكن لها سفير واحدمن أصل 
سعودي ! ' 


ظ ومع ذلك كانت العروية والتحرر والثورة* » ألفاظا مشبوهة . مكروهة . مستنكرة في 
قأموس إعلام الكل الحي أطلق عليها )0 المحافظةه » أى « التقليدية ( © وفي الدول التي 
نحت من محنة العسكر « الثوريين , القومديين ( . وتجلى هذا في الاعلام السعودي 


* لاحظ مثلا أنه قبل ظهور الوباء العسكرىي ) التوري » ظهر في القصيم كتاب يعنوان « الثورة 
ا 1 050 اسك رلك ا عدر م" 


ذاه » 


حيث كانت السعودية هي التى تحمل العبء الاكير في التصدي « للثوريين » 1 
المنظقة . الذين جليوا لشعويها الخراب ولبلدانها الذلة والخضوع والتجزئة . يل 
التمزق والتشردم . وكان « التوريون » يحاريؤون الاسلاح ٠‏ وبروجون عنه أنه باعتياره 
دينا . فلابد أن يكون رجغيا . وخاصة اذا'كان هذا الدين هو الاسلام !تلك المعادلة 
الحئ وضعت في مخايرات الاستعماريات . ولكن للأسف صدقها الكثير من المسلمين . 
فلعنوا الثورة* والثورية وتبرأوا منها . وما كانوا على استعداد لسماع أي حديث عن 
الثوربة حتى ولى كان محاولة للتمييز بين الثورة الحقيقية التي 1 كفاح 
السعوديين على مدى قرنين لتحرير وتوحيد العرب , الا فترات النكسات , ويين التورية ‏ 
الزائفة التي يكتب برنامجها في قصنر لعبة الامم » وينحت شعاراتها وينفذها رجال 
المخايرات الاجنيية , والتي استهدفت تمزيق العرب وتمكين المغتصب في ارضهم ِ! 

وهكذا اختار . الاعلام . السعودي . والخاطيون وده ء. والمؤمنون يه** . الحل 
الاسهل . أو قل الهروب ٠‏ برفض الثورية . والتبرقّ من كل ما يمت لها بصلة. . وطمس 
كلل آثارها في التاريخ ! ولما كانت « الهجر ( أوه اليثرييات م ' المناطق المحررة 8 أو 
المستعمرات الاخوانية ؛الدى ابتدعها عبد العزيز هي التجسيد لروح الثورة الوهابية : 
وهىي التي اكتشفت الحل العبقري والثورى لمشكلة الثغرة بين تخلف المسلمين و 
الكافرين تكنولوجيا “ذلك ,الدجرة التي كانت القنكر الدارر (وإن تلم يكن اساي في 
ا سد اكتشف عيد العزيز الحل الثوري ا الثفرة من الناشة 
العسكرية في الجزيرة » وإن تقطعت يه السيل فلم يقدم الحل تمان لأزمة العالم 
لصاوف ١‏ 

ومن هنا تفادى الكتاب في تلك الفترة الحديث عن هذه التجرية حتى لا « يتهموا (" 
عيد العزيز ,0 بالثورية ( والعياذ يالله ِ 
| ح ونا كانت كهرية اكيز العوية ني النطيطق العملي الوك لسياء الذر ه المسلحة في 
تاريخ المنطقة كك منتضيفك القرن العشرين أي إلى قياه الثورة الجزائرية . ومنظمة 
التحرير الفلسطينية (فتح) . وان كانت التجرية السعودية ٠‏ .تتميز عليهما » ليس 


*الم تكن الدول « المحافظة » هي وحد هأ التي تتحرج من « الثورية » يل حتى حركة ”١‏ يوليو ظل 
« فقائّدها » مدة يحذف كلمة ثورة . ويسميها « نهضة » أو الحركة المباركة . والعقائديون في الشمال 
اعجبوا بتعبير انقلاب وانقلابي . حتى فاحث رائحة الانقلابات فانتقلوا الى تعبير ثوري 
وتوريين ...الخ 

ا ل 0 
فدافعوا| عن « الرجعنة » وحرصوا على د تطهير » التاريخ العربي وخاصة السعودي من 
« الثورية ) . 

* *” ميننيةه الى 5 يثرب ( أو المدينة المنورة التي كانت كر ا و ا 
الؤنتن لتساين بقرة الوكن. 


بالأسبقية والأصالة وحدهما ٠‏ بل ويأنها اتبعت: أسلوب الأرض المحررة .٠‏ والقواعد 
الثابتة مع حرب العصابات . وهو الأسلوب الذي سيطبقه ماوتسي تونغ بعد عبد العزيز 
لطمس الجانب « الثورى 1 أو « ار » من عملبة « الهجر » وتحويلها الى عملية 
إصلاح اجتماعي .. توطين البدى. ‏ تحويلهم من شراسة البداوة الى وداعة الفلاحين ‏ 
الطيييين 2 وزبادة محصول البلاد من الشعبر !! 

والهدف طبعا هى حرمان الشعوب العربية والاسلامية من دروس التجرية حتى لا 
تتكرر عملية التحرير » وحتى لا 0 0 0 كرو العريي 3 ار 
هلال التفط ؛ قلب العالم. الثالث . 

ثم نصل إلى العنصر ء الذي كان السيب المباشر لعمليات التعتيم والتشويه لتجرية 
الأحوان ١‏ وهو" التطو الموسف الذي حدت للشركة ٠‏ والذي أنا) ال الامطلافات ‏ 
الكروفة + تلك الاسكل اناك 4 الف فحنت على الشركة" والحي اثارت شيل الكلاف 
الاستراتيجي بين الدولة السعودية وقيادات الاخوان مما سنتنشرحه بالتفصيل ‏ . ولكن 
المهم هو أن هذا الخلاف الذي حسم )0 بالحافر وصنع الكافر » ** حجبعل من المستحيل 
لفدر 5 طويلة 6 الحديث بموضوعية عن معسكرات الاخوان ٠‏ أى مستعمراتهم » أو حتى 
عن الظاهرة كلها : وضاعف.من هذا المحذور تدهور الفكزة عبر السنين » كما يخدث 
لكل الظواهر التي انتهت تاريخيا . فزادت الحساسية بين النظم من ناحية » ومن 
بدعون وراثة التجرية أو الفكرة . هؤّلاء الورثة المزعومون الذين لم يضيفوا للفكرة 
حدبيد أ بل تحولت في ممارستهم إلى طقوس وشكليات 8 وأهداقف غائمة غير واضحة 
لحان ٠‏ سلارعة و تلفي )ترما مشا 

هذ فى الأسياب التي فرضت التحاهل . أو التؤوير والتشويه عل كتابات الكثيرين 
ممن عالجوا موضوع الاخوان . 

وأمامي على سبيل المثال ؛. دراسنة نالت جائزة الملك فيصل ٠»‏ وادعت أنها تنقرد 
بدراسة الشعب أو المجتمع كبطل ؛ وهي في نفس الوقت تطفح بكل الأخطاء والتشويهات 
والافتراءات على حركة الاخوان لاا سعود معأ ٍ 

تيدأ الدرايسة *** بالبحث عن مصدر تسمنة الاخوان فتستعرض .كل التفسيرات 


* ورغم ذلك كان للتجرية ولازال جذورها العميقة في الضمير الاسلامي الجركي والدليل هو حمل كل 
الحركات اسم « الاخوان » بل والحديث عن « الهجرة » . وقد تكونت في العشرينات « هجرة » في 
صحراأ ء سيناء ٠‏ كا ن فيها عدد من زعماء البعثيين في ما بعد . ومن الثابت أن « اخوان عيد العزيز » 
كان لهم نشاطهم في بدو سيناء وجنوب فلسطين كما سنرى . 
> الحافن فاق القريدا موحت :الكافن فنا لأسلجة النارية:. اوه فول فى كسد رركتي يكيم الافزايقر: 
للد ال 
2ن تتعره ناا للشو هات وات خطاء الدن مسقل بقضايا (لخرى 


التى اوَردت فق أشدى؟ اللكتاذ 5 إل" التفمتير ا الوحينالمعقول وق آنه سشدفة من قرول 
2 : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة: الله عليكم ان كنتم 
لهات ا 5 ووو را و ا ع ا ا و ا رد 
منها* » ... وهي الآية التي كان عيد العزيز.يرددها دائما . كلما خاطب الاخوان : 
رك للكنه اكاك اللهافراهو هط ال بده فلا لغز . ولا سر وراء التسمية . ولا حاحجة 
6 ا الا خولات لح لله لشفل عد قو 0 أن الس كدت من دول 
السلفيين الاوائل : : « تكن عياد الله إخوان لمن بطرعه ١‏ 6 

« والأخ » الذي حدث فيلبي لخص المفهوم الصحيح لآأصل الاشتقاق أوقل البديهي ‏ 
عندما قال له : « قبل أن نصبح مسلمين' مشيرا الى البعث الوهابي في عاه** 

2ه وما تلاه من السنين كنا دائما نتحارب ٠‏ ولكن الآن والشكرلله 
وابين كود أستتب السلا م ييننا لسنوات طويلة والحمد الله" » . 

- أما « الهجر » فهي مشتقة باجماع المصادر (المتزنة) من الهجرة ٠‏ اقتداء بهجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعروف تأصل مبدأ الهجرة في التصور الاسلامي . 
ري ا لين حدر ا با مهاجرين فك حقفته 
لل جره عسو المكلق 0 ا لكر و 
لقرى (عتصرى | اواظاتفى .1 آنا لفطل المسلسرن لوي وم 
١‏ ولا ينتيهون الى ان هذا هى « الاديار (( وليست المجرة الثورية التى بدآها الرسول 
واصحابه بالانتقال من مكة الى المدينة.. أي إلى الارض المحررة في قلب الوطن.. 

وميدآ المجرة موحود ف الحركة الوهابية ****»* 0 وهناك رستالة « لمحمد بن عيد 
الوهاب » بتحدث فيها عن الذيِن هاجروا اليه بحريمهم وأولادهم ,0 قلا جاعوا ولا 
| » . ولا شك أن نسية كيبرة من « المجاهدين ». في جيش السعوديين على 
عهذ م حمل عيد الوهاب وسهؤد الكيير كانت من هشؤلاء المهاجرين الذين انضموا 


* سورة آل عمران . 
ططريل عام ١54-155‏ كيدان لتاردح ١‏ الهتمر » موحت نقاض " 
*** وردت الهجرة والمهاجرون في 5 " موضعا من القرآن . بل واعتبرت مكملة للايمان : « والذين 
أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا » الانفال . 
7*6 6 لخاصة وأن الفقه الاسلامي الذي وصضعت أصوله قْ عصور القوهة إلا يتضمن أحكام حضوع 
للحن لن©ططة عي سلزمية كا عتنار ها تحال سسكا اسوك .كما لاايدرس في مدارس امريكا الآن 
ناذا تففل قطل !اجتادل اجد لمقية!' 
***** وقد جاء في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ أن الهجرة قائمة الى قيام الساعة ٠‏ وهو بالطبع يشير 
الى الهمجرة الثورية . أي اقامة منطقة محررة في قلب الوطن ٠‏ ولدس اللجوء: . وقد أخطات تلميذة 
فاتيكوس فزعغمت اح ع وجب الهجرة .الى المدينة ونسيت هي واستاذها حديث : 
0 هفجرة بعد الفتح » 


للحركة . ولكن المعلومات قليلة عن أسلوب تجميعهم وتنظيمهم ٠‏ وأغلب الظن أنهم 
كانوا يتجمعون حيث بوجد الامام 0 أو يأتون عند دعر للجهاد 0 ولم تكن هناك 
مستوطنات تابتة ومنعددة ! 

فالهجرة في التجرية الوهابية الأولى والثانية » هي الهجرة بالتصور الاسلامي 
الصحيح : الهجرة من دار الشرك ٠‏ من التعلق بالمجتمع المشرك » من كل ارتياط وكل 
القيود التي تريط المهاجر بالمجتمع المرشوض » فيحمل ايمانه . ويتطلق خفيقا قرحا 
مؤمنا متحررا إلى الله ورسوله .. الى « يثرب » الجديدة الا |الاممان ...إلى اذاان 
المجزة .إلى الأرض المكزرة إلى الحهاد .إل ( اليحن »..ى زمدوا سظلو ]إلى ترون 
العالم ونشر نصوره للمجتمع المتا لي الذى يحقق خير الدنيا والآخرة . 

والريحاني الذي سمع من عيد لق ٠‏ ذهب هذأ المذهب أى كزييا منه في تفسير 
الاسم . فقال : « الهجر جمع هجرة ‏ والهجرة في القاموس ٠‏ ترك .الوطن الذي بيد 
الكفار والانتفال إلى ا الاسلام ما وطن اليدو فاليادية » واليادية مهد الشرك 1 
فالهجرة منها إذن هي الهجرة إلى الله والتوحيدٍ 2 : 


وهو نص صادق لك كان التي رآها ٠‏ ولكنه يغفل عنصر الحركية 0 
الهجرة ليست فرارأ من دار الشرك إلى أمن دار الأسلام » بل « خروجا » بالمعنى 

أما «١‏ عطار » فقد استيعد منها اليعد الديني . وطرح تهريفا يتفق مع قانون تحديد 
الملكية ١‏ فقال : « الهجرة هنا أرض يخططها الحاكم للبدو : ويقطعم 0 
أرض أما* في الاسلام ؛ قالانتقال من بد الشرك إلى بلد 00 يون نهنا ل 
تكون لهم يمتابة المدن للمتحضرين ! » ! 

لط م 5 والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له ا وان كان يعز علينا أنه اعتبرها ظاهرة لا علاقة لها بالاسلام 
والتفسير الاسلامي للكلمة ! هظ 


أما أطرف تفسير فذلك الذي وصل اليه « ديكسون » على طريقة القول يأن شكسبير 
هو « الشيخ زيير 1# .. فلأن .ا لأحساء كانت تعرف قديما بأسم ,0 هجر *** » لذلك قال 
إن عيد العزين اشتق اسيمها من م الاحساء » ! 


5 للا حول ولا قوة إلا بالله ف اأمايء هده أخرجت المشروع كله من دائرة الاسلام ل 

هيدر ذكر نيبور الوحالة الأحساء وقال « أنها تعرف ايضا « بهجر » وتضصدر الحمير والجمال" 3 
ا وم 2 كتايه « رحلات ف الجزبرة العريدة ( أن م« الهمجر » 7393:3ا8 تمتد من الدهناء 

للعراق؛ 


ولست أستسيع الاطالة يايحث ‏ معنى»»” الهجر » فهىي الهجرة الاسلامية اقتداع 
بالهجرة الاولى لرسول الله والمهاجرين معه . ولعل هذا يوضح أهدافها : كما يوضح ؛ 
أبضا ٠‏ لمادأ يحاول اليعض تفادي المفهوم والمدواع تفأسير أخرى ا 


أما النحة عن مكدر الفكرة فقد تافشناة بالتفصيل فق مكاته , واذا كنا تسل الل ١‏ 
كا لمشت آل زد زا( اط يت الكظي ا نان كال 5 (الكا كيف كل 
الارهاصات الكبرى في التاريخ .إلا أن أية دراسة علمية تستحق 7 3 هذه الصفة لا يمكن 
إن نتحدت عن « « حشركة » الاخوان الا ينسيتها لعيد العزين ٠‏ فهى الذى أعطاها شكلها 
ومضمونها . وهى الذي غير بها التاريخ , وأدخلها التاريخ » ومن ثم فكل الجدل حول 
من كان أولا )0 الاحوان 2 أى عيد العزيز هو حجدل اكاديمى مثل الاجتهادات الكى 
تخاول اكتشاف: مشترع مغمون سيق المتتاهير* . أأى إتنات وجود الماركسية قيل. 
ماركس , والجدلية قبل هيغل . وكل هذا ممكن ٠‏ ولكن لا يعني تخطثة اقترانها ياسم 
من طرحها عالميا . خاصة وأن الفكرة ؛ كما قلتا » من صميم التراث الاسلامي , 
فالفضل لمن أعطاها قوة الدفع .واذا كانت كل الكتابات قد خلت من أية إشارة إلى تطور 
الفكرة أو إلى حوار مع عبد العزيز يوضح هذه النقطة : وكأن هناك سسرا يتعمد الجميع 
ا ل ل الك 155 مده دسل ينا 
. الرواية التي حصلنا عليها من الأمير مساعد بن عبد الرحمن (آخو الملك عبد العزيز) . 


ومن هنا فنحن تؤيد موقف المؤرخين الذين نسبوا الحركة الى عبد العزيز فلولاه ما 
كانت ٠‏ أو:على الاقل ما كانت بهذا الشكل الذى عرفه التاريخ والذي ننتاوله بالدراسة . 


تلك ا 0 1 ار فك دفر الرطار ‏ فده فيل إل إن )الشركة 
بدآأت سنة 513531315 1 هء وذلك في معرض تعليقه على ما كنيه س م . زودمر فى 
- كتاية « مدي 0 ( ؛ قال فيلبي و 10 252 إن ١‏ شك كنك 
زويمر يقول : « إن الوهابية تندثر الآن »: وإلى الابد » وأصيحت تجد على اتصال 
العالم عبر التجارة ( ' ولكن 0 في فندرة:البينة ا د 00 


* ويظن البعض أنه باثبات اسبقية وجود ل لي د العزيز ينتقض من قدره. .: بل ويدذهبون 
إلى القول بأن الحركة نمت الى حد تخويف غبد العزيز :«مما وضعه أمام خيارين : إما ان يقضي عليها 
أو يصبح زعيما لها ٠‏ ويالتالي تتاح له فرصة استغلال حماسة أتباعها لتدعيم نفوذه في الجزيرة العربية 
وسواحل الخليج العربي . وقد اختار ابن سعود الأمر الثاني رغم تحذيرات عبد الله بن جلوي حاكم 
الأحساء الذي نصحه بالتخلىي عن هذه الحركة التي شبهها بنار تلتهم كل شيء . وفي عام ١1311‏ 
:"١ه‏ أصدر أين سعود أمره يانخراط جميع القبائل ف نجد في صفوف الحركة الجديدة ٠‏ أن 
يدفعوا له الزكاة بصقته إمامهم الشرعي" ( . وهو تفسير هزلي لاريشرح لنا لماذا تقيلت هذه الحركة 
التي « تضخمت » ؛ إمأمة عبد تعد ديد الجهولي” ا 
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7 وقال كينث وليامز" .. ان ابن سعود درك أنه اذا اراد لحكمه البقاء » قلا بد له من 
| أنشاء نظام جديد لم تعرفه الجزيرة من قبل . ويد يتساعل : لماذا لا يعلم اولك البدو 


الدين والولاء .. لماذا لا يلهب حماسهم الديني ٠‏ ويحوله الى طاقات مفيدة نافعة ؟ وفي 
ا ل 0 ه قام يذلك الاجراء الهام وذلك يتأسيس حركة الالحوان 
الشهيرح * * 01 

وقال « جلوب » انها انشئت عام ١9١5‏ (١٠؟١‏ ه) وقال عنها « انها من 
ابتكارات عبد العزيز . فهي وان كانت قد اعتمدت على احياء التعاليم الوهابية , الا أن 
انشاء وحدات: الاخوان في الهجن كانت من ايتكارات عبد ' العزيز » . ويقول : 
د يمساعدة رجال الدين في الحركة ٠‏ شكل القبائل البدوية الموالية له في جماعات دينية 
أطلق عليها « الاخوان » حيث حرمت الموسيقى والدخان ولبس الحريره ». . 

< وفد نقل الزركلي « يتصرف » مقالا نشر في مجلة « لغة العرب » بيغداد . حجمادى 
الآخر ٠١١‏ مايى ‏ يونيه ١5١‏ عن هجرة الأرطاوية جاء فيه : « منذ بضعة 
أشهر , باعت اجدى عشائز نجد » خيلها وجمالها ؛ وما عندها من العروض والأموال 
في سوق الكويت وغيره » وهبطت وادي « الأرطاوية » فبنت فيه الدور ‏ وشرعت تعنى 
بأمرين لا غيرهما , الزراعة والعلم ٠‏ وقد أهمل أفرادها كل شىء سواهما ٠‏ والعشيرة 
اسمها العريمات . وشيخها « قويعد الصريمة » وهي قسم من قبيلة حرب » . وهذا 
يثفق مع ما قاله فؤّاد حمزة « حول انشاء الأرطاوية على يد قبيلة حرب , قبل الدويش 
والمطيرية » وان اختلفا في الشيخ والسنة . فقد قال فوّاد حمزه : « أنشئت الهجرة 
الأولى على آبار الأرطاوية الواقعة على الطريق بين الزلفى والكويت عام )١517( 1*٠‏ 
وسكنها سعد بن مثيب (من حرب) ثم أعطيت لفيصل الدويش وجماعته من مطير***». 

وقال محمد المانع ٠١‏ المترجم يديوان ابن سعود : « في سنة ١91١7‏ - 1 نت 
وكجزء من محاولة حل مشاكله قام ابن سغود باحياء مبادىء التطهر التي في الحركة 
مح 2ه الح ات 1 6 العمه ير 4 مقا امايو سد لبد ال ١‏ ري 
* المرة الاولى كانت في عهد سعود الكبير . ولعل نبؤة زويمر الخاطئة ٠‏ تكون بشيرا لما سيلحق بنبؤة أو 
شماته غلوب . الذي قال : « مر نصف قرن على ثورة الاخوان وأصبحت السعودية من أغنى دول 
العالم » اما أولاد الاخوان الشرسين فقد أصيحوا عمالا صناعيين في حقول النقظ . والصحراء 
العذراء قد درست وخططت ورسمت في الخرائط . واخترقتها أنابيب النفط والسيارات . لقد تغير 
الزمان وتغير معه الرجال١‏ » . 

ولكن الليالي حبالى ياجلوب. . ولكل زمان رجاله . وليست الشراسة هي شرط الايمان : ولا الجهل 


بالصناعة ! 
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! ** وقال أيضا أن فكرة انشاء الهجر مازالت تعتير من أعظم وأبرز أعمال ابن سعود التي كانت لها 


*** وان كان هذا لا ينقص من دور الدويش بالنسبة للأرطاوية ٠‏ فقد اقترنت به وهو مَؤْسسها 
الحقيقي مهما اكتشف المؤرخون من شيوخ سكنوها قبله ! : 


الدينية التي بدأها عبد الوهاب في القرن الثامن عشر . وهدف الحركة هى توحيد 
القبائل في خدمة الله . وكانت فكرة الأمير العظيمة هي تشجيعهم على انشاء مستوطنات 
دائمة . ومن: هذا الاحياء لتعاليم الوهابية . انيثقت الحركة الدينية المعروفة 
بالاخوان . التى قدمت الصفوة من المحاريين المتعصبين المستعدين للقتال في سبيل الله 
والامام ضد المشركين . ويمكن القول انه خلال سنة واحدة من ميلاد الاخوان » وجد 
ابن سعود نفسه مع جيش قوي مقدام من رجال يعتيرونه رسول العناية الالهية . 
انشئّت كانت الأرطاوبة سنة ١5١١‏ (١؟١١‏ ه) . وأن سكانها هم أول من تسمى 
بالااخوان ١١‏ 

لكنه أيضا جعلها مشروعاً زراعياً حيث « يمكن للبدى زراعة محاصيل منتظمة وني 
المستوطنات كان ان ا يأمل أن يزرع العقيدة الوهابية:-» ! ولم يفرق لنا يبن زراعة 
العقيدة وزراعة الشعير ! 

أما حافظ وهية فقال ان أول هجرة هي الأرطاوبة وانها بنيت سنة ١١5١‏ 
ادا اند عدروم الدجره المت الحركر اورم لحن اسل عن حابي 

« أخذت الهجر تنة تنتشر بسرعة ا العشائر تقلد بعضها .. بعضا في ترك حماة 
البادية التى أصبحت تسمى عندهم بالجاهلية . كما يسمون الحياة الجديدة 
بالاسسلام عن داور كرتن فته 213+ الجافلن أو كاه الات 0 أن 
من آية الاخلاص لله ودينه . وآية الايمان الصحيح : التخلص من كل ما يشتم منه 
رائحة الجاهلدة: 4 فأخذوا د يييعون ايلهم وأغنامهم ٠‏ وبنقطعون ف )0 المجر («( للعيادة 
وسماع السيرة النيوية 0 ت الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وتاريخ انتشار الاسلام 
في جزيرة العرب ٠‏ فوجدوا أن حياتهم تشبه في كثيرمن الوجوه حياة الجاهلية كما أن 
حياتهم. الأخيرة تشيه حالة الاسلام في أيامه الأولى . فعكف أكثرهم على تعلم مبادىء 
القراءة وحفظ شيء من القرآن والحديث . غير أن هذا الانقلاب كان خطيرا وعنيفا 
حك 1 

فوفر ان المشروع بدأ بارسال دعاة ا ليطوفوا في القيائل يد عون 
للفحرة ٠‏ فتجمع سنة ااا 1 الى ه) عدد من حرمه بالقرب من مجمعه للتفقه في 
الذين . وهكذا ظهر الاخوان حوالي خمسين رجلا وعائلاتهم وقرروا الهجرة الى 
0 الكويت والقصيم فأصيحت مستحمرة 5 أو معسكراً للمتدينين المقاتلين , 
وانتثمر ت الفكرة في طول اليبلاد وعرضها ٠‏ وأبن سعود الذي بدا حركة البعث يبواسطة 
دعاته . وفر لهذه المستعمرات ٍِ 0 مر الال والأدوات الزراعية والمعلمين 


* المطوع والمطوعين مقتيسة من الآية : « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا 


الدينيين والسلاح والدخيرة للدقاع عن اده 5 التي كان اليند الأول فيها هو التحلى 
عن العادات الجاهلية ٠‏ والقبلية ٠‏ والتآخي بين كل الذين يقبلون النظام الجديد بصرف 
النظر عن قبائلهم وأصولهم الاجتماعية . وهكذا وجه النزعة القتالية عند العرب الى 
خدمة الرب وخليفته في الأرض ٠‏ وحرمت عليهم الغارات القبلية وأعمال. النهب وشرب ' 
الدكان ذكل خطانا الكناة القدية ر )ب اسه رك أ سكو تف فاكن| 
لجيش من المتطوعين* يستطيع الاعتماد عليهم حتى الموت . وهذه القوات .هي التي 
كفلت التفوق لابين سعود على أعدائه ٠‏ وستصيح بالمئثات خلال السنوات التالمة ٠»‏ وشي 
التي أعطت أين سعود القوة التي ستمتحن عما قريب في. حمالات المرحلة الثانية من 
زحفه للسيطرة ة على الجزيرة والقول بأنه يدين لهؤلاء الاخوان بالكثير من انتصاراته 6 
هو قول لا مبالغة فيه . وان كانوا سيشكلون تحديا خطيرا لا ستقرار دولته . عندما 
بد أت الالتزامات الدولية للحاكم تتعارض مع قناعات الرعايا 5" 

ويفهم من عرض فيلبي ٠‏ وتأكيده على أنها بعث للحركة الوهابية التي لم تكن يحال 
من الأحوال ثورة زراعية ! أن فكرة التوطين والاصلاح الزراعي أى"الاجتماعي فكرة 
مضحكة بلهاء » وخاصة وكل حديثه يدور حول النتائج العسكرية للمشروع ٠‏ وكيف 
كفل التفوق لابن سنعود على أعدائه ٠‏ ولم يعرف عن ابن سعود 0 أحد أ من 
أعدائه اقتصاديا** ! 

والقوى المعاصرة للحركة لم تنظر اليها أبدا كحركة تمدين وتوطين وتحسين لأخلاق 
البدى ٠‏ بل فهمتها على الفور على أنها « حركة » ثورية تهدد كل تركيبة المنطقة . ومؤلف 
الاصلاح الزراعى نفسه ينقل عن ديكسون أن الحركة كانت تخيف الاتجليز 
والخديوية اولا ندري ما الذي كان بحيفف الحديوية منها ؛ اذا كان تعنى حجديوعى 
مصر ء. فلا أظن أنه سمع بها قبل ١١57” 1١91١4‏ هء وقبل هذا التاريخ كان 
الخدروي مشكولا عما يجري يا تجد ٠»‏ بهمومة الداخلية . وعلاقته المتدهورة .مع 
الانجليز ٠‏ التي : ستنتهى بخلعه عام ١51١5‏ (55؟١‏ ه) فهو كان في شغل ينفسبه عن 
الاهتمام بالأرطاوية » ويينه ويينها الحجاز والأشراف والأسطول البريطاني 
والمعتمد الها لعف كا اموي اا » دل سلطنة !.. 

.ما اعلينا | [ 
0 الذين را ال قدحي درن الح 0 - !.. لقد كان 
الأحرى بهم أن يمولوا المشروع . الذي يكفل تدجين هؤلاء العصاة ا 8 
الثائرين أبدا . اما في شكل مجاهدين 36 سق ٠‏ أو عصايات تهب وسطو .. وها هو 

عبد العزيز يحولهم الى فلاحين مسالمين ٠‏ مثل فلاحي الهند التي حكمها الانجليز ثلاثة 
قرون بأقل من أريعين آلف عسكري ؛ أو مصر التي.لم يزد جيش الاحتلال فيها عن 


* قال فيلبي من لدو الكل كلو 1 7 وتعني درا التسكادة المشكر الشاملة. 
ع ع باستتناء فرض المقاطعةه على الكوبت . وشذه كان 5 الاخوان ا 1 


ا 


عشرة آلاف عسكري .. فلماذا الحخوف مادام المؤلف يصر على انها حركة توطين لليدو 
وتحسين أحوالهم الاقتصادية ؟ ويقول ان عبد العزيز « أوجد فكرة اجتماعية 
واقتصادية بالاضافة الى الفكرة الدينية السياسية » وذلك في تأسيس حركة الاخوان على 
أسس دينية عسكرية اجتماعية » . 7 2 1 

والى هنا نطمع في اسلامه ٠‏ أى فهمه للحركة ٠‏ ولكنه كما قانا قد التزم منذ البداية 
بمفهوم معين , لذلك يكمل العبارة بقوله : « كانت تهدف الى توطين البدو وتحسين 
أحوالهم الاقتصادية والثقافية؟١‏ » . 9211 

فمن أين تأتيهم الاهداقف العسكرية ؟ ولماذا يحتاج الزراع الى آسس دينية غير التي 
يحناجها الرعاة ! هل نزل الاسلام على أهل القرى وحدهم ؟!. ظ 

في مواجهة هذا السوّال ينزلق الكاتب الى القول بأن عبد العزيز استغل سذاحة 
البدو , وسهولة انقيادهم للدين ! فهو يستعرض لنا .عوامل نجاح المشروع في عشرة 
أسياب. تيدأ هكذا حرفيا : 2 ١‏ 

إوله ا اال 0 17 

تخيلوا دراسة عن أهم ظاهزة في تجرية عبد العزيز ٠‏ تجعل العنصر الأول لنجاحها : 
د السذاجة » الغفلة ا... لا والله ليست سذاجة البدو التي ساعدت على نجاح حركة 
الاخوان وانتصارهم قوة واقتدارا على القوى العالمية والمحلية ٠‏ بل الساذج حقاً من 
ينطلى عليه هذا القول !. | 
يقول :« أولا : سذاجة البدى وعاطفتهم , حيث أنهم يصدقون كل شيء ويندفعون 

ف سبيل تحقيق ما يعتقدوته اندفاعا قويا » وهذا ساعد على نجاح مشروع الملك غيد 
العودو الذدى!اسسفان من طبيعة البدى هذه . فاستخدمها لتحقيق أهدافه في تأسيس 
دولته الكييرة في الجزيرة العريية » . 

وهكذا يطمس التاريخ بل ويهال عليه التراب والسخام .. وماذا قال الذين احتلوا 
المسجد الحرام أكثر من ذلك ؟ طالب ملك ماكر لا يتورع عن استغلال الدين وسذاجة 
البدو لبناء دولته الكبرى .. ومن .الطبيعي وقد بنى دولته أن يصفيهم ! 

: ثانيا ‏ يقول المؤلقف «١‏ ان الحماس الديني الموجود عند البدو اليسطاء , كان 
عاملا قويا في نجاح المشروع ؛ فالبدى لا يهتمون بالسياسة وانما لديهم احساس عميق 
بالأمور الدينية » ومما يدل على هذا العمق الديني , أن القبائل البدوية الكبيرة ظلت 
متمشكة بالفكر: تكد اكد مشا ابن سعود على الثورة التي قام بها زعماء الاخوان 
وقباطهم » وظلوا يحبون أن يطلق عليهم لقب اخوان , مع أن تعصبهم الديني خفت 
حدنة تسييا » ١!‏ د 1 ٌْ 

والغريب أنه لا يكتشف تناقضه ؛ فلى كانت حركة توطين للبدو ٠‏ لكان من الطبيعى 
أن يزداد تمسكهم يها بعد القضاء على الثورة » ولكن لأنه يعرف أنها لم تكن حركة 
زراعية ؛ بل حركة دينية ٠‏ ذورية » فهو يستغرب استمرار التعلق بها . بعدما قضى على 
الثورة .. وهذا نكشف السيب الحقيقي للخطأً الذي يتردى فيه هى وأمتاله : أعنى 


السعوديون والحل الاسلامى 1 


اتخان اموقك أكسيق! ضن الآاخوان :"البداء !بهذف "مهاجمة #الاخوان "والظطن" آنه 
بمهاجمتهم وتتقيه دوافعهم , :واتهامهم بالسذاجة والبداوة 'البسيطة , وجهل 
السياطة 0 والتعضب الديقطق ١ ١‏ ارالاغرار عر الفتكرة؟: ىا يكنا ملت 
« تصفينهم » .. فهؤلاء الكتاب لا يكتفون بوهم مناصرة الدولة ضد « انحراف » حركة 
الاخوان بل يصرون في ظنهم على منافقة فقة الدولة ضد الفكرة .وضد الجهود التي بذلك 
ليناء. هذه الدولة ٠‏ فاذا بهم يسيئون للدولة بأكثر مما يسيئون للفكرة : فهو يذلل على 
سذاجة البدى ويساطتهم ٠‏ بأنهم ظلوا متمسكين بالفكرة » حتى بعد قضاء ابن سعود 
عن الثورة » وكانه يويد أن يقول , او ا -- 
اواك كو ا ل فلوو لد 1 ش 
وهكذا ترى خطة بارعة ماكرة استغل فيها عيد 5000000 ويساطة اليدى 
وتديتهم ٠‏ فلما قضى منهم حاجته ضريهم وصقاهم 0 000 0 
ينجح في استتصالها ٠»‏ لا ضرب الثورة . ولا خفة حدة التعحصب* الديني . 

هؤلاء الكتاب يرون الأمر كله مكر طالب مالك , ال ا ا 
تغير وجه المنطقة كلها ٠‏ ومن ثم فهم عندما ب ل القكرة 3 الموطان ٠‏ انما يحاولون 


* معظم كتابات المستشرقين , ومن نقلوا عنهم استهوتهم فكرة عبد العزيز الداهية الذي غرر 
بالاخوان فأنشاً حركتهم لخدمة أهدافه السياسية ٠‏ فلما قضى حاجته منهم قضى عليهم . ومن هؤلاء 
جون حبيب الذي قال ان عبد العزيز : « ضريهم عندما حققوا القدف الذي نقد يدن اجاح ص 
ا 

مستندا الى أن عيد العزيز كان يتحدث دائما عن ملك أجداده ! وكأنه كان يتوقع أن يطالب 
بالأحساء أو الحجاز من الأتراك والانجليز باسم الدين ! فحتى سعود الكبير حاور الوالي التركي في 
العزاق حول ما هوتابغ للروم »وما هوخارج ملك الروم ! ولكن هذا لا ينفي ايمان عيد العزيز وقيادته 
لحركة كان يرجوها أن. نتستمر في نشر رسالة السماء الىى ما شناء اللة ا 
وكل هذه الدراسات تركز على « خداع » عيد العزيز للبدى أى اغرائة لهم « بالجنة » وكأنه لمعي : 
أو كأنها جنة الحسن الصباح إوالالما حرصوا على وصفها لنا وكأنها بدعة حدينة اناك مدردة 
في القرآن والأحاديث منذ ١١‏ قرنا قيل ابن سعود !ومع 51 الوعاظ والمشايخ لم يملوا أبدا من الحديث 
عن الجنة وحور العين وأنهار العسل واللبن ولكنهم لم يحركوا عاطفة ولا استثاروا همة ٠‏ بل جعلوا 
بعض المغفلين يقولون ان الحديث عن الجنة جعل المسلمين لا يبالون بالسيادة في الدنيا ؟! فلماذا نجح 
حديث الجنة عنى عيد العزيز ؟. لأنه طرح « الجهاد » أعطاهم دورا أى رسالة. يعيشون من أجلها 
ويموتون في سبيلها . وقد ثبت دائما أن الايمان بالآخرة أو الاستشهاد في سبيل عقيدة لا يتجلى ولا 
يقوى الا بريطه يهدف دنيوى . فقد استشهد المسلمون لكي تكون العزة في هذه الدنيا لله ورسوله . 
وأورويا لم تزدهر مسيحيتها الا من خلال قتالها ضد المسلمين . 
ومصدر الخطأً في تفسيرات شؤلاء وحرصهمح على اكتشاف مخطط خييث تأمري عر بادكران 1 أو 
أطمباع شهوانئية سواء قُْ الدنيا )0 الخنديمة » او الآخرة : « الجنة وحور العين . هو أن هذه 
الدراسات تنطلق من قناعة بأن الاسلام عقيدة مادية غير سماوية ! ويالتالي فالايمان به والاستشهاد في 


مسسسس إتكاتت 


زدامك 


الدعوة السلفية والاعتراف به اماما شرعيا لهم وما أن جاءعت سنة ١5١‏ (1774 ه) 


مرة أخرى التوطين ! 


حتى العلاقة بين اعتناق الدعوة السلفية ٠‏ وقبول الهجرة , تشوه . فالاعتناق ؛ كما 
هو معروف ويديهي سابق على الهجرة وشرط حدوتها . فالذي يهاجر هو المؤمن الذي 
. يريد الهجرة من الجاهلية الى الاسلام ٠‏ ومن الخطأ الحديث وكأن سيف عبد العزين 
0 الحجة الوحيدة لديه قْ ادخال اليدو ,0 ملكوت الله 6 الأصح أن يقال أن 
الدعوة التي ينتسب اليها ويلتزم بتعاليمها كانت أقوى حجةفي تطوير البدو وتوحيدهم . 
وقد تدينت قبائل بعيدة عن نفوذ عبد العزيز أو قدرته على الاجيار . بل بالعكس جر 
علينها « تدينها » انتقام وبطش خصومه الذين كانوا أقرب لهم ولكن تهمة الأخذ 
بالسيف تلاحق الدعوة الاسلامية منذ عصر النيوة . والذين طيقوا شعار : « أجبروهم 
على الدخول في ملكوت الله . » يتهمون الاسلام بأنه دين القوة ! وعندما جاءت جموع 
الصليبيين الى بيت المقدس كان تبريرهم : « ما أخذ بالسيف فبالسيف يوّخذ » ! 

وليست هناك قوة في العالم تستطيع اجبار البدوي على ترك الصحراء والاقامة في 
موقع محدد تحت سلطة حكومة مركزية لا يريدها ٠فقد‏ قيل في تفسير أنفة البدوي , انه 


بيله يحتاج لمبرر مادي 'فهم يقبلون ادعاء « زويمر » أنه يعمل في سبيل كلمة المسيح » وهو يكتب 
التقارير لمخأبراته ويمهد لأساطيل المستعمرين , لاحتلال يلاد من « يهديهم » . أما البدوي الذي 
يفخر بأنه خرج بالاسلام من الجهل الى النور والذي يفضل الموت على الحياة بعكس كل القوانين ' 
البيولوجية والذي ينادي بتحرير الانسان في حضارة لم تعرف الاستعمار .هذا البدوي المسلم 3 لذ أن 
هناك شهوة جسدية تحركه وتدفعه الى التضحية بالحسد كله !! 
وقد سقط جون حبيب مرتين في هذا الخطأ عند حديثه عن « خطط » عيد العزيز وتفسيره انتشار 
الحركة بقناعة شيوخ القبائل بأنه رجل المستقبل وطريق الغنى والثروة ! وأن مصلحتهم المادية هي في 
الارتباط: يه » ص 00 ١‏ 
وقد هبط بتفسيره الى الحضيض عندما قال « ان الاخوان هم الذين فتحوا الحجاز ولكن لم ينالوا 
مجدا ولا اغترف لهم بالفضل . فلو كانوا قد فشلوا لكان بوسع عبد العزيز الذي ظل في الرياض , أن 
يدعي أنهم هاجموا الطايف ومكة بدون اذنه ويدون معرفته ولذا عاقبهم الله بالخذلان وهو عذر مقبول 
لدى أصدقائه الانجليز » ص "١١‏ ج' 
وهوقول سخيف فان الاخوان لم يتحركوا للحجاز الا بعد مؤتمر عام عقد برئاسة الامام عبد الرحمن 
الفيصل.وخطب فيه عبد العزيز . وسئل هل هناك حكمة سياسية في عدم التوجه للحجاز وازالة سلطة 
الشريف فنفى ذلك معطدا الاذن ومتحملا المسئولية الكاملة بغزو الحجاز . وكبار مستشاريه كانوا في 
لحكل" ' 


الادة 


غير مجير على قبول ذل الحاكمين ٠‏ اذ يقوض خيامه ويركب ناقته ويمضي ! 

وبشتمر فق تعذان أاسباب تجاج المشروع فتصل إلى : « رايغا :القن مجع الللك عبد 
متندفقل 0 وتاعناة ف استاع 5 هذه 1 جماعته الذين بشرفون ا تتقدة تثقيف اليدو 
وتعليعهم + ( 3 ا عن «» الخو » جون الذي بعلك « ابل العرب ( عي 
من البداوة ٠‏ وللاعتماد على الذراعة بدلا من الرعي أوتكوين املجتمع زعو مستقر ! 
فهموا بيع الجمال على نحو مخالف تماما , الا أنه هو الصواب . فلو كان الهدف هو 
تحويل البدوي الى فلاح , لما اشترط الملك حسين لمصالحة عبد العزيز . واستتياب ‏ 
طاليه يتسريح أهل الهجر واعادتهم الى اليادية .يل على العكس كان الأحرى أن يشترط 
عليه التوسع في مشروعات « التوطين (( ا الفلاح المستقر « الذي ذ نسى الغزى وياع أداة ‏ 
القتال الأساسية في الصحراء وهى الجمل : “إلا محة ‏ باسة ولا كشن أكسائه ٠‏ ولا 
حساب أميره أو سلطانه , ولا يشكل خطرا عسكريا على الشريف ودولته .. ولا يمكن أن 
يكون آدأة نايليون أو يسمارك 2 نحد ( قُْ بناء اميراطوريته من يصورون عيك 
العزين ! < 

الذين عاصروا التجرية . وكانوا يفهمون التاريخ ٠‏ آوى حتى لديهم 0 
الواقع ٠‏ روعهم بيع الجمال , لا لأنهم خافوا من « ثورة زراعية » في نجد !! بل لأنهم 
آدركوا الطافقة التي تفحرت بالايمان وجعلت البدوئ يقبل هذه التصحدة 0 ذلك . 
يعني وصع الجميع على خط المساواة ٠‏ بالغاء الخلفيات الاجتماعية المتياينة ٠‏ وتحرير 
المهاجر من يود لكيه #لوندية! للدم الجديد انتماء 0 ٠‏ وبريط مصيرةه ية 
الا والغثم والخيل ؟ آلا تصلح للمزارع الجديدة ؟ ١‏ 

وهذه الظاهرة ٠‏ معروقة في كل التجارب الممائلة ٠‏ فالفلاح الصيني كان يتنازل عن 
ل اك 0 للدوودي في مناه 00 كلها صور. 
مشارنة نري ا 
أفا الشيخ 'حَمد الاك . شيخ المحققين السعوديين الذي عرف التجرية مباشرة : 
فقد فهم طبيعتها ودورها أفضل بالطبع من المستشرقين والذين يحرفون الكلام عن 
مواضعه . قال الشيخ حمد الجاسي : , ظ 
ووبحدات سكنرية بناها اليدو حول ا ا 7 0 1 أعكمان لبدو عل 
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عطايا الدولة . 

وهر تعلين كان كافي) لبنبيه من آران أن ننشة . ولك المؤلف حمل فرى كا كيل من 
أسفار ! لينتقل الى الحديث عن سام البدو من حالة الترحال التى استمرت أكثر من مائة 
آلف سنة . أي منذ سكن الانسان الصحراء ٠‏ الى أن اصابهم الملل فجأة عام . 5 
0 م 1 50102 مكدر 


وجوهر الخلاف أن الحديث حول مشروعات توطين , وتحويل البدومن مرحلة الرعى 
الى مرحلة الزراعة . هو عملية تحول حضارية ٠‏ تتجه لالاستقرار والتخلى عن الصفات 
الحريية ٠‏ أما مشروع الهجر فكان مشروعا عقائديا عسكريا لخلق مقاتل عقائدى 1_0 
ولو مارس الزراعة في فترات السلم ويصفة مؤقتة . ولكن ما من عاقل يقول ان فيصل 
الدويش تحول الى فلاح آأمن 0 في الأرطاوية ! وقد استمر يزرع الرعب 
غشرين عاما في كل المنطقة . 

لنسمع آراء المعاصرين “لذن كانت الحركة « تعنيهم بالدرجة الأولى : 

ريما تكون أول اشارة « للاخوان » في تقارير الانجليز هي تلك التي وردت في تقريز 
بتاريخ 7؟ ديسمبر /155371 - ١771‏ هوهي برقية من السير وينغت المندوب السامي 
كاد زا جرفي الس برك ركو تكن الخلجي جا مها نا نوعرف 
الواحد : 

« أثاء الداخل ف الحزيرة متيرة ٠‏ وتحتاح الى تنسيق دقيق في سنياستنا ٠‏ اذا أردنا 
منع وقوع. مصادمة بين أصدقائنا* العرب . 

« قسبياسية الشريف ف تقوية برطي د »" أقلقت أبن هق ل 
الذي يطلب ضمانات ومساعدات عسكرية ضدهة . و أن سياسة الشريف هي دعم 
اتصالاته يجيرانه في انتظار زوال التهديد التركي 00 » وتقدم فيصل (أينه) في 
الشمال . واين سعود يتخوف من نتائج هذه السياسة ٠‏ التى لو نجحت يمكن أن تضعه 
في مركز حرج ٠‏ والأدياء النى وصلت حديثا من مصادر مستقلة عن حركة اجياء 
للوهابية ».. ريما كانت هذه الحركة تتم يتشجيع منه لمواجهة توسعات 
الشريف** . 

« والشريف قلق عن حق ‏ من الحركة الوهابية ٠‏ التى يمكن في ظروف معينة 
١‏ أن تشكل تهديد أ للحجازن : 

واذا كان من الصعب المقارنة الآن بين نفون الشريف والتعصب الوهابي ٠‏ قاتفني 
أسلم يأن الاتجاهات الت قُِ ادر الثائية 0 تحعلها أكثر 

* وترجمتها الأدق « الذين تحت حمايتنا » 5هوهام,5 
** ييدو أنه كأنت شناك منافسة حادة على زراعة الأرز في خرمة وترية !! 
*** قال وينغت : 1900606165 10000013516 وترجمتها رفض عبادة الايقونات وهي تعني هنا رفض 
الوا لاك زو كاف الرعة إلى الدحيد . 
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خطرا في الظروف الحالية » كما أن السيطرة عليها أقل احتمالا من السيطرة على 
'الطموحات العلمانية للشريف . ونحن لا يمكن أن نسمح بوقوع خلافات بين العرب 
بالقرب من الأماكن المقدسة . تلك الخلافات التى يمكن أن تثور يسيب حركة البعث 
الوهابي . ومن الناحية الأخرى فان وضع الحجاز الجغراني . واعتماد الشريف على 

ذا أآن رشي كقنا سمحت ل نظن العرب: ارمع بلذينار قوة ذركيا »لوحتف إتفود 
الشحصر ا جه 2 ب امد اد ' فيمكن أن 
ل ا نه الشتزيف »0 وان 7 أقدر أهمية "نما أن سبعود 7 جانينا ظ 
واعطائة مساعدة مالية ومواد عسكرية الى الحد الذي نراه ضروريا في العراق ٠‏ ولكن 
. أريد أن اقول ان دعمه الى الحد المقترح الآن قد مكون احخطيرا ٠‏ لأن قوة مجهزة تجهيزا 
حسنا من ١٠0‏ ألف نجدىي مع حشد من المتعصيين الوهابيين ٠‏ يمكنهم أن يبحتاحوا 
الحجاز . ويخلقوا اضطرابا في سياستنا العريية والاسلامية » ! 

أليس من العار أن يكون ويتغت في سنة 1١51١7‏ 1 01 ه) أكثر فهما ,0 للهمجر » 
من بعضهم بعد خمسين سنة | أم يا ترى كانت بريطانيا تخاف من المنافسة الزراعية 
للأرطاوية . 

والتقرير في حد ذاته يثير نقطة مهمة » وهي كيف استطاع عبد العزيز أن يكتم 
« الحركة » خمس سنوات ٠‏ إن أخذنا بالروايات التي. حددت تاريخها يعام ١53١5‏ 
1191 ه) .. كيف أخفى أمرها على بريطانيا ؟.. كيف لم يشر شكسبير اليها » ان 
كان الاخوان قد قاتلوا فعلا في معركة « 50 » ؟! كيف لم يشر كوكس النها ؟ هل 
بد أت كحركة سيرد بة ككل حركات التحرير ٠.٠‏ حدى جاء هذا المصدر « المستقل » أو 
« المحايد » الدع وكيز اليك د 50 أنه الكولونيل هاملتون (لورد بلهافن 
فيما بعد) فقد ذكر فيلبي في الفقرة ١5‏ من تقريره الجامع المانع ما يلي* : 

« في اكتوير /ا91١ 1٠51(‏ هم) سنحت للكولونيل هاملتون خلال رحلته ف 
الرياض ٠‏ الفرصة ليقضي يوما في الأرطاوية ٠‏ أحد مراكز الحركة الوهابية الجديدة , 
المتعصية** . ويدون تحريات : صدق ما سمعه هناك عن أن الأرطاوية تعدادها 50 
افك نسمة. . ولقن ناشت المدينة . وال أظن أن سكافيا يمحا !3514 الفا تسشمة . 

« وعندما وصلت الى جدة والقاهرة . كان تقرير كولونيل هاملتون قد نشر وورع 
واكازلفر اليس يقد » مما دفع بالمسئولين عن الشئون العريية الى اعطاء أهمية 


0 
7 واضح أنه لم يهتم بالتين 15 والرمان الذي يزرعونه ! 
بيابيان ان هذا الحد تفرع يربطانيا من زراعة الصحراء وتوطين البدى !! شر اليلية ما يضحك آ 
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أكثر من اللازم بالنسية للحقائق . وأطلقت التقارير من المصادر المتحيزة والمتحاملة 
حول نمو وأهداف البعث الاسلامي كما جاء في - تقرير كتبه ليوتاننت كولونيل ت : 
أى .لورنس , وقصد به التعبير عن آراء الشريف فيصل ,٠‏ ونشر في النشرة العريية* رقم 
/ من عام ١١1١1‏ (1؟١١)‏ وكذلك لاقت آراء الشريف عبد الله نفس الاهتمام ٠‏ وقد 
ركزت هذه الدعاية الشريفية على أن بعث الوهابية يشكل خطراً داهماً على الأمن 
والسلام في الجزيرة العريية ل ل ل ل 
سعود ينظمها لخدمة طموحاته السياسية . »** ظ 

« ومن هنا يمكن القول بأن الخوف من أنيعاث الوهاد.ة *** : أصبح يلعب دورأاً 
بارزاً في جعل حكومة صاحب الجلالة تنظر بعدم ارتياح لأي اقتراح يؤدى لزيادة قوة 
أبن سعود العسكرية**** . » ويقبة الفقرة ددذ نتضمن فلسفة فيلبي ٠‏ وقل أيضا دفاعه 
عن عبد العزيز . الذي جعله يوصف يأنه غير محايد من جانب حكومته قال فيلبي في 
تقش لجو عبد العزيز لبيعث الوهاسية . أي المجر : 

: كن الت و و 1 ا ا ا م 
عادات اليدى . والتاتية هي فكد إن الهدف المشدرك 2" الذي يشكل المركز الذى دلتف 
حوله . وقد استطاع بيت الرشيد ‏ الى حد ما أن يتخطى هذه المصاعب ٠‏ بفضل 
الصفة الخاصة لقبيلة شمر , التي تدعمت وحدتها بامتلاك عاصمة وحاكم من دمهم . 
ولكن الوضع مختلف مع بيت « سعود » ء فهم لا يحكمون أستناد| الى عصيية قبلية , 
بل يعتمدون في مركزهم الذي صنعوه لأنفسهم . على اتحاد قبائل » مستعد في أية لحظة 
للتطويح يحكمهم اذا ما فقد مبرره . ,***** 


* وهي النشرة التي تصدرها .القيادة العسكرية البريطانية في القاهرة . ولاحظ الغداء بين قيلبي 
ولورنس . وقد اشرنا لرأى الأمير فيصل في فصل الاشراف . 
7 كين الملك حسين إلى الوكيل اليريطاني ف جدة 2 إن اا تسيل بالدارية الأوإن هى أن 0 
حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) الأمير المذكور على إلغاء ما يسميه بالاخوان وهي الجمعية 
السياسية التي نتسكر يرداء الدين 4اء :! 
١١75 ١14‏ ه) 
*** كتب وينغت الى بلفور في ”'/ 1 جام ,إن كبلك ل الندوة ان عرسي قط 
هذا النوع امن التنظيمات السرية التي تغمل تحت ستان الدين في وسظ شعب مسنلم بدائي ٠‏ فهم 
يصبحون :على استعداد للاشتعال فور أول شرارة تعصب :قاد ا وجدوا قداد2 ٠‏ أصيحوا قَوةَ مصعب 
السيطرة عليها » 
+ قال الكولونيل ولسن : « مهما قيل عن اعتدال وصداقة عبد العزيز فهو رئيس حركة اسلامية 
متعصنة وهي حركةه الاخوان فأي مساعدة تغدم لادن ستعود تقدم 5 الحقيقة لحركة الاخوان «( 

رسالة | الكواوديل ملسن !إلى كا هر رن 8 (4؟؟1 ه) 

***** وقال جون حبيب نفس,الراى وهو أن أهل,المدن وإن كانوا محل ثقة إلا انهم في شغل يتجارتيه 
وزراعتهم . والبدو لا يمكن الركون إليهم في مشروع بحجم أهداف ابن سكود ولذلك كان لايد من 
مقاتل من نوع ثالث . 
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. ويقول قيلبي ان ابن سعود واجه هذا الوضع بأن مزج بين سياسة ابن رشيد.. 
١‏ وسئاسة الوم أسلافه (سعود) : 
: يحلل حركة الأخوان كالآتي : ظ 
١‏ الحركة قأصرة على اليدو الذين لقم اسمدا من أتياع المذهب الحنيلي ٠‏ وحدث 
للدين نفوذ قوبي على الرأي العام . 2 

5 5 ؛ وشؤلاء يعينهم علماء مدن لددارة الشكون الدينية ل الندى وشرح 
العقيدة الوهابية البسيطة » وحثهم على الحياة طبقا لسنة النبي وادانة العادات السيئة 
للمجتمع الصحراوىي .٠‏ وتحديتهم عن الحنة والاستشهاد 

؟ وهكنذا تحطم الطايع الأساسي للمجتمع البدوي 507 مستوطنات د أئمة : 
ويرز عدد من المدن والقرى 0 ت الأخيرة في أجزاء مختلفة من 
بروابط مع المطيرين ا لك 
0 أخرى . حانتة ال 
سعود بفطنة سياسية نادرة»* ا هذا الاتجاه 00 صاغ 55 قوية بين 
0 صر فونه 01 00 على العناصر ا قْ ل 0 
وينفس 0 القديمة : 5 0 0 » من ات 
0 0 حداف بورع السلا- ولد 6 00 ع ف 0 م 
الفقري لجيشه في زمن ن الحرب ٠‏ فهم يجمعون بين سطوة البدى وثيات الحضيى , م 
خدمت مصالح الاقتصاد دون خسارة الكفاءة . ويمكن القول بأن هدف ادن سنعود من 
حركة الاخوان ٠‏ هو زيادة قوته العسكرية بتوزيع أعباء الخدمة العسكرية » على عدد 
أكير 0 اناه ! ويتقليل عناصر الكت المورونة قٍ م 6 : وجيش بدوي 2 
المرتزقة . « ان ١‏ هدف ابن 0 هو انشاء : قوة دائمة قوية ٠‏ في مواجهة 0 عدوان 


* هذه تخالف فيها فيلبي 1 الحركة لم تنجع فعلا في قطع الروابط القبلية 500 
الروايط لعبت دوراً أساسيا في أحداث الحرب الأهلية ال ا 
سياسية من اين سيعود ؛ بل غلطة قاتلة إن كان حفا قد فعلها عن وعي . 

** لاحظ أن فيليبي يعتبر تخصص المستوطنات في القتال كذ كر لمن اكات اك ٠‏ فتفرغت 
بالطبع للانتاج ويناء الحداة المدنية . وهذا المفهوم وإن كان عكس الفكرة الرائحة 3 , الا أنه الأقرب 
للضواب ودليل تفهم فيلبي للحركة وأهدافها . 
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أجنبي في المستقبل مع رغية في اعادهة اخضاع جيل شمر لآل سعود . أما عن القول 
الموضوع أكش من أن ابن سعود ٠‏ يعتبر بريطانيا هي عقبة دائمة , لا سبيل 
لتخطيها . تعترض تحقيق هذا الحلم . وهو مهيا لقبول هذا الأمر الواقع* 6 

« أما عن السؤال الثاني . وهو هل. هناك ضمانة لقدرة اين سعود على ضيط 
الحركة ؟ . فيمكن القول إن عش الزنابير الوهابي يمكن أن يبقى هادئًا ٠‏ مالم يزعجه 
استفزاز حارجي ”* 5 ظ 

ومهما حاول فيلبي أن يهديء من روع المسؤولين . فقد عاد من تجريته في نجد ٠‏ إلى 
اجتماعات مخططى السياسة العريية الانجلينز : بانطيا ع يتحدى جميع الحسايبات 2 
سعود هم أقوى قدرة عسكرية في الجزيرة : وأنه يستطيع أن يفتح يهم ما شاء ٠‏ ويهزه 
من يشاءٍ . ظ 

كان لدى فيلبي أسيابه ٠‏ لهذه القناعة التي ملأت نفسه : لأنه عاش ظاهرة ؛ وان 
كانت ظلالا للتجربة الكيرى والأصل ؛ في يثرب ,٠‏ إلا أنها تحمل قيسا من نورها ٠‏ الذي 
بهر العالم ومازال إلى اليوم. التجزية التي عاشها فيلبي كانت شبيهة بتلك التي 
سيعيشها « ادغارسنو » بعده بعشر سنوات في الصين » حيث سيخرج الكاتب الامريكي 
بنفس الاتطباع ٠‏ عن القوة التي لن تقهر .. لقد عاش فيلبي وسنى في مصنع عقائدي 
يخرج جيشا لا شبيه له » رجالا يولدون من خديد بعد مرورهم في تيار أيدلوجي ٠‏ يعيد 
تشكيل فكرهم وسلوكهم ٠‏ فيتحركون ويتكلمون ويتعاملون ويحيون ويموتون بملامح 
فوق يشريه * ** ! ظ : 

أما توينبي المؤّرخ البريطاني الشهير . الذي بنى شهرته على نظرية الاستجاية 
تفوق التحدى على قدرة الانسان للمقاومة ٠‏ وكان خليقا لو رأى إنسان عبد العزيز ؛ 


يحقق المعجزة . ويحول الصحراء الى مزارع » وعبد العزيز ينجح في تحويل البدوي إلى 


* هذه ترد على من يتهمون عيد العزيز بصداقه بريطانيا . أما قيول ابن سعود للأمر الواقع . فذلك 
صحيح ولكن. إلى حد ما فمنذ كتب فيلبي تقريره هذا وحد أبن سعود اكير مساحة ممكنة في الجزيرة : 
شمر وعسير والحجاز . فضلا عن نجد التي كانت معظمها معه في عام /1 151١‏ -11590اه. 
** ولو أن « عش الزنابير » هذا كان يتحرك حتى بدون استفزاز , إلا أن الانجليز اعتمدوا على هذه 
الفكرة في إثارته عام ١9557‏ -551/51١اه ‏ 

*** وفي إجتماع القاهرة 1 26 514 0111م (فق عنقوان الهجوم الألماني) قال السير 
برسى كوكس « أن ابن سعود يجتهد في توسيع نطاق حركة الاخوان لتكون دعامته القوية في دفع كل 
عدوان خارجي على بلاده » 


016 


فلاح ٠‏ خسب النظرية الفاسدة ؛ لى رآى ذلك لأفرغ لها المجلدات . ولكنه على المفكس 
من ذلك لم ير في حركة « الاخوان » إلا اعادة للزحف الاسلامي الاول 6غ فكتب خاذل 
الفدرة ا 6 ال ا 1021 1 207 الفا هذه كفا ا لشن الشركة 
الاخوان ٠‏ وتنياً يأنها إذا ما استمرت تنمو يمعدلها الحالي » فستسيطر حالا على كل 
الحزدرة اما ا ع ا يا يلاتلاك ز' 
وشمال افريقيا** » . 


اعتقد أنه ضار ين تنا أن يتقل 00 د التوطين » الزراعي الى الملاحق"م , 


٠‏ * وقد ساك العالم الع كله لفقم هرو الّحف الأسلامى :.. ما بالغزى)الاخواني !ا بانتشار 
دعوتهم وأسلويهم او بكونهم جزء من حركة بعث أسلامية عامة » ففي يوليو ١19577‏ ٠74١1ه‏ 
محدت[ الفتجل الدنطان ١‏ 2 شاط :! الدعاة . الحوان 00 مسو او ال لل 
٠‏ ١ه‏ ء طلب ونستون تشرشل وزير الدولة لشئون المستعمرات من وزارة الخارجية أن تستعلم من 
محافظة سيناء عن انتشار حركة الاخوان في سيناء . ورد اللنبي في ؟١‏ سيتمير أن قوة من !١ 6٠١‏ 
وفاح له الترك زة عدن ولحودم جتا لا زان اصدر أمره للقوات اليريطانية والمصرية بالتد جل 
إن لزم الأمر )اه 
ظ ولكن الصكف الشركة قالت 5 لو متو يكن مكدو لكر ى عل مسر اولكن عن عت ابن ادو 
بمبشرين إلى عرب سيناء المصريين لحثهم على مهاجمة فلسطين » 

شهآ11١55-2/-55‎ 


0 « صمويل » المندوب السامي اليريطاني في فلسطين قلقه من انتشار الدعاية الاخوانية في 
شع ا 

. وكتب القنصل الايطالي في جدة « كافالير برنابي » : «٠‏ إن حركة الاخوان تشكل تهديدا خطيرا على 

الاسلام : ومصالح الدول الأوروبي التي لها رعايا مسلمون تقتضي احتواء هذه الحركة ..واقترح 

القيام بحملة صليبية مشتركة من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا تغزى.نجدا من البصرة وجدة لتدمير 

الاخوان 1ه 
تقرير ولسون عن محادثاته مع برنابي 
7 20 


: والقنصل الالماني كان يهتم بتتبع أخبار ابن يحاد (بوقية وينفت) والمخايرات الفرنسسة رصدت 
نشاط الاخوان « 0 » في سوزيا (تقرير للجيش الفرنسي) بتاريخ ١575/9/7١‏ 
100 

والقنصل الامريكي في اسطمبول توقع ان « يوحد ابن سعود المنطقة من الأردن الى فارس ؛ وأن 
الانتداب البريطاني في فلسطين والأردن والعراق يتعرض لامتحان خطير » . 
(؟5/ “0552--15275 ه). 
١‏ علق محمد المانع على هذه الفقرة يقوله : ا ولكن ذلك لم يتحفق ال ريم 

ضد المشركين الاجانب ٠‏ أصبح الاخوان منتشين بخمر قوتهم » حتى انهم تحولوا إلى الداخل » 

وثاروا ضد سلطة حاكمهم ابن سعود؟١‏ » ... . 

وفي نفسيرنا نحن كما سنرى _نذهب إلى العكس ؛ فنقول « لأن » ذلك لم يتحقق فقد جروا جرأ 
. إلى الصدام الداحلي . 


٠‏ 'بأاة 


ونقول كلمة قْ المددي والتكدء والمشروع : 

بعد ا التعادل ؛ عي دواو القلق أو الشذوة 3 لقيال 0 تقر 

0 خط الاستواء للتحدى ؛ لأن هذا التحدى من جانب البيئة كان اك هن 9 

0 بتكنا ونان لقاروط انيت 21 الدكا 0 

بالنسبة للاشقت الدتوج ٠‏ ومن ثم لم تكن لهم حضارة ولا ثقافة اع عيبل 

فشك . دل مضافر علرهه أو نت من ظزوف البيمة عنصي اخ هو العرلة عن العاله 

0 فاستحال على الانسان في خط الاستواء أو القطب المتجمد الخروج من أسر 
بيئته القاسية اقاجة: تمه وافكارة ٠‏ أما ا ا 2 2 

الصين . 

سذاجة اذاف بل لأن 7 لكا لاا ويه ا حار با لاقي 

محالفتها أو مهادنتها : المهم عدم الشعور بالانتماء لهذه القيائل وتأكدد الانفصال 


* وأيضا لأن الزنجي أو الاسكيمو استطاع ان يكفي حاجاته البيولوجية في الغابة أو القطب ولكن 


دك 


اعتدرت كنيؤة بالتغيير الحاسم القادم . 

والكانى انان ,الولت التقبيلة مر شيط هلماك المناك :22 مكل الفا كن الجا . 
وموارد _العيكن ع ى التخضول عل كفده المقؤماة)بالدين. والكئلت. اوقين اهنا تتدرك 
. اليدوي للغزى فهو الوسيلة الأساسية لانتزاع حق الحياة . وهو اذا تحرك في ظل 
شعارات قد تبدى غير مادية ٠‏ إلا أنها مرتبطة بحقظ النوع ٠‏ مثل الثأر والشرف وحفظ 
الجار والمستجير .. الخ . وكل فضائل البدوي ورذائه ٠‏ مرتيطة بهذا التضخم في غريزة 

حب البقاء: ؛ نظرا للأخطار الهائلة ‏ التي حهدد هذا البقاء, "فكرء الضيافة مثلا , شرط 

شرو للثقاء ق | العمهراعذ. .إن تدرقف قف الحياة على « « كرحم 3 أول خيمة يصل اليها ذلك 
المسافر في الصحراء » حيث لا ماء ولا زرغ ولا أسواق تبيع الطعام ٠‏ ولا فنادق . 0 
قء !د اوحسة الطبيعة ‏ وييل الإعان ‏ رتفد الشررى الت 2 إلشظ فك اللكال - 
كنار الى بحها مقر وعا لحف |المطاة . آر د لذو )امن الرامطة [العنينه كالظن 
والقنخنص عند نيلاء أورويا كما قيل فهو ينطلق من قاعدة تقديم حق الحياة على حق 
المقيم على انال 2 .. فهو يلغة اليدى « المال مال الله بويع في ويوم لك (( أى م حالتك عريانة 
اخلع ثيايك »"' لتكسوها ولو غصياً ! (وخالتك هنا هي زوجة البدوي الغاصب ولا صلة 
لها العف ٠١‏ للد ركه رشائه .إلا كد للش را و اللكاد 0 
١‏ من هنا كان الدين » وؤحل ه ٠‏ الذي يطرح هدفا أسمى من غريزة البقاء الحيواتية 1 
أو قل الذي يريط حب اليقاء الذي يحكم سلوك الفرد » بهدف جماعي انساني هوقو 
كذ القادر عل إنرات الوح الآحر ]و التقكن) اللسمو اف المصاكفية .لشفو 3 1لة0 
والعطاء. ٠‏ , 
حالاته الكادية . حيطا در من لحار الانساني , مك 0 الى 1 
ملامحه لكات . فيصيح كائنا حيوانيا فرديا ٠‏ يسخر كل شيء ٠‏ ويضحي بأي شيء 
في سييل الحفاظ على حياته ** . هذا البدوي : عندما يفرج الدين عن قيمه . تكون 
الطافة لتقي 5 بقوة كينها غير مكات السفين لين رهن هذا (التطرن و الس اللاقة 
التي بلا حدود . التي يتآلق يها البدوى المسلم ٠‏ فيذهل الدنيا ٠‏ ويغير شكل العالم من 
حوله لعدة قرون تالية ٠.حتى‏ وإن عاد هو الى عالم النسيان والانحطاط الفردي ..ولكنه 
يترك بصماته على العالم ومفردأت ومعاني بيئته وحياته على حضارات وعوالم لم تر 
الصحراء في حياتها ولكنها ستظل تردد الأسماء التي أطلقها بدوى في ليلة « عدوا 
طرقيها '» ,. على نجوم اورت الا اا ا ماري 


ملك 0 الواسمال” ف البادية انر أبو 0 وَالحقا الكن - تالدف حلدل 9 
** تأمل قتلهم 0 لاز اكوفه كل القرت ١‏ والسهولة لعي وهر !ا لؤاست الإنوة الى 
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قالد.. جلو قرفا شالك غانا . كد الكشاسات القلية ٠‏ مخلى مراطظاكة 
تتخطى الحدود ٠‏ يجمع هذه الذرات المتنافرة في وحدة تتضاعف محصلتها ملايين 
المرات 

والبدوي ليس وحده الذي يتأثر بالعقيدة ٠‏ أو الايديولوجية ٠‏ وإن يكن نموذجا 
خاضا , فالانسان لا يضحي ولا يستشهد إلا في ظل قناعة عقائدية ٠‏ وليس في التاريخ 
حركة تغيير أو بعث أمة من الأمم » نججت ,٠‏ إلا باسم عقيدة » حيث اقتنع الناس في 
الزمان والمكان المعينين بأن الموت في سبيلها أفضل من حياتهم الحالية ٠‏ يل هو السبيل 
الوحيد لتحسين حقيقي في حياتهم . وعبرة التاريخ تؤكد : أن أي مواجهة متكافئة من 
الناحية المادية بس » قوبين متصارعتين 4 متسيس بانتصار ا العكقيدة الأقوى : 
وأيضا فان التاريخ حافل بالأمئلة » على قدرة العقيدة وحدها على قهر العوامل المأدئة , 
وتغطية الفارق التكنولوجي . والنموذج الاسلامي هو خير دليل على ذلك . فالذين لا 
يملكون . هزموا المالكين الذين كان لديهم ما يجعلهم أكثر حرصاً على النصرء » لو كان 
الأمر يتعلق بالمصالح الاقتصادية . والحفاة العراة ٠‏ هزموا الحضنارات السائدة 
(التفزقة ‏ تكتوا رجا 5 واليدة الذين" 9 تريكليم ارمق و9 وطن 5 زلا متا 
اقتصادية . ولا تركيبة علوية معقدة ٠‏ آثبتوا أنهم أكثر تضامنا ٠‏ وأخوة : وترايطأً . 
من كل الأمم حولهم . فلم يُسَجِلَ العصر الاسلامى الأول ٠‏ حالة واحدة : خان قيها 
أعرابي جيش المسلمين ٠‏ أو سلم حصنا ٠‏ أو حتى حاول النجاة ينفسه* , بينما كانت 
شكوت أكلها . اعرق خضارة . واكثر تطورا من الناحنة المادنة '” تك كن دنتها 
وتاريخها. ولغتها . وتدخل في حضارة ودين وثقافة ولغة « اليد » . 

وقد رأينا نماذج قريية الشبه , في العصر الحديث ٠؛‏ في الصين والجزائر وفيتنام ٠‏ 
وفي كل مكان انتصر فيه شعب متخلف , مسلح بالعقيدة » ضد عدو متقدم تكنولوجيا 
فارغ الروح بلا عقيدة . وقد قلنا مرة إنه عندما تواجه العقيدة الفاسدة , من لا عقيدة 

:» ينتصر أصحاب العقيدة الفاسدة . ورأينا نموذجا لذلك في الغزوة الصهيونية‎ ٠ 
الذين لا تريطهم أآية رابطة مادية بهذه‎ ٠ فقد قاتل البولندى والأمريكي والروسيى‎ 
قاتلوا وماتوا من أجل. الاستيلاء عليها » بدافع عقائدى . كذلك هزمت‎ ٠ الأرض‎ 
الجيوش العريدة اكحدر عدنا! وعد والأعرق ارتباطاً بالأرض بل والتي تقاتل فوق‎ 
أرضها » لأنها افد فتقدت العقيدة الصحيحة .. فالقضية ليست « حجم » ما تخسره أو‎ 
تكسيه , ولا كما يزعمون قضية مصالح وملكية » بل عقيدة . ولا أظن أن أحداً يقول إن‎ 
تمسك أهل الخليج اليوم بأرضهم واستعد ادهم للدفا ع عنها أكير من استعد اد وتضحية‎ 
!! وتعصب أجدادهم لأن بلادهم أصبحت أغتى‎ 


* يدعى ديكسون ويقلده كالقرد غلوب أن كلا منهما كان له جاسوس واحد في الاخوان , ولكن ما من 
دليل على نفع هذا الجاسوس ؛ فقد فاجاً الاخوان الكويت والعراق أكثر من مرة في غفلة من ديكسون 


ولت 


أدرك عبد العزيز دور العقيدة . سواء عن تفكير ودراسة ٠‏ أى بالحس المتوارث* : 
واستقراء تجارب صدر الاسلام ٠‏ والتجرية الوهابية الأو لى » عندما حولت )0 الحركة (( 
ادر :ال مقاطية دن (الطرات الأول كدر الكادرة 10 وا الديلة السساتة ا 
ودقوا ناقوس الخطر باليعث الاسلامي في أورويا .. وظل الرعب منهم كامنأ في أضابير 
الامبراطورية البريطانية . فما أن وصل نبا بعث عبد العزيز للمارد حتى انبعث الذعر 
من الأرطاوية في مكاتب وإدارات الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ٠‏ ليس خوفا 
من إنتاجها الزراعي ؛ بل من الطاقة الروحية التي يعرفون جيدأ احتمالاتها . 

كانت ندرة الفكرة موكونة بالكامل ف لخركه , محمد إن عد الومات © وان كان 
00 .لم يهتموا بتقصي هذه الحقيقة** , إلا أن هناك اشارات متفرقة . 

كد أنه دعا المؤمنين الى المجرة الىه بلا مال ولا متاع ٠‏ وهناك جرى تحويلهم الى 

الك ٠‏ أى مقاتلين محترفين ودعاة يعيشون للمجتمع الجديد وعلى نفقته .. ومحمد 
بين عيد الوهاب وضع الفلسفة 1 والشعارات ظ والطايع 0 الحركي «( ولكن المفيكل 
التنظيمي كان مفقودا ٠‏ أو ريما ضاعت منا آثاره بسبباهتمام المؤرخين المعاصرين 
يتسجيل تحركات « الجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة » . ٠‏ كم تفرع 
المؤرخون المحدثون لتسجيل فتوحات ومعارك البيت السعودي ٠‏ ولم تقم أية دراسة عن 

طييعة ,2 الحركة 5 . إلى أن سقطوا في مستتقع « التوطين » ولا يعقل أن يقكر من سقط 
في هذا المستنقع بالبحث عن جذور الفكرة في الحركة الوهابية !.. 

وفيلبي على حق تماما ولا شك أنه أعمق من كتب عن عبد العزيز ‏ عندما يقول : 
إن حركة « الهجر أو الاخوان التي تفتقت عنها عبقرية عبد العزيز , كانت في جانيها 
الفكري ٠‏ يعدأ للوهايدة ٠‏ ولكن في جانبها التنظيمي كر جد كد «اتطاءنا در دوجو ها 
ونجاحها ونهايتها الى عبد العزيز » . 

فقط نحن نضيف تحفظاأ هو أننا لا تتوفرلنا المعلومات عن نوعية التنظيم الذى قام في 
المرحلة الأولى . وإن كنا نجزم ياستحالة انتشار الحركة ؤانتصارها على نحو ما جرى 
يدون تنظيم . فليس من العدل أن نقرر بسهولة انعدام التنظيم في المرحلة الوهابية 

ومن هنا كان الخطاً الفاحش , في تقزيم تلك الفكرة العملاقة بتصويرها كمشروع 
زراعي أو اصلاح اجتماعي يهدف الى تدجين البدو أى توطين البدو بتحويلهم الى 
مزارعين . وإنما هي تشكيل عقائدي . جيش تحرير توجهه عقيدة » مستعمرات يبنيها 


* اسان 2 العزيز الى هذا التحول 0 ف الجتدم 0 عندما يحدث فيه التغيير عندما قال 
يرن 0 رفض كل ا 0 التوطين » فى « ا الاجتماعي » فكرة « بعث » الوهابية : أو 
الاعتراف بجذور حركة أين سعود 8# فى الوهايدة . من ناحبة لأن محمد ين عبد الوهاب لم يقم بثورة 
زراعدة ومن تاحية لظجهم أنهم بمحدون اين سعود بنسية الاكتشاف الزراعي النه وحذده ! 
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تقاف كب الشسفون امقس وان مويك جد اعم ان تود لكت 3 
علاقاته . حر من سيطرة المجتمع المعادي » أمن من بطشه ومن تآثير قيمه المعادية . 
٠ 2 0006‏ حسب موقعك من الأرض والحركة ٠‏ 1-0 -- 
اي وشقيم . 
فالهجرة التي اشتقت صو ا ل 00 
اسم الأحساء إولا من الهجرة من حداة اليد وإلى حياة الزراعة فتلك الهجرة معروفة 
الكزرن "لوول اكرام لل تمض ترس وإطرافك المقري لوي كال مسار يتقان: 
وحفاء وقسوة الصحراء ,: ولكنهم سرعان ما يتشيعون يماء الحضارة الزراعدية ,: 
فيطرى عودهم . وتترطب أخلاقهم . ويفقدون طهارتهم وخشونتهم في السهول 
والمستتقعات 8 وما بس الترع والقنوات : ويشريون ماء ل الاريباط بالأرض : 
ولا هي حتى كتلك الهجرة ة التي تمت بعد الفتح الاسلامي الأول . حيث انتقل ْ 
المسلمون من الجزيرة لن اراضي السواد ومصر من أجل أهداف عقائدية ودفاعية 1 
اللشمك كنا الله علنك من مقي المن باستثمار الأرض التي أورثها الله عباده 
المالكينف والشكت .ف مساك الدين كالمو]» .ا اله 
رإنما هن اهمرة]تفنه وتستوحي الهجرة ا 
بثرينات مثل يثرب الخالدة . فجرة بالمعنى الديني الذي توحي يه عيارة » احمل 
كفتك واتيفيق ب أى احمل تحديك ابلط المرفؤضقة ‏ احمل:قران اسعشها نك 'مستواية 
اختيارك ل دتظلو ريكلفلة 1د اسفصن» رفك . هي هجرة الصحاية من مكة الى 
المدينة ٠‏ وكلاهما كان مجتمعاً مدنياً ٠‏ بل لعل مكة كانت أكثر غنى وتحضراً ٠‏ وأقل 
بداوة » فهي لم تكن أبدأ هجرة من البادية الى الحضر . ولم يكن عبد : الرحمن بن عوف 
أى أبى بكر وعمر بدوا رحلا جري توطينهم في المدينة . بل هي عملية انسلاخ من كل 
شاط ا لقت لفاك «اإلقاء كر" لارختاطات بت ا 
نبذه ٠‏ الخروج منه من أجل ويسبب الخروج عليه . الهجرة لله ورسوله , أما الهجرة 
من أجل تجارة أو زراعة أو زوجة 0 فهي وما هاجر له ١ن‏ . . هذه أشبه برحلتي قريش 
في الشتاء والضيف , ما انهجرة: الغقائدية التى تشكل الخركة التاريخية .“فهي أولا 
موقف : هجرة عقلية أولا » واختيار كامل المسئولية . 
ا 0 0 أمرهنم بع ماشيتك وإبلك ودورك واتبعني «( 
11 اواو ا تراهنا ماعو مكل نينا 
يملكون ٠‏ لزيادة ثروة 0 المشروع الزراعي ) ء 


* العراق بستان قريش . 


ه/اه 


امي الأكمل ان ا أفيّدة الثائرين لقي 00 
الأرضن". من آجل التكرس أو الاستعفار والقرو كسك فوففك الحا من الخد 4 3 

هى مجتمع يعيش للرسالة ولقهر المجتمع المرفوض : أما الزراعة أى التجارة أو 
التعليم 1 قفليست الا محرد وسائل لزبادة القدرة القتاليه لهذه الممسكرات 5 فالزراعة 
واللننا” ٍِ 7 00 ٠‏ أو كميونة 0 لو الست 3 إاحدى وسائل 
المحيط المعادى 

دعت 53 عه عن الاخوان االدين دررحون في شقرا 0 وضفهم 0 
لكان 4 


* فيينما كان ايبن سعود يرى ف « المجر , أداة توحيد الجزيرة ٠‏ وتحقيق السلام القائم على الحق 
والعدل: ٠‏ كتب الشريف حسين ٠‏ وهو الطرف الآخر المعني في القضية ْ0» فالأاصل الأصيل الذي لا 
يمكن قبله تقرر عمل , هو تفريق سكان الغطغط والأرطاوية والفروني وفريثان ٠‏ ونحوهم من المنازل ‏ 
التي تسكنها الزمرة الموسومة بالاخوان : الحادثة من سنتين 0 والتي هي عبارة عن معسكرات 1 
وقبل تتفيذ. هذا والتعهد ده أي بتفريق سكنة تلك المنازل . وأن كل شخص يذهب الى قبيلته المنسوب 
اليها .فلا ثمرة لأي عمل كان .كما أشير برقيمنا بتاريخ ١١‏ ذي الخجة ا -5 50 0 

وبعد أن اقترح دسنورا طويلا عريضا للاتحاد الفيدرالي ختمة بالعدارة التالية التي كانت أذكى من 
كل ما سيقها أن قال »م وعلى أي حال فان مسألة تفريق سكان الغطغط والأرطاوية ية والقرى المذكورات 
أعلاه ٠‏ هي من أمهات المواد المتعلقة بقيول البقاء في رياسة البلاد » . 

والرسالة بتاريخ /7 ١‏ صفر 2١551‏ نوفمير 1518 . 

ومهما قيل ضد. الملك حسين , فلم يعرف عنه كراهية 3 الزراكة وتوط ‏ الان | لا ار 
الجزيرة العريية ودخول ابن سعود تحت طاعته 6 ذا ها اما : الاصلاح الاجتماعي » . والحسين 

فو اح غريي يتغريفت:< الهج » » فعلى بد سكاتها فقد ملكة مه » وكان 
ذلك أصدق وصف لها 
** وعرف فيليي الهجر بأنها ٠‏ « مستعمرات من المحاربين العقائديين ؛ على استعداد لتلبية نداء ابن 
عولد . وقد تمكن بحماستهم من طرد الترك من الحسا قبل أريع سنوا ت١أ ١‏ .وقال محمد المانع : 

« أصيحت حركة الاخوان سلاحا في يد عبد العزيز يستطيع إذا شاء أن يطلقهم ضد عدوه . 
فالاحخوان لا يخافون الموت في القتال . لآن الموت ف المعركة هو الطريق المصمون للجنة , حدت دوقدون 
بوجود أنهار باردة ونسيم عليل ٠‏ » ونساء جميلات وكل ما يشتهيه قلب البدوىي؟١»2!‏ 

ولم يقل لنا سعادته ما الذي ب* حك جد اح ادي حزن مده عو العردد اليه أرامكو 5 
فحت هذا ا 


لاه 


ال الات ]قا الكر ‏ 2 شل ال لط اساسا 
مجاهدون ٠‏ بلا تمييز بين جندي وفلاح ٠‏ يزرعون ويحصدون في الفترة ما بين 
) الجهادين 2 فهو في الأصل محاهد * وي الحاللات 30 » منتح متواضع الكفاءة 
والانتاج أم . 

ومن الموؤّكد آن سلوك الاخوان د أبدأ على تصورهه يصورة زراع .» أو 
أولئك الذين يغنون في الاذاعة : « نفوت على الصحراء تخضر** » فقد روى فلبي أن 
الأهالي في اليتراء , قالوا له « إنها كانت واحة نخيل خضراء حتى جاء الاخوان وأقاموا 
مستوطنة فريتان ٠‏ فقطعوا كل عرق أخضر فيها؟١‏ » . 

وكل الذين عاشوا في « هجرات » عبد العزيز حدثونا عن قيم الرجال وتدينهم 
ووطرحيع و عدي اميم القتالدة الات مضد واكر أشار ولو سهو| إلى طريقه 
زراعتهم أى محاصيلهم . 

وكما استطاع المهاجرون الأوائل الى يثرب الكبرى والأولى » 8 يطوروا التكنولوجيا 
العسكرية 0 --- قتال الصقوف 6 فذاكد شرن ,0 الغارة 0 الفردية 6 الني ا 
البدوىي ٠‏ يهجم فردأ ويتهرح فردأا . كذلك أدخلوا فكرة الخندق للدفاع عن المدن 
المخاصرة ٠‏ حتى أن قريشاً لما رأته تعجيت وقالت : « ليس هذا من فعل العرب » كما 
أدخلت لأآول مرة فكرة حصة الدولة أى المجتمع في. الغنائم ٠‏ ونظام الضرائب », وكلها 
مستحدثات لم يعرفها المجتمع العريبي القديم . كذلك فان فكرة « الهجر » عند عيد 
القردن رحد الأول مره فكرة كي التكري لحك لقف كل قانذ عن حل 
السلاح مع وجود نواة جاهزة ٠‏ أو مستعدة بصفة دائمة للقتال ؛ ويدلا من المركزية 
المفترضة في أول جيش داثم في الجزيرة*** . قام جيش الاخوان على نظام الوحدات 
القتالية » القادرة على الاكتفاء الذاتي قْ الدفاع ١‏ وارهاق العدو يأسلوب حرب 
العصابات الذي إستخدم لأول مرة في العالم العربي إن لم نقل في العالم كله . لم يكن 
اي ل ل و » أو ما عرفته الدول العربية فيما 

. العسكر الذين يرهقون الدولة ٠‏ ويتحولون الى طيقة منفصلة عن الشعب 22 

2 غالبيته » ترغب في كل امتيازات الحرب , وتتهرب من الحرب ٠‏ وتتحول في 
النهاية الى أداة كبت للشعب في بد الحاكم .ثم مصدر رعب للحاكم ذاته ولا استمرت 


لكان أين سعود اذا ضيط جنديا يدخن منعه من الجهاد معه ٠الا'اذاتاب‏ وكسم السييلة (الغليون) : 
« رأينا يعض مدن الاخوان ولكن زراعتهم هي من أسوأ ما رأيت دا 5 
7 35.مم لزعلذا صا كطتمماة نامع :وموم د 
*** وهذه هي الفكرة التي قام عليها جيش الدفاع الاسرائيلي بعد تلاثين سنة وإن قيل إن مستعمرة 
« مريتول" 1 الصهدوندة تشكلت عام اوعدن ليا ا ه ويداً روتشيلد أقامة المستعمرات من 
57م ١١١‏ ه .إلا أن أول مستعمرة عقائدية -عسكرية في العالم الثالث ٠‏ هي بلا شك التي 
أقامها عبد العزيز . فلح يطرح القتال يشكل سافر في البرناميح الصهيوني إلا يعد وعد يلفور . 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


قوته. العسكرية :. معتمدة على « الفزعة ». البدوية التي تهرع اليه وفقا لفواتين 
الصحراء ‏ فهم معه مادام النصر حليفه » فان لاحت بوادر الهزيمة , كانوا هم أول من 
يطعنه من الخلف ويشهيون معسكرهة . يبحجة أنه مادام منهوياً فأصدقاوه أولى ل شداد 
الفزعة لا يمكن أن تكون الأساس لخطة استراتيجية بطموح الدعوة الوهابية ٠‏ والبيت 
السعودى الذى يرأسه مثل عبد العزيز ٠‏ لانها عشوائية عفوية ٠‏ لا سبيل الى حسابها 
دم | 

وهكذا بالنظام الجديد . استطاع عبد العزيز إخضاع كل القبائل التي استمرت 
تقاتل بالأسلوب البدوي . وهزم جيش الأتراك النظامي والدائم » وكذلك جيش الملك 
حسين رغم مدافعه وطائراته وخبرائه من الروس والشوام . وأقنع بريطانيا بتجنب 
مواجهته وجعله يفخر بقوله: : إن ورائي ما لا يقل عن « أريعماثة الف مقاتل . إن 
بكيت يكوا . وإن فزحت فرحوا . وان أمرت نزلوا على إرادتي وأمري . وإن نهيت 
انتهوا . وهؤلاء هم جنود التوحدد إخوان من أطاع اللها١‏ » . ومعروف أن هتاقات 
الاخوان هي : بخيال التوحيد .. أهل التوحيد .. خيال التوحيد .. أخومن أطاع الله . 

هيت هبوب الجنة .. وين أنت يا بغيها .. 

دا وبل عدو الشريعة منا .. 

وقد أورد الريحانى تقسيمات الجند أو المجاهدين في الهجر . « قفهنتاك الجهادن , 
والجهاد مثنى . والنفير .. فالذين يلبون الدعوة للجهاد هم دائما مسلحون وعند هم 
مطانا وشيء من الذخيرة 2 (أي أنهم القوة الدائّمة) والجهاد مدتنى . هى أن يجىء كل 
مجاهد بآخر يردقه ذلوله (أى الاحتياطي المباشر) أما القسم الثالث من الذكور فهم 
الذين يبقون في أيام الحرب في الهجر ليداوموا أعمال التجارة والزراعة (غير المقاتلين) 
ولا بدعون للحرب إلا اذا اضطر صاحب اليلاد الى الاستنفار العام 6 

وكان المعسكر كله . مهما بلغ حجمه منضبطا » أذ في كل مسجد كشفه بأسماء 
المصلين فيه . أي مجموع الذكور البالغين في المنطقة المحيطة به : واذا عرفنا أن هذا 
العكشف يراجع خمس مرات في النهار لاثيات الحضور والغياب ٠‏ أدركنا أيضا أن ابن 
سعود », اكتشف أسرع وسيلة لاستدعاء الاحتياطي ٠‏ تفوق كل الأساطير التي تقال عن 
عملية التعيئة الاسرائيلية ؛ إن يمكن استذعاء الاحتياطي السعودي » خمس مرات فيا 
النهار على الآقل . ظ 

وقد زعم الريحاني أن من حق الامام وحده الدعوة إلى الجهاد والجهاد مثنى » أما 
الاستنفار العام الذى لا يكون إلا للدفاع عن الوطن , فهو حق العلماء » ولكن السلطان 
يكتب اليهم معلنا حاجة البلاد الى الدفاع , فيبادرون الى استنفار الناس أجمعين , 
البدى الحضر وال مهاجرين' " . 

وإذا صحت رواية الريحاني . فهي جديرة بالدراسة , لأنها تبدو عكس ما تقرره 
الدساتير الحديثة : التي تجعل من حق رئيس الدولة إعلان الحرب الدفاعية » بينما 


تشترط موافقة السلطة التشريعية على إعلان الحرب الهجومية . ولكن الدولة 


الاشلامية : دولة مجاهدة أصلا ء ولذلك فمن مهام الامام الطبيعية ندب الناس 
للجهاد . وفارون الرشيد كان يحج سنة ويغزو سنة بارادته .. أما إعلان النفير العام , 
آو الجهاد الذي هى « فرض عبن » كما يقول الفقهاء ؛ فانه يعطي الامام صلاحيات , 
وسلطات في الداخل وعلى المواطنين تشمل دمهم ومالهم وأحيانا حرياتهم . ومن نم لايد 
من موافقة ممثلي الأآمة . 

وقد تحدت عبد العزيز نفسه عن الهجر فلم يشر من قريب ولا بعيد لمشروعات 
الزراعة ٠‏ أو بناء المدن ٠‏ بل شرح طبيعتهم التطوعية أو الفدائية قال : « يجيئوننا في 
السلم فنعطيهم كل ما يحتاجون إليه من كسوة ورزق ومال ٠‏ ولكنهم في أيام الحرب ٠‏ لا 
يطلبون منا شيئَأ . في أيام الحرب يتزنر الواحد منهم ببيت الخرطوش ؛ ويبادر الى 
ادرو كك للد إلى لحر ومع نشاء عن 011 إن لتر . القليل عندنا يقوم مقاه 
الكثير عند غيرنا .. كنا نمشى ثلاثة أماخ بدون أكل ؛ يأخذ الواحد منا ثمرة من حين إلى 
حين يرطب يها قمه : . نعم كانت الحاضرة أثيت قدماً وأشد يأساً من اليادية ) اما دن 
فالبادية المتحضرون ٠‏ أهل الهجر هم في القدال آثيت من الحاضرة وأسبيقهم الى 
الاستشهاد '١‏ » . 

فهو لكيس مراك ع لعامرن » علاقته بالدولة تختلف تماما ٠‏ عن تلك التي تسوب في 
الدول التي تسترضي جيشها في الحرب » وتنساه في السلم . أما هؤلاء . فتتكفل بهم 
الدولة في السله* ويتكفلون هم بالدولة والوطن في زمن الحرب . كما أن الملك يعتبرهم 
حالة تالته ٠‏ فهم لا بدو ولا حضر : « أهل الهجر » وحتى اذا كان استخدام تعيير : 
أكثر قؤة وثياتا من الحضر واليدى معاً . أي أنهم حالة تالنة . 


-- لأنهم غبر 3-3 جب , ١‏ 
الريحاني:. 
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القوه الذائة 


في سنوات الأزمة العامة للعالم الاسلامي ١5١/8(‏ ا ا د 
هك والدولة العثمانية تنهار كالعهن المنفوش تحت ضريات الدول والايالات 
الى..يحية ؛ والعالم العربي كالغنم في اليوم المطير . قد جرد من كل وسائل الدفاع ٠»‏ فكر 
عبد العزيز في الحل الوحيد وهويناء قوة ذاتية » تقهر كل القوى المحلية , وتكفل القدرة 
5ظكِظ عقاومة الضفوط الخارجية : وإقناعها بالنزول على إرادته , والتكيف مع الواقع 
الذي يفرضة , والا كان عليها المخاطرة بمقاتئلة قوبه هذه . 

ذش عبد العزيز في ترسانته » بل لعله تأمل كل التريياته العريية والاسلامية . فلم 
5-75 إلا الاسلام ٠‏ رسالة الييت السعودي ٠.‏ وسيب محجذه ,2 وميرر حكمه فكانت 
الهجر والاخوان الذين فِأجأ بهم الآتراك في الأحساء .ولو أن المشاركة الاحوانية كانت 
عي نل لحرات بن الخسريةة للك "الروك الجدي: ٠‏ 2520 الها ف فكنا 
جري؛ من خطب وحوار قبيل الهجوم على الأحساءء ثم روع بها اليعثة البريطانية في 
١١”0 +07‏ هلتصبح الحقيقة الأولى في الجزيرة العريية خلال السنوات الخمس 

رركم أنه ما من دراسة كاملة قد أتبحت لنا عن الحياة داخل « هجرة » من هذه 
« الهجرات ».. إلا أن بعض المعاصرين قد تركوا انطياعاتهم من خلال مقابلاتهم مع 
اد ان رلك ٠‏ ويانطبا ع شخصي غير محايد ٠‏ بل معاد في 
العانت ٠‏ الك - يمكن استشفاف ملامح هذه الظاهرة » 00 الانسان الجديد الذي 
م شكاء الايمان 5 


لا 1 ا 0 
* عل أيه حال 00 7 وفابيون متعصيون وهنبا الفمتهم لتفضرة 00 
5 2 3 ا الأرطاوية فقد اتفق مع الرأي العسنائمق ا 00 عام 2 1 

1 0 


من المؤسف بالطبع أنهلم تتح لنا الدراسة الوافية عن الحياة في ذلك المجتمع النموذجى الفريد من 
نويا دولك الأخار التائرة تلك حالة عقائدية من الراك تقر مسج كاري وقد وصف هاريسون 
الرياضن عام ام اللي يم ذم كل هففقال 00 هذه المدينة يعيش سكانها للعالم الآخر . المتات بدرسون 
في المساجد ليتخرجوا وعاظأ يتوجهون لهداية القبائل البدوية . إنها مركز نظام تعليمي ديني يمتد إلى 
كل قرية في وسظ الجزيرة ؛ ويقدم التعليم للجانب الأكبر من ذكور المدن والذي يتغيب عن الصلاة 
يضرب. . ومن الممكن القول بأنه ما من مدينة يهتم رجالها بالعالم الآخر اكثر من اهتمامهم بهذا العالم 
مثل الرياض . وهم لا يعرفون العشاء المتأخر بل يأكلون الوجبة الآخيرة قبل الغروب بساعه ليكون 
لدمئم الوقت الكافني للقراءة والعبادة قيل النوم . وهذا هو البرنامج المعتاد حتى في بيت عبد العزيز 
نفسك » . 
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وقد عرف الريحانى الاخوان. بقوله : « الاخوان هم الفئّة المحارية , الفئة 
المتعصبة ٠‏ 'الفمئّة المدينة (دين أي تمذهب بمذهب الوهابية في اصطلاح نجد) جديدا في 
الوهابية . الاخوان هم جنود عبد العزيز بن سعود الذين كانوا بالأمس من العرب 
الرحل ٠‏ من اليدو الجاهلين : فدينوا ٠‏ أي دانوا بدين التوحيد فصاروا مسلمين » 

والريحاني تتا هد الاخوان 6 في عصر الفتوحات ١‏ والزخم العقائدي ١‏ الذ بيت 
)0 بالترفع 2 آو استعلاء المؤمئ الذي هو أرضية الاستشهاد واليطولة والريحاني لم 
يبحب الاخوان ل لآسياب مقفهومة ؛ قهو المسيحي اللبناني الذدى شاحر للولايات المتجدة 
لأسياب دبنية 6 الذدى احتح على نورة الشريف ) العلمانية « لاستشهادها بسسوره 
اليقرة . رأى تقسته كك حركة تحاول ل تعبش أن تحيد حرفئات تاريخ صدرن 
الاسلام .بالاضافة إلى أنه تعرض لعاملة قاسية من بيعضهم »ومع ذلك فقد كان له من 
شرق الكلمة ٠‏ الحذ الذى جعله ينقل لنا الكثير من الحقائق ؛:والانظباعات 'الصادقة 
بغض النظر عن مشاعره » وتقفسيراته . ١‏ 

وصف سلوك « أخ »© من قاع المجتمع + رافقهم ف رحلة ٠‏ فكان رافضا المسلكية 
الجميع : اللبناني الأمريكي السك والنجديين من خا خرن 6 عم 

ل الريحاني : «إن الاخوان ا والمعادون* » أخبار المطولة 
والشجاعة التي اشتهروا بها . قالوا إنهم أبطال المسلمين » وقالوا إنهم شياطين 
الدين . فلا الحجاز يساما ولا الكويت يذكرهم بالخير . ولا العراق يحسن يهم 
الطن .ولا الجوف ولا الجبل : ولا القصيم يكير في ساحة الوغي سواهم . ويردد خوقاً 
واعجانا غد راسك ١‏ الاكران زرعوا الهرل فى كل مكاته االاكوان ارين 
لين مشدكتي وي ١‏ ونا كافك 7 النظولة افك زالانكان' الك ل: والشنات ق|الجهان" : 
ل ذلك ما كان ١‏ لدكوان ,توما كان ملك ان أسعون هيت هدرنا اللجند ا اين ادك ما 
باغيها ؟ وكل يبغيها .. لذلك يحاريون وقلما ينهزمون .. الجنة أمامكم والنار وراءكم 
فمن منهم يتقهقر ؟ ومن منهم يولي مديرا ؟ وهم شوكة ابن سعود أيام الحرب » وهم 
أيام السلم الشوك في غصن الدين : يحملون سلم التوحيد بالعرض ٠‏ ويزعجون أحيانا 
ا لسري ميت و0 »فما وحجدت وراء اللسان غير قلي فيه أتون . 


* وقد اعترف ديكسون في أواخر حياته 0 زال خطر الاخوان على الاميراطورية .. اعترف بان 
اشاعات القسوة ة عنهم كانت من تديير الأجهزة فقال « رغم أن الكثير قد كتب عن فسوة اللاخوان 
وإرهابهم . إلا أنني يجب أن أقول اليدوم : إن هذه الصورة قد بولغ فيها عن قصد وتصميم لخدمة 
أهداف سياسية في ذلك الوقت فقد 0 شعور الاعجاب بالاخوان ٠‏ وريما كان ذلك للسحر 
الخاص في الرجال المؤمنين حقا يالله المخلصين لايمانهم (من أي دين) ٠‏ الذين يعتقدون أنهم مكلفون 
بتطهير الدين من الرجس . وأنا أعترف بآننى عندما تعرفت على بعض الاخوان . وجدت فارقا قليلا 
بينهم وبين البدى الطيبين العاديين » لقد كانوا محبين لنسائهم » عطوفين على أطفالهم وجمالهم 
وخيولهم كالآخرين » . (الكويت وجيرانها) . 


اله 


من الايمان : قلا يهاب صاحيه الموت , ولا يخاف غير الله . ولكنك تسألني : أمن روح 
هناك فيها شيء من الحنان ؟ أم من عقل فيه ذرة من البرهان ؟* 5 

ثم يقدم لنا قصة هذا علي دقان ْ 

« وما نوار غيرراعى بعير .. اكتراه منه شاب كان في خدمة السلطان ليسافر معه الى . 
القصيم . وطلب أن برافقنا » . واكتشف نوار أن خادم السلطان يدخن ويغني 
« فيتلى » نوار إذ ذاك التعويذتين** . وعندما رآه لأول مرة يشعل السييل*** كاد 
يجن ؛ فوثب فجأة الى الأآرض كأن نارأ اشتعلت تحته وهو تردد يصوت عال : أعوذ 
يرب الفلق من شر ما خلق .. أحرنا الله من النار .. أجرنا الله من النار .. والريع كلهم 

« كان الأخ نوار مع ذلك لطيفا وذا مروءة تشكر ٠‏ فيعاون الخدم » ويرعى الركائب 
عند المراح . ويجمع الحطب ويشب النار » ولا يأكل الا قليلا ٠‏ رافقنا هذا اليشر 
الغريب : أخانا » كرها . عشرة أيام وما من مرة سلم علي أو كلمني أو رد سلامي . 
مرضت أثناء السفر بالخمى فكنت ذات يوه على الفراش في خيمتي ونوار واقف اتفاقا في 
بوجهه إلى هاتفا : والحمد لله ! » . 

فرماه الريحاني بعصاه ظاناً أنها وقاحه أو وحشية ؛ ثم قام اليه مستعطفا أن يصلي 
من أجله ويذكره في صلاته ليشفى . ومن الطبيعي أن بيتعد « الآأخ » عنه « متأففاً » 
أجله . فليس ذلك من ديننا في شىء : فلا أحد يصلىي لأحد إولا أحد صلاته أفضل من 
متلدة دخان النفيته 2 ١‏ 0 ظ 

« وبعد تهديده بالذيح :وو وحدد تين:ه .همس عكر كلنا تدحن وتعني ع »قبل 
أن بدعو الله : « الله يجيرنا وإياك من النار » . وهذا متتهى التساهل منه ٠‏ لح يطلب بي 
الشفاء . كلا ب لاشركني من فضله بالاستجارة من التار » نار الجحيم . كل الاخوان 
المدينين جديدأ . هذا الرجل . كلهم نوار'' »2 . 
نصف ذراع من الخام يلفه المطوع فوق الغترة على رأسه ويشكر الله ثم يحمل عصأ من 
الشوحط أو قضيبا من الخيزران ٠‏ ويجوب البلاد في سبيل التوحيد .. المطوعة يعلمون 
الناس الدين , والعلماء يعلمون المطوعة , وكلهم يوم الجهاد « خيال التوحيد أخو من 
جه 1 اريسي ريط ب هناها أ عد + - اآقة كسالا عططا جه عطافة عا اح كه كا سس 
* عن الحتان هتاك روايات أخرى توّكد أنهم كانوا يقتدون بالصحابة الذين قال فيهم عرز وجل : 
رحماء فيما بينهم , أشداء على الكافرين . ويعملون .بقوله تعالى « وليجدوا فيكم غلظة » « وأغلظ 


أما البرهان فهو مسألة نسبية ويمكن الجدل حوله الى ما لا نهاية في كل عقيدة ٠‏ 
** صحتها « المعوذتين » . 
د د 3 الخلد . الذي كان بد خذ 5 به ؛ 


”ممه 


أطاع الله » وكلهم في أيام السلم فلاسفة في التقشقف و القناعة ٠‏ في الشدة والصير .: 
الفقر والتقوى - 01 رد لكل وهات ننه سط ره كما ا 
فيكشف عريه » وقد يكون مشى يومين أو ثلاثة دون أن يذوق الخيز أو التمر فتسآله بعد 
السلام : كيف أنت ؟.. فيجيبك بصوت عريض ٠‏ وقلب وطيد كأنه يمثل دوراً في رواية : 
يبخير ونعمة والحمد لله !. . وقلما تسمع كلمة منهم في اليأس والشكوى 01 

لا شك أن اللبناني الأمريكي ؛ الذي جاء من تتيوبورك . لبوحد الملوك والآمراء 
العرب » فد أحس بالقهر أمام عزة )0 راعي اليعبر » هذا والمطوع الذي يلبس جلبابا 
00 لعل العصا في يده ٠‏ ويهتف يصوت مرتفع : 


)ا الحمد الله (( ثم ا 
ولكن هذه العزة 0 المعنويه » هي كلمه السر في كل الثورات والخروب 2 
فلا شيء تعطيه التورة للشعوب المتخلفة المقهورة ؛ أقوى من هذه العزة .. عند ما يقتنع 


القلاح” الضيني الأمي المنهوك القوى بالآفيون, بأنه محرك التاريخ: ا التقدم 
للحجنس اليشري ضد الاميريالية أو الشيطان » ضد حضارة متفسخة لا مستقيل لها : 

منهارة , مليئة بالشر والانحلال .. نفس الشيء لزارع الأرز الفيتنامي* ٠‏ وقبل ذلك كله 
َإعَكهَا هه تحسا: ومشركن عند أوثان متخلفين !للها كانه نكفة «القراء في جليايه ‏ 
فيكشف عريه ٠‏ وهشو يصرخ مستنكرا 0 أتريدها قيصرية أو كسروبة 0 » موقنا أنه جاء 
بالنظام الأفضل من الكسروية- والقيصرية » وأنه أسمى وأرقى من 0 
0 والأكاسرة . ويتفوق على حضارتهم ونكنولوجيتهم المتقدمة قلا كان الميني 
ظ الوا "لاخر لالم عن و و م الفيتنامي , : 
الذي انتصر على الولايات المتحدة بهذأ الاعتزازن 6 ولن 00 محاولة الروس 
اس إلا اذا انطلقت في قليبه شرارة استعلاء جديدة . تجعله يرفض التموذح 
الروسي كمثل أعلى ٍ! لدي قاع 0 على المستوى المتدشون 6 
فردي . . هذه « الروائة “لكب انح با الج ا 'والذي 
يعيش حارجها هو وحده الذي يستطيع أن يلاحظ حالة التقمص ؛ ويرى فيها ظواهر 
غير بيشرية , أما أبطالها فهم يعيشونها حقيقة . ويفرضونها على التاريخ بايمانهم . ويعد 
فكلذا مدل روات . تفشكنا د نكل القن ل الكو رسن 13 ليه 7 اليا 
من حضارات أجنبية ٠‏ يستذلون أمته » ويحتقرون حضارته » وقلة تجبر التاريخ على 
أن يلغب دورأ ترسمه هي في روايتها الخاصة , وأولئك تفوز أمتهم: بالمجد والتحرر 


2# نقس البشيء نحجده قِ كتايات الغرييين عندما يصفون الحكم السيء بأنه 0 شرفى 2 


”ممه 


والقوم ! 

أما رفض التدخين ؛ وهو موقف وهابي قديم فانه في الحقيقة موقف وطني منذ أن 
حرشن كمال( الداين الافغاني » مفتي امنا كار إصدار فتواه تتحرنهي؛ فكان. أول 
صدام مع الاحتكارات البريطانية التي كانت تحتكر تجارة التبغ » وقاتلت لفرض بيعه 
على ؛حسنات صحة ومدخرات الادرانيين تماما كما قاتل الأسطول البريطاني صضد 
« المتخلفين المتعصيين الصينيين » الذين حاولوا منع بيع الآفيون البريطاني للواطنيهم 
٠‏ الصيتدين اليوّساء .فقيل فيهم ما قيل في تعصب الاخوان ضد التبغ . وما تنفقه أورويا 
وأمريكا الآن على محارية التدحين . بل واضطرار الشركات تحت ضغط الرأي العام 
والحكومات المنافقة لكتاية : «احترس هذا الدخان الذي نيبعك إباه خطر على 
صحتك » !ا ورعم ذلك يسمح بييع « هذا الخطر الأكيد 15 0 الحكومات عاحزة عن 
مواجهة الشركات » أو الاستغناء عن الدخول الهائلة المتحققة . من إحراق صحة 
رعاياها » ونشر السرطان في صدورهم ٠‏ أو عاجزة عن إقناع مواطنيها . أو الأخس من . 
ذلك أن يكتىب هذا التحذير داخل بلادهم : ويحذف من الدخان المعد للتصدير ثي 
اليلدان المتخلفة العاجزة عن حماية رعاياها ! لو تأملنا ذلك كله 2 لاسترحمنا 
واستغفرنا لذلك المطوع النجدي الذي استطاع ان يجعل راعي اليعبر 0 نوار (( دفر 
مستعبيذأ بالله إذا ما شم رائحة التبغ » أو رآه بشعل .. قحمى صدره ورصيد بلاده 
من العملة الصعية ! 

أما تكسن أخلاق « نوار » وخدمته للجماعة وتطوعه بالعمل .. اللخ .وهوما بشهد 
او 0 صفات صاحب القضية أو العقائدي الذي يعرف أن 

ا هو مزيج من عدة اعتبارات وقيم : فهو يعرف أن الدعاء 
أو الشفاعة أو حتى الاستغفار لم يقبل من رسول الله في المشركين وهو كما قلنا . لا 
يفهم معنى أن يصلي رجل لرجل إالماذا لا يصلي الريحاني لنفسه ؟.: وان كان يؤمن بأن 
صلاة « نوار » آكثر قعالية .فلماذا 0 ؟! الأحرى أنه يسخر منه . لقد 
دعا نوار له ولنفسه بدعاء مقيول ومنسجم مع مفاهيمه : 

غير أن الريحاني أحس بتفوق راعي اليعير » وسجل للتازيخ أ ن هذا التطور , قد 
حدث لكل الاخوان الجدد .. وهذا هى السر في كل ما سجله عن تقفوق الاخوان 
وانتصاراتهم وشجاعتهم ويطولتهم . أما أن القادم من أرض كان يجري تمزيقها ٠‏ 
ع ل ا ل 1 ف تارشن ولان إلا مكل در من الحنان إلى هذاه 
الروح أو شيئًا من البرهان في هذا العقل فتلك مشكلته وحده.. 


وينفس المنطلق الناقد » رؤى « حافظ وهيه » قصة رفيق آخر من مكانة أعلى : فقد 


قال إن علماء نجد ٠‏ قد انخفض مستواهم العلمي عن علماء عصر محمد بن عبد 


5ه 


2 في سنةه )١9754( ١‏ كنت مع الشيخ عبد الله بن حسن* كبير علماء نجد 
ورئيس القضاء الآن ؛ في زيارة للتفتيش في المدينة المنورة ٠‏ فنزلنا على ماء قي وسط 
الطريق . وهتاك التقينا بمستر فيلبي (قبل إسلامه) وكان آتيا من ينيع فيعد التحية 
دعوته للأكل معنا الصاو سيد | 0 
فقلت له : هذا فيلبي .. فقال أهو نصرانى ا . فقال أعون بالله . أتقو 
للنصراد عن 4 ركمتافت جيك .و رجقة وج كن لاك تنا +. . هذا كثير !. فلم شع 
مستر فيلبي ذلك قام منعا للمشاحنة .ثم أخذ 0 

وقد دافع حافظ وهبه عن نفسه بنقطتين » الأو لى وقد « فوتها 90 : « آنه 
يطمع في اسلام الرجل » ! والثانية » وهي مصرية أزهرية , أن الملك عبد العزيز يقوم 
ل ل .وقد رفض الشيخ هذا 
الدفاع قائلا : « الملك قد يفعل الشىء اا و ا ا اتسين 
وتصرقاته . وكثيراً ما أنكرنا عليه هذا وأمثاله؟؟ » . 

ولكن حافظ وهيه شهد مع ذلك » بأن الشيخ كان نعم الرفيق المواسي ٠‏ أثناء مرضي ٠‏ 
الاخلاص وطيية القلب . لا يحملون حقدأ لأحد :.. ولا ييغضون إلا حيث يعتقدون أن 
منكرأ أقترف أو أن حقأ من حقوق الله قد أضيع أو أهمل'١"‏ » . وهي نقس شهادة 
الريحاني لراعي اليعبر 7 نوار 2786 

ألسنا أمام حركة عقائدية من الطراز الأول ؛ استطاعت أن تعيد صياغة أفرادها . 
أو أن تغسل مخهم , اذا شدّت 0 القضاة . وراعي اليغير » يمتلكان 

فس تعره والاستعلاء المؤؤمن في 11 الأجترن 0 

نعود لفيلبي ... الذي عاش أيامأ قاسية خلال مهمته في يلاد ابن سعود » أذاقه 
الاخوان فيها ذل الكافرين على يد -المؤمنين ٠‏ حتى وإن. كان الكافر ممثل بزيطانيا 
العظمى .والذي يدفع الاعانة الشهرية لحكومتهم « عن بد وهم صاغرون (" !ويلح في 
طلب الحملة على اين رشيد . ومع ذلك فقد سمعهم يتناقشون في جلساته ؛ ما رأيكم دام 
فسلكم في ران للدم .لين عن الكافرك ‏ فيوه مقرىة؟كسا ,'لل امل كن فاطو 
معه من موظفى الحكومة ؟!.. | 

« مرة كان اثنان من الاخوان يمران امام الخيمة:: فرآيا « متاورا » (مرافقه) . 
حالسا ...فسألل أحدهما الآخر .. هل يجوز السلاح عليه 5م . فرل الثاني 37 حوال 
وجهك الناحية الأخرى ؛ إنه من جماعة الانجليزي . وهشكذا مرا دون أن ينظرا اليه .. 
ومرة أخرى اهن ٠,‏ متاو » بحدمنة كرا ؟ فطل لكر كا فل لله 0 رن 


* والد الشبخ حسن آل الشنح وزير التعليم التعالى " 


لالخط | ن فيبي يفهم العبية وتلقى الصافعة علا وي وجهه حتى أنه قام لم يتل 
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وخادم مشرك .. قال مناور : لم أحضر هنا لمناقشة هذا الأمر .. أطلب جرعة ماء ٠‏ 
أعطوني جرعة ماء » ولان الاخوان بحنان المسلم ٠‏ وريما تذكروا حديث الكلب ؛ 
فأعطوه الماء ليشرب ؛ ولكن فيلبي يزعم أن خادمه كان فاجرا » فما أن شرب حتى هتف 
طبق الأرز مع الأنجليزي , فيحسن بكم أن تكسروا الأبريق لأنه نجس » وانطلق هاريا 
تطارده لعناتهم ٍ ظ 

هكذا في العقد الثاني من القرن العشرين أعلن « اخوان » عبد العزيز أن المندوب 
السامي البريطاني نجس بل وتنتقل النجاسة منه الى من يوّاكله الذي ينقلها بدوره . 
الخ . مما يحتم كسر الزير والأبريق اذا لمسه من آكل ممثل بريطانيا العظمى ! في وقت 
كان باشاوات مصر والعراق يحلمون بمصافحة المندوب السامي ٠‏ ويعتيرون قمه المجد 
سماحة لهذ بمؤّاكلته .. ويعد أريعين سنة ٠‏ اعتبر من انتصارات القومية العربية بعد 
ه تصر » السويس , قبول المومسات الانجليزيات ٠‏ المرخص لهن بالبغاء الزسمي في 
مشيخات الخليج ؛ ممارسة البغاء مع الرجال العرب ! الذين لم يكونوا ممنوعين فقط 
من دخول أندية الانجليز : بل حتى المومسات المالطيات او الانجليزيات كن يأنفن من 
لس العربي .. بل إن شيخ الكويت السابق كان يفخر في كل مجلس بأن في عروقه دمأ 
انجليزياً نقل اليه خلال عملية جراحية ٠‏ وأن المعتمد البريطاني ٠‏ قرين فيلبي ولكن يعد 
أربعين سنة ,. أصلح له وضع العياءة مرة ٠‏ ولى فعلها فيلبي لنوار لغسل عباءته سبع 


والمرء حيث يضع نفسه إ! 

أولتك جنود عبد العزيز .. فلا تسل عن مكانة قائدهم !أم . 

مسكين فيلبي ؛ ذهب الى المكان الخطأ ‏ فلم يكن له حظ لورنس الذي حمل لقب 
صانع الملوك ؛ ولا غلوب الذي وصف نقسه بأنه كان المربية لأصحاب الجلالة , ولا 
كوكدس أو يل ؛ حيث كان الموظف الانجليزي » يضع حذاءه في فجه صاحب الجلالة 
الملا فيصل الهاشمى الشريف ! ولا عند اين صباح حيث أمضى « الشيخ نصف نهار الى 
وبسطه في الماء يدنع سفينة الكولونيل بيلي » ٠‏ أوحيث طلب ميارك الكبير« حزاما يتحزم 
به ليصبح ضابطا في جيش الامبراطورية ! » . 

.سكين فيلبي . كان حظه « مناور » ؛ والاخوان الذين يتحاشونه وكأنه مجذوم بني 
استراثيل فيهتفون 0“ مساس ! 

أ لعله الانجليزي السعيد الحظ ؛ في آخر جيل امبراطوري » فهو وحده الذي عرف 
أن الانجليزي ليس أكثر من إنسان , وأن بقية شعوب العالم هم أيضا بشر ء بل وفيهم 
من ندتضرف عن قناعة يأنه أفضل من. الانجليزى !2 

ه رئيس الوفد المرافق له يرفض أن يأكل معه لأنه نجس » . 

.معظم رجال ابن سعود كانت عؤاطفهم ضد فيلبي ووجوده ٠‏ فحيثما تجول وحيدأ 
5 ايعيرون له عن ضيقهم بوجوده معهم قلا أحد من الاخوان يرد عليه سلامه ٠‏ 


كرب 


ويعضهم كان يغطي وجهه . لكي لا تقع عيناه عليه اعد ام وقال له 
أشهد الله غر) خرااسيض لك 7 

« وسمع امن تتخدفتان غنه قال أحد هما : أدِن هو ؟ آنا لد أر أحدأ بيرنيطة 0 

« قرل الثاني : أنه يلبس كالعرب 5 

ون تدر من إحدى الجداع باع |اجدهيما : ليش تجيب ها الكافر يمنا ٠‏ قرد أحد 
كا الرظلف” 

« اذكر الله » . 

م اد لا إله إلا الله ! » 

)) ولم يكن أمامي إلا أحد حلين : إما تجاهل الأمر تماما 0 
الأمر لابن سعود شخصيا . وقد فضلت لأسياب وجيهة الحل الأول انط اأبي” 

« بل لقد حاول بعضهم قتله.. أو على الأقل ترويعه 1 

« ودخل خيمة فيلبي » أخ دون أن يدري » وظل يتحدث مع مرافقه العريي , فلما 
خرج ٠‏ وأحاط به الاخوان يسألونه لماذا دخل خيمة الانجليزي ؟لم يجد ما يكفر.يه عن 
حشات 2 إلا كن استدار ويصق قْ اتجاه ا 1 

د وكقيزاما كان الاخوان يطوذون حول خيمته ٠»‏ وخيمة معاونيه ليلا ونهاراً ليضبطوا 
واحدأ من هؤلاء المعاودين بدختن” » . 


وكدا تقس يي ليك ل ظ 0 الطوافة ,ابأو 
ا 0 


فقال إن أحدهم رأى فيلبي يصور ويكتب فجاء ووقف بيندقيته فوقه . وحاول 
المرافق أت بلاطفه بمجاذيته أطراف الحددث (ريما ليحجم عو له أو يرشيه) ولكن 
« الأخ » يجيب إجايات ) الكادر الثوري 0 ٠‏ الذي لا يرغب في التبسط حتى لا ينقذ اليه 
مك اكد ظ 

« ل منسن ا 0 

لا من قريب ! 

لدان ؟ 

0 إذا أراد الله ! 

1ك 1 ساك كد لد رفري سن يان 


* مع أن فيلبي كما سنرى أخلص ف خدمة عبد العزيز إلى حد خيانة حكومته خيانة صريحة » وقد 
استخدمه عبد العزيز في كتابة التقارير الى الأمريكيين للحصول على اعترافهم وموازنة الضغط 
البريطاني . انظر تقارير القنصليات الأمريكية في عدن ومصر والقدس . 
** لوكان لدينا هذا الحذر الثوري.هل كانت تصور مطاراتنا أو كانت الافلام المعادية لنا تصور في قلب 
سادي ةا 1 


لا ه 


مدا 
٠‏ كذ الومسان من فيلبى ٠‏ حذر وطني بالدرجة الأولى » وإن اتخذ اشكالا أقل وعيا 
ف التعتير 'فقد روى تحافظ وهبه آن الملك أحبره في'شعيان 107 اد يُسمين 7 117 ٠‏ 
أن عض رجال الدين ؛ حضيروا عنده سنة ١00 ١571‏ هلما علموا يعزمه على 
إتشاء محطات لاسلكية في الرياض ٠‏ وبعض المدن الكبيرة في نجد .. فقالوا يا طويل 
العمر » لقد غشك من أشار عليك باستعمال التلغراف , وإدخاله في بلادنا . وأن فيلبي 
أخطأتم فلم يغشنا أحد . ولست بقصير النظر لأخدع بخداع المخادعين . وما 
7 فيليى ( ألا تاحر ‏ وكان الوسيط قُْ هذه الصفقة وإن بلادنا عزيزة علينا 70 
نسلمها لأحد إلا بالتمن الذي استلمناها يه* » . « مسألتان لا أسمع فيهما كلام أحد 
لظهور فائدتهما لي ولبلادي . وليس هناك من دليل أى سنة عن رسول الله يمنع من 
(أحدأاث اللاسلكى والسيارات 6 
ورغم أن فتوى 02 الامام » صحيحة 1 ألا أن معظم المؤرخين للمملكة 5 استهوتهم 
هذه الأقاصيص . ولم يملوا من تكرارها . مع الحرص لنسبتها للعلماء للزعم بأن 
الدين عاقهم عن التقدم . ولم يحاول أحد أن ينفذ وراء تلك القشرة الفكهة حيث ثبت 
دائما . ومن روابات حافظ وهيه نقسه ؛ أن البدوي أو الانسان المسلم عموما . أقدر 
على التعامل مع الحقائق العلمية » فما أن يفهم سرها , حتى يتقبلها بيسر وسهولة , 
يعيش بها المسلم مع الكون ٠‏ وللايمان بعدم محدودية القدرة الالهية » ويما أن كل شىء 
دارادة اللهء قلا حدود لما يمكن أن يعلمه الله للانسان**. وهذا الرفض للمختّرعات قبل 
فهم سرها ؛ يدل على عقلية أكثر علمية ٠‏ وأكثر احتراما للنفس , من المتخلف الذي 
يتعاطى هذه المخترعات . دون أي انفعال . رغم مخالفتها لكل قوانين عالمه » وجهله 
المطلق يفكرتها تماما كتعامل القردة مع الآلات . إن الخوف من المجهول هو أول دزجات 
العلم . أما لمانا المعارضة في هذا النوع من التكنولوجيا ؟ مادام المشايخ من عهد فيصل 
بن تركي » يتقبلون طلمبات الماء الميكانيكية » وهي تعمل كالشيطان » وتسحب كمية من 
الماء تفوق قدرة أي انسان ٠‏ على النتح من الآبار . وهم جميعا يستخدمون البندقية ؛ 
وايتهلوها ٠‏ وفي كل بلدان العالم الثالت سمعنا عن تحطيم أعمدة التلغراف » وتحريب 
السكة الحديد , حتى من قبل الهنود الحمر في أمريكا . والحقيقة , لمن يمعن النظر , 
لل را ا ا وا ا ا 2 1 
* أي بالسيف . ب 
** وهذا ما لاحظه توتشل مؤلف « العربية السعودية » عندما حاول هو وجماعة من الأمريكيين ترويع 
اليلو في شركة أرامكو بادعاء أن الراديو بد اخله طائر ؛ فلم ينجحوا وقال « إن المسلم المؤمن يتقيل كل 
شيء على أساس أن إرادة الله قادرة على كل شيء . ولذلك من النادر أن يدهش"" » . 


فر ه 


هي وجود دافع وطني » هو الرغية في الاحتماء خلف أسرار التخلف . خوفاً من أن 
تسهل هذه المخترعات للأجنبي ‏ وهي فعلا تسهل غزى بيلادهم , فالأجنبي هو 
مخترعها ومالكها ومستخدمها صا هم عو لحا هذه المخترعات ( لأنها نأي 
بالعدى ؛ ولأنها أيضا تأنيى في شكل امتيازات وإدارات أجنبية » وكل هذا يفتح الياب 
الكد كل الأحندى: ٠‏ ويحفل اخطر الارتباط فالتيفيةا ٠‏ .وكل المنطقةا فقدات ااستقاتلها' 
وكانت البداية امتيازأ حصل عليه خواجا مثل فيلبي . وحدئ. اليوج : مازلنا نتخوف عن 
حق , من عقد صفقة سلاح مع دولة كبرى , أو منح امتياز لشركة أجنبية مهما كانت 
قناعتنا يجدوى المشروع . ومن الهند الى مصر , في القرن التاسع عشر والى منتصف 
القرن العشربن . كانت هناك « الشركة » التي يتمثل فيها الإستعمار ٠‏ ويتمركز الكفاح 
الرطدى فق مقاومتها وبصي بالوطديوة بالتعهت رمن اشركة قياة السريان الى الشركة 
ماكنزي. للحمور وغيرها في البحرين الى شركة الهند الشرقية ؛ الى شركة ماركوني التي 
تمكها فيلس الذي كان الل كيد قروب ممق رطان القظفع ؛ العدى الديني والتاريخي 
والفاتي" الخ .. فكيف لا.يتخوف علماء تجد ؟! 

ل تتخذ أشكالا شديدة التعقيد في التعيير عن نفسها 2010 
عند م ٠‏ وننسى الجوهر . وإلا فمادذا نقول عن الطلبة المصريين الذين أحرقوا كتب ‏ 
اللفة :ا لاتجلدرية .قلأ ريفينات لكي لاز يتك سر الغة المشتعمر! والصينيين! لذ ين الخطهوًا 
تماثيل فينوس ٠‏ والروس ددن حذروا من الموسيقى الكلاسيكية .. الخ ؟. 


فذه المعاناة التي صبر عليها فيلبي لأسباب مختلفة , لم تمنعه ‏ كما قلنا ‏ من 
تسجيل يعض الأحداث والملاحظات المهمة عن ظاهرة الاخوان . 

فخلال الحملة « الوهمنية » على حايل : عتدما كان هو وعند العزدن تبتباد لان 
الخداع . فيتظاهران بالاهتماح بابن. رشيد ٠‏ وانتباهمها مركز على الشريف وأولاده . 
نات لوحك كا .ليس على الجزيرة وحدها ل 2 

عفد اذك شهول امكلسا: كخريكا !ربط فيصان الدويسش؟ عن الكوان 

« لقد جثّنا لحرب ابن رشيد ٠‏ فدعنا ننهي أمره ل ل 0 
نصائحكم وحماستكم , ولكن يجب أن تعرفوا أننا مقدمون على أمر خطير ‏ فمن آراد 
اليا ليم ل ل ل ل 0 ا 0 
الموت » ويد أوا 'يستعدون للشهادة » يالتوية عن المعاصي ا 
وجرى جمع الأوراق التى كتبت قيها الوصايا » وأرسلت الى ييت كل متهم ”١١‏ 

« وجاء جندي يسلم إلى عيد العزيز مائتي جنيه ذهباً أخذها غنيمة 0 
العو عن لك كن كا 0# لد كل لله وك 


6 بكاء الاخوان الكذير كان عملا بالآنة الكريمة « وممن هدينا واجتيينا 5 إذا نتلى عليهم آبات 
الرحمن . خروا سجدأ ويكداً 21 ١‏ 


0 5 


ويقول فيلبي : « كان واضحا أن الاخوان غنر مرتاحين* بهذه الحملة على شمر 
« الوهابيين » . ويخشون أن تكون هذه الحملة على ابن رشيد هي ثمرة لعبة سياسية لا 
يرتاحون إليها » وقال فيصل الدويش في حوار عنيف مع ابن سعود : « لم نفعل شيثا 
لمساعدة اخواننا قِ كرمةه 7 المهددين يفوات الأشراف 1 ولا شىء للواجهة ‏ 'اعتداءات :. 
العجمان في الشرق ٠؛‏ لا نريد إلا السماح لنا بمهاجمة أعداء الدين : اصدر أمرك يا إمام 
وَمَنْتِتفك يد الأشرافك 1" اللمحمان! 2 فكل الشوا هن كافك توك اك والكلدة الفتلدى - 
تعرض إخوانهم للعدوان من قوى تدعمها بريطانيا معنويا وماليا .. فهل يمكن أن يكون 
تحركهم بعيدأ عن هؤّلاء المعتدين ٠‏ ويالحاح بريطاني (أي بالاتجاه نحو حايل يناء على 
طلب الانجليز) إلا سقوطأً في مخطط الاعداء ؟! وولى أكد فيلبي أت '” الحاحه من أجل 
الحملة على ابن رشيد ضاعق شكوكهم ومخاوفمم » ٠.‏ 


ذلك شن أبن شمود حملة ترعرة لتبزير :الهدوم :عل ,ابن إزشيدا وتاجيل تضيدنة 
الاشراف “وتألزيب ابن صباح وهذا بعض مما نقله فيلبي من أحاديث اين 0 : 

,0 أنتم جيشي الذي أعتمد عليه . أيام الجاهلية . والنهب والسلب » كنتم جيشي 
اق هدك الله لحف لجسا ولت ينة لك لمي اد ووز ان ها 3 
تظنوني غافلا عما يلزم يولكن | بالنشية للش كفت لوانشفلى ١!‏ كالكم أن فاما أن بوقف 
الانجليز عدوانه على خرمة , وإلا فاني أعدكم » بأنتي سأهاجمه ؛ ولكن تذكروا أن 
هذ] الأمر ليس من سَتوتكم - إن امتلكت حائل : فسيسلم الاتجلدز كمي على كل 
قبائل الصحراء ٠‏ وعندها لن نواجه متاعب من هؤلاء ا ا مر 6 


لكام , على عادتهم عندما بيذون لخطلاهم ٠‏ واستفقوو الله على شكهم ف 
الاخوان أن ان عيذ العردن مع تيان يكل كه عن لروو لل 0 


وَبَعَدَ الحملة «"الاستعراضية » التى 'شنها ابن 'سعود 'لترضتة م'فتلبي » والدي 
وصلت الى أسوار حايل . غقد اين سعود مجلساً حريياً لبحث الخطوة التالية . وهل 
يفرض الحصار حول حايل حتى تستسلم سان 0 المسلمين ما رأوا ذلك » وقالوا 
ليس بيننا ويين ابن رشيد عداوة خاصة . وقد حصلنا على ما نريد (الغنائم) فلنعد الى 
بوبنا ' وكان هذا فزار المحلس . 


* وقال أرمسترونغ « حتى أبوه عبد الرحمن الفيصل كان ضد التوجه الى حايل ونصح (عيد العزيز) 
بمتابعة الهجوم على الشريف حسنين ولكنه رفض وعقد اجتماعا عاما للاخوان أقنعهم فيه بالهجوم على 
حايل » :. 


ياك 


0 ل ا ا 
ا ا ا د ا د ' 


وكن يل كنا فلسنة رن سكو ققد الام !: فى الفضول السابقة . إولكن يما !سين 
هنا .هوهذا الجيش الواعي سياسيا » الذي يطلب ويحصصيل على تفسير سنياسي لأهداف 
ماد كه 2 ر كافش كر كاخلة السفان روتكاف (التكتك المشكوى البويل يصوت عل 
الاستمرار في الحرب أو الانسحاب . والذي بتحرق شوفا أ لمقائتله عمل : بريطانيا * ' قْ 
نفس الوقت الذي كان فيه جنرالات الجيش العثماني من العرب. مثل نوري السعيد 
ل ا »مساق لجا لفت لكف للامد لفان اللا طلا ولم يفكروا ني 
ال 2-4 اسشوان 2 مطلحني ان هذه ادر (التى [عن الكلفاء شر 
يرنامجهم لتقسيم أوطان هؤلاء العرب بعد كسبها .. 


الاخواني في نجد ٠‏ فيصل الدويش البدوي ٠‏ رفض أن يفتح حايل ٠‏ إذا كان ذلك 
نتفق أومصلكة بريطاننا » حتى وإن .كانت رابة التوحيد ا سترتفع فوق احايل . 

وقد سجل فيلبي خلال تلك الحملة » بعض رسائل أهل خرمة لحث اين سعود على 
التقدم لمساعدتهم ضد غزوات الأشراف .. وأورد تموذجاً من رسالة وردت يعد مقدل 
الشريف « محسن بن تركى » أحد زعماء خرمة : لشفب على الأشراف . والذين 
انضموا الى ابن سعود مع خالد بن لؤْي : « وكانت الرسالة تتضمن تقريعا عنيفا لابن 
سعود لتقاعسه عن نجدة إخوانه : « قاذا كان عرض الدنيا هوما يمنعك عن نصرتنا ‏ 
فأخبرنا يا عبد العزيز لنلتمس العذر لك . لقد فشل رسلنا من الرجال في إثارة همنك . 
فستبعث بنسائنا في المرة القادمة ٠‏ لاثارة حمية أهل نجد » . ومع الرسالة بعث أمير 
خرمة » بأصول ثلاث رسائل كان قد بعث بها الشريف عبد الله بن الحسين ينذر بها أهل 
ه الهحر » ف خرمة . كما يعدوا تمدفعين عتموهما من الأشراف ٠‏ والأمر المخير حقا » 
هو هريمة حمر الات افك الحند التسلح ؛ مرتين في شهر واحد ٠‏ ضد حفنة من 
القرويين واليدو”" » . ظ 


والجواب على حيرة فيلبي ٠‏ مويجود في رسالة أهل خرمة ؛ المواطنون الأحرار الذين 
يستطيعون مخاطية إمامهم بهذه اللهجة . هم الجند. القادر على صنح النصر . وهم قد 
و ا الي د ا ا ال ل ل كن 
الحرب ' رعز قزل كان الى سقو دكت عيدما قال اتلد عشية مشركه د10 
ظ وعندما قرر الاتكلدير إغلاق الملف السعودي ٠‏ ودعم الكيان الشمري بزعامة اين 


* قال فيلبي « إن الاخوان كانوا يفسرون رؤية الحية في الحلم بآنها الشريف حسين؟" » . 


55 


رَقْنَيدَ © أى تشلية الجيل وحايل لآحد. أولاد, الشريئ* ..! قال١‏ ابن سفود : 

« يوما ما ستندمون على سياستكم الخاطثة . أنا لا أريد أن أتدخل في شدون 
الحجاز ؛ ولكن يجب أن تعرف ؛ أنني بمجرد أن أطلق الصيحة ستهب مستجيية » كل 
القوى من بيشة الى نجران ومن رانية الى تثليث ٠‏ ليس فيهم من لا يؤمن بأن الموت خير . 
من الحياة . ليس فيهم من لا يتمنى الموت من أجل الفوز الأعظم . ليس فيهم من لا 
دؤّمن أن من يولى دبره للعدو أو يتراجع . فانما يتراجع للنار١‏ " » ! 

ولكن بريطانيا لم تأخذ هذا الانذار على محمل الجد ٠‏ كانت أجهزتها » رغم 
احساسها بالخطر المستقببي الذي تمثله قكرة بعث « الحركية » الوهابية أعجز من أن 
تدرك أن هذا الخطر قد أصبح حقيقة واقعة » كانت يريطانيا بحاجة ال فارع 1 

وسرعان ما جاءت القارعة ! 


* أشرنا الى ذلك في موضعه ونضيف هنا كتاب حكومة الهند الى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ١‏ 
ل ل ون بترن رذ ه والذي جاء فيه : « أن أبن رشيد دن في وضع لا يمكنه من ايقاع أي 
ضر هذا !وق ق نفس الوقت يشتكل تنا غلا الاين سعود . وازالته نهائيا من السياسة العريية قد تسيب 
ازعاجا لنا ' لأن وجوده يشكل عنصر توازن بين ابن سعود والشريف (حسين) ولذا فقد أوصينا كوكس 
بأن يبقي ابن سعود في اللعبة بثقديم المال له » ولكن لا يعطي السلاح إلا بكميات هزيلة . نحن نقر 
تماما بمسئولياتنا نحو ابن سعود 0007 نظلمه ولكن لا نريد أن يودي كرمنا نحوه الى وضعه في 
7 

وف برقية من اللنبني بتاريخ دنا ارما ه « أن الاتجليز رتبوا تحالفا ببن ابن رشيد 
والشريف حسبن لموازنه اين سعود ؛ وأيبدوا استعدادهم لمساعدة ابن رشيد » جون خدييب ص ١55‏ 

ولكن أين سعود اا ور ا ااا 
اليريطانية . 


ليست من تلفيقاتنا ! 
الكولونيل فيكري 


جلس )0 جهايذة (( الاميراطورية يحللون فشل حملة 2 اين سعول » على حايل 2 
مله هن كاركة دلت الاق راق اوه لاست اتحضة البريظانية ٠‏ وجعان ظهو وه عير 
قابلة للهزيمة ' 

كانت أنباء تريه قد. وصلت ل جل ثه 1 ومنها طارت أل القاهرة ولندن ويغداد 
ودلهي 5 الخ 2 ظ 

وقد كدتيت مجلدأت في معركة درية التي غيرت تاريخ الجزيرة العريية ٠‏ ووضعت بيت 
آل سعود على قمة الأحداث الغريية » ولكني لا أعتقد أن هناك صورهة أبلغ تعبيراً عما 
جرى في تربة من تلك التي نقلها الريجاني على لسان الشريف عون بن هاشم « وكان يوم 

« رأيت الدم في ترية يجرئ كالنهر بين النخيل »: ويقيت سنتين عندما أرى الماء 
الحارية ١أظمها‏ والكه اكمراء! واشت حكت القدل 3 الكضين امتراكمة فيل أن :طحت من" 
سمعى صوت المغبرين ليلة ترية : الجنة 0 الجنة 5 الجنة8”؟ «( . وكعادته تنصل من 
والدي أمرني وأصر حتى كاد يتهمني بالعصيان » . ١‏ 

واذا رجعنا لرسائل عبد الله. عشية ترية » سنجد ان لهجتها لا تعزز روايته هذه 
نك أ ١‏ 

ولم تكن معركة « ترية » اجتياحا تترياً تفوقت فيه الكثرة العددية على الكفاءة ولا 

كانت عملا عسكريا متكاملا . زاد من روعته الحماسة الدينية . واستعلاء المؤّمن »2 


ثقته في النصر . لأنه لا يسمح لنقفسه بالهزيمة:.: فاما الشهادة أو النصر .. 

ل ١‏ سننة من المعركة « هياكل القت متناثرة في كل مكان حول 
قلعة المدينة الحي كانت تبدو وكأن زلزالا قد ضريها » . « ويبدو أن عبد الله وأركان 
حريه : قد ولوا الأديار عند أول طلقة ٠‏ وتركوا جيشهم للذبح وليس للقتال:- :وكانت ؛ 
يقايا المعسكر تشير إلى أنه رتب وفقا للقواعد العسكرية التى تدرس في الآكاديمية 
العسكرية باسطمبول لصدأى هجوم للبرابرة المتوحشين :ويقال ان امرأة حذارت عيد 
الله من وجود إخوان دوي نظرات مشبوهة ف الوادي” ٠‏ وأنه كان قلقاً بريد 
الانسحاب الى مكان أكثر أمنا ٠.‏ ولكن صبري باشا رئيس أركانه .» عارض هجرة 
معسكره النموذجى التسلح 0 و الاهن لطقن الاخوان درساً إذا يلغت يهم © 
الحماقة حد المجازفة . بالهجوم عليه . ولم يكن من. الممكن الاعتماد على ولاء السكان ٠‏ 
حي أن عتدباللة كان كد كدق لاضي من وشناكهه بنتاة: الاتمال ب باتعد عرقي ذهب 
أقاريهما الى خرمة لاطلاع خالد بن لوي على عورات معسكر الأشراف . على أية حال لم 
يكن هناك مصدر للقلق إلا النوم ... وهذا عين ما حدث ! وقد أراني دليلي جيم عبد الله 
وشاكر وحامد بن زيد ؛ القادة الأشراف الثلاثة . وفي خيمة عبد الله عثر مرافقي على 
كام امراة اع ع 1 رم ا اا و 0 دي . وقد 
1107 هند)!؛ وندا ١‏ لمكن الناء لاق الواكناة كاه » وقد ند أت المحركة وانتهات :اق 
الظلام؟؟ 1 

وقال فيليى « وصلت أنباء الكارنة في درية الى هوايتهول ٠‏ تدحض أراء جهايدذة 
السياسة والحرب الذين قبل شهرين فقط , كانوا قد قرروا أن الوهابيين الهمج . ليس 
لديهم أى أمل في التصدي للقوات المدرية والحسنة التجهد:** لدي 0 مع 
لورنس » . 

ا و البريطانية قد طال كما قيل ل ا 
وهذا يفسر عضب 0 الضرية التى خالفت كل الحسابات والخطط التى تدور 
حول إطلاق يد الشريف , وتحجيم ابن سعود » ويقول حافظ وهبه إن عبد العزيز رتب 
عملية تربة ٠‏ أى على حد قوله كان له يد فيها . وإذا كان الانفعال البريطاني ولهجة 
الانذار وحشد الطائرات في جدة : كل ذلك أقنع ابن سعود بأن جرعة ترية كافية ‏ في 


الوقت الحالي ‏ على الجبهة الغريية ٠‏ فقد رأى أيضا أن الجبهة الشرقية بحاجة الى 


* كان الحش الأخوانى نفارس نظام مها يراك ديد التقرق :وف روي علوت أن الأحوان كاذو إذ) 
أن اد ورا لأغانة. عل موقم را إسيلة ال اسان عكر متنك ل هل الوق لخن 1 كانت اشاح اضفر 


** آئ قوّات الأشراف 1 
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درس آخر يقنع بريطانيا يآنها 7 تستطيع « نكرزة » ابن سعود يواسطة أعوانها 
العرب ٠‏ وأن عليها أن تضرب إذا أرادت مباشرة . أو تقبل سياسته في تجنب المواجهة 
ورك /القورئ المحلية تحسم الصراع على مستقبل الجزيرة 1 ض 

كن راكد رد التاد رق الكريك :.وطادية ازن.الملك سس كان هنكم الاسترإضيحية 
البريطاتدة ؛ وهو فعليا تحت حماية:يريطانيا 6 إلا أنه اسميا يعتير مسنقلا وتستطيع ‏ 
يريطانيا » وقت الحاجة . أن تدعي الحياد ات أما الكويت فهى محمية 
رسمية » والصدام معها صدام مباشر مع بريطانيا » ومن هنا كان هذا الدرس ٠‏ أكثر 
خطورة ؛ حتى ولو كانت هزيمة الكويتيين أسهل بكثير من دحر الجيش الذي فتح 
دمشق ! ولكن ابن سعود كا هرفك [نسطلة مما لعي مه ٠‏ ويعرقف 0 
اكور كاك عل لاط :2 ولدلك ((عيلى فيصل اك ويك لالاشنا* ل لوقه 
لاآمركم ولا أنهاكم » وقال وهبه مفتي السعوديين : « إن الملك ابن سعود ٠‏ وإن لم 
درعت أ الاعتداءات عل دي المجاورة . المشمؤلة بالنفون الانجليزي أو يشجع 
عليها : فانه لم يكره ذلك . 

1 الذي لقن 50000 فا مد 131 ولعلة هر الى خلق 
السمعة المرعية للاخوان التي كفت ابن سعود. شر الكثير من المعارك » وحقنت دماء 
أكدن»: 

في خريف 1 را ع١‏ ه بعدما يلغ المكرفق ت أف اتمعن ا ضمح 
« المناكقة » الكويتية مرحلة لا يممكن السكوت عليها ٠‏ تحرك فيصل الدويش ٠‏ ليضع 
حدأ للعب الصبية ٠‏ استعدادأ لمواجهة الكبار .. 

وجاء فيص لالد ووان»» هذ |االدوي فاع الطديق . الذي نزم عند العرين أكتاتعن 
درة ان الها مليةا ١‏ كمراستطاء إن تكسي ل الا سلدم 2ل الشركة رما . 
ذكان راك ] .فق تفركة الأحوان »ورعدها الأول بلاانوا ع« توبطل الطزيرة الالشطوري 
كلذل 12 بك وار نطلل اذ كواء عيةا :تحرط فهيية الكل لاجلاتمر | لكا ناه الله 
وما وعى التاريخ .. فهى المثل الكامل لقدرة تعاليم الاسلام على تغيير الانسان العريي ٠‏ 
أو صنع اليطل العقاتدي ٠‏ من الفردية اليدوبة : 
فيصل الدويش الذي يتهم بأنه ابن حرام !! أصبح بالاسلام يطلب من عبد العزيز 
عندما زاره في الأرطاوية أن يقصر ثويه لأنه أطول من الشرع ٠‏ وفعلا يؤؤتي بالمقص » 
ويقص ثوب السلطان وهى لابسه ! ليتفق مع تفسير ابن الدويش للسنة + ! 

إن قراءة في تاريخ فيصل الدويش ؛ الذي لم يكتب . بل ورغم كل التشويهات التي 


* قال محمد المانع إن ابن سعوب هزم الدويش في مايى / : ٠١0--‏ هف معركة المجمعة وأسره ثم 
عفا عنه ليعود فيحاريه في معركة قرب البريدة ٠‏ ويأسره عبد العزيز ويعفى عنه مرة ثانية . 

وهذا يوّكد أنه كان يحرص على كسيه لدعوته . 
* * ولو بحكم الشهرة وإن كنا نعتقد ان ابن بجاد لا يقل عنه شجاعة واخلاصاً . 


نب هم 


قلت ضصضده وافتريت على تاريخه تقنعنا يأنه لا ميالقة في كل ما سمعناه عن التحول 
الاستطووى2 "3 المتخصياك فآ عضر النبرة” 

كان فنصل" الدويقن اكد الدنان عنما كلك »+ قياد ةم زلا" الفواء؟ آي اموقفة 
الصريف ٠‏ ولكنه في اكتوير - ١57‏ رك 1 هجاء يقهر ابن صياح .. جاء.بالايمان 
كاله الترخت رق طندا اللحركة 1الكن طلا فيو الرعب اق انقوس | ,العو يتون كلما اذك 
لديا :1 تق 5 جد هعس اقوس اق الكويت كلما مط التفط ا الكا ربح والذكريات " 
السيل العقائدي الزاحف .. ولم تكن هزيمة ساحقة من الناحية العسكرية وحدها ؛ بل 
امن 'التاحئة الأخلاقية © .فان شيع الكويت. تسالم ين :مباركالضباح ‏ أظهن طاعة 
الاخوان . بل والايمان يالله لينجى من الموت !.. 

فعتدما حاصره الدويش ودعاه للاسلام نم ود وهل من برفض مثل هذه النعمة د 
الأحمق 0 إني والله مذنكم : ولكن أمهلوني بومسن » وموعدنا 8 الصبيحة يه 

وقد ا : حا ' َ) 

انخدع الاخوان . واعتذر الدوبش عن ذلك فيما بعد يقول عمر : « من خدعنا 
والطائرات 1 وبد لا من محاورة الاخوان بواسطة الفقهاء 1 وعلى لسان عيلك العزيز 
الرشيد )0 الحنيلى السلفى ( كما ا الموعد 0 جلس الماجور « مور » يتكلم 
باسم الكويت ويوجه الانذار للاخوان !0( 
الرشيد ظ المعاصر والمحاور 1 ولكن أيضا ٠‏ لايد أن يتحلى المرع بالصير وروح النكتة 
وشكرفة 'الجفلنة ,أ النفمتية الكريتية |: لفهه ما كتله اف العزير الرنتيا سن تلك الشركة 7 
قال موّرخ الكويت : ٍ 
المشهور فيصل الدويش يمهاجمة الجهرى . فهجم عليها صبيحة الأحد 5١‏ محرم 
أضاع رشدهم وتركهم حائرين وسط الميدان** . فاسرعوا الى جهة من القرية. ظنوها 
خلوا من المقاتلين ولكنهم وجدوا رجالا أشداء اشتركوا وإياهم بمعركة تشيب لها 
الول ان كان الإكوان متساقطوة فمها ثلا اعد نري عسات وكاد يفضي علقي لوالا تفاد 
ذخيرة الكويتيين الأمر الذي جعلهم يركنون لل اللو 0" 


* قدرهم الريحانى بضعف هذا الرقم أي ثلاته آلاف ٍ! 
** أي هزموا وتركوا حائرين وسط الميدان ولكن لا بأس فقد خرجوا من حيرتهم . 
وهلا العرض للمعركة يؤكد أن « أحمد سكيد » من أصل كويتي ٍ 


اماك 


ولنقرأ وصف المؤرخ لجانب من المعركة. اشترك فيه هو شخصيا : 
« أما آنا فكنت مع « ثلة ») من الأصحاب وأمامنا ) فرقه ») من الاخوان* ٠‏ صيغفنا 
الأرض من سواد جتثهة وله يبق منهم ألا افراد يعدون على الأصايع » أطلقوا لأنفسهم 
عنان: الهرب . فحصل لنا إذ ذاك فصل قصير من الراحة . كنا نتساءل فيه عن حقيقة 
الواقعة** . وفيما نحن كذلك . وإذا يعيد الكريم بن سعيد أمير الجهرى قد أقبل 
علينذا » وليس عليه من اللباس إلا سرواله***: وعلائم الدهشة والاستماتة ظاهرة في 
وجهه فسآلناه عما وراءه فقال قضي الأمر . ودخل الاخوان القرية وانتشروا في شوارعها 
ويساتينها فاتحوا بيأنفسكم ( 9 ١‏ 


وشرع « المنتتصرون » يقفزون فوق حثث الاخوان التي ملأت البر يقول : « وهناك 
طفقنا نعدو انى القصر الأحمر لا يلوي لخن عن أحد ٠‏ وكنت وحدى أقفز:.من حذار الى 
آخر ومن بستان الى سواه » حتى أبصرت في أحد اليساتين رجلا أصيب برجله وشفويقوم 
ويسقط ا كود ذفان ا واؤلك التان اد لوطت الى الفصر 
الأحمر : « فوجدته مكتظأ بالرجال والنساء والأطفال وعلى وجوه. الكل إمارات الخوف 
ودلائل الذعر . وهم بحالة تفطر الأكباد وتذيب. الفؤاد فمن واضع يديه على حديه ٠‏ وس 
ماسح دموعه بيديه ٠‏ ومن متضرج بدمنائه أى معلق يده المكسورة على عنقه . مشهد 
مريع ؛ آيقن الجميع بعده بالهلاك العاجل » . وقدر عدد من بالقصر بما يزيد عن ألف 
نسمة , مما يجعل تقدير الريحاني للجيش الكويتي أكثر تشريقا ٠‏ اذ لا يعقل فرار ثلثى 
الجيش ! ١‏ . 

ولكن شيخ المؤرخين الكويتيين الخفيف الظل لا يبقينا في « دراما » القصر الأحمر . 
بل يخرج بنا اك هذه المكتة : « وحكرجت يعد الصلح وجملة من الأصحاب لنشافد بقدة 
المعارك الشاسعة . فذهينا الى الموضع الذي حطمنا***** فيه تلك الفرقة من 
الاخوان .كما قصّصت أمرها آنفا . فلم نجد أثراً لقتلاها هناك (!!) فقلت سبّحان الله 
أكانت عيوني إذ داك درى ما لا كقنقة لله فن كواء الوا ال ا 4 


* وكم من « كله » صتيره فرمت « قرقة » كبيرة ات 
** ولماذا السؤال وقد صيغت الأرض بيجتثهم !.. وهى فارس البيان فما بالك بما سيفعله فررسان 
*** أن صح انه احتفظ يسرواله فهو والله فارس !! 
* * * * ولكن نظرأ أن هد! دجوا « يعتصم بما يقيه ويلات عدوه 1( . فقد عفا عنه وأستمر يجري ٍ 
***** را جبار ! ٍ - 
*#***** وهذا يثيت. أن الكويت أصل العرب فأيو لمعة أيضا كوبتي !.. 

ولولا ان رواية الكويتي غير موثوق بها لحق لنا القول بل حملتهم الملائكة أو حمتهم الدبر من عبث 
الضالين ! ونستغفر الله الأعلم يخلقه .. 


صدقت وسلمت عبناك ِ 
نعود للمفاوضات . 
اعتصم ابن صياح بالقصر . ورفض حتى الخروج لنجدة : الكويتيين ٠‏ يل قال : 
)0 اتركوهم شكدافدون كن أنفسهم بأنفسهم : ولم يكن ني أرض المعركة ما بعزز هذه 
الثقة ! 
ويدأت عملية كسب الوقت . وفي الصباح وصل فقيه الاخوان », عتمان بن سليمان 
أى القوميسيير السياسي لجيش الاخؤان . فانفرد به ابن صياح والشيخ علي آل خليفة ٠‏ 
ومؤّرخ الكويت الذي يزعم أنه جادل ابن سليمان وأوشك أن يفحمه . وقد عرفنا قيسا 
من دقنه في رواية معارك السلاح من حكاية الحثث المختفية . قما يالك يتاريخه لمعارك 
الكازو* ؟!..: 
إلا أن ابن صباح كان أحكم وأعلم بمدى قدرته على منازلة الاخوان سواء يالسيف أو 
بالحجة والقرآن . لذلك تيع التقية . فتهالك على ممثل الاخوان وقال ويراءة الأطفال في 
عدئيةه ولاك هنذا القحال بيننا ع وكلنا مسلمون موويحدون » وآمامتا .عدو لدود يريد 
القضاء علينا جميعا ** . هيا ينا لنرمي الضغائن والأحقاد ونكون بد أواحدة عليه 4 
وبيدو أن سالماً قال ما هو أكثر من ذلك تزلفا ٠‏ لأن موّرخهم قال اك لالم من 
القول فناك يمأ 5 أحب ذكره ردن ( ووصف هذا الذي لم بذكره يأنه ) ندل على 
السذاجة والبساطة » « وما كان بلمق قوله في مواجهة العدى » . 
وقد روى نفس المؤّرخ مثالا لانضباطية الاخوان وطاعتهم النموذجية لقيادتهم على 
نحولم تشهد ه الجزيرة خلال الألف سنة التي سبقت ظهورهم فقال إن اين سليمان أو 
السكون السسادي ف اجيدن القكرن الأخراتيا. جد ان اعت اين لفاح إسادتة )ال 
طرف عياءته وقال : « أيها الاخوان . مال الكويت حرا عليكم » قاذا يالجتود يلقون ما 
كانوا قد جمعوه من الغناتّم » وعلى الفور !. . ويعلق موّرخ الكويت مذهول” : « 'فقلت في 
نفسي :ما أعظم وزرك يا اين سليمان وما أثقل حملك يوم القيامة في استطاعتك منع 
الاخوان عن الاعتداء يطرف عباءتك ثم لاا تقعل ! » ْ 
ومن الناس من يومن يلا معجزة . ومنهم من يرى المعجزة فيزداد كفرأ . 
ولنتايع الشيخ المؤرخ )0 الدقي 1 الذي يتحدث عن « أوزار » ابن سليمان : 00 
يوؤرخ وصول « الكفار » لنجدة اين صباح فلا يطرف له ضمير وطنىي أورحس ديني . 
ولا يآلم للذىي اختار رعي الحخنازد 1105 علد الحو رام كى. . سى . مور » 0 
ان اك اديه الاسلام عند ٠‏ خيال التوحيد ابن سليمان يقول : 


* غفر الله له فقد دخل يعد ذلك في خدمة ابن سعود ويعثه في مهمة ع الى اندوئيسيا : 
** لو كنت في شبابي لقلت أدفع عمري لمن يدلني على عدو مشترك بين ابن صباح وفيصل الدويش عام 
ضر 1ك 

*** اشارة الى كلمة ابن عباد : أرعى الابل عند ابن تاشفين . ولا أرعى الخنازير عند الفونس 
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هقر سال ال الاستحاد بالتكومة (هكذا يدون تعريف] .اوفي غنية عن 
التعريف . قهي وحدها « الحكومة ») وطلب معونتها وقد أجابته ولم تتأخر . فأرسلت 
الى مياه الكويت المدمرتين لورنس واسبيكل » وطيارتين من العراق ٠‏ وقد حلقت احدى 
الطيارتين على الاخوان ٠‏ فقرمت عليهم منشورا تنذرهم فيه بالضرب إذا اعتدوا على 
الكوبت مره ة أخرى . وتأمرهم بالارتحال . فارتحلوا بعد هذا الاندكآان من الصييحة »2 
ويذلك سكنت الزويعة في الكويت* امار الناس ٠‏ وعلى كل فحادثة الجهري لنا 
وعلينا 4 اء 

د لل لك سيل الى مويه راطيا وق كد لفن لك ل 1ل 

ولعل قصيدة ابن. عثيمين تعطي صورة لانطباع الناس وقتها , ولما أطلقته حر 
الاخوان من رعب في المهزومين ٠‏ وأثارته من قوة وعزة في نفوس السعوديين : 


شلك ع فذك ل ** وأذكن مادرة 
سيف الإمام الذى بالشكف قائمة 
الساكتين بارطاريتة تو 
صب الاله على أهل عي بهم 
هد | يكال إمام المسلمين يكم 


ومشل اله "فشكن فلتفمتمل (الححب 
ناد |الشنكا .ما ف هذه لحك 
للدين بالصدق ما في نصحهم خلب 
هم نصرة الحق صدقا أينما ذهبوا 
لمارف الحدووا 
ف المبالحات التي ترجى 2 الغرب 
يسالم فاذ[ في مالك 


فان رجعتم والا استؤصل 28 


وقد اعترف موؤرح الكويت ا التحرش والعدوان كان من جانب الكويت 4 وذلك 
طيعا في إطار مخطط مو: تمر القاهرة الذي قرر خنق ابن سعود ٠‏ إذ يقول : « ويعدها 
أمرت الحكومة ساما (ابن صباح) بايقاف الحركات العدائية ضد ابن سعود ٠‏ وأن لا 
يجعل في الجهرى قوة زائدة عما يحفظها » 

وبعد اسنتدذان الانجليز نهب وفد 10-0 المهد الشيخ أحمد الجاير 
وأنقذ ساألم الموقف ينفس طريقة أبيه ١‏ . د مات أثناء المفاوضات . فقال ابن سكول 
للشيخ أحمد نفس ما قاله لأبيه جابر عندما وصل نبأ وفاة مبارك ما معناه : محا الموت 
شاك (القة ان الكندا . 

وعلقت تأيمس أوف إنديا على انتصار الاخوان 6ك يوي : 0 انا انتشار حركةه 
الاخوان . هي آهم ما يستلفت النظر العميق في الأحداث الجارية في يلاد العرب هذه 
الايام 0 


* إن كانت الكويت فنجانا فهي حقأ زويعة ! 
ا ا ا 
** في ١0‏ دوؤفمين 01517. 
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ويأسلوب الريحاني الرشيق أرخ وفاة سالم في ذلك العام الذي « نكب فيه سالم 
ودس 0 بالاانكليز ١‏ )ا . 

المهم اقتنع الانجليز بان 0 ؛ فأمروا محمياتهم بالكف 
والتزام ادي .ومن ثم تفرغ اين سعود للجبهات الأخرى » فأنهى حايلاً وجمد عسيرأ 
واقتريت ساعة المواجهة مع الشريف في الحجاز ٠‏ وولداه يطوقان ابن سعود من العراق 
والأردن » فكيف يعطيهما ظهره . ويتوجه لضرب أبيهما ؟! 

بالرعب :.. بالاخوان . ظ 

يقول وهيه : « إذا اذكر الاخوان على حدود العراق أو شرق الأردن أو الكويت ٠‏ 
استولى الرعب على قلوب السكان . وهب البدو يطوون الصحراء** لائذين بالبلاد 
العرسة منهم » يحتمون انا واترالض)] في ل الذفك والوللك أن لان 
العرب؟؛ د 

يقول غلوب ٠:‏ فيخريف عام ١751-1575‏ هكان وضع عبد العزيز كالآتي : 

0 استطاع هزيمة منافسه اين رشيد » وذلك أساسا . يفضل الحماس‎ ١ 
. الذي استطاع ابن سعود شخصياً إثارته » وأصبح الحاكم. الأوحد لوسط الجزيرة‎ 

. أعلن أتباعه المتعصيون أن واجبهم الديتي هو إخضاع العالم كله للوهابية‎  " 
ولم يكن لديهم أي استعداد للوقوف عند حدود سياسية . رسمها شخص ما على‎ 
الخريطة . . ظ‎ 

*" أما عيد العزيز نفسه فكان رجلا ألمعيا ويعى الى حد ما قوة وموارد الدول 
الأورويية ٠‏ ولذا كان حريصا على تجنب أي صدام .مع بريطانيا » ولكنه كان غير قادر 
على إقناع آتباعه يذلك , فقد ظل عشر سنوات يغذي حماستهم ٠‏ وأصيح عاجزاً عن أكل 
كلمائه؟! » . 

ولخص حجلوب استراتيجية عيد العزيز في شل التدخلات البريطائية والمافيشة 
يالاخوان.فقال : « خلال حريه مع ابن رشيد » انشاً ابن سعود وطور استراتيجية 
م« الآخوان » على نحولم يجعل لرعاة العراق حيلة معها ٠‏ فقد أصيحت القيايّل الوهابية 
قادرة على تركيز قوات غزوتتكون كل منها من ثلاثة الى أريعة الآف راكب جمل . يظلون 
متريصين حتى يكتشف جواسيسهم هدفا مناسبا » وعندها يتحركون قبيل الغروب*** 


* قوله دين إشارة الى قيوله دعوة الاخوان الى أن وصلت النجدة اليريطانية . 

** وها أنت حر أن مشروء الهجر كان ١د‏ يوطن 4 (اليدو عل لاضن ؟" 
*** ويبدو أن الاخوان كأى جيش تحرير شعبى اعتمدوا على إيمان الشعب ؛ وتعاطف الجماهير 
المسلمة في صفوف العدو فقد روى موّرخ الكويت أن حل اهن ميارك الصياح حاكم الكويت سنة 
5751-67١-1١15١)فشلت‏ لأنه « بينما كان الجيش سائراأ ٠‏ انفلت أحد الموالين للاخوان خفية 
وذهب نذيرأ لابين شقير وقومه ٠‏ ويذلك علم الجيش الكويتي . الصعوية التي سيلاقيها فرجع 
أدراجه » . وقد أجمع المؤرخون على أن الحركة كانت قد تفشت في « شمر » مما سهل غزو حايل ؛ 
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ويستمرون في السير طوال الليل ٠‏ فيقطعون حوالي سبعين ميلا ليفاجنوا خيمتهم بهجوم 
وحشى عند الفجر 0 ظ 

لالظ انا يي الحدوى لي تيد لش للست 2 الدراة : 
والنيتجة أن الاخوان أصيح في وسعهم اختراق الحدود عند الفسق والوصول الى هدف 
يقع على بعد سبعين ميلا داخل العراق عند الفجر #وبالعالل يكيل وصول الجطادرات 
لحماية الرعاة في حزام السيعين ميلا هذا . 

« وهذه الغزوات 0 الا وان يلون ار ل النذكور حتى الأولاد 
والأطقال الرضع من الذكور ٠ ٠‏ ولكن النساء لا يقتلن . ولذا فان كل نكا دنقى يمن ده 
الغارات ٠‏ هن النساء النائحات* ».والفتيات المذنهكات اللاتي يكون عليهن : شق طريق 
العودة على أقدامهن مائة ميل أو أكثر 3 ويبصف كيف فضى هق نفسة أربعة أيام من 
الزعت ق'انتظار ميجو الد وين ؛ ويقول إنه حتى في معارك فرنسا ضد الألمان كان يمكن . 
أن يتوقع النحجاة أو الأسر . « ولكن الاخوان لا يبأخذون أسرى . فاما أن تقتل في 
المعركة . أو قيض عليك ليبطحك أرضا ثلاثة رجال ويذبحك الرايع؛؟ » ! 

ويصف بأسلوب « موّثر » قبيلة هارية من الاخوان 1 فيقول 
إنه في ديسمبر ١5551١5575‏ ف كانت جمضوع المنهزمين هائمة لايسمع منهارد 
على أسئكلة القوات المسلمة يقيادة غلوب . إلا كلمات : الاخوان .. الدويش .. » ورغم 
مرور خمسين سنة » فان غلوب لا يفوته أن يدس بين الوهابية والشيعة فيزعم أنه مازال 
يتذكر ‏ رغم أنه وصل الى أرذل العمر ‏ « منظر النسوة وهن ينظرن خلفهن في هلع 
هادفات "© كا الله 1 انا محمد . 1 لالرعن لكين ' 

وقد نجحت استراتيجية اين سعود نجاحا فاق كل الحسابات ٠‏ واعترف بذلك غلوب 
فقا 3 كذيل احريف ويا ١5-3572‏ فدغارات منكزرة وَصَريَات اعشدفة من 
الاخوان على بدو الصحراء العراقية . ولذلك تحول هؤلاء البدو اللاجئتون من نجد ؛ الى 


فقد كانت جماهير حايل متعاطفة مع عبد العزيز ودعوته التي أثارت ذكريات الوهابية الأولى ؛ وشمر لم 
تتتكر قط للوهابية . وكان للاخوان عناصر في مستويات علدا في جيهة العدو . اذ يقول غلوب : « إن 
الاخوان الذين كانوا يمتلكون جهاز مخايرات قوي بين قبائلنا (لاحظ قبائلنا أي قيائّل الخواحجه 
غلوب !) سرعان ما عرفوا بقرار حظر الطيران عند الحدود . فنقلوا مخيماتهم شمالا الى مسافة أميال 
قليلة من قبائلنا (ثاني !) في المنطقة المحايدة . وقد ساعدنا هذا على دس جواسيسنا في معسكراتهم » . 
صفحة ١8١‏ من كتاب غلوب . 

المهم أنقرار حظر الطيران لا يمكن أن يبلغ للأقراد العاديين مما يدل على أن أعوان الاخوان » أو 
العاطفين عليهم كانوا في مستويات عليا . وهذا غير مستبعد من العناصر الوطنية العراقية التي كانت 
ترى في الاخوان سيف الله المنتقم من الانجليز والحكم العميل في بغداد . 0 
* لا حاجة للحديث عن كذب غلوب الذي تسمم بكراهية السعوديين . وإلا فلماذا يقتل الاخوان 
الأطفال الذكور الرضع وكيف تناح الفرصة في المعركة لتمييز الرضيعة من الرضيع ! 
** ريما الملك علي بن الحسين ! 


موقف المداقع المذعور « حتى إتهم تنفسوا الحتقناء'عتدنمنا أعلن أبن سعود الخرك عن 
توجه الاخوان غريا .. « فقد كان هذا الربيع مأساة لقبائل العراق ؛ لقد كان حزام 
الصحراء الواقع شمال الحدود العراقية التجدية يسيعحس ميلا مزدهرا بالحشائش : 
العالية . والأزهار البرية . ولكنهم لم يجرءوا على الاقتراب منه » بل ظلوا حول مركز 
الجوع 0 وهو منظر يقطع القلب حفا 12 م . 

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه . لم يتقطع قلب غلوب ٠‏ ولكن هذا 
الرعب 0 هو الذي أمن ظهر اين سعود » وأطلق يده في تصفية الأشراف في الحجاز 0 
-- ) وان اك اكتفت فيائل العراق 1 أو لح 00 0-6 برعي اللكطتاكين 3 
ال ا 1 وديح أطفالي والسدي 0 000 النشىء 
بالنسية للأردن ٠‏ ففقد قال فيلبي : إنه على ضوء ما رآه بنفسه فان « الاخوان قادرون 
على الاستيلاء ء على الجوف باسم ابن سعود متى أراد لمر ب 
يستطيع منعهه١؛‏ 00 : . 

« وانتشر الذعر في شرق الأردن حتى عمان ٠‏ لدرجة أن فيلبي رأى علامة على 
حائط . فاستدل بها على أن يعض الاخوان مروا من هنا » وسرعان ما جاءهم الخير نأن 
الاخوان قد ضريوا ضريتهم في قريتين على بعد عشرة أميال قفقط من عمان .. وعندما 
ذهيوا الى القرية كانت حتث يني صخر متنائرة في كل مكان"! » . 


ويذلك فرض ابن سعود السلام الوهابي* : ويهذه القوة الحى لا دة تقهر استطاع أن 
يأمن موّامرات الانجليز . تلك القوة التي انتشرت حول الحدود 0 
الكيترونيا » ولكنه من الايمان وليس من التكنولوجيا .. حاجز الرعب ٠‏ رعب المأجور 
من الموّمن ٠.‏ رعب المرتزقة من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا . 

ا الاخوان هشؤّلاء المرتزقة والعملاء » فمنعوهم من لعدلا دور مخلب القط في 
إزعاج السعوديين 5 أى فتح ذغخرة ف دولتهم للأصابع الأجنيية 5 وأصبح على القط 


* لم يقتضر الأمر على تأمين الدولة من اعتداءات العملاء من الخارج ٠؛‏ بل إن هذه القوة استطاعت أن 
تحقق السلام والأمن في الداخل فكما قال فيلبي في مقال له عام ١١4/8 ١1955‏ ه «١‏ إن إنجاز 
0 أكير امه في الحر. ‏ فالكريرة: يسود ها الآن سلام لم تعرفة في تاريخها :؛ إذ. 
يستطيع الانسان أن يتجول 0 يسيارة أو بجمل دون مخاطرة » وحتى الحجاز الذي كان 2 
أو شرطة مما اعتدنا روّيتهم في البلاد ل تتمت د الأمن بل بالعكس هدمت القلا ع القديمة التي 
كانت تحرس الطرق » وبلاحظ (تهامنه مدركة عزية لم تصارن قله والكد اق 210 اين شعودل : 
فانقطع بذلك حبل التامر الذي كان الانجليز يجيدون اللعب به للضغط على حكام الجزيرة . 


الأجنبي أن يتعامل مع عبد العزيز يما يقبله , أو يجرد خمسين آلف جندي كما قرر 
لورنس حجم الحملة اللازمة لهزيمة ابن سعود والاحوان 

ويقول فيلبي إن « عيد العزيز قد أرسل قوة للعراق لمجرد د آمام 
فيصل ليمنعه من اتخاذ أي اجراء خلال حربه مع أبيه (الملك حسين) كما أرسل قوة 
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ولقد وصل الاخوان في يونيه ١١22‏ هك الى مشنافة ١5‏ ميلك من عمان 
عاصمة الأمير عد الله في شرق الأردن : واضطر ستلاك الطيران اليريظائي للتدخل 
مدعوما ٠‏ أو داعما للمدرعات البريطانية حتى أمكن منع دخول عمان في ملك ابن 
سعود . ظ 

وف نوفمير ١741-1577‏ ه في اجتماع الجمعية الآسيوية ٠‏ أعلن الكولونيل 
فيكري » وهو من أعمدة الاستراتيجية التي حا شعارها : « مصالح الحسين في 
مصالح بريطانيا » أعلن عن ظهور قوة الاخؤان بقوله : « لقد شاهدت قوة جديده 
نامية في الجزيرة ٠‏ قوة أصيلة ليست من تلفيقاتنا .. قوة ستزيل تلك البدوتات 
التى أبدناها علنا وبافراط . إن الوصاية على الحرمين اليوم يتولاها الشريف , 
ولكنني أعتقد ان السلام لن بحل على الاسلام إلا اذا أصيحت مكة مرة أخرى تحت 
سيطرة أمة تجمع بين الروح والقوة"؛ » . 

والانجليز كما قلنا هم أساتذة التعامل مع الحقائق الجديدة ٠‏ لذلك نيذت 
الاستراتيجية القديمة التي تتمر تتمركز حول دعم الحسين ضد ابن سعود ٠‏ وأعلنت 
يريطانيا الحياد فيما وصفته بأنه 5 « فقهى » بين بين الرياض وجدة !! بيتما عكف 
خبراؤها على وضع خطة تطويق وسحق هذه القوئ الجديدة التي توقعوا أنها اذا لم 
تعالح ٠‏ فقد تواجه العالم يحالة شديهة يما جابهه في القرن السايع الميلادي بالزحف 
الاسلامي الأول .. أو على الأقل ريما كانت قادرة على تفجير حركة كحور ووحدة ‏ 
عريية . 

1 أخطر ما قيل في خركه الاخوان « افها أصدلة وليست من تلفيقاتنا » : 
وعير تاريخ الاستعمار كله .لم يكن يثير رعيه وحقده الا القوة )) الأضدلة » مهمأ قبل 
عن تخلفها أو حجمها أو اعتدالها يميتيتها أو يساريتها ! فالمهم هى الأصالة » وما عدا 
ل 

زحف الالحخوان على الحجان ,: وذاب الجيش الهاشمي / الديفة الاخوان » وكانت 
معركة الطائف التى ٠‏ كما قلنا » لعيت رويتر والمقطم وتايمس آوف:انديا , وأجهزة 
الإعلام البريطانية والهاشمية دورا كبيرا في ما أثيرحولها . ونقلته كتايات المؤرخين دون 
تمحيص ؛ حتى بدت وكأنها غزوة تترية .. وقد سبق أن اشرنا الى اجماع المصادر على 
أن جميع فتلى « غزوة » الطائف لا يتجاوزون الثلاثمائة داخل وخارج المدينة ” وهو 
لنب عن سانا ورف لكي كاذ 


وقد قال مؤلف كتاب « توحيد الجزديرة » :« أخيرني أمير الطائف نفسه أنه لم يذيح 

فق المذئنة الا الكامية ٠:‏ ويعضن اهل المانة الذين حاؤلوا المفاوكة١‏ (أما القطكضن 
المرعية . فقد روجها رجال الشريف: * » ولعل جون حبيب كان شديد التوفيق عندما 
قال : « مهما قيل عن فظائع الاخوان فلم يسجل تاريخهم حرق مدينه واحدة أو 
افد » وقد استلفت نظرى من روى فيما قصص عن الطائف روايتان : الآولى دنفي 
دي 0 |الدرية ظ الي رسمتها دعاية 00 ؛ ورواها الزركلي عن 


والفقه ١ه‏ . 5 


فهل يستقيم هذا الخبر في اطار الصورة التي تناقلتها المراجع والمعلقون -20 
تثرية لا تبقى ولا تذر ٠‏ هل نستطيع تصور مدينة يجرى نهبها وحرقها ؛ ود 
نساوّها وأطفالها » ويعض هذا الجند يقلب في المكتبة ويراجع الفهارس » اا 
لكاي ١ح‏ نااك امقر كيف يي ال ل لفسا 17 فل 
يمكن تصور عملية الذبح والنهب تدور في المنزل ٠‏ بينما وقف هؤّلاء الجند المثقفون , 
ينفيون وبفحصون الكتب ٠‏ وكآننا قْ فيلم كوميدى !ٍ! ا 

والككاية الأخرى الفى أررد فا الريكاد اكتششفةه (رلك)] شك اعافكه 
0 الغزاة ( ومسلكيتهم المنضيطة يقواعد دقيقه ؛ واحساسهم بالتفوق العقائتدي وقد 
رأينا كيف رفع ادن سليمان عداءته . فتوقف سلىي الكويت في لحظة واحدة 0 
مثيل له ولا حتى في الجيوش الأورويية ! 

الحكاية 2 الشيخ عيد القادر الشيبي 1 سادن الكعية . أسقط قِ دده » عندما 
دخل الاخحوان الطائقف: وكان هناك : واستل أحدهم السيف ليقطع عنق المشرك عندما 

بكى الشيخ وأجهش باليكاء . .. فساله الأخ وسيفه معلق فوق عنق الشيخ : « وليش 

ار » أى «م ولماذا تيكى يا كافر »* ؟إفأجايه الشيخ الآريب 0 أبكي والله 
من شدة الفرح . أبكي يا اخوان لأني قضيت حياتي كلها في الشرك والكفر 98 
الله أن أمورت الا مؤّمنا موحد | . الله أكير ول" اله الا الله . » « وأثر هذا الكلام في 
الاخوان ٠‏ فكوا لنكاء الشيخ ثم طفقوا يقيلونه وبهنتونه بالاسلاه”” . » فهذا جيش 
عقائدي . تحكم العقيدة تصرفاتة وعواطفه وانفعالاته » ولذا ينقلب من قسوة الاعداء 
الى رقة اليكاء والرحمة في لحظة بمجحرد انتقال العدو من خانة المخالفة العقائدية الى 
الايمان .. ولذلك فاني أرجح أن القتل كان صاعقا ٠‏ كما هو أسلوبٍ الحرب العقائدية , 
الضرية المروعة التي تشل العدى , وتفقده الرغبة في المقاومة . بقية الحرب » فتحقن 
دماء كثيرة , بما يبدو أنه قسوة .. ولكن لا غزوة تترية . وعلى أية حال فتلك الصورة 


* كما تر حمها الريحاني ؛ وايراده النص النجدي يدل على الرغبة في الاغراب والفكاهة . والسؤال حقا 
عجيب ؟ الا اذا كان « الأخ » قد استغخرب أن يخاف شيخ كبير وقور من الموت ! ْ 


لتي روجوها عن الاخوان هي التي الصقوها بكل شعب حاول التخلص من نيرهم . 
فالجزائرى والفلسطيني . ارهابى متوحش الأنه يقتل القاصب . 

وعندما توجه الاخوان لفتع مكة . تخوف بعض قادتهم .من احتمال كمين من 
المشركين أو قريش ! فطلبوا قتوى من العلماء بجواز الدفاع عن أنفسهم اذا ما هوجموا 
في مكة . رغم دخولهم يملايس الاحرام » وينادقهم منكسة . الا أن القيادة الدينيه 
رفضت ؛ وآفتت يعدم جواز دخول م القتال . 

وكان 9 

ينا نيك لوعت لاهن يليه سيره اشر يماعورر للق المتاي.. 
وَركنا يسيك أهذاء الفتوى الحي أكدت لأهل مكةه 5 تقوى القادمين . واحترامهم لحرمة 
البيت واليلد الحرام ئ 
1 شاع 2 ب 0 الجزيرة منذ أيام محمد بن عبد الوهاب : . وهم وسلقهم 
أسطورة أى حلم رآه العالم الاسلامي الغافي يحلم بعصز كل حقائقه فاقت أغرب 
الأحلام .. عصر خالد وأسامة و التق وأبو عييدة وعمرق ٠.‏ 

ااا لاه الشاعر العربي الذي اكتشف. الديالكتيك قبل هيغل فقال : لكل شىء 
اذا ما تم نقصان ! 

فقد كان فتح مكة هو نقطة الذروة في حلم جند التوحيد والحل الاسلامي ... ويدأ 

العد العكسى . 


... الخورة أو الدولة ؟ 


صوصو رسن يان أول الم نك عن الفكن افة 1 )ا الخلتى فل 702 
ومن نم الذهاية 0 فجميع الكتايات المعاصرة والحديدة باستنناء محمك اسن كن 
وترفض يحنها موضوعيا / والتاريخ يحب العدل 1 وما لم تنصف ظاهره الاخوان / 
والهجر . فسيظل التارينخ يطالب يهذا الانصاف في أشكال عديدة . ومفاجآت غير 

والذين تبذلوا في التقليل. من شأن « الهجر » فجعلوها مشروعا زراعيا , لتوطين 
البدى وتدجينهم » كان من الطبيعي أن يفشلوا أكثر في تحليل انهيارها .. فصاحب 
الجائزة الذي فاق جميع المشوهين والمفترين » نسب نجاح عبد العزيز في التغلب على 
التمرد .الاخواني , َك سما كه يريطاندا العظمى له حم 021 ١‏ وقال ف أسياب 
الفشل : ظ 
المعرقلة للمشروع ؛ فلقنوهم أن غير الاخوان كفرة 2 وغرسوا قُِ نفؤسهم حب 
الامام** ..وقالوا لهم ان لبس العقال حرام ؛ ويجب لبس العمامة ٠‏ والتزام البسياطة في 
دعسن والمليس وعليهم دفع الزكاة للاماه؟*” 20 

كيف يمكن وصف هذه التعاليم يأنهأ ناقصةه 2 وصادرة عن أدعباء العلم ؟! 
وباستثناء لبس العقال والعمامة . وهي مجرد تشنيعة ٠‏ ففى كل عقيدة قضايا تبدو 
شكلية من هذا الطراز . والاخوان لم يكونوا أسخف من كمال أتاتورك الذي اعتقد أن 
ويحول تركيا الى دولة أوروبية !! 

فناستتنا 2 هده النكنة ما الخطا فق لك التقال 27 


* وبالطيع رلك الذين حملا عبد العزير مسكراية الددرير بالخوان ى تسفيتهيم بمساص : الاتجلين 
وشم قِ هذا يلتقون مع ملف )0 الاصلاح الاجتماعي 0 


لبي 1 


تعليمهم أن غير الاخوان كفرة ؟! 

نعم 

ء' والا فيأى حق يستحل دمهم ومالهم » ويجندون لقتالهم ؟5! وكيف يبستشهد الأ : 
خبال « التوحيد » الا في قال الكفرة والمشركين .. هل لو علموهم أن غير « الاخوان » 
مسلمون وهم يعرفون أ 0 القاتل والمقتول في النار ( 5 وكن عيد الله المقتول ولا تكن 
ل 17 سف عن متم لكات 17 أ لاس لكر 7ن كان 
أفل الكويت كفارا فلمان| لا تفائهلم . وان كانو] مسلمين , فلماذا نقاطعهم 81 


أليس هى القائد وموّسس ورمز الحركة ؟.. هل حبه يفسد المشروع ؟! 

ريما ! اذا كان الهدف . هو تحوبل اليدوى المقاتل الى فلاح مسالم وزبادة انتاج 
الحبيوب .. لأن حب الامام ٠‏ فعلا » قد عطلهم عن الزرع والحصاد اذ شغلهم الامام 
المحبوب بالجهاد عن الزراعة . وضللهم العلماء فصوروا لهم المشروع جهاد! في سبيل 
اللهر حد. الطاعر ١‏ :و التموة .نو التفون )الك كدل؛ شيط التهن فك الكفيقى "آمو رنانة 
الانتاج الزراعي في مزرعة عبد العزيز ! ونتيجة هذا الخطأ تحولت مشيخة عبد العزيز 
آل ملك :واولا الول لكر يك 55-20" 


ومع هذا لا يمكن لعاقل القول بأن سبب الثورة وفشل التجرية »٠‏ هو حب الامام .. 
لأنهم تاروا على هذا الامام وحاريوه .. عندما ظنوا خروجه عن الدعوة ٠‏ فهم قد أثبتوا 
أنههة تكترن الدغوة اكثر امن لاما" 

وما الخطأا ف دفع الذكاة للامام أو اليساطة ف 1-7 والمليس 1 وبا ترى لو كان 
العلماء بد لا ) من أدعباء العلم » كك علموهم التعليم الدينية 0 الكاملة » ولبست 
« الناقصة » .. وقالوا لهم ) ل التأنق في المأكل والمليس من الاسلام 0 أكانوا 
يصلحون للجهاد ٠‏ ويناء الدولة التي لا يحب ضيوفها وقصادها البساطة في العيش , 


وفقدان الموضوعية في تحليل أسباب انهيار تجرية عبد العزيز » لا تشمل تجريته 
وحدها . بل تنسحب ذيولها حتى على التجرية الأولى . ولذا نرى التحليل التوطيني 
ينسب قصور التجرية الى الدعاة الاوائل في بداية الحركة الوهابية » فالاخوان 
الافرنج . الا فيما ندر . والسلفيون والاخوان يكنون كرها شديدا للافرنج » وهذه 
منقوله عن ديكسون 1 ولكنه يعززها يقوله : « وقد ملست ينفسي اتناء اقامتى 2 
السدريية : اكرة الككودي. كخاضلة المتقد مان فق السكن شيك 7 الذجاكك 


المسيحبيين” » . 

0 التعصب الديني الشديد الذدى تمديز به الاخوان 6 كان بمائله التشدد الديني عند 
السلفيين القدامى ٠‏ ويفسر هذا اعتبار كل من هوليس بأخ أوكل من هوليس بسلفى : 
كار لحل ؟ فكلة والكذة زمر اله وان #السكه القاش الك عامل لاساو الئل 
السكان في العراق ويلاد الشام أثناء غزواتهم الأولى تتشابه الى حد كبيرمع القسوة الك 
عامل نه اماتخو ان لسكا تقد اناو كل لامعا رف لمشو للع 1ر00 

اذا فالداء قديم . وهذه العصا من تلك الحصدة !إوالحركة تحمل الخطأً منذ ميلاد ها 
في عصر عيد الوهان ؟! 

والغريب: أنه في الجزء الذي كر ماعل الداع الزراعي ٠‏ لم يشر يحرف لك 
أصله الوهابي ٠‏ فلما انتقل ل الذم نسيه اليها ٠‏ فالوهابية كما قيل : « في مدخهم 
منسية , وق ذمهم مدعوة 0 

أبن هذا التجني على حركة الاخوان والتطاول على الحركة السلفية أو الوهابية . 
الحى «حدااك الدعوة ::؟ (أدن هل ١|!‏ من كلام عيد العزيز الذي عائى.ما عانى من حركة ‏ 
الآخوان ولكنه يقول : « ان السلفية القديمة متحدة يحماسة الاخوان . تشكل أصفى 
وأنقى الحركات الدينية”* في العالم. » وروى عنه أيضا قوله : « ان الاخوان مهما فعلوا 
فيجب احتمالهم , وأنا لا أنسى أعمالهم وأعتقد أنهم حسنوا النية ٠‏ أما هذه العصبية 
والشناة: ٠‏ قالزين كنيل ينحني جرتها 4003 

ومعروف أن عبد العنزيز كان لا يسمح لأحد بأن يتطاول على الاخوان في مجلسه الى 
أن مات . وقيل في تفسير الحدة في مسلكية الاخوان ان الحركة نشأت في ظل الاحساس 
بالحصار من المشركين : الروم** والانجليز والأشراق , فظل هذا الاحساس ملازما 
للحركة وزعمائها ٠‏ 

فلنقذف اذن بكلتطاول الى مزيلة التاريخ » ونحن نتفق مع رأى عبد العزير تمام 
الاتفاق فحركة « الاخوان » منذ مولدها على يد عبد العزيز الى قضائّه عليها » عتدما 
لكات الاجتهاد ؛ كانت أنقى حركة دينية في العالم المعاصر لها . ومن لديه اعتراض 
فليتقدم ! 

أمااحافط رف الذى تعود أن يلقن ال ولد رك الود و 1 ود 


* وكتى:فيهتاء جَانبَه التوفيق فيا التشنيع ل الاخوان :واللحركة السلفية أك ا الوهابية :فقدا سجل 
والن رمن أحتودمن فون دهشنه من تسامح الوهابيين مع المسيحيين ٠‏ وتشددهم مع المسلمين 
المخالفين ' وعاد فيلبي فسجل نفس الظاهرة ٠‏ على لسان ابن سعود في الحوار الذي أجراه معه في 
صيف ١١١1 ١9531١8‏ ه .. فقد قال أبن سعود : « اذا قدمت أنت الانجليزي ابنتك لي كزوجة . 
سآتزوجها » ولا اشترط إلا أن يكون أولادي مسلمين »ولكتى لا اتزوج ابنة الشريف.+ ولا ينات آهل 
مكة!: ولا خارهع من المسلعين الذين تعتيرقم مشركين ١‏ اكل اللحه الذى ذيكة الشرحيون باون ند . 
ولكن المشرك الذي يعبد مع الله إلها آخر فهذا هو ما نبغضه » . 
' ** الأتراك .. 


وك وتات 3 لموّمن بصداقه بريطانيا في يبلاط عيد العزيز » فنراه حائرا ما بين إدانة 
0 الاخوان ار العزيز , وتخلقهم » وتعنتهم في قضايا شكلية ٠‏ ويين 
اعجايه بهذه النماد ج “الح أثيتت صحة ما آمن بيه في شبايه أى قدرة الايمان قدرة 
الاسلام على اعادة صياغة البدوى : ليتحول الى سويرمان » الى جيش الخلاص الذي 
حلم به هو وأستادنه محمد عبده وأستاذ الآأساتذة جمال الدين الآفغاني » فهو يشهد 
وكلمة الحرب هى : « هيت هيوب الجنة وين أنت يا باغيها » وعدد الهجوم :نا أياك 
تعيد واباك نستعين » . « وقد شهدت يعض وقائعهم الحريية ٠‏ فوجدتهم يقذفون 
بآأنفسهم الى الموت قذفا . ويتقدمون الى أعدائهم صفا صفا .ولا يفكر أحدهم في.شيء 
الا هزيمة العدو وقئله . ولكنه يعود فيقول 2غ غير أن هذا الاتقلات كا ن حرا وعسشسفا 
جد أ 4 اه 5 

« لقد تشرب نواه كدرلامن المكا ىق والتعالتم الناقصة ٠‏ حتى اعتقدوا أنها هي 
الدين اس د 0 
الداع مكيدل تغاو: .عق بع كع انس يلام لكان وتجيه ةا لمة لابمةه اليه 
كثير منهم يعتقد أن لا اسلام لمن لم يسكن الهجرة* ؛ مهما كان عليه من الاسلام . ومن 
1 يترك شرور 1 0 : فلا يبد أون 0 من هؤلاء 0 ء' ولا 00 

!0 وكان فريق منهم يعتقد أن ا 1 مداهتون 0 سعول » كي 
الحق عنه 6 

« وكانوا يعتقدون أن الحضر ضالون وأن غزو المجاورين واجب 0 الى لدي 
هذا الواجب من قيل الله . : 

«اوالها لا خسفي من الامام عبد العزير فرطو بعوالاة الكنا؟ والتسافل ف الدين + 
وأنكروا عليه تطويل الثياب والشارب ولبس العقال . :وان ريات ذه الررح المتجرةة 
ولقذوهة هذه اكاك ٠‏ وحييوا اليهم "الحقفف ا ( 57 

وتقل عن ١أهل ‏ مكة أنهم كانوا يقولون في أنديتهم : « لولا غلظة الاخوان , 
وخشونتهم وقسوتهم ٠‏ لكان عهد ابن سعود في استتباب الأمن ٠‏ والضرب على أيدي 
المفسدين « والقضاء ء على البدع والمنكرات 5 بعادله 3 عهد الصحاية والتايمين " 
ويقول ,0 ان الاخوان على العموم قلويهم لا تعرف الرحمة على الأعداء :ولا دفلت من 


الا ا و ا كن يبه فيمهع لعثى الهجر كتحول قاد 
وليس لأهل ل 1 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


تحت يدهم أحد , فهم رسل الموت أينما خلوا8 ؛ . ولا يقول لنا الشيخ » كيف يمكن 
« الضرب » على أيدى المفسيدين يحنان الكطلفتة 00 من الممكن ازالة السلطة 
المفسدة . لولا هذه الشدة وهذه الخشونة* .. وهل نسى الشيخ أن هذه هي صفات 
المجاهدين أو المقاتلين العقائدين في كل زمان ومكان ٠‏ هل نسى وصف الله سبحانه : 
وتغالى لنبي الرحمة وصحابته : « محمد رسول الله والذين معه ٠‏ أشداء على الكفار 
وأتحفنا الشيخ نفسه بنماذج من هذا التراحم . فالشدة كانت على الأعداء .. والتاريخ 
لا يكتب يمدان الرحمة وحده . بل ويسيف العدل .. 2 

وماذا يفعلون يا شيخنا وقد أمرهم الله : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة (" . ألئس تطيبيقها هو بالضيط غرق « المجاورين » والغلظة عليهم ماعن 
أنه لا أحد.يفلت من سيفهم في المعركة .. ألم يقل الله سبحانة وتعالى : و ما كان لندى اث 
يكون له أسرى حتى يثخن ف الأرض » . هذا هى الجيش الذي منذ أول هزيمة أنزلها 
بنا الصليبيون ٠‏ ومشايخنا يدعون الناس ليكونوه .. هى الجيش الذي تمناه أهل 
الاندلس قبل أن يبادوا ٠‏ وتمناه الجبرتي ليمنع نايليون من دخول الأزهر بخيوله ٠‏ 
وتمناه الجزائريون ليحول دون جيش «٠‏ الثورة » الفرنسية , ورفع الصليب على المسجد 
الكبير في الجزائر . وتحويله الى كنيسة , وتمناه الشيخ وهبة ليخرج الانجليز من مصر , 
ويمنع فتك الابطاليين بأمة القرآن ر الأمة الملعونة » كما تغنوا 2 كباريهات روما 
قرا كات !! 5 

هؤ الجيش الذى تمناه الشيخ في كهولته ٠‏ وهو يرى نقيضه اليهودي » يهزم سبع 
دول ٠‏ وهى الجيش الذي افترس نفسه لأن الشيخ وتلاميذه 2 بل وأساتذته لم 
يستطيعوا أن يوجدوا التعاليم أو النظرية أو. التفسير الذي يجمع بين هذه النصوص 
الخالدة . ويين ضرورات الحياة المعاصرة . ومازلنا نعيش في مأساة القدرة على تحضير 
الحان . والعجز عن توجيهه .. فلا تحملوا القوم أوزار عجزنا .. كفاهم شهادتكم بأنهم 
أقوى جيش اسلامي ظهر في العالم منذ انهيار الانكشارية حتى اليوم . 

ولعل الزركي اقترب شيئًا ما من المشكلة ؛ وان لم يمس جوهرها عندما قال ان 
تخلف نجد . وليس تخلف المشايخ : هى المسئول عن بعض التشنجات الاخوانية : 
وخاصة معارضة المخترعات الحديتة . أما عن .« العطار » فحدث ولا حرج فهذا الذي 
رأيناه موضوعيا يثنى على ابن رشيد ٠‏ ومتعاطفا مع الهاشميين ٠‏ أفاض في سب 
الاخوان ٠‏ ورميهم بكل نقيصة تخطر على البال ؛ فوصفهم بأن « أكثرهم كانوا جامدين 
يعيشون فيما يشبه الجب لا يبرحونه ؛ ويلغوا من الشدة والعنف والجهل أن حرموا ما 
ا ا امو ا ا ا الي 2 م 2 20 
* القسوة كانت ٠‏ بل والبعض يعتقد أنها لاتزال الوسيلة الوحيدة لحفظ الأمن , فاين جلوى حمى 
الشيعة من قسوة الاخوان ؛ بالقسوة في الاجراءات ضد الاخوان حتى سمى « جبار آل سعود » .. 
والدعوة ترتفع في الدول الغربية مطالبة باعادة العقوبيات الشديدة لتحقيق الأمن . 


ا 


آخل الله . وأفتوا بغير ما أنزل . وكفروا المسلمين : وأعلنوا الحرب على كل ما أنتجته 
الخخضارة :2 واأتكروا على المصلحين صلاحهم » وقال أن أتباع فيصل الدويش 
وسلطان بن يجاد وضيد ان بن حثلين يعيشون عيشة يدوية فظة غليظة . فان اين سعود 
لم يكن مثلهم ٠‏ بل كان على نقيضهه؟؟ 2 

1 كذ رات سس كان ا لكر ل ولي الك اه 02 
ف الخقافة والتهبو !دمو 7 11ل فال اماك توك[ اننا شن كا كال كل ما 
لك 2 وكا 2 كاد انلف درا عد در ا سا7 

وينفعل العطار كعادته . فما تكاد الصفحة تنتهى حتى يصبح الاحوان :<< الذدن 
ف نكك امره فقصس ل الد وين وسلطان بن سحاد واين حظين راشتنا فم القلاط الشد اد 
إغداء الحضتارة والمدذدنة © فقد كادوا مكل رؤسائيكه ل الجلف والكد : والتكقة القارية 
على المتمدينين والمدنية وكانوا جميعا وحوشا ضارية مفترسة »! ثم « غرائزهم 
المتوحشة » وعد أءهم لاين ستعود ميعته « الحقد والتنقمة والعداوة واليغضاء الصادرة 
عن أطماعهم » فهم ملك دنيا وأسرى مظاهر 02 المتمردون الموتورون » « طمعاأا ف 
الكسب الحرام ( . ثم نرى « سلطان ين يحاد 0 : « لقب نفسه يسلطان الدين وكان 
سقاحا قاتلا " ( ل( يل تفتح الدفاتر القديمة » ويستعار من الاعلام الهاشمي فيتهم 
سلطان يبن يحاد بأنه عند فتح الطائّف ) فقتل هو وجماعته الأيرياء من سكان الطائف 
والمصطافين من أهل مكة المكرمة . وتهيوا الأموال 0 

ا ل لين الذي 3 الرلة الك ال لق وقد اموا كل 
هذه الاعمال يأسم عيد العزيز 

بل تقاد كتاية التاريخ ظ 00 1 الدويش لم يكن يطل الفتومح ولا قائدها .. بل 
« اشترك في كثير من حروب ابن سعود' . كما كان مع الجيش السعودني الذي حاصر . 
! وفجأة يقول ان ! الدويش كانت له مكانة عند اين سعود. جعلته يليبى كل مطاليه 0 

لمان[ ؟! 

أما مؤتمر الأرطاوية والاتهامات التي وجهت للقيادة فقد لخصت على أساس أن 
الدويش زار ذات يوم اين بجاد في مقر امارته يهجرة الغطغط « وتكعاشفا فقررا التثورة .. 
لظ تبسر اك حون شرك الشبانة الال رو 
في نظرهم . من لم يكونوا من الاخوان . وهناك أسباب اخرى ؛ ولكن الجهاد كان 
أعظمها ٠‏ فهم يريدون أبن سعود أن يجعل سيفه دائم الاصلات على رقاب العياد , 
ولكنه أغمده ؛ بل حوله اللىى.« محراث » يعمر الأرض » !! وهذده أوؤل مرة يكشف لنا 


* ومنها العطار نفسه : بعد صفحتين وليس أكثر عندما قال إن الدويش كان يتزذود من خزانة الدولة 


1١15١١ 


العطار أن سيف ابن سعود كان مصلتا على رقاب العياد قيل أن يغمده . وهذه أيضا 
الو ا ا ار كارت ان 
واين رقادة واليمن | 

ااانا اي يد ل ل دان كان قي نفس 

فال ن ابن 0 ا ان 0 1000 الدويش »2 
ا ار كاك و لفيا ا 
تكون مناورة سنباسية الا أنه قد ر لها في ما بعد أن تنقلب الى فكرة عظيمة عظيمة : استطاعت 
أن تبدل وجه شبه الجزيرة كله » وضىي خطة توطين القبائل الرحل . فقد 9 واضخا أن 
من السهل عليهم ٠‏ في حياتهم البدوية غير المستقرة . أن يطووا بيوتهم الشعرية في 
لحظة ؛ وأن يسيروا بقطعانهم من جهة, الى أخرى ومن جانب الى جانب ؛: ولكن حياة 
أن يجلب معه خطر ققدان بيوتهم ومزارعهم . وليس أعز على قلب البدوي مما تملك 
مداه ه 
وتدهورها 2 ا لا ف لد نادت أى 
توقع ا ار ام الا 
ا ا ل 1 ا 
ايله ٠‏ لدشات اتحورة عن لحن اللكية ! وما دمنا في مجال الحديث عن قلب البدوي ٠‏ 
فالابل هي أعز ما يملك ٠‏ ورغُم زرع « حب اللملكية » ما يقرب من عشرين سنة في قلوب 
الاخوان » فانهم عندما ظنوا في الدولة الخروج عن العقيدة , لا اهتموا بالملكية ولا 
بالأرض ولا بالبيوت ولا المزارع .. بل طووا بيرديع الشعرية » ووقفوا ضد السلطة ؛ 
ورأوا « مستوطناتهم » تدك دكا كما حدث في الفطغط .. فليست الملكية هي التي أوقفت 
نرددهم بن اين سقو ل وحصومه 4 ولكن الرياط العقائتدي » فماأ كان الدويش ليترك 
)0 الامام (( وينحاز لآين صياح نكال 2 0 ذلك ف مفهومه الجديد يعدي الردة ؛ 
والانحياز الى المشركين. .فالعقيدة هي الرباط الحقيقي الذي يد اجر الج تيل ابكار 


ا 


مقايل ما منحهم من أملاك ' حتى ليويولد الذي ترك وطنه وعائلته في النمسا وحملته 
العقيدة الى صحراء العرب ٠‏ يتحدث عن رايط الملكية !.. وكأن « الهجرات » لم تكن 
تدرس حديث « من كانت هجرته لله ورسوله ... » الخ حتى يقال أن الاخوان هاجروا 
من أجل تجارة أو زراعة وليس من أجل جنات الخلد !.. 

ولكن محمد أسد يصبح أكثر وضوحا في الفقرة التالية : 

« وقد جعل ابن سعود توطين البدى أهم نقطة في برنامجه ٠‏ وقد ساعدته في ذلك إلى 
حد كبير تعاليم الاسلام التي تؤكد دائتمأ فضل الحضارة على اليداوة . وأرسل الملك 
المعلمين الدينيين يققهون البدو في الدين ٠‏ ويبشرون بالفكرة الجديدة التى لاقت نجاحاً 
لم يكن يتوقعه أحد ٠‏ ويرزت مؤّسسة « الاخوان » كما أخذ اليدو المتحضرون يسمون 
أنقسهم . وأول شكرهة « مستقر » للاخوان كانتت هفجرة مطير ؛ قببلة الدويش 000 

« وأصيحت حماسة الاخوان الديدية وقوتهم الخريية آداة فعالة قي يدى ابن سعود . 
ومن ذلك الحين فصاعداً اتخذت حرزويه مظهرا جديدا . ذلك أنها بعد أن حمل لواءها 
الاخوان بحميتهم الدينية ٠‏ تخلت عن صفتها السابقة كنزاع عائلي على السلطة . 
وأصيحت جهادا ديندا . وفي نظر الاخوان ٠‏ على الآقل . (لماذا هذا التحفظايا أسد . 
وقد شهدت في أكثر من موضع بعمق إيمان عبد العزيز !) . 

« كان هذا التجدد الديني يتضمن أكثر من معنى شخصي . ففي تمسلكهم تمسكا لا 
يعرف اللين أو المهاودة بتعاليم المصالح العظيم في القرن الثامن عشر . محمد بن عبد 
الوهاب فان الاخوان ؛ كثيرا ما كان يستحوذ عليهم شعور مغالى فيه من التقى والورع 
الشخصيين . الا أن ما كان يرغب فيه معظمهم قبل أي شيء آخر . لم يكن التقى 
الشخصي فقط ؛ بل اقامة مجتمع جديد يمكن أن يدعى إسلاميا بحق '. صحيح إن كثيرأ 
من مفاهيمهم كانت بدائية » وأن حماستهم الدينية كثيرأ ما قاربت الغلو ٠‏ ولكنهم لو 
أتيح لهم ارشاد وتعليم صحيحان »٠‏ فان ورعهم الديني العميق كان خليقا به أن يمكنهخ 
من توبسيع أفقهم » وأن يصبحوا مع الزمن النواة لانيعاث جزيرة العرب كلها اتيعاثاً 
صحبحاً ١‏ اجتماعياً وروحدا إلا أن ادن لماك لل » لسوء الحظ » قذ أحفق قٌّ إدراك 
الأهمية الكبرى لمثل هذا التطور » ويقي قانعا بتعريف الاخوان إلى أبسط مباديء 
الثقافة الدينية والدنيوية والحق أنه لم يعرفهم إلى شيء من هذا إلا بالمقدار الذي 
بدا ضروريا للحفاظ على حماستهم وغيرتهم . بكلمة أخرى » لم ير ابن سعود في 
حركة الاخوان إلا وسيلة لبلوغه القوة واستتياب الحكم* . وف السنوات التي 
تلت » كان من المقدر لهذا الاخفاق أن يرتد وينكص على سياسته هو بالذات » وأن 
يهدد في الصميم وجود المملكة التي بناها بيده . ولعل هذا الاخفاق قد أعطى 
أيضآ الدليل الأول على أنه كان يفتقر إلى العظمة الداخلية التى أصبح شعيه 


* لاحظ أن هذا الكلام مترجم ويباع في المكتبات ويقرأه الشباب بدون حوار أو رأي معارض ٠‏ إلا زيد 
النفاق الحاقه الذي يدعم أدعاء أسد ! 


0 


متوقعها ممه ولكن خيبة أمل الاخوان في الملك.؛ وخيبة أمل الملك في الاخوان لم 
خقتضح الا بعد سكوات طوطة »٠. ١١‏ 

وكما أخطأً محمد أسد في الثناء على « مكر » ابن سعود السياسي ؛ فقد أخطأً أكثر 
في اتهامه بالتقصير الديني والأيديولوجي ٠‏ أو حكاية الافتقار للعظمة الداخلية ! . 

والحقيقة هى أن ابن سعود وصل إلى المفحرات والاخوان . انطلاقا من ثقافته 
| وتاريخه . من استيعابه لتاريخ الاسلاه وتاريخ أسرته* . فهو كان يعرف من تاريخ 
الاسلام ومن تجرية أسرته الخاصة قدرة العقيدة على تفجير الطافه . وكل ما أراده 
عيد العزيز هو تجديد هذه الروح تجنيد المؤّمنين . التخول من طالب ملك إلى قاتد 
حركة 13 أي اتخاذ وضصعه الطبيعي كآمير عظيم من أمراء البيت السعودي ٠‏ فهو ببت 
رسالة ٠‏ كما قال مرة ٠‏ وعظيم هذا الييت لايد أن نكون قاند و ٠‏ والا فليقيل دور 
عيد الله الفيصل وسعود الفيصل وغيرهما !والتحديات التي تدير ها هذه الحركة داخليا 
وخارجدا . لا يمكن مواجيتها بالأساليب المعتادة . بل لايد من موؤومنين يمستوى 
الدعوة . وهكذا تكونت « الهجر » لا مشروعا زراعياً . ولا خطة سياسية ماكرة ! بل 
تطبيقاً عبقريا لمفهوم الجهاد الاسلامي . وتطوبراً لدور تحمله هذا البييت الذي أصبح 
عيد العزي عميده . 

ولم يكن الاحوات وحد هم الذين أآرادوا إقامة المجتمع الاسلامي الصحيح .بل أراد 
ذلك عيد العزيز يكل قواه وأراده أولا وات اكدك اا لاكوان وافتقهم #الاستطيان ف 
سبيل إقامته ثم حاول جاهدا أن يقيمه يهم . تماماً كما أراد محمد أسد , وكما توقع 
هو وغيره من عيد العزيز .. ولم يخفق عبد العزيز أيد أ 2 إدراك أهمية بناء المجتمع 
الاسلامي الصحيح .ولا كان برفض أن يعطيه هذا المجتمع ما أعطاه المجتمع القديم في 
عصر الخلفاء الراشدين ». من مجد وعزة وخلود للجزيرة العربية وأبطالها .. وما من 
واقعة واحدة : وردت ولو على لسان عدو ؛ توحي بأنه شخصياً كان يتناقض مع هذا 
المجتمع المنتشود .. ولا كان سبب الفشل ٠‏ أنه يفتقر إلى العظمة الداخلية , إلا اذا كنا 
نعني بها تلك الصفات المطلوية في « المهدى المنتظر » الذي سيحل لغز أبي الهول ويعيد 
لنا « إرم ذات العماد » التي لم يخلق مثلها في البلاد . ْ 

ومنذ ابن سعود », بل وقيله يألف سنة ». وها نحن ندخل القرن الثاني مندّ ولد عبد 
العزيز . ومازلنا نفتقر جميعا يما فينا المؤولف الناقد لتلك العظمة الداخلية أو الخارجية 
التي تمكننا من اكتشاف السر في يناء المجتمع الاسلامي الصحيح . 

أما خيئة الأمل المزدوجة ٠‏ فهي المأساة اعد ودرني واي برك ٠‏ أعني عجزنا 
جميعا عن ايجاد المعادلة الصحيحة التي يمكن أن تتم بها عملية اليعث الاسلامي . 


* والأدلة متوفرة على الاستيعاب في الاثنين من تفسسيراته ومناقشاته ». وتحليلاته لأخطاء أسلاقة ٠‏ 
والتعليق على تصرفاتهم مثل سعود الكيير وعيد الله بن فيصل . وإشارته عات تعرافف نكاد 
تكون مجهولة . ظ 


وسامح الله محمد أسد ؛ فقد ضن علينا وعلى عيد العزيز والاخوان والباكستانيين : 
بالتعاليم التي يرى أنها كانت كافية لخلق هذا المجتمع ٠‏ وتطوير الاخوان » فلا يضلون 
بعدها أبدأ .. والتي يعتقد خطاأً وظلما ‏ أن الملك « أوكى عليها » (كما في حديث علي 
عن أبي ذر رضي الله عنهما) أي كتمها عن الاخوان ' 
فلنؤجل حديث خيبة الأمل* .. 

الأسطوري الذي تم في القرن الأول الهجري ٠‏ ورجوا له أو توجسوا منه أن يكرر نفس 
النتائج » رغم علمهم بمدى الفارق الهائل في التكنولوجدا بين نجد وأورويا في هذه 
المرحلة مما يؤكد قناعة الطرفين بصحة النظرية ٠‏ وهى قدرة الايمان على عبور فارق 
ادر ٠‏ زر كا كلم العسل : لاستكتريا عن (إلك ‏ و لفط د الك 0 يا 
الدواء الذي بشفي بنت السلطان .. ويقيم المجتمع الموعود. . فلنقنع إذ! بشرح. كيف 
ولماذا فشلت التجرية . ظ 


* وها هوقد غادر الساحة كلها واعتكف في طنجة ! قلماذ! التجني على الذين اجتهدوا وجاهدوا وإن 
اختلفوا فقد كان خلافهم في ساحة العمل وليس في يرج التأمل ! 
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الصدام 


كما كانت فكرة الاخوان من عبقرية عبد العزيز وحده ٠‏ فان تصفيتهم كانت مهمة 
وكما كانت الظاهرة محيره ٠‏ وفوق قدره التفسير بالمنطق العادي شان انشقاق 
الحركة . وتمردها . ثم انهيارها السريع ٠»‏ عسير على الفهم . يفوق القدرة على 
التفسير . إذا ما استعان المفسر بالمنطق الجاري , والروايات التي تستظرف الأخبار ؛ 
أى تتجذب المواجهة الموضوعية , أو محاولة البحث عن أسباب في نقص خلقي ؛ أو سوء 
نية في أحد الطرقين أو هما معا ...مع أن قناعتنا هي أنه ما من طرف في القضية يستحق 
الادانة يمسئولية ما حدث ! أو تسيء الحقيقة إليه .. بل كل مضى إلى مصيره المحتوم ؛ 
وكل لعب الدور الذي يفترض فيه أن يلعبه » ويتوقع منه . ظ 

وليس ما جرى في السعودية هو الأول من نوعه ؛ ولا كان الأخير .. وفي صدر 
الاسلام » اضطر رئيس الدولة الى عزل قائد الجيش سيف الله المسلول الذي لم يهزم 
قط , ولا حتى في أحد ! وإذا كان الأمر لم يحتج وقتها إلى معركة . ولا إجراءات أمن 
خامية: :فلك الشلطان كان عم رن السطات . والقائد خالد بن الوليد والجند صحابة 
رسول اللة: . وهميات أن تتكردنا . كذلك تقاتل المسلمون الأوائل قبل مرور ثلاثين عاما 
على هجرتهم ! وقال شاعر الأمويين : واللوم تحت عمائم الأنصار قبل أن ينقرض جيل 
000 , 

وكل الجيوش التى كانت لها مهمة سياسية من خلال تربية عقائدية » لايد عقب 
النصر من دخولها في مواجهة مع القيادة المدنية » فاما أن يتولى العسكر السلطة , 
ويصبح الجيش هو الطريق إلى الحكم . أى تصفي القيادة السياسية » العسكر 
المتتصر .. حدث ذلك في الصين وفي اسرائيل وفي جيش التحرير الجزائري وفي رووسيا .. 

وفي كل الثورات فان الخلاف يبدأ عندما يصل الخط البياني إلى نقطة الذروة ٠‏ 
عتدها بحدث الانشقاق , ويبد! الانفراج الذي يظل يتسع بانحداره من القمة إلى 
القاعدة حتى يتحول الى صدع . 

والثورات التي تتصد ع أو تموت يسيب انحرافات أو أخطاء كان يمكن تفاديها , ا 
تشكل ظاهرة ؛ ولا تستحق اهتمام المنشخلين بفلسفة التاريخ . أما حركة عبد العزيز , 
ومن ثم تفرعت عنه كل الخلافات الأخرى ؛ التي قد تبدو للبعض أنها أهم . ولكنها 
مجرد نتائج للسيب الحقيقي » وهذا السيب الذي يشكل - كما قلنا اكد م اطنة 2 
عقدة الحل الاسلامي . ومن ثم يحتاج الى كل جهد وصبر وموضوعية في فهمه . 


وقد أشرنا إليه في تجرية سعود الكبير » عندما عجز عن الخروج من رحم الجزيرة 
العريية . فاختنئقت الدولة والثورة معا » وقد أشار اليه 1 غلوب » على سييل السخرية 
والتشفي . دون أن يفهم أبعاده بالطيع . فهي أعمق وأكثر تهقيدأ من فهم هذا الجلف 
0 السنون على مستواه التقاقي أو فهمه لالأحداث وري لات 

يعقلية موظفي الامبراطورية في الهند ونيجيريا في العشرينات 

قال غلوب في تقرير أحداث ١١55١/5٠235557‏ ه : م أعتقد الاخوان أن 
مهمتهم هي إخضاع العالم للوهايية ٠‏ ولم يكن لديهم أي استعد اد للوقوف عند حدود 
سياسية رسمها شخص على الخريطة ولذلك شرعوا في إدخال العراق في مملكة ابن سعود 

أو ف دين الله كما فعلوا في حايل ! » 
1 وقال قيليى : « لو استطاع ابن سعود وخلفاؤه أن يقودوا سفينة الوهابية  »‏ 
را 1" ويتفادوا صخور السياسة ٠‏ فلريما استطاعوا أن يعيدوا الاميراطورية 
العريية ,. ويملذوا لفطاع الذي أحدته سقوط الترك؟١ ٠‏ » ويضيف فيلبي إلى عوامل 
نجاح هذا الاحتمال 0 أنه لا توجد قوة شرقية بهمها أوقادرة على التدخل باسم الاسلاه 
صضد هم كما حدث قْ المرة الأولى » عتندما استولى الوهاييون على مكة* , 

وتوقع الريحاني انتهاء مهمة « المجر ( 'يتحقيقها الوحدة العريية : « السائرة 
اليلاد نحوها . فهذه الوحدة ستضيق مجال الغزو , ثم تزيله في النهاية تماما » فلا يجد 
العرب إذذاك أعداء من العرب 1 أو عرياً مشركدين للغزو والجهاد وهم 7 ( وتوقع 
كلايتون آنه لو سار اين سعود والاخوان بالمعدل الذي حقفوه حتى عام ١57‏ 
١٠١55 /51(‏ ه) لأعادوا « امبراطورية » العرب الأولى : 

0 د م : « لو وفق الله أبنائي ٠‏ كما وفقني فسيملكون مقدرات 

ادو تسا 

: 0 الأطراف كافت ترى أن مهمه وقدرة الاخوان أكير من أن تحتويها الجزيرة : 
فضلا عن مملكة اين. سعود . 

لكل فيلقر | وطلون طلقا عل :ال ”ويه فنا من الدقرة و1 أي محاولة لتجاوز حدود 
مملكة ابن سعود : . قال فيلبي 2 إن عيد العزيز بدرك تماماً أن بريطانيا هي العقبة 
الكوود في وجه أبة محاولة لاعاد ه' روم الجهاد عدر الحدود (" . وقال غلوي 1 لولا 
الانتداب البريطاني لكان من الممكن أن يغزى ابن سعود العراق ٠‏ ويلقي به في 
الفوضى؛١‏ » 

رأى ابن سعود أن طاقة جيله انتهت بتوحيد ما وحدته وأنه لا يستطيع محارية 
بريطانيا في العراق والكويت وعدن .. الخ ريما لآأن شعوب هذه البلاد لم تكن ناضجة 
للتحرير ... وهكذا اختلفت الدولة مع الثورة . وكان خلافا محتوما » وخيار كل فريق 
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كأنه القدر المكتوب ٠؛‏ أو الدراما الاغريقية .. ابن سعود أراد فترة بثاء بعد حروب دامت 
ْ ثلاثين عاما . أراد إقامة دولة نموذج تكون قاعدة لكل النشاط الاسلامي » سواء 
باحتضان الثائرين أو بدعمهم بالمال والسلاح وريما المتطوعين ولكن دون اللجؤّ الى 
الفتح أو الاصطدام المباشر مع بريطانيا وفرنسا . ظ 

الاخوان اختاروا الثورة . وما كان لهم أن يختاروا غيرها ٠‏ بحكم ترييتهم وعقيدنهم 
وتتويدهم كمؤسسة عسكرية . اختاروا استمرار الثورة » استمرار تحرير الوطن 
الاسلامي من حولهم .. وهل يمكن القول بأن الاخوان أرادوا استمرار الثورة » حتى 
ولو كان.الثمن تعريض الدولة السعودية للخطر أم الأحرى القول بأنهم رأوا أنه لا معنى 
ولا إمكانية لاستمرار « السعودية » إذا لم تستمر الثورهة ٠‏ فليست القصيم بأعز على 
الاسلام من بغداد ودمشق والقاهرة ؟!.. وأنه إذا ما انحصرت الثورة في الدولة 
السعودية » حجفت الدولة » ودوت الثورة ف الصحراء : كفنا كدت في تجرية سبعودل 
الكبير . ويمكن القول إنهم كانوا على حق نظريا » فقد كانت سنوات جفاف شديد ومن 
الناحية العلمية لم يكن للدولة من موارد إلا الفتح , أو التساهل وقبول المكوس حنى على 
الدخان . ولولا مصادفة جيولوجية ما كانت في حسبان أحد وهى ظهور النفط لذوت 
الدولة .. فهى ضيرية حظ جعلت اين سعود يريح المراهنه ٠‏ وأبضاً كان « الاخوان » 
يعتقدون أنهم لو اتخذوا خطة الدفاع فلن يتركهم المشركون ؛ بل سيزحفون عليهم كما 
فعلوا مع التجرية الوهابية الأولى فكان شعارهم 0 أغزوهم قيل أن يغزوكم 0 

عبد العزيز اختار الدولة » وما كان له أن يختار غيرها , لأنه لا الظروف الموضوعية ؛ 
ولا الذاتية » كانت تسمح له بتصور انتصار اسلامي عالمي ٠‏ أوتهاوي بريطانيا وفرنسا 
كما تهاوت امبراطوريتي الروم والفرس* . فاختار بناء المجتمع الاسلامي في. بلد 
واحد . ليكون نموذجا وحافزأ . لتجدد الثورة ٠‏ وانتشارها ٠‏ عندما تأتي اللحظة 
المناسبة . ومن ثم كان عليه أن يعترف بالحدود .زالكيانات ..والستيادآت ؛.لأنه لا يملك 
القدرة على إزالتها . ولأن استمرار الثورة » يعرض « حصن الاسلام » للخطر » بل 
للزوال ! ولأنه بدأ رجل دولة ؛ فاذا كانت « العظمة الداخلية » المطلوية هي تلك التي 
أقنعت عرب الجزيرة الأوائل بفتح العالم بالقرآن ؛فاننا جميغا نفتقر إلى هذه العظمة : 
ونسأل الله أن ينعم بها علينا أى على جيل من بعدنا (٠‏ 

الخلاف في جميع الثورات هى : 

الثورة الدائمة .. أم بناء دولة الثورة ؟! ولا أستطيع أن أتذكر حالة واحدة انتصر 
فيها تيار الثورة الدائمة .. وبقيت الثورة أو الدولة ..! فاذا شئنا أن نجلس في مقاعد 


ا لاض الات لا ا ا ا ل ا ا ا 52222253 ا ا ا اي يم 


* وهذا واضح عندما قال له كلايتون إنه ل استمر له الفتح بنفس المعدل فقد يقيم امبراطورية مثل 
القدرة على تحقيق ذلك + ظ 
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القضاة , فيمكننا القول إن رأي الاخوان كان يعنى ضياع الدولة والثورة معا .. آما 
موقف عبد العزيز فكان المتفق مع كل الخيارات التي سبقته وان كانت التطورات حالت 
دون تتفيذ ما أراده : 

هذا هى الخلاف الأساسي .. أما كيف تفجر عند السطح وما هي الأشكال التي 
اتخذها قد تكون أقل أهمية ولكنها جديرة بالدراسة والتسجيل .. 220207 


نجم الخلاف تحت أسوار جدة .والحق أنه منذ أن دحل « الالخجوان ( الحجاز تفجر 
التناقض , ويدأت الأزمة ٠‏ فطالما ظلوا شرق الحجاز ؛ لم يكن هناك فارق أساسي في 
أسلوب الحياة بينهم ويبن « المشركين 7 ولكن قُِ الحجاز 6 دتدجمم نشنسى الحضارات 
والثقافات والتقاليد من مختلف المجتمعات الاسلامية , فيد التنافر على الفور بين اليدو 
المسلمين المتطهرين الذين يريدون الاسلام في أكثر صوره تجريداً ٠‏ ويرون في أبسط 
الطقوس مظهرأً من مظاهر الوثنية » وبين المجتمع الحجازي المدني , الشديد الاهتماه 
بالطقوبس ٠‏ مع ما يبدو من عدم اهتمام أو حتى لا مبالاة أى عدم تقدير لعظمة المكان 
الذي يعيشون فيه ٠‏ والذي يسافر إليه الحاج من جاوة أو نجد في لهفة وشوق وافتذان 
لرؤية المشاعر » فيصدم بأن مطوفه المكي لا.يكاد يلقي نظرة على المسجد الحرام ٠‏ أو 
الكعبة » وقل أن يشرب من زمزم ٠‏ (اذ يستحيل عليه أن يشرب مع كل حاج طبعا) وقد 
كان هذا الحاج يغيط هؤلاء السعداعء الذين يعنشون يحجانب هذه المشاعر ٠‏ ويتمنى. ‏ 
وكثيراً ما يفعل - أن يجاور ما بقي من عمره ؛ ليفجع بأن هؤّلاء المحظوظين لا يقدرون 
النعمة التي هم فيها ٠‏ بل ويبنون بيوتهم خارج الحرمين ؛ ليتجنبوا ازدحام الحجاج ! 
والقادم من الخارج ٠‏ يتوقع . من أهل الحرمين والحجاز عموما . سلوك أولياء الله 
الصالحين . حديثهم تلاوة وذكر . وحياتهم عبادة وزهد في الدنيا ... وبيعهه 
وشراوّهم . كما في الأسطورة بالصلاة على النبي ٠‏ وليس بالريالات .. ! ومن ثم 
يصدم عندما يكتشف اهتمامهم بشئون الحياة » بل وتكسبهم من المناسك : وهو سلوك 
طبيعي » معروف عن كل الذين يعيشون حول الأماكن المقدسة في كل الديانات ؛ فهذه 
هي حياتهم ومصدر رزقهم بل يعتبرون أن الله اكرمهم بهذه المناسك ليتعيشوا منها .. 
وإن كان إيمانهم لا يقل عن الحاج .. إلا أنهم يعيشؤن دنياهم حولها , وهوجاء ليبد 
7 ظ 

جاء الاخوان بشعور الحاج مضاعفاً الآف المرات ٠‏ فهم المهاجرون والأتصار معا ! 
وهؤّلاء قريش وأحابيشها , يمارسون الشرك ويرتكبون المنكرات في البلد الحرام . وقد 
اضطر اين سعود للتدخل أكثر من مرة ليمنع الاخوان من التعبير ‏ بأسالييهم ‏ عن 
سخطهم على أهل مكة . واستطاع الحكم السعودي أن يطمئّن المكيين والحجازيين .بل 
والمسلمين عموما ٠‏ بتدخله للحد من تشدد الاخوان ٠‏ ولكن على حساب علاقته مع 
هؤلاء . بل استطاع الحجازيون بخبرة أهل المدن أن يدقوا إسفيناً بين الثورة والدولة 
ابتداء من طلبهم التسليم الأمبر سعودي ولبسن لقائّد اخواني ٠‏ معلنين يذلك نقتهم 
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وقبولهم للدولة ٠‏ وشكهم في الثورة أور رفضهم لها* .. 
وظهر الخلاف على السطح تحت أسوار حدة . عندما فرضت سياسة « الدولة » 
والمستشارين : اختيار الحصار والمفاوضة ؛ بدلا من اقتحام البلد باعصار الاخوان ؛ 
الذدى كان قادراً ومتحفزأً ٠‏ ونافذ الصير لتدفيد هذا الاجتياح . ولعل التحوان 71 
قياداتهم , كانت تخشى أن تتكرر غلطة سعود الكبير » عندما تباطاً في غزو جدة ؛ 
والسيطرة على الساحل ٠‏ فكانت ثغرة خطيرة . ولعل الاخوان كانوا قد سمعوا بمحاولات 
بعض أعبان حدة في الحصول على الانتداب البريطاني أو الحماية . وقد سجل 
الريحاني اجتداع حمادى الثانية 5١ ١١6‏ ديسمبر ١55758‏ . الذى طالب فيه 
زعماء الاخوان بالهجوم على جدة . وتجرأوا على مخاطبة عبد العزيز بالفاظ قاسية وهو 
في قمة تصعرد : ْ 
قال الريحاني : د وعقد في الشهداء مجلس حريبي (؟ جمادى الثانية )١١57‏ حضره 
جمع من القواد والاخوان : فتكلم أبو حميد اين بجاد مخاطيا الامام عيد العزيز : 
)0 إننا نعلم أن 3 صلا ح ق أمر دين ودندا للمسلمين عموما 1 ولهذا الييت وأقله 
خصوصا . يوجود الحسين وأولاده في الحجاز . فاذا كان هذا ثابتاً عندنا » ونعتقده 
دينا ٠‏ قمأ المانع من الزحف عليهم وقتالهم ؟ فان كنت تخاف على أحد من رعايا 
الأجاني أو أحد من أهل جدة فلك منا العهد والميثاق أننا لا نمسهم يشر ؛ إل من برر 
منهم لقتالنا أويلانا بنفسه ٠‏ ونحن كما تعلم نتجنب ما تأمرنا بتجنبه لان قاد يد النا 
من أحد أمرين : الأول أن تعلمنا الطريق الذي يجب أن نسير فيه » ونحن نكفيك مؤونة 
لوي / ظ ١‏ 
الثاني : اذا كنت لا توافق في الزحف الما تراه من الأمور التي أنت أعلم بها منا ٠‏ فلا 
يجوز أن نظل بعيدين عن أعداء الله هذا البعد . يل يجب أن نقترب متهم ونضيق 
عليهم الخناق حتى يحكم الله بيننا ويينهم . أما الأمر الأول فهو مرادنا . وأما الثاني : 
فليس الا مرضاة لخاطركم ياالامام . لأن الله أوجب علينا طاعتك . » ظ 
والانشقاقات تبدأاً دائما بالمزايدة على القيادة السياسية ٠‏ وقد طرح خالد بن لؤّى 
المزايدة بصريح العيارة . فقال في نقس الاجتماع ؛ عندما تكلم يعد ابن يجاد : 
هيا عبد العزيز إنى أقول كلمة وان كانت تغيظك . كنا نتحدث فيما بيننا ونقول : 
قد بدل عبد العزيز الشجاعة بالجيانة . وكنا قبل قدومه نتمنى قدومه . أما اليوم فصرنا 
0 ا د ا ل 1 ١‏ ظ 
* وكان ابن سعود يعرف مدى التناقض بين مفاهيم الاخوان ومسلكهم ٠‏ ويين الحياة في الحجاز . 
وخاصة في جدة التي مازال بقايا هذا الجيل العجيب يسميها بلاد « الكفرية » أو الكفار . وقد ذكر 
«'الصيان » أنه بعد انكهاء حرب:الَيِمْن التي كسيها ا لأحؤان (المعتالون <فقد كان ذلك يعد القضاء 
على الجناح المتشدد) تحت قيادة سعود وقدصل ناداه الملك وقال له : و أحضروا السيارات في جدة »: 
بمجرد وصول الاخوان والجيش من البحر : انقلوهم في السيارات .ولا دأس من أن بعتمروا ٠‏ واذا 
آدوا العمرة ؛ فعليهم أن يذهبوا حالا إلى بلادهم لملا يكون منهم على المدن يعض ما لاإبحسن5١‏ » . 
هذا عن المعتدلين ويعد ؛ٌ سنوات من تحطيم الجناح المتطرف فما بالك بالمتشددين ؟! 
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نقول , ليته ظل في بلده بعيد أ عنا . فان كان هناك دليل شرعي يوّخرنا عن القوم فبينه لنا 
حتى نتبعه ٠‏ وما نحن إلا خدام الشرع . وإذا كان لا قصد لك غير الشح بأنفسنا عن 
تراه أفضصل من قتال الحسين وأولاده ؟ وأي عمل جاء فيه الضرر للاسلاء والمسلمين 
أكثر من عمل الحسين 0 2 

وخالد بن لوّى كما نعرف . من الأشراف »؛ وتولى مفاوضة عبد العزيز ٠‏ وتبادلا 
اد عبات أن قضية اسشعل ادن" عتلا"الركمن . رعدد ما اسسشي الخررة" المسار 2ق ١‏ 
شنوات ؛ لن يشترك فيها خالد : وهذه العناصر هى دائما الأكثر تطرفاً في المؤتمرات ! 
ولكن ابن بجاد وابن لوّى كان يعبران عن شعور « الاخوان » .. لماذا نتوقف عن إحراز 
نصر أكيد ..؟ لماذا المساومة ..لماذا نترك المجال لبقايا الأشراف يدعمون مواققهم ؟.. 
والانجليز يستثمرون الموقف . ئ 

وحجة الاخوان وقتها . أى على صفحات التاريخ » هي أن حصار جدة » قد أتاح 
الفرصةه للانجليز للمساومة » واقتطاع أجزاء كان يفترض أن تضم للوطن ... فلئ تم 
للاتجليز للتفاوض على حدود الأردن ٠»‏ واقتطاع العقية ومعان ... الخ . 


وحجة الدولة .. أن دخول الاخوان ٠‏ ريما أدى إلى أحداث مشابهة لما جرى في 
الطائف » والتي بالغت الدعاية المعادية في ترويجها واستغلالها . وأخطر من ذلك : أن 
جدة يلد القناصل والجاليات الأجنيية » ويزعم حافظ وهية ٠‏ أن أحد مستشارى الملك 
استخدم حادتة قتل السردار في القاهرة . والعقوبات البريطانية التى فرضت وقتها على 
مصر من إسقاط الوزارة المنتخبة وحل اليرلمان » وطرد مصر من السودان ٠‏ وزيادة 
المساحة المزروعة قطناً ! ونصف مليون جنيه ... الخ استغل المستشار هذه 
الحادثة ليروع عبد العزيز من مخاطر الاعتداء على حياة الاجانب . وريما كان عبد 
العزيزيخشى وله الحق من تدخل بريطاني أو أورويي مشترك بحجة حماية الأرواح 
والممتلكات . خاصة وأن الوقود كانت تندفق من البلاد العريية والاسلامية وكلها ترفع 
شعار حقن الدماء : والسوريون والفلسطينيون يثيرون العالم العربي لمنع سقوط جدة أو 
على الأقل. أخذها بالسيف . وكان السلطان يعرف أن مصير الحرب قد حسم نهائيا : 
قلماذا المخاطرة . وتحدي العالم للاسلام والعرب ٠‏ وما عليه إن كبح جماح فرسانه 
وأحذ جدة بالمفاوضات ؟ 

وقد أشسافت ١)‏ ممه المانع » في كنايه « توحيد الجؤيرة * » روأية جديدة عما جرى 
في حصار جدة ١‏ التق هات المدينة في ديسمير ١95705‏ | 8# 58 ه .ء بينما لم ييد على 
« حدة » علامات التسليم ويدا للدويش أن اين سعود في حاجة ماسة لن عمه . ولذلك فكر 
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فاك االاخوان الماكر ف استقلال الموقف لصالحه ؛ فذهب لمقابلة ابن بجاد الذي كان 
. يعسكر خارج مكة في منطقة اسمها )0 المعايدة » حيث يعيش جزء من قبيلة عتيبه ١‏ 
وهناك اقترح على ابن يبحاد أن يتقدما لابين سعود يطلب تعييتهما أمنيرين على مكة 


كت 


والمدينة على الترتيب مقايل استمرار دعمهما له في الحرب ضد الحجازيين . وقد وافق ٠‏ 
اين بجاد على الفور على الاقتراح . ولم يبدد الرئيسان وقتا في طلب لقاء مع ابن سعود في 
خيمته بالرغامة* . حيث طرحا اقتراحهما أمامه ٠‏ والذي رفض على الفور » فحتى لو 
خسر دعم مطير وعتيبة فذلك أفضل من أن يعطي مثل هذين الرجلين الطموحين 
النفعيين* » مراكز قوة في الحجاز . لأن ذلك معناه زرع 5ىرة في المس#قبل ..ويمرارة 
انسحب القائدان يقواتهما على الفور إلى نجد ولم يساهما بعد ذلك بأي شيء في 
الصراع : » وعاد فكرر نفس القول ْ0» بداية الثورة عندما رفض ابن سعود تعيين أبن 
بجاد والدويش حاكمين على مكة والمدينة . وانسحب الرجلان إلى قلب نجد ويدآ العمل 
عل فلا أدن سعود » . والالسحاب حقيقة ولكن كل ما نسجه سيادة المؤلف حول 
المطالب والتآمر لا أساس له . وإن كان الخلاف قد ظهر » وقادة الاخوان أحسوا 
وقد روى حافظ وهبة واقعة أخرى من أحداث تلك التورة التى كانت تتجمع خلال 
مصنار حنة فقال إكه فى آزل كد القطر فق افكه شنه 1١21‏ 22-2 اادرل 2 501 7 
«.زرت الشريف « خالد .من لّى ٠»‏ أنا والدكتور عبد الله الدملوجي ٠‏ وكان لديه 
فيصل الدويش وجماعة من الاخوان . اجتمعوا هنالك بعد صلاة العيد للمعايدة على 
بعضهم فخطد الحضوبب: فيسل" الدويش وقوة انه كل أعاذات الانكوان 0/7 حظى 
مجالسهم من نصيحة أوعظة . فقال مخاطبا خالد| وجماعته : « تحمد الله يا خالد ؛ 
ويا الاخوان .. على نعمته . ققد دكلنا بلد الله الحرام » وطردنا الشريف من هذا 
البيت . إننا جند الله وخدم دينه » لا نريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا » ودينه هو 
.الظاهر » ولا نريد إلا رفع المظالم ٠‏ وإزالة البدع والمنكرات . وإن هذا السيف وهذا 
الجند سيعمل هذا العمل في كل من يسير في طريق الشريف ٠‏ ويعمل عمله . « فأمن 
الاخوان كلهم على كلامة 7 | [ : 
وعلق مستشار الملك وأفتكان هذا في الحقيقة أول إنذارمن أحد قادة الاخوان » وم 
تمض سنة على هذه الخطبة حتى سمعنا أن هناك موّتمرا عقد في الأرطاويه حضره 
. رؤبساء الاخوان من مطير وعتيبة والفجمان , تعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد 
في سبيله وأعلنوا اعتراضاتهم في 8 نقاط هي : 
استخداه السيارات والتلقرافات والتليفون وهي من أعمال السحر . 
- دخول اللحمل المرى الى امكة امشلحا ” 
* نفس الموقع الذي ذكره الريحانى . 
** هكذا يصفهما مترجم أرامكى !! 
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مشركين حاريناهم . 

5 السقون سوك جار امك سك و ا يد ظ 
- لماذا السكوت عن شيعة الأحساء والفطيف والتغاضى عن إدخالهم في دين 
ا ظ ظ 

كاذ البشاح لباقي العراق ترق ارد بر اي ل ا 
الخلاف يين رئيس الدولة ٠‏ وقاده النورة 2 ولم تكن قفضية حصار حدة هي وحدها 
نفظة الخادك ٠ل‏ لات كك لياه خلف الما ار دن اللقاء كا 0 ع لسرن 
والانجليز ٠‏ التي انتهت بعقد معاهدة مع بريطانيا . وتخطيط الحدود , إلى المؤّتمر 
الاسلامي » حلت رلى الاخوان وقود مير وابان كادي التقرير مضا الحكان الذى 
إلى مصر للعلاج ٠‏ بل وسمعوا أن ملك مصر حفيد محمد على هو الذي سيتولى الدعوة 
لهذا المؤتمر الذي سيقرر مصير الحجاز !! ورآوا المحمل بدخل « يعوانيده المنكرة 2 
هجموا يحطمون الصنم الذي يعيده أحبا ع المقوقفس* منههم عبد العزيز ..! 

وقد تساعددت المطالب 0 الجماهير.ة ** 5 والاشتباكات '« العفائد.ه * ** 3 على زيادة 
خلال حرب الحجاز وفي أثناء حصار جدة لم يستطع الملك أن يمد التليفون من مكة الى 
'معسكره : واضطر عام 1551 -- ١١45/22‏ ه إلى إلقاء تلفراف المدينة » وكان 
الاخوان يقطعون أسلاك التليفون لأنه منكر يجب إزالته . وهذا يعني اتهام الدولة ٠‏ 
وتحديها**** 0 2 1 

وكما كان قرار محاصرة حدة أول صد ع بين الحركة والدولة فقد كان جمرك جدة 


* حاكم مصر في زمن النبي صلوات الله عليه . 

** مثل هدم القبور وقرض الاسلام على المخالفين . 

*** حادة المحمل . ظ ظ 

“*** ويبدى أن أنباء أخرى مثيرة وصلت للاخوان , عن دخول مسيحيين في مكة ؛ وهم إن صحت 
الروايات الفنيون الذين مدوا! أنسلاك التليفون والتلغراف . ولكن التقارير الأميركية ‏ بل حتى التقارير 
التي كتبها الريحاني إلى الأجهزة الأميركية للدفاع عن نظام ابن سعود ونفي تهمة التعصب عنه , 
العزيز .. ْ 


لكت" 


عتندما استسلمت ٠‏ أول صدع بين الشعارات والممارسة .فقد أخدر الملك اأمفره بكرن 
. الدخان الموجود في مخازن « جدة » « ولم يكن هناك ظل من الشك في جدية القرار . 
ولكن تجار التمباك قرروا أنه لا يأس مع الحياة : فتوجهوا للملك الذي كما يقول فيلبي 
د فزع عندما أخبروه بأن مخازن جدة بها تمباك بمائة ألف جنيه » وهو فزع مفهوم , 
من ملك أعطى امتياز نفط المنطقة الشرقية كلها بألفي جنيه فقط .. واستفظع الملك 
شالف 5 أن كيدا رعاياهم في أول عهدهم خسارة هذا المبلغ . فسمح لهم يبيعه 
على ألا يستوردوا غيره » ويدعة يعنى ند خينه #'فلما لان الجى . تشجع التجار ٠‏ وشم 
موجهوا السياسة. في كل زمان ومكان ٠‏ فتحدثوا عن إيرادات الحكومة من الدخان ٠‏ 
والضرائب المستحقة لحكومة الملك علي : والتي أصبحت الآن من حق الامام ... وتيين 
أنها تشكل موردأ رئيسياً من موارد الدولة . لذلك أفتى بعضهم . بأن الدحخان مكروه 
ولكنه ليس من الكبائر"” » وشرب الدخان في جدة لتمويل الهجر في نجد .. أو لدعم 
متاكرك حلا : قل أعون برب الفلق 3 اير عي > 

وقد حاول ابن سعود تطويق الثورة . على طريقته: » بطرحها في نقاش مفتوح في مؤنمر 
دعا إليه في © ؟” رجب ه يتاير ١57177‏ وحضره كل زعماء الاخوان* , ما عدا ابن 
بجاد وقد استمر الى 4 شعبان . وكل التطورات التي وقعت حتى نشوب القتال تؤكد أن 
ابن سعود حاول بكل قواه منع هذا القتال وكسب الاخوان ٠‏ مما ينفي التفسيرات 
الشانكة ٠‏ القضلض ال ولسمة ع أنه 'أنشنا اللكركة انم فرن تصفيتها! ا 

ولعل حضور زعماء الاخوان كان له أثره في قرارات المؤتمر أو بالأحرى في الفتوى ' 
الصادرة عنه » إذ تضمنت اقرار معظم المطالب تقرييباً باستتناء اللاسلكي وحدئ هذا 
تجنيت الفتوى إباحته بل قالت : « أما مسألة البرق » وهي أمر حادث في آخر هذا 
الزمان . ولا نص فيه , ولا نعلم حقيقته , فتوقفنا في مسألته » ؛ 

وقرروا ظ 

هدم مسجد أبي رشيد وحمزة فورا . 

البحاء كل القوانين الموجودة قُْ الحجان : ولا يحكم إلا بالشرع : 

-منع دخول المحمل المسجد الحرام ؛ ومنع دخول الحاج المصري بالسلاح في مكة . 

إلزام الرافضة بالبيعة على الاسلام » ومنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل , 


ويحتمل أن هذه كانت إشاعات تروج عن قصد لاستفزاز الاخوان ويضباف إلى ذلك حادتة المبشرين 
الني أقامها الامريكيون والتقرير الذى أعده المبشر الأمريكي السيء السمعة الشديد العداوة للاسلام 
« زويمر » حول « القدسية الملزعومة للحجاز (" والذي أكد فيه ضرورة السماح بالتبشير في الحجاز : 

وما قيل عن اشتراط الحكومة الأمريكية السماح بالتبشير مقابل الاعتراف بالنظام الجديد'م ٠‏ 
* قال جون حبيب إن المؤتمر حضره ثلاثة آلاف عضو قيادي وقيادات الاخوان كلها بما فيهم الدويش 
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وععلى الامام 0 يلزه نائيةه ف الأحساء : أن يحصرهم عنك الشيخ اين يشرام وببايعوه 
على دين الله ورسوله يه المدالامن من اقل الييت وغيرهم وترك سائر اليدع 
زيارة المشاهد وكذلك يلزمون بالاجتماع الل اك الكسن اهم رف اق 
00 ء: ويرتب 3 أئّمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة . ويلزمون 0 
الراقضة ‏ من آهل القطيف ‏ 0 0 1ب الله 0 ابن بشن : 00 
ويلزمهم يما ذكرنا . ظ 


- أما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين » فأفتينا الأمام بكفهم 
عن الدخول في مراتع المسلمين وأرضهم . 

ددا 1 05 ا الا ف ا ا ل 
عليه . وإن أمضع ارلاكشج كرو كمنا اناف والخررة” قن لاحن من جلها 

ا اي ا ارام ما ا ااا 
والمسلمين :6 على حسب ما تقتضيه الشريمة الغراء : 

قال 10 امه التو امسر اللك إل لع قو الكل كك اقطراك 
هدم مسجد حمزة.. وتعطيل التلغراف واللاسلكي فعمل بذلك على تلافي الفتنة أو 
ككل ٠‏ الكت التزولة فضلة المكري لالد يان الحترات اهن القيار الركن 
للدخل . أما الشيعة فقد كا ن اين جلوى هناك يحميهم بمنع « الاخوان » من ممارسة 
اق بج ا ٠‏ وهى رمزهم » اذا دخلوا 
او يع تت 
الدويش 0 « مخفر اليصية 4 ف 0 ا 00 

وكما هي العادة في كل الانقسامات الأيديولوجية , 0 الفريقيان في تفسير 
قرارات المؤتمر . فقال الجانب الملكي إن أعظم ما أسفر عنه الاجتماع » هى إبطال ما 
كان فق العاذ: من حو الكيان نكر ادن لاما .رامق الخالف آله كلدل لذ 
والمال » . وصيغة الفتوى لا تسمح بهذا الادعاء بل قالت « حول إلى نظر الامام » وفي 

فس لوكت فال واضدع را فجيبة ا ات اللهين ا -- 

زعموا أن ١‏ 0 يات 3 التاق هولق إظار قرارالة المؤتمر ا )0 الشعبي » 

في العراق تفاقم الموقف . ودخلت فيه قوى خارجية ٠‏ وحاول الملك تهدتة ا 
الخرى كماد ريه : « عقد الملك موّتمر يريده في إبريل ١5577‏ -102 همتكدلفينامة 
ثائرة الاحوان وإفهامهم أنه يشاركهم الرأي في سخطه على بناء المخافر على الحدود ٠‏ 


الستعوديون والحل الاسلامي ... 


ولكنه يفضل حلها بالمفاوضات * ا 
ولذلك اتفق على تأجيل مؤتمر بريده في انتظار نتيجة مفاوضاته مع الانجليز , فلما 
فشلت هذه المفاوضات ؟** ودعا الى جمعية عمومية*** هى موَتِمر الرياض **** الذى 
حضره ما بين ؟١‏ آلف و ١١‏ آلف مندوب ٠‏ واختير للتحدث باسمهم ثمائمائة ولكنه له 
يكن مؤتمرآ حزبيأ إن اعتبر الاخوان إحدى الجماعات ؛ مثل التجار والعلماء وأهل 
المدن والبدى .. والاخوان ويذلك تجنب ابن سعود أن يطرخ النزاع بينه ويين الاخوان 
وحدهم . ١‏ ظ ظ 
وقد.قاطع زعماء الاخوان المؤتمر » استناد! إلى أن مؤتمر الرياض فيه الكفاية , وقد 
تبت .رفض الانجليز هدم المخافر ويالتالي أصبح على الامام أن يشن الجهاد أو ينتدب 
المسلمون أنفسهم للجهاد . أو ريما كانت المقاطعة تحت تأثير الانباء التي وصلت عن 
رفضص الانجليز الاستجاية لمطاليه ٠‏ ممأ أعطى انطياعاً بأن مركزه ضصعدف . 
وقد ناب عن الدويش ابنه ٠‏ ولكن الصوت الاخواني في المؤتمر لم يكن ضعيفاً بأية 
حال » وقد نشرت أم القرى ملخصاً وافيا برأي الاخوان . وهوما تحاشاه مؤرخو م ولا 
تقريوا الصلاة » فيما بعد .. رغم أن الحوار وحيويته وصراحته يشكل صفحة مشرفة 
للتجربة السعودية , ولا نجد له مثيلا إلا في المؤتمرات الحزبية في أعرق الدول في العمل 
الجماهيري الثوري ؛ وهو على أية حال ظاهرة غريبة على العالم العربي ولا نذهب بعيد] 
إذا قلنا إنها لم تتكرر حتى اليوم . ظ 
يسألون هل يجيز الدين إقامة حدود في يلاد كانت لهم ولآيائهم وأجدادهم منّات 
السنين ؟ وإذا كان الامام قد سمح للمسيحيين بتقسيم أراضي المسلمينٍ بالحدود , 
فكيف يسمح لهم بخرق ذات المعاهدة التي وقعها معهم حول بناء القصور على الآبار ! 
إن المرأة في خبائها تطالب بتفسير لهذا السكوت . وهم سامعون مطيعون للامام فيما 
يراه في هذا الأمر على شرط : 5 ظ 
كح ا اك ل ا ل مس 1 ا 1 الا ست رسا ات ا 3 
" ويقول جون حبيب إن « ابن سعود كان يحتج لدى البريطانيين على بناء المخافر ويبعث في نفس 
الوقت للاخوان يهددهم ويتوعدهم لأنهم يهاجمون هذه الحصون . ومرة أخرى يبعث للانجليز 
يهدثهم ويقبل احتجاجهم ويعد بضبط الاخوان بينما يرسل سرأ يعبر للاخوان عن سروره بغاراتهم 
ويفسر هذا السلوك بأن عبد العزيز كان يريد الضغط على حكومة العراق دون التورط في مواجهة مع 
بريطاتيا ٠‏ وتجنب انفجار الاخوان دون أن يطلق لهم الحبل على الغارب ».ص >5 وهذا تفسبير 
ب الاجتماع مع سير جلبرت كلايتون كان في جدة من / ماي ١١5/8‏ إلى ١٠‏ مايو ١577/4‏ (ذو القعدة 
١١2 +‏ هلك) 
الع م ا 
7 "قال وهيه إنه إتعفن قي 4 اكتويل كز مان (أول 11270 ما قال حون اك 
4 نوفمبر ١654‏ (جماد ثاني - ٠١547‏ ه) بعد ساعتين من طلوع الفجر . 
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أن تصدر فتوى من العلماء بأن سكوتهم عن هذا الأمر إن تسبب عنه ضرر لادين 

أن يتعهد الامام شخصياً بأنه لا أذى سيصل إليهم ولا لدينهم أى باادهم ننيجه 
هذه القصور . فان لم يكن بوسعه التعهد يذلك : فانهم ٠‏ باذن الله . لن تسمحوا 
ياستمرارها مادام في أخ واحد عرق ينبض أو نفس يتردد لأننا نفضل أن ثموت حميعا 
عن أن نسكت على خطر يهدد ديننا أو بلادنا . ١‏ < 
كلح "الله 29 ظ 

وقد طلىي: عيد العزيز المزيد من الأسئلة وكرر ذلك ثلات مرات فردوا عليه ينهم 
قد قالوا كل مأ عندهم .. 

وهنا قال ابن سعود إن الحصون قامت نتيجة لاعتداءات. الاخوان » والبريطانيون 
يتهمون الدويش وأتباعه بقتل رجال البوليس « وأنا عبد العزيز لم أفعل ذلك وهم 
يقولون إنهم بنوا القصور خوفا منكم 00 
عبد العزيز بأمرين : ] ظ ظ 

أ هدم المخافر التى لا مساومة فيها ٠‏ والتى تزداد قوة كل يوم 0 إننا نقولها 4 
صراحة 3 أن ديننا وحداتنا قْ خطر 7 والانكليز هم البادئون بالشر 6 .- 

ب - أن لا يتدخل الانكليز بينهم ويين من يريدون معاقبته مثل يوسف السعدون 
كخ 0 

و في ظل هذا المناخ )0 الوطني » فى « الجهادي 0 الذي أثاره الاخوان ظ أفتى العلماء 
يبذل كل ما في طاقته لازالتها : وأن هذا الجهد ليس جهادأ . بل دفاعاً عن الدين » . 

ومعروف أن الفتاوى السايقة جعلت 0 الجهاد » من حق الامام وحل *ه » أما 
تحتاج لاذن الامام . ولعل هذه هي القاعدة الشرعية التي استند اليها الاخوان فيما 
بعد في هجومهم وغزواتهم ضد العراق والكويت » وهي أيضا التي جعلت أين سعود 
يمتنع عن قتالهم » يسيب هذه الهحجمات وينتظر حتى تحركوا خارج دائرة الفتوى » 

هذه الفتوى كانت أيضاً انتصاراً كبيرأ للاخوان 8 هذا المؤتمر ولك كان 0 
الطبيعي أن يقفوا هاتقين « الله أكبر .. هل سمعت يا الامام ما قاله العلماء .. نساآلك 
يالله أن تقول رأيك فيما قاله العلماء » !' 

وقد نيبن أن الحو كله صد الانجليز وضد هذه المخامر 03 وقد رل عيلك العزيز : 
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موضوع الجهاد فأريد أن سساو لعي الع اد انوك 

وطلب من .الحاضرين اختيار خمسين شخصا ليخبرهم برأيه في موضوع الجهاد 
وعندها يمكن أن يصلوا! إلى قرارات لمعالجة القضية* » 
الكامل في الدفاع عن حقوقنا » فاما النصر أو الشهادة دفاعا عن ديننا وأمتنا وألزم نفسي 

ولا مصادر متاحة عما قاله عبد. العزيز في الاجتماع الحدذى اللفداد ات :“ولكن من 
الواضح أن المؤتمر تمخض عن اتجاهين .. 5 

كم مات الاخواني العام وهؤلاء هم الذين سمعوا فتوى العلماء ووسمعوا تعهد ابن 
سعود بازالة المخافر** ٠‏ ومن ثم استمروا في قناعتهم بصوابية موقفهم , واستآئفوا 
الهجوم ثم التمرد . ظ 

اتجاه الاغليية من غير الاخؤوان ويعض قيادات. الاخوان التى اقتنعت يتفسيرات 
عبد العزيز . والتي رأت أن الالتفاف حول الامام أضمن لمصالح الدين والآمة . 

ويروي محمد المانع جوا غريبا »لم تشر إليه المصادر الأخرى ٠‏ ساد الرياض خلال 
تلك الفتحرة حيث سيطر « الاخوان » على الشارع ٠‏ وعزلوا السلطة الرسمية فيقول : 
« لم يكن الاخوان على استعد اد للمساومة » وحول ابن بجاد اسمه إلى سلطان الدين , 
ومشى أتباعه في شوارع الرياض يتباهون : قام سلطان جديد في سبيل العقيدة ؛ مما 
ولكن الاسلام ينهي عن الكيرياء » فكان يرددون : المسلم القوي خير من المسلم 
الضعيف إل 5 _- ١‏ 
0 لم يكن من غير المألوف رؤّية جماعات كديرة من الاخوان المسلحين داخل وخارج 
الرياض يستعرضون علنا قوتهم » وعدم اعترافهم بسلطة الملك . وأصبح نفوذهم 
يحسه كل قرد في المملكة في حياته الخاصة . حتى رئيس الديوان نقشه حلد علتاً 
يواسطة الاخحوان لمجرد الشك في أنه لم يحضر صلاة الجماعة*** . وكانت جماعات 
اللاخوان تطوف في الشوارع كبوليس ديني ذاتي ٠‏ ويضريون أي شخص لا يخضع 
لتعاليمهم . أما هم فكانوا مضرب المتل في التنقشف , وتجنب أية ملذات ٠‏ أى متع , 
مهما كانت تافهة . ولا يلبسون إلا الخشن من الثياب ٠»‏ ويحرمون الذهب والمجوهرات ؛ 


* أم القرى العدد رقم ٠١8‏ . 
جاء في تقرير المقيم البريطاني بالكويت أن ابن سعود أكد في هذا المؤتمر للاخوان «بأنه إذا لم 
. يستطع إزالة الحصون العراقية بالمفاوضات فسيقود هم في هجومهم على العراق » ١578/١5/١5‏ 
(رجب ١١147‏ ه) من كتاب كرستين . 

*»* قال مصدر آخر إنهم أرادوا حتى جلد الزعيم الاسلامي والثوري الكبير السيد أحمد السنوسي 
لأنه اعترض على هدم قبر السيدة خديجة . ولكن الملك متعهم . 
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حتى خيوط الذهب في العياءة كانوا يقصونها » ثم روى حكاية قص الدويش لتوب عبد 
9 جاوز الكعبين . ويالطيع كان ن للحادثة أآثرها الدعائي عن تقوى الدويش : 

1 ف » ادن سعود أو الملك . وشجاعة الدويش في قول الحق عند اعااتة ' 

حتى جاوز الكعيين . وما جاوز الكعيين في النار !! 

00 الطرفان الحوان والدولة نند فعان بفوة الاكدات والفعل ورب الفعل ” 
إلى الصدام . دون تخطيط أى تصميم ٠‏ بل لعل المخلصين في الجانبين كانوا يريجون 
تفادى هذأ الصد اح » والطييون كانوا يظنون أنه مدير ومفتعل بين الملك ورفاق السلاح 
لكي يخدعوا مكدر :كان هؤّلاء ‏ أي الانجلير متوقعون هذا التطور . ويسعون 
إليه . دل ويتعجلونه . لأن الانجليز يقرأون التاريخ ويدرسون الاسلام . وبعرفون أن 
تلك الطاقة الجبارة ل نالسر » والتي تحولت إلى هذا الجيش « فوق 
اليشري » لا يممكن أن تتوا قف عند حدود مملكته ؛ بل ستعتبر هذه المملكة » مجرد نقطة 
انطلاق أو قاعدة لنشر الاسلاهم وتحرير المسلمين اند د تخضع غالبيتهم الحعظمى لحكم 
بريطانيا .. خاصة وأن موحة الآمال التي اقاركها حركتهم فى العالم العربي ؛ دل 
والاسلامي . كانت تغري بالتحرك . وتستصرخ السعوديين لمواصلة الجهاد 
وتحربر المسلمين ٠‏ بعد أن سقطت كل الرادات » وارتفعت راية السعوديين 
وحدها . بعدما جردت كل النظربات والشعارات والمعادلات ٠‏ فانتهت بالحمابة 
والانتدات .. وانفرد السعوديون بالاستقلال ٠‏ فكانوا أول دولة عريية كاملة 
الإستقلال » ٠‏ وأصبح قِ مقدمة مسدولياتها تحرس الأآنقاء . 

كانت بريطانيا تعرف أنه مادامت قوة الاخوان قائّمة وملتفة حول ابن سعود فانها لن 
تستطيع حكم العراق » وقهر الحركة الوطنية فيه . مستعيتة يملك مستورد ٠‏ تووحدة 
امرآة اتكليزية على صندوق بيرة 1 . ولا قهر الاسلام في أرض العياسيين .حيث استشهد 
الحسين سيد شباب أهل الجنة : ولا كان في وسع بريطانيا أن تستمر في إذ لال مشيخات 
وسلطنات الخليح من الكويت إلى لحج .. إذا ما ظلت سيوف السعوديين مستعدة للجهاد 
ومنح العزة للمؤمنين . ويقول ج . ه . جانس في كتابه « الاسلام الحركي » إن التورة 
الوطنية التى اجتاحت العراق يعد فرض الاتتداب عليه . كانت لها دوافعها 
الاسلامية ‏ وإرشاداتها , وبين قياداتها كان رجال الدين الشيعة في النجف وكربلاء 
الذين نشروا فتوى يفرض الجهاد على المسلمين . وقد كتب أحد البريطانيين المعاصرين 
لأحداث هذه الثورة يقول : « لى توفر قادة مقدامون لدتوجيه وتنظيم هؤلاء التوار 
الجيدي التسلح وإثارة تعصبهم لخضع العراق لسيطرة عصبة من المتعصبين لا يقلون 
ضراوة عن الوهاييين . » 

بل ويذهب فيلبي وغيره إلى أن العراقيين » بعدما جريوا الاحتلال البريطاني وعملاثه 
الأشرافة : ثرا الآناك الدرك . وله يكن الخضاع الثورة المصرية وضرب دور : العراق . 
إلا مزيدأ من التأكيد على أن الحل الوهابي هو الحل الوحيد الناجح .. وأصيحت 
ضريات فيصل الدويش على حدود العراق والأردن حيث يريطانيا العظمى تحكم وتحرس 
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خافن رعقاتل 37 سكا امن ١‏ ل ا ا ا ل 
الوقن" © :ترفك بذا ووتكي مشاكع " القكائن التطق - مر! الغرا ده الانطلسا 10 إلى 
« الاخوان » فتدين شيم الضفير ؛ ولبيس العمامة واستتجد بالاخوان في صيف سنة 
الك ١١2١‏ ه فهاجموا العراق5٠‏ : وفتكوا بالسعدون الذي كان الملك فيصل قد.: 
عينه قائّدأ للجيهة الجنويية**” . , 

شكل انعد ورا العراق تزكر ملقابرات 0 ٠‏ ساهمت 0 
الاك ا قن را ره انم قي ل ال ا 
« وحدة المخايرات الخاصة بالدفاع ضد الاخوان » في أكتوير ١5974‏ رييع أول 
7 يقول « إن مهمته :بدات بالاتصال بالقبائل. لكستب ثقتها؟ة : 

ولكن قبل أن ننتقل إلى دور الانجليز نقف لحظة عند تهمة الدوافع الشخصية لزعماء 
الاحوان .. فجميع المصادر ركزت على غضب الدويش واين يجاد من استثنائهما من 
التعيينات يعد فتح الحجاز واو ا يج جه ايدو مه 
روأية محمد أسد أو بالأصح فلسفته ! : 

ففد تحدث عن أسياب. الثورة . قفأشار إلى « إهمال أبن سعود الفكاوات 
المجاهدين . عندما جاء الدور في توزيع المناصب . إذ اختص البيت المالك بالامارة : 
كما هو العرف في الحجزيرة ويعكس آل الشيخ » الذين اعتيروا الامارة حقا مشروعاً 
للبيت السعودي ؛ لا ينازعون فيه . فان روّساء قبائل ومقاتلين من طراز اين يجاد واين 
الدويش اليل إقناعهم :كان الوضع الطبيعي أى الأصح إسلامياً (!) 
أن يفتح الدويش مدينة حايل « فيعين الملك عليها « اين مساعد ( ابن عمه . وبحاصر 
الدويش المدينة ويجبرفا على التسليم ٠‏ ولكنه لم يكن هى الذي عيبن ا عليها » 
الحكم ٠‏ وقال في ذات نفسه : إذا كان اين سعود من قييلة عنزة : فأنا من قييلة مطير : 
فنحن متساوون في شرف المحتد . فلماذا أعترف أنا يسلطة اين سعود .. مثل هذا 
التفكبر كان ومايزال لغنة التاريخ العريي ٠‏ فليس .من أحد دقر دآن هناك من 
نفضلة 2" اوهوينسب نفس التفكير لان بجاد؟م (الذي تلقب بسلطان الدين لك 
* تأمل اقتداء مصر بالسعودية ؛ ففي عام ١‏ )لت يكن ١527‏ فسبد! حسشن الدنا 
حركة « الاخوان المسلمين » بنفس التفكير ولكن مع خلافات أشرنا إليها . وفي سيناء حاول بعض 
الشياب العرب يناء « هجرة » . وجاء في تقرير القنصل الأمريكي في يغداد « أن المعلومات المتوفرة 
تفيد أن سلطان الدويش زعيم الاخوان احبر ري يح ال ل ايارع انه لك 
1 ا عد م ل الطيران البريطاني أن الدويش 000 


د 


3 4 حدق في الكويت انتشر ليس العقافة ٠‏ وإن كانت التقارير البريطانية قا 0 إنه « عن خوف 


وليس عن تدين » . 
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أعظم من سلطان الدنيا سلطان نجد) . ظ 
وما من أساس ٠‏ ؤلا واقعة تجعلنا نصدق أن الدويش كان يرى نفسه مساويا لعبد 
العزيز بالمقاييس الجاهلية : فهذا ابن الملوك لسابع جد كما يقولون ٠‏ وفيصل سواء 
أصدقت التشنيعة يأنه ابن الشقحاء أولم تصدق لا يمكن أن يعتبر نفسه مساوياً لكبير 
الييت السعودي .وقد قبل قيادته وامامته .. ولكن اين الدويش قد يعتير نفسه ندا بل 
وأفضل:من عبد العزيز بالمقاييس الاسلامية . ليس لعبد العزيز من فضل عليه إلا 
بحقوق الامامة , فان لم يقم بحقها فالدويش أفضل وليس أبدأ على أساس مطير' ١م‏ 
وعنيزة ! .. أما أن زعماء الاخوان انتقدوا تقريب الملك لأهل بيته » وخصهم ‏ 
بالمناصب ؛ فقد نقم من هم خير منهم » على من هو أفضل من عبد العزيز , الصحابة في 
عبد عثمان : والطرفان نسبا موققهما للصالح العام وليس لأهداف شخصية ؛ وكانت 
لعثمان وجهة نظره ؛ في من ولاهم ٠‏ ويمكن القول : إنه قد ثيتت صحتها , عندما سادت 
الفوضى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه .ثم استقر الأمرلما تولاه الذين عينهم 
هو . وحقيقة اختلاف المسلمين حول سياسة عثمان ٠‏ قبل انقضاء ريع قرن على 
المجرة ٠‏ تؤكد أن خلاق السعوديين: لم يكن ظاهرة شاذة ٠‏ ولا تشين أي طرف من 
أطرافها .. ومهما تكن دوافع الدويش وأصحابه**: فقد رأوا ‏ عن حق ‏ أن وقف 
الجهاد يتهي دورهم ٠‏ الروحي ؛ والسياسي . والعسكري , والشخصي :. وهم يريطون 
بين وقف الحهان » واستتثار القيادة « يبمكاسب » جهادهم : 

وكل الثوزات التي تتحول إلى نظم ؛ يصبح عليها تصفية قيادة جيش التحرير » وكل 
قادة جيوش التحرير تبدأ متاعبهم فور تحقق الهدف واستقرار السلام » والدخول ني 
مرحلة العلاقات العادية مع العالم 6 بل وحتى مع .خصوم الأمس »2 ويينما درى الدولة 
وتأكيد انتصاره . فالصين مثلا . أكثر سعادة باعتراف الولايات المتحدة واليابان 
والتعامل معهما . منها بالتأييد الأخوي من كمبوديا وأالبانيا!.. والجزائر اعتبرت 
استقلالها قد تم بتبادل السفراء مع فرنسا . ورفع العلم الجزائري فوق السفارة 
الجزائرية في باريس ؛ بل لعل الجزائريين كانوا أكثر زهوا برفع العلم الفرنسي على 
« سفارة » فرنسا في الجزاشر ..! ! 

كذلك كان موقف الدولة السعودية من التعامل مع الأشراف الحاكمين في العراق 


* قلنا مرة إن معظم الكتايات عن التجرية السعودية اتخذت شكل سيتاريو ! 

** ونحن لا ننكر عنصر « البغلات البيض » فقد روى أن زوجة عبد الله بن عمر طلبت منه أن ينصر 

ابن الزيير الذى يقاتل الخليفة نصرة للدين » فرد عليها .. هل رأيت البغلات البيض التي حج عليها 
لا ننكر الدافع الشخصى ؛ ولكن هذا لا يعني إهمال الموقف الأيديولوجي للمتصارعين . 
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والأردن ٠‏ ومع الانجليز من فوقهم .. ليس عن تغير في النظرة إليهم ٠‏ بل لأن هذا 
سورك ناكد وان امن التي أصبحت تلحق بلقبهم دلالة على أن عهدهم قد وى . : 
وولى معه فكرهم ومكانتهم . 

ويناء الدولة يحناج لكفاءات تختلف تماماً عن مواصفات )2 المجاهدين ( كفاءات 
توجد في الذين كانوا يديرون ) الدولة ( التي سقطت ٍ اك كان الصحاية والتايعون 
قل لوعو يدام ا ل 00 
الاستطوار قْ الجهاد 2 أو إطلاق الصيحة ؛ باتهام القيادة ميان التورة : 0 0 
عل !الى والة اول ركشكن القولا 2 آزاد نا بدن حص لسر يننا[ ل (التكيان 00 
كما يقول مترجم الديوان ن الملكي « كان الاخوان ن يأملون بأن تصدق السلطات البريطانية 
قْ العراق والآاردن نَ هذه الغارات موجهة من أبن سعود نفسسه ومن ثم تتحذ 
إجراءات لخلعه ٠ "١‏ . فهذا التفكير الشديد الا ل اد » فضلا عن 
0 0 ّْ 
ذلك ' )0 0 ؛ فأملكه ما تحت قدميك » ( وترم جيك ا بان 
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لا 


لنقهم ما حدث. في .تلك. الشنوات الحاسمة,. من /51 11552/155١0235‏ 
106 , ستحاول أن نحدد مواقف واستراتيجية وتاكتيكات كل من القوى الثكلاث اذى 
صتكت. أحداث تلك الفترة. : ١‏ 

بريطانيا .. 

الاخوان . ظ 

الملك ‏ الامام عيد العزيزر . ! 

وكما قلنا » جرت عملية تشويه فظيعة لموقف ودوافع ومسلكية الاخوان ؛ ولكن هذه 
الدراسات , التى كالت التهم للاخوان .وان ادعت أتها فعلت ذلك للدفاع عن الملك ؛ 
الا أنها في الحقيقة . رمت الملك بأشنع التهم . بل بأفظع من كل ما قالت ضد 
الركوان . لاك الخِطأ لا يتمر الا الخطيئة . اذ زعمت أن الملك لم ينتصر على الاخوان 
الا بدعم من الانجليز ويفضل مساندتهم له !.. 

وهد]! ا بقولة الفاكر لكاكزة الملك فصل : 

هد ساعدت بريطانيا الملك عبد العزيز في ضرب فرق الاخوان بقنايل طائراتها » . 
« كما أن القائد الانجليزي السير جون غلوب قائد الجيش في شرقي الأردن » قدم 
خدمات عسكزية لحكومته وللعراق والسعودية ضد الاخوان . والسير همفري أرسل 
محاصرة الثوار من الحدود الكويتية والعراقية . ولما دخل الثوار حدود العراق 
مستسلمين ؛ سلمتهم بريطانيا للملك عبد العزيز عن طريق الكولوثيل بيسكق رئيس 
قناصل الخليج , وديكسون الوكيل البريطاني في البحرين قي ١4‏ يناير ١97٠‏ (شعبان 
٠١)‏ . هذا وأن بريطانيا ارسلت رسالة تهنئة للملك بعد نجاحه في القضاء على 
ثورة الاخوان . » !! هذه هي الأدلة التي سمح المؤلف لنفسه بأن يستنتج منها : 
,0 والواقع أن نورة الاخوان كادت تعصف بحكم الملك عيد العزيزلولا مساندة بريطانيا* 
له ياستخدامها قواتها الجوية » ووضعها قوة كبيرة على الحدود الكويتية ٠‏ وابقائها 
للكويت والعراق على الحياد .وهذا كله أجير الثوار على الاستسلام . ولولا هذه الأعمال 
لا تمكن الملك من سحق الثورة بهذه السهؤلة » ولتعرض البيت السعودي لأخطر ‏ 
النتائج ٠‏ ويهذا استطاع الملك عبد العزيز آل سعود أن يتخلص من ثورة الاخوان التى 
دوخته؟! » . ْ 


* سنرى ان غلوب نفسه لم يجرٌ على هذا الادعاء .دل اعترق بأن سياسة بريطانيا في البداية أذَت ال 
نموقوة المعارضة الاخوانية وعرضت ملك ابن سعود للدمار . كما ل ندري كيف يفهم أو يستدل الكاتب 
من شكر بريطاني لبريطاني على أن غلوب ساعد عبد العزيز ! الذي نعرفه أن عبد العزيز لم يكره 
انجليزيا حتى عام -- ١١55‏ مثلما كره غلوب وبيسكو ! 


ررد 


هذه دراسة .تستحق جائزة الملكة اليزايث لا الملك فيصل (ابن) عيد العزيز آل 
سيفعونف ! 

فيمفهوم وصريح عبارة تلك الدراسة . نعرف أن الملك عبد العزيز يدين يعرشه 
للطائرات البريطانية » بل البيت السعودي كله . يدين للانجليز بتدخلهم وضريهم ‏ 
مراشتي 7ف سك انها حك ل مر 0 

ان هذا القول ليس فقط غير لائق ٠‏ بل الأهم طبعا ٠‏ هو أنه اتُخَالفك الحقيقة مائة 
وثمانين درجة كاملة ٠‏ ولكن الجهل والادعاء اذا اجتمعا مع التزييف كان الناتج مرعبا 
حفا : فحَمية الوقائم توكذ المكس ا تماما .. 

يربطانيا أرادت الفتنة » وساعدت عليها بكل السبل : فهي التى فجرتها بيناء 
الحصون ٠‏ وشي تعرف مسيبقا معارضة الاخوان لها . وهي التي شجعتهم على مهاجمة 
هذه المخافر وتسجيل انتصارات في المرحلة الأولى لاعطائهم الشعبية : واغرائهم 
بمعارضة أوامر الملك ؛ ثم هي التي ضريتهم ٠‏ أو بالأحرى قبائلهم بالطائرات. رغم 
احتجاج الملك . ومحاولته متع ذلك ؛ موّكدا أن هذا العمل من جاتب بريطانيا بوْجِعِ ‏ 
النورة ولا يخمدهاء. ويضعف مركزه ولا يقوي حكمه ‏ كما يدعي مؤلف الجائزة _فلما 
مدق أظ املك ومشفي الكر ره اسل 24 حت كل لكك الل لق ل 
الثوان بالمال والسشلدح ‏ . طارحة أكمانة الشراسة اليويطائية كل الكممال ةناما أن 
ينتصر الاحوان ٠‏ ويذلك تتمزق وحدة٠البلاد‏ » وتقام مجموعة دويلات في الأحساء 
وشمال نجد وجنويها* . واما أن يمزق المتحاربون بعضهم بعضا فتفرض هي هيمنتها 
وشروطها على الجميع . واذا انتصر اين سعود » فقد كان تصور بريطانيا أن هذا النصر 
لن "يتم الا بعد معارك طاحنة ”/ يفقد فيها عبد العريز قدراته الحشكرية لَرْمِنَ ظويل , 
وهذا على ضوء سمعة الاخوان القتالية . كذلك كان في حساياتها أن حركة اين سعود 
ستتحول الى دولة فقيرة. يل الى أفقر دولة عريية . فينشغل يهموم تدبير قوت هذه المملكة 


* وهذالس استتتاحا تطرخه دفاعااعن عبد العزيز ' نل من الوثائق :قال غلوى ::« :ان "االلك :فيصل 
أعرب لهربرت يونغ المتدوب السامي في العراق عن اعتقاده بأن الاخوان سينجحون في قلب السلطة 
السعودية » وقد صدق يونغ فكتب لوزارة المستعمرات « اذا تجح الثوار في القضاء على جيش اين 
سعود كما توقع الملك فيصل فمن المؤّكد أن شمر واسطق ينقلها نع التراط ٠‏ وتعود الى نحد لأحذ 
حصنها . ولا أعتقد أنه من الممكن منعهم من ذلك ولا أستطيع أن أجزم بطبيعة الاتفاق الذى تم بين 
الشيخ عقاب بن عقيل رئيس شمر وفيصل الدويش بمباركة الملك فيصل حول تسليم حايل لشمر في 
حالة انتصار الثورة . ولكنى أعتقد أن ذلك دموافق مخطط الملك فيصل . ولن أدهش اذا ما كانت هناك 
اتفاقية من هذا النوع 
م 

وقال جون حبيب ان الدوائر الهاشمية في العراق والأردن وآل الصباح في الكويت كانوا يأملون ني 
اقامة الدويش أميرا على « مك أمارة » أو أمارة « جدب » على الحدود بين نجد والعراق والكويت : 
صفحة 707١‏ . وكدن غلوب ات 5 ١١‏ تنكول إأن مشادرة ناكل الذكوان دَركن أن 
انين سعود لا 0 فزيمة الاخوان 


عن طموح تحرير العالم العريي والبعث الاسلامي . 

ويَمَكن ان تلخص الاستراتيجية البريطانية خلال' ازمة'الاخؤان على النح و التالي ': 

1[ مرحلة تفجير الثورة : ظ 

المدف : جر الاخوان الى مهاجمة العراق لتقوية شعبيتهم في الداخل . وتصعيد 
الصدام بينهم ويين ابن سعود ٠‏ واظهار الدولة بمظهر العاجز عن السيطرة على 
الاخوان . أو المعارضة للجهاد . 

الأسلوب : بناء المخافر لاستفزازهم » واعطاء التعليمات لسلاح الطيران بعدم 
ضريهم أو تعقبهم , وترك المخافر بلا حراسة كافية لاغرائهم بالهجوم وتصعيد 
عملياتهم . 

ب مرحلة اسقاط هدية ابن سعود : 

الهدف : ما تحقق الهدف الأول وانشق الاخوان ٠‏ واستمروا في عملياتهم ضد 
العراق .. بد؟ الانجليز تنفيذ المرحلة الثانية » وهدفها اضعاف هيبة الدولة والحط من 
شأنها . وتفجير سقط الاخوان على حكومتهم العاجزة » ونسف جهود ابن سعود 
للسيطرة على الموقف بالحوار من خلال المؤتمرات . 

الأسلوي : ادعاء أن ابن سعود لا يسيطر على رعاياه » وعدم الاعتراف من جانبها 
بسيادته على أراضيه ؛ باختراق مجاله الجوي » والاغارة على القبائل وقتل النساء 
والأطفال وهدم المساجد .. مع اعطاء حق اللجوء للهاربين من السعودية وتسليحهم 
ودفعهم لاختراق الحدود والاعتداء على المواطنين السعوديين . 

فلما نجح الهدفان الأول والثاني ٠‏ واشتعلت الثورة انتقلت الأجهزة البريطانية الى 
الهدف الثالث وهى : 

ج ‏ القضاء على الدولة السعودية : 7 ظ 

الأسلوب : نشجيع ودعم 0 الإاخوان 1 ليس الى الحد الذي يمكنهم من أقامة دولة 
الاسلام دبل الى الحد الذي يمكنهم من احداث أكير قدر من التدمس للدولة السعودية 6 
ولكانة ابن سعود ٠‏ وفي سمعتهم كقوى وطنية . وذلك بتزويدهم بالسلاح وال مال 
وتنظيم اتصالات معهم . ورفض اغلاق الحدود ؛ في وجه تحركاتهم » ورفض الاتفاق 
على تسليمهم . وتحريض العملاء في الكويت والعراق على استقبالهم وتشجيعهم 
ودعمهم ه ٠‏ 

مع الاستعداد للتدخل اذا كان الموقف يقري بالمراهنة . وذلك في حالة انزال 
الاخوان هزيمة واضحة باين سعود . 

وهد د الأ هد اقك: : وعاها عبد الغررو». ويكاوك ا فشالها راكد تلو للذحن :فقن الحتح 
على بناء المخافر وطالب بهدمها ٠‏ واحتج بكل قوة على ضرب الطيران البريطاني 
للمواطنين العزل : فالغارة على اللصافة لم تكن أبدا لتؤثر في القدرة العسكرية 
للاخران :بل كانت تزيداها": باثازة اخماسة ونشوة التجددين بمناظر' واخبار القدى امن 
الأطفال والنساء . وقد عبر عبد العزيز عن وعيه بخطورة المؤامرة البريطانية ٠‏ بالحملة 
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الاعلامية التى شنبا ضد يريطانيا »* » وأيضا بالتعبثّة الشاملة التى خرج بها على نحو 
يفوق الحاحجة لهضري الاخوان بل يوحي بالاستعداد لمواجهة شتى الاحتمالات . 

وقد هرَح الاخوان + بالقوة.السعودية وحدها ٠‏ ويسهولة مدهشة ٠‏ فكلا ولكن دون 
أدة مساعدة خارجية ٠‏ ولم يحدث قط أن صريت الطائرات اليريطانية الاخوان خلال ' 
الداع المشلق بن جسن عيذ الك رقراك الاخرات ‏ ركنا ترآ كار اراد 
المذكور ومن درد! دون زعمه .» الى واقّعة واحدة توحد الله . بل على العكس , كان الضرب 
قبل الحرب . وجاء كعنصر مفجر للثورة ٠‏ وليس كعامل مساعد في القضاء عليها ! وقد 
أاحتح عبد العزيز عليه بأعلى نبرة ممكنة** .. الا أذا كان ذلك على سييل المناورة 
ولاحكام التضليل / | وأاحتم علدة أصدقاء غيد العزيز في مجلس العموم البريطاني 6 
وردت الحكومة اليريطانية ردا يتسم بالعداء الشديد والتحدى لعبد العزيز . وغلوب 
يعترف بأن سياسة بريطانيا هي التي دعمت الاخوان وقوت مركزهم ضد أبن سعود . 

فلما سحقت قوات عيد العزيز ن » الاخوان . ويسرعة , لم تترك مجالا للمناورة » بل 
قلبت كل الخطط ,2 » سارعت بريطانيا بدورها الى التلاوّم مع م الواقع السعوديى الجديد ٠‏ 
وتصرفت بالخسة اليريطان.ة ؛ التي تضع المصالح فوق الخلا © لد للضارا 
لمي ا و . ووعودها المباشرة أو غير المباشرة بالحماية . وذلك 
بعد أن 0 » وساومت على تسليمهم ٠‏ واستفادت من نتائح الوضع الذي 

فالأقرب للحقيقة هى القول : لولا دسائس يريطانيا » ومساعداتها هي والحكومات 
الخاضعة لها , لما اتخذت ثورة الاخوان هذا اليعد الخاص . 

هذا تحليلنا » وسوف نثيته بالوقائّع والمستندات على لسان العدو*** . 

من الجانب الآخر كانت خطة الاخوان ؛ أو استراتيجيتهم » ان صح التعبير . أو قل 


* قال جون حييب « ان ابن سعود طلب من جريدته أم القرى مهاجمة الغارات الجوية البريطانية على 
رعاياه ووصفها يانها جزء من مؤامرة امبريالية ضد حكومته » صفحة »7 . ( 

وقالت كريستين لهمز : « اضطرب عبد العزيز وغضب لقيام الانجليز يقصف القبائل بالطائرات: 
هذا العمل الذي قتل أناسا ابرياء ولم يكن له أي تأثير على الاخوان '. ورفض عبد العزيز منطق 
بريطانيا المزدوج , فهو ممنوع من مطاردة الذين يغيرون على نجد اذا لجأوا الى العراق : أما بريطانيا 
فتعبر الحدود وتقصف رعاناه بالقنايل وتحط من قدر قبادته 0 الجزيرة . صفحة 5١١6‏ . 
** قال عبد العزيز في برقيته للمقيم البريطاتي في البخرين : «'ان ارْسَال الطائرات الى داخل 
أراضينا لمعاقية رعايانا مبدأ لا يمكن قبوله » ١978/١/5١‏ رجب ١741‏ 

“دفي أن حقرن : ان تعبير الثورة « التي دوخته » تعبير غير لائق ٠‏ ل يعيد العزيز 0 
علمي ولا بجائزة ابن عبد العزيز . . لأن عيد العزبز « دوم » كل القوى ؛ كذلك لا يجوز القول : 
ثورة الاخوان : « علمت عيد العزيز الحنكة السداسية » فالحنكة السياسية ؛ لا تعلم 0 
من الله ل ار ٠‏ ولكنها لا تعلم , تماما كحسن التعبير , لا يكتسب ولا يصطنع مهما حمل 
الكاتب من القاب وجوائز فانه سيبقى بأفق راعي البذور !.. 0 


1 


منطق الأحداث » ان لم نشاً تكريمهم بتصور وجود استراتيجية أو خطة لهم ! المهم أن 
نطو لاك اك . رض الأخوان أماء الخصان والحد :.هو اننتشافك د الجهان . فاها آن 
يستجيب عبد العزيز . فتتحقق وحدة المسلمين ‏ وتعود الأيام الخوالي .. أو يتخلف مع 
« القاعدين » فيكون للمحافدين : عليه درجة واما ‏ والعياذ يالله ‏ أن يسقط في 
خة صتريي ف التلفك: فيتكالك مه أعراء الله , ويذلك سكل مقالته شرع : 
تتسقط (إمافمية. ! ظ 

وفكدا النقت رع الاتكلدز مع تكرك الإاحوان ره احكلاف الدوافة والأهدافت ': 
بل ومع انتقاء أي احتمال لاتصال مسيق . فضلا عن التنسيق : فنحن نؤكد ‏ مرة 
اخرى ‏ أن الانجليز أو المخابرات البريطانية » لم تخلق ثورة الاخوان » ولا صنعت 
تمردهم . ولكنها استثمرته . وساعدت في تفجيره ٠‏ وتطويره ٠‏ أما التمرد أو الثورة » 
فكاند اليا إسناب)) والرشرعية والذإنية , التى لا دحل مباشر لبزرطاديا .فيها : 
فالاستعمار لا يخلق ثورات ٠‏ بل يستغل الثورات غير الناضجة ٠»‏ فيجهضها أويحرفها : 
أى يمزقها .. أى حتى يستفيد منها في تقويض نظام يعترض خططه ومشاريعه . 

وقد بذلت حكومة العراق كل جهد لاستفزاز الاخوان والتحرش يهم . واعترف غلوب 
بأن بعض اللاجئين من السعودية , الى العراق : « لم يفوزوا فقط بحق اللجوء . بل 
سمح لهم يشن غارات على رعايا اين سعود 7١"‏ » . ويعترف ايضا يأن : 


“للك فسل رعلل الشراق) كان يتم أغارات السطو عل يكد . كلدل امي 
6 و ١١25 ١١15/1555‏ وكان الملك والاخوان يحاريون بعيدا في الحجاز 
ويقول 0 ان انتصار الاآخوان وكسيهم الحرب في الحجاز لم يحقق الا فتح شهيتهم من 
أجل المزيد من الانتصارات- . وأسوا من هذا كانت قبامل مطير وعتيية يعتقدون.أنهم هه 
الذين فتحوا الحجاز وليس ابن سعود . الذي لم يكن لديه جيش نظامي ٠‏ والذي كان 


ولو كان عبد العزيز قد انتظر حتى يتعلم الحنكة السياسية من ثورة الاخوان ١‏ لما انتصر عليهم 
وعن علي بن أبي طالب ؛ « تعلموا قبل أن تسودوا » ! ويا ويل من يتعلم يوم القتال أى في المعركة 
الحاسمة , فلا أحد يتعلم في الامتحان ٠‏ أو يتعلم التاريخ بالتأليف في تحليله ! 

لفد كانت معالحة غدل الكزرز لكورة الاحوان دلبل الاسنتانة ف الحمكة السسامسة ١‏ أما الموتمرات 
والنقاش المفتوح فهو أسلوب مارسه عبد العزيز قبل ثورة الاخوان بسنوات ٠‏ بل يمكن القول منذ فتح 
الرياض ٠‏ ورأينا نماذج منه أكثر وضوحا عند الاعداد لفتح الحجاز ... بل ذكرنا أن حملة حايل 
ألغيت في موّتمر « عندما لم ير المسلمون ذلك ٠»‏ ! 

وأخيرا نقول ان « الخطر العسكري » لثورة الاخوان . كان أقل العناصر أهمية ؛ فقد تغلب عليهم 
اين سعود ؛ « يسهولة » مازالت تتير دهشه المعلقسن الى اليوم . كما أثارت حنق المراهتين عليهم 
وقتها . 
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الأنصياع لأوامر ابن سعود . وهناك قليل من الشك في أنهم قرروا .خلع ابن سعود 
وتقسيم الجزيرة بينهم 1( 

ويقول غلوب ؛ ان الاخوان عرقوا : « أنهم لو ثاروا ضد اين سنعود مباشرة , 
لأتصتمت أبقية القبائل في تَجد للقلك . ولكن اذا اغاروا كل الشركن اق العراق ان كل . 
قييلة في نجد ستعطف عليهم . ولذا فان الهدف الحقيقي من هجومهم على العراق . 
كان خلع اين سعود 1702| وقد هاجم الدويش قياثل الكويت عند الجهرة 4 ديسمبر 
اك مال تانى 21 والمنطفقة المحايدة . 

وهذا يثيت أن الانجليز كانوا على وعي تام بالمازق الذي يواجه ابن سعول يهجوم 
الاخوان على العراق . ولذلك حرصوا على استفرزّازهم ٠‏ واغرائهم معا ٠‏ يشن هذه 
اليجكات: > فكان "يداد المحافو آنه الفصر رك عا رشي "لد 12 رضي اعفد : 
«اللخضون! الأمامنة"اعدنالحدزوي 6 ال كما عرفتها ١‏ والان !© قل مائة كه السكتان) 
ون د ا كاك 7 لشم ا رد ا ل 
الطبيعة » ويعارض حق البدوي المقدس في أرضه التى اختص بها » ويصبر على 
شظفها , ويتمسك بها لأنها بلا حواجز تقيد حركته . ولكن عندما أجبرت الاوضاع 
الجديدة . حكام الصحراء على تقسيمها ٠‏ نص على حق اليبدو في الوصول الى أبار الماء 
يصرف النظر عن خطوط الحدود ٠‏ باعتيار ان الماء حق مقدس لكل صحراوي لا يجور 
منعه . ويحل القتال عليه .. ولتأكيد هذا الحق . تقرر منع اقامة أية حصون حول الماء 
لكي لا دستخدم في الدفاع عن اليثر ٠‏ أو بمعنى أصح في منع اليدو من الانتفاع منه ١‏ 
من آية جهة جاءوا . . واليدوىي ,)0 الأح » يديتى نفس الموققف : وان نغ كان بتعيير أكثر 1 
سمو أ ٠‏ فهو لا يعترف بتقسيم « أرض المسلمين 0 .ولا يقبل أن يقام حاجز في وجهه . 
وبريطانيا تحاول منذ ظهور الخطر الاخواني ا ل 
بدويلة تحت الحماية ٠‏ أى بتقسيم بم الصحراءة! . وقد قضى أين سعود على المحاولة»الأولى 

بسيفه . وزفض اقرار 0 تانق لاخر عن عله اماق عرس واس الطريق 

عزنا « تلك النزوحات الضروربة 0 ٠‏ أي حرنة انتقال اليدقو ٠‏ وأنه يجب « آلا تقام 
استحكامات من أي نوع على كل من جانبى الحدود النجدية ‏ العراقية* . » 

« الا أنه في صيف عام ١١21 ١5717‏ ينت الحكومة العراقية ٠‏ الخاضعة للادارة 
اليريطاندة » وحصنت قلعة ف حوار آنا ** الحدود عند « يصدة ( وأعلنت رسميا 


* بروتوكول العقير . 
د أكان معضي الزلفين العريكن ملحا قزل لاله لكر .وقالوا ان بريطانيا علمت المسلمين قبول 
الحدود .الدولية يالمفهوم الغريي وأن أبن سعود أجير بعد تورة ة الاخوان على تبنى هذا المفهوم الذي 
رفصه الخوان 0 أن القضدة ليست قضدة 2-00 » قهذه مويحود ه ومعروقة ف لفان 


0 ؟ وعمرين الخطاب 00 العهاص ايضا 6 والا فما 
مستكة_ 
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ل و ل القدو ‏ إفران امامل 
في شمالىي نجد » اذ وجدوا آنفسهم مهددين في صميم وجود هم . معزولين عن الآيار التي 
كانوا يعتمدون عليها الاعتماد كله . واحتح ابن سعود على هذا الخرق المكشوف 
للاتفاقات . ولكنه لم يتلق بعد أشهر . سوى اجابة مراوغة من المندوب البريطاني في 
العراق » بل اسندو ارد فغفي ١1‏ ع 0 اد جمادى افك لت ا ال أبرى 
لوقه ل 6 ل وو و 0 ب 7 
المنطقة المحايدة . وخمسة وسيعين ميلا من الحدود النجدية . فمن الواضح أن المادة 
الثالتة ١١م‏ من ملحق العقير لا تشمل هذه المسألة . « وزعم أن الشرطة كانوا هناك من 
ديسمير ١977‏ جماد. ثانى ١755‏ وأكد حافظ وهبة أن الملك اعتبر هذه المخافر 
حصونا أمامنة في المتحراء لتكون شراكن لفرى بلادة فى المشتفيل "0 » 
ولعل احساس المحيطين بالملك بضيقه ومعارضته بل وتخوفه من هذه القصور جعل 
رجال اليلاط* « لا يصدقون أن غارات الدويش على هذه المخافر . ليست يعلم الملك 
ورضاه ٠‏ وكانوا يظنون أنه يخطط لضم العراق . ولما هاجمت الصحف العرافية 
النجديين وذكرتهم بهزيمتهم من قيل أمام العراقيين قال الملك : دعوا بريطانيا تقف على 
الحتانه ورك الى رمن متم 1 

وقال محمد أسيد : « ان فيصل الدويش فكر في أنه . قد لا يبكون مناسياً للملك أن 
يبدأ نزاعا مع البريطانيين ولكني أنا سأجترى عليهم ١4»‏ » . 


بمعنى أن يكرر الدويش قصة ترية في عام ١١77 1١915‏ . والتي انتهت بانتصار 
ساحق ؛ فوقتها كان الملك يعارض تحركات الآشراف أي ملك الحجاز .. ولكنه أيضا 
كان يعلن رفضه لأية مبادرة,اخوانية ضد هذه التحركات . وينصحهم بالهدوء . 
وانتطان مفارضتاتة اهم الاتجلدن ٠.‏ وينذر. ا لاخوان ا بمضاعفات» الوضع ,لى ,استفزوا 
الانجليز . ولكن الاخوان حسموا الموقف بالهجوم الصاعق على « ترية » . وحتى عندما 
جاء الانذار البريطاني ٠‏ كان الهدف قد تحفق والامام في غاية السعادة ..! 

فلماذا لا يكررها الدويش ؟ مع نفس الدعدااة ؟ ناما 20 التاريخ نفسه 9 


معنى رسالة عمر « ان كنت قد دخلت أرض مصر .. الخ » “القده اعد عن لدي ل م 
حركه ؟ رسالة تمتد حيث وطأت خيول الله أم حركة وطنية محصورة داخل اطار وطني أو اقليمي ؟ 
فالجهاد ليس عن جهل بفكرة الحدود » بل عن رفض لها وا مقلم الازتة زقلا مه زط فوقية رن ناكا 
المسلفين ؛ ولكنة يفيل الحدون مين ينان الاسلاءا ودار الشرك | ٠‏ ويقيل, التفسيويات] لاد ريه ناخل انان 
الاسلام . وكل حركة تحرير عريية كان تصورها يتخطى الحدود المصطنعة ٠‏ وليس الدويش بل ابن 
بلهيد الذي اقترح تحرير الجزبرة العريدة ٠‏ وبحد خمسين سنة سيرفع زعماء العروية شعار الفاء 
الحذرى ١‏ (فالمقورة ستل كطاما هما كرد م لمي اد عر افاكسيكوين + 


كرود 


خاصة والدويش لا يعرف الحكمة « الكافرة » السخيفة.. التي تقول ان التاريخ اذا 
كررنفسه . ففي الأولى كانجاز عيقرى ٠‏ وفي الثانية كتقليد هزلي . وكيف ذاك والدويش 
يعدير نفسه الحجة القاطعة على امكانية تكرار التاريخ ؛ أو اجباره على تكرار نفسه ٠‏ ألم 
يعد هو وأصحابه عهد الفتوخ في صدر الاسلام » ويجددوا دعوة التوحيد ؟! 

واذا تمشينا مع هذا التفسير ٠‏ واستعرنا يلاغة محمد أسد تقول ان الدويش « للالعة 
ذات نفسه » : « نغزى العراق . ونهدم الحصن الذي بناه المشركون الانجليز 
وآغوانهم , فاذا استجاب الامام » ويعث من خلفنا البعوث ٠‏ فتحنا العراق » وقضينا 
على الفرس في القادسية الثانية . وانطلق ابن لوّى من الحجاز الى الشام لطرد « الدولة 
الفتكارنة! الجبئة + ومطدالهاء ين؟ الفتشابلنة 82 وإسس: ذا ريات الحنة 0 وز رجفي تفيل 
وابل الله المنصورة . ولا بأس من بعض المصفحات ..! حتى يتسلم الامام مفاتيح 
القدس: ٠‏ ووسشل ( امون لاوا لين ار عات ان أ يا 000 
وأكدنا رفضنا لاقرار المبدآأ للا من 0 العم روي بارال 

اك 0 اليدادة ٠‏ وفق ا التصورن , نف سبتنيو /1401! ربيع أول 
41 أرسلت حكومة العراق فرقة من اثنى عشر عاملا في حراسة سبعة من 0 
اليوليس ! لبناء مخقر « يصدة » . وواضح من الارقام أنهم أرسلوا للذيح » والا لما 
غفل الاتنحليز عن ارسال مصفحهة معهم . وكان ذلك كافيا لصد الهجوم 

وفعلا في ليلة خمسة على ستة توفمير ١951‏ جماد أول 47 ** على طريقة 
البلاغات العراقية بعد ثلاثين سنة ‏ هجم الاخوان وهدموا الحصن .وقتلوا من فيه . 
وحملوا ما وحدوه من الفيء 0 

« وظهرت الطائرات البريطانية فوق مسرح الحادنة ٠‏ فاستطلعت ثم انسحيت خلافا 
لعادتها . دون أن تلقي قنبلة واحدة . ولقد كان من السهل عليهم أن يصدوا الغارة , 
وهو عمل كان من حقهم بموجب معاهدتهم مع ابن سعود ؛ ثم ينهوا مشكلة الجحدود عن 
طريق المفاوضات ل ٠‏ ولكن ‏ يتساءل محمد أسد ‏ هل كانت الحكومة 
اليريطاتنية العراقنبة تهتم حقا بايجاد حل سلمي سريم للخلاف؟/ا ؟! » ., 

تفع اكاك كلب لذن (الجهاب ٠‏ رق مرا 1 ال طبن 1 


“هن اق وان تغلوى ١‏ امالراقية: لعن نا فتكفلةها ١ق‏ ااككوير وى 

***احدئ الدوء تعتقد أولان الاخوان 7 هله عل كنات غادك كله او كل الاو وا ار 
شناء عام ١١55 ١‏ بالرياض مع ابن عم الدويش ٠‏ قال لي : « أن الخير المتؤاتر يؤّكد أن الملك 
عبد العزيز كان راضدا عن هذا العمل . وأخذ خمس غنائم المعركة ياعتياره الامام . وهذا دليل 
مياركتة للعملية » 


2 


بقوة كل تلك المطالب وأعلن عصيان الدويش . وأصدر أمره إلى أمير حايل* بأن يسهر 
على مراقبة الحدود , ثم أوقف مرتبات الاخوان في القبائل التي تحت سيطرة الدويش , 
الذى وضعه تحت الاقامة الجبرية في الأرطاوبة في اتتظار قضاء الملك :٠‏ وأحيطت حكومة 
العراق غلما يهنه الآجرّاءات,: كما أعلمك يأن 'الذويشن ستيلق«أشد'العقانب»»؟ويفسر 


عاو كر عاك تر فونا الك إبآن . ومال اسان تلاو 5 أنه يمكن 
محارية "6 يريطانيا 07 


:.وهذأ صحيح ٠‏ إلى حد بعيد “موا اا ا 2 000 
الدؤيش ومخططات الملك . الذي مهما يكن استياوّه من المخافر ٠‏ فهى يفضل حل الآمر 
ينقسسه ٠‏ ويأسالديه ٠‏ وكان بدرك خطورة الهجوم الاخواني سواء نجح أو فشل . وأكدت. 
الأحدات متاوفة . وأيضا وعيه . 

المهم نجح الانجليز في إشعال الفتيل .. وقد حاول ابن سعود نزع هذا الفتيل . 
ويالحاح كيير من جانبه » وافقت يريطانيا على إرسال السير « حليزت كلايتون » 
للاجتماع :به في جدة»:وبين الرّجلين احترام متبادل في حدون إخلا ص كل مثهما لسياسة 
بلادة ومصالحها . وخلال اجتماعاتهما ‏ يقول غلوب ‏ حاول عبد العزيز ‏ ع 
اقناع الجانب الانجليزي بهدم المخفر في بصية** بأمل أن يرجع إلى الاخوان قائلا : 
« أنظروا بالديلوماسية وحدها حققت ما فشلتم أنتم في إنجازه يالقوة فاتركوا لي 
تالح الاتروت العؤاق دا ا وان م1 الذين 
للعذاق 33 ». 

لو كانت بريطانيا تريد مساعدة عيد العزيز 00000 لأعطته هذا الذي 

فهمه الوفد البريطاني جيدا ٠‏ فليس من المفقول أن عيد العزيز قال للاتحلد: - 
0 اهدموا المخافر لكي أرجع فآقول للاخوان : انظروا ه .: الخ ( ولكن الطرفين بدأ 
المفاوضات وقطعاها , وهما يعرقان تماج المعرفة ٠‏ أنه اذا فشل عبد العزئز في الوضول 
إلى حل سلمي ٠‏ حول قضية المخافر يقيله الاخوان ٠‏ فان هيبة الدولة ستسقط وحجحة 
الخوة شد ده سيتفق 2 . وهوما كان ابن سعود يخشاه . والمفاوض البريطاني يتمناه : 
ولذلك استحال الاتفاق وانفض ‏ الاجتماع بما يخدم التمرد ودعاية الرافضين . 
ولزبادة اغراء الاحوان واستد ارجهم للاعتداء على العراق صدرت الأوامر بمنع 


* وهنا تأكدت حكمة الملك في تعيين الأمراء . فلو كان الدويش أميرأ لحايل لانفصل بالامارة ووجدها 
يي ريما للاعتراف به إفهذا جلمهم القديم .. امنا ا ن فان لويس ل 
** في خطاب للك عش عر للك السامى الباق كلع 51 مانا وار » وف رد المندوب 
السامئ سماها « بيصية » ويعحض المصادر العربية تسميها « بسية » وهي واقعة في أراضي ا عرق 
تحاه الحدون هم السعودية : 


السشفعوديون والحل الاسلامي .. 


ا ول /ثاني / س١‏ 5 المتمردون اران د قيائل كه الكممان 7 
أنهم سيهاجمون العراق :اشنا اين سرجولد ل 0 0 فأسرعت لك بغداد 6 لأاعداد 
الترتيبات النهائية مع الجيش العراقي لقثلا الجوي الملكي البريطاني . وقد تقدم 
الجيش ص ع 0 » وكانت اتا مو واه بالفعل قُْ -0 وسلمان 
ولكن ... فى تلك اللحظات الحركقا أصدرت الحكومة لظت فجأة (اأهر؟ 
للسلاح التجوى كان حك بعد عن الحدود متسيافة عسرين ماد ,للد قلت 
الحكومة البريطانية*** في تقدير الموقف , إن ظنت أنها تتخذ هذا القرار مجاملة لاين 
سعود » وف الحقيقة ريما كانت تقضي عليه بهذا القرار » لآن الاخوان المتمردين ؛ 
كانوا يهاجمون العراق ضد أوامر ابن سعود ؛ ولو عادوا منتصرين يحملون 
الغنائم 0 --- 0 الفداضل الاخرى 2 وشيفك اد سعود لو الككس 
هزكة 00 4 به 

وشهاده5 أخرى يعترف فبها غلوب ٠‏ بأن جميع الاجراءات قد اتخدذت لتشجيع أو 
المحلكق رفوو (الحد وك 10 1ن لشاف تان اتويت بتاكم كلك المكانات 
المسلحة والمدافع الميكانيكية من قوات غلوب المتقدمة . وحظر عليه دخؤل الكويت 
لتعقب أو ضرب الاخوان الذين أغاروا على قبائل بني مالك العراقية في الكويت في فجر 
بوم "١‏ يناير 45١5175‏ » . فقد'اكتشف الانجليز فجأة أن معاهدة العقير تمنعهم من 
حشد قوات عند الحدود ! بينما رفضوا الاعتراف بالنص الخاص تعدم بناء 
الحصون ! ظ 

ولا أحد إن و 07 البريطانية في تقدي 
أن تقوق يكل اطمتكان: إن 0 كانت تريدا بالخلكّطهذ ١‏ الذي يد غك !: 1 انها 
لم تقدره 4 أعني تشجيع الاخوان على,. الهجوم وإغراء المترددين من القبائل للانضمام 
اليهم 00 سقط اين سكول » ويفضى عليه . وغلوب الذي أاصبيح مؤلفا ف عام 
6 (١٠11١)والذي‏ تضخم في الأردن لم يكن في هذا الوقت الذي يكتب عنه ٠‏ أكثر 


* بعد فشل المفاوضات . أي حدث بالضبط ما توقعه عبد العزين وأراده الانجليز . 

** تأمل ! مع أن الهجوم وقع على الأراضي العراقية » ولكن غلوب يعتير اشتراك الجيش العراقي ؛ 
: مساعدة نبيلة للانجليزي ؟9 

*** هذا تواضع من غلوب !! ان يعتبر نفسه أذكى من الحكومة البريطانية . أو محاولة منه لتزييف 
التاريخ مفضلا اتهام بريطانيا بالغفلة » عن إثبات تهمة التآمر من جأنبها ! 


0 


من ضايط حدود لا يفهم ولا يحاط علما بالاستراتيجية العليا التي توضع في دار المندوب 
السامي البريطاني بالعراق . فضلا ع عن لندن .. والحكومة البريطانية التي دبرت 
اغتيال أكبر ضابط يريطاني في الجيش المصري لتنفذ خطتها في الاطاحة يالحكومة 
الدستورية في مصر* ؛ لم تكن بالتي تهتم بأزمة ضابط حدود يرتعد رعبا من الاخوان » " 
وبريد حماية حياته ؛. وهييته : بالطائرات والمصفحات . كان الاهم في نظر مخططي 
رهوااة: كلش الين سحو ج بايا التيار. االبريطائية ردتها 
صضد مصلحة اين سعود ؛ وليس كما يقترى الفائز يجائزة أبنه ..١‏ « أنه ضرب الاخوان 2 
لمساعدة ابن سعود » ... وها هي شهادة ثالثة من غلوب :22 

اتن ١5055‏ 2 رمضان ١١217‏ تلفي معلوفات يان الاريد اوطلقة عقر 
رأيات (عشرة الآف من الاخوان**) فد تحرك منذ يومين لمهاجمتنا في مفيزل: 
وياستشارة مساعدي من فرقة الوجانة حددنا موعد الهجوم في فجر دوم ١5‏ فيراير 
ويعثت بموعد الغزى إلى بغداد . وطلبت معونة المدرعات التابعة للسلاح الجوى الملكي 
البريطاني . وسيارات مصفحة , ولكني لم أتلق ردا . وكانت لنا تجمعات هائلة في 
بصية . من السيارات المدرعة التابعة للطيران البريطاني »؛ والمدفعية الآلية للجيش 
العراقي . ولى اشتركت هذه الاسلحة في رد غارات الدويش لأنزلت بهم إصابات كانت 
كقيلة يانهاء غارات الاخوان إلى الابد . ولو تم ذلك لانهار التمعرد واستعاد ادن سعود 
سلطاته ومع ذلك كنت أشك في أن تساعدنا هذه القوات *** حتى لو هوجمنا (!!). 

)0 وكل ما أتصوره هو أن هذا الموقف غير المتعاون***** إنما نعود للحكومة 
البريطائية ا الات 0 ما امن مؤيدي 0 ؛ تحارب ابن د 0 
ا / 

فالحقيقة المتفق عليها هي ان سلوك بريطانيا في هذه المرحلة ٠‏ كان يساعد على تقود 
الاخوان وانتشار التمرد . وأن بريطانيا لو صدت هذه الغارة داخل الاراضي الي 
تسيطر عليها أي بدون تعقيدات دولية ولا اعتداء على السيادة السعودية لو فعلت ذلك 
ف فبراير ٠‏ لاتهار التمرد تماما ٠‏ في رأىي غلوب ٠.‏ ولاتجه التاريخ اتجاها آخر في 
اعتقادنا . وإكنها لم تفعل , ولم تنقذ عرش ابن سعود ٠‏ بل إن هذا الموقف باعتراف 


* حادئة اغتيال السيرلي ستاك سنة ١١57” ١575‏ وسقوط حكومة سعد زغلول 

26 لاحظ أن الدويش كان أقدر على تجميع 0 المجاهدين » للقتال ضد الانجليز منه في تجميع الثائرين 
صد عبد العزيز فقوات الاخوان في معركة السييلة كانت ثلاث الآف فقط . 

*** البريطانية . 

**** من الجيش البريطاني . 
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غلوب نفسه . ساعد على تهديد عرش ابن سعود . 

والحقيقة الثانية التى يسجلها اعتراف غلوب ٠‏ وسط اعترافه بعجزة عن فهم دوافع 
موقف لندن ؛ ومحاولته استنتاج الاسباب . اعترف ايضا ء بأن الانجلير الصغار في 
العراق والأردن ٠‏ كانوا معروفين في لندن ٠‏ بعداوتهم لابن سعود » وتصورهم أن ضرب , 
الاخوان هوضرية لابن سعود . ودعم:للسلطة الشريفية . فالانجليز في المنطقة والذين في 
لندن . مجتمعة إرادتهم على ضرب ابن سعود والاضرار به والعداوة والكيد له .. ولكن 
دهاقنة الاميراطورية في لندن ٠‏ كانوا أكثر خبثا وأعمق غورا ٠‏ وأطول نفسا ٠.١‏ 
تكره ابن سعود وتتمنى له أي ازعاج »4 + وقال أيبضا دق كان الثوار يتلقون 
الامدادات من الكويت لدعم تمردهم »45 وتساءل الزركلي : « الا يمكن القول يأن 
الجهة العراقية » وهي تابعة يومئذ . لتوجيه الشياسة البريطانية » ومن مصلحة 
بريطانيا إزعاج عبد العزيز ٠‏ ولذلك كان إقدامها على بناء المخافر ‏ خلافا لبروتوكول 
العقير ؟873 » . . : ١‏ 

وأرسل الملك مذكرة بتاريخ 4 ”.ربيع أول ١747‏ اكتوير ١171‏ قال فيها إن شيوع 
أخبار تحصين الحكومة العراقية للحدود وإقامة المخافر والمواقع العمسكرية عليها » قد 
أوجب قلق القبائل النجدية** وهياجها هياجا لا يمكن إخماده ٠‏ إلا باقناعها بحسن نيه 
الحكومة*** العراقية48 . 2 

ولما ندا أن الملك قد استطاع تطويق الفتيل . بتحديد إقامة الدويش ٠‏ والدعوة الى 
حوار قكري واسع .. بادرت بريطانيا بتنفيذ مخطط المرحلة الثانية » مرحلة تحطيم 
هيية اين سعود . واستفزاز القبائل للثورة ضده , أو على الأقل . الانضمام لمقاوميه ٠‏ 
دعاة الحرب ضد الانجليز .. وهكذا اتقلب الموقف البريطاني رأسا على عقث... من منع 
الطيران من حمابية الأراضى العراقية ذاتها . أى التعرض « للمقاتلين » السعوديين 
داخل الأراضى العراقية مسافة سبعين ميلا ... إلى ضرب الأرطاوية ؛ واللصافة داخل 
الأراضى السعودية ٠‏ وقتل النساء والاطفال وتهديم المنازل والآبار .. 


* وقال مؤلف 0180لا 41815 : « يجدر القول بأنه لا الكويتيون ولا العراقيون كان لهم من الأمر ‏ 
شيء ٠‏ لان بلديهما تحت حكم بريطانيا' 4 » . 

** هناك نماذج عديدة لأسلوب تفجير الثورات للوصول إلى ضريها أى ضرب قوة معادية لها . مل 
إفساح المجال لثورة المهدى في السودان ٠‏ ومنع الحكومة المصرية من مواجهتها في البدايه » بل 

وإجبارها على إخلاء السودان . حتى لا تتوحد بقايا الثورة العرابية مع الثورة السودانية » تحت 

قيادة أكثر وعيا بما يدور في العالم . ويذلك أصبح السودان كله تحت سيطرة المهديين . ومثل ضربها 

محافظة الاسماعيلية في 55 يناير لاجهاض الحركة الوطنية , والاطاحة بحكومة الوفد من خلال 

'انفجار غير ناضحج . ومثل دورها في الحركة الوطنية بالبحرين عام ١١10 ١551‏ . 

*** وقد اعترف غلوب لكرستين هلمز بأن الملك فيصل قد منح حق اللجوء للاخوان المتمردين على ابن 
سعود ليس عن شهامة عربية , بل لتفجير الوضع في نجد كراهية لابن سعود » . ا 
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وهكذا ينعد أن.أعلن الملك قراراته » وظن أن الموقف قد هدأ ء وأن السلطة في 
الرياض قادرة على معالجة أمر الدويش , فاما أن بدخل في الطاعة . أو بعزل عن 
قواعده ؛ التي بد1 الملك حملة توعية بينها .. بادر الانجليز بتسخين الموقف ,» باستفزاز 
الاخوان . وتحدي سيادة الدولة السغودية ٠‏ وإظهار أن موقف ابن سعود لا ينبعث من 
قوة الحكمة » بل من حكمة الضعف أو حتى الخوف . فيعد أن سيطر اين سعود على 
الؤوضع فوجيء بانذار بريطاني من المندوب السامي بالعراق بأنه « سيرسل فرقة جوية 
لمعاقية الاخوان من قيلة « الدويش 2-1 لاجبارهم على طاعة مليكهم 0 

وقد أدرك عيد العزيز على الفور. » أهداف تلك المظاهرة »وما يمكن أن بيترتب عليها 
من ننائج. » قرفضه في الحال ٠‏ ويعث برسول خاص إلى البحرين لارسال برقية برفض 
الانذان* إلى انعدان . ' 

.وقال الملك إنه لا يحتاج لأية مساعدة بريطانية لفرض سلطته على الدويش ؛ وأن مثل 
هذا العمل الذي يشير اليه الانذار سيكون خرقا للمعاهدة وآكد أن أي إجراء حريبى 
جوىي ) بريطاني « سيحدث رل فعل عظيم بين الاخوان «( 00 هذا بالذات هو هدف 
ادن » فقد قأمت الطائرات ت في أواخر يناير /77 ١5‏ ا ا يغارة جوية داخل 
الاراضى العو فوق خيام المطيرين وقتلت دون تمبدر الرحال النساء والآطفال 
والمؤاشي 0 نم أعادوا بناء قلمةه يصية : كما ينوا فلعتين أخربين 85 36 

. وهذه هي البرقية التي بعث بها عبد العزيز بواسشطة حافظ وهبة من البحرين وهي 
توضح أن تدخل الطيران البريطاني كان عاملا مساعد! للثورة وليس لابن سعود 

َغ» الحالة مضطرية في نجد 0 العهود نقضت من قبل العراق . الطائزات ضريت 
الحدود في الشرق والغرنى . الانسانية لم تحترم . الحالة خطرة جدا . والهمة ميذولة 
او الاحوال . والنتيجة مجهولة »** ! 


90-0 0 الشامى البريطاني في العراق إلى وزير المستعمرات : « في مثل هذه الظروف يصعب 
على رجل بأخلاق الملك فيصل (!!) أن يتخذ موقفا محايدا من ثورة الاخوان . وليس لدي شك في أنه 
أرسل رسلا برسائل تشجيعة للمتمردين الاخوان . واعدا بالمساعدة . ولا أشك في أن ا أسياب 
زيارة الامير عيد الله للعراق ٠‏ هي أن يبحث مع أخيه في تنسيق التعجيل ياسقاط اين سعود ٠‏ وتنظيم 
الاستفادة من هذا السقوط 6 . ١؟/ .1555/٠١‏ جمادئ الثاني 1724ه.. 

وأبلغ ااحمد الكاكر اين عنات د تكشسرن "أن عل سوس نات ري[ للك فيضتل 11ل أن هذا الاخير 
استدعى زعماء شمر اللاجئين في العراق وأنبهم على جبنهم لأنهم لا يزحفون للاستيلاء على حايل » 
وأنهم إذا لم يتحركوا الان فانهم يستحقون العيودية للأيد . فلما أبدى شيوخ شمر تخوفهم من 
الدويش رد: عليهم الملك فيصل « لا تحافون .. الدويش عندي » رمن اد حضون الى رئيس الخليج 
12م 
* لأن الاخوان د أقامة « طائر الهواء » في نجد . وطائر الهواء هي تسمية الامام 
يحيى للاسلكي ! 
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وفي 55 توفمير ١571٠‏ الموافق ٠١‏ جمادي الاؤلى سنة ١١5557‏ كتب الملك للمندوب 
. السامي البريطاني في العراق يحتج على عمليات الاستعراض الاستفزازية التي نقوم بها 
الطائرات والسسارات البريطانية داخل الاراضى السعودية . ويحذر من احتمال اعتداء 
أهل البادية عليها . | ١‏ ظ ظ 
وفي ١١‏ شعبان 27" فيراير ١4977‏ ٠احتج‏ الملك لدى رئيس الخليج على إلقاء 
المنشورات . وضرب الطائرات للاخوان وقال : « فيعل أن وصلنا إلى هذه النتامج (عزل 
' واستتب الامن لم نشعر إلا بالطيارات تنذر قومنا في ديارنا ٠‏ بأنهم سيكونون عرضة 
لنيران الطيارات ؛ ثم لم نشعر بعد ذلك الا بأن الطيارات تجاوزت حدودنا وضربت 
الآمنين في ديارنا . لذلك كان لهذا الحادث أتزه العظيم في نجد . بعد ذلك الهدوء الذي 
ساد البلاد ‏ فقد أهاج عمل موظفي العراق بضربهم لديارنا » سائر أهل نجد »:وأوجد 
في نجد حالة لا نستطيع أن نقدر ما ينتج عنها ' وإنا لنلقي تيعة كل ما حدث ويحدث على 
عاتق أولتك الموظفين الذين أتوا فعلتهم الشنعاء النكراء** يغير تيصر بالعواقب ولذلك 
تحنج بشدة على ما يأتى : 
١‏ تعدى الطبارات حدودنا والقائها إنذارات*** على عرياننا . 
؟" ‏ اعتداء الطيارات على الآمنين من رعايانا في ديارنا مما لا يقره قانون دولي . 
وأحب أن يتاكد للحكومة البريطانية أن هذا أبلغ سهم أصيبت به العلاقات الودية بين 
نجد والعراق . وأن تتيجته التهيج الذي حصل في نجد » مما يخشى أن يولد أحد اذا 
جساما من بعده , لسنا يمسئولين عن شيء منها , وإنما يسأل عنها من اعتدى من غير 
بشنت هرك الفيئة بعد سكونيا": له ظ 
وهي وثيقة لا تحتاج لشرح ٠‏ لتبيان أن عبد العزيز يتهم بريطانيا بالعربي 'الفصيح ٠‏ 
بتفجير الثورة , وإعادة تأجيج نار التمرد ٠‏ بعدما أمكن السيطرة عليه . ولكن كل هذه 
الوتائق مجرد موّامرة محيوكة لخداع مؤلف « الاصلاح الاجتماعي » وغيره ممن نحوا 
نحوه , باخقفاء تعاون بريطاتيا مع عبد العزيز ٠‏ ولكن هيهات أن تنطلي عليهم الحيلة .. 
ألم يشكر السير همفزي السير جون جلوب ! وهنأت الحكومة البريطانية ابن سعود 
بالقضاء على نورة الاخوان ؟9 


* فحتى هذا الوقت لم يكن ابن سعود يطرح احتمال الحرب مع الاخوان ٠‏ ولكن بريطانيا هي التي 
كانت تدفع الأحداث في هذا الاتجاه . 
** اين سعود يصف القصف الجوي البريطاني بالفعلة النكراء الشنعاء » ومؤّلف الجائزة يقول إنه 
شكر بريطانيا لانقاذها ملكه يبهذا الضرب !! 
:*** « كان هنرى دويس المندوب السامي قد اقترح فرض حصار على السعودية ٠‏ ولكن وزارة 
المستعمرات لم توافق على هذا الاقتراح : ووافقت على اقتراح آخر وهو إلقاء المنشورات على البدى ‏ 
تتضمن إنذارا بالايتعاد مسافة 2٠٠‏ ميل وإلا ضيريوا بالقنايل' ١‏ » . 
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2 فشان 21 عار 4 13 أبعت عبد القودن بمذحرة الل لكر كرك 7 
ينفي فبها ادعاء بريطانيا أن : « الدويش خرج عن الطاعة ؛: أو أنه أعلن العصيان 
علينا . والحقيقة أن اللي ا را ا ا ص ار ظ 
نقرهم عليها ٠‏ أما الدويش في أراضينا فهى تحت أمرنا وقهرنا في كل وقت وحين » . 

كفا رقن و اما ا أراضي 

ا ا تعد ى امن متقظة ! الحداوه ١‏ الك قاف عدا مع 
البريطاتيق الْدين مكارو اهدوقت + 

' ويعلق حماية الحدود على 4 شروط هي : 
هدم القصر المشئوم في « بصية » ولا يبتى غيره على الحدود : 
1ن الخخلدط اللوطف لكر افك زلا تكد تعر اننا" 

محاسية بريطانيا للمسئؤلين عن الحوادث التي وقعت على حدود العراق 1١»‏ 

ويفهم من الرسالة أن ابن سعود كان يخوض حريا ضد بريطانيا خلال أزمته مع 
الدويش ٠‏ وآن بريطانيا حاولت ادعاء قيام حالة فوضى أو عصيان في نجد ؛ فقدت فيها 
الفلئل )1ك نه نار عل اككران "رين كه اشقت لها الحى 3 المكاء الكظلات 
عسكرية بوليسية في أرض « السيب » , أو ا الضا لا مالك التهاناء ويسيطر عليها 
المتمردون . . 

وهذا ما رفضه ابن سعود يكل شدة . مؤّكدأ أن الدويش حتى هذه اللحظة (ربيع 

)١515--75‏ كحك الطاعة. وان أعماله المشكرية". .الك الله تكن يام (الشلطة 
المركزية 2 أنها موجهة ضد الانجليز أو العراق . وليست ضد السلطة الشرعية في 
الرذافن ١‏ وان الراقك افر مك انغاء برتطانها "فض (الطائراك زد الانقنان 
الشكرن الركرة السيطرة غل قتائل نحن .. كنا تكد الاشارة الى مطل املع 
0 اختلاط الموظفين العراقيين والاتجليز يعرياننا 1١‏ وبيدو أن هؤلاء لم يكونوا يتجسسون 
على الاخوان فقط كما يقول لوب" ٠‏ بل ويضاهمون باكثرمن تطريقة في التحريضن عل 
الثورة . 
والثوار محتومة . اقتنع عبد الهزيز يأنه لا يستطيع حماية « الدولة » أو فرض هديتها 
ا بادخال الدويش وابن كان الطاعة اأركت اردق لكين وفك الأخوان 0 3 
الكو 0 قل مستقلة .. 

إما أن تنتصر « الدولة » وتطوي صفحة الحركة والتورة 9 5 بمعنى أصح أن تأخذ 

الحركة والثورة مكانها في خدمة )) الدولة » وضمن أجهزتها 6 

في روسيا والصين ٠‏ وقيلهما في فرنسا. نابليون . وكما حدث للتنظيمات الصهيونية 
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والكيبوتزات بعد قيام دولة اسرائيل . أو ينتصر الجناح المتطرف فتنهار الدولة والدورة 
والحركة معا .. وكلا النتيجتين لمصلحة بريطانيا ٠»‏ وفي إذا كانت تفضل الاحتمال 
الثاني ٠:‏ إلا أنها على استعداد للتعايش مع الاحتمال الأول .. ولذلك نشطت ف دوسيع 
الخرق . وتحويله الى ضدع . وفي مواجهة:الاستراتيجية البريطانية وضع عبد العزيز 
اشثراتتحية مضادة من " نقاط : 

صرب التمرد الاخواني قيل أن تتاح فرصة استثماره من اددع : 

ميم التدخل اليريطاني الماش أو غير المياشس . 

اختيار الأرضية المناسية التي يدور القتال عليها لتصفيهة الثائرين : 

واقتنع باستحالة الوصول الى اتفاق مع البريطاتيين : لسبيين ١‏ 

السب الأول هي رغية: بريطاقنا اقل تويك اننع الذي روضمن وانتكيار "التعرد 
وحكسا عد ها : ' 

والسيب الناني أن الاتجليز كانوا قليي الثقة في قدرة اين سعود على مواجهة 
« قوبه » التي اعتمد عليها خلال سنوات زحفه من الرياض الى جدة* .. والتي انتصرت 
في كل ميدان وضد كل القوى .. فكيف سيقهرهم عبد العزيز ويمن ؟! خاصة وأن 
الانجليز عند هم قناعة فاسد ذخ من أيام ممركةه )0 جراب » يعدم كفاءة مدال لد 
المسكربة ! 

وقد روي حافظ وهبه انه سكل ا 
يغداد ؤاليصرة ومصر ووسواها من المدن العريية . وكان السوّال هى : هل يستطيع ابن 
سعود أن يتغلب على عشائر مطير وعتيبة والعجمان ؟ إن هذه العشائر في آقوى عشائر 
الجزيرة » وهم يقطنون شرقي الجزيرة وغرييها ووسطها'! » . 
وقد عكست مجلة «١‏ لغة العرب » العراقية تفكير الانجليز والقصر. عندما قالت : 
د فيصل الدويش هو الذي يقلق اليوم ابن سعود ويكاد يعرض حكمه في دبوع نجد 
للمو ار > ١‏ 

.وقال د« كندث 00 4( الصحفي والموؤلف البريطاني 1 إن أاسياتدته قِ جامعة 
اكسفورد : « كانوا يتوقعون تقييراً سريعاً في السعودية.يؤدي الى سقوط عيد العزيز 7 

وليس من سياسة بريطانيا ٠‏ الاارتياط مع قوة تتوقع سقوطها . لذلك كان تحقيق 
المهدف الأول هو شرط الوصول للهدف الثاني .. أي بضرب التمرد . واثيات عجزه عن 
الاطاحة بالنظام ٠‏ عندها تفقد بريطانيا القدرة على المناورة ا م اين 

. ولعن الهدف الأول لم يكن ممكنا ٠‏ إلا يبتحقيق الهدف الثالث '. أي تجريد 

) 0 » من ميرره العقائدي 6 ياسقاط طايع الجهاد عنه حكة ' وتأكد طايعه 
الانشقاقى ٠‏ أى تحويلها من « تورة » الى « فتنه » . من حركة « وطنيةه 0 


الكاداق مسرا د رياني لز أن دريطانيا تريد مساعده ادن سكد ل ولكنها د انرانك إن "تكن اجام 
الخاسر » ! 
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أقلية 2 أي تحوبيل الاخوان: من ' « مجاهدين » الى خوارج .. ولتحقيق هذا قام 
يعملين : تجديد البيعة في موّتمر الرياض .. ثم استقلال حادتة القصيم .. 

في موّتمر الرياض ٠‏ أو الجمعية العمومية ‏ التي أشرنا اليها ‏ طرح عيد العزيزر 
الثقة ينفسه . وحصل عليها مجددأ .وقد زعم مترجم الديوان ن الملكي أنها كانت حركة ٠»‏ 
أو « دلفة » رائّعة؛' . استطاع يها الملك السيطرة على المؤتمر » فنسيت مطالب 
ا ا . وقول 
أن « العلماء والآمراء 2» رجعوا من الموّتمر مثتقلين بالهدايا يما ا محوهرات 
لنساتهم » من هداآنا الخلك !* 

وسواء صحت الروايات على أن الملك بدأ الاجتماع بطرح شاك ٠‏ أو أصر على 
مناقشة الاستقالة قيل . مناقشة الاتهامات الاخوانية . فان تفسير ذلك أعمق من 
« شّطارة » المترجم 1 

ففي تفسيرنا أنها كانت خطوة تدل على الوعى السياسي . وليس مجرد البراعة 
السبياسية .. لآنه لو سمح بمناقشة الأنهافات أولا » لسقطت هيبية القيادة . وامتزج 
النقد بالنقمة » وأصبح من الطبيعي أن تنتهى المناقشة يادانة اين سعود أو تبرئته .2 
ولكنه سيظل طوال المؤتمنر في وضع المتهم د ل بعد تت لجال : 
للتطلعات وتنشيط القوى الانتهازية . وتخويف المترددين .٠‏ والقائّد أو رئيس الدولة , لا 
يقيل المثول أمام محلفين في انتظار قرارهم : « مذنب أو غير مذنب » ء يل يطرح الثقه 
به : دقوب ألا يقوب !.. فاذا كانت قيادته مرفوضة , وتقرر خلعه عندها ترى الآمة أو 
القيادة ما تراه في شأن محاكمته أو معاقيته . يعدما أصبح فردأ عاديا . أما لى قررت 
استمزار التقه لثقة في فيادته' عندها يمكن مناقشهة »2 مطالب » المعارضة لا « اتهاماتها 00 

وهذا ما جرى بالضيط . طرح عيد القرير االكقه الطشصضية ول كالم السعودى ٠‏ 
فالملك في البيت السعودي قضية مفروغ منها » أما الفرد الحاكم من هذا البيت قيمكن 
أن يخطىء . ويحاسب ٠‏ ويعزل .. وابن سعود هى عميد بيت ٠‏ وليس « شمشون » 
ليدك البيت فوق رأس الجميع .. ولذلك اشترط ابن سعود اخنيار بديل من البيت 
السعودي . قلما استعاذ الحاضرون بالله من خلع الامام .. انتقل المؤبمر لمناقشهة 
المطالب .. أو نسيت في تفسير ابن مائع ! ء 

وفي رأي حافظ وهيه أن 'الاستقالة لم تكن واردة لا عرضاً ولا قيولا : فالملك في نظر 
وهبه لم يكن ينوي. الاستقالة « فهو في الحقيقة لم يكن يرمي من هذا الموّتمر إلا جمع 
كلمة النخديين » وإثارة خميتهم ضد الاخوان المتطرفين ٠‏ فالاستقالة لم تكن واردة . 
والموؤتمرون لم يقيلوها بالطنع لآنهم يعلمون أن ابن سعود لم يصل الى ما وصل اليه إلا 
بمعونة الله ثم بسيفه » يقصد أن المجتمعين لم ينتخيوا ولا عينوا ابن سعود »٠‏ ويالتالي 


* كما زعم أن الملك دعاهم لمبايعة أي شخص . وهو قول خاطىء تماما فقد اشترط أن يكون البديل من 
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لد يملكون كق؟غزلة ولا سول استقالته . وقد تكرن هذا تفي ذكيا ولكنة خاوى 
١‏ العقيدة وقد رأينا كيف كانت حجة الاخوان قوية في المؤتمر ٠الأمر‏ الذي اضطر ال ملك الى 
عقد اجتماع ضيق ليشرح وجهة نظره بعيدأ عن المزايدات التي تسيطر على الاجتماعات 

الموسيعه .وقد دعمت موقف الاخوان حثث ضحايا الطيران المتنائرة في خيام المطيرين 1 
0 أو حماية سيادتها على أراضيها الاين 
بمصدون عدوان الانجليز ! 

وليس صحيحاً ان وحوة نطلا الأكران قد تعمدت فق المؤتمر بالاستتقالة الملكية . فقد 
ا واستحتهم الملك على الحديث والنقد ٠»‏ ونشرت أم 
القرى أقوالهم كاملة دقر تقريبا ٠‏ ولكن الذي أخمدها هم المؤٌرخون إياهم الذين ركزوا على 
قضنبية الأسشال والسيارات* 30 وحذفوا الجزء الخاص بالحهاد والحصون ظنا مخهم 
أنه يحرج تاريخ عيد المزيز ! 

والحقيقة أ المعارضه كانت تنطلق من نقطهة صحبحة نظريا 1 ولكن ف الاتجاه 
الخاطىء الذي سيجعلها تسقط » في النهاية في كل ما حاولت أن تتهم به الملك ٠‏ فهم 
الذين ضيطوا متليسين بالدعم ا وليس الملك . 

ومن المعلومات التي تجمعت عن ,) تورتهم » لايد 0000 كلفيع كان موا 
وحجتهم مقيولة لدى قواعدهم . فالمؤرخون يجمعون على أنها أخطر أزمة واجهت 
الدولة ٠‏ وأن النظام كان مهدداً تهديداً جديا .. ويرى وهيه أنها « كانت من أشد 
السنين في نجد إذ كادت أن تقع فتنة بين الاخوان من جهة » ويين الحكومة والحضر من 
كيه حجرت ع 15051 2 

« ومحمد أسد » يقدم صورة ثورة عامة : « كان بر نجد الفسيح يطن الآن 6 
النحل . وكان الرسل. يتنقلون في الخفاء على هجنهم السريعة من قييلة الى أخرى , 
وكانت الاجتماعات السسرية بسن الزعماء . تعقد عند الآيار القصدة وآخيرأ انفجر 
الهياج ضد ابن سعود الى ثورة علنية ضمت كثيراً من القبائل الأخرى »؛ الى جانب 
قبيلتي مطير وعتيبة . واعتصم الملك بالصبر » وحاول أن يتفهم الأمور , فأرسل الرسل 
الى. زعماء القبائل المعارضين 2 وجرب أن يناقشهم بالمنطق والحجة . ولكن دون 
جدوى ٠:‏ وهكذا أصيحت أواسط ‏ الجزيرة العريية وقسمها الشمالي مسرحاً لحرب 
عدبايات واسعة ٠‏ واضطرب حيل الأمن العام المتالي 0 الذي كان لسسع اد البلاد » وحلت 
محته الفوضى العامة في أنحاء نجد . واكتسحته عصابات اكرات الثائرين » في جميع 
الكياك ٠‏ مهاحمة القرى والقوافل والكشاتن لحر حقيط كن" الخلوطتها شلك ا 

ويقول موّلف « توحيد الجزيرة » إن الملك اطمأن على تطويق الحركة فتوجه 
للحجاز . ولكن ما أن أدار ظهره حتى استوّنفت الغارات الاخوانية على العراق ٠‏ 
. وتبعتها غارات الانجليز . فاضطر للعودة الى الرياض شيه متسلل يسيب الثورة العامة 


كك 


اك زعم محمد المانع .. 


في المنطقة ما بين الحجاز الى نجد .. بل ويحثت في أووساط الآخوان خطة لفزو الرياض 
ذاتها .. ويروي أنه في يعض المناطق الحى وصل إليها الملك كان استقياله فاترأ » لأن 
الأكالا كانوا مم الاحوان ا لإيخطون االاحوان! 

اغتمدت الثورة: عل عتضرين" :1 

منطلق صحيح مقبول لدى الجماهير العريضة ٠‏ أقنع هذه الجماهير بان عقيدتها في 
خطر ٠‏ وحركتها مهدده من الناحية المسلكية . ومن دم ذقد أقتنعت بأن ) الخروج ( 
مشروع . والثورة واجبة فرضا . ظ 

ولا يجوز الظن أو اتهام كل هؤلاء ا م ل يخاد . بالققفلة 
أى الأحقاد أى الأطماع الشخصية . وهم الذين شكلوا بشهادة عيد العزيز « أنقى 
الحركات الاسلامية » ولم ييخلوا يدمهم لحظة واحدة في طاعة الامام . 

هؤلاء المجاهدون . لا يمكن أن يشقوا عصا الطاعة على إمامهم ٠‏ إلا لسيب قوي ٠‏ 
أخذوا يظاهره . وخفيت عنهم أبعاده الأخرى : أو كما قلنا » رفضوا الاقرار بيوجود 
هذه الأبعاد . ولعل أصدق وصف هوما قاله الملك الذي حاريهم وحاريوه 0 فنة دتتعيد 
0 
| للا الخلاف في جوهره ٠‏ هى رفض الاخوان أن دقوم دولة عصرية بسيوف المؤمنين 
تمسكهم بحرفيات التجرية الأولى . ومن الجانب الآخر عجز عيد م كر 
الاسلامي عن تحسنيد هذه الشعارات وتلك المسلكنة في قوانين وموؤسسات عصرية 1 
وهكذا يقدر ما كان الشعار الاخواني صحيحاً من الناحيه النظرية بقدر ما كان بيدق 
مضحكاً وغربياً من الناحية: العملية ؛. كذلك كانت مسلكية دولة عبد العزيز ٠‏ فهي من 
تناحبة تيدوى ايتعاد أ عن حرفية النصوص ومن تاحية أخرى نيدق التطييق الوحديد 
الممكن الماحافظة عل تإولة متتمية :لون النصوص .. وهكذا اتفق النقيضان واصطدما 
في نفس الوقت . فعلى سبيل المثال اتفق الاخوان وعيد العزيز على استنكار المكوس أو 
الضرائب والجمارك من الناحية النظرية . وهذه الضرائب .ظاهرة حديثة . قد تكون لها 
ضرورياتها » بل ومن الممكن تلمس فتوى بمشروعيتها » وهوما.أخذت به الدولة » ولكن 
لاا سبيل الى إنكار قوة حجة الذين رأوا فيها مخالفة لنظرة وقيم المجتمع الاسلامي 1 
القائم على حرية العمل . حرية التملك . حرية التجارة .. فمادام المالك أى التاجر يوّدي 
الزكاة أو حق المال ٠‏ وما دام المستهلك يؤدي حق المجتمع . وهو العمل للقادر عليه ٠‏ 
فليس للسلطة أن تتدخل بينهما بالمكوس .. والتحكم في الأسعار مرفوض أيضا أو قل 
مكروه 6 أو غريب عن الفكر الاسلامي ٠‏ والنظام الاسلامي . والدولة السعويية لم 
تحاول فلسفة الأمر , أو الزعم ياسلاميته دبل أوردته تحت باب الضرورات التي تبيح 
المحظورات . وفعلا بعد أن تفجر النفط . ألغت الدولة المكوس والضرائب . 

رأي الاخوان لم يكن خطأ في النص , بل في التطبيق ؛ إذ كان يستحيل قيام دولة 
بدون موارد ٠‏ أو من زكاة الشعب السعودي « وقتها » . وموقف الدولة لم يكن خروجاً 
أى رفضاً للنص ٠؛‏ ولكنه قبول وضع جديد يحتاج الى « اجتهاد » أو قيول مالا ينطبق 


على النص الشائع ولكنه ضروري لقيام الدولة المسلمة .. والحل الاخواني فعروف 
3 ان الدولة لا تحتاج لمثل هذه الموارد اذا استمرت في حالة الجهاد . فالفىء من 
نّم الفتوحات يكفيها دخلا والمجاهدون لا يرهقونها إنفاقاً . أ أننا نعود لنقطة 

 : 0‏ اسكمر ار «الحورة":: أم التوقف ليناء الدولة المسلمة ؟ 4 | 

عيد العزيز رأى أن طاقة جيله قد وصلت الى غايتها في هذه المرحلة . وأآن الطوق 
اليريطاني من حوله 3 يمكن مواحهته بغارات الاخوان العادية مثلما حدت مع 
الهاشميين وحايل ويريدة .. فهذه امبراطورية عظمى تملك البحر والجو والبر والله 
سيحانه وتعالى قال وأعدوا لهم .. وقال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة .. فهو يحاجة الى 
وقفة لاعادة تشكدل قواته . وإعداد ما يستطيع .. تطوير حركة الاخوان الى ما يتفق 
ومتطلبات المرحلة الجديدة .. فهو لم يكن راغيا في تصفية التورة ولا التخلص من 
0 بل في حماية مكاسب الثورة المرحلية ياكتشاف حلول إسلامية لمتطلبات تلك 

لمرحلة . 

ونفس الخلاف نجده في حكاية ايع الكويت . فسنجد نفس التتاقض بين 
صحة النص وخطأً التطبيق . فالاخوان تساءلوأ عندما منعت حكومتهم الدجارة مع 
الكوبت 2 لأن حكومة 'الكويت كانت تستآاثر بالضرائب التي يتحملها في النهاية 
المستهلكون في نجد . قال الاخوان : إذا كان أهل الكويت كفاراً وجيت مقاتلتهم . واذا 
كانوا مسلمين فلماذنا نقاطعهم 0 

وهؤ سوّال سليم ومحرج بمفهوم دار الاسلام ودار الحرب . ولكن نقطة الخطأً فيه 6 
هو رفضة « المنزلة بين المنزلدين »*, رفضه الدخول في علاقات مع العالم الاسلامي 5 
وضرورة التعامل مع دول إسلامية لا تسلك السلوك الاسلامي الصحيح ولكن لا يمكن 
غزوها : قا إذا كانت تريد البقاء كدولة 54 تستطيع أن ا جمبمع 
« الكفار » الكل رن د اتلنها من سكن 0 

وهكذا نعود الى نفس النقطة اهل المطلوب قياة الول واشتمر ارفلا وةاكم ملبهانان 
تيل قواعد المجتمع الدوبي الكافر , أو استمرار الثورة . يرفض القوانين الدولية 
والتحداود . . الغ واستمرار زحف جند الله المنصورة والخيل العتاق المشهورة حتئن تصل 
أي المحيط الذي لا تعلم أن وراءه أرضا ؟ وعندئد لا يبالي أمير الموّمنين أين ستمطر 
الأسحاية فسيأتيه خراجها ؟! 

ونفس الشيء عن رفض السفر الى بريطانيا أو مصر .. هل تستمر الثورة في الهجوم 
لنشر قيمها على مساحات جديدة من الأرض والسكان ٠‏ أي 2 في حالة هجوم 
مستمرة . كأفضل وسيلة للدقاع عن نفسها ٠‏ ضد من يحاولون خنقها في مهدها ا 


ش انظوافدة 21 في رسالة ل 0 وفك 
انكو فلمانتمتنا من مكنا كان ! 


[ذ لعا |7 


0 تشرشل « كسر البيض النوري : في موطنه قبل أن يفقس وتنتشر أفراخه في كل 

مكان .. هل تستمر النورة ٠‏ فتجدد شر . وتكتشف الحل الثوري أو الاسلامي 
لشكلة التكنولوجيا وغيرها ؟.. هل تستمر الحالة الدثورية » لكي لا تتحول الحورة الى 
نظام ودولة وجهاز قمع داخلى .. أو ملك عضوض ؟! 

آم يكتفي بيناء النظام الثوري في بلد واحد وتفوبت الفوكه كر العدو امد وريد 
استدراجها في معارك تنهكها وتستنزفها . 

هو خلاف قديم إذن 1١‏ لم ادليه انه ماب لكر م 
الدولة في إطار السيادة التي حففتها الحالة الثورية . آما حجم تلك السيادة » ونسية ما 
تحتفظ به من ميادىء الثورة . فتختلف . باختلاف الطاقة التئى أتت يها النورة : 
ونوعية القيادة .- وبالتالي حجم. النصر الذي تحقق أثناء الثورة .. وظروف هذا 
النصر .. وما يتيقى من « العظمة الداخلية » ! 

أما عن معارضة الاخوان لمرور الطائرات اليريطانية في سماء السعودية الم ماد 
) تورى » حتى يومنا قذ | .وان كان تعنتا في ذلك الوقت ٠‏ أن الاخوان لم يفرقوا بين 
الطيران الحريبي والمدني .. وأآني لهم أن يعرقوا الفرق بين « [ آيانا » والسلاح د 
الملكي البريطاني* ! 

آما معارضتهم ليناء الحصون على خدود الغراق . فقد أوضحنا أن الملك شاركهم 
الرأى ٠‏ في مخالفة ذلك للمعاهدات : وخطره على أمن السعودية . ولكن اختلفا غل: 
أسلوب المعالجة .. الدويش والاخوان عالجوه على طريقة من رأي منكم منكرأً فليغيره 
وياعتبارهم أصحاب « أقوى الايمان » فقد غبيرود بالسيقف ! ودعوأ لحسم الموققف 
باجتياح الغعراق وتحريره من حكم الكفرة والمرتدين .. أما الملك فتصرف يعقلية رجل 
الدولة المسثول الذي يعرف مقدار الفارق سين قدراته العسكرية . وقدرات بريطاتيا : 
ومن ثم فمن الخطأً اقول كانه ) كان على الملك أن يوازن بين تطرف الاخوان والعلاقه 
مع بريطانيا 1 وإخراج دولته من الحيز الاقليمي 9 المجال الدولي 06 

هذا اللغو من المستصعفقين معناه أن الملك اختار يريطانيا وصد اقتها . والأيههة 
الدولية*** على الاخوان لوكان هذا هو الخيار لاختار عيد العزيز الاخوان بالطيع 
ولكن الخيار كان أكبر وأعمق وأخطر . كان في أبسط صوره مواجهة الاخوان أى الحرب 
مع بريطانيا وليس صداقتها آو خسارة هذه الصداقة .. وفي العمق كان : 

الثورة أم 1 

من 0 جيش الثورة الداكفة ١‏ 5 الاطارات القادرة على بثاء الدوله ؟! 


* ويعد نصف قرن ستتهم مصر » السعودية يأنها سمحت للطبران الروسي بعبور أجوائتها فترد الرنافق 
على )0 الاخوان 5 42 القاهرة بأنه طيران مدني إ 
** كتاب « الاصلاح الاجتماعي » .. 


من يقرن ؟ 

الذين يعتمدون على تفسيرات جزئية لنصوص تفقد قيمتها ٠‏ اذا لم تنطلق من وعي 
اسلامي ناضج ومناخ إسلامىي صحيح . تفسيرات تعرض كل مكاسب المرحلة للضياع 
يطرحها في مغامرات محتومة الخسارة ضد عدو ساحق التفوق وقيل امتلاك الوسائل 
المادية لمواجهته » ودون دليل على توفر الطاقة الروحية القادرة على قهر هذا التفوق . 

وعلماء هريوا من مسئولية الاجتهاد ٠‏ ودراسة حقائق العصر : فاحتموا 0 
رؤوسهم في رمل « سد الذريعة » أي تحريم مأ لاا يعرفون إن كان ضارا أى مفيدأ ٠‏ لأن 

منع الضرر المحتمل مقدم على الفائدة المرجوه . وهي فلسفة عاجزة من عصور التخلف 
والانكماش ولا تصلح لبعث: حضارة أو بناء أمة . 

أى أن يثيروا أعصاب المسلمين بحصر المطالي والاصلاح في « التوحيد » وكأنهم 
اكتسيقرا 0 . [ 

هل تترك الدولة لهؤلاء أم يقرر مصيرها ٠‏ الذين يطرحون اجتهادات وإن باعد 
0 الصورة المثالية للمجتمع. الاسلامي . أولتصور الحركة الاسلامية : 
إلا أنها على الأقل تعطي العرب والمسلمين أول دولة تلتزم قانونيا وفلسفيا بالاسلام .. 
وتسآل الله أن يمن عليها بعلماء يشرعون الاسلام في قوانين تنظم الحرب 0 
المرور ! فيبيقى الباب مفتوحا لاجتهاد آخر أكبر وريما أكثر نجاحاً ؟! 

ريما لى لم يكن هناك العنصر البريطاني الذي كان يتعجل الانفجار ٠‏ ريما أمكن 
الحوار د اخلياً حدى ولويعنف .ولكن في إطار الوحدة ومع بقاء كل الأطراف ٠فان‏ 
تعدلت أحجامها ونسبة تأثيرها في صنع القرار . 

على أية حال ليس من حقنذا نحن الذين لم نساهم في الثورة »ولا شاركنا في مسئولية 
القرار التاريخي بتصفيتها #؛لايجوز لنا أن نوزع الأحكام والاتهامات » وخدين رجالا 
لأنهم أرادوا الاستمرار في الجهاد » ولأنهم تخوفوا من تحول الرسالة الى ملك .» وغفر 
الله لمحمد أسد , فقد بعثه الملك لبرصد موارد هؤلاء المتمردين » ولمس بنفسه كيف كان 
الانجليز يقدمون الدعم لقيادتهم » ولكنه لم يستطع أن يخفي حسرته على قواعدهم ٠»‏ 
وهى يسمع تسبيحهم وتكبيرهم في الليل مقتنعين بأنهم يموتون في سبيل الله » وضد 
الانحراف في الدعوة . 

إنهم على اسوأً الأحوال مثل الخوارج : الذين كانوا من أتقى الناس وأكثرهم 
عبادة » حتى قيل إنه ما من خارجي قتله أو صلبه الامام الاوزبيبه الصلاة في جبهته . 
ولكنهم اخطأوا الاجتهاد فنالهم سيف الدولة الاسلامية . ولا يجوز أن نحرم هذا الجيل 
الخالد في تاريخ. العرب » من النعمة التي منحها لذا الاسلام .وهي :للمجتهد إن اخطأً 


* والغريب أن هذه الفكرة قد « تحنطت » وفقفدت مقفهومها فرددها الاخوان ف مصر وياكستان 3 


د الحاكمية لله » حتى قضى عليهم الحاكمون ٠‏ وتمزقت وحدة الباكستانيين وهم يدعونهم لفهم معنى 
م لا إله إلا الله » ! 


0 اد أعات ,حزان ف رلا يملك أل تكرمة . 

لقد كانت فتنة بين طائفتين من المؤمنين الع تخدارمن يضبن بيكي0 » فعسى أن تكون 
إحداهما قد فازت بأجر . وفازت الأخرى بالأجرين”* 

فالعنصر الأول الذي سبب انفجار الثورة وشمولها » فومنطلقاتها التي _كما قلنا - 
صحيحة نظريا ؛ خاطئة + أو عل الأقل قاصرة ,ف في الحطييق . 

أما العنصر الثاني : فهو القناعة بالزعماء .. ومن المخزي طبعاً أن تنهال الأقلام 
التي حاولت أن تكون موضوعية مع عبد العزيز ابن رشيد ٠‏ والشريف حسين بل 
والأدريسي ...تنهال تجريحاً على أيطال الوحدة السهعودية . وزعماء هذا البعث الحلم ؛ 
الذي مازالت قوى عديدة تحاول إعادتة عيناً !.. 

حافظ وهبه حضر حفل تسليم فيصل الدويش المهزوم الأسير » وسجل الفارق بين 
دخوله القصر الملكي » يوم كان قائدأ من أكبر قادة جيش التحرير السعودي ؛ يحيط به 
حررس من مائة وخمسين مسلحاً . له منزلة عظمى في نفوس أهل الرياض ٠‏ وعلماتها 
وسلطان نجد على رأسهم .. ويين دخوله أسيرأ في حراسة الكفار الذين لجا اليهم 
قفسلموه » وشوما لم يفت الدويش أن يسجله فقال في رده على عتاب الملك : « لقد فررنا 
من وجهك 0 الكفار ,2 فحملونا الك في طيارة من طياراتهه* * 44 

والفارق بين الحالتين , لا يحتاج لبلاغة في تصويره ؛ ولا عبقرية في تفسيره : ولكن 
وميه ساس السؤال ٠”‏ رمو ناذا كان |اللك والعلماء واقل الركاحن تدرلون فيضلل 
الدويش , هذه الكرلة الخاصة ؟! مل كان ذلك حرفا أمنة ..؟ وقل تار اعلسيم ما 
حافوه . بل جاءوا به آو جيء يه اليهم مكبلا بعدما هزموه ؟.. 

وا 0د املك ول لام [حنا ا كاتة مزلحةالجياده (ومكانكه ف حدمة 00 ظ 
يا الدولة .طلقا حرج عن الطاعة ٠‏ ققد مزاياها , ولعل معضهه تقول إن و فيصل 
الدويش » بدلا من أن يقرع على ترك هذا « النعيم » .. أجدر أن يعجب بيه ؛ اويؤسف 
له إذ ضتحى واغيا يكل هذه المكانة , ويكل مااكان يثالة ».في سبيل الموقف الذاى آمن يه 

ونا كنا قن عجرا عن التصحية اقلا معد للحفد عل من استطاعوها فتخمطيه 
حققهم ٠‏ ونكون كالذين قيل قيهم ؛ لا يعملون ويكرهون أن يعمل الناسش . 

ولكن الشيخ وهيه » لا يتعفف عن شق الصدور للكشف عن القلوب ٠‏ فيتطوع 


* لم تقهم ول تفيل كشا ولف" الكزيرة دركد 2.91 الكريمة ٠‏ د فاذ لكين الذين كفروا فصر 
الرقاب » ليضعها على رأس قصل « معركة السيله » . “ 

لا والله ما كان في موقعة السيلة » من يجوز رميه بالكفر .. وإنما هم كما قال الله سيحانه وتعالى 
واستشهد على رضي الله عنه بعد موقعة الجمل : « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقايلين » سدوواره الحجر . ْ 

ولاحظ أن جريدة أم القرى فيما أذاعته عن الموقعة لم تستخدم كلمة الكفر أو الكفرة . ولا الملك 
الي 210 ان له 2 وي كد علدب كار 015 عقا ل 1 
** وأخيرا تعامل الدويش مع تكنولوجيا الغرب في أحدث صورها ! 


بالشهادة 1 نان 2 كل من يعرف الدويش 3 2 في الجاهلدية 50 أخلاقه الشخصية 
يجزم بأنه منافق في دينه ٠‏ وأن ما يظهره من الشدة والغو مصطنع١١‏ ! 
ايكون ولي ذ كالن؟ تكد درن الخلقات ١!‏ 21 لسار كا تتمنا إن لد نكن 
لهدانة شؤلاء وبعسسر أخلاق الجاهلدة ٠‏ فددد عمر بن الخطاب رصي الله عنه اينته 2 
الجاهلية ؛ ويبكي لبكاء طفل مجهول من أطفال المسلمين .. فل يمكن أن يحكم ينفاق 
للك <١‏ اسمان] ال كاري 11لا 1 1" < 

وماذا على فيصل الدويش إن كان كما تقل الزركلي عن مخطوطه خالد الفرج « أنه ' 
عندما يسب يقال له يا ابن الشقحاء . وهي أمه من آل حثيلين* . من العجمان . كانت 
زوجة راكان بن حثيلين . فقيض عليه الأتراك » وحيسوه في الاستانة . فتزوجها في 
غيابه سلطان الدويش فأولدها فيصلا ٠‏ وهذه الزيجة كانت شائعة ومألوفة عند البدو , 
لا يآأنفون منها قيل نك" الدين فقبّههم١١‏ 6 

ولكن انتشار الدين في الحضر . لم يجعلهم يأنفون من التنايذ بالألقاب وذكر 
الكافلة ١‏ :وقد 210 من مقط يا كار عقر دن اكاك لاي ا الب 1ك 
قالت « أتانى عشرة ليلتها فقلل عليه شيه العهاص بن وائل فتنسب اليه .. الح » ما على 
عمروفاتح مصر إن كان هذا سلوك أمه في الجاهلية » ولا على فيصل الدويش ٠.‏ فالاسلام 
يحكم بطلاق الغائب زوجها غيبة منقطعة . وأىي غيية أيعد أملا من ذلك اليدوي 
المسكون ني استلميول الكل لاتكرل مدا لاقي 

يل أمتد تشهير خالد الفرج الى القبيلة كلها فقال : « إن قبائل مطير (قبيلة الدويش) 
كانوا دائما أعداء آل سعود ٠‏ هم أول من تلقى طووسون باشا في الحجاز ٠‏ ونقل حملته 
ال القضيم ٠‏ وانستموا الى الكملة ايراهيله ناش عل الازعلة , وقاطوا في صفوف" "ثم 
ادنضموا لخورشيد ياشا . وأخيرأ انضموا الى اين رشيد 20 اين سعود في 
وقعه جو لين 17 0 

أما نحن فنقول إنه مهما قيل في الدويش ويطولات الدويش 0 في سبيل 
الحركة ويناء الدولة السعودية ظ وشهشدينة ل أرعبيت الاعداء 0 وأعزت الموّمنين 1 
وجعلت تبلبي سكل مفتهرا قزر بففائلت (« فيطل بن الدريش التكوانى المهاكا : 
قائّد الأرطاوية الذي أراه الآن لأول مرة منذ أن قدموني له في ديسمير الماضي . وكذلك ‏ 
فيصل ين حشر » وبقول : « فيصل بن حشر يأتى في المرتية الثانية بعد فيصل الجيار 

(الدويش اا ا ا ا ل ٠‏ وكان ابن د ار 


* حثليين معناه كرشين أى يطنين دلالة على ضخامة البطن ٠‏ وريما كان من الدلائل على عظمة التغيير 
الذي أحد نه اين سرحو ل قٍِ هؤلاء البدو 6 تأمل أسماءهم ومذ ىن الحجفوة فيها ويعدها عن الاسماء 
الاسلامية . ولا عجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يغير أسماءهم بعد الاسلام . 
ف امكدر ‏ لمدرك لن اعد ضيدأن بن حثيلين وهى زعيم العجمان في موقعة السبلة ويعده جاء 
0 لت الكلاب 4 ين حتيلين . 
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على ولانه 0 سعود. عندما وقعت الفتنة » . 
الملك حخريصا على إلقاء نظرة على الرجل العظيم » فرعم أن الدويش كان عدونا 1 ل" 
أنه كان له سحره الخاص الذي لا يفوقه إلا سحر الملك شخصياً . فشجاعتة وصيره 
وجلده كانت أسطورية ”١م‏ وفدانيته. كانت تثير حماسة لا نظير لها بين جنوده"' » . 
شمن اد ف حاكن ١320‏ 5002 : 1 ظ 
أخا الحرب إن عضت به الحرب لم يكن جزوعا ولا من مسها يتالم 
اذا تاكث أو مارق همرفت ده عن اكع نفس للشقاوة ترآم 
سما مشمعلا فيصل نحى دارهء يخوض بحارا يعض خلجانها دم 
كا كين امام المسلمين ورأده ولا عن 0 بالامامة بعصم 6 
وهذا الذي هرب طفلا من مكة فزعاً من جيش التوحيد الذي يقوده الاخوان هل 
بحق له آل صف الدوبش )) بالمجرم ؟! ورآس اليلاء والشر والفتنة 7 
دا للعار ! ْ ١‏ 
مهما قيل في مجد الدويش الاسلامي ٠‏ فلن يكون ذلك فوق حقه ؛ وينقس اليقين لا 
يمكن أن نتهم بالمغالاة ‏ إذا قلنا إنه يدين بذلك كله للدعوة » فبدونها ويدون الانضمام 
للحركة تحت راية عبد العزيز ٠‏ لم: يكن لفيصل الدويش من حظ في التاريخ .أكثر من 
عشرات « فيصل الدويش » الذين غبروا في خياة مطير ونجد وينفمن الاسم ومن نفس 
العامة ١‏ الا اككاد ون لذكروين اللا بفضل فيصل هذا الذي : دين » . فقد قاتل فيضل 
الدويش عبد العزيز أكثر من مرة قبل أن ينضم الى « الهجر » فهزمه عبد العزيز  ..‏ 
أيطال التاريخ: هم الرجال الأآفذاذ: الذين تتجلى عبقريتهم في القدرة على اكتشاف 
١ 3‏ ْ 
' إن د يفل أنه كان تفحَد حنض الملك ! 7 
للست لقف ل عر وان ادس دن تسلف كفرد الدر ين كان ا ا اك ل ال عن 
تأكيد طاعة الامام وأن مصدر العزة منه ..ويعد 9 سنوات لا أكثر . سيقول نفس الشاعر مهدمًا الملك 


فمن سل سيف اليفى قاجعله نسكه ومن شب نارأ فارمه وسط ما شيا . 
ومن تاب منهم فاعف عنه تفضلا فحسبهم ما قد لقوا منكم حسيا . 


السعوديون والحل الاسلامي :.. 


تتجلى قيم الحركة في سلوكهم ؛ وتتالق مزاياهم في :نور الحركة ومبادثها .. خياركم في 
الجاقلية خياركم في الاسلام .. نعم إذا اسلموا ذكرت فضائلهم في الجاهلية .. 
التاريخ » فيهوي مع القوى الزائلة ويدفن تحت أنقاضها .. 

وف صفحات ابن بشر أكثر من فيصل الدويش ٠‏ يعضهم قاتل مع الأئمة ويعضهم 
قاتل الأئمة . ولكن فيصلا هذا وحده جاء في اللحظة المناسبة » وتعلق براية ابن سعود 
فلمع وتألق ؛ ثم اصطدم به فاحترق ٠‏ كما تحترق الشهب باصطد امها بالكواكب أو 
ار 
صلوات الله عليه » وعد سسراقة بأساور كسرى .. والله سيحانه وتعالى يمن على الذين 
استضعفوا ويجعلهم الوارتين 3 المهم أن تكون هذه الدواقفع مرتيطة يهدقف صالح 
وغانة عاة . ظ 

أما اين بجاد فقد أجمعت كل الروايات المتزنة على صلاحه وتقواه* ٠‏ ويعده عن 
التطلعات الشخصية ؛ وهو الذي حمل القسط الأكبر في ما جرى فهو الذي انسحب 
من حصار جدة : وقاد الحملة ضد عيد العزيز . وهو الذى أثار اتحرب باعلانه. الجهاد 
ضد العراق ؛ وغارته على أهالي القضيم , وهو الذي ورط الدويش في القتال كما يقول آل 


* قال لي الأمير مساعد بن عبد الرحمن أخو الملك عبد العزيز « ابن حميد رجل مخلص لبدثه » ولما 
دمن به . وريما كان: الدويش له اطماعه ولكن ليس الى الحد الذي يطمع فيه بالملك » والدويش كان لا 
يفي بوعود ه . وأنا لا أبرىء ابن بجاد من مستئولية ما حدث ولكن كان تصرفه عن عقيدة ومبدأ » ولا 
أؤيد من يتهمه بالتطلع للملك وريما استغله أولاد عمه والمنتفعون منه , أما هى فكان خالص العقيدة لا 
يكف عن تلاوة القرآن طوال سجنه ‏ ولما جىء بالدويش الى السجن رفض أن يتحدث معه لأن الدويش 
ا ل ات 
< وفسر الأميرقسوة الملك أو بالأحرى رفضه العفوعن ابن بجاد كما فعل مع الدويش الجريح ٠‏ بأن 
اين بجاد هو الزعيم الحقيقي , وهى الذي يتزعم أكبر قوة وهي قبيلة عتيبة » والغطغط أقوى وأهم من 
الأرطاوية . ولذلك كان الملك لا يخشى انتقاض الدويش ولكنه يحسب حساب ابن بجاد وعتيبة ومن هنا 
كانت سلامة الدولة تتطلبي سجن ابن يجاد . 
لقاء مع الأمبر بقصره قُِ الرياض ٠‏ أكان (مايو) ١-7‏ ررحت السورن 1 
أما « محمد المانع » متريجم الملك وأرامكو فقد أعطي القضدة نكهة انتهازية خاصة اذ قال : « إن 
الملك طلب من إبن بجاد أن يقابله في شقرا .. وتوجه الملك الى هناك وانتظرنا لنرى اذا كان سيأتي 
قعلا . وابن بجاد من ناحية الأتباع أقوئ بكثير من الدويش ٠‏ ولكن الملك كان يعتبر الدويش أخطر 
يكثير لأنه كان متوقد الذكاء على نحو غير عادي . فرغم شجاعة وصلابة ابن بجاد التي لا جدال 
فيهما . فاته لم يعرف عنه الذكاء . ولذا سقط ابن بجاد في الشرك (!) وجاء الى شقرا بخمسين من 
رجاله متوقعآ نفس المعاملة التى لاقاها الدويش ٠‏ ولكن الملك لم يكن محاصراً هذه المرة (سنرى تفسير 


مسمس هه 


الدويش اليوم ٠‏ ولكنه ما أن وقعت الهزيمة الأولى » حتى خرج من الحرب ٠‏ وطلب 
الاستسلام من 00 . فأمره بأن يتوجه الى شقرا ويسلم نفسه .٠‏ قانصاع لما أمر به 
وكأنه فلاح مطلوب للتجنيد ٠‏ موّثرا بذلك إنهاء المأساة عند هذا الحد فلا يتورط أي 
جانب في أخطاء أكثر . والله أعلم بالنواديا . ولكن الحقيقة الموؤّكدة أن أبن يجاد 
ياستسلامه هذا نجا من المشاركة في الفتنة الثانية » وأهم من ذلك نجا من شبهة 
ودنياه من أن بلجا الى الانجليز فيآتون به مخفورا . 

كان عيد الغزيز يعرف صلاية ايبن يجاد : ومكانته ومن ثم راى أن المصلحة العلبا 
تتطلب الاجراء الذي اتخذه ضده؛ أم . 


وقبل أن ننتقل الى مأساة هاملت نجد ٠‏ يجب أن نذكر موقف عبد العزيز الذي عانى 
وحده ؛. كل أيعاد المأساة .. وكان مهددأ في ملكه وحياته ٠‏ وكل ما يناه . ومع ذلك كان 
يمنع كما أشرنا _مهاجمة الاخوان في مجلسه . فليت الذين يخيل لهم أنهم يتقريون 
لعبد العزيز بسيب الاخوان . يتأملون موقف ابن سعود ٠‏ ويعرفون أنهم بأسلويهم هذا 
يشككون في أسس التجرية كلها . ويسدون الطريق أمام أية محاولة للبحث عن الحل 
الاسلامي . وهذه إحدى رسائل عيد العزيز كتبها في عنفوان الحرب بعد معركة 
السيلة والدماء لم تجف بعد ؛: ولكن نلاحظ فيها محاولته حصر الاعتراض في القيادات 
الخائرة . . وتلمس العذر « للذين يتعيدون عن حهل » . . فلعل الذين « يتقريون عن 


الى الوفاه 0# 

وهي رواية تجرد لملك من قضل العفو عن الدويش في المرة الأولى ‏ إذ زعم أنه عفا عنه لأنه كان 
ملخاضم [ من (فرشاة الدويش ! 

كما أنها تخالف المنطق فالخظر لم يكن من ذكاء الدويش . بل من أتباع ابن بجاد وهذا ما جعل 
رجل الدولة لا يخاطر بالافراج عنه . 

ونقل جون حبيب عن ماجد بن خثيلة وعبد الرحمن بن عبد الله آل سعود إن ابن بجاد كان .يحركه 
الوازع الديني . وكان قلقاً من الاتجاه الى « التحديث » والارتياط بالنصاري أما الدويش فكانت له 
أهدافه السياسية وطموحاته في السلطة . 

وقد قالت أم القرى « إن الملك خاف على حياة .ابن بجاد إذا 0ك اللمسكن الملكي . ولذلك أمره 
بالتوجه الى الرياض أو شقرا .»2/5 -ه-.شوال ١١27‏ . أما عن خالد بن لوي » فقد كان 
همة الأكير هو القضا ء على عرش الحسين واخراجه هو وأولاده من الحجاز . وبمكن القول إن علاقات 
آله مع آل سعود اعرق واوثق : كما أن اتصاله بالعالم الخارجي كان أكير . ولذلك كان أكثر اقتناعا 
بمنطق الدولة . فظل على ولائه وإخلاصه وطاعته حتى النهاية . ولم ينضم لرفاق السلاح » رغم حدة 
معارضته في حصار جدة كما أشرنا في موقعةه . 

وقد توفي تحت راية عبد العزيز في أبها في نهاية عام ١70١ ١577‏ .وقال عنه فيلبي « كان رجلا 
عظيما بكل معنى الكلمة » فهى متزمت متعصب ٠‏ خادم مخلص لولاه » وقد تولى أبنه بعده إمارة 
خرمة : 


طون" امحقهااء كان » بون الت نكما ا ندا لين 5016 لك مم اد 
الاخوان وخاصة أهل الغطغط والدويش , وقسم من الغلاة الذين يتشددون بالدين ؛ 
ويصير معهم تعصبات وأمور مخالفة لآمر الشرع . وقد كانوا مغرورين ٠‏ ومعهم يعض 
المهاجرين من البادية . وهم يرون أن أمرهم حق لأجل محيتهم للدين . ولكن. 
والحمد لله انكشف الغطاء عن كثير من المسلمين . ورأوا أن هذه الجماعة يين فرقتين : 
إحداهما تتعيد عن جهل ؛»والأخرى لها يعض المقاصد السيئة كطمع وغيره وتجمل 
الدين لها حجة ٠‏ ويهذه الأيام بعد رجوعنا جمعت أهل نجد مع علمائهم وقرروا ما قد 
بلغكم . والقصد من ذلك الكشف عن الحقيقة. لأغلب الناس ٠‏ وتبين أن هؤلاء الغلاة 
تسو كن ا حى - 


ثم بعد ذلك أكثرنا لهم النضائح والدعوة لأجل براءة الذمة عند الله » ثم النصح 
للرعية . ولكن , لم يفد ذلك ؛ فاجتمعوا هذه الأيام ٠‏ وأشاعوا عند أهل نجد أنهم 
غازون #وان قضناهع القضوة ؤاهل العضور الذي ياأخدوة الحراق بريدون دذلك 
خديعة أهل الحق , وبعد ذلك تبين أمرهم أنه فاسدٍ ٠‏ وأخذوا بعض الرعايا ٠‏ فلما 
تحقق ذلك عند المسلمين وثبوا وثبة رجل واحد ' جزعاً من أمرهم ٠‏ واجتمعوا لوضع 
اتعلدهم 7 
0 ا رع الإمتثال للشريعة والولاية . استعنا بالله 
رجعوا وطلبوا العفو . وتبين للقوم الذين معهم أنهم ضلوا الطريق » وجميع من كان 
والحقيقة أنناما كنا نحب أن يصير بين المسلمين قتل رجل واحد ؛ ولكن امتثالا لأمر 
حميداة. لا ستاك اسلف 

ا ا ا :عازف من دراي ا 


* أصل هذه الرسالة آثبته حافظ وهبه عن كتاب موجه له شخصيا من املك عبد العزيز ولكن « أمانة » 
المؤرخين العرب . اقتضت حذف الاشارة الى حافظ وهبه . الذي حال « تواضعه » بدوره دون تعريفنا 
هل كانت كنايا دوريا كما يقول حأاسدوه ٠‏ أم اختصه يها ابن سعودل 9 


]ذاد 


مقصوده »2 والجاهل 06 ويطل مقصوده » ويموجب ذلك أحيينا تعريفكم ١١١‏ : 
اواك ١126‏ درفل 1 
والرسالة وإن كانت متأثرة بالطبع » بالظرف الساخن ؛ حيث الحرب مستمرة » ولم 
كن للم ران سكي سعراءة , لكا كان القن جاهنائة الدريض. - إلا انها تؤكد 
الطبييعة العقائديه للخلاف : الذي أثاره جنا متطرف « من الغلاة المتشددين في 
الدين الذين يتعبدون عن جهل » . ظ 
ف الفوارعة اتصسة ع «الحهل ) ويديق "1و مكنة إل الديز ,2 
ولآنه خلاف أيدلوجبي يعتمد على اثارة عاطفة أو تدين الجماهير فقد حرصت 
القيادة على الحوار والتوعية . 

-11 ناك رعفاء النمود ان يعطوا الحركة طابع الجهاد بالمتاداة بغزو العراق وهدم 
القصور هناك . ولكن اين سعود أثيت عليهم تهمة )0 الخروج » بغارة ابن حميد على 
أهل القصيم « فأخذوا يعض الرعايا » . وهذا ما فعله على بن أبي طالب مع الخوارج 1 
ل ل ل 


لطاع 


والتقى الصفان . 


ارتكب الاخوان. الخطيئة المحتومة ٠‏ التي ينتظرها ابن سعود » أن نهبوا تجار 
القصيم*كما هاجموا قوات ابن جلوى . وكانت تلك هي الاشارة التي ينتظرها ابن. 
سعود : لأن غزوات اين يحاد والدويش ضد الكفار الانجليز , الحاكمين والمتحكمين في 
العراق والكويت** كانت في نظر الاخوان عملا اسلاميا وطنيا يصعب رفضه أو ادانته 
من الذين حاريوا حفيد النيي . مع أن الحجاز كان مستقلا . فلماذا يمنعون من مقاتلهة 
ابنه في العراق ٠‏ الذي ولته أمرأة انجليزية على العرش ؟! ولماذا يمنعون من مهاجمة 
الكويت .. وحكامها هم من تعرفهم البادية وسيطرة الانجليز عليهم لا تحتاج الى 
دليل ؟! وفوق هذا كله . فالانجليز هم الذين بدأوا التحرش ٠‏ وهم الذين لم يحترموا 
معاهدتهم مع عبد العزيز . وهم الذين لم يحترموا سيادته ولا حرمة بلاده » فضريوا 
« الهفجر » بالقنايل وهدموا المساجد*** ... الخ . 

اذا كان عبد العزيز يراعى الانجليز , فان الاخوان لا يخافون الا الله » يل وقهروا 
الانجليز . آلميدمروا المخفر في يصية ؟ ألم يسقطوا طادرة ؟! أباك تعيد واياك نستعين 
ودر اتن سطونى امور الدنيا : ولتدرك الكياد للذين شمو ااا فدوى الجنة"» وان" 
كانت هناك اعتبارات دولية تقيد حركة ابن سعود ٠‏ فانهم لا يطالبونه لا باعلان التأييد 
ول الدعم ء ققط يدرك « حند الله » « يجاهدون 1 الذين يلونهم من الكقار في سبيل الله 
والوطن ! فاما الشهادة . واما النصر الذي سيضيف الى ملك ايبن سعود . أما هم فلا 
يبغون الا الجنة التي هبت هبويها من ناحية المنتفق والبصية والكويت . 

ومثل هذا المنطق كان موجودا حتى داخل بلاط الملك , وان اتخذ تعبيرات غامضة ٠‏ 


* قافلة ابن شريدة وكانت في طريقها من بريدة الى دمشق ,٠‏ وقتلوا رجال القافلة ونهيوها . وكان الملك 
على أهية السفر للحجاز : بعد مؤتمر الرياض المشهور « فألغى السفر ويدآ الاعداد للحرب »؟'١‏ . 

**اهنا كارن عاو أن نش هك مساعية ابن مفو ,يفك 2 اح فش طرك عن د لم 
يستطع أن يبلغ في الادعاء حد الزعم بانقان عرش ابن سعود بالدعم المسكري الجوى !.. بل كل ما 
و قالة'سى :0 ومن هنا نستطيع ادعاء أننا يشكل غير مياشر قد ساعدنا اين سعود في كشف أهداف 
الاكوان ,عنما تقاف من هر العكاى ١‏ فاضطروا ال امهاجي فاك تكد ١‏ مما لخرداهم اهن 
الداقع الديني؟١١‏ » . 

*** في الهجوح على اللصافة دمرت الطائرات البريطانية «الهجرة» هناك والمسحذ وعدة سوت 3 2 


ا 


ا 2 انل 7 الشف رع رن .ف الا الدرة 
« العراق « .. لبقت تلك الاسكلة حية في ضمير التاريخ ومسامعه . ولذلك لم يفعل . يل 
انتظر حتى هاجموا « المتدينه » من تجار القصيم ويدو الدولة التي دنتمون البها , 
فآأصيحوا الخوارج الذين يكفرون المسلمين . ويشقون عصا الجماعة . ويحاريون الله 
ورسوله . ويسعون في الأرض فسادأ] بلغة أهل الدين . ومتمردين يشعلون حريا أهلية 
لا تخدم الا العدو المتريص بالدوله الحديتة التكوين يمصطلحات المستشارين وأقل 
الملاط )0 والمتنورين 3 قْ الدولة والمجتمع . 

وهنا دحرك ابن سعود لضريهم ؛ بعدما خسروا آرضية الجهاد التي حاولوا جر عيد 
العزيز اليها . وفي اعتقادى أن هذا هو العنصر الأول الذى يفسر تباطو عيد العزيز في 
الككرك ١‏ تعمد : كششل الكت 20 امسن دنه كان ري أر ل نسي [ د تطائنا ك نانة اذا 
ما حاريهم وانتصر عليهم » وظلوا أحياء رغم المزيمة وتمكنوا من الفرار واللجوء الى 
العراق أو الكوبت أو شرق الاردن فا .. نهعم إفان بريطانيا تتعهد بتسليمهم* إٍ 

قد تبدو هذه وجهة نظر بعيدة جدا في حساب المستقيل : والاطمئنان لنتائجه » 
ولكنها في الخقيقة قصر نظر . فلم يكن ابن سعود يملك سلاحا يهدد به بريطانيا فاما أن 
تتعهد أى ... ماذا ؟. أو لا أحاريهم ؟! كأنه تجريدة بريطانية أو كأنها حملة فيلبي على 
حايل ! 

لقد مارس اين سعوب التهديد الوحيد الذي تفهمه بريطانيا » عندما فال : اذا لجاوا 
سأطارد هم في الأرض الواقعة تحت حمايتكم .. وأآتى هذا التهديد بمفعوله . ولكن 
يعدما « هزم » الاخوان . أما المطاولة فكانت لنزع الصفة الجهادية عن المتمردين . 
وأيضا لأن شيوع طلبه من الانجليز التعهد بتسليمهم يوحي بالثقة في النصر ٠‏ ويجعل 
الانجليزييدون في صورة المدافع عن المتمردين .فهم يرفضون تسليمهم ثم يرضخون 
لقوة أين سعود . 

لقد استخدم ال 7 الرحم الصحراوى » صد المتمردين » أذا استحال 
عليهم الخروج الى العالم برسالتهم وسيوفهم » يسبب تفوق التكنولوجيا البريطانية : 
وعدم اتاحة الفرصة لامتحان قدرة « الايمان » على اكتشاف الحل المضاد للطائرات ! 
كما اكتشف المسلمون الاوائل حل مشكلة الفيلة في القادسية . وادلك ارتد الاخوان 
للداخل يحاولون الرجوع الى الرحم الصحراوي الذي 00 فاحتنقوا . 

والتقى الصفان .. أى نقول وكانت معركة )) الجمل » ؟! والله لا يستحي أن 
يضر مكلا جناح دعخوضة ..؟! 


* قال الزركلي ان عبد العزيز تريث في ضرب الاخوان حتى يحصل على تعهد بريطاني بعدم السماح 
لهم باللجوء الى الكويت أو العراق أو شرق الأردن » وأن التريث طال حتى توهم يعض الناس أن عيد 
العزيز راض عما يسميه الدويش وأعوانه حهاد أ 1 

وقد أشرنا ا وجود نفس الاعتقاد في حاشدة الملك كما جاء قِ كتاب « تويحيد الجزدرة ا 


لنناا 


عشية المعركة جاء الدويش الى معسكر ابن سعود .. وقد روى مترجم الديوان الملكي 
الووانات الذى ردت ف سات الكمة واكم . وخاصة فيما تعلق لمديت الذويتن فق 
معسكر ابن سعود .. قال : « في زلفى وصل عبد العزيز ين فيصل الدويش وماجد بن 
حثيلين برسالة من معسكر الاخوان مضمونها : « نحن لا نريد الحرب ونطلب العفو . 
ومستعدون بارجاع ما نهب من ابن شريدة ' » فكان رد الملك « نجلس أمام محكمة 
الشرع 00 5 

وكان واضحا أن الملك يريد تجنب الحرب بأية وسيلة ٠‏ بل ويمكن ار 

الشيء عن الدويش . الا أن المتطرفين كانوا موجودين على الجانبين . 
يقول المؤلف ان عيد المحسن الفرم رئيس حرب علق على رسالة الاخوان : « نا 
الامام ٠‏ هؤّلاء يبريدون خديعتك ولا يد من الحرب | »ولكن الملك وافق على أن يرسل لهم. 
عبد الله 0 من كبار رجال الدين. وجرى حوار حول أين تعقد محكمة الشرع , 
فاقترحوا أن تكون في خيمتهم . وبالطبع رفض الملك الاقتراح ٠‏ فاقترحوا خيمة 
0 ٍ 3 قف لسكا نه كن لكشك ل درفك هذا لقا ]نضا 

وموقف الملك هنا طبيعي ومفهوم . فهما ليسا طرفين متساويين والنزاع 6 
معروضا للتحكيم الل ف الدرلك اراء يكين بالسرو كر القادرة ؛ قلا بد من « وطء 
البساط » أو المثول أمام عدالة الدولة . 

اا 9 خا عدو ماك 1 اتلك ها ال ا 

د جاء غير مسلح الا يثمانية محاريين من مطير . فيهم اين عمه فيصل ين شبلان ؛ 
وكان الدويش قد اشترط أن تكون خيمة الملك خالية الا من الملك نفسه . وكانت خيمتي* 
قريبة من الملك مما اتاح لي فرصة رؤية الآجراءات . كانت خيمة الملك بها 6 فتحات , 
المتفق عليها اتخذت . وكان الملك وحده في الخيمة . وأقسم هو والدويش على الا يضرا 
بعضهما . واستغرقت المفاوضات ساعة ويعدها خرج الدويش وآمر حرسه بتسليم 
سلاحهم . فقد عقدت هدنة . ثم دعي للعشاء مع الملك حيث عومل معاملة ضيف 
شرف** . وأجريت عرضة لتكريم الضيف وأيضا لتذكيره بقوة الملك ويد الفرسان يغنون 
نشيدأ حرييا كان قد ألفه عيد المحسن الفرم : أنا أخى من أطاع الله ! يا ويل عدو 
الشريعة منا***.. وتقدم أحدهم من فيصل بن شبلان وصاح في وجهه : آنت 
المقصود 000 


* أي محمد الماع مؤلف 180أمنا 12أ30ثة . 

+00 إن كار اكناء قالك )| فيكاك ران مصد رقا ركان الدويش لما عاد قال أبيشروا حجنت من عند 
حضري ليس حوله الا طبابيخ (طباخين) ولا يعرفون النوم الا على الدواشح . أي المراتب وهذه تكعرر 
رواية مبيته والا فكيف عرف أسلوب نومهم ؟! 

*** هذا الهتاف سابق على المعركة التي يرويها بسنوات طويلة . بل هى من أيام الدرعية . 
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وقال المؤلف « ان الدويش صلى مع الملك , ويات في خيمة مجاورة للملك وأن ذلك كان 
لحفايته ومراقيته . واستمرت المحادثات في اليوم الثانى . وقال الدويش انه سينقل 
الآمى اك أدن كاد ولكن أن ا لم بحضر فهذا د ل 3 َس 5 

اك لس ذف اليه الال 0 كارش 1550 00 الال اله 
5 1ل كناك 7 لقال تك 11 ل الل لل 1 كا ار 
المؤرخون لآنه عرف أنها لخدعة . وقأل له « أ ذهب وم عند أفلك » وموعدكم شروق 
الشمس ٠‏ فان كنت صادقا ٠‏ فتتنح عتهم » . 1 

ورغم أن صاحب رواية مبيت الدويش شاهد عيان ٠‏ الا اننا كنا أميل لتصديق وهبة 
ومعظظم المؤرخين الذين أخذوا بروايته , ولكن في مقابلة مع الأمير مساعد بن عبد 
الرحمن حسم الأآمز ان أكد هويدوره أن الدويش بات في معسكر الملك . حيث كان الأمير 
مساعد نقسة هناك ومعة سعود ين سعد : وعيد المزيزء.ين سقود بِنْ رشيد . 
| وفسر التناقض الذي أورده جون حبيب* بأن ا بات ليلة ثم رجع الى جماعنه 
و في اليوم الثالت فجم املك على معسكر الاخوان 


على أية حال مبيت. الدويش في معسكر الملك :"أ سماء! 1 ٠‏ كلها ندل 
على أن القتال لم يكن مرغويا فيه من الطرفين الى آخر لحظة . ن الأمل في تفاديه 
ا اكات لكر 0 الجمل » بينما 
المساعي تدور 2 فجأة انطلقت الآسهم ووقع القتال . 

ويصرف النظر عن تعهد الامام يسلامة الدويش , فلم تكن هناك فائدة في احتجازه : 
فهو اما صادق في قناعته بالسلم ٠‏ ومن ثم فلا خطر في اعادته ا ده آنه 
سيد افع عن قناعته هذد . 


أو أنه صادق في قفناعته بياتنحراف الامام ؛ ومشروبعية العدال صده : ومن نم فوجوده 
في. معسكر الملك يشكل مخاطرة 5 

ولحن الدويش** لم يكن صلبا في قناعته : كا ن حائرا بين ضميره وعقله ل 
الديني الذي صاغ شخصيته وحوله من قاطع طريق الى سيف من سيوف الحل 
الاسلامي ويين المنطق السياسي ٠‏ الذي يفرض التسليم بالواقع . والتعامل مع 


* اكد غلوب أيضا مبيت الدويش ولكن جون حبيب رفض ذلك ورجح رواية وهبة مستدلا على ذلك بن 
امفركه شد ل مساح اليوم التالي وكان الدويش على رأسها » صفحة 01 

** قال لتا اين عم الدويش . ان فيصل الدويش كان عازفا عن القتال ؛ ولكن ابن حميد (سلطان بن 
يجاد) وهؤ صديقه وضهره لجا اليه ( لآنه هى الذى هاجم قافلة اين شريدة . وطليه اين سعود من 
لد رين لقي ب السليكرين" آمل فضت ١‏ فعال [الد ريش أذاادفم عنه الدة 0 
أن أبن حميد يجلس للشرع . وعاهد الدويش على ألا يحارب ابن سعود على شرط ألا يمس اين حميد 
لاشو رافق هك العركن ا رعقه اتن در (بلجلدن السو كص لشاف انلك ادن لمن 


سهد 
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ضروراته , مع ما في هذا التعامل من محذورات :.. بين ولاءاته القبلية » وقيم وتقاليد 
هذه الولاءات » ويين طاعته وحيه للامام الذي هدأة .. وأآعطاه مجد الدننا ٠‏ وصلا حم 
الآخرة .. فلماذا يقاتله اليوم ؟! ‏ ظ 

حائر ببن قيول « اليدع » في ظل طاعة الامام » أو السقوط في « معصبدة » شىّ عصا 
بين التزاماته نحو ابن حميد وييعة في عنقه للامام عيد العزيز ؟! 

ومكل مده السسسهية التى تمزقها الحيرة : تتمد تتمنى أن يخلصها البطل من حيرتها . 
يارغامها على اتخاذ موقف ..وستحجد د العزين « ب الامام 
لا تدفعنا الى الكفر » . وستوحد في خيمته مسودات رسائل لم ترسل أبدا الى » الكفار 
يطلب د عمهم .. وسيحمل جريحا للامام يتمنى أن يريحه فيقتله أو يبقيه في أسره ولكن 
الامام كما قُْ أساطير العهذاب سدكندك ه لك الأرطاوية حيث يشفى ويجير على القتال مره 
أخرى' : 

وشاع بات الدويش في معسكر الامام أولم يبت ققد خرج سليما وما أن اقترب من 
معسكره ٠‏ وأحاط به الثوار أو المتمردون ٠‏ حتى تقمصته الشخصية الثانية ٠‏ فكانت 
"ظلد الروانة الذى أشنا الثيا د الاماء الكخرى الكاط تطناخي ل يعرفون النوع آلا 
على المراتب ! 

لقد نجح المنشقون في اشعال ادر ب لمكو لس الى دكرناف رلك 3 
المعركة لم د يثيتوا أنهم الفئّة القليلة » وشككوا في الاعتقاد الذي كان سائد أ بأنهم العامل 
الوحيد في صنع الانتصارات السعودية . فقد هزموا يسهولة غريية . وسقط فيصل 
الدويش جريحا ٠‏ واستسلم ابن يجان . 

دكار الاك لامر السيلة هذه ؛ فسربأنه يرجع للتفوق الساحق لجيش الملك في 
العدد والعتاد* : فالروايات تختلف عن نسبة القوات ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف 
لصالح الملك .: كما كان الملك يمتلك سيارات ومطفهات١.‏ الآ أن السب" الحقيْقي 


رفص اللصيود 00 الدووين صهلة 0 بالحضور ان أبن سعول 0 
سعود بل كانت هناك اده مت هي اليوم الذي ااتحطراقدة عيد العزيز رد الاخوان فلع يصل. 
لمفاوضات ظ 

كان لذى عند العردر + طائرات ذى ١‏ انك ١‏ 3 بطراقمها كدر , وكامت فى الأكساء في نهار عام 
نفس ا ولكنه لم يستخرد مها ضصد الثوار عاذ * 
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الور < كو 1[ المتشقين كاو) لدرسون_معركة #كسن الشاريج 2 ررفقد از إرمدة 
الحهاة "رجات الكت دن عدي القيك_ى صلحةرما بقائلون علطدى: 

« وكانت هذه هي المرة الأولى التي يهزم فيها الآخوان هزيمة عسكرية منذ ظهور 
حركتهم* » أما: نحن فتقول كانت. هزيمة سياسية لهم ... ونكسة لتهرية الحل 
الاسلامى . 

وينفرد محمد المانع برواية استسلام الدويش الجريح على هذا النحى : 

« في الليل دبخل فيصل بن شبلان ابن عم الدويش وقد أخفى وجهه تماما في حزمة 
هائلة من الحشيش زعم أنها لخيول الأمير « سعود بن عبد العزيز » فلما دخل خيمة 
الأمير كشف وجهه وأعلن شخصيته ٠‏ ووضع نفسه في حماية الأمير طالبا السماح له 
لمعسكر الملك . » ا 


وقال ان الملك كان قد توجه لاقتحام الأرطاوية . ولكن عبد العزيزين فيصل الدويش 
رجاه آلا يدخل الأرطاوية لكي لا تقع فيها مذبحة : واعدا بالحضور هو وأبوه غدا 
لحعسكر الملك . فوافق الملك وأمر بمحاصرتها وانتقل الى زيدة . 

وجيء بالدويش محمولا . ولم يكن قد عرف أنه مجروح ٠‏ وكشف عليه متطيب 
سورىي وأعلن أنه لن يعيش !.. ووسط بكاء النساء والأطفال** , ويعد أن اغَتسل الملك 

من أي أآثر للعطور أو الطيب حسب عادة لدو وام ا ع العزيز بين 
الدويّش .. االتقى الملك المنتصر والثائر الجريح .. وقال الملك : 

سه ([ هذا فعلك ينفسك ) . . 
فرد الدويش : « يا الامام ان عاقبت فبذنوينا . وان عفوت فأنت أهل للعفى .. » 

رد الامام وكآننا ف مسرحية من كتاب ) الأغاني (" 

داه فلن عفوؤتث !1 » 

ويضيف مؤلف ,0 العريية تتوحد » أن الملك سمح له بأن يتوجه حيث شاء ) فطلب 


وقال تقرير أمريكي بتاريخ 1" فبراير برمضان «١ ١75/8‏ تفيد المعلومات الوثيقة أن ايبن سعود 
اشترى ؛ٌ طائرات مطاردة بريطانية . ومن المعتقد أن الى لكر علا » هد [الطاكة انك رامل سفكلاامنها 
لمطاردة قائد المتمردين فيصل الدويش والعناصر النجدية العاصية ولكن من المحروف أن هذه الطائرات 
وصلت القطيف متأخرة جدا مما حال دون استخدامها في حملة نجد » . 
* محمد المانع : : 
2 افالك أم القرى : « عندما رأى الملك النساء يبكين . بكى ويكى كل الحاضرين لهذا الموقف 
المحزن . ورق قلب الملك وقلوج الجيش كله وهكذا. وافق على شفاعة النساء » . 

لام لديل 00 القعدة ١١57‏ 


النوجه للكويت ٠‏ وطلب نقودأ ٠‏ وقرب مياه .وسلاجا ؛ وآلات حفر مياه* . فوافق الملك 
على كل هذه المطالب وكتب لوكيله عبد الله النفيسي لتوفير كل ما طلب , بل وأكرمه 
اتسليط «اللحظات لوج لحف 47 او درن تقس )لولف حفط 1 لك كن الويف املك 
الشديد الكرم من الدويش اذ يقول « انه عرف من ابن فيصل الشعلان ؛ بعن ذلك 
يسنوات آنه خاذل هذه المقايلة كان هناك خمسة ألاف محارب من مطير ويا 
معسكر الملك 2-0 

والسؤّال لماذا لم يشتركوا في المعركة قبل أن يجرح ونعض الروايات جعلت كل جيش 
الدويش في معركة السيلة لا يتجاوز ثلاثة آلاف نسمة ؟! 

أما الروايات الاخرى فزعمت أن العفو كان بناء على تقرير المتطبب السوري الذي 
توقع الوفاة العاجلة . فترك الدويش يموت بين أهله . ونحن نعتقد أن السبب الأساسي 
هو المكانة التي كانت للدويش في نفس عبد العزيز : وعاطفة عبد العزيز نحو الاخوان 
وان اضطر الى قتالهم .. وأنه بدون ابن بجاد ؛ بدون عتيبة لا يخشى بأس الدويش . 

لجرك ا را ا ع سوا الام اك الا مر 0 
الاسلامىي بل وسوء حظ الانسان العربي المفجوع في أبطاله ٠‏ أن يشفى الدويش ولو 
مات لتحول الى أسطورة ؛ ولما وجدت ثغرة في سلوكه أو حياته فقد آمن واجتهد فأبلى 
اسن انار ل ا ل ع ا 1 

ولكنة كسس لكراحه لجرك تسانة .. رعدات لمات ةر رمن 
من أنصاره .. هل باع القضية . هل خان رفيق السلاح ٠‏ فقبل أن يفوز هو بالعفو . 
والهدايا » ويبقى ابن حميد (ابن بجاد) في السجن** ؟!.. وتنهال عليه الاغراءات من 
شتى الاتجاهات ٠‏ وتتنبه كل القوى التي فاجأتها معركة السبلة ٠‏ وفاجأتها أكثر 
نهايتها السريعة والسعيدة !.: وييداً الانجليز في تنفين المرحلة الثالتة , مرعله الدعم 
المكشوف فتتجدد الثورة ٠‏ بل وعلى حجم أكير وأخطر ٠‏ 2 

وهنا يركز ابن سعود على وقف التدخل البريطاني ٠‏ وفي نفس الوقت ينشط هذا 
التدخل , مستغلا إحساس المتمردين باليأس ,. مع ضعف أو اختفاء القيادات التي 
كانت تتعقف عن قيول مساعدة الانجليز . وانتشار عملاء النظام العراقي .بل وعودة 
لين كاتا زقن, رشريوا رمن نلك فوا را ,من (الاكوان :عادو بالا خسم انا 
الاخوان .. فنشط التعامل بين الانجليز والمتمردين » وربما كان لهذا التصعيد في الدعم 
الترتطاض | المذاش 1:أتوة اق الانتفاعل#النعكا اللتمرة يعد امإزئمة ' السك 10 ]يها 3 
التلاشي الأسرع للحركة ؛ عندما تبينت القواعد . هذه الصلة المتعارضة مع 


* وهذه تعزز حجة انصار 0 التوطين (( والمشروع الزراعي أن بيدو أن الدويش ا متجها لبناء 
مشروع زراعي في الكويت !|!١|‏ 


** مع.- انه ألى وفى بتعهده لشفع لابن بجاد ولكن نقضه'العهد وغودنه للحارية ابن سعود قضت عل 
أي أمل, في إظلاق سراح اين باد . ظ 
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الأهفداف .. والني نؤكد مرة أخرى انها د أئ الصلة مع الانجليز لم تكن تعير عن 
رغية أصيلة لدى الدويش .. ولكن حر إليها آو اضطر اليها كما ستوضح 

وقد أفادت مخابرات اين سعود ؛ أن الامدادات ٠‏ تتدفق على المتمردين من الكويت 
والعراق ٠‏ وعبد العزيز يعرف أن الحكم في الكويت أو العراق , لا يغامر بتحديه إلا 
بموافقة وتحريض الانجليز » أو كما قال : « نحن لا يهمنا الكويت ولا من فيه ٠‏ وإنما 
يهمنا الانجليز وموققهم » ولذلك اعتير موقف الكويت والعراق موقفاً بريطانياً ؛ 
فاستمد لمواجهته . مؤكدأ يكل التصرفات أنه يعتير يريطانيا ٠‏ كما قيل في الموت : « 
تتمنوا لقاءه , ولكن لا تهربوا منه » فهو يسعى لتجنب الحرب مع بريطانيا بكل وسيلة 
ممكنة . ومنها التأكيد لها أنه مستعد للقتال إذا حاولت التدخل في شئون مملكته 
الداخلية ٠‏ أى الاعتداء على سيادته . ولذا فاستعدادات أبن سعود يعد معركة السيلة لم 
تكن لمواحجهة الاخوان وحدهم ؛ فقد تحطم العدود الفقرى لحركتهم وتحول الدويش 
الى نائر مكسيجي يذهب م اليدو » ويضرب ويجري ني انحظار الاعدام . ار 
هزمته العوازم ! 

. ولا كانت حشود أآين سعود يقصد مواجهة « جيش » الكويت أو « العراق » يبل 
لمواجهة بريطانيا إذا أرادت منازلته في الضحراء : وجهأ لوجه أو بواسطة العملاء 
وهكذا قلب الطاوله على الانجليز والدويش فيد لا' من ن دبضعه الدويش فق موقع 
المتعاون أى حتى المعرقل للجهاد ضد بريطانيا » جعل هو الدويش يقاتل وظهره 
لبريطانيا .. وعيد المزيزيواجة يريطانيا كما يدا واضحاً للجميع .. فالسيل الذي تجمع 
في السيلة وأوشك أن يغرق اليلاد والناس : سرعان ما تسرب في الرمال وكأنه لم كن 
عندما سحيه ادن سعود من قاعدة الجهاد الصلدة ال رمال المخاورات السفاسيية 
الخادعة . 

هذه المواجهة مع بريطانيا ٠‏ أولتجنب المواجهة مع بريطانيا » كان ابن سعود بحاجة 
الى حملة اعلامية . تكشف تورط بريطانيا ٠‏ في الصحافة العالمية والعريية : وقد اختار 
« محمد أسيد ( لهذه المهمة : 

يقول محمد أسد : 

)0 تيادر السؤال الى الأذهفان : من اك الدويش بالمال الذي هو .حتى في جزيرة 
العرب . ضروري لشن الحرب ؟ ؟ ومن َس أسلحته وذخائره ؟ وجاءت تقارير غامضة 
الكفرة . كان هو نفسه يتعامل الآن ا امه » وسرت شائّعات مفادها أنه يقوم 
يزنارة الكويت ياستمرار ؛ فأخذ انام يتساءلون هل يمكن أن يفعل الدويش ذلك دون 
علم السلطات اليريطاتدة ل لت على الأصح ٠‏ أن فتسون 
الشغب والفوضى أرض اين سعود* ؟ 


علع 


كخن 1 


وهكذا في صيف عاخ ا ا ا انتزع محمد أسد من فراشه ليقايل 
0 الشيوخ ( فوراأً 5 

)) وفي القصر كان ابن افتكو .قي القطاراى ل بجناس الخاص ٠‏ حجالساً القرفصاء على 
الديوان ومن حوله أكوام الصحف الحريدية 'ويايده جَرَيدة تصدر في القاهرة , وقد رد 
الملك على تحيتي باقتضاب ومن غير أن يتوقف عن القراءة ٠»‏ ثم أشان إلي بالجلوس إلى 
جانبه على الديوان: . ويعد هنيهة رفع بصره ونظر الى العبد الذي كان واقفاً عند الياب : 
ودلل بحركة من يده على رغبته في الانقراد بي .وما أن أقفل العيد ٠‏ الباب وراءه ٠‏ حدى 
وضع الملك الجريدة من يده فنظر إلي برهة من ورا ء نظارتيه اليراقتين ٠‏ كآنما لم يرني 
يذ ركد مويل رهم أنني كنت قد أمضيت معه ساعات ذلك الصباح نقسه » : 

نم قال الملك :م لعِلك تحب أن تكتب عن هذه الذورة ٠‏ وعما تنذر به من سوء » لقد 

58 ف صوته أثر الانفمال عندما تايع كلامه ' « إن الأشراف يكرهونني ٠‏ وأبناء 
الحسين الذين. يحكمون الآن في العراق وشرق الأردن سيظلون يكرهونني دائّما » ذلك 
انيع 9 وتنتطلتعون نتساج أنني أخذت منهم الحجاز , إنهم يحبون أن ينهار ملكي ؛ 
فعندئذ يسهل عليهم أن يعودو| الى الحجاز . وأصدقاوّهم الذين يدعون صداقتي 
أيضا . قد لا يكرهون ذلك ٠‏ إنهم لم يبنوا تلك القلع* إلا بهد ف ** القن الزادو ا كلق 
المتاعب لي ٠‏ وأن يبعدوني عن الحدود لقد كنت أفكر . شأن كل واحد غيري ٠‏ في 
الأسلكة والذحائن الموجودة فقاحوازة الدويش © إن لدية كخيرا منها ‏ وكقرا من امال 
أيضا '. كما تقول التقاريز الواردة إلي ٠‏ وإنني لأتساءل عما إذا كنت ترغب في الكتابة 
عن اذ هادا لأمون!.., اعنى تلك المسادرة الخفية الدكائو الدويكن إن عند /اظتودي 
الخاصة ٠‏ ولعلها أكتررمن اغلنوة . ولكني أحب أن تجد بنفسك كل ما تستطيع » فقد 
أكون على خطأً . أريدك با ولدي أن تجد بنفسك ٠‏ أقول ينفسك من أين يأتي الدويش 
بينادق4 وذخائره ٠‏ وأمواله التي ينثرها يمثل هذا السخاء ؟ إنىي أكاد أكون على ثقة 
تامة » ولكني أحب أن يتأتى لشخص مثلك أنت لا علافة مباشرة له يالآمر ‏ أن يخير 
العالم عن الحقيقة الملحوية وراء تورة الدويش . وأعتقد أن باستطاعتك أن تكشف 
الحقيقة » . 

ويروي أسدك أنه فكر في هذه الساعة في « مشروع بريطاني لمد خط سكة حديد من 
حيفا الى البصرة لحماية طريق النفط ودعم المواصلات الامبراطورية مع الهند ٠‏ وأن 
. هذا المشروع يحتاج الى دويلة تقتطع من أرض السعوديين ا وريما كان 
الدويش هى أداة في تنفيذ هذا المشروع الوا 

وفكلا زدركة كن آنل . ونرافقة رن ال الكويت . وف4ئ) الظريي ‏ رافا كحاسب 
المتمردين : وعرفوهم من ترديد ا إله و2 الله » : « الجملة التي كان الاخوان 
* الحصون أو المخافر .. 


“هنا رأي ٠‏ عيد العزيز في الانجليز فبأي حق يدعى بعضهم أنهم أنقذوا عرشه أو ساعدوه ؟! 


ذا 


يستعيضون بها عادة عن أناشيد السفر الصحراوية المعروفة التي يغنيها البدو 
« الضالون » وكان على رأس كل منهم عمامة بيضاء على عادة الاخوان . فوق كوفية 
منقطة باللونين الأحمر والأبيض ؛» وعلى صدره منطقتان جلديتان ٠‏ كما تدلت فوق 
غوالة الكناك (وإواءه «اتتدقة الأركة تيد قور ارجا لطم فور« النا كلذك ال الاماء 
الى الوراء »ا بتناغم مع لخطوات 'الهنحن: , ومع كك الكلمات'العظيمة* :"لا إله إلآ'اللة . 

:"كان اللنظن مؤكنا وكهرنا و الرقف نفس لها" هذا ركان بحا ديع زفق ١اعا‏ اهشماء 
لهم في الحياة . كانوا يعتقدون أنهم يجاهدون في سبيل الاسلام »: ولاعلاء كلمة الله , 
غير واعين أن حميتهم وشوقهم , إنما كانا يستغلان ,**. "/ 

« وشمس زبد**” : « إنهم كالجن ٠ل‏ يعرفون متع الحياة ولااخوف الممات . إنهم 
تكن الك سولف ديكا ماوعا نك تكد بنك داك ولك كز لا كلمن به 
هى الدم والموت والجنة » فى « كأنما أراد ريد أن يتحدى غلى الاخوان فأخذ دنشك 
يصوت منخفض أنشود5 سورية ذائعة : « أه با أسمر اللون » !! » . 

وقد نشر أسد تحقيقه كد تحقيقه الصحفي ٠‏ أو العسكرى هذا ا وح مت 
« ماري تريزا 4 الحديتة السك بغزارة مع جماعة الدويش . كما عرف من ناحر 
سلا ح أن الدويش كف عن شراء السلاح المهرب من الأردن . لأنه « يحصل عليه الآن 
بثمن لا يمكن لمثلى أن يبيعه به*** . إنه يحصل عليه في صناديق من وراء البحار , 
بنادق انكليزية تكاد تكون جديدة لم تمس » ويدفع عشرة ريالات في كل بندقية معها 

٠‏ طلقة » .يل وأضاف هذا المهرب القادم من شمن ؛ « إن الدويش يتلقى المال في 
الصناديق » بل زعم أسل ٠‏ أن المهرب توقع أن يكون الدويش أميرأ في شمال نجد . كما 
عرف بوجود فرحان بن مشهور**** . وهى قريب نوري الشعلان الذي عمل مع لورئنس 
كل التفادن كلتك كه ركان لا ودر بال ولف ا د 
0 الشعلان » فلجأ الى نجد ودين ولبس عمامة الاخوان وهى الذي 


* بعد ذلك سب في الدويش حذفناه . فقد وضحنا رأي محمد أسد في موضع احم 
كا برانقة ! 
*** ومع ذلك كتب محمد المانع أن الملك كانت لديه ميزة الحصول على المساعدات البريطانية وللتدليل 
عل ذلك قدَم دليلا عجيبا إن قال« أراد الملك شراء السلاح من بريطانيا فطلبت ثمنا-فادحا حتى أن 
الملك شك ف الأمر ( . ونقل عنه قوله » أستطيع أن أحصل على كل السلاح الذي أريده وأشحنه من 
جذة 1ل المنطفة الشرقنة يا أريكماثة حمل ويظل تمئة أقل من هذا , ! فان) كان هذارهر الاليل 
الويحدد الذي كذ مه مدرجم الديوان 4 على « مساعدة » بريطانيا لابن سشعود فلايد أن هناك خطأً ف 
الدرجمة ! 

والثابت أن بريطانيا ضيقت على ابن سعود في السلاح حتى أنه اشترى في مطلع عام 00 
و ول ' 
** ** كانت السلطات 2 1 1 اماس آنه سور » ثم سلحته وأعادته 


للقتال مرة أخرى ضد ابن سكود على أساس أنه من الاخوان ! 


ويخرج في قصر ابن صباح الذي يقال إنه يحبه حبأ عظيماً . 

ولكنه لم يعثر على الدويش* في الكويت ٠‏ وقد أشار أسد في مقالاته الى الفكرة التي 
خرج بها من الرياض , وهي أن الدويش تسانده دولة أوروبية كبرى لارجاع حدود ابن 
سعون ,الى الحنوب واقامة ولاية مسنتقلة بين السعودية والعراق ؟ كذلك فان الفوضئ في 
دولة ابن سعود ؛ تهدف الى اضنعاف مقاومته لمطليين بريطانيين . هما الحصول على 
قاعدة في ميناء رايغ : والسيطرة على قسم من خط سكة حديد الحجاز** . وان هزيمة 
ابن سعود على بد الدويش ٠‏ يمكن أن تحقة تحقق الهدفين ٠‏ وقد نشرت هذه المقالاات ف 
الحيجفا الور وله الع 1ه لم متنا لخد 5 شاش 106 

تسلح عيد العزيز بالآدلة التي جمعتها مخابيراته .ويالرأي العام العريي والعالمي 
الذي تعاطف معه . لأسباب عديدة » منها الموجة المعادية لبريطانيا في أورويا ‏ 
والاعجاب الذي فسأك يباين سكول الملك العملاق . وقناعة العرب يسوء مأ تديره بريطانيا 
ضد أمتهم وديتهم . | ١‏ 

ولعت ابن سكود أوراقة كل الميارة المفكنة ‏ فأاند 4تريطانيا رون استفزا ركفا" 
وخاطب الحكومة اليريطانية رأسأً . مكتفياً باحاطة مندوييها في المنطقة . واستعرض 
كل الوقائع التي تدين بريطاتيا ٠‏ ثم ترك لها الباب مفتوحا للتراجع بأن امتنع عن توجيه 
الاتهام صراحة : مكتفياً يأن يعرفها يأنه يعرف تورطها . 

ففي رسالته الى الحكومة اليريطانية٠‏ . بدأ بالتذكير بالوعد ا 
استخدام الكعوبت أو العراق كقاعدة « للعصاة » أو مصدر تموين : . وهو التعهد الذدى يي 
لم ينفِذ . ثم وجه شكره « لسائر الموظفين اليريطانيين سواء لقيمين في العراق أو في 
الكوبت . وخاصة مجموع الآنداء التي وصلتنا عن مستر دكسين » 

والانجليز يعلمون أن ذلك غير صحيح*** ولكنها دبلوماسية 0 تحفظ ماء 
الوجه وتتيح فرصة للتراجع وتمنع التصعيد الذي لا يرغب فيه الملك في هذه الظروف . 
ولواتهم بريطانيا وموظقفيها مباشرة ويصراحة ؛ لشاع ذلك ولكان له آثره في النفوس 
الضعيفة . ويعد عشر ستوات تقريياً ستكشف رسالة الملك الى الحكوفة البريطانية أنه 


نِ أما رأي ابن صياح في الدويش كما قاله لديكسون فهو « كلب ابن كلب له عقل حضري وهو العقل 

المدير للحركة المضادة لابن سكول » . 

لمكن أن نضيف سيياً :وهو الغاء ابن سعود لامتياز نفط الأحساء الذي كان قد منحه عاه ١571‏ 
٠١٠‏ لشركة بريطانية : ولم يحس المراقبون وقتها بأهميته : فلم تكن لديهم معلومات الحكومة 

البريطاتية عن احتمالات النفط في المنطقة . 

بي 0 : اتصالات «ديكسون » بالاخوان وعروضه عليهم شائعة ومتوارتة » وقد أخبر ابن عم الدويش, 

وشيم الأرطاودة الحالي موّلف هذا الكحاب "0 أن ديكسون تحدث مم الدويش وقال له تسمح لنا 

ندخل وحمي الحدود « قال له الدويش .. لا الكفر ما يدخل بين الاسلام » .وقال أيضا .إن السلاح 

الانجليزي الذي وجد مع الدويش والاخوان هومما نهبوه « لما استحلوا مركز البصية » .. (وذلك في 

لقاء معه بفتدق انتركونتنتتال بالرياض عام )١5٠٠ 158٠١‏ . 
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كان على علم نام بالتدخل . بل إن هذه الرسالة ذاتها التى شكر فيها ابن سعود الموظفين 
الانجليز . بما عددته في نفس الوقت من أدلة التدخل العراقي والكويتي هي وثيقة اتهام 
. ضد بريطانيا المسئولة عن البلدين وقتها : 

فقبل شكر الموظفين البريطانيين تقول المذكرة : 

وقد حدث شيء جديد نحب أن نعرف رأي الحكومة البريطانية فيه , حتى لا يقه 
شيء من المشاكل في المستقبل بسبب سوء تقاهم , أو يأي سبب من الأسباب , وقبل 
إيراد هذا الأمر نرى أنه من المفيد جدا أن نعرض على الحكومة البريطاتية مجمل 
الحوادث التي وقعت مما يخالق تعهد الحكومة البريطانية ٠‏ ونعتقد اعتقادا جازما 
بأنها وقعت بغير رضائها » . 

مجرد صيغة ديلوماسية .. وتهديد مبطن , واتهام صريح » دون تجريح .. أودخول 
في جدل » وحرب مذكرات . ظ 

ب وصل يعض الذين أحرقوا سيارات الدولة الى الكويت فأنزلوا فيها وكرموا . 

دوقي 6 المحرم ١١4/4‏ 54/1/01 سافر من بغدآد الى, الكويت. رسول من قل 
الملك فيصل » مكلف يمهمة » وعاد يحمل كتايا من العصاة للملك فيصل : 

مساعدات مالية دفعت من العراق في صفر . 

5١‏ محرم ١١5/8‏ (59 يونيه )١455‏ وصل وفد من العراق بعد اجتماعه بالملك 
فيصل ' الى الكويت للاجتماع مع الدويش واين مشهور وابن حثلين . 0 

وقد عاد الوفد في ١5‏ صفر ‏ يوليى 1975 بنتائج اجتماعه مع الدويش . 

في آخر محرم ١١548‏ يونيو ١579‏ عقد اجتماع بين الرسل القادمين من بغداد 
الع : ظ ظ 
ومازال العصاة ورسلهم يترددون بين بغداد والكويت » على مرأى ومشهد من الناس - 
ار ١9 ١‏ يوليو ١6755‏ سافر من بغداد الى الكويت وقد ومعهم 
قريب لأحد خدم الملك فيصل بستة أفراس قدموها للعصاة . 

شخير بن طواله المقيم على صفوان , على اتصال دائم بالعصاة » ويحمل أخبارهه 
الى بلاط بغداد ويقوم بالخفارة بين الملك فيصل.والعصاة ويقدم في الشهر مرتين أو ثلاث 
على. يدان . 

الرسل المشجعة من الملك فيصل للدويش وابن مشهور والعجمان لم تنقطع . وهم 
يخبرونهم أن الملك فيصل يقول بأن الحكومة البريطانية ستساعدهم متى وجدت 

نشويق من بالعراق لهؤلاء العصاة الذين أعلنوا أن الشريف فيصل مؤيد لهم وأنه 
أرسل أخاه (الشريف علي) ليهاجم الحجاز من جهة شرق الأردن وأنه هو مستعد للسير 
على نجد من جهة العراق إذا رآهم قاموا علينا في داخلية بلادنا . 

تمرد العنبان تم بتحريض بعض من كانوا يعيشون في كتف الملك فيصل فى 


السعودندون والحل الاسلامي 1 


الغزاق . ظ 
ف 
-في مايى ويونيه نزل المتمردون « ضيوفاً على ابن صباح واشتروا جميع ما أدركوا 
الآف ا 
اشتروا اللاي 0 مق ا ات صياح الناصر 
الصباح » ومن خيوله . 
لك 1 جل 1ن كاد الايد إلد إن 16 
0 أوائل رك لون رامسسسن) سل كط ار ل التض] 1 
52 عسات ار ا 0 3 
العمومنا تو لككلكازت السا من 3 لكشك ٠‏ أو فى كتايه : ا 0 
مفضلا الاحتفاظ بالوقائع المحددة لاستخدامها في الدبلوماسية السرية » كما لا شك في 
أن الملك كان يملك جهاز مخابرات 3 المعلومات . 
) « هذا واج من امال الوارفت بل الكويت لت ال اخامو 
العمل الذي يَوْدَئ كالاظازا ىثنا 0 ويؤؤدي و العلاقات بمتتا 3 وبسن البلاد 5 : 4 
ودؤدي أيضا لتعكير العلاقات بيننا وبين الحكومة ا ٠.‏ ولبس هذا الذي 
وو و ب لا ا ا 1 ارهد وا ال انس ين 
ديجي د ا ١(اذذم‏ تبنت عو قفتا م2 السعوي: 
ا ار عا اخنى مقع يكننا 
وبيدها أي يسدر ٍ ليحار ولا قي 0 
نعرف 0 اله اليريطانية ل ْ 


* يمكن الرجوع إليها في وثائق الخارجية السعودية . وفي صقر الجزيرة الجزء الثاني .. 


"0 


مباشرة) ويعلق : 

ا ا لك البريطاندة 1 ن التعهد الذي نلناه من الحكومة البزيطانية 
في منع التجاء العصاة الى أراضي الكويت لم تف'به حكومة الكويت . وهؤلاء العصأة 
815 كر لي لل ل رار علق لوكي لمان من اك الكر تك : 
وخرج أهل السلاح والكفاح منهم لأراضي نجد ليعيتوا فيها فساد! . وكانت الحكومة 
اليريطانية وعدت أنه ف حين التجائهم ستطرد هم بالقوة ٠‏ وها هم جلسوا آأمنين ا 
ونحن على دنا المسير إليهم تيهنا امر ايكويت ل أوائما المهم في 
علدهم “فهل لذ اللحكومة البريطانية مانغ من هذا ؟ وان كان عند فنا مانغ فما الكابير 
الذي تراه للايقاع بهؤلاء الاشقباء : . هذا أولا ٠٠‏ ودانيا : فان التشجيع لايزال يتوالى 
على الدويش ومن معه , من ملك العراق ٠‏ وآخر اقتراح قدم للثوار من الملك فيصل أن 
يسير الدويش بمن معه لدخول أراضي العراق ٠‏ والسير منها الى أراضي سورية » وشحن 
كنا أعددنا قوة للوقوف في وجه الدويش إذا أراد الفرار لسورية ٠‏ وجعلنا تلك القوة تحت 
أمارة أميرنا دن مساعد وقد حيم بجنوده من مدة بعيدة على « أقدة » فما كيقت 
الحكومة البريطانية إذا أراد هؤّلاء الأشقياءٍ أن يفروا الى سورية عن طريق العراق ؟ 

0 وإذنا نخشى جد أ أن ينفذ الوعد ااا 00 العراق أو 
الحكومة الجر يطاننة !أنه ]ذا "رقم هذا ا ا ارات مما" 

0 ومما يفوي هذه الشبهة ويؤيد هذا الاحتمال “هأ أخبرنا به المندوب السامي ف 
العراق » وما لحرت الخارجية سعادة المعتمد في جدة عن سفر ابن مشهور الى يغداد 
لتأمين هذه الغاية ٠‏ فهل ترى الحكومة البريطانية مانعا من أن نرسل قوة تقف بالقرب 
يكونون » ثم لى فرضنا أن تمكن هؤّلاء من الفرار والوضول الى سورية ٠‏ فهل ترى 
الحكومة البريطانية مانعا من اجتياز الأراضي التي يجري عليها التفوذ البريطاني 
ا 

2 إن هذه أمور محتملة الوقوع بعد مسيرنا الى العصاة ؛ لأننا عازمون يحول الله 
وقونه على تعقبهم حيث يكونون ٠‏ حتى نأتي على آخرهم بحول الله وقوته . فنحب أن 
تعرف آراء الحكومة اليريطات.ة بصراحة ووضومح إزاء هذه الاحتمالات مذثل الالتجاء 
الواقع في حدود الكويت* . وما هو محتمل الوقوع كفرار الذين سيفرون الى الأراضي 
السورية عن طريق العراق . 


* وقال مترجم الديوان الملكي : « وكان الملك مستاء من الكويتيين أيضا لأنة وعدت خطاناك فى سك 
الدويش تثبت أن الثوار قد تسلموا مون واسلهة امن الكريك > 0 
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هذا ما تنتظر الجواب عنه من الحكومة البريطانية . 

1 ربيع الثاني ا سيتمبر 1175 7 
223 0 ا ا ا 0 
كان سشاعد ذو فلسطين ا م "١‏ ربيع الآخر 017517 
يوبيه 01 وربجاء فيها : 

) وتذكر الحكومة اليريطانية أنه في الأعمال السايقة التي وفعت في يلادنا ولم كن 
موخهه لطرف من أطرافنا لكل كانت موجهة لشخصنا مباشرة ولأساس ملكنا ا 
نخبر الحكومة البريطانية بما يصلنا عنها من أخبار وأقوال » سواء أيام حركات 
الدويش واجتماعاته ببعض الموظفين البريطانيين » وسواء يوم خروج ابن رفادة من 
العقبة في رابعة النهار بين سمع الموظفين هناك ويصرهم » . 

قذف ابن سعودل الكرة في ملعب الانكليز 1 أى أوقعهم كما نقول في « خيص بيص » 
فهو ببساطة شديدة يطلب الاذن بدخول الكويت والعراق !.. نظرأً لايوائهما وتآمرهما 

مع المتمردين عليه ٠‏ وعدم التزام الحكومة البريطانية يتعهداتها .. ما يهدد العلاقات 

يتن الرياض ولددن ...! 

6 ان 1ن سكو أن يشفع القول بالعمل فان الحشود التي حشدها ' 
والحملة الاعلامية التي شنها في أوروبا والعالم الغريي. ٠‏ أفتعت بريطاننا يأنّه حاد كل 
الجد في تنفيذ إنذاره . ومستعد للمخاطرة بصدام علني مكشوف معها . وفي نفس 
الوقت أكدت معركة السيلة . وما تلاها من مناوشات أن الحن برعبون كل الكائنات إلا 
سليمانٍ !وأعلن اين سعود أنه سيطارد الدويش حتى قصر ابن صياح إذا ما استمرت 
الكويت* تفتح أبوابها للمتمردين ٠‏ وأيقنت بريطانيا أن اللعبة انتهت ..“فنهت ابن 
صياح وفيصل العراق فانتهيا ! 

ويانسحاب ‏ الدعم البريطاني » وظهور ايبن سعود في الصحراء تيخر جيش 
اللممردين . 

أحس الدويش بالدنيا تضيق من حوله : أبواب الكفر كلها مفتوحة أمامه , أما باب 
الايمان , باب الامام ٠‏ باب الأيام المجيدة ٠‏ فهى وحده الموصد , وكل يوم تزد اد الأقفال 
علد عدانة و لصي والدويش مؤمن بأنه ليس هو المسئول عن بقاته خارح اد ٠‏ وأنه 
الباب » وهى يريد 0 يبري ذمته ٠‏ ويعلقها برقبة الامام .. فهو الذي أقام الباب » وهو 


< 0 ان أن أكريت مشيخة مستلة وآن معاهد اها مع ابن سعود تفرض ظ 
اي ا كر انوا ٠ق‏ 7 ل 0 اا 1 6 1 
المعادي له في هبديارك 000 


١ لكر‎ 


الذي يرفض أن يزيله ٠‏ وهى الذي يضغط عليهم ويدفعهم الى الكفر ! 

هو ممزق النفس , حاثر لا يرى ما هو الصواب ولا آين الطريق .. قليلجاً للامام لعل 

من الحوار معه يعرف الحقيقة . وهكذا يكتب لامامه معاتياً . مهددأ . مستعطقاً »: 
ناكنا ) شاكنا ' ْ 

وللأسف »2 فان رغبة كك والمؤرخين في تحطيم الدويش ؛ امتدت إلى رسائله 
للامام 4 ولو أمكن الحفاظ عليها ونشرها كاملة . لشكلت تراحيديا تاريخية وماده 
للدراسات والأشعار والمسرحيات ٠‏ وفصلا هاما في ملحمة الحل الاسلامي . وذلك على 
ضوء الرسالة الوحيدة الكاملة.والناضحة التى بعث بها إلى الأمير سعود بن عبد العزيز 
والتي حفظت في المحفوظات اليريطانية . أما رسائله لعبد العزيز في المصادر العريية فلم 
يصلنا إلا رسالة ونصف رسالة وموجز رسالة ثالثة ؛ وفيها نرى الدوبش دتقمص - 
الك 0 فخروجه كان مكدويا .. قدرأ مقدوراً .. ومن كدتيت علده 
خطى مشاها .. ثم إعلان الضعف والعجز وطلب الرحمة حتى لا يضطر إلى الدخول في 
الكفر* ! فيرد الامام بقسوة . ولكنه يعطيه العقو ويفتح له باب الايمان , ولكن الدويش 
لا يريد أن يعير من ياب الامام ؛: ريما لأنه شك .. ريما لأنه مثقل بالذنب »؛ فيعود 
للمراسلة . الحوار عنده كان أهم من الموققف . ديه أن يسمع وأن يقول ٠‏ أن 
يدافع عن موففه 8 ولى ددنه وبين إمامه وحدهما . 

إن لح يكن للتاريخ فلضميره ا الامام ٠‏ وهكذا جاءت رسائلة مناجاة ! 
فين سلمهة الله تعالى . السلاء عليكم , ورحمة الله ا 1 ا . بعد ذلك 

ا 0 ولكنا كنا ال ها الكن .ما طاب 
خاطرنا منك والظن فيك يا بوتركي غيرما ذكرت لنا . وهذا واصلك صلطان بن مهيلب . 
ونبيك إن شاء الله تؤمنا أمان ما فيه تفتيش . وياقي الجواب من رأسه أبلغ . هذا ما 
لزم تعريفه مع ابلاغ السلام العيال والمشايخ . ومن هنانا الاخوان يسلمون 
والسازه ١ 1 ١٠١١‏ ش 

رحبا 2 11 

آأما « ملحق الخير » الذي اعتاد أهل الجزيرة إرفاقه بالرسالة » وهو كما يقال - 
أهم دائما من الرسالة ذاتها . ققد جاء فيه : ظ 

)0 يفي بالخاطر سلمك الله . تذكر في خطك أن 0 
حيلة وأنا مضطرين اليك . هنا سلمك الله بخلاف ذلك يحول الله وقوته . ولولا غلاك 
ورفقتك كان كل أمرنييه مدركينه ٠‏ وكل يجذينا وأي طريق نبيه نضريه ما لنا معارض . 
ولكن مثل ما قلت ٠‏ وغلاك ورفقتك ولاودنا يممداخل الكفر ٠‏ ويكون عندك معلوم ويتقرر 
في عقلك ولا تشكك أني لولا بغضي للكفار ولاودي أدخل حدر ولايتهم كان ماكريت لك 


رسالته بتاريخ 4 رحب يم 5 ١‏ ب التستمير اانا 
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جميع مركوب ولكن ماودي في ذلك وأدرأني في ذلك صادق ومعنى خطك اللي جاني 
ممك في وفي أركايبى . وأنت تخبرني ماني راعي فكر ولا تلواسات . اليوم أدخل على 
الله . لا تحدنا على الكفر . وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ والله خير كافي ولا حول ولا قوة 
أله بالله العلي العظيم ١١١‏ 0 

داك مركن عليه بر ل لق ار ل ل التي الذي 
فقت د 512 12 الك در فى تفشك فك 0 قذ الا بفايدرن هذ الرشالة بل إن المؤرخ 
سيحتاج الى طبيب نفساني لتفسير رسالة تاثر متمرد ٠‏ وزعيم رهيب السمعة ٠‏ يكتب 
للحاكم الذي يحاريه : « ولولا غلاوتك عندي » ! وترجمة ملحق الخير هي : 

ا الخاطر لكك اللي ذكرك نالك 1 لانت شرت علصا ولول آنه 
ما.بقي لنا منفذ ولا حيلة ,لما جئّنا اليك » فأنت ترى أن لجوعنا إليك لجوء المضطرين . 
ولكن سلمك الله نحن وضعنا خلاف ذلك بحول الله وقوته » ولولا غلاوتك عندنا » وهأ 
0 فان كل ما نطليه ندركه . وكل القوى تجذينا إليها ٠‏ وأي طريق نختار 
مفتوح لنا . ولكن كما قلت لك غلاوتك ورفقتك وأننا 3 كريد أن كل ف الكفر . وليكن 
معلوما عندك : ولا يجوز أن تشك أنه لولا بفضي للكفار ٠‏ وأنني أرفض الدخول في 
حمايتهم أو سيادتهم :نا كنك افد أر تلت لك ررك . ولكن لا أرغب في ذلك . وآنت تعلم 
ادن كتاندى ,ولد أمارسق (الحسلين والكدا ع" الدىم ادكل عر الله رأ موك عل 
الموت ومقابلة الله عل ما أعتقد) لا تدفع بنا إلى الكفر". 

لوكت ا : ١‏ رجنب ونان 0 5 : 
لفحي مواد الى لون ل ووه ار اتق الله في المسلمين » ولا 
تردهم للكفر بعدما ذاقوا طعم الاسلام ٠‏ وحناني من الله ثم منك يأ بوتركى إنك تدفن 
مافات بيننا ويين أهل نجد من الدماء والأموال ترى ما عندنا زايد . الزيادة عندكم 0 

وقد أكتفى الناقل يبهذا النص وترجمته هي : : 
مم و ا ا ا ليود حار لي 
ا ا ل ا ل 

لقن * 0 )0 اردع (( 0 0 قم ك0 0 الصحابة : والاقتداء 
0 ل المي كات في هذه المرحلة 0 اولك ادس 1" 0 المولى عر و كل .: 
« ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني آلا في الفتنة سقطوا ‏ 7 


وهذا نص رسالة الدويش إلى الأمبر سعول *” 9 


.7 .2 13[/0ظ] أه را 10 16 ممع :3457 ولا 13736 ام/ا 1155 حون حدييب . 
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يسم الله م الرحيم 

من فيصل بن سلطان الدويش إلى الأخ لح الأمير سعود ين الامام عبد العزيز ين 
عبد الرحمن الفيصل .. 

خطانك 'وصل وما فيه عرف اوسن مك 1 احص ا الاك 
فلايد أن تتأكد اح لط ل عر ا كرات رحا حا اع لعلف انوا وي لكل 
معركة السيلة . 
د واللة فانا راغي في تقديم مالي وما أملك لارضائّه لولا أمرين يجعلان هذ[ الأمر 
صعبا علي وفوق طاقتي . 

أولهما : إجباري على رد المنهويات . 

وثانيهما وهى الأصعب : 

لقد غغنزونا المشركين والناكثين للعهود الذين بنوا القصور ؛. وحرضوا رعاياكم على 
التمرد عليكم . ولقد عرفت أباك بكل هذا . وهذاهى خلاف الاخوان ضد أببك . أما ما 
عد | الك لحن حمس ا ولاج وا ب ال 

المنهويات ضاعت وليس لدي منها شيء ٠‏ وقد خطر ببالي ٠‏ كما أدخل الناس في 
روعي أن هذا المطلب ليس إلا شرك للايقاع بي وأنكم إما ستقتلونني أى تسجونني . 

اا سعول إلفد مرحت البادية ومشيختي وضحيت بثروتي في طلب عطايا الله 
ومحارية المشركين :فاذا كنت تريد أن تكفنا عن محارية الكفار . واذا ما ارتكب أحدنا 
هفوة , قتلته أو سجنتهء فهذا هو الظلم والذل لرعاياك الذين قد ينفضون من حولك 
ويشكون في إيمانك . ويجزمون أنك تعارضهم في دينهم وتدهن مع النصارى . 
والنصارى وتابعهم فيصل ما قصروا قدر جهد هم ني الكيد لكم » فكل من ذهب إليهم من 
أهل نجد قووه وأكرموه وحثوه على شق عصا الطاعة على آل سعود ؛ ومنوه بأنه سيعطى 
كذا وكذا . ومنل العام الماضي وأبى حنيك * ينصحني وغيري . وقد بلغتكم ذلك في وقته : 
وأكير دليل أنك تعرف أن ابن صياح لا يساوي جناح بعوضة لا عند النصارى و لاعند 
العرب ٠‏ ومع ذلك أعطى ابن مشهور أسلحة ودذخائر وآموالا . واتصل بالعجمان 
وأخيرهم أن لهم مأ شاءوا, ووعد بتليية طلياتهم . وأخبرهم أن يذ هيوأ إن «وفرة» 
وفي حالة مطاردة سعود لهم فان أرضه مفتوحة لهم ليدخلوها وانه سيخاطب النصارى 

ويجب أن يكون في علمك وخاطرك أن النصارى إن لم يكونوا يخادعونك ولا يريدون 
فتنة رعيتك لكي يظهروا عليك لما جر « بتاع عدا الكويت على معارضتهم بل لأنه 
يخضع لأمرهم وأنا آتسلم في هذه الأيام وعودأ م من العراق والكويت إذا مأ 


و 


5 أبو حنيك هو الجنرال غلوبي . وهذه تفضح كل إدعاء لغلوب وتدّبت اتصاله يهم ونصحه لهم بالعمل 


صد أبن سقو ل 
** نترجحمة : ]أللاناكا أ0 0تآية 


0 


وقد 0 أآيضا من غزى البدى . وهكذا بحت ا الكفار ولا 
0 0 

حقا لقد فغلت .ما بوسعك من أجلى وعشيرتي ما رفي 1ن انيه وناك 1 
يذهيون ؟ إنهم سيهلكون* . وكيف سترضى بذلك .. في الماضي كنت تصفح عن 
مسيئنا . ولكنك الآن تعاملنا بالسيف وتعفى عن التنصارى ٠‏ تغمض عن كفرهم وعن 
القلاع التي بنوها لتدميرك . ولذا أصبحت خائفا وغادرت الأرطاوية الى اللصافة قا 
كك أن نيقى في طاعتك فانظر في أمورنا . 

نريد منك ثلاثة أشياء يعدنا بها أبوك في العفو إذا وافق الشيوخ** , وتتعهد آنت يها 
يأ سعود . 

ثالثأ : السماح لنا يمقاتلة الكفار على أن يرافقنا واحد منكم يا أولاد عيد العزيز . 
فسنواصل طاعتكم فاذ! قتلنا لا نباللي » ولو انتصرنا كان ذلك لكم . كما فتح إخواننا من 
أهل الغطغط الحجاز فأصيح لكم وياسمكم . ش 

فاذا رضدت يهذه الأمور فأنا أعدك بأن أكون خادمك وعبدك ونطلق يدك في مالنا 
ودمنا "اوستحدك إإحواتيا المشساء يتفي الوي (اقرعك قم اقل كن فلا مكدعك من 
0 [ 

أما عن البدو فانهم عندما يرون معاملتك لنا ويرون كيف يستقيل الكفار هؤلاء الذين 
يهريون منك ؛ فوالله لن يبقى منهم أحد حولك . وأنت تعلم أن خيرهم دينا وأقربهم 
اليك - فم أولئك الذين قتلتهم وسجدتهم . 

فاذا كنت راغياً فينا فايعث الينا أحد العلماء المعروفين . وأطلق سراح السجناء ني 
الريماض “اشم نالك أنه في هذا الاجتماع د بين العجمان ومطير وغيرهم أننا سنهاجم 
الشركن قبل أن ناض اليك . 
[ مازالت آأملا فيكم . وأعرف حب أبيك لرعاياه » وحيه لمسامحتهم فهو حكيمنا 
حكن الك 2 7 فا عطنا أمانا خاضا مسن شازدنة الفكفان را مشكوى وكل الدين كه 
وانس الماضي . 

تنسآلك يالله إن 3 دنا أرضند حلي الرجاء أو تحرمنا من ودك ونعمه الاسلام 
وتجبرنا على التوجه للنصارى الذين نبغضهم ويبغضوينا . 

فاذا وافقت يمكنك اختيارنا لأي عمل وسترى ما نفعل . وإن وقعت حادثة أخرى ٠‏ 


ا 1 
باه أي عيد العزيز . 


000 


فافغل ما سكت 

يالله لقد تركنا عشائرنا ديكي . لنساء يبكين ونحن تيكي .. 

ل لك 

واذا سمحت قارسل الرد سريقاً ٠‏ وتنيه لأمر واحد » أن أعداء دينك لن يساعدوك . 

عيد العزيز يرسل تحياتة . 
٠‏ والسلام ربحاء للشيوح وأولاده . 

ارهن 

ويفهم من الرسائل الآاتي : 

١‏ الاعتراق نامامه عيد العزيذ . فالدويش لم يخلع البيعة إلى آخر لحظة . . ولعل 
هذا يفسر لماذا لم يقتلهم عيد العزيز عندما آلقى القبض عليهم . 

الاعدراف يوكون اتصالات مع أكثر من جهة , وكلها تحاول حَدَنَ أو كسب 
اكوا 

17 ومع ذلك فكل هذه الجهات هي « الكقر » و « الاسلام » في 000 وحدها 
سواء ف المحعسكرين المتقاتلين ا 1 المعسكرين 5 ولكن التحالف مع 
القوى الأخرى يعني التخلي عن الاسلام والدخول في الكفر ؛ وهى لا يريد ذلك اعتؤازا 
بالاسلام . واعزازأ لرفقة الجهاد مع عيد العزيز الذي بضغطه ورفضه (ماذا ؟!) قد 
يدفع الدويش والمسلمين الذين معه إلى الدخول فيما يكرهون من الكفر . فلا تدفعونا إلى 
الكفر بقيول حمايتهم أى مساعدتهم .. وإن فعلنا فلن نكون أول من فعل ٠‏ فقد لجا 
آقاريك إلى الشريف حسين ؛ والد الملك الذى يدعونا اليوم للجوء اليه . 

المشكلة الكبرى هي البحث عن هوية .. فاذا لم نكن مسلمين نحارب الكفار 
ره أعراب تمارس الغارات والتهب ؟ أما ماذا ؟.. 

إدرالكة أن كل اتصالات النصارى وآعوانهم معوح وتشجيعهم ع الحورة 
0 . هو للكيد لاين سعود وتدمير دولته . 

١‏ رأيه لم يتفير في اين صياح منذ غزوة الجهرى ؛ فهو عنده لا يساوي جناح 
بعوضة ٠‏ وهو يعرف ا ا 0 : 
وهذا يفند زعم تلميذة فاتيكوس أن الدويش عرض على ابن صباح رئّاسة الاخوان اذا 
سمح لهم بالرعي في آبار الصبيحية !.. ونسيت ذلك إلى رسالة بتاريخ 4 محرم ١١5/8‏ 
١155 1 0‏ . ولكن في النص الذى قدمته لم نجد شيئّأ يعزز دعواها ؛ بالحعكس 

لكين الذي عرض الاسلام على عمه قيل عشر سنوات يوجه إليه نفس اللطمة 

)0 أولا قبل كل شيء نتمنى أن تؤمن بما نؤمن بتعاليه الاسلاح ونحن ندعوك لتكون 
إمام الجيش العظيم الذي ساقه الله إليك وتكون واسطة بيننا وبين الحكومة الانجليزية 
كا كان ا 


ألما 


عرض عليه الاسلام . ومن الطبيعي أن يصبح الامام في حالة تدينه ! 
' على السماح له يفزى المشركين . 


ولقد ظل الامام دن آخر لحظهة يدمسى عوده الدويش وبخوله ياب الطاعة . ليموت 
تحت الرانة التى 3 تفكن إلا حاحد حمود ه في نصرها ونشرها . والتي أذاقته « طلسم 
الاسلام ال كم 0 .ولكن الدذويش كان أعجز من أن نتخد هذا القرار » ولذلك 
ظل يتدهور . تحت تأثير بعض الذين انضموا إلى الثورة يأحقاد الجاهلية : والاحن 
اليدرية ٠‏ فلما قتل « « عربر » ابته أمر يقرب الماء أن تفرغ .كما أحرق طارق بن زياد 
السفن . ولكن هيهات .. فقد هزم .. هزيمة منكرة على يد العوازم » وهم من أهون 
القبيائتل شأنا في معابير القتال ! .. وهذا الصقر الذي لا تغمض له عين اس وهو 
نائم » وهزمته حرب وظفير ففر إلى الكويت . 

واقترب الدويش من ياب الكفر .. 

هذا الشامخ 0 القاء السلام على ممثل يريطانيا في بلاط ادن 
جدود وكان اسصيية ار كالامضا والدا] مسا امال 35 
عات جيل ف قله لحل الذي ل الا 

وكان قل عدر ف اوراق الدويش ٠‏ على مسول ه رسالدين ؛ قيل إنهما من إملائه 0 
بهدف إرسالهما إلى فيصل ملك العراق . وغلوب المفتش الاداري البريطاني عند 
الحدود العراقية . ولكن ما من مصدر أثيت أنهما أرسلا فعلا .وما من دليل على أنهما 
من إملاء الدويش وليس أحد رفاقه مثلا .. وهذا نصهما : 


« من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب المكرم المحترم فيصل الشريف صلطان 
الى سلمه الله كال السك طلكتار 52ت 22520 الخ للاخ 
السلام والتحية والاحترام ويعد ذلك ألفوا علينا رجاجيلنا اللى جو منك في قرعة مديرس 
شمال الحضر . ومن طرف العريان أسفلهم العجمان في مهزول وفوقيهم حنا إلى ايرق 
الحباري وإلى عذيبة ؛ والرخيل . ومن طرف حنا في ها لحدود ونجد فيها فرصه لحرب 
سق رلك كن:  :‏ فرن ‏ :لمسش يا ل اس افيه 1 لادنيك 
مدو ! اننا قانع كموق ششا الشكرة وكا كل فون عن المكوقة رزعانا ها 
ولأجل نتفرغ لنجد وحربها وهم يسوقوننا في طيارات وتنابيل ويقولون ارجعو لابن 
سعول ٠‏ وال شملوا مع الحجرة » ححد ول ابن مكو ل ردنة ولا ندري وش مرامهم في 
ذلك . وأنت ستعنا إما خذلنا أمان الحكومة والا سنعنا على سئع بين . » 


والثانية : ْ 
« من فيصل .ين صلطان الدويش إلى جناب عالىي الجناب كيت قلاب ٠‏ بعد التحية ٠‏ 


نما 


والاحترام . سلام عليكم ورحمة الله ويركاته* : بعد ذلك تعلم ويتقرر في فكرك ويكون 
عندك معلوم إنا أهل صدق ناخده ونعطيه ٠‏ ولا نعرف الغدر والخيانة وتعلم مماشينا مع 
٠‏ ف الساءة 515 ما وصيل اها لامشل الا سنا 7 ولا رآينا عد ره وحنانسة فينا 
خاصة , وبالناس عامة » فارقناه واليوم أحببنا إننا نصير رعية لكم وموامير لكم ونصير 
حدر يديكم وجند لكم ولا نعصي أمركم وياقي الجواب من راس الطارش** أبلغ .. هذا 
ما لزم تعريف جنايكم الشريف ودمتم . حرنر في ١١‏ رجب ١١548‏ من عندنا علي بن 
عشوان وجاسر ين لامي ٠‏ وفيصل بن شبلان وابن جربوع وعلي بوشويريات ٠‏ وصنيتان 
المريخي ٠:‏ وابن حنايا يبلغون السلام؟١٠‏ » . 

وعد ما جاه الاتجلدن بالدويشن أسي]" عاتن الملك . فاشتان إلى رسالة" الدويقن الى 
غلوب . ولكن المصادر المعاصرة , لم تسجل ردأ مباشر للدويش على موضوع الرسالة . 
واذا كان ما أورده وهبة صحيحاً عن الحوار » بين الملك والأسير : فان الدويش إما أنه 
لم يسمع اشارة الملك » أى حاول أن يرد ردأ عاماً . 

« قال الملك : آلا حخاف الله حينما تكتي لغلوبءإنك تروداالهتكرة للعزاق!:.وانتك تكب 
أن تكون تابعاً له ؟ فهل تظن أنك كنت ستكون في منزلة أعلى من منزلتك التي كنت عندي 
فيها 9 » ١‏ 

« قفقال الدويش : يعلم الله يا عيد العزيز أنك لم تقصر معنا ٠‏ وقد فعلت كل ما 
يبيض وحهك ٠‏ وقد قابلنا معروفك بالاساءة » لقد فررنا من وجهك إلى الكفار . فحملونا 
اليك في طيارة من طياراتهم . ويكفي ما أشعر.يه من الهوان والصغار أمام الاخوان 
فأوصلنا الى ما أصيحنا فده أن الال لد 

فهل كانت هذه الرسائل محرد محاورة داخل هاملت الممزق . أى انتصر فعلا 
د هايد » المطيري على جيكل الاخواني ؟! 

2 

ا 

وتزعم إحدى الروايات أن الدويش عندما توجه للكويت وطلب اللجوقّ من .القنصل 
البريطاتى الكولوتيل ديكسون ٠‏ رفض ديكسون في البداية : ولكن: الدويش خلع 
« عمامته » (عمامة الاخوان) ووضعها على رأس ديكسون , وهي عادة قديمة عند 
العرب معتاها التسليم الكامل وطلب الحماية , فوافق ديكسون ؛ واعتنت زوجته بنساء 
الدويش الجائعات ٠ ! ١4»‏ 

ثم .لااتقتصر المأساة 'على: هذه المذلة » بل يصدق عليه. المثل. القائل ؛: 


3 أشك شكا كبيرا أن بكون فيصل الدويش هو موجه هذا السلام الى « الكافى » الانجليزي ورسوله 
رفض القاء السلام على الامام عيد العزيز 
كيه أي الرسول حامل الخطاب : الذي لم يذهب ' 


الي 


وكا العكة له تاكككى]| (فتالوا فكيف بهم وقد ذلوا وخايوا ..؟! 

إن حاب ظنه في شرف « الحكومة » التي بدأت تساوم عليه عبد العزيز .» حيث جرت 
مفاوضات قاسية ؛ وتبادل الاتهامات وطلب تغيير المتفاوضين ٠‏ « واقترح الانجليز 
حيس الدويش في العراق ٠‏ أو إرساله إلى الهند , أى إبقائه في سفينة في الخليج , فأصر 
الملك على تسليمه وهددهم قائلا : ستتحملون كل العواقب ٠‏ إذا لم تتصرفوا التصرف 
الفتكك 0 ١‏ ظ 

وخضع الانجليز وجاءوا به مقيد ]* وقال له عبد العزيز : ظننت أنك تنجوا باللجؤ إلى 
الاتجليز ؟! 1 . 

وسجل التاريخ مأساة أخرى من مأآسي التاريخ العريي .. تخيل لى أن هوشي منه 
عاش . وعقب النصر جيء بالجنرال جياب مقيد اليدين على طائرة أمريكية » حيث جرى 
تسليمه بعد ثورة فاشلة ضد قائده وزعيمه .. انتهت باستسلامه في تايلاتد أو 
سيغون ؟! 


ولكن ذلك هو قدر العربي 1 


ا لال ل ا تت ل ا 2 ا ار اا ا ا 
* قال ابن مانع ان الدويش حبس في سجن الرياض مع المجرمين العاديين (وهل كان في الرياض سجن 
سياسي عام ١١55 ١57١‏ ؟!) الذين كانوا يسرقون منه الطعام فلم يعش طويلا .ومات خلال سته 
شهور (معظم الروايات تقول سنة فقد مات عام 9 ١١5١‏ وكان تسليمه في خبارى وضحا من 
بناير ١43 ١9470‏ بالسكتة القلبية . والبعض قال باتكسار القلب؟١١‏ .. 

كذلك انتقد ديكسون الملك عبد العزيز لأنه في زعمه عامل زعماء الأخوان بقسوة بينما كانت 
الفروسية العربية تكفى . ولا ندرى أين هى القسوة في سجن ثائر عفت عنه الدولة بعد حرب دامية ١‏ 
فعاد إلى القتال من جديد وهدد الدولة في صميم وجودها .. ما هي الرحمة أو الفروسية التي عاملت 
بها الاميراطورية الثوار البريطانيين من طراز الدويش ؟! ظ 

عبد العزيز لا قتل ولا صلب ولا عذب كما تجمع كل الروايات . وقد مات الدويش في السجن بسرعة 
لم تتح الفرصة لامتحان عفوه عندما تستقر الأحوال . أما ايبن بحاد فقد عاش بالسجن خمس سنوات 
وموقف الك منة معروف . 
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ومس القول كان الاتطير اراذوا دون الرسوان وشاع وا عل تارمها والفحارها . 
وجرها إلى المصير الذي انتهت اليه . ولكنهم بالطبع لم يخترعوها . فكما قلنا . لا 
الانجليز ولا أية قوة . مهما كان تقوقها أو نفوذها . تستطيع اختراع ثورة . أى تفجير 
ثورة في بلد ليست حبلى بها بالفعل ٠‏ فالعقيم لا تجهض ٠؛‏ أو لا حاجة لاجهاضها . فما 
كانت بريطانيا بالتي تطمئن على مستعمراتها وعملائها , إذا ما ظل عبد العزيز يقود تلك 
الحركة سواء قادها للجهاد المباشر يعد فتح الحجاز » أو اعتمد أسلوب تصدير الثورة : 
بالاقكار والدعاة والمتطوعين مع تطوير الحركة وافكارها داخل السعودية . ولذلك كان 
لايد من المواجهة . وقد لجا الانجليز لأسلويهم المفضل ؛ وهو تفجير القوة المضادة من 
داخلها . فلما كشفهم عبد العزيز . وتمكن من سحق مقاومة المتمردين ؛ في المواجهة 
لسري 00 0 لح ا ل ني الام 5 
الخاطراع الذى بسسير إليه الجكردوة » قعادت إلى طاعة الملك , 0 يمكفظ قي 5 
ران غلية عاك 2 الاخراس تجن الد ويك ٠‏ مرضي القانية م اللشياة . 
عنترها وجدت بريكانيا أن الهدف الرئس قن تشقق وهو تفتجير قنيلة الأخوان د ابكل نهد 
وليس 0 وتخلصت بذلك 00007 عرق فوق امبراطوريتها ٍِ جزيرة العرب وما 
الجزيرة . 


ذال خطر « الحركة » السعودية » . ولكن يقبت « الدولة ».وكان على بريطانيا أن 
تقيل أهون الشرين . مادامت قد عخجزت عن تحقيق الهدف كله وهى القضاء على الحركة 
والدولة معا . على الاخوان وآل سعود . والمجتمع الدولي يفضل التعامل مع « الدولة » 
على التعايش مع « الحركة » . فالدولة قوة مادية ٠‏ وكل ما ينتمي إلى عالم الماديات , 
يمكن حساب طاقاته. ودراسة إمكانياته » ومن ثم تحديدها داخل إطار المعادلاات 
الاقلديمية والدولية . والحدود الدولية الملتزمة يها أو المطوقة لها . أما « الحركة » فهي 
طاقةه غير ماددة » حافلة بالمفاجات ٠‏ صعبة التقييم ؛ لايمكن حصرها د اجل حدود ولا 
داخل مجادلة ناكد للها مدر حها غز الانتشان والحفجر التسلسل او بطري الدومتتو اق 
ننه كاك قد تلت تقود يحتفت الخطالطة بالكل لاماي فعدما انيار لسطررة 
الهاشميين وسقطت الأماني والأوهام في الحل الأورويي ٠‏ وهزم الوفد يعلمانيته فقي 
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مصر .. وبدأت حركة الاخوان في مصر ء والقسام في:فلسطين . 
لذلك قبلت بريطانيا تلك النتيجة على مضض ؛ واستمرت في عداوتها لعبد المزيز 
خلال وفي أعقاب احتفالات تسليم زعماء الثوار . والذي يرويه « غلوب » وغيره عن 
الحا ال ا كك لا سات الدسشيم .لا يوحي أبدا يصداقة أو تعاون . فضلا عن. 
نصر مشترك أو امتنان سعودي لدعم بريطاني مزعوم؟١١‏ . 


فالكلولونيل ييسكو رئيس الخلييح :6 الذي جاء بنفسه ليسلم, الدويش »مأ أن عاد اك 
مقره » حتى رفض الاذن للملك بالنزول في البحرين ٠‏ عندما حالت عاصفة بحرية دون 
نزوله في رأس التنورة بالسعودية . ولكن شعب البحرين وشيوخها آحبطوا المؤامرة 
واستقبلوا الملك على الميناء . وقد ذكر وهبه أن الملك غضب من إهانة بيسكوى هذه . وظل 
ممتنعاً عن السماح له بمقابلته الى أن أجبرت الحكومة البريطانية سان 


رق التحرين لم بكاول الملك إجنا- الخلاف او دون الاتجلدر بل قال صراحة لحبيبه 
القديم الشيخ عيسى : « 0 إحباط عزمي على النزول ٠‏ ولكن يأبى الله إلا ما 
أراد ء ولا راد لأمره . لقد. أراد الله أن أنزل الى البحرين وان فرصني برؤييلك ؛ 
فالحمد لله على ذلك7١١‏ » . ورك الشيخ العجوز الذي كان قد خلع ٠‏ يعدما تجرع من 
كؤٌوس الذل البريطاني ,ما جعله يرى في عبد العزيز الانتقام العربي ٠‏ أو انتصار الحق 


العريئ على الظلم البريطانى . قال ) 0 وقد رأيت عيد العزيز في هذه الحالة 4 أموت 
راضيا ا ١‏ 


“وم مد كرات ت غلوب ؛ لا نستطيع أن نشتم رائحة ود أو تعاون كذلك الذي يحدتنا 
ا 1 . يقول غلوب : « في الخامس من يناير لانو لج ا ل 
السفوك التي ستتجذ ها ال 2 البريطاتية لاجلاء لعفلا 1 الكويت . أما رئيس 
الوفد فقد ألقى خطبة عنيفة ضد الحكومة البريطانية . وقد رددت يأني خادم الحكومة 
العراقية »ولذا فليس لي الحق في الكلام يصفة رسمية باسم الحكومة البريطانيه أو شيخ 
الكويت ! 

ْ وخلال 0 الثلاثة التالية ' كان الوفد يذهب ويجيء : بين ابن 1 و 7 
تعنفك ١1‏ . 

وقة لكا بإوللانيا فتك فزق زه تدا فرتعت بوتنو لسر 1 
ويعد أن انتهت المفاوضات , طلب السير فرنسيس همفري من الملك عيد العزيز الموافقة 
على طلب من غلوب بالسلام عليه ٠‏ فرفض عبد العزيز باصرار لأن غلوب هو الذي أعطي. 
المعلومات عن تجمعات القبائل . مما مكن السلاح الجوي البريطاني من القيام بغاراته 


0 


داخل الآراضي السعودية* . كما كان الملك يرى أن غلوب يمارس تأثيرا سيئًا على 
الْعراقنَ كل ع شاك "الكرف وككارب: ملسي الوسته اول 1 

ولكن السير فرنسيس كان خبيثأ . فنجح في استفزاز غريزة العدل عند الملك إن قال : 
« كيف تحكم على الرجل » دفن أن تراه وتسمع حجته 0 ( وهكذا سمح لغلوب 
بمقابلة الملك . وتحادث معه بعض الوقت . ولكني لا أعتقد أنهما تجاوزا د 
المجاملات الرسمية ٠‏ وأجزم بأنه لم يقم يينهما أي تفاهم ١١١‏ . 

كاك الشدرااك الثالنة هر ستكرات الحن 3 العلذكات الريطاتة > اللسكردية 
والترينص المشترك , فق اختلت المعادلات ٠‏ أن سقطت كل التوازنات ٠.‏ وأصيم اين 
سعودوجها لوجه مع بريطانيا . ولذلك تشهد تلك السنوات أيضا . سعياً حثينًا ونشاطا 
دانا من قبل ابن ستعود في.البحث عن قوة موازنة لبريطانيا '.. وقد حجرت اتصالات مع 
الروبس والطليان ٠‏ ولكن عبد العزيز لا يراهن على جواد خاسر ققد استطاع أن يوجه 
أكبر ضرية للمصالح البريطانية : 31 وللوجود البريطاني ليس فقط في الجزيرة 
والكلك .ل و ف الكالم الكربى اكلد” تاد حاله القرة الوكيدة القان ةغل مراجيهة 
لكا لصتف ديا لكي 0 4 

ومادامت سيرة النفط قد فتحت . فما يضيرنا أن تكد كر 11 امتياز هولمزا ١م‏ 
البريطاني ألغي عام ١١171١557‏ وهى نفس العام الذي وقعت فيه اتفاقية الحم 
الأحمر .. ونال الأمريكيون امتيازهم عام 1977 ١١97”‏ . 

وكررة اكوا قم كن النار 7 


* قارن بين موقف ابن سعود وكراهيته لغلوب يسبب الغارات الجوية ٠‏ ويين ما يكتب الآن » عن حبه 
وشكره لغلوب بسبب هذه الغارات ,؛ التي يزعم الكاتيون أنها قد أنقذت عرشه ؟ ام 3 

عجبي !! 

** ويتحسير « غلوب » على امتياز الأحساء فيقول يأسلوب من لا يحمد على مكروه سواه 0 اكتب يعد 
حمسي عاها اخناتطك (الأهدااك 1 ومن الم أن نفكواقي_التداف ‏ البعيدة امتاى »تهنا ث1 01578 
/اة /م: ١١‏ . فلو انتصر الاخوان على أبن سعود لعادت السعودبية الى الفوضى القيلية ٠ولما‏ وجدت 
الخكومة المستقرة التي يمكنها إعطاء شركات النفط امتيازات. » !.. ويكاد يصصرع من بين أسنانة , 
1 ولما نال الامريكيون الامتياز 06 


ا 


ويمكن .أن نلخص ملاحظاتنا على حركة الاخوان وأسباب انهيارها في الآتي : 

١‏ _ذكر لنا الامير مساعد بن عبد الرحمن* واقعة على جانب كبير من الأآهمية » لم 
مذكر ار طرحكة في آنه دراسة قال إجه لا طاز حركة الأخر]ن كرة: قعل للشيرية 
للفتاخ الحركي الدى أقارتة فونه التيك السترذى ال نقد . والحد لكا مله [للكركة 
الوهابية في تؤيّة نجد , فبد أت جماعات من العظيمات من حرب ويني عيد الله من مطير 
مالك ا لظف 116 1ل لفقي رتش للش لكر ل عدة( لسساضا كار 
الامام عبد الرحمن بن فيصل والشيخ عيد الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس 
وعيد العزيز بالطيع . جرى فيه بحث هذه الحركة وامكانيات تطويرها . وقد اقترح 
الشيخ عبد الله بين عيد اللطيف ,2 ألا يترك هؤلاء في « هجر » خاصة معزولة في : 
البادية » بل أن يشجعوا على سكنى القرى والمدن . ظ 

ويقول الأمير مساعد « إن نظرة الشيخ عبد الله ين عيد اللطيف كانت أكثر يعدأ ٠‏ إن 
لح اح الوم عد ا له لخر حدما لاخر الوك نك 6 ادر لزنت 
صحتها فيما بذ » . 

وهذه الرواية تدعم تحليلنا ٠‏ فالحركة حتى وإ ن كانت قد بدأت كتيار وهابي إلا أنها 
تدين في وجودها بهذا الشكل الخاص الذي عرفت يه الى عبد العزيز ء فهى الذي 
احتضنها ووجهها وأعطاها ملامحها ودورها الخاص . وهو لهذا يتحمل مسئولية 
سلوكبا اناك فا 

كدو انلز النقلكك: قثر الله نوكيف اللتليقه» رسي بال كان ييه ةل 
عامة » يتلكم القرى والدن بلك الناظر لوده لتكزين امه مؤمنة :ا فالها جر ف 
عصر الرسول لم يقيموا « هجرة » معزولة في البادية . لم يقيموا المدينة الفاضلة في 
جزيرة منعزلة . يل حولوا أهل يثرب الى أنصار . وتلاحموا معهم في تشكيل مجتمع 
خديد . فالتفاعل بين الصفوة التي اكتشفت حقيقة أفضل ويين الجماهير التي تتطلع 
لحياة أفضل , هو الذي سيخلق واقعاً أفضل ,نطق الفسقردفتة أكثر جيرة لواقم ة 
الحضارة القائمة عي يي 2 ل اليا فتنمو العزلة وتتحول الى جفوة 

0 العزيز كان يخشى على تلك الفئة الموّمنة الطاهرة الاخلاص من تأثشيرات 
القرى والنزاعات القيلية والتيارات المتصارعة في المنطقة .٠.ولم‏ يكن .في. وضع يسمح له 
«بالد خول: في معركة امع جما هيرة:من أجل" إحد اث "هذا الائقلات وما لايد اأن: بشيره من 
رفض وجدل بين تلك الجماهير , في الوقت الذي كان فيه عبد العزيز محاصراً ما بين ابن 


ا 


الرشيد والأتراك والأشراف ومن فوقهم ومن تحتهم الانجليز . فقضل أن يبقي هؤّلاء 
قوة عسكرية عقائدية مستقلة خاضعة لقيادته وتوجهياته مياشرة مكتفياً يأن بفرض 

بهم التحرير والحكم الاسلاميو : ٠‏ تاركاً للزمن تشكيل المجتمع الاسلامي من خلال ذلك 
قا ع المطلوب . 

ولا نستطيع القول بأن وجهة نظر الشيخ عبد الله كانت في الصواب . فتلك مراهنة 
أى حتى مقامرة على خطأً الاجابة الأولى . فلا أحد يعرف مأ هي النتائح التي كانت 
ستحدث لو شجع هؤلاء الاخوان على سكنى المدن والقرى في مرحلة التكوين . ريما 
ذايوا أو تحولوا الى مطاوعة ينادون في الأسواق بالصلاة ٠‏ ثم لا شىء ٠‏ ولوئدت التجرية 
قيل أن ترى النور .. فلا المجتمع كان متقدماً مستقرأً لدعا كاتا غك االسدوي 
المطلوب لتغيير المجتمع جذريا . 
فنحن على يقين من حقيقة واحدة » هي أن الاخوان لأنهم عاشوا في معسكرات لم 
يستطيعوا! إقامة مجتمع صدر الاسلام ولم تنيت لهم جذور في هذا المجتمع , فما أن 
هزموا في المعركة حتى تلاشوا و ره ا عور إذا ما أخذ بالرأي 
المعارض لعيد العزيز . 

وقال الأمير مساعد أيضا إن الخادف ب الا العزيز لم يكن: خطة مديرة 
من أحد الطرفين للتخلص من الطرف الآخر . ولكن العقلية الغربية عقلية تآمرية 
عرد ره 142 0 لق لونعييس عن لحن خ ٠‏ فالمنهاح 
م م سي ل ا ا 
عليهم ليس فقط تقديرأ وامتناناً لما قاموا به بل وإدراكا لأهمية الدور الذي يمكن أن 
يلعبوه في المستقبل . 

وإذا كنا قد أفضنا في شرح الخلاف بين المنطلقين : استمرار الثورة . استمرار 
الجهاد لنشر الاسلام أو بناء دولة الاسلام . فاننا لا نتهم عبد العزيز بأنه اخدار الدوله 
على التورة . بمعنى التخلىي عن الثورة .. وإنما نذهب الى القول بأنه رفض نظرية حرق 
المراحل . أراد فترة هدنة تستجمع فيها الثورة قواها . ويشتد عودها بالدولة 
الجديدة . وتكتشف صيغة جديدة للانتشار ٠‏ ريما بالقيام بدور تونس والمفرب بالنسية 
للتورة الجزائرية . أو دور الاتحاد السوفياتي بالنسية للشيوعيين ٠‏ قيل أن ينتقل 
وله 0-0 الغزو المياشر .. ل حدث فعلا في السنوات د أن بحت 
اكوا 5 ل ا الثورات 0 
الموقف في فلسطين . دون حاجة لمواجهة رسمية مباشرة مع قوات الامبراطورية 
الا 

فالحقيقة التي يمكن الاطمئنان إليها هى أن عيد العزيز اختار الدولة من أجل الثورة 
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أو الرسالة .. بينما اختيار الاخوان أضاع الثورة . وهدد الدولة ذاتها . 
-تحدد مصي التجرية يظهورها في أقل البلدان العريية ٠‏ امكانيات . ومن ثم لم يكن 
البعث الحضاري يلوح في الأفق . ولا كانت ا العربية تجد 
ما بدعمها من قدرات اليلاد يعدما وصلت الحركة الى المرحلة التي د يتحتم فيها على 
الايمان أن يتسلح بالتكنولوجيا إذا أراد استمران المسيرة ٠‏ 2 
له نكن العالة (الاستلدمر ما ميا لا على مستوى علمائه ٠‏ ولا على مستوى 2 
جماهيره . لاعلان الثورة الاسلامية ؛ أو اكتشاف الحل الاسلامي . ولذلك انقسموا ما 
بين منتقد لعصيدة الاخوان . ويين معجب يايمانهم وتطهرهم مستدلا بهم على صواب 
الاسلام ٠‏ ولو استطاع العلماء أو المثقفون طرح برنامجح الحل الاسلامي 00 
للتفاعل مع هذه الحركة . ولوتجاويت الجفاهير في العالم الاسلامي , ولو حتى ني الدول 
المحيطة يابن سعود والاخوان ,لما أحس السعوديون بالحصار ٠‏ ولا نجحت مؤامرات 
الانجليز وأعوانهم إن كانوا سينشغلون في إطفاء الحريق في دارهم ٠‏ عن اشعاله في 
مملكة عيد العزين . 
وأخيرأ غياب المؤؤسسات التي تنظم العلاقة بين الامام والقيادات ٠‏ غياب التقاليد 
التي تنظم الحوار وتمنعه فن الصدام .. ولقد حاول عبد العزيز أن يجتهد ومارس 
الكوال على كافة المستوبات » من المؤتمرات العامة الموسعة والمحدوبة الى ارسال 
مندويين للمحاورة في داخل كل معسكر إحواني اك نشر محاضر المؤتمرات بأمانة لم 
تتكرر من حكومة بعده كيرد لم تيع ز لاوز لإلار در توفي يات 
في عهدي عثمان وعلي .. ظ 
وهذه هي القضية الرئيسية في اعتقادنا .. إذ لابد لمن يريدون الحل الاسلامي » أن 
يطرحوا مسيقاً تصورهم للمؤسسات واللتوابنا التي تضمن عدم تكرار .التاريخ 
لنفسه . فقد ثبت أتنا لا نملك عظمة هؤلاء الأسلاف التي استطاعت أن تغطي أخطاءهم 
بل وتحولها الى تجارب غنية أثرت تاريخ البشرية .. لسنا مثلهم ومن ثم سنسقط وسقطنا 
كل مرة في أخطاء التاريخ دون أن ننجح في إعادة التاريخ ذاته . 
ولقد كان مخلصا واعيا شديد الوعى . ذلك الرجل الذي سأل الامام علي اين أبي 
طالب : « لماذا اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على ا بكر وعمر » واجانة 1 
أصابت كيد الحقيقة حيث قال َ» لأنهم كانوا خلفاء على مثلي وأنا خليفة على مثلك . 
صحيح وهي إجابة حكيم ولكنها ظلت ناقصة » إذ كان المفروض اكتشاف 1 
تجعل حكم « مثل » هذا الرجل ممكنا مادام يستحيل أن نجد أمة كلها في مثل علي بن 
ابي طالب . وأصبح اليم مستحيلا أكثر أن نجد حكاما في مثل العمرين ٠‏ فلم يبيق 
امامنا إلا أن نكتشف الصيغة التي تجعل من الممكن قيام حكم اسلامي مستقر 
ومزدهر بين حكام ومحكومين من البشر العاديين . 
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5 وقامت الكو اسه 


وفي ١”‏ جمادي الأو 1 الموافى العاسر هن (اعسظس ١ . ١١15‏ احنمم فق 
الطائف لفيف من كبار الوطنيين ٠‏ واتفقوا على أن يرفعوا القرار التالي الى عبد العزيز : 

« الحمد لله وحده » إنه لما كان في هذا اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الأولى من 
العام الحادي والخفسين والثلاثمائة والآلف من هجرة صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسلم . اجتمع الموقعون أدناه للبحث والمذاكرة في أمر فيه عز ومنعة وشرف وآلفة » 
وؤضع قرار يرفعونه الى سدة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيزين عبد الرحمن 
الفيمصل آل سعود » نصيعره الله وأيد ملكه 7 

ويعد أن أثنوا على شعب الجزيرة »وأكدوا وحدة عنصره العربي « لا فرق يين من 
أتهم منهم (سكن تهامه) ومن أنجد (أهل سن أحجز (الحجاز) ومن آيمن (جنوب 
السعودية من جهة اليمن) وريما كانوا يعنون اليمن ويضعونها في ا التوحيدية » 
وهى ما رفضه عبد العزيز . 
71 

« ولما كان اسمها الحاضء هو : « المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها » لا يعبر عن 
الوحدة العنضرية والحكومية والشعبية ٠‏ الواجب إظهارها , ولا يدل إلا على مسميات 
لأصقاع جغفرافية لبعض أقطار العرب » تقصر عن الاشادة بالحقيقة الواقعة المشار 
اليها آنفاً . ولا يرمز الى الاماني التى تختلج في صدور أبناء 'هذه الأمة للاتحاد 
00 بين جميع الناطقين يالضاد . على اختلاف اقطارهم وتياعد أمصارهه* 

فان المجتمعين يرفعون بكمال الخضوع الى سدة صاحب الجلالة ٠‏ أمنيتهم الأكيدة 

في أن يتكرم باصدار الارادة السنية , بالموافقة على تبديل اسم المملكة الحالي الى اسم 
يكون أكثر انطياقا على الحقيقة » وأوضح اشارة الى الأماني المقيلة ٠‏ وأبين في الاشادة 
بذكر من كان السيب في هذا الاتحاد والأصل في جمع الكلمة وحصول الوحدة ؛ وهو 
شخص جادذلة الملك المفدي 6 وذلك يتحويل أسم « المملكة الحجازية النجدية 
وملحقاتها » الى اسم « المملكة العربية السعودية » الذي يدل على البلاد التي يقطنها 
2 دوفو الله جلنية الملك « عبد العزيز آل سعود » الى توحيد شملهم وضم 


العضن ة* ولكن الحقيقة المشار 0 أنفا 0 عن ل الجزيرة 0 0 5 متهم ومن 


ا : . الخ ولم تقل من « اشأم » منهم ومن « أمصر » . وقد شرحنا معتى « العريية » قي أسم 
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ل 
-- 


وقد كان .اختيار التسمية أكثر توفيقاً من الحيثيات ٠‏ فهم لم يقترحوا : « المملكة 
القت لعي جد قال إن الفمية . ( لاسا 6 2ك من كان تامزا 
الاتحاد . والأصل 0 الكلمة ووحصول الوحدة وهو شخص جللة الملك » . بل 
سميت السعودية . تسبة الى البيت السعودي .وه والأحق يأن يوصف يأنه « السيب 
في هذا الاتحاد 5 اك . ليس في هذه المرة متذاان مر كد دول شرة . يعد العصر 
النيوي ٠‏ ولعلنا لا نذهب بعيدا إذا قلنا إن نسية المملكة الى الييت الموحد لها : أو 
المدنشي ء لها » ريما تكون قد استوحت تاريخ الدولة 2 العثمانية 4 التي نسبت ال عكمان 
ا المجهولة الصغيرة التي استطاعت بقضل ٠‏ عشائبا » هذا فصر 
أن تسمى باسمه » مملكة ” 0 0 
يصيح اسمه جنسية الملايين العديدة التى شكلت الامنراطورية الْعثمانية .. قلعلهم 
تفأ علوا ان تعيشس درل السعوددة عمر الدولة العثماتنية : فأآن تتقادى أخطاءها »: 
فلذلك تضمنت,. العريضة ذاتها مطلبين آخرين : « سن نظام خاص بالحكم وتوارث 
العرش 4 | 
| ارفدا نا الك كناد زد ع رطان 11١1135 ١‏ الحمين 
5 جمادي الأولى ١١51١‏ باتخان التسبمية المقترحة : « الاح العريية السعودية » 
وأنضا : « يتكليفب مجلس وكلائنا الحالي ١‏ الشروع اد ا في وصع دظام أسباسي 
للمملكة (أى الدستور فالنظام الأساسي كان المصطلح الشائع في العالم العربي , 
بالدرلة السخما ب ةر الك 2 2 الد بكرن أركظاء الورك الفرس اوخطام لحسكلاة 
الحكومة وعرضها علينا لاستصد ار أوامرنا فيها ١١5»‏ . 
ونشرت ام القرى في عددها الصادريوم 1977/5/77 17؟ جمادي الأولى1 ١‏ 
ا ال ا 0 
ع ا 1 النظام الأساسي للمملكة ونظام توارث العرش . 
وسيضم الى جمعية المندويين أي شخص أو أشخاص يمكن أن يفيدوا خلال إعداد 
الي اتج 
أو نفك “0د | لمر م حال كما كانت رغية املك روخص مرسوية ' الرنما كناافد 
شاهدنا نموذجا هو الأيل من نوعه , أعني قيا م لاد الحديثة في ظل المفهوم 
الاسلامي » ذلك أنه وقد حرج الاخوان من الساحة ٠‏ وانتهى ل" ارك ٠‏ ويد أت ' 
حكن بناء 0 تقوم على مبادىء ا 0 ا ا الألر افد في إقامة 
0 0 الضمائر التى كان الاخوان 0 
يرون لها عقي نفس المشكلة التي واجهت المسلمين باختفاء جيل الصحابة 


اا 


3 00 الحاجة ماسة للضمانات الدستورية المتعارف عليها في الدول ال 
ا اكير ء 00 د العزيز وليا اللعهد . 


كناد 


الملاحق 


الاخوان 


1 0 0 في مثل ظروف حركة الاحوان » وفقدان المصادر أن تثور عدة اسئلة حول نشآتها ٠‏ 
بخا وفكرة : . وقد طرح ديكسون الحاكم البريطاني للكويت أثناء آزمة الاخوان ا كتاب 
7 ويجيراتها حكاية أن الموؤسس الحقيقي للاخوان هو شخص يدعى بد عيد الكريم المغخريي . 
معتمد أ في ذلك على رواية ليلغرايف قال فيها 1 إنه شهد حركة بعث وهابي عام هم هم ٠ ١‏ واكتشاقه 
حمركة إحداء مننظمة يقودها حؤالي العشرين من االمتزمتين ا وآن هذه الحركة تحر 'الدكان'وَلِيْس 
“لسري والذهب والآلات الموسيقية وكافة الملهيات . وأن قيادتهم متعصبة لها حق توقيع العقويات 
البدنية على المخالقين . وقد تحدث بلغرايف عن أحد هؤلاء القادة . فقال إن اسمه عبد الكرين 
(احتمال الخطأ بين ال الاو 8 في اللغة الانجليزية ممكن جد]) ابن ابراهيم الذي تحالف بالمصاهرة 
ا الؤفائية * وهو وهار ردقل كرارد اثل عت االعلايفة وفنا لكف لاو ا اجو اموس 0011 
التى ا و ل رد 
وأكمل ديكسون أن « عبد الكريم المغريي كان رئيس العلماء عند المرحوم قالح باشا السعدون 
رئيس قبائل المنتفق ثم هاجر الى نجد حيث عمل كمعلم ديني لمركز الأرطاوية الذي لم يكن وقتها أكثر 
من خلية وهابية . وهناك رواية تقول إن سيده السعدون خلال عام ١855‏ رجع عبر نجد وزار 
الأرطاوية ويدلا من أن يرحب به صديقه لدم طرده عبد الكريم كمشرك وكافر » ونقل جورج 
لبسكي ل رام كك عند يكسون قفالا" « شجع عبد العزيز نمو مستعمرات الاخوان الوهابية 
التي قامت في نهاية القرن الاح من نالا انيه عل يد مصلح اسيمه عيد الكريم . 
83 ألنا5 طبع عام ١155‏ صفحة ١١‏ . 
وقد اهنم « « خون حييب » في دراسته الجيدة عن الاخوان بهذه القضية ويذل جهدأ كبيرأ في نفي 
وجود مؤسس قبل عيد العزيز . ولكنه اصطدم بوجود شخصية حقيقية هي عبد الكريم المغريبي »2 
وحاول أن يصلها يعيد الكريم الذي تحدث عنه بلغرايف .. فقال إنه يحتمل أن يكون عمره ثلاثون سنة 
عندما رآه بلغرايف عام 1865 ١717١‏ ولذا قعمره في عام ١770١51١7‏ هى 817 سنة « وهو سن 
شائع بين البدى » ! وكان جون حبيب قد قايل حفيد عبد الكريم المغربي هذا الذي قال له إن جده 
شاجر للأرطاوية يعدما تأسست الهجرة فيها » وأنه يعتقد أن ديكسون قد خلط بين عيد الكريم هذا 
وآخر اسمه عبد المحسن بن عبد الكريم أحد المؤسسين الأوائل للأرطاوية . وتحدث هذا الحفيد عن 
حذد ذه كدرويش 2 اها سلطان الدويش فقد أشار ايضا الى عيك الكريم 0 ولكنه عيد الله بن عيد 
الكريم التميمي الذي جاء مع تلاثين رجلا الى الأرطاوية وأسسوها ا 
عبد الكريم المغريى هذا فقال إنه فاجر من شمال افريقيا في ١777-1514‏ وزار مكة والمدينة وسكن 
الأرطاوبية !.. 
وكما قلنا » بذل « حون حييب » جهد أ فائقا في إثيات أن احند العزيز هو المؤسس وطلب شهادة : 
الجنرال غلوبي الذي قال له في رسالة خاصة « أنا ايضأ أعتقد قد أن عيد العزيز يدأ حركة الاخوان 8 
وحاول ان يثبت تناقضا بين تقارير ديكسون وهو في الخدمة » وكتابه بعد التقاعد . فاستشهد بما 


* كله عند الفرنجة لابد أن يصاهر آل الشيخ . 
** وهو بريطاني تحول الى قسيس حزوديتي #نوموادم 0ه1آنات م,دأألاللا 
*** كل مغربي درويشس . 


اد 


كدبه « في زيارتي الأخيرة للأحساء ١‏ فيراير 00 أن م مان أول ١١17‏ عانتت الأآمرين في محاولة 
اكشافك! لكدو فد ممكن رمن المعلومات عن شركة الإكوان لكل كما سالك كنت اقائل تخطرات 
الضشك » ويد أ واأضحاً لي أن الناس قد تلقوا إشارة من شخص مسدئول يأن يفتد روا الحديث قدر 
الامكان . ولا يمكن للمرء إلا أن يستنتج ان ابن سعود نفسه خلف الموضوع . وأعتقد قد أنه أعطى أمرأ 
بأن يقال أقل ما يمكن عن الحركة الجديدة للأغراب وأنه لا يريد أن يعرف أنه هو خلف القصة كلها . 
وأنه يغذى الحركة ويوجهها لخدمة أهدافه » ! 

ع لل 1 مول 5 ديكسون إن عيد الكريم المغريي هو مؤّسسها ! 

وصحيح أن ابن سعود كان خلف الاخوان والسعودديين والحركة الوهابية وكل نسيء ف تنحد 
والأحساء عام ريا .. ولكن ذلك لا يعطي جون حبيب الحجة القاطعة . فيعود لدقول لو 
كانت الأرطاوية موجودة هل كان من المعقول أن يمر شكسبيربها دون أن يلاحظها ؟ وهو سوال مردود 
لأن شكسبير قتل عام 1١١7565‏ وأكثر الروايات تأخرأ عن إنشاء الأرطاوية جعلتها عام ١951‏ 

١١55‏ أي أن شكسبير مر ولم يلاحظ على أية حال ٠‏ وقد رأينا كيف عانى ديكسون ليعرف شيئًا عن 
الحركة ٠‏ وكيف استحال على فيلبي دخول الأرطاوية .. فشهادة أو جهل شكسبير لبس حجة سواء 
أكانت الأرطاوية موجودة من ١١١1 ١/55‏ كتجمع صغير ؛ أو « خلية وهابية » لا أهمية لها ٠‏ أو 
معسكر حركي بعد ١771:9153‏ ار وال ا 1 

وينفي زعم ديكسون أن عبد العزيز نفسه قال له « لا دخل لي في قيام حركة الاخوان » ٠‏ ينفيه يقول 
دكدون انها إن إرن سكود قال له فعا ١10-555 ٠‏ 75أنا التكوان 6 [اراعت العردر لو كان 
حقأ قد تير من تأسيس الاخوان » فلأنه « حاول أن يخفي مسئوليته عن حركة تزعج الحكومة 
اليريطانية » وشو كلام لاا يستقيم !.. لأن عبد العزيز عندما يقول « أنا الاخوان » فهو يتحمل مسدولية 
لوكي كامله ".وكا كرعتك بريطا ددا فق لوك لكان نان أل عرو لسن ال 6 و ١‏ 
وحدى دايكنبون المشكك زعم * أن الحركة بدأت متعصبة جد أ ولكن تحت قيادة ابن سعود فقدت الكثير 

وال اعفان نا (0ه د بسكن وكنف كعد فد لد ناك الكو لا يي ل ما 
من الحقيقة ٠‏ وكما قلنا هناك دائما هواية البحث عن مؤسس سابق للمؤسس المشهور في التاريخ . 
ولكن أيضا هناك حقيقة حقيقة أنه ما من شيء ينبثق من الفراغ ٠‏ ونستغفر من مثل نوره سيحانه وتعالى 
بالمشكاة و ضياع" لتقول 20 تكد اق البق التيرية مان قناك كدر 0 متقين موحل ينمط الرسال , 
ولكن غَاز جواء 0 التاريخ بنزول الوكى عل متههد بن عيد الله . 
في أواخر القرن التاسع عشر مع الهجمة الصليبية : 55 كا 1 والسنوسية » وقد قال 
'هوجارت في كتابه الصادر عام ١١7” ١4-5‏ : « رغم حالة الانهيار التي وصفها بلغرايف منذ 
أريعين سنة ٠‏ فان الوهابية لم تمت يعد :بل لاتزال قوة يبحت خبراء الشرق الأدنى. حسان اتيعاقها 
من جديد وريما سكن بعض هؤّلاء الأرطاوية فموقعها يمكن من الحياة والعزلة معا ٠‏ وريما جاءهم هذا 
الدرويش من المغرب يحمل أراء صوفية ولعله كان يحاول إقامة زاوية أو طريقة كما حدث في عسير 
على يد الأدارسة . ولكن طبيعة نجد تتعارض مع الصوفية ٠‏ وترفض إسلاهم الزوايا والتكايا .. ولا 
تعرف الا الاسلام الحركي الثائر المغير . ولذلك بقيت هذه المجموعات كتبات الفقع كامنة في الرمال 5 
انتظار سعودي يعيد إليها الحياة » ويعطيها الحركية .. الجهاد .. ومن هنا فابين سعود شو مو سنسن 
,0 حركة الاخوان ( التي نتحدث عنها / والتي عرفت قْ التاريخ » تماما كما آَكَّ ماوتسي تونم شو 
موؤسس الجيش الأحمر ولو أن الحورة وبمرد الفلاحين ظواهر سايقه علده . فهو ابن سكول الذي 
أعطاها شكلها وتنظيمها وأهدافها .. هو الذي أوجدها هو الذي حول « السديم ( الوهابي الذي كان 
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بطوف في أذهان النجديين :٠‏ الى نجوم وشموس وكواكب الى مادة ضلية . ومن ثم فكل جدل حول من 
ومازال قبهما فصل الخطاب 0 آنا |الاكوان ا 


"م - وعلى طريقة عنزة ولو طارت ٠‏ أو بالمصري : « تقول ثور يقولوا احلبوه » ! يعود حافظ وهبه 

فيقول إن حركة الاخوان الأخيرة (التمرد والحرب الأهلية) عاقت تقدم المشروع الأصلي وهو تحضير 

البادية » فاننا لم نسمع منذ سنة ١45 ١97١‏ أن قبيلة من القبائل رغبت في سكنى جهة من 

الجهات . على أن حركة « وعظ » البادية وإ|رشادهم لمنادىء الدين ومكارم الاخلاق . لاتزال سائرة في 

طريقها , ويذلك يعمل الملك عبد العزيز لاستئتصال شرور البادية بالسيف من جهة ٠‏ والعلم من جهة 

أخرى » !. : 
الحمد لله لم يقل بالمحراث !.. < 

المفروض إذا كان المشروع الأصلي هو الزراعة والتحضير » أن تخدمه حركة الاخوان الأخيرة .ولا 
تعوقه , إن بنشط الناس من أجل التعمير والزراعة والتوطن عندما يستتب السلام » ويزول العنصر 
القتاي » الذى هو عنصر ثانوي بموجب هذه التفسيرات ٠‏ فيبقى الأصل وهى الزراعة والتحضير , 
وهوما لم يحدث ٠؛‏ لأنه لم تكن كذلك أبدأ بل معسكرات مجاهدين , فلما زال الهدف انتفت الحاجة الى 
المشروع وانتهت الرغبة في التطوع له . ٌْ 

وقال الزركلي في تعداد مقفاخر عبد العزيز في محارية البداوة ! 

د والثالثة وهي من مفاخر عيد العزيز البارزة : الهجر جمع هجرة وهي في عرفهم الانتقال من 
البداوة الى الحضارة . فحيثما وجد الماء في قلب الجزيرة ٠‏ كان على أقرب قبيلة بدوية منه أن تهجر 
بيوت الشعر ؛ وأن تبني الى جوار الماء » وتقتني الماشية وتزرع وتحصد , وتستقر ٠‏ ولها من بيت 
المال المساعدة على البناء وعلى الزراعة . ومصيرها أن تتحضر » . 

الا أنه بوافق فوّاد حمزه على 0 المحر « من حيث الحرب والسياسة » معسشكرات 3 أنحاء 
الدادية .والاخوان حند هذه المعسكرات ٠.‏ يسيرون بأمر القائد الأعظم عيد العزيز ابن سعود في أي 
وقكت تنام ا 5 

و« خورج انطونيوس » المترجم في السفارة البريطانية ١‏ قال « إن برنامج ابن سغودب الرامي الى 
الاصلاح”؟ الاجتماعي والاقتصادى الذي اختمر في ذهنه من زمن بعيد وهو يرتكز على نقطة واحدة 
هي استقرار العرب الرحل على الأرض . وكان قد يدأ يتطبيق فكرة الهجر في نجد عاذ 1١١57‏ ه 
)١5٠١(‏ وسار المشروع بعد ذلك خطوات سريعة » . 

وقال إن ابن سعود كان يريد استخراج الغريزة الحضرية من أعماق نفسية اليدوي الذي على ما 
يبدى أصبح بدوياأ نتيجة عقدة نفشية ! ظ 

وسنجد فكرة التوطين 2 أكثر صورها سوقية ف ذلك الذى اقترفه المدعى « أحملد عسة » : 

ولكن الشيء المعجزحقاً أن يتحسدى شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر ولم يكتب له أن يعكف لا 
على الدراسات الاجتماعية ولا غير الاجتماعية الى محاولة جذرية في تبديل أسس الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في محيطه ؛ وعلى نحولم يسبق له مثيل في بلده عبر العصور والأجيال الطويلة (يخيل لك 
أن عيد العزيز اكتشف الزراعة : أو أنه حول السعودية الى العراق أو مصر .. ويعد أريعين سنة من 
انشاء أول هجرة لم يكن هناك أي تبدل في الحياة الاقتصادية للمملكة . ولكن التبدل حدث في 
الناس .. وظلت الحياة الاقتصادية كما هي الى أن ظهر النفط) .. ثم يحدثنا عن « مشروع اجتماعي 
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واقتصادي جبار هو الأول من نوعه . ومن غير أن يكون مجهزا بأي خبير . بل حتى بملاكات فنية ولو 
أولية تعينه على إنجاز محاولته الطموح » . | 

بلاس علس عاق (1 لاقل افكطد كنا امن فاقبا ين كلكو انهل القت او قش ني سطازرالوتني 
والارتحال ليدخل طور الزراعة والاستقرار ٠‏ « وأن يكون ارتباطه بالآرض ٠؛‏ بدل أن يكون الرحيل 
للتفتيش عن العشب والماء ديدنه ومحرك خطواته وموجهها .وأن يكون له مورد رسمي ثايت من جهده 
في معالجة التربة وزرعها وإنباتها . بدل أن يكون رزقه من جهد الغزوات » وما يرافقها من دماء وندمير 
ويتم ونهب وبسلب » < 

لا والله لا كان ذلك في مقدور عيد العزيز ٠‏ ولا حاوله فضلا عن أن تتهمه بتنفيذه ٠‏ فان تحويل 
سكان نجد من الرعي الى الزراعة لم يتم » ولا كان يمكن أن يتم من خلال هجرة الأرطاوية ٠‏ بل 
بوسائل مادية لا دخل فيها للخطط والعيقريات .. ياكتشاف وسيلة لتوفير ماء دائم يكفي لزراعة تسد 
احتياجات هؤلاء ‏ السكان»:: وهو مالم "يكن فق طاقة لحاكم إولا أي ظموح عبد العزود 

" وتصل الى الفكاهة عندما يقول 0 « دواعي ال ؛ أن يكون عبد 0 
التحربر » 1 

وهي تساوي نكاما القول كلجة مق" الغرزك) إن كزع ]لعزن بتكرين؟ مقاط ون لاي ان فورض 
معارك القتال ؟!.. ولكن مع نظرية التحضير والتدجين والزراعة يصيح ل معقولا والدهشة 
الخيية مفهومة ؟!!. 

عل أده الكل لع وقدع لكا مركو * المعجزة ( أي رقم أقتصادي أى إحصائية زراعية أو أي مظهر 
الزراعة ناكلة ‏ انقل؟ امسائكات الريحاتى عن عدد المقاطن ف ليلدل » وهم « #الخصول 2 
الوحيد الذي كان ينبت في الهجر . . 

وهو يزعم أن بيع الابل قبل الانضمام الى الهجر كان : « لكي لا يجدوا ما يعينهم على الانتقال 
للغزو إذا صادفوا المصاعب وقل الرزق بين أيديهم " إمع أن «» سيدنا ويبسيك الجميع (" الحسين بن 
علي استدل .من بيع الابل على نية الغزى وتفرغهم له ! والدويش أكد في رسسالته للأمير سعود أن الغزو هو 
مورد رزقه الوحيد فاما أن يغزو المشركين ويأكل من الغنيمة ؛ أو يغزو القبائل من حوله ويعيش على 
النهب ولم يشر للزراعة ! ٠‏ 

ولو أحسن الكل كن لسار ٠‏ بالا من السطو عليه والقول ٠‏ 8 أحصي عدد الفجر » مدنية 
العجهول '! لوجد :أن عيذ العزيز يتحدث” عن كيف"اخرجت' الهجز أقضل"المقاظين وليس افضل 
المزارعين . والهجر أخرجت لحسن الحظ أو سوء الحظ فيصل الدويش ٠‏ وفيصل بن حشر وابن 
بجاد ٠‏ ولم تخرج دا" 

ويكفي للد لإلة على مستوى هذه الكتايات » ونظرتها لفهم من تكتب لهم أنه يعدد من عيقريات اين 
سكول » حرصه عند اختيار أماكن الهجر أن يقيم كل هجرة ل سيييي ب ا 
يغير ماع !! 

وهذه بالطبع من عبقرية المؤلف لآن الأميينا اكتشفت أنه لاحياة يدون ماء منذيضعة مليارات من 
السنين قيل كتاب المحجزة . والله سيحانه وتعالى يقول : وجعلنا من الماء كل بثيء حي .. 

ولكنه نوع من النفاق السوقي المبتذل .. 

كأن عبقرية عبد العزيز لا تكتمل إلا إذا عراف ان المية تروي العطشان* 


* مع الاعتذار لعبد الوهاب المفني ..! 


ل 


كيف تقام الهجرة بدون ماء ؟ وأين يوجد الماء إلا في الآبار والعيون ؟.. أم ترىكان سيقطر لهم 
ماء البحر ويشتري جبل جليد في وقت لم يكن فد ظهر فيه لا النفط ولا عسة ! 

والقارىء لهذه الكتابات يخيل إليه أن عبد العزيز قام بنقل القبائل من الصحراء الى المدن الجديد 
أى « المفحجر 0 أى حتى حول موطن. القبيلة الى « فجر » كديرة تضمها » وهذه صور خاطئة تماما . 
فقد ظلت القبائل في أماكنها المتوارثة . بحداتها وتقاليدها ؛ الى حد ما . ولكن أصبحت لكل قبيلة 
هجرة » أو هجرة لعددٌ من القبائل ٠‏ يتوجه اليها المتحمسون المؤمنون ن الراغيون في التفرغ للجهاد 
والعيادة . فيقال إن الأآرطاوية بة هفجرة مطير والغطغط هجرة عتيية ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن قبيلة مطير 
انتقلت الى الآرطاوية الي لم يرد تعدادها عن عشرين ألف في قمة تألقها و أن عَيكية المنتشرة من 
الحجازا! ل ىتجدٍ ٠‏ قد انتقلت فجأة الى الفطغط .. كما أن الاخوان لم يكونوا داخل الهجر فقط ٠‏ بل 
انتشروا داخل القيائل وسائر المدن وتميزوا بالعمامة ويسلوكهم الخاص . 

والآن حان وقت الفكاهة والترويح عن النفس , فننتقل الى بنوا ميشان أكذب وأغبى من كتب عن 
عبد العزيز ! قال فض فوه : إن عبد العزيز « وضع خطة جرئية , لم يجرقٌ حاكم عريي قبله على 
تنفيذها . لقد قرر أن يحجز البداوة : ويحيطها بالسدود وشيئًا فشيئًا بتثبيت البدو حول مواقع الماء 
وحضهم على حرث الأرض ؛ أي اعادتهم الى وضعهم الزراعي الذي كان لهم قيل ان يرغمهم التيار 
البشري على أن يصبحوا سكانا تائهين ٠‏ بدفعهم عبر شيه الجزيرة » !! 

م يمع لنا مره لطن 

« إن العامل المسيطر حتى الآن على حياة الصحراء كان ندرة مواقع الماء #والمتشاحات القليلة 
للأراضى المزروعة ؛ فيا لى قورنت تخجم الدايين الذين يحتاجون الى الغذاء ٠‏ وهكذا دد بتحقق التوازن 
على مراحل ٠‏ بين الطرفين » ومن ثم تعرف الصحراء عصر الهدوء » ولكن الواقع أيضا أن موجة 
جديدة قليلة جدا من المهاجرين كافية لتحطيم التناسب بينهما وخلق أزمة جديدة بزيادة السكان . 
ويذلك تدخل الصحراء في حالة غليان : وبشهد العالم زبادة في العنف في المعارك التي تخوضها القيائل ظ 
حول المصادر الطييعية دين التوازن إلا حين نطرد فريق من السكان نحى الشمال (وليه مش 
الجنوب ديا خواجه ؟) أو تتم إبادته على أن يكون مساويا في عدده للفئة الطارتة من المهاجرين » !! 

دهذ عل ا لدف أحدر مس عدج ورب ع بن 1 مهمة تقوح بها مصلحة 
الاحصاء ه قي قديلة رييعة بالتعاون مع إدارة الهجرة في مضر !! وشفي الله أصحاب ٠‏ اقول والذين 
ينشرون لهم ! 

ولحل المعادلة الصعية . في منطق بنوا قرر ابن سعود زيادة المساحة المزروعة , ريما لأن تحديد 
النسل لم يكن معروفاً !.. 

والحق أنه موقف متحرارى تسيل من جاتب عبد الكردر .أن يهم بيده [لشازلة ر ريفكر في كلها : 
وهو لا 0 لعل واحد بالمائة من الجزيرة ! فلماذ!ا يشغل ياله يمعادلة السكان والانتاج ! 

وكتاب ميشان . هو خليط غير متجانس من المعلومات المشوهة . والأآكاذيب المتعمدة, 
والاستنتاجات الخاطئة الغيية . ولذلك نراه في الصفحة التالية يقول : « إن هذه المستعمرات لم يكن 
يقصد بها إنتاج الحبوب والثمار وحسب ٠‏ بل أن تكون مشاتل لانتاج الجنود .. إنها ستكون منتديات 
للمؤمنين ٠‏ ولكنهم المؤّمنون الذين يدعون للقتال والسيوف في أيديهم ٠‏ من أجل انتصار العقيدة 
الحقيفن 4ه ١‏ 
ويحصد اح 0 0 ايا ا 

وقد أنفرد ينوا ميشان : برواية مناقشة عبد العزيز مع العلماء حول « الهجر » وقد أوردها قٍِ 
صيغة مسرحية , حافلة بتظرفه الموجع ٠‏ وشروحه الصبيانية . ولكنه لم يذكر مصدرأ ولا سيب معقولا 


لرعمة ترفح القلماء التشروع .. مما تحكلنا تكد القصنة تمافا.. 

قال ميشان بعد المقدمة التي لا بد وأن تحتوي على خطأاً تاريخي وهو الزعم ان « حوشر5 » هي 
حفيدة عبد الوهاب وام « تركي وسعود وفيصل ومحمد » !!.. قال أن عبد العزيز عرض مشروع 

« وأصفى العلماء اليه بهيئة مهيبة وقور ولكنها غير مؤيدة ... وهز الفقهاء رؤوسهم متساعلين الى 
أين يقودهم هذا ه العبد العزيز » بأفكاره الغريبة المتطورة . هكذا تفحصوا عرض ال ملك » وقلبوه على 
تجد التأنيد المطلوب لأنها ليست متوافقة مع تعاليم القرآن وأوامره . » ..!! 

وبعد أن يتقث منشان » عدق الاسلام ٠‏ غيظه وحقده على « علماء الشريمة » يحجة الدفا ع عن عيد 
العزيز » ويصفهم بضيق الاقق . وضعف الخيال والتفسير الجامد ٠‏ ويزعم أن عبد العزيز تمنى لى 
العجور » ! (يقصد الامام عبد الرحمن والد الملك) . فمنع الانفجار وهدأ ولده .. الذي بدأ « يتملق 
نفوس العلماء » « واستمرت المناقشة أسبوعا كاملا فكشف عن الأهمية والفوائد العميقة التي يمكن 
أن يخرجوا بها من وجود فيلق وهابي .» تخصص جهوده لنشر عقيدتهم .. أي العمل على تنمية 
تآثيرهم في البلاد » . ظ 

لا علينا من اعترافه بأن المشروع هو لتكوين «٠‏ فيلق وهابي » وليس مدزسة مشتهر الزراعية . 
ولكن تأمل كيف ينفث حقده ويشوه دوافع الجميع وينقي ايمانهم » من حاكم يحتال على العلماء 
ويتمنى أن ينسفهم وفي مسجد بالذات ! الى علماء' يرشون باغراء « زيادة نفوذهم ف اليلاد » . 
فوافقوا !.. ظ 

واتهام اخلاص المشايخ ٠‏ ورشوة ابن سعود لهم »لم ينفرد به بنوا ميشان ,بل ردده الفائز بجائزة 
الملك فيصل فقد نقل من مجلة العالم الاسلامي'١‏ : « لقد استطاع الملك عبد العزيز اقذاع رؤيساء 
القبائل بالحضور الى الرياض والدراسة في مسجدها الكبير للأمور الدينية على مشايخ أعدهم لهذه 
الغاية » وقد أغرى الشيوخ بالهدايا والعطايا » ان أصدر أمره باعطاء شيوخ القبائل بيوتا في 
الرياض ٠‏ وشكل منهم الرئاسة العسكرية : ويهذا استطاع الملك أن يستقطب الجميع لقيول 
مشروعة ٠»‏ . ٍ 
الجماهير بألافيون المعروف في كتب الماركسيين !.. ظ 

واذا كان هاريسون يصف الاخوان كما رآهم رأى العين ؛ بأنهم أناس يعيشون للآخرة فما 
عليك !.. الجماهير تعيش للآخرة ٠‏ والقيادة تتقاسم الدنيا وتضحك في كمها من سذاجة اليدى !.. 

الحمد لله !.. شهادة هذا البريطاني الذي زار الرياض عام ١١71-١51١‏ ويالتالي لم تكن 
تساوره أية آمال حول تسويق كنأيه بالمملكة ولا واجهتة محاذير الكتاية حَنٍ « الهمحرات » قحاء 
وصفه مطابق لنظرتنا اذ رأى « الناس يعيشون للعالم الآخر . مئات يدرسون في المساجد , ليكونوا 
معلمين دينبيسن لليدى بين القبائل » أي 0 دعاة » بالاصطلاح الاسلامي » أو أطرأ باصطلاح حش 
التحرير الجزائري أو « كادرات » بالاصطلاح الشائع في روسيا ومن اتيعها . 

صحيح أنه كمسيحي غربي التيس عليه الأمر فيدت له نوعا من الأددرة » تخرج رهبانا » ولدست 
مراكز اسلامية تخرج رهبان الليل ٠‏ وفرسان النهار . ولم يعرف أن المسلم يعيش لآخرته ‏ كأنه يموت 
غدا » ويعمل لدنياه كأنه يعيش أيدا . الا أنه على أية حال لم يجد مجتمعا زراعيا . وتحولا 
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ويستمر انحطاط الفكرة مع المؤلف , أقصد المجمع » فهو يلتقط من :كل كتاب فقرة » ويتيناها بدون 
مناقشة ؛ فنرى الاخوان بالنقل من ديكسون يتحولون الى عمال 0-0 في مصر أو السخرة قبل 
ادر ١‏ .كان اللك عند |الكرن لزنا ]د شك لكل عسل كك د آر كشن التشض 111لاعا إلى 
الخدراء باون ف لعن زلا الباقون فيرسلون الى الهجر للقيام بالأعمال ال كا 1 
النظام. وسهولته من العوامل المشجعة للبدو على قبول المشروع » ! 


؟ م وقد وصقت دائرة المعارف البريطانية « الهجر » بالمستعمرات ٠‏ وإن كان الزركلي قد وضعها 
بين مزدوحين ! . 

وقالت ل ا 0 5 ل د الك شرع أين سعود في 
إقامة الآأسس ليناء عظمته في المستقبل . يوضع خطة جديرة بالاعجاب نمت عن جرأة ويراعة فقد 
بيسط يده يقوة على مكان « الغلى » في نقوس رجاله ليستخرج منها عنصرا بعيدا عن عنصر القبيلة أ 
أقل ما يمكن من تلك العصبية , راميا إلى دمج الكتل العشائرية بعضها ببعض لتظهر بعد ذلك في مظهر 
الشف المتجانس ٠‏ وكان بناء ه المستعمرة » الاولى للاخوان: ‏ الأرطاوية عام ١77١‏ (1517) أول 
خطوة لتنفيذ برنامجه الحازم للقضاء على نظام العشيرة » وتحويله الى المصلحة القومية » وكان مثل 
هذا الهدف بتكي حروجا عن حدر السناسة العطلة ١‏ قفل ١‏ نضاء إمن درن - 

« وتكونت من كل قرية فرقة من الجيش الوهابي الجديد الذي كان أول اختيار له عام ١١17١‏ 
ا ظ 

وقد وصف « حون حييب » الفجر يانها « تنظيم شبه عسكرى » وقال : « باعتبارهم تنظيما شيه 
عسكري يتطلب الاستعداد للتميئة للحري في أية لحظة فان ذلك يمنع انشغالهم في مهنة اخرى مثل . 
الزراعة او التجارة . ولذا فان مساعدة الحكومة لهم ٠‏ ولو كانت في شكل إعانة إلا أنها ليست إعانة 
تبطل بل لخدمة أهداف حيوية للدولة » وهي الاستعداد العسكري واشسفا كاله الخسكة العامة 4 . 
5 

دف عدر كيو ال 21 اكرات مكدر آر الاتشفال الا يتفق مع مفهومهم 
للاسلام » . ص ١ . ١١5‏ 

0 بتقصيل اكير استنادا الى دراسته الميد انية كيف كانت المهن دالية للاحتراف الديني - 

كك المسدكرى فعا 77 

دفي البداية تفرغ المهاجرون في الهجر للعيادة '. وتجنيوا العمل أو الزراعة وحمدوا الله أنهم 
أصيهوا إخوانا وتحلوا عن مشاغل الذانيا ٠‏ وكان هذا لوقف برجم الى الكسل وإلى جولهم لآية مهنة 
ضرورية لحياة الجماعة . ولكن السبب الأساسي هو قناعتهم أن الاهتمام بجمع المال يتعارض مع 
تفرغهم لله والعيادة فتحرك ابن سعود بسرعة لتصحيح موقفهم بارسال رجال الدين الذين أقنعوهم 
بآن اليد العليا خير من اليد السفبى ٠‏ وأن الله يحب يد العامل ؛ والمسلم القوي خير من المسلم 
الضعيف ٠‏ وعندها فقط بدأت الهجر تأخذ طابع المستوطنات فأصبح هناك المزارع والتاجر والراعي 
ورجل الدين . الكل يساهم في خدمة المجموع في ظل ابن سهود الذى كان على استعداد دائم لمساعدة 
الاخوان بآية مساعدة مادية يحتاجونها » . 

وقال ١١‏ الحياة الدينية في الهجر كانت مطابقة لمثيلاتها في أي تجمع ديني متطهر , حياة مكرسة 
للصلاة والتآمل » اذا لم تقطعها غارة . الحداة النومية لا تتوقف الا بوصول رسول يحمل أنياء من 
الرياض ٠‏ أو بتعليق بنديرة الحرب في ميدان المدينة وهي تعني إعلان التعبئة . وليس في المدينة 


. ؛ والخص من ترجمة الزركلي‎ ١7530 ١5١8 وهذه تعزز رواية راندل باكر في جمل تاريخ الحركة‎ )١( 


موسيقى ولا رقص:ولا رياضة ٠‏ وحتى لعب الأطفال لم يكن يشجع » . ص ١١5‏ . 

وخلاصة فكرة جون حبيب أنها بدأت كنوع من التكايا بفكرة التفرغ للعبادة » على أن يتفرغ 
الآخرون لاطعامهم . تم تحولت بفضل التوعية الى مستوطنة دينية ‏ عسكرية ٠‏ تسد احتياجاتها 
ينقسها أو الاكتفاء الذاتي 4 فلا مجال للحديث عن مشروع زراعي . 

وقد فند فيلبي أيضا فكرة الاصلاح الزراعي وقال « لو كان الك متف 1ن 
ابن سعود على الحديث عنه مع زواره الأجانب ودعاهم لمشاهدته ولكنه على العكس من ذلك حرص على 
كتمانه وكان يتحاشى قدر الامكان الحديت عنه حتى مع الريحاني . وقال إن خلق حركة الاخوان قام 
على أساس طموحات ابن سعود السياسية ‏ العسكرية في الجزيرة » ومن هنا كانت رغبته في إخفاء 
هذا التطور غن الاتجليز أطول مدة ممكنة.يسنين تأبيد الاتجلدز للملك حسين » ٠:‏ 


م -قدم الريحاني صورة للتعاليم أو التريية التي كانت تجري في كل مكان في نجد . وفي المساجد ٠‏ 
وفي الهجر وحول الآبار ٠‏ ومع القوافل ٠‏ وذلك في مالقنه .. « هذلول » لقافلة يك 0 
مباديء الحركة قال الريحاني : « أحذ هذلول 0 التوحيد : يحب عل كل ملم أن :يكون 
لل : من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار .. ثانيا إن الله لا يرضى أن 
تشرك معه في عبادته أحدا , لا ملكا مقريا :ولا نييا مرسلا. ثالثا : أن من أطاع الرسول ووحد الله . 
د تكرز له موالاة عن كان الله ورموله © ظ 

كنف نكل الاستعماريون (الذين حادوا! الله ورسيولة '؛ متعاونا من الاخوان أو عمدلا : وهذه فى 
التعاليم التي يتلقنها منذ اليوم الاول لانضمامه للمشروع . ' 


5م - وقد أورد الريحاني أيضا قصة ثلاثة من البدى كانوا في طريقهم للرياض ؛ فلما قابلوهم في 
الريق سلما عليهم ‏ .لحن يعن التعارفك: اشكو ا" 3 الريحائي ورفضوا ادعاء فرافقه جانه شوري 
جاء يتاجر ف الايل . معتقدين أنه « انكليزي كافر » وعليه أصروا على 3 يستردوا سلامهم !. 
وانتهت الأزمة بأن أعلن المراقق : « سلامكم رد لكم » ! واطمأنوا وانصرفوا وكأنهم استردوا 
الى 2 0 ال - كمه الات ١‏ الك اك سمو ان تفظن لط اف 

هذه هي التربية التي تؤهلهم لقتال الانجليز . والتي آرعبت المسئولين البريطانيين من لورنس إلى 
وبيصاه . 

ويقول وهبة إن « عند الله بن جلوي وغيره من آل سعود ٠‏ وكبار آل الشيخ كانوا ينصحون الملك 
عبد العزيز بالتبصر في غلى الاخوان وخروجهم عن حدودهم » . 


كتب هاملتون المقيم السياسي في الكويت ا رييع أول 5 كان 
م ا 1 . التي كما قيل لنا تشكل مركزا متقد! للطهر المحمدي ٠‏ وحيث لا 
يرحب ليس فقط بالأجانب . يل كل الغرياء بوضعون قِ الحجز لفترات متفاوتة حتى تمتحن 
سلفديه 6 وإخافك حون كسس إن كاك الأرطارنة الحال اكدره أن الفادمين من الكويت بالذات 
كانوا يوضعون في هذا الحجر العقائدي قبل السماح لهم بدخول المدينة . بل وحتى أهل الارطاوية 
الذين يذهيون الى الكويت كانوا يوضعون في الحجر حتى يثبت أنهم لم يتدنسوا بزيارة الكويت » 
(الذي بيدقو أنه كان يعتير بلدا موبيوع !!/ : 

« حتى فيلبي لم يسمح له بزيارة الارطاوية فاكتفى بمشاهدتها بالتلسكوب قَانْلا إنه لم يشأ 
المخاطرة بجلده بالذهاب للأرطاوية . وقال عنها إنها كانت علامة فاصلة في التاريخ ٠‏ فحتى في هذا 
الوقت المبكر )١517/-.1514(‏ كانت مرهوبة في طول البلاد وعرضها » (فيلبي في بلاد الوهاييين) . 


وتشهد نقارير هذه الفترة تيارين ٠‏ تيار يتخوف عن حق ان تكون هذه الحركة هي شرارة ثورة 
كبري »وتيا دحاول يفي «الأضالة' عنها بانهاقها"الشيرعية "والانتفاء لمؤاشرة 'عالمىة". 

فقد كتنب "القتصل: الامريكى في اسطمكؤل (59/107/ 120 ).إلى اشكومته ايقول؟ : 
توجد معلومات عن البعث الوهابي في الجزيرة وما إذا كانت لهم علاقة بالانتعاشة 0 ف 
افريقيا ؟والحزكة "الوطنية أي الاناسوال انتفامتة "الاتزاك"والمشلمن من غير الترك صن العرى 
الاوروبي لتركيا بعد الحرب العالمية الأولى) وبصيغة أخرى هل هي جزء من حركة إصلاح اسلامية 
عامة ؟ » . 

والقتسل يفك إلى الدوة ده انيد الحم السدوكي فق إذارة المقاوقة الرطدكة با لأناضول تتفت 
قيادة مصطفى كمال قبل ان يشهر هذا عداءه للاسلام وقد التحق السيد احمد يعد ذلك بخدمة ابن 

سعود . وكان له دوره في دعم عمر المختار) . 

ض 700 > ربيع آول +174 قالخا طميفة استمَيؤل ألشن: كانت اهن تنك للخلافة.. 
« توجد نفحة اشتراكية في الوهابية لأن محمد عبد الوهاب يركز على اقتسام الثروة » . وقال تقرير 
الفسكل !ددر يك إن الشدر كن سدرلان الوك الع ال الاي ياك ال 
ا 

0 إنها ة قد تكون مدفوعة من الأتراك ( 65 ل" أخر ذي الحجة 
زر ١‏ وأفتى المندوب السامي البريطاني في العراق بأنها « حركة اشتراكية حيث يقتسم الأغنياء 
تروتهم مع العامة . وقد حدانت عدة وقائع منح فيها ,شيخ القبيلة حجماله لاتباعه » . 
720 1526 شعيان ا 

أما الملك فيصل ملك العراق فقد رفع النفحة الاشتراكية الى الشيوعية فوثى للاتجليز بأن 
« الوهابية مرتبطة بالشيوعية ؛ وأن الوهابيين' يجب قتلهم فهذه هي الوسيلة القعالة » (مخطوطات 
الخارريجية البريطانية) . 

وأضاف انها 0 جزء من مخطط عالمي هو الذي حرك الخورة في أفغاتستان ومصر والهتد وتساءل 
« لمانأ لا تكون هذه الحركة الوهانية جزءأ من هذا المخطط ؟ أى على الأقل يمكن أن, تجذب انتياه 
ل لد د ا اد اك ا ا 0 
0 00 تيدر !المطار: ١‏ فلماذا لك بطر رالا الحركة الوقا ةق اشرق لاد القن 
التملره »عل الكل عاد امد مكركيا نفس الكيل و المفشت 15120 (رشالة نش ل الستزال اللنبي 
اد حت 30110 : 

ومن أنساك. ان لغرب 'لم يفعل ايها الملك الشريف الكالم المتسامة هذا 4 . 

وقد غنى فيصل ورد عليه وينفت فقال « للملك حسسين الحق في الاعتقاد بيلشفية الوهابية وفي وجود 
دعاقة اميه من نل ري 

وكتب ماجور كورتني في تقرير لمدير المخابرات الحريية البريطانية بتاريخ ١1١5/4/7‏ ذي 
الحجة ١٠١١1‏ . إن أحد مصادره الاسلامية : قالت له « إن أفضل وسيلة لنشر البلشفية في البلاد 
الاسلامية هي نشر الوهابية التي تعتبر صيغة منقحة للاسلام البلشفي أو البلشفية المسلمة (!) والتي 

دننن ك0 البلشفدة 17 

وكتب القائّم بالاعمال البريطاني في جده يقول « أن الملك حسين يردد أن الاخوان نكم سق 
إذا لم نقمعهم الآن فقد نضطر إلى القتال في الجزيرة العربية كلها التي ستحترق وتزول منها كل آثار 
التقدم » . 

6 التشنيعات ٠‏ كانت تستند الى حقيقة : ثورية الحركة , طابعها التحريري المعادي للمصالح 


الغريدة 0 الغريي لت الأخوة التي سفست اشتراكية . 

وقال « الن د لاس » ياه في مذكرة لوزارة الخارجية الامريكدة « از ن الاسلام اليوم أكثر خصوية 
وتعصيا .فى السعودية منه في أى مكان أخر _ ا ا 3 الجانب من 
العالم إلا الاعتماد الكل على البريطانيين » . ١977/١١/١7‏ رييع أول ١78١‏ . 


لام - قال تقرير القنصلية الامريكية في القدس بتاريخ ١578/5/١1‏ متعنان 115 ١‏ ألقي 
الفيض كل الريفرنس جورج بريدن والريفرنس وليم سمالي اللذين عدن [مع بعد الحاو 0 
الحكان فق توفسي/5051 .ربيع ثاني إك شرذ اه 0 والعقة بهدف بحث إمكانيات دباع 
نشاط تبشيري وتعليمي في البلاد : وقد ألقى القيض عليهما ورحلا عير جدة ٠‏ مع وضع تأشيرة على 
جوازاتهما يمنع دخولهما الحجاز أو نجد وييدو أن المستر فيلبي هنو الذي نصح بالافراج عنهما 
وتحرير خطاب للمقفوضية الامريكية لتحذيرها من إرسال ميشرين إلى نجد والحجاز مرة أخرى . 

وقد تصرف الأمير فيصل يحزم وكتب باسم وزارة الخارجية في مكة 8 ديسمبر ١171‏ جمادي 
قاد 820 1 إل المدملن: الامريكية 3 القافية :٠ن‏ إن اللحكرمة أن مسي :آنا مهي كانت الاسيات 
لأي شخص بأن يمارس التبشير بالمسيحية في الحجاز ؛ والحكومة لا تتحمل أية مسئولية عن مصير أي 
ميشر يدخل البلاد يدون علم وإذن منها » . 

وقال المبشران في تقريرهما الذي يطفح جهلا وتعصبا .: « إن الأميرفيضل.هى المسئول عن كل ما 
نزل بنا من نكد وأصابنا من متاعب » . 

فاك د السق كا [حيا نما ,كش الكتدى الذى الاقف يع فكان رده 0 اق انار كم لكر 
وهكذا دلت إجابته على روح الاسلام الأول »؟ !! 

وقال نيافته إنه حينما سمح له بالبقاء ومعاملة الناس كانوا يحبونه فقد كانت هذه هي أول مرة 
يقايلون فيها من يعرف عيسى المسيح ! 

أي والله ! نيافته هى هذا الرجل الأول 2 أما العرب الذين يقرأون سورة مريم و يستلية عل 
المسيح. عيسى بن مريم من ١5‏ قرنا فلم يعرفوه . 

وات ع مناه سا لكا مسي ' ْ 

ا إنه ناكل أن تقراً الاناجيل التي 0 ٍ 

رأكن آنه لتنا من توش يتين ن آخرين ؛ لأن « أي بلد مغلق في وجه رسل الانجيل يجب أن يشكل 
إغراء للذين يتبيعون القائل : « إن هذا الانجيل سيكون شاهدا على جميع الامم 118 

إن كان يقصد المسيح صلوات الله عليه . فلابد أنه يتحدث عن إنجيل آخر لأن الأناجيل التي 
صادرتها السلطات السعودية كتيت بعل الختفاءء. . المسيح من هذا العالم يثمانين ا ؟ 

وقد كتب الدكتور س . م زويمر الرئيس الميداني لجمعية الأدييات الإمريكية المسيحية للمسلمين 
5 :10 لأ 5001 )1لا 01151130 8061030 116 تقريرا للمفوضية الامريكدة في القاهرة 
11/0 0 ا » وقد عرفته المفوضية بأنه من أكثر المبشرين المسكي العاملين في 
القالع !! دادم اهفاسة رمتلاية) (زفد» حفاسة كلانه [0ا عند المسلمن تهى تعضت) وقالت إنه 
يعتقد بوجوب السماح للجمعيات التبشيرية المسيحية بانشاء المدارس ومراكز الانجيل والقيام بكل 
ا في مصريوّيد آراء الدكتور زويمر ويرحب بأية فرصة لأنشاء معهد تيقلو ن لجدة ولا يعتقد ' 


أن ما يسمى بقدسية الحجاز سيشكل عقبة.لايمكن تخطيها بل يري أن بداية صغيرة في جدة يجري 
تمويلها من الوطن ( أمريكا ) إذا ما أديرت بحكمة فان السلطات الحجازية سترحب يانشاء مدرسة 
أمريكية في جدة ومن هذه البداية فان التنظيم التبشيري الأمريكي القائم الان في مصر يمكن أن يقوم 
مثله في الجزيرة . ْ 
وقد عرضت فذه الآراء على وزارة الخاريجية حدى تضم 2 اعتيارها عندما تبحث قضده 
الاعتراف يحكومة ابن سعود أن أخد العوامل التي تجعل هذه الحكومة تتردد في الاعتراف فو عدم 
سماح الحكومة (السعودية) للنشاط 0 المسيحي التبشيري » 
. وقال زويمر في تقريره « لا أعتقد أن هناك أية سلطة دينية أو قانونية تدعي قدسية كل الحجاذ 
يمعنى منع التبشير المسيحى من أداء واجيه » . ء. 
وبالطبع فشل زويمر وأمثاله ٠‏ ووققت:لهم الحكومة السعودية بالمرصاد . حتى اقتنع الامريكيون 
بأن زِيت المحركات أجدى عليهم من زيت التعميد فاعترفوا بالمملكة . ولكن هذه النشاطات كانت تصل 
للاخوان مضخمة بفعل فاعل أو جتى بمجرد عادة المبالغة في النقل . 


1ن لك لقن من الاتصافة انها كف 4 الكررر أو ال اسكرة ا مقل يان الشركة #فالصكت أن عند 
العزيز هى الذي حماهم » وواليه ابن جلوى الذي كان يلقب بجبار آل سعود كان يحظر دخول الاخوان 
الأحساء . ولولا النظام السعودي لفتك الاخوان « برافضة » القطيف كما كانوا يسمونهم عن خطأً 
بالطبع ٠‏ أما التفرقة والاتهامات المتبادلة » فهي ظاهرة مؤْسفة عمرها سابق.غل النظاءه السعودي 
يألف سنة ٠‏ وليس موقف المجتمع السعودي منها يأسوأ من أي نظام آخر في المنطقة كلها . 


قر 0 شك قله ل رخو ال ال 0 00 . فلقاذ اق 
المدمنة” 9 لمانا م ان ا على الطائف على الأقل ا 

ال تك تعرفا !ان مقن الاكار كمد بن عيذ ادرو كان ان تر 1 0 المدينة . إِذ 

شترط للها إن بمللموا لاحر أبناء للك رامو ماجز 2 الات الى لايك قن الل 1 

ا ل كزلة لم يكن دن الشكطة وليه ٠‏ لحرا 0 عل 

وقد تسب الغطان للأخوان كل قعل فتخ الْكَجَارَ فقال إن :ا للك عبد العرَير لمايكن يفكر في عزو 
الحجاز أو احتلال مكة . بل كان سيترك العائف كوه إلى نجد . وريحه السلم: بين الحجاز ونجد : 
وحم النجديين وحسمسن العلاقات والجوار الذى يثمر التيادل التجاري والاقتصادي بين الشعبين 
والبلدين قلع يكن قإذهن ابن يتلِعود عرو الحجاز واحتلال مكة وتهديد حسين في عرشه . ولكن الله 
شاء ما لم يشأه اين سعود فدخل حجيش الاخوان مكة . واحتلوها دون أن يعلم ابن سعود ذلك الا 
باخرة . وما كان دخول مكة إلا بتصرف خالد بن لوي خارج أمر ابن سعود ؛ وكان غنم اين سعود من 
احتلال مكة عظيما . فقد مهد له السييل لاحتلال الحجاز كله وحكمه » . 

فاذا كان هذا رأي موّرخ صقر الجزيرة ؛ في دور الصقر , والاخوان في فتح الحجاز ... اليش من 
0 » إلى ادن سعود ضد مشيئته .. فاستأثر ده 
١‏ :1 ]] 

لوبهم 


هم كك قال تعض االعاهضرين إن:« فيصل الدويش » كان مؤمنا صادقا , ولكن نقطة ضعفه هي ابنه 


عيد العزيز أو عزيز ٠‏ الذي لم يكن متدينا بل ومتهوراً .له أطماعه في الحكم والنقوذ . وهو الذي أفسد 
عل !ننه ك1 بالاعسافه زد كول كقر كن المزترفة رامقا ف الأغزاقن | (* السك كد 10 يت 
وتوبسعحت الدولة ورجحت كفتها 1 
وهذا الجزء الأخير صحيح جدأ فان الذين ينضمون بعد النصر يكونون أكثر تطرفا ومغالاة , 
وتدفعهم الرغبة في لعب دور أي دور ٠‏ وكذلك تسيطر عليهم روح التحدي للمؤّسسين والتقليل من شأآن 
انجازهم . ظ 8 
ذلك هى ما يسمى دجيل الثورة : الذي لم يثر. ! 


١ه‏ اعتبرت السعودية بناء المخافر مخالفا للمادة الثالثة من 5000 العقير التي تقول : 
)0 تتعهد الحكومتان كل من قيلها يالا تستخدم الآيار الموجودة على أطراف الحدود لأي غرض ١‏ 
حريبي ٠‏ كوضع قلاع عليها وآلا تعبيء الجند ف 2 ع( . ولكن الانجليز بدوا بأن المقصود 
بأطراق الحدود هو .مسافة. رمية بندقية . 


: » م وقد اورد غلوب قائمة بالهجمات الاخواتية وهي « بالفاظه‎ ١7 

. ؛ أغار المطيريون وذيحوا العاملين في يناء قلعة يصية‎ ١5231 جماد أول‎ ١5 6نوفمير‎ ١ 

2" 5 ديسمبر ذبح الدويش الرعاة العراقيين في المنطقة المحايدة . وكات الطائرات البريطانية 
تحلق فوق أرض المعركة , خلال المذبحة ٠‏ ولكنها لم تتبين ماذا يجري ' ظ 

الدويش لم يرجع اللى مقره . يل اتجه عزنا تكو را نا رك لديسمين . 
١:‏ -12 سه الا جماد ثاني ١٠١13‏ .ء أغار ابن شقير على قبائل الكويتيين .. 
300-06 يناير ١575‏ درجب ١١201‏ ء أغار ادن عشوان على قبائل الكويت عند أم الرويصات في . 
الكويت . 

--5515-1553 - شكبان1 11 ؟ أغان الدويسش عل منطفة تيمل حمسين سناد “من 
القاعدة البريطانية الجوية في شعيبة . وقد جرى ضرب المهاجمين بالطائرات في ١5‏ وى ١‏ و 7١‏ 
2 . وسقطت طائرة واحدة . أصييت بطلقة من الاخوان 

ا ا د رجحب ا أرسلت سار يملح جا له لسار الجوي (البريطاني) 
ب العاملين هناك . 


١‏ م ومنكد عام ١51١4‏ ضير حي ا ا ٠‏ ادعى فيلبي أن الوق القياسي لعدد القتلى الذين قتلهم شخص 
واحدذ بيديه كان 15 . قتلهم فيصل الدويش .. 

ومع تحفظنا على قصص فيلبي وأرقامه » وخاصة ما كتب لتسلية القاريء الاوروبي عن عجائب 
المخلوقات الشرقية الح أن الرواية تدل على أن سمعة فيصل الدويش كانت ذائعة ٠‏ ومرعية للذين 
سو ٠‏ ومنل عاء #اشندان/ الا : 


ووه عنه 3 الفط . 

وشيخ الفطغط الجديدة . لأن القديمة دمرت تماما 07 اش سكا بن داج ا قن 
التقيت يه » وهى مستقيل من منصبه ٠‏ يعاني من حساسية في يديه , لذا يلبس القفازات ت صيفا 
وشتاء ٠‏ وهو يبدحكن ٠‏ ومن خدمه « وليم "وه جون » , ولا سألته , إذا كان يستخدم المسيحيين في 
الغفطغط ارت قافا .. ياريت ! هؤّلاء مجوس ! هنود !.. 


الستعوديون والحل الاسلامي ...: 


3 


0 آئة ا 0 إن ا 0 ع 
الملك 00 انه علتهم ان ايان يو الوك ار 0 التعايش مع 


الكقار لم بسصل تخيير 
وهزموا . 
ا بأحذ 5-0 المشاد تماما لحقيد الدوبيش ' فيقول : 7 ن الدويش هو الذي حر هيم 


لى القتال والوالد تصحهم يعدم القتال » . 

ل الناس إلى الخطأً واستنكر فرية الدعم الجوى لعدد العزيز : 
وقال إن الطيران البريطانى اشترك في معركة القصور ولكنه لم يساهم مع عيد العزيز في الممركة . 

وقال إن عيد العزيز قيل وفاته يستّة شهؤر » سمح باعادة الغفطغط والسكن فيها : « فجاء الوالد 
وأحياها » . وهي تضم الان عشرة الآف نسمة , ويها مدارس ابتدانى ومتوسط وينات ٠‏ ولكن الكيار 
السن سارالو! لصون العمامة « الوالد ظل دليسها إلى أن مات » أما هى فخلعها . 

وقال إن أداه كان ن لاجئا في الهند بعد أن قتل حفيد قاتل جد جده وكان يشرب الدخان وتزوج ع2 
زوجة . وعاش ١١5‏ سنة ٠‏ وانجب ستين لم يعش فتهم الا ١4‏ . وهى شخصيا له ابن أمريكي لا 
بعرفقه ! ... وما جد هذا هى الذي دخل على عبد العزيز فلم يلق عليه السلام عشية معركة السيلة وقد 
طايت صحيتهة يعد ذلك مع عبد العزيز واصطحبه ممه عند اجتماعه بالرئيس روزقفلت ! 

ان الهفحر : قال | كااس حفة من اأمكرة ال سول » من بلاد المعصية إلى يلاد الطاعة » . « من 
حدأة الأعراب لايك ل ينين اانا علقهم اله لحت كان للا د00 : « إن الله خلفكم 
لدى خرفوه » وأكبر مزرعة لم تكن تتعد تتعد مترا مريعا ؛ وأكير مزارع كانت « ابن بجاد والوالد 1 
ومرّرعة اين يبحاد ببعت يبي ١‏ 2 0 وشهي الان تساوى " ملايين . 

وقال إن. المشروع لم يكن زراعيا ولكن بعد معركة تربة حصلوا على ذهب ومنهويات فتجمع لديهم 
رأس مال فتوسعوا في الزراعة ٠‏ ْ | 

وقال عن أراضي الغطغط القديمة إنها اراضي شهداء » فلا مالك لها ! .. (لقاء معه في الغطغط عام 
700110 5 


«. ويعد 0 سنوات من الرعب . كان منظرا مثيرا أن 7 الاخوان العصاة بلتمسون 
جمايئتنا » . 
ء « قي 58 ديسمدر اكدك اك الرالية لون لتر جياه طاو ل 0 ٠‏ تماما كما 
كان الرحاء العافت 0 ا ا 
الشروط 3 القياد 0 البريطانية ف 0 : 


+ وما أيشع شماتة !!- .أن المتآمر 


م" 


« ولكن في الخامس من يناير دب الذعر فجأة في جموع الثائرين ٠‏ وانطلقوا هائمين في الصحراء 
تاركن خلفهم متاعهم وماشيتهم . وكم رأيت مثل هذا الذعر يجتاح قيائل العراق على يد هوّلاء 
الاخوان الذين لا رحمة في قلويهم .. حتى .دان الزمان » ! ض 

أما السطور التالية لغلوب . فيصعب التعليق عليها : 

) وأخيرا انقفليت الآدوار : وأصبح الاخوان لامح المشردون : الذين خلفوا قطعانهم وراءهم ٠‏ وكل 
أمطرت الحكومة الغرافة بسيل من الرسائل أطلب فيها السماح لنا بنهب الاخوان الهاربين لتقديم 
تعويض رمزي* لضحايا غاراتهم عندنا . أى اشتراط إجلائهم من الكويت مقايل تعهد اين سعود 
بالتعويض عن غاراتهم خلال السنوات الست الماضية , ولكني لم أتلق إلا موافقة مترددة من الحكومة 


1م أورد الريحاني قصة امتياز هولز هذا » فقال في تقرير سري كتبه لوزارة الخارجية 
الامريكية : « كان الماجور قرانك هولمز موجودا في مؤتمر العقير وهو ضابط سابق في الاسطول 
البريطاني » ويعمل لحساب « جنرال ايسترن سنديكات ليمتد » في لندن . وهو مهندس عمل قبل 
كامريكي اكثر منه كانجليزي . ويطوف شبه الجزيرة العربية باحثا عن. النفط وامتيازات النقط . 
وهناك عقد في جزيرة فرسان يدرسه الأدريسي وآخر مع سلطان لحج ؛ وثالث مع شيخ الكويت . وقد 
جاء هلز إلى نجد مع ممثل ابن سعود في لندن بطلب من « سنديكات » لامتياز في اقليم الحسا . وكان 
الغقد قد كتب ووقع عندما وصلت أنا مع أني قابلث هولمز على الباخرة القادمة من البصرة إلى 
اليبحرين 1 الذئ اخبرنى أنه مدووحة للاستشفاء في الأحساء ! وقد عرفت مرضه ‏ عندما طلب منى 
السلطان أن اقرا عقد الامتياز وأقول رأيي فيه كما طلب مني الاشتراك في مناقشة العقد , ويعة 
تعديلات أضفتها نصحت بقبوله .. ظ 10 

« ولكن شركة النقظ. الانجلو ايرانية التي تمتلك الحكومة البريطانية سَيفين بالمائة من أسهمها 
اعتبرت هولز مرّاخما لها ...وقد أخذ السير برسي كوكس جاتب الشركة باعتئاره. يمثل الحكومة 
البريطانية . وتجح في جعل ألسلطان يؤْجل إعطاء الامتيازلهولمز حتى يتصل كوكس بالحكومة في لندن 
وقد استجاب السلطان لرغية كوكس'» .7 7ك ا 2 01 

ويالطبع انستنن كركس على منعاهدة ١٠51١65‏ ب ١ ١١75‏ ,التي تمنع. ابن شعود من اعطاء 
الامتيازات . ولكن عبد العزيز كان مضمما على ألا يرى الشركة الأنجلى ‏ ايرانية تعمل في بلاده , 
ونجر عليها ما جرته على ايران .:وكان يفضل التعامل مع شركات منستقلة حتى وإن اضطر إلى الاختيار 


داخل الاطار البريّطانئ -. وإذا كاتت 'المعامدة قد حرمت إعطاء افتيازات' إلا للانجليز قانها لم تذكر 

« الحكومة البريطانية » . وشركة هولز إنجايزية ومن ثم ليس لها حق الاعتراض . وقد زعم الريحاني 

كوكس على أن .يكون الامتياز الشركة الأتجلى ‏ ايرانية حتى صرخ هوكز 7 حكومتي تعمل ضدى » ! 
ولكن السلطان عبد العزيز وقع العقد مغ هولمز في ١١‏ مايو ١97‏ لا رمضان ١78١٠‏ . 
وكان أهم تترط فيه أن شركة هولمز هذدلا نننازل ولا تبيع ولا تحول الامتياز أوجزءا منه إلى الشركة 


ا ا ا 1 ا 2 ام ا بكري 2 ماك 


7 الأحرى أن دقول « تتكدل ( رمزري 


“فصي دا ل 


*. 


15 


)0 مو 4 نْ » 


فده نحض مال خطات عاشي الولفي المعاص رين لان شعون ل يمسم 
المجال لسردها في صلب الكتاب ٠‏ وي مجرد اجتهادات , ولا تقلل من قيمة 
أعمال بعضهم , وليست الا قطرات من بحر اخطاء البعض الآخر . أما 
« يتواميشان » فقد أضيف الهم للعيرة ا 


أمين ل محاني 


الكدب لم ى ورذت اشارات اليها قِ كتاينا 0 ا . 
١‏ تاريخ ذجد الحديث وملحقاته : ١١89 1١551‏ 
طليدة دار الريكادي 
لحي الا 1056 2 0[ 
؟ 2 طوك العرن - اكوا زول 2 اتن 2 14 
ل ا ا 001 
٠‏ ملوك العرب ‏ الجزء الثاني 2 
4 اانا 


الريحاني هو صاحب سم ا ا ٠‏ وقد كتب الجانب المتعلق' 
يحيد العزيز في كتابيه نجد وملوك العرب . يترتيب خاص من اين سعود ,. وتحت 
اشرافه . ان لم نقل املائه » ومن هنا استمد أهميته . وأيضا كان للنقاط التي لم 
يستوعيها الريحانى أو التي عجز عن استقصاء حقيقتها ٠‏ أى لعبت عواطفه دورا ثي 
تلوينها : أثرها في كل ما كتب بعد ذلك عن تاريخ عبد العزيز 

وأمين الريحاني مسيحي لبناني الأصل من «م الفريكة ( 00 لينذان وعمره. 
سس وقد نقل لنا فيما كتبه عن نفسه صورة من المقاهدم « العرويية » الرائجة بين 
العائلات المسيحية في جيل لبنان ٠‏ أثبث فيها أن الحنين الى فرنسا كان سابقا بكثير على 
الغزى الفرنسي .. 

قال الريحاني ا ل انرو الس ل كر اف غالضيء 
اليسير من اللغتين العريية والافرنسية : وما كان في ذهني من العرب وأخبارهم غير ما 
كانت تسمعه ‏ الأآمهات في لبنان لصخارهن : « هس . جاالبدوىي  »!‏ والبدوي 
والأعرابي واحد .اذا رامت الأم )0 يعيعأ م 0 هجرت وطني وي 
2 الخوف ممن أتكلم لغتهم ؛ والبغض من في عروقي شيء” 0 لاسر 


ا 
5 1 


:أ 


والحوف هما توأما الجهل » . . 

« أما الأمة الافرنسية فما كنت أعرف من أمم الأرض سواها . ولكنها معرفة 
مطوسة كانت المدارس تنشر أذنابها في لبنان : ان فرنسا لأعظم أمم الأرض ٠‏ هي 
أشهرها » وأغناها + وأرقاها .بل هي قطب.المدانية '. وعاصمّة" التو واللجمال , هي 
الطاووس بين الأمم- . كذلك كانت مد ارسنا مثل أمهاتنا تسةينا كاس التمويه . الا أن فْ 
كاش المدارس حاذوة رَاددنا كرها « ليعبع » الأآمهات شي كأس الجهل ف الحالين , 
الجهل الذى دولد الخوف. والبففض 6 والجهل الذى دولد الحب والاعجاب ٠‏ » 

ولكن الريحاني شفى في أمريكا من داء الافتتان بفرنسا ٠‏ هذا الداء الذى كان يسقى 
في المدارس اللبنانية والسورية تحت سمع ويصر السلطة العثمانية . ويالطبع كانت نقطة 
اليدء في كراهية العرب هي بغض الاسلام » أما تغذيتها فكانت في مخطط الاعداد لضم 
سوريا للامبراطورية الفرنسية . وحتى الريحاني يقول ان فيه « بعض » الدم العربي 
وليس كل دمه ! 
وق أمريكا وصل الريحاني الى فهم التاريخ العريي عبر المترجمات . وكانت 
البداية هحى الاعجاب برسول الله , بمنطق غريى ٠‏ من خلال كتاب )0 كرليل » وهذأ 
هى المدخل الطبيعي فان الوفاق مع الاسلام , هو شعرط الايمان بالعروية , أما اذا كان 
المددخل هو البحث عن مقتل للاسلام أومبرر للتخلي عنه » وستر عداوته , فان العروية , 
أو.ادعاء العروية سرعان ما يتمزق عن عنصرية دخدضة .وقد ظل الريحانى طوال رداته 
العربية . هذه » يحس بمسيحيته ٠‏ ويتوجس من مخاوف الطفولة . ولكنه تعمق في 
الثقافة العربية , والتاريخ الاسلامي . مما خفف حدة تعصبه , كما أتاحت له خيرته 
وحياته في مجتمع يقوم على تعدد الطوائف , ويمارس في نفس الوقت تمييزا عنصريا 
بارزا ٠‏ أن يكون موضوعيا ٠‏ الى حد كبير . مع استمرار عقد الطفولة , والتصور 
السياسي الخاص ٠‏ وهى فتح العالم العربي للحضارة الغربية .. 2 
وقومية الريحاني العربية . بسيطة وسهلة . هي اخراج الأتراك من يلاد العرب , 
وفتح هذه البلاد للحضارة الغربية من خلال الوجود الأوروبي فيها !. ولذا فهو .لا 
يستطيع فهم موقف العرب من الحرب الايطالية الفاجرة ضد تركيا أثناء غزو ليبيا . بل 
على العكس لا يجد الريحاني موقفا يحمده للادريسي ؛ بعد ما سخر من عقيدته ودمه 
وأصله. . لم يجد ما يمدحه به الا موقفه اللا عروبي . بل المتسم بالنذالة خلال الغزو 
الايطالي لليبيا . ظ 7 

يقول : 3 ئ: 

,0 كلما حنئت على ذكر الأتراك 4 اليلاد العريدة لفن مكيراً السدد محمد الادريسي 
وثياته في مبدئه » وجهاده : فقد كان الامام يحيى عدو الأتراك » فصار صديقهم في 
الحرب العظمى ٠‏ وكذلك كان سلطان لحج السلطان أحمد ين فضل ٠‏ فتحول في الحرب 
الايطالية ‏ التركية » عن سياسته ومبادئه ؛ كأنه لم يسع سرا وجهرا في تقويض 


,,5 


0 « فهى أول من سعى على ما أعلم في سبيل الوحدة العرينة . لكنه غير موقفه 
كعدد | شر كه عذافنا فد الكر ). التركلة ف لجال رليم 
' ولا مجال للدهشبة أو اللوم ٠‏ فالعرب : المخلصون :. كانوا يقاتلون الترك في سبيل ' 
استقلال اليلاد العربية . لا لأى هدف أخر , فاذا تبين أن « الاستقلال » أو معاداة 
الترك بعنيان احتلال أورويا ليلادهم . عندها لا بصيح من الوطنية .ولامن الحكمه 
محارية الترك » فان كان ولا بد أن تأكل أورويا العرب ٠‏ فليكن غصبا » لا أن يشوى 
العردي دفسة دور وق اليستهانأكله -١‏ ,ذل وإيطلك منة "أن يتاو اتناك" 
ظ ا ا ا د ؛ فالريحاني من المدرسة :التي 
حاريت الترك أن نهم كانوا يمثلون سلطة )0 أسلامنة ») ومن تم فالاحتلال الأوروبي 
) المسيحي » « ئعمة » لا يجوز رففمضها بل يجب « شرعنا » القتال في سييل الحضول 
عليه !. . ولا بد من ادانة من يرفض ذلك ومدح من وقف مع ايطاليا لدعم غزوها 
وابادتها للشعب العريي في ليبيا .. أما من رفض .. فقد تنكر للأماني العريية !.. 

ومن هنا كانت عاطفة الريحاتي .مع الملك حسين لأن : « المسيحيين السوريين كانوا 
ركن نهضته العريية* » . وان عتب عليه وعلى حركته أن بيانها استند الى سورة 
البقرة . وأنه منعه من دخول مكة . ووصف ذلك يأنه « تقليد عقيخ » . 

وقد جاء امسن الريحاني ال العالم العربي من نيوبورك »2 قٍْ اطار الحملة 
الاستكشافية .. التي. قام .يها الامريكيون: ,“عل اش التناقضن 'الذى كار بين”مبادىء 
ويلسون نز وسياسة! العؤلة الدى كان الكوَنفرسن ايطيد ها كما يريط التففن نين رك 
الريحاني وأطماع الاتكلين والفريسسن وشركات النفط الأمريكية في المنطقة . وقد جاء 
الريحاني يحمل « كتاب تعريّك'من.ؤزارة التخارجيه الافريكية ** «( وأنْ كان فد :قال 


ال الحني اكتشفها مبكرا جدا في نشاط المسيحيين في جزيرة العرن 
** كشثبفت الوثائق التي نشرت حديثا أن الريحاني كان يكتب تقاريره لحكومته ويسلمها للقنصلية 
الامريكية في بيبروت ٠»‏ فقد جاء في هذه الوثائق ق التي جمعها ونشرها ايراهيم رشيد ما يلي « تقرسر 
القنصل الأمريكي في بعروت مستر ادوارد غروث بتاريخ 71 / كن الس رن رييع أول ١١5”‏ ما.يلي : 
0 أرسل تسن تقرون طلن الفسك أمين الريحاني نقله لوزارة الخارجية عن الوضع في الجزيرة العربية 2 
وهى حامل باسيور رقم 50 ٠‏ صادر من وشنطن. بتاريخ الثالث من ديسمير ١57١‏ -ربيع تاني 
: 5 » وجاء في تقرير آخر للمستر ب . كنابنشى نائب القنصل الامريكي في بيروت في 
خف كويد رييغ ال 01 في الشرف أن ارفع مع هذا تقريرا كتيه بناء على طليي 
لمحلُوما تا الوزارة اللحاسدة المستر مان الريكاني يستدرمن جهودة لاخلدل السلا بن اين سِتكرد 
سلطان نجد والأمير على ملك الحجاز ٠‏ وهو أمريكي بالتجنيس والى حد ما كاتب معروف وهو معروف 
لقسم شئون الشرق الادنى في الوزارة ٠‏ وعندما عاد المستر ريحاني الى بيروت في فبراير الماضي جاء 
لمقابلتي وأخبرني بصهمده في جدة ( . ولكن ايمكن القول أل كل الصحفيين والسياح والمستشرقين 
والمبشرين الامريكيين والغربيين عموما يكتبون التقارير لحكوماتهم ونسبة هائلة منهم تعمل مباشرة 
وبصراحة في أجهزة المخابرات . فالريحاني ليس بخالة شاذة :وما اطلعنا عليه من تقارير ليس فيها ما 
يعتدر معاديا للعرب » وان كل موقفه من الهاشميين غير المعلن اكددك والو مسح التحيز في تقاريره 
السرية يدعو للتساوّل . ظ 


ذا 


العرب ٠‏ وأنه لن يتردد في نصح العرب بالاستهانة بالانجليز » . والذى شاع عنه أنه 


كان يمثل المصالح البريطانية أكثر » ويقول وهبة ان مساعي الريحاني هي التي جعات 
« هولمز » البريطانى يفوز بامتياز نفط الاحساء والبحرين » . وقد لاحقت الاشاعات 
الريحاني حتى وصلت الى عدن ٠‏ والى بلاط الملك عبد العزيز في الرياض ٠‏ وهى كما 
لخصها الريحاني ؛ وكما سيسمعها من السلطان عبد العزيز . الحسن الاطلاع دائّما : 
يقولون « أني قادم من أمريكا من قبل يعض الشركات المالية » أو رسولا سريا لشركة من 
شركات النفط ابغي امتيازات ٠والبرهان‏ على ذلك اهتمام القنصل الأمريحى يأمرى » 
الانجليز لي بالسقر الى صنغاء وهم المنافسون. للامريكان ؛ فان كاتنت هناك مك 
امتيازات 1 فهم يبغونها لأنفسهم . » وعندما أراد السفر مع المندوب السامسى 
البريطاني حدث نفسه »م لم يهمني أني في عملي هذا 5 أثيت التهمة على نفسي فتقول 
المخدوعون من الأصدقاء والأعداء : ال كروتنه مسافرا مع المندوب السامي ؟ فكدف 2 

وهى يعترف بأنه قدم للانجليز خدمات في اليمن وعسير « ولكن الانجليز لا:يعترفوت 
رسميا بخدمات تقدم لهم مجانا ٠‏ فد يشكرون ويعد ذلك لا يذكرون » . 
المسيحي ثي اليلاد العربية » وقالوا انك تمثل بعض الشركات وجئّت تيغى الامتيازات 
وَقالوا انك قادم من الحجاز وأنك شريفي تسفى لتحقيق دعوة الشريف » . ورغم المهمة 
السامية ٠‏ التي جاء بها الريحاني ٠‏ والاخرى غير المعروفة ٠‏ فقد كان صحفيا لبتاننا 
نمخضت مهمنه في النهاية عن مقالات وكتب .. وهدأيا ٠‏ فقد أعلن أنه ؛. يرفض الرتب 
والألقاب « ويقبل. كل ما يجيئه من الهدايا* » . وقد شرح الريجاني مهمته 
)0 السياسية » قائلة : : 

« رغبت في خدمة الامام بتقريب.قضيته من فهم الاتجلينز ومصلحتهم ٠‏ ويتقريب 
الانجليز من عقلية الامام ؛ وبتمهيد السنبيل الي الصلح بينه ويين الادريسي , فاقترحت 
أن يعقد مؤتمر يتبادل شي وخصومه , فيه » الآراء ٠‏ ويتعارفون ويتفقون ٠‏ فأبى 
حضرته لأسباب أدركها ولا سبيل الى تداركها .ان الامام طامع بالاستيلاء على اليمن 
كلها وشى طامع كذلك على ما أظن. باللقب الذي لا يعترف يه للملك حسين . 

« ورغبت في خدمة الملك حسين بعقد معاهدتين تريطان الحجاز زاليمن وعسير في 
البداءة ؛ ولى بخيط من حرير لاعتقادي أن جلالته يمثل فكرة غربية قومية شريفة . فلم 
يوقع واجدة » منهما . ولا أظنه استحسنها لأسباب أدركها ولا سييل الى تداركها . لم 
يعترف الامام يحيى ولا السيد الادريسي بأن جلالة الملك حسين هو ملك العرب . 


* وهذا يثبت على الأقل أنه لم يكن موظفا رسميا ! 


7١” 


ولكنهما مدا اليه يد الولاء والمؤازرة فرفضها . من هى اذن حجر العثرة في سييل 
النهضة ؟ » : 
تإؤلا حظاءان "كل هذا الجهد كان موجها ضد استراتيجية عبد العزيز ٠‏ ولكنه وحده 
الذي استفاد الأكثر من الريحاني . عندما أدخله في فلكه يوضعه في الموضع الصحيح . 
سل 1 التواضع 1 » بالريحاني حد القول أن املك حسين لو وقع المعاهدتين اللتين 

قترحهما عليه مع الادريسي والامام يحيى : « لما نكب تلك النكبة في خريف سنة 
0 . : ظ 

وهكذا تبدد دم عرش الحسين .قلا نعرف اذا كان سيب ضياعه » هو رفضه توقيع 
المعاهدة مع الانجليز أو مع الريحاني 5 « 

نجح الرياطامي في الخاطة ريهلته بتشعانة اط الثاني القومية . أو قل جعل لها هدقا 
قوميا وهو الدعوة للوحدة يبن ملوك وحكام الجزيرة العريية . والوحدة العربية لها 
اطارات متعددة » ومفاهيم تختلف باختلاف الموقع الجيويولتيكي أو الديني للداعية . 
ووحده أمين الريحانى ال طاف بمشروعها الجزدرة ٠‏ كانت قاضصرة على أمراء 
الجزيرة 5 . اما بعقد محالفة بين حسين والادريسي ويحيى ثم أبن سعود . أو ياتحاد 
كونفدرالى يرأسه الحسين : ملك العرب » . وهولا ينسى في طوافه دعوتهم لفتح الأبواب 
للشركات الأجنيية رك مستعرواس ولدال )عجان تع العرين فيل أن براك اكه اعطى 
امتيان الأحساء الشركة أكتية ##ازمد ومن الركخاض عن الكريرة العريية كتابين” : 
« ملوك العرب » في /” أبار 5 5 ١59‏ 111 مول 1142 في جزتين دم « نحجد الحديث 
وملعمانة أؤسايرة عنةالكوين يق عنة؟الرحسن الانيسل ان مكرود املك التمكان وتجد 
وملحقاقها :» في هخادن" 7577 رحب" 7145 . وكان عبد العزيز بفرّاسته ,في الرجال , 
ووعيه الاعلامي المدهش قن أدرك الدور الذي يصلح له الريحاني في الحرب 1لاعلامية , 
التي كانت على أشدها بنن الرياض ومكة في بداية العشرينات وحتى سقوط عرش 
شما في الحجاز . وكان الريحاني ‏ قد بدأ جولته من الحجاز.بواسطة صديقه 
ظ قسطنطين يني الذي كان في خدمة « الشريف » الملك حسين » ان ما أن غرف الريحاني 
أن قسطنطين في خدمة الملك الهاشمى حتى كتب اليه يستأذن في الزيارة » ورؤية 
الكعبة . ومقابلة بقية ملوك العرب ٠»‏ وقد رد الملك حسين بقبول الزيارة ٠‏ واعتذر عن 
الكأمبة. ٠‏ وتفح بالاققطنان غل مقابلته موّفكل الصْلَيْد فا جوف الفرا ٠‏ وفعلا وصل الى 
جدة يوم 5 شبياط ١955”‏ 4 رجب ان . وقايل الملك حسين ٠‏ وجمع ما شاء من 


* كان ه. ر الوسيط في ذلك في رواية حافظ وهبة . وهذا يتناقض مع قوله )0 قيل أن أران ( !وف تقريره 
لوزارة الخارجية الأمريكية قال انه هو الذي نصح السلطان باعطاء الامتياز لهولز ضد رغبة المندوب 
السامي البريطاني . وقد برر ذلك للمسئولين الأمريكيين بأن هولمز « يبدو أمريكيا اكثر منه 
بريطانيا » ..ولكن المصادر الأخرى توّكد أن هولمز سعى الى عبد العزيز وحصل على مسودة الامتياز 
السك متي لد بلا 0 


7١ ع‎ 


الطرق والنوادر التي مازالت تضحك وتبكي ٠‏ والتى كان رصيده منها يتضاعف ؛ كلما 
أوغل في الجزيرة ٠‏ تلك النوادر التي ظلت تنقل عن كتيه لاضحاك 0 المتنورين (( ٠‏ على 
. وقد قرر الريحاني زيارة سلطان نجد , في نفس الوقت الذي كان السلطان , المتتبه 
« ليملى » عليه 0 وجهه النظر السعودية 4 قُِ الأحداث العربية 6 وما ججودىق ف 
الجزيرة .. 47 < 

وكما هو الحال في « أجهزة ( الدول العصربية ؛ وجل الريحاني نفسه يساق سوفا ل 
ا" ظ 

٠‏ ف اليصرة ٠‏ فوجىء بضيف بدخل علره ٠‏ شهىق « السيد هاشم أبن السيد أحمد 
الرفاعي » . كويتي ولكنه في خدمة ابن سعود ويقول الزائر للريحاني : « ان السلطان 
الأحساء » وبذهل الأمريكي اللبناني ؛ فهى يصارع الانجليز منذ شهور ٠‏ محاولا 
الحصول على أذن بالسفر الى نحد يأمل اللقاء يالسلطان فاذا السلطان ٠‏ دعرفهة : 
ويقراً له ٠‏ ويرسل له من يستدعيه للمقايلة إوبرد الرسول موّكدا : « نعم ! السلطان 
عدد العزيز يحب الاجتماع يكل أديب عريبي مخلص ليلاده » ويقول الريحاني « أنه 
أوشك أن يقيل السيد الرفاعي » . ومنذ تلك اللحظة وضع الريحاني تحت « رعاية » 
وكلاء أين سعود : « فمن حسن الاتفاق أن السيد هاشم كان رفيقي في الباخرة » وفي 
الذي كان يعرف « سماحة » الآديب اللبناني في قبول « كل الهدايا ( وقال الريحاني : 
« ليست البحرين من بلاد نجد على أن ضيافة ابن سعود ومكارمه تيادر الزائر الها 
لترحب نه وتحييه باسم سيد العرب في بلاد العرب. . جاءني القصيبي بكسوة ويخياط 
وحيثما تحرك الريحاني في البحرين » سيجد مندويا أى صديقا أو عينا أو محبا لابن 
سعود » وهو الذي جاء من الحجاز والعراق بهذه المعلومات عن اين سعود : ٠‏ اين 
سعود يدوي جاهل ؛ ابن سعود جلف »لا قلب له ولا دين » هو من الخوارج بل من 
الذين يخدعون وينافقون باسم الدين ٠‏ والاخوان:رجاله ذئاب.تعصب ضضارية يذبكئ: 
مشو الك ؛ بالاضافة الى رداء العظمة الذي لم يفلح خياط القصيبي في اخفائه فهو 
بريد أن نكون ا« أستان | » للبدو يعلمهم السياسة والوحدة الم يعد طفل الفريكة يخاف 
العربي » بل يسخر من جهله ويأخذ بيده الى التقدم ! 


5ئ5ى”ى, 


وفور لقائه يسلطان نجد ٠.‏ أخذت الريحاني الصاعقة . فخلع رداء الأستاذية ونسى 
امسر ونه وجلس القرفصاء ء بين يبدى ابن سعول » الذي يملي عليه » ويسهر الاستاد 
#أديب طوال الليل يديج ٠‏ ليعود في الصباح فيصحح له أستان التاريخ والعروية ! 

رجاءت مقدمة الكتاب تسديحا يحمد « الملك عبد العزيز المعظم ( » رفعه فيها الى 
دنرثية عمر الثاني . وبدأ حديته عنه هكذا : « ان في الرجل ضميراأً أحداً كحلمه . وسرعة 
خَاظو تفازن” التتقظ افيا ذهتة . يبدد بكلمة غيوع الانقياض في مجلسه خفيقف الروح . 
دلو النكتة . لطيف التهكم , كان يحضر مجلسه أحد الثقلاء المتعجرفين , وهو من بيت 
دروف في نجد فقال السلطان دصقه يوما : شو« ربع الدتيا » ثم أردف 1 الخالي 7 

0 وعندما نصيت الخيام للموّتمر في العقير .كان نصفها معدأ للمندوب السامي ووقد 
العراق ٠‏ وهي من الخيام الكييرة الجميلة : وكانت في معزل عن خيامنا وفيها قسطاط 
للاستقبال . وآخر للأكل تناولنا فيه الشاى يوم وصولنا ٠‏ فقال سموه : هذا شاى 
د ندل بن وكان قد صب مع الحليب في فناجين كبيرة بدل أن يكون صرفا في الأقداح كما 
خضي العادة في تحد والحجان . 

شاى متمدن ! وسلطان يتهكم ويسر . كان عندما ينتقل من الجهة العربية الى تلك 
أأسجية الاورويية يقول لى ا اا نسافر الى البلاد المتمدنة ! لا تظننا يعيدين 
00 » عشر خطوات فقط .. وها نحن في المدنية مدنية العقر هات الشاى يا 
غلاخة !ذ ثم يجلس على الكرسي قائلا لنتمدن قليلا . تفضل يا أستاذ شاركنا في التمدن . 
ال كرسي آخر . » 

م« شديد: الحافظة . متيقظ دائّما » عليه الصغيرة والكييرة . وله اليد الصالحة 
“| أصملحة في الاتثنتين 0 


0 فحن 0 سدود د الاستان » قِ العقير 2 ليس فقط بالسخرية 3 تمدين » 
0 6 00 ار الى تقلدهم 00 0 السلاطان تعله تعله 2 وفعل مثله 
فيلسوف الفريكة القادم من نبوبورك 0 وسارا على الرمال حفاة متشابكى الايد ي 
. يناقشان اوضاع العالم العريى .. وفي تلك إلليلة كتب الريحاني في مذكراته : 
« مهما قيل في ابن سعود . فهى رجل قبل كل شيء ٠‏ رجل كبير القلب والنفس 
والوجدان ٠‏ عريي تجسمت فيه فضائل العرب الى حد يندر في غير الملوك الذين زينت 
أثارهم شعرنا وتاريخنا 2 1 


جاء يقنعه بالتقدم الغريي فأقنئعه « يتاريحنا «( العريي و 2 وفضائلنا «( قوسي م 
بهره باطلاعه . ويأرشيفه ؛ فخلال حديثه عن موقف الاشراف نادى على أحد كتاب 
7 نيوأنه » فأمره أن بحضر بعض أعد اد من جريدة القيلة » فأطلعني فيها على قصيدة 
تت. كالزمه الأخر « وفي عدد آخر مقا لأت كلها طعن في ابن سعود الجلف الخارجي 3 


وخدته عن الصحفيين المسترزقين* » وميز بين مقال كتبه الشريف حسين بدون توقيع » 
وما نكتيه هؤلاء المسترزقون . وليثيت قوله نادى كاتب ددواته : « هات آخر كتاب حاعنا 
من مكة » . وفي جميع القضايا التي آثارها الريحاني تفوق عليه السلطان ٠‏ وأقنعه ,2 
ورغم كل اعتراضاتٍ الريحاني . النايعة من رواسي تكويته الفكري والتي ناقشناها في 
مواضعها في كتابنا هذا ٠‏ فقد شهد لابن.سعود أو للنظام الوهابي بالعدل والأمن ؛ 
فقال 0غ لبن في اليلاد الغريية اليوم غير.حكم واحد عادل ٠‏ فو حكم أبن سعود ( .ولم 
تنته رحلته في سبيل الوحدة بين ملوك الجزيرة الغريية ل ل 
هذه القناعة التي طرحها في شكل سوال : 

,2 ف اليلاد العريدة اليوم أريعة ملوك كيار : 

« رعية الملك حسنين تطيعه وثخاقه . 

« رعية الامام يحيى تطيعه دون حب ودون خوف : 

« رعية الملك فيصل لا تخاف ولا تحب ٠‏ ولا تطيع الا مكرهة . 

رعية ابن سعود تطيعه وتحيه . 

« فمنّ من الملوك المدكورين ف شية الجزيرة يستحق 0 يسود العرب 9 » 

واضح انه طرح الجواب قيل السوّال .. وهى آخر سطر في الجزء الثاني من ملوك 
لا . كتبه الريحاني في الفريكة في ١5‏ ايلول سنة ١574‏ ان ا 2 لي 1 

وقد يقال انه كتب يعد أن دخلت قوات عبد العزيز الحجاز وقصمت ظهر الدولة 
الهاشبمية في معركة الظائف (/ سبتمير ١5374‏ ل 0 
والسيادة على العرب: : 0-1 القذاعة كانت قد ولدت منذ أول لقاء وأول انيهار 
ظلت عاطفة الريحاني مع الهاشميين ويذل جهدا صادقا في انقاذ عرشهم 0 
ف تقاردره ٠‏ وكما حاول أن يهول الأمر على ابن ون 2 

وقد ناشد الريحاني ابن سغود فتح المدارس لأنها تمهد السبيل الى الوحدة العريية 
الشاملة والتايتة ٠‏ الوحدة العزبيزة الوتيقة العرى . ولقد فتحت مدارس كتيرة في شتى 


* حتى في: هذ [«الوقت اليكل ؟!: ببدى- انها اقدح+*مهنة +غزئية+! 

** بجاء في تقرير الريحاني التاني وكان رقم جوازه قد أصبح 0 102 . أنه توجه للوساطة بناء على 
طلب الأمير عبد الله حاكم شرق الأردن . وقال انه كتب لابن سعود يسأله اذا كان يبايع الملك حسين 
بالخلافة رمقائل اعد يعسن يه أرعنيا لابشا لاهو واد كرك ل ل 00 )0 ان 
الخلافة سيقررها العالم الاسلامي ( م ‏ الخوو اي . كتيت لقائديه في مكة اين 
موسى واين بجاد أطلب مقايلتهما في الحرم: فلم يردا على خطابي ٠‏ كتبت مرة أخرى الى ابن يجاد فلم 
يسمح لرسولى بالعودة الى جدة . ثم بدأ يخوف عيد العزيز « ان جدة هي الميناء الوحيد الذي لم 
يخضع للنفوذ الاجنيي هي ومواني الحجاز بالطبع لقن ع اي ا 0 
للتدخل الاجنبي ٠‏ وتوجد حالدا أساطيل ثلآات دول ف مداه جدة . وسيكون من المؤسف والمؤلم لي أن 
تقال أ اين سعود كان سبيا في احتلال أحد موانى يي الجزيرة العريية . » بل زاد في الترويع الو 


سس جه 


ك7 


البلدان العريية منذ كتب الريحانى مقدمة كتابه ٠‏ ومازال التاريخ يؤّكد أن « الهجر » 

التى أقامها عبد العزيز . هى وحدها التى أقامت الوحدة الثابتة .. بينما كانت مدارسنا 
' وجامعاتنا » ليست فقط رموز الانفصالية ٠‏ بل وأدواتها . 

وقد ساير الملك حسين والادريسى : الريحاني ف أرما الوحدة العربية » وأصر 
الادريسي على النص على محالقة ا ف المعاهدة ,2 والريحاني يحاول عيذا افهامه 
أن هذا يسىء الى الفكرة » زان 1 المطلوية . 
ش أمنا يحتنى حميد الدين و أبن سعون قكان موقفهما مختلفا وحاسما . الأول أنكر تماما 
امكانية الوحدة العربية , أما ابن سعود فقد عجز الريخاني رغم طول المعاشرة عن .أن 
يكتشف فيه أكدن الناس وافعية اق عضر يراد كنا قال ند كيل عن سقلن 6م كارك 
. عميق لا مجال للأوهام فيه » وان تميز بقلب حار وايمان صادق يزلزل الجبال . ولكنه لا 
تحركه الشعارات ولا ترهيه ؛ لم يكن يحقد على العرب . ولا يزدريهم كما فعل امام 
اليعن : ولاكان يمن عليهم ورستغرب عقوفهم ورفحتهم الدخول ل طاعكه كما كان الخلك 
حسين يفعل ! بل كان يقدر ظروفهم وامكانياتهم ٠‏ ومن ثم فقد حصر أهدافه في الممكن 
والضروري . وسواءها كان شعاره تلك الفلسفة الالمانية القائلة بيأن « كل ما هو ضرورىي 
ممكن » , أو تلك الحكمة الروسية : « السياسة هي فن الممكن » . فقد اكتفى يمهمة 
توحيد الأجزاء غير الخاضعة للاستعمار في الجزدرة العريية )0 أول كبان عربي 
مستقل الى جانب الكيان اليمني الأزلي ومن كم كان منطفارواكتد وحاسما » أقنع 
الريحاني بأن يتحول من نبى الوحدة العريية الى مؤرح سلطنة تجد ! وقد روى 
الريحاني أنه كتب كتابه هذا « نحجد الحديث وملحقاته « خلال سته أسابيع عاشها ف 
الرياض كان ايبن سعود يملي عليه ٠‏ أو متذكر أمامه « ساعة واحدة كل ليلة » فنتعاون ‏ 
أنا والسيد هاشم في التدوين وكدت أستوقف عظمته في يادىء الأمر مرارا ٠‏ لآأفهم 
معنى لفظة من الفاظه أو عيارة نجدية الاصطلاح »٠‏ وكنا فوق ذلك ٠‏ رغية في التدقيق 
ولحي كاد ال اخواوي لجا ماخس اليه السايقة . فيصلح عظمته ما قد 
كر فيها من انحط ” 

ا ا ار لت 


الحجاز معترف بها من الحلفاء ٠‏ ولكن الحلفاء يريدون تصفيه كل الدول الإسلامية المستقلة , 
وسيسعد انجلترا وفرنينا انتهاء استقلال الحجاز ٠‏ فهل تساعد دولة أجنبية على 0 
استقلال دولة عرييه . ان سقوط حكومة الحجاز يعني انهيار احدى دعام الحركة العريية 6 
سيختفي الأمل في قيآء اتحاد عربي تحت قيادتك » وأكد له أن المسلمين في « ا 1 
الملك علي وليس من الحكمة ولا العدل ولا يعد النظر تجاهل المسلمين في هذين البلدين 1 . والخطاب 
من ١5١‏ نقطة أغفلها كلها عبد العزيز ورد فقط على حكاية أنه يمنع جيش الملك علي من الزحف . 
وواضح أن ابن سعود استشف من الخطاب مدى تعلق الريحاني بقشة الهاشميين ٠‏ فبدأ يعامله 

بالحيطة وكسب الوقت ٠‏ ان لم نقل راح يضلله لتضليل الملك علي اك زيول الريكاني الذي تمك 
الرسالة لعبد العزيز فقد دين ورفض العودة الى جدة . 


نا 


* تان" الأستزة وكاركقة هى شخصيا , والمناقشة والتصحيح كانت حول الألفاظ التي 
استعجمت على الريحاني ؛ ثم رجع الريحاني لكتاب ابن بشر . 

ولااشك أن معاصرة الريحانى للأحداث وتقافته ٠‏ واتصالاته واأملاء عيد العزيز . 
جعلت لكتابه قيمة خاصة ٠‏ باقية حتى اليوم » حتى وان غلب عليه طايع أدب 
الرحلات ٠‏ أو السرد . واستغرقته القصص والأساطير المثيرة . منذ خروج ابن سعود 
من الكويت الى دخوله جدة على البجر الأحمر » عبر رجلة دامت ريع قرن حافلة 
بالتفاصيل: والانتصارات والمفاجآت المثيرة التي تنسي القارىء الحاجة الى التفسير 
والتحليل » فهي بخصويتها وحيويتها » تزيل أية رغبة في.التوقف أو السؤال فضلا عن 
ال ١‏ ظ 
ونسجل هنا يعض ملاحظات ..مثل رأيه الشديد السوء في الثورة الوطنية العراقية , 
التى انفجرت ضد الاحتلال البريطاني بعد الحرب ٠‏ بعدما عرف أمر « الانتداب » , 
وجىء بالشريف فيصل ليتوج على العراقيين ملكا ٠‏ ببيعة « أهل الحل والعقد » في وزارة 
المستعمرات البريطانية ٠‏ والمكتب العربي (البريطاني) بالقاهرة . وكان العراقيون قد 
أبلوا بلاء حسنا في صد الغزو البريطاني الى جانب القوات العثمانية , وها هم يثورون 
بعدما سقطت تركيا » ولكن الريحاني يعلق على بيان الحزب الوطني العراقي الذي طالب 
فيه بوقف التدخل البريطاني » وتشكيل حكومة تتمتع بثقة الأمة » وعدم توقيع معاهدة 
قبل تأليف المجلس النيابي ذلك البيان الذي قال : « اننا نحتج على سياسة الحكومة 
البريطانية الاستعمارية ٠‏ وعلى الانتداب ٠‏ وأتصاره الممقوتين في البلاد . » 
الحواس تشكو استعياد سنة واحدة في هذا الزمان ٠ولم‏ يسمع لها في الألف سنة التي 
مضت ا صوت ولا صدى » . 

سامحه الله ! غلبت مخاوف الطفولة » عروبة الرجولة !.. على أية حال الريحاني لم 
يكتم رأيه في تأييد احتلال البلاد العربية » من جانب بريطانيا لتطويرها . ولعل ذلك 
أنساه أن بغداد كانت مركز العالم » وأقوى عاصمة مستقلة زهاء ثلاتة قرون . 
والريحاني يشيد بجهود « جاد غاوي » وهى « سوري من يافا » ذكر في التقارير 
البريطاتية أنه « أحد سوريينا (!!) المقتدرين المخلصين » وهذا «٠‏ المقتدر » ساهم في 
تحطيم دُورة العراق ,واقناع المشايخ بهدم الحصون التي كانت تقاوم الانجليز فهدم 
منها ما يقرب من الألفين خدمة للاستعمار البريطانى ٠‏ ولذلك استحق اشارة الريحانى 
الذي أخذ على الثورة ٠‏ أنها « لا تخلى من نزعة دينية » . 00 

ومع ذلك فان « غروتروديل » سيدة العراق الانخليزية ٠‏ رفذست الاعتراف يجوازه 
الامريكي وقيعته النيويوركية فذكرته بأصله العثماني أو الشامي ونادته « ما أمبن 
افندي 06 

كذلك لا يفوتنا أن نشير الى موقفه من قضية اللون والأجناس ٠‏ اذ يبدو أنه تعلم في 


,016 


. أمربكا العنضرية واحتقار الجنس الأسود . والايمان يخرافة تفوق الجنس الأبيض ٠‏ 
أو على الأقل انحطاط الجنس الأسود » فعندما رأى الادريسي « عبدا أسود يسود مليونا 
من العرب ٠‏ وقر التقزز لأول وهلة في نفسي » !5 ظ 
: كان على الأستان القادم من تحت تمتال الحرية ٠‏ أن يقضي وقتا أطول في خيام البدو 
لتتعله المساواة . ظ 
ذل شس©ط الريكاني أن يفرش ف اعفان ١‏ التفضت , الكرني في الجريرة ضيد 
« التصارى » , قلم يقهم أنه موحه أساسيا صد الانجلينز ؛ صك الأجانب » ضد الفزو 
الأوروبي .. ومن ثم فقد وقار الأستاذية ٠‏ واندفع يعذب المرضى الذين لجأوا اليه 
الم يفته عند طيع الكتاب أن يضيف : «١‏ الذين تعلموا الطب من أجدادكم يا أجهل 
العرب » . 


* أشار الزركلي أيضا الى ذلك عندما قال انه لما رأهم أول مرة ظن أنهم وفد النجاشي ! 


. 
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حافظ وهضدء 


١ع‏ جزيرة الغرب في القرن العشرين : ١١05 0 1١9705‏ 
الطبعة الثالثة : 1١967:‏ ه/١٠١‏ باسيره [ 
؟" - خمسون عاما في جزيرة العرب 

١0/84 ١95٠ : الطيعة الاولى‎ 


الشيخ حافظ وهبة مصري قاهري قح من بولاق من « علوة الحجاج ( احدى قلاع 
أولاد البلد الذين لا ينطقون حرف القاف أبدأ , ولذلك فهم لا يسمون مدينتهم بالقاهرة 
دل «د مك '..اولن عام 5م 1 11 فهؤ أصغر من عيد العزيز يما يبن سدسم 
سنوات واثنتى عشرة سنة وفقا للخلاف على تاريخ مولد ابن سعود . 

جاء الشيخ ومصر تودع تاريخها كبلد مستقل وتبد] في التكيف كمستعمرة بريطانية 
وشهد التحول من الجلوس على الارض إلى دكة خشبية ! ورغم تأفف الشيخ من التغليم 
المتخلف . فقد أتم حفظ القرآن وتجويده وأجاد القراءة والكتابة والحساب بالقوا عد 
الاريع والكسور العشرية ! ولوطال به العمر وسعد برؤية التعليم يتقدم في يلاده . لرأى 
أنه 330 ينم حفظ القرآان وأيضا لا أحد بحندد القراءة والكتاية عند التخرج من 
الجامعة ! وليس الكتاب , وفضائح الأمية في المدارس الابتدائئية معروفة , ولكن الشيخ 
كان من ذلك الجيل المهزوم الساخط . تقافته اسلامية ولكنه ساخط على رجال الدين . 
يريد التجديد ؛ ولا يعرف كيف ؟ ولاضد من يشن مطلبه ؟! هذا الجيل الذي حمل اليه 
الشيخ محمد عبدة . كل سلبيات .الثورة العرابية المهزومة . حيث تقزمت الشعارات 
فأصبح الامام العادل ‏ هو المستيد العادل ٠‏ وقبول تكنولوجيا الغرب لقهره : هي قبول 
وصادة الاستعمار الغريي للفوز باصلاحاته ! والثورة على جمود رجال الدين ٠‏ تحولت 
الى تساهل كبير فيما يعتبره البعض أساسيات . والى قفش الطرائق أو القشور للد لالة 
عل تكلفك السامين . مكل 7اسستكاره قراءة اليخاري نصرة للاسطول العثماني . وكأن 
هذه القراءة هي سبب التخلف ؛ أو كأن صبية وعميان الأزهر , يمكنهم المساهمة في 
القوة البحرية بأفضل من الدعاء ! ومثل كره الازهر ٠‏ والدراسة في الأزهر . وهي من 
* ويالرغم من أن الشيخ من مواليد علوة الحجاج ٠‏ وفي عام ١645‏ فقد استطاع تحديد مولده باليوم 
والشهر والسنة فقال إنه ١885/1/١5‏ ذو القعدة ١١١5‏ . 


السعوديون والحل الاسبلامى 1 


آثار“*« محمد عنده » الذى غاش مكدو عن اك » ومات وفي قلبه حرقه من 
: الأزهر . ولكن الشيخ وهبة » الذي حمل من محمد عبده ‏ فكرة الاعجاب بالانجليز , 
والاحتماء « يداد مهم » ضد الطفيان .الوطنى الجاهل المتخلف عاش أيضا فترة عودة 
الروح في مصر التي كركة: وافعشارت تذورة 111 . ومن ثم كان يحن 
0 للوطندة 1 ولكن مع قناعة متزايدة 0 بالواقميه » وترديد أنه لا جدوى من محارية 
الإنجليز ٠‏ بل ولا مصلحة . وقد عزن هذه القناعة . زدارته للاستانة .» حديث رأى 
التخلف في أآحلك صوره . وسمع الولاة الأتراك « يحسدون مصر على احتلالها . من قيل 
الانكليز . ويتمنون لو أن الانجليز احتلوا تركيا » فخلقوا منها بلدا متمدينا , كما خلقوا 

من الهند بلدا عظيما » . وسافر الشيخ من تركيا إلى الهند بعد أن خلع عثمانيته , 
وهجر الشيخ عيد 0 وجريدته . وتدركه الحرب في الهند ٠‏ بعد أن وطد 
صداقته مع شوكت على ٠‏ وهىي صداقة ستفيد ابن سعود في كسب المسلمين الهذدود : 
يعدما يصيح شوكت على رئيس جمعية الخلافة . وفي الكويت نظم مع الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي المدرسة المباركية . وهي لا علاقة لها بالشيخ مبارك الصباح الذي أدرك 
وهبة أواخر عهده ٠‏ ثم تعرف على أولاد الحكام بالتتايع ٠‏ جابر وسالم ثم أحمد ويد 
الله" التشالة اوكا كلها مطاف اك اكليم ٠‏ ومد كل +1 

وفي الكويت تعرف لأول مرة بعيد العزيز عام ١١95515‏ ء, عندما جاء اين 
سعود للكويت معزيا في وفاة مبارك الصباح » حيث ألقى ابن سعود خطابه الشهير الذي 
حمل فنه بعنف على الأتراك « لوكان في بدني قطرة دم تميل للأتراك لأخرجتها » ! ولم 
يغضب ذلك القول الشيخ وهبة وإن كان هو الذي قال « إن أهل الكوبت استاءوا من 
هذه التصريحات «" . ويقول وهية إن لسعو حت ب وكا ون إن يفيه مألا لمعارضنته 
سياسة ميازك في دعم العجمان ضد اين سعود . مع أن ابن سعود قاتلهم وفقد شقيقه ١‏ 
تكو +3 لخي امات الاستهات اك 1 ١‏ 

ويقول وهية إنه انتقد معاهدة ١١735 ١5١١5‏ بسن أبن سعود والانجليز . وسمع 
و ا كير 1 ا ا 
ا لسكا ولكن ف شكل موعظة ل 7 الدافه لباك مقا اي 
اى دينية وليس الحاجة للوظيفة ! بل الصالح العام ومصلحة الحاكم : الذي يفهم 
المقصود عادة , وبتصرف وفقا لمعلوماته واحتياحاته “كان عدلى العزيز الذي قايل 
الشيخ يعرفه » ويعرف مواهبه يل لا نذهب يعيدأ » إذا قلنا إنه أوحى للشيخ بكتابة 


* وقد اضطر الشيخ للهجرة للهند بعد خالاكة الطاهرات الكريسة فك [التكل5 ولكن عاد 
١551 1١15314‏ كنيت حكومةه الهند إلى المندوب السامي في القاهرة ا 1ب ل لعا ل لم د 
الشيخ وهبة [لخليج الفارسي أو بقاؤه في الهند ونقترح ترحيله إلى مصنر الا إذا كان هناك مانع خطير ! 
فوافقت السلطات البريطاتدة قْ القاهرة على ترحيله إليها » .1918 زوالا 371/3397-8 .2/0 


١11 


خطابه هذا » دون أن يدري الشيخ .. فقد ذكر وهبة أن القصيبى وكيل عبد العزيز في 
اليحرين » هى الذي شجعه على الكتابة للسلطان : عتدما رأئ كوفع وضع الشيخ في 
البحرين . وكان عبد العزيز بحاجة الى فقيه أزهري سني مصري للعمل في بلاطه ؛ 
وساعة الحسم مع الأشراف ٠‏ دفدرب . 

وهكذا التقت الرغبتان .. وهبة يريد العمل في خدمة الأمير العربى المستقل .. 
الوحيد ... والسلطان يريد وهبة ٠‏ ولا بأس من حفظ ماء الوجه » فتدور الرسائل 
المتيادلة حول « غيرتكم الدينية » وحميتكم القومية » وعظيم اعتقادكم ينا , فجرّاك الله 
عنا وعن الامة العريية . خاصة والمسلمين عامة حير حزاء » . « وأنا كما ذكرته 
حضرتكم , في حاجة الى رجال عمل ٠‏ فهل تتمكن حضرتكم من القدوم الينا » . 

وقد استجاب الله لدعاء أبن سعود ٠‏ فجرزي وهية خير الجزاء 1 إن أصبح جزءأ لا 
ينفصم من تاريخ ابن سعود » ورسوله الى ملك مصر ٠‏ وسقيره في يلاط سانت جيمس ما 
يغرب من ثلاثين عاما (ووضع لنا تاريخه الذي ضم كثيرأ من الوثائق النادرة , والوقائم 
التي يعتبر هو شاهدها الوحيد » وإن جاء تاريخه على طريقة كتب السلف : من كل 
بستان وردة ٠‏ ويلا مراجع , ولا شرح للعبارات والأسماء . وكأن المؤلف اقترض أن 
القراء هم فقط الذين عاصروا الأحداث التي كتب عنها ! ومن ثم فهم لا يحتاجون 
لشرح . فالعارف لا يعرف ! وهكذا ضاعت معلومات كثيرة » لآن حافظ وهبة لم يهتم 
بدفسير اشارته ٠‏ فلم نعرف مذلا من هى « هاشم الذي تاجر بأسرار عبد العزيز 5 
ولا من هو المستشار الذي كان يخوف الملك فن فتح الحجاز ٠‏ فكدنا آلا نعرف الكتاي الا 
أماني ' ...ومع ذلك فقد يقي هو المرجع الاسلامي المعاصر الوحيد عن عبد العزيز وقد 
أصايت الكتاب لعنة المصريين قِ تحريف الأسماء* والأخطاء المطيعية » وسبوع 
الطباعة » ويبدو أنه الكتاب الوحيد من نوعه الذي لم يدخل في ميزانية إعلامية ٠‏ ولذلك 
جاء أكثرها تواضعا من ناحية الشكل ٠‏ وإن كان أهمها من ناخية المضمون . 

وكان سعي الشيخ إلى خدمة عبد العزيز , يقوم على قناعة مبدئية فعبد العزيز كان 
يحجسد. كل الأحلام ٠‏ وبحرك كل الاماني التي كبتت أو تناساها المخلصون تحت وطأة 
الهزائم المتتابعة » والشيخ معجب بالتجرية اليابانية » أو التقدم الذي حققه هذا الباد 
الشرقي . والحل الوهابي من بعضن النواحي هو أقرب الحلول للنموذج الياباني . 
أعني التقدم في ظل الحفاظ على التراث والطايع القومي . أخذ تكنولوجية الغرب مع 
استبقاء الثقافة الشرقية وهو بالطبع ضد الصوفية ؛ والدروشة ٠‏ ويقول إنه نمع مدع 
محمد ين عبد الوهاب من شيخه محمد عبده . والتقت وجهة نظره مع ابن سعود في 
تحليل وضع الاتراك . 

واذا لم نتهم وهبة بالتزوير ؛ فان ما أورده من وقائع ورسائل تدل على انه كان 
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مانا تسا إن ل تقل كه فى الرحيد الذي عار دن حالف ار ويك ااا 
جانيه في اطار ما يعتقد أنه مصلحة سيده . وكان عبد العزيز يقدر فيه هذه 
الاستقلالية . ويعرف فيه هذا الاخلاص ٠‏ ويضيق في نفس الوقت يغروره ٠‏ فهى ناره 
يصقه يأنه « محل الروح 7 

: إن ما رأيتم المبادرة بتكذيب التهم » بتلغراف باسم فيصل* ٠‏ أرسلتموه 
لجرائد الهند ومصر وسورية وفلبيطين . وأرسلتم لذا صورة ذلك التتقراف ٠‏ 
حسنا فعلتم . ولا شك أنكم محل الروح ٠‏ ورأدكم فوق كل شيء . جعلكم الله موفقين لما 
فيه الخبر » 

وهذه الرسالة تدل على أن وهبة كان يتصرف من تلقاء نفسه بواقع مسكوليته ويحكم 
الثقة فيه » وكان يحرر البيانات باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز » ثم يطلع السلطان 
عليها . وأن ابن سعود كيناة الدول كان يويد هذا العمل » ولا يقبل من مستشاريه دور 
)0 اليوسطجى ( أو المنحظر لتعليمات القبادة : 

ويقية الرسالة تفيد أن وهبة ٠‏ هو الذي اقترح صيغة الرد الواجب 2 
البريطانية ردا على احتجاجها لمقتل أحد رعاياها في الطائف .. ولكن املك عدل في الرد 
المقترح . ومع ذلك فهو لا يرسله قبل اطلاع وهبة عليه : 

١‏ ورالكه بحيتة الجوات زغل الحكرية البريطانية)رصنار معاوما .وال التكال جردا 
لهم جوابا كما ذكرتم وزدنا عليه ؛ ولابد'أنكم تطلعون. عليه من الأخ عبد الله بن جلوى 
قبل إرساله . وفي اطلاعكم عليه كفاية » . 

وردا على الحاح وهبة بيضرورة حضور الملك للحجاز كتب له الملك : 

« وأما ما اشرتم إليه من الرغبة في قدومنا ٠‏ فكما عرفناكم بالخط الذي قبل هذا 7 
نحن عازمون على القدوج لو لم يحصل هذا الأامى .وخرورة فظرنا: إنتيكة [الأجكوال ” 
ولابد إن شاء الله يعد عشرة ادام » تدين لنأ الحقائق المسرة .ويأتيكم منا خبر بعزمنا إن 
شاء الله. ولهذا يلزمكم ألا تتحركوا من محلكم والانتظار لازم » يكون معلوما »**. 
' وهي توّيد دعوى وهية ٠‏ في أنه كان بلح على الملك في غزو الحجاز » وأن الملك كان 

: يتحسب النتائج خاصة بعد فتح الطائف ٠‏ وينتظر ردة الفعل لما أشيع عن « مذيحة » 
الاخوان . والرسالة التالية توكد اقتراح وهية الاحتياط لعدم وقوع اعتداءات يستغلها 
الاعداء . وتتضمن نقدأ للرسالة التي استحق عليها لقب « محل الروح » . وسواء 
أكان ذلك يعد القراءة الثانية لنرقية وهبة . أو بدس أحد المستشارين . كما يقول 
رفة . شسوء الظن اكرمن لذ لا روقراط. بالصرى 1 المي إن الاك مخرفك وإعدرض 
من تطوع وهية يتعويض ضحايا الطائف فقال : 
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« والحقيقة أن التكذيب والنفي جائز » وحسنا فعلتم ٠‏ غير أني ‏ سلمك الله ما 
كنت أود انكم تتعهدون يأننا مستعدون لتعويض كل من حصل له ضرر في دمه أو 
ماله » ٠‏ فلهذا أود أنكم لا تتعهدون ياستعدادنا للتعويض ٠‏ ولو راجعتمونا بذلك لدينا 
لكم الذي نراه ٠‏ ولكن حضرنك _سلمك الله تحب المبادرة ينفي الإاشاعات الملفقة . 
وأنا أحب من جنابك الا تجعل بها شيئًا يوجب تقييدنا بشىء تجاه العالم , آردت أن أبين 
لك رآيي في ذلك , ولا تظن أن لكتبه شيئا في نفسى ؛ لا يل أحب أتك دائّما تواصل عملك 
بما تراه مفيد ونافيا عتا تهم الأعداء .وانما أريد منع الشيء الذي تتعهد يه اذا رأيت 
فيه تمسكا علينا لى تراجعنا فيه . [ 

« هذا رأي محيكم . واللة أسال أن يوففنا. جميعا لما فده الخير والصلام حفظلك 
اللو عل كد ْ 
. وهي توّكد المكانة الخاصة التي لوهبة عند الملك » والصلاحيات التى أعطاها وهبة 

وخطايات الملك لوهية جلال أزمة المؤتمر الاسلامى ٠‏ تتفق كلها صم « ادعاءات » 
وهية ؛ ومع مااذهينا اليهامنأمكانة خاصة , كانت لهدا"المستشار" »“فلنس فيما كن عن 
د مين رسائل تشهد بنقد الملك إلا رسائل وهبة ٠‏ وان كانت المعارضة العالدة 
الصوت معروفة من أكثر من مستشار » ووردت عنها إشارات هنا وهناك إلا أن وهية 
انفرد ياقرار الملك ذلك في رسائله الرسمية . ظ , ظ 

ه أماما بينت ليامن نصخك وحيتك الدينية العربية . فأنا أشهد لك بذلك , والدليل 
على شهادتي وثوقي بالله ثم بك ٠‏ واعتمادي على الله ثم عليك . أعظم مما اعتمده على 
نفسي* , ولكن الذي جعلني أعتب عليك أمران : الأول أنك نقدتني بالخطاً يخصوص 
فؤّاد ومصر , وأنت ترى احتقار فؤاد لذا .حنى الجواب ما يرده لنا . وهو والحمد لله 
ما هو على شيء من القادرين إلا ما يكون تشنيعا أومنع حج أومتله ركنا قا نكن كة 3 
المصريين في كل ما يلزم . ظ 

وجميع ما صنعت أنت لأجلهم أجبناك إليه وشيء تراه أنت بعينك » وقد أحدث بعضص 
القلق وهى مسثلة المؤتمر . وقد كتبت لك مكتويا فيه بعض الشدة . ولكن منعت نفسي 
وتركته . ثم بعد ذلك جاءت حكاية هذا المصري المارق الذي أمسك بواحد من كيار 
السلمين إمضرزيه ' ويلعن ينه ا#أوحكومده *: وتطالب #كمسا مهد(" فالكييقة آنا لقره 
أزعجتني كيرا » وحكيت من غير وعي » لأنني أجزم في نفسي أنه لو كان الأمر يتعلق 
بنفسك أو ولدك . لكان الفداء له نفسى وحكومتى هذا هو أملى وظنى ؛ وتعرف با حافظ 
ياأخي أن الرجل الذي لا يجزع على حكومته ورعيته ما فيه خير . والحمد لله رب 
العالميبن . الحق مبذول للخاص والعام والحقيقة عندك ومثل ما قالت العامة : « العقل 
* لا مجال امام خصوم وهبه إذا أرادوا انكار مكانته . إلا الطعن بتزوير رسائل عبد العزيز أو انتقاد 
عند العردز نفسية !! ظ ظ 
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مكذب الألسن » وأما حقك وواحجيك علينا . فهذا إن شاء الله تجده ونحن محافظون 
حنى على أسيمكف ومن دددسسيت الك ان شاء الله* . 
1 0 قلقو تجن اذلك21 ولكنا أيضا أثيت 
0 وارتقائه مكانة لم تعرف في حاكم عربي من بعده ولا قبله لمئات 
السنين: في أسلوب التعامل مع مستشاريه » معاملتهم كبشر وليس كأدوات ت أو خدم ! 
وأزمة المؤتمفر الاسلامي مع حافظ وهية 6 حكايتها ار الشيخ كان قٍ القاهرزة يحاول 
اقناع (الملك فؤان بحضبورم الزيير العدد الذي يكت مسفين1 الا" ريسك3 
. حاكمه . فاذا بوكالة رويتر تنقل خبر مبايعة أبن سعود ملكا : ولآن حافظ وهية 'كان 
يحترم نفسه ومنصبه , ولم يكن مرتزقا » بل يخلص النصح لسيده ولو آلمه . ولانه - 
كما اعتذر بعد وفاة امالك أملت حرارة الشباب على خطابه بعد الحدة » فقد كتب للملك 
عيد العزيز خطايا قل أن د يكتيه موظف للدكه ولكنه أصبح وثيفة تاريخية شاهدة بيعظمة 
الك , الاين الماك . ىذ مطال التاففة: صؤابدة "عزار املك وخطا اتكفال 
المفتتهاز 1 فقن ركذا ذلك 3 مرضيكه: بماكفنة الكفاتة تر ولكن لفان 6 الشف !اعفن" 
وانما ميدق اللشحشار والخلاضة يتمتهان .ف [المكا هناد بالمخالفة امان دان قواد 
الك يضر بمصالح الدولة والملك ٠‏ وعظمة الملك هي في سماحه بالاعتراض » وتأمين 
اسان فى حو القول ...كم مجالفعة و العمل معاتاى انها تسوك ١‏ يكن علفى اللطلال 
وتان مخالسها؛ مك النكو للك وامستسا رون لداناغر ا الاتخطاط الداق 
هوبنا إلنه يعد عصر عيد العزيز و« حافظ وهدة 0 لراك ا يلل هنا تك قْ 
0 حافظ وهية » فيحاول أن دجد له دافعا شخصيا لرسالته هذه مع نزعة إقليمية . 
لآنه لا نصدق إن مستشارنا ممكن: ان تعدرسن :قر]ن املك لكر القناعة ]5 لاتخلاض بل 
ويعرض به ويالملك إذ يزعم أن الملك « عفا » عن الشيخ لأن الشيخ « تهالك على يد 
تقبيلا ولثّما » . وإذا كان ا د 
موقفه , فهولم يعترض تحديا , ولا جهلا بقدر مليكه , وانما لقناعته بان الاجراء ضد 
مصلحة سيده ٠‏ وها هو عندما تبين خطأه ٠‏ يقيل بده وليس في ذلك ما يستحق أن 
يوصف « بالتهالك » يل الشرف الذي لم ينله الناقد وإلا لافتحر به 3 كفك . لقد 
كان. عبد العزيز لهم أكثر من ملك وأكثر من والد وقائد وملهم .. وقد روى عبد الرحمن 
عزام أن يبوسدف ياسين جلس معهم ع أرض لان ند لك قدمي عيد العزيز 
ا د ا د 1 ا ؛ أن نكتفي 
بتلاوة تاريخهم ٠‏ لا أن نمنح أنفسنا مقاعد النقاد في زمن لا نصل فيه إلى مستوى 
*متفرجيه . 
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وقد تكررت اسبتقالة وهبة ٠‏ ورفض ابن سعود لها . كما تكرر تقريعه له وتوبيخه 
أحيانا على طريقته الجافة في إعطاء النصائح : « هل تخفق المفاوضات ؛ لانك لا تريد 
الاشتراك فيها ؟ » ! .. فيتراجع وهية « لم يبلغ بي الغرور هذا المملغ 6 . 

ويضطر الملك أحيانا » إلى أن يصدر اليه أمرا بتسليم مذكرة , « كما هي » . ولكن 
السني المثبا عي :يخا وذ عملهلكن :لالم #مدكرة لا يقر هاة !وا شيانا يقلات بالك كانه 
« أفسد سياسته مع الاتجلي:* 10 ظ 1 

وكما قلا إن مسيشياري هيد العدين »كاتا يتضلوة. ككتفات مها ن3/ الابز متها 
التواضع ٠‏ ولا « أحبوا بعضكم بعضا » . ولذلك نجد وهبة يحمل على « فوّاد حمزة » 
وياهمه بأنه كان عميلا لموسوليني ويقبض منه ٠‏ بل واستقال من منصبه احتجاها 
تعيين فؤاد حمزة في الوفد السعودي لمؤتمر فقلسطين عام ١7508 ١5595‏ . وتناول: 
فيلبي في اكثر من موضع , مع أن فيلبي يقول إنه كان أقرب المستشارين اليه : كما 
أشار الى « زميل » كان من دأيه الدس عند الملك ٠‏ ويصعب أن نجد كلمة خير قالها 
مستشار في مستشار . باستثناء ما تيادله البعض من « تطويب » وهم عادة ‏ أي هذا 
البعض ‏ من جنسية واحدة معينة . 

أما عن التواضع فقال وهبة في مقدمة كتابه » إنه تردد كثيرا في نشره : « لأن أسمي 
مفترن فيه بكثير من الآحداث , التي. كان في شرف معالحتها : أو الاشتراك فيها وهي 
مشكلة لم تشغل بال المؤرخين الاخرين ٠‏ لقلة إشاراتهم لوهبة ! حتى يمكن القد” 
استنادا لمؤلفاتهم , إنه لى لم يكن وهبة موجودا لما تغير شيء . 

ويؤحذ على وهبة نقطتان : 

الاولى شخصية ٠.وهي‏ حب الاستغراض » فهو الذي آلح على ,عبد العزيز بقتم 
الحجاز ؛ وهو الذي منع عبد العزيز من التقرب إلى الالمان » وحل أزمة الدكتور جرويا » 
وأصلح خطأه في التفاوض مع مستوى أقل لما يجب . وهى الذي نصح بعدم دخول 
جدة ٠‏ وإن كان قد أشار إلى ما ترتب على ذلك من سلبيات ٠‏ وهو الذي طرح فكرة تدويل 
الحجاز والمؤتمر الاسلامي 1 الخ حتى يخيل لك أحيانا أن الوهابية مشتقة من 
« وهبة » وليس من محمد ين عبد الوهاب ! . ظ 

النقطة الثانية : أنه بالغ في الثقة باليريطانيين والمراهنة على صد اقتهم » وكسفير 
لدى بريطانيا » اعتقد أن نجاح مهمته هو في تحسين موقف الانجليز ٠‏ وإن كان هو قد 
وأكنه كممثل لعبد العزيز المطوق بالانجليز واجبه يحتم عليه تحسين علاقته مع الانجليز 
ولكن حتى لو قبل هذا العذر ‏ فهو لا يبرر دفاعه عن سلوكهم في البحرين والزعم بأن 
سيب عزل الانجليز للشيخ عيسى أنه كان 0 لا يحب التغيير ويكره كل حجديد ( أو وصف 
معاهدة الحماية بأنها « معاهدة تعاون » ! وقبول الادعاء البريطانى يأن هدقف 
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بريطانيا كان مكافحة القرصنة ! أو القول نأن « الواقف على المراسلات التي كانت 
ندور بين الملك حسين ويين الحكومة اليريطانية في هذا الموضوع لا يرى موققا أشرف من ٠‏ 
موقفها للتوفيق بين الجارين المسلمين العرييين » ! 

على أية حال ؛ لقد ساهم كتاب وهبة ٠‏ وخاصة الثاني في توضيح جوانب هامة من 
حياة عبد العزيز . ما كانت لتعرف . لولاا ما كتبه الشيخ في السبعين من عمره , فان كان 
قد أخطأً التعيير أحيانا . أو خانته الذاكرة . فحفظ الواقعة » وتبدلت عليه الكلمات » أو 
قل إن عجزنا بمقاييس الأقزا وي وو اه فلا يجوز أن نتهمهم هم 
بالشذوذ أو الكذب 20 

كان ملكا عظيما يحيطيه رجال أحرار .. وكان مستشارأ مخلصا له رأية . ولعله أحد 
القلائل من ذلك الجيل الذي انتقد السياسة: المالية في مرحلة النفط ‏ 
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الكتب التي ورد فيها ذكره هنا هى : ظ 
ظ ١ ١‏ قلب الجزيرة 05صواطاوأن مداط/م 
تأليف ج . ب . فيلبي لإطاأط6 .8 .ل..5- .نم بوم 
سيتمير ١١7١ (١‏ ووه57 وون© مم 
طبعة نيويورك 19175- 019955 


؟ ‏ فيلبى العرب 2019م أ لإطازمم 
تأليف اليزابيث مودرق 1/1011/08 21122611 يدم 
ثامة 0 عطق2 ١51/7‏ _ سوس 


١١617 1١558 العريية الوهابية 5أطهططج//ا 8 أ0 دأطهءظ‎  *” 
تأليف فيلبي لإطاأط5 باع‎ 1 : 
ودد‎ 


5 العربية السعودية 8018/ث ألدجح»؟ 
فيلبي لإطائط5 8 


« حون 6ه الذى أصبح « عيد الله ' هى أشهر انجليزي في تاريخ ابن سعودل . وأن 

. عاجلته فأنهت دوره ميكرا جدا وفيلبي يقترن اسمه عادة بلورنس ٠‏ باعتبار 

المعاصرة , التقيا في الزمان والمكان » واختلفا في التاريخ . فراهن لورنس عل 
الهاشميين ٠‏ وراهن فيلبي على ابن سعود والاخوان . 

لورنس كان أدييا » عالما ؛ مدعوما الى آخر لحظة بكل جهاز الاستشراق البريطانى , 

المراهن على الأشراف . ولذلك استطاع ان يخترع أسطورة من لا شيء .. أما فيلبي 


7 


فكان كاتب حسابات :+ هنديا أبيض اليبشرة* » بلا خيال ٠‏ تحركه المصالح المادية 
وحدها . فاستحق عن جد اره ما اطلقه عليه السعوديون . عندما أسلم وسمى نفسه عيد 
الله ,. ان قالوا أن الأجدر ده أن يسمى نفسه « عيد الفرش** » '. ومع ذلك فان وهم 
التجرية السعودية . فجر' الصخر في قلب فيلبي » ورفعته الموجة التاريخية معها . 

لورذدس كان أكثر ذكاء » صحيح . ولكن الهوى . جعله يرى الفجر الكاذب ؛ فتعلق 
بالمحال . مضحيا بذكائه في سبيل الاستراتيجية الاميراطورية*** , أما فيلبي فلم 
يشعر بكثير من الولاء للامبراطورية . لا هو ولا أولاده**** ولا كان يوّمن بشيء » الا 
أن ينجح في فرض الاعتراف يه كحنتلمان بريطاني ا يذكر اسمه في الجمعية 
الجغرافية الملكية . وأن يجمع أكبر قدر ممكن من المال . ولو ولد في ظروف مخالفة لكان 
مرابيا » أى رجل اعمال متوسط النجاح . ولعل هذا الحس التجاري فيه . هى الذي 
جعله يستشف صعوب نجم ابن سعود ٠‏ فتعلق به من اللحظة الأولى ٠‏ وفور أن رآه 
أصابته ضرية الشمس العزيزية + أو سحر الاساطير . فأصيح مأخوذا يتيعه أينما 
ذهب !ويؤّيده في جميع المواقف والقضايا . حتى انتهى يه الحال الى الخروج من خدمة 
الامبراطوربة البريطانية . وجلس:على باب ابن سعود , وفي النهاية رحل من الجزيرة , 
لأنه يقوم بدعاية مضادة لبريطانيا لدى اين سعود ٠‏ وهو الذي تعرف عليه في منصب 
ممثل بريطاندا في يلاطه ! 

وكتابات فيلبي » شأن معظم ما كتب عن ابن سعود ٠‏ تصلطمح تحت عنوان : « أنا 
وعبد العزيز » ! ويمتاز هو بالثرثرة المزعجة . حتى ان القارىء يحتاج لجهد خارق 
للوضول الى ةذه عن آدن ؟ شود تتكك؟ أكزاء أفاكة امن التفاصيل (والحكانات/ 
والمعلومات الجغرافية ٠‏ والأثرية . فهو بدركنا على آيواب بريدة » ليحدتنا ف أريع 
صفحات عن حصان ثم ينتقل الى تاريخ الخيول وتربيتها . ويقطع الحديث عن 
الأشراف واين رشيد بعدة صفحات يشغلها يوصف ولادة الجمل وخروج الخلاص من 
رحم الناقة . كتيه ثقيلة الحمل فادحة الثمن . كثيرة التردرة ٠‏ ورغم ذلك فهو المرجع 
الرئيسي الأجنبي ويرجح أي مرجع عريي ٠‏ ذلك انه بعقليته الغريية كان واعيا أنه يعيش 
عملية صنع التاريخ » فحرص على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ٠‏ بالاضافة الى 


ن كان بيملايسه العريية ولحيته البيضاء شديد الشبه بأحد شيوخ. الخليج . 
5 9 ماه حر الأصل وجمعها قروشٍ . 
** * مؤلف « الحربية نتو بحد » قال : « أنه لا د يعتقد ان فيلبي كان جاسوسا على الملك لأنه كان مدفوعا 
باحترامه وتقديره للملك الى كان يك الاخلاص والولاء في كل من خوله . ولو أنه لا مجال للشك في 
اخلاص فيليي للملك الا أنه كان تعمل نهنا في سبيل مصالح بلاده 004 
ويصعب حصر وقائّع تثيت أن فيلبي كان يعمل لمصلحة بلاده يعد عوك للسعودية عام ١75‏ 
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تكوينه المخابراتي كعامل في الجهاز الامبراطوري , الذي أتاح له أيضا فرصة الحصول 
على المعلومات من الداخل ؛ والاطلاع على التقارير » وتكوين صورة صحيحة الى حد 
كبير عن موقف الانجليز من ابن سعود وهذه الناحية هي أهم ما يستفاد من كتب 
فيلبي .. وهو على سبيل المثال خير من فهم ظاهرة الاخوان وهو الأشد نقفورا متها في 

وفيلبي - كما قلنا ‏ لم يؤمن بشيء ٠‏ الا بعظمة عبد العزيز وحتمية نجاحه , 
فاسلامه كان عملية تجارية بحتة ٠‏ وهو لا ينكر ذلك في كتبه ؛ ولا في ما كتب عنه , بل 
يمكن القول انه الوحيد في تلك المجموعة التي أحاطت باين سعود .الذي لم يكن يوّمن لا 
بالاسلام ولا بالوهابية , ولم تكن لديه أية نزعات تحررية ٠‏ ولا يؤمن بأمة عربية فهو 
القائل : ظ ظ 
0 أستطيع القول ان مصالح الدول العريدة المختلفة التي تكون العالم العريبى ' 
متشا رضنة ٠‏ كتعارض أقاليم الهند المختلفة . ولذا فهي غير قادرة على التجمع في كيان 
سياسي الا تحت نقوذ وسيطرة أجنبية قويه قادرة على حفظ السلام بين الأجناس 
والطوائف المتناحرة وذات المصالح المتعارضة » ودافع حتى عن مذيحةه دتنشواى 
متعصب للحضارة الغربية » مع الروس ضد اليابان . شهد الطاغوت البريطاني 
ومارسه ف ذروة الامبراطورية التي لا 'تغيب عنها الشمس , سافر الى الهند يدحث عن 
عمل يساعد به أمه » ورغم مركزه في أسفل السلم البريطاني ٠‏ فقد كان من سلطاته . 
سجن الهنود حتى رتبة المهراجات . وأصبح عضوا في نواد يحرم على الهتود 
د جولها | تمتى أن يعين حاكما على دمشق « عندما نفتحها ! 

لم يدخل الكنيسة الا يوم تزوج ٠‏ ومات والكأس في يده ٠‏ ورغم اعترافه بتفوق 
الاسلام من الناحية الاجتماعية » ودخوله فيه من باب الجنس , فقد كان شديد 
الشيق*: واعترف بأن الاسلام“هى الذي أوجد أفضل حل للمسألة الجنسية , وتقول 
مؤلفة تاريخ حياته : انه في عام ١١117 ١55”‏ عندما تدهور وضع الشركة 
« الشرقية » التي كان يديرها في جده , كتب الى زوجته عن الفوائد التي يمكن أن تعود 
اليها : » وتقول أن فيلبي ) استمر يتطلع الى التحول للاسلام لسبيين : الأول هو 
السبب المادي , أي تسهيل وصوله للملك لتسيير اعماله التجارية** , والتجول فى 
الجزيرة العريية . والثاني أن يصبح جزءا من المجتمع السعودي » . 
* حاول لورنس الذي أقل نجمه أن ينال من فيلبي ؛ فجاء الى زوجته وقال لها على رؤوس الاشهاد أن 
ننصح فيلبي زوجها بأن يلم روحه مشيرا الى فضائح فيلبي مع النساء . فردت عليه ردا موجعا مشيرة 
الى فضائح لورنس مع غير النساء ! ظ 
** حصل فور اسلامه على عقد لشركة ماركوني بتركيب ١١‏ محطة لاسلكية ثابتة و 4 متحركة وارتفع 
ربح الشركة الشرقية من ٠٠١‏ جنيها عام ١1718 - ١459‏ الى 1٠١٠٠١‏ عام 358 1745. 
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لحف 6 

وقد كتب لاين سعود عام ١١5١57777-4‏ يطلب اشهار اسلامه : فأبلغ أن الملك 
مشغول ٠‏ ولم يكن من المعقول أن ينشغل الملك باسلام فيلبي عن أنشقاق ابن بجاد وابن 
اليد ٠‏ أى أن يجمع على الاخوان محنة اللاسلكي واسلام فيلبي معا !. ش 

فعان وككناشينة 21-131 ١ ١١‏ فواففق الملك . وتتساءل اليزاييث مونرو : « هل 
صدقه ابن سعود » وتجيب في : « هذا سؤّال.لن نعرف الجواب عنه أيدا* .. ولكن 
الثابت أن قليلين جدا من العرب صدقوا اسلامه . لقد نظروا اليه كفريي يمارس 
الاسلام بينهخ . قاذا عاد الى مجتمعه خلع: الاسلام . كذلك لم يأخذه الغرييون على 
محمل الحد . قمن الصعب تصديق رجل أنكر الله في عام / ١١١55 ١1١‏ يدخل 
دينا تدور تعاليمه حول وحدانية الله وتو نل أيدا أن يقول لأصدقائه 
الأوروييين انه مسلم عن 10 4 . 

وواضح من اضراره على استتئذان الملك في اشهار اسلامه . حرصه ل ان 
« الاعلان » وفعلا في صيف عام ١١55-7. ٠‏ أسسيتدغاه الملك للطائف على أن يقوم. 
بالعمرة أولا .. وأرسل اليه « عبد الله بن سليمان وفوّاد حمزة*** لتوجيهه للاسلام 2 
فآبلغ فيلبي كاتيه أنه متوجه لتوقيع عقد ماركوني 1) ولانفوت فتلبي المناسيه فيد عي 
أنه دخل مكة في مولد النبى ! 

ومن مكة: الى الطائف رأسا لتوقيع عقد ماركوني !فول الؤلفة 3 الملك كان بحس 
بنفور وشكوك رجال البلاط , لذلك ألقى خطابا بمتاسبة دتسمية الملك لفيلبي اسك 
اسلامي هو عيد الله**** 5-1 الملك الخدمات التي أداها فيلبي ل » اذا 
اختلف مع حكومته واستقال من منصيه في عمان ٠‏ لأن الحكومة اليريطانية رفضت 
تأبيد اين سعود . واضاف الملك ان فيلبي لم يقيض مرتيا أيدا من أجل خدماته 


للعرن ***+*+»* . وطلب من فيلبثي أن يكتب مقالا في أم القرى يشرح فيه للناس لماذا 


* ولكنه لا يشكل لغزأ ولا تساوّلا عن موقق الملك ا ا ا 
ويترك القلوب للخالق » وكملك لم يتخذ أي اجراء يوحي بافراطه في الثقة بفيلبي أو الاعتماد على 
اسلامه بل استخدمه لمصلحة الدولة مطمئنا الى اخلاصه لآن مصالحة الشخصية ارثبطت بمصلحة 
الدولة السعودية . فهو كما قيل « لك قوته وعليه فجوره » . 
** يقول محمد المانع : ان فيلبي أسلم ؛ تجارة وسياسة كما ينفرد برواية ان فيلبي قد تم ختانه عند 
أسلامه . 
واب ع -- 0 يدفن_ ني مقاير " السبة.. 

0 الملك اكت مك | مكو و !امك قي الله 49 1ل وقد كان 7 : 
***** نسب محمد المانع الى الملك عيد العزيز قوله : « اثنان لم يطالباه أبدا بأية خدمة : عبد 

الرحمن السباعي وكيل الملك في شقرا وفيلبي » ! 

فماذا عن توكيلات ماركوني وفورد ؟ ألا يعتبرها المانع خدمات ؟! 


لخر 


اقل رت كد لض ناك سنالك كو ريت لمر اماع «ا لله اسار !اسلو 0 

آما زوجته في لندن فيقول محمد المانع ان « الملك اقترح عليه أن يدفع لها ١١‏ آلف 
جنيه تعويضا عن اسلامه (!!) واس ل ١‏ الا ور وخدمات 
فيلبي* 4 1 

0 دكن ل فاسان وممكدك مهيا !لها الحومة 132 انا اتش لله 
الاسلامي في الزوجة الثائدة . فينجب وريتا أضافيا ا الزواج في حد ذانه فلم تهتم 
به » وكذلك تخوفها من ردة فعل المجتمع. البريطاني المعتز بمسيديته ؛ أو بمعنى أصح 
بانتماء مواطنيه .. وقد أصسعد مدام فيلبي عندما زارت زوجها في جدة بعد ) الاسلام 3 
انها هربت له الويسكي وكان يشريه بسعادة** « كما حرصت خلال حملته الانتخابية 
الفاشلة على التردد على الكنيسة « لتأكيد أننا لسنا مسلمين » 

وكان ن قدلد كرا العريية ٠‏ ويتكلمها يصعوية «الكزانا بجخة كلف نيا حك ف 0 
حا القع 3 شيك زاك و احناناءوو نات خاالة ' وشى على العموم كان يكتب للأوروييين 
فلم يكن يدقق كثيرا » مثل زعمه أن القرآن قال : « اركب وارم ولكني أفقضل أن 
درمي » ! ويكتبها بالفاظ لاهوتية*** كآنها نص منقول ! وعتندما حدث الملك عن 
عروض ويزمان ٠‏ صرخ فيه عبد ال كاه : أخرس . أى سد قمك .. فقفهمها ‏ 
اكوا يده ال كفل إحهاااد دي ماي 

جاء فيلبي الى الرياض ممثل « 00 ( كما وصف نفسه ٠‏ جاء لمقايلة شيخ من 

شيق م 10 ٠‏ ولبمنع هذا الشيخ أو الأمير من أفساد مشاريع بريطانيا الحجريية 4 
اذاما استمرت المواجهة مع الشريف حسين »ومن نم كانت الخطة اقناع ابن سعود يأن 
يولى وجهه شطر حايل مقايل خمسة آلاف جنيه شهريا ٠‏ ووعود يسلاح .. الخ . 

فور وصول فيلبي الى الرياض اصيب بالضمية العزيزية ٠‏ وأيقن بأن مستقبه 
مريوط بصعود نجم هذا الأمير , الذى لا يحتاج لمساعدة أحد . وقضية فيلبي مع 
العزيز ‏ » هي قصة الفشل السعيد الحظ ا م 
اسمه في التاريخ . ولكن تدهور علاقته فك مع حكوينة كن تالكية سق سلوكة 
والشيهات الخنى حاقت يتصرفاته المالية » فقد أتهم باساءة التصرف في ميزانية المعونة 
للأردن يت يا « لولا أنه سيق لجنة التحقيق التي جاءت الى عمان لفصله ' 
فيادر يتقديم استقالته . 


دكت نكاد الماح ٠‏ فلا فيلبي ولا الملك ولا هما معا كانا يمتلكان هذا المبلغ وقتها لدفعه لمدام 
فيلبي ! 

** وهي التي اشتكت قبل ذلك ١.717‏ 2 11 2ن (زمابة عل الكمو دشان ن خسائره المالية . ولكنها 
اي لا و م ٠‏ مرة لأنه يسكر فهو لبس مسلما » ومرة لأنه يربح 
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ومن ناحية لأنه كما قلنا ‏ اكتشف تفوق ابن سعود على الهاشميين » واذ! كان قد 
قرر المراهنة على ابن سعود . قلا مجال للقول بأنه كان أذكى من الادارة البريطانية : 
لأنه لا مصلحة لبريطانيا كاميراطورية استعمارية . في صعود نجم ابن سعود . 
فالانجليز لم يخطئوا في اصرارهم على دعم الهاشميين الى آخر لحظة . وقيليي شخصيا 
كسب كسيا فائلا بمعاداة الهاشميين » وحكومته . ايماتا بنجاح أين سقود . 
وقد تحددت علاقتهما منذ اللحظة الأولى: بتحديد الأحجام . فالمشاغب الذي أثار 
المتاعب في ,العراق ».ومع الاميز عبد الله في+الاردن .جابه في الرياض : عملاقا' . جعاه 
يستكدى اليل :دهان ؟ فدح حايل: ؛ اوكانهاء مناينة «اكانية آلا :اممصلحة الأين "اندز في 
الاستيلاء عليها ! ثم غادر الرياض شيه مطرود ؛ مع انذار : « اذا لم تغير حكومتك 
موقفها قلا تعد للرياض:: 4 'وذلك َع ,آن! اسكتبه. تقارير. أشترنا اليلهنا ؟ لا اكتيها 
موظف في. البلاط السعودي ! ولم تغير بريطانيا موقفها ٠‏ ولِم يعد فيلبي . ومرت الأيام 
ووصل أبن سعود الى أسواز جدة ؛ وهرع فيلبي يبحث عن دور ٠‏ فوصل الى جدة حيث 
حاول أن يلعب دور الوسيط ؛ فتهره ابن سعود في حزم ! أما الملك علي فرغم ترحيبه 2 
د أنه ركان يشك فيه ؛ ويعتقد أنه يسرب أسسرار « جدة » العسكرية لابن سعول * 
وهددته وزارة الخارجية البردطاندية بقطع نقاعده اذا حاول السقر الى ابن سعود »** . 
ومن ثم يمكن القول بن قيلي مالخقانا السمركاية :1! حجان يان امود والشاكسر م » 
وليس لأي دافع فكري أو عقائدي أو سياسي ؛ بشرط أن نقسر نحن هذا الاعجاب بأنه 
كان مرتيطا بمستقبل ابن سعود كملك وليس برسالته كامام . لآن فيليي قرر « أن 
مستقيله الشخصي مرتيط يمستقيل ابن سهول والسعودية 24 
وقد استطاع عبد العزيز . كعادته , اتات للدي ف المجالات التي يقيد فيها 
سياسة عيد العزين وخططلة: ,لاجد نكرفة دوع الخد مات السرية*** التي قدمها 
هنا ١‏ لإكلد دع النازى الدع ا مخررى لاق #خاكفة علي مرق لم كسك فك اجكررة 
بريطاندا 0017 جهود فيلبي المعروفة سواء في مقالاته وكتبه ومحاضراته المنشورة أو 
تقاريره السرية كلها لصالح ابن سعود ,2 من الهجوم على الأشراف . الى التهوين من 
الخطر الوهابي على المصالح البريطانية . الى انتقاد الحكومة العراقية ‏ البريطانية 
: لينائها المكافر عل الحدود » وكانت الحكومة اليريطانية تعتقدذ 0 تعتقد أن فيلبي يكمن بطريقة 
ما خلف كل المصاعب التي تواجه مفاوضاتهم مع ابن سعود . وأن مقالاته ودراساته 
حول منع معاهدة العقير لأقامة المخافر كانت السيب في اصرار الملك على هدمها , الى حد 


* انظر تقرير بولارد القنصل البريطاني في جدة . 

** 1924 ععطمرويولة 45 ملل ميوروواة7 30 ولامع 686,118 .2.0 ,مرص 

*** يلمح المانع لذلك في قوله « ولا أعرف ماذا كان يدور بين الملك وفيليي في اجتماعاتهما على انفراد » 
ولكن التقارير المنشورة حديثا عن الأرشيف الامريكي تشسر الى الدور الذي لعدة لحساب الملك لدى 
الافريكين ضد “التريطانيين ' . 
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أن« قواد حمزة » قال له ان حماسه الزائد لابن سعود ٠‏ يجعل الناس ٠‏ « يتهمونه بأنه 
ل ل ا ع شوك حمر رف له 
وحده : الا أن الناس لم يعتادوا رؤّية. موظف بريطاني ٠‏ ينحاز بهذا الشكل لدوله 
عربية ٠‏ ولكن ابن سعود بالطيع حالة خاصة .. 
ْ ولما نشيت الحرب العالمية 5 سام او و ساس 1 
المخايزات البريطانية . ولكنهم رفضوأ فشن حملة الدعاية المعروفة ضد بريطانيا حتى 
طلبت رسميا من ابن سعود اخراجه من السعودية ٠‏ وقام موظفوها بتفتيشه تفتيشا 
ذاتيا في جمرك البحرين ٠‏ في طريقه الى منفاه بالهند ... وقد أعطىي الملك فيلبي ٠‏ ثمنه » 
مرة في شكل السماح له يالتجوال في فى الصحراء ٠‏ حيث تتاج له الفرصة ليضم أسمه ال 
جانب المستكشفين الأوروييين .قلا يخرج من التاريخ مجرد وكيل سيارات فورد . ولكن 
رحلة فيلبي الى الحدود السعودية مع المحميات البريطانية فيما يعرف الآن باسم اليمن 
الجنويية . أدت الى انتزاع بريطانيا منطقة جديدة ٠‏ زعم فيلبي أنها أرض « سيب » لا 
مالك لها ٠‏ مما جعل موظف بريطاني يقول : « أعتقد ان فيلبي مفيد لنا. »* ظ 

وعلى الاثر حظر عليه الملك التجول في الصحراء ٠‏ ونذكر هنا حكاية انتباه الملك من 
اغفاءته في أواخر ايامه عندما سمع فيلبي نتحدث عن اعتزامه القيام برحلة ني 
لكك ا فاممته كل بالذولة ف رعفوة الكشة لط الاوك 1 

والصيغة الثانية التي دفع بها الملك لفيلبي ثمن « محبته ار 
التجارية ٠‏ حتى ليمكن القول بأن فيلبي هو الرائد في طابور ), الوكلاء 0 والسماسرة 
الذين استفادوا من علافاتهم السداسية قُْ التجارة . 

وكان أول اجراء اتخذه فيلبي فور عودته الى جدة بعد الفتح . هى انشاء شركة جدة 
للتوكيلات ٠‏ فحصل على توكيل سيارات فورد في المملكة ؛ بعد أ ن استأجرته فورد ليقوم 
برحلة.استعراضية باحدى سيازاتها عير الجزيرة ! وقد حقق دخلا ممتازا ٠.‏ وان كان 
نحسه قد سيطر على معظم مشاريعه : أوى قل طمعه الذي جعله يحارب في أكثر من 
حيهه وم ع ار ا د : ولكن ما كان له أن يشكو فان أعلى مرتب وصل 
وعقون امن الشيق الطرة الى توريد خيام للجيش ا حدى اميد هناك خيمة 
خاصة اسمها « فيلبي » الى اللاسلكي الى السلاح . 001 بناء القصور . وكانت 
معظم ان لم نقل كل توكيلاته - امريكية . فكان يمثل ستاندرد أويل اوف نيويورك » 
وفورد . وسينغر . واطارات أمريكا الشمالية ٠‏ وفراتكلين .. وكلها اأمريكية . 

والى جانب الخدمات السياسية والاعلامية التي قدمها فيلبي للملك .. فقد ساهم 


*# 371,20776 .8020م 
7 ]315 عنقا عء أأأه لوأدهاه© ما عء!أأه موأع,ه2 .2152,206,91 ع 
وقد ضمت بريطانيا / ألف ميل مريع : 


٠/7 هم‎ 


هه 2 


أبيضا . يطريقة ما »: في أكير خدمة اقتصادية دية وأكبر ضرية للمصالح البريطانية 
. الاقتصادية . بل والوجود السياسي البريطاني في المذطقة » بالدور لاع د لم 
الامريكيين امتياز التفط السعودي . 

وقد استخدمه الملك كما أشرنا ب 0 ٠‏ في التأثير على وزارة 
ا ل ب ا ل روا ا سك سك اسيل 
المثال للقنصلية الأمريكية في عدن يقترح الاعتراف ويقول : « انني أعتقد ان مملكة 
الحجاز ونجد وجدت لتيقى وأنها ستمثل يوما قِ العالم الاسلامي نفس المركز القيادي 
الذي كان لتركدا وتخلت عنه » ' 

أما مدى تاكير فيلبي عل الملك وَالمَحْيطِيَ به !أفقضية يمن الأشتتارة'فيّها جاقوال 
معاصربه . 

كان قيلي أن شافط وه ك0 22 11 2 ا ل لها 2 كلك فال كائط 
وهية 2 مستر فيلبي أى عبد الله فيلبي ٠.رجل‏ غريب الاطوار وأكثر كششه لا تخلو من 
الخطمن أحد مرافقة" . وفي خريف ه1١ ١١525‏ وفد على التحجازمن طريق رايع . 
فقابله الملك عبد العزيز في الشميس . فكان كل هم فيلبي أن يعده الملك عبد العزيز 
بمساعدته في أعماله التجارية في المستقبل فوعده الملك يذلك . وقد وفى جلالته يوعده » 
بل تجاوز جلالته الوعد بتعصب جالته ليعحض مشروعات فيلبي . كما ساعده في تحمل 
جمبع نفقات رحلاته ف جزدره العرب من رجال وايل وزذاد 2 

)0 كان فيلبي يذيع ف دحمض الديئات اليريطانية التجارية ٠‏ آنه 012 الى 
ومالي ٠‏ لانن سعود , ولقد رددت على الصحف التي كانت تصف فيلبي بهذا الوصف . 
نفدل أله تكن الا" داكن ل يلا مكلفك 3017 ادر عليه “اتنا اسلف 3 اماع 
تجارته ,. ومع ذلك فان فيلبي لم يكن موؤفقا في أي مشروع كارن كافة كار" ويا . 
ورحلاته خلقت لنا المشاكل مع الانجليز ؛ لقد كانت الجزيرة سعيدة حينما كانت مُجهولة 
للعالم الأورويبي . 

وعن كتايه « 00 الذهيى » قال وهبة انه « يصدق عليه القول لات ري 
من صديق جاهل » . وعلق على ما جاء فيه عن ويزمان وعرضه : « كبرت كلمة تخرج 
مَنَ فيك يا فيليَي , ان الملك عبد "العزين قد خاف'غليك'يا أتحمق: © من بطشن الناس بك » 
ال 0 أن الملك عيد العزيز ضعيف الايمان مثلك لي 
ووطنه . 

الا هذا الزعم من ذيلبي مجرد افتراء » وصدق فيه القول 7 اتق شر من 
أحسنت النه »وهو يقصد لقاء فيلبي بويزمان » الذي عرض عشرين مليون جنيه على 
ابن سعود مقابل قبول الوطن اليهودي في فلسطين أرقن 3ك و قيلي العره إلى مجلس 
الملك فصرخ فيه اسكت ! . فكتب فيلدبى أن الملك أراد كتمان الأمر بينهما . 

وقد كذيت جميع الصا السعوددة4 اك حينه ‏ أن يكون الاتصال بعلم الملك , 
رفك عبد العزير دعوة أمريكنة للاجتماع يَروز اج /لالان؟ كا (اللاكبن افويض 
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ال 1 
رارع فيلك 1 اللشقال لطس -سمفاري . إن حدما عات هذه يتنه إلى لان . 
مع فارق أنني أتكلم وحدي ٠‏ بينما تجلسون جميعا كأن على رؤوسكم الطير : ما عدا 
فيلبي الذي يمثل المعارضة , وأكد هذا القول محمد المانع عندما قال : « أن الملك كان 
يجد فيه ظاهرة مسلية لأنه وجده كان يعارض يعكس بقية المستشارين » . 
ولم يحفظ لنا الداريخ كثيرا من معارضات فيلبي , وان كان لدينا الكثيرمن معارضات 
وهية مثلا :ل أن الثايت أن الملك كان يصرخ فيه « أسكت » وكان شك في نصائحه 1 
مثل قوله لجلسائه ساخرا متعجيا « فيلبي ينصحني بأن لا أعلم أولادي » ولم يكن 
محل ثقته 2 ففي أكثر من مرة كان فيلبى يقتحم المجلس و فيقين املك ومسيتشاروة. 
العرب : الحديت : الى أي موضوع يخطر على البال حتى ولو كان الاحتلاء* ولعل أهم 
ما يقال عن مدى تأثير فيليى على الملك هو الاشارة الى تقرير بريطانى قال »م انه بشكل 
ارعاكا عر قار .. الأننا عل فتاعة كان الملك وان كان يفيه ويكهك :14 1لا أنه قل كا 
يأخذه على محمل الجد »** . 
أما حكاية سب فيلبي لكل من رافقه في رحلاته ٠‏ ومرارته: المتميزة ضد رئيس 
التشريفات ابراهيم بن جميعة ٠‏ فيرجع لعاملين : المناخ اللاخوانى المعادي .ولآن فيابي 
كان يحس أنهم رقباء عليه وليسوا مرافقين اوقد اختلق فيلبي مرة واحدة في حياة الم.ك 
عبد العزيز . مع سياسة المملكة . وكان ذلك حول اليهود واسرائيل .. ولم تكن حدكاية 
ويزمان هي البداية . 
كما ظل يتخذ صورا شدى من ادعاغ « دور الوك كن العرب والدهود (( أو 
0 وضع مشروع لحل مشكلة فلسطين » .. وقد جاهر يمخالفة سياسة المملكة. .» عتد.ما 
متالات د محف ازرى كانه لاا عن علش لاطا عفد نام 0 
1 مما« جعل الملك يطلب من سقارتيه في القاهرة ولندن اأصدار يبان ياسمهة يوكد 
فيه أن فيلبي لا يمثل سياسته ٠‏ وأن لعلف امف فى كتحص حوارت ظ . وذلك في يوليق 
10101 م .و لحن فيلبي يحدرنا يتأبيد ه لهتلر وتوقعه انتدباره فى في الحرب 
العالمية الثانية ؟! 
وعندما طلب بن غوريون من حافظ وهبة أن ينظم له لقاء مع الملك عبد العزين : 
ورفض وهبة بالطبع ؛ احتج بن غوريون بأنه أي بن غوريون صديق فيلبي !..فهذا 
الفيلبي الرتطاني ٠نازي ٠‏ صهيوني عر سي ايت ؛ ويحضر 
كحكم في مسايقة جمال لكان بالكازيتى !. 
0 تغيرت الدنيا وحدست عنه العقود . خاول أن بيتز السعودية , 


كو اكيم 2 11 
*** 60..371,13010ع ممعم 
2عطمرعنه2 ]5و نوم86 005ل - 484,484,991 ع 


الععوديون والحل الاسيلامي .. 


اعلاميا كك مومه كانه وتان در حي يكن مح ٠‏ ال 0 
. مقالات ضد السعودية يعنوان : « كشف الغطاء » ثمن المقال : خمسون جنيها ٠‏ و 
ار كذ "انكل تكرفق "لاا دقفو لطيو اخيية موضهم 
كن" ذلك" واعظلشية "الى الطلكة ككيظ يزع" انهالم ا خضل االااعر عشرين الف ربال »2 
حوا لي حندها انجليزيا أي اقل مما طلب بميلم : جحجنيها فقط !! 
ولذلك يجب التحفظ الشديد 57 انتقادات فيلبي للمجتمع السعودي بعد التفط , 
فهي لم تكن لوجه الله ؤلا؛ حوفا عل احْهَيَان المجتمع' القدية''فهى الذي “قال عن 
السعوديين عام 52-0 وات تررك 0 النفط : « يجب أن نذعرف 5 غاليية السكان 
يقضون نصف يومهم في الصلاة . ولا يمكن التعامل معهم ككائنات عاقلة ٠‏ فرؤوّياهم 
٠ 20‏ ونفوبسهم مشردة بالتعصب 10 ! 


* من تقرير فيلبي الى بغداد 1" أغسطس ١1١8‏ ذيي القعدة ١115‏ . 
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محمد أسد 


الطريق إلى مكة 
-06 


.وترجم إلى العريية يعنوان 
0 الطريق الى الاسلام 4 
الطبعة الرابعة ١٠١910 ١91/7‏ 


متمد أسد أو « ليويولد » أحد الذين جذيهم نور الحل الاسلامي إلى مملكة ابن 
سعود ولد فهوة.آيضنا ‏ أنحد «الذين شنعرؤا 'بالحيرة وحيئة: الامل: :القصور التجربة . 
تماقا لعي | الكرن الستولية 11ل 

كإ كيه القزوز يكس ويقي باسلاك ل بتكو فيلبن امعان نحو اسك اولوقيب 
الأوتشاط ىك ركان يتا رك اعرناء يفيو ل كا سنك لخدا 1م 

ولكن هذا « اليهودي 4 النمساوي 4 الذي هجر العالم الغربي ٠‏ ولم يبت ارتياطه 
بأية دولة ولا شركة , كان يشغل بال.المسئولين من حول عبد العزيز , ولهم الحق ؛ بدليل 
الحلم الذي رآه الأمير سعول . 

فقد روى محمد أسد : « قال لي الأمبر سعود ضاحها : لقد أيدى لي أحدهم بعض 
الشك فيك يامحمد + إن قال إنه يشك أنك جاسوس انجليزي وأنك تاعي الاسّلاء 
إدعاء . ولكن لا تقلق . لقد استطعت أن اؤكد له أنك مسلم بحق » . فقلت : « لقد كان 
هذا .لطفا منك . أيها الامير . ولكن كيف قدرت أن تكون واثقا من صحة اسلامى الى 
هذا الحد ؟ أليس الله وحده هى الذى يعلم ما في القلوب ؟ » . ٠‏ 

فآاجاب الامير سكول ٠:‏ د هذا صحيح »2 ولكنني ف هذه الحالة يالذات قد أعطيت 
فراسة خاصة .. إن حلما رأيته في الأسبوع الماضي هو الذي أعطاني هذه الفراسة ؛ لقد 
رأيت نفسي واقفا أمام أحد المساجد : أتطلع إلى متذنته ٠‏ وفجأة ظهر ف اأنذنة رجل 
أنت ٠‏ وعندما استيقظت أيقنت ٠.‏ بالرغم من أننئ ما شككت في ذلك قط , أنك مسلم 
صحيح » . وقد تدخل الملك عبد العزيز في الحديث مؤكدأ صحة الاستدلال بالأحلام 
وسآل « محمد أسد:إذا كان قد رأى جلما من هذا النوع فأجاب محمد أسد بأنه عندما 


كان في التاسعة عشرة من عمره وهى في بيت والده في فيينا رأى نفسه في رحله طويله ونفق 
! ل تت أوردها ويمكن الرجوع اليها* » وانتهت يركويه غلى ظهر هجين 
خلف رجل يرتدى عباءة مخططه باللونين الابيض والبني ذات كمين قصيرين ٠‏ وكوفيته 

مسدلة على وجهة . واستمرت الريحلة رمن الاحلام غير المحدود حتى وصل إلى باب 
يتدفقى هنة النور وصاح صائح 565 مدينة. أقصى الغرب 5-6 

. وهتف الماك عيد العزيز : « سيحان الله ! أولم ينيك هذا الحلم بأنه كان مقدرأ لك 
أن مدي 0 6 ؟ 
1 ا ا ل ا ا 
وسكت أين سعودل قلدلا يببحث عن جواب لهذا المعحضل نم » رفع رأسسه وابتسم تلك 
الاسلاج سيكون . « أقصى نقطه 2 الغرب » في حياتك ! 
قند كا كان يح ب ده »م - .ياأبي . واطرد ال الركيدفان ناهذا لسن الخ هدك 
وينعتها بال الفا ركان يوكرى جلو سك ان ارش كان قي لطا ٠‏ في 
لاد لحن ٠‏ وأنه كان الايد على المملكه التي 0 فريد ونون سد سوربا 2 
0 الحديدية » 6 
رشيد 72 01/0 1 : 

« ومحمد أسد » هو صيحة رفض ضد الحضارة الخريدة 5 الحي بعرت 2 0 
العالمية :لاولى وما أعقبها من أزمات ٠‏ وفراغ روحي ونفسي ؛ وانهيار لكل التوابت ٠‏ 
. عتدما تنانت الثروات لنجمم والمستعمرات تنهب 0 والجوع يفتك بالطيقات الفقيرة 
وتكشف.. زيف كل ما ظل يقال لأكثر من قرنين عن الحرية والاخاء والمساواة والعلمانية 
فكشفد!الخضارة النشيطة الغريية عن!العداء الذافين الكل متكالفت ١١‏ وخاظيلة: اليهون4 
وكان ل..يولد » من عائلة شديدة التمسك ييهوديتها .وان كانت قليلة الايمان من ناحية 
الاب : ولان الدين لتهود أؤروينا كان قضية! ١‏ يقاء © قناناليويولت أتم داراسة: العيرانية 
واضق ع8 الثالنه عشرة من. عمره » قراءة وكتاية وحدينا .. ودرسن الحهد القديم ف 
الاضلة ١‏ وأصبح نص التلمود وشروحه مألفوين لدي 0 وأصيحت قادرأا على أن 
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الاق القررة فك طم بابل طمن القدس وا نيمك وكقرو الكتان! لقره 
المسماأة « تارغوم » تماما كما ل كان مقدرا على أن أصبح حاخاما » . 

ولكن ليوبولد تخطى اليهودية . بفضل تعمقه في دراستها . وفي عصر كانت شوفيتية 
الآخرين تطحن « اليهون » كان الموقف العقلانى هي رفض شوفينية التلمود « خطر لىي 
أن الله في التلمود والعهد القديم . كان مذشغل اليال » بصورة غريبة . بمصائر أمة 
واحدة يعينها » . ولكن الوصول للاسلام لم يكن سهلا ٠‏ يسيب الموقف المتحيز للثقافة 
الاسلامي . واستطاع أن ينفذ .من قشرة التخلف التي تغلف المجتمع الاسلامي ٠‏ إلى 
رفح الددن الانساني 0 القرآن بشموله وأنبيائه الذين 2 حصر لهم ( ولعل اخلص 
ملاحظاته التي تدل على قناعة راسخة , أنه لاحظ في القدس أن العربي البدوي أقرب 
لاأشخاص للتوراة في زمن ايراهيم وداود وجالوت من اليهود المعاصرين . 

وهو كيهودي يمكن الحكم عليه من موقفه من اسرائيل ٠‏ وقد رأينا ان لورنس وفيلبي 
وكل الذين ) تعريوا » في تلك السنوات »بل وحتى أشهروا إسلامهم 0 المحك الذي 
وتفصبلا : 

« إن فلسطين كانت بلدا عرييا أكثر منه يهوديا الى درجة يعيدة جدأ . 

لقد شعرت منذ البداية أن فكرة الوطن القومى اليهودى في فلسطين فكرة مصطنهة 
فلن اللا فط . وأنها وهذا ما كان أدهى وأمر , كانت تهدد بنقل جميع مشاكل الحياة 
الاورويية وتعقيداتها غير القابلة للحل إلى بلد كان يمكن أن ينعم يقدر أكبر من السعادة 
بدونها . إن اليهود لم يكونوا في الحق _يأتون إلى فلسطين كما يعود المرء إلى وطته , 
ولكنهم كانوا مصممين على قليها وطنا يهوديا على النمظ الاوروبي وذا أهدأف يهودية : 
وبالاختصار كانوا أعداء داخل الاسوار . وهكذا فانني لم اجد أي خطأ أوجور في عزم 
العرب على مقاومة فكرة الوطن اليهودي في صميم بلادهم .بل على الحككس الات ا 
العرب هم الذين كانوا يخدعون ٠‏ وأنهم كانوا على حق بدفاعهم عن انقسهم ضد هذه 
السك 1 

ووصف وعد يلفور يأنه « مناورة سياسية ظالمة » « ورعم أنني من أصل يهودي :' 
فقد كنت أحمل منذث البداءة مقاومة شد يد 5ه للصهيوندة 4“ . 

وله مناقشة ممتازة مع حاييم ويزمان جول : « وماذا عن العرب » يحب الرجوع 
يعيش الآن . ظ 

وقد 'قتل صديقه المعارض للصهيونية « برصاص الارهابيين الصهيونيين » ومن 
رفضه للصهيونية » وعطفه على العرب ٠‏ حاول أن يفهم دين هؤّلاء المقهورين . 

ولنختصر القصة ؛ كانت الآية التي فجرت إيمانه هي « ألهكم التكاثر » ومن غرائي 
الصدف أن ينتهى به المطاف في الجزبرة العريية وأن يعمر حتى يرى « التكاثر » الذي 


م 


رفضه في المجتمع الصناعي الاورويي يزحف على المجتمع العريي البدوي ٠‏ فيفر مره 
أخرى من « التكاتر « .. ْ : 
' ومحمد أسد فسر حديث الدجال يأنها تكنولوجيا الغرب المضللة غير المؤمنة . 
فالدجال يتمتع بقدرات لا حد لها ولكنه أعور لا يرى إلا جانبا واحد من الحقيقة » وقد 
أعكن يهنا الحفيي الشد كن لدي . 
كل قديمه » قد أصبح في نظركم أنتم المسلمين رفز الانيعاث الاسلامي » ؟! « كيق 
دفعتم النساء الى مؤّخرة حياتكم , مع أن النساء حول النبي وصحابته اشتركن ذلك 
الاشتراك الرائع الأخان في حياة رجالهن ؛ كيف حدث أن قليلا منكم يعرفون مجرد 
. القراءة والكتايه مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 2 

ورعم أن و محمد أسد ©» قذ أكد أنه جاء للاسلام دون أبة صورة خادعة عن حال 
المسلمين , الا أنه عجز عن فهم القوى التي حاصرت تجرية عبد العزيز وفرضت عليها 
المسار الذى اتخذته . : 
. وقد قابل الملك لأول مرة في مكة في أوائل عام ١155 ١5171‏ بعد أشهر قليلة من 
اعتناقه الأسلام ؛ رسميا » لأنه كان مسلما عقليا قبل ذلك بسنوات ٠‏ كما اكتشف الامير 
الافقاني . وكان اللقاء بعد فاجمة « محمد أسد » في زوجته التي أحيها اكثر من أنه 
انسانة: . ولعل هذا يفسر لنا لماذا آثره القلب الكيير . وأستاذ كسب الرجال . عيد 
العزيز . بقصة حبه « لجوهرة » فهو يكاد يكون المرجع الوحيد لقصص حب أبن سعود 
لجوهره ؛ وأشعاره فيها 2 واستلهام صورتها ف الخنه | كد .هل ودذن جرح « محمد 
أسد » حرك أشجان عيد العزبيز » أو آراك عد العزيز أت يخفقف عنه ..*أو للسييين 
معأ ؟! و 

وقد أجاد عبد العزيز استخدامه في الدعاية في صحافة أورويا الوسطي . وخاصة 
كلذ ١‏ [ذمة |الأحكوان .كما أشرنا اف فصل الاخوان ٠‏ كما قام بنقل رسائل بين زعماء 
السنوسية اللاجئين في السعودية . والشهيد عمر المختار خلال السنوات الاخيرة من 
المقاومة اللبيية ضد الطليان . وقد رددنا على انتقاده لاين سعود في مواضعه كما أخذنا 
عليه تحيزه ضد الاخوان .. وعجزة عن تفسير فشل التجرية ٠‏ فاختص عبد العزيز 
بالادانة ! .. رغم حبه الشديد له . أو افتنانه به ... ! 

وكان محمد أسد كمعظهم: المستشرقين ٠‏ دحب أن تبقى الجزيرة في « عفة » التخلف 
واليدوي ف « شموح » الفقر ولذأ كان يخشى ما سوف تجرهة سياسة الملك على اليدو 
والحداة في السعودد4 ٠‏ يعدما سمع أنه « ينوي أن يفتح صدر بلاده « للفرنجح » » كدما 
. يربح منهم الأموال . وأنه سيسمح لهم بالتنقيب عن الزيت في الاحساء » وعن الذهب ني 
الحجاز .. والله وحده يعلم ما سيجره هذا على البدى .. إن هذه البلاد لن تكون هي 
تفسهأ » . 


ا 
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صورة لاين سعود أ أأونرو5 مم 
محمد المانة ‏ 000000 5300 قلطأ 
ل ا 0 


الع ل ات ا 2 الك ل ال ل اذى 
الك من 6 22550 0014ل عا 152-050 7 من موالس الرجة ولك وإلدء 
كان أصلا من نجد وتريى محمد في الهند ورجع إلى اليصرة فاشتغل في جريدة اسمها 
مشر ناسل ٠‏ تديرفا اتطيرى وذلك يفن ا التكتادل «اللربطائي طبا )ذه ققد 
الوظيفة .فقعد يصلى يطلب من الله عملا فدخل عليه « الملاك » في شكل ضيف أخديره 
بووجود اثنين من 00 اليلاط السعودي هما عيد الله الدملوجي وحافظ وهية . قفذهب 
| لاجراء حديث صحفي معهما .اتدمى لترشتحة للعمل ف التدوان وساف لك 5 
د المساء 011457 )وترك حدركة كريد النفظ العمل 3 أر امكو . 

قال إنه ألف كتايه استخاية لطلب « أصدقاته » الانجليز الذين أيدوا ضيفهم من 
الكتك الدى 3 تكتنها دو اتاد نا ايقمتون فبها أقل بن السروعة ثم يعينون أنفسهم 
خيراء في شئوننا .. وقالوا إنهم بحاجة إلى كتاب بقلم وطني باللغة الانجليزية . وقد 
اعتذر بأنه ترك البلاد منذ اكثر من أريعين سنة ولذلك فان ذاكرته لم تعد كما كانت ولكنه 
أراد بكتابه هذا أن يسد التغرات في تاريخ السعودية وخاصة عن الاخوان ٠‏ ويبدو أن 
مسالة الذاكرة ذيها شيك فقد اود رواكات مكالفة خمانا لكل نا أجمع عليه الموريكون , 
وقد أشرنا الادنك ومو شيعه اما لي وكاكة الخررئ تفتدن أكثر من مالنووزة قاوذا يذيت هنا 
خلا لؤافت 1ح كان كو الا فيه ار 

ال اجعان اريف بحس كادل لحد ة بعد بدح سسا ريه © الشريقة كارن 4 ع 


ل 

وزعم انه هرب إلى العقية ومن هناك « ذهب 0 قيرص . والحقيقة أنه حمل 
حملا إلى قبرص . 

جعل الشريف حسين هو الذي أسر سعد ين عيد الرحمن والحقيقة أنه تسلمه من 
الذين أسروه ١‏ 


جعل عبد العزيز هى الذي قال عن أمير الرياض « أرنبة محجرة » والعكس 
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-0-0 الزيارة الرسفية الوحيدة التراقاغ يها اللك ع الغزير وفي ربا إل مشر 
عام ١715 ١547‏ .فعدد زيارات الملك هكذا « قام الملك بثلاث رحلات للخارج خلال 
حداتة . واحدة للبصرة عام اخ لي ا 1 د » بدعوة من اليريطانيين والثائية للكويت 
ل عد نياع للك فيمل يك اتا م 0510 1154120 فى الكبانه 
ا ل 70 
فسر إلغاء خملة ابن رشيد عام. ١751/١919‏ ء بأنها بسبب تغيب فيلبي عن 
الرياض ! فلم يكن لبريطانيا ممثل يجري الترتيبات اللازمة فلم يصل السلاح ؛ وعندما 
وسل ممكل بربطاتي اجر بد لمن فيد كان الأشراك كد ارتو "للم ريك ل 
يحاجة الى مساعدة من تحد » ٠.‏ 
ومعروف أن فيلبي كان في الرياض وهى الذي تلقى م خبر إلغاء صفقةه 
اماد وميه عن ممطل الكرظ ني حاء عل لل 7 

لف لمان :بالقلا رن ادق خيس حل تسوك لل 2 لطر لككات 
ا ل يه رلا تجليري ١‏ ويد الكات بط الك روفي 01 عسازة 
كل مسلم » ! على وزن صلاة المسيحصين : « أبانا الذي 1 |! وترجم « في بضع 
سنين » « 255علا 167 اأطأاللا » . 

وبيدو آنه لم يسمع باية المحرمات من النساء ١‏ و عرف و زواج الاحت من 
الرضاع محرم .. قالله سيحانه وتعالى يقول : 

« حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وينات الأخ وينات 

أما المؤلف فجعلها عادة عريبة : « في المجتمع العربي يعتبر الطفلين اللذين رضعا 
من أم واحدة كأخ وأخت ولا يمكنهما التزاوج 6 

وهذا من عيوب ترك البلاد أريعين سنة ! 
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صقر الجزيرة 
أحمد عبد الغقور عطار 


في مجلدين ظ 
الطبعة الأو : ١62-1521‏ 
الطبعة الخامسة : 9/ا90١ 1 ١١99‏ 


اذا كان الكاتب الفزير الانتاج . المتعدد الاختصاصات ؛ الأستاذن « أحمد عيد 
الغقور عطار »لم يفز في كتابه هذا بصفة المؤّرخ أذ جاء كتابه بلا مراجع ولا أسانيد 2 
ولا مصبادن حدئ للنصوص التي اهتم بوضعها بين مزدوجتين . ولا اشارة للمصادر 
الح اقحس نيا 1١‏ الها كلها كانه فلكو ميا اتاد و التق 010 كاك 
عطار قد غلب عليه « لوم الحرقة » فخاض كل معارك الاعلام السعودي ٠‏ فغخوى مع 
غزية .ما غوت . ليس في الحاضر فحسب .بل وسحب ذلك على الماضي ٠‏ فجعل خصوم 
مذاراء علزم ل الحمستات واليتعينات من هن انين قم خصوم النظام السدودى في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ! .. مما أفقد كتابه أية موضوعية أو جدية , الا أنه 
تميز بميزة واحدة في الاخلاص للأشراف الذين ولد في ظل دولتهم ٠‏ وأشرب حيهم 2 
وكان لدمة من الشحاعة عا حكلة جحي اق كن مناسية - كل زوال ملكية فى الجكار : 
وذلك في سفره هذا الذي طبع خمس مرات في دولة السعوديين , الذين آزالوا هذا 
الملك ! 

ووجهة نظر عطار هي أن الحرب ببن عبد العزيز والأشراف لم يكن لها ما يبررها ' 
وآنهاانتكجة أشطاء ل أمكن حكديها خا "أضات الكرف والمطلمين «'ما ااصابهه"© :وما 
« يعانون منه الى اليوم » ! وهو يعني بتلك ٠‏ المصيبة التي يعاني منها العرب ؛ الى 
اليوم : اسشتبلاء السعوديين على الحجاز واقامة المملكة العريية السعودية 0 

ويمكن أن نلخص رأيه في فقرة واحدة » يصعب أن نصدق صدورها من مؤرخ 
سعودىي ٠‏ 

انتقد القطاير كمف" نزول الإخلص /التحفانى تواقطاليقة يتخاول ا الحلفين بل العرضي 
بعد هزيمة الطائف وقال 0» وقد ظن الحرب أن تنازل الحسين ومغادرته اليلاد يجعلان 


0 5 ا 


الطريق سهلا الى ابن سعود , وحيذئذ يمكن التفاهم معه » فيأمر بجلاء قواته التي 
احتلت مفاتيح الحجاز ومكة . ولكن الحزب كان خاطئًا فيما ذهب اليه , وكل ما عمله 
الدرت كان قدما لأماله ودفعا بالجهار كله ان ادن اسعود فى رمن قصب ورثمن 
0 ا : 

لا والله !.. بل بكقاح ودم وعرق سبعة أجيال سعودية !! 

ويعود فيكرر نفس النقد لاجيار الحسين على التنازل عن العرش فيقول : 

7 على آي حال لقد نزل الحسين عن العرش وتسلمه منه ابنه الملك علي الذي 
كانت الظروف كلها ضده ؛ ومن كانوا معه من المسئولين الحجازيين لم يكونوا - ولن 
يكونوا - في منستوى خصمهم ابن سعود في قوة الشخصية وبعد النظر والدهاء والبراعة 
السياشلكة امنا حمل المتقرد المشيطر 117 افده السيطرة أن الحرب الوطني المجاري 
كان واقعا تحت سلطان شخصية أبن سعود القوبة فأجبر الحسين العظيم القوي على 
النزول ليتسلم اعضاوّه الحكم وهم ليسوا أهلا.له » . ١‏ 

والحقيقة ان « الملك علي » أثيت قدرة على اليقاء اكثر من أدبنه الحسين وليس كما 
قرام « 

ولكن يبدئ أن تنازل الحسين قد ترك جرحا في قلب العطار لا يندمل ؛ فهو لا يفتاً 
ينهال بالتقريع والشماتة في من أجبروه على التنازل : جاعلا تنازله هو سبب انتصار ابن 
سبعود !: ء, : 
ت“كجبة رمقل كلاه للنارايةة مل «ااخلنا؟اللحرط: الواطفل ار الكاكافي ظلب نازول 
الحسين ؟ أما أنا فأرى أنه أخطأ في ذلك ؛ فقد أثر تنازله في نفسية الجيش الهاشمي 
فانتحر أقوى أمل يهجس في قلبه : كما قضى على روحه المعنوية بسقوط الثثرفاء » قهم ‏ 
كانوا أعون يعملهم هذا لخصومهم لا لأنصارقم . وقد خدم الحظ ابن سعود خدمة 
مرموقة . فقد تنازل الحسين ٠‏ قبل أن يقوم ابن سعود من مقامه بالرياض تحت اجبار 
الحزب اياه » وهذا نصر مؤزر يحرزه ولكن على يد خصومه » . 


؟!. 


وهو تفسير خاطىء ترفضه » وبسرد غير صحيح للوقائع التي تكذبه زَ 
سعود من مقامه في الرياض ؛ ولكن ذلك السقوط لم يحدث على يد الحزب أياه »بل حزب 
بأن حكمه أفضل للحجاز وشاركهم في هذا الاقرار كل من حارب اين سعود عن قناعة الا 
عطان ‏ 
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مثلا لاستطاع مساجلة الخصوم* الانتصار ولكن علي لادالة له على دولة أو على أحد الا 
بابية » . ٠‏ 

ولا أدرى ما هو وجه الأسف والتقريع ' لموقف الحزب الوطنني الذي جنب الحجان 6 
والجزيرة . خطر الاستعانة بالمندوب السامي البريطاني 'وان كان التاريخ يِوّكد أن كل 
مساعي الحسين لاستخد ام دالته على الانجليز قد فشلت ومنها اتصالات وكدله في مصر 
بالمندوب السامي ٠‏ فقناصل بريطانيا في جدة لم تكن لهم سياسة خاصة 4 0 2 

ولكن العطار يستمر في تقريع الذين خلعوا الحسين وسلموا الحجاز « للخصوم » 
يثمن بخس فيتساءعل : « ثم ما النفع الذي حصلوا عليه باكراه الحسين على النزول عن 
العرش ؟.. لها شىء غير المزيد من الخسائر والهزائم » .. « وينهم » الحزب يأنه أراد 
0 الوفاق مع الغزاة 8 ؛ 

والعطار معذور » فهى رغم تنعمه في ظل الدولة السعودية . وتفانيه , يل وأصانا 
حدنه في خوض معارك النظام السعودي » المعاصرة أن ذكريات الطفولة يصع 
نسيانها , والعطار قضى فترة عصيبة ٠‏ خلال فتح جيش ابن سعود للحجاز فهو يقول ان 
« حاله تلظى يفاجعة الطائف » . ظ 

وجاء اليهم يحمل رعب اللاجثين . ينصحهم بالهرب من جيش التتار ؛ « فاكترينا 
حمرا » ومشى الشبان ٠‏ أما نحن الأطفال فقد زكينا من حسن حذنا ٠»‏ ورحلنا في 
الصباح . وكان طريق جدة كالمحشر ‏ أطفال ونساء ورجال وصبيان يحملون الطعام 
والنقود وما غلا ثمنه وخف وزنا ٠‏ وكلهم يغذ السير الى جدة . 

0 وصلنا الشميسي فسمعنا أن الاخوان دخلوا مكة وكان ذلك في ١‏ رييع الأول سنة 
75 ونهبوها . وها هم أولاء يتعقبيون الفارين فشددنا الرحيل الى بحرة . قسيعنا 
الاشاعات بأن « المدينة » السعوديين تهيوا الشميسي وهم سائرون الينا . فنهضنا الى 
« أم السلم » ووجدنا جوها مزدحما بالاشاعات أيضا . فلم ننزل بها وواصلنا السير 
حتى بلغنا جدة في منتصف الليل ٠‏ غير أن الاشاعات كالبرق في السرعة فقد سبقتنا اليها 
فسمعنا يفظائع الاخوان وقضينا أياما في قلق واضطراب حتى جاعنا كتاب من أبي 
بيشيرنا يأن الإاخوان لم يدخلوا مكة . فرجعت أنا وأحد اخوتي الى أبي لأنه رغب أن 
نكون معه . ووجدنا مكة كالمقيرة في الصمت الرهيب . والسكون الشامل . ولم تطمكن 
مكة المكرمة يعد معارك الطائف والهدى , بل كانت قلقة تطحنها الآلام ! فهي تنتظر 
البلاء والفاجعة بين الفينة والفينة مستسلمة للقضاء والقدر » . 

:فلا لوم على من عاش تلك المشاعر في صياه أن يستمر أسفه لانتصار « الاخوان » 
حتى في شيخوخته .. فيثيت هذه الواقعة بمثل هذا التحيز : ١‏ 

وكان بعض الأعراب** من الغطغط في الأسواق يسألون أهل مكة انز سحت "١‏ أبي 

* يقصد هنا بالخصوم السعوديين !* 


- يقصلدل « الاخوان » من هجرة الغطغط الشهيرة جيش ابن سعول ! 


ب 


خيشة » ولكن المكيين لا يعرفؤن أحدا يكنى هذه الكنية » وأخيرا عرفوا أن هؤلاء 
الأحلاف سمو أ الحسين ) آنا خيشةه 5 ولكنهم أحجلاف وكفى 4 ! 

الوفاء حلى ! واحترام الملك حسين من قيل « رعاناه » مقيول ٠‏ ولكن التظطرفة إل 
جد وصف حبش السعوديين موورحد الجزدرة بانهم )0 أجلااف وكفى ( وتكرار ذلك فهو 
5 لكف يل 

من حق العطار أن يزين كتابه بصورة الملك حسين بن على ويكتب تحتها « مفجر 
الخورة الهريية الكيرى الملك. الحسيين بن على » . ظ 
* ومن حقه أن يقول ان الشريف استفتح عهده « بأخلاق السلف الصالح وكان هق 
نفسه عالما جليلا » وذا خلق عظيم , وذكاء خارق ٠‏ ورغبة صادقة في الحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم : يل كان يحكم بهما ٠‏ وكان شديد التواضع ٠‏ ولين 
الجانب ؛ بعيدا عن التكير والترف ٠‏ ويعيش في بيته عيشة أهل التقوى والصلاح » 
وكانت مائدته متواضعة كنفسة . » 

.ولكن ليس من حقه كمؤّرخ أن يقول « وما كان الحسين ‏ رحمه الله يضمر لآل 
سهمودل شرا كأسلاقه » . ظ 

فالحقائق التي أجمع عليها المؤرخون والمعاصرون تنفي ذلك تماما » وقد اعترف 
الملك فيصل بِن الحسين في مجال الاعتذار عن عداوتهم لابين سعود ٠‏ بأنهم اتخذوا هذا 
الموقف منذ لحظة وصولهم للحجاز وان زعم أن ذلك كان بناء على نصيحة خالد بن 
لو 1 : ٠‏ 

بل العطار نفسه شهد بتأصل العداؤة ؛ في موقع آخر من كتابه ؛ في غمرة أساه على 
خطيئة. الحزب الوطني باجبار الحسين على التتازل ٠‏ ينسى ما قاله عن الشر واضماره في 
صفحة 0١‏ من المحلد الأول ٠‏ فاذا به يقول في المجلد الثاني « فالأسرتان في تنافس 
ع وحرب منن بدء الدعوة الوهابية حتى يومهم ذلك : وما تنطفىء تارها بل 
يشعلها الزمن » . : 
نلك إن كداف العطار ليس تاريخا 577 كذانا »بل مجموعة مقالات كل منها 
وضعت لتناسب موقفا خاصا , ومن ثم لها منطقها و« حقائقها » التى تلائم ظروف 
كتابتها » فليس العجب تناقضها وتعارضها .. يل العجب ألا يكون ذلك ! 

وليسر. من حق عطار أن يقول : ض 

« وكاد النصر يحالف الحيش الهاشمي ١‏ لولا أن البدى الذين كانوا معه في الصفوف 
الأمامية . خانوا وانضموا الى الاخوان . حتى اضطر الجيش النظامي المدافع الى 
التقهقر : ليقف عند أسوار الطائق يدافع باستيسال وحماسة واستماتة » !يل ويدعي 
آنه لولا اللديل « لانتصر جيش الأمير على بن الحسين في موقعة الهدى » ! 

وهى كلام لا يوجد له سند في أي مصدر ء بل المتواتر الثابت أن اعصار الاخوان 
اداح تاك الخشب المسئدة : أو الخليط الذي بلا رابط ولا عقيده ففروأا كأنهم حمر 
مستدفرة فرت من فقسورة ! 


٠ 4 


وتأمل وصفه لدخول الاخوان الطائف : « وانتهز الذؤيان الآدميون الضراة فقدان 
السلطة من اليلدة وانتشار الاضطراب فيها فراحوا يكضون الليل فى السلب والشهب 
والقتل » فلا رادع من دين أو ضمير أو سلطان , وهاجموا البيوت وحطموا الأبواب 
ودخلوا على الأبرياء ومزقوهم بالسيف وأطلقوا عليهم الرصاص ٠‏ واستلبوا كل ما 
وجدوا من غال ورخيص » « ودخل سلطان الدين ‏ أي سلطان بن بجاد ‏ اليلدة 
وآخلاها من المدنيين » وحشرهم كلهم في حدائق شيرا وقصرها العتيد ؛ وكان النشاء 
سافوات. لأول مرة رق هده البلاد:وكن رطع الرجال؟ ...2ه وني سلظان ولئن معه كلما 
قْ الددة المنكوية ا ْ 
ْ ويعد هذه الصورة الدامية ٠‏ يتفضل فيقول « وأنا كمؤرخ أبرىء اين سعود من: 

ليتها لم تزن ولم تتصدق ! فقد جرد جيش ابن سعود من أي التزام عقائدي أو 

ومن حق العطار أن يغضب على الملك فوّاد » والزعيم المصري سعد زغلول ؛ لأنهما 
رفضا اعطاء الملك حسين حق اللجوء الى مصر . وهو موقف اتخذ مجاملة ومراعاة , 
وتعبيرا عن التأييد للسعوديين . أى حتى استجابة لنصيحة بريطانية للملك فوؤاد » أو 
الحسيئن 2 : 

ضعف الطالب والمطلوب . 

أما التجاوز والاستجابة غير المعقولة للعاطفة ٠‏ فهى في تفسير موقف سعد ياشا , بأنه 
رفض استضافة الحسين » لأن « سعد زغلول . كان « ملحدا* » رقيق الدين ولهذا 
أبى أن يسمحخ للحسين بالاقامة في مصر . لأن الحسين من أكير الشخصبدات 
الاسلامية ٠‏ بل كان في عصره أكبر شخصية اسلامية على الاطلاق** » !... 

رمي سعد باشا بالالحاد لأنه رفض لجوء كبير المسلمين ٠‏ تهمة كبيرة » وتفسير شديد 
الأفتراء .وقد رفض ولد الحسين ايواءه ؛ في ظل عرشيهما في بغداد وعمان !.. وخاف 
الانجليز من اقامته في العقية . 

ولى كان سعد زغلول يخشى تأثير « اسلاميته » لما خرص على استقبال الأمير 
« سعود » والظهور معه في الصور ؛ والاحتفاء به » على نحى شهد جميع المؤرخين 
المعاصرين : بأنه كان فوق أي توقع ٠‏ والذي لا يخاف ولا يكره اسلام أبن نسشعون 3 
يتوجس من اسلام الشريف ! 

وهذا التجني على سعود زغلول يفسره . الى جاتب الحماسة للحسين ؛ أن سب مصر 


7 الأقواس من العطار ‏ ولا ندري كيف يكون المرء ملحدا ورقيق الدس الا اذا حان القول عن 
موؤرحخ أنه « هاشمي رفيق السعودية ٠»‏ ! ش 
يه .. أدن سيعود كان أكبر يشهادة الجميع .. في لحظة سقوط الحسين وطليه اللجوء على الأقل | 
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وزعماء مصر وتاريخ مضر , كان في تصور بعض الكتاب ٠‏ هو الاتجاه المطلوب في 
الستينات !وقد انعكس هذا التصور في حملته « الاقليمية » على حافظ وهبة المستشار 
1 المصري » لابين سعود والذى استحق رضا وتناء أبن سعود أكثر من مرة .وف أكثر 
من وثيقة . والذي تجمع كل المصادر على اخلاصه ٠‏ وتفانيه في خدمة مولاه » وان كان 
في نفس الوقت له أخطاؤه . كما أن بعض رواياته ٠‏ تبدو مستحيلة الوقوع ٠‏ وهي في 
الحقيقة مستحيلة الفهم , لأن جيل التحول التاريخي ؛ له مقاييسه الخاصة »٠‏ وتعامله 
الخاص , فابن وهبة عندما يكتب أنه رد على ابن سعود ٠‏ أى رفض له رأيا » يستحيل 
على العطار فهم ذلك أو قيوله .. يسيب الفارق بين الجدلين والمناخين . ويسيب الفارق 
بين الشخصيتين , من ناحية التكوين ٠‏ والعلاقة النفسية مع النظام . ويعض ال مؤرخين 
يرتعدون , الآن » رعبا ‏ وهم يقرأون كلمات ابن بجاد أو خالد بن لؤى لعبد العزيز آل 
سعود . ولكنها في عصرهم كانت مقبولة » بل كانت شرط نجاح الثورة ٠‏ وتوفر ذلك المناخ 
الصحي الذي تنبت وتزدهر فيه العظمة , وينمى العمالقة .. وينجزون المستحيل . 
وستجد هذا الذهول في الأجيال التالية ؛ في كل مراحل التاريخ الحاسمة ؛ ألم يسأل 
التابعى الصحابي « أكنتم تردون على رسول الله القول » ؟!.. فيرد الصحابي مندهشا 
أكثر من السائل : « بلى والله .. وكان يسمع لنا ! 
والقياس مع الفارق . ولكن لنا في رسول الله قدوة حسنة . 
ومن الطبيعي في مثل بلاط عبد العزيز . آلا يكون هناك مستشار واحد يعرف كل 
الحقائق . ومن عظمة القائد القدرة على توزيع الأدوار بين أعوانه . وتكاملهم . ولذلك 
من الممكن أن يعرف المستشار جزئية واحدة , ومن ثم يبني عليها حكما ويستخرج 
نتائجه . ويكون صادقا . ولكنه مخطىء في نفس الوقت . وكان عبد العزيز يستمزج 
رأي وهبة ويستخرج معلوماته عن موقف الانجليز » بطرح السؤال في تتكل شكوك 
ومخاوف . مما جعل وهبة يتصور أنه هو الذي يشجع الملك على فتح الحجاز !. ونقطة 
الخطأ في فهم وهبة . هي تحديذ موقف ابن سعود من الحجاز . هل كان مصمما على 
فتحه وتوحيده آم حدث ذلك مصادفة أى حتى رغما عنه ؟ وهنا لا نرى فرقا بين موقف 
' وهبة , وموقف العطار ٠‏ بل العطار يمضي أبعد في الخطأ , فيزعم أن فتح الحجاز لم 
يكن على بال ابن سعود أو مخططه : « ولم يكن في برنامج ابن سعود احتلال مكة 
حرسها الله ٠‏ بل لم يكن في ذهنه فكرة غزى الحجاز وانتزاع حكمه من الحسين » . 
ان صح هذا الزعم فان ادعاء وهية له ما ييررهة »ومن ثم فهو لا يستحق كل هذا 
التقريع .. ووهبة لم يصل الى مثل هذا الزعم بل قال ان الملك كان متخوفا من احتمالات 
التدخل البريطاني . 
ولا تناقض بين ما قاله وهبة عام ه17١‏ غ5١١‏ في كتايه « جزبرة الحرب » ويين مأ 
.قاله ف الستينات في كتابه « خمسون عاما في جزدرة العرب » . بالعكس قالها حافظ 
وهبة في كتابه الأول بكل وضوح , وفي حداة الملك الذي يرتعد الجبابرة من الكذب عليه ٠‏ 
وما عرفنا أنه أنكر عليه قوله . ولا كلف أحدأ بتصحيم قوله .. ولكن وهبة قالها يحدود 


٠‏ ن ا 


الأدت اللائق ؛ والتواضعبالمفروض) فى موظف مازال فيالخدمة . 
وقد نقل العطار عن كتاب وهبة الأول ما ظن أنه يثبت افتراءه في الثاني وهى غير 
سحن .فقد ذكر رفية إن السلكان و له بلغ إلى اما أشاررية مستشاروه من |الوجوه 
على الحجاز » « ثم قنع أآخيرا يفكرة الهجوم على الطائّف والاستيلاء عليه فقط ليساوم 
الملك حسينا عليه » « لقد كنت موقنا يأن الاخوان سيتغلبون على قوة الشريف وموقنا 
بأن انكلترا ستقف على الحياد . » وقال وهبة فيما نقله عنه العطار « وكان الملك (غبد 
العزيز) يساوره يعض لعدي » من موقف الدول ولذلك استيشر يمذكرة القناصل عن 
الجناد .. ْ 

حافظ رفة اذت' 200 كاملا:.. ,في كتايه عاة 6 1507 ١5427‏ 6 
التواضع يغدو بلا معنى عندما يتحول الموظف الى مؤرخ يختم حياته ؛ ويعدما مات 
ه سليمان » فان الجن ينطلقون ولى في الحديث ٠‏ قال وهبة نفس الشيء ولكن بتوسع 
وتفاصيل تثير الفيظ حقا . ولكن لا يمكن وصفها بالكذب والادعاء .. أو أن يعلق عليها 
العطار الذي كان وقتها يهرب من مدينة الى مدينة خوفا من « الأجلاف » حيش اين 
سعود الذي كان وهبة أبرز المسثولين السياسيين فيه . بدليل تعيينه في مكة . واشرافه 
على الاتصالات الخارجية . يقول العطار : « ومن المؤسف أن يدعي حافظ وهبة أمجاد 
ابن سعود يعد موته . ويسلبه مفاخره وعبقريته ليبدو عبقريا وما هو يشيء من ذلك فذحن 
نعرفه طاقته وثقاقتة وعلمه . وكلثا تعرف أنه « حامد » الذهن !. : ظ : 

ولا ندري أيهما افضل الذهن الجامد أم السائل ؟! وان صح ما نقله عن يوسف 
ياسين بان مستشاري عبد العزيز لم يكونوا أكثر من « بوسطجية » فهو قول لا يشرف 
عبد العزيز . ولا شأن لنا يقائله .. فعبد العزيز ما كان بالذي يستعين باليوسطجية . 

ن قعل غيره ١‏ 

0 )0 كان وف ذأ يذكر رمع الويشفك اسن ٠‏ ولا قؤاد حمرة »ولا يأتي 
حعيما ف ف 5ه او عد وبزداد فضلهما . أنهما صادقان وهو 
مد ع. وغير صادق » . 

قالرن عليه هو , لك يا متازل ف القلوت منازل 1٠‏ 

لقد حللنا موقف الملك ووهبة ٠‏ في غير هذا الموضع , ولكن نعود لحديث الاقليمية : 
فنرى « العطار » يعير حافظ وهبة بمصريته فيقول : كان حمزة غوث يتكلم بصفة كونه 
سعوديا خالصا ٠‏ أما حافظ وهبة فكان يتكلم بصفة كونه مصريا يعمل في بلاط ابن 
سنعود ,: ولم يكن السيد حمزة راضيدا عن « ازدواج »؛ حافظ . وهذا سيب الخلاف 
حمزة غوث » . أما النصوص التى استدل بها العطار على « مصرية » وهبة وازدواج 
ولائه » فهي تشهد بعبقرية القائل : اذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان 
حسود .. فهى : « يبقول حافظ وهية في كتايه خمسون عاما ف 0 الجزيرة العريية « 


صيحة 244 85 هاما نصه . والكلام موجه من حافظ للسير جلبرت كلايتون في 


مفاوضات بحرة : « آنا مصري كما تعلم ‏ وأنتم محتلون لبلادنا » ومن واجب كل 
..مصرى التخلص من :اختلالكم ٠»‏ . ويقول .:,: أنا:في مصرّ وطني قد ,أكون متطرفا أو 
معتدلا ؛ أما هنا فأنا أمين عل ما يكله الى الملك عبد العزير لا أنظر الا لمصلحته فقط . 
وأن مصلحته تقضي أن يكون صديقا لكم , فأنتم محيطون به من كل جانب » ٠‏ 

ما الخطاً في ذلك ؟! انه قمة الاخلاص لسيده .. 
وحافظ وهبة هى المستشار العربي الوحيد الذي وقف الى جانب ابن سعود » ضد 
حكومته » حتى وان قيل ان معظم المستشارين الآخرين لم تكن لهم حكومة ٠‏ ومن ثم لم 
يمتحنوا فهذا لا ينقص من قدر الذي امتحن وصبر . ومع شديد الاحترام للسيد 
« حمزة عوث » الذي تفدقر. دشل ه الى معلومات عنه » الا أتنا نقول يكل ثقه انه مع 
« سبعودينة الخالصة » لم ولن يكون له في تاريخ السعودنة ا لحافظ وهدية »: 
سعود ٠‏ أو يقلل من شأن ما قال : « آنت محل الروح » !.. ولولم يكن في تاريخه الا أن 
عند العزيز وضعه « محل الروح » لكفاه !.. 

ان حافظ وهبة وغيره من المصريين الذين أتيحت لهم فرصة لبس العقال 
والدشداشة . وحمل الجواز السعودي ٠‏ لم يفكر أحدهم في استثمار الجنسية 
السعودية . بينما فعل من هى أقل مكانة عند عبد العزيز . حتى أصبح أولادهم أغنى 
من بعض أبناء عبد العزيز : ولكنى لا أظن أن وهبة قد اشترى أرضا ٠‏ أئ جاء بعقد ؛ 
ولا أعرق مليونيرا أو ملياديرا يعيث فساد! في أورويا وامريكا اسمه آل وهبة ! 

على أية حال أن هذه الدعوة الاقلدمية » باحصاء من كان سعودنا خالصا »: ومن لم 
يكن ٠‏ هى دعوة لا تصدر عادة , الا من سعودي غير خالص” ! 

لقد كان من عظمة ابن سعود ٠‏ أنه أول وآخر ملك عريي أحاط نفسه بمستشارين من 
.كل شعوب الأمة العربية : ولم يفرق أبدأ بين عربي وغربي » والحمد لله أن توفاه الله 
قبل أن يرى كتاب دولته يعيرون مستشاريه بجنسياتهم . 

وأظرف ما كتبه عطار في الحملة على وهبة هوسؤاله : « ان كان وهبة عبقريا » فأين 
ذهيت عيقريته بعد موت ابن سعود » ؟! 

وهو سؤال معجز .. قد يلجئنا للاستعانة برد الامام على ولكن يمفهوم المخالفة ! 

وانظر كيف تؤسد اليراغيث : ما زرعته المردة ! في تعليق عطار على واحد من أنبل 
واشجع مواقف النخوة العربية » وأعني قبول لجوء رشيد عالي الكيلاني ضد ارادة 
بريطاتيا العظمى ٠‏ وحكومة العراق ٠‏ ورغم تهمة التعاون مع المحور » وطلب محاكمته 
كمجرم حرب .. الخ انظر كيف يشوهها عطار بالمن والحسد ؛ والتركيز على أتفه جانب 


* ونحن آخر من يخوض ف الأصول والانساب ». مع شديد اعتزازنا يأصولنا وأتساينا » لأن ديننا 
المكان لحن التهبدىان ققرت " ظ 


في الموضوع ! 
يقول ان ن الملك قرر لرشيد عالي الكيلاني : « مرتبا ضخما ٠‏ ومنحه خدما وحشما . 
وعاش في مستوى أعلى مما يغيشه من هو أكير منه* ني في العراق » . « ويقى في القاهرة 
أريع سنؤات وهو يعيش على فضل ابن سعود ويره » الفضل لله .. ولابن سعود الذي لو 
ا الكلام لآدب صاحيه والحمد لله أنه لم يصدر من أي سعودي #والااقيي” 
قة يتبيعها أذى ! 
5 لفن إن ابن سكرد كان يرضيه .ولا التاريخ العريي ٠‏ يشرفه أن يقال 00 
انشقاق الجركة التونسية بين يورقيية وصالح ين يوسف ؛ هو الذهب السعودي 2 أق 
الخلاف على توزيع عشرة آلاف حنيه ٠‏ أعطاها اين سعود للحركة الوطتية التونسية : 
فاقترح ابن يوسف تقسيمها على 1 أقطاب الحركة ليصلحوا بها حالهم » دبيتما رفض 
دورقدية وقرر الاحتفاظ بالمبلغ للحركة . لآن مال اين سعود ) بركة 01 ومن هنا يدأ 
الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيية . حتى انتهى الى ما تعلمون » 
كان المصمودي قد قال ذلك للعطار » فقد عاقده الله يذنب ين بوسف .اذ لقى من 
سيده نفس الحزاء*” . 
ا العا ل ]ل اف الكراضت ارضعة فرق 2 خلال 
تأكيد سعوديته .. قال لا فض فوه .. 
« كنت في )١19795( ١١55‏ بمجلس (ابن سعود) العاء كه المكريله حرسها الله ؛ 
وسأل سوال من يريد أن يتعلم (!!) وقال يا اخوان زرك أن افهم ما الشيوعية 9 فتحدت 
سسوري وآطال وآمل اوم يكن عر أعلم زدها كنا حدر من حد يده ٠‏ ولكنه أراد الظهور 
أماح الملك فتعالم فقلت :يا طويل العمر ؛ ان الشيوعية أخطر مذهب والأمه ظهر في 
هذه الأرض ٠‏ فهو بينكر وحجود الله ويححد رسالات الرسل جميعا وينوا مذهيهم على 
رعمهم أن لا اله الا المادة وينكرون كل الغيبيات ويميعون أن يتملك الانسان ل 
شىء قْ المجتمع ملك الدولة . وللشبوعيين قلسقة معقدة قِ « العائلة » وي الدين وى 
الأخلاق ٠»‏ وطيقوا مل هضبهم يالقوة والبمطش والارهاب 1 وشم يشترطون قُِ الاصلاح 
الذي ينشدونه على العنف والدودة . وعاحت المدذهب الأساسي هو كارل ماركس من 
نهول المانيا ٠‏ وسيرية تدل على لوّمه وحسنه وغدره وحقارته ١‏ 
« فسس عيد العزيز لسييين : الأول ٠‏ لأني لخصت له المذهب في عمومياته في جمل 
مختصرة » والثانى ' , لأنه يتلقى الجواب من سعودي » ! 


وسيم 


أفادكم الف 0 


* رشك عالى كان ركسا الرزراء ف الفرائى . فهل كان دفي ف السؤوديه ل مسدرى أعا ف ملك 
العراق ؟! 
50 وان كانت تهمته هو وصلت الى عشرة ملايين دينار ليدي ال لان اللاي جر 


) ادن نعود » 


اه 8 0000 
ترجمة : رمضان لاوند 


الجديد في هذا الكتاب أنه قديم ! نعم من ريع قرن صدر ؛ ومازال يترجم ويروج 
ويباع بأعلى سعر بيع به كتاب عريي في ضعف حجمه 0 أن يعترض أجد 6 
يحتج قارىء أو معقب رغم أنني لا أذكر فيما قرأت ٠‏ كتايا حفل بالاخطاء والتزوير 
والتشويه والجهل الفاضح مثلما حفل به هذا الكتاب 1 ايتداء من عنوانه , ابن 
سعود » وهولقب طرحه :الغرييون وكان املك الراحل عبد العزيز لا يحيه ٠‏ وينهى عن 
استخد أمه بل أمريوسف ياسان : أن يتعقبه في كتاب الزركلي فيمحوه حديثما وجدة » 
ليضع يدلا مته « آل سبعود 010101006 اشر فلك 101 ذلك الكتاي » حيث وصع شجره 
العائلة السعودية الفادحة الاخطاء ٠‏ وتخيل أن الامير متعب أصيح أسمه بالعريية : 
») متاب ( إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات في الترجمة مثل « درية ( التي ستصبح 
0 ترياي » « ويخشرمة » التي تحولت إلى كرمه ! 

وحسبك من كتاب منسوب لمؤرخ ومحقق وعالم بالشتون العربية يقسم تاريخ الجزيرة 
إلى مرحلتين من عام خمسة آلاف قبل الميلاد إلى عام ١8/١‏ بعد الميلاد (مولد الملك 
عبد العزيز) ثم من ١/87٠١‏ ان ! بلعووك عي الجناده بل لاد ابيا ٠‏ أو 
مد ىر استخافه يعقولنا .. 

والكتاب. ينحهي_ يحدك مرهقه” ينسية. 1133! وييقانا التلك ع7 تررك مانت 
ذارث بن الملك واللة سسكانة وكفال ! صفحة 017 .. كبرت كلمة تخرج من فرنسي / 
خاسيء والله لى أدركك عبد المرية يكتابك هذا لا قل لك دري وا المطلوعة 
ظ يدا لت ا 0 ل ا ل ل 1 0 ٠‏ بل أبنأ 
يكشف جهله ..حنى يتيين القارىء أن نقده أو تحليله للاسلام لا ينطلق ولا حتى من علم 
منحرف .. يل عن جهل مضاعف .. وكلما قليت صفحات الكتاب . وضيطت ما به من 


أخطاء وحدنتى أتساءل : هل هذا هو مستوى خبراء الغرب في الشكون العريية ؟ . 
وإن كان هذا يفسر سقوط الغرب وزوال سيطرته وأفول حضارته .. فعلي ماذا يدل زوال 
عادة القراءة في العالم العربي .. إلا فكيف جاز أن يبقى هذا الكتاب ربع قرن بكل هذه 
الأخطاء : دون أن يتصدى له من يكشف جهله ؟! بل وأن تعاد تجمته ويعاد طبعه من 
غير مترجم ٠‏ وغير دار.نشر ؟! حتى أهدي لي كمرجع عن عبد العزيز  !!‏ 

فلنؤجل الحديث عن المائة وثلاثين صفحة الأولى .. لنبدا في حصر الاخطاء التي 
تتغلق متاشزة يتاريخ الملك عبد العزيز والمملكة السعودية .. ففي صفحة 05 نا 
أن سعود أ الكيير : د جمع لنقس.ه لقب أفير نجد وامام الوهانبان 0( باعتياره 
حفددا كحمد من قبل أبيه وحفيدا لابن عبد الوهاب من قبل أمه » وهى عبارة خاطتة 
التفسبر . خاطتة الوقائع .. وقد تلقب محمد بن سعود جد سعود الكبير بالامامة منذ 
عام اام _5١١ه‏ لأن الامامة في الاسلام هي القيادة ولا تنحدر بالنسب حتى 
وإن صحت الرواية الضعيفة عن مصاهرة البيتين . 

وفي صفحة 01 نتحَد أن « سعود] الكبير استولى على صنعاء عنوة واقتدارا 5 
وهى مالم يسجله أي.مصدر تاريخي ولا صحة له على الاطلاق . بل بتحمس الموّلف 
فيدخل سعود أ الكيبر. مدينة 0 حلب 8 ويجغله ) بطل على الاستانة » صقحة 
47 .. وهى أخطاء تكفى لتجريد الكتاب من أية صفة تاريخية : وتفرض علينا الشك في 
ما « انفرد » هو ياثياته من وقائع أقل شهرة . وأصعب تحقيقا من إدخال الجيش 
السعودي حلب وصنعاء ! مثل الزعم بتحالف سعود مع نابليون ٠‏ والقول بوجود اتفاق 
مكتوب تم التوقيع عليه » دون أن يشير إلى مصدر أو دليل على هذا الاتفاق . 

ويقول ينواميشان : ظ 

وبعد التوقيع على الاتفاق أصدر سعود أمره لقواته بالاستعداد للمعركة ٠»‏ 
وبدأ الهجوم عند نهاية عام 141١”‏ 15717 ء وفي غمرة حماسة عامة ؛ فتوغل 
الفرسان الوهابيون في ارض العراق حيث اجتاحوا مدينة كريلاء » ثم هاجمو 
مدينة حلب ؛ واستولوا على هذا الموقع القوي , وأرغموا سكانها على أن يدفعوا 
جزية لهم (هل حلب في العراق ؟!) وهكذا رأى الوهابيون أنفسهم يمشون نحو 
القسطنطينية » . صفحة ١4‏ ! ولم تقع غزوات بهذا الحجم للشام والعراق عام 
3١707 _-‏ , فقد كان الجيش السعودي في شغل بمقاومة جيش السلطان 
العثماني الذي استولى على جدة والمدينة ومكة والطائف .. وفي صفحة ١54‏ يقتل 
« بنوا » الامام سعود « دحادث عارض تحت أسوار الطائف ديسمير (كانون أول) 
6 9 ذو الحجحة ٠7١8‏ » ! ولم يقل لنا ماذا كان يفعل تحت أسوار الطائف التي 
احتلها محمد على قبل سنتين .. وإذا كانت الرويات مختلفة حول مكان وفاته » 
فالاجماع على أنه توفي بعلة ولم يقتل ... 
في الصفحة التالبة ١4‏ يفاجئنا المؤرخ الفرنسي وخبير الشئون العربية وصاحب 


المؤلفات المتتالية عن الأسرة السعودية ٠‏ يفاجئنا بأن الملك انتقل من « سعود الكبير إلى 


ن و “ا 


عمه حند الله » .. وعيد الله بن محمد هذا لم يحكم قط ؛ وإنما عبد الله الذي حكم هو 
' عبد الله ين سعود ولكن الاين أصبح عماً لأبيه !.. وفي ليست غلطة مطبعية لأنه يعود 
في صفحة 1 فيصف ١‏ فيصل بن تركى دن عند الله » بآنه « حقيد الرجل المعذب 
الذي قتل في الآستانه » .. فهو يخلط بين عيد الله بن سعود الذي عذب وأعدم فعلا في 
الاستانه » وبين عبد الله والد تركي الذي لا حكم ولا رأي « اسطميول » في حياته ! . 

وقد أنفرد هو باعلان أن ميلاد عبد العزيز كان في شهر فبراير ١/١‏ _ربيع أول ‏ 
ا ٠‏ وليس هناك أي مرجع آخر يعزز روايته لآن مولد الملك تنقسم حوله الروايات , 
إلى رواية عليها شبه إجماع يوكدها الملك نقسه وهي ديسمير ١87١‏ محرم ١١9/‏ 
ورواية الأقلية وهي لاما ١١1١5‏ .. ثم يزوج بنوا الملك من جوهره ويقول إن نسنه 
جَانَ 54 سنة وذلك في عام ١١١75/١56‏ (!) ويجعلها حفيدة لعبد الوهاب ! 

والحقيقة أن أول زوجة لعبد العزيز ليست جوهره , ولا هى حفيدة لعيد الوهاب 
(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بل هي أعرابية من الكويت .. أما والدة تركي والملك 
الأسبق سعود فهي وضحه من بنات شيوخ بني خالد .. وحفيدة الشيخ ٠‏ رضي الله 
عنه ٠‏ فهي طرفه . والدة الملك فيصل وهي تالثة زوجاته ؛ وتزوجها بعد فتح الرياض . 
ولكن يتعب نفسه من يحاول تصحيح هذا السفر النادر في مجموع أخطائه ! كذلك 
العرض الذي إلا رأس له ولا ذنب لحيمرا ع أولاد فيصل الذي أسقط منهم « سعول » 
: وانتهى « بقتل » عيد الله ومحمد .. وهو مالم يحدث . وليته تنفضل علينا بالمصدر الذي 
نقل عنه حكاية ضرب الامام عبد الرحمن للرسول التركي بالسوط . وإهدار السلطان 
دمه وإدراجه في اللائحة السوداء صفحة ١١‏ فالمعروف أن الاماح وإن اعتذر عن قيول 
الحماية التركية إلا أنه كان يتقاضى مرتبا شهريا من خزينة السلطنة , أو على الاقل كان 
مدرحا على لائحة المدزانية 7 وإن لم بصله شيع 7 ولدس اللائحة السوداء ٍ! 

وفي صفحة ١77‏ نجد أسطورة ملفقة عن رؤيا الملك عبد العزيز لمحمد صلوات الله 
عليه . مصحويا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ! .. ولا حاجة لنفى صدور ذلك القول 
عن الملك الراحل ٠‏ فالكاتب نفسه لم يجرقٌ على نسبتها لأي مصدر إلا لخياله السقيم 
وبصوره لسذاجه قراته 3 ونفس الشيء عن رعمه بن 0 ميارك الصباح (" علم عيد 
العزيز , التاريخ والجغراقيا والحساب وقليلا من اللغة الانجليزية » ! 

وقي صفحة ١١14‏ نجد فرية سياسية هي الزعم بأن عبد العزين : « توجه تحو 
الانجليز فاتصل بعملاء من القنصلية البريطانية وسألهم تقديم العون له » . وليس 
هناك من مصدر يعتمد عليه يشير إلى هذا الاتصال » وكل الروايات توّكد أنه لم يقع أي 
أتصال بين عبد. العزيز والانجليز خلال اقامته في الكويت .. حيث لم يكن أكثر من ابن 
حاكم مخلوع لاجيء .. وكل جهود عبد العزيز ‏ في تلك الفترة » انحصرت في الضغط 
على والده لطلى مساعدة « اين صباح ١‏ لتزويده بالجمال والسلاح . والذي يملك من 
الوعي السياسي » ما يجعله يتطلع إلى محالفة بريطانيا العظمى ؛ لابد أنه كان يمتلك من 
الحكمة . القدر الذي يقنعه بأنه لا يملك ما يقدمه ثمنا لهذا التحالف .. وما كان عبد 
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العزيز يحتاج لاتصال بعملاء القنصلية , وهو كل ليلة في بيت ابن صباح الحسن 
الاتصال بالانجليز وقتها . 

ثم نقراً صورة هزلية مأخونة من افلام هوليود عن تنصيب ريتشارد قلب الأسد 
لروين هود فارسا ! . ظ م < 

يقول : « وتم الاحتفال بتنصيب عبد العزيز في اليوم التالي في ميدان المدينة 
الكبير (الروايات الاخرى تقول إن البيعة تمت في المسجد وهو الاعقل) وعلى. ملا 
عظيم من الناس قدم عيد الرحمن لولده عيد العزيز سيف عمه سحود الكبير , 
ذلك السمف الذي يتوارثه السعوديون جيلا بعد جيل ؛ ذلك أن سعودا الكبير 
نفسه كان قد ورثه عن أبيه عيد العزيز , الذي تلقاه بدوره عن محمد بسن سعود : 
وهو الذي انتهى إليه من قبل ابن عبد الوهاب تلقاه شخصيا عن آبائه 
التميميين .. فرنده من فولان دمشق وقبيضنه من الذهف الخالص . وكان يقال ان 
البركة قد نزلت عليه منذ أصبح في حوزة ابن عبد الوهاب ؛ إن فيه دفها من 
القداسية جديراً بأن يعطي حامله » الرفاه والسنعادة والنصر » صفحة ١١9‏ . 

لو أدركك الشيخ رضي الله عنه ‏ وقرأ إفكك هذا لأمر بأن يقام عليك الحد جزاء وفاقا 
على هذا الزعم المتهتك المخالف لصميم دعوة ابن عبد الوهاب . 

)0 ركع عيد العزيز أمام والده وقيل فرند السيف )0 أي ححدهة » ذم نهض بعد يذل 
قصمر وأمسك السيف من قبضته فرفعه إلى السماء وحمدا لله وشكراً » ثم خفضه 
ببطء مشيرا نحو الجهات الأربع وأقسم أن أي عدو لن يجتاز سور المدينة » مادام 
قاتُم هذا السيف في بده . وهكذا أصبيح عيد العزيز أميرا لمدينة الرياض » ! 
صفحة 5١1‏ 

وفاته أن يقول على لسان الامام عيد: الرحمن : قم فأنت فارس !! 

ولايد لمن تم تتويجه على هذا النحو : أن يقتل « عبيدا » بهذا الاستعراض مع أنه 

قال له (عيد العزيز) من فوق راحلته : أهذا أنت عبيد الذي قتل عمي محمدا قبل 
اليوم ؟ ثم قفز إلى الارض وأخرج سيفه من قرابه وراح يروز حده في مهابة بين 
يديه » وهز فولان السيف في عين الشمس بمعصمه ثم ضرب عبيداً ثلاث مرات 
دسرعة الدرق الخاطف .. أما في الاولى فقد قطع وركه , مرغما أياه على الانحناء إلى 
الامام » وأما في الثانية فقد غرس حد السيف في رقبته » وأما في الثالثة فقد شق 
صدره من أدنى إلى أعلى بذؤابة سيفه » وأخرج قلبه الذي سقط ينيض في الرمال . 
وبقي ولد عبد الرحمن يحدق فيه صامتا (أي القلب) ثم رفع سيفه إلى السماء وقبل 
فرنده الذي يسيل منه الدماء » ؛ صفحة 57٠١‏ 

وجب علي العتق والكفارة ٠‏ إن كان عبد العزيز قد فعل ذلك ٠‏ أو آنه فقد أصيعا من 
أصابعه في المعزكة مم الأتراك صفحة 777 .. وكل الذين حظوا بملامسة يده رأوها 
كامله الاصايع .وإن كان واحدا قد كسر ولم « يسرع » وأغلب الروايات أنه أصيب في 
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ففح الرياض التي لم يسكنها الترك !! والمؤرخ الكبير « السين » .. لابد أن يقدم لنا 
حلفي ؛ عالميه لتاريخ عبد العزيز فيحدتنا « في القاهرة ودمشق وسالونيك ومنستير فان 
التورة (ضد الأتراك) نحت الرماد لا تنتظر غير الفرصة الملائمة للخروج الى ضوء 
ا 00 ظ 
في القاهرة لم تكن هناك ثورة ضد الأتراك لا تحت الرماد ولا فوقه .. لأن القاهرة - 
ياجاهل كانت حبلى بالثورة على الانجليز . الذين احتلوها منذ أكثر من ريع قرن ! . 
والحزب الوطني في مصر كان زعماؤه يتبارون في إثبات تبعية مصر للسلطان العثماني 
«لاسقاط شرعيه الاحتلال البريطاني .. وزعيم الحزب فخور برتية الباشاوية من الباب 
العالي » وخليفته محمد فريد يولف في تاريخ « الدولة العلية » . ولكن مع مؤّرخ من طراز 
مميشان لا فرق يبن القاهرة وسالونيك ! ظ 
وفي صفحة 317 يعرفنا أنه بعد مقتل ابن رشيد و « على أثر ذلك تمت تسمية أمير 
الرداض ٠»‏ من قبل أبيه » ملكا على نجد وإماما للوهابيين بحضور قدماء 
إلا بعد ذلك يعشرين عاما ويعد فتح الحجاز . ولم يلقب من قيل أبيه بل من قبل ممتلى 
ظ صفحة 5154 يقول « ومنذ ذلك اليوم اتخذ عبد العزيز اسيم « ادن سعود , 
بصورة رسمية » وقد سيق تفنيد هذه الثسمية الرائجة عند الغرييين ٠‏ والتى كان عبد 
العزيز لا يحيها ٠‏ وإنما خاتمه الذي يحمل اسمه الرسمى هى : عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل: فاذا وقع بيده كتب : المتوكل على الودود عبد العزيز آل سعود ؛ وكل 
من حكم من آل سعود أسمه اين سعود عند الفرييين . والكتاب حافل يخطب 
وتصريحات للملك الراحل , بلا مصدن.+:ويلغة .لا يمكن نسبتها لعبد العزدز ولى مترجمة 
عن الصينية إلى اللغة السواحلية ! :.. تصوروا عيد العزيز يخطب في جنده قائلا : 
٠‏ اذا تبعتموني فسأجعل منكم شعيا عظيما » وستستمتعون برفاهية هي أكبر 
كتيرا من نلك الذي عرقها أجدادكم » ستتشرون قْ كل مكان نقاوه عقيدتنا تبعا 
لدعوة سيدنا محمد دن عيد الوهاب (!) .. قالى الامام ! مع الله : من أجل إصلاح 
العقيدة وغزو الجزيرة العربية » والكلام موضوع بين اقواس دلالة على أنه منقول 
حرفيا .. ولكن من أين : لا يقول ... ولا يردعه رقيب ! فهذا أول كتاب تاريخ يكاد 
يكون بلا مراجع ولا ثبت مصادر ! ظ 
ويعرفنا أن شوارع الرياض ومياديتها (عام 010 لا ا حفلت بالغناء 
والرقص وهتافات « إلى الامام مع الله .. من أجل إصلاح العقيدة وغزى الجزيرة 
العريدة شن * 2 5 .٠‏ وهشهى هنافات غريية على « ميادين (( الرياض قيل 6 سئنةه ! أذ 
كان جنود. عبد العزيز يهتفون : خيال التوحيد .. هبت هبوب الجنة .. وينك 
ياياغيها » ! ولم تكن تحركهم الرغبة في الرفاهية . بل إذا تأخر القائد في الهجوم 
لضرورة عسكرية قال الشيخ لابنه : عبد العزيز يدور (يريد) الدنيا وحنا (نحن) نبي 


الآخرة ويدفشع اينه الشهادة في سييل الله . 

وماداح المصدر غير معروف , والراوية مشكوك في إحاطته بأابسط الحقائق 
والمعلومات . فلا يمكن التعلل يآن الامانة الا ريكية فى الذي فرخت علية هذه الصورة 
الوحشية لغزوات أو جهاد حجيش عبد العزيز بل والحرص هلى نسبة الفعل إليه ‏ 
ومعروف ك3 كل التجاوزات التي يمث فق أماكن محد له »؛ كان سييها استفزاة ات 
الوضع ؛ وعصيية الدكوا: الذين تضرفو تَعَرذا عن وجود عيد العزيز أويحتي. أحد 
أو ده 2 ولكن منسيان تقول 5 

« توغل ابن سعود في أراضيهم » وأحرق قراهم حنى حدود الكويت » وشنق 
زعماءهم ٠‏ وكان عليه تصفية بعص الحسبايبات « الشخصبة » معهم , قدمر 
أراضيهم يطريقهء منظمة )0( وارسل قوتين تأديييتتين إلى قريتي القطين 
والحوطة ؛ وأمرهما ياجتباحهما بعد ابادة السكان فدهما . لقد أمر رؤساء 
المفرزتين قائلا : يجب الايبقى حجر على حجر لا شيء يجب أن يدل على موقع هاتين 
المدينشين ٠‏ وتم تتفيد هذه الاوامر بدقة » صفحة 50١‏ . 

من المعقول ان يطيع هذا في فرنسا ٠‏ في حمى 0 والعرب ٠‏ وخلال 

حملة الدعاية الفرئنسية ضد المملكة يتهمة تمويل الثورة الجزائرية ودعم الحركة 
الاستقلالية في المغفرب وتونئس ..)١715-55665(‏ اهنا أن يترجم ويطبع ويوزع في 
المملكة إلى اليوم . فدليل جديد على عالم اللامعقول الذى نعيشه ! 

وجهل المؤرح الفرنسي لا يقتصر على تاريخ م السعودية ٠‏ دل يفيض غلى تاريخ المنطقة 
كلها . فهويعرقنا : « في عام ١١55 ١‏ ,وحهت حكومة لندن 0 
في العقية ضرية أخرى مكررة يذلك حادتث الكوبت كلمة كلمة وسطرا سيطرا . 
ل فاط ع ضر الحم ويقع فريبلين السيويين (00) حلت رغم 
السلطان على سحب قواته منها بعد مظاهرة قام يها الأسطول البريطاني » . 
صفحة 05”؟ 

على. الأقل ,. إذا كنا قد خسنا التاريخ والجغرافيا » فقد عرفنا لماذا تحتم سقوط 
الاميراطورية الفرنسية بعد ظهور مثل هذا الخبير ‏ يباجيا رةيظ اطي ينور سطرا 
وكلمة كلمة ! 

لم يكن في العقبة أو سيناء حاكم يريد الاستقلال عن الدولة 00 حماية 
البوارج البريطاني. اليه نه جا مات رك 
الأتراك هم الذين را مم التابعة لبريطانيا من العقبة 0 أبريل 
5 حار محنات 111 أي قبل أزمة 1012-5١‏ ناريكعها عدم اعافناا! 

عمر عروس تتزوج وتنجب قاربًا لبنواميشان ! .. 

وظلت العقية ملحقة بالحجاز ٠‏ والأتراك بها إلى أن خرجوا منها 1200 5 
وفصلها الانجليز عشية سقوط عرش الحسين بن علي . آما في عام ٠ ١‏ 1015| رشفك 
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دحل الاتراك رفح المصرية . فأجيرهم الانجليز على الانسحاب .. ولكن ما حيلتنا وهذا 
علم المؤرخ والمترجم ‏ ! ثم يزعم أن عبد العزيز استأذن الانجليز أو تحسس رأيهم 
بواسطة أين صياح ليهاجم الآتراك عام ١١55 2 ١91١١‏ فأعطوه الضوء الاخضر 
صفحة © 505 ., وأين سبعود » لم يهاجم 0 1000 0 كل تق ذلك 

يعامين . وفاجاً الانجليز. ولم يأيه يانذاراتهم ! 

١‏ في صفحة ”7 تجد أ كلا متكي" مقكوه زايطتل اولمكي نهاء: وامو المي 
جوهره حقديدة الشيخ محمد ين عبد الوهاب ه 

وهو خطأآ أكير من أَنََ يحناج لدتبية . 

صفحة 65 : علماء الدين « ذوي الامزحة النكدة الكئسية , 000 نات 
اللون الضحر التى لم تكن تيخسم أبداً » !! 

تم يعدد خطايا ابن سعود : « سمح للعنيزيين بالتدخين العلني وام ةا 
حياته الخاصة وافتقاده للتقى (!) 

100 أي مرجع يشير إلى وجود علاقة بين عبد العزيز وابن صباح في حياة الأخير 
الخاصة . وقد غادر عبد العزيز الكويت » وهو دون سن العشرين »٠‏ ويقارق في السن لا 
يسمح له يمشاركة اين صياح حياته الخاصة . وكان شديد الحرص على الترفع عن 
الدندة ٠‏ إلى حد أنه غادر مجلس الملك فيصل الاول ملك العراق عندما أشعل هذا 
سسيجاره قائلا ا ا ا 1 

صفحة 05 ؟ « أفكار العلماء الحكديدة 21 

صفحة /1/؟ : ماذا يقفعل عديد العزيز للتخلص من خطر العلماء ا قدر أن 
خير وسيلة لاسكات هؤلاء العلماء هي أن يجعل من نفسه سيد المدينتين 
المقدستين : المدينة » ومكة .. وساضع خطواتي على خطوات الذبي ٌَ» أو لدنس 
أن محمذاً قد يدأ من هناك 0 وكلما بالغ في التفكير زادت العملية إغراء له » 
صحفة /ام ؟ 

وهكذا نجد عبد العزيز بذكر في فتح الحجاز سنة ١5١5‏ لان ؟ 
الاسكات « العلماء » ورفع خطرهم عنه أي عن عيد العزيز » هذأ الخطر الذي يصفه 
ابن ميشان « بالخطر الماكر » ..لولا ان الانفجار العالمي أحذه اين سعود ‏ على 
غرة 0 ظ 

وحكاية الصراع مع العلماء على إقامة الهجر . « وافكارهم الخييتة » ملفقة 
تماما » كتلفيق موضع الأرطاوية التي نقلها من ثسمال الرياض ووضعها بين نجد 
والاحساء .. فقد كان عدد العزيز على وفاق تام مع العلماء يتيادل معهم الرأي 
والاحترام في الحدود الواضحة الحظام الامامة الاسلامي . 

ودد عي أن شكسيير أنذر عيد العزدز « دلهجة حافة » صحفة 17 ” إنم دقاع 
متهافت عن مماهدة ١١155 ١51١05‏ ... دفاع لا يحتاجه التاريخ ٠.‏ أو كما قيل : ليتها 
لم تزن لم تتصدق ! .. خاصة وأنه عاد في صفحة 5711 فوصف عبد العزيز يأنه بتوقيع 
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المعاهده : « استسلم للجداع عطقل ساك جع 6 والحقيقة مخالفة لكلا 
الاجتهادين .. فلا عبد العزيز د حصل على كل ما يرغب فيه » ولا كان طفلا ساذجا . 

في صفحة ٠ ٠“‏ ينقل على لسان الحسين بن على قوله في وصف الوهابيين : « هذه 
الذرية من الحنازس المدودة » ومهما قيل في الشريف حسين دورعم أنه فعلا استخدم 
بعض العيارات التي 2 تليق 8 اله أن هذا التعيير يالذات غريب تراك على لسسان 
عربي ٠‏ وإنما هى جدير بيائع بسطرمة أو مرتداة في قبرص ! .. تعبير غريب كغرية 
التفسير العنصري الذي ينسيه ابن ميشان للامام عبد العزيز : 5 أنه استنكر أن 
تتحداتث الشريف يأسخ العرب ٠‏ وهنم : «» رفةج لامراة تركنة وادن لآم شمر كسك 2 
صفحة 5١١‏ 
.. حاشا الله . عند العزيز يعلم أنه لا فضل لعربى على عجمي إلا بالتقوى .. ثم نصل 
إلى نكتة الكتاب . وهي تسقير عبد العزيز الى القاهرة » فيزعم أنه قد عقد في القاهرة 
موتمرا عام 1114-١551آ1‏ استدعى له ملك تنجد وذهب الك انو اي عَاند! 
للرياض واستدعي مرة أخرى وذهب للقاهرة ! وقد ورد ذلك في أكثر من موضع : 

« لقد عقدوا مؤتمرا في القاهرة دعوا إليه ملك نجد صفحة ؟؟١‏ « وهكذا وجهوا 
الدعوة الى ادن سعود للمثول أمامهم قي القاهرة) وأفهموه يلهجة متعالية » . 
صفحة ١5١5‏ غ2 

وسافر عبد العزيز غلى بساط ابن ميشان إلى القاهرة « وعاد إلى الرياض » صفحة 
>*” وعملا بالمثل القائل : من شرب من ماء النيل فلابد أن يعود اليه . فان اين سعود 
الذي أرسله أبن ميشان ال رغم أنف التاريخ . عان ١‏ لم0 
ثانية. ! 

« وهنا تستدعي السلطات الانجليزية ملك نجد للمرة الثائمة إلى القاهرة 
لتساله تفسيرا للمو قف » صفحة ”5 5 ”5 ول" مجال لدي اعتذار لحضرة ه المؤرم » فهقو 
يروي تفاصيل اجتماع القاهرة الذئ اشترك فيه عيد العزيز » وكأنه قد شهد إ! 
امستشاروة متهيجحون لتقدم الاحوان ) ولذلك التمسوا مده ال“ يستحدي لهذ ه 
الدعوة . لكن ادبن سعود شديد الحذر » وعلى ذلك قبل ان دحضر مؤتمر القاهرة 4 
وأآن دفاوض المندويين المريطانيين » ولكن حادثة أدت بادن سعود إلى قطع 
المفاوضات والعودة إلى شرا . أما الانجليز فقد انذروه رسميا بالعودة إلى 
المؤتثمر » فاحل ادن سعود -_- الى « القاهرهة » مستسلما » ٠‏ دم يروي لنا كيف 
أهانوه ‏ أي الانجليز في هو تمر القاهرة المزعوم هذأ .. وكيف غادر اين سعود قاعة 
المؤتمر (يمينى جامعة الدول ا وان دي من عندي أنا بقى ولا حرج 
في مثل هذا التاريخ )١‏ ونتابع مع بنواميشان : (غادر اين سعود اه ' المؤتمر دون ان 
يضدف كلمة واحدة متلفعا يعياءته الكييرة البيضاء) . صفحة 752 

(موسيقى تصويرية !) 

ولأنه خواجا ولأن كتابه يباع بستين ريالا ولآأن دقته تصل إلى حد تسجيل لون عباءة 
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أبن سعود وحجمها , ولأن الذين اختشوا ماتوا ؛ فلايد أن يكون ابن سعود قد توجه 
للقاهرة ثلاث مرات !قبل زيارته التي يعرفها الناس يأكثر من عشرين عاما ٠‏ وكتم الأمر 
عن الجميع حتى كشفه بنواميشان .. وسيحان من هو كل يوم في شأن ! 

وعلى ذكر القاهرة والزيارات السرية ٠‏ فان المؤلف لا يحرمها من تجديد تاريخها , 
فمصر الوسطى عندما فتحها عمرو بن العاص « كان يحكمها في غموض ظاهر (حلوة 
قوي غموض ظاهر تماما كالعمى المبصر) حاكم قبطي ياسم اليطالسة » صفحة ٠7‏ 
ويفتم ايبن العاص لمصمس « أندد سلطان النطالسة » ٠‏ وطلية الأولى اعدادي يعرفون 
أنة عندما فتح ابن العاص مصركان حكم البطالسة قد انقضى منذ اكثر من ستة 
قرون ... ألم نقل لكم اننا في سيرة سيف اليزل ! .. 
ولا يأس من أن نورد نبذة عن معلوماته عن التاريخ الاسلامي . خاصة وهويتصدى 
لنقد الاسلام .. قال : ْ ء 

« بعد وفاة علي وقع صراع شديد بين المرشحين للخلافة (الصراع انتهي بوفاة 
على أو على الأصح يمقتله) . وأحدثت اضطرابات خطيرة في شبه الجزيرة كلها : 
فاضطر قائد نشيط باسم الحجاج للاستعانة بأقسى الأساليب للحفاظ على وحدة 
الامبراطورية . وتم القضاء دون شفقة على الثورة التى سادت لفترة من الزمن 
مديئة مكة ولم يتردد الحجاج لانقاذ الاميراطورية من أن يبيد آخر مجموعة من 
الثوار ... الخ . وقد اعترضت هذه الاضطرابات مسيرة الفتوح ‏ لمدة ثلاثين عاما 
(11/0 ب ١991ته ‏ 5١81/10ه)‏ ولم تعد هذه الفذوح سيرتها الاولى إلا بعد 
أن حل معاوية موؤسس الاسيرة الآموية » صفحة / ا 

الخللاف جاء بعد علي .والحجاخ فيل معاوية والوليد هى الذي« دقل عاصمة يلاده 
إلى دمشق » ؛ صفحة 765 .. ! وهذا صحيح مادام « الوليد حكم سنة ه*لا 5م » 
مع معاوية 1 

نعود لتأريخه لمصر فنجد أن الملك فوّاد هو الذي ألفي الحماية وأعلن استقلال مصر 
في ١5‏ مارس ‏ آذار ١477‏ صفر ١74١‏ (صفحة 557) والصحيح أن بريطانيا هي 
التي ألغت الحماية » وأعلنت استقلال مصر في تصريح 58 فيراير . وحتى حريق 
القاهرة الذي اشتهر تاريخه إلى حد أن بنات الهوى في البيغال يعرفن أنه في ”> ينابر 
7 ب جماد أول 75" ..يؤرخه المؤرخ الفرنسي في العاشر من ديسمير ١95١‏ 
ربيع أول ١777‏ , بل إن الشهور المتفق عالميا على ترتيبها يعاد توزيعها في هذا الكتاب 
الأعجوية فيأتي نوفمبر بعد ديسمبر (صفحة 01724 ) وكأننا في كراسة الطالب الفرعوني 
المشهور الذي بكي لأن الصيف جاء في موعد الشتاء ! 

وهو يوزع هباته يمينا ويسارا ! . « ظ 

صفحة 55١١‏ .. الملك علي بن الحسين يجري تخفيض رتبته من أكبر أولاد الملك 
حسين إلى أصغر أولاده . وهى « صبي شجاع دون ريب ولكنه لم يكن قد مارس أية 
قبادة من قديل » وصور الصدبى بلحيته ؛ مشهورة ٠‏ وكان قد جاوز الاريعين ٠‏ وسيتوى 


ا 


حي 3 الاش قو كا عه نو لو ا ا 
خطوة » سينتقل ابن .سعود, من -الطائف التي لم .يكن فيها إلى الرياض .حيث كان 
بالفعل » لبعيده مرة أخرى إلى مكة صفحة ١50١‏ . 

وتسحسي لأنن» لسكوير ركان تعول إل لمستشرى ورد رولا قو جد "دا إعام .ينا تزجم 
السقهاء ! 

تخيل الملك عبد العزيز يناجي ريه هكذا : 

ياإلهى ١‏ هذه أرضك « المقدسة , 

كن نكال يتك كان فنا 

وهذا 0 المعيد : هى بيتك ومقامك وحرمك 

إنه مقام السلام 

با إلهى 
انقذني من نيران جخدمك الخالدة . 

. « ثم « ركع » بكل بساطة . كما يفعل أكثر المؤمنين تواضعا (كل المسلمين 
يركعون) ونثر على جبهته حفنة من الغيار » (!) صفحة 755 . ويصف عيد العزيز 
قائد أكبر ثورات القرن العشرين التحررية والتؤحيدية بآن « روح الثورة عنده مجهولهة 
تماما » لمانا ؟ آنه « من دين يعدي أاسرمه الخضوع والاستسلام ( بل وسيصيح امام 
الوهايبين 1-7 صوفيا » صفحة 7 ١51‏ . وسدوقع معاهدة مع اليمن تنص المادة الأوبىي 
فيها على الاتي بذمة بنواميشان 

1 ركيم سيتجاء ل النتياشة#الشاركية اكنذة ذلك "الوم الخظل! الناما تصق 
الوناشن + 

0 يسمح للوعاظ الوهابيين بالتعليم يحرية في طول البلاد وعرضها 4 (أي 
اليمن) ويعلق : ٠‏ وهكذا يكون الامام يحيي قد عري من ملكيته للبلاد رغم المظاهر 
المحالفة لذلك » صفحة 5 مرء؟ 

بالتأكيد هي معاهدة سرية غير معاهدة الطائّف التى وقعت بين الدولتين . معاهد ةلم 


ظفحة 5 :حرو سيالا قي هيو إللة تع "عقن الكؤوؤة اكزل! ددا لت تس كان 
وفهن 3 ظ ظ ظ !1 ظ 
الأول لمحمد عليه السلام ! 
20-54 11 عرض افكها عبد العرمناستقالته وكنقور) اتاعاذن الدولة٠.العرشة‏ 


لز ا 


ويلا تمهيد . 

2 ال 2 شحره ألدر أول ملكة أجذيدة اعتنقت الاسلام 1 وشحرة كة 
اعحفت الاسلام وف اجارية الق اائك الت 0017 3 ظ 

صحفة 55١‏ حادثة المطاف التى وقهت في مارس 605-0/ ١5068‏ حعلها في ' 
عام ا ع ١‏ وكآنما يستحيل عليه أن يذكر واقعة صحيحة : أو كن قارىء 
الكتان بدخل في مياراة معرقة 2 أن الخطاً » ؟ 

صفحة 511 ينقل عن مصدر أن « أبن سعود وزع خمسمائة مليون ليرة سورية عام 

15 ل الكو دون انتصار الاحزاب الموالية للهاشميين فلم يحصل على 

سورية ! | ظ 

كتب فصلا عن انقلابات سوريا حاول فيه أن يجعل دبلوماسية المملكة مجرد ملف في 
أرشيف شركة التابلاين !2 

ويظل المؤرخ المفترىي يطارد بجهله سيرة الملك حتى بعد وفاته فيزعم أن جسده 
الطاهر : « لف فى سبعة أكفان ويساط للصلاة » ؛ وأن « كبار رجال المملكة ورجال 
الدين . أرادوا أن يقيموا له جنازة عظيمة » صفحة ٠.٠‏ ش 


وعن الاشلام والعرب 


لقد أجلنا الحديث عن تطاوله على الاسلام » لأننا ‏ كما قلت لو طرحنا السؤال 
حول ما هي المصلحة في ترجمة ونشر كتاب يتهجم على الاسلام ويشوه العقلية العريية 1 
والحياة العربية ٠‏ على هذا النحى ‏ لشهر قي وجهنا سيف : « حرية الفكر , واعرف ما 
يقوله الأعداء .. وتعصبنا وحاجتنا للموضوعية » إلى آخر هذه المعزوفة المعروفة 
المصدر والهدف .. ولذلك فضلنا أن نثبت أولا جهله » وأنه لا يستحق أن يلقب 
بالمؤرخ » لأآنه غير عالم » وغير أمين , وأنه عالج موضوعا من أهم موضوعات النصف . 
الآول من القرن العشرين بكل خفة واستهتار . ولم يكلف نفسه عناء ضبط ولا حتى 
التواريخ الشائعة والمعروفة , ويالتالي لا قيمة لكتابه » ولا عذر في نشر هذا التشويه ». . 
فضلا عن تينده .. فاذا كانت حرية الفكر هى مناقشة العالمين المتعصيين فان استمرار 
هذه الحرية يتطلب استيعاد الجاهلين . 2 ظ 

وإذا كان المؤلف يعتذر بأن كتابه هذا . كان أول محاولة له في الكتاية عن العرب . 
حسثت هل تتعلم الكتابة في تاريخ أهم ظاهرة عريية ؟! وأنه كتيه في عصر : « كنت 
أعرف فده العالم العربي واستوعب تغاليم الاسلام بقدر أقل كثيرا مما أعرف واستوعب 
منه اليوم » ٠‏ فليس هذا يعذر , بل هو العذر الأقيح من الذنب » فما دمت قد عرفت 
فلماذا لم تصحح ما جهلت ؛ في الطبعة التي تصدر بعد ربع قرن من تأليف هذا 
الجهل .. وكان الأجذر بالمترجم والناشر أن لا يختارا لنا كتابا هو ثمرة نقص المعرفة 
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ونقص الفهم ياعتراف مؤلفه ! أم يظن الجميع أن معرفتنا بعالمنا العريي ٠‏ واستيعابنا 
لتعاليم الاسلام أقل مما أوتي « بنوا » منذ ثلاثين سنه ؟! لقد حاول المترجم » وهو 
خريج الأزهر أن يتدارك بالتعليق ‏ في الهامش ‏ بعض افتراءات المؤلف على 
الاسلام حتى استحق الكتاب أن يقال عنه + «« شرم اين لاوند على مثن ميشان » أو 
بالاحرى اعتذار ابن لاوند عن خطايا بن ميشان ! ولكن كان الأجدر يه والأكثر أمانة » 
أن شير إلى هذه الأخطاء في المقدمة التي وضعها للكتاب احم نقزاءآمن وان بعلن 
بينة ء خاصة وأنه عن ملل أو كلل لم يستطع أن يعلق على كل الافتراءات والتخرصات 
مكل . 
صفحة 7ه : الوحي ليس من السماءٍ بل حمله الرجال معهم من الصحراء نديجة 
0غ اخدفاع ديد غير عقلادي 5 ظ 

صفحة 5ه : النيوة .. جنون أو تشنجات أو ضعف .. « وتظهر الندى مترتحا 
منهوكا . بأثر من الحهد الداخلى أو من أثر تقشفه » ! 1 

صفحة ٠5‏ : ورقة بن نوفل ٠‏ عثمان بن الحويرث , عبيد الله » زيد بن عمرى .. 
كلهم أنبياء ! : 

صفحة 5ه : الله في الاسلام « عربي بصوره منفردة » 

صفحة 01. : محمد (صلوات الله عليه) أنشاً القرآن وقد تكرر ذلك القول في نفس 
/اه :لم يكن هدف النبي : « أن دقدم إلى اليشرية أخلاقا أرفع من اخلاق 
الاتجدل , دل كان هدفه أن يبحمل إلى اليدو . عقيدة قادرة على إحداتث حركة كسيرة 
للوحدة القومية , ان هذه الفكرة , الذي كانت شاغله الرئيسي , لا تشيع في القرآن 
وحسب ؛ ولكنها تشيع أيضا في كل تصرفاته » :؛ | 

صشفككة )اذه :كان النبي" في غار حراء يدير فكره حول مصائر وطمه (( 

صفحة 0 : الدين كله لم يكن سوى خطة ذكية من قبل النبي لتحقيق الوحدة 
والقومية العريية ! 

صفحة 04 : يردد كلام السوقة من كتاب الغرب ٠؛‏ حول العقلية العربية » وعجز 
العرب عن فهم الميتافيزيق ! وهم ينسون أن الدين كله أو الميتافزيق » وفي أرقى صورة 
ظهر عندنا وتطور عندنا . 

صفحة ٠١‏ : ويفتي ايبن ميشان بأنه في الاسلام « كل حرب مقدسة إذا كانت تهدف 
لنشر الدين ولذلك كان على الجميع: أن يشاركوا في القتال حتى العمي والمقعدين 
منهم » ! . [ ظ ظ 

صدق الله العظيم : « ليس على الأعمى حرج 6 

صفحة ٠١‏ 55 :نداء المسلمين للتجمع هى : « الجنة أمامكم والجحيم وراءكم 1 
وتفسيره : « الجنة هي البلاد التي تفتحونها أما الجحيم فهو جزيرة العرب أق 
الصحراء التى حاءوا منها » ١‏ [ 
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صفحة 7” : محمد بالنسية للقرقيين : مغامر لا ماضي له » ويصورة خاصة 
كان دون تراث من التقالد » . 

وهى .كما عرفنا ‏ أوسطهم حسيا وأشرفهم تسيا ... الأمين صلوات الله عليه . 
' صفحة ١١‏ : محمد استغل نقض صلح الحديبية للاستيلاء على مكة والاقامة فيها 
) بصوره دائكمة » وهو تفسيرخاطىء #وتار اكاناب م سوم ري ل 
دائمة » بل عاد الى المدينة بعد الفتح وتوفي بها بأبي هى وأمي . 

صفحة ؟/ : عمر دحل بيت المقدس في احتفال بالغ 0-0 حجر الآساس , 
لبناء مسحل امع ٠‏ وهكذا أقام الاأسلام عدد قدبر المسيح » 
ظ وحن ركل اللشاعده ركل االدذيئة:ممشكا رما الداية الح كاق يركيها موه ٠‏ إن 
تصادف أنها نويته في اقتسام الطريق , فلم يعرف الناس الخليفة من عبده ! وعفر 
رفض أن يصلي في الكنيسة في القصة المشهورة . ولكنه هنا يقيم الاسلام عند قير 
المسيح !2 ظ 

صفحة ”"/ ٠:‏ ملحمد م أمر » بتمزيق ملك كسرى . 

والصحيح أنه. دعا الله ولم يأمر ! . 

صفحة 276 :.نتخرية اجن أهراافك الحهاة والفذوكات ,: 

صفحة ١م‏ يرسم صورة بشعة للمجاهدين في صدر الاسلام هكذا « حفرق 
المحاريون المسلمون في أرجاء السورا بحثا عن رؤوس يقطعونها » وبطون 
ييقرونها ٠‏ في عاصفة فن الموت » والفنيمة » وقد زاغت أبيصارهم ٠‏ وححظت 
عيونهم » وصرخت شفاههم . وانقيضت ايديهم المتشنجة على سيوف عريضة 
معقوفة ن امية ٠‏ أو على قصيات رماحهم التي كانت تتدلى منها مزق من اللحم 6 

أمن يكتب. هذا الدس ,. ويفرز حقده هذا السم على أصحاب محمد بن عبد الله 
يوتمن في الكتابية على حركة عبد العزيز وتلاميذ محمد بن عبد الوهاب ؟! 
بمتدحون تراء مدنها » ! 

صفحة ٠‏ : وصف لا أساس له إلا الحقد والشماتة في هزيمة العرب في بواتيه . 
تلك الهزيمة التي اعتيرها المؤرخون الشرفاء الغرييون . على اختلاف مذاهيهم 
السياسية ٠‏ اعتيروها حادثة سوداء في تاريخ أورويا لأنها أبقت أورويا ثمانية قرون 
أخرى في التخلف ٠.‏ إن خرمتها من الحضارة الاسلامية المتآلقة وقتها . 

صفحة 4١‏ : الخليفة « الصورة الالهية على الأرض » 

صفحة 55 15 : صورة هازتة بالجنة يزعم أنها مستمدة من القرآن . 

صفحة ١١5‏ : وصف خمارة في حي البيغال ويزعم أنها مجلس أمير المؤمنين هارون 
الرشيد ٠‏ والمأمون ! مما أثار احتجاج المترجم نفسه : 

صفحة ٠١١‏ : السكارى يصلون وهم يترنحون في مجلس أمير المؤمنين . 

صفحة ١5/8‏ : « لعنة الله تحلق فوق الجزيرة العريية 3 ! حستكت ما من أرض ‏ 
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ياركها الله وأغدق عليها مثل الجزيرة العريية .. حتى سخر لها اليغال والحمير مر 

المؤرخين يتقريون إلى مادا اف كاري مان تي 

صفحة «١ : ١١7‏ محمل بن عيد الوهاب ) ححا 4؛ ومهما حاول المترجم أن يعتذر 
عن معدى ا ' قلآ.جدال في أن ا )ا ف الي ان ع 

ةا 8ه : تعليق وقح على تطبيق الشرع في السعودية . وهوما كرره بعد ذلك في 
كتايه عن ل اللاتيني وحددنةه إلى مجلة لينانية ف ديسمير ا لك لاو بابزا 8 

وهذا نص الحديث كما نشر في مجلة النهار. العريية الدولية : 

التهار : في كتابك « ربيع عربي لمق 00 لج تسودهي برسوع كين قناد: 
الاسلام في الخليج واللطافة اللآتينية في لبنان ٠‏ لماذا ؟ 

لان : قساوة الاسلام هذا هي قساوته في العريبية السعودية ؛ يدذما هو في 
لبنان ملطف وأكثر انفتاحا بحيث تشعر أن لبنان واحة في قلب العالم العربي . 

النهار : في كتابيك عن « فيصل عافل السقودية » تحدثت عن العداله السكونىة 
والاعدامات فما هو شعورك ؟ ‏ 

5 1 لاك 0 ال 1 نيا فاسشية كنا لك اطي 
مشاه ة الأعد امات حقى النهانة ...فقد أمرضتنى ااي بكب الااتكافم لجرو" 
دل نحترك الممجاكمة النهائية الى الله مه 0 . : 
كان نا دة تقطع الرأس م 6ل هل المقصلة 0 0 الل 
ولمادا 5 ينصح حكومته بالقاء المحاكم وترك المحاكمة لله وحده !! 

صفحة ٠”‏ الح ال اكول ا 0 م ستون أو ثمانون ألفا من 
الثادن ب كدوانات ومضارت ومو ,با ضاف إل حاجات: تقضى قات 722" 
أنهكت يسفر طويل ٠‏ وآأشرت أعصايها بالانفعا لات الدينية 0 

وإذا كانت هذه الضورة مفتراة وكاذيه عن جموع الحجيح حيث تقمرهم المحيه 
والتجرد والسكينة 0 .ؤالتى صندرت 

.اما ل العجب قهو سكوت ا ! 
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المراجسمع 


مميفد 
١‏ 2" أه ممقومكا 15 لقة متدذناتا ودأكا 
٠‏ 9 .عات 8 الق50ة 8 /ا8 
1 تقرير السفارة البريطانية في اسطمبول بتاريخ ١7‏ فبراير ١10‏ 
١‏ « شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز » تاليف خير الدين 
< الرركل الطرعة الت ل 7 7١‏ 
ّ أمين الريحاني : « تاريخ نجد الحديث وملحقاته  »‏ 1911 
طبعة ١555‏ 
0000 « خمسون عاما في جزيرة العرب ار ال ا 
' ملوك العرب » للريحاني الطبعة الرابعة ١57٠‏ 
4 « شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز » نقلا عن دائرة 
المعارق البريطاتية كدي لصحي ل نع ١3‏ 
. الريحاني 
1 [ُ 9 0ط6ط]طناا 6 قطمل لاط .كع ل أصع/الم مواطةم 
ليك 4 الزركلي 
لكان الطريق إلى مكة » : محمد أسد 
١‏ احافط زهية ١‏ : 
0 ا من خطاب الملك عددك العزيز أمام اللسباع / دي الحجة 
كه ا 315 م 
١ 0‏ الامام العادل 
5 ْ « صقر الجزيرة احمد عيد الغقور عطار . 
5 1 « الملك عيد العزيز » فواد شاكر 
فخ - الريحانى 
0 5 نا ع5 01 928 فيلبي : 
ِ؟ « الامام العادل » 
5 زنسالة الله ارين إل لفط رف 2 رمضان 
2 نا ك١‏ 
9 ظ « جزيرة العرب في القرن العشرين » حافظ وهبه 
”> فوّاد شاكر 
1 | الزركلي عن تاريخ الشعوب الاسلامية 
3 فؤّاد شاكر 
9 خطاب الملك عيد العزيز في عشاء للحجاج عام 
ظ ١52-51‏ ' 
30 خطاب الملك عبد العزيز أمام المؤتمر الوطني الأول 
ظ التلاثاء ١6١‏ محرء ١١٠١‏ د يونئه ١517‏ 
سن الامام العادل 
0 الزركلي عن الصحف السعودية 73 4 ١1/١‏ هف يوليى ١1557‏ 


7 


جز 
1 


فت 1ط 


اح اه 


المحاولة الاولى 


١ 
0 


20-0 


الزركلي 

الرْيِحائي 

ومندهاا طتاطودهاع لإطوأطقءة أه لإطازمم 

د العريية السعودية » : فيابي 

فؤّاد شاكر 

الأهرام " صفر ١765‏ الخميس ٠١‏ يتاير ١547‏ 
الريحاني: 


مسمحمك أسد 


رك 


محمد أسدل 

1 ديوان ابن عثيمين » تناعر الملك عيد العزيز مطبيوعات دآرة 
الملك غيد. العزيز تأليف أحمد أيو الفضل عوض الله 
يرقيات الملك إلى. السديرى يي الذي أشرنا إليها . 

الزركلي نقلا عن الملك عبد العزيز مباشرة 

,0 06 تاريخ تحد » أملاها ضاري بن الرشيد 
ع0 ا أأطودعع ' 

فوّاد شاكر 

الزركلي 

محمد المانم: 

الطردى إلى مكة 

ذيلبى 


.ااوطعاانت7 .5.)ا :لاط وأطوءمْ ألننة5 


وهية 
اليزابث مودرو 
و شية 


فيلبي 0 العريية 0 ًُْ(ث 


تقلا عن الدرر السنية والتحف الوهابية جمم ابن سحمان 


رسالة إلى محمد بن عياد عن « سسيرة الامام الشيخ مدمل 
عد لحان قا ل كك 

رسالته إلى علماء سدير 1 

« عنوان المجد في تاريخ أهل نجد » لابن بشر 


أمين سعيد 
شالته إل هل دك ظ 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


بام 


1 


----- 


ا 


54 


ت 55 


رسالته إلى الشيخ عبد الله بن محمدزابن عبد اللطيف 


رسالتة إلى الشيخ عبد الرحمن السويدي 
رسالته إلى أهل العيينة ( 

رسألة إلى عيد الله بن عيسى 

باله 1١‏ أعل 1 

رسالة إلى عبد الوهاب بن عبد الله 

في ميايعة محمد ين سعود 

منْ «, كتاب اكتشاف جزيرة العرب » وهي عن 
كارستن تييور الذي زار الجزيرة عام ١١١5‏ م ظ 
من كتاب المقامات لحقيد الشيخ حاشية صفحة ١١١‏ 
من تحقق الحفدن لكتان افن نشى 

ابن بشر 

0 

في رد الشيخ على ابن فيروز 

أمين سعيد 

ابن يشر . 

مطلع السعود 0 أخبار الوالى الودود. 

ابن يشر 

2 الشباب نقلا عن مجله الدارة 

وشفقة ترحمها من التركية ل العريية الاستاذن محمد 
امن التميمي مجلة الدارة دوتيو ١51/5‏ 
ابن بشر 


ه انظر : 1 ودخلت الخيل 0 عن كتاب 


2 يونابرت في مصر » تأليف كريستوفر هبرولد 
اكتشاف حزدرة العرب 

الزركلي 

تخطوملة خالد الفرج عن الزركي 

لاي 

112-13 .2 أ .اونا ووأناه860 عطا مه 5م 1و لخ 


طبعة 515١15||/الا‏ .م .3 لإ : 3أطق'خذ (مز أعببج 1 (1845-1848) 


طلم 26055 م76 انامز ذم أ0 /[37آنا 


رحلة كاكن سادلبير 
تاريخ نجد تأليف "قيلبي . منشورات المكتبة الاهلية 


3 مفحة 45 عن الجزء الكاذى عدي من الخقاط 


الما لاس عصر محمد علي للرافعي 

5, حياة محمد بن عبد الوؤهاب تأليف حسين خلف 
الشيخ خزعل 

1 لحرت 

ا عصر محمد علي 

/ سناد ليير 

الم أين بشر 

ا الجبرتي 

1ك : ابن بشر 

1 ساد لدير 

0 من رسائل سعود الكبير 


عير 
8 
و5 


من السفير البريطاني في اسطمبول السير اوكونور إلى 
الماركيز لانسدون 1 مايق --101 


0 رحلة والين 

ا سادليير 

١> 6‏ ص 5١523‏ اكتشاف جزيرة العرب 

ه ٠١‏ ابن يشر 

ناا سادليير 

م ١٠١‏ فيلبى : العريية السعودية 

١5‏ (1825-1895) لاأاع2 5اناعا 81/301 م10 /لإأعق ئناه[ م 00 0م588 


والرحلة تمت عام ١8795‏ والنسخة المعتمدة هنا طبعة ١5178‏ 


من .اوكونون الى لانستدذون” ١1١5/5/55‏ 

نينو بن لعزم العام 0 

: من السفير البريطاني في اسطمبول السير اوكونور الى 
ناركن تدر 1 162 عار ١54‏ 


0 « رحلة في بلاد نجد » ؛ أن بلنت 

1 اند مقر اللكرء الكامن 

شاور أن بلنت 

ل وَالكن 

١١‏ أن بلنت 

1 ضاري بن الرشيد 

7 بن امنود 1 لانسدون ١104/0/74‏ 

37 دن شكسير :إلى الشعية[الستنابيسية. فا وزارة الهند 416/0 
١‏ 00# 0 السياسي البريطاني في.بغذاد..الى. المكتب. الغربي (البريطاني) 


في القاهرة “/8/ا١5١‏ 


75 


5 كحو ١‏ وول 
1 


ا 


ا 
ا 
11 


أن 


ل" 

العربية السعودية 

بالقاهرة بتاريخ. 0 1 

0 الى 0 00 
من شيم عبد العزيز . فهد المارق 

راندال ياكر 


تاريخ الكوبيت تأليف عيد العزيز الرشيد طيعة ١118‏ س 
حافظ وهية « حزيرة العرب 2 القرن العشرين » 
ا 

لكا 

مقدمة « تاريخ اكيت ( لعبد الرزاق اليصير 

تاريخ الكويت 

6ت الكريك 

الريحاني . 

تاريخ الكويت 

الريحاني ْ 
تاريخ الكويت 

الريحاني 


الزركلي 


فهد المارق 
تاريخ الكويت 
الريحاني 
تاريخ الكويت 
تاريخ الكويت 
لك 
تاريخ الكويت 
تاريخ الكويت 
فيلبي 

من وزارة لهند الى وزارة #الاوجيةة الك ل التقرير ديسمير 1 : 


00 


من القنصل في جدة الى وزارة الخارجية ١5١5501١5‏ 
ما ال ل غراى 00 0 1 
ا صباح ع انبا 000 . مارس 2 ذبن / : 


الفقرة 8 من تقرير لقي السيامي من 0 الى حكومة الوند ا 


الرسالة دتوفيع اللورد رسل بتاريخ 1 
وضمن الملف رسالة الشيخ 0 "وو صلت لوزارة الخارجدة الك رلاية 
2 فا 12" 
حافظ وهية . 
تقرير الشفاره البريطانية في اسطمبؤل ١1١5/5/51‏ 
من كامبل رئيس الخليج إلى سكرتير حكومة الهند 
يتاريخ 201 2 
ل كي | ا 0 
اليريطاتنية « حون برودريك » » بتاريخ 2/7 ا 

من السقبر البريطاني في اسطميول إلى وزارة الخارجية 
ا يتاريخ ؟/ اله 506 
مذكرة عن القتصضل الدريطادي في جدة بتاريخ ” ددسمير ١5١5‏ 
من القائم باعمال القنصل في البصرة الى السفير البريطاني 
في اسطميول بتاريخ ١‏ اكوييه | 2 11005 

من القنصل فق جدة إلى السفارة في ا م 
من وزارة الخارجية الى وزارة شتون الهند الالو لت ةا 
من وزير الخارجية الى نائب الملك في الهند ١5-2056‏ 
تقرير لنائب الملك يالهند بتاريخ ١1١5/5/54‏ 
تقرير من القنصلية البريطانية في بقداد الى السفير 
اليريطاني في تركيا في العاشر من اغسطس ١5١5‏ . 
من رئيس الخليج كوكس إلى حكومة الهند 
بتاريخ 0 : 
من ماجور نيومارش القنصل في بغداد إلى السفارة 
في اسطميول بتاريخ 100/1 : 
مذكرة السفارة البريطانية في اسطميول ا كا 
تقرير نائب القنصل البريطاني في البصرة ١5١5/5/١4‏ 


7 


17 
يلع 
و3 
قل 
1 
1 
3 


50 
571 


01 


ا 


من تائف قنضئل #النضتزة اك نإزارة ]التخارجنة ‏ (للر/2// ١:5‏ 
كنيث وليامز 
حافظ وهبة 
1 بيلي إلى الشيخ عيسى ين علي (عن مجلة الدارة) 

ير.أعده:المكتب السياسي الملدق بالحملة_الهتدية: في 
00 تحت عتوان العاددات 0 3 ابن سعول . 


من 0 إلى حكومة الهند 500 

تفرير بر شكسيير : كتب في الكويت 6/ ١‏ 
واسظم في ١5١7/1/7‏ ش : 
فيلبي 
برسي كوكس - بوشهر ١115/65/77‏ 
ال الاتسي لاس 0 كرك 
في 6 رجب ارك 5037/1/15 
الرتكاك 

من السفير. البريطاني في اسطمبول إلى وزير الخارجية البريطاتية 
بتاريخ ل ل ١‏ 
تقرير نائب الملك قِ الهند بتاريخ 0/1 


'"رسالة ابن سعود الى سير برسي كوكس / رحب 00 كه 


0 


من وزارة د شئّون الهند إلى وزارة الخارجية 20100 3 
من وزارة الخارجية البريطاتية بتاريخ ١11١/1/5‏ 


فيلبي 
من السفير البريطاني في اسطمبول بتاريخ ١١‏ مايى ١5١5‏ 
من برسي كوكس إلى نائب الملك بتاريخ ١١١7/4/1‏ ومن 
نائب الملك في الهند إلى وزارة الخارجية البريطانية ١5١7/4/١١‏ 
ورد ضمن رسالة من نائب الملك . وشي رد على ربسالة 
من ابن سعود كتبها قبل شهرين 19١7/17/9‏ والرد 
كتب في © سيتمير ١51١7‏ . ظ 
من القنصل البريطاني في البصرة إلى السفير في اسطميول ١117/1/55‏ 
تقرير شكسيير 7/17/ ١9115‏ 
من المستر كراو القنصل البريطاني في اليصرة إلى السفير 


البريطانس لل ا ا كا 


من الماجور تريفور المقيم بالبحرين ن إلى نوكس 
لس الك 1ل 115 

رسالة اين سعود إلى الماجور تريفور في 1 جمادى 
ل 0 


(دك 


6 /5ه5/أه 


باه 
2224 
6 
0 
م 
1١‏ 
1 
530 
11 
1 


14 


ل 

١‏ جمادى الأولى ارو يا 

ري ا ا م 

ف الام 

الكايل عا إل رس التلر 1 اي :افا 

فيه لمر مالت السفير البريطاني في اسطمبول بتاريخ ١515/3/77‏ 
تكرير شكسيير ان بناير و1١‏ 

ار 

حافظ ؤهبة 

دير فكي ؛ يناد 21115 ويعث به من 

إن ري ال ره 
وانظر ٠م‏ باملاحق بقية تعليق كوك 
فيليى ظ 
لوب 

حافظ وهبة 

لامر 

اليزابيث مونرى عن فيلبي 

« مغامرات عريية » 

من رئيس الخليج (يوشهر) إلى سكرتير حكومة الهند (سملا) 
بتاريخ ١515/8/٠١‏ 

من وزارة شدو * شكون الهند إلى شكسيير بتاريخ ه أكتوير ١51١5‏ 
من حكومة الهند إلى وزارة الخارجية ١414/١١/59‏ 
اليزابث موذرو 

اليزايث مونرو 

ركنة قل إل كذاء ل راك مك 

صقر الجزيرة 

ملوك العرب 


؟ دونية ١١‏ 


7/6 


1ب 


خسسون عاما في جزيرة العرب : وفية 
الزركلي 
الريحاني 0 العر 3 
2893-372-5 .6.0 

قلب جزيرة العرب ظ ظ 
4522-1920 .0.8. ا 

8 7001 
الزركلي 


الريحاتى . 
الزركلي 
الريحاني 
الرركي 
برو : عن توفيق بك العظم ‏ مجموعة آثار توفيق بك 
0 _ امم العتعاد وال التركية . 
صحدقة « 0 ١‏ الصرة ١‏ أغسطس 4 “1 اط هف). 
الزركلي : 
حافظ وهدة ! . 3 
120 :8 1915 مه0مها .1611398" ا ذ'طمألة0 156 :ممم 
برى : غن شكيب أرسلان . 1 ظ 
برو : عن الطاهر دادم الوا ا ١‏ هكم 
عن جريدة الأهرام 
توفيق برو : عن محمود فؤاد شكري ٠.‏ 
الونك ‏ ار ٠‏ (1159 ف) 
ال ع العام ا 0 3 ار 2 
المتاهر الزاوى ٠.‏ 


الأقرام 00 0 دا يكلا ه) 


كد ا لل كم 
ع الزركلي 

1 ران ا ا 00 سكول » 
ال 


٠» مدي‎ 


ا 


مج ايد 
“1 إن 


لت 


5 
1 
0 


كيدا كيد اين الا دا د كك 


مي 


فك يك بكم 
لا بجا هس 


بق 


6 


١١ 


الزركلى . 

حافظ وهية . 

أحمد عبد الغفور عطار . 

نقرير قنصل البصرة ار كا ه) 
تقرير شكسيمر كك ا 1 ه) 

من كتاب راندال باكر . 

د ها ل الر كرا 

تاريخ الكويت . 


لط ماك ار 


البيحاني | 7 يد 

2 الحسين ومملكة الحجان (( 

حافظ وهبة 

الريحاني 

الريحاني 

« الملك حسين ومملكة الحجاز » عن ماضي الحجاز وحاضرة 1 
لحمد نصيف ونشر في عام 195175١‏ (175-0ه) 0 

تقرير نائب الملك ١515/7/5‏ (1775ه) 

رسالة الشريف بحسين الى نائب الملك في القاهرة 

رادي الفعدة ١5511‏ -- 7 اغسشطس كا 

أمين هيك : أسرار الذورة العريدة وماساة الشريف حسبين 
د الملك حسين ومملكة الحجاز 5 


الزركلي 

« الملك .حسين ومملكة الحجاز 1 
اين بشر 

الريحاني 


أحمد عبد الغقفور عطار 

من برسي كوكس الى استورز بتاريخ ره دهت 
من تقرير فيلبي إلى حكومته ١٠5١/8‏ هم 

اليزابيث مونرو 

الريحاني : نجد الحديث وملحقاته 

فيلبى « العريية السعودية » 

الزركلي « شيه الجزيرة 0 

رسالة وبنئحت إلى الملك حسين 4 النسخة المرسلة ل 


ابابا 


بار رمي 


0000 
2 


20 


ث1 


ا 


ا حم يلقي القافرة 6 نر مكار توفع 
تقرير فيلير ١1٠١‏ 

رسالة وينج.:. المشار اليها 

برقية برقم 577 ٠١‏ بتاريخ 500 - طحداد 
تقرير المكتبٌ الهندي بتاريخ 15015/5/1 (177037ه0) 
باكر فيلبي 

ديوان ابن عشدمين 

م أللك حسسن ومملكة الحجاز 0 

الريحانى : ذحد الحديث . 

الريحاني عن كتاب « ملوك العرب » بقلم الكولونيل جاكوب 
2052 ظ 

الريحاني 2 يلوك الكرب 4 

راندال باكر , 

الريحاني « نيحد الحديث 1 

الريحانى « ملوك العرب » 

راندال باكر ظ 

ن سم : (78 مارس ١1957”‏ 40١١ه) ‏ 686 .050/0 


اليزابيث مونرو : 
الريحاني 


د الملك حمنين وقملكة المجاز » 


تقريز فيلبي 


اليزابيث موثرى في كتابها عن « فيلبي العرب » 
حافقظ وهبه ' 

داكر عن :.7585 قبراير 31505 > 4ه /80/50/86م 
حافظ وهية 

ا 

أحمد عبد الغقور عطار 

التايمس اللندنية ؟/ 21١ ٠‏ (5275١ه)‏ 
ا 

راندال باكر 

حافظ وهبه 

راندال باك .+« الملك حسيسن ومملكة الجحجاز 5 
ام 

ا 01 15 2 كنوت 
صقر الجر 5 


5م + ابل 


حافظ وهبة 

باكر عن : 80/20/686م 
ا ار ا 
حافظ وهية 

شبه الجزيرة 

الريحاتي 

حافظ وهية « جزيرة العرب » 
حافظ وهة 20 خمسون عاما » 
الريحاني 

حافظ وهبة 

شبة الجزيرة 

اليزابيث مونرى عن فيلبي 


1 

فيليى 3005ألوأئ! مدأطةم 

اكتشاف جرزديرة العرب : 

والين اللخداد الجزيرة الريك : 


0 ,0 ات عريية » , 
ايبن سعود الملك الصالح . الناشر جوناثان كاب ليمتد طبع ١577‏ 


غْلوب 5 مغامرات غريندة 3 


كنيث وليامز . 

في كتايه )0 الجزيرة تتوحد « الصادر سنة ا ا 
وهي منقولة من : 83.م طقعث 158 أوهأ/ة :مول ممعمج/١‏ 
ابن مانع 

حافظ وهيه )0 الجزيرة العريدة قْ القرن اللعسرردن 1 
اليزابيث موترو 

' محمد المانع 

ابن مانع 

الريحاني 

راندال باكر : الملك حسين ومملكة الحجان 

الريحاني ظ 


حافظ وهبه « الجزيرة العريية في القرن العشرين » . 


اكتاب 0 الاصلاح الاجتماعي 1 لمؤلقه - الدكتور عيد الفتاح حسن أبو عليه 


5/1 


20 فتلي 


7 توتشل : العربية السعودية 
نين فيلبي 
/ الريحاني 
0 المعجلاني 
0 ! افبلد 
8 ظ محمد الماع 
ا الريحاني . 10 ش 
3 حافظ وهبه « جزيرة العرب في القرن العشرين » 
00 غلوب : مغامرات عريية 
2000 10 
م فيلبي 
25 زوك هط لمة وأطقءة .ع .) بمععاءا/ا 
عن راندال باكر 
6 محمد المانع « الجزيرة تتوحد » 
34 الزركلي « شبه الجزيرة » 
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ابن بجاد (سلطان - اين 
حميد) 255201١‏ 515 5 
ا مالل 
ا 
11س كر 
0 


ابن بشر (الشيسخ) قاضي 
القطيف ‏ 75 


ابن تدمية ‏ ١51-١7-7غ”‏ 
ادن حراد - 51١5‏ - ؟؟ 
ابن جلوى (عيد الله)  58١‏ 


217 ام وك ا 3 
بغرت _ 5" 


ابن حنبل (أحمد) الامام ‏ 84 
5-80 ال عدماره 
كك 8م١٠١‏ لاما ١١اه‏ 


ابن حشر (فيصل) ‏ 1917 


ابسن كثيليين (ماحد) ‏ 
1-102 


ابن خثيلة (ماجد) هس 59515 


ابن خذيلة (الشيخ محمد بن 


7٠6 - ماجد)‎ 


حمود بن رشيد - 57/8 


فهرس الاعلام 


سعود بن عبد العزيز بن رشيد 
| 508 


ضارىي بن فهد بن رشيد - 
2 

طائل بن رشسيد (بن. عبد الله 
من رشق 274 507 
م 


ضاري بن فهييد بن عبيد 
الرشيد ‏ 5605 


ل د ! 


عبد العزيز بن متعب آل رشيد 
5 
ده ةل ب به 
ا 


عبد العزيز ين محمد بن رشيد 
رمن 


ل م ا ا م ا 1 
؟"ة ._ 69# ر كم 


عديد دن رضيد - 778 75 _ 
1 


مذعب بن عبد العزيز بن ريد 
5655 اال ”ب 5575 


متعب بن عيد الله ين الرقييد 
ب "55 ._ ث”'اة - وه 


محمد بن رشيد (محمد بن عبد 
الله بن رشيد) - 7117 78 
ار ال ند ار ب لف ل ا 01/1 
1 الك برخ اد ا د 


565 


محمد بن عبد العزيز بن رشيد 
ا 0 0" 


مشعل بن عيد العزيسز بن 


554  ليشر‎ 


اين سند ب 55-- 1١9-1١8‏ 
0-6 


ابن سويط ‏ 585 


ابن شبلان (فيصل) - 7714 
3 2 


ادن شريدة - 5١57‏ 55 


اتن شسعادن 6-2 0 4د 
لاا ل ااا 


1٠١  ريقش اين‎ 


ادن صناح : 
جابر بن مبارك الصباح ‏ 7/ 
ا ا ا ل" 
0 2 0-2-5221 
اه 


7/5 


ا ا 051 
0 


حاسر العلي الضنياح س +١1٠١‏ 
سنائم بن مبارك الصباح ‏ 
ا ل 1 


رك ادر ل 0 
1-0 


عند الله الحدنا 0 


محمد دن صباح 7518 15 
2 . 


جراع بن سباح - 914 ا 
مساح المسائم 1 


صباح الشناصي الصبساح - 
١ 1‏ 


عند ١‏ الله الجادر الصياح 3 
/17” 


١١17  ماتغ ابن‎ 


ابن لامي (جاسر) ب 576 


اين مطرف 5 
ابن مهذا (محمد) س 577 
ادن هدهودن -. 575 


ادن الواودر وعد الله) مس 5٠١‏ 
١م‏ 


ابر هيم (باشا اين محمد علي) 

رم ب زر 
مط امي 
كار كف تك كا اوها 
اقس ا مام كيو في رار 


ابراهيم بن خمس - / 


با 


ابراهيم هاشم (بك) - ١‏ 

ايو شيية رفحمد) - 

ابو علية ( الدكتور) - 1535 ب 
5-47 ظ 
أتاتورك (مصطفى كصال) - 


ا م ار ات 
0 ش 


أحمد (الشيخ ‏ حاكم قطر) ‏ 


50 
أحمد دن ثنيان - 65١‏ 


أحمد بدن النجار (الشبيخ) ًََ 
/امم ١‏ 


من اك ا 1ت 
باب 


أحملد محرم (الشاعر) - ه55 


أحمد بن يحيى (الامام) 77 
0 


أحمد حسين - هع 
أحمد زكي يماني ‏ " 
الأدريسي (المنيد محمد) - ملا 


ان كن 
ا 


وكرت تن 


ات 


زغل الادريسي) 1 


(الحسين الأدريسي) - 407 - 
5 مار 


ادغار سنو 14 2 


ا رت يي 


لأ 


أم كلذوم (كوكب الشرق) - 


ا 


أمان الله (ملك الافغان) ‏ 
07 


أمين سسامي 56-4 


اندر زيان زوزد رز مفوض 
بريطاني) 1 


١87  ةداعس آأنطون‎ 

انجلز (فريدريك) - 

أثور باشيا س 64 اه 
أوكنور (سسير ن .) السفسير 


الدريطاني في اسطمبول ‏ 
1 


أوين (ماجور كنليف) - 7578 
ا 


ايفان ا 


5 


بادي بن بدوي دن مضين - 
0-0 


نان (او وردت هكذا 2 


الشيح) س 16 7 


بخيت (العيد) 192-517 


بروكلمان س ”١‏ 


بريد جس (سمير) - 1 


بريسدن (الريفرنس جورج 
الل ”د 


عر 250 


يلين 5 


بليهد (عيد الله بن) ‏ 571 
ع ا 


ون م 1 


ةع _ 5١_54.‏ داهم 

البنا (حسن) ‏ 150 

بن يكلاى 76 

البوصيرىي راد 

بورقيبة (الحبيب الرئيس) - 


ردتكا 


بوركهارت ‏ بركهارت ١١٠١:‏ 
ا 


بولس (سلامة)  ١١‏ 
بومدين - 14 


بيرون (الشاعر الانجليزي) - 
7 1 


بيسكو (رئيس. الخليج) - 
وودفكتن 11 رن اك 
كم ٠‏ 


بيلي (الكابتن لويس) ب ١١‏ - 
ا 1 
ا ا 1 
ل اا ا 0 
11 


التابعي (محمد) - -4- ١١١‏ 
تحسين الفقير زياشا) ‏ 5 
تركي بن عبد العزيز ‏ 747 


تركي 0 عدد الله ك6 
ا ك0 001 ل 


0 00 


تريفور (الماجور) - 748 - 
15 


0 ونستتسون) ب 
0 ا 


برلين (أوستن) ‏ 7817 - 
وذادك 


التميمي (محمد أمين)  5١5‏ 
رك 


تونتشل - 170811-7١‏ 
بخربار 0 . « 


دزفيى (الخديوي) اد 


507 


جاسباريني (السنيور) - 
ا 


جاسم "بن ثاني (الشيسيخ ‏ 
حاكم قطر) 175-715 


0 


١47  نوميز جان‎ 


. جلوى بن تركي - ” 


جمال الدين الافغاني  ١‏ 
ست م5 3-5 1-5 


جمال باشا (الوالي اتتركي) - 


1/1/2 


جورج أنطونيوس ‏ 147 
جوهرة منت مساعد روفجة عيد 


العزير (أَم فد مك ) 0 
ا را ا 


جويسر (راعي البقر) 1 واد 
ا 


جياب (الجترال) ‏ ؛ 


حافد .ين زيد (الشريف) - 
غذمه 


حافظ ابراهدم (التما. مصر) كه 
ع 11 


حاف باشيا ا ف الحسا) 
ل سرع 


سه سا 


جه خرج 


1 ا ار 


حسين عدنان (الشريف.)  /٠١‏ 


كسان (السلطان حسسان ‏ 
كامل) 1 


الجسيني (الحاج افسمين) 2 
0 

الحخضري (ساطع) ب ١85‏ 
ثرا - 


شكرموف (كريم خان)  ١5‏ 


277 لس 


حتقك الفاسيل سه 


السكوديون والحل لاسيلامي م 


حمد الجاسر (الشيخ) - 


3ه 


حمداين عتمي رالسي )1 - 


00 
٠‏ .حمد ين فارس هرد 
حمزة. غوث - 7/05١‏ 
'حمود بن ربيعان ١737‏ 


. حميد بن عبد العزيز (شيخ 
عجمان) - 5548 


حكى (ادراهيم ياشيا ت اللحسدر 


الأعظم)- 7057 7506 مه” 
ا 1 


2 
خالد البوازي - 5:58 


خائلد دِنْ سعود اتسين 3 
1١18‏ 


خالد ابو الوليد القرقنسي 5 
م٠5‏ 500 : 
خالد الأيوبي - 21-1 


خالد بن عبد اللعزيز (اللك) - 
0 


خالد الفرج - واي 0 م ظ 


كنع جر شع ار - 01 2 


خالد بن لؤى - 7م 58487 هن 
ا 1 
الو ال سان واكداي جا ار ا ل 
5ك 
7١‏ ا ْ 


خزعل (الشيسخ) - 757 


ل ام ا ار 1 


اا 


1 م/م 


ار 2100 
أولاد جزعل : السردار أرفع « 


السردار أجل 0 السردار رافع ٠‏ 


ار 


الخطنببي زعيد الملك) 59517 


ه 5ه 


لخطس. (فؤان) د ع 
م 


خورشيد باشا ١88-157‏ 
0 


الدافع (ابراهيم عبد العزيز) 
201 


دالاس (آلان) - 7075-1١‏ 


اكلم رسن الو رسن 0 


د ماع . ادن دواس سه ١١5‏ 
ا شب نر شر 


دويس (هئري)-517 51472 


ذَودق 77/1 


' الدوري (الدكتور عبد العزيز) 


0 
دوفردين (اللورد) س 58-٠‏ 


دومنغخو باديا اي 6< _- 
111 


الدويش (فيصل بن سلطان 
الدويش) - 7١5 95-١١‏ ب 
ا 2 
00 0 
ا ا ا ا ج01 
ند ام ومن ل ورلسلا و لتر اس 4 
ا سك 11 لسرن 11 تملك 


2 1216 0 1 يزه 
اا اوت ا 3" 
اي اا ك1 
لا 5 
:لك 0 اكه ايا 


الدويش (سلطان ابسن عم 
فيصل الدويش) - 11١‏ 
ا اد 


-- 


السدويش (عبد العزيز بن 
فيصل الدويش) ‏ 1 
10 


دبغول - 1531 
دتكسون -75--109570آت 
0 


لا ل ا 2 
1 سا رن 


رحمي بك - 
رحمة بن جادر .ب ١11‏ 


رجسب ياشنا (والي دخداد 
العثماني 211 


رجب النقيب (السيد) ‏ ه 
--- 


رشيد كد (الشسخ محمد) ‏ 


ا 
1000 


رضا توفيق ‏ / 
رضا خان (الشاه) ‏ 7 


رفيق العظم (يك)  51١‏ 


روزفلت (فرانكلين) - ”5 
لم 


رومعل - م 


ا 


3 


زاخور عازار (نائب متصرف ' 


الحسا) - 707/5 53737ب 4؟ 
زامل ين صبحان ‏ 7117 
الزاوي (محمد) -س 6:31 
زكي الارسوزي 187 

زولا (إميل) - 4غ 

زويمر (القس) ‏ 1ه 
02 2ك 


سس 


سادليسير (كابتن - جورج 
فوستر) ١160-1١6١-1505‏ 
ا ا ما 


كم ري ككانم وج د الل وام ون 
ال ا 


سايكس (سير مارك) ‏ 4544 - 
١لا‏ ٠؟هة‏ 


السيبان (حمود) ‏ 51” 
السبهان (زامل) ‏ 556 


السبهان (سالم) ‏ /اه ‏ 17؟ 
0 ام 


السبهان (شعود بن سبهان) 
9 


تلان احور ف د 
20-2 22 


د و مات 
مم ؟ _ قارة 


السديري (عند الله ين غيد 
العزيز) سر كه لك ل 


سعد بن عدد الرحمن الفيصل 
ه الا ار كا رخو تر 
امار 


سعد بن عيد الله دن سندعود - 
١71‏ 


سعد رغلول ياثئنا ب 54٠‏ 


25 


سكون بن سعد سب 116 : 


سعودن بن عبد العزيز (الملك) - 
ار ا ا ا ا 
0ه 


سعود بن فيصل ؟١7؟ ‏ 
رخا كن و ري بك 
كه 


.2 718 


سلطان ين صقر دن راشد 
(القاسمي) م تارك ردير 


(السلال) عيد الله ٠ه‏ 
سليم (السلطان) ب 1١41١0‏ - 


1 


سليمان ياشا القفرتسساوى 
(الكولوتئيل سيف) 1١58‏ 5ه 
ما ١‏ 


سليمان الدخبل - 525 
سليمان بن سحيم هس 141 
:النصرة) امت 


ررد ابد مك نسدد ا ور اخكماريم 


سلايمان بن عيد الوهفاب 5 
5 


سليمان قابيل ب 00378 


سمالي (الريفرنس ولدم المبشي) 
1 2 


سميث (جرافتي)- 5-5 ١١‏ 
الدسدوسي (أحمد) 45١‏ - 


125-11-6 0 2ك 
شك جردا 


السويدى ه 51١8‏ 
مايل شاكر عثمان 2 


سيف (انظر سليمان باشسا 
الفرنساوي) 2 


شاكر بن أزدد (الشركف) - 
4ه 


الشرقساوي (عشسسك اللسة مه 
الشيخ) ‏ 47 384 


شريف باشسا (والي جدة) - 
4خ ١‏ 


١١8-7١  نالسرا شكيب‎ 
00 


شملفورد فاته ريت 


ا 


الشنقيطي (التشيح محمد) هس 


تادلال 6 10 


شوقي (أحمد شوقي بك 
الشاعر) ‏ ”457 


تنوكت ياشنا ‏ 5:27 
شضشوكت عملي كا اا سو 
الشيباني (الشيخ)  7١4‏ 


3 (الشيح عدد لقاب 


شيريكوف - 11 
سس ا 


تع رد عل (اكررة شمو ر' 


الصبان (محمد سرور) هس 17١‏ 
صبري باشسا ‏ 4ه 

صد ني 0 ا 
صبيح يك 585 


صمويل (سير هربرت)  5٠١‏ 
وك 


صيداوي (أنيس) مب ١٠١‏ 
ص 

ضصيدان بن حثيدين  01١‏ 
طُّ 

طالب النقيي زياشا) - 4107؟ 


حاورتت 1ل 


م ,ا 


10 
ظاهر باشها ‏ 


الطريقي (مدد الله حمود) مس 
اللي 


035 


718 1١١9 - طعيس‎ 

طلعت بك 
طوسون (آبن محمد علي) - 
0 الما ل كه 


ل ار 
7 


نيع 


الظواهري (الشيسخ محمد 


ْ الأحمدي).- اك 


حْ 
عازوري - 


عاكف باشا (متصرف 0 
1 


آل العايض ‏ 7917 891/7 
عباس باششسا الأول (اين 
طوسون ابن محمد علي) س 


ا جا روي ا ا لك 
64 70م 


عباس حلمي (الثاني - خديو 


عبد الحسين بن جمعة 677 


عبد الحميد (السلطسان 
العثماني) 112 00 
توم محم كاتس جار تر رح 
1 


عبد لحن ن الروسضد د 


الرحمن بن سليمان الرويشد) 
+503" 1 


عيد الرحمن بن سلمان ‏ ه 
كك ارون 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عيد الله آل الشسخ  ١١17‏ 
ا رن د ا 01 
2 


عبد الرحمن بن فيصل 
(الأمام) - 90/7 0-0 

ا اا ا 
شك و ار ا ار 0 
را رار شر 
مارج لطر وو ل اواك 
اس رك ور ل ا 
ار ا 
تام 2 بالاة 
لش 1 كاتس أذ 


عبد الرحمن بن عبد الله 
34 


عبد الرحمن بن عوف ‏ ه 


عبد العزيز الرشيد (مؤرح 
الكونت)  7١‏ 87/1 ب 


0 


عبد العزيز بن محمد بن سعود 
(عيد العرير بن محمد) , عند 
العزدز الأول - 58 4١‏ 5م 
الام خخ . 1١1١71556‏ 
10 1ك 
كاجو ا ار ا 


عيد الكريم بن ستعيد ( أصير 


الجهري) بقث 
عدد الكردم المشردبي -س 20 
156 


عيد اللطيف دن المتددل - 1 
ارا 


عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
آل الشيخ (الشيخ) - 171١‏ 
١‏ 

خيد الله بن عيد اللطيف آل 


الشديمح ب 6م 


عدد الله نتن ثينان - ١959‏ 
5 


5-0 


عند اللفاين حصن (الشيخ) ان 


ومره 


عيد الله بن الحسين (الملك -- 


الأمس)  ١15‏ 791:5 250 
الل ا لي 1 0 ١‏ 
ار ا اا ا 0 ا د 
عو لصم ب اس > اسك بر 
بر ار ا ا ست رو 
1 امم اس 0 
را ل ا 


عبد الله بن سحيم ‏ 156 


4 


عبد الله بن ستعود (الامام) ‏ 
1 0 
ا ا 
ا 2 
يل 


عيد الله السليمان ب ”ا 
غرف 


عبد الله ين الزبير س 757١‏ 


0 


الشبيخ ا 6م 


كيك الله بن عيد الله الثينان ‏ 
7 


عبد الله بن فيصل (الامام) ‏ 
ا حم ان روتس جهنم رز 
الال ا ا الا ا اج اش ريد 

لسار ل را 
ا ا ا 


عيد الله ين عند الرحمن 
(الفيصل) - ١غ 4١‏ 2م 


غيد الله باشا اللعظم هس ١١/8‏ 
عيد الله بن لؤؤى ‏ 27ه 
عدكل الله ين محمد بن خميس 


7 اين 


عيد الله بن محمد بن س.عود ‏ 
١‏ ْ 


عند الله ين بوسف الشيل 
(الشيخ) ‏ 71717 : 


عبد الله الدملوجي ‏ لا 

عدن المحسين بن عيد الكريم ب 

15 

عبد المحدين االفن 1ك 72 
عبد المطلب (الشيخ محمد 


الشاعر) ب 447 50 


عدد الماك بن عبد الله بن عبد 


اللطيف آل الشييخ (الشيخ) - 


1100-0 
عن كلك ٠‏ القلعي (مفني مكة) 
0 : 


عبد النامير (جمال)  5١‏ - 
كه 


عدوش اغا 
العتيقي (عبد العزيز)  4١‏ - 
14 


عدمان دن سليمان -. 8ه 


عثمان بن معمر (الشضيخ) - 
١ ١1‏ 


العجلان ٠‏ حاتي ل 

1 شوق 1 
1/9 - 3 ا 
0 


العجلاني (منيره الدكتور) - 
ا ا ا 
لد الم لمكاو ين ومطايان د بالك 
500 


عراسي (لححد باشا) س. ١7/8‏ تَ 
2 


عز الدين القسدام ‏ ”" 


عزام (عبد الرحمن باشا) - 
22-09-20 


عزام (عبد الوهاب) ‏ 8 


عزيز المصريى (باشيا) - 3178 
7 


عفت (الملكة) ‏ ؛ 


العقاد (عياس محمود)  ٠١‏ 
1 


علي أبو اكحيل ب 51/١‏ 1175: 
علي باشا (والي بغداد)  ١7‏ 
علي البغدادي (الحاج)  ١77‏ 
علي باشا الجزار  ١77‏ 

عرددن الكت (القريد - 
اتلك -29- 8-2-0-5 


ير اتا يس. 
21125022 


صا 


علي بن خليفة آل سلمان ‏ 


1 


2م؟ _ ل4رقه ٠‏ : 
علي جلفي (بك) - ١‏ 

علي شويريات ‏ 1145 

علي رضا 58ه 

علي مبارك - 

على محمون طه ب 1" 

07.75١  راتخملا عمر‎ 


عمر بن عبد العزيز (آل سعود) 
ال كما 


فو | اللا ل 


عمر فوزي بك المارديني) ‏ 
161 8# ا علس 


عقاب ادن عقدل سه 2 ؟” 


العنقري (الشيخ عبد الله) - 


ا 
عودة أبنو شاية أ ١#”‏ 


عون بن هاشم (الشريف) - 


8ه 
عيسى بن علي آل خليفة 
(الشيخ) ب 5م١5‏ 6007 


ا 0001 
551 لل" ر_ مم- 


عيسى بن سلمان آل خليفة 
(الشيخ) 2 0 


2 


غالب (الشريف) ‏ 544 55 - 
ير ا 0 


عاك نا كك او ا 


0 


غازي بن فيصل (ملك العراق) 
35 5 , 


غالي (المعلم) . ٠51١‏ 


غانية (بطلة ترية) ‏ 147 


غراي (تسسبر ادوارد وزس 
الخارجية البريطانية) ب 57١‏ 
00 


٠‏ غراي (كولونيسل ‏ المعتمد 


البريطاني في الكويت) ‏ 117 
2-8-5715 
6 


غروترودبل (مس) ‏ 7587 
007-8486 


غريغوريس (القديس ب بايا 
روما) ‏ 5117 


غلوب (جون باشما) ‏ 7418 
مخ ؟ 551ل اأوة دن 
ل ب ا اك 
لتك 
ةا ام /الم 


قفا 
فاتيكوس  ١‏ 


فاروق (ملك مصر) ‏ 8/ا - 
١651‏ 


فتح علي شاه ٠١7 - ١١8+‏ 
فخري ياشا (القائم ياعمال 
والي البصرة ‏ قائد المدينة) - 
ل لد 5 
فريدريك (ملك بروسيا) ‏ ؟١‏ 


فهد المارك (اكارق) كت يكلات 
0 ؟ 


فهد الهذال ب 0-0 


ااه بوب و دم 0 


5 16 فك ربز 


فيسيير (ضابط فرقى)  ١15‏ 


فؤاد هحمزة  7-5١‏ لام 
11100 
م 
ارح ارم ارخر ا ار 01 


فيصل بن تركي (الامام)  ٠١‏ 
5 0 
و ا 
ا ا 00 
ا ل 0 
ا ا را 0 
ا 10 
ال 0 
ةن (ل45 بير 


فيصل بن الحسسين (ملك 
العراق) - 41-557 555 
ا ا 1 مم 
جك ك2 الراك اق قت 
لتر ا اش لا ا ا 
-11315 :155 -_لاطما ل هع 
كام اك انوي كد را 


55 ر_- ١و‏ 


فيصل بن عبد المعزيز (الملك) ‏ 
0 
7-55 


فيصل بن عبد الله بن جاوى 
| 7/52 


فيظي باشا ء ١5 ٠١١6‏ 


فيكتوريا (الملكة) ‏ 8" 


فيكري (الكولوذيل) ‏ 7.ه ‏ 
3 


قٌَ 
قاسم (ابن قاني) ‏ 519 


القصيبي (سيد خليفة) - 
كنا 


القصيبي (عيد الله) 7/7 


غم" ه5١١‏ 
القوخلي (شكري) ‏ 75 
ى 
كاترين (الاميراطورة) -5 ذلا 


كاتائسير شرف انصسسي (القنصل 
الايطالي في جدة)  57١‏ 


كارلى غورماني س 7١4‏ 


كاميل (ليوتينانت كولوديل) - 
ا م 


كتشنر (لورد) س 5٠١‏ 
كرارة (الدكتور حسن حلمي) 


510- 


ع ' 


كراو (اللورد قنصل بريطانيا 
في البصرة) ‏ 7917 715 
5517-7 


كرسدن نيبور - ١51‏ 
كرستين هلمن - 57175 51415 
كرومر (اللورد) - 78-١‏ 


كلسيرن (لورد ل سيرمايلسز 
لأميسون) - 50 


كلايتون (جلبرت) - 55 - 


اكز شل ا ل ل دك 
كات اع 


كورانشير ‏ 515 
كورتني (ماجور) - 6١7‏ 


كوكس (سبير برسي) + 


اللايدي كوكس - 718-7141 
لا ا لك ل اك كارو الك لون 
ار لك ادوم الام رار ل ان 
رف ل ا ا 1 
الال اها ار سس تان 
ء ابه مه 51 
ا ل لمارا 
را لج لبر ري اوسا ل 
ارك ا ا ب 1 


ل ا ل ل ا 


ده 
لي رار 
0 


كيرزون (اللسورد) اه 
يا روط ا حر تر ا 
اك 
؟اقاةولاة_ كألؤة 


ا ا 757 


3 


لانسدون (اللورد ‏ مركيز أوف) 
518 


ليسكي (جورج) - 154 


لطف الله (الأمير) ‏ 075 


لطفي السييد (أحمد ياشا) - 2 


2١ 


لدين (لنن) فيلاديمسير ‏ 78 
0 


لورنس (ت-١)- ١85-1١4١‏ 
لارارار ا لا ساك لديا 
ا ا 
0 - 

ا ل اا اع 


لوريمر (مؤلف دلمل الخلمجع) - 


/ة 


لؤلؤة بنت ابن حماد (زوجة 
عجلان)- /ا”  541١-3740‏ 


لويد (اللورد) - 2-5 ٠١‏ 


لويس (دكتور لويس غعوضص) -- 
١‏ 


لي ستاك (السير) ‏ 1437 


ليخمان (غبرالد) س 7817 


م 
ماركس (كازل) س 23٠١١9‏ 
ماسينيون (المسنشرق) - 


© ٠١ 6 


ماليت (سير لويس) - 1145- 
وه ؟ 


كا 


مكيوب (العيد) اه 
51٠‏ ْ 


افعروقي 203 


محسن بن تركي (الشريف) -- 
كمه 


م 


محمد بن رابسح المقربسي 
(الشيخ) ب 07 0 
محمد دن سعود هس ١١١5-4‏ 


طش ا ل لخت د نو وهم ارول 
كن ااا ف كن 


محمد دن عبد الرحمن الفيصل 
-01 


741 


4 


1 


محمد بن عبد العزيز (الأمير) 


ا ا 01 


محمد ين عبد الله بن عند 


اللطيف آل الشيخ (الشيخ) 8 


7 


ل ا 


5 

محمد عنيده (الشيخ ‏ الامام) 
ل 1 ل - 

محمد فريد - ١١7 1١١١‏ 
الما اود 101 

محمد الطويل 0 


محمد بن عون (الشريف) ‏ 
ارت ا 


متمد مد حسين (الدكتور) 
سه 2555 


مخمد لحدفب هس 6 


محمود (السلطان وعنياني) 


1لا 
محسن الدرازي لك الو 


مخلص باشلا (الوالي 
العثماني) ب /91؟ ب 7707 


مدحت ياشا (والىي العراق) - 
2 : 


المراغي ( التسي سح محجمسد 


5 077 7١1  )ىفطصم‎ 


055 


(الأمير) ذه ا ا 
ل ل ا ا ا ا تم 7 


الك 


كريحم انار واكم ترذن 


مشاري ين عبد الرحمن بن 
حسن هس 10 


مشاري بن معمر 754 ' 
مصطفى أمين ‏ 15 
المصمودي (محمد) سافن 
المضايفي (عتثمان)  ١14‏ 


ا ري ١‏ 

مقبل الذكير (الشيخ) - سن 
المقوقس (عظيم القبط) ١45‏ 
مكماهون 10/1 -5-484:ه 
ملا عثمان  57١‏ 

الملا محمد 4١‏ 

مثاور -س 485ه ‏ 6م 


51١  )دمحأ المهدي (محمد‎ 
١18 


مور (ماجور جي . س. - 
المغتمذ البريظاني  7١17‏ 
الم ال ل 


موسوليني (بديدو) - "” 
موضى بنت ابي وظبان  ١١7‏ 


مونرو (اليزابيث) - 0508 
11 ظ 


ميشان (بنوا) ‏ 198-188 
-45 


نَ 


ذابليون بيونابيرت - 513 ١7١7‏ 


رت ال 0 
ا اليم 1171 


ناجمي الحسدل (الدكتور ّّ 
1 لدي ا 


نافن باشا آ 587 


< النعمان (محمد أحمد) - 65٠‏ 


النفيسي (عيد الله) ‏ 
7 ب 114 
يوان 0547 2ت 61 


نورة بنت عبد الرحمن  ٠١‏ 
نورس أفندي - 


51١ 5”  ديعتسلا نوري‎ 


. نوري الشعلان - 


نوكس (كابتن ل المقيم 
الارتطايي ‏ الحووت 0 
مم 
50 


نيومارش (ماجور) ‏ ١7؛‏ 
هف 
هاشم أحمد الرفاعي .5 


هارد تج (اللسورد حاكم 
الهند) . ؛ ه65 


هاملتون (ماجور لورد 
بلهافن) - 7548 8747م" 
١127 1 2‏ 


هرتزل (سير آرثر) - 787 ب 
و5 ؟ 


هزاع العبدلي (الشريف) ‏ 
المزدك 


همفري (سسير فرنسيس) - 
ا ام 


هوجارت (رجل ال مخايرات 
البريطانية) ‏ 7174 - 4484 - 
6 ' 
هوشي منه ‏ 145 

هوئز (قرانك)  ٠١07797‏ 
هيرولد (كريستوفر)  ١١١‏ 
هيكل باشا - 44 


و 


وايزمان (حاييم)  /5١‏ 
والىي (الشيخ حسين) ‏ 17 
وا رو 0 
ا مر ل لور ا 


لعج )ود متي نر ل اشر روه مسق اا 
ا 01 : 


وئزل (و . ن )٠‏ قنصل أمريكا 
سم 


وليم .ات . إبلي - 65 
وليمز(كنيث) 514-7١‏ 


9 2 لأا 


ونستون (ه. فا. ف) -س 
ا ا ل 1ك 7ك ار نكمم ديرو 


ودلسسون )1 : تت آرنوئلد 
ل 6 كك 2 
6 5 لا 


ملحوظة : لا يتضمن هذا الحصر الاسماء الاساسسة الني تشكل مادة الدراسة لتعدد 


وبلسون (الرئيس) - 55 
وينئغت (سير ريجنائد) ‏ 751/8 
للم ذا وال اا ال ا ا 
24 


يٍِ 


ياب (مالكولم) ‏ 710 


7/١ 779  ميهاربا يوسق‎ 


ار اجو كلامل 


يوسف البدر (الشيخ) - 7١4‏ 
0 ظ 


يوسيف ناسين - 4//ا اس بان 


بحدبى حميد الددن (الأمام) - 
رو ا ا ا ا 


02 2 1( ك2 
ل اك 
وتاي نضا 


يونغ (هريرت ) س 1١6‏ 


ذكرها بما لا يحقق فائدة من الحصر . 


م 3 
2 
4 
2 2 
0 
35 ت- 
. 
0 
الكل 
/0 - 
زه 
ا كل 
م7 :0 
ب 1 
1 0 


03 


فهرس الموضوعات 


١١-5١ تمهدك‎ 

الرجل والتاريةخ لاس كم 
اللكمحات من شخصية عيد العزيز ‏ ظروف 
الهزيمة الشاملة للعالم الاسلامي ‏ انتصار 
شعار التغريب ضد دعاة الحل الاسلامي ‏ 
عيد العزيز يوقف تيار التغريب . قهمه لقوانين 
لعبة الآفم ‏ توظيف التناقضات العالمية 
لضمة اهدافه الوطنية ‏ موفقه من بريطانيا 
ردركناء والتهتاقن (الاسلامني ى,والوحكدة 
العريية ‏ مسئولية الحهكام والعلماء ‏ 
العصرتة والتغريب ‏ المستشارون والمنساخ 
5 الانتتخايات الاتصال المماشر يشيعت 
المصنالحة الوطنية ‏ اعجاب كل من قايله ‏ 
لم نكسسر قضيمة واحدة لاسشختتأة 
القلسطينية ‏ تحريضه شعبه على المطالبة 
حكانة قطع النقط . : 

فهمه للحكم وهيية الملك ‏ لماذا تخازل أبوه 
له علاقته بأبيه ودور المرأة في حياته ‏ 
نقشفه وتسينه ‏ قوة الأرادة # معنى 
الشجاعة ‏ الآمال التي اثارها ‏ والواقع 
الذي يناه حكاية القساد المالي ‏ الفلسقة 
العربية إزاء المال العام . 


الملاحق : 


ووحده راهن على الطرف المنتصر ‏ التدين 
لشم 2 أخقل كلمة ١‏ القرينة ؛ في ابم 
المملكة ‏ حادثة الشريف حسين عدنان ‏ 
تقرير أمريكي مضحك ‏ لاذا لم يهدم 
الصحابة الأهرا م ؟! قبي يبكي عل يمن ' 
لأول من 0 


المحاولة الأولى 00 

الوفاية اول اسححاكة عر ااسلامية 
لمك الفري . الدركية فى الذي كيرت 
الوهابية ‏ دور النيت ء--- قْ 0 


ك الدمعوديون في 
مقاتئة نايليون يمصر ؟ غلطة سعود الكبير س 
براءة المصريين من تهمة الحطرب ضد 
السعوديين ‏ الجبرتي الداعيبة الأول 
للسعوبيين ‏ موقف « الةوميين » المريب من 
أول ثورة عريية طاهرة ‏ عوامل الهزيمة ‏ 
الاتجليز في نجد . 
الملاحق : 

لكان التي لكات 3 قيضس.ة 
ومفهوم 0 - 0 الشيخ والثقدم 3 
دعاية مفضوحة لبريطانيا وترديد لاكانييها -. 
لماذا سعود الكبير ‏ وثيقة دفاع الجبرتي في 
مقابل الشام ‏ تهريب فيصل بن تركي -. 
ملاحظات على رحلة سادليير وتقرير بيلي . 


اضطهاد الشيعة  .‏ هل اشترك 


ابن رشيد شف > ادن 
ظهور تركي بن فيصل - لماذا يعتير 
الولاء لآل سعون وَالتحر رامن الريالة . نقح 
وهابية في دولة آل رشيد - زيارة والين ويلنت 


لحايل ‏ استيلاء آل رشيد على الرياض - 


شجرة آل سعوبد ‏ فرض محالفة الآتراك على 
ابن رشيد ‏ ابن سعود يرفض المخطط 


و ةب 


الملاحق : 

عبد الله بن رشيد ‏ مرونة آل رشيد - 
أولاد الشيخ النهاية الدموية ذل رنسد . 
الييت السعودي ورسالته هما سر انتصار عيد 
العزيز . بس 5 
ايبن صبياح /ة؟ ع خانم 
مبارك الكبير 0 3 ا ف 
تاريخ الكويت ‏ الشيخ خزعل قامر بهوية 

مياراع الصباح والانجليز # قصة 

الحماية اللروظاتدة ب © عرد 0 ينادي 
الحملة الأولى ورحبت . به قٍِ الثانية - عبد 


: صياح - 0 ابن اه 0 


سعود ‏ أبن سعود يقرر الهجوم على ابن 
صَبَاع - ساك العسات يحالف أبن قي 7 
الوجوم على الكويت تدين ابن صباح لحين 
وصول البوارج :ليس كل لابس عقال أهلا 
للاحنقار ! .. معاملة الانجليز لابن صباح - 
فذبيحة ابن مبريع مع شد عحيان | 5 


الملاحق : ظ ْ 

١‏ تاريخ اه عد ره 
عزله - - ابن ل سعون ب يحمي استقلال 0 
1د سن 0 الملك عن مسقطا 
والبحرين وقطر . 


الانجايز 


أول تقرير عن ابن سعود ‏ بريطانيا تمنع 
ابن صباح من تأييد اين سعود خوفا من بعث 


"1١1‏ سا 


.795 


ل ا لا ليا 
يصداقتة ‏ موازنة الخطر التركي باشاعة 
عافة طانا ‏ لان د فض شاف 
ابن سعود ‏ هل زور ابن صياح خاتم عيد 
الرحمن الفيصل ؟ ‏ ابن سعود يهدد يطلب 
مساعدة الروس ص ودع اليدوىي 
كان امتزرة موبجية ندر اتنا اتفاق حّ 
بريطاني ضد ابن سعود ‏ افتتان 0 
يباين سكوك .- تقارير شِديدة الانحيان من 
شكسبير تفقده مكانته عند الحكومة 
اليريطانية ‏ المعاهدة التركية السعودية ‏ 
الحرب العالمية واستدعاء شكسيير . 
معاهدة ١١١5‏ وثائق تنشر لأول مرة ‏ 
ابن سعود يرفض قتال معارك الانجليز 
ويوظف الامبراطورية لحريه الخاصة ‏ 
بريطانيا ترجح كفة الأشراف وعبد العزيز 
يسقط !استراتيجيتها بالقوة الذاتية ب' عيد 
العزيز يفاجىء بريطانيا وايطاليا بضم عسير 
خلان ما مخاحهم اسه ناتك مككور 
العلاقات بين لندن والرياض ظهور 
الملاحق : 
الكامل غرير العافكة ةب ؛ ا 
اساي مه المعاهدة 00 قائمة 


الكثاب / الأخضر . 
الآتراك لاك - لاع 


| أول لقاء مع الترك ت أزمنة العربي لحظة 
انهيار دولة الخلافة ‏ لماذا أصبح ابن سعود 
المسئولين العتمانيين ‏ الانقلاب العثماني - 

الأمل في تهضة عثمانية ‏ الحرب الايطالية 
الليبية ‏ الالتفاف الغربي حول الترك ‏ 
خيانة الانقلابيين بتسليم ليبيا ‏ هزيمتهم في 


اليلقان ‏ عبد العزيز ينقذ الأحسساء من 
الاستعمار اليريطاني ‏ معاهدته مع الترك ‏ 
شكايه الجادتا رو 0 ,0 0 ( العربيّة - 


وحده وطنا عرييا موحدا 0 ' 


0107 9 الأشراف‎ ٠ 
كثورة لورنس أى ما يسمى بالثورة‎ 
رفض المسلمون والعرب نورة‎  ةييرعلا‎ 
تركيًا - وكورة ادن سعود ولاقام يحيى قبل‎ 
- ونيل موققهما خلال الحرب‎  برحلا‎ 
حتمية الصدام بين الحركة الوهابية‎ 
والآأشراف - تحرش الملك حسين بابن‎ 
الانجليز يدعمون حملة الحسين ضد‎  دوعس‎ 


ابن سعوبد ‏ هزيمة ترية وخرمة مقارنة بين: 


ابن سعود 0 حشسين -. لماذا -- 
مأريسمى بمذيحة الطائف 00 
الوساطات 0 رأي يطرح لأول مره 
5 اسياب الدعوة الى المؤّتمر الاسلامي 
والقاء الدعوة ‏ موفف مصر خلال الحرب 
الحجازية ‏ رشيد رضا يدس لحافظ وهبة - 
حب عيد العزيز لمصر ورحلته . 
الملاحق : 
ثورة الحسين . تمويل هذه الثورة . تبادل 
البلاد العريية بين الاستعماريين ‏ آل لؤّى مع 
الأشراف ‏ مذكرات الملك عيد الله . نهاية 
عن المؤتمر الاسلامي ‏ الدساسون . 
الاخوان 191748 
يه المؤرخين لتاريخ الآخوان -س 


اشتقاق الاسم تاريخ الأرطاوية . خرافة 
التوطين - معسكرات أول جيش تحرس -س 
اخلاقيات الاخوان ‏ حركة غعقائدية ذورية - 
قوة أصيلة ‏ غزو الكويت وتديسن ابن 
بريطانيا واعوانها فزع الغرب من ظهور قوة 
أصيلة م الثورة أو الدولة خطأً. انتقاء عيد 
بناء دولة الثورة ‏ موقف الاخوان كان يهدد 
حصار جدة ‏ مؤتمر الرياض ‏ موّتمر 
بريدة ‏ فرية مساعدة الاتنجليز لابن 
سعود  !‏ استراتيجية بريطانيا في الأزمة ‏ 
استراتيجية عبد العزيز والاخوان ‏ نقطة 
الخطأ في مفهوجم الاخوان ‏ تجنب عنيد العزيز 
القتال لآخر لحظة ‏ أزمة هاملت الدويش - 
مراسلات الدويش ‏ أول ترجمة عريية لرسالة 
الدويش للامير سعود بن عيد العزين ‏ رواية 
مثيرة للامير مساعد بن عبد الرحمن : حول 
ظهور الاخوإن ‏ عبد العزيز يطلب وضسع 
النظام الاساسي . 


الملاحق : 5 :١‏ 
دراسة شاملة لكل الروايات عن 0 
« الحركة  »‏ عبد الكريم المغريبي وخيره ‏ 
الررايكة لطت متفادييا 


العسكرية ‏ اتهامها بالبلشفية ل حكاية 
المبشرين الامريكيين # شخصية ابن بجاد 
والدويش . امتياز هولمز . 

الا ادم لتر 


4و7 
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تف 
الجيهة الشعبية 

قانون الأحزاب 

روسي وأمريكي في اليمن 
شرف المهنة 

الغزو الفكري 

الماركسية والغزى الفكري 
القومية والغزو الفكري 
أبى ذر والحق المر 
دراسة في فكر منحل 


. إلي> 4 وا 0 ٠‏ !> ي 


7 الطلامم لين 
إيلى كوهين من جديد 

الكيان ذوركنا الراقية 

الثورة الفلسطينية ‏ 

طريق المسلمين للثورة الصناعية 
عاذ در الشية (الشرى 

ال 00 


156 - 
111 
١55 
ا‎ 
1 
١ 1 
١١ عات‎ 
ا اك‎ 
١ 


١ 17/ 


١ ا‎ 
١١ 


7 


ل 
5 
ل 
١‏ 
006 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


1006 


١ 


